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الاستاذ بكاية السريعة بالرياض 


رفم كتبه وأبوايه وأحاديئه 
راستقصى أطرافه » ونه على أرقامها فى كل حديث 
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ا 7 9 ل - #* ا 0 مإءره إإى 
5- بأ #سعيسنا التبحد بالايل » وقوله ع وجل" ( ومن الليل فتبحد 4 نافلة لك 
- شنا عل بن -بد الله قال حدما سيان قال حد نا سُلوان ان مسعن طاووس هم ابن 
عباس رضى الله مهما قال « كان النئ يَبْيْهِ إذا قام من اليل شع كال» اللعر" الك الجد أنت قم السماو ات 
5 : 8 2 و حُ - 5 
الأرض ومن فممن 6 ولك الجد كك ملك السمارات والارض ومن فون 0 ولك الجد أت نور السهاوات 
والارسن »ولك الجن أت ماك السهاوات والآررطن نولك الجد نت الى » وعد له الم » ولقاؤك 0 2 
#06 30 0 لم ل روي 3 ع اه اس 597 50 
وفولاك حدق »2 واكلنة عق والناحق» والنبون حى ) ود يله حق ' والساعة دق . لام للك 06 وبك 
آمنتُ » وعليك تو كلت ء وإليك أنبت » وك خاصمت وإليك” حا كلخ » فاغفر* لى ما قَدامتْ وما أخرث » وما 
9 0 اك د خم م ١‏ 3 3 
ل ال اا ل لي له 
عبد" الكريم أبو مه ه ولا حول ولافوكة إلا بالله » . قال سفيان قال سلهان بن" أبى مس معه من طاوس عن 
له لق ظ 
ان عباس رضى. لله عمهما عن النى عَلِلَهُ 
[ الحديث 1١٠١‏ ب أطرافه فى : 5511 وان ء 7 1إلا 2 1455| 
وله ( باب التهجد بأقيل) فى رواية الكشمبينى ٠‏ من الليل » وهو أوفق للفظ الآية » وسقطت البسلة من روا 
أ ذر. وفصد البخارى إئيات مشر وعسة قمأم الليل 2 عدم التءعرض .كه » وقد أجدوا: إلا شذوذا من القدماء 
على أن صلاة الليل ليت مفروضة على الآمة؛ واختلفوا فى كوا من خصائص النى يتلق » وسيأقى تصري المصنف 
بعدم وجوبه على الآآمة قريب : قوله ( وقوله عز وجل ومن اللمل فتهجد نه) زاد أبو ذر فى روالئه ١‏ أسهر 1 
وحكاء الطبرى أيضا 3 وى انجاز لآنى عمركة : قوله ل( فتهجد نه ) أى اسيو يصلاة . وتفسير اأتهجد بالسسن معروف 
ف اللهة | وهو من الاضداد م تال جد إذا سهر وامهجد إذأ نام حكاه الجوهرى وغيره . ومنهم من فرق بينهما ظ 
ا فقال 1 ورت مت وتبجدت سورت حكاء أنو عدمدة وصا<دب لعن ' فعلى هذا أصل المجود الذوم ٠‏ ومعى لوجدت ش 
طرحدت عنى الوم . وقال الطرى : التيجد السور هك ووه 2 ثم ساقه عن جماعة من الداف . وقال ابن قارس : 
المتهجمد المصلى لملا. . وقال كراع : أأتيجد صلاة الول خاضية .: وَأ ) تأفلة لك ( النافلة ى اللعة الويادة ظ قل معئأه 
عيادة زائدة فى ف أضك . وروى الطبرى عن ابن عباس ١‏ ان اانافلة الى يلاه عاصة , لآ: أمس بقيام الليل وكتب 
عليه دون أمّه » وإسئاده ضعيف . وقمل معناه زوادة لك خا له ة ل تطوح غيره يكفر مأ على صاحيه من ذنب 6 
وتطوعه هو يَلِتَعٍ بقع الصا لللكونه لا ذنب علء.ه 0 وروى معتنى ذلك الطرى وابن أنى حاتم عن مجاهد باسماد 
حسن » وعن تاد كذلك ودجح الطرى الأول وأيس اأثاى بيعم من الصواب . قوله ( إذا وام من اللمل يتبجد ) 


1 ظ ١9‏ كنتاب التهجد 
فى دوابة مالك عن أدى الزبير عن طاوس : إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل » وظاهر السياق أنه كان بةوله أول 
ما يقوم إلى الصلاة ؛ ونرجم عليه ابن خزرمة الدليل على أن النى يَلِتَِ كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر , ثم ساقه 
من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن انن عباس قال « كان رسول الله ملقَهِ إذا قام للتبجد قال بعد ما يكبر : اللهم 
لك احمد » وسيأى هذا فى الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس فى ححديث مبيته عند النى ملب فى بيت مسمونة 
وف آخره « وكان فدعائه : الهم اجمل فى قلى نورا . الحديث . وهذا قاله لما أراد أن مخرج الموعلاة الصبح كي 
بينه مسلم من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه . قله ( قم السموات ) فى دواية أبى الزبير المذكورة ٠‏ قيام 
السموات » وسيأتى الكلام عليه فى التوحيد , قال قتادة : القيام القالم بنفسه بتد بير خلقه المقم لغيده . قَولْهِ ( أنت 
. نوب السمواتٍ والارض ) أى منورهما وبك حندى من أبهما . وقيل : المعنى أنت المئزه ع نكل عيب ٠»‏ يقال فلان 
منور أى مبرأٌ من كل عيب » ويقال هو أسيم هدح تةول : فلان نور اليلد 00 قله ( أت ملك السموات ) 
ظ كذا للأكثر » وللكشمنى , لك ملك السموات , واللآول أشيه بالدياق . قله ( أنت الحق ) أى المتحقق الوجود 
الثانت بلا شك فيه ؛ قال القرطى : هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغى اميره » إذ وجوده 
أتفية فم إسسيقه عدم ولا يلحقه عدم مخلاف غيره . وتال اين النّين : حمل أن بكون مناه | أت الحق بالنسبة إل 
من بدعى فيه أنه إله » أو بمعنى أن من ماك إلها فقد قال الاق . قله ( ووعدك الحق ) أى الثابت » وعرفه ونكر 
مابعده لآن وعده مختص بالايحاز دون وعد غيره » والتذكير فى البواق للتعظم قاله الطبى20©. واللقاء وما ذكر بعده 
داخل تحت الوعد . الكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو الموءود به » وحمل أن يكون من الخاص بغد العام م 
أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص قله الدكرمانى قله ( ولقاؤك حق ) فيه الإفرار بالبعث بعد الموت 
وهو عبارة عن مآ ل الاق فى الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزا. على الآعمال . وقيل : معنى «١‏ لقاؤك حق , أى 
الموت ؛ وأنطله اأغووى . قوله ) وقولك <ق ) تقدم مأ فنه . وله ) والجلة حق والذار حق ) فيه إشارة الى اعنها 
موجودتان » وسيأتى البحث فيه فى يد الخلق ٠‏ قوله ( وعد يَلِكهٍ حق ) خصه بالذكر تعظمالله » وعطفه على النبيين 
إيذانا بالتغاير بأنه فائى علهم ,أوصاف عختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الايمان به وتصديقه ميااغة 
ف إثيات نبوته كا فى التثبد . قله ( دالساعة حق ) أى يوم القيامة » وأصل الساعة القطعة من الرمان ؛ و إطلاق 
أسم الحق على ما ذكر من الآمور معئاه أنه لا بد من كوتها وأنها ما بمب أن يصدق ها . وتكرار لظ حق 
النبالغة فى التأ كبمد ٠‏ قله ( اللهم لك أسللت ) أى انقدت وخضعت (وبك آمنت ) أى صدقت ( وعليك توكات ) 
أى فوضت الآمس ليك ناركا للنظر فى الأسباب العسادية © (وإليك أنبت) أى رجعت [لبك فى بير أمرى . 
قله (وبك عاصمت) أى ما أءطتى من البرهان , وبا لفنتتى من الحجة : قَوْلْهِ ( وليك حاكت ) أى كل من 
جحد الحق حاكته ليك وجملتك الحم ببنذا . لا م نكانت الجاهلية تتحاك إ ليه من كاهن ونحوه . وقدم تموغ صلات 

)١(‏ فى مخطوطة الرياض : القرطى 

(؟) ايس هذا التفسير ترد . والصواب فى تسير التوكل عند أهل التسقيق أنه الاءتاد على الل والثقة به , والإرعان بأنه مقدر 
الأشياء ومدير الأمو ر كلها ء مم اانظر فى الاسباب أاعادية من عبد وقيامه بها . فالتوكل مركب من شيئين : أ<دما الاءاد على الل 
| والتقة به والتفويض إليه (-كونه .قد عل الاشياء وقدرها وله القدرة الشاءلة والمثيئة النافذة . والثانى النظر ٠ن‏ اعبد فى الاسياب الدينية 
والدنيوية وقيامه بها ٠‏ والل أعلم 


الجديث ١١٠١‏ مه 


هذه الأفمال علبها أشعارا بالتخصيص وإفادة للحصر » وكذا قوله ( ولك المد) وقوله ( فاغفر لى ) تآل ذلك مع 
كونه مغفورا له إما على سبيل التواضع والحضم لنفسه وإجلالا وتعظما لربه أوعلى سبيلى التعلم لامته لتفتدى بهكذا 
قيل » والاولى أنه مجموع ذلك » وإلا لوكان التعلم فقط لكين فيه أمرم بأن يقولوا . قله ( وما قدمت ) أى قبل 
هذا الوقت ( وما أخرت ) عنه . قَولْه ( وما أسررت وما أعلنت ) أى أخفيت وأظهرت » أو ما حدئت به تفسى 
وما تحرك نه لساق . زاد فى التوحيد من طريق اءن جرح عن سلمان « وما أنت أعل به منى » وهو من العام بعد 
الخاص أيضا . قله (أنت المقدم وأنت المؤخر ) قال الهلب : أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم فى البمث فى 
الآخرة والمؤخر ف البعث فى الدنيا . زاد فى رواية ابن جريح أيضا فى الدعرات ٠‏ أنت إلى لا إله لى غبرك ؛ . فال 
الكرماق : هذا الحديث من جوامع الكلم ٠‏ لآن افظ الم إشارة إلى أن رجود الجواهر وقوامها منه » والنور 
إلى أن الأعراض أيضاً منه » والملك الى أنه ام علما إيحادا وإعداما يفعل ما يشاء » وكل ذلك من نعم الله على 
عباده ٠‏ فليذا قرن كلا منها بالحد وخصص الحد به . ثم قوله ه أنت الحق » إشارة إلى المبدأ » والقول ونحوه إلى 
المعاش » والساعة وتحوها إشارة إلى المعاد » وفه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقابا ووجوب الإ غان 
والإسلام والتوكل والإثابة والنضرع إلى الله والخضوع له انتهبى . وفيه زنادة معرفة البى جلا بعظمة ره وعظيم 
قدرنه ومواظيته على الذ كر والدعاء. والثناء على زيه والاءتراف له >قوقه وال فزار لصدق وعده ووعيده » وقيه 
استحباب تقدم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتدا. به يلك ٠‏ قله ( قال سفيان » وزاد عبد الكرمم أبو أمية ) 
هذا موصول بالاسناد الآول ووهم من زعم أنه معاق ( وقد بين ذلك الميدى فى مسنده عن سفمآن قال م حدثنا 
سلمان الأحول غال إبن ألى جيم سمعت طاوسا » فذكر الحديث وقال فى آخره قال سفان : وزاد فيه عبد الكريم 
ولا حول ولا قوة إلا بك . ول يقلبا سلمان . وأخرجه أو نعم فى المستخرج من طريق اسماعيل القاضى عن على 
ان عبد الله بن المدينى شيخ البخارى فيه فقال فى آخره : قال سفيان وكنت إذا قات لعبد الحكرم آخر حديث 
سلمان «١‏ ولا إله غيرك . قال رولا حول ولا قوة إلا بالله» قال سفيان : وليس هو فى حديث س_لمان اتهى ٠‏ 
ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده فى هذه الزيادة لكنه على الاحتمال . ولا يازم من عدم سماع سفيان 
ها مر ليان أن لا يكون سلمان حدث با ٠‏ وقد وهم بعض أحعاب سفيان فأدرجها فى حديث سليان أخرجه 
الامماعيل عن حورن سفمان ع مد بن عبد الله بن مير عن سفيان فذكرها فى آخر الخبس بغير تفصيل ٠‏ وليس 
لمبد الكريمم أبى أمية ‏ وهو ابن أبى الخارق_فى بح البخارى إلاهذا الموضع ء ولم يقصد البخارى التخريج له فلاجل 
ذلك لا بعدونه فى ر جاله ؛ وإ'ما وقعت عئه زيادة فى الخبر غير مقصودة إذاتها يا تقدم مثله للشعودى فى الاسنسقاء 
وسيأق نحخوه للحسن بن عمارة فى البيوع » وعم المذى على هؤلاء علامة التعليق و لوس يد ٠‏ لآن الرواية عنهم 
موصولة , إلا أن البخارى لم بمٌصد التخريج عنهم » ومن هنا بعل أن قول المنذرى : قد استشبد البخارى بعبد الكريم 
أبى أمية ىكتاب التهجد ليس يحيد لآنه لم يستشمد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه » وأما قول 
ابن طاهر : ان البخارى ومسليا أخرجا لعيد الكرم هذا فى الحج حديثا واحدا عن يجاهد عن ابن أنى ليل عن على 
فى القيام على البدن من رواية ان عبينة عن عبد الكرم فبوغلط مئه ؛ فان عيد اللكرم المذكور هو الجزرى . والله 
المسستعان . قَوله (قال سفيان ) دو موصول أيضا . وإتما أراد سفيان يذلك بان سماع سامان له من طاوس لإ براده 


ب« 6- كتاب التبجد 
له أولا بالعنمئة ٠‏ ووقع فى رواءة الحيدى التصريح بالماع ا تقدم , ولآبى ذر وحده هنا قال على بن خشرم قال 
سفيان الح . ولعل هذه الزيادة عن الفربرى فان على ,بن خشرم لم يذكروه فى شيوخ البخارى . وأما الفربرى فقد 
سمع من على بن خشرم كا سم أتى فى أحاديث الآنبياء فى قصة موسى والخضر » فكأن هذا الحد.ث أيضا كأن عنده 
عاليا عن على بن خشرم عن سفيان فذكره لجل العاو . والله أعل 

| ا سيب فضل قيامر اليل 
١‏ > حرشن عبد الله بن" محمد قال حدثّنا هشام” قال أخبرّنا مَشمرة . م 
وحدثني مود قال حد نا عبد" الرزاق قال أخيرّنا مَْمر : عن الزهرئ عن سالمرعن أبيه رض عنه قال 
دكان لجل فى حياة الى مكب إذا رأى رُؤيا قصّبا على رول لل يله » فتمئيت أن أرى رُؤيا فأقصّها على 
رسول الله يِل ؛ وكنت غلاما شاباً» وكنت أنام” فى السجد على عهد رسول الله ييل » فرأيت فى النوم_كأن 
ملكين أحَذانى فذهبا بى إلى النار» فاذا هي مط وي كملرة البثر ٠»‏ وإذا لا قرنان » وإذا فيها أناس قد عر فتهم » ظ 

. َه َع ل ان ل و ب 

ملت أقول : أعوذ بالل من النار . قال : فلةّنا ملك آخرة ققال لى : ل ترّع » ظ 
١ - 19‏ فقصَمطتها على حَفْة ٠‏ فقضّئها حفصةٌ على رسول اله يق قال : نه" الرجل' عبد لله لو كان 

3 م ٠‏ م ص لي 
يصلى من اليل . فسكان بعد” لا بينام من اليل إلا" كيلا » 

[ الحديث 1١7١‏ أطرافه فى : لا0ااء وعلط اللا ,الملا ووبيرء ولا] 

قله ( باب فضل قيام اللبيل ) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى رؤياه ». وفيه , فقال : نهعم 
الرجل عبد الله لوكان يصل من الليل ؛ فنكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا » وظاهره أن قوله ه فكان بعد لا ينام 
اخ » منكلام سالم ٠‏ لكن وقع ف التعبير مر. رواية البخارى عن عبد الله بن عمد شيخه هنا باسناده هذا ١‏ قال 
الزهرى : فكان عبد الله بعد ذلك بكثر الصلاة من الليل » ومقتضاه أن فى السماق الآول إدراجا : لكن أورد, فى 
المناقب من رواية عيد الرزاق وفى آخره ١‏ قال سالم : وكان عمل الله لا ينام من اللمل إلا قليلا» فظبر أن لا إدراج 
فيه ٠‏ وأيضأ فكلام سال فى ذلك مغاير لكلام الزهرى فاتتق الإدراج عنه أصلا ورأسا » وشاهد الترجة قوله 
و نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من اللمل » فقتضاء أن من كان يصلى من اليل يوصف بكونه نعم الرجل ٠‏ وفى 
رواية نافع عن ابن مر فى التعبير ه ان عبد الله رجل صالح لو كان. يصلى من الليل » وهو أبين فى المقصود , وكأن 
المصلف لم يصمح عنده حديث صرح فى هذا الباب فا كنّنى حديث ابن عمر ؛ وقد أخرج فيه مس حديث أفى هر برة 
, أفضل الصلاة عل ألفر نِضة صلاة االلمل ل وكأن البخارى تقاف فه للاءتللاف ف وصله وإرساله ورف رقعه 
ووقفه 5 َلْه ( حدثنا عبد الله بن حمد) هو الجعى , وهشام هو أن بوسف الصنعاق 6 وتمود هو أن غيلان . 
ان أرق » وذاد ف التعبير من وجه أخر ١‏ فقلت فى نفسى لو كان فيك خير لرأيت مثل ما برى هؤلاء » و يؤخد 
منه أن الرؤما الصالحة مدل علي خير رائها : وله (كأن ملكين ) ل أقف على تسميتها . قَولِه ( فذهبا بى [لى النار 


بلديث 1177١ -1١١‏ ظ ظ 9 


ناذا فى.مطوية ) فى رواية أيوب عن نافع الآنية قريبا وكأن اثنين أنيانتى أرادا أن يذهها بى إلى الثار فتلقاهما ملك 
فقال : لن تراع , خليا عنه » وظاهر هذا اننا م يذهبا به » ومجمع بينهما حمل الثاتى على إدعاه فما فالقدير أن 
وه ( ناذا هى مطرية ) أى مبنية والثر قبل أن تبنى نسمى قليا . وله ( وإذا لا قرنان ) مكذا الجسبود » حك 
الكرمانى أن فى نسخة « قرئين » فأصر.ما الجر أو بالنصب عل أن فيه شيئا مضانا حذف وثرك المضاف إليه مل 
ماكان عليه وتقديره : ناذا لها مثل قر نين « وه وكقراءة من قرأ ( تريدون عرض الدنيا واقه بريد الآخرة ) 
بالج أى بريد عرض الآخرة . أو ضمن إذا المفاجأة معتى الوجدان أى ناذا بى وجدت لها قرنين اتبى . والمراد 
بالقرئين منا خشبتان أو بناآن "مد عامبما الخشبة العارضة التى تعلق فيا الحديدة الى فيها الب.كرة ‏ فان كان من بئاء 
فبما القرئان وأن “انا من خشب فهما الزرنوفان بزاى منقوطة قبل المهملة ثم نون م قاف » وقد يطلق على النشية 
أبضا القران ؛ وسيأئى مزيد إذلك فى شرح حديث أبى أيوب فى سل ا حرم فى د بإب الافتسال للحرم » من 
كتاب المج . قله ( وإذا فها أناس قد عرفقتهم ) لم أقف على تسمية أحد منهم . قله ( لم ترع ) بعنم أوله وفتح 
الراء بعدها مهملة ساكنة أى لم نخضف , والمنى لا خعوف عليك بمد هذا » وف رواية الكشممنى ف التعبير « لن 
تراع . وهى رواية الجهور باثبات الآلف , ووقع فى رواية القاببى , لن ترع , بحذف الآلف . قال أبن التتين : 
وى لنة قليلة أى الجرم بلن ‏ حتى قال القزاز :لا أعل له شاهدا . وتعقب شول الشاعر : 
لن خب الأن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقه 
و بقول الآخر : وان يحل العينين بعدك منظر . وذاد فيه إنك رجل صالح» وسيأقى بعد بضعة عش باب 
بزيادة فيه ونقصان . تال القرطى : ما فسر الشارع من رؤيا عبد القه ما هو مدوح لآنه عرض على النار “م عو 
منها ٠‏ وقيل له لا روح عليك وذلك لصلاحه , غير أنه لم يكن يقوم من الليل لحصل لمبد لقه من ذلك تفبيه على أن 
قبام اقبل ما يتتق به النار والدنو منبا فلذلك لم يترك قيام الليل بمد ذلك . وأشار المبلب إلى أن السر فى ذلك كون 
عبد الله كان ينام فى المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنيه على ذلك بالتخويف بالنار . قله ( لو كان) 
لو التمى لا اشرط واذاك ل يذكر الجواب » وى هذا الحد بثك أن ق.أم اليل يدفع العذاب » وفه مى الخير والعلم 4 
وسسأتى باق الكلام عليه صمتوق فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . ( تفبيه ) : سياق هذا المآن على لفظ حود » 
ظ وأما سباق عبد الله بن مد فسيأنى فى التعبيرء وأغفل المزى فى الأطراف طريق مود هذه وفى وأردة عليه 
م - بإسييب طول السجود فى قيام_الايل 
١١+‏ - مَشن) أبو المان قال أخبرن شعيب عن الرهريّ قال أخبرنى عرو أن عائشة رضى الله عنبا 
أخيسئة أن سول لله َك كان يصلى إحدئ شر ركمة كانت تنك صلاته ؛ يسح السحدة من ذلك قَدرَ 
ما “| أحد ؟ سين آله قبل أن برفمٌ رأسة» وبركع كتين ل ملاق الفجر . نم يسَجمُ على شق لمن 
حتقي 8 يه المنادى الصلاة »> ظ 


م ٠‏ 6 كناب التبججد 


وله ( باب طول السجود فى قرام الليل ) أورد فيه حديث عائدة وه «كان بسجد السجدة من ذلك قدر ما يقر 
أحيد؟ خمسين آأبة » وهو دال على ما ترجم له » وقد تقدم من خديثها فى أبواب صفة الضلاة أنه يلقع كان كثر أن 
يقول. فى ركوعه و وده سبحا ذلك الهم ر بنا وبحمدك » الاهم أغفر لى » وف مامد أخمد مى ري جمد بن عباد 
عن هانضه قات , كان رسول افه يَقْ يقول فى صلاة اليل فى ججوده : شبحانك لا.إله إلا أنت ١‏ د جاله ثقائف. , 
وَلْه ( وردع رلعدين قبل صلاة الفجر م يضطجع ( 000 الكلام:عليه فى آخر ١‏ بواب النهجد إن شاء' انه تعالى 


4 -- باسسيست ترك القيام. امبر بض 

1 ونا أو م 1 قال عند ئها ان عن الكو د قال ععت” جنك | يقول ه اشتكق الى 2 6 

ر الحديث 64 أطرافه فى : 08١١م‏ ٠سك؛اء‏ (امكوءجية | 

- رشن| عمد بن" كثير قال أخبرنا فيان عن الأسود بن قبس عن جُندب بن عبد اللو رطى” لذ 
عنه قال « احْتبَسَ جبريل لله على الى َه . ففالت امرأة من قيش أبلأ عليه شيطانه فمزات #وااضجى . 
والاول إذا 7 ؛ما َدْمك ربك وم " 1 

وَلْه ( باب ترك القيام ) أى قيام المريض . قَولْه ( عن الأسسود ) هو ابن قيس .. وجندب هى ابن عبد الله 
الببجل كافى الاسناد الذى بعده . وسفيان هو الثورى فهما ؛ ووم من زعم أنه أبن عبينة ..وووقع التصريح إسماع 
الاشود إه من جندب فى طر يق زهير عنه فى التفسير .. قل ( اشتكى النى يلقع ) أى مرض..٠‏ ووقع فى.روابءة 
فين بن ألر ببع الى. سيأ فى انيه علما بأفظ دمصضء ولح أقف ف شى* مب طرق هذا الحديث عل تفسير هذه 
الشيكانة » لكن وفع فى الترمذى من طريق اين عيينة عن الآدود فى.أول. هذا: الحديث عن جندب قال و كنت ممع . 
التى علي فىغار.. فدميت [صيعه فقال : هل أنت إلا [صبع دميت » وفى سبدل الله ما انيت . قال ١‏ . وأبطأ.عليه . 
جبديل:فقال المشركون قد ودع عمد فأنزل الله ما ودءك ز بك ) انتهى » فظن بعض اشراح أن.هذا بيان للشتكاية 
الجملة فى السحيح.. و يس كا طن » فان فى طريق عد الله بن شداد. التى يأتى التنبيه علبها أن :زول هذه السورة كان 
فى أوائل البعثة ٠‏ وجندب لم يصحب النى يِه إلا متأخرا » كا حكاء البغوى فى « مءجم الصحابة, عن الإمام أحد , 
فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب إحداهها مرسلة والاخرئ موصولة لآن الآولى لم حضرها فروايته لها مرسلة 
من م اسيل الصخانة . والثانية شهدها كا ذكر أنه كان مع النى يكلا . ولا يازم من عطف [دآهما على الآخرى 
فى مزاية سفيان اتحادها والله أعلل . وله (غل بن ليلة أو ليلتين:) هكذا اختصره المصيئف ١‏ وقد ساقه في فقبائل 
القرآن ناما. أخرجه عن أبى نعم شيخه فيسه هنا باسناده المذكور فزاد., فأتنه امأ فقالت : يا عند » ها أري 
شيطأ نك إلا قد عرككلك , فأتزل الله تعالى ( والضحى ) إلى“قوله ل وما قلى ) . ثم أخرجة المصنف هنا عن عمد بن 
كتير عن سفيان بلفظ آخر وهر « احتبس جبريل عن النى يي فقالت ام أة من قريس , الحديث.. وقد زافق 


الحديث ١١76-11١4‏ 0ه 


أبا نعم أأبو أسامة عند أبى عوانة ٠‏ ووافق عمد بن كثير وكيع عند الاسماعيلى » وروابه زهير التى أشرنا الها 2 
التفسير كرواية أنى نعم » لكن قال يبا د فلم يقم لدلة أو ليلتين أو ثلانا » وروابة ابن عبينة عن الاسود عند مس 
كرواءة مل بن كير , فالظاص أن الأسود حدث نه عل الوجيين لحمل عمة كل وأحد مأ لم يحمله الاض 6" وحمل 
عنه سفمان الثورى الآمىبن خدث بهمرة هكذا ومرة مَكذا ؛ وقد رواء شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه 
المصنف ف التفسير قال ١‏ قال ام أة يا رسول نه ما أرى صاحيك إلا أبطأ عنك , وزاد النساق فى أوله م أبطأ 
رين عل الى الو , فقالت امأة , الحديث . وهذه المرأة فما ظبر لى غير المرأة المذكورة فى حديث سفيان ؛ 
لأن هذه المرأة عبرت بقولأ و صاحيك » وتلك عبرت وكا « سطانك ) ٠.‏ وهذه عبرت بقَوها ة نارسول ألله 
وتلك عبر كدو لا اعد وحان الأول فس :اما تالته تأسفا وتوجعا . وساق الثانية يشعر بأنها قالته 
تبكا وشماتة . وقد حك ابن إطال عن تفسير بق بن علد قال « قالت خديحة للنى وَل حين أبطأ عنه الوحى : [ن 
ربك قد قلاك , فئزات والضحى» وقد تعقبة ابن المذير ومن تبعه بالاتكار , لآن خديحة قوية الإيمان لا يليق لسبة 
هذا القول الها , لكن اسناد ذلك قوى أخرجه اسماعيل القأضى فى أحكامه والطيرى فى تفسيره وأنو داود فى أعلام 
النبوة له كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الحاد وهو من صغار الصحاية والاسناد اليه مي وأخخرجه أبو داود 
أيضا من طن يق هشأم بن عروة عن أبه عن عالشة لكن ليس عند أحد منهم أنها عيرت بقولها « شمطانك » هده 
فى اللفظة المستنكرة فى ابر . وفى رواءة اسماعيل وغيره هما أرى صاحبك , بدل ريك ء والظاهر أنها عنت 
بذلك جيريل . وأغرب سنيد بن داود فما حكاه ابن بشكوال فروى فى تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن عائشة قالت للنى ملل ذلك ٠‏ وغاط سند فى ذلك فقد رواه الطبرى عن أب ى كريب عن وكيع فقال فيسه 
م الت خدبحة , وكذلك أخرجه ان أنبى حاتم من طر يق أفى معاوية عن هشام » وأما المرأة المن كورة فى حديث 
سفيان التى عيرت بقولها « شيطانك , فهى أم جميل الءوراء بنت حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف »' وير 
أخت أبى سفيان بن حرب وامرأة أبى هب كاروى الحا كم من طر يق إسرائيل عن أنى عمق عن زيد بن أرقم قال 
د قالت امرأة أنى لحب ا مكث النى ملقم أياما لم ينزل عليه الوحى : امد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك » فتزلت ' 
والضخى . رجاله ثقات وف #فسير الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن الاسود فى حديث الباب ١‏ فقا لت ام أة 
من أهله ومن قومه» ولا شك أن أم جميل من قومه للانها من بنى عبد مناف : وعد ابن عسا كر أنبا إحدى 
عماته . وقد وقفت على مستنده فى ذلك » وهوما أخرجه قيس بن الربيع قى مسنده عرى الاسود بن قيس راويه ؛ 
وأخرجه الفريانى شيخ البخارى فى تفسيره عنه ولفظه ١‏ فأنته إحدى عماته أو ات عنه فقالت : إى لأرجو أن 
يكون شمطانك قد ودعك , . ( تنبيه ) © استشكل أبو القاسم بن الورد مطا بقَةَ حدبث جندب لاترجمة » وتيعه اءن 
التين فقال : احتياس جير يل ليس ذكره فى هذا الباب فى موضعه انتهى . وقد ظهر بسياق تكلة المتن وجه المطابقة , 
وذلك أنه أراد أن بنبه على أن الحدثك واحد لاتحاد مخرجه وان كن السيب تلفا لكنه فى قصة واحدة ا 
أومخناه » وسيأتى بقة اللكلام على حديث جندب ف التفسير إن شاء الله تعاللى . وقد وقع فى رواية قيس إن الرببيع 
الى ذكرتها « فل يطق القيام وكان يحب النبجد » 
م - بإسسسيب ريض الى يله على صلاة اللي والتوافل من غير إيجاب 
1 طرق الى يله فاطمة وعَلي عامهما السلام للة للصلاة 


4.4 


مح مج ”؟ ه فح البارى, 


٠٠١‏ 19 كنتتاب التيجد 


- مِررشن) ابن" مُقاتل حد ثنا عبد اله أخبرتنا رار وه باع ارديس 71 10 
رضي > انهه منبا « ان البى َي اسمتيقظ ليلة ققال : سبحان الله » ماذا أنزل الليلة من الفتنة » ماذا أتز ل من 5 
الحزائن » ؛ من يوقظ صسواحب اجات ؟ يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة » 


اووس مَِرَشُن أو المان قال : خبرنا ميس عن الز هر قال أخبرسني عل بز حسين أن حسين بن على 
أخبرَه أن على بنَ أبى طالب أخيره « ان رسوأ له ال َي طرق وفاطمة بنتَ البو عليه اسلا لا فقال ؛ 
ألا تصلبان ؟ فقلت” !رسو لله أنفسنا بيد الله » فاذا شاء أن يبمثنا تعدا . فانصركف حين قلت ذلك ول 
يرهم إلى شيقا , ' م ممعت وهو 0 بضر ب ليذم وهو يقول ( وكان الإنسان !أ ' د ثىه جد لا) 


[الحديث ١١١‏ أطراقه فى : 6ا؛ , 749 , 58وم] 
- وشا عبد الله بن" بو سف قال أخير] مالل" عن ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة رضي > اله 


السو 0 بع العمل وهو حب أن يعمل به خشية أن يمل به النار” ) فيفرضَ 
عليبم » وما سبح رسول” ال يل شبحة الضحى قط » وإنى لأسبحها» 


الحديث ١١7١8‏ طرفه فى : ]١١19‏ 

١| 6‏ - ورش*) عبد الله بن" وسف قال أخبر نا ماللك” سس ان شاب عن عروة بن اير عن عائشة 
م المؤمنينَ رضى ان عنها « ان رسول” الله يله صل ذات ليلة ف السبد فصل بسلا من » م مل من ا 
وس 2 اجمموا من ن الليلة اثثالئة سا لي ٠ ٠‏ فنا الو ياد 

قرت قو انا اسع رهاب ف در ردك اساي 
والنوافل من غير ايحاب , قال ابن المنير : اشتتملت الترجمة على أ ىب : التحر يض » و نق الا حاب . لخحدديث أم سلية 
وعلى" الآول ؛ وحديث عائقة للثانى . قلت : بل يؤخبن من الاحاديث الأربعة نق الاحاب , و يؤخذ التحريض من 
حديى عائشة من قولها د كان يدع العمل وهو نحبه لان كل ثىء أحببه اسازم التحريض عليه لولا ما «ارضه من 

خشية الافقراض كا سيأنى تقريره ٠‏ وقد تقدم حديث أم سلية والكلام عليه فى كاب العل . قال ابن رشيد : كأن 
البخارى فهم أن المراد بالإبقاظ الإيقاظ للصلاة لا مجرد الاخبار بما أنزل , لانه لوكان تجرد الإخبار لكان يمكن 
تأخيره إلى الهار لآنه لا يفوت وال : ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال الخ حينئذ أثرا لا يكون عند التأخير ؛ 
فبكون الايقاما و ا و . ويحتمل أن يكون ماد البخخارى بقوله 
د قيام اليل . ما غر أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر ف الملكوت وغير ذلك ٠‏ ويكون 
قوله « والنوافل ؛ من عطف الخاص على العام . قلت : وهذا على رواية الأكثر م يينته , لا على رواية الاصيل 


الحديث دررل- 96ل 0 < ١١‏ 


وكربمة . وما نبه إلى فهم البخارى أولا هو العتمد ‏ فانه وقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف فى الأدب 
وغيره فى هذا الحديث «١‏ من بوقظ صواحبه الحجر , بريد أزواجه <ىّ يصلين, فظبرت مطابقة الحديث للترجمة ؛ 
وأن فيه التحريض على ضلاة الليل » وعدم الإيحاب يؤخذ من رك إلزامهن بذلك . وجرى اليخارى على عادته ى 
الحوالة على ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى يورده , وستأتى بقمة فوائد حديث أم سللة فى الفقن . وعبد الله 
المذكور فى إسناده هو ابن المبارك » وأما حديث على فعلى" بن الحسين امن كور فى إسناده هو زن العابدين » وهذا 
من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الو أردة قمن روى عن أببه عن جده . وحى الدارقطنى أن كاتب الليث 
رواه عن اللث عن عقبل عن الزهرى فقال , عن على بن الحسين عن الحسن بن على » وكذا وقع فى دواية حجاج 
ابن أنى منيع عن جده عن الزهرى فى تفسير أبن مردوبه وهو وم والدواب ١‏ عن الحسين » وبؤيده رواءة حك 
ابن حكي عن الزهرى عن على بن الحسين عن أ بيه أخرجبا النساق والطبرى . قِوإه ( طرقه وفاطمة ) بالنصب عطفا ‏ 
على الضميرء واأطروق الاتيان بالليل » وعلى هذا فةوله ليلة لاتأ كيد . وحك ابن فارس أن معنى د طرق » أق» فعلى 
هذا يكون قوله , ليلة » لييان وقت انجى* . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أى مرة واحدة . قوله ( ألا تصليان) 
قال ابن بطال : فيه فضيلة صلاة الاسل وإيقاظ النائمين من الآهل والقرابة لذلك . ووقع فى رواية حكيم بن حكم 
المذكورة « ودخل النى يل على وعلى فاطمة من اللمل فايقظنا لاصلاة , ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فم 
يسمع لنا حسا ؛ فرجمع إلينا فأيقظنا » الحديث . قال الطبرى : لولا ما عل النى يلك من عظم فضل الصلاة فى الليل 
ماكان بزع |بنته وابن عمه فى وقت جعله الله لخلقه سكا » لكنه اختار لما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون 
امتثالا لقوله تعالى ( و أعى أهلك بالصلاة ) الآية . قوله ( أنفسنا ببد الله) اقتبس على" ذلك من قوله تعالى ( الله 
يتوف الانفس حين موتها ) الآية . ووقع فى رواية حكيم المذ كورة ,قال على : للست وأنا أعرك عينى وأنا 
أقول : والته ما نصل إلا ماكتب الله لنا » إنما أنفنا بيد الله وفيه إئيات المشيئة لله » وأن العبد لا يفءل شيئاً 
إلا بارادة الله . قله ( بعثنا ) بالمثلثة أى أرقظنا ٠‏ وأصله إثارة الثىء من موضعه ٠‏ قو[ه ( حين قلت ) فى دو أية 

كرعة د حين قلناء . قله ( ول يرجع ) بفتح أوله أى لم يحبنى , وفيه أن السكوت يكون جوابا » والإغراش من 
القرل الذى لا بطابق المراد وإن كان حقا فى نفسه . قوله ( يضرب خخذه ) فيه جواذ ضرب الفخذ عند التأسف » 
وقال اين التين : كر و اختباجية تالاءة المذكورة . وأراد مزه أن «شسب التقصير إلى نفسه . وفيه جواز الانتزاع من 
لق رآن » وترجيح قول من قال إن اللام فى قوله لا وكان الافسان ) للعدوم لا الخصوص الكفار . وفيه منقية لعلى 
حيث ل يكم ما فيه عليه أدق غضاضة فقدم مصلحة نثر العم وتباذه على كتمه . ونقل ابن بطال عن المبلب قال : 
فيه أنه ليس للإمام أن يشدد فى النوافل حيث قنع يل بقول على رضى الله عنه « أَنْفسا ببد الله » لآنه كلام صحيح 
. فى العذر عن التنفل , ول وكان فرضا ماعذره . قال : وأما ضربه فن, وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم 
فندم على إنباههم »كذا قال » و أقره ابن بطال » وليس يواضح » وما تقدم أولى . وقال النووى : الختار أنه ضرب 
نفذه تعجبا من سرعة جواءه وعدم موافةته له على الاعتذار بما اعةذر به ' والله أعل . وأما حديث عائثة الآول 
فيشتمل على حديشين : أحدهما ترك العمل غشية افتر اضه . ثماننهما ذكر صلاة الضحى . وهذا الثانى سأق الكلام 
عليه فى « باب من لم يصل الضحى » . وقول ف الأول زرخ ) كن امنرة وهى اخففة من الثقيلة ٠‏ وذما “مير 
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الدأن ٠‏ وقرله ( ليدع ) بفتمم اللام أى بترك ٠‏ وقوله ( خشية ) باللصب متعلق يقوله ليدع ٠‏ وقوله ( فيفرض ) 
بالنصب عطفا على يعمل » وسيأتى الكلام على فوائده فى الحديث الذى بعده . وزاد فيه مالك فى الموطأ « قالت 
وكان تحب ما خف عل الناس » . وأما حديث عالشة الشانى فهو باسناد الذى قبله . وةوله ( صلى ذات ليلة فى 
المسجد ) تقدم قبيل صفة الصلاة من رواءة عمرة عن عائثية «١‏ انه صلى فى حجرته » وليس المراد ما بيه و[ما المراد 
الخصير الى كان #تجر ها باللدل ف المسجد فيجعلا على باب بيت عائشة فيصل فهو بجلس عله باهبار » وقد ورد 
ذلك مبينا من طريق سعيد المقيرى عن ألى سلة عن عانشة » وهو عند المصنف فى كاب اللباس و لفظه « كان محتجر 
حصيرا بالليل فيصلى عليه ويبسطه بالتهار فيجلس عليه » ولاحمد من طريق محمد بن [براهبم عن أنى سلمة عن عائشة 
حزق أن فى لاعفنا عل باب حجر ففعلت . فرج . فذكر الحديث . قال النووى : معنى ب#تجر محوط 
موضعا من المسجد بحصير يستره ليصلى فيه ولا يمر بين يديه مار لتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه . وتمقبه الكرماق 
بأن لفظ الحديث لا دل على أن احتجاره كان فى المسجد قال : ولو كان كذلك لازم منه أن يكون تاركا للافضل 
الذى أمى الناس به حدث قال « فصلوا فى بيو تم فان أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » ثم أجاب بأنه إن 
صم أنه كان فى المسجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت مخصوصيته ‏ أو أن السبب فى كون صلاة التطوع فى البيت 
أفضل عدم شوبه بالرياء غالبا ٠‏ والنى بيك منزه عن الرياء فى بيته وفى غير بيته . قوله ( ثم صلى من القابلة )» أى 
من الليلة الممقيلة ' وهو لفظ معمر عن ابن شهاب عند أحد ؛ وى رواءة المستملى « ثم صلى من القابل » أى الوقت . 
قله ( ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ) كذا دواه مالك بالششك » وفى رواية عقيل عن ابن شهاب كا تقدم 
فى اجمعة ٠‏ فصلى رجال إصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا » ولسم من رواية يونس عن ابن شهاب ٠‏ يتحدثون ذلك , 
وتحوه فى رواية عمرة عن عالشة الماضية قبل صفة الصلاة » ولاحمد من رواية ابن جريح عن ابن شهاب د فلنا أصبح 
نحدثوا أن النى يلام صل فى المسجد من جوف الليل , فاجتمع أ كثر منهم » زاد يونس , تفرج النى يكلم فى الأيلة 
اثثانية فصلوا معه » فأصبح الناس يذكرون ذلك . فكثر أهل المسجد من الليلة الثالشة مرج فصلوا بصلاته » فلا 
كانت الليلة الرابعة ير المسجد عن أهله » ولاءن جريح « حتى كان المسجد بعجز عن أهله ولاحمد من روآية معمر 
عن أبن شهاب ١‏ اءتّلا المسجد حتى اغتص بأهله » وله من رواية سفيان بن حسين عنه « فلما كانت الليلة الرابعة غص 
المسجد بأهله , ٠‏ قله ( فلم مرج ) زاد أحمد فى رواءة ابن جريج ١‏ حتى سمعت ناسا منهم يقولون : الصلاة » وى 
روآية سفيان بن حسين , فقالوا ما شأنه » وفى حديث زيد بن ثابت كا سيأتى فى الاعتصام « ففقدو| صوته وظنوا 
أنه قد نام » مل بعضهم يتنحنح ليخرج [اجم » وفى حديثه فى الأدب ٠‏ فرفءوا أصو انهم فصيو القبالي : 
قِلْهِ ( فلما أصبح قال : قد رأيت اذى صنعتم ) فى رواية عقيل , فلا قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم 
قال : أما بعد فانه لم خف على مكا نك , وف دوابة بونس وابن جريح ١ل‏ يخف على شأنك , وزاد فى روابة أبى 
سأمة < اكلفوا هن العمل مأ تطيةقون »وف رواية عر أن الذى سأله عن ذلك بعد أن أضيح مر بن الخطاب : وم 
أر فى ثثى” من طرقه بيان عدد صلاته فى تلك الليالى » لكن روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جارر قال , صل 
بنا رسول الله يلم فى رمضان مان ركمات ثم أوتر ٠‏ فلدا كانت القابلة اجتمعنا فى المسجد ورجونا أن مخرج الينا 
حتى أصبحنا . ثم دخلنا فقلنا : با رسول الله , الحديث ؛ فان كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جار من جاء في 
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الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ايلتين » وكذا ما وقع عند ا من حديث 00 « كان و الله يَلِتَم يصلى 
فى رمضان » لبت فقمت الى جنيه , لجاء رجل فقام حتى كنا رهطا , فللا أحس بنا تجوز ثم دخل رحله م 
والظاهر أن هذا كان فى قصة أخرى . قله ( الا أنى خشيت أن تفرض علكم ) ظاهر فى أن عدم خروجه [ليوم 
كان لهذه الخشية , لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن المصلين . قَولِهِ ( أن تفزض عليكم ) فى رواءة عقيل وابن 
جرم «١‏ فتعجزوا عنها » وفى روابة يونس « وللكنى خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها » » وكذا 
فى رواية أنى سللة المذكورة قبيل صفة الصلاة ه خشيت أن تكتب عليكم صلاة اللمل » وقوله « فتعجزوا عنها » أى 
نشق علي فتتركوها مع القدرة علبا علها » ولس المراد العجز الكلى لآنة يسقط التكليف من أصله . ثم إن ظاهر هذا 
الحدبث أنه يلل توقع ترتب افتراض الصلاة «الليل جماعة عل وجود المواظية علمها » وفى ذلك إشكال » وقد بناه 
بض الما لكية على قاعدتهم فى أن الشروع مازم وفيه نظر ء وأجاب الحب ب الطبرى بأنه يحتمل أن بكون الله عز وجل 
5 حى ال به أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم أؤترضتها علهم فأحب التخفسف عنهم فترك المواظية ٠؛‏ فال : 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه يا 0 داوم علها فافترضت » وقيل خشى أن يظن أحمد 
من الآمة من مداومته علها الوجوب ٠‏ وإلى هذا الآخير نحا القرطى فقال : قوله « فتفرض علي » أى تظنونه 
فرضاأ فيجب عل من ظن ذلك 6 إذاظن الجتهد حل شى* أو تجرعه فاته يحب عليه العمل به . قال وقيل : كان حك 
النى يل أنه إذا واظب على شى” من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض علبهم انتهى . ولا مخ بعد هذا 
الآأخين ققد واظب النى يِه على رواتب الفر انض وتابعه أصحابه ولم تفرض » وقال ابن بطال يحتمل. أن يكون 
هذا القول صدر منه َلآ 00 قيام الايل فرضا عليه دون أمته نخثى إن خرج لهم وااتزمو | معه قيام الليل أن 
يسوى الله بينه و بينهم فى حكمه , لآن الأصل فى الشرع المساواة بين النى ملم و بين أمنه فى العبادة . قال : وحمل 
أن وكون خثى من مواظبتهم عادبا أن يضعفوا عنها فيعصى من تركما بتركاتباعه ملقم . وقد استشكل الخطانى أصل 
هذه الشية مع ما كنت فى حديث الإسراء من أن الله ل را لدى,» فاذا 
أن التبديل فكيف يقع الحوف من الزيادة ؟ وهذا يدفع فى صدور الأأجوية التى تقدمت , وقد أجاب عنه الخحطابى 
بأن صلاة اللي ل كانت واجبة عليه يلق » وأفعاله الشرعية يحب على الأآمة الاقتداء به فيها ‏ يعنى عند المواظبة - فترك 
الأروج امهم للا يدخل ذلك فى الواجب من طريق الاص بالاقتداء به لا من طريق [أشاء فرض جديد زائد على 
اخس . وهذا م وجب المرء على ثفييه صلاة نذر فتجب عليه ( ولا يازم من ذلك زيادة فرض فى أصل الشرع . 
قال : وفيه احتمال آخر » وهو أن لله فرض الصلاة خمسين يم بشفاعة نيه ملم , فاذا عادت الآمة فم 
انترهن ناو ال كيدها استعى ثم نهم ملع منه ل ! دق أن يبت ذلك فرضا عايهم » م التذم ناس الر قانة 
من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فهها فقال ( فا رعوها حق رعايتها ) ىل أن يكون سبيابم سبيل 
أو لكك فقطع العمل شفقة ة علهم من ذلك : وقد تلق هذ.ن الجوابين من المطانى جماعة من الشراح كاين الجوزى » 
وهو هبنى علل أن قيام الليل كان واجيا عايه يم وعل وجوب الاقتداء أفعاله ٠‏ وف كل من الام بن بزاع . 
وأجاب الكرماتى بأن حديث الإسراء بدل على أن المراد بقوله تعالى إلا يبدل القول لدى) الآمن من نقص شى* 
من انس » ولم يتعرض للزيادة اننهى . لكن فى ذكر التضعيف بقوله ه هن خمس وهن خممؤون » إشارة إلى عدم 
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الزيادة أيضا , لآن التضعيف لا ينقص عن العشر ٠‏ ودفع بعضهم فى أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا 
مانع من خشية الافتراض . وفيه ظر لآن قوله ( لا يبدل القول لدى ) خبر والنسخ لا يدخله على الراجح » وليس 
هو كقوله مثلا لم صوموا الدعر أبدا فانه يحوز فيه النسخ . وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى : أحدها محتمل 
أن يكون الخوف افتراض قيام اليل ٠‏ بمعنى جعل التهجد فى المسجد جماعة شرطا فى صعة التنفل, بالليل » ويوى* اليه 
قوله فى حديث زيد بن ثابت « حتى خشيت أن كنتب عليم ولو كتب عليك ما قتم به ؛ فصاوا أمها الناس فى 
بوتكم » فنعهم من التجميع فى المسجد إشفاتا علهم من اشتراطه وأمن مع إذنه فى المواظبة على ذلك فى بيوتهم من 
افقراضه عليهم . ثانيها محتمل أن يكون الخوف افتراض قيام الليل على الكفابة لا على الأعيان , فلا يكون ذلك 
زائدا على الخس ٠‏ بل هو نظير ما ذهب اليه قوم فى العيد ونحوها ٠‏ ثالئها محتمل أن يكون الخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة ؛ فقد وقع فى حديث الباب أن ذلك كان فى رمضان » وفى رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض 
علي قيام هذا الشبر , فعلى هذا يرتفع الإشكال , لآن قيام رمضان لا يتتكرر كل بوم فى السئة فلا يكون ذلك قدرا 
ذائدا على الخس . وأقوى هذه الأجوية الثلاثة فى نظرى الأول والله سبحاته وتعالى أعلم بالصواب . وفى حديث 
الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولا سما فى رمضان جماءة » لآن الخشية المذكورة أمنت بعد النى 
َه ٠‏ داذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبى” بن كعب كا سيأتى فى الصيام إن شاء الله تعالى . وفيه جواز الفرار 
من قدر الله إلى قدر الله قاله الميلب » وفيه أن الكبير إذا فمل شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لم عذره 
وحككه والحكمة فيه ٠‏ وفيه ماكان النى يلقع عليه من الزهادة فى الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمشنه 
والزأفة مجم ؛ وفيه ترك بعض المدالم لوف المفسدة وتقديم أمم المصلحتين» وفيه جواز الاقتداء من ل ينو الإمامة 
كا تقدم وفيه نظر(لآن نن النية لينقل ولايطلع عليه بالظن , وفيه ترك الآذان والإقامة النوافل إذا صلمت جماعة 

5 - بإسسيب قيام النىء ميك اليل 
وقالت عائشة رضى الله عنها : كان يقوم حتى تفط قدماه . والفطورٌ : الشقوثٌ . انفطرت : انشقت 
- مرش أو تمير_قال حدامنا ممْعر” عن زياد قال : سمعت المغيرة رضى الل" عنه يقول” « إن كان 
الى َيه ليقوم ‏ أو ليُصل - حتى' مر م قدماه ‏ أو ساقاه ‏ فيقال' له» فيقول : أفلا أ كون عبداً شكورا » ٍ 
[ الحديث ١١٠١‏ طرقء فى : 2805 » 5401 ] 
قوله ( باب قيام النى ملقم الليل ) كذا الكشمجنى من طر يقين عنه ٠‏ وزاد فى روابة كرعة , حتى ترم قدمام» ‏ 
وللباقين « قيام الليل للنى يِه ٠‏ . قَولْهِ ( وقالت عائشة : كان يقوم ) كذا الكشممنى ٠‏ و لغيره , قام رسول الله 
َه » ٠‏ وله ( حت تفطر ) بتاء واحدة ٠‏ وفى روابة الأصيل « تنفطر» يمثناتين . قَوِه ( والفطور الثشقوق ) كذا 
ذكره أبو عبيدة فى الجاذ . قله ( انفطرت : انشقت ) هذا التفسير رواه ابن أنى حاتم موصولا عن الضحاك ‏ قال : 


) ١)هناأ‏ النظر ليس عهيد والصواب جواز الاقتداء عن لم ينو الإمامة عمدا ظاهر وذا الحديث 6 وحدرث أب عياس حين صلى 
لأن الأصل التسوية بينهما فى الأحكام إلا ماخصه الدليل » ولاعخصص هنا فيا أعلم ٠‏ وال أعل 


ظ الحديث ١‏ ظ ظ ظ ها 


وروى عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك ؛ وكذ! حكاء اسماعيل بن ألى زياد الشاى عن أبن عباس » وحديث عالشة 
وصله المصنف فى تفسير سورة الفتح . قله ( عن زياد ) هو ابن علاقة » و للاصئف ف الرقاق عن خلاد بن يحى عن 
مسعر م حدئنا زياد بن علاقة » . ( تنبيه ) : مكنا رواء الحفاظ من أحتاب مسعر عنه ٠‏ وخالفهم عمد بن بشر 
وحده فروأه عن مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار وقال : الصواب عن مسعر عن زياد : وأخرجه االطبراق 
فى الكبير من رواءة أبى قتادة الحراق عن مسعر عن على بن الأقر عن أبى جحيفة » وأخطأ فيه 

أيضاً ؛ والصواب مسمر عن زياد بن علاقة . قلِهِ ( ان كان ليقوم أو ليصلى ) إن مخففة من الثقيلة و « ليقوم » 
بفتح اللام ؛ وفى رواية كرعة ه ليقوم يصلى » وفى حديث عائّشة «كان يقوم من الليل » ٠‏ قله (حتى ترم ) بفتح 
المثناة وكسر الراء وتخفيف ابم بافظ المضارع من الورم مكذا سمع وهو ادر » وفى رواية خلاد بن بيحى ه حتى 
ترم أو تنتفخ قدماه , وفى رواءة أبىعوانة عن زياد عند الترمذى ١‏ حتى ا نتفخت قدماه . قله ( قدماه أو ساقاء) 
وفى رواية خلاد « قدماه » ولم يشك : و للمصنف فى تفسير الفتح « حتى تورمت » والنسانى من حديث أنى هريرة 
« حتى تزلع قدماه » بزاى وعين مهملة .ولا اختّلاف بين هذه الروايات : فاته إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل 
الولع والتشقق والله أعم . قله ( فيقال له )لم يذكر المقول ولم يسم القائل » وفى تفسير الفتح « فقيل له غفر الله 
لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر , وف رواية أبى عوانة د فقيل له أتتكلف هذاء وفى حديث عائشة « فقالت له 
عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك » وفى حديث أنى هريرة عند البزار « فقيل له تفعل هذا وقد 
ماك من الله أن قد غفر لك » . قَوِلْه ( أفلا أ كون ) فى حديث عائشة « أفلا أحب أن أكون » ( عبدا شكورا ) 
وزادت فيه د فلا كثر لمه صل جالسا » الحديث » والفاء فى قوله « أفلا أكون » للسيبية » وهى غن محذوف تقديره 
أأترك جبجدى فلا أكون عيدا شكورا ؛ والممنى أن المغفرة سبب لكون التبجد شكزا فكيف أتركه؟ قال ابن بطال : 
فى هذا الحديث أخذ الانسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه » لآنه لقع إذا فعل ذلك مع علمه بما 
سبق له فكيف من لم يعلل بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتبى . وبحل ذلك ما إذا لم يفض الى الملال ؛ 
لان حال النى يلع كانت أ كل الأحوال ٠‏ فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه » بل صح أنه قال 
و وجعلت قرة عمنى فى الصلاة »5 أخرجه النساتى من حديث أنس »ء فأما غيره يللع فاذا خثى المال لا بنيغى له أن 
يكره نفسة ؛ وعليه حمل قوله بلك ه خذوا من الآعبالل ما تطيقون » فان الله لا مل حتى علو| » . وفيسه مشروعية 
الصلاة للشكر ؛ وفيه أن الشكر مكون بالعمل كا يكون باللبسان كا قال الله تعالى ‏ اعملوا آل داود شكرا © وقال 1 
القرطى : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة فى العبادة أنه [نما يعيد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة فن 
تحقق أنه غفن له لا حتاج إلى ذلك » فأفادم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن 
لا يستحق علمه فا شيثاً فيتعين كثرة الشكر على ذلك , وااشكر الاءتراف بالنعمة والقيام بالخدمة » فن كثر ذلك 
منه سمى شكورا » ومن ثم قال سبحانه وتعالى ل[ وقليل من عبادى الشكور ) . وفيه ما كان النى يلق عليه من 
الاجتهاد فى العبادة والخشية من رمه » قال العلماء : لما ألزم الانبياء أنفسهم بشدة الخوف اعلهم بعظم نعمة الله 
تعالى عابم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ٠‏ قبذلوا مجهودهم فى عبادته ليؤدوا بعض شكره ؛ مع أن حقوق الله 
أعظ من أن يقوم با العباد . والله أعل 


53( -كتاب التبجد 
الانية يخلافه » لآنه يجمع بينها بأنه يِه م يكن يداوم على قيام جميع الليل » بل كان يقوم ويتام كا أخبر عن تقينه 
وأخيرت عنه عائشة أيضا » وسيأتى نقل الخلاف فى إيحاب قيام الليل فى « باب عقد الشيطان ».إن شاء الله تعالى 


#أ ب يسيس من نام عنك السحر 


عث.|ا ا م م ات 6 ف تر اع ا م ا 
11١‏ - مس! على 3 عبد الله قال حد ثنا سفيان قال حذ ثنا رو ف دينار ان عرو بن اوس أخيزه 


أن عبد الل بن مرو بن العاص رضى الله عمهما أخبره أن رسول ان يلتم قال له 5 حب الصلاة إلى الله صلاة 
داود عايه السلام » وأحبٌ الصوام إلى اله صيام داود» وكان 15 نصف الايل وبقوم ظ شه :وينم سدس ؛ ويصوم 
بوم و يفطر وما 6 

[ الحديث عددى أطرافه فى :هالع «هللء كل لوكا «لإحرء لكر لإلإكز ىمور ولإووء رحن ووغم, 
كلل الل كوو وله ع كود و تؤله, 4"لدء /لجد] ظ 

بس اع الى لأس 2 ر_5 #©#. 7 َ ل 6 1 0“ 95 

؟١١‏ - صراى عبدان قال خرن الى عن سعبه عن 06 قال 00 ألى قال سمعت مسروقا قال « مدالت” 
عائشة رضى اله عمها : أكخٌّ العمل كان أحب إلى النو مله ؟ قالت : الداتم . قلت : متى كان يقوم ؟ قالت : 
538 م ص 1 : 

وَرشخ| مد بن" سلام قال أخبر نا أبو الأخوّص عن الأشعث قال « إذا سم الصارح قام فصلى » 

[ الحديث ١٠١١‏ طرفاه فى : 5453 35459 ] ظ ظ 
رضى” 41 عنها قالت « ما ألفاه الس عنذى إله نا . 0 النى. يِل | ظ 

دَلْه ) باب هن تأم غفد السحر ( ف رواية الأصيلى والكفيية 2 احور وأدكل منهما وجسة '. والاول 
أوجه . وأودد المصنف فيه ثلاثة أحاديثك : أحدها لعبد الله بن عمرو » والآخران لمائشة . هله فى ححديث 
عبد الله بن مرو ( ان عمرو بن أوس أخيره ) أى ابن أنى أوس الثةنى الطائنى وهن تابعى كبير ؛ ووهم من ذكرء 
فى الصحابة و نما الصحبة لا به ٠‏ قله ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ) قال المهلب .: كان داود عليه السلام بحم 
نمسه بوم أول الليل م يقوم فى الوقت الذى ينادى الله ف ه : هل من سائل فأعطيه سوّله ثم يدرك بالنوم 
الظريقة أحب من أجل الآخذ بالرفق للنفس التى مخثى منها السآمة ٠‏ وقد قأل يلِتع ٠‏ إن الله لا يمل حت تملوا م والله 
حب أن ديم فضله ويوالى إحسانه » وإنما كان ذلك أرفق لان اليوم بعد القيام بريح اباءن وبدهب ضر السهر 
.«بول الجسم » مخلاف السبر إلى الصباح .. وفيه من المصلحة أ يضا استقيال ضلاة (صبنم- وز أذكار النيسار منشماط 


١7 ١١8 ب١١١ الحديث‎ 


يخق عمله الممضى على من براه 2 أشمار إلى ذلك أبن دقيق العيد ؛ وحكى عن قوم أن معنى قوله « أحب الصلاة » هو 
بالنسية إلى من حاله مثل حال اماطب بذلك وهو من بشق عليه قيام أ كثر الليل » قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء 
القاعدة زبادة الاجر بسب زيادة العمل . لكى يعار ضه هنا أقضاء العادة والجلة الاقصير فى حةقوف يعارضماأ طول 
القيام » ومقدار ذلك الفانت مع مقدار الماصل من القيام غير معلوم انا . فالآولى أن بحرى الحديث على ظاهره 
وعمومه , و إذأ تعارضت المصلحة والافسدة فقدار #أئيركل واحد منهما فى الحث أو المع غير محقق لناء فالطريق 
أثنا نفوض الام إلى صاحب الشرع . ونحرى على ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرنأه من قوة الظاهر هنا . والله أعل 

( تفبيه ) : قال ابن التين : هذا المذكور إذا أجر يناه على ظاهره فب وفى -ق الآءة: وأما النى يلع فقد أمرء الله 
تعالى بقيام أ كثر اليل فقال ل( بيا أها المزمل قم اليل إلا قليلا 6 انتهى » وفيه نظر لآن هذا الآس قد نسخ كا 
سيأ » وقد نقدم فى حديث ابن ع.اس و فليا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » وهو نو المذ تور 
هنا . نعم سيأنى بعد ثلاثة أبراب أنه مِلِنْهِ لم يكن مجرى الآس فى ذلك على وتيرة واحدة . والله أعلم . 
قَلِهِ ( وأحب الصياء إلى الله صيام داود ) يأتى فيه ما تقدم فى الصلاة » وستأتى بقية مباحثه فى كتاب الصيام إن 
شاء الله تعالى . قله ( كان ينام نصف الليل الح ) فى دوآاية ابن جريج عن عهرو بن دينار عند ملم « كان بر قد شطر 
الليل » ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره » قال ابن جريح : قلت اعمرو بن دينار عمرو بن أوس هو الذى يدول يوم 
ثلث الليل؟ قال : :عم اننهى . وظاهره أن تقدير القيام الثاث من تفسير الراوى فكون فى الرواية الآولى إدراج ؛ 
ويحتمل أن يكون قوله , عمرو بن أوس ذكره» أى بسنده فلا يكون مدرجا . وفى ر راية ابن جريح من الفائدة تر تيب | 
ذلك بم » ففيه رد على من أجاز فى حديث الباب أن صل ااسيئة بنوم السدس الآول مثلا وقيام الثلث ونوم النصف 
الأاعن و والديت فى ذلك أن الواو لا ترتب . ( نيه ) : قال أن رشيد : الظاهر من سماق حدديث عبد الله بن ©#رو 
مطابقَة ما ترجم له . إلا أنه ليس نصا فيه ؛ فبيئه بالحدديث الثألث وهو قول عائّشة و ما ألفاه السحر عندى إلا نا بماء 
وأما حدءث عائشة الأول فوالد عيدان اسمه عْهان بن جبلة بفتح الج والمو حدة ؛ وقوله ه عن أشعث » هو أبن ألى 
الششعثاء الحا رنى » وقوله ١‏ الداكم , أى المراظية العرفية . وقوله « الصارخ , أى الديك . ووقع فى مسئد الطيالبى 
فى هذا الحديث ١‏ الصارخ الديك , والصرخة الصبحة الشديدة » وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل 
غاليا قاله جمد بن ناصر ء قال ابن النين : وهو موافق لقول ابن عياس ء تصف الليل أو قيله يقليل أو بعده بقلل » 
ومال أبن بطال : الصارخ بمصرخ عند ثاث اللءل » وكان داود تحرى الوقت الذى بذادى الله فيه م هل 57 سائل ع 
كذا قال » والمراد بالدرام قامه كل املة فى ذلك الوقت لا الدرام المطلق . وله ( حدئنا جمد ) زاد أبو ذر فى رواية 
و ابن سلام » ركذا نسبه أبو على بن السكن , وذكر الجرانى أنه وقع فى رواية أبى ذر عن ألى جمد السرخسى و تمد 
ان سالم , بتقديم الالف على اللام قال أبو الوليد الباجى : سألت أبا ذر فقال لى : أراء ابن سلام : وسها فيه 
أبو عمد . قلت : ولي فى شيوخ البخارى أحد يقال له مد بن الم ٠‏ قله عن الاشعث ) يعنى باسئاده المذكور ؛ 
وظطن بعطهم أنه موقوف عل أشعث فأخطأ » فقد أخرجه مسلم عن هناد بن ااسرى . وأبو داود عن إبراهم بن 
موسى الرازى كلاهما عن أنى الاحوص بهذا الإ-:اد بلفظ «١‏ سآلت عائشة عن صلاة رسول الله يلت فقلت لها : 
أى حينكان يصل ؟ قالت : إذا سمع الصارخ قام فصلى ء افظ [براههم وزاد مسل فى أوله دكان حب الدامء 


م سل ماج ©؟ » فح البارى 


١9 0 ١1‏ - كتاب الهجد 


وللاسماعيلى من روانة نلف بن هدام عن أنى الأحوص بالإسناد ه سأ لت عائشة : أى العمل كان أحب إلى رسول 
الله يكيم ؟ قالت : أدومه , قال الاسماعيلى لم بذكر البخارى فى رواية أبى الأحوص بعل الأشعث أحدا » وأفادت 
هذه الرواءة ما كان يصمع إذا قام وهو قوله ه قام فصلى ء فلاف روابة شعبة فانها جملة . وفى هذا الحديث الحث على 
المداومة على: العمل وإن قل » وفيه الاقتصاد فى المبادة وترك التعمق فها لآن ذلك أنشط والقلب به-أشد الشراحا . 
وأما حدمت عالشة الشانى فوالد إبراهم بن سعد هو سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف : وعبر موسى عن' 
إبراهم بقوله « ذكر أبى » وقد رواه أبو داود عن أبى توية فقال « حدثنا [براهم بن سعد عن أبيه » وأخرجه 
الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن إبراهم بن سعد عن أ بره عن عمه أنى سلية بن عبد الرحمن 
به ٠‏ قله ( ما ألفاه ) بالفاء أى وجده ٠‏ والسحر مرفوع بأنه فاعله . والمراد نومه بعد القيام الذى مبدؤه عند 
ماع الصارخ جمما بينه ودين رواية مسروق الى قيلها . قله ( تمنى النى َلثم ) فى روآية تمد بن يشر عن سعد بن 
راهم عند مسلم هما ألنى دسول الله يله السحر على فراشى ' أو عندى ‏ إلا ناتماء وأخرجه الإسماعيل عن 
مود الواسطى عن زكريا بن حى عن [براهم بن سعد بلفظ ٠‏ ما ألفى النى يَلِكَ عندى بالاخار إلا وهو نائم » 
وفى هذا التصريح برفع الحديث . ( تنبيه ) : قال ابن التين : قرلا ١‏ إلا ناما » تعنى مضطجما على جنبه انها قالت 
فى حديث آخر وفأن كيت تدظانة حدثنى وإلا اضطجع »انتهئ . وتعقبه أن رشيد بأنه لا ضرورة حل هذا 
التأويل لآن السياق ظاهر فى النوم حقبيقة وظاهر فى المداومة على ذلك , ولا يازم من أنه كان ر بما لم ينم وقت السحر 
هذا التأويل ؛ فدار الآمى بين حمل النوم على باز التشبيه أو حمل التعمم على إرادة التخصيص ٠‏ واشاتى أرجح 
واليه ميل البخارى لأآنه ترجم بشوله , من ثام عند السحر , ثم ترجم عقبه بقوله « من تسحر فل ينم » فأومأ إلى 
خصيص رمضأن من غيره 2 فكأن أأعادة جرت فى يسع اسئة أنه كان ينام عند السحر إلافى رمصان فانه كان 
ينشماغل بالسحور فى آخر اليل » ثم رج إلى صلاة الصبسح عقبه . وقال ابن بطال : النوم وقت السحر كان يفعله 
النى باج فى الليالى الطوال وفى غير شهر رمضان ٠‏ كذا قال ويحتاج فى إخراج الليالى القصار الى دليل 
م - بأسييت من تسر فر ينم حتى صلى الصبح 

4 -- يرشن يقوبة بن" إبراهم قال حدثنا روح قال حداكَنا سميد عن قتادة عن أنس بن ماللك 
رضى الله عنه 9 ان نبئ الله يه ويد بن نابت رضى الا عنه تسّحر | . فلها قرغا من سحورهما قام نو الله يل الى 
الصلاة فصل . قلنا لأنس :م كان ين فراغهما من سّحورهها ودّخولحا فى الصلاة ؟ قال : كقذر م! يقرأ الرجلة 
سين أنة 6 00 

قله ( باب من تسحر فلم بم حتى صل الصبح ) كذا اللأكثر » وللحموى والمتمل ٠‏ من تمحر ثم قام إلى 
الصلاة» . قله زحد”نا يعقرب بن إراهم ) هر الدررق » وروح و ابن عبادة . قله ( فلا فرغا من حورهما 
قام إلى الصلاة فصلى ) دو ظاهر لما ترجم له . والمراد بالصلاة صلاة الصبح » وقبلها صلاة الفجر » وقد تقدم 
توجمبه ويأق الكلام على بقية فوائد الحديث فى كتاب الصيام إن شاد الله تعالى 0 
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8 - يسيب طول القيام فى صلاة الايل 
وا سل 00 سلمان ن حر ب قال حد *ذا 0 عن لعش عن أني وائل عن عبد الله رضىّ 0 

عهُ قال ه صليت” مم النبئ يق ليله » فر نَل قائماً حتى' ممت بأمى سوء . قلنا : وما هممت ؟ قال : هممت أن 
أقمد وأدّدَ النبىّ وَل » 

اكع - رشنا حفص بن عم قال حد ثنا خالد بن عبد الله عن حصينٍ عن أبى وأئل عن 3 رضى 
اند عنه 0 أن النى 2 كان إدا قأم لاتبحد من اليل وض" فآم الدواك ل 

قله ( باب طول القيام فى صلاة الليل ) كذا للآ كثر » والحدوى والمستملى ه طول ااصلاة فى قيام اليل » 
وحديث الباب موافق لهذا لآنه ذال على طول الصلاة لا على طول القيام مخصوصهء إلا أن طول الصلاة ي:لزم طول 
القيام لآن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول من القيام يأ عرف بالاستقراء من صنزعه يلت » فى حصديث 
الكسوف ١‏ فركع نحوا من قيامه , وفى حديث حذيفة الذى سأذكره نحوه » ومضى حديث عائشة قربا أن السجدة 
تنكون قربيا من خمسين آنة » ومن المعلوم فى غير هذه الرواية أنه كان يقرأ يما بزيد على ذلك . قله ( عن عبد الله ) 
هو ابن مسءود . قله ( بأم سوء ) باضافة أمى إلى سوء . وفى الحديث دليل على اختيار النى يلت تطاويل صلاة 
الليل » وقد كان اءن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنى يقر : وما همك بالّءود إلا بعد طول 5ثير ما اعتاده . 
وأخرج مس من حديث جابر د أفضل الصلاة طول الةَوت ء فاستدل به على ذلك . وحمل أن يراد بالقنئرت فى 
حديث جابر الخشوع » وذهب كثير من الصحابة وغيدثم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفدل ؛ ولملُم من حديث 
وبان « أفضل الأعمال كثرة السجود » والذى يظور أن ذلك ختلف باختلاف الأثخاص والآ<وال . وفى الحديث 
أن خا لفة الإمام فى أفماله ممدودة فى العلل الى" . وفيه تذبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الآ<وال وغير هاء لآن 
أاب ابن مسعود ما عرفوا ماده من قوله ء همعدت بأمن سوء » حتى استفهءوه عنه » ولم يذكر علييم استفهاءهم 
عن ذلك . وروى مسل من حديث حذيفة أنه صلى مع النى َل ليلة فقرأ البقرة وآ ل ع ران والأماء فى ركمة » 
وكان إذا مى بآية فها تسفييح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذء ثم ركع نحوا ما قام » ثم قام نوا ما ركم » ثم 
جد توا ما قام . وهذا إنما يتأت فى نحو من ساعتين » فلعله يلل أحما تلك الليلة كلها . وأما ما يقتضيه حاله ف 
غير هذه الليلة فان فى أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الأرل » رفهما أنه كان لا نزي على إحدى عشرة ركمة' » 
فيض ذاك تطويل الصلاة والله أعل . ( تنبيه ) : ذكر الدارقطنى أن سامان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث 
عن شعبة كاه عنه البرقانى وهو من الأفراد المقدسدة » فان مايا أخرج هذا الحديث هن طريق أخرى عن 
الأعش . قَولْه ( عن خالد بن عبد الله ) هو الواسطى » وحصين هو أن عيد الرمن الواسطى أيضا ‏ وقد تقدم 
حددث -دذيفة فى الطبارة . واستشكل اين بطال دخوله فى هذا الباب فقال : لا مدخل له هذا لان التسوك فى صلاة 
اليل لا بدل على طول السلاة . قال : و يمكن أن يكون ذلك من غاط الناسخ فكتبه فى غير موضمه , أو أن البخارى 
أبملته امذية قبل تهذيب كتتابه » فان فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك . وقال ابن المنير : حتمل أن يكون أشار 
إلى أن استمال السواك يدل على ما يناسبه من كال المءة والتأهب » وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لا يتهيأ له 


2 - كنتاب التهجد 


هذا النهيؤ الكامل 000 أن وشد 577 عندى أ ن البخارى [ما أدخله لقوله د إذا قام لتهجد » أى إذا قام 
لعادته وقد تبينت عادته فى الحديث الاخر 6 و لفظ ااتمجد عع ذلك مشعر با لسور ولا شلك أن فى الدسدوك عونا 
على دفع الوم فبو مشعر بالاستعداد للاطالة . وقال البسدر بن جماعة : يظهر لى أن البخارى أراد .هذا الحديث 
استحضار حديث حذيفة الذى أخرجه مسل 2 نى الأشمار اليه قربا » قال ل “داعام ترجه لكونه على غير شرطه ‏ 
فامأ أن و أ* عاو 0 أن اللدلة وأحودة 0 و بيه د حدبى حد بفة على الال . وأقرما سو جيه ابن رضشمدك . 
وحتمل أن يكون يدص الثرجمة الحددث حل بفة ؛ فضم اكات الحد يث 0 الحددث ك ألذى قله وحجدف البياض 


٠‏ - بإسيب كيف صلاة الى يه » و6 كان البى” يله يمك من اليل ؟ 
١97‏ سس طَرنا أبو المان قال أخيرنا ث شعيب 6 ن از هرى قال أخبرنى فى سال بن عيذ الله أن عبد الله رن” 
مر رضى اش عنها قال « إن رجلاً قال : يا رسول ال كيق صلا لايل ؟ قال : مثنى مثنى > فاذا خفت 


الصبح دأو برا بواحدة » 


م١١‏ - مكنا 00 : قال حد ثنى م حى عن شعءية ا رق 0 أن عباس رصى 616 
عنها قال «كانت صلاة النى” يَِتُه ثلاث عشرة ركمة . يعنى لايل » 

15 - 00 إسحاق قال حدنا بيد الت ان موهدى قال أخبرنا ا 0 ن ألى حصينٍ عن ى بن ونان 
عن مسروق قال « سألت عائشة رضى ال عنها يد رسول اله مك بالل ققالت : سبع وآسم ودف 
عشرة » سوى ركمتى الفجر 6 

١١٠‏ ب معن 0 الله من" مود.ى ال اك ل عن القاسم_ ب مد ع عالقا رمن 3 عنما 
قالت « كان النى ؛ يفيه يصلى + من الايل ثلاث عشرة رَكية ٠‏ متها الور” ركنا | اافجر » 

قله ( باب كيف صلاة اللإيل » ويم كان النى يتم يصلى باللبل ) أن رد فيه أربعة 50 : أوها حديث ابن 
حم ه صلاة الليل مثثى مثنى » الحديث » وقد تقدم السكلام عليه فى أول أوا ب الوترء وأنه الأفضل لعن الآمة» 
أدكونه أجاب به السائل الاك اه عَم صم عنه فعل الفصل والوصلى . ثانها حديث ألى جمرة عن أبن عباس «١‏ كانت 
صلاة النى لَه ثلاث عشرة » يعنى بالليل . وأخر جه مسل والترمذى بلفظ «كان رسول الله مله يصلى من الليسل 
ثلاث عشرة ركعة » وقد تقدم الكلام عليه ماتوف فى أول أنواب الوتر أيضا ؛ وتقدم أيضا بيان المع بين عتتلف 
الرواءات فى ذلك . ثااء تمأ حدديث عاأشة هن رواءة مسروق قال وعدا اعد ا ن صلاة رسول الله يام فقالت : 
سبع ونسع وإحدى عشرة سوى ركع اأفجر ع . دابعها حديئها من طر يق القاسم عنها «كان يصلى ٠‏ 0 ثلاث 
عشرة هنها الوتر وركدتا الفجر» وفى زراية مس هن هذأ الوجه «كانت صلاته عشر ركمات وبوتر إسجدة وبركع 
ركم الفجر فتلك ثلاث عشرة» فأما ما أجابت به مسروقا فرادها أ: ن ذلك وقع منه فى أوقات مختافة . فتارة كان 
ها امنا قاد تمبعا و ثارة إحذى عشرة . وأما <د وك الام عنها فحمول على أن ذلك كان غالب حاله ؛ وسيأقى 


الحديث م١(‏ - ١١4.‏ ف 


بعد خمسة أبواب من رواية أفى سلءة عنها أن ذلك كان أ كثر ما يصليه فى الليل ٠‏ و لفظه « ما كان يزيد فى رمضان 
ولا فى غيره على إحدى عشيرة » الحديث ؛ وفيه ما يدل على أن ركمتى الفجر من غيرها فبو مطا بق لرواية القاسم غ١‏ 
وأما ما رراه الزهرى عن عروة عنها را م أتى فى « باب ما يقرأ فى ركمتى الفجر » بلفظ د كان يصلى باليل ثلاث 
عشرة ركعة مم يصلى إذا ممع الداء البح ركعتين فيفتين » فظاهره مخااف مأ تقدم ٠١‏ فيحثمل أن تنكون 
أضافت إلى صلاة الأدل سمئة العثداء. لكونه كان بصاما فى بيته » أر ماكان يفتتح به صلاة الليل. فقد ثبت عند ملم 
ون طر بق سهد بن هثدام عنما أنه كان بفتتحما ركعتين خفيفتين ٠‏ وهذآا أرجح فى نظرى لان رواية أي سلة النى 
دلت على الحصر فى [<دى عشرة جاء فى صفتها عزد المصنف وغيره « يصلى أر بعا ثم أربعا ثم ثلاثا » فدل على أنها 
لم عرض لركمتين الم.فتين وتعرضت لما فى رواية الزهرى » والزيادة من الحافظ مقبولة ٠‏ وبجذا يجمع بين 
الروايات . وينبغى أن يستحضر هنا ما تقدم فى أبواب الوتر من ذكر الركمتين بعد الوتر .والاختلاف هل همأ 
اركمتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر » ويؤيده ما وقع عند أحمد وأَبى داود من رواية عبد اله بن أبى 
قس عن عالشة يلفطل دكان وتر بأر بع وثلاث وست وثلاث » وكمان وثلاثك وعشر وثلاث » ولم يكن عور 
بأ كثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك , وبه جمع بين ما اختلف عن 
عائّشة فن ذلك والله أعل . قال القرطى : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل الءل حتى نسب بعضهم حديثها 
إلى الاضطراب : وهذا [ما يتم لو كان الراوى عنها واحداً أو أخيرت عن وفت واحد ؛ والصواب أن كل ثى. 
ذكرته من ذلك مول عل أوتات متعددة وأحوال مختلفة بحسب اانشاط و بيان الجواز والله أعلم . وظبر لى أن 
الممكمة فى عدم الزيادة على [حدى عشرة أن التبجد والوتر متتص بصلاة اليل » وفرائضٍ النهبار ‏ الظهر وهى أربع 
والعصر وفىق أر بع والمغرب وهى ثلاث وتر الهار - فناسب أن تكون صلاة اللمل كصلاة انهار فى العدد جملة 
وتفصيلا . وأما مناسبة ثلاث عشرة فيضم صلاة الصبح لكونها هارية إلى ما بعدها 
( ننبيه ) : [سمق المذكور فى أول حدنُ عائشة هو ابن راهويه كا جزم به أبو نعم فى المستخرج ٠‏ وعبيد الله 
المذكور فى ثانى حديشها هو ابن موسى , وقد روى البخخارى عنه فىنهذين الحديئين النواليين بواسطة و يفير واسطة 
وهو م نكبار ثيوخه , وكأن أولحالم بقع له سماعه مه الله أعلم ‏ ,ى 00000 
١‏ - بسب يام البى؟ يله من نومه وما نيح ين قيام الول ١‏ 
وقوله تعالى يا أثها لل فم _الايل إلا قليلا» يصع أو انتم مث قليلاء أو زد عليه ورت الرآن ترتيلا . 


إنا ساق عليك كولاً ثقيلا » إن ناشئةً الايل هن أشلث وطاء وأقوّم” قيلا . إن لك فى النمار سبحا طويلا) . 


عع كح ا ب ا ع اير لصي صر ة؟ حت ان له 
وقوه ( عل أت لن تحصوه فتاب عليكم ٠‏ فاقرّهوا ما تسر من القرآن » عل أن سيكون منكم مرغى » 
2-6 واس 25م" . 5 وى م صر تي 0 ا 1 ياه عي ا 
واخروث يضربون فى الأرض ينتغون من فصل الله » واخروث يقاتلون فى سبيل اله ؛ قاقر دوا ما تبسر منة 7 
3 م 2 0 ِ ا م 5 وم 0 00 --00ه 
وأقيموا الصلاة وآيُوا الزكاة » وأفرضوا الله قراض) دنا » وما تقدموا لانفسم من خير تحدوه عند الله هو> 


عبن 


خيراً وأعفل أجرا) قال أبر عبد الله قال ان" عراس ركى ا ا قام بالحدشية : وطاء قال : مُواطأة لقران 6 أشد مواقّة 


النسسمه و بسره وقليْه . مو اطثوا : -.ليواققوا 
114 - ِرشث) عبد الميز بن عبد الله قال حد ثنى عمد بن" عفر عن “ميد أنه مهم أن رضى” اله 


١‏ *#»#ه 


عبة:يقول" + كان رسول الله ين يفط ر ”بون الشير حتى نظن أن لا بوم منه » ويصوم حتى نظن أن لا أبفطر 
:عنه شهدا وكان لا تشاد أن ثراه من الابل مُصاي إلا رأيه » ولا نائمً إلا رأأيئة » 
تابه عليان وأبق الك الأحمر عن 0 ظ 
[ الحديث 53 ٍِ أطرافه فى 0“ لقاع *نولء ,لومم ]| 
قله (ناب قيام المى يَلكَمْ من اللبق من نو مه» وما فسخ من قيام الليل » وقوله تعالى.ياأم! المزمل قم الليل) كأنه 
يشير إلى ما أخرجه مش من طريق سعد بن شام عن عاأشة قالت د أن الله افترض قيام اللدل فى أول هذه السورة 
- يعنى ا أنبا المزمل ا فقام فى الله يلك وأصطابه خولا ..حتى أنزل الله فى آخر هذه السمورة التخفيف فصار قيام 
اليل 'طوعا بعد فرضيته ء واستّغنى البخارى عن [راد هذا الحديث ‏ الكونه على غير شرطه ‏ مما أخرجه عن أنس 
لان فمه , ولا نشاء أن تزأه هن اللبل: نا مما إلارأته » فأنه يدل عل أنه كان ر ما نام كل اللدل وهذأ سبل التطاوع ظ 
فلو استمر الوجوب لأ"أخل بالقيام . ومهذا تظور مطا.قة الحديث الترجمة . وقد روى عمد بن نصر فى قيام الليل من 
طريق سماك الحننى عن ابن عباس شاهداً لحديث عائدة فى أن بين الإيحاب والنسخ سنة » وكذا أخرجه عن أنى 
عبد الرخز, السلى والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد حيحة عنهم. : ومقتطى ذلك أن النسخ وقع كه لآن الإيماب 
متؤدم على فرطن انس ليلة الاسراء وكانت قبل الهجرة بأ كثر من سئة على الصحيح » وحك أشافعى عن بعض 
أهل العلل أن آخر السورة فسخ افتراض قيام الى إلا ما نبسر منه لدوله ( فاقروا ما :بسر منه ) ثم أسخ فرض 
ذلك بالصلوات الخنس . واستشكل عمد بن اصر ذلك كا تقدم ذكره وااتعقب عليه فى أول كتاب الصلاة » ونضمن 
كلامه أن الذبة الى نسخت الوجوب مدنية » وهو نخالف لما عليه الآ كثر من أن السورة كلها مكيمة ٠‏ نعم ذكر 
أو جمفر الفحاس أنها مكية إلا الآية الآخيرة ٠‏ وفوى حمد بن نصر هذا الول بم أخر جه من حديث جابر أن 
لسمخ قام الليل وقع لما توجهوا مع أبى عبيدة فى جيش الخبط وكان ذلك بعد الهجرة . لكن فى إسناده عل بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأما ما رراه الطبرى هن طريق مد بن طحلاء عن ألى سلاة عن عائّثة قال 
د احتجر رسول الله يَِيَهِ حصيرا . فذكر الحديث الذى تقدمت الإشارة اليه قبل ممسة أبواب وفيه , اكلفوا من 
العمل ما تطيقون » قان خير العمل أدَومه دان قل وازات عليه 9 يا أا المزمل ) فكتب علبم قيام الليل 
وأأزلت مغزلة الفريضة حتى إن كان بعضهم لير بط الحبل فيتعلق بهء فلا رأى الله تكلفهم | بتغاء رضاه وضع ذلك 
عنهم فردثم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام اليل إلااما تطوعوا به ؛ فانه يقتضى أن السورة كلها مدئية » الكن فيه 
مومى إن عبيدة وهو شديد 'ضعف فلا حجة قها تفرد به ٠‏ ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خثى منه َلك 
حسث ترك قيام االمسال حم خعشدية أن شر ض علهم ظ والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم شع ؛ وألله أعل : 


3 


قله (:! أءا المزمل ) أ المتلفف فى ثيابه » وروى ابن أنى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال , يا أيها المرمل 
أى با عمد فد زملت القرآنء فك.أن الآصل ١‏ ألما اللتدمل.. قله ( تم الليل إلا فلبلا ) أى مله . وروى أبن أبى 


الحديث ١١4١‏ ظ وب 


حاتم من طريق وهب بن منبه قال : القليل ما دون الممشار والسدس » وفيه نظر لما سيأتى . قله ( نصفه ) محتمل 
أن يكون بدلا من ١‏ قليلا» فكأن فى الأية تخييرا بين فيام النصف بتهامه أو قيام أنقص منه أو أزيد . و يحتمل أن - 
يكون قوله ه نصفه , بدلا من اليل و ه إلا قليلا , استثناء من النصف حكاه الزعفشرى , و بالآول جزم الطبرى » 
وأسند ابن أنى حاتم معناه عن عطاء الخراسانى . وَلْهِ ( ودتل القرآن ترتيلا ) أى افرأه مترسلا بتببين الحروف 
وإشباع المركات «ورروى مس من حديث حفصة ١‏ ان النى يَلِيْةٍ كان يدتل الورة حت تتكون أطول من أطول 
منباء . قله ( قولا ثقيلا ) أى القرآن . وعن الحسن ٠‏ العمل بهء أخرجّة ابن أبى حاتم , وأخرج أيضا من 
طر بق أخرى عنه قال , ثقيلا فى الميزان يوم القيامة, وتأوله غيره على ثقل الوحى حين يتزل يا تقدم فى بدء الوحى . 
له (ان ناشئّة الال . قال ان عباس نشأ قام بالحيشية) يعنى فيكون معى قوله تعالى د ناشكة الليل » أى قيام الليل 2( 
وهذا التعليق وصله عيد بن حميد باسئاد يح عن سعيد بن جبير عنه قال : إن ناشكة الليل هو كلام الحبشة ٠‏ نمأ 
قام . وأخرج عن أنى ميسرة وأنى مالك نحوه . ووصله ابن أنى حاتم من طريق أبى ميسرة عن ابن مسعود أيضا . 
وذهب الجرور إلى أنه ليس ف القرآن شى” بغير العربية وقالوا : ما ورد من ذلك فبو من توافق اللفئين » وعلى هذا 
فناشئة الليل مصدر بو زن فاعلة من نأ إذا قام » أو اسم فاعل أى النفس الناشئة بالليل أى النى تنشأ من:مضجمبا . 
إلى العبادة أى تنبض . وحى أبو عبيد فى ه الغريبين » أن كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناثى* وقد نكأ . وفى 
الجازء لآنى عبيدة : ناشئة اللبل آناء الليل ناشئة بعد ناششئة . قال !بن التين : والمءنى ان الساعات الناشئة من اللبل 
أى المقبلة بعضبا فى أثر بمضن ‏ هى أشد . قله (وطاء قال : مواطأة للقرآن » أشد موافقة لمعه و بصره وقلبه) 
وهذا وصله عيد بن حميد من طريق مجاهد قال أشبد وطاء أى بوافق سمعك و بصرك وقلبك بعضه بعضا , قال الطبرى : 
هذه القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاءء قال : وقرأ الآ كثر وطنا بفتتح الواو 
وسكون الطاء , ثم حى عن العرب و طمنا اللبل وطءًأ أى سرنا فيه وروى من طريق قتادة ( أشد وطثا ) نيت 
فى الخير ( وأقوم قيلا ) أبلغ فى الحفظ . وقال الأخفش : أشدد وطدًا أى قياما ء وأصل الوطء فى اللغة الثقل يا فى 
الحديث ١‏ اشدد وطأتك على مضر » . قله ( ليواطتئوا ليوافقوا ) هذه الكامة من تفسير براءة » وإما أوردها 
هنا تأبيدا التفسير الأول؛ وقد وصله الطبريٌ عن بن عباس لكن بلفظ ١‏ ليشابهو! ». قله (سبحا طويلا) أى 
فراغا » وصله ابن أنى حاتم عن ابن عباس وأبى العالية ومجاهد وغيرهم ؛ وعن السدى سبحا طويلا أى تطوعا 
كثيراً كأنه جعله من السبحة وهى اانافلة . قله ( حدئئنى عمد بن جمفر ) أى ابن أبى كثير المدنى 0 
الطوبل . قله (أن لا يصوم منه) زاد أبو ذر والأصيل « شياء.. قله (وكان لا تشماء أن تراه من الليل مصليا الح) 
أى إن صلاته وثومهكان مختلف بالليل ولا برتب وقتا معينا بل بحسب ما تيس له القرام . ولا يمارضه قول عائئة 
وكان إذا ممع الصارخ قام » فان عائعة تخبر عما للها عليه اطلاع , وذلك أن صلاة اليل كانت تقع منه غالبا فى البيت ‏ 
:نفير أنس مول على ما وراء ذلك . وقد مضى فى حديثها فى أبواب الوتر ه من كل الليل قد أوتر . فدل على أنه لم 
يكن مخص الوتر بوقت بعينه . وله ( نابعه سلمان وأبو غالد الآخر عن حيد ) كذا ثبتت الواو فى جميع الرواءات 
. التى اتصلت لنا . فعلى هذا حتمل أن يكون سلمان هو ابن بلال يا جزم به خلف » ويحتمل أن تنكون الواو زائدة 
من الناسخ فان أبا عالك الاحمر امه سلمان ؛ وحديثه فى هذا سيأتى موصولا فيكيتاب الصيام إن شاء الله تعالي 


١ 0‏ - كيتاب النبجد 
- بإسسيب عد الشيطان على قافية ارأس إذا لم صل «اللبل 
١١‏ - ورشبا عبد ال ن 50 قال أخبر نا مالك عن ألى ال ناد عن لأعر جر عن أى هربرة رعمى 
لمعنه أن رسو الله يي فال « يقد الشيطانعلى قافية رأس أحد؟ إذا هو نام ثلاث عُقد »بضرب“ على مكان 
كل عقدة الك يل 00 فار قن . أن استيقظ فذ ك- ا انمات عقدة . فان نا انحات عقدة , فان ص 
انحلت عند » فأصبح نشيطاً طيبالننس » وإله” أصبم خبيث النفس كلان » 
[ الحديث 11١4‏ طرفه فى المفف؟ 0 ١‏ 
١4‏ - حرشا مُؤمُل بن" هشام_قال حدئدا ماعيل قال حدثّنا عوفت قال حداقنا أبو رجاء قال لتنا 


م ير 


سمرة بن جنداب رضى الله عن عن النى يي فى الرؤيا قال : أما اذى بعلم رأسه بالحجر فانه يأخدٌ القرآن 
فيرفضه وينم عن السلا اللكتوية » 000 

قوله ( باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالآيل ) قال ابن التين وغيره : قوله « اذا لم يصل » مخالف 
لظاهر حديث الباب . لأآنه دال على أنه يءقد على رأس من صلل ومن لم يصل ؛ لمكن من صل بعد ذلك تنحل عوّده 
مخلاف من لم بصل . وأجاب بن دشيد بأن ماد البخارى باب يقاء عفد الشيطان الخ وءلى هذا فيجوز أن يرأ 
قوله :قد بلفظ الفعل و بلفظ اجمع ظ ثم رأيت الإبراد بعمذه للمازرى “م قال : وقد عدر عنه أنه إئما ق[صد من 
يستدام العقد على رأسه بترك الضلاة » وكأنه قدر من انحلت عقدهكأن ل تعقد عليه انتهى . ويحتمل أن تكون 
الصلاة المذفية فى الترجمة صلاة العشاء فيكون الاقدير إذا لم يصل العشاء » فكأنه برى أن الششيطان [نما يفمل ذلك 
عن نام قبل صلاة العشاء » مخلاف من صلاها ولا سما فى الجماعة » وكأن هذا هو ااسر فى إيراده لحدرث سمرة عقب 
هذا الحديث لآنه قال فيه « و يئام عن الصلاة الممكتوبة » ولا يمكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة فى تضاعيف 
صلاة الليل لآنه مكن أن يحاب عه بأنه أراد دفع توه من تحمل الحدبثين على صلاة اللي لأآنه ورد فى بعض طرق 
حديث سمرة مطلقا غير مقيد بالمكتوية ؛ والوعيد علامة الوجوب ؛ وكأنه أشار الى خطأ من احج به على وجوب 
صلاة الآبل حملا لللطلق على افيد . ثم وجدت معنى هذا الاحمال للشيخ وى الدءن الملوى وقواءه يما ذكرنه هن 
حديث معرة ؛ لخمدت الله على التوفيق لذلك ٠‏ ويقويه ما “بت عنه يلي ه ان من صل العشا. فى جماعة كان كن قام 
نصف أيلة » لان مسمى قيام اللبل يحصل للمؤمن بقيام بعضه , لحينئذ يصدق على من صل المشاء فى جماعة أنه قام 
اللبل » والمقد المذكر رة نحل بقيام اللإلى فصار من صلى المشاء فى جماعة كن قام الليلل فى -ل عقد الشيطان . 
وخفيت المناسية على الاسماعيل فقال : ورفض القرآن ليس هو ترك الصلاة بالل . وتعجب من اغفاله آخر 
الحدوث حرث قال فيه « وينام عن الصلاة الملكتوية » وآألله أعل : قوإه ( الشيطان ) كأن المراد به الجنس ؛ وفاعل 
ذلك هو القرين أو غيره : وحتمل أن يراد به رأس الششياطين وهو إبليس ٠‏ وتحوز نسبة ذلك اليه لكونه الآمى به 
الداعى اليه » ولذلك أورده المصنف فى د بأب صفة [ بليس » من بد. الخلق . قوله ( قافمة رأس أحدك ( أى مؤخر 
عنقه . وقافية كل شى“مؤخره ومنه قافية القصيدة ؛ وفى النهاية: القافية الفا وقيل مؤخر الرأس وقيل وسطه . وظاهر 
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قوله 5 أحدم 5 التعمم فى امخاطبين ومن قَْ معذاهم 1 ويمكن أن ص مه من تعدم ذكره » ومن ورردفق نه أنه 
نظ من الشيطان كالأنبياء » ومن تناوله قوله ( ان عبادى ليس لك علمهم سلطان ) وكن قرأ آية الكرسى عند 
نومه فقد بت أنه محفظ من الششيطان <تى يصبح ٠‏ وفيه حث سأذكره فى آخر شرح هذا الحديث ان شاء الله تعالى . 
قوله ( إذا هو نام ) كذا الأكث ؛ وللحموى والمستمل « إذا هو نام » بوزن فاعل . والآول أصوب وهو الذى 
فى الموطأ . قوله ( يضرب على مكان كل عقدة ) ككذا للستمل ؛ و لبمضهم حذف ١‏ غلى ‏ وللكششسيى بلفظ «١‏ عند 
مكآن » 07 م يضرب » أى بيده على العقدة تأكيدا وإحكاما لها قائلا ذلك ٠‏ وقيل معتى يضرب محجب 
الحس عن اذالم حتى لا يستيقظ » ومنه قوله تعالى ١‏ فضر بنا على أذانهم م أى حجينا الحس أن يلج فى أذانهم 
فيتتمبوا » وفى حديث ألى سعيد « مأ أحد يئام إلا ضرب على سما خه حرير مءةودء أخرجه الخاص فى فوائده , 
والسماخ بكسر الميملة وآخره معجمة و يقال بالصاد المهملة بدل السين » وعند سعيد بن ه:صور بسند جيد عن أبن 
مر ,ما أصيح رجل على غير ور إلا أصسح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا ‏ . قوله ( عليك ليل طويل ) 
كذا فى جميمع الطرق عن البخارى بالرفع » ووقع فى روابة أنى مصعب فى الموطأ عن مالك « عليك ليلا طويلا » 
وهى رواءة ان عبينة عن ألى الزئاد عند مل » قال عياض : روابة الا كثر عن مسل. بالنصب على الإغراء » ومن 
رفع فمل الاتّداء » أى باق عليك ؛ أو يا مار فعل أى بق . وقال القرطى : الرفع أولى من جمة المعنى لآانه الامكن 
فى الغرور من حيث انه يخبره عن طول الليل ثم يأمسه بالرقا: بقوله ١‏ فارقدء وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه 
إلا الاس علازمة طول الرقاد وحينئذ يكون قوله , فارقدء ضائعا » ومةصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام 
والالياس عليه . وقد اختاف فى هذه العقد فقيل هر على الحقيقة وأنه يا يعقّد الساحر من يسحره » وأكثر من يفعله 
النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة و تكلم عله بالسحر فيتأثر [)..حور عند ذلك : ومنه قوله تمالى 
لإ ومن شر النفاثات فى العقد م وعلى هذا فالمعقود شى* عند تافية الرأس لا قافية الرأسس نفسها » وهل العقد فى شعر 
ارأس أو فى غيره ؟ الآفرب الثانى إذ ليس الكل أحد شعر : و بوبه ماورد فى بعض طرقه أن على رأس كل آدى 
حبلا ‏ فق روابة ابن ماجه ويد بن نصر من طريق أنى صالح عن أنى هر برة مرفوعا , على قافية رأس أحدم حبل 
فده ثلاث عد »ع ولاحد من طرق الحسن عن ألى هر برة بافظ ١‏ إذا نام أحندك عقد على اه بجرار ء ولابن 
خز مة وان حيان من حديدث جاير مفوعا « ماهن ذكر ولا ا إلا على رأعنيه جر بر معقود <ين برقل » الحيديث » 
ونى الثواب لادم بن أنى اياس من مرسل الحسن نحوه . والجرير بفتح الجم هو الحبل » وفهم ,هضوم من هذا أن 
العقد لازمة ؟ وبرده النصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلوم إعادة عقدها فأبهم فاعله فى حديث جابر » وفسر فى حديث 
غيره . وقيل هو عل الجاز كأنه شه فمل الشيطان بالناكم بفعل الساحر بالمسحور ء فلما كان الساحر بمنع بعقده ذلك 
تصرف من تحاول عقده كان هذا مثله من الششيطان للنائم . وقبل المراد نه عة-د القاب وتصميمه على الثى* كأنه 
وسوس له بأنه بق من الليلة قطمة طو بلة فيتأخر عن القيام . وانحلال العقد كنناية عن عله يكذيه فما وسوس به . 
وقبل العق د كناية عن تأبيط الشيطان للناكم بالقول المذكور » ومنه عقدت فاانا عن امرأته أى مئعته عنها » أو عن 
تثقمله عليه النومكانه قد شد عليه شدادا . وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الكل والشرب والنوم » لآن من 

1 كثر الأكل والشرب كثر نومه . واستبعده الحب الطيرى لآن الحديث يقتضى أن العقد تقع عند النوم فهى غيره ' 
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اف 4 - كناب التبجد 
قال القرطى : المكمة فى الاقتصارعل الثلاث أن أغلب ما بكو ن اتتباه الإنسان فى السحر فان اتفق له أن يرجع إلى 
النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالئة إلا وقد ذهب الليل . وقال البيضاوى : التقييد بالثلاث إما للتأ كن , 
أو لآنه بريد أن يقطمه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة » فك.أنه منع من كل والندة تهتنا بذكو دندها 
على رأسه وكأن تخصيص الفا بذلك للكونه محل الوم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة 
ادعوته . وى كلام الشيخ المموى أن المقد يمع على خزانة الإلهرات من الحافظة وهى الكبز الحصل من ااقوى » 
ومنها يتناول القلب ما بريد التذكر ه ٠‏ قوله ( انحل دقده ) بلفظ المع بغير اختلاف فى البخارى » ووقع لبعض 
رواة الموطأ بالافراد ٠‏ ويؤدةروانءة أحمد ااشار الها ا د فآن ذكر الله انحات عقدة واحدة » وإن قأم 
فتوضأ أطلقت الثانية » فان صل أطلقت الثالثة » وكأنه مول على الغالب وهو من يام مضطجما فبحتاج إلى 
الوضوء إذا انليه فسكون لكل فعللى عقدة يحلبا ؛ ويؤيد الأول ما سيأ فى بدء الخلق من وجه آخر بلفظ « عقده 
كلها » ولمسل من روابة ابن عيينة عن ألى الزناد « انحات العقد » وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة غاصة » وهو 
كذلك فى حق من لم يحتج إلى "طهارة كن نام متمكدنا مثلا900© ثم انتبه فصل من قبل أن بذكر أو يتطبر ؛ فان الصلاة 
يحرئه فى حل العقد كلها لآنها نستلزم الطوارة و تتضمن الذكر. وعلى هذا فيكون معنى قوله , فاذا صل انحلت عقده ‏ 
كلبا » إن كان المراد به من لا حتاج الى الوضوء فظاهر على ما قررناه » وإن كان من يحتاج اليه فالمعنى انحلت بكل 
عقدة أو انحلت عقده كلها بانحلال الآخيرة التى بها يتم انمحلال العقد . وفى رواية أحمد المذكورة قبل ه فان قام فذكر 
الله ابحلت واحدة » فان قام فتوضأ أطلقت الثانية ‏ فان صلى أطلقت الثالثة » وهذا مول على الغالب وهو من ينام 
مضطجعا فبحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل دقدة يحلها ٠‏ قوله ( طيب النفس) أى 
لسروره ,ما وفقه الله له من الطاءة » و بما وعد من الثواب ٠‏ و مما زال عنه من عد الك.طان . كذا قيل » والذى 
بظبر أن في صلاة الليل سرا فى طيب النفس م إن لم يستحضر المصلى شيدًا ما ذكر » و كذا عكسه ء و إلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى ( ان ناشئّة الليل هى أشد وطءا وأقرم قبلا ) وقد استنيط بعضبم منه أن من فمل ذلك مرة ثم عاد إلى 
النوم لا بعود اليه الشبيطان بالعقد المذكورثانيا » واسئثنى بعضهم ‏ من يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلى من ل ينهه ذلك 
عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع ؛ والذى يظه. فيه التفصيل ب من يفعل ذلك مع الندم والتوية والعزم 
على الاقلاع و بين المصر : قوله ( إلا أصبمح خبيث النفس ) أى بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير ‏ 
كذا قيل » وقد تقدم ما فيه ٠.‏ وقوله (كلان ) غير مصروف للوضف وازبادة الالف والنون » ومقتضى قوله 
وك أصبح » أنه إن ل بجمع الآمور الثلاثة دخل هت من إصبسح خميثا كسلان ؛ وإن أق بيعضبا وهو كذلك »؛ 
لكن يختاف ذلك بالقوة والفة , فن ذر الله مثلا كان فى ذلك أخف عن لم يذكر أصلا . وروينا فى الجرء اثثالث 
من الآول من حديث امخلص فى حديث أفى معيد الذى تقدمت الإشارة اليه ه فان قام فصلى انحلت العقدد 0 1 
وان استيقظ ولم دوعا و يدل أصيحت العقد كلها كمكتها » وقال ابن عبد البر : هذا الذم بخص يمن لم يتم 
صلاته وضيهبا ٠‏ أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عيئه .ام فقد ثبت 0 


١ )‏ ) هذا فيه نظر . والصواب أن انوم بنقشس الوضوء وإن كان النام مكنا لحديث صفوان 1 لكن من غائط وبول ونوم » 
ذتنه. ٠‏ والله أعلم 


١ ١١4 الحديث‎ 


الله يكتب له أجر صلانه ونومه عليه صدقة . وقال أيضا : زء, قوم أن هذا الحديث يعارض قوله َه ه ليقو أن 
أحد؟ خبت نفسى . ولي سكذلك لآن النهى ما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك اللكلمة » وهذا 
الحديث وقع ذما لفعله » و!كل من الحديثين وجه ء وقال الباجى : ليس بين الحديثين اخّلاف , لآنه نبى عن 
إضافة ذلك إلى النفس- لسكون الخيث ععنى فساد الدين ‏ ووصف بعض الآفعال بذ لك نحذيرا منها وتفيرا . قلت : 
تقرير الاشكال أنه يَلِتع نمى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما تهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نبى أن يضيفه 
إلى أخيه المؤمن » وقد وصف يللع هذا المرء هذه الصفة فازم جواز وصفئا له بذلك حل التأمى ٠‏ و محصل 
الانفصال فما يظهر بأن النبى مول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذك كالتنفير و التحذير 

( تنبسبات ) : الأول ذكر الإلى فى قوله « عليك لل ظاهره اختصاص ذلك بنوم الإلى ؛ وهو كذلك ؛ لكن 
لا ببعد أن بحىء مثله فى نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مشلا ولا سما على تفسير البخارى من أن المراد بالحصديث 
ااصلاة اللفروضة . ثاننها : ادعى ان العرب أن البخارى أومأ هنا إلى وجوب صلاة اللبل لقوله « يعقد ااشيطان » 
وفيه نظر » فقد صرح البخارى فى عامس ترجة من أبواب النبجد بخلافه حيث قال و من غير [يحاب » وأيضأ فا 
تقدم تقريره من أنه حل الصلاة هنا على ال5<وية يدفع مأ قاله ان المربى أيضاً , ولم أر النقل فى القول يايحابه إلا 
عن بعض الا بعين . قال |ءن عبد البر : شذ بعض الا بعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة » والذى عليه جماعة 
العلباء أنه مندوب اليه » وتقله غيره عن الحسن وابن سيرين ؛ والذى وجدناه عن الحسن ما أخرجه مد بن لصر 
وغيره عنه أنه قبل له : ما تقول فى رجل استظبر القرآن كله لا يقوم به [نما يصلى المكتوبة ؟ فقال : أ ن الله هذا , 
لما توسد القرآن . فقبل له : قال الله تعالى ل( فاقرما ما تيس منه ) قال : نم » ولو قدر خمسين آية . وكان هذا 
هو مستند من ثقل عن الحسن الوجوب . و تقل النرمذى عن [إححق بن راهوبه أنه قال : نما قيام الليل على أسماب 
القرأآن » وهذا بخصص ما تقل عن الحسن » وهو أقرب , وايس فيه تصرح بالوجوب أيضاً . ثالثها : قد يظن أن 
ين هذا الحدبث والحديث الآنى ف الوكالة من حديث ألى هريرة الاق فد وال تار" آله الكرس تك زمه ” 
لا يقرءه الشبطان » معارضة , وليس كذالك ؛ لآن العقد إن حل على الام المعنوى وااقرب على الآمر الحسى وكذ! 
المكس فلا [شكال » إذ لا يلؤم من ره إباه مثلا أن بماسه »يا لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى فى جسده 
ونحو ذلك '. وإن حملا على المعنو بين أو المكس فيجاب بادعاء الخصوص فى عءوم أحدهما . والأقرب أن الخصوص 
حديث الباب يا تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر يمن لم ينو القيام : فكذا يمكن أن يقال يختص ,من لم يقرأ آية 
الكرمى لطرد الشيطان والته أعل . رابعبا : ذكر شخنا الحافظ أبو الفضل بن المسين فى « شرح الترمذى » أن 
السر فى استفتاح صلاة الليل بر كمتين خضيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان + وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتهام 
. الصلاة » وهو واضح ء لآنه لو شرع فى صلاة ثم أفسدما لم بساو من أتمرا , وكذا الوضوء . وكأن الشروع فى 
حل العقد يحصل بالشروع فى العبادة و ينتهى بانتهائها . وقد ورد الآمر بصلاة الركهتين الخفيفةين عند مسم من 
' حديث ألى هريرة فاتدقع إير اد من أورد أن الركعتين الخفيفتين [نما وردتا عن فعله عَلكَ ما تقدم من حديث عائشة ؛ 
وهو منزه عن عقد الشيطان » <تى ولو لم برد الآمر بذلك لمكن أن يقال : مل فعله ذلك على تعلم أمته وإدشادم 
إلى ما حفظهم من الشيطان . وقد وقع عند ان خزيمة من وجه آخر عن أبى هريرة فى آخر الحددث «١‏ خلوا عمد 


الشيطان ولو بركهتين » . خامسما : [إمما خص الوضوء بالذكر لآنه اغالب , وإلا فالجذب لا نحل عقدته إلا 
الاغذسال ٠‏ وهل يقوم الشيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك ؟ محل حث . والذى يظبر [جزاؤه » 
ولاشك أن فى معاناة الوضو. عونا كبيراً على طرد ادوم لا يظهر مثله فى التمم . سادسها : لا ييتعين الذكر شىء 
مخصوص لا حرى” غيره » بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ ؛ وددخل فيه تلاوة القرآن وقراءة المديث اذ.وى 
والاشتغال بالل الشرعى ٠‏ وأولى ما يذكر به.ما سيأتى بعد ثمانية أبواب فى « باب فضل من تعار من الل » 
ويؤيده ما عند اءن خزمة هرد الطريق المذكورة «١‏ فان تعار» من الليل فذكر الله . قَولِه ( حدثئنا عوف ) هو 
الأعرابى ( وأبو رجاء ) هو العطاردى » والإسناد كله بصربون ٠‏ وسيأتى حديث معرة مطولا فى أواخر تاب 
الجنائز . وقوله هنا ( عن الصلاة المكدوبة ) الظاهر أن المراد مما العشاء الآخرة 9 اللائق ما تقدم من مناسبة 
الحديث الذى قله . . وقوله (يتلغ) نه سا اكندرلام مفتوحة بعدها معجمة أى كدق أو درش . دقوله ( فيدفضه ) 
بكسر الفاء وضمها . 


؟ - بإسيب إذا نام ول صل بال الشيطان فى أذنه 


4 - مرش سداد قال حدّثنا أبو الأخرّص قال حدتنا منصوث عن أب وائل عن عد الل رضوء 
له عنه قال « ذ كر عند النى” يلق رجل” فقيل : ما زال ناكا حتى أصبحم » ماقام الى الصلاة » فقال : بال 
الشيطان فى أذنه » 

[ الحديث ١١44‏ طرفه فى : ٠/اام‏ ] 

قوله ( باب إذا نام ولم صل بال الشمطان فى أذنه ) هذه اأرجمة للاستمل وحده . وللباقين « باب » فقط » وهو 
متزلة الفصل من الباب » رتعاةه بالذى قيله ظاهر للا مسئو ضحه ٠‏ قوله ( ذكر عند النى يله رجل ) لم أقف على اسمه 
لكن أخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن بزيد النخعى عن ابن مسعود مأ يؤخذ منه أنه هواء و اففظه بعد 
سماق الحد يرث باحوه د وامم لله لقد بال فى أذن صاحيك ليلة ٠‏ يعنى نفسه . قوله ( فقبل ما زال ناما دى أصبح ) 
فى رواية جرير عن منصور فى بدء ا" صب.ح » . قوله ( ما تام الى الصلاة ) المراد الجنس » 
وحتمل الءهد » وبراد به صلاة الليل أو المكتوبة . ويؤيده رواية سفيان هذا عددنا ه ثام عن الفريضة » أخرجه 
ان حيان فى صصيحه ٠‏ وهذا بين مناسة الحديث لما قبله . وق حددرث أنى سعيد الذى قدمت ذكره من فوائد 
الخاص ١‏ أصبحت العقدكاها كبيثتها وبال الشميطان فى أذنه » فيستفاد هذه وقت بول الشيطان » ومئاسبة هذا الحديث 
للذى قيله ٠‏ قوله (فى أذنه ) فى ا وت د فى أَذْنيه »اله ية . واختل فق بول الشيطان » فقيل هو على <قيةمه. 
قال القرطى وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لآنه ثبت أن الشميطان يا 
يبول . وقيل هو كناية عن سد الششيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا .مع الذكر . وقيل مناه أن الشيطان 
ملل حعمه بالآناطيل لحجب ممءه عن الذكر . وقسل هو كناءة عن ازدراء الشيطان به . وقيل معناه أن الشيطان ‏ . 
اعانل ضر و انكو عق تقزر #التكنيف المند الول + [تمو يانه المتكي التي امول عليم يه و" 
هو مثل مضروب للفافل عن القيام بثقل النوم كن وقع البول فى أذنه فثقل أذنه وأفد حسه ؛ والعرب نكنى عن 


الحديث ه؛١ا!‏ ظ ف 
الفساد بالبول قال الراجز : بال سهيل فى الفضيخ قفسد . وكنى يذلك عن طلوعه لآنه وقت إفساد الفضيمخ فعير 
عنه بالبول . ووقع فى رواءة الحسن عن أفى هربرة فى هذا الحديث عند أحمد , قال الحسن إن بوله والله لثقيل , 
وروى تمد بن نصر من طريق قيس بن أبى حازم عن ابن مسعود ه حسب الرجل من الخيبة والششر أن ينام حتى 
يصبح وقد بال الشيطان فى أذنه » وهو موقوف يح الاسناد . وقال الطبى : خنص الاذن بالذكر و إن كانت العين 
أنسب بالنوم إشادة إلى ثقل الذوم » فان المسامع فى موارد الانقياه . وخص البول لانه أسهل مدخلا فى التجاويف 
وأسرع تفوذا فى العروق فيورث الكسل فى جميمع الأعضاء 


١‏ - بابب الدّعاء والصلاة من أغر اليل 


وقال الله عز وجل لآ كانوا قليلاً من اللبل ما مهجّمون ) أى ما ينامون ( وبالأسحار ثم يستغفرون ) 
6 - حرشن عبد الله بن” مَدْلةَ عن مالك عن ابن شباب عن أبى سَدَة وألى عبد الله الأغره عن أبى 
هريرة رضى الث عنه أن رسول الله يله قال د يز له رأبنا تباركَ وتعالى كل" ليلة إلى السماء الدّنا حين تمق 
,6 اللهل الأخر” يقول :. من يدعولى فأستحيب له ؛ من يسألى فأعطيّه ش من إستغف رلى فأغفرَ له »6 
[ الحديث ١١٠‏ طرفام فى : 5801" 4342ل | 
قوله ( باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ) فى رواءة أبى ذر «١‏ الدعاء فى الصلاة » . قله ( وقال الله عز وجل ) 
فى رواية الاصيل ١‏ وقول الله» . قوله ( ما بجمون ) زاد الأصيلى « أى بنادون» وقد ذكر الطبرى وغيره الخلاف 
عن أهل التفسير فى ذلك » فنقل ذلك عن الحسن والاحنف وإبراهم النخمى وغيرهم » ونقل عن قتادة و ماهد 
وغيرهما أن معناه كانوا لا وئاءون ليلة <تى الصياح لا يتبجدون . وهن طريق المهال عن سعيد عن عباس قال : 
معناه م تكن تمضى علهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا . ثم ذكر أقوالا أخر ورجح الآول لآن الله تعالى وصغهم 
بذلك مادحا لم بكثرة العمل . قاى ابن الدين : وعلى هذا تكون و ماء زائدة أومصدرية » وهو أبين الأقوال وأتعدها 
بكلام أدل الائة . وعلى الاخرتكون ١‏ ماء نافية » وقال الخليل : ممع بجع مجوعا وهوالنوم بالليل دون انهار. ثم 
أورد المصاف حديث أن هريرة فى الأزول من طريق الآغر ألى عبد الله وأنى سلة ججميعا عن ألى هريرة ٠‏ وقد 
اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه مالك وحفاظ أماءه كا هنا » واقتصر بعضبم عنه على أحد الرجلين » وقال 
بعض أصحاب مالك عنه : عن سعيد ءن ددن بدلا وأ أو داود الطيالسى عن إبراهم بن سعد عن الزهرى 
فقال الأعرج بدل الآغر فصحفه . وقيل عن الزهرى عن عطاء بن يزيد بدل ألى سلءة , قال الدارقطنى :وهو وهم ؛ 
والآغر المذكور لقب واسمه سدان ويكنى أنا عيد الله وهو مد ٠‏ وم راو آخر يقال له الآغر أيضا لكنه اسمه 
وكتيته أبو هسل ء وهو كوفى . وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضا أخرجه مس من روابة ألى إحق السبيعى 
عنه. عن ألى هر برة وألى سعيد جم.ءا مفوعا ,» وغلط من جعلهما واحدا . ورواه عن ألى هريرة أيضا مبعيد 'ن 
مجانة وأبو صالم عند مس وسعيد المقرى وعطاء مولى أم صبية بالمبملة مصغرا وأبو جعفر المدنى و نافع بن 


مور ان مطعم كيم عمد اافساى وت اليأب عن عل وأنن ماود وعثان 'ن 5 العاص وعمرو بن عبة عساء أحد 


1 4 - كناب التهجد 


وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجبنى عند النسانى ٠وعن‏ أنى الدرداء وعيادة 9 الصامت وأبى الخطاب غير همللسدوب 
عند الطبرانى , وعن عقبة بن عامس وجارر وجد عيد اميد بن سلة عند الدارقطنى فى وكتتاب السئة », وسأذكر مافى 
رواياهم من فائدة زائدة ٠‏ قوله ( عن أبى سلة وأبى عبد الله الأاغر عن ألى هريرة ) فى رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى ١‏ أخبرقى أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو عبد الله الاغر صاحب أنى هريرة أن أماهريرة أخيرهما ‏ . 
قوله (يغذل دبنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجبة وقال : مى جبة العلوء وأنكر ذلك اجمهور(0لآن القول 
بذلك يفضى الى التحيز :الى الله عن ذلك . وقد اختلف فى معنى الأزول على أقوال : فنهم من حمله على ظاهره 
و حضقده وم المشمة تعالى الله عن قوم ٠‏ ومنهم من أنكر حعة الاحاديث الواردة فى ذلك جملة وهم الوارج والمعنزلة 
وهو مكابرة ؛ وااحجب أنهم أولوا ما فى الفرآن من نحو ذلك وأنكروا ما فى اللحديث إما جبلا وإما عنادا ؛ ومنهم 
فق أ آء على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جهور الساف . و نقله 
البهق وغيره عن الائمة الآربءة والسفيانين والحادين والأوزاعى والليث وغيرهم ٠‏ ومنهم من أوله على وجه يليق 
مستعمل فى كلام العرب » ومنهم من أفرط فى النأوبل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف , ومنهم من فصل بين 
ما يكون تأويله قريبا مستعملا فىكلام العرب و بين ما يكون بعيدا مبجورا فأول فى بعض وفوض فى بعض ؛ وهو 
منقول عن مالك وجزم به من المتأخر.ن أبن دقيق العيد ؛ قال البق : وافذا الإعان بلا كيف والسكوت عن المراد 
إلا أن برد ذلك عن الصادق فيصار اليه »«ومن الدايل على ذلك اتفافيم على أن التأويل المغين غير واجب خينئذ 
النفو يض أسل انا زيل بسط فى ذلك فى كتاب التو-.د إن شاء الله تعالى . وقال اين العربى : حكى عن 
المبتدعة رد هذه الآحاديث » وعن السلف إمرارها . وعن قوم تأو يلما وبه أقول(. فأما قوله ينزل فهو راجع إلى 
أفعاله لا إلى ذاه » بل ذلك عبارة عن ملك الذى ينزل بأمره ونهيه ٠‏ والازول كا يكون فى الاجسام يكون فى 
المعانى , فان حملته فى الحديث على الحسى فتلك صفة الملك المبعوث بذلك » وان حلته على المعنوى بمدنى أثهلم يفعل 
م فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مستبة ٠‏ فهى عربية ميحة اننبى . والحاصل أنه تأوله بوجبين : إما يأن 
الممنى ينزل أمره أو الملك بأمره ء و إما يأنه استعارة بممنى التلطف بالداعين والإجابة لم ونحوه ٠‏ وقد حكى أبو بكر 
ان فورك أن بعض المشارخ ضبطه يضم أوله على حذف المفءول أى ينزل ملكا ؛ ويةويه ما رواه النساى من طريق 
الأغر عن أنى هريرة وأبى سعيد بلفظ « ان الله مهل حتى بمضى شطر الليل ٠‏ ثم يأمى مناديا يقول : هل من داع 
فيستجاب له » المديثك ٠‏ وفى حددث علثمان بن أفى العاص ١‏ بنادى مئاد هل من داع يستجاب له, الحديث . قال 
القرطى : و ذا يرتضع الاشكال , ولا يعكر عليه ما فى روابة رفاعة الجبنى ١‏ ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول : 
2 
)١ (‏ مراده بالجبور ججهور أهل اكلام » وأما أهل النة ‏ وهم الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم باحسان ‏ فانهم يثيتون لله الجية , 
وهى جبة الهاو ويؤءنون بأنه سبعانه فوق العرش بلا تمثيل ولا :كييف ٠‏ والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أ كثر من أن تحصر » 
فتنه وا-.ءر ٠‏ وان أ | ظ ظ ْ 
١؟‏ إهذاخطأ ظاهر مد.ادم .سريع اللصوص الواردة باثبات النزول » وه_كذا ماقاله البيضاوى بمده ياطل > والصواب اقاله السلف 
الصالم من الإرعان بالتزول وإمرار النصوصم وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذى يليق به من غير تكييف ولاتمثيل 
كابر 0 . وهذاهوااطر :. 11ل وألافوم والأعلم والأحى , تمك بهء وعض عليه بالنواجذ » واحذر ما خالفه تفز باللامة ٠‏ 


الحمديث ١١45‏ اس 


لا يسأل عن عبادى غيرى » لآنه ليس فى ذلك ما يدفع الثأويل المذكور . وقال البيضاوى : وما ثبت بااقواطع 
أنه سبحانه ميزه عن الجسمية والتحيز امتدع عليه التزول على معنى الا نمال من موضع الى موضع أخفض مئنه » 
فالمراد نوررحمته , أى ينتقل من مقتضى صنة الجبلال التى تقتضى الغضب والانتقام الى مقضى صفة الا كرام الى 
تقتضى الرأفة والرحمة . قله ( حين يبق ثلث الليل الاخر ) برفع الاخر لآنه صفة الثلث » ولم تختاف الروابات عن 
الزهرى فى تعيين الرقت » واختلفت الرواءات عرن. أ هريرة وغيره ٠‏ قال النرمذى : رواية ألى هريرة أصح 
الرواءات فى ذلك ١‏ ويقوى ذلك أن الرواءات الخالفة اختاف فبا على رواتها » وسلك بعضهم طريق اجمع وذلك 
أن الرواءات ا نحصرت فى سه أشياء : أوها هذه ثانا إذا مضى الثلث الاول ء ثالثها الثاث الاول أو النصف » 
رابعها النصف » خامسها النصف أو الثلث الآخير , سادسها الإطلاق . فأما الروابات المطلقة ذهى حمولة على المقيدة , 
وأما النى بأو فان كانت أو لاششك فالجزوم به مقدم على المشكوك فيه : وان كانت للتردد بين حالين فجمع يذلك بين 
الرواءات بأن ذلك: يم حسب اختلاف الآ<وال للكون أوقات الليل تختلف ف الزمان وفى الأفاق ,اختلاف تقدم 
دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال بعضهم يحتمل أن يكون التزول يمع فى الثلث الاول والقول يقع 
فى اللصف وف الثاث الثانى , وقيل تحمل على أن ذلك يقع فى جميع الآوقات التى وردت ما الاخبار » وحمل على أن 
النى للق أعلم بأحد الأمور فى وقت فاخبر به ثم أعلم ه فى وقت آخر فاخير به فتقل الصحابة ذلك عنه و الله أعل 
قوله ( من بدعونى الح ) لم تختلف الروايات على الزهرى فى الاقتصار على الثلاثة لمن كوو ةواقن العا جاه ال 
والاستممار » والفرق بين الثلاثة أن الطلورف ما لدفع المضار 7 جلب المار » وذلك إما دينى وإما دذيوى ؛ 
فى الاستغفار إشارة الى الأول ؛ وف السؤال إشارة الى الثانى » وف الدعاء إشارة الى الثالك . وقان الكرمانى : 
حتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله » والسؤال الطلب » و أن يقال المقصود واد وإن الف اللفظ 
انتهى . وزاد سعيد عن ألى هريرة ه هل من تانب فأتوب عليه : وزاد أو جعفر عله «١‏ من ذا الذى بسترزققى 
فأرزقه .من ذا الذى يستكشف الضر فأكشف عنه » وزاد عطاء مولى أم صبية عنه , ألا سقم سنشى فيشنى » 
ومعا نبا داخلة فما تقدم . وزاد سعيد بن مرجانة عنه و من يقَرض غير عدم ولا ظاوم » وفيه #ريض على ل 
الطاعة » وإشارة إلى جزيل الثواب علها . وزاد حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهرى عند الدارقطنى فى آخر 
الحديث ١‏ حتى الفجر » وفى رواية يحى بن أن ى كثير عن أبى ساءة عند مسلم ه حتى ينفجر الفجر , وفى رواءة جمد بن 
مرو عن أنبى سلية ه حتى يطلع الفجر » وكذا أتفق معظم الرواة على ذلك » إلا أن فى رواية نافع بن جبير عن 
أنى هريرة عند النساى « <تى ترجل الشمس ١‏ وهى شاذة : وزاد بونس فى روايله عل الزهرى فى آخره أيضا 
د ولذلككانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله » أخرجما الدارقطنى أيضا . وله من رواءة ابن سمعان عن الزهرى 
ما يشير الى أن قائل ذلك هو الزهرى . وبمذه الزيادة تظبر مناسبة ذكر ااصلاة فى الترجمة ومناسبة الترجمة التى بعد 
هذه هذه . قوله ( فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام و بالرفع على الاسمناف , وكذا قوله ( فأعطيه , 
وأغفر له ) وقد قرى* ببما فى قوله تعالى ل من ذا الذى يقرض الله قرضا حسدا فوضاعفه له ) الآنة . وليست 
السين فى قوله تعالى ه فأستجيب , للطلب بل أستجيب عمنى أجرب » وفى حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة 
آخر الليل على أوله » وتفضيل تأخير الوتر لنكن ذلك فى حق من طمع أن ينتبه » وأن آخر الليل أفضل الدعاء 


بض ظ | الع يه 


والامستغفار, ؛ و لسمهل له قوله تصالى ( والمستغفرين بالاصار ) وان الدعاء ذلك الوقت جاب « 0 تعثر ض عل 
ذلك تخلفه عن بعص الداعين لان ساب التخلاف وفوع الخلل ع شرط دن شروط الدعاء كالا<حعتراز ف المطعم 
والمرب والملبس أو لاستعجال الداعى أو بأن بكون الدماء بائم أو قطيعة رحم ٠‏ أو تحصل الإجابة ويتأخر 
وجود المطلوب لمصلحة أأعيد أو لمم بر بده أ لله 


٠6‏ - بإسيب من نام و اليل وأحى آخره' 
وقال سامان لأى الدرنداء رض لله فته : 3 ش ذلنا كان من آخر لليلٍ قال : تم 
قال النى؟ يَلِلّمِ « صدقى” 000 


16 - يرشنا أو الوليد حد ثناأ شعية 5 وعحدقق سلمان قال 506 شعبة عن أنى إسحاق عرل 
الأسود قال « سألت عائشة رضى الل عنها : كين صلاة النى” يبه اليل ؟ قالت :كان ينام أولة» وتوم 
آخْرَه فيصل » مه رجم إلى فراشه » فاذا أذّن ادن وب » فا نكانت به حاجة اغتسل » وإلا” نوضّاً 
ورج 6 

قوله ( باب من نام مايل وأحا آخره ) تقدم فى الذى قبله ذكر مناسبته . قوله (وقال سلمان) أى الفارسى 

( لابى الدرداء ثم الح ) هو مختصر من <-ديث طويل 7 المصنف فى كناب الآدب من حديث ألى جحيفة قال 
د أخى رسول الله يلل بين سلمان وبين ألى الدرداء » فزار سلءان أبا الدرداء » فذكر القصة وفى آخرها قال ١‏ إن 
لنفسك عليك حقا » الحديث . وقوله يلت ه صدق سلبان » أى فى جميع ما ذكر ٠‏ وفبه منقبة ظاهرة لسلنان . 
قله ( حدثنا أبو الوليد ) فى رواءة أنى ذر «قال أبو الوليد, وقد وصله الاسماعيلى عن أنى خليفة عن أبى الوليد , 
وتبين من سياقه أن البخارى ساق الحديث على لفظ سامان وهو ابن حرب » وف دواءة أنى خليفة , فاذا كان من 
لش أو ار :وان افتاه ونان كانت له خائطة: الى أهلة +: فال ف نات كان نا : أفاضك علدمق ادو الارضا + 
وعءناه م ملم من طر بق زهير عن ألى اسحق ٠‏ قال الاسماعملى : هذا الحديث يغلط فى معناه الأسود ؛ والاخمار 
الجياد فها كان ذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ , . قلت : لم يرد الاسماعيلى بهذا أن حديث الباب غلظ ؛ و [أما 
أكان ال أن آنا إعاق حدث به عن الأسود بأفظ آخر غاط فيه ٠‏ والذى أنكره الحفاظ على أى | إحق فى هذا 
الحديث 3 مأ 5 الثورى عنه بلفظ ١‏ كان رسول الله ملم ينام وهو جنب من غير أن _بمس ماء » قال الترمذى : 

:رون هذا غلطا من أنى إعق » وكذا قال ملم فى القيين وتال أو داود فى رواءة أبى الحسن بن العبد عنه : ايس 
0 ؛ ثم روى عن يزيد بن هرون أنه قال : هو وهم . انتهى . وأظن أبا [»>ق اختصره من حديث الباب هذا 
النى رواه عنه شعية وزهير ؛ لكن لا يلم من قلا ١‏ فاذا كان جنا أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضأ قبل أن 
ينام 5 د.ب. عامه الأقان ادر فن م غلطوه فى ذلك » ويستفاد من الحددث أنه كان رما نام جنبا قبل أن يعتسل 
وات أعل 5.2" باق اكلام عل حديث عائشة قربا . وقوله فيه «فان كانت به حاجة اغنل , يعكر عليه ما فى 


الحديثك ا41١١1-‏ لم4١١‏ ا" ظ ظ رض 


رواية مل د أفاض ماك سيره لد امد توعان بأن بعض الرواة ذ كر 5 الجا , لعضهنم 5 
اللفظ ارافان 


5 - يسيب قيام 1 نى” ييه باللول فى رمضان وغيرء 
١‏ - مرش عبد لله بن" وسف قال أخير نا مالا عن سعد بن أب سيد ل عن أب سد بن 
عبد ارحن أ هاعر د أن اله عائشة رضى الله لَه عنها : كيف كانت صلاة رسول الل يلثم فى رَمضان ؟ 
فقالت : ما كان رسول الله عَلل يريد فى رمضان ولا قرو عل اعد عقر ركه :ناريا » 1 
تسل عن نين وطوهى 2 0 أربماً » فلا تسل عن حسنهن وطوهن 0 لان . قالت عائشة : 
ملك نا وضول” ل أثنام قبل أن تور ؟ فقال :يا عائثة ا عنىّ تنامان ولا ينام قلى ؛ 


[ الحديث ١١47‏ طرفاء فى 7٠١9#‏ , 8دهم | 
م6١‏ - رشنا معد بن الى حد ثنا يحبى بن سعيد عن هشام قال أخبرنى ألى عن عالشة رضى الله 
عنها قالت « ما رأيت النى َيه يقرأ فى ثىء من صلاة اليل جالسا , <تى إذا كبر قرأ جالسا » فاذا بق عليه 
من السورة ثلائون أو أربءون آة قام فقرأهن , “م ركم 6 
قلّْه ( بأب قيام النى يلت باللل فى رمضأان وغيره ) سقط قوله ١‏ باللمل ١‏ ؛ من أسخة الصعغاى ذكر فيه حد بثك 
ألى سلة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يلق ؟ وقد تقدمت الاشارة اليه فى باب كيف كان |انى 
عله تصلى بالثمل , وفى الحدرث دلالة على أن صلانه كانت عاوية لبعيم اأسئة , وفه كراهة الذنوم قبل 7 
لاستفيام عائشة عن ذلك كانه تقرر عندها ممع ذلك فأجا.م| عا بأنه يليه ليس فى ذلك كغيره » 0006 هذا الحديث 
ا ار العام أ يسا هو 1 فاه . الله تعالى ما بق هن فوائده . قله (عن هشام ) هو ابن 
ة. قوله زح إذا كبر ) بيت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعأم » وقد تقدم ؛ بان ذلك ممع كثير من قواياه 
ف ف آغر باب من أبواب التقصير . قوله ( فاذا بق عليه من السورة ثلاثون أو أر بعون آية تام فق رأهن ثم ركع ) فيه 
رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعد! ٠‏ أو قاتما أن يركم قائما » وهو #؟, عن أشبب 
و بعض ا 1دفية : والحجة فيه ما رواه ملم وغيره من طريق عبد الله بن شةيق عن عالشّة فى سؤالء لها عن صلاة 
اانى يِل وفيه «كان إذا قرأ قاما ركم قائما , وإذا قرأ تاعدا ركع قاعدا » وهذا حيس » و لسكن لا يازم منه منع 
مارواه عروة عثها , ؛ فيجمع بدنهما بأنه كان شعل كلا من ذلك حسسب النشاط وعدمه . والله أعلم ولد 1ل هشام 
ابن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج » عأ رواه 1 ظ ا 1 ثم قال : 
ولا مخاافة عندى بين الثير بن لان رواية عيد الله بن شةيق ##ولة على ما إ[ذا قر أ جممع اله اءة قاعدا أرقائماء ورواية 
هشام بن عروة عمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسا و بعضما قائما . والله أعل 1 


١١‏ - باسسيسب فضل الطهور -الايل والنهار ؛ وفضل الصلاة بد الواضوء بالايل واانهار 


م هج ” » فح البارى 


لمعنه « ان النى ا ا الفجر 01 د 70 من علة” ف لإملام » فاق 


ص 7 سس 


عمت دف تعليك بين يد فى اسلنة. ٠.‏ قال : : ما عملت عملا أرجى عندى أنى ل أتطو' ملهو ساعة ليل أء 
جار إلا صليت” ذلك الطبور ما كتبّ لى أن أصلى > 6 . قال أبو عبد الله : دف نعليك» يعنى تحريك 


قوله ( باب فضل الطبور بالليل والنهار » وفضل الصلاة عند الطبور اليل وانهار) حكذا نبت فى رواية 
الكشسهنى » ولغيره ه بعد الوضوء » واقتصر بعضهم على ااشق ق الثاتى من الترجمة وعليه اقتصر الاسماعيل وأ كثر 
الشراح » والشق الاول ليس بظاهر فى حديث الباب إلا إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض .طرق 
الحديث م مسئذ كره من حدايث رريدة ٠‏ قوله ( عن أبى حيان ) هو يحى بن سعيد التيمى وصرح به فى رواية مس 
من هذا الوجه . وأ ماهر اواغر مسري ند ات اذل ٠‏ قله ( قال لبلال ) أى ابن دباح المؤذن » 
وقوله ه عند صلاة الفجر , فيه إشارة إلى أن ذلك وقع فى المنام لآن عادته يللع أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما دآه 
أصحابه كا سيأتى فى كتاب التعبير بعد صلاة الفجر . قَوِلْه ( بأرجى عمل ) بلفظ أفمل التفضيل المبنى من المفعول , 
وإضافة العمل إلى الرجاء لآنه السيب الدذاعى اليه وله (فى الاسلام ) زاد ملم فى روايته د منفعة علدك » . 
قله ( أفى ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبلها صلة لآفمل التتفضيل » وثلات فى رواية مسل ؛ ووقع فى رواية الكشمجى 
ه أن» بون خفيفة يدل وأنث ٠‏ قله ( فانى سمعت ) زاد مسل « د الليلة » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع فى المنام . 
قوله ( دق نعليك ) بفتح المهملة » رضبعابا اللمحب الطرى بالامجام والفاء مثقلة » وقد تقسره المصنف فى رواية كررمة 
بالتحريك , وقال الخليل : دق الطابز إذا حرك جناحيه وهو قام على رجليه ؛ وقال احبيدى : الدف الحركة الفيفة 
والسير اللين . ووقع فى رواية ع وي وسكون الشين المعجمتين و نخفيف الفاءء قال أبو عبيد 
وغيره : الخشف الحركة الف.فة . ويؤيده ما سيأ فى اول مناقب عمر من حديث جابر , “ممت خشفة » ووقع فى 
حددثك ريدة عبد أحد والبرمذى وغيرهها و خشخشة» كعجمنين مكررنين وهو عمق الحركة أنضا ٠‏ قوله (علبورا ) 
راد مسل ناما ء والدى يظهر أنه لا مفهوم لما ٠‏ و#تمل أن ل مخرج بذلك الوضوء اللغوى ٠‏ فقد يفعل ذلك لطرد 
التوم مثلا ٠‏ قوله ( فى ساعة ليل أو نهار ) بتئوين ساعة وخفض ليل غل الب-دل » ل دفى ساعة من 
ليل أو نهار ٠‏ قله (إلا صليت ) زاد الاسماعيل دأرلء . قوإه ( ماكتب لى ) أى قدر ‏ وهو أعم من الف يضة 
والنافلة . قال ابن التين : [نما اعتقد بلال ا أن الصلاة أفضل الأعمال » وأن عمل الس 
أفشل من عمل الجهر » وبهذا التقرير يندفع ايراد من أورد عليه غير ما ذكر من الاعمال الصالمة ٠‏ والذى يظهر 
أن المراد بالأعمال التى سأله عن إرجائها الأعمال المتطوع مما ؛ وإلا المفروضة أفضل قطعا . ويستفاد منه جواز 
الاجتهاذ فى توقيت العيادة , لآن بلالا توصل إلى ما ذكزرنا بالاستنباط قصويبه النى يَلِل . وقال ابن الجوزى : فيه 
الحث على الصلاة عقب الوضوء لثلا ببق الوضوء خاليا عن مقصوده . وقال المباب. : فيه أن الله يمظم الجازاة على 
ما يسره العبد من عمله . وفيه سؤال الصالحين عما يهد.هم اله له من الاعمال الصالحة ليقتدى بها خيرم فى ذلك ٠‏ وفيه 
0 أيضا سؤال الشيجم عن عمل اليذه ليحضه علء؛ وبرغيه فيه إن كان حسنا » وإلا فيهاءه . واستدل به على جواز 


الحديث ١١4‏ [ لل 
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هذه الصلاة الأرقات المكر وهة لعموم قوله وفى كل ساعة, 52007 بأن الاخن سر لبع سارل من الاخذ 
بعموم النبى . وتعقيه ابن التين بأنه ليس فيه ما .بقتضى الفورية ٠‏ فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت 
الكراهة , أ و أنهكان يؤخر الطبور إلى آخر وقت الكراهة لنقع ملاته فى غير وقت الكراهة . لكن عند الترمذى 
واءن خز ممة من حديث بريدة فى نحو هذه الفصة وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها ع ولأحمد من دياه 
ما أحدثت إلا قوضات رملنت: كفن » اليكل لكان يلقي للد بالوضوء والوضوه الصلاة فى أى وقت 
كان . وقال الكرمانى : ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقم فى النوم لان الجنة لا بدخلما أحد إلا بعد الموت . 
ويحتمل أن يكون فى اليةظة لآن النى يتلق دخلما ليلة المعراج . وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها لآن 
قوله ه فى الجنة , ظرف للسماع ويكون الدف بين بديه خارجا عنها اتهى . ولا نخق بعد هذا الاحتمال لان السياق 
مشعر باثيات فضيلة بلال لكونه ج جعل السبب الذى بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطبر والصلاء » وما يت 
له الفضيلة بأن يكون رؤى داخل الجئة لا غارجا عنها . وقد وقع فى حديث بريدة المذكور ١‏ نا بلال جم سبقتنى إلى 
الجنة » وهذا لاهر فىكونه رآه داخل الجنة . ويؤيد كوئة وقع فى المنام ما سيأتى فى أول مناقب عمر من -ودايثك 
جار مفوعا « رأ أنتى دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال , ورت تصرا بفنائه جاربة فقمل هذا أعمر »© . 
الحديث . وبعده من حديث ألى هريرة مرفوعا « بينا أنا نانم رأ يتتى فى الجنة ؛ فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر 
فقيل : هذا لعمر , الحديث ٠‏ فعرف أن ذلك وقع فى المنام ‏ و ثبتت الفضيلة ؛ يذلك لبلال لآن روما الانبياء وحى . 
ولذلك جزم النى يلع له بذلك . وي ال عاد ال ا ٠‏ ولا يازم 
من ذلك دخول بلال الجئة قبل النى يِل لأنه فى مقام التابع » وكأنه أشار يلقع إلى بقاء بلال على ما كان عليه فى 
حال حماته واستمراره على قرب ميزلته » وفيه مذقبة عظيمة ليلال . وف الحديث ستحياب إدامة الطبارة ومناسية 
اجازاة على ذلك يدخول الجنة لأآن من لازم الدوام على الطبارة أن يميت المرء طاهرا ومن بات طاهر! عرجت 
روحه فسجدت تحت العرش 5 رواه البببق فى الشعب. من حديث عبد الله بن عمرو ن العاأص ٠‏ والعرش سقف 
الجنة كا سيأقى فى هذا الكتاب . وزاد بريدة فى آخخر حديثه ‏ فمَال النى يَلِتع بهذا » وظاهره أن هذا الثواب وقع 
بسبب ذلك العمل لباو ا وا أحدك الجنة عمله . » لان أحد الاجوية المشثهورة. 
امع بينه و بين قوله تعالى ( ادخلوا الجنة بما كلتم تع.لون )م أن أضا ل الدخول إنما بقع برحمة الله » واقتسام 
الدرجات سب الاعمال فيأتى مثله فى هذا ١١‏ . وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أ:-كر ذللك من المعتزلة 
( تنبيه ) قول الكرماتى الا دغل اخ الجنة إلا بعد موته , مع قوله إن النى َك دعمابا نيلة المعراج وكان 
المراج ف القظة عل الصحيح اهرخا التاق » و يكن حل الن إنكان ناج ع يه الآنيا. ٠‏ أو يخص فى الدنيا. 
بن رج عرس طلم الدنيا ودخل فى عام المكوت ٠‏ وهو قريب ما أجاب به السميل عن استهال طسبت الذهمب. 
به الممراج ظ 


م ممم 


١ (‏ ) وأحسن من هذأ المواب أن الأعمال الصالة هى سبب دخول الحنة ودخولها يكون بر حقه ة ألله وفضله 57 اأعدا ل 5 فى 
0 ه لن يدخل الجنة أحد تم بممله » قالوأ : ولاأنت يارسول أ ؟ ال 0 


أو ١‏ ظ ب لتاب التبجد 


8 سس باسيست ما "سكرَه من التشديل فى المبادة 

6س 007 أبو معمر حد نا عبل” اأوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنسٍ بن مالك رضى ا 
عنه قال 8 دخل البئ وي فاذا حل تمدود بينَ الساريتين » فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : كدائصل و 
نذا َرَت تلت . قال النيئ يق : لا. لوه سل أحل؟ شاط ناذا هر فيسل 2 
١٠ <‏ قال 0 وقال عبد الله بن ٠امة‏ عن مالك عن هشام_بن عروة عن أبيه عن عائشة رضئ انه عنها 
قالت « كانت عندى ااء عو بين اس سد در ردول" لله مي قال : من هذه ؟ قلت : فلانة » لا تنام 
لهل نذ كر من صّلاتها ‏ ققال : مه ) عايسك ما تطيقونَ من الأعمال ؛ فان الل لا كل حتى لوا » 

قوله ( باب ما يكره من التشديد فى العبادة ) قال ابن بطال : نما يكره ذلك خشية الملال المفضى إلى ترك الغيادة . 
قوله ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد , والإسناد كله بصريون ٠‏ قوله ( دخل النى يفم ) زاد مسل فى روايئه 
« المسجدء ٠‏ قولِهِ ( نين الساريتين ) أى اللتين فى جانب المسجد ٠‏ وكأنهما كانتا معهودتين لخاطب » لكن فى 
رداية مسل د بين ساديتين» بالتنكير . قوله ( قالوا هذا حبل لزبنب ) جزم كثير من الشراح نبعا الخطيب فى مجماته 
بأنها بنت جحش أم المؤمنين ٠‏ دم أد ذلك فى شىء من الطرق صريحا . ووقع فى شرح الششيخ سراج الدين بن 
الملققن أن ابن أبى شيبة رواه كذلك , الكنى م أر فى مسئده ومصلفه زيادة على قوله , قالوا لريب » أخرجه عن 
[مماعيل بن علية عن عبد العزيز » وككذا أخرجه مسل عنه وأبو نعم فى المستخرج من طريقه ‏ وكذلك رواه أحمد 
فى مسنده عن أسماعيل , و أخرجه أبو داود عن شيخين له عن اسماعيل فقال عن أحدهما « زيئب » 1 ينسها , 
وقآل عن أخر ه حمئة بنت جحش » فهذه قريئة فى كون زينب هى بنت جحش . وروى أحمد من طريق سماد عن 
ععيد عن أنس أنها حنة بنت جحش أيذا , فلعل أسبة الحبل الهما باعتبار أنه ملك لإحنداهما والأخرى المتعلقة 
به ؛ وقد تقدم فى كنتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيا قبل ؛ فمل هذا فالحبل لئة 
وأطلق علها زينب باعتبار اسمها الآخر . ووقع فى حيح ابن خزعة من طريق شعبة عن عبد العزيز , فقالوا لمسموئة 
بنت الحارث . وهى رواية شاذة » وقيل حتمل تعدد القصة ؛ ووم من فسرها محوبرية بنت الحارث فان لتلك قضة 
أخرى تقدمت فى أوائل الكتتاب والله أعل ٠‏ وذاد مسلم , قالوا لزينب نص » ٠‏ قله ( فاذا فترت ) بفتح المثناة 
أى كسلت عن الفيام فى الصلاة ؛ ووقع عند مس بالشاك ١‏ فاذا فثرت أو كسلت ء . قوله ( فقال يل لا ) يحتمل 
النق أى لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد ٠‏ وبتمل النهى أى لا تفعلوه ٠‏ وسقطت هذه الكلمة فى رواية مسلم . 
قوله ( نشاطه ) بفتح النون أى مدة نشاطه . قُولِهِ ( فليقعد ) تمل أن يكون أمىا بالقعود عن القيام فيستدل به 
على جواذ افتتاح الصلاة تنما والقعود فى أثنائما » وقد تقدم نقل الخلاف فيه . ويحتمل أن يكون أمس! بالقموه 
ظ عن الصلاة أى بنرك ماكان عرم عليه من التنفل ٠‏ ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النالة بعد الدعول فها , 
وفد تقدم فى « باب الوضوء من النوم , فىكتاب الطوارة محديث ٠‏ إذا نمس أحدم فى الصلاة فليم حتى يعل ما يقرأ , 
وهو من حديث أنس أيضا . ولعله طرف من هذه القصة . وفيه حديث ماشة أيضنا د إذا نس أحدم وهو إصل 


الحديف ١١١١-١١5١‏ يف 
فليرقد حتى ذهب عنه النوم » وفيه م لكلا يستخفر قوسب نفسه وهو لا يشعر ء هذا أو ممئاه » ويحى. من الاحتال ‏ 
ما تقدم فى حديث الباب . وفيه الحث على الاقتصاد فى العبادة ٠‏ والهى عن النعمق فما » والآس بالاقيال لها . 
بنشاط . وفنه إزالة المذكر باليد والاسان . وجواز تنفل النساء فى المسجد . واستدل به عل كراعة التعلق فى الحبل 
فى الصلاة ؛ وسيأتى ما فيه فى « باب امتعانة اليد فى الصلاة » بعد الفراغ من أ بواب التطوع.. قَولِهِ ( وقال عبد الله 
ابن مسلمة ) يعنى القعنى كذا لأ كثر , وف رواية الحوى والمستملى « حدثنا عبد الله » وكذا رويناه فى الموطأً 
رواية القمنى ' قال ابن عبد البر : تفرد الفعنى بروايته عن مالك فى الموطأ دون بقية رواته فانهم اقتصروا منه على 
طرف مختصر ٠‏ قوله (:تذكر ) للستمل بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث ٠‏ وللحموى بضمه على البناء المفعول 
التذكير » وللكشممى ١‏ فذ كر بفاء وضم المعجمة وكثر الكاف . و لكل وجه . وعلى الأول يكون ذلك قول 
عروة أو من دونه » وعلٍ الثانى والثالك محتمل أن يكون من كلام عائشة » وهو على كل حال تفسير اقرها , لا نتام 
الليل . ووصفبا بذلك خرج عخرج الغالب » وسثل الشافعى عن قيام جمرع الليل فقال : لا أ كرهه إلا لمن خثى أن 
يضر بصلاة الصبح . وفى قوله يِل فى جواب ذلك ١‏ مه ء إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله 
دلا بنقطع عن عبادة التزمها فركون رجوعا عما بذل لربه من نفسه . وقوله « عليك ما تطيتون من الأعمال , هو 
هام فى الصلاة وق غيرها . ووقع فى الرواية المتقدمة فى الإعان دون قوله , من الاعمال , مله الباجى وغيره على 
الضلاة خاصة , لاري الحديث ورد فوا , وحمله على جميع العبادات أولى . وقد تقدمت بقبة فوأئد حديث عالشة 
والكلام على قوله , ان القه لا بمل حتى تملوا ‏ فى باب « أحب الدين الى الله أدرمه » من كتاب الإيمان . وما يلحتق 
فنا أنى وجدت يعض ما ذكر هناك من تأويل الحديث احتالا فى بءض طرق الحديث وهو قوله ١‏ أن اقه لا يمل 
من الثواب حتى ملوا من العمل » أخرجه الطبرى فى تفسير سورة المزمل , وف بعض طرقه ما بدل على أن ذلك 
مدرج من قولٍ بعض روأة الحديث والله أعل ظ ظ 
ظ 6 - باسيب ما 'سكرهٌ من ترك قيام_الليل ان كان يقومة 
1 شنا عيامر” بن الحسين قال حد قن مُدِش عن الأوزاعئ؟ - وحدثنى عمد بن مقائل أبو المنن 
قال أخبرتنا عبد لقال أخبر نا الأوزاعء ب قال حد”ثنا بح بن" ألى كثير قال حد"ثنى أبو سَلةَ بن عبد الرحمن قال 
حدانى عه الله بن عمرو بن الماص رضم الله عدهما قال : قال لى سول الل يل « با عبد الله » لا :كن مثل 
فلا نكان يوم من اليل فترلءً قم اليل » . وقال هشام حذانا ابن أبى المشرين” قال حداثنا الأوزائ قال 
حدثنا حمى عن عمرٌ نامكم بن وان قال عدا اويل ٠‏ مثله. وتَابَة مرو بن أبى سامة عن الأوزاي» 
0 قوله ( باب ما يكره من مرك قيام الليل لم كان يقومه ) أى إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة . 
قوله ( حدئنا عباس بن حسبين ) هو بموحدة ومهملة بغدادى يقال له القنطرى أخرجه عنه البخاري هنا وفى امجباد 
فقط . وميشر بوزن مؤؤن من البشارة ؛ وعبد الله المذكور فى الاسناد الثانى هو ابن المبارك » وقد صرح فى سياقه 
بالتحديث فى جميع الاسناد فأمن تدليس الأوزاعي وشيخه . قوله ( مثل فلان ) لم أقف على ميته فى شىء من 


.يكل - كتاب النبجد 
الطرق » وكأن إمام مثل هذا لقصد السترة عليه كالذى تقدم قريبا فى الذى نام حتى أصبح » وحتمل أن يكون النى 
يله م يتصد نخسا معينا ٠‏ وما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور ٠‏ قوله ( من اليل ) ا عض 
الليل وسققط لفظ , من » من روابة الآ كثر وهى مرادة . قال ابن العرلى : فى هذا الحديث دليل على أن قيام اليل 
لبس بواجب ء إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلخ الذم » وقال ابن حبان : فيه جواز 
ذكر الشخص عا فيه من عيب إذا فصد يذلك التحذير من صنيعه . وفيه ا-تحباب الدوام على مأ اعتاده المرء من 
الخير من غير تقريط , و يستنبط منه كراهة قطع العبادة و إن لم نكن واجمة , وما أحسن ما عقب المصنف هذه 
الترجمة بالتى قبلبا لآن الخاصل مهما الترغيب فى ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فا ؛ لآن التشديد 
فباقد يؤدى إلى تركها رهر مذموم . ووَلهِ ( وتال هشام ) هو ابن عمار , وابن أب العشرين بلفظ العدد وهو عبد 
اميد بن حبهبكاتب الأوزاعى » وأراد المصنف “ابراد هذا التعليق التفبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أى ابن 
تو بأن بين يحى وأبى سسلمة من المزيد فى متصل الاسانيد » لآن حى قد صرح بسماعه من أبى سلمة » ولوكان يينهما 
واسطة لم يصرح التحديث ؛ وروابة مشام المذكورة وصلا الاسماعيل وغيره . قوإه ( بهذا ) فى رواية كررة 
والآصيل مثله . وله ( وتابعه عمرو بن أنى سلة ) أى تابع ابن أنى العشرين على زبادة عمر بن الحم ؛ ودواية 
عمر المذكورة وصلبا مس عن أحد بن يونس عنه ‏ وظاهص صذع البخارى ترجيح رواية بحى عن أنى سلة بعير 
ْ وراسطة ؛ وظاهر صنبمع مسل خالفه لآنه إقتصر على ال واية الزائدة » والراجم عند أنى حاتم والدارقطنى وفيرهما , 
صفييع البخارى . وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعى #الاختلاف منه ؛ وكأنه كان محدث .ه 
على الوجهين فيحمل على أن بحى حمله عن ألى سلة بواسطة ثم لقيه لحدثه نه فكان برويه عنه على الوجهين واته أعلم 
٠‏ - بإسيب 1١6+‏ - مرش عل بن؛ عبد الله قال حداثنا سفيان عن رو ين ألى الئاس قال 


ممت عبد الله بن" مر و رضي الل عنهها قال ١‏ قال لى النوئ يل : ألم أخبر أذك تقوم ابل ونّصومُ النهار ؟ فلت 
إنى أفمل ذلك . قال : فاك إذا ملت ذلك محَمَتْ عينك وانجت نفسك ظ وإن لنفك دما ولأهليك -نًا أ 
2 وأفيار 5200 ظ 

قوله ( باب ) كذا فى الاصل بخير ترجمة ‏ وهو كالفصل من الذى قبله وتعلقه به ظاهر » و نه أومأ إلى أن 
اتن النى قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو فى مراجعة النى يللم له فى قبام الليل وصيام النهاد . قله ( عن 
عمرو عن أن العياس ) فى رواية الميدى فى مسئده عن سفيان , حدثنا عرو سمت أنا العياس , وعمرو هو ابن ' 
دينار »وأبو العياس هو السائب إن فروخ ويعرف بالشاعر . قوله ( ألم أخبر ) فيه أن الك لا ينبغى إلا بعد 
الثغبت , لآنه ملع لم يكتف مما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واسكثيته فيه » لاحتمال أن يكون قال ذلك بغر عزم . 
أو علقه بشرط لم يطلع عليه 'لناقل ونحو ذلك . ووه ( محمت عينك ) بفتح الجم أى غارت أو ضمفت لكثرة ' 
السبر . قوله ( نفهت ) بنون ثم فاء مكسورة أى كات , وحى الاسماعيل أن أبا يعلى رواء له تنيت , بالتاء يدل" 
النون واستضعفه . قوله ( وإن لنفسك عليك حا ) أى تمطها ما تحتاج اليه ضرورة الشرية ما أباحه الله للانسان 
من الآ كل والشرب والراحة التى يقوم ا يدنه ليكون أعون على عبادة رءه ؛ ومن حقوق النفس قطعها عما سوى 
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الله تعالى ٠‏ لكن ذلك منتص بالتملقات القلبية ٠‏ قوله ( لماك عليك حقا ) أى تنظر فيا لا بد لهم منه من 
أمور الدنيا والآخرة , والمراد بالآهل الزوجة أو أعم من ذاك من تأ مه فوته )2 وان ببان سبب ذكر ذلك له 
فى الصدام (٠‏ بيه ) قوله و حقا , فى الموضعين ال كثر بالنصب على أنه اسم إن ٠‏ وفي رواية أن بمة بالرفع فهمأ 
على أنه اسار والامم ضير ااشأن ٠‏ قله زفمم ) أى اذا عرفت ذلك فصم تارة ( وأفطر ) تارة لتجمع بان 
المصلحتين . وفمه [ بماء الى ما تقدم فى أواثل أبواب النهجد أنه ذكر له صوم داود ؛ وقك تقدم اكلام على قوله 
ا ا ا ا اع » وفى رواءة «فان لؤزورك 
علك حما ٠‏ أى الشيف . وفى الحديث جواز محدث ث ألمرء بما عزم عليه من فعل اير , ؛ وتفقد الإمام لآمور رعيته 
كلياتها وجز سام أ وتعليمهم ما يصلحيم ٠‏ وقفه تعليل السك من فيه أهاية ذلك 4 وأن الآولى فى العبادة تقد.م 
الواجبات على المندو بات » وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقح له الخلل فى الغالب. . وفه الحض عل 
ملازمة العبادة لآنه يله مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد كأنه قال له ولا منءك اشتخالك حقوق 
من ذكر أن تضيمع حق العبادة وتثرك المندوب جملة » ولكن اجمع بينهما 
١‏ - بإسيسه فضل من تعار من اليل فصلى 
١ ١6‏ ل وَشن صدّقَةٌ بن” الفضل أخد نا الولية عن الأوزاء * قال 18 5 عير بن قار قال حك لني 
جُنادةٌ ينث أنى أميّةٌ حدثنى عُبادة بن الصامت عن النى مله قال « مَن تار من الليل فقال : لا إله إلا اله وحدّه 
لا شر يك له ؛ له الات وله الْجد . وهو على كل شىء قدير . لحك لله وسبحان لله ولا إله إلا 421 وال أ كبرت 
ولا حول ولا قوكة إلا بلله . نم قال : اله اغر' لى ‏ أو دعا أسمجِيب . فان نوطأ قبلتْ صلاتة 6 
٠‏ - رشن| مح بن' كير قال حداثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرنى الهيثم' بن" أبى مينان 
أنه سم أبا هريرة رضى الل" عنه - وهو يقصص فى قمّصه - وهو يذ كر رسول اله مكب : إن أخا لم 
لا يقول الرفَكَ » ردكي وي رواحة : 
اوفينا رسو الله نعلو حص" إذا انشق معروف من الفحر ساطم 
أرانا الى مَل العم ققلوبنا به مُوقناثُ أن ماقال واقم 
عبيته يمان عَنبْهُ عن فراشه إذا استثقات' بالرحكينَ الضاجم 
انه عقيل . وقال الز بيد أخبرنى هرح عن سعيد ؛ والا عر ج عن ألى هريرة رض الله عنه 
الك 0 0 1 ,0 


الو 0 لا أريد 0 إلا ا إلينه. 
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د و لح لح لس م 
وراك كأن انين أثيانى ارادا ان «كهيانى إلى النار » فتامّاهها ميلك فقال : ترع ؛ خلما عنه » 

5 3 4 58 أئته - ا 56 ش 4 مر ١‏ اس 
١160‏ - فقصّت' حفصة على الى مكلا إحدى رؤْياى . قال النى' مي : نمم الرجل عبد الله لو كان 
بصل من الليل . فكان عبيل اله رضى الله عنه بصلى من اليل 2 


ظ | ا ل 000 00 ظ 0 1 
م6١١(‏ وكانوا لا تزالون يفون على البى” ويخ ارذؤيا أ نها فى اليلة السابعة من العشر الاواخر » 


7 1 ص يك ١‏ 8 * اهل ب 0 م الل ات 1 ص 
فقال النى؟ مع : أرى رؤبا ؟ قد تواطأت فى المشر الأواخر ؛ فمَن كان محري فليتحركها من المَشر 


الأواخر © 

[الحديث ١٠١4‏ _طرظاء لى ٠١١٠١‏ ١ؤؤ"]‏ 

قله ( باب فضل من تعار مئ الول فصلى ) تعار بمبملة وراء مشددة . قال فى الحدكم : تعار الظلم معارة صاح , 
والتعار أيضاً السهر والفطى والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . وقال ثعلب : اختلف فى تعار فقيل : انيه وقبل 
نكم » وقيل عل » وقيل >طى وأن انتهى . وقال الآ كثر : الثمار اليقظة مع صوت ٠‏ وقال إن التين : ظاهر 
الحديث أن معنى تعار استرقظ لانه قال « من تعار فةال » فعطف القول على التعار اننهى . ويحتمل أن نكون الفاء 
نفسيرءة لما صوت .ه المستيقظ » لآنه قد إصوت بغير ذكر : تفص الفضل المذ كور يمن صوت بها ذكر من ذكر الله 
تعالى » وهذا هو السر فى اخنيار لفظ تعار دون استيقظ أو انقبه » وما بتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأ نس به 
وغلب عليه حتى صار حديث نفسه فى نومه ويقظته »فأ كرم من انلصف ذلك بأجابة دعوته وقبول صلاته . 
َه ( حدثنا صدقة ) و أبن المفضل المروزى ؛ رجميسع الاسناد كله شاميون ٠‏ وجنادة يضم الجم ونخضيف انون 
مخثلف فى ميته . قله (عن الأوزاعى قال حدئنا عمير بن هانىء ) كذا لعظ الرواة عن الوليد بن ملم » وأخرجه 
الطران فى الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عصير بن هانى* . 
وأخرجه الطبراتى فيه أيضأ عن إبراهم بن عبد الرحمن بن إراهم الدمشق وهو الحافظ الذى يقال له دحم عن 
أبيه عن الوليد مقرونا برواية صفوان بن صالل, وما أظئه إلا وهما فانه أخرجه فى المعجم الكبيرعن إبراهم عن أبيه 
عن الوايد عن الاوزاعى كالجادة » وكذا آأخر جه أبو داود واءن ماجه وجعفر الفريانى فى الذكر عن دحم وكذا 
أخر جه أن حبان عن عبد الله بن سلم عن دحم ٠‏ ورواية صفوان شاذة فانكان حفظيا عن الو لبد احتمل أن يكون 
عند الو ليد فيه شبيخان , وي يده ما فى آخر الحديث من اختلاف اللفظ حيث جاء فى جميسع الروايات عن الأوزاعى 
فانه قال « الأهم. اغفر لى الخ » ووقع فى هذه الرواية وكان من خطاياه كيوم ولدته أمه , ول يذكر رب اغفر لى ولا 
دعاء » وقال فى أوله وها من عبد يتعار من الليل , بدل قوله ه من تعارء لكن تخالف اللفظ فى هذه أخف من التى 
قبلا . قَلْهِ (له الملك وله المد ) زاد على بن المدينى قن الوليد « حى ويميت أخرجه أبو نعم فى ترجمة عمير هن 
هاقء من ١‏ الحلية » من وجهين عنه ٠‏ قله (امد لله وسبحان الله) زاد فى رواية كرعة , ولا إله إلا الله وكذا عند 
الاماعيلى والنساق والترمدى وآين ماجه وأنى نعم فى الحلية » ولم تختلف الروايات ف البخارى على تقدم المد 
على التسبيح » لكن عند الإسماعيل بالعكس » والظاهر أنه من تصرف الرواة لآن الواو لا نستازم الترنيب . 


2 . ١١68-1١66 الحديف‎ 


قوله ( دلا حول ولا قوة إلا بالله ) زاد النسانى وابن ماجه وان السنى « العلى العظيم » ٠‏ قله ( م قال : الهم 
اغفر لى » أو دعا ) كذا فيه بالك وحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد الآول ما عند الإسماعيل بلفظ , ثم قال : 
رب اغفر لى » غفر له . أو قال : فدعا ؛ استجمب له , شك الولد.؛ وكذا غذد ألى داود وان ماجه بلفظ «١‏ غفر 
له , قال الو ليد و أو قال دعا استجيب له وفى دواءة غلى بن المدينى ١‏ تم قال : رب اغفر لى » أو قال : م دعا 
واقتصر فى رواءة النسائى على الشق الاول . قله ( استجيب ) زاد الآضيلى ‏ له وكذا ف الروايات الأخرى : 
قله ( فان توضأ قبلت ) أى إن صل . وفى روانة أبى ذر وأنى الوقت ٠‏ فان توضأ وصل , وكذا عند الاسماعيل 
وزاد فى أوله ٠‏ فان هو عزم فقام وتوضا وصلى , وحكذا فى رواية على بن المدينى . قال ابن إطال : وعد الله على 
لسان نبيه أن من استيقظ من نو مه لهجا لسانه بتوحمد ريه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة بحمده علها 
وينرهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسلم له بالعجز عن القدرة إلا بعوثه أنه إذا دعاه أجابه ؛ 
وإذا صل قبلت صلانه » فينبغى إن بلغه هذا الحديث أن يغْتام العمل نه ويخاص نيته لريه سبحانه وتعالى . 
وله ( قيلت صلاته ) قال ابن المذير فى الحاشية : وجه ترجة البخارى بفضل الصلاة » وليس فى الحديث إلا القبول . 
وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضواة لآن القبول فى هذا الموطن أرجى منه فى غيره » ولولا ذلك لم 
يكن فى الكلام فائدة » فللاجل قرب الرجاء فيه من اليقين مين على غيره وثيت له الفضل انتبى . والذى يظبر أن 
المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة ؛ ومن ثم قال الداودى ما محصله : من قيل الله له حسئة ل يعذيه 02 لآانه يمل 
عواقب الأمور فلا يقبل شيا ثم حبطه » وإذا أمن الإحباط أمن التهذيب ٠‏ وهذا قال الحسن : وددت أن أعل 
أن الله قبل لىجدة واحدة . ( فائدة ) : قال أبو عبد الله الفر برى الراوى عن البخارى : أجريت هذا الذكر على 
لسانى عند انتباهى ثم تمت فأتانى آت فقرأ ل وهدوا إلى الطيب من القول 6 الآية . قله ( اليم ) بفتح الحساء 
وسكون التحتّانية بعدها مثلثة مفتوحة » وسئان بكسر المهملة ونونين الآولى خفيفة ٠‏ قوله ( أنه سمع أبا هريرة وهو 
بقص فى قصصه ) أى مواعظه التى كان أو هريرة يذكر أصحاءه بها . قله ( وهو يذكر رسول الله يِه إن أخا لكم ) 
معناه أن أنا هر برة ذكر رسول الله يلع فاستطرد إلى حكابة ما قبل فى وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما 
وصف به من هذه الأآبيات . قن ( أن أغا لك,) هو المسموع للميثم » والرفث الباطل أو الفحش من القول » والقائل 
بمنى هو اميم » ومحتمل أن يكون الزهرى ٠‏ قَوِلْه ( اذا انشق ) كذا اللا كثر وفى رواءةأنى الوقت ميا الشق » 
والمعنى مختلف وكلاهما واضح ٠‏ قله ( من الفجر ) بان لللعروف الساطع ؛ يقال سطع إذا ار تفع . قَولْهِ ( العمى ) 
أى الضلالة . قله ( ي>افى جنبه ) أى برفعه عن الفراش , وه وكناءة عن صلاته بالليل » وف هذا البيت الآخير 
معنى الترجمة لآن التعار" هو السبر والتقاب على الفراش كأ تقدم , وكأن الشاعر أشار الى قوله تعالى فى صفة الم منين 
ظ ( تتجانى جنو.هم عن المضاجع بدعون رهم خونا وطمعا ) الآبة . ( فائدة ) : وقعت اعبد الله بن رواحة فى هذه 
الآببات قصة أخر جما الدارةطنى من طر يق سللة بن وهران عن عكرمة قال : كان عبد الله بن رواحة مضطجعا إلى 
جنب امرأته » فقام إلى جاربته فذكر القصة فى رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك والقاسها منه القراءة لآن الجنب 


١ (‏ ) فما قاله الداودى نظر » وظاهر النصومك يخالفه » ولايازم من قبول بعش الأعمال عدم الاءذيب على أعمال أخرى من السيئات 
٠‏ مات الصبد مصراعليها » فتنبه . وال أعل ا 
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لابقرأ ' ققال هذه الابيات . فقالى : آمنى بالله وكذ بى بصرى ٠‏ فأعل النى يَلق فضحك حتى بدت تواجقم . 
قأل ا بطال : إن قوله يَلْت « إن أعا ل لا يقول الرفث ع فمه أن حسن الشعر مود كسن الكلام | نتهى : 
و لهس فى سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله بلقم » بل هو ظاهر فى أنه من كلام أبى هريرة ٠‏ و بيان ذلك 
سيأقى فى سياق رواية الزبيدى المعافة » وسيأتى بقية ما يتعلق ,الهغر فى حكتاب الآدب ان شاء الله تعالى . 
قله ( نابعه عقيل ) أى عن ابن شهاب ٠‏ فالضمير ليونس ٠؛‏ ورواية عقيل هذه أخرجها الطبرانى فى الكبير من 
طريق سلامة بن روح عن همه عقيل بن خالد عن ابن شهاب فل كر مثل رواية ونس ٠‏ قله ( داك الزبيدى الح ) 
فيه [شارة الى أنه اختلف عن الزهرى فى هذا الاسناد , فائفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الحيثم » وغالفهما 
الزبيدى فأبدله بسعيد أى ابن المسيب والأعرج أى عبد الرحن بن هرهز . ولا يبعد أن يكون الطريقان 
صميحين فانهم حفاظ أئيات ؛ والزهرى صاحب حديث مكثر , ولكن ظاهر صنييع البخارى ترجيم رواية ونس 
متا بعة عقيل له . مخلاف الر بيدى ورواية الزبيدى هذه المعاقة وصلها البخارى فى التاريخ المغير والطبراق فى 
الكبير أيضا من طريق عبد الله بن سالم النمى عنه ولفظه « ان أبا هريرة كان ول فى قصصه : إن أعا لح كان 
يقول شعرا ليس بالرفث , وهو عبد الله بن رواحة فذكر الآبيات ؛ وهو يبين أن قوله فى الرواية الأولى من كلام 
ألى هريرة موقوفا بخلاف ما جزم به ابن بطال والله أعل . لم ( حدئنا أبو الثمان ) هو السدومى . قله ( إلا 
طارت اليه) سيأنى فى التعبير بلفظ إلا طارت فى اليه ويأتى بقية فوائده هناك إن شاء الله تعالى : وقد تقدم فى أوائل 
أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن عمر درن القصة الأول . قله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر ( يصلى من الليل ) 
هو كلام نافع » وقد تقدم نحوه عن سالم . قوله ( وكانوا ) أى الصحابة . وقوله ( أنه ) أى ليل القدر . 
قله ( فلبتحرها فى العشر الأواخر ) كدذا للكشممبنى » ولغيره ه من العشر الاواخر ‏ وسيأق الكلام عليه مستوف فى 
أواخر الصيام ٠‏ ( تنبيه ) : أغفل المزى فى الاطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فل يذكره فى ترجة أيوب 
عن نافع عن ابن عمر » وهو وارد عليه . و بالله التوفيق [ 
5" - بإسيس الداومة على ركني القجر 

٠‏ - صَرش) عبد الله بن' يزيد حد نا سمي هو ابن أن أَبُوبَ قال حد تن جمفر” بن" ربيعة عن عرالك 
ابن مالك عن ألى سام ن عائشة رضى الله عنها قالت « صل البو مك المشاء » ثم صلى مان كنات , 
ور كعتين جالسا » و ركعقين بين الندادين , وم يكن يَدعُعا أندا 6 ظ 

قله ( باب المداومة على ركمتى الفجر ) أى سفرا وحضرا ' قله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى 
قوله ( عن عراك بن مالك عن أبى سلمة ) خالف الليث عن يزيد بن أنى حبيب فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أنى 
سللة لم يذكر بيتهما أحدا . أخرجه أحمد والنسائى » وكأن جءفرا أخذه عن أبى سلءة بواسطة ثم حمله عله . وليزيد 
فيه إسناد آخر روآأه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة اخرعة 0 ركان لعراك فمه شسخين ؛ والله أعا / 
قله ( دصل ) فى رداية الك مى « ثم صلىي » وليس فيه ذكر الور , وهو فى روابة الليث ولفظه «كان يصلى 


5 ١١١١ - ١١و الحديث‎ 


يثاك عشرة ركعة لسعا قائما وركعتين وهو جالس » َ قوله ( وركعتين بين النداء بن ) أى بين الآذان والاقامة ؛ 
وفى رواة الآيث ١‏ ثم يمهل حتى يؤذن بالا ولى من الصبح فيركع ركعتين , ؛ ولمسلم من رواية حى بن ألى كثير عن 
أنى سلية « يصلى ركعتين خفيفتين بين النداء والإامة من صلاة الصبح , ٠‏ قَولْه ( ولم يكن يدعبما أبدا ) استدل به 
ان قال بالوجوب ؛ وهو منقول عن الحسن البصرى أخرجه ابن أنى شيبة عله بلفظ ١‏ كان الحسن برى الركعتين 
قبل الفجر واجبتين , والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح . و تقل المرغيناتى مثله عن أبى حنيفة . وفى جامح أنحبوبى 
عن المسن بن زياد عن أنى حتيفة., لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم جز . واستدل به بعض الشافعية للقديم فى أن 
ركعق الفجر أفضل التطوءات . وقال الشافعى فى الجديد : أفضلما الوتر . وقال بض أصحاءه : أفضلبا صلاة اليل لما 
تقدم ذكره فى أول أبواب التهجد من حديث أنى هريرة عند مس . ( تنبيه ) : قوله « أبدا » تقرر فى كتب العر بية 
أنبا تستعمل للمستقيل ٠‏ وأما الماضى فيؤكد بقط . ويحاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل الما لغة 
إجراء لاض بحرى المستقبل كأن ذلك دأيه لا يتركه 0 
+ - باسبب المّجعة على الشنٌ لمن بعد ركم الفحر 
5٠‏ سمهب َرَشث) عبد الله بن تزيد 500 ل بن أى بوب قال اق ابو الأسود عن غروة ن 

ازيير عن عائشة رضي اله عنها قالت :كان البو؛ يك إذا صل رَكنّ القَجرٍ الحم على شقه الأبمن » 

قوله ( باب الضجعة ) بكر الضاد المعجمة لآن المراد الميئة » و يفتحبا على ادادة المرة . قوله ( أبو الآسود ) هو 
الموفل يتم عروة ٠‏ قوله ( على شقه الآ .من ) قيل المكمة فيه أن القلب فى جمة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق 
نوما لكونه أبلغ فى الراحة ؛ مخلاف الدينفييكون القلب معاة! فلا يستغرق . وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان 
على الشق الأعن 5 ان انكار ان مسعود الاضطجاع ٠‏ وقول برأهم النخعى هى ضجعة الشيطان م ايها ان 
أبى شيبة ؛ فبو مول على أنه م يبلغهما الآمى بفعله » وكلام ابن مسعود بدل غلى أنه إثما أنكر تحتمه فانه قال فى آخر 
كلاءه : إذا سل فقد فصل , وكذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فانه شذ بذإك حتى روى عنه أنه أ حصب من 
اضطجم كا تقسدم . وأخرج انن أبى شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع » وأرجم الآقوال مشر وعيته 

8 - بإسسيست من تحددث بعد الر كمتين وم يضطجع 
5 - وَرشه) شر ن السك حدثنا فيان قال حداثنى سال" أبو النَضر عن أنى ّللة عن عأئشة رضى” 

اه عنها « ان النى' مي كان إذا صل سسَئة الفجر ذفان كنت“ ممثنيقفة حدّئتى له ا ين تذن الفادة:ة 

قله ( باب من محدث بعد الركعتين ولم بضطجع ) آشار مده الترجمة إلى أنه لم لم يكن يداوم علها ‏ و بذاك 
احتج الآتمة على عدم الوجوب ؛ وحلوا الآمس الوارد بذلك فى حد .ت أبى هريره . د أبى داود وغيره على 
الاستحباب » وفائدة ذلك ااراحة والشاط لصلاة الصبح . وعل هذا فلا يستحب ذلك إلا لليتهجد ويه جزم أبن 
العرلى ؛ و يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشةكانت تقول ١‏ ان النى يلك لم يضطجع لسئة . ولكنه كآن يدأب 


21 0و١‏ كنتاب التمهسجد 


لبلئه فوستريح , فى إسناده راو : سم . وقيل إن فائدتها الفصل بين ركمتى الفجر وصلاة الصببح : وعلى هذا فلا 
اختصاص » رمن ثم قال الشافعى : تتأدى اللسنة بكل ما يحصل به الفصل من مثى وكلام وغيره حكاء البببق ؛ وقال 
النوورى : اوحار أنه سنة لظاهر حددك أنى هريرة ,2 وقد قال أنو هررة راوى الحد بك : أن الفصل المثى إلى 
المسجد لا يكن . وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد » وجعله شرطا لصحة صلاة الصببح ؛ ورده عليه العليا. 
بعده حتى طعن أبن لسمية ومن تبعه فى صححة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفى حفظه مقال » والحق أله 
تقوم به الحجة . ومن ذهب إل أن المراد به الفصل .لا يتقيد بالا من . ومن أطاق قال : مختص ذلك بالقادر, 
وأما غيده فبل يسقط الطلب أو يوى* بالاضطجاع أو يضطجع على الأبسر ؟ لم أقف فيه على نقل ٠‏ إلا أن ابن :حزم 
قال واولا ضطجع غلى الابسر أصلا ٠‏ وحمل لان به على الندب كا سيأق الياب الذى بعده . وذهب 
بعض السلف إلى استحبا .ما فى البيت دون المسجد وهو تحى عن ابن عمر » وقواه بمض شيوخنا بأنه لم ينقل عن 
النى ملع أنه فعله فى ال.جد ' وصح عن أبن عمر أنه كان يخصب من يفعله ف المسجد أخرجهه ابن ألى شيبة : 
قله (كان إذا صلى ركعى الفجر ) وسنذ كر مستند ذلك فى الباب الذى بعده . قله ( حدثتى و إلا اضطجع ) ظاهره 
أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها , وإذا يتما لم يضطجع ؛ وإلى هذا جنح المصئف ف الترجمة » وكذا ترجم له ابن 
خرعة , الرخصة فى ترك الاضطجاع#بعد ركمتى الفجر , و يعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى 
عن مالك عن أنى النضر فى هذا الحديث دكان #صلى من الليل » فاذا فرغ من صلاته اضطجع , فان كنت يقظلى تحدث 
معى » وان كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن » فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال , فاما أن محدثها وإما أن ينام ؛ 
لكن المراد بقولها نام أى اضطجع ٠‏ و بينه مأ أخرجه المصئف قبل أ.واب التهجد من رواءة مالك عن أى النضر 
وعبد الله بن يزيد جميعا عن ألى سلءة يلفظ ٠‏ فان كبنت يقظى تحدث معى ٠‏ وأ ن كينت نائمة اضطجع » . قو ( حتى 
يؤنن ) عنم أوله وفلح المعجمة الثقيلة ٠‏ وفى رواية الكشمجنى دحبى لودى » واستدل به على عدم استحيباب 
الضجمة » ورد بأنه لا يازم من كوذه ربما نركها عدم الاستحباب ؛ بل يدل تركة لها أحيانا على عدم الوجوب ؟ا تقدم 
أول الياب ( تفبيه ) : تقدم فى أول أبواب الوتر فى حديث ابن عباس أن اضطجاعه يللع وقع بعد الوتر قبل 
صلاة الفجر ؛ ولا يعارض ذلك حديث عائشة لان المراد به نومة 2 بين صلاة الليل وصلاة الفجر , وغايته أنه 
تلك الليلة لم يضطجع بين ركمنى الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا , وأما ما رواه مسلم من 
طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه يلل اضطجع بعد الوتر فود خالمه أصماب الزهرى عن عربوة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو امحفوظ , ولم يصب من اتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعل 


2305 با صينتة اذيك بد ر كي الأبخر 
32 : ُ لك ا 08 1 
ْ 4 - مرش على بن عبد الله حداثّنا سفيان قال أبو النضر حدثنى عن أنى سَلَةَ عن عانْشةً رض 
١ 0 97 : 9 00 2 ' 3‏ 5 8 
0 2-22 اله عنها أن الى يكلب كان يصلى كعتين » فان كنت مستيقظة حد نى » وإلا اضطجمٌ » قلت لسفيان : فان 


١ (‏ ) الباب رقم 6؟ وأحاديئه السدة بأرقام 9175 م 1358 + 14للء مدالع لدللء 1939 تأنى فى سن 48 - 49 بعد الانتهاء من 


الحديث 4م١١١‏ - .ازا 2 


قدت الفجر » قال سفيان : هو ذاك ظ 

قله ( ناب الحديث بعد ركمتى الفجر ) أعاد فيه الحديث المذكور و لفظه «كان يصلى ركعتين » وفى آخيره : قلت 
لسفيان فان. بعضهم برويه « ركعت الفجرء قال سفيان : هو ذاك . والقائل « قلت لسفيان » هوعلى إن المدبنى شيخ 
البخارى فيه » ومراده بقوله د بعضهم مالك كدذا أخرجه الدارقطنى من طريق بشير بن عمر عن مالك أنه سأله 
ظ عن الرجل يتكلم بعك طلوع الفجر خدثنى عن سالم فذكره قل | وتيود ابن خز بمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخخزومى 
عن ين عييئة بلفظ ١‏ كان يصلى ركعت الفجر , واستدل به على جواز الكلام بين ركعت الفجر و صلاة البح خلافا 
لمنكره ذلك ٠‏ وقد نقله ان ألى شيية عن ابن مسءود ولا بشت عنه وأخرجه كبحا عن إبراهم وأنى الشعثاء 
وغيرهما . ( تنبيه ) : وقع هنا فى بعض النسخ عن سفيان ١‏ قال سالم أو النضر حدثنى أبىء وقوله ١‏ أبى » زيادة 
لا أصل لحا » بل هى غلط محض حمل علها تقديم الاسم على الصفة فظن بعض من لا خيرة له أن 'فاعل حدثتى راو 
غير سالم فزاد فى السئد لفظ أبى ؛ وقد تقدم الحديث بهذا السند قريبا عن بشر بن السك عن سفيان عن أفى النضر 
عن الى سلمة ليس ببنهما أحد . وكذا ف الذى قيله من رواية مالك عن أنى النضر عن أنى سلية بنتواقك الخرجة 
الحسدى فى مسنده عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أفى ساءة ؛ وليس لوالد أبى النضر مع ذلك رواية أسلا لا فى 
الصحمم ولا فى غيره فن زادها فقد أخطأ . وبالقه التوفيق 


١ 


/!؟ ‏ بإسسيب تَعاهد ركد الفجر » ومن تاها تطواءا 

دا شنا بيان 6 عمرو حد ثنا و ن - حى نا اب" جرم عن عطاء عن عبيد 'ن 54 عن 
عائشة رضى الله عنها قالت « ل يكن البئُ وليه على ثىء من النوافل أشد منة تماهداً على رَكمتّى الفجر د 

قل ( باب تعامد ركعتى الفجر ومن سماهما ) فى رواية الموى والمستملى « ومن سماها ء أى سئة الفجر . 
قله ( تطوءا ) أورده فى الباب بلفظ النوافل . وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد فى بعض طرقه ٠‏ فى رواية أبى 
عاصم عن ابن جرييح عند الببق د قلث لعطاء أواجبة ركمنا الفجر أو هى من ااتطوع ؟ فقال : حدثنى عبيد بن مير » 
فذ كر الحديث . وجاء عن عالشة أيضا ت-ميتها تطوءا من وجه آخر ٠‏ فند مسم من طريق عبد الله بن شقبيق 
بفتم الموحدة والتحتانية الخفيفة 5 ويحى بن سعيد دو القطان ٠‏ قله ( عن عظاء ) فى رواية مس عن زهير ن 
حرب عن بحى عن ابن جريح ه حدثنى عطاء , ٠‏ قله ( عن عبيد بن عمير ) فى دواية أبن خزيمة عن حى بن حكم 
غن نحى بن سعيد لسنده « أخبركى عبيد بن عمير » 1 قوله ( أشد تعاهدا ) فى رواءة ابن خزيمة وأشد معافدة + 
ولمسم من طريق حفص عن ابن جري « ما رأيته إلى ثىء من الخير أسرع منه إلى الركمتين قبل الفجر » زاد أبن 


خز بمة من هذا الوجه « ولا إلى غنيمة » 
0 ال لم لو ل 0 
ب4؟ - إسيس ما يقرا فى ركم الفجر 


5 م إن ا ا ع سس 0 ١‏ 
- رشنإ عبد الله ن يوسف قال اخبر نا مالك عن هشام بن عروة عن أبهه عن عائثة رضى الله 


١ 4‏ - كتاب التييف 
عنها قالت « كان رسول” لل يله بص بلليل ثلاث عشرة 6 0 93 * يصلى او كتين 


خفيفتين » 

ا - جرشن) مد بن” بسار قال حدا كنا تمد بن" جمفر حدائنا شعبة عن محل بن عبد رحن عن عنن 
عمرة عن عائشة رض ا عنها قات دكان نئي 4ه اوخدتنا هد بن" اوح عدنا قر د يها 
هران سار عن حد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان النى مَيق عفن 
ا كمتين بن الاتين قبل صلاة الصبح. حت إنى لأقول” : هل قرأ بأم” الكداب »> 

اما فى ركءتى الفجر ) هو بضم « يمرأ , على البناء للمجبول 500ص 

لما معنى قريبا من طر بق أبى سلمة عن عائشة «لم يكن بزيد على [حدئ عشرة , وقد تقدم طريق اجمع بينبما هناك . 
له ( خفيفتين ) قال الاسماعيل : : كان حق هذه الترجمة أن تكون 'نخف.ف ركعتى الفجر . قات : ولما ترجم به 
المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زع أنه لا يقرأ فى ركمى الفجر أصلا ( وهو قول حى عن أنى 
بكر الاصم وإبراهم بن علية » ٠‏ فلبه على أنه لا بد من القراءة ٠‏ ولو وصفت الصلاة بكوئها خفيفة فكأنما آرانت 
قراءة الفاحة فقط مسرعا ؛ أو فرأها مع ثىء يسير غيرها : واقتصر على ذلك لأنه م يبت عنده على شرطه ُعمين 
ما يقرأ به فهما » وسنذكر ماورد من ذلك بعد. . واختلف فى حكة تفيفهها فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح فى أول 
الوقت وبه جزم الفرطى وقفمل : ليستفتح صلاة النهار بركمتين خفيفتين 5 كان يصمع فى صلاة اليل ليدخل فى 
الفرض أو ما شا به فى الفضل بنشاط واستعداد نام . والله أعل ووه ( عن عمد بن عبد الرحمن ) أى ابن جمد بن 
عبد أل حمن بن سعد بن زرارة » ويقال اسم جده عبد الله . وقوله و عن عمته عمرة » فى بنت عبد أل رحن بن سمعك 
ان زّرارة » وعلى هذا فهى عمة أبيه . وزع أبو مسعود وتبعه الجيدى أنه عمد بن عبد الرحمن بن حار بن النعمان 
الافصارى أبو الرجال . ووهمه الخطيب فى ذلك وقال : إن شعبة لم يرو عن أب الرجال شيئًا » و يؤيد ذلك أن عمرة 
أم أنى الرجال لا عمته » وقد رواه أنو داود الطيالبى عن شعبة فقال : عن ألى بكر بن شمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة » ووهموه فيه أيضا . ويحتمل إن كان حفظه أن يكون اشعبة فيه شيخان قوله (ح دحدثنا أحد بن يونس ) 
فى وؤاية أفى ذر م تآأل وحدثنا ء» وفاعل قال هو المصنف أبو عبد الله الخارى , وزهير هو ابن معاوبة الجعق . 
قله (حدثننا بعر اوس لال ليع الانصارى ٠‏ وَلْه (عن جمد بن عبد الرحمن ) كذا فى الاضل 
ف منيوي والطاهن أنهو النض قله وهو ابن أخى عمرة 2( وبذلك جزم أبو الآأحوص عن يحى بن سعيد عند 
الامماعيل »وا بعه آخرون عن نحى . وذكر الدارقطنى فى العلل أن سلمان بن بلال رواه عن حى بن سعيد قال 
حدتى أبو الرجال , وكذا رواه عبد العزيز بن مسل ومعاوية بن صا عن يحى بن مد بن عمرة وهو أبنو الزجال ‏ 
وقد تقدم أنه جمد بن عبد الرحمن فبحتمل أن يكون ليحى فيه شيخان , لكن رجح الدارقطنى الأول ٠‏ وححكى قنه 
اختلافات أخرى عن يحى هو همة , وقد رواه مالك عن تحى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الاسناد اثنين . 


١ (‏ ) فى اسظةا: موهومة 


الحديث ١17١‏ /3ع1 


قوله (هل قرأ أم الكتاب ) فى روابة الحوى ‏ بأم القرآن » ذاد مالك فى الرواية المذكورة : أم لا؟ ( تفبيه) : 
ساق البخارى المأن على لفظ يحى بن سعيد » وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن مد .ن جعفر شي.خ البخارى فيه 
يلفظ و اذا طلع الفجر صل ركءتين أو لم يصل إلا ركعتين ٠‏ أقول. لم يقرأ فهما بفاتحة الكتتاب » وكذا رواه 
مس من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل : أو لم يصل إلا ركمتين : ورواه أحمد أيضا عن حى القطان عن شعبة 
بلفظ «كان اذا طا. لع الفجر لم يصل إلا ركمتين فأقول : هل قرأ فهما بفاتحة الكتاب , وقد تمسك. به من زعم أنه 
ا و ا ان . قال القرطى : ليس معنى هذا أنها شكت فى 
قرأ اوس و نذا عقف ف قافر 2 الفجر صار كأنه لم يقرأ , النسية 
إلى غيرها من الصلوات . قلت : وفى تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها فى غيرها من صلانه . 
وقد روى أنن ماجه بأسئاد قوى عن عبد الله بن شه شفمق عن عاأشة قالت دكان رسول الله يله يصلى يصلى ركمتين قبل 
الفجر وكان يقول : نعم السور نان بقرأ هما فى ركعي الفجر :قل ءا أب الكافرون وقل هو الله أحدء ولاءن أبى 
شيبة من طريق عمد بن سيرين عن عائّشة «كان يقرأ فهما مما » ولمسم من حديث أبى هريرة أنه يلق ه قرأ فبمأ 
مما » والترمذى والنساق من حديث أبن عمر ه رمقت النى يِه شبرا فكات يقرأ فهما جماء وللترمذى من 
حديث ان مسعود مثله بغير تقبيد ه وكذا لليزار عن أنس ؛ ولابن حبان عن جابر ما بدل على الترغيب فى قرا يا 
فومأ ٠‏ واستدل تحديث الباب على أنه لا يزيد فهجما على أم القرآن وهو قول مالك ٠‏ وى البويعلى عن الثشافمى 
انتحان قرا : السورتين المذكورتين فهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور وبذلك قال الجمهور ؛ وقالو! : معتى 
قول عائشة د هل قرأ فهما بأم القرآن » أى مقتصر! علها أو ضم الها غيرها ٠‏ وذلك لإسراعه بقراءتها 0 
عادته أن برل السورة حتّى تكون أطول من أطول منها ا تقدمت الاشارة اليه . وذهب بعضبم إلى [طالة القراءة 
فهما وهو قول أ كثر الحئفية » ونقل عن اأنخعى , وأورد البمق فيه حديثا سفوعا من مرسل سعيد بن جبير وى 
سنده راو لم يسم » وخص بعضهم ذلك يمن فاته ثثىء من قراءته فى صلاة الليل فيستدركها فى ركم الفجر , و ثقل 
ذلك عن أنى حنيفة . وأخرجه ابن أنى شيبة بسند حيسم عن الحسن البصرى ؛ واستدل به على الجبر بالقراءة قى 
ركعي الفجر ؛ ولا حجة فيه لاحتهال أن يكون ذلك عرف بقرا دنه بعض السورة 5 تقدمفى صفة أصلاة من حديثك 
أنى قتادة فى صلاة الظبر «يسمعنا الآبة أحيانا » ويدل علىذلك أن فى رواية ابن سيرين المذكورة « يسر فبما القراءة » 
وقد صمح ابن عبد لبر , واستدل بالأحاديث المذكورة عل أنه لا يتعين قراء ة الفاحة فى الصلاة لأانه لم يذكرها مع 
سورق الاخلاص . ودوى مسل من حديث ابن عباس أنه يَلِيةٍ كان يقرأ فى ركمتى الفجر ( قولوا آمنا الله ) النى 
فى القرة » وفى الاخرى التى فى آل عمران0©. وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الآمس فببا . ويؤده أن قول 
عائعة « لا أدرى أقرأ الفاتحة أم لاء فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندم أنه لا بد من قراءتها . والله أعل 

( ننبيه ) : هذه الآبواب ااسمتة المتعلقة بركعى الفجر وقع فى أ كثر الآصول الفصل بينها بالباب الاتى بعد وهو 
د باب ما جاه فى التطوع مثنى مثنى » والصبواب ما وقع فى بعض الأصول من تأخير, عنها وإيرادها يلو بعضنها 


١(‏ ) هى قوله تعالى < قل يا أهل !-كتاب تمالوا إلى كلة سواء بيئنا وييكم > الأب عم جاه ذلك صريما فى إحدى رواءقى ملم 


ال - كتاب النجد 


بعضا . قال ابن رشيد : الظاهر أن ذلك اوفع من بعض الروأة عند ضم بعض الآبواب إلى بعض . ويدل على ذلك 
أنه أتبع هذا البابيقوله « باب الحديث بعد ركعى الفجر , كالمبين لاحديث الذى أدخل نحت قوله ه باب من تحدث ‏ 
بعد الر كمتين إذالمراد مما ركمتا العجر » و هذا تنمين فائدة إعادة الحديث اتتهى . و[تما م المصنف ركعت الفجر 
إلى التهجد لقرجما منه كما ورد أن المغرب وتر اهار » وإما المغرب فى التحقيق من صلاة الليل ي] أن الفجر فى الشرع 
من صلاة الهار . والله أعل 


م8 م ١‏ 


1 51 فى التماء وع مثنى مثنى 
ذك 2 ن عمار وأبى كر واس وجابر يك درى رغ ) الله عنهم 
وقال “بي بن سعيد ماين 0١‏ أدر 0 3 أ أرضنا و5 رن فكل اين ءن م المهار 
رشن قتدية 0 حرثيا عد ارحمن بن أ أبى الموالى عن عمد بن الشسكدر عن جابر .بن عبد الله 

رضى > الله عنها قال « كان رسول ا 2 امنا لاستخارةفى الأمررك: 0 الشوره دن القران ل 
ابيا أحد > بالأم يرك 'ر كتين من غير الفريضة » 7 0 : لأحي» إلى أستخيرك بعالك ٠‏ وأستقدرله 
بقدريك 'وأسألكة, ن فضلاك" المظم_ ٠‏ فاك تقدر لا أقدر و “ولا أءز” وأنت علام” م الغبوب . الم 
إنْ كنت" عل أن هذا ار فى ديفى ومعائى وعاقبة أمرى - أ قال : عا جل أمرى وآجله ادكه له 
وبسره لى» نم2 بارك لى فيه ان كت تع ”أن هذا امه 0 لى فى دينى ومعائى و عاقبة أ ررم ايد أو قأل * 
فى عاجل أمرى وآجَله - فاصرفة عَفى واصرفبى عنه ظ وأقد." فى احم حيث كان » ل" أرضى . قال : سن 
حاحته” » ظ ظ 

[ الحديث ١١د‏ طرقاء فى : معد , .وج ] 

6 - رشنا الى بت ارام عن عبد الله بن سعد عن عامس بن عبد الله بن ال ار و “روب 
7 7 َه 3 أن قعادة بن ربعى الأنصارئ رضى الله عنه قال : قال النئ وَكَيع « إذا خل أحك 1 د 
ا 00 ركمتين 6 

4 - مررشث) عبد الله بن يوسفَ قال أخبر نا مالك عن ! العا : بن عبد الله بن أبى طاحة عن أ اس بن 


أ ” 


1 


ا اب 0 عن 6م اعرف ؟ 
مر ر رضى ري عنهأ قال 2 فاك مع 5 ا ا م قبل 5 كن 2 لبر ب عد 


المع وَ ع ع لغرب و كتين عامقا » 


الحديثك ك زا - ١141‏ ظ للف 


نا م قال أخينا شع أ: 00000 دنار ل لَه رضي - اه 
عنما قال « قال رسول” وهو تار ا 0 طب - أو قد حرج - دانش رك 

ا - ترثا أبو قال حدائنا سيف بزل سُلمانَ اللي؛ عست مجاهدا يقولة «ألى ين" عبر ل 
الله عدهها فى مله فقيل له ؛ هذا رسول” ان يك قد دخل اللكمبة “قال فأقهات فأجد رول لله وليه قد خرج ' 
وأجد بلالاً عند الباب قامم » فقات ا بلالة ل الي الكمة ؟ ل . :نهم .قات فأين” ؟ قال : 
بين ماين الأسطاتتين »نم رج فل د كي فى وج الكبة». ظ 

قال أبو عبد الله : قال أبو هريرة رضى > الله عنه « أو صالى الم ر 0 ني الضحى » وقال عتبان « غدا 
على"رسول” ان يلأ وأبو بكر ركى > أنه عنه بعسكما امتدٌ المهار وصتَفنا وذله» وك دَكمتين » ظ 

قولّه ( باب ما جاء فى التطوع مثنى مثثى ) أى فى صلاة الليسسل واانهار ؛ قال ابن رشيد : مقصوده أن بين 
بالأحاديث والأثار التى أوردها أن المراد بتو لما وي من كل 'ثنتين . قله ( قال مد ) 
هو المصنف . قوله ( وبذكر ذلك عن عمار وأنى ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة 530 أما عمار فكأنه 
أشار إلى ما رواه ابن أَبى شيبة من طريق عيد الرحن بن الحارث بن هدام عن عمار بن باسر و انه دخل المسجد 
فصل ركعتين خفيفتين , أسئاده حسن . وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواء بن أبى شيبة أيضا من طريق مالك 
ان أوس عن أنى ذر د انه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركمتين » . وأما أ 5 ذكأته أشار إلى حد ينه 
المشهور فى صلاة النى َل هم فى ييتهم ركمتين وقد تقدم الصغفوف ة كن هذا الياب عختصرا . وأما جار 
ان زيد وهو أبو الشمثاء البصرى فل أقف عليه بعد , وأما عكرمة فروى انن أنى شيبة عن حرمى بن عمارة عن أنى 
غلدة قال ه رأيت عكرمة دخل المسجد فصل فيه ركمتين , وأماالزهرى فل أفف على ذلك عنه موصولا ٠‏ قوله (دقال 
بحى بن سعيد الافصارى الح ) لم أقف عليه موصولا أيضا . قله ( فتباء . أرضنا ) أى المدينة » وقد أدرك كبار 
اتا بعين با كسعيد بن المسيب » ولحق قلا من صغار الصحاءة كأنس بن مالك ع در لمن لاب ما نية 
أحاديث مر فوعة سّة منها موصوةة واثنان ٠ملقان‏ : أولها حديث جار فى صلاة الاستخارة وسيأتقى الكلام عليه 
فى الدعوات : ثانها حديث أبى قتادة فى تحية الممجد وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الصلاة ٠‏ ماأمه! حديث اند 
فى صلاة النى يلك فى بيت أم ملعم وقد تقدم فى اأصفوف 2 رابعها حديث ابن مر فى ررانب الفراغض وماق ظ 
اكلام عليه فى الباب الذى يأنه » غامسها دديث جار فى صلاة التحية و الإمام مخطب وسبق الكلام عليه فى كتاب 
الجعة » سادسها حديث ابن عمر عن بلال فى صلاة ال ى بل فى الكعبة وقد تقدم فى أبواب القبلة سيأ الكلام 
عليه فى الحم , سابعها قوله « وقال أبو هريرة أوصاق النى يله ركمى الضحى , هذا طرف من حديث سيأ فى 
كتاب الصام بتيامه , ثاءتها قوله ء وال عتبان بن مالك . هو طرف من حديث تدم فى مواضع مطولا ومتاصر : 
منها فى ه باب المساجد فى البيوت » وسيأقى قريبا فى ه باب صلاة التوافل جماعة » . وماد المصئف مم ذه الأحادث 
ف د أن التطوع فى النهار يكون أر بما موصولة . واختار الجبور النسلم من كل ركمتين فى صلاة الليل ' 


6 9 أت *؟ اه هم البارى 


١ 7‏ - كسّاب التهجد 


والنهار , وقال أو <نيفة وصاحباه : مخير فى صلاة النهار بين الثنتين والآربع وكرهوا الزيادة على ذلك . وقد تقدم 
فى أوائل أبواب. الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله يِه ه صلاة اللبل مثنى » على أن صلاة النهار مخلاف 
ذلك . وقال ابن المنير فى الحاشية : [بما خص الليل بذلك لآن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل المصلى 
باللبل أوتارا » فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقبة صلاة اليل مثنى ٠»‏ وإذا ظهرت فائْدة تخصيص اللبل صار حاصل 
الكلاهم صلاة النافلة سوى الور مثتى فيعم الليل والهار . والله أعل 

( خامة ) : اشتملت أبواب التبجد وما انضم الها علي ستة وستين حديثا » المعاق اثنا عشر حديثا ٠‏ والبقية 
موصولة . المكرر منها فيه وفما مضى ثلاثة وأر بعون حديثا » والخالص ثلاثة وعشرون وافقه ملم على تخربحبا 
و حديث عائشة فى صلاة الليل سبع ونسع واحدى عشرة » وحديث أن سكان يفطر حتى نظن ان لا يصوم ؛ 
وحديث مرة فى ألرويا ؛ وححديث سلبان وأفى الدرداء » وحديث عبادة د من تعاركمن اللبل » وححد يثك أنىهريرة فى 
شعر أبن رواحة ؛ وحدوث جار فى الاستخارةٍ . وفيه فخ الاثار غن الصحابة:والتا بعين غشرة أثار . والله أعم 


ا سس ورترن) مسدّد قال حدثنا يح بن" سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نام عن ابن عبر رضى اله 
7 سس م 3 م 0 5 ِ 9 سن حم ١‏ لس 
عنهما قال « صليت مع النى ييه سجدتين قبل اظبر وسجدّتين بد الظهر... -بين بذ لغرب وسحدتين بم 
العشاء وسجدّتين بعدّ الجمة . فأما الغرب والمشاه فنى ببته» . قإل ابن أبى:الز"ناد عن مومى بن عُقبةٌ عن ناف 
2 7 العشاء فى أهل © . ا 00 ن تراقد وسور عن في 
م ه ل “2 25 : ١‏ و 2 ع عي ١د‏ ا 2 

1 وحدندنى أختى حفصة « ان البى ويدَية كان يصلى سحدتين خفيفتين بعد مأ يطلعم الفحر”‎ - ١١17 
وكانت ساعة لا أدخل على النئ ككل فيها » .. تابعه كثير بن" فرق وأبوبُ عن نافع . وقال ابن" ألى الز ناو عن‎ 
» موم بن ع عن نافع 9 بس اليشاء فى أهل‎ 

(أبواب التطوع ) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فما وقفت عليه مر الاصول ٠‏ قله ( باب التطوع بعد 
الكتوي ) ترجم أولا بها بعد المكترية ثم ترجم بعد ذلك ما سل المكترة .وله (سليت مع التي يإ 
ججدتين ) أى ركعتين » والمراد بقوله « مع » التبعية أى أنبهما أشتركا فى كون كل منهما صلاة إلا التجميع فلا حجة 
و حفظت من النى يله عشر ركعات . فذكرها . قله ( قبل الظهر ) سيأ الكلام عليه بمد أربمة أبواب . 
قله ( فاما المغرب والعشاء ففى ببته ) استدل به على أن فمل النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد لاف 
رواتب النهار» وحى ذلك عن مالك والثورى » وف الاستدلال به لذلك نظر ء والظاهر أن ذلك لم يتمع عن عمد 
وما كان 2 يتشاغل يأ أناس ف النمار غاليا و باللمل كون فى بده غاليا » وتقدم فى الدءة من طريق مالك عن نافع 


الحديث ١11/4 - (١١9‏ اه 


خلاف الظير فانه كان ويرد بما ركان يقيل قبلبا وأغرب ابن أنى ليل فقال : لا مجرى” سئة المغرب ف المسجد حكاء 
عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث مود بن أبيد رفمه « ان الركعتين بمد المغرب من صلاة البيوت » وقال 
إنه حى ذلك لابيه عن ابن ألى ليلى فاستحسته . فلي ( وحدثآنى أختى حفصة ) أى بنت عمر 8 وقائل ذلك هو 
عبد الله بن عمر ٠‏ قَولْه ( جمدنين ) ذ ابة الكشسيتى « ركمتين » . قَلْهِ ( وكانت ساعة ) قاثل ذلك هو أبن مر , 
وسميأق من رواءة أيوب بلفظ ه ركمدين قبل صلاة الصبح وكانت ساءة لا أدخل على النى يَكعْ فها » وحد ثفى 
حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطاع انجر صلى ركعتين » وهذا يدل على أنه نما أخذ عن حفصة وقت إيقساع 
الركعتين قبل الصبح لا أصل مشر وعيثهما » وقد تقدم فى أواخر اجمعة من رواية مالك غن نافع وليس فيه ذكر 
الركمتين الانين قبل الصبح أصلا ٠‏ قول زوقال ابن أنى الرئاد عن موسى بن عقبة عن نافع ) أى عن ابن عس ( بعد 
المشاء فى أهله ) أى بدل قوله « فى ببته . . وله ( تابمه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع ) أما رواية كثير فل تفع 
لى موصولة » وأما رواءة أبرب فتقدمت الإشارة الما قريبا ؛ وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفر | نْض رواتب تستحب 
المواظ.ة علما وهو ثول اججبور 6 وذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا توقبت فى ذلك حماية للفرا نض م لكن 
ل مضع سس تطوع 3 شاء إذا أمن ذاك , وذهب العراقفون من أصابه إلى موافقة |#هرر 
٠5‏ س بإسسيست من لم يتطواع بعد الملكتوبة 

ان عباس رذى ان عنها قال « صليت م رسول ال مكل تمانياً جيماً وسَبماً جميماً » قات : با أنا الشمثام ؛ 
أظنه أخرَ اللي وعحَّلّ العمسَ » وعحل العشاء أْرَ للغوب . قال : وأنا أظأنه 

قوله ( باب من لم بتطوع بعد المكتوبة ) أورد فيه حديث ابن عباس ف المع بين الصلائين » وقد تقدم الكلام | 
عليه فى المواقيت » ومطابقته للنزجمة أن المع يقتضى عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة رائة أو غيرها فيدل على ترك 
التطوع يعول الآارلى وهو المرادء وأما التطوع بعد الثانية فسكوت عنه » وكذا التطوع قبل الاولى محتمل 

ظ اس - بإسيب صلاة الضحى ف الشف 

م١‏ - يََشن) مُسدَدٌ قال حداثنا يحبى عن شُعبةٌ عن تو بد عن مورق قال « قلت لابن عر رضى اله 
عنهما : أتُصل الصا ؟ قال : لا . قلت : فعمر” ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قات : فالبى بكي ؟ 
قال : لا إخاله » 

ذا م وش دم حدثنا شعي حد مما مرو بن مرة قال : سعمت" عيذ ارحن بن أبى ل #قول 
دما حدننًا أحد أنه رأئ النى كيه بصلى الضحى غير” أم؟ هالى » فامها قالت : إن النى ميل دخل يمرا بو 
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6 حل كاب التبججد 
قله ( باب صلاة الضحى ف السفر ) ذكر فيه حديث مورق ه قات لابن عدر أتصل الضحى ؟ قال : لا .. قلت : 
فعمر ؟ قال : لا : .قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . فلت : فالنى يقت ؟ قال : لا إخاله » وحديث أم هانى» فى صلاة 
الضحى يوم فم م . وقد أشكل دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة » وقال ابن بطال : ايس هومن هذا الباب و إنما 
يصلح فى : باب من لم يصل الضحى ء وأظنه من غلط الناسخ ٠‏ وقال ابن امثير : الذى يظبر لى أن البخارى لم 
تعازضت عنده الآحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثبانا كذيث أبى هريرة فى الوصية له أنه يصلى الضحى نزل 
حخنديث النى على السفر وحديث الإثئبات على الحضر ؛ و يويد ذلك أنه ترجم لحديث أبى هريرة , صلاة الضحى فى 
الحضر : وتقدم عن أبن عمر أنه كان يقول هلو كنت مسبحا لاتممت ف السفر » وأما حديث أم هاف" ففيه اشارة 
إلى أنما تصلى فى السفر بحسب السهولة لفعلها » وقال ابن رشيد : ليس فى حديث أنى هريرة التصريح بالحضر : لكن 
اسقئد ابن المنير الى قوله فيه ه ونم على وتر ء فانه يفوم منه كون ذلك فى الحضر لأآن المسافر. غالب حاله الاستتقاز 
وسير الليل فلا يفتقر لايصاء أن لا ينام إلا على وتر ء وكذا الترغيب فى صيام ثلاثة أيام . قال ان رشيد : والذى 
يظبر لى أن المراد باب ضلاة الضحى ف السفر نفيا وائباتا » وحديث ابن عمر ظاهره نق ذلك حضرا وسفرا » 
وأفل ما حمل عليه فى ذلك فى السفر لا تدم فى ه باب من لم يتطوع فى السفر »عن ابن عمر قال م ححبت النى يلاج 
فكان لا يزيد على ركعتين . قال وحمل أن يقال : لما ننى صلاتها مطلقا من غير تقييد حضر ولا سفر - وأقل. 
ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد له على الحضر دون السفر ‏ لحمل على السفر لانه المناسب للتخفيف ؛ لما 
عرف من عادة ان عمر أنه كان لا يتنفل فى السفر نهارا . قال : وأورد حديث أم هاتى”» بين أنها إذا كانت فى 
السغر حال طمأ نينة تشبه حالة الحضر كالهلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا . قلت : ويظير لى أيضا أن اليخارى 
أشار بالترجمة المذكورة إلى ما روا أحمد من.طريق الضحاك بن عبد الله التقرشى عن أنس نن مالك قال ه رأيت 
رسول الله يل صلى فى السفر سبحة الضحى مان ركمات , فأراد أن تردد ابن عمر فى كونه صلاها أو لا لا يقتضى 
ردما جزم به أنس ٠‏ بل يؤيده حديث أم هانى" فى ذلك ٠‏ وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحام . 


قله ( عن توبة ) بمثداة منتوحة واو سا كنة ثم ٠وحدة‏ مفتوحة وقو ابن كيسان المنيرى البصرى ٠‏ تأ بعى صغير 
ماله عند البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر ٠‏ قله ( عن مودق ) يفت الواو وكسر الراء الثقيلة » وفى 
روآبة غندر عن شعبة عند الاسماعيل معت مورقا العجلى وهو بصرى ثقَة » وكذا من دونه فى الإسناد » وليس 
لمورق فى البخارى عن ابن عمر سوى هذا الحديث قله ( لا إخاله ) بكسر الهمزة وتفتح أيضا والخساء معجمة 
أى لآ أظنه . وكأن سبب توقف ابن عم فى ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق يذلك عمن ذكره » وقد جاء 
عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور باسناد صمبح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة وإنها لمن 
احننها عدت :وساف ق أول وات العدرة فى :وجة آخر عن مجاهد قال « دخلت أنا وعروة بن الزبهر 
المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى , فسأ اناه عن صلاتهم فقال : بدعة . . 
ردوى ابن ألى شيبة باسناد يمح عن الحم بن الأعرج عن الأعرج قأل : سألت آءن عبر عن صملاة الضحى 
ققال : ابدعة و نعمت البدعة . وروى عيد الرزاق باسناد يح عن سالم عن أبيه قال :0 لفد قتل عثهان وما أحبد 

يسبحها . وما أخدث الئاس ثبييًا أحب الى منها . وروى ابن أنى شيبة باسناد صمييج عن الشعى عن ابن عمر قال : 
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ما صليت الضحى منذ أسابت » إلا أن أطوف البيت . أى فأصل فى ذلك الوقت لا على نية ملاة الضحى » بل 
عل نية الطواف . ويحتمل أنه كان ينو ما معا . وقد جاء عن ان عمر أنه كان يفعل ذلك فى وقت خاص كا سيأقى 
بعد سبعة أبواب من طر يق نافع أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى إلا يوم يقدم مكة , فانه كان يقدمبا “حم فيطوف 
بالبيت ثم يصلى ركمتين . ويوم يأتى مسجد قباء . ودوى ابن خزيمة من وجه آخير عن نافع عن ابن عمر ١‏ كان النى 
علي لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبة » فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور : حدثنا ابن عبينة عن عبد الله 
ابن دينار أن اين عمر كان لا بصل الضحى إلا أن يأنى قباء . وهذا يحتمل أيضا أن بريد به صلاة نحية المسجد فى 
وفت الضحى لا صلاة الضحى . و تحمل أن يكون ينوم معا يا قلناه فى الطواف . وف اججملة ليس قى أحاديث ان 
عير هذه ما يدقع مشروعية صلاة الضحى » لآن نفيه مول على عدم رريته لا على عدم الوقوع فى نفس الأآمى » 
أو الذى نفاه صفة مخصوصة 5 سيأفى نحوه فى الكلام على حديث عائشة . قال عياض وغيره :'[ما أنكر ابن عر 
ملازمتها وإظبارها فى المساجد وصلاتها جماءة لا أتها عخالفة للدئة . وي يده ما رواه أبن أَنى شيبة عن ابن مسعود 
أنه رأى قوما يصلونما فأنكر علهم وقال : انكان ولا بد ففى بيوتك . قوله ( ما حدئنا أحد) فى رواية ابن أبى 
شببة من رجه آخر عن |بن أبى .ليل د أدركت الناس وم متوافرون فل يخ فى أحد أن النى مَل صلى الضحى ٠‏ إلا 
أم هانىء » ولس من طريق عبد اله بن الحارث الماثعى قال : سأ لت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخير فى 
أن النى بلقم سبح سبحة الضحى فم أجد غير أم هانى» بنت أنى طالب حدثتنى . فذكر الحديث . وعبد الله بن 
الحارث هذا هو ابن توفل بن الحارث ن عبد المطلب مذ كور فى الصحابة لكونه ولد على عهد النى يِه . وين 
ان ماجه فى روابته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك و لفظه , سألت فى زمن عثان والناس متوافرون » ٠‏ 
قله (غم ) بالرفع لآنه بدل من قوله أحد . قله ( أم هانى* ) هى بنت.أبى طالب أخت على شقيقته » و ليين لما 
فى النخارى سوى هذا وحديث آخر تقدم فى الطهارة ٠‏ قله ( دخل بينها بوم فتح مكة فاغتسل وصلى ) ظاهره أن 
الاغتسال وقع فى بيتها » ووقع فى الموطأ ومسل من طريق أَنى مرة عن أم هانى" أنها ذهبت إلى النى مل وهو بأعل 
مكة فوجدته يعتّسل ٠‏ وجمع بنبما بأن ذلك تكرر مئه . وير يده ما رواه أبن خز بمة من طريق مجاهد عن أم هاتى” 
وفيه أن أبا ذر ستره لما اغّسل ؛ م فى رواءة أنى مرة عنها أن فاطمة بتته هى الى سترته . ويحتمل أن يكون نزل 
فى بيتها بأعلى مكة وكانت هى فى يبت آخر مه خاءت اليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. . وأما الستر فيحتمل أن 
يكون أ حدهما ستره فى ا بتداء السْل والآخر فى أثنائه والله أعل ٠‏ قله ( تمان ركمات ) ز اد كريب عن أم هانق" 
د فس من كل ركءتين , أخرجه إن أخزمة . وفيه رد على من مسك به فى صلاتها موصولة سواء صلى أمان: ركمات , 
أو أقل .. وف الطبراق من حديث ابن أنى أوفى أنه صل الضحى ركعتين ء فسألته أمرأته فقال إن النى بلق صل . 
يوم الفتح ركعتين , وهو مول على أنه رأى من صلاة النى يلع ركمتين » ورأت أم هافى* بقية لفان » وهذا ‏ 
يقوى أنه صلاها مفصولة والته أعل . قله ( فل أر صلاة قط أخف منها ) يعنى من صلاة النى َب ٠‏ وقد تقدم 7 
فى أواخر أبواب التقصير بلفظ ١‏ فا رأيته صلى صلاة قط أخخف مها ». وق رواءة عبد الله بن الحارث المذ كورة 
ولا أدرى أقيامه فبا أطول أم ركوعه أم ججوده كل ذلك متقارب » واستدل به عل انتعان ف صلاة 
الضحي , وفيه نظر لاحتهال أن بكرن السبب فيه التفرغ لهمات الفتح لكثرة شغله به » وقد. ثبت من فعله ع أنه 
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صل الضحى فطول فما أخرجه أ.ن أنى شيبة من حدوث حذيفة . وأستدل هذا الحديث على إئيات سئة الضحى », 
وحكى عياض عن قوم أنه ليس فى حديث أم هانىء دلالة على ذلك» قالوا : وإنما هى سئة الفتح ٠‏ وقد صلاها غالد 
ابن الوليد فى بعض فتوحهكذلك . وقال عياض أيضا : ليس حديث أم هانى* بظاهر فى أنه قصد يللع بها سنة 
الضحى و إ'عا فنه أنما أخيرت عن وقت صلانه فقط وقد قمل إنبا كانت قضاء عها شغل عنه تلك الليلة من حز به فيه . 
وتعقبه النووى بأن الصواب صمة الاستدلال به ا رواء أبو دارد وغيره من طر يق كريب عن أم ها" أن النى يَلا 
صلى سبحة الضحى : ولملم فى كتاب الطبارة من طرق ألى مرة عن أم هائى* فى قصة اغتساله يلل يوم الفتح « ثم 
صلى تمان ركعات سيحة الضحى » وروى ابن لك الى فى العيدد من طر دق عكرمة بن خالد عن أم هانى* قالت د قدم 
رسول الله بَلَِع مكة فصلى “مان ركعات ؛ فقلت ما هذه ؟ قال : هذه صلاة الضحى , واستدل به على أن أ كارصلاة 
الضحى مان ركءات . واستبعده السيكى ووجه بأن الأصل ف العبادة التوقف ٠‏ وهذا أ كثر ما ورد فى ذلك من 
فمله يِه ء وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبى أوفى أن النى يلقم صلى الضحى ركمتين أخرجه ابن عدى , 
انان من حديث عتيان قريبا مثله . وحديدث عالشة عزد مس و كان يصلى الضحى أر بعا » وححدوثك جار علالد 
الطبرانى فى الاوسط أنه يلم صلى الضحى ست ركعات . وأما ما ورد من قوله يلم ففيه زيادة على ذلك كحديث 
أنس مرفوعا ه من صلى الضحى ئنتق عشرة ركمة بى اله له قصرا فى الجئة . أخرجه الترمذى واستغربه . ولبس ى 
إسناده من أطلق عليه الضعف . وعند الطبراتى من حديث أبى الدرداء مرفوعا « من صلى الضحى ركعتين لم يكتب 
من الغافاين » ومن صلى أد بها كتب من التائبين 220 . ومن صل سا كنى ذلك اليوم , ومن صلى مانيا كنتب من 
الماءدين ؛ ومن صل ثاتى عشرة بنى الله له بيتا فى الجنة » ونى اسناده ضءف أيضا . وله شاهد من حديث أبى ذر 
رواه العزار وى إسناده ضعف أيضا ٠‏ ومن ثم قال الروياى ومن تيعه : أ كثرها ئننا عشرة . وقال اللووى فى شرح 
المهذب : فيه حديث ضعيف . كأنه يشير الى حدديث أنس ٠‏ لكن إذا ضم اليه حديث أنى ذر وأب الدرداء قوى 
وصلح للاحتجاج به . ونقل الترمذى عن أحمد : ان أصح شىء ورد فى الباب حديث أم هانى* . وهو كا قال . 
و هذا قال النووى فى الروضة : أفضلبا مان وأ كثره! ثننا عشرة » ففرق بين الاكثر والافضل . ولا بتصور ذلك 
إلا فيمن صل الاثنتى عشرة بتسليمة واحدة فانها تقع نفلا مطلا عند من بقول إن أ كثر سنة الضحى مان ركعات . 
فأما من فصل فائه يكون صلى الضحى ٠‏ وما زاد على الفان يكون له نفلا :مطلقا فتتكون صلائه اثننى عشرة فى حق-ه 
أفضل من تمان الكونه أتى بالأفضل وزاد , وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطرى وبه جزم الحليمى والروباق 
من الشافعية إلى أنه لا حد لآ كثرها . ودوى من طريق إبراهم النخعى قال : سأل رجل الاسود بن يزيد م أصلى 
الضحى ؟ قال : ك شئت . وفى حديث عائشة عند مسل « كان يصلى الضحى أر بعا وزيد ما شاء الله , وهذا الإطلاق 
قد حمل على التقييد فيؤكد أن أ كثرها اثنتا عشرة ركدة والله أعلم . وذهب آخرون الى أن أفضلها أر بع ركمات 
لحك الحا فىكتابه المفرد نى صلاة الضحى عن جماعة من أنمة الحديث أنهم كانوا مختارون أن تصنى الضحى أر بعا 
لكر الأحاديت الواردة فى ذلك كحديث أن الدرداء وأنى ذر عند الترءدى مرفوعا عن الله تعالى « ابن آدم اركع 
لى أربع ركعات من أول نهار أ كفك آخره » وحديث نعم بن حماد عند النساثي » وحديث ألى أمامة وعبسد الله 
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ابن عمرو والنواس بن ممعان كلهم بنحوه عند الطر إن » وحديث عقبة بن عامس وأى مرة الطائنى كلاهما عئد أحمن 
بنحوه » وحديث عائشة عند مسل ا تقدم » وحديث أنى مومى رفمه ه من صلى الضحى أر بعا ببى الله له بيا فى 
الجنة » أخرجه الطبراى فى الأاوسط » وحديث أن أمامة مرفوعا « أتدرون قوله تعالى (( وإبراهم الذى وفى 6 
قال : وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى » أخرجه الحام . وجمع ابن القم فى المدى الأقوال فى صلاة الضحى 
فبلغت ستة : الآول مستحبة » واختلف فى عددها فقول أقلبا ركمتان وأ كثرها اثنتا عشرة ٠‏ وقيل أ كثرها تمان , 
وقيل كالآول لكن لا تشرع ستا ولا عشرة » وقيل كالثانى لكن لا نشرع سنا » وقيل كمتان فقط » وقيل أر بعا 
فقط » وقل لا حد لآ كثرها . القول الثانى لا تشرع إلا لسبب ء واحتجوا بأنه ملع لم يفعلبا إلا بسبب » واتفق 
وقوعبا وقت الضحى ؛ وتعددت الأسباب : لخديث أم هانق“ صلائه يوم الفتتح كان بسبب الفتيم وأن سنة الفتح أن 
يصلل ممان ركمات » و نقله الطيرى من فعل خالد بن الولى لا فت الحيرة .» وق حدنث عيد ألله بن أنى أو أنه ك2 
صل الضحى حين بشر برأس أنى جبل » وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح » وصلاته فى يبت عتبان إجابة لسؤاله 
أن يصل فى بّسه مكانا بتخذه مصل فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختتصره الراوى فقال « صلى فى بيشه الضحى » 
وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مقتصرا قال أنس , ما رأيته صى الضحى إلا يومئذ » وحديث عائشة لم يكن يصلى 
الضحى إلا أن بحى* مر مغيبه لآنه كان' ننهى عن الطروق ليلا فيقدم فى أول الهار فيبدأ بالمسجد فيصل وقت 
الضحى . القول الثالث لا تستحب أصلا » وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود . القول 
الرأ بع يستحب فعلبا نارة وتركبا تارة حيث لا يواظب علها ٠‏ وهذه إحدى الروايتين غن أحمد . والحجة فيه 
حديث ألى سعيد وكان النى يللم يصلى الضحى حتى تقول لا يدعبا ويدعبا حتّى تقول لا يصلبا ء أخرجه الحاكم . 
وعن عكرمة:« كان ابن عباس وصلبا عشرا ويدعها عشرا » وال الثورى عن منصور «كانوا يكرهون أن تحافظوا 
علها كالمكتوءة » وءن سعيد بن جبير إى لادعبا وأنا أحبا عخافة أن أراء! حتتا على . الخامس تستحب صلاتما 
والمواظبة عللبا فى الببوت ؛ أى لللامن من الخئسة المذكورة . النادس ا :لعة ضح ذلك من روآءة عروة عن أن 
عير 2 وسمّل أنس عن صلاة الضحى فال « الصلوات خمس » وعد. أنى بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال 
رما صلاها رسول ألله 0 :"ولا عامة أحا نه اوقا :تمع الام ؛أن حاديث الواردة فى صلاة الضحى فق جزء مفرد 
وذكر لغالب هذه الأقرال مستادا وبلغ عدد رواة الحددث ف إثناتها نحو العشر بن نفسا من الصحاية < 

( اطيفة ) : روى الماك من طريق أبى الخير عن عقبة ن عام قال د أمينا رسول الله يليه أن نصلى الضحى بسور 
منها والشمس وضعاها والضجى » انتهى . ومناسبة ذلك ظاهرة جدا 

؟م -- يبإأسسيست من بصل الضحى ورا ه واسعاً 

ب7١١‏ - جَرشن) آدم قال حداثنا اين ألى ذئب عن الز هر عن عُروةَ عن عائشة رضى الله عنها قالت 
«مارأيت رسول الله مول سبح شبحة الس نيوان لاسخا 

قله ( باب من لم يصل الضحى ورآه ) أى الترك ( واسما ) أى مباحا .قو ( ما رأيت رسول الله ييه سبح 
سبحة الضحى ) تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة ؛ وأصلما من التسبح » وخصت النافلة يذلك لآن التسبيح الذى 


5 4 - كعاب التبد 
فى الذريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لآنها كالتسببح فى الفريضة . قَِلْه ( وانى لاسيحرا ) كاى! هنا من السمبحة » 
وتقدم فى « باب التخريض على قيام الليل » بلفظ ١‏ وان لاستحها , من الاستحياب » وهو من رواية مالك عن 
ابن شهاب ولكل منهما وجه » لكن الأول بقتضى الفعل والثانى لا يستلزمه وجاء عن عائقة فى ذلك أشياء مختلفة 
أوردها مسل : فمنده ءن ربق عبد القه بن شين « فات لعائهة : أ كان النى يلقم يصلى |أضحى ؟ فالت : لا إلا 
أن يحى. من مغيبه » » وعنده من طاريق معاذة عنها وكان رسول الله يكم يصل الضحى أريعا ويزيد ما شاء الله . 
فق الآرل نق رؤيتها ذلك مطلةا » وفى 'لثانى تقسد الننى بغير الجى. من مخْيه » وف الثالك الإثيات مطلهًا . وقد 
اختاف المللاء فى ذلك : فذهب انعرد الى وجماءة الى ترجيح مأ اتفق الشديخان علمه دون ما انفرد به مس وقالوا : 
إن عد م رؤبا لذلك لا د-تلزم عدم الوقوع ٠‏ فيهقدم هن روى عزه من الصيداأ به الائيات . وذهب آخرون إل المع 
يينهما . قال البوق : عندى أن الر اد بقرها , ما رأيته سبحرا , أى داوم علها . وقوها ١‏ وإ لأسبحبا, أى 
أداوم علما » وكذا قولها ‏ وما أحدث الناس شيبًا , تعنى المدارمة علبا . قال : وفى بقة الحديث . أى الذى 
تددم ورا مالك - [إشارة الى ذلك حدث قالت د وان كان ايدع العمل وهو يحب أن بعمله خثسة أن يعمل 2 
الناس فيفرض عابم » اننوى . وى الحب الطبرى أنه جمع بين قولها ١‏ ما كان دصل إلا أن يحىء من مغيبه . 
'وقوها «كان صل أر بعا ويزيد ما شاء الله , بأن الأرل مول على صلاته إياها فى المسجد ؛ والشافى عل البيت . 
قن : و يعكر عليه حديثها الثالك ‏ يمنى حديث الباب_ ويحاب عنه بأن المنق صفة خصوصة ؛ وأغذ المع المذكور 
من كلام أبن ححبان . وقال عياض وغيره : قوله د ما صلاها , معئاه ما رأبته إصاءا ' واجمع بينه و بين قولها و كان 
يصلباء أنها أخر ت فى الانكار عن مشاهدتها وفى الاثبات عن غيرها . وقيل فى المع أيضا : تمل أن تكون 
نفت صلاة الضحى الممهودة حينئذ من هيئّة خصوصة بعدد مخصوص فى وقك مخصوص ء وأته ولع [ما كان يصاما 
إذا قدم من سفر لاا بعدد مخصوص ولا بغيره كا قالت « يصل أر بعا وبزيد ماشاء الله , 
( تفبيه ) : حديث عائّشة يدل على ضعف ما روى عن النى يَلِِعْ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه : وعدها 
اذلك جماعة من العلماء من خصائصه , ولم يبت ذلك فى خير حيح . وقول الماوردى فى الحاوى إنه بل واظب علا 
بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مس من حديث أم ها أنه لم يصلها قبل ولا بعد . ولا يقال إن 
نق أم هاى” لذلك يازم (© منه العدم لآنا تقول : بحتاج من أثبته إلى دليل , ولو وجد لم يكن حجة , لآن عائشة 
ذكرت أنه كان إذا عملعملا أثيته » فلا تساتلزم المواظية على هذا الوجوب عليه 
عب بإسسيب صلاق الضحىا فى اضر » قاله عتبان بن مالك عن النىئ له 
١‏ - ورك مسل” بن" إبراهيم أخير نا شعية حد"ثنا عام الجزير ى" هو ان فوخ عن أبى عمان 
انبر عق أو قري رقدة ال عنه قال « أوصانى خايلى ثلاث لا أدعون خنع اهوت صوم ثلانة 0 
كل شهر » وصلاة الشحى ووم على ور » 
[ الحديث 1١8‏ طرفه فى : الهو١ا]‏ 


» لا لازم‎ ٠ كنا فى التخ , ولمله‎ )١( 


أطد يت ١1075 ١ ١”,‏ /لأه 


“0 5 ا 71 ئ الجمد خرن 5 عن 5 نِ سير بن" قال سعحت” أنسَ ن مالك الأنصارىً 
قال « قال رَجّل مر:_- الأنصار ‏ وكان خا نانوي كله 0 إلى لا أستطيم الصلاة مءلك . فصنم للبى م 
طماما فدّعاه إلى ببته » ونضح له طرف حصير عاء ل عايه ر كمتين . وقال فلان ان” فلان ابن جار وود أن 
رض الل عنه : أ كان النوغ يليه صل الضحى ؟ فقال : ما رأيتة صلى غير ذلك اليُوم » 

وله ( ياب صلاة الضحى فى الحضر ء قاله عتبان بن مالك عن النى يِل ) كأنه يشير إلى ما رواه أحبد من طريق 
الرهرى عن عقود بن ألر بيع عن عتبان بن مالك وان رسول الله مَلْكَم صلى فى بيه سبحة الضحى نقأموا وراءه 
فصلوا بصلاته » أخرجه عن عثمان بن عص عن يونس عنه , وقد أخرجه مسل من روابة ان وهب عن بوأس مطظولا 
لكن ليس فيه ذكر السبحة : وكذلك أخرجه المصنف مطولا وءختصرا فى مواضع وسيأتى بعد بابين. قولهِ ( حدثنا 
عباس ) بالموحدة والمبملة » والجررى يضم الهم : قوله ( أوصانى خليل ) الخليل الصديق الخااص الذى عغلات 
حبته القلب فصارت فى خلاله أى فى اطنه , واختاف مل اللة أرفع من انحبة أو .المكس » وقول أنى هريرة هذا 
لا يعارضه ما تدم من قوله يَلِهِ ولوكنت متخذا خليلا لاتخذت أ بكرء لان الممتنع أن يتخذ هو يلثم غيره 
خليلا لا العكس ؛ ولا يقال إن اللخاللة لا تتم حتى تتكون من الجانبين لآنا نقول : إنما نظر الصحانى إلى أحد الجا نبين 
فأطلق ذلك , أو لعله أراد بحرد الصحبة أو انحبة ٠‏ قَولْه ( بثلاث لا أدعون حتى أموت ) محتمل أن يكون قوله 
دلا أدعهن الخ ء من جملة الوصية » أى أوصاق أن لا أدعون : ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابى بذلك عن 
نفسه . قَه ( صوم ثلاثة أيام ) بالخفض بدل من قوله « بثلاث , ؛ ويحوز الرفع على أنه خمير مبتدأ محدذوف . 
قله ( من كل شهر ) الذى بظبر أن المراد بها البيض » وسمأتى تفسيرها فى كاب الصوم . قله ( وصلاة الضحى ) 
زاد أحد فى روايته كل يوم . وسبأتى فى الصيام من طريق أب التباح عن أبى عثيان بلفظ , وركعتى الضحى ء قال 
ابن دقيق العيد : لعله ذكر الآفل الذى بوجد التأ كيد بفعله » وفى هذا دلالة على استحدياب صلاة الضحى وأن أقلبا 
ركعتان ‏ وعدم مواظبة النى يليه على فعلبا لا ينانى استحبابها لآنه حاصل بدلالة القول » وليس من شرط الحم 
أن تنضافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب الى يلم على فمله مجح على مالم يواظب عليه . قولْه ( و نوم 
على ور ) فى رواءة أى التياح « وأن أوتر قبل أن أنام » وفيه امرتحباب تقديم الوتر على النوم وذلك فى حق من لم 
شق بالاسشقاظ , وينناول من يصلى ببن الاومين . وهذه الوصية لأبى هريرة ورد مثلبا لأبى الدرداء فما رواه مل ؛ 
ولآنى ذر فما رواه الفساثى . والحمكمة فى الوصية على امحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة. والصيام 
ليدخل فى الواجب منهما بانشراح ؛ و اينجبر م لعله يقع فيه من نقص . ومن فوائد ركمتى الضحى أنها تحزى” عن 
الصدقة ألنى تصبح على منفاصل الانسان فى كل بوم وهى ثثهائة وستون مفصلا كا أخرجه ملم من حديث أنى ذر 
وقال فيه ه ويحزى” عن ذلك ركمتا الضحى , وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فى شرح الترمذى أنه 
اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى ؛ فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك , وليس لما قالوه 
أصل » بل الظاهر أنه ما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم.الخير الكثير لا سما ما وقع فى حديث أبى ذر. 
( تنبجان ) : الاول اقتصر فى الوصمة لأثلانة المذ كورين على الثلالة المذ كورة لان الصلاة والصيام أشرف العيادات 
م وج ؟ ه هم البارى 


مه ٠‏ - كناب اللبجد 


البدنية » ولم يكن المذكورون من أصحاب الآموال . وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونبارا مخلاف الصيام . 
( الثاق) ليس فى حديث أبى هريرة تقيبد بسفر ولا حضر ء والترجمة مختصة بالحضر ‏ لكن الحديث يتضمن الحضر 
لآن إرادة الحضر فيه ظاهرة » وحمله على الحضر والسفر ممكن , وأما حمله عل السفر دون الحضر فبعيد لآن السفر 
مظلة التخفيف . وه ( قال رجل من الأنصار ) قيل هو عتبان بن مالك , لآن فى قصته شيها بقصته » وقد تقدم 
هذا الحديث عن آدم عن شعبة جذا الاسناد والمئن فى ه باب هل بصلى الامام من حضر » من أبو اب الإمامة مع 
الكلام عليه . قله ( يصلى الضحى ) قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم و إلا فصلاته يله 
فى بيت الانصارى وان كانت فى وقت صلاة الضحى لا بازم نسبتها اصلاة الضحى . قلت : إلا أنا قدمنا أن القصة 
لعتنان بن مالك » وقد تة-دم فى صدر الاب أن عتبان سماها صلاة الضحى فاستقام ماد المصنف ٠‏ وتقييده ذلك 
بالحضر ظاهر (.كونه صلى فى بيته ٠.‏ قله ( ما رأبته صلى ) فى الرواية الماضية « يصلى الضحى . ٠‏ قله ( إلا ذلك 
اليوم ) يأتى فيه ما تقدم ذكره فى حديث ابن عمر وعائشة من المع ؛ والله أعل ظ 


- باسسيسست الر” كمتان قبل ابر 


1١4‏ رش سلوان بن” حرب قال حد نأ حماد بن" زيد عن أدوب عن نافم عن ابن عمر رضى ات 

28 - - ئ 9 - 5 8 4 0_2 - 5 
عنب.ا قال « حفظت من النى َيتّمُ عشر ركعات : ركدتين قبل الظبر » وركمتين بعددها ء وركمتين بعد المغرب 
فى بته.» ورَكدتين بعد المشاء فى بيته » و رَكمتين قبل صلاة الصبح_ كانت ساعة لا “بدخل على النىّ يله فنها » 

لوانت عدانتن خف نه اله كان إذا ادن لز دن 3-5 30 رَكمتين » 
اهن كن 0 فل عر 1 و ! 

لاس برق بارا ان بعد الكتويات : ثم أورد ما يتملق ما قيلبا » وقد 
تقدم الكلام على ر تعى الفجر والحلام على حديث ابن عص وهو ظاهر فما ترجم له ُ وأما حددث عائشة فقوله 
فيه « انه كان لا يدع أربعا قبل الظبر ء لا يطابق الترجمة , وحمل أن قال : أده ببان أن الركعتين قبل الظبر 
ليسا حتتا ححيث تع الزيادة عذهما »قال الداودى : وقع فى حديث ابن عمر ١‏ أن قبل الظبر ركمتين » وفى حديث 
عائشة « أربعا » وهو مول على أن كل واحمد منهما وصف ما رأى ال : وحتمل أن يكون نمى ابن عمر ركمتين 
من الأر بع .قات : هذا الاحتهال بعيد . والآولى أن حمل على حالين : فكان ثارة يصبى ثنتين وثارة يصل أربعا , 
وفيل : هو عمول على أنه كان فى المسجد بقنصر على ركمتين وفى بيته يصل أر بما . وحتمل أن يكون يصلى إذا كان 
فى بيته ركعتين ثم مخرج إلى المسجد فيصل ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيه واطلعت عائشة على 
الآمين » ويقوى الآول ما زواه أحمد وأبو داود فى حديث عائغة ١‏ كان يصل فى ينه قبل الظبر أر بعا ثم مخرج » 


الحديث ١١84-1١8٠‏ ظ به 


قال أو جعفر الطبرى : الآر بع كانت فى كثير من أحواله : والركمتان فى قللبا قله (عن إبراهم بن حمد بن 
المننشر ) : م مضمومة ونون سا كنة ومثناة مفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء . قله ( عن أبيه عرنل 
مائكة ) ف رواية وكيع عن شعبة عن [برأهير عن أبيه و سمحت عانشة , أخرجه الإسماعيل : وحى عن شيخه أبى 
ألهَا ع ايعرى الاسك يد سأريو ولاك ب هر من قي يفل بن ند بن لاخر اللا خمردة وأخيره أن " 
حددرث وكبع وثم ورد ذلك الإاسماعيل بأن محمد بن جمفر قد وافق وكيءا عل التصريح بسماع ل من عا نشة م سأقه 
لشدده آلى. شضة عن إبراهم بن مد أنه سمع أباه أنه سمع عائقة » قال الاسماعيلى : ول يكن حى بن سعيد - يعنى 
القطان الذى أخرجه البخارى من طريقه - ليحمله مدلسا » قال : والوهم عندى فيه من عثهان بن عمس اتنهى . و يذلك 
جزم الدارقطنى فى « العلل » وأوضح أن رواءة عْمان بن عمر من المزيد فى متصل الأأسا نيد : لكن أخرجه الدارعى 
عن عثيان بن عم بهذا الاسناد فل يذكر فيه مسروقا . فاما أن يكون سقط عليه أو على من بده » أو يكون الوهم فى 
زيادته من دون عثهان بن عمر . قوإه ( تابعه ابن أنى عدى ) زاد الإسماعيلى وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن 
جر بر كلهم عن شعية بسنده و ليس فيه مسروق . قَولِهِ ( وخمرو عن شعية ) يعنى >مرو بن زوق ٠‏ وقد وصل 
حديثه الهرقانى فى المصافة 


به ا الصلاة ة قبل المغرب 
+11 - رشنا أبو مَمْمر حد نا عبد الوارث عن الحسين عن رابن أرَيدَةَ قال : : حد ثنى عبد انه الَف 
: عن النبى مي قال د صَلُوا قبل صلاة لغرب - 5 قل فى الثالثة - : لمن شاء ل تدا النامر” مسكة « 
اش ْ 


وك حك 


2 كببين قبل مّلاة لغرب . قال مق يه لي : ها كن ؟ ل 
الشغل » 

قوله ( باب الصلاة قبل المغرب ) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر : وقد ورد فها حديث لآنى هريرة ١١‏ 
رفوع لفظه « رحم الله اسءأ صل قبل العصر أر بعا , أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ابن حبان » 
وورد من فعله أيضا من حدوث هغلل ' ن أنى طالب أخرجه الترمذى والنسانى وفيه ١‏ انه كان يصل قبل المصر ايها : 
وليسا على شرط البخارى . قَولِه (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم ٠‏ مو ( حدثتى عبد الله المزتى ) هو أبن مغفل 
المعجمة والفاء المشددة . هن ز صلوا قبل صلاة المغرب ) زاد أبو داود فى روايته عن الفريرى عن عيد الوارث 
بهذا الاسناد , صلوا قبل ال مغرب ركمتين » ثم قال م صلو اقبل المغرب ركعتين , وأعادها الاسماعيل من هذا الوجه 


ممم 0000 عسي جم 111121ذذغ2 
لوه .ل 


() هذا وم + والصواب ٠‏ لإن غمر ٠م‏ عم ذلك من الأول أ ى عزاء اليبا الشارح 6 وقد نسه فى بلوغ امرام لابن مر 
فأصاب . وانته أعل 


١6 2‏ - كتتاب التبجد 


“لاث ميات . رهو موافق لفوله فى رواية المصنف ٠‏ قال فى الثالثة لم# شاء » وف رواية أبى نعم فى المستخرج 
د صلوا قبل المغرب ركمتين الحا ثلانا ثم قال : لمن شاءء . قوله ( حكراهية أن يتخذها الناس سئة ) قال المحب 
الطبرى : لم يرد ننى استحباءها لآنه لا يمكن أن يأ مما لا يستحب . بل هذا الحديث من أقوى الآدلة ملى 
استحبا .ا ؛ ومعنى قوله ه سنة » أى شريعة وطريقة لازمة » وكأن المراد انخطاط مىتبتها عن رواتب الفرائض , 
ولهذا ل يمدها أ كثر الشافعية فى الروانب واستدركها بعضهم » وتعقب بأنهلم ينبت أن النى علا واظب علها , 
وتقدم الكلام على ذلك مدسوطا فى ه بابك بين الاذان والاقامةء من أبواب الأآذان . قله ( البذتى ) بفتح التحتا نية 
والواى بعدها ون وهو مصرى ؛ وكذا بقية رجال الاسناد سوى شيخ البخارى وقد دخلها . قوله ( ألا أتجبك ) 
نم أوله و نشد يد الجم من التعجب قوله ( من أبى تم ) هو عبد الله بن مالك الجيشاقى بفتح الجسم وسكون 
التحتاانية بعدها معجمة تا بعى كبير عفضرم أسل فى عبد النى يله وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم فى زمن عمر 
فشهد فتح مصر وسكابا » قال أبن يو نس : وقد عده جماعة فى الصحابة لهذا الإدراك ؛ ول يذكر المزى فى« التهذيب » 
أن البخارى أخرج له ؛ وهو على شرطه فيرد عليه مذا الحديث 22 . قله ( يركع ركمتين ) زاد الاسماعيلى ٠‏ حين 
يسمع أذان المغرب , وفيه « فقلت لعقبة وأنا أريد أن أخصه , وهو بمعجمة ثم مهملة أى أعيبه ٠‏ وَلِهِ ( تقال 
عقبة اخ ) استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كا بيناه فى الباب السابق ٠‏ وقال قوم : [ما نستحب 
الركمتان المذكور تان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لثلا يؤخر المغرب عن أول وقتها , ولا شك أن إيقاعبا 
فى أول الوقت أولى » ولايخق أن حل استحرابهما ما لم تقم الصلاة » وقد تقدم الكلام عل بقية فوائده فى البساب 
السأبق » وفبه رد على قول القاضى أبى بكر بن العربى : لم يفعلهما أحد بعد الصحاية , لآن أ تم تابعى وقد فعلهها . 
وذكر الآثرم عن أحمد أنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث . وفيه أحاديث جياد عن النى وَل 
والصحابة والتابمين » إلا أنه قال ,لمن شاء , فن شاء صل 7 | 


1 - باسيست صلاة النوافل جماعة » كر أنر وعائشة رضي الله عنهما عن البى* يله 
مدر مرش إسحاق حدثنا قوب بن" إراهس حدثنا أبى عن ابن شباب قال أخبرئى مود بنة 
الزبيمرالأنصارئٌ « أن”عَفَلَ رسول الله يله وعَقَلَ عد يها فى وَجبه من بر كانت فى دارم > 
- فرع مود أن سيم تبان بن" ملك الأنصارئ رضىة الله'عنه - وكان م شبد بنارا مم 
رسول ان يله - يقول «كنت” ل لقوى بدى سامر » وكان تحول بينى وييتهم واد إذا جاءت الأمطار » 
نشو غل؟ العضازه فيل مسحدم . لشت رسول الل لَه فقلت؛ له : إنى أنكرت بصرى » وإن الوادي الذى 
بينى وبين قوى يسيل” إذا جاءتن الأمطات» 2 عل" اجتيازه ظ فوَددت نك 9 فتصل م ا انلق مكانا 


الرواية من غير اعتجاج به ٠‏ وال أعل . ظ 00 


الحديث وم١١- ١1845‏ ظ 3 


الخد مغل قال ررسول ات لم سأ هذا ل" دسولة ال ل وأبوبكر رء رضى الله عنه بعد ما اشتد” 
نهار ؛ فاستأذنَ رول" اله يله أؤنت” له فل كاين حت قال : أبن تحب أن أسلّ ين تيك ؟ فأشرنت ل" 
إلى الكان الذى أحِب أن أصلى في » فقا رسول الله لله فكير 52 وزاك اقفر 26 مين 2 مس 
وسلادنا حينَ سل ٠‏ فحَبنه على خريز يصع له ) فصاع أهل الدار رسول ال يِه فى يبتى فثابَ رجال” معهم 
5 حت 5 امي ' د 3 عافل مالك" ؟ لا أ 0 206 
تقال : الل وروأ أن فول ما ؤل ولا يه ا 5 الاين ل وسو 2 ٠‏ فان 
2 فد حرم على النار من قال لا إله إلا لى” ى بذلك وَجِهَ ان » . قال تموذ : لخد نبا قومآ ؛ فيهم أبو أِبُوبَ 
صاحب رسول ان يله - فى غ غزونه التى نباي نأ ششاوية لهم بأرض الوم 000 
يوب قال : والله ما أظنة رسول الله يه قال ما قات قط . فكب ذلك على" » نجمات لله عل» إن لتق عد 
أقفل” من عَرْوَتى أن أسأل عنها عَِانَ بن" مالك رضى” لله عنه إن وجدنه حيا فى مسجد قومه » فتَفلت تأهللكت” 2 
بج - أو بسثرة - م مرت عى ندمت لأنية 14 فأتدت” بى صاحر فاذا عتبان شيخ أعى يصلى لنومة » فب 
5" دن الصلاة 207 عايه وأخيردة ة من أنا ( 0 * سألنه عن ذلك" الحديث ؛ لخد “يه سي 19 "ليه و 277 
قله ( باب صلاة النوافل جماعة ) قيل مساده النفل المطلق . وحمل ما هو 0 ٠‏ قَلِهِ ( ذكره أنس 
وعااثة عن النى ملت ) أما حل برك أنس ؤأ» شار به إلى د بثه فى صلاة النى يَب ف بدت أم سا م 2 فيه د فصففقت 
أن والبهم ورآأءه 5 المنديث 0 وقد تدم فى الصفوف وغيرها . آنأ حل بثك عأ نشة فأشار 7 حد رثأ ف صلاة 
النى يَلِكَمْ جم فى المسجد بالليل ٠‏ واقد تقدم !! كلام عليه فى عات تعيض حلقاء الال .وله (حدثنا إح ) 
قيل هو أبن رأهوبه » فأن هلأ الجديبث وفع فى مسده هذا الاسئاد, الكن فى لوفظه يخا لفة إسيره فحتمل أن يكون 
[حمق شيخ البخارى فيه هو أن منصور : قله ( أخبرنا يعقوب ) التعمير بالإخبار قر دمه فى كون | ححق هو أبن 
راهونه 6 لاي نا يعبر عن شموخه إلا ذلك 2 سكن وقع فى رواءة كرمة وأ بى الوقت وغيرهما بلفظ التحديث , 
و يعفهوب بن إراهم المذكور هو أبن سعد بن إبراهم بن عبد الرمن بن عوف الؤزهرى ٠‏ قله ( وعقل بحة ) تقسدم 
الكلام عله فى كتاب العم ٠‏ قله (كان ف دارم ) أى الداو ٠‏ وفى ددابة الكش سمنى ١‏ كانت » أى اليسثر ؛ 
قله ( فزعم ا ٠‏ وهو من [طلاق الزعم على القول ٠‏ وله ( فشق ق على ) فى رواية الكشسمنى ١‏ فشق » 
ظ بصفة الما ٠‏ قله ( إن نمب أذ نمل ) عينة ان هذا للا كر 2 وف دواية الكشممى بالافراد : 
لَه (ما قعل مالك ) هو ابن الدغشن ٠‏ قوله رلا ١‏ أراه ) يفتم الهمزة من الرؤية ٠‏ قوله ( قال مود بن الربيع ) 
أى بالاسناد الماضى ( غدثتها قوما ) أى رجالا ( فهم أبو أيوب ) هو غالد بن زيد الانصارى الذى 'زل عليه 


0 كتاب الهجد - 


ع حص ل ب و رو سرب بيو ورور رسربربربرزرورورب بسو روب برو سرورو ووو ببسبو رون هو وسوه جنسا م ا مويه سس سو وس رسام ا ات د ا عب م مووي زب 


رسول الله عَلت لما قدم الدينة : وله ( الى توفى فما ) ذكر ابن سعد وغيره أن أيا أيوب أوصى أن ذفن نحت 
أقدا ل و ا ا ٠‏ قله ( دويذيد بن معاوية ) ابن أنى سفيان , 
قله (علمم ) أى كان أميرا : وذلك فى سنة خمسين وقيل بعدها فى خلافة معاوية » ووصلوا فى تلك الغزوة حتى 
حاصروا القسطئطينية .قله ( فأنكرها على ) قد بين أبو أيوب وجه الانكار وهو ما غلب غلى ظنه من نو القول 
المذكور » وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل فوله ١‏ إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله » لان 
ظاهره لا بدخل 35 من عصاة الموحدن النار . وهو مخالف لآرات ككيرة وأعادنك قورة متها أحاد مث الشفاعة , 
لكن المع مكن بأن تحمل التحريم على الخلود » وقد وافق حمودا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك 
كا أخرجه مم من طريقه وهو متابع قوى جدا ٠‏ وكأن الحامل محمود على الرجوع الى عتبان ليسمع الحديث 
منه ثاتى مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه انهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذى أنكره عليه ؛ ولهذا قنع بماعه 
عن عتبان ثانى مرة . قله ( حتى أقفل ) بقاف وفاء أى أرجع وزنا ومعنى . وف هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت 
مبسوطة فى « باب المساجد فى البيوت » وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل جماعة » وروى ابن وهب عن مالك 
أته لا بأس بأن يوم النفر فى النافلة , فأما أن يكون مشتهرا وجمع له الناس فلا ٠‏ وهذا بناه على قاعدته فى سد 
الذرائع لما خثى من أن يظن من لا عل له أن ذلك فريضة ٠‏ واسدثنى انن حبيب من أصحاه قيام رمضان لاشتهار 
ذلك من فمل الصحابة ومن بعدهم رضى الله عنهم » وفى الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطا ٠‏ وملاطفة النى 
يلع بالاطفال . وذكر المرء ما فيه من الملة معتذرا . وطلب عين القبلة » وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت 
لا مخرج عن ملك صاحبه » وأن النهى عن استيطان الرجل مكانا [نما هو فى المسجد العام » وفيه عرب من مخلف 
عن حضور مجلس الكبير » وأن من عيب ما يظبر منه لا يعد غيبة وإن ذكر الانسان ما فبه على جبة التعرريف 
جائز ء وأن التلفظ بالشجادتين كاف فى إجراء أحكام المسلمين » وفيه استثيات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا 
خشى من نسيانه وإعادة الشيخ الحديث ٠»‏ والرحلة فى طلب الع وغير ذلك . وقد ترجم المصنف بأ كثر من ذلك 
والله المستعان 


1 باسسيب التطوّع فى البيت 


دا - وزرشنا عبد الأعلى بن 20 وعبيد الله 6 ن نافمر عن ابن خر رضى 
لله عنهما 0 ا ان يك « اجتلوا فى بيونكم , ن صلانيك + ولا نوها قبوراً » 


صم 


وله ( باب و53 « اجعلوا فى وتنك من صلانك . وقد تقدم بلفظه 
من وجه أخر عن نافع فى « باب كراهية الصلاة ؛. المقابر » من أبواب المساجد مع الكلام عليه ٠‏ قَوِلْمِ ( تابعه عيد 
الوهاب ) يعنى الثةقى عن أبوب 4 وهده المتا بعة وصلهأ مسلم عن عمد بن الى عه بافغل د لوا ق بيو تم 
ولا تتخذوها قبورا, 


الحديث م١‏ - ١١5.١‏ ظ و 


76 -كتاب فض الصلاة فى مسجل متكت و امادينة 
١‏ - سيب نضل الصلاة فى مَجِدٍ مَكّة والدينة 
هدو - وََشن) حفمرث م عمرت حدامّنا شدبة قال أخبرنى عبد الملاث عن قَرَعة قال ممت أبا سعد رضى. 
لله هنه أربماً قال سممت من الدب مط » وكان غزا مم البئ ملي نت عشرة غزوة 


144- مشا عل حد نا سفيان عن ال عرق مع اندعق إلى عريرة رفن لله عنة عن البى َي 
قال د لاف عمال | إلى ثلاثة مُساجد : المسحد الحرام » ومسجد ارسول ميييهْ ومسجد الأقمى 


1| - ونش عبد لله بن بوسف قال أخبر نا مالك عد ن ريدن دباحر وعبيد الله بن أبى عبد ا ؛ الأغمء 


عن أبى عبد الله الأغرة عن أبن هربرة رضي لله أعنه أن الب مك قال « ملاة فى مسجدى هذا خير من ألفم 
صلاة فيا يواه إلا السجد 5 رام 6 


قله ( باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) أدت فى نسخة الصغاتى البسملة قبل الباب » قال أبن رشيد : 

م يقل فى الترجمة و ببت المقدس وأ ن كان جموعا اللهما فى الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة , » قال : : وثرجم بفضل 
الصلاة وليس فى الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة الى المساجد قصد الصلاة فمبا لآن لفظ المساجد مشص 
بالملاة اتبى . وظاهر إيراد المصنف هذه الترجمة فى أبواب التطوع يشعر بأن المراد بالصلاة فى الترجمة صلاة 
النافة ؛ ويحتمل أن يراد بها ما مو أعم من ذلك فندخل النافلة وهذا أوجه ويه قال الجمهور فى حديث الباب » وذهب 
الطحاوى الى أن التفضيل متتص بصلاة الفريضة كا سيأتى . قَوِلْه ( أخيرى عبد الملك ) هو ابن عمير كا وقع فى 
رواية أنى ذر والآصيل . قله (عن قزعة ) بفتح القاف وكذا الزاى , وحى ابن الآثير سكونها بعدها مهملة » هو 
ان يحى ويقال ان الاسود , و سيق بعد خمسة أيواب فى هذا الاسناد و سمصت قزعة مولى زياد » وهو هذا وزيا 
مولاه هو ابن أبى سفيان الآمير المشهور ظ ورواية عبد الملك بن عمير عنه من روابة الآقران ل" ها تمن :طقة 
واحدة . قله ( سمعت أيا سعيد أريما ) أى يذكر أربعا أو سمعت منه أربعا أى أربع كات . ووه (وكان غزا ) 

القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبو سعيد الخدرى وه ( ثتى عشرة غزوة ) كذا اقتصر امؤلف عل هذا القدد 
ول بذحكر من امن شيئًا ١‏ وذكر بعده حديث ألى هريرة فى شد الرحال فظن الداودى الشارح أن ع البخارى ساق 
الإسنادن لهذا المثن , وفيه نظر لان حديث أبى سعيد مشتمل على أد بعة أشياء يا ذكر المصدف , وحديث أَنى هريرة 
مقتصر على شد الرحال فقط . لك: ن لا بمنع المع بينهما فى سياق واحد بناء على قامدة البخارى ق إجازة اختصار 
الحديث . وقال ابن رشمد : لما كان أحد الآاربع هو قوله : لا تشد الرحال » ذكر صدر الحديث الى الموض 


534 35 - 'كتاب فضل الصلاةفى مسععد مك والمدبنة 


تلاق فمه افتتاح دم هريرة الحديث أنى سعيد فاقتطف الحد بيك وكا قفد ذلك الإغياض لمذبه غير الحافظ على 
فائدة الحفظ أعل أنذها أخلاه ع الانضاح عن قري وان ساف كران عامس ترجية ٠‏ وْلْهِ ( وحدثنا على ) هو ابن 
المدينى ؛ وسفيان هو ابن عيينة » وسعيد هو ابن المسيب ٠‏ ووقع عند البهق من وجه آخر عن على إن المدينى قال 
د حدثئنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان أ كثر ما حدث به بلفظ تشد الرحال » ٠‏ قوله ( لا نشد الرحال ) بضم نم أوله 
بلفظ الن » والمراد النهى عن السفر الى غيرها , قال الطبى : هو أبلغ من صريح النبى , كأنه قال : لا يستةم أن 
يمصد بالزوارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به ؛ والرحال اله يعم رسل عر اتنا ابرح قرسي » 
وك: ى ند الزحال عن السفو لآنه لازمه وخر ج ذكرها عخرج الغالب فى ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين-ركوب 
الرواحل واليل والبغال وامير والمثى فى المعتى المذ كور . ويدل عليه قوله فى بعض طرته د ما يسافر » أخرجه 
ملم من طريق عمران بن أبى أنس عن سليان الاغر عن أبى هريرة . قوله ( إلا ) الاستثناء مفرغ وااتقدير لا نشد 
الرحال الى موضع » ولازمه منع السفر الى كل موضع غيرها » لآن المستثتى منه فى المفرغ مقدر بأعم العام » لكن 
يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع اتخصوص وهو ااسجد كا سيأتى . قوله ( المسجد الحرام ) أى المحرم 
ميا ا معنى المكتوب . والمسجد بالحفض على البدلية ٠‏ ويجوز الرفع على الاستئئاف والمراد به 
جميع الحرم ؛ وقيل بختص ,الموضع الذى يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم . قال الطبرى : وبتأيد 
بقوله م مسجدى هذا , لآن الاشارة فيه الى مسجد الماعة فينيغى أن يكون المستثتى كذلك , وقيل المراد به الكمية 
حكاه احب الطرى وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائى يلفظ « إلا الكعبة » وفيه نظر لآن الذى عد النساقى , إلا 
مسجد الكعبة , حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكلنك مرادة ء ويؤيد الأول ما رواه الطالسى من طزيق عطاء أنه 
قبل له : هذا الفضل ف المسجد وحده, أو فى الحرم ؟ قال : بل فى الحره لأانه كله مسجد ٠‏ قله ( ومسجد الرسول ) 
أى جمد يِه ؛ وفى العدول عن ه مسجدى » اشارة الى التعظم ؛ ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الروأة » ويؤيده 
قوله فى حديث أنبى سعيد الأتى قريبا ‏ ومسجدى . ٠‏ قوإه ( ومسجد الافصى ) أى بيت المقدس وهو من إضانة 
ال موصوف الى الصفة . وقد جوزه الكوفيون واسنشهدوا له بقوله تهالى لإ وما كنت يجحانب الغرى ) والبصربون 
يؤولونه باضمار المكان : أى الذى يحائب المكان الغرنى و مسجد المكان الاقصى ونحو ذلك ؛ وسعى الاقصى ليعده 
عن المسجد الحرام فى المسافة » وقيل فى الزمان ٠‏ وفيسه نظر للآنه ثدت فى الصحيم أن يننهما أر بعين سنة » وسيأى 
فى ترجمة إبراهم الخليل من أحاديث الآنبيا. و بيان ما فبه من الاشكال والجواب عه » وقال الزمخشرى : سمى 
الاقصى لانه لم يكن حينئذ وراءه مسجد ٠‏ وقمل لمعده عن الأقذار والخبث ؛ وقيل هو أقصى بالنية إلى مسجد 
المدينة ل نه بعد من مكة و بيت المقدس أيعد مله . ولميت المقدس عدة أنهاء تقرب من العشرين منها إيلءاء بالمد 
والقصر ويحذف الماء الأرل وعن أبن عباس إدخال الآلف واالام على هذا الثالك , و بيت المقدس بسكون القاف 
و بفتحها مع التشديد » والقدس بغير مم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضا » وشم بالمعجمة وتشديد اللام 
وبالمبملة » وشلام بمعجمة ؛ وسل بفتّح المهملة وكسر اللام الفيفة ٠‏ وأورى سل بسكون الواو و بكسر الراء بعدها 
زنئة سا كئة تال الاعثى : 


الحديث خملل فلل ؤي" 


وقد طفت امال ألانة دمشق خمص فأورى سل 
ومن أمائه كورة و بيت [يل وصههون ومصروث آخره مثلثة وكورشيلا وبابوس بمموحدتين ومءجمة2. وقد 

3 2 هذه الامماء الحين بن خالو به الاذورئ ق كتايم لفهى::: وا يها يتملق 39 والمد.نة فى كتاب 

الحج . وى هذا الحديث فضيملة هذه المساجد ومزبتها على غيرها لكوما | مسأجد الانساء 5 ولان الاول قبلة اناس 
والبه حجهم ٠»‏ والثانى كان قباة الام السالفة » والشالث أسس عل التقوى . واشتّلف فى شد الرحال الى غيرها 
كالذهاب الى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا والى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فا فقال الشيخ أنو محمد 
الجونى : حرم شد الرحال الى غير ها عملا بظاهر هذا الحديث » وأشار القاضى حسين الى اختياره ونه قال عياض 
وطائفة » وددل عليه ما رواه أححاب السئن من إنكار (صرة الغفارى على أنى هريرة خروجه إلى الطور وتال له 
ولو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت » واستدل بهذا الحديث فدل على أنه برى حمل الحديث على عمومه : ووافقه 
أبو هريرة . والصحيس عند إمام الحرمين وغيره من الشافمية أنة لا بحرم ٠‏ وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن 
المراد أن الفضلة التامة إما هى فى شد الرحال إلى هذه المساجد لاف غيرها فانه جائز » وقد وقع فى رواية لاحل 
سيأقى ذكرها بلفظ ١‏ لا ينبغى للءطى أن تعمل » وهو لفظ ظاهر فى غير التحرم20© ومنها أن اللهى مخصوص » 
نذر على نفسه الصلاة فى مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فانه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال » وقال لمطانى : 
اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فم ينذره الإنسان من الصلاة فى البقاع التى يتسيرك با أى لا يلم الوفاء 
من ذلك غير هذه الماجد الثلاثة » ومئها أن المراد 35 الذاعن ققط و أنه لا لعن الرحال [ل ةا 0 
للصلاة فيه غير هذه الثلاثة » وأما قصد غير المساجد لزيارة صا أرلنب أو صاعت أد طلب عل أن حاو أى 
تزهة فلا بدخل فى النهى ؛ ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : معت أيا سعيد وذكرت عنده 
الصلاة فى الطور فقال : قال دسول اله َل دلا ينيغى للاصلى أن شيك رحاله 9 مسجل ترتغى فية؛ الصلاة غير المسجد 
الخرام والمسجد الاقصى ومسجدى », وشور سن الحديث و إن كان فده بعض الضءف . وملها أن المراد قصدما 
بالاعتكاف فيا حكاه الخطابى عن بعض الساف أنه قال : لا يكف فى غيرها ٠‏ وهو أخص من الذى قبله » وم 
أر عليه دللا , وامتدل ه على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك ٠‏ ووه قال مالك وأحمد والشافعى 
والبويطى واختاره أ بو إحق المروزى » وقال أبو حئيفة لا يحب مطلتا » وقال الششافعى فى , الآم , يحب ف المسجد 
الحر ام لتعلق الننسك به حلاف الممنجدين الأخيرين وهذا هو المنصور لاصاب الشافمى ا وقال ١‏ ن المنذر : يجب 
الى الحرمين , وأما الافصى فلا . واستأفس حديث جار , ان رجلا قال لنى ين إن نذرت إن فتح الله كاده 
أن أصلى فى بيت المقدس » قال : صل ههئا » وقال ان الثين : الحجة على الشافمى أن إعمال المطى الى مسجد المدينة 
والمسجد الاقه قدى والصلاة فموما قربة رجيب أن يلزه با انذر كاإسجد 5 رام 5-5 : وفما بلزم من نذر إنمان هذه 
المساجد تفصيل وخلاف يظول ذكره عله كب الفروع ١‏ واسةدل به على اهم نار إتبان: غير هده المساجد 


ا ليس الم سي قال » ول اهو ظاهر فى التعرج اوالنسم » وهذه الافظة فى عرف الشارع شأنها عسي ا فى قوله الى 
١‏ ونأ لشبغى للر عن أن ياود وأدا 4 وقوله سٍِ قالوأ سدانك ما كان يداغ نا أن. نتخذ ادن دونك من أولياء 4< الآية 


م حب دجم » فح البارى ظ 


٠ 3‏ كاب فضل الصلاة فى م والمديئة 
الثلائة لصلاة أو غيرها لم يازمه غيرها لآنما لا فضل لبعضها على بعض فتدكنى صلانه فى أى مسجد كان ٠‏ قال 
النووى : لا اختلاف فى ذلك إلا ما روى عن الليث أنه قال مب الوفاء به » وعن الحنابلة رواية يازمهكفارة بمين 
ولا يعقد نذره ٠‏ وعن المالكية روابة إن تعلقت به عيادة تختص به كر باط لزم وإلا فلاء وذكر عن مد بن مسلءة 
المالكى أنه بلزم فى مسجد قباء لأن النى يتم كان يأ نيه كل سبت كا سيأ نى » قال الكرماتى : وقع فى هذه المسألة فى 
عصرنا فى اليلاد الشأمسة مناظرات كثيرة وصخئف هأ رسائل من الطرفين ' قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ.تق الدن 
انسبيى وغيره على الشييخ أق الدين بن ليمية وما انتصر به الحافظ مس ألدن بن عيد الطأدى رغيره لابن ديمية وهى 
مشهورة فى بلادنا » والحاصل أنهم ألزموا ابن .مية تحريم شد الرحل20© إلى زرارة قبر سيدنا رسول الله يا 
وأنكرنا صورة ذلك » وى شرح ذلك من الطرفين طول » وهى من أبشع المسائل المنقولة عن ابن نيمية ؛ ومن 
جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زبارة قبر النى يكم ما نقل عن مالك أنه كره أن 
يقول زرت قبن النى بتع » وقد أجاب عنه المحققون من أححابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فائها من أفضل 
الأعمال وأجل القررات الموصلة إلى ذى الجلال وان مشروعيتها محل إجماع بلا تزاع والله الهادى إلى الصواب . قال 
بعض أنحقةين : قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد , المستئنى منه محذوف ء فاما أن يقدر عاما فنصير : لا تشد الرحال إلى 
مكان فى أى أمس كان إلا إلى الثلائة » أو أخص من ذلك . لا سبيل إلى الآو ل لافضائه إلى سد داب السفر للتجارة 
وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثانى » والاولى أن يقدر ما هو أ كثر مناسبة وهو : لا تنشد الرحال إلى 
مسجد للصلاة فيه [لا إلى الثلاثة ٠‏ فيبطل يذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور 
الصالحين والله أعل . وقال السبى الكبير : ايس ف الأارض بقعة لها فضل أذاتها حتى تشد الرحال إلا غير البلاد 
الثلانة ؛ وصادى بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورنب عليه ما شرعيا » وأما غيرها من الملاد فلا نشد الجا 
لذاتها بل لزيارة أو جباد أو عل أو نحو ذلك من المندوءات أو المباحات » قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم 
أن شد الرحال إلى الزيادة من فى غير الثلائة داخل في المنع » وهو خطأ لآن الاستثناء [نما يكون من جنس المسنثى 
منه . فعنى الحديك : لا نشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الآمكنة: لأجل ذلك المكان (لا إلى 
الثلاثة المذكورة » وشمد الرحال إلى زيارة أو طلب عم ليس إلى المكان بل إلى مر ف ذلك المكان والله أعل . 
قله (ذيد بن دباح ) بالموحدة » وعبيد الله بالتصغير , والآغر هو سلمان شيخ الزهرى المتقدم . قله ( صلاة فى 
مسجدى هذا ) قال النووى : ينبغى أن رص المصلى على الدلاة فى الموضع الذى كان فى زه.له مَل دون ما زيد 
فيه بعده , لآن التضعيف إ نما ورد فى مسجده , وقد أ كده بقوله هذا » مخلاف مسجد مكة قاءه يشل جميمع مكة , 


» هذا اللازم لا يأنى نه » وقد العزمه الشي.خ » وأيس فى ذلك بشاعة محمد الله عند من عرف السئة مواردها ومصادرها‎ )١( 
» والأحاديث المروية فى فصل زيارة قبر النى صلى الله عليه وسم كاها ضعيفة بل موضوعة م حقق ذلك أبو المبا. فى ملك وغيره‎ 
» ولو حت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد السج بل تكون عامة مطلقة‎ 
وأحاديث النمبى عن شه الرحال الى غير المساجد الثلانة مخصها ويقيدها » والشيخ لم .نكر زيار قبر النى صلى الله عليه وسلم من دون شد‎ 

الرعال » وإعا أنكر شد الرحل من أجلبا بحردا عن تصد الجد . فتنبه وافهم . واه أعل ظ 


الحديك يوم١1- ١160‏ ظ > 


ابل بع التررى أ4.ير تمبيع الحرم قله ( إلا المسجد الحرام ) قال ابن بطال : يجوز فى هذا الاستثناء أن يكون 
المراد فانه مساو 1سجد المدينة أو فاضلا أو مفضولا ؛ والآولأرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعم مقدار 
ذلك إلا بدليل » مخلاف المساواة انتهى . وكأنه لم يقف على دليل الثانى , وقد أخرجه الإمام أحمد وصصححه ابن 
حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال : قال رول الله يت , صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيا سواه من المساجد إلا ال مسجد الحرام ؛ وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » وفى رواية 
ان حبان « وصلاذ فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المديئة » قال ابن عبد البر : اختلف على ابن الزبير فى 
رفعه ووقفه » ومن رفعه أحفظ وأئبت » ومثله لا يقال بالرأى . وفى أن ماجه من حديث جابر مرفوعا « صلاة فى 
مسجدى أفضل من أاف صلاة هما سواه إلا المسجد الحرام ٠‏ وصلاة فق المسجد الحرام أفضل من مأثة ألف صلاة 
فما سوأه » وى بءض النسخ فين مائة صلاة فم سواه » فعلى الآول معناه فيا سواه إلا مسجد المدينة » وعلى الثانى 
معناه من ماثة صلاة فى مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات » لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه » قال ان عبد البر : 
جائز أن يكون عند عطاء فى ذلك عنهما وعلى ذلك مله أهل العلل بالحديث : ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية 
معروف بالرواية عن جاب وابن الزيير » وروى اليزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء رفمه ١‏ الصلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاذ » وااصلاة فى مسجدى بألف صلاذ » والصلاة فى بيت المقدس مخمسمائة صلاةء قال البزار 
إسناده حسن . فوضح يذلك أن اراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام » وهو يرد على تأويل عبد الله بن نافع 
وغيره » ودوى ابن عبد البر من طريق بيحى بن يحى اللي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأو بل هذا الحديث فقال : 
معناه قان الصلاة فى مسجدى أفضل من الصلاة فيه يدون ألف صلاة ٠‏ قال ابن عبد البر : لفظ دون يشل الواحد 
فيلزم أن تنكون الصلاة فى مسجد المديئة أفضل من الصلاه فى مسجد مك بأسعمائة وأسع وانسعين صلاة : وحسبك 
بقول يؤل إلى هذا ضعفا . قال : وزع بعض أصمابنا أن الملاة فى مسجد المددبئة أفضل من الصلاة فى مسجد م2 
بمائة صلاة » واحتّج برواية سلمان ل فى المسجد اله رام خير من مأثة دلاة 
فيا سواه » وتعقب بأن الحفوظ ذا الاسناد بلفظ , صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فما سواء إلا 
مسجد الرسول انما فضله عليه بمائة صلاة » وروى عيد الرزاق عن ان جر يج قال أخيرتى سليان بن عتّيق وعطاء 
عن إبن الزبير أنهما سمعاه يقول ١‏ صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه» ويشير إلى مسجد المديئة . 
والنساتى من رواية مومى الجبنى عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبى هريرة وفى آخره ١‏ إلا المسسجد 
الحرام فانه أفضل منه بمائة صلاة » واستدل ذا الحديث على تفضيل مك على المدينة لان الامكنة تشرف بفضل 
العبادة فبا على غيرها مما :كون العبادة فيه مرجوحة وهو قول اوور ٠‏ وحك عن مالك » ويه قال أبن وهب 
ومطرف واين حبيب من أصمابه ٠‏ لكن المشهور عن مالك وأ كثر أصمابة تفضيل المدينة , واستدلوا بقوله مل 
: منا بين قبرى و مئيرى روضة من رياض الجنة , بع تله واتوضع عولا .ا نه خورين الداذا رجا يا » قال أن 
عبد البر : هذا استدلال بالخبر فى غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد فى فضل مكة » *م.ساق حديث أنى سلة 
عن عبد الله بن عدى بن الحراء إل دأيت رسول انه ب" واففا على الحزورة فال : اله نك لخير أرض الله 
وأحب أرض لله إلى الله » ولولا أتى أخرجت مئلك ما خرجت , وهو حديث يمح أخرجه أصحاب السئن و صصده 


هذ ٠‏ - كاب فضل الصلاة فى مسجد مك والمديئة 


اللرمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرثم » قال ابن عيد اابر.: هذا نص فى عحل الخلاف فلا ينيغى العدول عنه والله 
أعلم . وقد رجع عن هذا الفول كير من المصنفين من الما الكية » لكن استثنى عياض البقعة التى دفن فها اأنى ملل 
لحى الاتفاق على أنها أفضل البقاع ؛ وتعقب بأن هذا لا يتعلق با لبحث المذكور لآن عله ما يترتب عليه الفضل 
للعاءد . وأجاب القراقى بأن سيب ااتفضيل لا ينحصر فى كثرة الأواب على العمل بل قد يكون اغيرها كتفضيل جلد 
المصحف على ساثر الجاود ٠‏ وقال النورى فى شرح المهذب : لم أر لآححابنا نقلا فى ذلك ؛ وقال ابن عبد الى : نما 
حنج بقبر رسول الله يللأ على من أنكر فضلبا . أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها . 
وقال غيره : سبب #فضيل البقعة التى ضمت أعضاءه الشريفة أنه روى أن امرء يدفن ف البقمة ألنى أخذ منبا ترابه 
عند ما يخلق رواه ابن عبد البر فى أواخر تمهيده من طريق عطاء الحراساتى موقوفا » وعلى هذا فقد روى الزبير ن 
بكار أن جر يل أخذ التر اب الذى خلق منه النى 2 من تراب الكعبة » فعلى هذا فالبقءة الى ضمت أعضاءه من 
تراب الكعية فير جع الفضل المذكو د إلى مكة إن صمح ذلك والله أعل ٠‏ واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا فى 
المسجدين ؛ وقد تقدم النقل عن الطحاوى وغيره أن ذلك عتتص بالفرائض لقوله يَِلنْ ٠‏ أفضل صلاة المرء فى بيته 
إلا المكتوبة » ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتشكون صلاة النافلة فى بيت بالمديدة أو مك 
نضاءف على صلاما فى البيت بغيرهما وكذا فى المسجدين وانكانت ف الببوت أفضل مطلقا . ثم إن التضعيف 
المذ كور بدجع الى الثواب ولا يتعدى الى الإجزاء باتفاق العلداء يا نقله النووى وغيره » فاو كان عليه صلانان فصل 
فى أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعل . وقد أومم كلام المقرى أفى بكر النقاش فى تفسيره لاف 
ذلك فانه.قال فيه : حسات الصلاة بالمسجد الحر ام فبلغت صلاة واحدة:بالمسجد المرام عمر خمس وخمسين سنة وستة 
شه وعشرين ليلة اننهى . وهذا مع قطغ النظر عن التضعيف باماعة فائها تزيد سبعا وعشرين درجة كا تقدم فى 
أ.واب اجماعة , لكن هل جتمع التضعيفان أو لا ؟. محل حث 
؟ -- ب سيمت مسجل قباء 

- حرشن بعقوب بن” اإرامي حد دنا ان عليّةَ أخبرنا أبوب عن افع أن ابن عم" رضى” الله عنهما 
كان لا يصلى من الضحى" إلا فى ومين : و يعدم مكة قانه كان يقد همأ 0 207 بالببت م ا 
زَكتتين خلف الام » ويم يأنى مسجد قهاه فانة كان يأتيم كل سبتِ» فاذا دل امسجد كر أن حرشي منه 
000 فيه . قال : وكان ألحداث أن رضول الله وخ كان ازور راكيا وماشيا 6 

[ الحديث ١1ل‏ أطرافه فى : ١19‏ , 1194 , بج] 
١‏ 5 ا 0 5 9 وسم ف موا م ل ويس إل 

97١ل‏ - قال : وكان يقول « إنما أصت عي رايت اماي يصنعون » ولا أمنم احدا أن يصلى فى أى ماعة 
شاء من ليل أو نهار » غير أن لا تتحرّذا طلوع الشمس ولا غُرويها » 

قوله ( باب مسجد قباء ) أى فضله » وقباء بضم القاف ثم موحدة بمدودة هند أكثر أهل اللغة 2 وأنكر 
السكرى قصره لكن حكاه صاحب العين » قال البكرى : من العرب من بذكره فيصرفه ومنهم من يؤنله فلا 


الحديث رورردكوزرذر 2 ظ - 


يصرفه . وف المطالع : هو على ثلائة أميال من المديئة . وقال با قوت : على ميلين على يسار تاد مكة وهو من 
عوالى المديئة . وسعى باسم بر هناك . والمسجد المذكور هو مسجد بنى عمرو بن عوف » وهو أول مسجد أسسه 
رسول اله يلق ؛ وسيأنى ذكر الخلاف فى كونه المسجد الذى أسس عل التقوى فى « باب الحجرة » ان شاء الله تعالى . 
قله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) فى رواية أبى ذر « هو الدورق » ٠‏ قله (كان لا يصلى الضحى ) تقدم الكلام 
عليه قريبا . قله ( وكان ) أى ابن عم . وه ( ينوده ) أى بزود مسجد قباء . قوله ( دكان بقول) أى ابن 
عبر ؛ وقد تقدم الكلام على ذلك فى أواخر المواقيت . وف الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذى ما 
وفضل الصلاة فيه » لكن لم يثبت فى ذلك تضعيف مخلاف المساجد الثلاثة 1 
- باسيب من أق مسجد قبا كل ست 

+ - وتزشن) موسى'يد إحاعيلٌ حدقا عبد العزيز بن شل عن عبد لله ن ديار عن ابن عر رضي 
له عنبما قال دسكان النئة م بأتى مسبجد قباد كل سَبتٍ ماشي) ورا كي ؛ وكان عبد" اله رضى” ال عله فل » 

قله ( باب من أتى مسجد قباءكل سبت ) أراد بهذه الترجمة بمان تقبيد ما أطلق ف التى قبلها , لانه قيد فما فى ' 
الموقوف يخلاف المرفوع فأطاق ؛ ومن فضائل مسجد قباء مارواء عمر بن شبة فى د أخبار المدينة » باسناد صحيح 
عن سعد بن أنى وقاص قال د لآن أصل فى مسجد قباء ركمتين أحب إلى من أن آآى بيت المقدس مىتين » لو يعلمون 
مافى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل » . قله ( ماشيا وراكبا ) أى بحسب ما تبسر ء والواو بممنى أو . قله (وكان 
عبد الله ) أى ابن عم رك ثبت فى رواية أنى ذر والاصيل ض 

ع - بإسسيب إتيان مجد قهاء ماشياً وراكيا 

4 هس 57 مسد د حدثتا حبى عن عبيلر لله قال حد ثنى ذافم عن ابن عمر رضى اقَهُ عنهما قال 
د كان النوة ميكل يأنى قبا راكياً وماشيا 6 زاد ابن" مير « حدائنا عبيد الله عن نانج فيصل فيه رَكمتين 2 

قوله ( باب إتيان مسجد فباء ماشيا وراكبا ) أفرد هذه النرجمة لاشتهال الحديث على حم آخخر غير مأ تقسدم ٠‏ 
وله ( حدئنا حى) زاد الاصيل د ابن سعيد » وهو القطان , وعبيد الله با لتصغير هو ابن حمر الممرى ٠‏ قوله ( ذاه 
ابن "مير) أى عبد الله ( عن عبيد الله ) أى ابن مر . وطريق ابن مير وبا مسل وأبو يعل قالاه أخيرنا مد بن 
عبد الله بن "مير أخمرنا أنى بهء وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى منده ه حدئنا عبد الله بن مير وأيو أسامة عن عبيد 
اله فذكره بالزيادة ؛ وادعى الطحاوى أنما مدرجة ؛ وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النى يد كان من 
عادته أن لا بحلس حتى يصل . وفى هذا الحديث على اختّلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الآيام ببعض 
ظ الأعمال الصالحة والمداومة عل ذلك ؛ وفيه أن النبى عن شد الرحال لغيد المساجد الثلاثة ليس على التحريم 210 لكون 


الرحل فى أحاديث النهى الكناية عن السفر لا محرد شد الرحل » وعليه فلا إشكال فى ركوب النى صلى الله مليه وسلم إلى مسجد لباء », 
وقد سبق الشارح ٠‏ .رشد إلى هذا .فى كلامه علي أحاديث انمي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة ٠‏ فتنبه ٠‏ وأيله الموفق 


7 .م -كتاب فضل ااصلاة فى مسسجد مكة والمديئة 


اأنى يِه كان يأتى مسجد قباء راكيا » وتعقب بأن ميمه للج إلى قبا. إنما كان لمواصلة الانصار و تفقد اهم وحال 
فق لخو متهم عن حططور الخبعة معه , وهذا هو ألدسر فى تخصيمم ذلك بالسيات 
ه - اسبه فضل ما بين القبر والمنبر 
هو( - شنا عب ال ن 5 أخير: مالك" عن عبد 5 بن أبى بكر عن عباد بن 0" عن عبد 5 
00 ا 00 ل ا الاق 
ابن زيد المازى رضى الل عنه أن رسول الله يَككيعْ قال « ما بين كدتى ومنبرى رَوضة من رياض الطنة » 
95 كاي ١‏ 1 ع : 1 ٠‏ 
6و١‏ - جرش مسداد عن يحبى عن بيد الله قال حد ثنى حبيب بن" عبد الرحجن عن حفص بن عاصم 
على حوضى 6 
[ الحديث تؤحل ب أطرافه فى : 188/8 442ه5 77*٠0,‏ ] 
قله ( باب فضل ما بين القر والممير ) لما ذكر فضل الصلاة فى مسجد المديئة أراد أن بنبه على أن بعض بقاع 
المسجد أفضل من بءض » وترجم يذكر القبر » وأورد الحديثين بلفظ البيت ؛ لان القبر صار فى البيت وقد ورد فى 
بعض طرقه بلفظ القير , قال القرطى : الرواية المحيحة ١‏ بت » وبروى ١‏ قبرى » وكأنه بالمعنى لآانه دفن فى بيت 
شاف + قله ( عن عبد الله بن أبى بكر ) أى ابن عمد بن عمرو بن حزم 1 قَوله ( عن عبد الله ) هو أبن حمر 
العمرى ؛ وثبت ذلك فى رواية أبى ذر والأصيلى . قله ( وميرى على <وضى ) سقطت هذه الجلة من رواة أنى 
ذر ؛ وسأتى هذا الحديث بسنده ومتئه كاملا فى أواخ. فضل المدينة من أواخر كاب الحج » ويأتى الكلام على 
الآن هناك إن شاء الله تعالى مستوقى 1 0 
١‏ )”سس مسحل بور المقدس 


ص 
#- لين 


ااا ئش أو الولهيد عدن ع عن عبد الك ممعت قاعة مولى زياد قال « سمعمت” يا مرعيل 
املهدرى رضى الله عنه يحدّث. بأربع عن النى مي تأعتبئى وآ تقتى قال : لا أسافر :ار أة بومين إل ما 
رُوجها أو ذو رم ٠‏ ولا صوعَ فى نو مين : الفطر والأشضحمى . ولا صلاة بعد صلاتين : بعل البح _رحتى تطلم 
اين اواضل التغير .ةق تترات ...دولا قث ار#حال” ليه" إلى ثلاثة معدا تيد ٠:‏ مسحد اتلرام » ومسحد 
الأفمى ؛ومسحدى »6 ْ ْ 

قله ( باب مسجد بيت المقدس ) أى فضله . قَولِهِ ( وآنقننى ) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف سا كنة بعدها 
ونان » يقال آنقه كذا إذا أعجيه » وثىء موئق أى معجب » وقوله وأتجبننى من الأ كيد بغير اللفظظى » ورحى 
ان الآثير أنه روى ١‏ أينقننى » بتحتانية يدل الآلف قال : و ليس بثى* » وضبطه الاصيلى « أتقننى » يمثئاة فوقاانية 
من التوق » و['ما يقال منه توقنى كد وقنى . قله (لا تافر المرأة ) سيأتى الكلام عليه فى الحج . قله (ولا صوم ) 
سيأ فى الصوم » وقوله فى الصلاة تقدم في أواخر المواقبت ؛ وقوله ( ولا تشد الرحال ) تقدم قربا 


الحديه 119- ١1١58‏ لف 

( عائمة) اشتملت|بواب التطوع وما معها من الأحاديك المرفوعة على أر بعة وثلاثين حديثا المعلق منها غشرة 
أحاديث وسائرها موصولة , المكرر منها فها وفما مضى اثئان وعشرون حديثا ؛ والخالص انا عشر وافقه مسلم مل 
تخربحها سوى حديث آبن حمر فى صلاة الضحى .. وحديث عبد الله بن مغفل فى الركمتين قبسل المغرب ». وحديك 
عقبة بن عأى فيه . وفبا من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدم أحد عشر أثرا وهى الستة المذ كورة فى الباب 
الآول ؛ وأثر ابن عمر عن أبيه وأبى بكر ونفسه فى ترك صلاة الضحى ٠‏ وأثز أبى مم فى الركمتين قبل المغرب » 
وأثر مود بن ااربيع عن أنى أيوب وكلها موضولة . والله أعل ظ 


10 


1" -كتاب العبك فى الصلاة 
١‏ - بإسسيسب استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمي الصلاةٌ ‏ 

وقال ابن باش رضى الله” عنها : يستعين الرجل” فى صلانه من جسده بما شاء 
روضح أبو سحن قندُوَتهة* فى الصلاة ورفعها ووسّم على رض الل عنه كفه” على رُصنه الأبسَر 

ظ ا أن بك" جلدا أو يُصيح تو 0 
١194‏ سل رشنا عبد لله بن" بوسف أخبر نا ماللك” عن مخرمة بن سُليانَ عن ثريب مولى ابن عباس أنه 
أخبرهُ عن عبد الله بن عباس رضى > الل” عنها أنه بات عذد ميمونة أم الْمنينَ رضو> الل” عنبا - وص خالعه - 
ال ايت" على عرض الوسادق واططجم رسولء لوخ وأملة فى طولها » ٠‏ نام رسول' اه كك حتق 
اتتصف الليل” أو قبل” بقايل أو بمده بقليل » 4 “ استيقظ رسول” الله مك غِنَ فسح النومَ عن وجيه مده ب م 
لال ايم سود ة آل يران نم قم الى َي معلقة فنوضاً منها لأسن ؤشوءة» هم بل ٠‏ 
الي 3 بن عباس ار : ضى الل” عنه] : : فقمت" فصعت مثل ما صئم ظ م" ذهبت قدت إلى جنبه ظ فوضع 
شنط اا »اشر نه بده نل يكت اريم ُ 


يا 

( باب ) فى نسخة الصغانى أبواب . قَوله ( استعانة اليد فى الصلاة إذا كان مر أمى الصلاة . وقال ابن 
عباس : بستعين [لرجل فى صلاته من جسده بما شاء . ووضع أبو [حمق يعنى الس جيعى - قلنبوته فى الصلاة ورقعها . 
ووضع عله كفه على رصغه اليسر ٠‏ إلا أن حك لدأ أو يصلح ثوءا) هذا الاسلثناء من بقمة آثر عل على 
ما سأوضحه , وظن قوم أنه من تثمة الترجمة , فقال ابن رشيد : قوله ‏ إلا أن حك جلدا أو يصلح وبأ ء هو مساتتى 
من قولة ١‏ إذا كان من أمى الصلاة م فاسكثني من َلك جوان ما تدعو الصرورة اليه من حال المرء مع مأ فى ذلك من 


7 ١م‏ -كتتاب العمل الصلاة 


دفع التشويش عن النفس ٠‏ فال : وكان الاولى فى هذا الاستثناء أن بكرن معدي ذل قولة: قال | كانتي : ارق 
وسبقه إلى دعواء أن الاستثناء من ألبرجمة الإ“ماعيل فى مستخر جه فال : قوله , إلا أن ممك جلدا » ينغى أن يكون 
من صلة الاب عند قوله إذا كان من أس الصلاة » وصرح يكونه من كلام البخارى لا من كلام على" العلامة علاء 
الاين مغلطاى فى.شرحه , وتبعه من أخذ ذلك عنه من أدركناء » وهو وثم ء وذلك أن الاستثناء بقية أثر على , 
كذلك رراء مسلم بن [براهم أحد مشايم البخارى عن عبد السلام بن أبى حازم عن غزوان بن جرير الضى عن 
أيه د كان شديد الزوم لل بن أى طالب رضى له عنه ‏ ل وكان عل إذا ام إل الصلاة كير ضرب بده الى 
على رصغه الآبسر ٠‏ فلا يزال كذلك حتى بركم » إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثونا » هكذا رويناه فى « السفينة 
الجرائدية » من طريق السلق بسنده إلى مسلم بن [براهم ٠‏ وكذلك أخرجه ابن ألى ذيبة من هذا الوجه بلفظ ١‏ إلا 
أن إصلس ثوبه أو حك جسده , وهذا هوالموافق اترجمة ولوكان أثر على انتهى عند قوله , الأابسرء ا كان فيه تعلق 
بالترجمة إلا ببعد » وهذا من فوايد تمخرح العليقات . والرصغ بسكون المساد الهملة بعدها معجمة قال صاحب 
العين : هو لغة فى الرسخ ٠‏ وهو مفصل ما بين الكف والساعد . وقال صاحب امحمكم : الرصغ دمع الساقين 
والقدمين . م إن ظاهر هذه الأثار خالف الترجمة لانها مقيدة ما إذا كان العمل من أمى الصلاة وهى مطاقة » وك أن 
المسنف أشار إلى أن إطلافرا مقيد بما ذكر ايخرج ااعيثك » ويمكن أن يقال : لها تعلق بالصلاة لآن دفع ما يؤذى 
المصل بعين على دوام خشوعه المطلوب ف الصلاة » ويدخل فى الاستمانة التعلق بالحبل عند التعب و الاعتاد على العصا 
ونحوهما. وقد رخص فده , بعض السلف , وقد مر الآمر ل الحبل فى أبواب قيام الليل » وسيأتى ذكر الاختصار 
يعد أواب / وله ( وأغذ بأذتى الفنى ينثلا ) هو شاهد الترججة , لآنه أخيل يأذنه أولا لادارته من الجا نب الا يسر 
إلى الجانب الأيمن , وذلك من مصلحة الصلاة . ثم أخذ ما أيضا 2أنيسه لكون ذلك ليلايا تقدم تقريرهفى أبواب 
الصفوف . قال ابن إطال : استنبط البخارى منه أنه لما جاز للمصلى أن بستعين بيده فى صلاته فما بخاص بغيره كانت 
بر تف سه مه ليتقوى ري وبنشط لها اذا احتاج اليه أولى » وقد 1 اكلام على بنيةإفوائد 


- بإسسيسب ما يذهى من الكلام فى الصلاة . 

4ؤاا- ميا ان ثمير قال حد نا | واعرييه اموي راب عن عَلقَمةٌ عن عبد الله رضى” 
لله ' عنه قال « كنا سل “عل اله ره فى اللا و علينا . فلها رَجعنا من عند النجائى” سنا عايه / 
رد علينا وقال : إن فى الصلاة شذلا » ظ 

[ الحديث 4ؤ5اظا ‏ طرفاء فى 1915 / ملاه” ] 

رشنا ان” نمير حد نا إسحاق بن" منصور حدثنا هرم بن' سفيان عن ن الأعء قلا عن ملقمة 
عن عبد ا رضى اق" عنه عن النىئ وليه موه 

وا ابراهي” بن مومى أخبرنا عبسي ء عن اميل عن الحارش بن شيل عن أبى مرو ال لشيبالىة 


الحديق ورك .:"1 2 0ن 


قال : قال لى ريد بن" أرق د إن كنا لنسكل” فى الصلاة على عهد النوئ كك 'بسكل” أحذنا صاحبه بحاجته » 
ض نت ) حادظلوا على الصلوات ( الآنة / من بالسكوت 6 
[ الحديث ٠٠٠١‏ طرفه فى : 1404 ] 0 
قوله ( باب ما بنهى من الكلام فى الصلاة ) فى روابة الأصيل والكشميينى ‏ ما ينبى عنه » وف الترجمة إشارة 
إلى أن بعض الكلام لا ينبى عنه ا سيأتى حكابة الخلاف فيه . قوله ( حدثنا ابن تمير ) هو جمد بن عبد الله بن مير » 
نسب إلى جده » ول يدرك البخارى عبد الله . قوله (كنا نسل على النى وَل وهو فى الصلاة ) فى دواية أنى وائل 
وكنا نسم فى الصلاة وتأمر محاجتنا » وفى رمابة أبى الاحوص ١‏ رجت فى حاجة و نحن بل بعضئا على بعض فى 
الصلاة » وسياقى للنصنف بعد باب نحوه فى حديث القشهد . قو[ه ( النجائى ) بفتح النون وحى كسرها ؛ وسيأى 
تسميته والإشارة إلى ثى* من أمره فى كتّاب الجنائز إن ثاء الله تعالى . ( فائدة ) : روى ابن أبى شيبة من مرسل 
ابن سيرين أن النى جَلِنْ رد على ان مسعود فى هذه القصة السلام بالإشارة » وقد بوب المصنف إسألة الإشارة فى 
لصلاه بترجمة مفردة وستأتى فى أواخر جود السهو قريبا . قوله ( فم يرد علينا ) زاد مسم فى رواية ابن فضيل ١‏ قلنا 
بارسول الله نا نسم عليك فى ا(صلاة فترد علمنا » وكذا فى رواية ألى عوانة التى فى ال هجرة : قوله ( إن فى الصلاة 
شغلا ) فى رواية أحمد عن ابن فضيل ١‏ انغلا , بزيادة اللام للتأ كيد » والتنكير فيه للتنويع » أى بقراءة القرآن 
والذكر والدعاء , أر التعظم أى شغلا وأى شل لآنها مناجاة مع الله تستدعى الاستغراق مخدمته فلا يصلح فبا 
الاشتغال بغيره . وقال الذووى : معناه أن وظيفة المصل الاشتغال بصلاته وتدير ما يقوله فلا ينبئى أن بعرج على 
غيرها من رد السلام وتحوه » زاد فى رواية أنى وائل د إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن اقه قد أحدث أن 
لا تبكلموا فى الصلاة» وزاد فى دوابة كلثوم الخزاعى ١‏ إلا يذكر القه وما ينبغى لكى فقوموا لله تانتين .. فأهرنا 
بالسكوت , ٠‏ قله (هرم ) باء وراء مصغرا » والسلولى بفتح الموملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة » ورجال 
الإسنادين من الطر بين كلهم كوفيون » وسفيان هو الثورى ؛ وروانة الاعيش بهذا الاسناد ما عد رن أصح ظ 
الاسانيد . قله ( نحو و) ظاهر فى أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ روابة ابن فضيل وأن معناهما واحد ؛ 
وكذا أخرج مسل الحديث من الطر يقين وقال فى روأية هرجم أيضا فنحوهء ول أقف على ساق لفظ هري إلا عند 
الجوزق فانه ساقه من طريق إبراهم بن إحق الزهرى عنه ول أر بينهما مغايرة » إلا أنه قال د قدمنا » بدل رجعنا ». 
وزاد « فقيل له ءا رسول الله » والياق سواء وسيأقى ف الهجرة من طريق أبى عوانة عن الأعش أوضح من هذا , 
وللحديث طرق أخرى متها عند ألى داود والنساتى من طريق أنى ليل عن أبن مسعود ؛ وعد النساق من طر يق 
كلثوم الخراعى عنه » وءند ابن ماجه والطحاوى من طريق أنى الأحوص عذه » وسيأق التنبيه عليه فى د باب قوله 
تعالى كل بوم هو فى شأن ء من أواخر كتاب التوحيد . قوله ( عن [سماعيل ) هو ابن أبى غالد ؛ والحارث بن 
شبيل ليس له فى البيخارى غير هذا الحديث ( وأبوه ععجمة ومو حدة وآخره لام مصعر ج! و ليس لآنى عس وسصد 
ابن اياس الشيبانى شيخه عن زيد بن أرقم غيره قوله ( انكنا لنتكلم ) بتخفيف النون » وهذا حككه الرفع » وكذا 
قوله , أمرناء لقوله فيه « على عهد الثى يلك » حتى ولو لم يقيد يذلك لكان ذكر نزول الآية كافيا فىوكونه مرفوط ٠‏ 


مم ل 3 جح 1 9 تم تبارى 


١ 7‏ كناب العمل فى الصلاة ظ 


وله ( يكلم أحدنا صاحبه يحاجته ) تفسير لقوه تتكلم » والذى بظبر أنهم انوا لا يتكلمون قبا بكل شى. وما 
يقتصرون غلى الحاجة من رد الملام ونحوه . ققوإه ( حتى تزلت ) ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع «هذه الآبةء 
فيقتضى أن الذسخ وقع بالمديئة لآن الآبة مدذية باتفاق » فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا 
من عند النجائى » وكان رجوعهم من غنده إلى مكة , وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغبم أن المشركين 
أسلبوا فرجعوا إلى مك فوجدوا و يكبيو راي دوي امو 
أضعاف الآولى ‏ » وكان ابن مسعود مع الفربقين » واختلف فى مر أده بقوله « فلدا رجعنا . هل أراد الرجوع الأول 
أو الثانى ؛ لجنح القاضى أبو الطيب الطبرى وآخرون إلى الآول وقالواكان حرم اكلام مكة , وحملوا حديث زيد 
على أنه وقومه لم يبلغهم السخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الح ثم تنزل الآبة بوفقه . وجنح آخرون إلى الترجيح 
فقالو! : يترجح حديث ابن مسعود بأله حى لفظ النى عَلئث ٠‏ بخلاف زيد بن أدقم فل يحكه » وقال آخرون : إما 
أراد ابن مسعود رجوعه الثاى ٠‏ وقد ورد أنه قدم المديئة والنى َل يتجبز إلى بدر ٠‏ وفى مستدرك الحا م من 

طريق أفى [سمق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود تال « بعثنا رسول الله يلقع الى النجاشى مانن رجلا 
فذكر الحديث بطوله وفى آخره ه فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا » وف السير لابن [كق : ان المسلمين بالحيشة 
ا بهم أن النى َع هاجر الى المديئة رجمع منهم الى مله ثلاية وثلاثون رجلا »2 ٠‏ فات منهم رجلان 3 و حوس 
مهم منيعة وتوجه الى المدينة أر بعة وعشرون رجلا فشهدوا بدرا . فعلى هذا كأن | بن مسعود من هؤلاء » فظهر أن 
اجتماعه بالنى يلق بعد رجوعه كان بالمدينة » والى هذا المع نحا الخطابى ولم يقف من تعقب كلامه على مسلئده » 
ويقوى هذا اججمع رواية كاه نوم المتقدمة فانها ظاهرة فى أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرتم حى أن الناس قوله 
تعالى ١‏ وقومو الله تائتين ) وأما قول ابن حبان : كان نسخ الكلام بم قبل الهجرة بثلاث سنين » قال : وممنى 
قول زيد بن أرم «كنا نا تكلم » » أى كان قوى يتكلمون لأن قومه كانوا يصلون قبل الحجرة مع مصعب بن عمير 
الذى كان يعلميم القرآن ٠‏ فلما فسخ تحرم الكلام بمكة بلخ ذلك أهل المدينة فتركوه ٠‏ فبو متعقب بأن الاية مدنية 
باتفاق ال دي ا بدنة راسلة وتوبآن و حتتديق ديد 
ابن أرتم كنا تكلم خلف رسول الله عَم » » كذا أخرجه الترمذى فانتق أن يكون المراد الانصار الذين كانوا 
يصلون بالمدينة قبل مجرة النى يلل الهم . وأجاب ابن حبان فى موضع آخر بأن ذيد بن أرتم أراد شوله كنا 
تتكلم » من كان يصلى خلف النى يلم بمكة من المسلدين , وهو متمقب أيضا بأنهم ما كانو[ بمكة يجتمعون إلا نادرا , 
ونا ري القراق من سيت أن أرأدة آل أن الرجل إذا دل لسن قر اورف سال لبن إل جنبه 
قفيخره ما فانه فيقضى ثم يدخل معيم » » حتى جاء معاذ بوما فدخل فى الصلاة » فذكر الحديث ٠‏ وهذا كان بالمدينة 

قطعا لآن أيا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلءا بها . قله ( حافظوا على الصلوات الآبة ) كذا فى رواية كريمة» وساق 
فى دواية أبى ذر وأبى الوقت الآبة إلى آخرها » واتتهت روابة الاصيل إلى قوله ( الوسطى ) وسيأق الكلام على 
المراد بالوسطى و,القنوت فى تفسير البقرة ؛ وحديث زيد بن أرق ظاهر فى أن اراد بالقنوت السكوت . 
قله ( فأمنا بالسكوت ) أى عن الكلام المتقدم ذكره ٠لا‏ مطلقا ان الصلاة لبس فبا حال تكرت حقيةة . قال ابن 
دقيق العيد ات ل ا الغفاءة والفاء التى تشعر بتطيل ما سبق علبا نا يأى بعدها , 


المدبيه (١١١ - (١94‏ ه/ 


( تلييه ) :اذا سل قروو اكه دوعي عن اكلام وول يقه إلى الخارى ووه كردا صَاعبٍ البندة و 3 أحد 
من شراحها علما ؛ واسّدل ببذه الزيادة على أن الامى بالثى. ليس نهيا عن ضده » إذ لو كان كذلك لم تج الى 
ولاج وتيا عون اكلا »وا عت بأن دلالته على ضده دلالة التزام » ومن ثم وقع الخلاف فلعله ذكر اكونة 
أصرح والله أعلم . قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ وهو تقدم أحد المكين عل 
الأخر » ولي سكقول الراوى هذا منسوخ لانه يطرقه احتهال أن يكون قاله عن اجتهاد » وقيل ليس فى هذه القصة 
نسيخ لان إباحة الكلام فى الصلاةكان بالبراءة الاصلية » والكم المزيل لها ليس نسخا . وأجيب بأن الذى يقح فى 
الصلاة ونحوها ما بمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حك شرعيا » فاذا ورد ما يخالفه كان ناسنا وهو كذلك هنا . 
قال ابن دقيق العيد : وقوله « ونبهينا عن الكلام » يقتنى أن كل شى* يسمى كلاما فيو منبى عله حلا للفظ على 
مومه ٠‏ ويحتل أن تكون اللام للد الراجع الى قوله « يكلم الرجل منا صاحبه حاجته.ء وقوله «١‏ فأمرنا 
بالسكوت » أى عما كانوا يفعلونه من ذلك . ( تتكيل ) : أجمعوا على أن الكلام فى الصلاة ‏ من عالم با لتحرجم عامد 
لغير مصلحتها أو انةاذ مسل ‏ مبطل لحا واختلفوا فى الساهى والجاهل فلا يبطلما القليل منه عند الجوور , وأبطاما 
الحذفية مطلقا يا سيأتى فى الكلام على حديث ذى المدين فى السبو » واختلفوا فى أشياء أيضا كن جرى على لسانه 
بغي قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسبو دخل على إمامه أو لاثقاذ مل لثلا يتمع فى مبلكة أو فتح على إمامه 
أو سبح لمن مى به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب بقرية كأعتقت 
عبدى لله » فى جميع ذلك خلاف محل بسطهكتب الفقه » وستأى الإشارة إلى بعضه خيث يحتاج اليه . قال ابن 
المنير فى الحاشمة : |افرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل و بين قليل السكلام أن الفعل صرحا فالا 
لمصلحتها و تخلو من الكلام الآجنى غالبا مطرد| ء والله اع 


1 0-0 يأ سييست مأ ور من التسبيح_والجد ف الصلاة لارجال 


١‏ - مرش عبد الله بن مساة حداثّنا عبد العزيز بن' ألى حازم عن أ بيه عن سمل وف إن عه ول 
« حرج البو ولا لح بين بنى مرو بن عَوف ' وات الصلاةٌ ٠‏ خجاء بلالة أبابكر رضى ان عنهها فقال : 
خب البئ يك ؛ فؤم؛ لد ؟ قال : نم م أن شام ٠‏ فقا بلال” الصلاة ؛ فتقدم ريده لَه عنه 
“تفيل ٠‏ خاء البى م يُتى ف المفوف إشقها شُنَا < حتى قاءَ فى الصف الأول » فأخدٌ الناسُ بالتتصفيح . قال 
ته : هل تدرون ما التصفيم ؟ هو التَصفو . وكان أ كراشا سلد ذا كذ 
٠‏ الفت »؛ ذاذا فيا يي ات ؛: مكازلك ٠‏ فرفم م أبو بكر يديه يد الله مرجم اده 
وراءه » وتقدم البئ ب لان نصل » 
قوله ( باب ما يحون من النسبيح والحد فى الصلاة ) قال ابن رشيد : أراد إلحاق التسييم امد مجامع الذكر 
لان الذى فى الحديث الذى ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل الحديث مشتمل علهما لكنه ساقه هنا 
ختصرا » وقد بقدم فى « باب من دخل ليم الذاس » من أبواب الإمامة من طريق مالك عن ألى حازم وفيه « قرفع 


5/ -كتاب العمل فى الصلاة 


أبو بكر بدمه لجمد القه تعالى » وفى آخره ١‏ من ذابه شى* فى صلاته فليسبح » وسيأقى فى أواخر أبواب السهو عن 
قنيبة عن عبد العزيز بن أبى جازم وفيه هذا . قَولِه ( الرجال.) قال ابن رشيد : قيده بالرجال لآن ذلك عنده لا يشرع 
ظ النساء . وقد أشعر ذلك تبوببه بعد حيث قال « باب التصفيق للنساء » ووجبسه أن دلا العموم لفظية وضعية 
ودلافة المفبوم من لوازم اللفظ عند الآ كثرين , وقد قال فى الحديث ١‏ الفسبيح الرجال والتصفيق النساء» فكأنه 
قال : لا لسبيح إلا الرجال ولا تصفيق إلا النماء » وكأنه قدم المفبوم على العموم للعمل بالدليلين ‏ لآن فى عمال 
العموم [بطالا للمغبوم . ولا يقال إن قوله « لأرجال , من باب اللقب '؛ لآنا نقول : بل هو من باب الصفة ؛ لأآنه فى 
معنى ألن " ور الالغين أنتبى . وود تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث ف الياب المذ كور . وفمه من الفوائد ما 
تقدم بعضبا مبسوطا : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت: 3 وأن المبادرة الما أولى من اتنظار الإمام الرائب 6 
وأنه لا ينبغى التقدم على الماعة إلا برضا منهم , ود لكان قزل أن بكر د إن شتم » » مع عله بأنه أفضل 
الحاضرين . وأن الالنفات ف الصلاة لا يقطعها . وأن من سبمم أو حمد لآم ينوبه لا يقطع صلانه ولو قصد بذلك 
تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان . وقوله فيه ه فقال سهل »-أى أءن سعد راوى الحديث ١‏ هل تدرون ما التصفيح 
هو التصفمق » وهذه حجة إن قال إنهما يمعنى بو أحد 0 ونه صرح الخطانى وأبو على القالى والجوهرى وغيرمم 6 
وادعى ابن حزم نفى الخلاف فى ذلك . وتعقب ما حكاه عياض ف الإكال أنه بالحاء الضرب. بظاهر إحدى اليدين 
على الأخرى ؛ و بالفاف بباطنها على باطن الأخرى » وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للانذار والتنببه ويالقاف مجميعها 
البو واللمب , وأغرب الداودى فزعم أن الصحابة ضربوا بأ كفبم على أنفاذهم ٠‏ قال عاض : كأنه أخذه من 
حديث معاوية بن الك الذى أخرجه مل ففيه « لجملوا يضربون بأ يدهم على أنخاذم » 
- بإسسيست من ستّى قوم أو سل فى الصلاة على غيره مواجية وهو لا يمل 
٠‏ - ونه عرو ان عيسى حلثنا أو عبد الصمد عبد العزيز زا عد لقيو يثنا حكن بن فد 
٠ .‏ 1 سََ 3 و ب 8 يي ش ش 6 5 و2 
ارعن عن أب وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الل عنه قال « كنا نقول' : التحية فى الصلاة ونسمى ويسلا 
معنا على بعض نيع رسوله ل يَف قال : قولوا النحيات لله والصاوات وااطهبات » السلام “عليك أنها 
7 ورحة الله وركاله » السلا علينا وعلى عباد الله الصالحين » » أشبد أن لا إلهَ لآ ان" وأشهد أن محد عبد. 


وروا . فانم إن فملتم ذلك ققد سَلم” على كل * .بد نه صالح فى السهاء والأرض »6 
وَلْهِ ( باب من مى 1 وما أو سل فى الصلاة على غيره وهو لا يمل ) كذا للاكثر , وزاد فى رواية كرعة بعد 
على غيره « مواجبة » وحى ابن رشيد أن فى رواية أنى ذر عن الموى اسةاط الحاء من غيره وإضافة مواجبة ؛ 
تال : ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجم من سواجلة وبالتضب فيوافق امدق الاول. + :وحتمل أن بكرن 
بناء التأثثك فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا - على غير مواجبة » ومفبومه أنه إذا كان مواجبه تبطل » قال : 
وكأن مقصود البخارى هذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة لآن النى يَلِع لم يأملم بالإعادة وما علمهم 
ما يستقبلون » لكن رد عليه أنه لا بستوى حال الجاهل قبل وجود الك مع حاله بعد ثيوته ظ وبيعد أن بكرن 


الحديث ؟, 00000 0 


الذن صدر منهم الفعل كان عن غير علم بل اظاهر أن ذلك كان عندم شر 5 مقر قررا فورد النسخ دعل 5 الفرق 
انتهى . وليس ف ااترجمة لصريح #واز ولا بطلان : وكأنه ترك ذلك لاشتياه الام فه ٠‏ وقد تقدم اكلام عل 
فوائد حديث الياب فى أواخر صفة الضلاة . وقوله قى هذأ السماق « وسعى تأسأ بأعيانمهم » يفسره قوله فى السياق 
1 المنتقدم ١‏ السلام على جربل العام كل كال 4 وقوله د يس بعضنا على بعض » ظاهر فيا ترجم له و الله 
تعالى أغل < ظ 
اه - باسبب التصفيقٌ للنساء 
2 يننا عل* بن عبد الله عدن نان حدثنا الإ هرى * عن ألى ساية عن ألى هربرة رصى 6 
عنة عن اليا ار جالٍ والتصفيق للنساء » 
النىة يِه 9 التسبيم” 57 والتصفوق للنساء » 
قوله  (‏ اب ااتصفيق للنساء ) تقدم الكلام عليه قبل باب . وسفيان فى الإسناد الآرل هو ابن عبيئة » وفى الثانى 
ا او ا 0 من.النسبيم لآنها مأمورة فض صوتها فى 
الصلاة مطلةا 1 ذه ثى من الافتئان » ومنع الرجال من التصفيق لانه من شأن ااذسماء ٠‏ وعن مالك وغيره فى قوله 
د التصفيق للنساء ا بو 
وتءقب بروأيءة حماد بن زيد عن أنى حازم فى الآحكام بصيفة الام ١‏ فليبح الرجال ولمصفق النساء » فهذأ نص 
يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة » قال القرطى : القرل بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح غيبرا ونظرا 
|" - ياسميست من رجم الى فى صلاته أو اتقدم بأ مزل به 
لواة عن سمو عق ابى' يكن ل 
وما - رثن شر نْ بك أخبر نا عبد الله قال نونس قال الدة هرى؟ أخدب رلى أنس) بن” مالك أن 
المسلين بينام فى الفجر بوم الاثنين وأبو بكر رضى الله عنه ل بم 00 البىث وليه فد كشن سكتر 
حجرق عالئة رضي 9 الله عنها ؛ »تنظ الهم وم ملفوف فعيمَ إضحلك ٠‏ فنسكص أبو بكر رضى لغيه على 
عَنبيه وظن أن رسول انه مكل يريد أن مرج إلى الصلاق » وم السمون أن ينوا فى صَلانهم: فرحا بالنو ء 
را عاو يوان | را دَخْل الهجرة وأرخى اس وار ذلك اليوم » 
قوله ( باب من رججع القبقرى فى الصلاة أو تقسدم بأ ينزل به ظ روأه ه سمل بن سعد عن النى يِل ) إشير 
بذلك إلى حديئه الماضى قريبا ففيه « فرفع أبو بكر يديه مد الله ثم رجع القبقرى » . وأما قوله دأو تقدم» فبو 
مأخوذ من الحديث أيضا ء وذلك أن النى بتع وقف ف الصف الأول خلف أبى بكن على [رادة الاثتهام به فأمتسع 


م "١‏ - كتاب الغمل فى الصلاة 
أبو بكر من ذلك ؛ فتقدم اانى يلك ورجع أبو بكر من دوقف الإمام الى موقف اللمأموم . ويحتهل أن يكون المراد 
بحديث سهل ما تقدم فى الجمعة من صلاته يل على المدبر ونزوله القبقرى حت مد فى أصل الممير ثم تقدم حتى عاد 
إلى مقامه » والله أعلم . واستدل به على جواز العمل فى الصلاة إذا كان يسيرا ولم حصل فيه التوالى . قوله ( حدثنا 
بشر بن عمد ) هو المروزى , وعبد الله هو أبن المبارك ٠‏ ويونس هو ابن يزيد . قله ( قال يونس قال الزهرى ) 
أى قال قال ونس وهى تزف خطا فى الاصطلاح لا نطقا . قله ( ففجأهم ) قال ابن التين : كذا وقع فى الآصل 
بالآالف وحقه أن يكتب بالياء لان عينه مكسورة كوطتهم أتتبى ؛ وبقية فوائد اللآن تقدمت فى ١‏ باب أهل العم 
والفضل أحق بالإمامة » من أبواب الإمامة » ويأتى الكلام عليه مستوف فى أواخر المغازى ان شاء الله تعالى 


/! - بإسيب إذا دعت ل م وَدَها فى الصلاة 

٠‏ -- قال الايث 0 عن عبد ار من ان ا قال :قال أنو هربرة رض" لَه عنه : قال 
رسول الله يله « نادت امرأة ابتها وهو فى صّومعة قالت : يا جرح ٠‏ قال : الهم أ وصلاتى . قالت : 
بع بول الهم" أتى وصلاق . قالت : اجر » قال : الهم أعى وصلاني . قالت : الذهم' لا كوت جيم حتى 
0 فوجه الميامنس . وكانت > :أوى إلى صَوممته راعية ترعى لدم فوّلدت » فقيل لها : مم هذا الولدٌ ؟ 
قالت : من حجري نزلة من صَوعته . قال جرم : أبنَ هذه التى ترم أن وَلدَها لى ؟ قال : يا بابُوسُ » من 

[ الحديث 13١5‏ أطرافه فى : 45وىء تع تخيم ] 
وله ( باب إذا دعت الأم ولدها فىالصلاة) أى هل يحب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ 
فى امسأ لتين خلاف , وانلك حذف المصنف جواب الششرط . قله ( وقال الليث ) وصله الاسماعيل من طريق عاصم 
ابن على أحد شيو البخارى عن الليث مطولا . وجعفر هو ابن ربيعة المصرى » وجريج يحيمين مصغر ٠‏ وفوله 
ف وجه المياميس فى رواءة أنى ذر « وجوه » إصيغة المع والمداميس جمع مومسة يكسر الم وهى الزانية , قال ابن 
الجو ذى : اثبات الياء فيه غلط والدواب حذفها وخرج على [شباغ الكسرة وحى غيره جوازه » قال ابن بطال : 
سبب دعاء أم جر على ولدها أن الكلام فى الصلاة كان فى شرعيم مياحا , فليا آثر استمراره فى صلائه وهئاجاته 
على إجابتها دعت عله لتأخيره حقيا انتهى . والذى يظبر دن تردياه فى قوله 9 أى » وصلاق» أن الحلام ععده 
بقطع الصلاة فلذلك لم بحها » وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن -وشب عن أبيه 
قال : معي رسول الله وَل يقول « لوكان جر عالما لعل أن إجابته أمه أولى من عبادة ريه » ويزيد هذا بول » 
وحوشب >هملة ثم معجمة وزن جعفر » ددهم الدمياطى فرعم أنه ذو ظلم » والصواب أنه غيره لآن ذا ظلم لم 
مضمومة وأخره مبملة قال القزاز : هو الصغير وقال اين بطال : الرضيع » وهو بوزن جامسوس . واخ+تلف هل 
هو عرنى أو معرب ؟ وأغرب الداودى الشارح فقال : هو أسم ذلك الولد بعينه رفيه نظر ٠‏ وقد قال الشاعر : 


/ ١١١ الحديث‎ 


حنت قلوصى الى بابوسها جزعا . وقال الكرماى : إن حت الرواءة بتنوين السين نكون كنية له و يكون معناه 
يا أبا الشدة , وسيأتى بقية الكلام عليه فى ذكر بنى اسرائيل 
ظ 4 - إسيسب مسح الخصى فى الصلاة 

٠.7‏ ل وشا أبو ألم حد انا شببان عن ى عن ألى سَلَةَ قال ود ل معيقيت د ان البى' يِل 
قال فى الرَجُل يُسودى القراب حيثٌ بَسَحْدٌ قال : إن كنت فاعلا فواحدة » ظ 

قله ( باب مسح الحمى فى الصلاة ) قال اءن رشيد : ترجم بالحصى والمئن الذى أورده , فى التراب » لينبه على 
إلحاق الحصى بالتراب فى الاقتصار على النس.وءة مرة : وأشار يذلك أيضا إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ , الحصى ع 
كا أخرجه مسم من طريق وكيع عن هشام الدستوائى عن يحى بن ألى كثير بلفظ « المسح فى المسجد يعنى الحصى » 
قال ابن رشيد : لما كان فى الحديث «١‏ يعنى » ولا يدرى أهى قول الصحانى أو غيره عدل عنها البخارى إلى ذكر 
الرواية الى فهها التراب . “فقال الكرماتى : ترجم الحصى لآن الغالب أنه بوجد ف ااتراب فيلزم من نسويتة مسح 
الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مس بن إبراهم عن هثدام بلفظ ١‏ فان كنك لا بد فاعلا فواحدة لسوية 
الحصى » وأخرجه ااترمذى من طريق الأوزاعى عن يحى يلظ « سألت النى بلك عن مسح الحضى فى الصلاة » 
فلمل البخارى أشار إلى هذه الرواية » أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال « سألت النى يَلِيَةِ عن كل ثى* 
حتى عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع» ورواه أصحاب الئن مى حديث أبى ذر بلفظ ١‏ اذا قام أحدم الى 
ااصلاة فان الرحمة تواجبه فلا بمسح الحصى » وقوله « إذا قام.» المراد به الدخول فى الصلاة ليوافق حديث الباب فلا 
يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فباء بل الالى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغفل باله وهو فى الصلاة به . ( تفبيه ) : 
التقييد بالحصى وبالنراب خرج للغالب لكونه كان الموجود فى فرش المساجد إذ ذاك » فلا يدل تعليق الحسكم به على 
نفيه عن غيره نما يصلى عليه من الرمل و القذى وغير ذلك .. قله ( حدثنا شيبان ) هو ان عبد الرمن ؛ وى هو 
ابن أن ىكثير . قله ( عن أنى سلية ) هو ابن عبد الى » وى روابة الترمذى من طريق الأوزاعى عن بحى 
و حدثنى أبو سلءة » ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أنى فاطمة الدومى حليف بنى عبد 
شمس » كان من السابقين الأولين ٠‏ وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد . قله ( فى الرجل ) أى حك 
الرجل » وذكر للغالب وإلا فالحسم جار فى جميع ا-كلفين . وحق النووى انفاق العلباء. على كراهة مسمم الخصى 
وغيره فى الصلاة ٠‏ وفيه نظر فقد حك الخطانى فى « المعالمء عن مالك أنه لم بر به بأسا وكان يفعله فك أنه لم يبلغه 
الحر ء وأفرط بعض أهل الظاهر فقال : إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهى » ولم يفرق بين ما إذا توالى 
أو لاء مع أنهلم يقل بوجوب الخشوع » والذى يظبر أن علة كراهيته امحافظة على المشوع ؛ أو لثلا يكثر العمل 
فى الصلاة ٠‏ لكن ححديث أبى ذر المتقسدم يدل على أن العلة فبه أن لا حمل بينه وبين الرحة التى تواجهه حائلا . 
وروى انن أنى شيبة عن أنى صالح السمان قال إذا ببحدت فلا تمسح الحمى » فان كل حصاة تحب أن يسجد علبها » 
٠‏ فهذا تعليل آخر والله أعل . فول ( حيث يسجد ) أى مكان السجود ؛ وهل يقناول العضو الساجد ؟ لا يبعد ذالك . 
وقد روى ابن أبى شيبة عن أبى الدرداء قال د ما أحب أن لى حمر النعم وأنى مسحت مكان جبينى من الحصى ء وقال 


ْم بي كاب العمل ف الصضلاة 


عياض : كره ه سلف مسح الجبة فى الملاة قبل الالصراف . قلت : وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة حكابة اسّدلال 
الميدى لذلك يحديث أنى سعيد فى رؤيته الماء والطين فى جمة النى يِل رهل أن انصرف من صلاةٌ الصبح .. 
له ( فواحدة ) بالنصب على اضبار فمل أى فأمسح واحدة :أو على النعت لمصدر محذوف . ويجوز الرفع على 
إضمار اير أى فواحدة تكق أو إضمار الميتدا أى فالمشر وع واحدة . ووقع فى دوابة اللرمذى ١‏ ان كنت فاعلا 
فرةواحدةء ظ 
ذ س بإسيست سط الثُوب فى الصلاة لاسحود 

ه١٠٠‏ - وش مسدد قال حدثنا بشر” حد نا غالب عن بكر بن عبد الله غن أنس بن مالك رضى” 
الله عنه قال «كنا نصل مم البى؟ يه فى شلاة 2 ٠‏ فاذا لم إستطم أحذنا أن يمكن وَحِبَهُ من الأرض 
طاو 2 فسحد عليه » 

قله ( باب بسط الوب فق أأصلاة 22006 اأرجمة من جلة المحل الفسير فى الصلاة أيضا وهو أن اتعمك 
.إلعاء الثوب على الأرض ليسجد علمه 6 وقد تقدم الكلام عليه فى أو| كل الصلاة 3 وتقدم الخلاف فى ذلك و تفرقة 
من فرق ين الثوب الذى هو لابسه أو غير لابنه ٠‏ قوله ( حدثنا بشن )هوا المفضل و وغالب دو االقطان مآ 
وقع فى رواية أبى ذر 

86ل 5 شا عبد الله ن' مَسلةً حد ثنا مالاث” ع. والوالفن 7 ن أ سل عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كنته أده رجل فى قبل البى” يِه وهو” إلى ١‏ فاذا سج تون توا شا 

ل سن ار 0 يتل ام بي 5 2 1 

15٠١ ٠‏ - رشك) متخود حد ّنا شبابة حدمّنا شعبة عن عمد بن زياد عن أبى هررة رضي الله عه « عن 
الى علا أن صل صلاة قال : إن الشيطان رض لى فد عل" ليِتَطمَ الضلاة على" » فأمكتى اله منة فذعته » 
ولقد' همءت أن أوثقه إلى سارية حت تصبحوا لتنظاروا إليه » فذ كرت قول سايانَ عليه السلام ( رب هب لى 
ملك لا يبخى لأحد من بندى ) فر ب ا خاسمًا » لا 9 0 6 : 4 بالذال . أى حرفته . 
وفدَكَتَهُ من قول لله أ( بوم ابدعون) أى " يدفمون . والصوان فل: 2-7 ظ إلا كنا قال بتشدد ألمين والتاء 

قله ( باب ما يجوز من العمل فى الصلاة ) أى غير ما تقدم » أورد فيه حديث عائششة فى نوءها فى قبلة النى يلام 
وغمزه لما إذا هد » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب الصلاة على الفراش ء فى أوائل الصلاة . قله ( حدئنا مود ) 
هو أبن غيلان » وشباية ععجمة و موحدتين الأولى خفيفة ٠‏ قله (ان الشيطان عرض) تقدم فى ه باب ربط الغريم 
فى المسجد » من أبواب الماجد من وجه آخر عن شعية بلفظ ان عفريّا من الجن تفلت على » وهو ظاهر فى أن 
ظ المراد بالشيطان فى هذه الرواية غير | بليس كبير الشياظين . ق إه ( فشد على ) بالمعجمة أى حمل ٠‏ قوله ( ليقطع ) 
فى دواية الموى والمستمل تحذف اللام / قله ( فذعته ) يأنى ضبطه بعد 1 قله ( فتنظروا ) فى رواءة المجوى 


الحديث . ول«لت 959[ ظ ١م‏ 


والمستمل و أو تنظروا اليه , بالثك وقد تقدم بعض اكلام على هذا الحديث ف الباب المذكور ويأتى اللكلام على 
بقيته فى أول بد. الخاق ان شاء اله تعالى ٠‏ قله ( قال النضر بن شرل فذعته بالذال ) يعنى المعجمة و تخفيف العين 


اسسيي ل مهس 


المبدلة ( أى خنقته » وأما فدعته بالموملة و”شديد المين فن قوله تصالى ( نوم يدعون الى نار جيتم ) أى يدفمون 
رالصواب الاول ( إلا أنه 5-2 بعى شعية كذا قله يشل بل العين ) |نتمهى . وهذأ المكلام وفع فى رواية كر مة عن 
الكسسوق وقد أخر جه ملم من طربق النضر بن ميل لول هذه الزوادة وهى فى كتاب وغربب |الحد دث النضر : 
وهو فى مروباتنا من طريق ألى داود المصاحى عن الأضر م بينته فى تعليق التمليق ‏ 
ظ 55 ا 
١‏ - إسسيب إذا انفلتت الدابةٌ فى الصلاة 
2 ور مرا 9 
وقال فتادة : أن أخد بوبه 3 السارق دم اأصعيلاة 
سم ار وس ل لم 0 7 7 ٠‏ ل مح , 3 0-0 ص2 
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قبينا أنا على جرف مير إذا رج بصلى » وإذا الام دايته بيده ؛ طْمَات الدابة تنازعه » وجعل يتبعها ‏ قال 
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قله ( باب إذا انفلتت الداءة فى الصلاة ) أى ماذا يصنع؟ . قله ( وقال قتادة الخ ) رصله عبد الرزاق عن 
بفسحم اهمزة وسكون الحاء هى بلدمّ معرو فة بين المهمرة وفارس فتحت فى خلافة عمرء قال فى الم : ليس له وأحمدة 
من لفظه ؛ قال أبو عبيد ا-كرى : هى بلد جمعبا سبع كور فذكرها . قال ابن خرداذبة : مى بلاد واسعءة متصلة 
الجبل واصمان . قله ( الحرورية ) بمبملات أى الخوارج ؛ وكان الذى يقا تليم اذ ذاك المياب بن أبى صفرة كا 
فى روابة عمرو ءن سصزوى عن شفية عند الاسماعيلل » وذكن #د ن قدامة الجوهرى فى كتايه د أخباد الخوارجء 


م س ١ح‏ ج ؟ » فح البارى 


آم 1 ؟ - كتاب العمل فى الصلاة 


أن ذلك كان فى سئة خمس وسنين من ل ةَء وكأن 4 0 واأهل البصرة :مع نافع بن الأزرق حتى قل 
وقتل من أمر| الصرة جماعة إلى أن ولى عبد الله ال ا 
وولى المهاب بن أبى صفرة على فتال الخو ارج ؛ وكذاذكر الميردفى الكامل نحوه . وهو يعكر على من أرخ وفاة 
ألى برزة سنة أربع وستين أو قبلبا .. قله ( على جرف نهر ) هو بضم اللجم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء » 
وهو المكان الذى أ كله السيل . ولاسكشممى بفتّح المهملة وسكون الراء أى جانبه؛ ووقع فى رواية حماد بن'زيد عن 
الأزرق فى الآدب «كنا على شاطى” تبر قد نضب عنه الماء » أى زال وهو يقوى رواءة الكشمبنى ٠‏ وف رواية 
مبدى بن ميمون عن الأزرق عن عمد بن قدامة «كدنت فى ظل قصر مهران بالاهواز على شاطى* دجيل » وعرف 
هذا لسمية نهر المذ كور وهو بال م مصغر ٠‏ وله ( اذا رجل ) فى رواية الجوى والسكش مسن ١‏ اذ جاء رجل » . 
قله ( قال شعبة هو أبو برزة :الأسلى ) أى الرجل المصلى ٠‏ وظاهره أن الآزرق لم يسمه لشعية وللكن رواه أبو 
داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فقال فى آخره ١‏ فاذا هو أبو رزة ملت » » وى رواأية عمرو بن زوق عفاد 
الاسماعيل « لجاء أبو برزة , » وفى رواية حماد فى الآدب ١ه‏ جاء أبو برزة الأسلى على فرس فصلى وخلاها فانطلقت 
فانبعها » ورواه عبد الرزاق عن معص عن الازرق بن قيس ه ان أبا برزة الأسلى مثى إلى دابته وهو ف الصلاة» 
٠‏ الحديث ؛ وبين مهدى 'ن مسمون فى رواننه أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر » وق .زوآية عنرو بن مزوق عند 
الاسماعيلى « فضت الدابة فى قباته فانطلق فأخذها ثم رجع القيقرى ء ٠‏ قَوِلْه (لجعل رجل من. الخوارج يقول: اللهم 
افعل بهذا الشييخ ) فى رواية الطيالمى , فاذا به بشيخ يصلى قد عمد إلى عنان دابته لجعله فى يده فنسكصت الدابة فنكص < 
معها » ومعنا رجل من الخوارج عل إسبه» 0-0 : ألاترى إلى هذا الحار » وفى رواية جماد 
فقال : انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس قله (أد مانيا ) كذا للكشمينى » وفى رواية غير 
وأو الى بعير ألف ولا نوين ظ وقأل ابن مالك فى شرح الفسهبل : الأصل أو مالى غروات خذف المضاف 
وأبق المضاف اليه عل حاله » وقد رواه عهرو بن مرزوق بلفظ «٠‏ سبع غغز #وأسا و يسن فك ٠‏ قوله ( وشمدت 
تسيره) حجكذا فى جرع الأصول وفى جمسع الطرق ه من التيسير » » وحكق ابن التين عن الداودى أنه وقع عنده 
د وشبدت لسترع م المثناة وسكو ن المبملة وفتح المثناة وقان : معنى شهدت الستر أى فتحها » وكان فى زمن عمر 
انتهى . وم أر ذلك فى شى* من الآصول » ومةتضاه أن لا ببق فى القصة شائبة رفع » بخلاف الرواية الحفوطة ان 
قبا إشادة إلى أن ذلك كان من شأن النى يتم تجويز مثله » وزاد عرو بن مرزوق فى آخره ه قال فقات للرجل 
مأ أرى الله إلا مخزيك ( شتمت رجلا من أسماب رسول اله َلآ » وفى روابة مبدى بن ميمون ةقلف احكث 
فمل الله بك » هل تدرى من هذا ؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله يِه وم أقف فى ثشى” من الطرق على لسمية 
الرجل المذكو ر » وفى هذا الحديث من الفوائد جواز حكابة الرجل مناقبه ‏ إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فى ساق 
الفخر » وأشار أبو برزة بقوله « ورأيت تبسيره » إلى الرد على من شدد عليه فى أن يترك دابته تذهب ولا 32 
صلاته » وفيه حجة للفقراء فى قولم : : ان كل شى” يخثى إتلافه من متاع وغيره جوز قطع المسلاة لآجله . وقوه 
و مألفبا » يعنى الموضع الذى أ لفنته واعتادته » وهذا بناء على غالب أمرها ؛ ومن الجاءن أن لا عن لماك ب 
تتوجه إلى حيث لا بدرى بمكائها فيسكون فيه نضييع المال المنببى عنه ٠‏ ( تنبيه ) : :. ظاهر سياق هذه القصة أن أيا 


الحديث لوس ورور ظ ثم 


برزة لم يقطع صلاته : ويؤيده قوله فى رواءة عمرو بن مرزوق , فأخذها ثم رجع القبقرىء فانه لو كان قطعبا مأ بإلى 
أن برجوع مستدبر القبلة » وفى رجوعه الترقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ماكان كثيرا ؛ وهو مطابق لثانى 
حديئ الباب لآنه يدل أنه لع تأخر فى صلاته وتقدم ول يفطعها ٠‏ فبو عمل يسير ومثى قليل فلهس فيه استدبار 
القبلة فلا يضر . وفى مصدف ان أنى شيبة ه سل الحمسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته » قال : ينصرف . 
قيل له أفيتم ؟ فال : إذا ولى ظبره القبلة استأنف , وقد أجمع الغقهاء على أن المثى الكثير فى الصلاة المفروضة 
يبطلبا فيحمل حديث أبى برزة عل الفليل يا قررناه ؛ وقد تقدم أن فى بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر . 
قوله ( دانى أن كنت أن أرجع مع دابتى أحب الى من أن أدعها ) قال السجيلى « إنى وما بعدها اسم يدا وان 
أرجع اسم مبدل من الاسم الاول وأحب خير عن الانى وخي ركان محذوف ء أى إنى إن كنت راجعا أحب الى . 


وقال غيره أنكنت بفتح الهمزة وحذفت اللام وهى مع كنت بتقدير كونى وفى موضع البدل من الضمير فى أنى ؛ 
وأن الا نية با لفتح أيضا مصدرية . ووقع فى رواية حماد , فال ان منزلى متراخ ى أى متباعد ‏ فلو صليت وتركنته 
أى الفرس ‏ لم آت أفل الى الليل » أى لبعد المكان . قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ؛ ويورنس هو 
أبن بزيد 2 وك تقدم مأ يتعلق بالكسوف من هذا الومديث من طريق عسل وغيره عن الزهرى مستوق . وقوله 
درفنا قضى , أى فرغ ولم برد القضاء الذى هو ضد الاداء . قوله ( لفد رأيت فى مقاى هذا كل شى* وعدته ) فى 
روانة ابن وهب عن يونس عند سل ه وعدتم » وله فى حديث جابر ه عرض على كل شى” تولجونه » ٠‏ قوله ( لقد 
رأيت ) كذا للآ كثر وللحموى والمستهلى ١‏ لقد رأيته » ول « حتى لد رأيتنى . وهو أرجه . قوله ( أريد أن 
آخذ قطفا ) فى حديث جابر ه حتى تنارات منها قطفا فقصرت بدى عنه , والقعاف بكسر أوله وذكر ابن الآثير أن 
كثيرا يروونه بالفتح والكسر هو الصواب ٠‏ قَوِلْه ( قطنا من الجنة ) يعنى عذقود عنب كا تقدم فى الكسرف من 
حديث ابن عباس . قوله ( حين رأ يموق جعلت أتقدم ) قال السكرمانى : قال فى جمنم حين رأيتموى تأخرت لآن 
التقدم كاد أن يقع مخلاف التأخر فانه قد وقع كذا قال ؛ وقد وقع التصرع بوقوع التقدم والتأخر جميعا فى حديث 
جار عزد ملم و لفظه « لقد جىء بالنار ظ وذلكم حين رأيتمونى تأخرت غخافة أن يصيبنى من لفحبا » وقنه ثم 
جىء بالجدلة ٠‏ وذلكم دين رأيتموق #قدمت حتى قت فى ءقاى » وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث فى 
أبواب الكسوف . قوأه (ودأيت قما مرو بن لحى ) باللام والمهملة مصضس وسيأئى شرح حاله فى أخبار الجاهلية . 
قوله ( وهو الذى سيب السوائب ) جنع سائية » وسيأتى الكلام علما فى تفسير سورة المائدة ان شأء الله تعالى . 
وفى هذا الحديث أن المثى القليل لا يبطل الصلاة , وكدذا ااعمل اليسير » وأن النار والجنة مخلوفتان موجودتان 
وغير ذلك من فوائده الى تقدمت مستقصاة فى صلاة الكسوف . ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواذ 
التفدم والتأخر الإسير » لآن الذى نافلت دابته يحتاج فى حال [ها كبا إلى التقدم أو التأخر م رقع لأبى برزة ؛ وقد 
أشرت إلى ذلك فى آخر حدلثه . وأغرب الكرماق فال : وجه تعلقه مما أن فيه مذمة تيبب الدواب مطلما سواء 
كان فى الصلاة أم لا ظ 
٠‏ - باسيب ما جوز مِنّ البصاق والاقخ. فى الصلاق ‏ 
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وابذكر” عن عبد اله بن مرو : نفتم البى؛ يع فى سُجوده فى كسوفب 


1م ١‏ - كتاب العمل فى الصلاة . 
ظ ل 0# و 0 1 و الم 5 الي . 9 
"١١‏ - ورشن) مامان بن حرب حدننا ماد عن ايوب عن نانج عن ابن مر" رضى الله عمهما « ان 
النى" كديع رأى كن 1 السحد » فتغيّظ على أهل المسحد وقال : إن الله قبل أحد؟ » فاذا كان فى 
صلاته فلا ييز قن - أو قال : لا دمن ثم" نزل” مها بيده » 
وقال ابن” عمس" رضى الله عنهما : إذا برق أده فلييرّق على يساره 
1 - وررشث) مد حدكنا عدر حر ثنا شعبةً قال : سمت قتادة عن أنس رض الله عنه عن النىء 
ويه فال « إذا كان فى الصلاة انه يناجى ربة” ٠‏ فلا ميقن بين بديه ولا عن عينه ». ولسكن عن شمالة مت 
قد مه البسرّى « 
قله ( باب ما بحوز من البصاق واانفخ فى الصلاة ) وجه النسوية بينهما أنه ررما ظهر من كل هنهما حرفان وهما 
أفل ما يتألف منه الكلام » وأشار المصنف الى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يحوز » فيحتمل أنه يرى التفرقة 
بين مأ إذا حصل من كل منهما كلام مفووم أم لا » أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا . 
قله ( ويذكر عن عبد الله بن عبرو ) أى ابن العاض ( تفخ النى يلم فى جموده فى كسوف ) هذا طرف من حديث 
أ جه أحمد وصححه ابن خز بمة والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال 
واكتتفت الغامين على عهد رسول الله يِلَِوٍ » فقام وتنا معه, الحديث بطوله؛ وفيه ه وجعل ينفخ فى الأرض ويبى 
وهو ساجد.. وذلك ف الركمة الثانية » و[ما ذكره البخارى بصيخة القُريض لآن عطاء بن السائب مختلف فى 
الاحتجاج به وقد اختلط فى آخر عمره » لكن أخرجه ابن خزمة من روابة سفيان الثورى عنه وهو تمن سمع منه 
قبل اختلاطه » وأبوه وثقه العجلى وابن حبان وايس هو من شرط البخارى , ثم أورد البخارى فى الباب حديث 
ابن عمر وحديث أنس ف النهى عن البزاق فى القبلة » فأما حديث ابن عمر فقوله فيه ١‏ ان الله قبل أحدك 0 
القاف وفتح الموحدة أى مواجهه, ؛ وقد تقدم فى ه باب حك اليزاق ,اليد من المسجد » من أبواب المساجد مع 
الكلام عليه . وزاد فى هذه الرواءة ٠‏ فتفيظ على أهل المسجد . ففيه جواز معاتبة الجموع على الآس الذى ينكر 
وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأآجل التحذير من معاودة ذلك . هله ( فلا ييزقن أو قال لا يتنخمن ) فى رواية 
الاسماعيل ٠‏ لا ييزفن أحدم بين يديه » . قله فيه ( وال ابن عمر رضى الله عنهما : إذا بزق أحدم فلبيزق على 
بساره ) فى رواءة الكشمينى دوعن يساره, هكذا ذكره موقوفا ولم تنقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر , لسكن 
دقع عند الاسماعيل من طربق إن بن أنى إسرائيل عن حماد بن زيد بافظ ١‏ لا ييزقن أحدكم بين يديه » ولكن 
لليزق خخلفه أو عن شماله أو تحت قدمه , فاقه كله معطوفا بعضه على بعض ء وقد بينت روابة البخارى أن المرفوع 
منه انتهى الى قوله « فلا بيزقن بين يديه » والباق موقوف . وقد اقتصر مل وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه 
مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حدديث أنس مرفوعا » وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث فى 
الباب الذى أشرت اليه قبل وفما قاف 1 قال ان بطال :. وروى عن مالك كراهة النفخ فى الصلاة ؛ ولا يقطعبا م 
يقطعها الكلام 'رهو قول أى يوسف وأشيب وأحد وإحق » وق المدونة : النفح ميزلة اكلام يقطع الصلاة . 


الحديف 3714-99 6/ 

٠‏ ومن أنى حشيفة وحمد : إن كان يسمع فب منزلة الكلام وإلا فلا ء قال والفول الآول أولى ؛ و ليس فى النفخ من 
النطق بالحمزة والفاء أكثر ما فى البصاق من النطق بالتاء والفاء » قال وقد اتفقو! على جواز البصاق فى الملاة فدل 
على جواز النفخ فما إذ لا فرق بينهما » ولذلك ذكره البخارى معه فى الترجمة انتهى كلامه » ولم يذكر قول اأشافصية 
فى ذاك والمصحح عندم أنه إن هر من النفخ أو التتخم أو البسكاء أو الآنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو 
التتنحنج حرقان بطل الصلاة وإلا فلا , قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول لا يلزم منكون الحرفين يتأ لف 
منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما » وإن لم يكن كذلك فالإبطال .ه لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرظه 
فى مساواة الفرع للأصل » قال : والأآاقرب أن ينظر الى مواقع الاجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما 
ذا أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا . قال : ومن ضعيف التعليل قوم إبطال الملاة بالنفخ بأنه يشبه 
الكلام فأنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه بلق نفخ فى الكسوف انتمى . وأجيب بأن نفخه يكيم مول على 
أنه لم يظهر منه ثىء من الحروف ؛ ورد ما فت فى أنى داود من حديث عبد الله بن ىر فان فيه م ثم تفخ فى 
آخر جوده فقال أف أف », فصرح بظبور الحرفين . وفى الحددث أَيضًا أنه يكم قال « وعرضت على انار لجملت 
أنفخ خشية أن يشاك حرها , والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد اليه فانتى قول من حمله على الغلبة » والزيادة 
المذكورة من رواية حماد بن سلءة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط فى قول يحي ن معين وأنى داود والطحاوى 
وغيرم . -.أجاب الخطابى أن أف لا تكون كلاما حتى يثدد الفاء » قال : والنافخ فى نفخة لا يخرج الفاء صادقة من 
مخرجها » وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقم عل قول الشافمية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو م بفيما ٠‏ وأشار 
الببق إلى أن ذلك من خصائص النى مَل ."ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل . ( تنبهان ) : الآول نقل ابن 
المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم بقنده حرف ولا حرفين » وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن 
الضحك بتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه » ومن ثم قال الحذفية وغيدهم إن كان البكاء من أجل الأوف من 
لله تعالى لا تيطل به الصلاة مطلقا . ( الثاتى ) ورد فى كراهة النفخ فى الصلاة حديث رفوع أخرجه الترمذى من 
حديث أم سلمة قالت « رأى النى بلي غلاما لنا يقال له أفلم إذا جد نفخ » فقال : يا أفلم ترب وجبك , رواه 
الترمذى وقال : ضعدف الاسئاد . قلت : ولو صح لم يكن فءه حيجة على [بطال الصلاة بالنفخ انهم بأمزة باعادة 
الصلاة » وما يستفاد من قوله ترب وجمك استحباب السجود عل الأرض فبو نجو النبى عن مسح الحخصى ٠.‏ وفى 
لباب عن أبى هريرة فى الاوسط للطبرااق وعن زيد بن ثابت عند الببق وعن أنس وبريدة عند البزار وأسائيد 
ا ميع ضعيفة جدأ ٠‏ وثيت كراهة النفخ عن ابن عباس كا رواه ابن ألى شيبة والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله 


أخرجه الببق 


٠‏ - بإسبب بن صنق جاهلا من ارعجال فى صلاته لم تسد" صلاتة 
فيه سبل" بن سعد رضوح الله عنه عن النى' عه 


قوإه ( باب من صفق جاهلا من الرجال فى صلاته لم تفسد صلانه » فيه سبل بن سعد عن النى يل ) يشير بذاك 
إل د يثه الاق بعد يابين , لكنه بلفظ دما لكر حين نابكم شىء فى الصلاة أخذتم با لتصفيح وسبأنى فى آخرٍ باب 


كم ١‏ كتات العمل فى اأصلاة 


6 - باسبب إذاقهل التل م أو انفلر' فاقطار - فلا بأمنّ 
5 07 عمد بن كن اخ ] عتيان فق أن حازم عن مهل بن هد رضى الل عنه قال وكان 
الئاس يصلون مم البى' و و 1 عاقدو زر 3 من الصّغْر 0 ر فأ مهم : شيل النساء © لا رفم رعو 8 ع 
ستو ارعجال” جلوسا » 
قوله ( باب إذا قيل للمصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ) قال الاسماعيل : كأنه ظن الخاطية لانساء وقعت 
ذلك وهن فى الصلاة » وليس كا ظَن ؛ بل هو ثىء قمل لفن قبل أن يدخان فى الصلاة انتهوى . والجواب عن المخارى 
أ لم يصرح بكون ذلك قبل ُن وهن داخل الصلاة لى «قصوده صل بقول ذلك فن داخل الصلاة 7 خارجيا : 
والذى يظبر أن النى ب وصاهن بنفسه أو بغيره بالاتنظار المذكور قبل أن يدخلن فى الصلاة لبدخلن فما على 
عم ربحصل المقصود من حيث | أتظارهن الذى أمرن به فأن فيه اننظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عللبن , . 
ومحصل مراد البخارى أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا . قال ابن بطال : قوله ه :ندم . أى قبل دفيقك 
وقوله « انتظر . أى تأخر عنه . واستنبط ذلك من قواه الأسساء ٠‏ لا ترؤمن رءوسكن حتى يستوى الرجال جلوسا , 
فيقتضى امتثال ذلك تقدم الرجال علون وتأخرهن عنهم . رقيه من الفقه جواز وقوع فعمل المأميرم تسل الإمام : 
وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا فى الأفعال . وجرأز ااتربص فى أئناء الصلاة لحق ااغير ولغير مقصود الصلاة . 
ويستفاد منه جواذ انظار الإمام فى الركوع لمن يدرك الركعة وف التشهد لمن يدرك الماعة . وفع ابن المنيد على 
أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز [صغاء المصل فى الصلاة إن يخاطبه الخاطبة الخفيفة . قله ( حدثنا 
مد بن كثير ) هو العبدى البصرى » ول يخرج البخارى للكوفى ولا للشاى ولا الصنانى شيئا . وسفيان هو الثورى . 
-٠6‏ إاسبه لا برلا السلام فى الصلاة ظ ظ 
0101 ل رن عل لله 4 ألى شيبة حدةنا ان 00 الأعمش عن إإراهي” عن علقمة عن عبد ا 
قال «كنت* أسل/ على البى؛ يي وهو فى الصلاة فير عل> » فلن رَجمنا ست عليه فل برد على" وقال + إن 
ور ظ ٠‏ 
فى الصلاة شغلا » ظ 
د له عرش أو معيو عدا عبد" الوارث دنا 0 ئ ثننظير عن عدالو بن ألى باح عن جار 
ابن عبد الله رض ل عنها قال 9 بَممّى رسول' الله يله فى حاجة له ٠‏ فالطلقت ؛ لم" رجسته وقد قَضيكها» 
فأتيت” الى" كع فسادت” عليه فر يرد على" » فوقمَ فى قابى ما الله" أعر” به ٠‏ فقلت” فى فقسى : لعل" رسول الل 
' ا 0 وا 3 , 7 ْ ه ش 1 الم 7د 
و وَحَد عل أني أبطات عليه ثم سفت عليه فم يراد على" ؛ فوقم فى قلبى أشن من الركة الأولى . نم6 سلدت” 


امف وت 1خ ,1 


عليه فد ع" ققال:: إِننا متم أن أرئد عليك أنى كنت" أصلى . وكان على راحلته متوججها الى غير الفبلق ». 
قله ( باب لا رد السلام فى الصلاة ) أى باالفظ المتعارف ؛ لآنه خطاب آدى ٠‏ واختلف فيا إذا اوسط لفط 
الدعاء كأن يقبول : اللبم اجمل غلى من سل عل السلام . ثم أورد المسذف حديث عبد الله وهو أبن مسعود فى ذلك , 
وقد تقدم قربا فى باب ما بنبى عنه من الكلام فى الصلاة . م أورد حديث جابر » وهو دال على أن الممتنع الرد 
باالفظ . قله ( شنظير ) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو عل على والد كثير وهؤاق 
الفة السىء الخلق . ووه (بمثتى النى يلقع فى حاجة) بين ملم من طريق أبى الزبير عن جابر أن ذلككان فى غزوة بنى 
المصطلق .. قوله ( فل برد على ) فى رواية مسل المذ كورة د فقال لى بيده هكذا » وفى روابة له أخرى ١‏ فأشار إلى » 
فيحمل قزله فى حديث الاب ,فل يرد على » أى 'اللفظ . وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالاششارة الرد عليه 
فلذلك قال ه فوقغ فى قلى ما الله أعل به ؛ أى من الحزن . وكأنه أيهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدثه تحت 


العبارة. . له ( وجد) بفتح وله والجم أى غضب ٠‏ قله ( أ أبطأت ) رواية الكشمجئن د أن أبطأت 
ينون خفمفة ٠‏ قوله (ثم سلت عليه فرد عل ) أى بعد أن فرغ من صلاته 5 قوله ( وقال : ما منعق أن أرد عليك ) 
أى السلام / إلا أنى كنت أصلى ) - 0 فر جعت وهو يصلى عل را<لته ووجبه على غين القبلة : وف هذا الحدبث 
مر. . الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتد]: السلام على المصلى .لكو نة ر بما شغل بذلك فكره واستدعى مه الرد وهو 
منوع منه.ة و بذلك قال جابر:رابى الممديث بوكرهه عطاء والشعن: ومالك فى رواية ان وهب » وقال ف المدونة : 
لا بكره ء وءه قال أحيد واجهور0©وقالوا : برد إذا فرغ من الصلاة ‏ أو وهو فما ‏ بالاشارة . وسيأتى اختلافهم 
فى الاشارة فى أواخز أبواب جود السهو ظ 

- سيب رَن الأندى فى الصلاة لأس يذل" بو 

0 0 8 ف ظ :0 اص ها ٠‏ 2 

١4‏ - مِرشث) فجبية حدئنا عبد المزيز عن أنى حازم عن مهل بن سد رضى اله عبه قال « لغ 

دسول" الله 0_1 أن بنى. مر و بن.-عغو ف بقباء كان. بيتهم شىلا» رج يملح ينهم ف ناس من أصحابه ١‏ بس 
رسولة اله مف وحات الصلاة» غخاء بلالة إلى أنى بكر رضئ” ال غنما فقال : يا أبابكر » إن رسول اله 
ب قد حَبِنَ وقد حارت الصلاة » فبل لك أن تم" الناسَ ؟ قال : نعم إن شنْت . نأقام بلال” الصلاة وتقدام 
1 ا 0 ظ م جلانت - 1 ظ ف 8 8 9 
أبو بكر رضى الله” عنه فسكيرَ للداس » وجاء ر سول الله ميية “.شى فى المّفوف بشقما شما حتى قام فى الصف » 
فأخذ الناسُ فى التصفيح . قال سمل" : التصفيح هو التصفيق” ‏ قال وكان أبو بكر رضى الله” عنه لا يَامَتَ فى 
54 ا 0 3-0 د 5 ذا سوه #0000 دان ىو ثر »ع ل مم ١‏ 
صلاته » فلا كثر الناس التقت فاذا زسوالة الى يطلته » فأشارَ اليه يأمره أن يل » رفم أبو بكر رضى الله 
عنه بده مد الله » م" رَجِمَ النترَى ورا حتى قام فى الصف » وثقدم رسول ان عكلات نصلى تاس . فنا 


(1) هذا الفول. أميح : لأن ارول صلى أنه عيله وسلم نكر على هن سم عليهوهو يصلى » بل ست عنه أنه رد علمهم بالإشارة » 
اهل ذلك لي معتروعية. السلام جلي المصفى وأنه برد بالإشارة ٠‏ والله أعلم 


4م ١‏ - كيتاب العمل فى الضلاة 


َغَ قبل على الناس فقال : يا يها انام » مالك حين نابم شى» فى الصلاة أَحَذْتم بالتصفيح » إنما التصفيح. 
لانساو . من ناه ثى» فى صلاته ملفل سبحانَ الل . لم" القفت الى أبى بكر رذى الله عنه فقال : يا أبا بكر » 
ما متمك أنْ نل لناس حِيتَ أشرت إليك ؟ قال أبو بكر : ما كان تينبهى لابن أبى قحافة أن صل بين بد 
رسول الله َي 
قوله ( باب رفع الايدى فى الصلاة لآمى ينزل به ) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز عن أنى 
حازم : وعيد العزيز هذا هو ابن أنى حازم . قوله ( وحانت الصلاة ) الواو فيه حالية » وق رواية اللكشميى 
٠‏ وقد حانت الصلاة , . قْه ( ان شمْت ) فى رواية الحوى ٠‏ ان شم » . قله ( من الصف ) فى رواية الكشمجى 
دف الصف ء . قله ( فرفع أبو بكر يده ) فى رواءة الكهمبهى ١‏ يديه , بالثقذية » وهذا موضع الترجمة . و يؤخف 
منه أن رفع اليدين للدعاء وحوه فى الصلاة لا ببطلما ولو كان فى غير هوضع الرفع لآآنها هيئة استسلام وخضوع » 
وقد أقر النى مقع أبا بكر على ذلك . قَوله ( حث أشرت عليك ) وفى رواية الكشمبتنى «١‏ حين أشرت اليك » 
وقد تقدم الكلام على فوائده يرا أشرت اليه قريبا 
١١/‏ - باإسسيب الخحاسر فى الصلاة 
ظ 5 1 ا ل م ْ ل لين 
ل 5 7 ابو النمان دل :ا عاد عن أ بوب عن تمل عن ألى هريرة رضى ان عنه قال 2 نعى 
عن | مسر 9 الصلاة 6 . وقال هشام' وأو هلال و ان صبربن عن ألى هرارة عن الدى” كلق 
[الطديث 119 طرفه فى : ]977٠‏ ش 
كف - معنا مرو ن عل حد ثنا يحم حل نا هشام حد ثنا جمد عن أبى هريرة رضي الل ” عنه قال 
« نعى أن بصلّ اركجُل ترا » ظ 
قله ( باب الخصر فى الصلاة ) بفتح المعجمة وسكون المبملة أى حك الخصر » والمراد وضع اليدين عليه فى 
الصلاة . ِل ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد وحمد هو أبن سين ' قله ( نمى ) إعنم الثرن على البناء. للمجبول 
وفاعل ذلك النى يي كا فى روابة هشام . قوله ( وقال هشام ) يعنى ابن حسان ( وأبو هلال ) يعنى الراسى ( عن 
ابن سيرين الح ) أما رواية هشام وهو ابن حسان فوصلما امؤلف ف الياب ٠‏ كن وقع فى رواية أنى ذر عن الحوى 
والمستحلى « نهبى » على البناء للفاعل ول يسمه , وسماه الكش مجى فى روايته , وقد رواه مسلم والبرمذى من طريق 
أبى أسامة عن مشام بلفظ ١‏ نهى النى بلع أن يصلى الرجل مختصرا . وكذا رواء أبو داود من طريق جمد بن سلمة 
عن هشام ك.ذلك » و بلفظ ١‏ عن الخصر فى الصلاةء وأما رواءة أنى هلال فوصلبا الدارةطنى فى ١‏ الآفراد, من طريق 
عمرو بن هرزوق عنه بلفظ , عن الاختصار فى الصلاة » . قله ( نجى ) بالضم على المناء للفعول: ؛ وفى رواية ‏ 
اسكشمبى « نجى النى وَلِلُة » ٠‏ قله ( متخصرا ) فى رواية الكش مبوى ١‏ مخصرا ء بله._ديد الصاد ٠‏ والنسائى 
و مختصرا ء بزيادة المثناة » و للاسماعيل من طريق سلمان بن حرب و حدئنا حماد بن زيد قال : قيل لآ بوب إن هشاما 
روي عن عمد عن ألى هريرة قال : نبي عن الاختصار في الصلاة » فقال : هما قال التخصر , . وكأن سبب انكار . 


الحديك وم ؟؟7 ١١‏ ظ 4 


أبوب افظ الاختصار لكويه يفم معنى آخر غير التخصر كا سيأنى : وقد فسره ابن ألى شيية عن ألى أسامة بالسند 
المذ كور فقال فيه : قال ابن سيرين هو أن يضع بده على خاصرته وهو يصل ؛ وبذلك جزم أبو داود وثقله الترمذى 
أو آيدين من آخر السورة ؛ وقيل أن ذف الطمأ نيئة . وهذان القولان وإنكان أحدهما من الاختصار كينا لكن 
رواية التخصر والخصر تأباهها » وقيل الاختصار أن تحذف الآءة التى فنها السسجدة إذا مر ما فى قراءته حتى لا يسجد 
فى الصلاة لتلاوتها كام الغزالى 1 وحى الحطابى أن معاة أن عسك بده #صرة أى عصا نوكأ علمها ف الصلامَ , 
وأنكر هذا ابن العربى فى شرح الترهذى فأبلغ , ويؤيد الارل ما روى أبو داود والنساى من طر وق سعيد 31 
زياد قال : صلمت الى جنب أبن عصر فوضعت يدى على خامصرى , فدلا صلى قال : هذا الصلب فى الصلاة » وكان 
رسول الله يَلِقَعِ نهى عنه . واختلف فى حك النبى عن ذلك فقيل : لان إبليس أهبط متخصرا أخرجه أبن أبى 
شيبة من طريق حميد بن هلال موقوظا » وقيل : لآن المود نكثر من فعله فنوى عنه كراهة التشبه عا أ خزجه 
المصاف فى ذكر بنى إسرائيل عن عانشدة 1 زاد أن أنى شيبة فبه ١‏ فى الصلاة » وق روأية له 9 لا تصمبوأ بالجودء» 
وقيل : لآنه راحة أهل النار أخرجه ابن أن شيبة أيضا عن ماهد قال « وضع اليد على الحقو استرا-ة أهل النار, 
وقيل لآنها صفة الراجز حين ينشد رواه .ءرد بن منصور من طربق قدس بن عباد باسناد حسن » وقيل لآنه فمل 
المتكيرين حكاء المهلب » وقيل لآنه فعل أعل المصائب حكاء الخطانى , وقول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك ولا منافاة 
بين اجمييع . ( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصذانفى فى «١‏ باب الخصر فى الصلاة» : وروى أنه استراحة أهل النار ». 
وما أظن أن قوله روى الح إلا من كلامه لام ن كلام البخارى ؛ وقد ذكرت من رواء وله الجد , والله أعل 
4- باإسسيب يفدكرث الرجل” الشىء فى الصلاة 
وقال عمر” رضى” 7 عنه : إلى لاج جيشى وأنا فى الصلاة 
١‏ سه شن إسحاق” 2 منصور حل من روح حد ميا ع هو ابن سعيل قال ار 6 أأى ل 

5 ا ا 7 ير 3 
عن عتبة بن الحارث رذى ا قال م ليت مم النىء 7ت العصي » ولىما سل فم 7 دخل على 000 
٠‏ ع سل 3 و١‏ 5 . - - ص 4 5 الى و 2 
أسائه َ 0 حرج وراى مأ فى وحوه القوم_من حورم لسرعة-ه فال -53 الت عوانا ف الصلاة - تبرأ عند نا 
3 و 5 « اس ص - م َ 
نكرهت"' أن عسبى أو ببيت ‏ عندنا » فأمرت بفُسُمته 6 
3 - رشنا بحبى بن" سكير حدثنا الليث عن حَمفْر عن الأعرج قال : قال أبو هريرة رطى الُ” 

5 1ض 0 9000 000 ا 
عنه فال رسول لمكي« إذا أذ بالصلاق أدب الشيطان له ضشراط حتى'لا يسم التأذينَ » فاذا سكت امون 
أقبل » فاذا ثوب درت ناذا سكت أقبل » فلا بز ” اذ ؟ ٠‏ مام 026 5 4 تى لا تدرى 
1 صل » . قال أبو س1ة بن عبد ارحمن : إذا 2 أحد 5 ذلك فليَثْحْر' سجد تين وهو قاعد ؛ وسمعة أوسلة 


واحب بلاج ” # نتم اأبارى 


١ 6‏ - كتاب السهو 
+ ب ورن! سمل" نه الثتى حدنَنا عثيان ننه مر قال أخبرنى ابن 7 أن ذيبي عن سعيد القدبُري قال : 

قال أبو هريرة رضي َه ءنه « يقول” النمر” : أ كثر أبو هريرة . ذاقيت” رجلاً فقلت* : ما قرأ رسول” الله يلل 
البارحة فى المعَمِ ؟ فقال : لا أدرى . فقات” : لم تشبكذها ؟ فال : بل . قات : سكو أنا أدرى » قرأ مورة 
كذاوكذا» ظ ظ ظ 

قله ( باب تضكر الرجل الشى' فى الصلاة ) الثي* بالنصب عل المفءولية » والتقبيد بالرجل لا مفبوم له لآن 
بقية المكلفين فى حكم ذلك سواء ٠‏ قال المهلب : التفكر أمر غالب لا مكن الا<تراز'منه فى الصلاة ولا فى غيرها 
لما جمل الله للشيطان من السبيل على الانسان » و لكن يفترق المال فى ذلك » فا نكان فى أمى الآأخرة والدين كان 
أخف ما يكون فى أمر الدنيا ٠‏ قوله ( وقال عر : إى لأجبز جبثى وأنا فى الصلاة ) وصله ابن أبى شيبة باسناد 
يح عن أبى عثيان النهدى عنه .هذا سواء » تال بن التين : [ما هذا فما يقل فيه التضكر كأن يقول :“أجبر فلانا , 
أقدم فلانا » أخرج من العدد كذا وكذا » فيأنى على ما بريد فى أقل ثى “ من الفكرة . فأما أن يتابع التفكر و يكثر 
حتى لا يدرى كم صلى فبذا أللافى فى صلانه فيجب عليه الإعادة انتبى . وليس هذا الاطلاق على وجمه ؛ وقد جاء 
عن عير ما يأناه » فروى أبن أنى شيبة من طريق عروة بن الزبير قال : قال عمس , انى لأحسب جزءة البحرين وأنا 
فى الصلاة» وروى صالم بن أحمد حثبل فى «كتاب المسائل »عن أببه من طريق همام بن الحارث أن مر صللى 
المغرب فل يقرأ ٠‏ فللا انصرف قالوا : يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ , فقال : إلى حدنت نفسى وأنا فى الصلاة بعير 
جبزتها من المدينة حتى دخلت الشام ‏ ثم أعاد وأعاد القراءة . ومن طريق عياض الاشعرى قال « صلى عمر المغرب 
فم يق رأ » فقال له أبو «ومى : انك لم تقرأ , فافبل على عبد الرحمن بن عوف فقال : صدق » فأعاد . فلما فرغ قال : 
لاصلاة ليست فها قراءة » [تما شغانى عير جهزتها إلى الشام لجملت أتفكر فباء . وهذا يدل على أنه [تما أعاد 
لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا فى الفكرة ة . ويؤيده ما روى الطحاوى من طريق ضضم بن جوس عن عبسد 
الرحمن20© بن حنظلة بن الراهب ١‏ ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فى الركعة الاولى فلم كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب 
مر تين فلبا فرغ وم جل سججحدتى السبو » ورجال هذه الأثار ثقات » وهى ممولة على أحوال مختافة , والآخير كأنه 
مذهب لعمر . وههذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع فى الصلاة » وقد تقدم البحث فيه فى مكانه ٠‏ قله (حدثنا 
روح ) هو أبن عبادة ٠‏ وخر بن سعيدك هو ان أنى حسين المكى ) وقد تقدم هذا الحديث وشى” من فوائده: فى 
أواخر صفة الصلاة » وهو ظاهر فما ترجم له لآنه يلقع تفكر فى أمر التير المذكور ثم لم يعد الصلاة ٠‏ قله ( عن 
جعفر ) هو ابن ربيعة المصرى ؛ وقد تقدم الكلام على المآن فى أوائل أبواب الآذان مستوف , وشاهد الترجمة قوله 
٠‏ حتى لا يدرك صل فانه يدل على أن التفكر لا يقدح فى صمة الصلاة ما لم يترك شيمًا من أركانها . قَوْلْه ( قال 


)١(‏ كنذا فى الاصول ألى فى أبدينا ؛ ولعل الصواب « عن أنى عبد الرحن » لأن ضمظم المذ كور انما روى عن عبد الله بن <نظلة 
وهو يكى أبا عبد الرعن ء وليس له رواءة عن عبد الرحن بن حنظلة كأ يعم ذلك من « الاستبماب » وه الاصابة » و ١‏ تهذيب 
الهذيب » 


الحديف ١١9 1١١١‏ اه 
أبو سلية بن عبد الرحمن : اذا فعل أحدك ذلك فليسجد سجدئين وهو قاعد , وسمعه أبو سلمة من أى هريرة ) هذا 
التعليق طرف من الحديث الذى قبله فى روابة أنى شاءة ؟! سيأتى فى خامس ترجمة من أبواب السبو , لكلنه من 
رواية يحى بن أن ىكثير عن أنى سلة » ورا تبادر الى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر 
ابن ربيعة عن أنى سللة » ولي سكذلك ؛, وسيأتى فى سادس ترججة أيضا مرى طريق الزهرى عن أبى سللة لكن 
باختصار ذكر الآذان وهو من طريق هذين عن أنى سلة عن أنى هريرة مرفوما لاف ما يوهمه سياقه هنا , 
وسيأتى الكلام عليه أن شاء الله تعالى هناك . قله ( قال قال أبو هريرة ) فى رواية الاسماعيل د عن أبى هريرة » 
قله ( يقول الناس أ كثر أبو هريرة ) أخرجه البسبق فى المدخل من طريق أبى مصعب عن جمد بن [براهم إن 
دينار عن ابن ألى ذئب بلفظ ١‏ ان الئاس قالوا قد أ كثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله بلع » واى كنت 
ألرمه لشبع بطنى » فلقيت رجلا فقلت له : بأى سورة ء فذكر الحديث وقال فى آخره : أنخرجه البخارى عن أبى 
مصعب انتهى . ولم أر هذه الطريق فى حم البخارى ؛ وكأن الببق نيع أطراف خلف فانه ذكرها , وقد قال ابن 
عساكر :لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود انتهى . ثم وجدت فى مناقب جعفر صدر هذا الحديث ٠‏ لكن قال بعد 
قوله ه لشبع بطنى : حين لا 1 كل الذير ولا ألبس الحرير . فذكر قصة جعفر بن أبى طالب ٠؛‏ فاعل البق أراد 
هذأ ' وكأن المقبرى وغيره من رواته كان حدث به ناما تارة ومختصرا أخرى . وقد وقع عند الاسماعيلى من 
طريق ابن أبى فديك عن ابن أنى ذئب فى أول هذا الحديث , حفظت من رسول الله يللم وعاءين » الحديث وفيه 
د ان الناس قالوا : أ كثر أبو هريرةء فذكره ٠‏ وقوله ه حفظت الخ» تقدم فى العم مع الكلام عليه » وتقدم فى 
العم أيضا من طريق الأعرج عن أبى هربرة « ان الناس يقولون أ كش أبو هريرة : واه لولا آيتان فى كاب الله 
تعالى ما حدئت » الحديث وسيأقى فى أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبى سلبة عن أبى هريرة قال ه انم 
تقولون إن أءا هريرة أ كثر » الحديث وفيه الاشارة إلى سبب [كثاره وأن المباجرين والآنصار كانوا يشغلهم 
المعاش , وهذا يدل على أنه كان بقول هذه المقالة أمام ما بريد أن حدث به ما يدل على ىة [ كثاره وعلى السبب 
فى ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث . قوله ( فلقيت رجلا ) لم أقف على تسميته ولا على نسمية السورة , 
وقوله ه م بكسر الموحدة بغير ألف لآابى ذر وهو المعروف ؛ وللاكثر بائيات الآلف وهو قليل » أى بأى 
ثىء ٠‏ قوله ( البارحة ) أى أقرب ليلة مضت . وف هذه القصة إشارة إلى سبب [كثار أنى هريرة وشدة إتقانه 
وضبطة ؛ مخلاف غيره . وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغي أمى الصلاة حتى 
نسى السورة الى قرئت ٠‏ أو دلالته على ضبط أبى هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها , كذا 
ذكر الكرمانى هذين الاحتالين . وبالأول جزم غيره والله أعلم ‏ - 

( خاامة ) اشتملت أ.واب العمل فى ااصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثا » المعلق من ذلك 
ستّة والبقية موصولة , المكرر منها فها وفها مضى ثلاثة وعشرون حديثا والبقية خالصة » وافقه مسل على تخر ها 
سوى حديث ألى برزة فى قصة انفلات دابته ؛ وحديث عبد الله بن عرو المعاق فى النفخ فى السجود » وحديث أنى 
هر برة فى التخصر ؛ وحدبثه فى القراءة في العتمة . وفيه من الاثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعل 


9 ظ 7؟ كاب السوو 
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م م 


٠١‏ - يسيب ما جاء فى السهو إذا قامَ ين ركد النريضة 


تجلين » فقامَ الناس معه . فلما قضى صلاتة وتظارثنا ذَايمَهُ كير قبل" اللي فتجد سَجِدَتين وهر جالس , 
03 

5-0 شن عبل” الل ل تومت أخبتن مالك عن يحى بن سعيد عن عبد ارحن الأعرّج_عن عبد الله 
ابن أبحينة رضي الل" عنه أنه قال « إن رسول” الله بكي قام من اثنتين من الظلبر لم تجايسن يبعا . فنا قضى 
صَلاته سجِد سَجْدئينِ » ثم" سل بمد ذلك » 

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . أب ما جاء فى السهو إذا قام من ركم الفريضة ) ولالكشميى والأصيلى وأنى 
الوقث « ركمتى الفرض » وسقط لفظ «١‏ باب » من رواية أنى ذر . والسبو الغفلة عن الثىء وذهاب القلب إلى غيره ؛ 
وفرق بعضهم بين السهو والنسيان » و ليس بثىء . واختلف فى جكده فقال الشافعية : مسنون كله , وعن المالكة 
السجود للنقص واجب درن الزيادة : وعن الحا بلة التفصمل بين الواجبات غير الآركان فيجب لتركها سووا» وبين . 
السئن القولية فلا يحب : وكذا يحب إذا سها بزيادة فمل أو قول يبطلبا عسده . وعن الحنفية واجب كله ؤحجتهم 
قوله فى حديث ابن مسعود الماضى فى أبواب القبلة :د ثم ليسجد #دتين » ومثله لمسل من حديث ألى سعيد الس 
الوجرب . وقد ثبت من فمله عَلأه ؛ وأفماله فى الصلاة تمولة عل البيان وبيان الواجب واجب ولا مما مع قوله 
و صلوا ما رأيتموى أصل » . قله ( عن عبد الرحن الأعرج ) كذا فى رواية كريمة » ولم يسم فى رواية الباقين . 
وله ( عن عبد الله بن بحينة ) تقدم فى التشبد أن بحيئة اسم أمه أو أم أبيه , وعلى هذا فبنيغى أن يكتب ابن بحيئة 
بألف . قله ( ضلى لنا ) أى بنا أو لاجلنا » وقد تقدم فى أبواب التشبد من زواية شعيب غن ابن شهاب بلفظ 
« صل بم » ويأنى فى الأيمان والنذور من رواية ابن أبى ذئب عن ابن شهاب بلفظ ١‏ صلى بنا » . قَوِلْهِ ( من بعض 
الصلوات ) بين فى الرواية التى تلمما أنها الظهر . فَولِه ( مم قام ) زاد الضحاك بنعثيان عن الأعرج « فسبحوا به فضى 
حتى فرغ من صلاته , أخرجه ابن خزمة . وفى حديث معاونة عند الذساقى وعقية بن عاص عند الحا كم جميعا نحو 
هذه القصة بهذه الزيادة . قوله ( فلا قضى صلانه ) أى فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه , وقد استدل به لمن زعم 
أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسل تمت صلانه وهو قول بعض الصحابة والنا بعين 
وب قال أبو حنيفة » وتعقب بأن السلام لما كان للتدايلي من الصلاة كان المصلى إذا || نتهى اليه كن فرغ من صلاته 
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ويدل عل ذلك قوله فى رواءة ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحى بن سميد عن الأعرج ١‏ حتى إذا فرغ 
من الصلاة إلا أن يسم » فدل على أن بعض الرواة حذف الاستئناء لوضوحه » والزيادة من الحافظ مقبولة . 
قله ( ونظرنا تسليمه ) أى انتظرنا ؛ وتقدم فى رواية شهيب بلفظ ١‏ وانتظر الناس تسايمه » وف هذه املة رد 
عل من ذعم أنه يليم جد فى قصة ابن بحينة قبل السلام سبوا » أو أن المراد بالسجدتين دنا الصلاة » أو المراد 
بالتسلم القسايمة الك نية ؛ ولا يخ ضعف ذلك و بعده . قله ( كبر قبل السام فسجد جدتين ) فيه مشروعية جود 
السهو وأنه جمدتان فلو اقتصر على #دة واحدة ساهيا لم يازمه شىء أو عامدا إطلت صلاته لآنه تعمد الانيان بسجدة 
زائدة ليست مشروعة » وأنه يكبر لا يا بكر فى غيرهما من السجود . وفى دواية الليث عن ابن شهاب كا سيأتى بعد 
ثلاثة أ)واب ١‏ يكير فى كل جحدة » وفى رواية الأوزاعى «١‏ فكير ثم جد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع 
رأسه ثم سل ء أخرجه ابن ماجه » ونحوه فى رواية ابن جريج كا سأ ى بدأنه عقب حديث الليث ٠‏ واستدل به على 
مشروعية التكبير فبما والجبر نه يآ فى الصلاة وأن بينهما جلدة فاصلة » واستدل به بعض الشافغية على الا كتفاء 
السجدتين للسبو فى الصلاة » ولو تكرر من جرة أن الذى فات فى هذه القصة الجاوس والتشبد فيه وكل منهما لو سها ‏ 
المصلى عنه على انفراده جد لاجله ولم ينقل أنه بلع بعد فى هذه الحالة غير جحدتين ٠»‏ وتعقب'بأنه ينبنى على بوت 
مشروعية السجود لئرك ما ذكر » ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستازم اثبات الشثىء بنفسه 
وفيه ما فيه » وقد صرح فى بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسى من الجلوس 5 سيأنى من روابة الليث ٠‏ ن 
حديث ذىئ المدبن دال لذلك م ساق . وله (دهو جالس جملة تحالية متماقة بقوله جد أى أنشأ السجود 
جالسا . قوله ( ثم سل ) زاد فى روآية حى بن سعيد ثم سم بعد ذلك وزاد فى روابة الليث الانية , وججمدهما الناس 
معه مكان ما فسى من الجلوس , واستدل نه على أن جود السهو قبل السلام ولا حجة فيه فى كون جميعه كذلك ٠‏ نعم 
بدد على من زعم أن جميعه بعد الام كالحنفية وسيأقى ذكر مستندثم فى الباب الذى بده » واستدل بزيادة الليث 
.المذكورة عل أن السجود خاص نالسهو فلو تعمد ترك شىء ما >-بر بسجود اسهو لا إسجد وهو قول اجمبور » 
ورجحه الغزالى وناس من الشافعية » واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وان لم يسه 
المأموم » و تل ابن حزم فيه الاجماع , لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سسها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام 
لم يسه فيا جمد له وفى تصويرها عدر » وما إذا نبين أن الإمام حدث » وتقل أبو الطيب الطبرى أن ابن سير بن 
استثنى المسبوق أيضا » وفى هذا الحديث أن جود السبو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصذف 
قريها وأن التشبد الاول غير واجب وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة ».وأن من سه! عن الَشهد الأول حتى قام إلى 
الركعة ثم ذكر لا برجع فقد سبحوا به يله ف يرجع , فلو تعمد المصل الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند 
الشافعى خلانا الجمبور ٠‏ و أن السبو والنسيان جائزان على الانبياء علهم الصلاة والسلام فما طريقه النشريع , 
وأن حمل جود السبؤ آخر الصلاة فلو يمد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من بوجب التشهد الامير وهم 
الجبور 
؟ - سيب إذا. صلى خا 
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فسحد سجد نين بعد مأ 7 


قوله ( باب اذا صلى حمسا ) قيل أراد البخارى التفرقة بين ما إذا كلن السبو النقصان أو الزيادة » ف الأول 
يسجد قبل اأسلام 5 فى النرجة الماضية وف الزبادة يسجد بعده ؛ وبالتفرقة مكذا قال مالك والمزى وأبو ثور من 
الشافعية » وز ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين البرين قال : : وهو موافق للنظر لآنه فى النقص جير 
فينبغى أن يكون من أصل الصلاة » وف الزيادة ترغيم لشيطان فيكون خارجها . وقال ابن دقيق العيد :. لا شك أن 
المع أولى من الترجيح وادعاء النسخ » ويترجح المع المذكور بالمناسبة المذكورة , وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان 
الح على وفقبا .كانت علة فيعم السك جميع محاها فلا تخصص إلا بنص ٠‏ وتعقب بأن كون السجود فى الزيادة . 
ترغما للشيطان فقط منوع ٠‏ بل هو جير أيضا لا وقع ه ن الخلل فانه وإن كان زيادة فهو نص ف المعنى » وما سمى 
النى يلقع جمود السهو ترغما للشيطان فى حالة الشك كا فى حديث أنى سعيد عند مسل » وقال الخطابى : لم يرجع من 
فرق بين الزيادة والنقصان. إلى فرق ويح . وأيضا فقصة ذى اليدين وقع السجود فما بعد السلام وهى عن نقصان ؛ 
وأما قول النووى : أقوى المذاهب فبا قول .مالك ثم أحد , فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى لأأنه قال يستعمل 
كل حديث فما ورد فيه » وما لم برد فيه شىء يسجد قبل السلام ؛ قال : ولولا ما روى عن النى يلم فى ذلك لرأيته 
كله قبل السلام » لآنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. ٠‏ وقأل [إحق مثله إلا أنه قال : : هال يرد فيه شىء يغرق 
فيه بين الزيادة والنقصان » لخرر مذهمه من قولى أحمل ومالك 2 وهو أعدل المداهب فما إظهر . وأما داود لجرى 
على ظاهر بته فقال : لا بشرع جحود السهو إلا فى المواضع التى جد الى يلخ فبا فقط . وعند الشافعى جود السهو 
كله قبل السسلام . وغند الحشفية كله بعد السلام اااي 8 .و تعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة 
إلا بعد السلام حين سألوه : هل زيد فى الصلاة ؟ وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على أن جود ااسهو بء_د السلام 
لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو » و إثما تابعه الصحابة لتجوينهم الزيادة فى الصلاة لآنه كان زمان توقع النسخ . وأجاب 
م با وقع فى «ديث ابن مسعود من الزيادة وهى ١‏ إذا شك أحدك فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم 

لم إسجد بجحل تبن ع وقد تقدم فى أبواب القيلة ( وأجبب ب بأنه معارض حديث ألى سعد عد_د مسل و لفظه 
شك اح سلاه فيد م مل البح الشك وليين على ما استقن ثم يستجد جدتين قبل أن يسلم » وبه 
سك الشافعية . وجمع بعضهم بدنهما حمل الصور تين على حالتين . ورجح البجق طروقة التخيير فى جحود السوو قبل 
السلام أو بعده . ونقل الماوردى وغيره الاجماع على الجواز وإنما الحلاف فى الآفضل . وكذا أطلق النووى . 
وتعقب بأن إمام الحرمين نقل فى « النهاءة » الحلاف فى الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز » وكذا نقل 
القرطى الخلاف فى مذهبهم , وهو عخالف لما قاله ابن عبد البر إنْه لا حلاف عن مالك أنه لو جد للسوؤ كله قبل السلام 
أو 1 أن لا شىء عليه ' فيجمع بأن الخلاف بين أحمعاءة . والخلاف عند الحنفية قال القدورى : لو جد السبو 
قبل السلام روى عن بعض أتهابنا لا يبحوز لآنه أداء قبل وقته » وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف ءندهم فى 
الأولوءة . وقال ابن قدامة فى ٠‏ ال فنع , من ترك جود السهو الذى قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد ؛ وإلا فيتداركه 
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مالم يطل الفصل . ويمكن أن يقال : الاجماع الذى نقله الماوردى وغيره قبل هذه الأراء فى المذاهب الم كورة . 
وقال ابن خزريعة : لا حجة للغراقبين فى حديث ابن مسعود لهم غالفوه فقالوا : ان جاس المصل ف الرابعة مقدار 
التشهد أضاف الى الخامسة سادسة ثم سل وسجد للسهو ؛ وأن لم يحلس فى ارا بعة لم نصح صلانه ٠‏ ولم ينقل فى حديث 
ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم : قال : ونحرم على العالم أن مخااف السئة بعد عله 
ما . قوله ( عن الى ) هو ابن عتيبة الفقبه الكوفى . قوله (عن إبداهم ) هو ان بزيد النخعى . وله ( صلى الظهر 
خمسا ) كذا جزم به الحكم » وقد تقدم فى أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهم أتم من هذا السياق وفيه قال 
إبراهم : لا أدرى زاد أو نقص . قوله ( فقيل له أزيد فى الصلاة ؟ فال : وما ذاك ؟ ) أخرجه مسل وأبو داود 
من طريق إبراهم بن سويد النخعى عن ابن مسعود بلفظ , فلما انفتل توشوش القوم ينهم ذقال : ما شأ نم ؟ قالوا : 
با رسول الله هل زيد فى الصلاة ؟ قال : لا » فتبين أن سؤاهم لذلك كان بعد ا.تفساره لم عن مساررتمم » وهو 
دال على عظم أديهم معه يِه ٠‏ وقولم , هل زيد فى الصلاة » بفسر الرواية الماضية فى أبواب القبلة بلفظ « هل 
حدث ف الصلاة ثىء » ٠‏ ( تلبيه ) : روى الأعش عن إراهم هذا الحديث مختصر! و لفظه ١‏ ان النى ملق جمد 
تعد الهو بعد السلام واالكلام , أخرجه أحمد ومسل وأبو داود واين خزية وغيرهم , قال ابن خز مة : ان كان 
. المراد بالكلام قوله ه وما ذاك» فى جواب قولم « أزيد فى الصلاة » فهذا نظير ما وقع فى قصة ذى اليدين لا نا 
البحث فيه فا ظ وإن كان المراد به قوله ١‏ [ مما أنا بشر أننى ؟ا تنسون» فقد اختلف الروأة فى الموضع الذى قالها 
فيه » ف رواية منصو ر أن ذلك كان بعد سلامه من مدق السهو » وف روابة غيره أن ذلك كان قبل » ودواية 
منصور أرجح ٠‏ والله أغل ٠‏ قوله ( فسجد جمدتين بعد ما سل ) يأتى فى خير الواحد من طريق شعبة أيضا بلفظ 
و فتنى رجليه وسعد جدتين » وتقدم فى رواية منصور ه واستقبل القبلة » وفيه الزيادة المشار [ليها وهى « اذا شك 
أحدك فى صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه » ولىم من طريق مسمر عن منصور ‏ فأيم شك فى صلاة فلينظر أحرى 
ذلك الى الصواب » وله من طر بق شعية عن منطدور د فليتحر أقرب ذلك الى الصواب » وله من طرق فضيل بن 
عياض عن منصور ه فليتحر الذى يرى أنه الصواب , زاد ابن حبان من طريق مسعر د فليم عليه » واختلف فى 
المراد بالتحرى فقال الشافعية : هو البئاء على اليقين لا على الأغلب » لآن الصلاة فى الذمة ببقين فلا تسقط إلا ببةين . 
وقال ابن حزم : التحرى فى حديث أن مسعود يفسره حدايث ألى سعيك : يعنى الذى أخرجه مسل بافظ ١‏ واذا لم 
يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشدك وليين على ما استيةن » وروى سفيان فى جامعه عن عبد الله بن ديئار عن 
ان عمر قال و اذا شك أحد؟ فى صلانة فليتوخ حتى بعل أنه قد أتم » انتب . وفى كلام الشافعى نحوه و لفظه : قوله 
د فلبتحر » أى فى الذى يظن أنه نقصه فليتمه , فسكون التحرى أن يعيد ما شك فيه ويبنى على ما اسدقن » وهو 
كلام عربى مطابق لحديث أبى سعيد , إلا أن الألفاظ تختلف . وقيل : التحرى الاخذ بغالب الظن » وهو ظاهر 
. الروايات الى عند مس . وقال ابن حبان فى سميحه : البناء فير التحرى ٠‏ فالبناء أن يدك فى الثلاث أو الأدبع 
مثلا فعليه أن بلغى الشك , والتحرى أن يشك فى صلاته فلا بدرى ما صلى فعليه أن بينى عل الأغلب عنده . وقال 
غيره : التحرى ان اعتراه اشك مرة بعد أخرى فيبنى على غلبة ظنه , وبه قال مالك وأحد , وعن أحد فى المشجور : 
التحرى يتعاق بالإمام فبو الذى ببنى على ما غلب على ظيه ؛ وأما المنفرد فيننى على اليقين دائما . وعن أحد روابة. 
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أخرى كالشافعية » وأخرىكالحافية . وقال أبو حنيفة : إن طرأ الدك أولا استّأ نف » وإن كثر بنى على غالب 
ظنه » وإلا فعلى اليقين . ونقل النووى أن اجمهور مع الشافعى , وأن التحرى هو ااقصد قال الله تعالى ١‏ فأو ليك 
تحروا رشدا ) وحى الآثرم عن أحمد فى معنى قوله يِل , لا غرار فى صلاة »قال : أن لايخرج منها [لاعلى يقين , 
فيذا بوى قول الشافعى . وأبصط من زعم أن لفظ التحرى فى اير مدرج من كلام أبن مسعود أو من دونه أتفرد 
منصور ذلك عن إراهم دون رفقته . لآن الإدراج لا يدت بالاحتهال ٠‏ وأسادل به على أن من صلى خمسا ساها 
ولم بحاس فى الرا بعة أن صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين » وةولى يحمل على أنه قمد فى الرابعة تاج إلى دليل بل 
السياق يرشد إلى خلافه » وعلى أن الزيادة فى الصلاة على سييل السهو لا تبطلبا خلافا لبعض امالكية إذا كثرت , 
وقيد بعضهم الزيادة بما بزيد على أصف الصلاة » وعلى أن من لم بعلم إسهوه إلا بعد ااسلام يسجد اسهو » فان طال 
الفصل فالاصح عند الشافعية أنه بغرت عله » راحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلاممم لذلك بالفاء , 
وتعقمبه السجود أيضا بالفاء » وفيه نظر لا يخق . وعلى أن الكلام العمد فما يصلم به الصلاة لا يفسدها . وسيأتى 
البحث فيه فى الياب الذى بعده » وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه » وفيه إقبال الإمام على اجماعة بعد 
الصلاة . واستدل البهق على أن عزوب النية بعد الإحرام بااصلاة لا يبطلا . وقد تقدمت بقية مباحثه فى أبواب 
القسلة ظ 
> - باسسيب إذا 1 فى ركعتين أو فى ثلاث فسجد سجد تين مل جود الصلاة أو أعاوّلة 
مفكذ ا وش دم حل نا شعي عن معلل ب إراهي عن أفى 2 عن 5 هريرة رضى الله" عنة قال 
7 ص بنا البى مَِكه الظبرٌ ‏ أو العمر - ذه ققال له ذو اليدّئن : الصلاة يارسول ان أنقصّت ؟ فقال 
اننى 7 لأصابه : اع ما يقول ؟ قالوا : انم 1 ول ركاتين أخرَبين , م محد جد نين 6 . قال سعبل” 
0 وراسة” رو 7 لز بير 0 من لأغرب كمتين » ف وتكل” ظ ثم صل مأ بقى وسحد جد تين وقال : 
هكذا فءل النئّ ميق ٠‏ 
قوله ( ياب إذا سل فى ركمتين أو فى ثلاث جد جدتين مدل جود الصلاة أو أطول ) فى رواءة لغير أبى ذر 
د فُسجد , والآول أوجه ؛ وعلى الثاتى يكون الجواب تحذوفا تقديره ما يكو نالحكر فى أظائره . أورد فيه حديث 
أفى هريرة فى قصة ذى اليدين ' وليس فى شىء من طرقه [لا القسلم فى ثذنين » نعم ورد التسلم فى ثلاث فى حديث 
جمران بن حصين عند مسم ٠‏ وسيأق البحث فى كونهما قصتين أولا فى الكلام على نسمية ذى اليدين , وأما قوله 
د مثل جود الصلاة أو أطول » فهو فى بعض طرق حديث أبى هريرة كا فى الباب الذى بعده . قوله (صلى بنا رسول 
الله عَم ) ظاهر فى أن أبا هريرة حضر القصة » وحمله الطحاوى على اجاز فقال : إن المراد به صلى بالمسلدين , 
رسبب ذلك قول الزهرى : إن صاحب القصة استّشهد ببدر : فان مقتضاه أن تكون اأقصة وقعت قبل مدر وهى قبل 
إسلام أبى هررة بأ كثر من خمس سنين20© لكن اتفق أثمة الحديث ‏ كا ثقله ابن عبد البر وخيره ‏ على أن الزهرى 
حجري كرام ارع مس . لأن غزوة بدر وقمت فى رمضاف من السنة اإثائية ٠ن‏ الجر » وإس-لام أبى عريرة وقم 
عام خيير فى أول سنة سيم » فتأمل ٠‏ والله أعل ظ 
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وثم فى ذلك » وسببه أنه جمل القصة لذى الثبالين ؛ وذو الثمالين هو الذى فل ببدر وهو خزاعى واممه سميد بن 
عبد عمرو بن نضلة , وأما ذو البدين فتأخر بعد النى يلك بمدة لآنه ول'ث مذا الحديث بعد النى ملع كا أخرجه 
الطراتى وغيره : وهو سلى واعمه الخر باق على ما سيأ تى البحث فيه . وقد وقع عند مسلم من طريق ألى سلية عن 
ألى هريرة « فقام رجل من بى سلم » فلا وقع عند الزهرى بلفظ « فقام ذو الثمالين » وهو يعرف أنه قتل ببدر 
قال لاجل ذلك : ان القصة وفعت قبل بدر , وقد جوز بعض | لأ بمة أن تكون القصة وفعت لككل من ذى الشمالين 
رذى اليدن وأن أن هر رة روى الحد شين فأرسل أحد هما وهو قصة ذى الثمالبن وشاهد الأخر وهى قمسة ذى 
اليدين » رهذا متم من طريق المع » وقيل حمل على أن ذا الشمالينكان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس كان 
ذلك سببا للاشتياه . ويدفع الجاز الذى ارتكبه الطحاوى ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحى بن أبى كثير 
عن ألى سلية فى هذا الحديث عن أنى هربرة بلفظ « بيدنا أنا أصلى مع رسول الله يله » وقد ائفق مع أهل 
الحديث من المصنفين وغيرم على أن ذا الثمالين غير ذى اليدين ونص على ذلك الشافعى رحه الله فى « اغشلاف 
الحديث ء ٠‏ قوله ( الظهر أو العصر /)كذا فى هذه الطريق عن آدم عن شعبة ,الشك » وتقدم فى أبواب الإمامة عن 
أنى الوليد عن شعبة بلفظ ١‏ الظب: » بغير الشنك ؛ ولمسل من طريق أبى سلة المذكور ه صلاة الظهر » وله من طريق 
أنى سفيان مولى ابن أنى أحمد عن أنى هريرة « العصر » بغير شيك وسيأق بعد باب للنصنئف من طررى أبن سيرين 
أنه قال : وأ كثر ظنى أنها العصر » وقد تقدم فى « باب 'تشجبيك الأاصابع فى المسجد » من طريق حمد بن سير بن عَنْ 
أنى هريرة بلفظ « إحدى صلاف العثى , قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا . ولمس/ ١‏ إحدى 
صلاق العشى » إما ااظبر وإما العصر » وااظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال : تحمل عل أن القصة 
وقعت مرتين ٠‏ بل روى النساق من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبى هريرة و لفظه « ضبلى يلق . 
إحدى صلا المثى ‏ قال أبو هريرة ‏ ولكنى نسيتها» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الثذك » وكان د بما 
غلب على ظنه أها الظبر لجزم ما ؛ ونارة غلب على ظنه أنها العصر جرم بها » وطرأ أشك فى تعيينها أيضا على ابن 
سيربن وكان السبب فى ذلك الاهتهام بما فى القصة من الاحكام الشرعية ؛ ولم نتاف الروأة فى حديث عهران فى قصة 
الخراق أن العصر ء فان قلنا [نهما قصة واحدة فيترجح رواءة من عين العصر فى حديث أبى هريرة . قله ( فس ) 
زآد أبو داود من طر بق معاذ عن شعبة ه فى الركمتين . وسيأ فى فى الباب الذى بعده من طربق أوب عن ان سيرين 
وفى الذى بلهه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأم من هذا السراق و نستوف الكلام عليه ثم ٠‏ قوله ( قال سعد ) 
يعنى ابن إبراهيم راوى الحديث » وهو بالاسئاد المصلكر به الحديث » وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن غذدر عن شعبة 
مفردا . وهذا الآثر يوى فول من قال : إن الكلام لمصلحة الصلاة لا ببطلبا » الكن حتمل أن يكون عروة تكلم 
ساهيا أو ظانا أن الصلاة ممت ؛ ومرسل عروة هذا ما يقوى طريق أنلى سلة الموصولة » ويحتمل أن يكون عروة 
له عر أنى هريرة ٠‏ كةّدروأه عن أبى هر برة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينةكابن المسيب وعبيد أله بن 
عبد الله بن عتية وأفى 55 بن عيد الرخمن بن الحارث رغيرمم من الغقباء 
- بإسسيسب من لم يتشهد' فى سجدا النتبو 
عا وطس وز تنشردا . وقال قتادة : لا يتشيلة 
م ل م( "© ه نتم البا.ء 


ممه - كاب السبو 


ع اه لي ل ا 0 هال الى أت ايبرص 5 ا 
م؟؟١‏ - ونا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن أأس عن بوب بن أنى كيمة السختيانى عن لم 
-2 دخ ا ل مال از ا . اد ل زد ا ع ا ع 
أبن سيرين عن الى هر برة ركى الله عنه « ان رسول لهي اصرف من اثنتين ذقال له ذو اليدين اقصصمرتت 
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رش سلمان” بن حرب حد ثنا اذ عن سَلَة بن عَاقمة قال «قس؛ لحمد : فى سَحِدََ المرو تش ؟ 
قال : لِيسَ فى حديث ألى هريرة 6 00 

وله ( باب من ل يتشهد فى حمدلى السموو )أى إذا سد هما بعد السلام من الصلاة » وأما قبل السلام فاججبور 
عل أنه لا بعيد التشهد » وحكى ابن عبد البر عن اللرث أنه يعيده » وعن البوبطى عن اشافعى مثله وخطتوه فى هذا 
النقل فانه لا يعرف .. وعن عطاء يتخير » واختلف فيه عند المالكية ٠‏ وأما من جمد بعد السلام لكي الترمذى 
عن أحمد وإحق أنه يقشمد » وهو قول بعض المالكية والشافمية » وثقله أبو حامد الاسفر ابنى عن القديم » لكن 
وقع فى ١‏ مختصر المزى , سمعت ااشافعى يقول : إذا جد بعد السلام تشهد » أو قبل السلام أجرأء التشبد الأول . 
وتأول بعضهم هذا النصس على أنه تفر بع على القول القدم وفيه ما لا ع ٠‏ قوله ( وسل أنس والحسن ول يتشودا ) 
وصله ابن أبى شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما . لَه ( وقال قتادة لا يتشهد ) كذا فى الأصول الى وقفت عاما 
من البخارى ٠‏ وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يتشيد فى تججدتى الهو ويسل , فلمل و لاء 
ف الترجمة زائدة ويكون قتادة اختاف عليه فى ذلك . قله ( فقام رسول الله يلك فصلى ائنتين ) لم بيقع فى غير هذه 
الرواية لفظ القيام » وقد استشكل لآنه يِه كان قائما . وأجيب بأن المراد بقوله فقام أى اعتدل؛ لآنه كان مستندا 
إل الح يداك اهو كنا فق السجوال فى الصلاة . وقال ابن المنير فى الحاشية : فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم 
جلس ثم قام » كذا قال وهو بعد جدا . قوأه فى أخره (ثم دفع) زاد فى «باب خير الواحدء من هذا الوجه وشم كبر 
ثم رفع ثم كثر فسجد مثل جوده ثم رفع » وسيأتى الكلام على التكبير فى الباتٍ الذى يليه . قوله ( حدثنا حاد ) 
هو ابن زيل ؛ وكذا ثنت فى دواءة الاسماعيل من. طردق سلمآن بن حرب . قله ( عن سلية بن علقمة ) هو أسميعى 
أو بشرء ورما اشتبه بمسلمة بن علقةة المرق ركايتةأبو يد الكو نهما بصربين متقاربى الطبقه » لكن الثانى بز نادة 
عم فى أوله وم *رج : البخارى شيئًا . قله ( قات لحمد ) هو ابن سيرين » وفى روابة أبى نعم فى المستخرج 
ومالك عمد بن سيربن » . وله ( قال ليس فى حديث أبى هريرة ) فى رواية أنى نعم ٠‏ فقال لم أحفظ فيه عن أبى 
هريرة شيا وأحب الى أن يتشد » وقد يفهم من قوله , ليس فى ححمد بث أنى هريرة , ه وردق حدبث غيره وهو 
كذلك ؛ فةد رواه أو داود واارمذى وان حبان والحا م من طرزبق أشفث بن عبد الملك دعن 6د بن سيربن 
عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المولب عن عمران ن حصين أن النى يلقم صلى بهم فسبا » قسجد جدتين ثم 
تشبد ثم سل ء قال الترمذى : حمسن غر ني » وقال الحاى : صحيح على شرط الشيخين , وقال ابن حبان : ما روى 
ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى . وهو من رواية الآكابر عن الآصاغر . وضعفه الببهق وابن عبد البر 
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سا ايوج 1 * ارسي رج مووود 


شه عا ل ا ايلا سي جم و جلكهج هااا سويز ل 9:1 تا شاك حا روسب ا بوسر ات و بترو سي ل م لما اليب مم يهنا اس ميم ب مو ود 


وغيرههما ووهموا ا ا غيره من ال+فاظ عن ابن سيرين ٠‏ فان الحفوظ ان فى ححديثك 
عمران ليس فيه ذكر التشيد . ادوع لزت مت قار يك هل بن عانم |بفنا فى هذه القصة «١‏ قلت لابن سيرين : 
فالتشهد ؟ قال : لم أسمع فى التشبد شينًا » وقد تقدم فى ه باب تشبيك الاصابع , من طريق ابن عون عن أبن سير بن 
قال « نيت أن عمران بن حصين قال : ثم سل » وكذا الحفوظ عن غالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث هران ليس 
فيه ذكر التشبد ما أخرجه مس . فصارت زبادة أشعث شاذة , ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب الآشهد فى سجمود 
السهو ينبت . لكن قد ورد ف التشبد فى جود السوو عن انن مسعود عند أنى داود والنسائى ؛ وعن المغيرة عند البهق 
وفى اسنادهما ضعف » فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة فى التشيد باجتماعبا ترتق الى درجة الحسن » قال العلائى : و لبس 
ذلك ببعيد . وقد صم ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبى شيبة 0 


ه - باسسيست من سكير فى سجد فى السمهو 


مان ا اهمد وَشنا حفص" ن عر 20 بن بن ابراميم عن ممد عن أبى هريرة دكي 2 عزه قال 
« صلى النى؛ يَلِتَعْ إحدى صلالى المَمى” ‏ قال مد : وأ كثر” ظنى أمها الممسر” ‏ ركمتين ؛ ونم سل م" قام إلى 
خشبة فى مقدام امسحد فُوضم بده علمها : وقمهم أبو بكر ور رخى الله عنما فبابأ أن 4 . وخرج سَرَعان 
الناس » ققالوا قرت الم ؟ ورجل بدعوه رسول ان يله ذا اليدّين فقال : أنسيت أم قصرّت ؟ فقال : 
أن ول ص ٠‏ قال بلا قد نيت . فصل وكيتين نم" سل" » نم" كيرت فسجد” مثل” سُجودو أو أطوال ء شم 
رفم 0 فك ٠‏ 0 وضع رأسه فكي فسحد مثل” سعدوذة أواطدل 6 ثم رفم رأسة وكير ل 

- رشنا تاب بن سعيد حل نا ليك ع١‏ ن ابن شمهاب عن الأأروريعة الر 0 ١‏ حينة الأسدى 

دقو عد مانو ان" 0 اله لتقام فى صلاق الظظهر وعليه جاوس” .فنا آم صلاته سَحجِدٌ سجدتين 
فكيز فى كزء سحدةر وهو > جااسى” فل أن س1 وسحداما الئاس 2 6 كن فا وا من الجموس 6 

تابه ابن جريم_عن ابن شباب فى السكبير 

قله ( باب يكير فى جدنى السهو ) اختلف فى جود ااسهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة [حرام أو يكتنى ' 
بمكبير السجود ؟ فالمهور على الاكتفاء » وهو ظاهر غااب الأحادرث . وحى ألَرطى أن قول مالك'لم اف 
فى وجوب الملام بعد حدق |أسهو ٠‏ قال : ومأ يتدال منه بسلام لا بد له من :-كبيرة 59 رأم 4 ويؤيده مارواء 
أبو دارد من طر بق حماد بن زيد عن «شام بن حسان عن ابن سيربن ف هذا الحديث قال د فكير نم كبر و جمد 
للدهو » قال أبو داود : ل يقل أحد فكي ثم كبر إلا حماد بن زيد ١‏ فاشار الى شذوذ هذه الزيادة .٠‏ وقال القرطى 
أيضا : قوله يعنى فى روآءة مالك الماضية ١‏ ذ اسل رككين ف ل م كن اث تعد بال عل أن التكيرة للاحرام ا 
أنى بثم النى نقتضى التراخى ؛ فلوكان السكبير للسجود لكان معه : وتمقب بأن ذلك من تصرف الرواأة؛ فقد تقدم 
من طريق أبن عون عن ابن سيرين بلفظ ١‏ فصلى ماترك * م سل ثم كبر جمد ء فأتى بوار المصاحبة الى تقتضى المعية . 
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دالله أعلم ٠‏ قوله ( حدثنا بزيد بن إبراهم ) هو النستذى » وعمد هو ابن سيرين ٠‏ والإسناد كله بصريون . 
قوله ( وأ كثر ظنى أنبا العصر ) هو قول ابن سيرين بالاسناد المذكور. » وإتما رجح ذلك عنده لآن فى حديث 
جمران الجزم بأنها:العصر كا تقدمت الإشارة اليه قبل . قله ( ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسنجد ) أى فى جبة اقبلة . 
قْلْهِ ( فوضع بده علها ) تقدم فى رواية ابن عون عن أن سيرين بلفظ ١‏ فقام الى خشبة معروضة ف الممجد » أى 
موضوعة بالعرض » ولمسلم من طريق أبن عيينة عن أيوب ه ثم أتى جذءا فى قبلة المسجد فاستند الما مغضبا » 
ولا تاق بين هذه الرواءات آنا حمل عل أن الجذع قبل انخاذ لمر كان معدا العرض ظ وكاه الجدم الذى كان 
لم يستند اليه قبل اتخاذ المذبر » ويذلك جزم بءض الششراح ٠‏ قَوِلْه ( فباءا أن يكلاه ) فى رواية ابن عرن د فهاباى 
بزنادة الضمير ؛ والمعنى أنهما غلب علهما احترامه وتعظيمه عن الاءتراض عليه . وأما ذوال.دين فغلب عليه حرصه 
على تعل الم . قله ( وخرج سرعان ) بفتح المب.لات ؛ ومنهم من سكن الراء وحكى عياض أن الاصيل ضبطه بعنم 
ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد وهم أصصاب الحاجات 
غالبا . قله ( نقالوا أقصرت الصلاة ) كذا هنا همزة الاستفهام » وتقدم فى رواة ابن عون تحذفها فتحمل تلك 
على هذه » وفيه دليل عل ودعبم [ذ ' بجزهوا بوفوع شى” بعير عم وهابوا النى جياه أن يسألوه ٠‏ وإبما استفموه 
لان الزمان زمان النسخ وقصرت يضم لاف وكسر المبملة على البناء لللفعول أى أن الله قصرها ٠‏ وبفتح ثم طم 
عل البناء للفاول أى صارت قصيرة . قال النووى : هذا أ كثر وأرجح . وله ) ورجل مذاعوه النى عه ) أى 
إسميه ز ذا اليدين ) والتقدير وهناك رجل ؛ وق رواية ابن عون «١‏ وف القوم رجل فى بده طول يقال له ذو اليدين ‏ 


فهو الذنى ره الخلاف ' وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذى أليدبن وذى أشمالين » وذهب الاكثر إلى أن أسم 
ذى اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتهادا على ما وقع فى حديث تمران بن 
خصين عند هلم ولفظه , فقام اليه رجل يقال له الخرياق وكان فى بده طول . وهذأ صنمع من بوحد حديث أنى 
هويرة يحديث هران وهو الراجح فى نظرى ٠‏ ون كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا الى التعدد » والحامل لم على 
ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » فى حديث ألى هريرة أن السلام وفع من اثننين وأنه يلت قام إلى خشبة ىق 
المسجد » وفى حديث عمران أنه سم من ثلاث ركمات و أنه دخل متزله لما فرغ من الصلاة فأما الآرل نقد حى 
العلائى أن بعض شروخه حمله على أن المراد به أنه سل فى ابتداء الركعة الثالثة واستبعده » ولكن طريق المع يكتفى 
فها بأدتى مناسية » وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فانة يلزم منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفيم النى يلاي 
عن ذلك واستفهم النى يلع الصحاية عن صمة قوله , و أما الثاتى فلعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه الى جبة الخشية 
ظن أنه دخل منزله الكون الخشبة كانت فى جبة منزله » فان كان كذلك وإلا فرواية أبى هريرة أرجح لموافقة ابن 
عر له على سياقه يآ أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه واءن خزمة , ولموافقة ذى اليدن نفسه له على ساقه كا 
عه أو بكر الآثرم وعيد ألله بن أحمد فى زبادات المسئد وأبو بكر بن أبى خيكمة وغيرمم وقد تقدم فى «١‏ يأب 
تشبيك الآصابع , ما يدل على أن عمد بن سيرين راوى الحديث عن أنى هربرة كان يرى التوحيد بينهما وذلك أنه 
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قال فى آخر حديث أنى هربرة « نبت أن عمران بن حصين تال : ثم سلء . قله ( فقال :لم أنس ولم تقصر ) كذا 
فى أ كثر الطرق , وهو صريح فى ننى الذسان ون القصر . وفيه تفسير لدراد بقوله فى رواية أنى سفيان عن أبى 
هريرة عند مسل دكل ذلك لم يكن ونأ يبد لا تاله أصماب المعاتى : إن لفظ كل إذا تقدم وعةما الننى كان نفيا لكل 
فرد لا للجموع ٠‏ مخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول ل يكن كل ذلك ؛ ولهذا أجاب ذو اليدين فى رواءة أنى سفيان 
بقوله « قدكان بعض ذلك » وأجابه فى هذه الرواية بقوله ه بلى قد نسيت ء لآنه ا ننى الأسين وكان مقررا عند 
الصحانى أن السبو غير جائز عليه فى الأآمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالقصر » وهو حجة لمن قال : إن الهو 
جائز على الآ نبياء فما طريقه التشريع ٠‏ وإنكات عياض نقل الاجماع على عدم جواز دخول السهو فى الأقوال 
التبليغة وخص الخلاف بالافمال , لكنهم تعقبوه . نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيآن 
ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كا وقع فى هذا الحديث من قوله «لم أنس ول تقصر ء ثم نيسين أنه دي همق 
قوله ل أنس أى فى اعتقادى لافى نفس الآى » ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مةام اليقين » وفائدة 
جواز الهو فى مثل ذلك ببان السك الشرعى إذا وقع مثله لغيره » وأما من منع ااسبو مطلتا فأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة فقيل : قوله لم أنس نق للنسيان » ولا يازم منه ننى السهو . وهذا قول من فرق بينهما » وقد تقدم 
رده . ويك فيه قوله فى هذه الروابة ه بلى قد فسيت » وأقره على ذلك . وقيل : قوله لم أنس على ظاهره وحعضقته 
وكان يتعمد ما يع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفءل لكونه أبلغ من القول ٠‏ وتعقب محديث ابن مسعود ‏ 
الماضى فى « باب التوجه نحو القبلة » ففيه « نما أنا بشر أفسى كا تنسون » فائيت العلة قبل الحكم وقيد الحكم بقوله 
إئما أنا بشرء ول يكنتف بائبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول ليس نسيانه كنسياننا فقال دكا 
ننسون » وبذأ الحديث برد أيضا قول من قال معنى قوله لم أنس انكار اللفظ الذى نفاه عن نفسه حيث قال [نى 
لا أنى ولكن أنسى » وإنكار اللفظ الذى أنكره على غيره حيث قال د بنْسما لاحدم أن يقول أسيت آبة كذا 
وكذا , وقد تعقيوا هذا أيضا ,أن حديث الى لا أنسى لا أصل له فانه من بلاغات مالك الى لم توجد موصولة بعد 
البحث الشديد , وأما الآخر فلا يلم من ذم إضافة نسان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء فان الفرق بنهما واضح 
جدا . وقيل إن قوله لم أنس راجع الى السلام أى سلات قصدا بانيا عل ما فى اعتقادى أنى صليت أد بما وهذا 
جيد ٠‏ وكأن ذا اليدين فهم العمو م فقال « يل قد ذسيت . وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه الى اسنثبات 
الحاضر بن . و ذا التقر بر يندفع إيراد من استشكل كون ذى البدين عدلا ولم يقبل خبره عفرده © فسدب التوقف 
فيه كونه أخبر عن أعى يتعلق بفعل اول مغاير لما فى اعتقاده . و.بذا يحاب من قال إن من أخير بأمر حسى 
حضرة جمع لا مخف علهم ولا جوز علهم التواطق ولا حامل لم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقة ؛ 
فان سبب عدم القطع كون خيره معارضا باعتقاد المسثول خلاف ما أخير به . وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خير 
وكان الجلس متحد| أو منعت العادة 17 غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خيره . وفيه العمل بالاستصحاب لان ذا اليدين 
استصحب حك الإمام فسأل ؛ مع كون أفمال النى يلا النشر بع ؛ والاصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ » وبقية 
الصحاءة ترددوا بين الاستصحاب وجو يز النسخ فسكدّوا ٠‏ والسرعان هم الذن بنوا على النسخ لجزموا بأن الصلاة 
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؟ ١٠١‏ كاب السوو 
فصرت فيؤخذ مله جواز الاجتهاد فى الأحكام . وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى المنافى سهوا ٠‏ قال سمنون : 
ما يبنى من سم من ركمتين ا فى قمسة ذى اليدين لآن ذلك وفع على غير الفياس فيقتصر به على مورد النص و ألزم 
بقصر ذلك على [حدى صلا العثى فبمئعه مثّلا فى الصبح ٠‏ والذين قالوا يحوز البناء مالقا قيدوه بما إذا لم يطل 
الفصل » واختلفوا فى قدر الطول خد, الشافمى فى « الام » بالعرف ٠‏ وف البويطى بقدر ركمة : وعن أبى هريرة 
فدر الصلاة التى بتع اهو فما . وفيه أن البانى لا يحتاج إلى :-كبيرة الاحرام ؛ وأن السلام ونية الخروج من الصلاة 
سبوا لا يقطع الصلاة » وأن جود الوو بعد السلام وقد تقدم البدث فيه. وأن اكلام مجوا لا يقطع الصلاج 
خلانا الحنفية . وأما قول ,مضوم إن قصة ذى اليدين كانت قبل فسخ الكلام فى الصلاة فضعيف لأانه عمد على ول 
الزهرى [إنها كانت قبل بدر ء وقد قدمنا أنه لما وهم فى ذلك أو #مددت القصة لذى ااثمالين المقتول ببدر ولذى اليدبن 
الذنى :أخرت وفاته ,مد النى ك2 ) فقد 'دث هود أنى هررة للقصة كا تدم وشهدها عمران بن حصين وإسلامه 
فاخن أيضا » وددى معأوية بن حديج عرملة وجيم مصهرأ قصة أخرى ف الدهو روقع فمأ الكلام شم البناء 
أخرجها أبو داود وابن خز بمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النى يليه شر بن ٠‏ وقال ابن بطال : يحتمل أن 
يكون قول زيد بن أرق « ونهينا عن الكلام » أى إلا إذا وقع سبوا ؛ أوعمدا اصلحة الصلاة فلا بمارض قصة ذى 
البدين انتهى . وسبأق البحث فى الكلام العمد لمدا<ة الصلاة بمد هذا . واستدل به على أن المقدر فى حديث « رقع 
عن أمى الخطأ والنسيان » أى مهما وحكبما خلافا لمن قصره على الإثم » واستدل به على أن :عمد الكلام لمصلحة 
الصلاة لا يبطلا » وتعقب ,أنه يَْهِ م شكلم إلا ناسيا » وأما قول ذى اليددن له ه إلى قد نميت » وقول الصبحابة 
له صدق ذو اليدين » فانهم :سكلموا معتةدين الخ فى وقت مكن وقوعه فيه فلكلموا ظنا أنهم ليسوا فى'صلاة , 
551 قبل وهو فأسد ؛ لأمكروه بعد قوله لام لم تقصرء وأجب بأنهم لى ينطقوا و[ئما أودتوا ا عند أنىداود 
ف دواية ساق مل [سنادها ٠‏ وهذا اعتمده الخطانى رقال : حمل القول على الاشارة مجاز سائغ مخلاف عكسه فينبنى 
رد الروايات الى فا التصريح ,القول إلى هذه » وهو قوى » وهو أفوى من قول غيره : حمل على أن بعضهم قال 
بالنطق و بعضهم بالاششارة . لكن ببق قول ذى اليدين ه بلى قد نسيت » ويحاب عنه وعن البقية على #قدبر ترجيح 
أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جرابا للنى يله رجوابه لا يقطع الصلاة مأ سيأتى البحث فيه فى تفسير سورة الأ" زفال ؛ 
وتمقب بأنه لا يلزم من وجوب الاجابة عدم قطع الصلاة ٠‏ وأجيب بألة ثبت عخاطبته فى التشبد وهو حى بقوكم 
ه السلام عليك أبا النى » ولم تفسد الصلاة ؛ والظاهر أن ذلك من خصائصه ؛ وحتمل أن يقال مادام النى بَا 
براجع المصلى جا بز له جوابه حتى تنقضى المراجعة فلا ينص الجواز بالجواب لقول ذى اليدين « بلى قد فسيت ء وم 
تبطل صلانه والله أعل . وفيه أن جود الهو لا بكرر بتكرر السبو- ولواختاف الجنس _خلافا للاوزاعى , 
ودوى ابن أبى شيبة عن النخعى والشعى أن لكل سبو جدتين » وورد على وفقه حديث ثوبان عد أحد وإسناد, 
. منقطع » وحمل على أن معناه أن من سها بأى سهوكان شرع له السجود أى لا يختص ما مد فيه الشارع , وروى ' 
البق من حديث عائشة « سجد:ا السهو نحرئان من كل زبادة ونقصان , ٠‏ وفيه أن البقين لا يترك إلا .لبقي . لآن 
ذا ارين كان على فين أن فرضهم الأدبع » فلا اقتصر فها على اثتتين سأل عن ذلك ولم يشكر عليه سؤاله . زفيه 
أن الظن قد يصير قينا مخير أهل اأصدق ٠‏ دهذا مبنى على أنه َل رجع لخر اجماعة .. واستدل به على أن الامام 
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برجع لقول المأمومين فى أفمال الملاة ولو لم يتذكر 'وبه قال مالك وأحمد وغيرهما ؛ ومنهم من قيده بما إذا كان 
الإمام مجوذا لوقوع الهو منه ؛ خلاف ما إذا كان متحمقّقا لحلاف ذلك أخذا هن ترك رجوعه ويه لذى اليدين 
ورجوعه الصحابة ؛ ومن حجتهم قوله فى حديث ابن مسعود الماضى : فاذا نسيت فذكروق , وقال الشافعى : معنىض 2 
قوله , فذكرو , أى لاتذكر : ولا يلوم منه أن برجع جرد إخبارم ؛ واحتال كونه تذكر عند إخبارم لا يدفع ؛ 
وقد تقدم فى د ياب هل يأخذ الامام بقول الناس » من أبواب الإمامة ما يقوى ذلك . وفرق بعض المالكية. 
والشافعنة أيضا بين مأ إذا كان ارون من محصل العم برهم فيةبل و يقدم على ظن الإمام أنه قد كل الصلاة غلاف 
غيرهم ؛ واستنبط منه بعض العلماء الفائلين بالرجوع اشتراط العد فى مثل هذا وألحقوه بالشهادة » وفرعوا عليه أن 
الحا إذا نسى حكنه رشبد به شاهدان أنه يعتمد علاجما واستدل به الهنفية على م الغلال لا ,قبل بشبادة الاحاد 
إذا كانت السياء مصحية بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة ‏ و تعقب بأن سبب الاستثيات كوثه أخبر عن فصل النى 
غلاف رزية الملال نان الأبصار ليست متساوية فى رؤيته بل متفاوة قطما ء وعلى أن من سل معتقدا أنه أنم 
ثم طرأ عليه شك هل أثم أو نقض أنه يكتنى باعتقاده الآول ولا يحب عليه الاح باليقين » ووجبه أن ذا اليدين 
أعر الار خرف ( ومع ذلك لم برجع النى يلت حتى اسلثيت . واستدل نه اليخازى على جراز تشبيك 
الآضابع فى المسجد وقد تقدم فى أ بواب الم جد ( وعلى أن الامام برجع لقول المأمومين إذا شك وقد تقدم ف 
الإمامة » وعلى جواز التعردف ٠‏ اللمب وان فى كتاب الآدب إن ششاء الله #مالى ٠‏ وعلى الترجيسح كررة الواة 
وتعقيه ابن دقبق العيد بأن المقصود كان تقوية الآ المستول عنه لا ترجيس شين على شير ٠‏ قوله (الأسدى ) 
يسكون الممملة وقد #قدم الكلام على حديثه فى أول أبواب السهو وأنه يشرع الكبير اسجود الهو كتسكبير الصلاة 
وهو مطابق لهذه النرجمة » وقد تقدم فى د باب من لم ير التشهد الأول واجبا » أن قول من قال فيه ه حل.ف بنى عبد 
المطاب . وثم وأن الصواب حللف ب المطلب باسقاط « عبد » . قوله (تابعه ابن جريح عن ابن شهاب فى اللسكبير ) 
وصله عيد الرزاق فنه ومن طريقه الطبرائى و لفظه د يكير فى كل سجدة » وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق وحمد .ن 
بكر كلاهما عن ابن جر يح بلفظ د فكير فسجد ثم كير فسجد ثم سل » 


7 يسبت إذالم 2 37 تلان أى آر 7 2 سجد تين وهو جالس 
الفا - مَِرَشث) مُماذ بن" قضالة دنا شام بن ألى عبد ال الدستوائي* عن بحب بن أب كثير عن أبى 
سَلَةَ عن ألى هربرة رضى” 21 عنه قال. :ال رسول' الله ك8 « إذا نود بالصلاق أدر” الشبطان وه 00 
لايّسع الأذان» قاذ فضى” > الأذان أقبل ؛ ؛ هذا وب بها أ بر » فادا قفي > اتويب ؛ أقبل حتى مخطر , 1 بين المرء 
رقيه قو ظ 5 م كن 7 0 يال اارجُل إن ارك 6 صل . فاذا 9 00 
وا لدم صو 0 تعلق بأول المآن 
في أبواب الآذان » وأما قوله «:عتى يظل الرجل إن يدري » وله :إن » بكس الممزة وى نافية. وقوله , دفاذا. 


٠١١‏ ؟+-كتاب السهو 
م يدر أحدك ك صل الى سار لاتزجمة من غير ميد وظاهره أنه لا يبى على اليقين لأنه أغم من أن يكون داخل 
الصلاة أو غارجبا ؛ وقد تقدم الكلام عل خارجبا فى أواخر الباب الذى قبله , وأما داخلها فبو معارض بحديث 
أبى سعيد الذى عند مل فانه صرب فى الأمى بطرح الثدك والبناء على اليقين » أقيل مجمع بهنهما حمل حديث أب . 
هريرة على من طرأ عايه الششك وقد فرغ قبل أن إل فائه لا يلنفت إلى ذلك الشك ويسجد السو كن طرأ عليه بعد 
أن سل فلو طرأ عليه قبل ذلك بى على الدةين كا فى وديث أنى سمعيد . وعلى هذا فقوله فيه « وهو جالس . يتعلق 
بقرله إذا شك لا بقوله مع هذا أول عو قزل من سلك طريق الترجيح فال حديث أنى سعيد اختلف فى وصله 
وإرساله مخلاف حديث أنى هريرة وقد وافقه حديث ابن «سعود فهو أرجح , لان مخالفه أن يقول : بل حديث 
فى سعيد صححه هسل والذى وصله حافظ فزيادته مقبولة وقد وائةه حديث أنى هريرة الاتى قربا فيتعارض 
الترجيح ٠‏ وقيل يجمع يينهما حمل حديث أبى هريرة على حكم ما يجين به الاهى صلاته وحديث أبى سعيد على 
ما يصنعه من الاتمام وعدمه . ( تنبيه ) : لم يفع فى هذه الرواية تعيين سحل السجود ولا فى رواءة الرهرى الى فى الباب 
الذنى يليه . وقد روى الدارقطنى من طريق عكرمة بن عمار عن يحى بن أنى كثير بهذا الاسناد مفوعا « إذا سها 
أحدم فلم يدر أزاد أو 'قص فإبجد سجدةين وهو جالس ثم سم » إسئاده قرى » ولآنبى داود من طريق ابن أخى 
الزهرى عن عمه نحوه بلفظ « وهو جالس قبل النساى » وله من طريق أبن إ[ححق قال ححدثى الزهرى باسئاده وقال 
فيه د فليسجد سجدتين قبل أن يسل ثم يلم ء قال الملاثى : هذه الريادة فى هذا الحديث مجموع هذه ااطرق لا تتزل 
عن درجة الحسن الحتج نه . والله أعل 


/! - بإسسيب الهو فى الفرض والتطورع 
وسجد ابن عباس رغى الله عنهما سَجدّين بعد وتره 

1 ل شه هبد لله بن” بوسف أخبر نا مالك عن ان شسهاب عن ألى سامة بن عيد اارحن عن ألى 
هريرة رضى الل عن أن رسول الله كل قال ه إن أحدم إذا قام صل جاء الشيطان فَلَبَسَ عايه حتّى لا تدرى 
على : اذا وَحِد ذلك أحد؟ فليسحل سحدتين وهو جالس 6 

قوله ( باب ) بالتنوين . قوله ( السهو فى الفرض والآطوع ) أى هل يفترق حكه أم يتحد ؟ الى الشانلى ذهب 
الجيور 0 وخااف ىق ذلك ابن سير بن وةتادة و 'قل عن عغطاء )ووه أخذه دن دبك اليماب دهن جبة قوله د واذا 
صلى » أى الصلاة الشرعية وهو أعم ٠ن‏ أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اخلف فى اطلاق الصلاة علبها هل هو 
دن الاشتراك اللفغلى أو الممنوى ؟ والى الأانى ذهب ججمبور أهل الاصول +|أمع 57 بدلومأ »ن الشروط الى لا تنفك ) 
ومن تيعه فى اعمال المدترك فى مءانيه عند التجرد تقتضى دخول الثافلة أيضا فى هذء العيارة ٠»‏ فان قيل أن قوله فى 
الرواءة ااتى قبل هذه « اذا نودى للصلاة » قريمة فى أن المراد الفريضة وكذا قوله ١‏ اذا ثوب» أجيب بأن ذلك 
لا بمنع تنارل الذافلة لآن الاتيان حينئذ بها «طلوب اقوله يِل « بينكل أذانين صلاة » . قوله ( وسجد ابن عباس 
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سجدتين » و تعلق هذا الآثر بالترجمة من جبة أن ابن عباس كان برى أن الوئر غير واجب وبسجد مع ذلك فيه 
الهو ؛ وقد تقدم اكلام على المتن فى الباب الذى قبل 


حك ” 0 مه 
م/ سه باسببت إدا ثلم وهو صلل وأشار بيذه وأستعع 
#خ"1١ا‏ ب مش يحي بن سلمان قال حدلق ابن وهب قال أخبرلى مرو عن سكير عن كريب أن 


<< : ا ا ا اي 1 و 9 ٠‏ 5 4 ا اغوة ٠‏ ايه ٍ- 
ان عباس والمسور ن غخرمة وعبد الرحمن بن ازهر ركى ك4 عنهم أرساوه إلى عائشة رضى الله* عنها فقالوا : 


8 00 #» اره بهو سل م 97 7 4 ل 2 ص ا 
اقرأ علمها السلام منا يها وسلها عن الر كمتين بعل صلاة العدر وقل ها : إنا اخبر"نا انك لصليتها » وفل ‏ 


بلمّنا أن النى 3 نعى عنها » وكال ابن عباس : وكنت أضرب الناس مم عبر ب الحطاب عنما : فال كريب : 
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ندخلت على عائشة رضى الله عنها فبلغتها ما أرساونى » فقالت : سل م سَلةَ . رجت إلمهم فأخبرتهم بقولهاء 


رَدُونى إلى أمٌ سامةً مثل ما أرساونى به إلى عائشة ؛ فقالت أم سادة رضى” الل عنها : ممت النى ول ينعى عنبا» ١‏ 


7 رأيته بصليها حينَ صلل النصر» ثم" دَخْل على وعندى 5 من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية 
فقلت : قوبى تبه قولى 4 : تقول" لكَ أم؛ ساد يا رسولء الله سمعتك تنهى عن هاتين وأرالدَ تصليبماء فان أشار 
٠‏ 7 ّ- 4 3 2 3 207 َه 014 
بيده فأستاخرى عنه ٠‏ عات الجارربة ؛ فاشادَ بيده » فاستّأخرت عنهة ٠‏ قاما اتممركف قال : يا ابنة ألى أمية ؛ 
١‏ 0 ّ ' . وص م 0 -- 
سألت عن الركمقين بعد المصر » وإنه أثانى ناس من عبد القيس فشتلونى عن الر كمتين الاقين بعد الظابر » 
فبما هاتان » ظ 
[ الحديث 1١‏ طرفه فى : )417١‏ ظ 
قوله ( باب اذا كلم ) يضم الكاف ف الصلاة ( واستتمع ) أى المصلى لم تفسد صلاته . قوله ( أخيرتى عبرو ) 
هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الاشج , ونصف هذا الاسئاد المبدأ به وصريون والثانى 
مدنيون ٠‏ قَولِهِ ( وقد بلغنا ) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمءوا ذلك منه ملق ٠‏ فأما اءن عباس فقد سمى الواسطة وهو 
كا تقدم فى المواقيت من قوله « شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر ء الحديث . وأما المسور وابن 
أزهر فل أقف عنهما على نسمية الواسطة ٠‏ وقوله قبل ذلك"« وإنا أخيرناء يضم الحمزة ولم أقف على تسمية احير 
وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتى فى الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك ؛ وروى ابن أبى شيبة من طريق 
عبد اه بن الحارث قال « دخلت مع ابن عباس على معاوءة فأجلسه على السرير ثم قال : ما ركعتان يصابما الناس 
بعد المصر ؟ قال ذلك ما يفتى به الناس ابن الربير » فأرسل ا! انن الزبير فسأله فقال : أخيرتنى بذلك عائشة » 
فأرسل الى عائشة فقالت : أخبرتنى أم سلية » فأرسل الى أم سابة فا نطلقت مع الرسول » فذ كر القصة ‏ واسم الرسول 
المذكور كثير بن الصلت سماه الطحاوى باسناد ميسج الى أبى سلية « ان معاوية قال وهو على المنسير لكثير بن 
م - واج ؟ + فنع البارى 


001 + -كتاب السهو 
الصلك : اذهب الى دالثة فاسألها , فال أبو سلية : فّمت مغه » وقال ابن عباس لغيد الله بن الحارث : أذهب معه , 
تاها فأ اناها , فذحكره . قوله ( تصلينهما ) فى رواية الكشمينى ١‏ تصلبما تدا ارك زهو يار 
قوله (وفال ان عبا سكينت أضرب الناس مع عمرعتها) أى لاجابا فى رواية الكشمهى دعنه» وكذا فى قوله «نهى 
عنها» وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل » وهذا موصول بالإسناد المذكور ؛ وقد روى ابن أنى شيبة من طريق 
الزهرى عن السائب هو ابن ,يزيد قال ه رأيت عمر يضرب الملكدر علٍ الصلاة بعد العصرء . قَيوله ( قال كريب ) 
هو مؤصول بالاسئاد المذ كور . قوله ( فقالك سل أم سلية ) زاد مسل فى روايته من هذا الوجه د عفر ججت الهم 
فأخيرتهم بقوها فردون الى أم سلمة » وفى رواية أغرى للطحاوى ١‏ فقالت عائشة ليس ءندى , ولكن حدثتنى أم 
سلية » . قوله ( ثم دأيته يصلوما حين صلى العصر ثم دخل على ) أى فصلاهأ حينئد بعد الدخول . وف روآءة مسل 
دم رأيته يصلبهما , أما حين صلاهما فانه صلى العصر ثم دخل عندى فصلاهما ٠‏ . قله ( من بنى حرام ) بفتح 
المجملتين . قوله ( فأرسلت اليه الجارية ) لم أقف على اسمها » و تمل أن تكون ينتها زينب لكن فى روانة الممنف 
فى المفازى « فأرسلت اليه الخادم » . وله ( فقال يا ابزة أنى أمية ) هو والد أم سلة واسمه حذيفة ‏ وقيل سبيل - 
ابن المغيرة امخزوى ٠‏ قوله ( عن الركمتين ) أى اللتين صليتهما الان ٠‏ قوله ( وانه أتانى ناس من عبد القيس ) زاد 
فى المغازى « بالاسلام من قومهم فشغاوق » وللطاوى من وجه آخر د قدم على قلالص من الصدقة فنسيتهما ثم 
تيا فكرهت أن أصلهما فى المسجد والذاس برون فصايتهما عندك » وله من وجه آخر « لخجاءتى مال فشغلنى ٠‏ 
وله من وجه آخر « قدم على وفد من بى عم ء أو جاءتتى صدقة » وقوله « من بنى بمسم » وهم وإنما هم من عبد القيس 
وكأنم حضروا معهم بعال المصالحة من أهل البحرين كا سيأتى فى الجزبة من طريق عمرو بن عوف ١‏ أن النى وَل 
كان ضام أهل البحرين وأمى علهم العلاء بن الحضرى وأرسل أبا عبيدة فأتاه يحزيتهم » ويؤيده أن فى روابة 
عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعيا وكان قد أهمه شأن المهاجرن » وفبه ١‏ فقات ما هاتان 
الركمتان ؟ فال : شغلنى أمس الساعى » . قوله ( فوما هاتان ) فى رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سابة 
عند الطحاوى من الزوادة « فقلت أمرت بهما ؟ فقال : لا , و لكن كينت أصارما بعد الظبر فشغلت عنبما فصليتهما 
الآن» وله من وجه آخر عنها «لم أره صلاهما قبل ولا بعدء لكن هذا لا يننى الوقوع فقد نبت فى مسل عن أبى 
سامة أنه سأل عائشة عنهما فقالت «كان يصلهما قبل العصر فشغل عتبما أو نسبما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما ؛ 
وكان اذا صلى صلاة أيتها » أى داوم علبها . ومن طريق عروة عبها ه ما ترك ركمتين بعد العصر عندى قط » ومن 
ثم اختلف نظر العلداء فقيل : تقضى الفوائت فى أوتات الكراهة لهذا الحديث ؛ وقيل هو خاص بالنى يلق » وقيل 
هُو خاص ,من وقع له نظير ما وقع له . وقد تقدم البحث فى ذلك مبسوطا فى أواخر المواقيت . وف الحديث من 
الفوائد سوى ما مضى جواز استاع المصلى الى كلام غيره وفبمه له ولا يقدح ذلك فى صلاته . وأن الآدب فى ذلك 
أن يقوم المدكم الى جذبه لا خلفه ولا أمامه للا يشوش عليه بأن لا ملكانه الاشارة اليه إلا بمشقة » وجواز 
الاشارة فى الصلاة ؤسبأقى فى بأب مفرد . وفيه البحث عن علة الحمكم وعن دلي لله » والترغيب فى علو الإسئاد , 
والفحص عن امع بين المتعارضين ٠‏ وأن الصحأنى إذا عمل مخلاف ما رواه لا “رن كافيا فى الحم يتخ مويه 6 
وأن الحم إذا ثنت لا يزيله إلا شىء مقطوع به , وأن الأصل اتباع النى ملق فى أفعاله ؛ وأن الجليل من الصحابة 


الحديث 181- ه١٠‏ ااا 
قد ين عليه ما اطلع عليه غيره , وأنه لا يءدل إلى الفتوى بالرأى مع وجود النص » و أن العالم لا نقص عليه إذا 
سل عما لا بدرى فوكل الام الى غيره . وفيه قبول [خبار الأحاد والاعتهاد عليه فى الآ كام ولوكان ثصا واددا 
رجلا أو امرأة لاكتفاء أم سلة باخبار الجادية . وفيه دلالة على فطنة أم سلية وحسن تأننها علاطفة سؤالها 
واهتامها بأمس الدين ؛ وكأنم! ل تباشر السؤال لحال النسوة اللاتى كن عندها فيؤخذ منه [ كرام الضيف واحترامه , 
وفيه زرا رة النساء المرأة ولوكان زوجما عزدها » والتنفل فى البيت ووكان فيه من ليس مهم ٠‏ وكراهة القرب من 
المصلى لغير ضرورة ؛ وترك تفورت طلب العلل وإن طرأ ما يشل عنه » وجواز الاستناية فى ذلك » و أن الوكيل 
لا بشترط أن يكون مدل موكاه فى اللفضل ظ وتعام الوكيل التصرف إذا كان من يحول ذلك وفيه الاستفهام بعد 
التحقق لقولها « وأراك تصلبهما » والمبادرة إلى مشرفة الك المدكل فرار! من الوسوسة » و أن الننسان جائز على 


النى لان فائدة استفسار أم له عن ذلك جو نزها إما النس.ان وإما النسخ وإما التخصص به ٠‏ فظبر و قوع 
الثألك . ٠‏ الله أعل 


. - بإسسيب الإشارة فى الصلاق . قله كرَبٌ عن أ م سللة رضى” الله عنها عن النئ ولاو 
اسل - فرشنا تيه بن سعيد حدئدا قوب بنعبد لحن عن أب حازم عن سول بن سعد الساعدى 
براه ل مَك باه أن بنى مرو بن عو كان بينهم شى:» رج رسولة ال يليه يمام 
يذيم فى أناس م سن رهرل لله يليه وحاتت الصلاة ٠‏ غخاء بلال إلى ألى بكر رضى ان ن” عنه فقال : 
يا أبا بكر إن دسول ال َك قد حبس » وقد حت الصلاةٌ » فبل للك أن يوثم» الناسَ ؟ قال : ا ' 
تأقم بلا 6 وتقدم أو بكر ركى > الل “عنه فك بر لاناس » وجاء رسول. الله مكلو > عثى فى الصفوفٍ حت قام 
فى الصف" » فأخد انث فى الُصفيق »وكات أبو بكر رضى اللَّ* عنه لا يلتفت فى صلانه افلا أ كك ان 3 
لفت » فاذا رسول ان كلق , لأشار إليه رسولء اله كيه :أمره أن يصلى » فرقم 1 رضى الل" عه 
دب غم اله » ورج الى ورا م حتى قم فى الصف ظ فتقدم” رسول” ف لل نسل للناس » فلا قرَعْ 
أقبل على الناس فقال : يا با انان » مالم حون نابم شىء فى الصلاق أخذتمفى الصف ؟ إها التصفيقٌ للنساىء 
20 ثى! فى صلانه فايقل شبحان الله » فانه لا يسممه أحل” حِينَ يقول سبحان الله إلا التفت .يا أباايكرء 
ما متك أن هار اناس حينَ أشرت إليك ؟ فقال أبو بكر رضئ الله عنه : : ما كان ينبئى لابن ألى قحافة أن 
صل بين بدئ رسول الله يك » 
١‏ - رحا يحى بن" لمان قال حدثفى ابن" وهب حدما لثورىة عن شام عن فاطمة عن أسماء 
قالت « دخات على عائشة رض الل" 0 تصلى قائة والناس قيام. ؛ ققلت :ما شأن الناس ؟ فأشارت برأسمها 
إلى السهاء جايو 


٠١4‏ كثقاب السهو 


15 سس ءَرشف) إسماعيل” قال حد ثنى ماللئه عن ن شام عن أب عن عائغة رض لله عنها زوج لبى؟ مكف 
أنها قالت « صلى رسول” الله نه ف ابيته وهو شاك - انا ظ ل وراءه قو قياما ظ فأشارٌَ إلمهم أن 
خسوا . فلها انصرّف قال : إما حمل الإمام لتم" به ء فاذا ركم فاركمُوا » وإذا َم فارقموا » 

قله ( باب الآشارة فى الصلاة ) قال ابن رشيد :هذه الترجمة أء م من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير 
مرتبة » مخلاف الترجمة الى قبلها فان الاشارة فها لزمت من الكل واستماعه فهى مرتية . ( اله كريب عن أم 

سلمة ) يشير إلى حددث الياب الذى قله ٠‏ ثم أورد المصنف ف الباب ألاثة أحادرث : أحدها ححدوث سهل بن سعد 
فى الإصلاح بين بنى عرو ن عوفه ») ٠‏ وفيه ارادة ألى بكر الصلاة بالناس » وشاهد الترجمة قوله فمه « فأ خذ الناس 
فى التصفيق ٠‏ فانه يلع وإن كان أنكره علهم لكنه لم يأمرثم باعادة الصلاة » وحركة المد بااتصفيق كركتها 
بالاشارة , وأخذه من جبة الالتفات والإصخاء إلى كلام الغير لانه فى معنى الإشارة » وأما قوله دنا أيا بكر ما 
منعك أن تصلى بالناس جين أشرت اليك ء فليس يمطابق الترجمه لآن إشارته صدرت منه يِه قبل أن بحرم بالصلاة 
كا تقدم فى الكلام على ديث سبل مستوف فى أبواب الامامة » وحتمل أن يكون فهم من قوله « قام فى الصف » 
الدخول فى الصلاة لعدرله يِلِةٍ عن الكلام الذى هو أدل من الاشارة ؛ وما «فيمه السياق من طول مقامه فى الحف 
مادا موا ا 0 بأبى بكر ٠‏ ولآن السئة الدخول مع الإمام على أى حالة 
وجده لقوله يله د فا أدركتم فصلوا , » انها حدرث أسماء فى الصلاة فى المكسوف » أورده مختصرأ جدا ؛ وشاهد 
التزجمة قولها فيه « فاشارت برأسها » وقد تقدم الكلام عليه مسدوفى فى الكسوف . ثالثها حديث عائشة فى صلاة 
النى يلع فى ببته جالسا . وشاهدها قوله فيه « فأشار الهم أن اجلسواء وقد تقدم مستوف فى أبواب الإمامة أيضا , 
وفبه ردعا ‏ منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة لآنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخيرا 
برد الم 'ام . والله أعل 

( خاتمة ) اشتملت أبواب الهو من الأحاديث المرفوعة على نسعة عشر حديثًا » منها اثنان معلقان بمقتضى حديث 
كريب عن أم سلءة وآبن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربمة أحادرث لق وم فيه - سوئى أم 

سللة ‏ « بلغنا أن رسول الله يلك نبى عنها » وجميعها مكررة فيه وفما مضى سواه » إلا أنه تكرر مئه فى المواقيت 
طرف مختصر عن أم سلبة ظ وسوى حديث ألى هربرة د فلييجد سجدتين وهو جالس , وقد وافقه هسل عل 
مخريحبها جميعها » وفيه من الأثار عن الصحابة وغيرثم خمسة آثار : منها أثر عروة الموصول فى آخر الباب » ومثها أثر 
عمر فى ضربه على الصلاة يمد العصر . والله الحادى الى الصواب », ومثه المبدأ وأليه الماب 


الغا كتاب الجنا بو ه١١‏ 


”© كتاب الجنائر 


١‏ - إسسب ف الجنائر » ومن كان آتخر كلامه لا إله إلا الله 


وقيل لهب بن مي أي مفتاح الحلا إل إل الله ؟ قال : على » ولسكن ليس يفتاح إلا 4 أسنان 


فان حت بمفتاح له أسنان فتّعح لك » وإلا لم يفم للك 

قله ( بسم الله الرحمن الرحم .كتاب الجنائز ) كذا للاصيلى وأنى الوقت » والبملة من الأصل , و لكر مة 
:باب فى الجنائ, » وكذا لالى دا الكن بحذف ١‏ باب » والجنائز بفتح الجم لاغير جمع جنازة بالفتتح والكسر لغتان , 
قال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أفصح , وقيل بالكسر لانعش و بالفتح للبت » وقالوا لا يقال نمش إلا إذا كان علمه 
اميت . ( تنبيه ) أورد المصئف وغيره كاب الجنائز بين الصلاة والركاة لتعلقها .هما ؛ ولآن الذى يفعل بالميت من 
غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لم فها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سما عذاب القير الذى 
سيدفن فيه ٠‏ وله( ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ) قيل أشار هذا إلى ما رواه أو داود والحاكم من طريق 
كثير بن مية الحضرى عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله مَل ه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجئة » 
قال الوين بن المثير : حذف المصئف جواب « من » من الترجمة مراعاة لتأويل وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو 
ليبق الخبر على ظاهره . ود روى أبن أبى حاتم فى ترجمة أبى زرعة : انه لما احتضر أرادوا تلقمئه » فتذكروا حديث 
معاذ , لخحدثهم به أبو زرعة باسناده » وخخرجت روحه فى آخمر قول لا إله إلا الله . ( تنبيه ) : كأن المصنف ل ينبت 
عنده فى التلقين ثى* على شرطه فاكتّنى بما دل عليه » وقد أخرجه مس من حديث أنى هريرة من وجه آخر بافظ 
د لقنوا موتاك لا إله إلا الله » وعن أبى سعيد .ذلك » قال الزين بن المنير : هذا البر يآناول ,افغله من تالا فبغته 
الموت 2 أ و طاات حياته لكن لم يذكلم بثىء غيرها » ورج بمفبومه من تكلم لكن استصحب -حكبها من غير 
تجديد فطق ما » فان عمل أعمالا سيئة كان فى المشيئة » وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين 
الاسلام اانطق والحكى المس:تصحب والله أعل . انتهى . وحكى الترمذى عن عبد الله بن المبارك أنه ان عند الموت 
فأكثر عليه فال : اذا قلت مرة فانا على ذلك مالم أ تكلم بكلام . وهذأ يدل على أنه كان برى التفرقة فى هذا المةام . 
والله أعل ٠‏ قوله ( وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ال ) موز نصب مفتاح على أنه خبر 
مقدم ورفعه عل أنه مبتدأ » كأن القائل أثار إلى ما ذكر ابن [إ#ق فى السيرة أن النى يلت لا أرسل العلاء بن 
الحضرى قال له « إذا سئّات عن مفتاح الجملة فقل : مفتاحها لا إله إلا الله » وروى عن معاذ بن جبل مرفوعا توه 
أخرجه البببق فى الشعب وزاد ه ولكن مفتاح بلا أسنان ؛ فان حجنت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك . 
وهذه الزيادة نظيرنما أجاب بة وهب ») ' فبحتمل أن تكون مدرجة فى حديث مءاذ .وأما أثر وهب فوصله المصنف 

فى التارريخ وأبو نعم فى الحلنة من طريق عمد بن سعيد بن رمائة يضم الراء وتشديد الم بعد الآلف نون قال : 


١ ١٠١‏ يف كاب الجناثر 


أخبرنى أبى قال قبل لوهب بن هبه فذكره . والمراد بقوله لا إله إلا الله فى هذا الحديث وغيرهكلمتا الشهادة » فلا برد 
إشكال ترك ذكر الرسالة ٠‏ قال ألزين بن المثير : قول لا إله إلا الله قب جرى على النطق با أشمادتين شرعا : وها 
قول وهب فراده بالاسئان العزام الطاعة نلا برد [شكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة . 
وأما قوله 7 يفتح له فكأن ماده م يفنح له فتحا تاما » أو م يمتح له فى أولى الآم » وهذا بالنسبة إلى الغالب » 
و إلا فالحق أنهم فى مشيئة الله تعالى ٠‏ وقد أخرج سعيد بن منصور ساد حسن عن وهب بن مليه قريبا من كلامه 
هذا ف التهليل ولفظظله د عن سيراك سس الفضل عغرن_ل وهب سن مدية مل الداعي بلا عل مثل الراى بلا وار ل قال 
الداودى : قول وهب تخول على النشديد 4 و أعله لم يباه حديث ألى ذر 4 أى حذدث الياب . والحق أن من قال 
لا إله إلا الله مخاصا أتى عفتاح وله أسنان » لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرا علما لم كن أسنانه 
فوية» قرا طال علاجه . وقال أبن رشيد : #شمل أن يكون ماد اليخارى الإشارة الى أن من قال لا إله إلا ألله 
مخلصا عند الموت ككأن ذلك مقطا اا تقدم له ظ والاخلاض إستلزم التوية والندم ظ وكون الاطن علا على ذلك . 
وأدخل حديث ألى ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد » ولهذا قال عقب جديث ألى ذر فى كتاب اللباس : قال أبو 
عيك عبد الله : هذا عاد ارت أن فلم زذا تاب و ندم . ومعنى قول وهب إن جثت #فتاح له أسنان جياد فهو من بأب 
حذف النعت إذا دل عله الساق لآن #سدهى الماح لا دقل إلا بالاسان وإلا فموو عود أو حل بده 
عن أى ذرٌ رض الل عن > قال رل زه الك « أثنى آتومن. 6 05 : بشرى 000" 
من مات من مي لا بشر لك لل شيا دخل الجنة ل نإن دن وإ قوق فال وإن رو وان 3ه 

[الحديث بذ أطرافه فى 14١08:‏ م 007 / لكوم 5ك ع 41ت 5644 ,2 4ك ] 

ا 5 210007 بن" حفص عند نا ألى حد نا الأعش” جداثنا شتيق عو بغي الل ركضى 681 عنه قال : 
قال رسولك الله مي « من مات أبشر ك بالل شيئا دَخْلَ النارَ . وقات أنا : من مات لا “يشر لك بالل شيثاً وَخلٌ 
الجنة 8 

[ الحديث 8؟؟ 1‏ طرفاء فى : 4451 > 3588 ] 


قوله (أتانىآت) سماه فى التو حيد من طر بق شعبة عن واصله جيريل » وجزم بقوله « فوشر » وزاد الاحاعيل 
من طر يق هبدى فى أوله قصة قال كنا مع رسول الله يلم فى هسير له » فلءا كان فى بعض الليل تنحى ذلبث طويلا.. 
ثم أتانا فقال » فذكرالحديث . وأورده المصنف ف اللراس من طريق أبى الاسود عن أبى ذرقال « أتيت النى يلار 
وعليه ثوب أبيض وهوناتم , ثم أتبته وقد استرةظ , فدل على أم| ريا منام . قوأه (من أءتى) أى من أمة الإجاءة؛ 
وحتمل أن يكون أعم من ذلك أى أمة الدعوة وهو متجه . وله ( لا يشرك بالله شيدًا ) أورده المصاف فى اللباس 
بلفظ ١‏ ها من عمد قال لا إله إلا الله بم مات على ذلك » الحديث . و[ها ا يورده المصاف هذا جريا على عادثة فى 
إيثار الخنى على الجلى » وذلك أن نى الشرك يستلؤم إثءات التوحيد ؛ ويشمد له استنياط عبد الله بن مسعود فى ثانى 


الحديث بم ١‏ مم١‏ ل 


حديى الباب هن مفهوم قوله ه هن مأت يشرك بالله دخل الذار , وقال التقرطى : معنى فى الشرك أن لا وتخذ مع الله 
شريكا فى الإلهية . للكن هذا القول صار يح العرف عيارة عن الإيءان الشرعى ٠‏ قوله ( فقلت وإن ذقى وإن سرق) 
قد بيادر الى الذهن أن اقائل ذلك هو النى يَْتَهِ وأاقول له الملك الذى بشره به » وليس كذلك , بل 'قائل هو 
أبو ذر واءقول له هو النى قر م بينه المؤاف فى اللباس . وللترمذى ١‏ قال أبو ذر يا رسول الله » ويمكن أن يكون 
النى يله اله ميتوها وأو ذر قاله “ستّبعدا » وقد جمع بينهما فى الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أنى ذر . قال 
الزين بن المثير: عدويثك أبى ذر هن أحادرث الرجاء الى أفضى الاتكال علمبا ببعض الجهلة إلى الإقدام على المورقات . 
ولئن هوس ظاافره انان القر اعد الدامرته هل أن سذزق الادميي لذ مقطا فهر اارف عل الا مان معو لان 
لا يلزم من عدم سقرطها أن لا يتكفل الله بها عمن بريد أن يدخله الجنة . وءن ثم رد يكم على ألى ذر استيءاده. . 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله « دخل الجنة , أى صار الما إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع هن 
العذاب » نسأل الله العنو والعافية . وفى هذا حديث ١‏ ءن قال لا إله إلا الله نفعته بوه هن الدهر » أصابه قل ذلك 
ما أصابه » وسيأتى بيان حاله فى كاب الرقاق . وفى الحدرث أن أككاب الكبائر لا مخلدون فى النار » وأن الكباثر 
سات أسم الاممان ان غير الموحدين لا يدخلون الجئة . والمكمة فى الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى 
جنس حق الله تعالى وحق العباد » وكآن أبا ذر استحضر قوله يله , لا يذفى الزاتى حين بزنى وهو مؤهن , لأن 
ظاهزه معارض اظاهر هذا الخبرء لكن اجمع بينهما على قواعد أهل السئة يحمل هذا على الايمان اكامل وحمل 
حديث الباب على عدم الاخليد فى الثاد . قله ( على دغم أنتف أبى ذر )20 بفتح الراء وسكون المعجمة و يقال 
بضمها وكمرها ٠‏ وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخو ذ من الرغم وهو التزاب »؛ وكأنه دما عليه بأن باصق 
أفه بالتراب . قله ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث . وشقيق هو أبو وائل , وعبد الله هو ابن مسءود , 
وهم ثوفيون . قَولْه ( من مات يشرك يالله ) فى رداية أنى حمزة عن الآءمش فى تفسير البقرة « من ماث وهو ندعو 
من دون الله نداء وفى أوله ١‏ قال النى ملب كللة وقلت أنا أخرى ء ٠و‏ تاف الروايات فى الصحيحين فى أن 
المرفوع الوعيد والموقرف الوعد . وذعم الميدى فى ١‏ اجمع ء و تبعه مغلطاى فى شرحه ومن أخذ عنه أن فى رواية 
ملم من طر يق دايع وابن عير بالعكس بلفظ « من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » وقأت أنا *ن مات يشرك 
الله شيا دخل النار » وكأن سبب الوم فى ذلك ما وقع عند أبى عوانة والاسماعيلى من طريق وكيع بالمكس , 
لكن بين الاسماعيلى أن المحفوظ عن وكيع كا فى البخارى » قال : و [ما الحفوظ أن الذى قلبه أبو عوانة 20 وحده 
وبذلك جزم ابن خزيعة فى صعيحه , والصواب رواية الجماعة » وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيعة 
من طر بق يسار2»© وابن حبان من طريق ااغيرة كلبم عن شقيق , وهذا هو الذى ب:ضيه النظر لان جانب الوعيد 
ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه فلا ماج الى استنباط ٠.‏ مخلاف جانب الوعد فانه فى محل البحث إذ لا يصح 
حمله على ظاهره ا تقدم . وكأن ابن مسءود لم يبلغه حديث جار الذى أخرجه ملم بلفظ ١‏ قيل : با رسول الله 

)١(‏ قول الشارح ٠‏ قوله على رغم أنف أبى ذر » ليست فى النسخ الى بأيدينا فى هذا !اب ١‏ | ه مصححه 

» فى نسخة « أبو مماوية‎ )١( 

(؟*) فى نسخة « سيار » 


١+ ١1‏ -كتاب الجنائز 
ما الموجبتان ؟ قال : من مات لا يشر له الله شيئا دخل الجنة » ومن مات بشرك بالقه شيئا. دخل الناز, وقال 
النووى : الجيد أن يقال ممع ابن مسعود اللفظتين من النى يِل و لكنه فى وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم تحفظ 
الاخرى فرفع امحفوظة ونم الأخرى الهاء وفى وقت والمكس » قال : فهذا جمع بين روابى أن مسعود وموافقته 
لروأية غيره فى رفع اللفظتين ا ننهى . وهذا الذى قال >تمل يلااشك و لكن فيه بعد مع أتحاد غرج الحدث ٠‏ فلو 
تعدد مخر جه الى ابن مسعود لكان استمالا قر د.أ مع انه تكرت من لتر اد راو من الرواة ذلك دون رفقسصه 
وشسيخبم ومن فوقه ظ فذسبة السهو الى خص ليس عمصوم أول فخ هذا التعيات : ( فائدة ) حى الطب فى 
3 المدرج « أن أحون بن سك الجبار روآأه عن أفى بكر 1 عياش عن عأصم مفوعا كله وأنه وثم فى ذلك » وفى حديثك 
ان مسعود دلالة على أنه كان شول يدليل الخطاب ظ ونحتمل أن بكون 8 ان مس عود أده دن ضرورة اتحصار 

الجزاء فى الججزة والناد . وفيه إطلاق الكامة على الكلام اللكثير وسيأنى البحث فيه فى الآ مان والنذور 
؟ - باصسبب الأم باتبارع ١‏ إنائز ظ 
5 يم مر 27 سا ع 

>0١‏ - ورشن) أو الوليد حدثنا شعبة عن الأشءث قال : حت معاوية بن سويد بن مُقرئن عن التراء 
رضى الله عنه قال م مرا النى ا لسبم ظ ونهانا عن سبع ٍ أعرنا اتباع اللنات ١‏ وعيادة امربض وإجاءة 
اللداعى » و نصر الظلوم »؛ وإبرار لدم ( ورد السلام , وللميت العاطسٍ ٠‏ ومهانا عن آلية النضة » وخاكم 
الذعب » والكرير ؛ والديباجء والقسوك » والإمنتترق » 

[ الحديث 5؟؟١ ‏ أطرافه فى : 8 4غاء هلال ع «كاة *فحه لولمه , كؤيززرو ع كاوه , وللرجى وم ع ووب ] 

4 - مرش عمد حدثنا ممرثو بن أبى سَلَةَ عن الأوزاعئ قال أخيرنى ابن شحهاب قال أخبرتنى سعي” 
ان العدب أن اباغررة وق ال اقل معت رسو الله و يقول « َو الم على لاس +س” : رد 

ع > يعر م 0 -- ٍ 

السلام ؛ وعيادة ريض » واتباع الكباز ؛ وإجاية الد عوة » وا'شميت العاطس 6 . 

256 عد ارزاق قال اخيرتنا معمر : وروآه سَلامة عن عقيل 

قَوله ( باب الآ باتباع الجزايز ) قال الزين بن المسير : لم وفصح حكه لآن قوله , أممنا » أعم من أن يكون 
ونون أو الندب . قوله ( عن «لاشعث ) هو ابن ألى الشعثاء امحادبى ٠‏ قَولِهِ ( عن البراء بن عازب ) أورده فى 
المظاا دن سعد بن الر بحم عن شعية عن الاشعث قال فيه و “معهصثك البراء و عازب 6 © ولملم سس طر دق زهير ر_- 
معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال « دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول » فذسكر الحديث . 
والذى يملق مها هذا الباب اتباع الجنابر 5 5 المهيات حل شرحها كناب الليباس وسيأأى السكلام علمأ فيه "0 
وسقط من المنبيات فى هذا الواب واحدة سهوا إما هن المصنف أو من شيخه ٠‏ قوله ( حدئنا جمد ) كذا فى جسم 
الروايات عير موب ؛» وقال الكلا ,اذى : هو الذهل » وعمرو بن أبى سلمة هو التنيسى وقد ضعفه أبن معين بسبب 
أن فى جديثه عن الأوزاعى مناولة رإجازة » لكز بين أحمد بن صا المصرى أنه كان يقول:فيا سمعه.. حدئناء ولا 


|74٠9 ١ ١و الحديث‎ 


يمول ذلك فما لم سمعه ؛ وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه ٠‏ والجواب عن البخارى أنه 
يمتمد على المذاولة وحتج أ ؛ وقصارى هذا الحديث أن يكون منها : وقد قواه با انا بعة الى ذكرها عقبه ؛ ول ينفرد 
به مرو ) ومع ذلك فقد أخرجه الاسماعيلى من طريق الوليد بن مس وغيره عن الآوزاغى ؛ وكأن البخارى اختار 
ريق عبرو لوقوع التصرح فبا بالآخبار بين اللاوزاعى والزهرى ١‏ ومتابعة عبد الرزاق التى ذكرها وصلبا مسلم 
وقال فى آخره : كان معمر «رسل هذا الحديث وأسنده مرة عن أبن المسهب عن ألى هريرة . وقد وقع لى معلة| فى 
جرء الذمل ١‏ قال أخبرنا عبد الرزاق » فذكر الحديث . وأما رواية سلامة وهو بتخفيف الام وهو ابن أخى عقيل 
فأظتها فى الرهربات للذهل : وله أسخة ءن عمه عن الزهرى ٠‏ يقال إنه كان يبروا من كتاب . قوله ( حق المسم 
على المسل خمس ) فى رواية مسلم من طريق عبد الرزاق , خمس مجحب للبسل على الل » وله من طريق العلاء بن عبد 
الرعن عن أبيه عن أنى هريرة ه حق الل على المسم سك , وزاد و واذا استنصحك فانصح له » وقد تبين أن معنى 

و الحق ء هنا الوجو ب خلاة لقول ان بطال : المراد حق الحرمة والصحبة . والظاهر أن المراد به هنا وجوب 
الكفاية . قوله ( دد السلام ) يأتى الكلام على أحكامه فى الاسنئذان » وعيادة المريض يأتى اللكلام علها فى 
المرضى ؛ وإجابة الداعى يأنى الكلام دلبب فى الولهة » وتشميت العاطس بأتى الكلام عليه فى الآدب . وأما اتباع 
الجنائز فسيأقى اكلام عليه فى « باب فضل اتياع الجنائز » فى وسط كتاب الجئائز » والمقصود هذا اثبات مشروعيته 


فل راد 


>؟ - بإمسيب الأول على اليّتِ بمد اموت إذا أدرج فى أ أفانه 


مش .زاء * لق :| أضيةنا / لمعن كاسع دهرب 5م ا دق 
١غ‏ *48؟! سه ونيا إعصمر ‏ بن حمل قال أخير: عيك الله قال أخير فى معمر وبونس عن الزّهرى قال 
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أخبرنى أبو ع أن عائشة رضى” اللّ” عنها زوج البى لاي أخبرنه قالت « أقبل أبو بكر رضىّ الله عه على 
فرّسه هن مسكنه اشع نس تزل فدخل امسحد ف سكام النساس 8 دخل على عائشة رضى الل عنها ؛ 
تيم النى' ل 57 وهو اك برا حارة 5 فكققق عن و<هه ) َ“ 2 عايه 0 ظ 7 فقال : 
بأى أنت وأمى يا نى اله » لا نحم الله عليك موثتين : أما لوت التى كحت عليك فد مَكّها » . قال أبو سل : 
فأخبرتنى اءن/ 5 رض اله عنهما « أن أبابكر رضي اللّ”عنه رج وتمر” رضى الله عنه يكز الناسَ » 
فقال : اجاس ظ فألى . فقال : اجاس » ذأبى : فشكل أبو بكر رذى: 01 عنه » شال إأيه ااناس وركرا عر ©» 
تقال : أما بد قر كان مك يبد مدا َك دان عمدا مَل قد مات ٠‏ ومن كان يميد ل ان الله حن 
لا موت قال ان" تسالى ( وما يمت إلا" رسول” قد خات من قباد ارفغل , أفإن فاب أو 2 قشم على 
أعقاب؟ ٠‏ ؟ ومن ببنقليب على عَذبيه ف عر" ال شيثا » وسّيجزى اه الشاكرين ) | آل عران ١144‏ ] . هوالله 
السكأن الناسلم يُكونوا يتوق أن لَه أل الآية حتى تلاها أبو بكر رغى له ةي كاه منه الناسُ 6 هما 
سم شر إلا تبتلوها » 


9 هر ج ”ا » فح الباري 


١١‏ ظ +7-كتاب الجناءز ظ 


[ الحديث 110١‏ أطرافه لى : لاح , وحم , 1400 4408 2 ١للاه‏ ] 
[ الحديث 42"ذ ‏ أطرافة فى : حدم ١م‏ 40# 4م440 440, (الاه] 


- رشنا بها بن" سكير حدتنا لمعن مل عن ابن تمل قال : أخبرنى خارجة بننذيد 
ابن ثابت أن أ الملاء امسرأة سن لأنضار بيست اليا و - أخيرن” أنه اق سم المهاجرون قرعة » فطارٌ ننا 
عان بن” مغأمون تأزلناه فى أ اتنا ٠‏ فوجم وَجَمَهُ اذى دن ا وكفْنَ فى أثوابه دخل 
رسول الله مَكليهُ » فقات : رحمة 1 الله عليك أبا السائب » فشهاذتى عايك لقد أ كرمك إن ٠‏ فقال البئ ككل : 
وما يديك أن الله قد أ كرمَهُ كفقات : بأبى أنت يا رسول الله, ف يسكرمة الله ؟ ققال : أما هو فقد جاءه 
البقهن . والله إفى لأرجو له امير ؛ وال ما أدرى - وأنارسول لله - ما على . قات : فواف لا أزكى أحداً 


بعده أبداأ » 


رشن| معيد بن" قود حد نا الليث . : مله 00 لزيد عن عقيل ( ما يفمّل به > 


زتاسة عم شعيب وعمراو بن” دينار ومعمث 
[ المت ب 36 أطرافه فى : بيرم للحم رمن ورور ]ا 


:4 - وزرشه) محمد بن بشار حدما 0 حدثنا شه ب قال سممث عمد بن الفكد ر قال ععت جاير 
ابنَ عبد الله رض الله عنهما قال « لما تل أبى جل أ سكخيزة فريك بو اع وق ؛ والنبى؟ 
َك لا يننى » ملت عي فاطمة" تبى . فقال البى؛ وله : تسكن أو لا تبسكينَ » ما زالت املاائكة نؤل” 
أجنيحتها حتى رَ فنتموه 6 . تاب ابن" جريح أخبرنى ابن السكلدر سم جابراً رضى اله عنه 

[ الخديث 4 ؛؟١ ‏ أطرافه فى : 50ل لم5 6 040 ] - 

قوله ( باب الدخول على اميت بعد الموت إذا أدرج فى أ كفانه ) أى لف فبا » قال ابن رشيد : موقع هذه 
الترجة من اآفقّه أن الموت لا كان سيب تأمير محاسن الحى أن عبد عاءا- ولذلك أس بتغميضه وانغطيته - كان ذلك 
مظنة للبنع ٠‏ دن كشفه حتى قال اانخعى : يذبغى أن لا إطلع عليه إلا الغأسل له ومن بلمه ؛ ' فترجم البخارى على جواز 
ذلك . ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : أولها حديث عائشة فى دخول أنى بكر على النى يلق بعد أن مات ظ اده 
ماوق فى باب الوفاة آخر المغازى » ومطابقته لاترجة واضحة م سذيئه ؛ وأشد ما فيه إشكالا قول أفى بكر لا بجمع 
الله عليك «وتاين ٠‏ وعله أجوبة ا بذلك الى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أأيدى 
دجال » لآنه لو صح ذلك لازم أن يموت موتة أخرى » فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين 5 جمعهما 
على غيره كالذن خرجوا من دبارثم وهم أأوف ل على قرية » وهذا أو ضح الأجوبة وأسلبا. وقيل أراد 
لايموت هوتة أخرى ف القبر كغيره اذ محا بسكل ثم عوت » وهذا جواب الداودى . وقبل لا مجمع الله موت 
نفسك وموت شر بءّك ٠‏ وقبل كنى الزث تان عن الكت أى لا تلق بعد كرب هذا الموت كربا آخر ٠‏ ثانها 


الحديث ووروويوو 0 وا١ا‏ 
ال ا 0 < 


حديث أم العلاء الانصارية فى قصة عثيان بن مظعون وسيأقى ,أتم من هذا السياق فى « باب القرعة أخر الشهادات ؛ 
وف التعبير . ثالئها حدبث جابر فى موت أبيه وسيأق فى كتاب الجباد . ودلالة الآرل وائثالك مشكلة لآن أبا بكر . 
ما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر ينكر حمنئذ أن يكون مات . ولان جارا كشف الثوب عن وجه 
أبيه قبل تكفينه . وقد يقال فى الجواب عن الاول : إن الذى وقع دخول أبى بكر على النى يلل وهو مسجى أى 
مغطى , فيؤخذ منه أن الدخول على الميت بمتنع إلا إن كان مدرجا فى أ كفانه أو نى حك المدرج لثلا يطلع منه على 
ما يكره الاطلاع عليه . وقال الرين بن المنير ما حصله : كان أبو بكر عالما بأنه يلا لازال مصونا عن كل أذى 
. فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال » وليس ذلك لغيره . وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المثير 
أيضا بأن ثياب الشهيد التى قتل فما هى أ كفانه فب وكالدرج ٠‏ وريمكن أن يقال نببهم له عن كشف وجبه يدل على 
المنع من الاقتراب من الميت ء و للكن يتعقب بأنه يلع ل ينمه ؛ ويحاب بأن عدم نوم عرس نميه بدل على تقرير 
لبجم » فتبين أن الدخول الثابت فى الأحاديث الثلاثة كان فى حالة الإدراج أو فى حالة تقوم مقامها . قال ابن رشيد : 
المعنى الذى فى الحديثين من كدف الميت بعد نسجيته مساو لحاله بعد تكفيئه والله أعم .وف هذه الاحادرث جواز 
تقببل الميت تعظما وتبركط 22© وجواز التفدية بالأباء والآمبات ؛ وقد يقال هى لفظة اعتادت العرب أن تقوها 
ولا تقصد معئاها الحقيق إذ حقدقة التفدية بعد الموت لا تنصور » وجواذ البكاء على الميت ٠‏ وسيأقى مبسوطا . 
قوله فى حديث عائشة ( أخبر نا عبد الله ) هو اين المبارك » ومعمر هو ابن راشد , وبونس هو ابن يزيد » والسئح 
بعنم المهملة وسكون النون بعدها حاء مبملة منازل بنى الحارث بن الزرج وكان أبو بكر منزوجا فم . قوله ( فتيمم ) 
أى قصد ' ورد حيرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنية » ويجوز فيه الثنوين على الوصف ٠‏ وعدمه على 
الاضافة : وهى نوع من برود امن مخططة غاليسة القن . وقوله ( فقبله ) أى بين عينيه . وقد ترجم عليه النسائى 
وأورده صريحا . وقوله (النىكتب الله ) فى رواية الكشممن ١‏ النى كتب» يضم أوله على البناء للجرول ٠‏ قَوله ى 
حديث أم العسلاء ( أله اقأسم ) الحاء ضمير الشأن واقنسم بضم المثناة ؛ والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكنى 
المجاجرين !| دخلوا علوم المديئة . وقولها ( أطار انا ) أى وقع فى سهمنا ؛ وذكره بعض المغارية بالصاد ه فصار 
لناء وهو ميح من حيث الممنى إن ثيتت الرواية . وقوه ( أبا السائب ) تعنى عثمان المذدكود ٠‏ قوله ( ما يفعل 
فى ) فى دوابة الكشمبنى ١‏ نه » وهو غاط مزه ؛ فان.الحفوظ فى رابة الث هذا » ولذلك عقبه المصئف برواءة 
نافع بن يزيد عن عقيل النى لفظبا ه ما يفعمل به وعلق منهأ هذا القدر أقّط [شارة إلى أن باق الحدث ١‏ عتلف 
. فيه » ورواية نافع المذكورة وصلبا الإسماعيل . وأما متابمة شعيب فستأق فى أواخر اشبادات ٠وصولة‏ ؛ 
وأما مثا بعة عرو ن دينار فوصلبا ابن ألى عمر فى مسنده عن أن عريئة ةدام متا بعة معمر فوصليا المصاخف 
فى التعبير من طريق ابن المبارك عنه » وقد وصلوا عبد الرزاق عن معمر أَيِضًا » ورويناها فى مسند عبد بن حميد 
قال أخيمر نا عبد الرزاق و لفظه « فواقه مأ أدرى وأنا رسول الله ما يفعل لى ولا بك , وإنما قال رسول الله يِل 
ذلك موافقة لقوله تعالى فى سورة الأحقاف ١‏ قل ما كانت دعا من الرسل ؛ وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ) 

)١١‏ قوله « وتيركا » هذا فى حق النى صلى الل عليه وسلم مائز ا جمل الله فى جسده هن لابركة » وأما من سواه هن الأموات فلا 
موز أن يقبل للتبرك » لأن غير النى صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ع ولأن فهل ذلك مم غيره وسيلة إلى العمرك فيمنم » ولأن 
الصحاءة رضى اه عنهم لم يفملوا مثل هذا مم غير النى صلى الله عليه وسل لاتبرك وثم أعلم اناس عا عييزه الصمرع ٠‏ والله أعلم 


00 ظ ظ + -كتاب الجنائ . 


وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) لآن الأحقاف مكية » وسورة الفتتم 
مل ببة بل خلاف فمهماأ 3 وقد بدت أنه يَف قال وأا ولتق بدخل الجئة » وغير ذلك من الاخبار الصربحة. ى 
معناه : ؤبحتمل أن حمل الا بات فى ذلك عل ال لمجمل ٠‏ وال على الاحاطة من حيث التفصيل قوله فى حديث 
جابد ( وينهوف ) فى دواية الكشمينى ٠د‏ ير ننى » وهو اوه : رفاطمة عمة جاير وى شهرقة أبيه عبد اله بن 
مرو )وه و ف قوله , تمكين أو لا تبكين » للتخمير » و معناه أنه مكرم (صنيع امالالكة ونز ابم عليه لصوودمم 
روه ؛ وحمل أن يكون شكا من الراوى » وسيأى البحث فمه فى كيتاب الجباد ٠‏ وله ( تابعه ابن جرييج م الح ) 
وصله ملم من طريق عبد الرزاق عنه ٠‏ وأوله وهاه قونى بأى قتيلا بوم أحدء 
باسسيب الركجل ينعى الى أهل المت بنفسه 
02 عم مرش إسماعيل قال حدثنى مالك ع نان شهاب عن سعيط بن للسيب ع ن أبي هريرة رصى 


لله عنهُ ه ان رسول الل مه تى النجائى' فى اليوم الذى مات فيه » حرج الى الصل صف" مهم وكير 
أزيساً » 


[الحديث ه4؟١ ‏ أطرافه فى : 188 16097 8د ا لزخ؟» اذل ؟] 

سه وش أو فحير حدثنا عبد الوارث 5000 أوب عن ميد ن هلال عن أنس نِ مالك 
رضي الل” ءنه قال : قال الب مَته « أخذ الر'ايةَ زيد” فأصيب» لم" أخذها لوا عبد الله 
3 رَواحة فأصيب 10 عي رسول ال كلاق 1 -ذرفان - م > أخذها خالد بن الو ليلل من غير إمرة . 
فذح له 0 ظ 

[ الحديث ١١4١‏ أطرافه فى : لقاو عد.م, .عدم بره بر 48رة] 

وله ( بأب الرجل ددعى إلى أهل المت 5-7 )5 ذاى ا الروابات ل ووفع الكشموى ذف الموحدة ل 
وفى دواية الاصيل يحذف «١‏ أهل » فعلى الرواية المشوورة يكون المفعول محذوفا والضمير فى قوله « بنفسه » للراجل 
الذى ينعى المست الى أهل الميت بنفسه . وقال الزين بن المذير : الضمير المت لآن الذى شكر عادمَ هو نعى الناس 
ا يدخل على القاب من هرل الموت الى ؛ وَالآول أول 1 وأشار المبلب إلى أن ق الترجمة خيللا قال : والصواب 
الحذوف » و لعله كان ثابةا فى الاصل فسقط أ طاف عدا لدلالة الكلام عليه 6 أو فل « بمعى » إعنم أو له : 
اراد بالرجل الميت والضمير حينئذ له يا قال الزن بن ادير » ويستقم عليه يه رواية الكشمموى . وأما الكير 
بالآهل فلا خلل فيه لآن مراده بهما هو أ من القرابة وهو أخوة الدين» وهو أولى من التعبير بالناس لآنه حرج 
من لبس له 3 أهلية كال-كفار 04 وأما روآاءة الأصيل فال ابن رشيد [مها وأسيدة 6 قال : وفايدة هذه الترجة الإشارة ٠‏ 
إلى أن الاعى ليس ممنوعا كله . و ئها نهى عما كان أهل الجاملة اصلمونه فكانو! برسلون من يعلن تخدر مواتثت المسي 
علي أبراب الأدور والآسو اق ٠‏ وقال أبن الأر ابط : مراده أن اانعي الذى هو إعلام الناس كوت فريهم مياح وان 


الحديف ه4؛؟١‏ - ١7407‏ 5 اا 


كان فيه إدعال الكرب والمصائب على أهله , لكن فى تلك المفسدة مصالح جمة للا يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 
لشهود جازته وتهرئة أمره والصلاة عليه والدهاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام . 
وأما نعى الجاهلية فقال سعيد بن منصور , أخمرنا ابن علية عن ابن عون فال قات لابراهم : أ كانوا يكرهون النعى ؟ 
قال : نعم قال ابن عون : كانوا إذا توق الرجل ركب رجل داية “م صاح فى الناس : أنعى فلانا »ريه إل ابن 
عون قال : قال ابن سسيرين : لا أعل بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه . وحاصله أن خض الاعلام يذإلك 
لا يكرء » فان زاد على ذلك فلا , وقدكان بعض السلف يشدد فى ذلك حى «كان حذيفة إذا مات له الميت يقول : 
لا تؤذنوا به أحدا , إنى أغاف ان يكون نعيا » إنى سمت رسول اله يلد باذنى هاتين ينهى غن النعى , أخرجه 
الترمذى وان ماجه باسئاد حسن » قال ابن العر فى : يؤخذ من جموع الأحاديث ثلاث حالات , الآولى إغلام الآهل 
والأحماب وأهل الصلاح فبذا سنة » الثانية دعوة الحفل المفاخرة فبذه تسكره ء الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة 
| ونحو ذلك فبذا حرم . ثم ذكر المصئف ف الباب حديثين : أحدها حديث أبى هريرة فى الصلاة على النجائى وسيأقى 
الكلام عليه مسّوف فى كتاب الجنائز » ثانهما حديث أنس فى قصة قتل الآمراء بمؤنة وسيأتى الكلام عليه فى 
المغازى . ووردق علامات الليوة بلفظ د ان النى َي نعى زيدا وجعفرا ء الحديث » قل الزين بن المثير : واجه 
دخول قصة الآماء فى الترجمة أن نعهم كان لأقار.هم و للمسليين الذين هم أهلهم من جوة الدين » ووجه دخول قصة 
التجاشى كونه كان غر دا فى ديار قومه فسكان للسلءين من حيث الاسلام أغا فكانوا أخص .ه من قرابته . قلت : 
و حنمل أن يكون بعض أقرباء النجاشى كان بالمدينة حينئذ من قدم مع جعفر ن أبى طالب من الحيشة كذى مر 
ان أخى النجاثى فيستوى الحديثان فى إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا 
ه - باسسيست الإذن بالجنازة 
وقال أو رافمر عن أنى 5 ركى اند عنه” قال : قال النى” 0 0 أل كنم توف 6ك 
4 - حرشن تمد أخبرنا أبو مُعاوية عن ألى إسحاق الشّيبلى عن اشم عن ابن عباس رط الله 
عنهما قال « مات إنسان كان رسولث” اله ل يموده » فات بالل » فدَفنوة ليلا . فنا أصبح أَخَروه فقال : 
ما منص أن جلمونى ؟ قالوا : كان اللي * فكر هنا كانت ظامة” ‏ أن تش عليك . فأق بره فصلى عليه » 
قله ( باب الاذن بالجنازة ) قال ابن ر 5 ضيطناه يكسر الحمزة وسكون المعجمة » وضبطه ابن المرابط يمد 
الحدزة وكسر الذال على وزن الفاعل . قلت : والآول أوجه . والممنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى 
علما . قيل : هذه الترجمة تغا بر التى قبلبا من جمة أن الراد ما الإعلام بالنفس وبالغير » قال الزين بن المثير : هي 
مرنية على التى قبلها لآن اانعى إعلام من ل يتقدم له عل المت » والاذن إعلام من عل بتهيئة أمره وهو حسن ٠‏ 
قله ( كال أبو رافع عن أنى هربرة قال : قال النى لق ألا كنم آذئتم ون ) هذا طرف من حديث تقدم الكلام 
غليه مسوفى فى « باب كدنس المسجد , ومناسيته للترجمة واضحة . قوله.( حدئنى مد ) هو ابن ملام كا جزم به أبو 
. على بن السكن فى روايته عن الف بر ىء وأو معاوية هر الضرير ٠‏ وَْلْهِ ( مات اسان كان رسول الله يلي هود ) 
وقع فى شرح الشيخ سراج الدين مر بن الملقن أنه الميت المذكور فى حديث أل هربرة الذى كان' يق المسجد » 


م١‏ 7 - كتاب الجنائر 
سس 
وهو وثم منه لتغاير القصتين ٠‏ فقد تقدم أن الصحيم فى الآول أنما امرأة وأنها أم حجن . وأما هذا فبو رجل 
واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوى مليف الأانصار دوى حديثه أبو داود مختصرا والطبرانى من طريق عروة بن 
سععيد الافصارى عن أبنه عن ح<..بن بن وحوح الانصارى وهو مبملثين بوزن جعفر , ان طلحة بن الرأاء مرض 
فأنه النى َي موده فقال : إن لا أدى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنونى به وججلوا ء فل يبلغ النى يه بنى 
سالم بن عوف حى توق 6 وكان قال لأهله لما دخل الليل : اذا مت فادفنونى ولا ندعوا رسول الله َل انى أعاف 
عليه مودا أن يصاب بسبى ظ فأخر النى يِل حين أصبح جاء <تى وقف عل قبره فصف الناس معه 6 م رفع 
بدبه فقال : اللهم الق طلحة يضحك اليك و نضحك اليه ٠‏ قله (كان الليل ) بالرفع » وكذا قوله « وكانت ظلبة » 
فكان فبما تامة , وسيأتى الكلام على حم الصلاة على القبر فى ه باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة , 
0 - بإسيب فطل مات ولا حي 
وقول الله عر وجل" ( و يشر الصابر بن 6 |[ ٠66‏ البقرة | 

١4‏ - وزشنا ع حدثنا عبد أوارث حدثنا عبد المزيز عن أنس رضى أنه عنه” قال : قال 
ىا وكيك « ماين الناس ين ميل بتو 4 ثلاث ل يوا لنت إل" دل اله الج بفضل رحته إيام » 

[ الحديث ١١48‏ طرفه فى : ١8810‏ ] 0 

16 -ل وشءا مس حدما 0 حدثنا 07 رمن ين الأصبهانى” عن ذ كوان عن ألى سميد رطو” ‏ 
1 لنساء قلن ابى َيه : اجمل لدا وما . فرَعظين وقال : أنما اسرأة مات لها ثلاثة من الت 


صم 
٠‏ 


كانوا ها جاب مِنَ النار . قالتٍ امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان » 

٠١6‏ - وقال شريك عن ابن الاصبهانى” حدثى أب صالحج عن أبى سعيد وأنى هريرة رذو” اك عمهمأ 
عن البى' يزه » قال أبو هريرة « لم يبلغوا انث » 0 

6١‏ - وَرشنا على حد ننا سفيان قال سعمث الزهرى" عن سعيد بن السب عن ألى هريرةً رضى” ال 
عنه عن النى' يوت قال « لا موت اسل ثلاثة من الور فينج الدار إلا تل اسم » . قال أبو عبد ان : 
(وإن يسم إلا واردُها ) 

ر الحديث 3١٠١١‏ _طرفه فى :508؟ ] 
قله ( باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) قال الزين بن المنيي : عير المصئف بالفضل ليجمع بين مختلف 

الأحاديث الثلاثة التى أوردها , لآن فى الآاول دخول الجنة » وف الثانى الحجب عن النار » وف الثالك تقييد الولوج 
بتحلة القسم , دفي كل منبا ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك . ممع بيها بأن يقال : الدخول لا بستازم الحجب ففي - 


الحدييث م ؛؟١‏ - ١76١‏ ظ ١1‏ 
ذكر الحجب فائدة زامدة انها نستلزم الدخول من أول وهلة 01 ايا ألا لث فالمراد بالوأوج الورود وهو ال مرور 
سبقت لم الحسى من الله يا فى القرآن : فلا تنانى مع هذا بين الولوج والحجب » وعبر بقرله , ولد » لينناول الواحد 
فصماعد١‏ وإن كان حل بك الياب قل قيك وملد ية 0 أثنين 4 لكن وقح 3 بعص طرقه ذكر الواحد قن حيديث جار 3 


سمرة مرفوعا « من دفن ثلاثة فصير علهم وإحتسب وجيت له الجنة ‏ فقالت أم أعن : أو اثنين ؟ فقال : أو اثنين. 
فقالت : وواحد ؟ فسكى ثم قال : وواحد ء أخرجه الطبراى فى الأارسط . وحدوث أبن مسعود مرفوعا « من قدم 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحاث كانوا له حصنا حصينا من النار . قال أبو ذر : قدمت اثثين » قال : وائنين . قال 
افى" بن كعب : قدمت واحداء قال : وواحداء أخرجه الترمذى وقال : غريب ؛» وعئده من حديث ابن عباس 
رفعه « من كأن له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة . فقالت عائشة : فن كان له فرط ؟ قال : ومن كان له فرط » 
الحديث . وليس فى شى* من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج » بل وقع فى رواية شريك التى علق المصنف إسنادها 
كا سيأنى وم يسأله عن الواحد ؛ وروى النسا وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التى 
قالت وائئان قالت بعد ذلك يا ليتنى قات وواحد . وروى أحمد من طريق مود بن لبيد عن جابر رفعه د من مات له 
ثلاث من الولد فاحتسهم دغل الجنة . قلنا : يا رسول الله وائنان؟ قال مود قلت لجابر أراكم لو فلم وواحد 
لقال وواحد ء قال : وأنا أظن ذلك ء وهذه الأحاديث الثلانة أصح من تلك الثلاثة » لكن روى المصنف من 
حد بثك أنى هريرة كا سيأنى فى الرقاق مرفوعا د يول الله عر وجل : مأ لعيدىئ المؤمن عندى جزاء إذا قيضت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسبه [لا الجنة ء وهذا يدخل فيه الواحد فا فوقه , وهو أصح ما وردق ذلك , وقوله 
د فاحتسب » أى صير راضيا بقضاء الله راجيا فضله ؛ ولم يقع التقبيد ذلك أيضا فى أحاديث الاب » وكأنه أشار 
إلى ما وقع فى بعض طرقه أيضا كا فى حديث جابر بن سمرة المذكور قلى » وكذا فى حديث جابر بن عبد الله : وفى 
رواءة اءن حبان واانساقى ٠ن‏ طريق حفص بن عرد الله بن أأس عن أنس رفعه « من [-آسب هن صلبه ثلاثة دخل 
ظ الجنة » الحددث ؛ وأسل من طار :ق «ميل بن ألى داح عن أبه ع أى هر برة رضى الله ءنه «رذوعا ١‏ لاا وت 
لإحدا كن إلاثئة من الولد لاسرم إلا دخات الجلة » الحديث ؛ ولاحى وااطابراقى من حديث حَقَرَة بن عامر' رفعه 
د من أعطى ثلاثة من صليه فاحقسهم عل الله وجبت له الجنة » وق الموطأ عن ألى اضر ااسلى رفمه ١‏ لا وت 
لأ<د من الملبين ثلاثة من الولد فيحقس.هم إلا كانوا جئة من انار , الحديث . وقد عرف من الةواعد الشرعية أن 
الثواب لا يترتب إلا على الئية : فلا بد من قبد الاحدّداب ؛ والاحاديث المطلقة ولة على المقيدة » ولكن أشار 
الإسماعيلى الى اعتراض لفظى فقال : يقال فى البسالغ احتسب وف ااصخير افقرط اتبى وبذلك قال الكثير من 
أهل اللغة ؛ لكن لا بلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا ستعمل هذا وضع هذاء بل ذحكر ابن دريد وغيره 
احتسب فلان كذا طلب أجرا عند الله : وهذا أعم من أن يكون ألكبير أو مخير » وقد بت ذلك فى الأحاديث 
التى ذكرناها"وهى حجة فى صعة هذا الاستمال ٠‏ قوله ( وقول ألله عز وجل وبثير المسابرين ) فى دوابة كريمة 
والأصيلى « وقال الله وأراد يذلك الابة التى فى البقرة وقد وصف فما ا'صابرون بقوله تعالى ( الذين اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنالله وأنا اليه راجءون » فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق فى الحديث ذه الآبة الدالة على ترك 


1 م" كمساب الجنا بز 


القلق والجرع , و لفظ ه المصيبة , فى الأية وان كان عاما لسكنه يتناول المصيبة بالولد فرو من أفراده . قله ( حدثنا 
عبد العزيز ) هو ابن صهبب وصرح به فى رواية ان ماجه والامماعيلى من هذأ الوجه , والاسناد كله ببسرون 5 
ْله ( ما من الناس من مسلم ) فيده به ليخرج الكافر » ومن الآولى بيانية والثانية زائدة ؛ وسقطت من ف روابة 
ابن علية عن عبد الم زيزكا سيأتى فى أواخر الجنائز » و مسل ء اسمما والاستثئاء وما معه الخيرء والحديث ظاض فى 
اختصاص ذلك بالملم لكن هل يحصل ذلك من مات له أولاد فى الكفر ثم أل ؟ فيه نظر » ويدل على عدم ذلك 
حديث أنى تعلبة الأشجعى قال « قلت يا رسول الله مات لى ولدان , قال : من مات له ولدان فى الاسلام أدخله الله 
الجئة » أخرجه أحمد والطرانى » وعن عمرو بن عدسة مرفوعا « من مات له ثلاثة أولاد فى الاسلام فانوا قبل أن 
سلعوا أده الله الخنةء اخرحه 35 أيضا . وأخرج أيضا عن رجاه الأسليمة الت « جاءدت ام أة ال سول ألله 
لَه فقالت : يا رسول الله ادع الله لى فى ابن لى بالبركة فانه قد توف لى ثلاثة . فقال : من أسلمت ؟ قالت : نعم » 

فذكر الحديث . وله ( يتوق له ) ببضم أو له ووقع فى روابة ابن ماسه المذكورة دما من مسلين ياوفى لهاء 
والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيةة » ول عليه رواية النساق المذكورة من طريق حفص عن أنس ففما 
د ثلاثة من صلبه , » وكذا حديث عقبة بن عا ؛ وهل بدخل فى الأولاد أولاد الأولاد ؟ محل حث ؛ والذى 
اران اباباي رااسا فالالا وبين الأب برل الي اا واب 1 
على [خراج أولاد البنات . وَْلْه ( ثلانة ) كذا للا كثر وهو الموجود فى غير اليخارى : ٠‏ ووقع فى رواية الاصيل 
وكررمة د ثلاث » ذف الحاء وهو جائز لكون المير محذوفا . قوله (لم يبلغوا الحنث ) كذ! للجميع بكسر المهملة 
وسكون انون بعدها مثلثة » وحى ابن قرقول عن الداودى أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم 
يسلغوا أن يعملوا المعاصى ؛ قال ولم يذكره كذاك غيره ؛ وامحفوظ الآول ؛ والمعنى لم يبلغوا الحل فتكتب علهم 
الآثام , قال الخليل : بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القل » والحنث الذنب قال الله تصالى ( وكانوا يصرون على 
الحنث العظبم ) وقيل المراد بلخ الى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث ؛ وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الانسان يؤاخذ ما يرنكبه فيه مخلاف ما قبله ٠‏ وخص الاثم بالذكر لانه الذى محصل بالبلوغ لان الصى قد ,ثاب ؛ 
رخص الصغي بذاك لآن الدفقة عله أعظ والحب له أعد والرحة له أوفر ٠‏ وعلى هذا فن بلغ الحنث لا #صل أن 

2 فقده ماذكر من هذا الثواب وانكان فى فقد الولد أجن فى الجلة ؛ وبهذ! صر ح كير من العلماء » وفرقوا بين البالغ 
وغيره بأنه ينتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة لاف الضغير فانه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب » وقال 
الزين بن المنير : بل بدخل الكبير فى ذلك من طريق الفحوى لآنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذى هو كل على أبوبه 
فسكيف لا بيت فى الكبير الذى بلغ معه السعى ووصل له منه النفع وتوجه اليه الخطاب بالحقوق ؟ قال : ولءل 
هذا هو السر ف الغاء البخارى التقييد يذلك ف الترجمة انتهى . ويقوى الآول وله فى بقية الحديث ١‏ بفضل رحمتله 
ايام , لان الرحة للصغار أ كير لعدم حصول الإثم منهم ٠‏ وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا واستمص على 
ذلك فات ؟ فيه نظر لآن كونهم لا ثم علهم يقتضى الإلحاق , وكون الامتحان بهم مخف بموتهم يقتضى عدمه مم 
بقع التقييد فى طرق الديث بشدة الحب ولا عدمه ؛ وكان القياس يقتضى ذللك اا بوجد من كراهة بعض النساس 


١55 ١١6١ - ١؟؛م الحديث‎ 

لوده وتيرمه منه ولا سما من كان ديق الحال ء لكن لما كان الولد مظئة امحبة والشفقة نيط به السك وإن تخلف فى 
بعض الافراد . قوله ( إلا أدخله الله الجننة ) فى ححديث عتية بن عيد الله السلى عند ابن ماجه امئاد حسن مجحو 
حديث الباب للكن فيه , إلا نلقوه من أبواب الجئة القانية من أها شاء دخل » وهذا زائد على مطلق دخول الجنة ؛ 
ويشهد له ما رواه النساق بأممئاد يح من -حديث معأوبة بن قرة عن أبيه م فوطا فى أثناء حديث ١‏ ما يسرك أن 
لا نأتى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لكء . قله ( بفضل رحته إياهم ) أى بفضل رحة الله 
للأولاد . وقال اءن النين : قبل إن الضمير فى رحمته لاب لكونه كان برحبهم فى الدنيا فيجازى بالرحة فى الآخرة 
والآول أولى » ويؤيده أن فى رواية ابن ماجه من هذا الوجه د بفضل رحة الله [ياهم » وللنساق من حديث أَبى ذر 
د إلا غفر الله فا بفضل رححته » وأطبرانى وابن حبان هن حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر 
مرفوعا د ما من مسلِين يموت لما أربعة أولاد إلا أدخليما الله الجنة بفضل رحمته , وكذا فى حديث عمرو بن عبسة 
؟ا سئذكره قر با . وتال الكرمانى : الظاهر أن المراد بقوله ١‏ اياثم » جنس أأسلم الذى مات أولاده لا الآولاد , 
أى بفضل رحة الله لمن مات لهم ٠‏ قال وساغ ابجمع لكونه نكرة فى سياق النى فتع اثتبى . وهذا الذى زعم أنه 
ظاهر ابس بظاهر » بل فى غير هذا الطريق ما دل على أن الضمير الأولاد ؛ فى حديث عمرو بن عيسة عند الطبراق 
د إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة , ونى حديث أنى شعلبة الأتجعى المقدم ذكره « أدخله الله الجئة بفضل رحمته 
ايا » قاله بعد قوله , من مات له ولدان ء فوضح يذلك أن الضمير فى قوله , إياهم ء للآولاد لا للاباء والله أعل | 
الحديث الثانى قوإه ( حدثئنا عبد الرحمن بن الاصهانى ) فى رواية الاصيلى « أخمرناء واسم والد عبد الرحمن المذ كور 
عيد الله , قال اليخارى فى التاريخ : إن أصله هن أصبهان ا فتحمأ أو مومءى » وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى 
أصمان فقيل له الاصماق » ولا منافاة بين القولين فما يظور لى . قوه ( عن ذكوان ) هو أبو صا السمان المذ كور 
فى الإسناد المعلق الذنى يليه وقد تقدم فى العل من رواية ابن الاصبهائى أيضا عن أبى حازم عن ألى هريرة » فتحصل 
له روايته عن شيخين ؛ ولشيخه أنى صالم روايته عن شيخين ٠‏ قوله ( أن النساء ) تقدم أن فى رواءة مس أنمن كن 
من نساء الانصار . قله (اجعل لنا يوما) تقدم فى العم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا إن 
شاء الله تعالى . قوله ( أما امرأة ) لثما خص المرأة بالذكر لآن الخطاب حيامذ كان للنساء و ليس له مفبوم لما فى بقية 
الطرق . قو ( ثلاثة ) فى رواءة أبى ذر ه ثلاث » وقد تقدم توجبه . قوأه ( من الولد ) بفتحتين وهو يشمل الذ كر 
والائثى والمفرد واجمع ٠‏ قَولْهِ (كانوا ) فى رواءة المستمل والخوى وكن » يضم الكاف و تشديد الثون » وكأنه 
أنث باعتيار النفس أو النسمة ؛ وفى رواية أفى الوقت ١‏ إلا كانوا ها حجابا  ٠‏ وله ( قالت امرأة ) فى أم سلم 
الأنصارية والدة أنس نن مالك كا رواه الطبراتى باسناد جيد عنها قالت ١‏ قال رسول الله يَلْله ذات بوم وأنا عنده: 
هاهمن مسامين يموت لها ثلاثة لم يبلغوا الم إلا أدخله الجنة بفضل رحته إياهم , فقلت : واثنان ؟ قال : واثنان » 
وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة . ووقع لام ميشر الانصارية أرضا الؤال عن ذلك : فروى الطيرانى أيضا 
من طريق ابن ألى ايل عن أنى الزبيد عن جابر ١‏ ان النى َب دخل على أم ميشر فقال : يا أم مبشر » من مات له 
ثلاثة من الولد دخل الجنة . فقلت : ها رسول الله واثئان ؟ فسكت ثم قال : نعم واثنان : وقد تقدم من حديث جابر 
ابن سمرة أن أم أعن من سأل عن ذلك ومن حديث ان عراس أغائفة أرضا فقى + «وبدى ان يتكرال أن اء 
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هالى” أيضا سألت عن ذلك , وممتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك امجلس , وأما تعدد القصة ففيه بعد 
لآنه يلكو للا سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنهكان أوحى اله ذلك فى الحال , 
وبذلك ججزم ابن بطال وغيره ؛ وإذاكان كذلك كان الاقتصار على الثلائة بعد ذلك مستبعدا دا لآن مفغهومه فرج 
الاثنين اللذين ثبت لما ذلك الحسكم بالوحى بناء على القول بمفهوم العدد وهو معتبر هنا يا سيأتى البحث فيه . نعم قد 
تقدم فى حدوثك جار بن عيد الله أنه عن سال عن ذلك » وروى الحاكم والبزار من ححديث بريدة أن عمر سأل عن 
ذلك أيضا و لفظه , ما من امرى” ولا امرأة بموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة . فال عمر : با رسول الله 
واثنان ؟ قال :.واثنان , . قال الحا م ميمح الإسناد , وهذا لا بعد فى تعدده لآن خطاب النماء بذلك لا يسستازم علم 
الرجال به . قوله ( واثنان ) قال ابن التين تبعا لعياض : هذا ندل على أن مفبوم العدد ليس محجة لآن الصحا بية من 
أهل االسان ولم تمتبره إذ لو اعتيرته لانتنى الك عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألنه . كذا قال 
والظاهر أنها اعتبرت مفبوم العدد اذ أو لم تعتبره لم تسأل , والتحقيق أن دلالة مفبوم العدد ليست يقمنية وإنما هى 
حتملة » ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . قال القرطى : وإنما خصت الثلائة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فبعف 
المصيبة بكدثر الاجر ٠‏ فاما إذا زاد علها فقد مخف أم المصيبة لثما تصير كالعادة كا قيل : 

روعت بالبين حتى ما أراع له . اتهى . وهذا مصير منه إلى انحصار الآجر المذكور ف الثلاثة ثم فى الاثنين 
مخلاف الار بعة والخنسة » وهو جمود شديد؛ فان من مات له أر.مة فقد مات له ثلاثة ضرورة لهم إن ماتوا دفعة 
واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة » ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد » وإن ماتوا واحدا بعد واحد فان الآجر حصل 
له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق , فيلزم على قول القرطى أنه إن مات له الرابع أن برتفع عنه ذلك الآجر 
مع تجدد المصيبة وك بهذا فسادا , والحق أن تناول.الخبر الاربعة فا فوقها من باب أولى وأحرى ٠‏ ويؤيد ذلك 
أنمم لم يسألو | عن الآربعة ولا ما فوقها للأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت كان الآجر أعظم والله أعل :.وقال 
القرطى أيضا : يحتمل أن يفترق الحال فى ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة'رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك ؛ 
وتداضيا الجواب عن ذلك . ( تبي ) : قوله ه واثنان .أى واذا مات اثنان ما الك ؟فقال م واثنان » أى واذا. 
مات اثنان فالدكم كذلك . ووقع فى رواية ملم من هذا الوجه ه وائنين بالاصب ء أى وما حكم اثنين ؛ وفى دواية 
سهل المتقدم ذكرها أو اثنان » وهو ظاهر فى التسوية بين حك الثلاثة والاثنين , وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه 
مول على أنه أوحى اليه بذلك فى الحمال , ولا بعد أن ينزل عليه الوحى فى أسرع من طرفة عين ٠‏ ومحتمل أن يكون 
كان العلم عنده ذلك حاصلا لكنه أشفق علهم أن يتكلوا لآن موت الاثنين غالبا أ كثر من موت الثلاثة كا وقع 
عاك عاد وغيره فى الشهادة بالتوحيدمء ثم لما سل عن ذلك لم يكن بد من الجواب والله أعلم . قله ( وقال 
شريك ال ) وصله ابن أبى شيبة عنه بلفظ « حد ثنا ,عبد الرحمن بن!الاصببانى قال : أنائى أبو صالم يعزينى عن ابنلى 
ظ فأخذ حدث عن ألى سعيد وأبى هررة أن النى ملقم قال : ما من امىأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا ها حجابا من 
النار . فقالت امسأ : يا رول الله قدمت اثنين ٠‏ قال : واثنين, ولم تسأله عن الواحد . قال أبو هريرة , من ل 
يبلغ الحنث , وهذا ااسرياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبى هريرة موقوفة » و>تمل أن يكون المراد أن أبا هريرة 
وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع ٠‏ وزاد أبو هريرة فى حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضا ء وقد تقدم فى المل 


الحديث (١61١ - ١١)‏ ! ْ ظ نقذ 


0 أخرى: عن شعية بالاسناد الاول وقال فى أ ره « وعن [, بن الاصم,افى سمعت أبا حازم عن ألى هربرة 
وقال : ثلاثة لم يبلغوا الحنث » وهذه الزيادة فى حديث أبى سعيد هن روانءة شريك وفى حفظه نظر , لكنها ثابتة 
عند مسلم من رواية شعبة عن ابن الاصمانى . وقوله ه ولم تسأله عن الواحد » تقدم ما يتعلق به فى أول الباب ويأق 
٠‏ مزيد إذلك فى ٠‏ باب ثناء الناس عل المت , فى أواخركتاب الجنائز » ويأتى زيادة على ذلك فى كتاب الرقاق فى 
الكلام على الحديث الذى فيه موت الصى واد ألصى ينناول الولد الواحد . الحديث الثالث قله ( حدثنا على ) 
هو ان المديى : وسفيان هو أبن عبينة ٠‏ قله (لا بموت لمسلم ثلائة من الولد ) وقع فى د الاطراف»ء للمزى.هنا 
ول يبلغوا الحنث , و ليست فى رواية ابن عبينة عند البخارى ولا ملم وإما هى فى من الطريق الآخر , وفابدة 
إبراد هذه الطريق الاخيرة عن أبى هريرة أيضا مافى سياقها من العموم فى قوله ه لا يموت 1 الم اشموله النساء . 
والرجال ؛ فلاف روايته الماضية فانها مقيدة بالنسا. . قله ( فيلج النار ) بالنصب لان الفعل المضارع ينصب بعد 
الى بتقدير أن , لكن -حى الطبى أن شرطه أن 5 وما بعدها سيبية ولا بية هنا اذ لا يبموز 
أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج من ولدهم النار» قال : وإتما الفاء بمعنى الواو الى للجمخ وتقريره 
لا يجنمع لمسم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار, لاعحيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب » وهذا قد تلقاه جماعة 
عن الطيى وأقروه عليه » وفيه أظر لآن الدبية حاصلة بالنظر الى الاستثناء لآن الاستثناء بعد الننى إئبات 2 فكأن 
المعنى أن تخفيف الولورج مسبب عن قوت إلا ولاه وهو لاهن لآن الولوج عام و تخفيفه بقع بأمور منها موت 
الآولاد بشرطه , وما ادعاه من أن الفاء بممنى الواو النى للجمع فيه نظى . ووجدت فى شرح المشارق الشيخ أ كل 
الدين المعنى أن الفعل الثانى لم محصل عقب الاول فكأنه نق "وفوعيما إصفة أن يكون الشاق عقب الآول لآن- 
المقصود : ننى الولوج عقب الموت ؛ قال الطببى : وان كانت الرواية بالرفع فعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت 
الآولاد إلا مقدارا يسيرا اننهى . ووقع فى رواية مالك عن الزهرى كا سبأنى فى الآمان والنذور بافظ « لا موت 
لأحد من المسلدين ثلائة من الولد مسه النار إلا تحلة الفسم » وقوله ممسه بالرفع جزما والله أعل ٠‏ قوله ( إلا تحلة 
القسم ) بفتح المثناة وكسر المبملة وتشذيد اللأم أى ما ينحل به القسم وهو اليين وهو مصدر حلل الدين أى كفرها 
يقال حلل تحليلا وتحلة ونحلا بغير هاء والثالث خمأذ , وقال أهل اللغة بال فماته تحلة القسم أى قدر ما حللت به 
مينى ولم أبالخ ؛ وقال الخطابى : حلت القسم تحلة أى أبررتما . وقال القرطى : اخختلف ف المراد ببذا القسم فقيل 
هو معين وقيل غير معين . فالججهور على الأول » وقيل لم يعن به قسم بعينه وإنما معنا التقليل لام ررودها وهذا . 
االفظ تعمل فى هذا تقول : لا ينام هذا إلا لتحليل الأآلية. ' وتقول ما ضربته إلا تحليلا إذا لم تبالخ فى الضرب . 
أى قدرا يصيبه منه مكروء . وقل : الاستثناء بمعنى الواو أى لا تمسه النار فليلا ولا كثيراً ولا تحلة القسم » وقد 
جوز القراء والاخفش بجىء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى (! لا يخاف لدى المرسلون إلا من# ظل 6 
والآول قول اللجهور فاجو أو هيد ينه ».وقالرا : المراد به قوله تعالى ( وان منك إلا واردها ) قال 


ظ ٠‏ الخطابى : معناه لا يدخل النار ليعاقب .با ولكنه بدخلبا مجتاذا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل 
ا" بمينه » يدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى آخر هذا لديف [0 عل اليد يق 


الورود . وى سان سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة فى آخره : ثم قرأ سفيان لإ وان منكم إلا واردها ) ومن 0 


٠+ ١‏ كتاب الجبابن 


طريق زمعة بن صا عن الزهرى فى آخره : قيل وما تحلة القسم ؟ كال : قوله تعالى ( وان مشسم إلا واردها ) 
وكذا وقح من زواية كريمة فى الآصل ٠‏ قال أبو عبد الله ١‏ وان منكم إلا واردها ) وكذا حكاه عبد الملك بن 
حبيب عن مالك فى تفسير هذا الحديث ؛ وورد نحوه من طريى أخرى ف هذا الحديث رواه الطيراتى من حديك 
غيد الرحمن بن بشر الأانصارى مرفوعا ١‏ من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم برد الثاز إلا عابن سبيل , 
يعنى الجواز على الصراط ؛ وجاء مثله من حدبق آخر أخرجه الطبراتى من حديث سبل بن معاذ بن أفس الجهنى عن 
أبنه مرفوعا د من حرس وراء المسلمين فى سبيل اقه متطوعا لم بر الذار بعينه إلا نحلة القسم فان الله عر وجل قال 
إدان منك إلا واردها م . واختاف فى موضع القسم من الآية فقيل هو مةدر أى والله إن منكم » وقيل معطوف 
على القسم الماضى فى قوله تعالى [ فوربك لنحشرنهم ) أى وربك إن منكم » وقبل هو مستفاد من قوله تصال 
( حثيا مقضيا ) أى فمما واجبا كذا رواه الطيراق وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود ومن طريق ابن أبى 
نجبح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة فى تفسير هذه الآبة » وقال الطبى : يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبت من السياق ‏ فان قوله لإ كان على ربك ) تذييل وتقرير لقوله ( وان منكم ) فبذا ,مازلة 
القسم بل أبلخ لجى. الاستثناء بالننى والاثيات ٠‏ واختلف السلف ف المراد بالورود ف الابة . فقيل هو الدخول 
روى عبد الرزاق عن انن عديئة عن عمرو بن دينار أخيرتى من جمع من اءن عباس فذكره , وروى أحمد والنساق 
والحا ك من حديث جابر مرفوعا , الورود الدخول لا يبق بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون عل المؤمنسين بردا 
وسلاما» ؛ وروى التزمذى وابن أب حاتم من طريق السدى سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال يردونمها 
أو يلجوتما ثم يصدرون عنها بأعما لهم ؛ قال عبد الرحمن بن مهدى قلت لشعبة : إن اسرائيل يرفعه » قال : صدق 
وعمدا أدعه . ثم رواه الترمذى عن عيد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ممفوعاء وقيل المراد بالورود 
الممر علا رواه الطيرى وغيره من طاريق يشر بن سعيد عن أنى هريرة » وهن طريق أبى الاحوص عن عبد الله 
ان مسعود . ومن طريق معمر وسعيد عن فتادة » ومن طريقكمب الأحبار وزاد ه يستوون كلهم على مها » 
ثم ينادى مناد : 5 أصحابك ودعى أصمانى ٠‏ فيخرج المؤمئون بدية أبدائهم » وهذان القولان أصح ماوردق 
ذلك ولا تنافى بدنهما , لآن من عبن بالدخول مجحوز به عن المرور ؛ ووجهه أن المار علها فوق الصراط فى معنى هن 
دخلها » لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالم فأعلام درجة هن ب ركلمع البرق كا سيأق تفصيل ذلك عند 
شرح حديث الشمفاعة فى الرقاق إن شاء الله تعالى » و يؤيد حعة هذا الأويل ما رواه مس هن حديث أم مبشر « ان 
حفصة قالت للنى يِه ما تال ءظ لا بدخل أحد شبد الحديبية النار : أليس الله يقرل ( وإن منكم إلا واردها م 
فقال لها : أليس الله تعالى يقول ل( ثم ننجى الذين اتقوا ) الآيةء وفى هذا بان ضءف قول من قال الورود مقتص 
الكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ودن قال مدناه الإشراف علا ومن تال معنى ورودها ما يصيب المومن 
فى الدنيا من المى ء عل أن هذا الآخير ليس ببعيد ولا بنافيه بقية الأحاديث والله أعلم . وفى حديث الباب من 
الغوائد غير ما تقدم أن أؤلاد المسلين فى الجلة لآنه يبعد أن الله يغفر للاباء بفضل رحته الآابناء ولا يرحم الآابداء 
قاله الملب ؛ وكون أولاد المسلمين فى الجنة تاله الجبور ووقفت طائفة قليلة وسيأتى البحث فى ذلك فى أواخر كتاب 


الحديث وه (957-3١‏ 2 و١‏ 


الجنائز إن شاء الله تعالى » وفيه أن من حلف أن لا يفعل20© كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل , برت عينه ه غلانا مالك 
قاله عياض وغيره 


/- سسب قول لاحل لدرأة عند القبر : اصبرى 
- وِرشث) آذه حداثنا شعية حدقا ثاب عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال « مر" الب يليل 
امرأة عند قر زف لسك قال انق ل : واصبرى » 
ل أطراف فى : عقكدرء ١ل‏ 764] 
قله ( باب قول الرجل للرأة عند الى “اضرعم ال لذ دن التو ماما : عير بقوله الرجل ليو ضح 
أن.ذلك لا مختص بالنى يله ( اله بالقول دون الموعفلة ونحوها لكون ذلك الى يقع على القدر المشترك دن 
الوعظ وغيره ٠‏ واقتصر على ذكر المير دون التقوى لآآنه المنيسر حمنئذ المناسب لما هى فيه , قال : وموضع الترجمة 
ذلك.لا مختص بمجوز دون شابة لما يترتب عليه دن المصالل الدينية والله أعل . قله ( حدثنا آدم ) سيأق هذا 
الحديث بهذا الاسناد بمينه أتم هن هذا فى « باب زيارة القبور » بعد زيادة على عشرين بابا ٠‏ وسيأنى الكلام عليه 
هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . ومناسية هذه الترجمة لما قباها لجامع ما بنهما هن مخاطية الرجل المرأة بالموعظة , 
لآن فى الآول جواز عخاطيتها 3 يرغمبا فى الاجر إذا احتسبت مصيبتا » وفى هذا مخاطبتها ما برها من الإثم ما 
تضمئه الحديث من الإشارة الى أن عدم الصبر ينافى التقوى ..والله أعل 
| سيب غسل ايت ووضوئه بلماو والسدار 
0 0 الله عنهما ابناً لسعيد بن ريد » وكدل” ؛ وصّل ولم يتوضاً 
وقال اءن. ساس رضى الله عنهما : السو لا يج حيا ولا مين 2 : او كان ب ا ا ضانة 
009 5 الؤين لا ين » 
, الأنصارية رضي 0 5 ا ينا رسو 0 رك اك : افسلتا 8 
سا أو | كثر ين ذلك إن أي ذلك باه ويدار » واجعلن فى لآخرة كافورأ أو شيئاً من كافور . وأدأ 
فرعتن فآذنى . فلما فرتغنا آذثَامُ , فأعطانا حقوءٌ فقال فو ااه قن نت 


قله ( باب غسل المي ووضوئه ) أى بيان حككه » وقد نقل النووى الإجماع على أن غسل المي فرض 
كفاية » وهو ذهول شديد » فان الحلاف مشهور عند امالكية حتى ان القرطى رجح فشرح مس أنه سئة» و لكن 


)١ (‏ كذافى الفسخ » والصواب ه أن يفمل » بإسقاما حرف الننى » ويذلك يتقيم الكلام . والمه أعلم 


طلذةا ظ كناب الات 


بورع بجر وقد رد اين العربى على هن لم بقل بذلك » وقد رةه اقول والغدل» ١‏ وغسل الطاهر المطبر ش 
فكيف من سواه . وأما قوله ( ووضوثه ) فقال ابن المنير فى الحاشية : ترجم ,الوضوء ولم يأت له يحديث فيحتمل 
أن يريد انقزاع الوضوء من الغسل لأنه منذل على المعهود من الأغسال كفسل الجنابة » أو أراد وضوء الفاسل أى 
لا يلزمه وضوء ؛ ولهذا ساق أثر ابن عمر انتهى . وفى عود الضمير على الغاسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال 
تقد بر الترجمة باب غسل المى ألميت لان الميت لا يولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على النحذوف فيتجه » والذى يظبر 
أنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث فسيأقى قريبا فى حديث أم عطية أيضا «ابدأن يمامنها ومواضع 
الوضوء منها , ؛ فكأنه أراد أن الوضوء ل يرد الآمى به مجردا وانما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كا يشرع فى غسل 
الجنا بة 5 أو أراد أن الافتصار على الوضوء لا يجزى* لأورود الآ بالغسل.. له ( الماء والسسدر ( قال الزن بن 
المنير : جعلبما مها آلة لغسل الميت » وهو مطابق لحديث الباب » لآن قوله عاء وسدر ,تعلق يقوله اغلنها 
وظاهره أن السدر يخاط فى كل مرة هن مرات الغسل ؛ وهو مشعر بأن غسل المي للتنظيف لا للتطبير » لآن الماء 
المضاف لا يتطبر به انتهى . وقد منع لزوم كون اما يصير مضانا بذلك2©0, لاحتمال أن لا يغير السدر وصف 
لماء بأن بمعك بالسدر ثم يفسل بالماء فى كل مرة فان لفظ الخبر لا أب ذلك . وقال ااقرطى : يحمل السدر فى ماء 
و خضخض الى أن ب مخرج رغونه وبدلك به جسده ثم يصب عليه أه| و ٠»‏ فهذه غسلة . وح انن اانذر أن 
قوها قالوا : تطرح ورقات السدر فى اماء أى ثلا بماذج الماء فيتغير وصمه المطلق . وحكى عن أحد أنه أنكر ذلك 
وقال : يغسل فى كل مرة الماء والسدر . وأعلى ١‏ ورد فى ذلك | رواء أبو داود هن طريق قتادة عن ابن سير بن 
أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيفسل باداء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور . قال ابن عبد البر : كان 
يقال كان أبن سير بن هن أعل التابعين بذلك . وقال ان العربى دن قال الآولى بالماء ااقراح والثانية بالماء والسدر أو 
العكس والثالثة بالماء والكافور فليس هو فى افظ الحدرث ١ه‏ . وكأن ائله أراد أن تع احدى الغسلات بالماء 

الصرف امطاق لآنه المطبر فى الأقيقة » وأما المضاف فلا . وتممسك بظاهر الحديث ابن شعران وأبن الفرضى 
' وغيرهما هن المالكية فقالوا : ل الميت [غا هو لاتنظيف فيجزرى” ,اااء المضاف كاء الورد ونحوه ٠‏ قالوا و[ما 
يكره دن جهة اأسرف ». والمشبور عند الجبور أنه غسل تعيدى إشترط فيه ما يشترط ف بقية الأغسال الواجب-ة 
والمندوبة ٠‏ وقيل : شرع احتياطا لاءال أن يكون عامه جنا بة ويه نظر لآن لازمه أن لا إشرع غدل دن هو 
دون البلوع وهو خخلاف الإجماع ١‏ وله ( وحنط ابن عمر ابنا أسءبيد بن زيد وله وصلى و يتوضأ ( حاط دسم 
المهملة والنون الثقيلة أى طيبه الذورط وهو كل شىء لط من الطيب الميت خاصة » وقد وصله هالك فى الموطأ 
عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وله ثم دخل المسجد فصلى ولم كرفي اقلى حوالان” 
المذكور اسمه عبد الرءن ‏ كذلك رويناه فى فسخة ألى الجوم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله 
ابن عمر حنط عبد الر,ن بن سعيد بن زيد فذكره . قبل : تعلق هذا الآثر وما بعده ؛ااترجة من جرة أن الصف 
يرى أن المؤءن لا ينجس بالموت وأن غله [ا هو للتعيد لآنه لوكان محا لم يطيره الماء والسدر ولا الأء وحدوم - 
)١(‏ "صواب أن يقال : إن فى هذا الحديث دلالة على أن الماء الضاف طبور ما دأ تم لماء ثايتا له إذا كان المضاف إليه طاهرا 
كالسدر وتحوه » وقد اختار ذاك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ااملامة ابن القبم رحمهما الل 0 سيأتى مثله عن أبن العربى فى شرح 
الحديث الأنى ص 9؟1١‏ وال أعل ظ 


الحديث وم ١‏ ظ ١1‏ 


ولوكان نحا ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه . وكأنه أشار الى تضعيف ١ا‏ رواه أبو داود من طريق 
عمرو بن عمير عن أبى هريرة مرفوعا دمن غسل المبت فليغتسل ومن له فليتوضأ» رواته ثقات إلا عمرو بن مير 
فايس بمهروف ؛ وروى الترمذى وابن حيان من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هريرة نحوه » وهو 

معاول لآن أي صا لم إسمعه من ألى هر برة رضى الله ءذه . وقال أبن أنى حاتم عن أبيه : الصواب عن أنى هررة 
موقوف . وقال أبو داود بعد تخر مجه : هذا منسوخ : ولم يبين ناستخه . وقال الذهلى فيا حكاء الاك فى تارعخه : 
ليس فيمن غسل ميا فليمقسل حديث ثابت . قله ( وقال ابن عباس رضى الله عنهه! الح ) وصله سعيد بن منصور 
و حدانا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن إن عباس رضى اله عنه.ا قال : لا تنجسوأ موا م فان الموّ من 
ليس ينجس حيا ولا ميتا » اسناده حيح » وقد روى ٠رفوعا‏ أخرجء الدارقطى من رواية عبد الرحمن بن حى 
الحزوى عن سفيان » وكذالك أخرجه الماك من طريق ألى بكر وعثمان ابنى أنى شيبة عن .ميان ؛ والذى فى مصنف 
أبن ألى شبية عن سه أن موقرف أ روأه سعيد بن ه:صور ؛ وروى الحا م نحوه مرفوغا أيضا من طريق هرو بن 
أنى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما » وقوله هلا تنجسوا مونا؟, أى لا تقولوا إنهم نجس » 
وقوله بْجس بفتح الجم . قله ( وقال سعد لوكان نجس ما «مسدته ) وقع فى رواية الأصيلى وأبى الوقت فال 
سعيد » بزيادة ياء والآرل أولى وهو سعد بن أبى وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طاريق عائشة بنت سعد 
الت «-أوذن سعد ب تعنى أباها #نازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق خا.ه فغسله وكفئه وحنطه م أى 
داره فاغقسل ثم قال : لم أغتسل من غسله » ول وكان نمسا ما مسسته ٠‏ و لكنى اغغتسلت من الحر» وقد وجدثت 
عن سعيد بن المسبب شيا من ذلك أخرجه “مويه فى فوائده من طريق أبى واقد المدنى قال : قال سعيد بن اليب 
لو علمت أنه نيجس : اه وق أثر: سعد من الفوايْد أنه بفيئى للعالم إذا عمل عملا ثى أن التيس على من رأه 
أن يعلهم قيقة الآ اثلا يحملوه على غير عله ٠‏ قله ( وقال النى مكلك : المؤمن لا ينجس ) هذا طرف من 
حديث لآبى هريرة تقدم موصولا فى « باب الجنب ,عثى فى السوق »م نكتّاب الغسل » ووجه الاستدلال به أن 
صفة الإكان لا تسلب بالموت و إذا كانت بأتق.ة فبو غير نجس » وقد بين ذلك حديث أبن عباس المذكور قبل ؛ 
ووقع فى نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله : النجس القذر » انتهى . وأبو عبد الله هو البخارى . وأراد يذلك 
ننى هذا الوصف وهو الاجس عن الملم حقيقة ومجاذا . قوله ( عن أبوب عن عمد بن سيرين ) فى رواية ابن جريج 
عن أيوب معت ابن سيرين ء وسيأقى ف « با ب كيف الإشعار ء وقد رواه أيوب أيضا عن حفدة بنت سيرين 6 
سيأق بعد أبواب » ومدار حدرثك أم عطية على مد وحفصة ابنى سيرين » وحفظت منه حفصة مالم #فظه مد 
سيأفى مبيئا '. قال ابن المنذر : ايس فى أحاديث الغسل للبيت أعلى مر# حدنث أم عطية وعليه عول الآثمة . 
قوله ( عن أم عطية الآنصارية ) فى رواية ابن جريج المذكورة « جاءت أم عطية امرأة من الانصار اللاتى بابعن ' 
رسول الله يِه قدمت البصرة تادر ابنا ذا فل تتدركة » وهذا الابن ما عرفت امه وكأنه كان غازءا . فقدم البصرة 
فبلغ أم عطية ومى بالمدينة قدومه وهو مريض فرحلت اليه فات قبل أن تلقاه وسيأقى فى الإحداد ما يدل على أن 
فدوهها كان بعد موته بيوم أو يومين , وقد تقدم فى المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومبملة وموحدة . والمشبود فما 
ظ التصغير » وقيل بفتشح أوله وقع ذلك فى رواية أبى ذر عن السرخدى وكذا ضبطه الأصبلى عن حب بن معين وطاهر 


كل ظ مد كباب الجثائز 


ان غيد العريز فى السيرة المعاسة قوله (حي تيت ابته) ف ددا لق عن أيوب وى الى تل هذه 8 
فى دواية ابن جرييج «١‏ دخل علينا ونحن نغسل بتنه ومجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة فى الغسل » 
وغند النساتى أن مخيئهن البها كان بأمره » ولفظه من رواية هشام بن .سان عر حفعة مانت أحدى بنات 
رسول الله يلل فارسل الينا فقال اغسلها » . قوله ( ابنته ) لم تمع فى شى* من روايات البخارى مسماة » والمشبور 
أنها زيب زوج أبى العاصى بن الربيع والدة أمامة التى تقدم ذكرها فى الصلاة » وهمى أ كبر بنات الى َل » وكانت 
وفاتها فما حكاه الطبرى ف الذيل فى أول سنة تمان » وقد وردت مسمة فى هذا عند مس من طر يق عاصم الأحول 
عن حفصة عن أم عطية قالت ا ماتت زينب بنت رسول الله يَلِقْْ قال رسول الله لِك : اغسلنها » فذكر الحديث , 
وم أرها فى شى* من الطرق عن حفهة ولا عن جمد مسمأة إلا فى رواية عاصم هذه » وقد خواف فى ذلك لمك أبن 
التين عن الداودى الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ول يذكر مستنده ٠‏ وتعةبه المنذرى 
بأن أم كاثوم توفبت والنى يله ببدر فم يشهدها » وهو غاط منه فان التى توفيت حينئذ رقية » وعزاه النووى 
تيعا لاض إبعض أهل اأسير » وهو قصور شديد فد أخرجه ان ماجه عن ألى بكر بن ألى شيية عن عبد الوهاب 
الثقى عن أيوب و لفظه « دخل علينا ونحن نغسل أبنته أم كلثوم , وهذا الا-ناد على شرط االشيخين 2 وفيه نظر 
سيأنى فى «١‏ باب كيف الا شعار,» وركذا وفع فى « المومات » لاين شكوال من طر يق الاوزاعى عن محمد بن سسير بن 
عن أم عطية قالتك كنع قسن قل أن كترم | لمديف ار تر اع عط نابلا : زع الترمذى أ: نما أم كلثوم وفنه 
نظر . كذا قال , ولم أر فى القرمذى شيمًا من ذلك . وقد روى الدولاى فى الذرية الطاهرة من طربق أبى الرجال 
عن رة أن أم عطية كانت من غسل أم كلثوم أبئة النى يلقي الحديث فيمكن دعوى جيم ذلك نيه من طرق 
متعددة » ويمكن امع بأن تكون حضرتبما جمبعا » فقد جزم ابن عبد اأبر رحمه الله فى ترجتها بأتها كانت غاسلة 
الميتات » ووقع لى من تسمية النسوة اللاى حضرن معبا ثلاث غيرها ٠‏ فق الذرية اأطاهرة أيضا من طريق أسساء 
بنت عميس أنها كانت من غساها قالت : ومعنا صفمة بنت عيد ا اطلب ١‏ ولآنى داود من ححمديث لي-لى بنت قانف 
بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن غسلما . وروى ااطراقى من حديث أم سلم شيثًا بوى* الى أنها حضرت 
ذلك أيضا , وسيأتى بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين : ولا أدرى أى بانه . وهذا يدل على أن تسميتها فى روابة 
ابن ماجه وغيره ير..ى دون ابن سيرين واقه أعل. . قوله ( اغسلنها ) فال ابن بززة : استدل به على وجوب غسل 
الميت » وهو مبنى على أن قوله فما بعد « إن رأيتن ذلك , هل يرجع الى الغسل أو العسدد ٠‏ والثانى أرجح » فثبت 
المدعى . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاما ايس الوجوب عل المشهور من مذاهب العلداء » فيتوقف الاستدلال 
به على تحويز ارادة المعنيين التافين بلفظ واحد لآن قوله د ثلاثنا» غير مسقل ل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا نحت 

صيغة الآمى فيراد بلفظ الآمى الوجوب بالنسبة الى أصل الغسل ٠‏ وااددب بالنسبة الى الايتار انتهى . وقواعد 
الشافعية لا تأنى ذلك . ومن ثم ذهب السكوفيون وأهل الظاهر والمزنى الى [يحاب الثلاث وقالوا : إن خرج ١لمه‏ ثثى* 
بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل المدت » وهو مخالف اظاهر الحديث . وجاء عن الحسن مثله أخرجه عيد 
الرزاف عن هشأم بن حسان عر. ابن سيربن قال د يغسلى ثلهما ان خرج منه شى* بعد لخخمسا , فان خرج منه سى” 
غسل سبما » قال هشام وقال الحسن ١‏ يغسل ثلاثا » فان خرج مده ثى* غسل ما خرج ولم بزد على الثلاث » . 


الحديث «م«( - كلد 
قله (ثلانا أو خمسا ) فى رواية هشام بن حسان عن حفصة , اغسلنها وترا ثلائا أو مسا ء و ١‏ أو » هنا للترتيب 
لا التخمير » قال اانووى : المراد اغسلتها وترا وليكن ثلانا فان احتجن الى زيادة حمسا » وحاصله أن الإيتار 
مطلوب والثلاث مستحبة » فان حصل الانقاء ما لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترأ حتى تحصل الإنقاء » والواجب من 
ذلك مرة واحدة عامة للدن اتتهى . وقد سبق بحت ابن دقيق الميد فى ذلك . وقال ابن العربى : فى قوله ه أو خا » 
إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لآنه نقلين من الثلاث الى امس وسكت عن الأربع . قله ( أو أكثر من ذلك) 
بكسر الكاف لآانه خطاب للم نث » فى روأية أيوب عن حفصة أ فى الياب الذى يليه ١‏ ثلاثا أو خا أو سيعاء 
ول أد فى شى* من الروايات عد قوله سسيعا التعبير بأ كثر من ذلك إلا فى رواية لأبى داود » وأما ما سواها فاما 
د أو سبعا » واما , أو آ كثر من ذلك » فحتمل تفسير قوله أو أ كثر من ذلك بالسبع ؛ وبه قال أحمد» فكره 
الزيادة على السبع . وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوذة السبع ٠‏ وساق من طريق قتادة أن ابن سيدين 
كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلانا وإلا نخمسا وإلا فأ كثر . قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال 
الماوردى : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن النذر : بلنى أن جد المت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة على 
ذلك . وله ( ان رأيان ذلك ) معناء التؤويض الى اجتهأدهن بحسب الحاجة لا التشهى . وقال ابن الماذر : [ما 
فوض الرأى الهن بالشرط الذكور وهو الإيتار » وحى اين التين عن بعضبم قال : يحتمل قوله « إن رأيان ».أن 
بجع الى الاعداد المذكورة » وتحتمل أن بكو ن معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك و إلا فالاتقاء يكنى . قله ( بماء 
وسدر ) قال أبن العرلى : هذا أصل فى جواز التطبر الماء المضاف إذا ل يسلب الماء الإطلاق اثتهبى . وهو مبنى 
على الصحيح أن غسل الميت للتطبير 5 تقدم ٠‏ قله ( د اجعان.فى الآخرة كافورا أو شيثًا م نكافور ) هو شك من 
الراوى أى اللفظتين قال ؛ والآول #ول على الثاتى 'لآنه نكرة فى سياق الإثبات فيصدق بكل شى” مه » وجزم فى 
الرواية التى تل هذه اله الاول » وكذا فى رواية ابن جريح » وظاهره جمل الكافور فى الماء وبه قال اججبور » 
وقال النخعى والكوفيون : إتما حمل فى الوط أى بعد انتهاء الغسل والتجفيف »ء قلى الحكمة فى الكافور مع كونه 
يطيب رانحة الموضع لجل من تحضر من الملائ<ة وغيدمم أن فنه يحفيفا وتبزيدا وقوة وذ وخاصية فى لصليب 
بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع اسراع الفساد اليه ٠‏ وهو أقوى الأراييح ااطيبة 
فى ذلك » وهذا هو الس فى جعله فى الآخيرة إذ لو كان فى الاولى مثلا لآذهبه الماء » وهل بقوم السك ملا مقام 
الكافور ؟ إن نظر الى بجرد التطيب فنعم ورإلا فلا » وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره 06 خاصية واحدة 
مثلا . قوله ( فاذا فرغتن فآذتى ) أى أعلينى ١‏ قَولْه ( فلما فرغنا ) > ذا لآ كثر بصيغة الخطاب من الحداضر » 
وللأصيل ٠‏ فلما فرغن » بصيغة الغائب ٠‏ قله (حقوه ) بفتح المبملة ‏ و >وزكسرها وفى اغة هذيل ‏ بعدها قاف 
ساكنة : والمراد به هنا الإزار ما وقع مفسرا فى آخر هذه الروأية : والحةو في الأصل معقد الإزار » وأطلق على 
الازار يحازا » وسيأتى بعد ثلاثة أدواب من رواية ابن عون عن عمد بن سيرين بافظ ١‏ فتزع من حقره إزاره » 
والحقو فى هذا على حقيقته ٠‏ قوله ( أشعرتما إباه ) أى اجمائه شعارها أى الثوب الذى بلى جسدها » وسيأفى 
الكلام على صفته فى باب مفرد » قل المكة فى تأخير الإزار معه الى أن يفرغن من الغسل ملم يذادهن إباه أولا 
لسكون قر يب أأديد هن جسده الكريم حتى لا كون بن ماله هن جسده الى جسدها فاصلل » وهو أضل فى التبرك 


8-- لاج ”؟ + قتح البارى 


بأ ثار الصالحين0"© وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الر جل » وسيأق الكلام عليه فى باب مفرد 
00 4 - بإسيب ما بسحب أن يُغستل وترأ 
4 مشا مدا خد قناعي اراب الثت عن وب عن حمل ع: ن أمط ”عطي رضى” الله* عنها قالت 
د دَخل عاينا رسول” الله مكية ونحن تفيل ابنته فقال : اغسلتها ثلا أو خسا أو أ كث من ذلك عاء ودر 
واجعانَ فى الآخرة. كافورا . ذاذا فرعن فآذتى . فلنا فرَغنا آذثاه لق إلينا حقو فقال : أشعر مها إياه.» . 
ققال أبوب : وحدثتنى حفصة عل حديث تمد » وكان فى حديث حفصة « اغسِلتها وتراً » وكان فيه « ثلاث أو 
هآ أو سبعا » وكان فيه أنه قال « أبد د أن ميا اممها | ومواصم الوأضوء مها » ا 2 ان أم عطية قاات 


وَلْه ( ١‏ انيدنا يستكت إن يغسل وترا ) قال الزين بن المثير : : حتمل أن : نكون «ماء مص_درية أو هوصولة ؛ 
والئانى أظبر ٠‏ كذا قال وفيه نظر ء لانه لوكان المراد ذلك لوقع التعبير ؟ن الى لمن يعقل . ثم 2 وود المدئف 'فيه 
اا - وأيس فيه التصر يح الوثر, دك رود انه | مرك ذأ سنك حلم 
وفه ذلك ؛ وقد تقدم الكلام فيه قبل . و#ل شيخه لم يأسب 2 الرواءات ٠‏ ووقع عند الآصمل حدثنا #د 
ابن المثنى ٠‏ وقال الجياى : >تمل أن يكو ن حمد بن سملام . وأخرجه الاسماعيل من رواية جمد بن الولد وهو 
البسرى عن عيد الوهاب وهو من شيوخ البخارى أيضا قوله ( فال أبوب ) كذا للا كثر بالفاء وهو بالاسناد 
المذكور » ووقع عند الاصيلى وقال بالواو فريما ظن معامًا و ليس كذلك . وقد رواه الاسماعيلى بالاسنادين معأ 
دودو لا وسيأقى الكلام على ما فى رو أية حفصة من الزيادة فما بعد . وقوله فيه « واترا تلاما أو خسنا » أستدل به 
على أن أقل الوتر ثلاث » ولا دلالة فيه للآنه سيق مساق البان للمراد إذ لو أطاق لتناول 9 احدة فا فوقيا 


٠‏ س بإسسيست يبدأ ا ن ليت 


6 - ورشن عل بن" عبد الل 0 إسماعيل بن إبر 5 .حل من خالد عن حفصة ا لوزن عن آم 
عطية رضي اللّ* عنما قالت : قال يمول الله 0 © فى غسل أبلته 0 أندأن عيامنها ومواضع الوأضوء منها 6 

قله ( ياب بدأ عسأ م ن اميت ) أى عاد غسمله ٠‏ وكأنه أطلق فى الترجمة لاشعر َأ غير الفسنل. يلحق به اننا 
عليه ٠‏ وله (حدثنا خالد ) هو الحذاء » وحفصة هى بنت سيرين . قله (ف غسل ابنته ) فى رواية شيم عن خالد 
عَيك مس أن رسول ألله 2 حدءدث أممها أَنْ تسل أبنته قال لها . ٠‏ قل ره ٠‏ قله (ادأن يميا منها ومواضع الوضزء 


)١ (‏ قد سيق غير مية فى الاشية أن ااجبرك ثار 71 الى قرا لدو ا عرزن بال: بى صلى الله عليه وسلم خاصة لما 
جءل الله فى حسده وما ماسه ه ن اليركة وتواق | غيره فلا يقاس عاءه أوحبين : أحرهرا أن الصحابة رضى الله عنهم لم يفملوا ذلك مع غير 
523 ان كد لسيقونا [لبه . الثابى أن فمل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم دن وسائل الشمرك" قوحجب 


٠.‏ وألله أعلم 


الحديث مه؟١‏ -مه؟١‏ ظ ١‏ 


منها ) ليس بين الآسين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا » قال الزين بن امثير : قوله « ابدأن 
عيامنها » أى فى الفسلات التى لا وضوء فبها ١‏ ومواضع الوضوء منها ) أى ف الغسلة المتصلة بالوضوء . وكأن 
المصنف أشار بذلك الى عخالفة أبى قلاية فى قوله « يبدأ بالرأس ثم باللحية » قال : والمكمة فى الآمس بالوضوء 
تجديد أثر سمة المؤمئين فى ظبور أثر الغرة والتحجيل . ظ ظ 
ظ ١‏ - بإسسيسب مواضم الواضوء مِن المت 
176١‏ - وررضث) بحبى بن” مومى حداقّنا وكيب عن سفيانَ عن خالد الحذاء عن حفصة بنت مييرينَ عن أم 
عطية رض الل عنها قالت « ما غمننا ابن البى وكةٍ قال لنا ‏ وتحر > تفسلها اندّهوا مياميها ومواضم 
الوأضوء © 0 [ ظ 0 ظ 
قوله ( باب مواضع الوضوء من الميت ) أى يستحب البداءة بها . قله ( سفيان) هو الثورى . قوله (ابدوًا ) 
كذا اللا كثر ولالكشمبنى « ادأن » وهو الوجه(2© لاانه خخطاب النسوة : هه ( ومواضع الوضوء ) زاد أبو ذر 
َ منبأ « وأستدل 4 على استحياب المدمضة والاستتشاف ف غسل الممث خلانا الحضف.ة 6 بل قالوأ ١‏ ا إسشحب 
وضووه أملاه » واذا قلنا بامستحبا نه قبل يكون وضوءأ حقيقما نمث بعاد غسل مك الاعضاء ف الفسل أو جزءأ 
من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريفا ؟ الثاتى أظبر من سياق الحديث » والبداءة بالميامن و بمواضع الوضوء 
ما زادته حفصة فى روايتها عن أم عطية على أخببا يمد » وكذا المشط والضفر كا سيأنى 
- باسيب هل .تسكن المرأة فى إزار الرَجُلٍ 
0" - وشا عبد رحن ينه تماد أخبرّنا ان“ عون عن تمد عن أم عطية قالت « توافت بنث 
البو مَككه فقال لنا : اغسلتها ثلانا أو خسا أوأ كثر من ذلك إن رأَييُنَ » فاذا فرَغْيُنَ فقآؤنتى . فلن فرتغنا 


و 
٠‏ 


لت 


ْنَا » فماع من حقو اناك وال أخيز نا زناف ظ ظ 

قله ( باب هل تكفن المرأة فى إزاد الرجل ) أورد فيسه حد يرث أم عطية أيضا . وشاهد الترجمة قوله فيبه 
د فاعطاها إزاره » قال ابن رشيد : أشار بقوله «هل» إلى تودد عنده فى المسئلة » فكأنه أومأ إلى احتهال اختصاص 
ذلك بالنى يله لآن المعنى الموجود فيه من البركة و نوها قد لا بكون فى غيره ولاسما مع قرب عبب_ده بعرقه 
الكريم » ولكن الأظبر الجواز ء وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك ؛ لكن لا يلوم من ذلك التعقب غلى البخارى 
لآنه إنما ترجم بالنظر الى سباق الحديث وهو قابل للاحتمال . وقال الزين بن المثير نحوه وزاد احتال الاختصاص 
بحرم أم من يكون فى مل إزار النى يتلق وجسده من قق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن بس زوجته 
لياس غيره 

؟ - يسيب بجمل” الكافور فى الأخيرة 
م6١‏ - ورشن) حامد بن" عم حدثنا اد بن زيد عن أبوب عن عمد عن أم عطية قالت.ه دكا 


(1) ف نشة ه وهو الأوجه ٠‏ 


في مم - كاب الجنائز 


إحدّى بنات النىء كيه خْرَج فقال : اغسلتها “لاثاً أو خساً أو أ كبر من ذلك إن.د سس عاء وسدار واجعان 
فى الآخرة كافورا أو شيثاً من كافور » فذا فين فآْننى . قالت : فلا فرغنا آذناه » فألتى إلينا وه ققال : 
عدر ب إياه » . وعن أبوب عن حفصة عن أم عطية رضى الل عنهما بنحوه ظ 
سم َ 6 ١‏ 2 4 
وه؟١‏ - وقالت : إنه قال « اغسلدّها ثلاما أو نا أو سبعا أوأ كثر من ذلك إن رأيئْنَ © قالت حفصة 
فالت أ 5 1 ا عنهأ 2 وحعلنا رأسها ثلاثة ان 6 
وَلْه ) باب مجعل الكافور فى الاخيرة) أى فى الغساة الآخيرة ٠‏ قال الزين بن المنير ل بعين حم ذلك لا ختهال 
صبعة « أجعلن » الوجوب والندب 8 قله ( وعن.أيوب ) هو معطوف على الإسناد الاول , وقد تقدم الكلام 
عليه فما قبل ٠‏ واخّلف فى هيءّة جعله فى الغسلة الآخيرة فقيل : يحعل فى ماء و يصب عليه فى آخر غسلة وهو ظاهر 
الحديث ؛ وقبل : إذا كل غسله طيب بالكافور قبل التكفين . وقد ورد فى روانة النساى بلفظ «-واجعلن فى 
آخر ذلك كافورا » . ( تلبيه ) : قبل ما مناسبة ادخال هذه الترجمة ‏ وهى متعاقة بالغسل ب بين ترجمدين متعلقتين 
بالككفن ؟ أجاب ألزين بن المدير بأن العرف تقد ما حتاج اليه الميت قبل الشروع فى الغسل أو قبل الفراغ منه 
لمتيسر غسله . ومن جملة ذلك الحنوط انتهى ماخصا . وحمل أن' يكون أشار يذلك الى خلاف من قال إن الكافور 
مختص بالمنوط ولا يبحمل فى الماء وهو عن الأوزاعى وبعض اهئفية » أو يحعل ف الماء وهو قول اجهور كا تقدم 
قريبها . و لفظة د الآخيرة » ضفة موصوف فحتلل أن بكون التقدير الغسلة وهو الظاهر » وحتمل أن يكون الخرقة 
الى تلى الجسد ظ 


2 1 "5 َِ 0 


وذ9” ١‏ .سس وَزشُنا أحد ا 427 الله بن وهب ار ان رسج قال أوب ولك اشم 0 
سبيرين قات : حل ثننا أ عطية رفى اله عنها ه أنمن جعان رأس _- رسول ا مان للإثة قرون » تتضنه” 
نم غسلنه” م" جلته ثلاثة قرون 6 ظ ظ ظ 

قوله ( باب تقض شعر المرأة ) أى الميتة قبل الغسل » والتقيبد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الاكثر » وإلا 
فالرجل إذا كان له شعر ينقض لاجل التنظيف و ليبلغ الماء البشرة » وذهب من مئعه الى أنه قد يفضى الى انناف 
شوره واجان من أنه يانه زع الى مأ أنيسش ميه 5 قله (وقال ابن مير بن الح) وصله سعيد بن منصور من طر بق 
أبرب عنه . قله ( حدثنا أحد ) كذا للا كثر غير منسوب » ونسبه أبو على بن شبويه عن الفريرى «١‏ أحمد بن 
صالحء . قوأه ( قال أبوب ) فى رواية الاسماعيلى من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريح « أن أيوب بن أبى 
ميمة أخيره ». قله ( وسمعت ) هو معطوف على محذوف تقديره مهت كذ! وسمعت حفصة , وسي أ فى انه فى الياب 
التى بعده . فَولْهِ ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله يَلِكع ثلاثة قرون ن#ضنه ثم غسلنه ) فى رواية الاسماعيلى «قالت 
نقضته , والظاهر أن العاثلة أم غطية وأعيد الرزاق عرد معمر عن أنوب فى هذا |الحد بثك د فقلت نقضته فغسلته 


الحديثك ١١49-١5.‏ فرك 


خملته ثلائة قرون قاأت عم » والمراد با رأس شعن الرأس فبو من مجاذ الجاورة » وفائدة النقض تبليخ الماء البشرة 
وتنظيف الشعر من الاوساخ . ولسلم من زواءة أيوب عن حفصة عن أم عطية د مشطناها ثلائة قرون » وهو 
بتخفيف المعجمة أى سرحناها المدط »2 وفيه حجة للشافمى ومن وافقه على استحباب 'سري الشمر » واعثل من 
كرهه بتقطيمع الشعر » والرفق يؤمن معه ذلك 0 


٠6‏ - إسبب كيف الإثمار ليت ؟ 
وقال الحس : المرقة الخامسة يد بها الفخِذين والوركين نحت الذادرع 
3 ع أحد حد نأ لد الله بن" وهب اخ ان ران انو أخيره قال : #عصت” 2 
شيو رن تقول « جاءت أ عطية رضى: الله”عنبا ‏ امرأة من الأنصار من اللانى بايمنَ ‏ قدمت البصرة تادر 
ابن لها فر تدركه خدتَنناقالت : دَخل علينا البى” م82 ورك تفسل” ابنتة” ققال : اغسلتها ثلاث أو نخسا 
أو أ كثر من ذلك إن رأَيتنَ ذلك مماء وسبار وَاحمَانَ فى الآخرة كافوراً » فاذا فرغئن فآذننى . قالت : فلا 
فرغنا لق إلينا حقوَهُ فقال : أشعرنها إياه» وم نز د على ذلك » . ولا أدرى أعاٌ بناتع ٠‏ وذعم أن الإفماو - 
اتا فيه . وكذللك كان ابن" سيرين” يأ بالرأة أن تشم ولا توارد 
قله ) باب كيف الإشعار للمست ) أورد فيه حد بثك أم غطية أيضا ظ وإعا أفرد له هذه الترحجة لقو له ف هذا 
السباق « وزعم.ان الإشعار الففنها فيه » وفيه اختصار و التقدير وزعم أن معنى قوله أشعرنما إياه الففنبأ » وهو 
ظاهر اللفظ » لآن الشعار مأ بل الجسد من الثياب . والقائل ف هذه الرواءة ه وزعم » هو أيوب . وذكر ابن بظال 
أنه ان سيرين » والاول أولى وقد بينه عيدك الرزاق فى روابه عن أن جر قال د قلت لادوب قوله أشعر”با 
توزر ه ؟ قال : ما أراء إلا قال الففنها فيه » ٠‏ قله ( د قال الحسسن الخرقة الخامسة الخ) ذا يدل على أن أول 
الكلام أن المرأة تكن فى خسة أثواب . وقد وصله أبن ألى شيبة نوه . وروى الجموزق من طريق إبراهم بن ظ 
حبيب نن الشبيد عن مشام عن خفصة عن أم عطية تالت « فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها كا خمر الحى » 
أكناهاء وكأن الدئف أشار الى موافقة قول زفر : ولا يكره القميص للد أة على الراجح عند الشافعية وا تلحنا بلة . 
( فامدة ) : قوله دولا أدرى أى بناته» هو مقول أدوب ٠‏ وفه دايل على أنه م يسمع تسميتها من حفصة. 
وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم 
١‏ -إسب نمل شمر الرأة ثلاثة قرون 
ظ ” 1 - اله 0 حل نا قيار" عن هشام عن م الهذ يل عن َم عطية رضى 4 عنبا فالت 


-- 


فح ان نت الى م - تمنى ثلائة قرون - وقال وكيم قال سسفيان « :اصدتها وقر ثيها 6 


ل 0000 م؟ - كتاب الجناز 


قله ( باب يحمل يبحمل شعر المرأة ثلاثة قرون ) أى ضفائر ٠‏ قله ( حد'نا قياف )هو تور رطام وات 
حسان » وأ م الحذيل هى خفصة بنت سين . قله ( ضفر نا ) بضاد ساقطة وفاء خفيفة ( شعر بنت النى يَلَع تعنى 
ثلاثة قرون ٠‏ وقال وكيع قال سفيان ) أى هذا الإسزاد ( ناصيتها وقرا ) أى جانى رأسها » ورواية وكيع 
وصلبا الإسماعيل هذه الزيادة واد د ثم ألقيناه خلفها » وسيأنى الكلام على هذه الزيادة فى الباب الذى يله . 
واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه » فقال ابن القادم : لا أعرف الضفر بل يف20 وعن اللأوزاعى 
والحنفية : يرسل شعر المرأة خلفها وعلل وجببها مفرةا . قال القرطى : وكأن سبب الخلاف أن الذى فملنه أم 
عطية هل اسآندت فيه الى النى َم قبكون مس فوعا أد هو شى“ رأنه ففعلته استحسانا ؟ كلا الامرين محتمل , 
كن الآضل أن لا بفعل فى المدث ثى* من جنس القرب إلا باذن من الشرع حقق ولم برد ذلك مرفوعا , كذا قال . 
وقال النووى : الظاهر اطلاع اانى يليم وتقريره له . قلت : وقد رواه سعيد بن مدصور بلفظ الام من روابة 
هشام عن حفصة عن أم عطية قالت « قال لنا رسول اله يلقم : اغسانها وترا واجملن شعرها ضفائر » وقال ابن 
حبان فى صحيحه : ذكر البيان بأن أم عطية [نما مشطت أ إذة النى يليم بأمره لا من تلقاء نفسبا, لم أخر ج من طريق 
حماد عن أ.وب قال : : قالت حفصة عن أم عطية اغسائها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعان لما ثلاثة قرون 

( تنبيه) : قوله « ثلائة قرون ء مع فوله « ناصيتها وقرنما » لا نضاد بنهما ال لة قرون الضغائر ,» 
والمرادبالقرنين الجانيان 


١١‏ - بإسيب ات ث ارده خانها 
5# مس وش 0 حدما غى بن سعيد د عن هشام بن سان قال د نا حقهةه عن أم عطية رضى 
الث عنما الت « تو'فيت إحدى بنات النئ” ما ذأتانا الب ؛ مله فقال : اغسلتها بالسددر وترأ ثلاثا أو حمسا 
5 من ذالث إن وأيكُن ذلك 6 واجملن فى الآخرة كافورً أو شيئا م نكافور » فاذا رين فَآذنتى . فدأ 
فغنا دناه الوا إلينا ران لسر ارتها ثلاثة قرون وأأفيناها حَلمها » 
قله ( باب يلق شعر المرأة خلفها ) فى رواية الاصيل وأبى الوقت « بعل » وزاد الحوى ١‏ ثلاثة قرون » ثم 
أورد المصئف حديث أ م عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفمه « فضفر نا شعرهأ ثلاثة قرون فألق.ناها 
خلفما اموا ا د ومسي سيا ويه 
أقدم ذلك من رواءة الثورى عن هشام أيضا ؛ وءند عبد الرزاق من طريق أبوب عن حفصة « ضه رنا رأسها لد ية 


قرون نأصاتها وة رنما وألقمناه الى خلفبا » قال أبن دقيق العيد : فيه استحباب تسر المرأة وتضفيرها . وزاد بعض 
الشافعية أن تمعل الثلاث خلف ظررها ها . وأورد فيه حديًا غريا , ٠‏ كذ! قال وهو ما يتعجب منه مع كون الزيادة فى 


يم البخارى ' وقد توبع راوءها عللما كا تراه . وفى حديث أم عطية من الفوائد ‏ غير ما تقدم فى هذه التراجم 
المثر تعلم الإمام من لا عل له بالآمر الذى اااي ينبه على علة الحكم .. 


١ (‏ ) فى مخطوطة الرراضش » > الل 57 


١ ظ‎ ١١16 - ١م الحديث‎ 


واستدل به على أن الفسل من غسل الميت ليس بواجب لآنه موضع تعلم ول يأمر به , وفيه نظر لاحتال أن يكون 
شرغ بعد هذه الواقعة . وقال الخطابى : لا أعلم أحدا قال بوجويه . وكانه ما درى أن الشافعى علق القول به عل 
صحة الحديث » والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار اله بعض الشافعية أيضا . وقال ابن بزيزة : الظاهر أنه 
مسحب والمكمة فيه تتعلق بالميت » لآن الغاسل إذا عل أنه سيغةسل لم تحفظ من شثى” يصيبه من أثر الغسل 
فيبالغ فى تنظيف الميت وهو مطدئن : ومحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده ما 
لعله أن مكون أصاءه من رشاش ونحوه اننهى2'2 واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته » 
لآن زوج ابئة النى لت كان حاضرا. وأمر النى يِل النسوة بفسل ابثنه دون الروج » وتعقب بأنه يتوقف على 
صمة دعوى أنه كان حاضرا ؛ وعلى تقدبر تسليمه فيحتاج الى ثبوت أنه ل يكن به مانع من ذلك ولا 1 ثر النسوة على 
نفسه » وعل تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده . واقه أعل 
بالصواب [ ظ ظ 
- إسيب الاب البيض للكنن 


"0 


04 - رشنا ممد 
عنها د ان رسول الله ملي كدَّنَ فى ثلاثة أثواب أمانية بيض سّحولية من كر'سُن ليس فيهن قيصُ ولا 
عمامة 6 ظ [ 

[الحديث 4وكد ‏ أطرافه فى : الإوكء الاادرء #اكلء 3743| 

وله ( ناب الثياب البيض للكافن ) أورد فيه حديث عائشة ه كفن النى يَِثهِ فى ثلاثة أثواب بسض » الحديث » 
وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبه إلا الافضل , وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح 
فى الياب وهو ما رواه أحاب السنن مرى حديث ابن عباس بافظ « البسوا ثياب البياض فانها أطبر وأطيب » 
وكفنوا فبا مونا م ) كيده الأرمذى والحا م وله شاهد مر حديث سرة بن جندب أخرجوه وإسناده صيرح 
أيضا ١‏ وحق بعض من صف ى الخلاف عن ا نفمة أن المستحب عزدهم أن يكون ف أحدها وف جبرة » وكأ نهم 
أخذوا يما روى أنه عله الصلاة والسلام كنفن فى ثوبين و برد حبرة أخرسية أبو داود من حديث جابر وإسناده 
00 لكن روى مسل والترمذى من ديث عائدة أنهم نزعوها عنه » قال الترمذى : وتكفينه فى ثلاثة أثواب 
بيض أصح مأ ورد فى كئه . وقال عيد الرزاق عن معمر عن هشأم بن عروة « لف فى برد <برة جفف فيه “م تزع 


بن" مُقاتل أخيرنا عبد اله أخبرّنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة رض الله 


عنه» ويمكن أن يستدل لم بعموم حديث أنس وكان أحب اللباس الى رسول الله يلم المرة » اخ رجه الشيخان , 
وسأق ف اللياس . والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود عنططا ظ 
ظ ظ ١9‏ - بإسيب الكفن فى وبين 


ظ' م 5 الى ا سالط للم 0 2 م 4 اي ان 
ه56"]| د رخن بو النمان حد ثنا ماد عن ابوب عن سسعيد بن حبير عن ابن عباس رحى الله عمهم 


ظ )١(‏ وقال بعضهم ٠‏ إن المسكة فى ذلك - وات أعلم ‏ جير ما محصل للغاسل من الضهف سبب مشاهدة للبت وذكر الوت 
وما بعد » وهو ميني مناسب.. وال أعل» 


ان 7 كتاب الجنابر 


قآل « يها رَجل واقن" بسر فة إذ وقم عن راحلته فوقضته” - أو قال : فأوقصّته ‏ قال النئء ميقم : اغسلوه عام 
وسدار» وكفنوة فى توبين » ولا تستطوه ».ولا موا وأسّه » فانه بيسح بوم القياءة ملبيا » 

[ الحديث 1١١١6‏ أطرافه فى تا 62ل ءفلاكل/ ؤلملا حزما , نمؤل, امها] ظ 

قوله ( باب الكفن فى ثوبين ) كأنه أشار الى أن الثلاث فى حديث وائشة ليست شرطا فى الصحة » و[نما هو 
مستحب وهو قول اجمهور . واختلف فما إذا شح بعض الورثة بالشاقى أو اثثالك ٠‏ والمرجح أنه لا يلتفت اليه . 
وأما الواحد السائر جميمع البدن فلا بد منه بالاتفاق : قوله ( حدثنا حماد ) فى رواية الآصيل ٠‏ ابن ذيدء . وله 
( يها دجل) م أقف على تسميته . قَولهِ ( واقف ) استدل به على إطلاق افظ الوافف على الرا كب . قله ( بعرفة ) 
سيأ قى بعد باب من وجه آخر « و نحن مع النى َلك » ٠‏ وله ( فوقصته » أو قال فأوقصته ) شك من الرأوى ؛ 
والمعروف عند أهل اللغة الأول والذى بالهمز شاذ » والوقص كسر العنق ٠‏ وتحتمل أن ,كون فاعل وقصته الوقعة 
أو الراحلة بأن نكون أصابته بعد أن وقع والأول أظبر ؛ وقال الكرمانى : فوقصته أى راحلته فان كان الكسسر 
حصل إسبب الوقوع فبو مجاز . إن حصل من الراحلة بعد الوقوع لحقيقة . قو (وكفنوه فى ثوبين )استدل به على 
إبدال ثياب انحرم و لبس بثى* لآنه سيأنى فى الحج بلفظ « فى ثو بيه » وللنساى من طريق يونس إن نافع عن عمرو 
ابن ديثار ‏ فى ثوبيه اللذين أحرم فبما ء وقال الحب الطبرى : [نما لم بزده وبا ثالثا تكرمة له كا فى الشهرد حرث 
قال د زملوهم بدمائهم » واستدل به على أن الإحرام لا بنقطع بالموت كا سيأتى بعد باب » وعلى ترك النيابة فى المج 
لآنه يلقع لم يأمى أحدا أن يكل عن هذا الحرم أفعال الحج وقيه أظرلا ين » وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع فى 
حمل طاعة ثم حال بينه وبين [تمامه الموت رجى له أن الله بكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل 

٠‏ - بإسيست الحنوط للميت 

5ك5"م -ل وش 0 دنا ا انون عن سعيد بن جبار عن بن عباس ركى النه* عنهما قال 
2 نيما رَجل” واقف” مم ر.سول لله يلاو بعر فة إد وّقم من راحاته 0 2 أو قال : 5 فال رصول” 
لل ملكو : اغساوه عع ودر » وكفنوه فى وبين » ولا تحغطوه ( ولا اتا فان ا ا القيامة 


2 بن اس 


ملبيا 6 ظ 

اللرجمة قوله « ولا تحنطوه » ثم علل ذلك بأنة يبعث ملبرا » فدل على أن سبب النهى أنه كان بحرما ؛ فاذ! ١‏ تتفت العلة 
انتى انبى » وكأن الحنوط للبيت كان مقررا عند . وكذا قوله , لا تخمروا رأسه , أى لا تغطوه , قال الببق : 
فيه دليل على أن غير الحرم يحئط ؟ مخمر رأسه , وأن النبى [تما وقع لاجل الإحرام خلاذا لمن قال من الما لكية 
وغيرثم إن الاحرام ينقطع بالموت فيصدع بالمدت ما يصذع بالحى » قال ابن دقيق العيد : وهو مقتضى القياس , 
لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس » وقد قال بعض المالكية : إثيات المنوط فى هذا الخير بطريق المفبوم 
من منع الوط لللحرم . ولكنها واقعة حال يتطرتي الاحتهال الي منطوقها فلإ يدل يمفرومبا . وقال بعض 


الحديث ١4-١5‏ اناد 
الحنفة : هذا الحديث ليس عاما بلفظه لانه فى شخص معين » ولا بمعئاه لانه لم يقل يبعث ملبيا لآنه محرم فلا يتعددى 
حكمه الى غيره إلا بدليل منفصل . وقال ابن بزيزة : وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بان هذا مخصوص 
بذلك الرجل لآن [خباره َلك بانه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل ؛ وذلك غير حقق لغيره . وتعقبه ابن دقيق العيد . 
بأن هذه الملة انما ثبقت لاجل الإحرام فتعم كل حرم » وأما القبول وعدمه فا مغيب . واعتل بعضهم بقوله تعالى 
١‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) و بةوله ينه د إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث » و ليس هذا منها 
فينبئى أن ينقطع عمله بالموت » وأجيب بأن تكفينه فى ثوبى إحرامه ونبةيته على هيئّة إحرامه من عمل الحى بعده 
كفسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه . وقال ابن الاير فى الحاشية : قد قال ملق فى الشبداء « زملوهم بدمائهم » 
مع قوله و والته أعلم يمن يكلم فى سبيله » فممم الحسك فى الظاهر بناء على ظاهر السيب فينبغى أن يعمم الحم فى كل 
يحرم ؛ وبين الجاهد والحرم جامع لان كلا منهما فى سبيل الله . وقد اعتذر الداودى عن مالك فقال : لم يبلغه هذا 
الحديث » وأورد بعضبم أنه لوكان إحرامه باقيا لوجب أن يكل به المناسك ولا قائل به . وأجيب بأن ذلك ورد 
على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولا سما وقد وضح أن المكة فى ذلك استبقاء شعار الإحرام 
كاستبقاء دم الشبمد 
١‏ - بأصسيست كيف يكفن الحرم ؟ 
517 سس وشا أبو الغمانٍ أخيتنا أو عوانة عن ألى ابشر عن سعيد بن جبير عن ان عباس رض 
لله عنبما « ان رجلا وَقصَه بميره ومن مم النى” َل وهو محرمء فقال النبية يله : اغياوة بماء وميدار» - 
وكفنوة فى وبين ) ولا قثو ليبا ولا صبروارائةه فا الله مبعثة يوم القيامة ملبياً » 
54 | سس وشا يك حدثةا ماد بن زد عَنْ مرو وأدرفب عن سعيد بن جبار عن 4 عباس رضى” ْ 
لله عنهم قال «كان رَجل” واقف” مم النى” يلتم بمرفةة وم عن راحلته » قال أيوب : فوقصته وقال عمر”و : 
وفأقصمته فات » فقال : اغسلوه الوم را وكتيوة فى ار يهاة لوا مولا تحرو رأنّه » فانه 00 
يوم القيامة . قال يوب : يلى» وقال عمر و : مابيا » ظ ظ ظ ظ 
قوله) باب كيف يكفن المحرم ) سقطت هذه الترجمة للاصيل وثيقت لغيره وهو أوجه . وأورد المصنف فيا 
حديث أبن عباس المذكور من طريقين » فق الاول ١‏ فانه يبعث يوم القيامة ملبيا كذا للستملى وللباقين ه ملبدا» 
بدال بدل التحتانية , والتلبيد جمع الشعر بصم أو غيره ليخف شعثه » وكانت عادمم فى الإحرام أن يصنعوا ذلك . 
وقد أنكر عياض هذه الروابة وقال : ليس التلبيد معنى ؛ وسيأتى فى الحج يلفظ « سبل » وروا النسائى يلفظ ١‏ فانه 
يبعث بوم القيامة محرما » لكن ليس قوله ملبدا فاسد المعنى بل توجبه ظاهر . قوله فى الرواية الاخرى ( كان دجل 
واقفا ) كذا لانى ذر وللباقين ه واقف » على أنه صفة لرجل ؛ وكان نامة أى حصل رجل واقف » قوله ( فأقصمته ) 
أى هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمبا؛ وقيل هو عاص بكسر العظم ‏ ولو سل فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة . 
وفى رواية الكشمجنى بتقديم العين علي الصاد » والتقعص القتل في الحال ومنه قعاص العنم وهو موتما .“قال الزين بن 
م ١‏ ج ## »هم البارى 


1 ظ + كتتاب الجنائز 


المنير عملت هذه الترجمة الاستفبام عن الكيفية مع أنها معذمة 3 لكنا لمأ كانت #تمل أن بكرن خاصة بذك 
الرجل , وأن نكون عامة لكل حرم , آثر المصنف الاستفهام . قلت : والذى يظبر أن المراد بقوله ه كيف يكفن » 
ظ أى كيفية الننكفين ول برد الاستفهام ' وكيف يظن به أنه متردد فيه قد جزم قبل ذلك بانه عام فى حق كل أحد 
حيث ترجم بحواز النكفين فى ثوبين . قله (دلا تمسوه) بضم أوله وكسر الم من أممر ء قال ابن المنذر : فى حديث 
ابن عباس [باحة غسل ارم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه له » وأن الوتر فى الكمفن ليس بشرط فى الصحة » وأن 
المكفن من رأس المال لآمه يِلَِم بتسكفينه فى ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين وستغرق أم لا . وفيه استحباب 
تكفين الحرم فى ثياب [حرامه ؛ وأن [حرامه باق» وأنه لا يكفن فى الخيط . وفهه التعليل باانماء وله فانه ؛ وفيه 
التكفين فى الثياب الممبوسة » وفيه استحياب دوام الثلبية الى أن ينتبى الإحرام » وأن الإحرام يتعلق بالرأس 
لا بالوجه , وسيأنى الكلام على ما وقع فى ملم بافظ , ولا تخمروا وجهه ع فى كاب الحجج ان شاء الله تعالى . 
وأغرب القرطى لفك عن الشافعى أن انحرم لا يصلى عليه » وليس ذلك بمعروف عنه . ( فائدة ) : يحتمل اقتصاره 
له على التكفين فى ثو بمه ل-كونه مات فهما وهو متليس تلك العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لى بحد له غيرهما 
> - ياسيب الكفن فى القميصٍ اقلق نكن أو اكد ور كن شير قميص 

١584‏ - شنا 00 قال حد ثنا 3 بن سعي.ك عن عبيد الله قال حد ثنى افم عن ان عير رضى: ل 
وصل عليه واستغفر' له . فأعطاء النو* وك قيصَهُ فقال : آ وى أصل عليه . فآذَنَهُ . فها أراد أن صل عليه 
جذ به عمر” رضى الله عنه فقال : أليس” الله قد هال أن تصلَ على المنافقين ؟ فقال : أنا بينَ خسني قال (استغفر * 
لم أولا انستغفر' لهم » إن الستغفر' لم سبعين مرة فان يور الل للم 4 فصلى عليه » فعزلت ( ولا نصل على أحد 
منهم مات أبدا ‏ . 

[ الحديث هدع؟ _ أطرافة فى : ١للكقا‏ الاكقى كقلاه] ‏ ؛' 

اام ب وش مالا" ن إسماعيل حد نا ابن" عَمَدنة عن و مع جارأ رضى 2 غ4 قال 2 أى 

البى' 2 عبد الله بن 3 5 م دفن 6 قأخر جه ونفثك فيه كن ر بقه 1 و [ قهه 0«( 

[الحديث “ار أطرالة فى: 63786١‏ م..” , وولاه] 

له ( باب الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكف ) قال ابن النين : ضبط بعضهم يكيف بضم أوله وفتح 
الكاف و بعضهم بالعكس » والفاء مشددة فيهمأ . وضبطه بعضهم يتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها » ظ 
والاول أشبهمبالمينى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثانى هو الصواب قال : وكذا وقع فى نسخة حاتم الطرا بلسى » وكذا 
لهم ) أى أن النى يكم ألبس عبد الله بن أى" قيصه سواء كان يكف عنه المذاب أو لا يكف استصلاحا للقاوب 


الحديثك 64د .بللا !ا و 


المؤلفة » فكأنه يقول يؤخذ من هذا البرك آثار ا[صالحين92© سواء علءنا أنه مؤثر فى حال المبت أو لا . قال : 
ولا يصح أن يراد به سواءكان الثو ب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لآن ذلك وصف لا أثر له » قال : وأما 

الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لهحذف الياء الثانية فنه انتههى » وقد جزم المهلب بأنه الصواب » و أن الياء 
سقطت من الكاتب غلطا , ال ابن بطال : والمراد طويلا كان القميص سا با أو قصيرا فانه موز أن يكفن قيه » 
كذا قال » ووجبه بعضهم بأن عبد اله كان مفرط الطول كا سيأتى فى ذكر السبب فى إعطاء النى وليه ل رقيصه ٠‏ 
وكان النى يبا معتدل الخلق , وقد أعطاه مع ذلك قيصه لمسكفن فيه ول يلتفت الى كوته سائرا جمييع يدنه أولا. 
و تءقب بأن ححد يث جاير دال على أنه كفن فى غيدره فار انمض الحجة ذلك . وأما قول أءن رشمد إن المكفوف 
الآطراف لا أثر له فغير مل 0 المتبادر الى الذهن أنه ماد البخارى م فيمه أبن التين » والمعنى أن الكفين فى. 
اأقمبص لس متئعا سواء كان مكفوف الاطراف أو غير مكفوف ء أو المراد يبالكف تزريره دفسا لقول من 
يدعى أن القميص لا يسوغ إلا إذاكانت أطرافه غير مكذوفة أوكان غير مزرر ليشبه الرداء » وأشار بذلك الى الرد 
على من خالف فى ذلك » وإى أن النكفين فى غير قيص مستحب » ولا يكره التدكفين فى القميص . وفى الخلافيات 
للببق من طريق ابن عون قال كان عد ن سيربن يستحب أن يكون قيص المت كقميص الى مكهفا مزرراء 
ساق التكلام على حديث عبد الله بن عمر فى قصة عبد الله بن أن" فى تفسير براءة ان شاء اله تعالى » ونذكر فيه 
جواب الإشكال الواقع فى قول عم : ألبس الله قد نهاك أن تصل على المنافقين ؟ مع أن نزول قوله تعالى بز ولا . 
تصل على أحد منهم مات ابدا ) كان بعد ذلك كا سي تى فى سياق حديث الباب حيث قال : فنزلت <ا ولا قصل 6 » 
وعصل الجواب أن عمر فهم مر قوله (( فلن يغفر الله لم 6 منع الصلاة علجم ؛ فأخيره النى يي أن لا منع » 
وأن الرجاء لم ينقطع بعد . ثم إن ظاهر قوله فى حديث جابر « أى النى يلع عبد الله بن أبى بعد مأ دفن فاخرجه 
فنفث فيه مر ريقه وألبسه قيصهء يخالف اتوله فى حديث أنن عير ١‏ لما مات عيد الله بن ألى جاء ابنه فال : 
بارسول الله أعطنى قيصك أ كفنه فيه » فأعطاه قيصه وقال : آذ أصلى عليه » فا ذنه » فلما أراد أن يصلى عليه 
جذبه عمر » الحديث . وقد جمع بينهما بأن معنى قوله فى حديث ابن عير , فأعطاه » أى أنعم له بذلك ٠‏ فأطلق على 
العدة اسم العطية مجازأ لتحقق وقوعبا . وكذا قوله فى حديث جار , بعد ما دفن عبد الله بن أى » أى دلى فى 
حفرته » وكان أهل عبد الله بن ألى خشوا على اذى ملم المشقة فى حضوره فبادروا الى تجهيزه قبل وصول النى يِل ؛ ظ 
فليا وصل وجدم قد دلوه فى حفرته فأمس باخراجه إنجازا اوعده فى تكفيئه فى القميص والصلاة عليه والله أعلم ٠‏ . 
وقيل : أعطاه يلل أدمد قيصيه أولا » ثم لما حضر أعطاء الثاق بسؤال ولده . وى ١‏ الا كليل » للحاك مايؤ بد 
ذلك . وقبل : ليس فى حديث جار دلالة على أنه ألبسه قيصه بعد [خراجه من لبر » لآن لفظه ه فوضعه على ر كبنيه 
وألسه فيصهء والواو لاترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع فى اججلة من كرامه له من غير إرادة ترتيب » وسيأقى 
فى الجباد ذكر السبب فى إعطاء الذى يَلَِمْ قيصه لعيد الله بن أنى ٠‏ وبقية القصة فى التفسير وأن اسم ابنه المذ كور 
دام ابمه إن شاء الله تعالى . واستنيط منه الاسماعيل جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك با وان كان 
السائل غنما ظ 1 0 


)١(‏ انظر ما يقدم فى ص 1١‏ وغيرها من منم التبرك 1 ثار الصالحين سوى النى صلى الله عليه وسلم 


١‏ مب _كنتاب الجنايز 


+؟- بإسيب الكفن بغير قيض 
الأ ب 7 أبو هر حدثنا شان عن هشام عن عروة عن عائشة رضىّ اث عنما قالت وكفن النى 
عي فى ثلاثة أثواب حول كرْسف ليس فيها قييصُ ولا عمامة 6 
غفذدا - شنا مسداة' حد ثنا يحجى عن هشام 0108 أى عن عائشة رضى لهم عنما أن رسول” لله مكاي 

كَفْنَ فى ثلائة أثواب ليس فيها قيص” ولا عمامة » ظ 

قله ( باب الكفن بغير قيص ) نينت هذه الترجمة للأكثر وسقطت المستمل » ولكنه ضمتها الترجمة التى قبلا 
فقال بعد قوله أولا يكف , ومن كفن بشير قيص » والخلاف فى هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم فى الاستحباب 
وعدمه »© والثانى عن اجمبور ( وعن بعض الحنفة يستحب القميص دون العامة . وأعافن عض من خالف بأن 
قولها ليس فبا قيص ولاعمامة يحتمل ننى وجودهما جلة » ومحتمل أن يكون المراد نف المعدود أى الثلانة خارجة 
عن القميص والمامة والآول أظبر » وقال بعض الحنفية : معناه ليس فبا شص أى جديد » وفيل ليس فمبا القميص 
الذى غسل فيه » أو ليس فا قيص م-كفوف الأطراف ٠‏ قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثودى ٠‏ قوله ( مول ) 
بضم المهملتين وآخره لام أى ببيض ٠‏ وهو جمع سحل , وهو الثوب الآبيض النق ولا يكون إلا من قطن » وقد تقدم 
فى « اب الثياب البيض للكفن » بلفظ ه يمانية بيض سو لية من كرضف » وعن أبن وهب : السحول القطن » وفيه 
نظ :وهو بضم أوله وروى بفتحه نننية الى حول قرية بالهن . وقال الازهرى : بالفتح المدينة , وبالضم الثياب . 
وقيل النسب الى القرية بالضمء وأما باالفتح فنسمة إلى القصّار لآنة يسحل الشاب أى ينقها . والكرسف بم الكاف 
والمهملة بينهما راء سا كنة هو القطن ؛ ووقع في رواية للبببق , سحولية جدد » 
ْ 041 - باسبب الكفن بلا عمامة 

7 5 شن إسماعيل” قال عد نين مالك" عن هشام بن عروة” عن أَسِه عن عائشة رضى القه” عنها. 
« ان رسول لله كفن فى ثلاثةر أثواب بض سّحولية لبس فيها ثقيص” ولا عمامة » 

قوله"() باب الكفن بلاعمامة ) كذا للا كبر و للستمل « الكمفن فى الثياب البيض»ء والاول أول للا 00 
الشغى إزار ورداء و لفافه "0 ْ 1 

وقال عرو ب دنار 5 الوط من جميع امال 5 وقال ابراهيم ّ ذا بالكفن 4 بالدن 2 بالوصية | 


رم 


98 .2_0 - م 
وقال سُفِيانَ : أجر* القبر والفسل هو من الكفنٍ 
خا د وش أحد بن" عمد الى حد *نا براه سن سعد عن سعد عن أبيه قال م أي 27 ارحمن 


الحديث ١١/64‏ ظ ظ ظ اا 


و2 0 6 


بنك وف رضى” الله” عله يوما بطعامه» فقال: تل" مُصعب بن عير - وكان خيراً ينى - فم وجَد له ما يكفن 
٠ 2‏ وقتل داو ليقت :3 وجَد لاق لد" 0-6 . لقد حَعِيت 
أن يكون قد عسات" لنا طَيْبَائنَا فى حياتنا الذنيا . م" جدل يبكى » 

[الحديث 74؟١ ‏ طرفاه فى : 1١8‏ » 4040 | ظ 

قوله ( باب الكفن من جميع المال ) أى من رأس امال » وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بمذا 
اللفظ آخرجه الطبراتى فى الاوسط من حديث على وإسئاده ضعيف » وذكره ابن ألى حاتم فى العلل من حديث جابر ؛ 
وحك عن أبيه أنه منكر ٠‏ قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل الع إلا روابة شاذة عن خلاس بن عمرو قال 
و الكفن من الثلث » وعن طاوس قال « من اثلث انكان قليلا » . قلت : أخرجهما عبد الرزاق » وقد يرد على هذا 
الإطلاق ما استثناه الشدافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعاق بعين الال فانه يقدم على الكفن وغيره من مونة 
تجهزة كا لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا ٠‏ قله ( وه قال عطاء والزهرى وعمرو بن دينار وقتادة » 
وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال ) أما قول غطاء فوصله الدارى من طريق أبن المبارك عن ابن جريح 
عه قال « المنوط والكفن من رأس المالء » وأما قول الرهرى وقتادة فقال عبد الرزاق « أخيرنا معمر عن 
الزهرى وقتادة قالا : الكذن من جميع المال» وأماقول عمرو نن ديئار فقال عبد الرزاق « عن ابن جريح عن 
عطاء : الكفن والحذوط من رأس امال , قال د وقاله عمرو بن دينار » وقوله ه وقال ابراهم - يعنى النخعى ‏ يبدأ 
بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية » ٠‏ قوله ( وقال سفيان ) أى الثورى ال وصله الدارى من قول النخعى كذلك دون 
قول سافان » ومن طريق أخرى عن النخعى بلفظل و الكفن مر#1 جممع المال» وصله عيد الرزاق عن سفيان 41 
الثورى عن عميدة ن مهتب عن ابراهم قال د فلت لسفمان : فأجر القير والغسل ؟قال : هو من الكفن » أى أججر 
حفر القبر وأجر الغاسل من حك الكفن فى أنه من ر أس المال . قله ( حدئنا أحد بن عمد المكى ) هو الأزدق 
على الصحيح : قوأه ( غن سعد ) أى ابن ابراهم بن عبد ألرحمن بن عوف فاراهم بن سعد فى هذا الاسناد راو عن 
أسه عن جده عن جود أنية ظ 00 ساقه فى الياب الذى يليه أصرح انصالا من هذا . وبأ اكلام على فوا بده 
مستوف فى , ناب غزوة أحد » م نكتّاب المغازى » وشاهد الترجمة منه قوله فى الحديث « فلم يوجد له » لآن ظاهره 
أنه ل بود ما ملك إلا البرد المذكور » ووقع فى دواية الأكثر م إلا برده بالضمير العائد عليه. ٠‏ وفى رواية 
الكشمهنى ١‏ إلا بر دة » بلفظ واحدة البرود؛ وسيأنى حديث خياب ف الباب الذى بعده بلفظ , ول يترك إلا رة ٠‏ 
واختاف فما إذا كان عليه دين مستغرق هل «-كون كفنه ساثرا بيع بدنه أو للعورة فقط ؟ المرجح الآول » ونقل 
ابن عبد البر الإجماع على أنه لا حرىء ثوب واحد يصف ما تحته من البدن . قله ( أد رجل آخر ) ل أقف على 
اسمه , ولم يقمع فى أ كثر الروايات إلا يذ كر حمزة ومصعب فقط » وكذا أخرجه أبو نعم فى مستخرجه من طريق 
منصور ان أنى من أ حم. عن ابراهم ان سعد . قأل الؤين ابن امثير : يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى 
وإيثار التخلى للعيادة على تعاطى الاكتساب » فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صاما. 


5 - يسيب إذا لم يود إلا نوب واحد 


١ ١5‏ وف : كتاب الجنائر 


ش 7 5 هو ع ابي ْ 2 
ه١٠‏ - شر محد بن" مُقااتل أخبر نا عبد الله أخير نا شعبة عن سعد بن إبراهم عن أبيه إبراهم « ان 


م بير 


عبد الر-دن بنّ توف رضى الله عنه أأى” بطمام ‏ وكان صائماً - فقال : قتل” مُصعب بن" عمير- وهو خير منى 
5 عومه دس ٠.‏ 0 رسلا وم امي 7 
كفن فى بردة إن غطى راسه بدت رجلاه 1 وإن غطى رجلاه بدأ رأسه . واراه قال : وفتل هاه وهو 
لسو 2 بط امن الدنيا ما سط ‏ أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون -سناتنا 
1 4 ا ا ا حر 2 
عحلت لنا . لم جعل: يبكى حتى ترك الطعام 6 
الرخعن بن عوف ٠ه‏ وهو خير منى » دلالة على توأضعه 1 وفيه إشارة الى تعظم فضل من قثل فى المشاهد الفاضلة مع 
النى يل : وزاد فى هذه الطريق « إن غطى رأسه بدت رجلاه » وهو موافق لما فى الرواية التى فى الباب الذى يليه . 
وروى الحا فى المستدرك من حديث أنس أن حمرة آيضا كفن كذلك 
1؟ - بامسيب إذالم يح كفنا إلا ما 'بوارى رأسَه أو قدَمَيه غطى رأمهة 

0 - ورشنا عر بن حفص بن غياث حل كنا اف حدثنا الأعشحد نا عقو خد ثدا بات وطىأق* 
عنه قال د هاجر'نا مم انوك نحم وَجه الله » فوقم أجرثنا على الله : فنا مّنمات لم أ كل قن أحرو قينا 
اف رذ ارود تع اقم لاقو نير تردها ديوع أخدفر تحد' ما نكفنه إلا بردة إذا 
ينا مها رأسة” خرج تار جلا عو اذا غيليا 7 جليه رج ران 4 فاءنا النى* كاه أن نعط راسه” #اوآن 
تحمل على رجليه من الإذخر » 

[اخدث #5ود _ أطرافه فى : لأكد؟ , عردم , علو؟ ‏ /041 2 2 كني 1 3487 3444 | 

وَلْه ١‏ باب إذا لم جد كفنا الا ما وارى راضة أ قدميه ) أى زاعة مع بسة جسده إلا قل ممه أو المكس ١‏ 
كأنه قال : فأ وارى 2 إلا رأسمه ل جج ميك © إلا قد مه » وذلك بست من حد بثك الياب حدثك قال د حخر.جيت 
رجلاه » ولوكان المراد أنه يغطى رأسه فقط دون سار جسده لكان تغطية العورة أو لى . ويستفاد منه أنه إذا لم 
بوجد سائر البئة أنه يغطى جميعه بالا ذخر » فان لم وجد فيا تيسر من نبات الارض ٠‏ وسيأنى فى كتاب الحج قول 
العباس , إلا الإذخر فانه ببيوتنا وقيورناء فكأتها كانت عادة لهم استعاله فى القيور » قال المهلب : و1إتما استحب 
لمم النى يليم التكنفين فى نلك الثياب التى لييست سا بغة لا نهم قتلوا فبا انتهى . وف هذا الجزم نظر » بل الظاهر 
أنه ل بحد هم غشيرها 3 هو مقتضى الترجمة . وله ) حدثنا شعيق ) هو أن سسلية أبو وائل » وخياب ععجمة 
ال تناولما من أدرك زمن الفتوح ؛ وكأن المراد بالآجر بمرته » فليس مقصورا على أجر الاخرة . وله (أيعت) ‏ 
بفتح الهمرة وسكون التحتانية وفتح الذون أى نضجت . قله ( فبو دما ) بفتح أوله وكسر المبملة أى يحتنها ١‏ 
وضبطه النووى بم الدال ؛ وحى ابن التين تثليما . قله (ما نكفنه به) سقط أفظ ١‏ بهء من رواية غير أَبى ذر» 


الحديث ١/5‏ - لاا ؟! ظ | 1 


وسيانى بقية الكلام على فوائده فكتاب الرقاق ان شاء الله تعالى 
8 - باسسيست من استمد الكفنَ فى َس البى” مك فل نكر" عليو ظ 
١١77‏ - حرش عبد الله بن مسا حد نا ابن” أى حازم عن بيه عن هل رضى” الله عنه” « ان امرأء 
جاءت النو بى" له بردة منسوجة فيها حاشيها . أتدرُون ما البردة ؟ قالوا : امل ٠‏ قال : : نهم . قالت ١‏ سجتما 
بيدى » لؤئت” لأ كدو ؟ ٠‏ تأخذها النى مَكْبعْ حتاجاً إليما » لخرج إلينا وإنها إزاره » مها فلان فقال : 
كار . قال القوم : ما أحسنتء لبها 5 نحتاحا إليها نمك أله وعلمت أنه لرد: 
قال : إفى واللَه ما سألته” لألبسّباء إ6ا سألته” لسكون كننى . قال تهل” : فكانت كفته » 


[ الحديث 389 أطرافه فى : +.؟ء ١٠لمه‏ م سد ظ | < [ 

قله ( باب من استعد الكفن فى زمن النى يلت فل نكر عليه) ضبط فى روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجبول 
وحى الكسر على أن فاعل الإنكار النى يله » وحى الزين بن المنير عن بعض الروابات فلم ينكره مباء بدل عليه 
وهو معنى الرواءة الى لكر » ونا قي اترجة بذاك ليدير الى أرى الإنكار الذى وقع من الصحابة كان ل 
' عق ونيا ولق واو ايو واد ا و 
كفن ونحوه فى حال حياته » وهل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ فيه حث سيأنى . قله (ان ام أة ) لم أقف على اسمبها . 
قله ( فا حاشيتها ) قال الداودى يعنى انما لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية » وقال غيره حاشية الوب هدبه 
فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها وم تلب يمد . وقال القراز : حاشيتا الثوب 'احمتاء اللتان فى طرفهما المدب . 
قِلْهِ ( أتدرون ) هو مقول سهل بن سعد ينه أبو غسان عن أبى حازم كا أخرجه المصنف فى الآدب و افظه م فقال 
سبل لاقوم أندرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة » انتهى . وفى تفسير البردة بالشملة يحوز لأن البردة كساء وااشملة ما 
يشتمل به فبى أعم ٠‏ لكن لما كان أ كثر اشتهالحم يها أطلقو! عليها اسمها ٠‏ قله ( فأخذها ااننى يلقع متاجا الها ) 
كأنهم عرذوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح قله ( تخرج الينا وانها إذاده ) فى رواية ابن ماجه عن هشام 
ابن عمار عن عيد العزيز « نفرج الينا فهاء وفى رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عشد الطيراى ‏ قاتزد بها لم 
خرجء2 وله (فسنها فلان فقال اكسنها ما أحسنها) كذا فى جميع الروايات هنا بالمهملتين من التجسين . ولللصنئف 
فى اللباس من طريق يعوب بن عيد الرحمن عن أبى حازم م لما » بالجم بير نون وكذا للطبراتى والاسماعيل من 
طريق أخرى عن أنى حازم » وقوله فلان» أفاد امهب الطبرى فى الاحكام له أنه عبد الرحين بن عوف » وعزاه 
ض للطبرانى ولم أره فى المعجم الكبير لا فى مسئد سبل ولا عبد الرحمن ؛ ونقله شيخنا أن الملقن عن امحب فى شرح 
العمدة » وكدذا قال انا شخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمى إنه وقف عليه » لكن لم يستحضر مكانه » ووقع لشيخنا 
ان الاق ف :شرع التتيدب امول يوعد وهو :علط فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باس الراوى ٠‏ نعم 
أخرج الطبرانى الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن يساد(© عن فتببة بن سعيد عن يعقوب إن عبد الرحمن 


» فى نسخة « أن بشار‎ )١( 


«؟ ‏ كتاب الجنالز 


١‏ ظ 
عن أنى حازم عن سهل وتال فى آخره « قال قتببة هو سعد بن ألى و تاصن ء انتهبى , وقد أخرجه البخارى فى اللياس 
والنساق فى الزينة عن قتبية وم يذكرا عنه ذلك ؛ وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه , خاء فلان رجل سما 
بومئذ », وهو دال على أن الرأوى كان رما ناه . ووقع فى روابءة أخرى للطير أنى من طر بق زمعة بن صا عن أنى 
حازم أن السائل المذكور أعرابى » فلو لم يكن زمعة ضعيفا لا ننق أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن 
أبى وقاص » أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والته أعلم . قوع ( ما أحسنها ) بنصب النون وما للتعجب , 
وفى رواءة ابن ماجه والطبراتى من هذا الوجه قا ل نعم فلدا دخل طواها وأرسل بها اليه » وهو للاصنف ف اللباس من 
طريق يعقوب إن عبد الرحمن بلفظ « فقال نعم لجلس ما شاء الله فى امجلس ثم رجع فطواها ثم أدسل با البه» . قَولْه 
(قال القوم ما أحسنت) ما نافية » وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة فى طريق هشدام بن سعد المذكورة و لفظه 
قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته اليها ؟ فقال : رأيت ما رأيتم » ولكن أردت أن أخبأها حتى 
أكفن فها . قَلْه ( انه لا يرد ) كذا وقع هنا بحذف المفءول ٠‏ وثبت فى روابة ابن ماجه بلفظ ١‏ لا برد سائلاء 
ونحوه فى رواية يعقوب فى البيوع » وفى رواية أبى غسان فى الآدب لا يسأل شيئا فيمنعه . قله ( ماس لته لا لبسها) 
فى رواية ألى غسان , فقال رجوت بركتها حين لبسها النى يلت وأفاد الطبراتى فى رواية زمعة بن صالح أن النى يلق 
أ أن يصنع له غيرها فات قبل أن تفرغ . وفى هذا الحديث من الفوائد حسن خلق اانى يلتم وسءة جوده وقبوله 
الحدية “واستنبط منه المبلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته » وايس ذلك بظاهر منه فان المكافأة كانت عادة 
النى يِل مستمرة فلا يازم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها » بل ليس فى سياق هذا الحديث الجزم يكون ذلك 
كان هدبة فيحتمل أن تنكون عرضتها عليه ليشتر .ا منها » قال : وفيه جواذ الاعتماد على القرائن ولو تجردت أقوطم 
فاخذها حيتاجا الها ء وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لم منه قول يدل على ذلك يا تقدم . قال : وفيه الترغيب فى 
المصنوع بالنسبة الى صانعه إذا كان ماهرا » وتحتمل أن تنكون أرادت بنسبته الما ازالة ما مخثى من التدليس . 
وفبه جواز استحان الانسان ما براه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له إطليه مئه 
حيث يسوغ له ذلك . وفيه مشروعية الانكار عند مخالفة الدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم . وفيه 
التيرك بآ ثار الصالحين(2© وقال ابن بطال : فيه جواز إعداد الثى” قبل وقت الحاجة اليه » قال : وقد فر جماعة 
من الصالحين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة » قال : ولو كان 
ممبتحها لكثر فهم . وقال بعض الشافعية : ينبئى لمن استعد شيدًا من ذلك أن يتهد فى تحصيله من جبة يثق نحابا 
أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة 
9 - ياسيت اتبارع النساء الجناءة 

م0١١‏ درشا ف بن عفبة عد ا بان عد خالد عن أم لهذ برض أم عطية ر ضى الله عنها قالت 
2 نهينا عن اتباع الججائز » ول يعرم علينا » 
ظ )١(‏ هذا خطأ » والسواب للثم من ذلك لوجبين : أحدهها أن الصحابة ل يفملوا ذلك مع غير النى صلى اله عليه وسلم » ولو كان 
خيرأ لبقونا البه » والنى صلى الله عليه وسلم لا يفاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة . الوجه الثانى سد ذريعة الممرك » 
لأن جواز التبرك بآثار الصالمين يفضى الى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب النم من ذلك . وقد سبق ببان ذلك مرأرا 


الحقيث ورياك 1 قنور 


قوله ( باب اتباع النساء الجنازة ) قال الزين بن المذير : فصل المصاف بين هذه النرجة. وبين فضل اتباع الجناز 
بتراجم كشيرة تشعر 'أ تتفرقة بين النساء والرجال ؛ و أن الفضل الثابت فى ذلك مختص بالرجال دون النساء لان النبي 
يشتطى التحريم أو اك أهة, والفضل يدل على الامتحداب 5 ولا بجحلمءآن 5 وأطلق الحم هنا ا يتطرق اليه من 
الاءتال » ومن م اء+ةاف العلياء فى ذلك . ولا ححق أن أل التزاع [ مك هو حدث "ومن المفسدة . قَلْه ) عد ثنأ 


سفيان ) هو الثورى وأم الهذيل هى حفصة بنت سيرين ٠‏ قوله (نهينا ) تقدم فى الحيض من رواة هشام بن حسان 
عن حفصة علما بلفظ م كنا ينا عن انباع الجنابز » وروآه بزيد بن أبى حكيم عن الثورى تاسناد هذا الاب بافظ 
د لمانا رسول الله مار 7 أخرجه الأسماعيل وفه رد على من قال : لا حوجة فى وذا الحديث لانه يسم الذاهى فيه 1 
رواه الشيخان وغيرههما أن كل ما ورد مهدة الصصغة كان مفوعا وهو الأصح عند غير هم| من دين راود روأية 
الاسماعيل ما رواء الطيرانى من طر يق [سماعيل بن عبد الرحمن بن عطءة عن جدته أم عهامة قالت «١‏ ا دخل رول 
الله يلام المديئة جمع النساء فى بيت ثم بعث ااينا مر فال : إنى رسول رسول الله السكن ؛ يعثنى اليمكن لبا يعكن 
غلى أن لا نشركن ,الله شيئا » الحديث » وفى آخره « وأممنا أن خرج فى العيد العواتق » ونمانا أن نخرج فى جئازة » 
وهذا يدل على أن رواية أم عطية الآولى من مر-ل الصحابة : قوله ( ولم يمزم عليذا ) أى ولم يؤكد عاينا فى اانع 
يا أ كد ءانا فى غيره من الأنهيات » فكأ:.! قالت : كره لنا اتباع الجنائز .من غير حرم . وقال ااقرطى : ظاهر 
سياق أم عطية أن النهى نهى تنزيه » وبه قال جهرر أهل الع ومال مالك الى الجواز وهو قول أهل المديأة . ويدل 
على الجواز ما رواه أبن أنى شيبة من طر بق محد بن عمرو بن عطاء عن ألى هريرة أن رول الله يِل كان فى جنازة 
فرأى عمر أمرأة فصاح ما فقال و دعبا با عمر , الحديثف . وأخرجه ابن ماجه والنسائى من هذا الوجه ؛ وهن ظريق 
أخرى عن عمد بن عهرو بن عطاء عن سلة بن الازذرق عن أنى هر برة ورجاله ات » وقال أمباب : في حديث أم 
عطية دلالة على أن النهى من الثمارع على درجات . وقال الداد دى : قولها , رمن عن اتباع.الجتائز , أى الى أن 
نصل الى القبور » وقوله ١‏ ولم يعزم علينا , أى أن لا نأتى أهل الميت فتمزهم ونترحم على هيتهم هن غيل أن (تبع 
جنازته انتهى . وق أخذ هذا التفصمل من هذا اأمبياق نظر » نع هو فى حديث عيد الله بن مرو بن العاص ١‏ أن 
اذى يكم رأى فاطمة مقيلة فقال : من أن جثت ؟ فقالت : رحت على أهل هذا اميت ميتهم . فقال : لعلك بلات 
معهم الكدى ؟ قالك : لاء الحديث أخرجه أحد والحا كم وغيرهما. فاذكر عاما بارغ الكدى » ومو باأضم 
وتييف الدال الاأقصورة وى [اقاير , وم شكر هلما معز ية . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن بكرن امراد بقوها 
« ولم يعزم عليناء أى كا عزم على الرجال بترغيبهم فى اتباعبا #صول القيراط وو ذلك ؛ والاول أظهر . 
وألله أعلم. ظ 
٠‏ - سيب إحداد الرأة على غير زوجما 

ره مسد 3 حل ثنا 0 7 لسر له ن علقمة عن #د بن سيرين قال ه 17 
ابن لأ ليك ريض الث عنها , فنا كان اليوءث لالت دَعَتَ بطفرة فعمسكحت به وقالت : مهينا أن جد أ كثر 
من ثلات 5 ن» ج22 


م - كاج عه فاج اناري 


٠‏ - وَرشره| الطيّدى حد نا ان الفا أو ب ن مومى قال أخبرنى ديد بن نافم عن زينب 
ابنة أبى سَامةٌ قالت « لكا جاء نعى” أبى سفيان من الشام دعت أم) حبددة رضي اللَهُ عنها بصّفرة فى اليووم الشالث 
فسحث عارضّيها وذراعيها وقالت : إفى كنت” عن هذا أغنية لولا أى تمصت النى' يكل ينول : لا حم|* 
لامرأة. تؤمن لله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق” ثلاث » ليد على زوج فا نها تح عليه أربسة أشير 
وعشرا » ظ 

[الحديث 8 أطرافه فى :. 5 #قككه 2 10 | ظ 

4١‏ - حرشن إبماعيل” حد ثنى مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن ميد 
ابن ناف عن زينب بنت أفى دَامة أخيراته* قالت « دخات" على أم حبيية زوج النى* كي فقات : سممستة رسول" 
ان يبع يفول : لا يحل لامرأة 'تؤمن بلله واليوم الآخر. تح على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربمة 

أشهر وعشرا » 

7 - دم دخات على زينبَ بنت جحش حين تاق أخوها » ندّعت' بطييب فلكت ء م قلت : 
مالى بالطيب من حاجة » غير أنى ممعت“ رسولة اله كي على امبر يقول : لا يحل لامرأة من بلله واليوم لخر 
تحد على هيت فوق ثلاث » إلا على زوج رأربعة أشور وعشرا » ظ 

[ الحديث 1١86‏ طرفهلى : ه*اه ] 

وله ( باب إحداد المرأة على غير زوجبا ) قال ابن إطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنما زوجبا 
من از ينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعى الماع , وأباح الشارع للمرأة أن نحد على غير 
زوجبا ثلاثة أيام لما يغلب من لوءة الحزن وييجم هن ألم الوجد : وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الروج 
أو طالما باجماع لم يحل لما منعه فى تلك الحال , وسسأتى فى كاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد . وقوله 
فى الترجمة ه على غير زوجبا » يعم كل مبيت غير الزوج سواء كان فريبا أو أجنما ' ودلالة الحديث له ظاهرة » ولم 
بقيده فى الترجمة بالموث لآنه مختص به عرفا ٠ولم‏ بين كمه لآن | ل4بردل على عدم التحرم ف الثلاث وأقل ما يمتنضيه 
إثبات المشروعية . قِلْهِ ( فلا كن.يوم الثالك ) كذا للا كثر وهو من إضافة الموصوف الى الصفة ٠‏ و للسستمل 
« اليو الثالث » . وله ( دعت بصفرة ) سيأنى الكلام علما قريبا ٠‏ قوله ( نينا ) رواه أبوب عن ابن سيرين 
لظ « أمرنا بأن لا تحد غلى هالك فوق ثلاث ء الحديث أخرجه عبد الرزاق ؛ واطران من طريق قتادة عن ابن 
سيدين عن أم عطية قالت « سمعت رسول اله يِه يقول » فذكر معناه . قله ( أن نحد ) يضم أوله من الرباعى , 
وم «مرف الأصمعى غيره » وى غيره فتح أوله وضم ثا نه من الثلانى يقال حدت المرأة رأحدت بمعنى وله ( إلا 
بذمج ) وف دواية الكشممونى إلا لزوج » باللام » ووقع ف العدد من طريقه بلفظ ١‏ إلا على زوج » والكل 
معنى السيببة ٠‏ قله ( عن ذينب بنت أبى سلمة ) هى د بدبة النى يط ؛ وصرح فى العدد بالاخبار يينها و بين حميد بن 


المديث ذبم ١‏ ب 9م١١‏ ظ ١‏ 


نافع ٠‏ قوله (نتى) بفتح النون وسكون المهملة وتخضرف الياء ‏ وكسر المهملة وأشديد الباء ‏ هوال بر بموت الشخص » 
وأبو سفيان هو ابن حرب بن أهية والد معاوية . فول ( دعت أم حبيية ) هى بنت أبى سفيان المذكور . وفى قوله 
د من الشام » فظر . لآن أبا سفيان مات بالمديئة بلا خلاف بين أهل العم بالاخوار » والجمبور على أنة مات سئة 
اثثتين وثلانين وفيل سنة ثلاث » ولم أر فى شىء من طرق هذا الحديث تةيمده بذلك إلا فى رواية سيان بن عبينة 
هله وأظبا وههما؛ وكدنت أظن أنه حذف مه أفل « ابن» لآن الذى جاء نهمه من الشام وأم حبيبة ف الحياة هو 
أخرها يزيد بن أبى سفيان الذى كان أميرا على الشام » لكن رواه المصنف ف العدد من طريق مالك ومن طريق 
. سفيان الثورى كلاهما عن عبد أقه بن أنى بكر بن حزم عن رد بن نافع بلفظ م حين توف عنها أبوها أبو سفيان بن 
حرب ٠‏ فظبر أنه لم يسقط هزه ثثى, 1 ولم يقل فيه واحد منهما من الشام ؛وكذا رجه |بن سعد فى تر جمة أم جيدية 


من ظريق صفمة بات أنى عبيد فنها . ثم وجدت الحديث فى «سند ابن أنى شيبة قال « حدثنا وكيمع حدثنا شعبة عن 
حميد بن نافع و لفظه ‏ جاء نعى أخى أم حمدية أو . هه فدعت (إصفرة ألطخت به ذراعما » وكذا روآه الدارى 
عن هاشم بن القاسم ءن شعبة لكن بلفظ د أن أغاأ لآم حبيبة مات أو حمما لماء ورواء أحمد عن حجاج وتمد بن 
جعفر جميعا عن شعبة بلفظ « ان حمما لما مات . من غير ترد , وإطلاق الهم على الخ أقرب من [طلاقه على الآب , 
فقوى ألظن عدد هذا أن نكون القصة تعددت ازينب مع أم حييية عند وفاة أخا بايد ثم ود وفاة أببا أنى سفيان 
لا مانع من ذلك . والله أعل ٠‏ قوله ( إصفرة ) فى دواية مالك المذكورة « بطرب فيه صدفرة خلوق » وزاد فيه 
د فدهنت ممه جاربة ثم ممست بعارضمها 6 أى بعارضى نفسها . قله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أبى أويس ابن أخت 
مالك . وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصرا ( وأورده مطولا من طر بقّه فى العدد كا س.أقى : قله (م 
دخلت ) هو مقول زينب بنت أم سلبة » وهو مصرح به فى الرواية الثى فى العدد وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد 
قصة أم حبيبة » ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد , ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أنى سنهيان لآن وفاته سئة مان 
عشرة أو لسع عشرة ' ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لآن زيذب بنت ج<ش ماتت قبل أنى سفيان بأ كثر 
من عشر سنين على الصحيح المشهور عند أهل العم بالأخبار ؛ فيحمل على أثما ل رد ترتيب الوقائع وما أرادت 
تنيب الآخبار . وقد وقع فى رواية أبى داود بللفظ ه ودخلت ء وذلك لا يةتضى ااتر:يب . والله أعل ٠‏ قوله (حين 
توفى أخوها) لم أتحقق من المراد به » لآن ازينب ثلاثة [خوة : عبد الله وعمد بغير إضافة وعبد الله بالتصغير , 
فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا لآن أباها أيا سلمة مأت بعد بدر و زوج النى له 
أمها أم سلمة وى صغيرة ترضع كا سيأ فى الرضاع أن أمها حات من عدتمها من أبى سلمة يوضع زينب هذه , 
فانتق أن يكون هو المراد هنا وإن كان وقع فى كثير من الموط.أت بافظ « حين توفى أخوها عبد الله , كا أخرجه 
الدارقطنى من طريق ابن وهب وغيره عن مالك و أما عبد بغيد إضافة فيمرف بأبى حميد وكان شراعرا أعمى وعاش, 
الى خلافة عمر , وقد جرم إبن [حق وغيره من أهل العم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسئة » وروى ابن: 
سعد فى ترجمتها فى البلبقات من وجي أن أءا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عير وحى عله مراجعة له 
بسدبها ٠‏ وإن كأن فى .إسنادها الواقدى لكن يستشهد به فى *. هذا . فانتق أن كون هذا الآخير المراد » وأما 
عبيد الله المصغر فأمظ تديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان الى الحبشة ثم تنصر هنأك ومات فتزوج النى 


١4‏ سم كباب الجنابز 
ك2 بعده أم حبيبة » ٠‏ فبذا حمل أن يكون هو المراد لآن زينب بف ألى :ساءة عد مأ جاء لتر بوفاة عييد للله كاتنت 
ما 00 على قريبه الكافر ولاسما إذا تذكن سوء مصيره , و لعل الرواية التى 
فى الموطأ ٠‏ حين توفى أخوها عبد الله »كانت عبيد. الله بالتصغير صغير فل إضبطبا الكاتب والته أعل .. ويعكر على هذا 
قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحشة فتزوج النى ملك أم حبدبة ٠‏ .فان ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت 
عبيد الله : وتزو يجيا وقع ؤهى بأرض الدثة وقبل :أن تسمع النهى ؛ 'وأيضا فق النياق وثم دخات على زينب » 
بعد قوطها دخلت على أم حبيبة ؛ وهو ظاهر فى أن ذلك كان بعد موت قزيب زيتب بئت جحش المذ ؟وروهو بعد 

بجى” أم حبدبة من الحبشة 6دة طويلة ٠‏ فان لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أغا ليذب بنك جحش من 
73 أرق العافت أن برجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت ألى سلية ولدت بأرض ابشة فان 


مقتضى ذلك أن بكون ها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» وما مثلها 22 يضبط فى مثلبا والله أعل . 
قله ( فست نه ) أى ديا من جسدها ٠‏ وسسأى فى الطريق اأتى فى اله عدد3 بلفظ ؤ شسث مئه» ونشأ قننه أز ينب 
حديث آخر عن أميا أم سلة فى الإحداد أيضا . وسيأتى |١‏ كلام على الاحاديث الغلا بة مبدوق إن شباء لله تعالى 

ظ 2١‏ - سيب زيارة الور 

م17 ع وشن أده حل نا شعية دنا ثابت عن أنسٍ مأللك د رضى 4 7 قال دع البى" كلاق 
بامرأة تبي عند بر » تقال : انق لل] واصبرى . قالت : الك 0-0-0-7 َي تصببتى ول تعرفه . .. ففيل 
ها : إنه البى' وَككي ‏ تأتشر النى" مي فر ندا عنده بو"ابينَ » فقالت : :ل أغر “قال ٠١‏ الصير” عير" 
الصدفة الأول ظ 

قوله'(إباب زيارة القبود ) أى مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحك لما فيه من الخلاف كن سيأ تى , وكأن المصنف 
لم يذبت على شرطه الاحاديث المصرححة الجواز » وقد أخرجه مل من حديث بريدة وفيه فسخ اأنبى عن ذلك وافظه 
« كنت نبيتكم عن زيارة القبور » فزوروها . وزاد أبو داود؟ والنساتى مر حديث أنس ١‏ فانها تذكر الآخرة » 
وللحا م من حديثه فيه « وترق القاب وتدمع العين ٠‏ فلا تقووا م راء أى كلاما فاحشا ٠‏ وهو إضم الحاء وسكا 
الجم وله من حديث أبن مسعود , فانها تزهد فى الدنيا » ولمسلم من حديث أبى هريرة ممفوعا ه زوروا القبور فانها 
بل ر الموت » قال الذوورى نيعأ للعيدرى والحازنى وغبرهما : اتفقوا على أن زءارة القبور للرجال جائزة . كذا 
أطاقوا ٠‏ وفيه نظر لآن ابن أنى شيبة وغيره روى عن أبن شيرين وإبراه م النخعى والشعى الكراهة مطلها حتى قال 
أأشعى لاح نجى النى يله لزرت قبر | بلى انوس أطي اراك الاو اا عله لان سد 5 أن 
هؤٌلاء لم يبلغهم الناسخ والله اعل . ومةابل هذا قول ان <زم : إن ذيادة القبور وأجبة ولو مرة واحدة فى الممر 
لورود الام به . واختاف فى اانساء فقغل : دخان فى عهوم اللإذن وهو قول الأكثر , وله ما إذا أمنت الفثنة . 
و وبد الل وأز حديث الباب » وموضع الدلالة ة منه أنه يو لم ينكر على.المرأة قعودها غند لبر 6 و نقر بره حمجة 5 


» ومثلها‎ ١ في.مخظوطة الرياض‎ )١( 


الحد وك عبرم ١‏ ظ ْ ١8‏ 


ويمن حمل الإذن على مومه لارجال والنساء عائشة فروى الام من طريق ابن أنى مليكة أنه رآها ذارت قير أخما 
عيد ال رحمن ١‏ فقمل لها : أ ليس قد نهى النى َم عن ذلك ؟ قالت نعم »كان نهى ثم أمس بزبارتها » وقيل الإذن عاص 
بالرجال ولا جوز للنساء زيارة القبور » وبه جزم الششيخ أبو إحق فى الموذب» واستدل له محديث عيد ألله بن مرو 
الذى تقدمت الإشارة البه فى « باب اتباع النساء الجنائز » وحصديث ١‏ لعن الله زوارات القبور » أخرجه الترمدى 
وصصحه من حديث أنى هريرة , وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت . واختلف من قال 
بالكراهة فى حقين هل مى كراهة تحر أو تنزيه ؟ قال القرطى : هذا اللعن إتما هو للسكثرات من الزيارة 1| تقتضيه 
الصفة من المبااغسة , و لعل السبب ما يفضى اليه ذلك من تضبيع حق الروج والتبرج وما ينأ منبن من الصياح ونحو 
ذلك , فقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لان تذكز الموت يحتّاج اليه الرجال والنساء ٠‏ قَوله (ناسأة) 
م أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر » وف رواءة لم ما يشعر بأنه ولدها ولفظه ١‏ تبى على صى لها » وصرح 
به ثى سل حى بن أنى كدير عند عبد الرزاق و لفظه « قد أصييت نولدها 1 ساق ف أوائل كتاب الاحكام هن 
طريق أخرى عن قرعية غن ثابت: و ان [ نا قال لآم أة من أهله : تسرفين فلانة 6 قالت : ننم . قال : كان النى َل 
م عا ذذكر هذا الحديث .' قله ( فقال انق الله ) فى رواية أبى نعم فى المستخرج ١‏ فقال دا أمة القه اتق الله » قال 
القرطى : الظاهر أنه كان فى بكائها قدر زائد من نوح أو غيره ؛ وهذا أمرها ,التقوى . قلت : يؤيده أن فى مرسل 
يحى بن أبى كبثير المذحكور ١‏ فسمع منها ما يكره فوقف علبا » وقال الطيى : قوله داتق اللهء توطثه لقوله 
و واصبرى » كأنة قيل لها عافى غضب الله إن لم تصيرى ولا تمجرعى ليحصل لك الثواب . قله ( اليك عنى ) هو 
من أسماء الأفمال » ومعناها تنح وأ بعد قوله (/ تصب ,عصيبى ) سيأ فى الاحكام من وجه آخر عن شعية بلفظ 
د فاك خاو من مصيبتى » وهو بكسر المعجمة وسكون اللام » ولملم دما تبالى بمصيبتى » ولأبى يعلى من حديث أبى 
هريرة أنما قالت ١‏ با عيد الله إنى أنا الحرى الشكلى » ولو كنت مصابا عذرتثى » ٠‏ قوله ( ولم تعرفه ) جملة حالية . 
أى خاطبته بذلك ول تعرف أنه رسول الله . قوله ( فقيل لها ) فى رواية الاحكام ,فر بها رجل فقال لا : إنه رسول 
. اللهء فقالت : ما عرفته » وفى رواية أنى يعلى المذكورة ‏ قال فهل تعرفينه؟ قالت : لاء وللطبراتى فى الأوسط من 
طريق عطية عن أنس أن الذى سألا هو الفضل بن العباس » وزاد مل فى رواية له ه فأخذها مثل الموت » أى من 
شدة الكرب الذى أصاءا لم عرفت أنه بلق خجلا منه ومبابة . قَوِِه ( فم تجد عنسده بوابين ) فى روابة الأحكام 
د بواناء بالإفراد » قال الين بن المنير : فابدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة فى كونما لم تعرفه » وذلك 
أنة كان من شأنه أن لايتخذ بوايا مع قدرته على ذلك تواضعا ‏ وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مثى 
كا جرت عادة الملوك والأاكابر : فلذلك اشتبه على المرأة فم تعرفه مع ماكانت فيه من شاغل الوجد واليكا. . وقال 
الطمى . فائدة هذه اجلة أنه لما قولى لحا إنه النى ملم استشعرت خوفا وهيبة فى نفسها فتصورت أنه مدل الماوك له 
حاجب وبواب ,منع الناس من الوصول اليه » فوجدت الام لاف ما تصودته . وله ( فقالت :لم أعرفك ) فى 
حديث أبى هريرة « فقالت والله ماعرفتك ‏ . ووه ( ما الصبر عند الصدمة الآ ولى ) فى رواءة الا<كام , عند أول 
صدمة » ونحوه لمسل » والمعنى إذا وقع الثبات أول شى* مهجم على القلب من مقتضيات الجرع فذلك هو الصبر الكامل 
الذي يترتب عليه الآجر ؛ وأصل الصدم ضرب الثى* الصلب عله فاستعير للاصيبة الواردة على القلب » قال الخطابى : 


 نيانجلا ظ -كتاب‎ ١66 
المعنى أن الصبرالنى تحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيية ؛ مخلاف ما بعد ذلك فانه على الآيام ! بساو. وحى ظ‎ 
. الخطانى عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه ؛ و[نما يؤجر على حسن تثبته وجميل صيره‎ 
وقال ابن بطال : أراد أن لاجتمع عليها مصيبة الملاك وفقد الأجر. وقال الطيى : صدر هذا الجواب منه يَلِكَمٍ عن‎ 
قولها لم أعرفك على أسلوب المكيم كأنه قال لما : دعى الاعتذار فانى لا أغضب لغير الله وانظرى لنفسك . وقال‎ 
الرين بن المنير : فائدة جواب المرأة بذلك أنها ما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصير معةذرة عن قولها‎ 
الصادر عن الحزن بين لما أن حق هذا الصبرأن يكون فى أول الحال , فهوالذى يترتب عليه الثواب انتهى . ويؤيده‎ 
فقال اذهى‎ ١ أن فى دواية أبى هريرة المذكورة فقالت أنا أصير , أنا أصبر » وى مرسل بحى بن ألى كثير المذكور‎ 
0 , المك فان ااصير عند الصمدة الاولى , وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن ه والعيرة لا عاكبا ابن آدم‎ 
هذا الحديث فى زيارة القبور مع احتهال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القير والزيارة انما تطلق‎ 
على من أنكأ الى القبر قصدا من جبة استواء الك فى حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعبا ولم‎ 
ينكر علها الخروج من ينها فدل على أنه جائز , وهو أعم من أن يكون خروجبا لتشييع ميتها فأقامت عند القسير‎ 
بعد الدفن أو أنشدأت قصد زيارته بالخروج إسيب الميت . وق هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم مأ كان فيه‎ - 
عليه الصلاة والسلام من التواضغ والرفق بالجاهل ؛ ومساعحة المصاب وقبول اعتذاره » وملازمة الأم بالمعروف‎ 
وأن من أم بمصروف‎ ٠ والنهى عن الملكر . وفيه أن القاضى لا ينبثى له أن يتخذ من حجبه عن حوائج الناس‎ : 
ينبغى له أن يقبل ولو لم يعرف الأس . وفيه أن الجزع من المنهيات لآمه لما بالتقوى مقرونا بالصير . وفيه‎ 
الترغيب فى احتمال الآذى عند بذل النصيحة و نشرالموعظة , و أن المواجبة بالخطاب إذا لم تصادف المنوى لا أثر لها‎ 
وبنى عليه بعضهم ما إذا قال يأهند أنت طالق فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق . واستدل به غلى جواذ زيارة القبود‎ 
سواءكان الزائر رجلا أو امرأة يا تحدم » وسواء كان المزور مساما أو كافرا , لعدم الاستفصال ف ذلك . قال‎ 
النووى : وبالجواز قطع اججهور ء وقال صاحب الحاوى : لا يجوز زيارة قبر الكافر » وهو غلط انتهى . وحجة‎ 
تنبيه ) : قال الزين بن المئير : قدم‎ ( ٠ الماأرردى قوله تعالى ( ولا : حم عل فيه ) نوق الاجدال »الى تان‎ 
المصنف ترجمة زيارة القبور على كيرها من أحكام تشبيع الجدازة وما بعد ذلك ما يتقدم الزيارة لأن الزيارة يسكرر‎ 
وقوعما لجملبا أصلا ومفتاحا لتلك الاحكام انتهى نلضا .و اكاد أننا الى أن مناسية ترجمة زيارة ااقور تناسب‎ 
اتباع النساء الجنائز » فكأنه أراد حصر الاحكام المتعلقة مخروج النساء متوالية . والله أعل‎ 


2 2 _ ء 2 
؟* - باسيب قول النو” ميكيةْ « يُهذ ب المت ببعض بكاو أهلوعليه إذا كان التُوح من شذته » 
0 ُ 5 2 1 ع سس 8 ق 17 
اقول الله تعالى ل( قوا أَننسَك وأهليك نارا) وقال النى مِكية « كلك راع ومسئول عن رعيته » 
: : اياي 200 لوسر ١‏ 
اذا ل يكن من سلته فهو كا قالت عانشة رضى الل عنما 9 لا تزر وازرة ورد اخرى ) 
وهو كقوله ل( وإن لاع مُْْلة - ذنوباً ‏ إلى حملها لا تحمل منه شى” ) وما برخص” من البسكاو من غير ور 
وقال النئ زَقيعْ «لا تقتل” نفس ظلها إلا كان علي ابن آدم الأول كفل من دمها» وذ الك لأنه أول من سن الفتل 


الحديى 6/١١-4مم١!‏ ظ ١١‏ 


4 - مَرشن) عبدان وممد” قالا: أخير نا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليان ذفن أ نان قال حدائق أسامة” 
ابن' زيد رضى” انك عنهها قال 9 أرسلت ابنة البئ لت إليهء : إن ابنا لى قيض » فأرئنا. فارهلة قر السلام 
قرل: إن لله ما أخذ وله ما أعملى »و 'عنلاء أجل مُسى » فلتو ولتحتسب . فأرسلت إليه 2 عليه 
تينب ٠‏ ققام ومعه سعد بن ٌبادة ومُعاذ بن جبل أبن كسب وريد بن ثابت ورجال” فرافم مم الى 
رسول اه كيه الصى ونفسه التفتظم . - قال : حسيفة أنه قال كأنهاشن * - ففاضت» غيناه» ققال سَملا : 


با رسول” اله ما هذا ؟ فقال : هذه رحمة "جَمكها الله فَْ لوب عبادو» وإنما يرح ا 41 من عباده الث حاء "١6‏ 
[ الحديث 6م١١‏ أطرافه فى : «فكه, لامكو ومكك 2 لإلإل/ا2 7414 ] 


د - طرئنا عبد ال بن ع محمد حل نا أ و عام حد تنا فلييح , سيم لون عن أت بن 
مالك رضى انه عنه قال د تمد نا بنتا رسول ا َل : قال ورسول” الله يكل جالمن على القبر » قال فرأيت” 
بن تَدسَمانٍ » قال فقال : هل منسكم جل" لم “يقارف اليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا . قال : فائز ل" . قال فيز ل 
فى قبرها » 

[الحديث 6 - طرفه فى : 747 ] 

0 شنا عبدان حداثنا عبد الله أخبر نا ابن جريمح قال أخيرَ نى عبد الله بن عبد لبن أبى مُليكة 
قال « توافت 3 لمئان رضى الله ” عنة بكة وجدنا لنشبدهاء وحصّرها ابن عمر وابن” عباس رضى الك عنهم » 
وإف لجالس يتما - أو قال : ججلست إلى أحدها » مم2 جاء لاخر ” خِاسَ إلى جنى - فقال عبد الله ن عر رضى” 
الله" عنهما مرو بن عمان : ألا تنعى عن البكاء ؟ فان رسول” ل : إن اليّتَ ليُعذاب ببكاء أهله 
عليه »6 

0 قال ادس عمس رضي الله عنها : قد كان عر" رضى “لمعه درل سطرةد رلك ثُّ‎ ١1 
: فقال‎ ٠ قال : : صرت مع عر رض اله عنه من مكدّ » حتّى إذا كنا بالبيْداه إذا هو يركب نحت ظل تعر‎ 
اذْهَيْ فانف" مَن هؤلاء ار“ كب . قال : فرت فاذا يب » فأخيرئه » فقال : ادعه لى . فرَجَمت ' إلى صهيب‎ 
ففلت : ارتحل فاق بأميز امؤمنين .فنا أصيبَ عر دخل سمب بيك يقول" دا أغاء وااساع ا قال عر‎ 
رض الل عنة : يا صبيب أتبى عل وقد قال رسول” ال لي : إن ايت أيعذاب ببعضٍ 'بكاء أهله عليه » ؟‎ 

[الحديث ١‏ - طرفاء فى : 179٠6‏ م ١75517‏ ] 


0 ظ َْ ل ص آل 6 ال مم 8 ظ ١‏ 
4خ - قال اءن” عباس رضي الله" عنما « فلا مات عمر” رضي" 0 17 د كت ذلك لمائشة رضي 61 
ِ 9 1 9 


عنها فقاات : رَحمّ الك عمر ؛ واللُ ما حداث رسول؛ الله يكلا أن الل" ليذب المؤمن ببكاء أهله عليه » ولسكن 
رضول ان ك2 فال : إن الله اميد الكانر عذابا ببكاء أهله عليه » وقالت : بك القراان (ولا 7 وازرة 
وزر أخرئ ) . قال ان عباس_رضى الل" عنما عند ذلك : واه ل( هو أنمك رأبك ) قال ابن أن ملبسكة : 
وال ما قال ابن” عم رضى الله عنها شيئا » 

[ الحديث 6م١ظا‏ طرفاهء فى : ١1865‏ ء لاة؟ | 

هما وَرثُدا عول الله نْ بوسف أخيرتنا مالك عن عول الله نِ ألى بكر عن يو عن عر در عول 
ارحمن أنها أخبرته” أنها معت" عائدة رذى اللَّ” عنها زوج النى كلع نات « ]نما م رسول الله وكلاق على 

00 0 5 3 ش 
هودية بيبكى عليها أهلها فقال : إنهم ليكوت عليها وإنها أعُمذب فى قبرها » 

و - برشن إسماعيل” بن كان جد أ[ بن مين عدتنا أن إسحاق وهو الشيبانية عن أبى بر'دة 
عن أنيه قال « ما أصيب 0 رضى 41 عنه ل بقول” :وا أخاه . فقال ع : أمأ عَلمتَ أن النى ملي 
قال : إن اميت ليعذ ب ببكاء المى” 6 ؟ 

قله ( باب قول اذى 2 : يعذب آرت عض بكاء أهله عليه اذا كان الذوح من سنته ) هذا ت#ييد من المصنف 
لمطلق الحديث وحمل ل لرواءة ابن ع.أس المقردة اايعضية على رواية أبن عر اأطلةة كا سافه فى الباب علومأ ) و تفسير 
هيه لأيعضص لمهم ف رواية ا.نعياس يانه النوح ظ وب بده أن ال#ذور بض البكاء لا جميعه ما دياق بسأنه : وقوله راذا 
كان النوح من منته ) بوهم أنه بقية الحديث المرفوع وليس كذلك بل هو كلام الهف اله تذقها » و ءقة السياق 
رشد الى ذلك » وه-ذا الذى جزم به هو أحد الاقوال ف تأويل الحديث | اذ كور 3 00 ببأنه . واختلف قى. 
ضبظ قوله م من سئته » فللا كثر فى الموضعين بظم المملة و شد يل النون أى طر ركه وعادثه , وضرطء. بعضهم إفمح 
المرهلة بعدها مو حول تان الآرلى مذتو حة أى من أخلة » قال صاحب المطالع : عق عن أنى الفضل سن نأصر أنه رجيم. 
هذا وأنكر الاول فقال : وأى مئة للبيث ؟ انتهى . وقال الزن بن اير : بلى الأول أولى لاشعاره بالعناية يذلك 
إذلا يقال من سله [لاعند غلية ذلك عليه واشتواره نه . قات : وكأن البخارى ألم هذا الخلاف نأشار الى ترجيح ‏ 
الاول حيسثك أسنُشود بالحديث الذى أنه 6 لآنه اول هن مهن القل ) فانه ات مأ أمسطيوده أبن أأصر قوله :وأى سئة 
للممت 0 وأما تعمير افكت بالنوح شراده م كأان من اليكاء بصياح وعويل 4 وما ولتعدق بذلك من أطى خسد وصق ' 
جب وغير ذلك من المنبيات . قله ( لقول الله تعالى قوأ أنفسك وأهليك نارا ) وجه الاستدلال لم ذهب اليه من 
هذه الآنة أن هذا الأمى عام فى جبات الوقاية ومن جمانها أن لا يكون الآصل مولعا بأ مذكر اثلا يحرى أهله عليه 
عدم »© أو يكون آل عرف أن لأدله عادة بفعل أم 0 وأهمل مهم ععيه فكون 0 ف نفسه ولا أهله . وله ْ 
( وقال الذى 2 57 راع الحديث ) هو طرف من حديث لاسن عس نقدم موصولا فى المءة » ووجه الاستدلال 
منه ما تقدم ٠‏ لآن من جتلة رعابته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجرى أهله عليه أو برام يفعلون الشر فلا يتهاثم ‏ 


١6 11١-1844 الحديث‎ 


عنه فيسل عن ذلك و يؤاخذ به . وقد تعقب استدلال البخارى هذه الآبة والحديث على ما ذهب اليه من حمل 
حدبث الياب عليه لآن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله , والآة والحديث يةتضيان أنه يعذب بسنته فم 
يتحد الموردان » والجواب أنه لامانع فى سلوك طريق ايع من خصيص بعض العمومات و تقييد بعض المطلقات , 
فالحدرث وإن كان دالا على تعذرب كل مرت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء © 
سأ توجببه وتقييد ذلك بمنكانت تلك سنته أو أهمل النهى عن ذلك ؛ فالمعنى على هذا أن الذى يعذب ببعض بكاء 
أدله من كان راضيا ذلك بأن تكون تلك طربقته الم » ولذلك قال المصاف ( فاذا لم يكن من سفله ) أى كن كان 

أنهم يفعلو ن شيعا من ذلك ؛ أو أدى ماعليه بأن تجاه فبذا لامو اخذة عليه بعل غيره » ومن ثم قال 
ابن المبارك : إذا كان ينهاهم فى حياته ففعلوا شيدًا من ذلك بعد وفانه لم يكن عايه شى” ٠‏ قوله ( فرو يا قالت عائشة ) 
أىك استدلت عائقة بقوله ت#الى ( ولأووزاتر زد اغراف 14 أى ولا تحمل حاملة ذنيا ذنب أخرى عنها » 
وهذا حمل منه لا:_كار عائشة على أنما أن رت تموم التعذوب لكل مبت بىّ عليه . وأما قوله ( وهو كةوله وأن 
تدع مثةاة الى لما لاحمل منه ثى” ) فوقع فى روابة أَبى ذر وحده وان تدع مثقلة ذنوبا الى حملها » واليست ذنوبا 
ف التلاوة وائما هو فى تفسير مجاهد قئال المصنف عنه » وموقع التشييه فى قوله أن الجلة الاولى دات على أن النفس 
المذئية لا يؤاخذ غيرها يذنها » فكذلك الثانية دلت على أن النفس الذنية لاحمل عنها غيرها شيئا من ذن وبا ولو 
طايت ذلك ودعت اليه ؛ ول ذلك كله ما هو فى حق من لم يكن له فى شى* من ذلك لسبب ؛ وإلا فبو يشاركه كا فى 
قوله تعالى ( وليحمان أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ) وقوله يَلِن وفان تولت اما عليك إثم الأربسيين» . قوله 
(وما رخص من اابكاء فى غير نوح) هذا معطوف على أول الترجة وكأنه أشار يذلك الى حديث عامس بن سعد عن 


لاشعور عنده بأ 


أنى مسعود الانصارى وقرظة بن كيب تالا و رخص انا فى البكاء عند المصيبة فى غير نوح » أخرجه ابن أبى شيية 
والطبراتى وصيحه الام . لكن ليس إسناده على شرط البخارى فا كثى بالإشارة اليه واستغنى عنه بأحاديث الباب 
الدالة عل مقنضاء . قوله ) وتأل النى 0 : لا تقتل نفس ظلءا الحديث ) هو طرف من حديث لابن مسهود و>له 
المصنف ف الدبات وغيرها » ووجه الاستدلال ه أن القائل المذحكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب 
ونبج له الطريق » فسكذلك من كانت طريقته النوح على المت يكون قد تهج لأهله تلك ااطر بقة في اخذ على فعله 
الاول . وحاصل ما بحثه المصاف فى ه- ذه الترجمة أن الشخص لابعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسجب » شن 
انق اذى لس لعل غيره فراده هذا » ومن نفاه فراده ما إذا لم يكن له فيه تسيب أصلا والله أعلم . وقد 
اعترض بعضهم على استدلال البخارى بمذا الحديث لآن ظاهره أن الوزر دص بالمادى” دون من ألى بعده ٠‏ فعى 
هذا مختص التعذبب بأول من سن النوح على الموتى . والجواب أنه ليس فى الحديث ما يننى الإ ثم عن غير الرادى' 
فيستدل على ذلك بدايل آخر ٠‏ وائما أراد المصاف بهذا الحديث الرد على 6:. يمول إن الانسان لايعذب إلا ذنب 
باشره بقوله أو فدله فأراد أن يبين أنه قدرءذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسيب . وقد اختاف العلياء فى مسألة نعذيب 
الميت بالبكاء عليه فنهم من <له على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صبيب كا .أ في ثالث أحاديث هذا الباب ؛ 
وحتمل أن يكون عمر كان برى أن المؤاخذة تقع على اليت إ:! كان قادرا على النبى ولم يع منه » فلذلك بادر الى 
نبي صبيب ؛ وكذلك نبى حفصة كا رواه مس من طريق نافع من أن عير عنه؛ ومن أخذ بظاهره أنضا عد الله 


م س .مج ”197 ه قح البارى 


١68‏ : +« - كتاب المنا بز 


ان حمر فروى غبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديح فقال لاهله « ان رافعا شيخ حكبير لا طاقة له . 
بالعذاب » وان المت يمذب ببكاء أهله عليه » وبةابل قول «دؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى 

ولا /زر وازرة وزر أخرى ) دمن روى عنه الإ نكار مطلما أو هريرةٌ 5 روآأه أبو يعلى من طريق بكر لايق 
اله المزنى قال : قال أبو هريرة ١‏ والله لثن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشهد فممدت امرأته سفبا وجهلا 
فكت عليه أومذبن هذا الشهيد يذنب هذه السغبة » والى هذا جئح جاعة من الشافعية منجم أبو حامد وغيره ؛ ومنهم 
من أول قوله « ببكاء أهله عليه , على أن الباء للحال؛ أى ان ميدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه » وذلك أن 
شدة بكائهم غالب نما نع عند دفنه ٠‏ وفى تلك الحالة يسأل وببتدأ به عذاب القير » فبكأن معنى القديث أن المت 
بعذب حالة بكاء اهله عليه ٠‏ ولا يلزم من ذلك أن ن يكون بكاؤم سيبا لتعذييه كاه الخطابى . ولا يخ مافيه من 
النكلف 9 أخذه من قول عائقة , إتما قال رسول الله يَِ انه ليعذب بمعصيته أو يذاه وان أهله 
ليبكون عليه الآن » أخرجه مسل من طريق هشمام بن عروة عن أبيه ءنها , دعل هذا يكون خاصا ببعض الموى . 
ومنهم من أوله على أن الراوى سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه » و أن اللام فى المت لمعبود معين كا جزم به 
. القاضى أبو بكر الباقلاق وغيره ؛ وحجتهم ما سيأنى فى رواية عمرة عن عائثة فى را بع أحاديث الياب » وقد رواه 
مس من الوجه الذى أخرجه منه البخارى وزاد فى أوله « ذكن لعائشة أن ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء 
المى , ذقالت عائشة ع اع عي لوه سيار وساي أخطا » إبماص رسول الله 
عل على جودية ذذكرت الحديث .2 ومنهم من أوله على أن ذلك عغتص الكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره 
أصلاء وهو بين من روأءة أبن عباس عن عالشة وهو ثالث أحاديث الياب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة ؛ 
وفيه اشعار يأنها لى ترد الحديث نحديث آخر بل بما استشعرته مرح معارضة القرآن . قال الداودى : رواية ابن 
0 ' إلا أنبا خصته بالكافر لانها أثيتت أن الميت بزداد عذابا بيكاء 
أهله , فأى فرق بين أن بزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء ؟ وقال القرطى : إنكار عائشة ذلك وحكبها على الراوى 
بالتخطثة أو الفسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد . لان الرواة هذا المعنى من الصحابة كنثيرون وهم 
جازمون فلا وجه للننى مع إمكان حبله على مل يح . وقد جمع كثير من أهل العلل بين حديثى عمر وعائشة بضروب 
من المع : : أولها طردقة البخارى ”ا :قدم توجبها . ثانمها وهو أخص من الذى قله ما إذا أوضى أهله يذللك وبه 
قال المزنى وإبراهم الحرلى وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرةندى : إنه قول عامة أهل الع ؛ 
وكذا نقله اللنووى عن اجمبور قالوا : وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العيد : 

إذا مت فأ نعيق . عا أنا أهله وشق على الجيب يا ابئة معيد 


وأعترض بأن التعذرب بسجب الوصية إسحق بمجرد صدور الوضية » والحديث دال على أنه إما وضع عند 

يه . والجواب انه ليس ف الساق حصر » فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع اذا لم يمتثلوا 
مثلا . ثالئها يقع ذلك أيضا ان أهمل نبى أهله عن ذلك , وهو قول داود وطائفة » ولاخ أن محله ما إذا لم يتحقق 

أنه ليست لم يذلك عادة » ولا ظن أنهم يفعلون ذلك . قال ابن المرابط : اذا عل المرء بما جاء فى النبى عن النوح 

وعرف أن أول, من شأ نهم يفملون ذلك و بعلمهم بلص > مه ولا زجرثم عن تعاطيه فاذا عذب على ذلك عذب بفعل 


الحديث 4م١١‏ .وال ه6١‏ 

تفسه لا بفعل غيره بمجرده . رابعها معنى:قوله « ومذب ببكاء أهله , أى بنظير ما يليه أهله به » وذلك أن الآفمال 
لتى يعددون بها عليه غالبا :كون من الآموراابية فهم بمدحونه مما وهو يعذب إصنيغه ذلك وهو عين ما يمدحونه 
نه ؛ وهذا اغتيار ابن حزم وطائفة . واستدل له يحديث ابن عير الاق بعد عشرة أواب فى قصة موت إراهم 
ابن النى يَبلَهِ وفيه ‏ و لسكن يعذب ببذا » وأشارالى لسانه » . قال ابن حزم : فصمح أن البكاء الذى يعذب به الانسان 
ما كان منه باللسان إذ ينديونه برياسته التى جار فيها » ونجاعته الى صرفها فى غير طاعة الله ء وجوده الذى لم يضعه 
فى الحق » فأهله يبكون عليه بهذه المفاخروهو دمذب ذلك . وقال الإسماعيل كثر كلام الملماء فى هذه المسألة وقالكل 
#تهدا على حسب ما قدر له ؛ ومن أحسن ماحضرى وجه لم رم ذكروه» وهو أنهمكا واى الجاهلية يغيدون وبسبون 
ويقتاون ؛ وكان أحدم إذا مات بكنته باكيته بلك الآافمال الحرمة ٠‏ فعنى الخبر أن اميت يعذب بذلك الذى ييى 
عليه أهله نه , لآن الميث يدب يأحسن أفعاله » وكانت محاسن أفعالم ما ذكر'؛ وهى زيادة ذنب فى ذنوبه يستحق 
العذاب عذبا .'خامسها معى التعذيب انو بيخ الملائكة له يما ينديه اهله يديا روى أحمد من حديث أبى موسى مرفوعا 
ه الممت يعذب ببكاء الحى ‏ إذا قالت النائحة : واغضداء واناضراه واكاساه : جيذ الميت وقيل له : أنت عضدها , 
أنت ناصرها ٠‏ أنت كاسيهاء ؟ ورواه ابن ماجه بلفظ ١‏ يتمتع به ويقال : أنت كذلك ء ؟ ورؤاه الترمذى بلفظ 
دما من ميت بموت فتقوم نادبته فتقول : واجبلاه واسئذاه أوشبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلبزانه » أهكذا 
كنت ؟ ركاهدة ناروى المتفن فى المفازى من جديث النهان بن بشير قال « أمى عل عبد الله بن رواحة ؛ لجملت 
أخته نب وتقول : واجبلاه واكذا واكذا ' فقال دين أفاق : ماقلت شيئا [لاقيل لى أنت كذلك , ؟ سادسها معنى 
التعذيب تألم الميت عا يقع من أهله من النياحة وغيرها ؛ وهذا اختيار أبى جعفر الطبرى من المتقدمين » ورجحه 
٠‏ أبن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين , واستشهدوا له يحديث قيلة بت مخرمة وهى. 
بفتح القاف وسكون التحتانية وأبوها بفتح الم وسكون المعجمة ثقفية , قات : يارسول الله قد ولدته فقاتل معمك 
يوم الربذة ثم أصابته الى فات ونزل عل البكاء » فقال رسول الله يلو : أيغاب احدك أن يصاحب صويحيه فى 
الدنيا معروفا » وإذا مات استرجع ٠‏ فو الذى نفس عمد بيده إن أحدم لييى فيستعير اليه صويحبه ٠‏ فباعياد الله 
لا تعذبوا فوتاك » وهذا طرف من حديث طويل سن الإمسئاد أخرجه ابن أنى خيثمة وابن ابى شيبة والطيرانى 
وغيرم وأخرج أو داود والترمذى أطرافا منه . قال الطبرى : و يؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض 
على أقربائهم من مو تام » ثم ساقه باسناد ححيح اليه ؛ وشاهده حدديث النهان بن بشيد م فوعا أخرجه البخارى فى 
ثار مخه و ححه الحاكم ظ قال ان المرابط : حديث قملة نص ف المسألة فلا مدل عنه . واعترضه اءن رشبيد بأنه ليس 
نضا , وإأها هو عحتمل » فان قوله د فيسّعيز اليه صويحيه » ليس نصا فى أن المراد به الميت ٠‏ بل يحتمل أن يراد به 
صاحيه الى ؛ وان المرت يمذب حينئة ببكاء الجماعة عليه ؛ ويحتمل أن مجمع بين هذه التوجبهات فينزل على اختلاف 
الاثغاص بأن يقال مثلا : منكاات طريقته النوح فثى أهله على طريقته أو بالغ فأوصام. بذلك عذب بصنعه » ومن 
كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب عا ندب به ؛ ومن كان يعرف من أهله النراحة فاهمل نهمهم عنها فان كان راضيا 
بذلك التتحق بالاول وان كان قير راض عذب با لتو بيخ كيف أهمل النبى ؛ ومن سل من ذلك كله واجتاط فنهى أهله 
عِن المعصية ثم خالفوم وفعاوا ذلككان 7مذيمه تألمه ريمأ يراه منهم من عخالفة أمسه و إقدامهم على مغصية ربهم . رالله 
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تعالى اعل با بالصواب . وحككق الكرماق تفصيلا آخر وحسئه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال بوم القيامة ؛ فيحمل 
قوله تعالى 1 'زر وأزرة وذر أخرى 2( على نوم القمامة ٠‏ وهذا الحددثك وما أشمهه على الرزخ . ويؤيد ذلك 
أن مثل ذلك يقع فى الدنيا » والاشارة اليه بقوله تعالى لإإوا تقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) فانها دالة 
على جواذ دقوع التمذيب عل الانسان 1 ليس له فيه اسهِب فكذلك يكن أن كرون الخال فى الوزخ خلدف نوم 
القيامة والله اعم . ثم أورد المصنف ف الياب خمسة أحاديث : الأول حديث أسامة » قوله ( حدثنا عبدان وحمد ) 
هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك . قولهِ ( عن أنى عثان ) هو اانبدى كا صرح به فى التوحيد من طريق حماد 
عن عادم وفى دواءة شعبة فى أواخر الطب عن عاصم سرمت أيا عثمان ٠.‏ قوله ( أرسلت بنت النى يللم ) فى زينب 
كا وقع فى رواية أبى معاوية عن عاصم المذحكور فى مصنف ابن أبى شيبة . قله ( ان ابنا لى ) قيل هو على بن ابى 
العاص بن الرببيع انر 000 مخطه فى الحاشية ٠‏ وفمه أظر لأآنه لم بقع مسمى فى ثى” من 
طرق هذا الحديث . وأيضا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العل بالاخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز 
الحم » وأن النى يلل أردفه على راحلته يوم فتح مكة ؛ ومثل هذا لا الس وإن جاز هن حءدث 
اللغة . ووجدت ف الانساب للبلاذرى أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النى يلت لاثم لما مات وضعه الى يلل 
فى حجره وقال و انما برحم الله من عباده الرحماء اج ادن سيدا ١‏ قال ثقل ابن لفاطمة فيعيت 
الى النى ك2 فذاكر نحو حديث لباب وفيه مىاجعة سعد بن عبادة فى البكاء » فعل هذا فالاءن المذ كور محسن بن على 
ابن أنى طالب » وقد اتفق امل العل بالاخبار أنه مات صخيرا فى حياة الثى يلتم » فبذا أولى أن يفسر به الابن إن 
بت أن القصة كانت لصى ولم بثبت ان المرسلة زينب » لكن الصواب فى حديث الياب أن المرسلة زينب وان الولد 
صبية يا ثبت فى «سند أحمد عن ألى معاوبة بالسئد المذكور و لفظه , أتى النى يلق بأمامة بنت زينب »ء زاد سعدان 'ن 
نصر ف الثاتى من حديثه عن أنى معاوية هذا الاسناد , وهى لالى العاص بن الربيع ونفسما تتمقع كأما فى شن » 
فذكر حديث الباب » وفيه مراجعة سعد بن عيادة . وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الاعرانى فى معجمه عن سعدان » 
ووقع فى روآأية بعضهم أميمة بالتصغير » وهى أمامة المذكورةء فد اتفق أهل العلم بالنسب ان زينب لم تلد لأبى 
العاص إلا عليا وأمامة فقط » وقد استشكل ذلك مرح حيث ان أهل العم الاخبار اتفةوا على أن أمامة بنت ألى 
الماص من ز ينب بنت النى ملك عاثمت عد النى يله حت تزوجها على 'ن أنى طالب بعد وفأة فاطمة » ثم عاششت عند 
على دى قثل عنها . وبحاب أن المراد شوله فى حدىث الباب ١‏ أن ابئا لى قبض » أى قارب أن يةبض »؛ و دل على 
ذلك أن فى رواءة حماد , أرسات ندعره الى اينها فى الموت » وفى رواءة شعبة « ان ابتتى قد حضرت » وهو عند أَبى 
داود من طريقه أن ابنى أو | بذى »وقد قدمئا أن الصواب قول من قال ابتتى لا أبنى ؛ ويؤيده مارواه الطبراى 2 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف ف المعجم الكبير من طريق الوليد بن [براههم ن عيد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده 
قال و استعز بأمامة بنت أن العاص فبعثت زنيب بنت رسول الله يلع اليه تقول له» فذكر نحو حديث أسامة وفيه 
مراجعة سعد فى البكاء وغير ذلك ؛ وقوله فى هذه الروابةه استعز » بضم المثناة وكسرالمبملة وتشديد الزاى أى اشتد 
ما المرض وأشرفت على الموت ٠‏ والذى يظهر أن الله تعالى أ كرم نديه عليه الصلاة واأسلام لما. سل لام ربه وصيز 
أبئته وم ملك مع ذلك عيذمه من الرحمة والشفقة بأن عافي الله دة ة |بنته فى ذلك الوقت نخلصت َو تلاك اأغدة وعائت 
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تلك المدة » وهذا ينبغى أن هذ كف دلا ئل النبوة والله المستعان . قوله ( يقرى” ااسلام ) بم أوله . قوله ( أن لله 
ما أخد ولا اغط ( قدم ذ كر الاخذ على الإعطاء دوان كا ما خرا فق الواقع - لما يقتضيه المقأم ؛ والمعنى أن | 
الذى أراد الله أن يأخذه هو الذى كان أعطاه» فان أخذه أخذ ما هوله » فلا ينبغى الجرع لآن مستودع الآمانة لاينبغى 
له أن يزع إذا استعيدت منه ٠‏ وحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بق بدد الميت » أو ثوابهم على 
المصيبة » أو ما هو أعر من ذلك . و ١‏ ماء فى الموضعين مصدرءة » وتتمل أن ت-كون موصولة والعائد حذوف , 
فمل الآول التقدير لله الأخن والإءطاء » وعلى الثاتى له الذى أخ-ذه من الآولاد وله ما أعطى منهم ؛ أو ما هو أعم 
من ذلك كا تقدم . قله (دكل ) أى من اللاخذ والإعطاء ‏ أو من الانفس - أو ما هو أعم من ذلك » وهى جملة 
ابتدائية معطوفة على الجبلة المؤكدة » و يجوز فى كل النصب عطفا على اسم ان فين سحب التّأ كيد أيضا عليه ٠‏ ومعنى 
العيدية العلم فهو من از الملازمة , والأجل يطلق على المد الآخير وعل جموع العمر ؛ وةوله ( مسمى ) أى معلوم 
مدر أو نو ذلك . قله ( واتحتسب ) أى تثوى بصبرها طلب الثواب من ربها » ليحدب لما ذلك من عمابا 
الصالح . قَولهِ ( فأرساع اليه تقسم ) وقع فى حددث عيد الرحمن بن عوف أتها راجعته مرتين وأنه [ئما قام فى ثالث 
مرةء وكأتها ألحت عليه فى ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجبل أنها ناقصة المكاءة عنده » أوألهمبا القه تمالى أن 
حضور نبيه عندها يدفع عنها ماهى فيه من الألم بركة دعائه وحضورهء ْدَق الله ظنها . والظاهر أنه امتنع أولا 
ميا لغةفى إظهار التسلم لربه » أو ليبين الجواز فى أن من دعى لل ذلك لم تجب عليه الإجابة مخلاف الولعة مثلا . قله 
( فقام ومعه ) فى رواءة حماد د فَام وقام معه رجال ‏ وقد معمى هنهم غير من ذ كر فى هذه الرواءة عبادة بن الصامت 
وهو ق دواية عبد الواحد فى أوائل التو<يد » وف رواءة شعية أن أسامة راوى الحديث كان معهم ٠‏ وفى رواية 
عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم ٠‏ ووقع فى رواية شعبة فى الآ مان والنذور وأبى أو أبى" كذا فيه بالشك هل 
قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الباء أو عنم الحمزة وفتّم المو<دة والتشديد » فعلى الارل يكون معهم 
زيد بن حارثة أيضا لكن الثانى أرجح لانه ثبت فى رواية هذا الباب تفظ «١‏ وأنى بن كعب » والظاهر أن الشك فيه 
من شعبه لان ذلك لم يقع فى رواية غيره والله أعل . قوله (فرفع) كذا هنا بالراء» وفى رواية حماد « فدقع » بالدال 
وبين فى رواءة شعية أ نه وضع فى حجره 2 . وى هذا الساق <ذف والتقدير فوا الى أن وصلوا الى بيتها 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع » ووقع بعض هذا الهذوف فى روابة عبد الواحد وافظه , فلسا دخلنا 'ناولوا 
رسول الله يلت الصى ء ٠‏ ووه (ونفسه تقعقع قال : حسبت أنه قال كأنها شن ) كذا فى هذه الرواية » وجزم بذلك 
فى رواءة حماد ولفظه ١‏ و نفسه تتمقع كأنها فى شن » والقعقعة <كابة صوت ااثى* اليابس إذا حرك ٠»‏ وااشن بفتح ' . 
المعجمة وتش دا النون القرية الخلقة اليابسة » وعلى الرواءة الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه 

ما يطرح فى الجلد من ح<صاة وحوها ما الرواية الاولى فكأنه شيه النفس بنفس الجلد وهو أ بلغ فى الإشارة 
الى شدة الضعف وذلك أظور فى التشبيه . قوله ( نفاضت عيناه ) أى النى لله » وصرح به فى روابة شعبة ٠‏ قَوله 
(فةال سعد) أى ابن عبادة الاذكو رء وصرح به فى روابة عيد الواحد » ووقع فى رواية ابن ماجه من طريق عبد 
الواحد «١‏ فال ع.ادة بن الصامت ,» والصواب مأ فى الصحيح . وَلْه ما هذا ) فى رواية عبد الواحد «١‏ فقال سعد 
ابن عبادة أتيى » زاد أبو نعم ف ااسةخرج د وتنهى عن اليكاء , . قله (فقال هذه) أى الدمعة أثر رحة ؛ أى ان 
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الذنى يفيض من الدمع من حزن ااقاب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة غايه , وانما المهى عنه الجزع 
وعدم الصير . قل ( و[تما برحم الله من عباده الرحماء ) فى رواية شعبة فى أو اخر الطب ١‏ ولا يرحم الله من عياده 
الا الرحاء » ومن فى قوله من عباده بيانية ٠‏ وهى حال من المفعول قدمه فيكون أوقع , ؛ والرحاء جمع رم وهو 
من صخ المبا لغة ومقتضاه أن رحة الله تختص عن انصف بالرحمة ونحقق ما مخلاف من أنه أدتى رحة ٠‏ لحن ثنت 
فى حديث عبد الله بن عمرو عند ألى داود وغيره « الراءون برحمهم الرحمن ء والرادون جمع راحم فيدخل كل من 
فيه أدنى رحمة وقد ذكر الحرنى مناسية الا: .أن بلفظ الرحهاء فى حديث الياب ها حاصله : ان لفظ الجلالة دال على 
العمظمة » وقد عرف بالاستقراء ٠‏ أنه حيث ورد يكون السكلام مسوتا للتعظم » فلا ذكرهة] عي 
وعظمته ابسكو ن الكلام جاريا على أسق التعظى » ؛ بخلاف الحديث الآخر فان افظ الرن دال على العفو فناسب أ 
يذ كر معه كل ذى رحمة وإن قلت ظ والله أعل . وف هذا الحديث هن ن الفوائد غير ما ا ان 
الفضل للمحتضر لرجاء برك تهم ودعائهم وجواذ القسم عليهم لذلك ؛ وجواز المثى الى التعزية والعيادة بغير اذن لاف 
الولعة . وجواذ إطلاق الفظ الموم لما ل يقع بأن يقم مبالئة ‏ ذلك لينبءث خاطر ا سول ف الجى” للاجابة الى 
ذلك » وفيه استحباب ابرار اأقسم وأص صاحب المصيبة بالصير قبل وقوع الموت امتمع وهو مستشعر بالرضا مقاوما 
للحزن بالصبر » وإخمار ٠ن‏ يستدعى بالامس الذى وال اأمدلام على الخلام , وعبادة ألأريض 
ولوكان مفضولا أو صدا صغيرا . وفيه أن أهل الفضل لا بنبعى أن يقطعوا الناس ء عن فضاهم واو ردوا أولغرة: 
واستفبام التابع من إمامه عما يشكل عليه ا بتعارض ظاهره » وحسن الأدب فى ااسؤال لتقدعه قوله « بارسو ل الله » 
على الاستفهام . وفيه الترغيب فى الشفقة على خلق الله والرحة لحم و الترهيب من قساوة القلب وجود العين؛ وجواز 
البكاء هن غير نوح و نحو . الحديث ك الثانى حديث أنس : قله ( حدثنا عبد الله بن جمد) هو السندى . وأبو عاص 
هو العقدى . قله ( عن هلال ) فى رؤاية جمد بن نان الاتية بعد أبواب « حدثنا هلال» . قوله ( شهدنا بدا النى 
ِلَهْ ) هى أم كلثوم زوج عثيان رواء الواقدى عن فلييح بن سلمان بهذا الاسناد » وأخرجه ابن سعد فى ااطبقات فى 
تر جمة أم كلثوم وكذا الدولابى فى الذرية الطاهرة . وكذلك رواه ا'طبرى وااطحاوى هن هذا الوجه » ورواء حماد 
ابن سلية عن ثثارك عن أنس فمماها رقية ل جه البخارى فى التار بيخ الأوسط والحام فى المستدرك », قال البخارى : 
ما أدرى ما هذا ٠‏ فان رقية ماتت والثى سا لت ببدر لم يشهدها . قلت ابا عا ني ال مله < 
رواه ابن سعد أيضا فى ترجمة أم كلثوم من 000 : انل فى حمهرتها أبو طاحة ة. وأغرب 
الحطانى فقال : هذه البنت كانت لبعض بئات رسول الله يلم فنسبت اليه . التهى ملخصا . وكأنه ظن أن المميئة فى 
حديث أنس هى الحتضرة فى حديث أسامة ؛ و ليس كذلك كا بينته . قوله (ل يقارف) بقاف وفاء » زاد ابن المبارك 
عن فليح «١‏ أراء يعنى الذنب , ذكره المصاف ف ١‏ باب هن يدخل قير المرأة» تعليقا » ووصله الاسماعيلى » وكذا 
ظ سريج بن النمان عن فلييح أخرجه أحد عنه » وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله أن 
يأبجم أ بو طلحة عند رول اله عله بأنه لم يذنب تلك الليلة انتّهى . ويقويه أن فى رواية ثابت اذ كورة بلفظ 
لا بدخل اتير أحد قارف أهله الرارحة ؛ فتنحى عثمان . وحكى غن الطحاوى أنه قال :لم يقار ف تصحيف .ء والصو اب 
م بقاول أى م يمازء غيره الكلام » نهم كانوا بكرهون الحديث بعد العشاء . و تغب بأنه تغايط للثقة بير 
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مستئد » وكأنه استبعد أن بيقع لمئمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر ااشريف . ويجاب عنه باحتهال أن يكون 
موض المرأة طال واحتاج عثمان الى الوقاع » ولم بظن عثهان أنهبا موت تلك الليلة ٠‏ و ليس فى الب ما يتتضى أنه 
واقع بعد موتها بل ولا حين ا<تضارها وااعل عند الله تعالى . وفى هذا الحديث جواز البكاء 5 ترجم لهء و[دغال ‏ 
الرجال المرأة قبرها لكونهم أقرى على ذلك من اانساء » وإيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة الميث - ولو كان 
امرأة ‏ على الآب والزوج ؛ وقيل ['ما آثره يذلك لأنهبا كانت صنعته » وقيه نظر فان ظاهر السياق أنه يلم اختاره 
لذلك لكو نه لم يع منه فى تلك الاملة جماع . وعلل ذلك: بعضهوم بأنه حمنئذ يأمن من أن يذاكره الشيطان. بما كأن منه 
تلك الأماة » وحكى عن ابن حبيب أن السرف إيثار أنى طلحة على عثهان أن عثمانكان قد جامع بعض:جواريه فى تلك 
اللولة فتلطف يلم ى منعه من النزول فى قبر زوجته غير تصرح ؛ ووقع فى رواية حماد المذكورة 1 فل يدخل عثهان 
القر » وفيه جواز الجلوس على شير ارعند الدفن ؛ وواستدل به على جواز اليكاء بعد اموت ؛ وح أبن قدامة فى 
المغنى عن الشافعى أنه يكره لحديث ججبر بن عتينك ف الموطأ فان فيه , فاذا وجب فلا تبكين باكية , يعنى إذا مات , 
وهو مول على الآولوية » والمراد لا ترفع صوتما بالبكاء »و مكن أن يفرق بين الرجال والنساء فى ذلك لآن النساء . 
قد بفضى مهن البكاء الى ما يحذر من النوح اةلة صيرهن » واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطاقا وفيه 
نظر , وسيأتى البحث فيه فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفمه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كارف عليه فيه 
غضاضة . الحديث الثالث : قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . قله ( بنت لعثيان ) هى أم أبان كا سيأتى هن رواية 
أيوب . قوله ( دا لجالس ينما » أو قال جلمست الى أحدهما ) هذا شك من ابن جري ؛ ولمسلم من طريق أبوب 
عن أبن ألى هليكة قال وكنت جالسا الى جنب ابن عمر و نحن اننظر جنازة أم أ بان بنت عثيان وعنده عرو بن عثمان ؛ 
الجاء ابن عياس بقوده قائده فأراه أخيره بمكان ابن عير لجاء <تى جاس الى جذى فكنت بنهما » فاذا صوت هن 
الدارء وفى رواية مرو بن ديئار عن ابن أنى مليكة عند الخيدى وفيك النساء ' فظهر أأسيب فى قول انين عبر لعمرو 
ابن عثيان ما قال » والظاهر أن المكان. الذى جاس فيه ابن عباسكان أوفق له هن الجلوس يجتب ابن عمرء أواختار 
أن لا يقم ابن أبى مايكة من مكانه ويحاس فيه للنهى عن ذلك ٠‏ قوله ( فلءا أصيب غر ) يمنى بااقتل » وأفاد أبوب 
فى دوائه أن ذلك كان عوّب الحجة المنذ كورة و لفظه ١‏ فلا قدمنا ' لمث عمر أن أصيب ؛ وى روآية عرو بن دبئار 
١‏ : ليث أن طءن » . وله ( قال ابن عياس : فليا مات عمر ( هذا صريح فى أن حن بث عا لشة من رواية ان غباس 
عنها » وروابة مسل توم أنه من رواية اين أفى مامكة عنها , والقصة كانت بعد هوت عاتشة لقوله فما رؤاء ابن عباس 
بقرده قائده » فانه نما عمى فى أواخر عمره » وو يؤيدكون ابن ألى مايكة لم يحمله ءنها أن عند مسل فى أواخر ااقصة 
دقال ابن أبى مايكة : وحدثى القاسم بن يمد قال ا بلغ عائشة قول ابن عمر قاات : نكم لتحدث ننى عن غي ركاذبين 
ولا مكذبين ؛ ولكن السمع يخطىء » وهذا يدل على أن ان عم ركان قه حدث به مرارا » وس .أت فى الحديث الذى 
بعده أنه حدث بذلك أيضا لما مات رافع بن خديجح ٠‏ قَولْه ( والكن رسول الله يلت ) بسكون نون لكن ويحوز 
تشديدها . قله ( حسبك ) بسكون اأسين الموملة أى كافيكم (القرآن) أى فى تأبيد ما ذهيت اليه من زد الخير ٠‏ قوله 
( قال ابن عباس عند ذلك ) أى عند التهاء حدبثه عن عائشة (و ”هو أضك وأبى ) أى ان العيرة لا يملكها ابن 
آدم ولا تسهب له فها فكيف يماقب عامرا فضلا عن المت . وقال الداودى : معناه ان الله تعالى أذن فى اجميل من 
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البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه . وقال الطيى : غرضه تقرير قول عائشة أى ان بكاء الانان وك من الله يظوره 
فيه فلا أثر له فى ذلك . قوله ( ما قان ابن عمر شيًا) قال الطرى وغيره : ظهرت لابن عير الحجة ذسكت مذعنا . وقال 
الزين بن المنير : سكوته لا .يدل على الإذعان فامله كرهالمجادلة فى ذلك المقام . وقال القرطى : ليس سكوته لهك طرأ له 
بعد مأ صرح برفع الحديث ؛ و لكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل ؛ ول يتعين له عمل حمله عليه اذ 
ذاك أو كان المجلس لايقبل الماراة و ' :مين الوماجة الى ذلك ند . ويحتمل أن كو ن ابن عمر فوم من أستشهاد ان 
عباس بالابة قبول روارته لاما يمكن أن يتمسك بها فى أن لله أن بعذب بلاذنب فيكون بكاء الحى علامة لذلك ؛ 
أثمارالى ذلك الكرمانى . الحدرث الأ بع : قوله (عن عيد الله بن أنى بكر) أى أن خمد بن عمرو بن حدزم . قوله ما 
م) حكذا أخر جه من طريق مالك مختصرا » وهو فى الموطأ بلفظ « ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : إن المت 
عذب ببكاء الحى عليه » فقالت عائثدة : يغفر الله لآبى عرد الرحمن » أما انه لم يكذب و الكلنه تسى أو أخطأ » إنما مع 
وكذا أخرجه هسل » وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبى بحكركذلك وزاد ,ان ابن عمرلما 
مات رافع قال لهم : لا تبكوا عليه فان بكاء الحى على الميت عذاب على الممث . قالت عمرة : فسأ لت عائشة عن ذلك 
فمالت : برحمه الله ما م » أذ كر الحديث . ورافع المذكور هو رافع بن خدييح كا تقدمت الإشارة اليه فى الحديث 
الارل . الحديث الخامس : وله ( عن ألى بردة ) هو ابن أبى. موسى الاشعرى . قله (1ا أصيب عمر جءلى صويب 
يقول وا أغاه ) أخرجه مس من طريق عرد لملك بن عمير عن ألى بردة أثم من هذا السياق وفيه قول عمس «١‏ علام 
أل » ٠‏ قوله ( ان الميت ليعذب بمكاء الحى ) الظاهر أن الحى من با بل المت ؛ ومحتمل أن وكون المراد به القبملة 
وتكرن اللام فيه يدل الضمير والتقدير يعذب بمكاء حه أى قبيلته . فيوافق قوله فى الرواءة الاخرى ومكاء أهله , 
وفى روابة مسا المذ كورة « من يبى عليه يعذب ء ولفظا أعم ٠‏ وفيه دلالة على أن الحم ليس خاصا بالكافر , 
وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديثك من النى يله اد لسسيه حتى ذ ثره به عر , وزاد فيه عيد الملك بن 
مير عن أبى بردة « فذكرت ذلك اوسى بن طلحة فقال : كانت عائشة :ول انما كان أو لمك الوود» أخرجه هسل . 
قال الزين بن المثير : أنكر عمر على صهيب بكاء, لرفع دوته بقوله وا أخاه , ففهم منه أن [ظباره لذلك قبل هوت 
عمر شور باسمتصحاه ذلك ,مد وؤاتنه أو زيادته عايه فابتدره الإنحار لذإك والله أعل ٠‏ وقال 3-4 بطال : إن قبل 
كيف نبى صمييا عن البكاء وأقر أسساء بنى المغيرة على الببكاء على خالد يا سيأتى فى الباب الذى يله ؟ فالجواب أنه 
خشى أن بكون رفعه لصوته من باب ما نبى عنه لهذا قال فى قصة خالد « ما لم يكن نقع أو لقاقة» 
6 سد بصنت ها يكرد فزن النياحة على الميت 
وقال محر" رض اه عنه : دعهن يكين على أبى سامان » ٠‏ لم يكن قن أو لفلمة 
والنقم : التراب على ارأس » والاقلقة : الصوت 
1 - ويشنا أو تعر حدثنا 0 ن عبد عن على” بن ريما عن تزه ونر” ابلا هنا قال ابو..ده 
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الحديث ١5١ ١١49 (١94١‏ 
يا - وشا عبدانٌ قال أخبرني ألى عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن حب عن ابن عمر عن أبيه 
رضى لل عنما عن النىئ كلاق قال د ايت يُعذاب فى قبره بما نيح طلله :ةد ذاه هيد الأعل عند تنا ويد بن 
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قوله ( باب ها يكره من النياحة على الميت ) قال الزين بن امثير : ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير : الذى 
دكره من جنس الكاء هو النياحة » والمراد بالكراهة كراهة التحريم ل تقدم من الوعيد عايه اتتهى ٠‏ ويحتمل أن 
تكون ما مصدرية ومن :بعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة » أشار الى ذلك ابن المرابط وغيره ٠.‏ ونقلل ابن 
قدامة عن أحمد رواءة أن بءض النياحة لا تحرم وفيه نظر » وكأنه أخذه من كونه يلقع لم ينه عمة جابر0'؟ ما ناحت 
عله فدل على أن النماحة [ ما حرم إذا انضاف المما فمل من ضر ب نخد أو شق جمب » وفيه أظر هوك" [ ما نهسى 
عن الشساحة بعد هذه القصة لأنماكانت بأجد ‏ وقد قال فى أحد ١‏ اسكن حمزة لا بواى له» ثم تهى عن ذلك وتوعد 
عليه » وذلك بين فم أخرجه أحمد واءن ماجه وتحه الها من طر بق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر « ان 
رسول الله يلآ م بنساء بنى عمد الأشهل يبكين هل-كاهن يوم أحد ثقال : لكن حزة لا بواكى له . لاء نساء 
الانصار يبكين حمرة , فاستيقظ رسول الله له فقال : وبحرن » ما انةابن بعد » مروهن فلمئقلان » ولا يبكين على 
هالك بعد أليوم وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مسلا ورجاله ثقات . قوله ( وقال عمر : دعون 
يبكين على ألى سلمان ال) هذا الآثر وصله المصنف ف التارريخ اللأوسط من طريق الامش عن شقيق قال : لما مات 
غالد بن الوليد أ تمع أسوة بنى المغيرة أى ابن عيد الله بن عبرو بن زوم ل وهن بات عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة يكين عليه ٠‏ فقمل لأعس : أرسل المون قانهون فذكره. وأخرجه ابن معد عن و كيع وغير واحد عر ... 
الاعميش , قوله (ما لم يكن نمع أو لقلقة ) يقافين الاولى سا كنة » وقد فسره المصاف 0 المع التراب أى وضعه 
على الرأس » واللقلةة الصوت أى المرتفع وهذا قول الفر اء » فاما تفسير اللقائة فتفق عليه يا قال أبو عبيد فى 
غريب الحديث » وأما الذقع فروى سعيد بن منصور عن مشم عن مغيدة عن إبرأهم قال : (اتقع الثشق أى شق 
الجيوب » وكذا قال وكيع فما رواه اءن سعد عنه » وقال الكيانى هوصاعة الطعام للدامء كأنه ظنْه من النقيعة وهى 
طعام المأتم » والمثمور أن المّعية طعام القادم من السفر كا س.أى فى آخر الجهاد » وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال : 
اذى رأيت عليه أ كثر أهل العلل أنه رفع الصوت , يعنى بالبكاء . وقال بعضهم :هو وضع ااتراب على الرأس ؛ 
صوت لطم الخدود حكاه الارهوف 2 


د 


لآن النققع هو الغبار ' وفيل : هو شق الجبوب وهو فول من ١‏ وقيل : هو 
وتال الأسماءيل معترضا على البخارى : النتقع لعمرى هو الغبار ولكن ليس هذا موضعه , وإعا هو هنا الصوت 
العالى » والأقلقة ترديد صوت النواحة انتهى . ولا مانع من حمله على المعلدين بعد أن فسر اراد بكونه وضع التراب 
علي الرأس لآن ذلك من صاء بع أهل الاصائب ؛ بل قال ابن الآثير : المرجح أنه وضع ااثراب على الرأس » وأها 
من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقاةة » لحهل اللفظين على معنيين أولى من ليما على معنى واحد » وأجيب بأن 
دة ذلك . ( تنبمه ) : كانت وفاة غالد بن الو امد بالثام سئة إحدى 
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)١(‏ صياده ا ناحت على أخمها عبد الله بن مرو بن حرام والد جابر رضى الله عنمما 
م س لاج ؟ ه فبع اثبارى 
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وعشرين . قوله ( حدث! سعد بن عبيد ) هو ااطاى : قوله (عن على بن ربيعة ) هو الاسدى » وايس له فى 
اليخارى غير هذا الحديث , والاسناد كله كوفيون ظ وصرح ف روابة مس لسماع سعيد من على ولفظه ,م حدثنا », 
والمغيرة هو ابن شعية وقد اخترنوة مس من وجه أخر غن سعمد بن عبمد وفبه على بن ربمعة قال « انك ألمب جد 
والمغيرة أمير الكوفة فقال : موعت ع فل كرو وو أء نهنا هن طر بق و كرمع عن سعيد بن عول وتحمد بن قيس 
الأسدى كلاهما عن على بن د بيعة قال ٠‏ أول من نييح عليه بالكوفة قرظة بن كعب » وفى رواية الترمذى ,مات 
رجل من اللانصار يقال له قرظة بن كعب فايسم عليه لجاء المغيرة قصمد المثير مد الله وأثنى عليه وال : ما بال 
النوح فى الاسلام » ا نتهى . وقرظة المذ كور بفتح القاف والراء وااظاء المشالة أنصارى خزرجى كان أحد من وجبه 
حمر إلى الكوفة لمفقه الناس ' وكان على بده فتح الرى ؛ واستخافه على(© على الكوفة » وجزم ابن سعد وغيره يأنه 
مات فى خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت فى ييح مسال أن وفاته حيث كن المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة , 
وكانت إمارة المغيرة على اا-كوفة من قبل معاوية من مة [حدى و أر بين الى أن مات وهو علما سنة سين . قوله 
(ان كذبا على ليس كك.ذب على أحد) أى «غيرى » ٠‏ ومعناه أن الكذب على الغير قد أاف واستسهل خطيه , 
وليس الكذب على بالغا مبلغ ذاك فى السهولة وا نكان دونه فى السوولة فهو أشد منه فى الثم ' و بهذا التقرير يندفع 
اعتراض من أورد أن الذى مدخل عليه الكاف أعلى والله أءلم . وكذا لا يلزم من إئيات الوعيد المذكور على 
الكذب عليه أن ون |اكذب على غيره مباحا » بل اتدل على تحر .م الكذب على غيره يداول آخر » والفرق 
بيهما أن الكذب عليه توعد فاعله يجمل ااذار له مسكنا مخلاف الكذب على غيره ٠‏ وقد تقدمت بقءة مباحث 
الحديث فى كناب العم » وبأنى كثير منها فى شرح حديث وائلة فى أوائل مناقب قرش إن شاء الله تعالى . وله ( من 
ينح عليه يعذب ) ضبطه الا كثر - أوله وفتح النون وجزم المهلة على أن من شرطية وتجرم الجواب » ويجوز 
رفعه على ت#دير فأنه بهذب » وروى بكسر الذون وسكون الحتائة وفتح المرملة » وفى رواءة الكشممنى دمن باح 
عل أن هزد » فوسو واه ارد الطبراقى عن على بن عيد اأعزيز عن أبى نعم بلفظ ١‏ اذا ننيح على اميت عذب 
بالنباحة عليه » وهو بؤيد الرواية الثائرة . قوله ( ما نسح عليه ) كذا للجميع بكمر الاون , و لبعضهم ما نيح بغير 
موحدة على أن ما ظرفية ٠‏ قوله ( عن سعيد بن المسيب ) فى روابة حدثنا سعيد . قله ( تابعه عبد الأعلى ) هو 
ابن حماد ؛ وسعيد هو أبن أبى عروبة ٠‏ قوله ( حدثنا فتادة ) يعنى عن سعيد بن المسيب الم » وقد وصله أو يعلى 
قَْ 4سذله عن عيد الاعلى ان حاد كذلك . قوله ( وقال أدم عن شعبة ) يعنى باسئاد حديث الماب لكن بغير أنل 
المان وهو قوله و اعذب بكاء المى عليه . تفرد أدم مهذأ اللفظ ,» وقد روآه أحمد عن يمد بن جعفر غندر ويحى 
أبن سعيد أأقطان وحجاج بن تمد كلهم عن شهرةكالآول ؛ وكذا أخرجه مسل عن عمد بن شار عن عمد بن جعفر , 
ووه أبو عوانة هن طر بق أفى النضر وعمد الصضمد بن عيل الوارث وأنى زيد المروى و اوه بن عاص كلهم عن 
سمعى كذ لك ؛ وفى الحديث نفدم من نحدث كلاما يقتذضى تصد يقه فما يحدث به فان المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم 
النوح أن الكذب على دسول الله يلو أشد من الكذب على غيده » وأشار الى أن الوعيد على ذلك مأنعه أن ضضر 
عنه با : قل 


» واستخلفه مر‎ «١ فى نسخة أخرى‎ )١( 


الحديث | -4ؤة؟! 0 ١‏ 


98 - يسيس - م0١‏ ل خِرش) على بن عبد الله حد ثنا فيان حد ثّنا ابن المنسكدر قال سممت” 
جاب" بنّ عبد ان رضي اله عنها قال « جىء بأبى بوم د قد مل به حتى وض بن بد رسوك لله َي وقد 
نويا وُّْهيت” أريد أن ١‏ كدت 08 فنهالى قوى 5 م 20 أ كشن" 78 فنها لى قوى ( َأمَرّ وقول اله 
كيو رفم » فسَممَ صوت صائحة فقال : من هذه ؟ فقالوا : بل مرو أو أخت” عمرو ‏ قال : فل ؟ تبى 
أولا تبك » فازالت اللائسكة تقل بأجنحتها حتى رفمَ » 

قله ( باب ) كذا فى رواية الآصيل » وسقط من روابة أبى ذر وكرعة؛ وعلى ثبوته فبو منزلة الفصل من الباب 
الذى قبلهيا تقدم تقريره غير مرة ؛ وعل التقديرين فلايد له من تعلق بالذى قبله » وقد تقدم توجمه فى أول الترجمة . 
وله ( قد مثل به ) يضم الم وتشديد المثلثة يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شى” رن 
أجزائه ٠‏ والاسم المثلة بنم المم وسكون المثلثة ٠‏ قوإه ( تجى ثويا) يضم المبملة وتشديد الجسم الثقيلة أى غطى 
بثوب . قوإه ( ابنة عمرو أو أخت عمرو ) هذا شك من سفيان ؛ والصواب بنت عمرو وهى فاطمة بنت عبرو » 
وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر فى أوائل الجنائز بلفظ ١‏ فذهبت عمتى فاطمة » ووقع فى 
و الاطيل , للحاك قسميتها هند بنت عدروء فلملل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر اقبها أو كانتا جميعا حاضرتين . 
قوله (نال فل ؟ تبكى أو لا تبى) مكذا فى هذه الرواية بكسر اللام وفتح امم على أنه استفبام عن غائبة » وأما قوله 
د أو لا تبى , فالظاهر أنه شك من الرارى هل استفيم أو نبي + لبكن تقدم فى أوائل الجنائز من روابة ب 
د تبك أو لا نبئ , وتقدم شرحه على التخمير , ومحصله أن هذا الجليل القدر الذى تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغى 
أن يبى عليه بل يفرح له بما صار اليه 

0" - بإاسيست أبس يبنا من شق" الجيوب 

١‏ - رشن| أب ب إحدئنا سُفيان حد نا بيد" اليامى؟ عن إبر هيم عن سروق عن عبد اله رذ 
لله عنه قال : قال النبى مي « ليس بنا من ألم" دود » وشّى الميوب؛ ودعا بدَعْوَى الماهاية » 

[الحديث 54١؟١ا ‏ أطرافه فى : 90ل (١94‏ ,وله" ] 

قوله ( باب ليس منا من شق الجيوب) قال الوين ين المنير : أفرد هذا القدر بترجة ليشعر بأن الذى الذئ حاصله 
التبرى يقع بكل واحد من المذكورات لا مجموعبا . فلت : ويؤيده رواية لمسم بلفظ ١‏ أو شق الجيوب» أو دنا ء 
الح . قوله ( حدئنا زبيد ) بزاى وموحدة مصغر . قوله ( الياى ) بالتحتانية والمم الخفيفة وفى رواية الكشميى 
د الآناى , نزيادة همزة فى أوله.. والإسنادكاءكوفيون » و فيان وهو اثورى فيه سناد آخر سيذ كر بعد يابين . 
قوله ( ليس منا ) أى من أمل سنتنا وطريقتنا ٠‏ وليس المراد به إخراجه عن الدين , ولكن فائدة إيرادم مذا 
اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك م يةول الرجل لولدم عند معاتنته : لدت .منك واست منى » أى 
مآ أنت على طريقتى . وقال الوين ين المنير ما ملخصه : التأويل الآول يستلزم أن يكون الخير [إنما ورد عن أمر 
وجودى » وهذا يصان كلام الشارع عن الحل عليه » والاولى أن يقال : المراد أن الواقع فى ذلك يكون قد تعرض 


١5‏ +؟ ‏ كاب الجناءز 
لان بجر بوبعرض عنه فلا مختلط مجماعة السنة تأد يبا له على استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها الا-سلام. » فبذا أولى 
من أل على ما لا يفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود . وح عن سفيان أنه كان يكره الخوض ف تأوبله 
ديقول : ينبغى أن ,»سك عن ذلك ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الجر . وقيل : المعنى ليس عل ديننا 
الكامل , أى أنه خرج من فرع من فروع الدين وان كان معه أصله ؛ حكاء ابن العربى . ويظهر لى أن هذا الى 
يفسره التبرى الأنى فى حديث أبى موسى بعد باب حيث قال « برى* منه النى يِه » وأصل البراءة الانتفصال من 
الفق وكات توعنويان لا .يدخله فى شفاءته «ثلا . وقال المهلب : قوله أنا برىء أى من فاعل ما ذكر وقت ذلك 
الفعل » ولم يرد نفيه عن الاسلام . قلت : بينهما واسطة تعرف ما تقدم أول الكلام » وهذا بدل على تحريم ما ذكر 
من شق الجيب وغيره . وكأن السبب فى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء » فان وقع التصري بالاستحلال 
مع العم بالتحريم أو التسخط مثلا يما وقع فلا مانع من حمل الننى على الإخراج من الدين ٠‏ قَولهِ ( لطم الخدود ) 
خص الخد بذلك لكونه الغالب فى ذلك ؛ وإلا.فضرب بقية الوجه داخل فى ذلك . قولهِ (وشق الجيوب ) جمع 
جيب باجم والمو<دة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس » والمراد بشقه [ كال فتحه الى آخره وهو من 
علامات الخط له ( ودعا «دعوى الجاهاية ) فى دواية ملم بدعوى أهل الجاهلية » أى من اللياحة ونحوها : 
وكذا الندية كق لم : دا جبلاه ؛ وكذا الدعاء بالويل والثبور كأ سيأتى بعد ثلاثة أبواب 


م َأ لله 0 ص 


- ال رثاء انم سعد بن خولة 


٠6‏ - عريصا عبد ان بن ,بوسفٌ أخبر نا مالك عن ابن شهاب عن عامس بن سعد بن أَبى وقاص عن 
بيه رضى انه عنه قال « كان رسول" الو َيه يَمودنى عام حب الرتداع بين وب اشتد بى » فقلتة : إفى قد بل 
لى من الوجّمء وأنا ذو مال » ولا ير ثنى إلا" ابنة ٠‏ ألأتصدافة بثلتئ مالى؟ قال : لا . فقلت : بالق ؟ 
ثقال : لا. م قال : اللي والثامث كير 5 كر إنك أن 0 ورتتك” أغنياء خير” من أن تذرم اله 
سكن ن الناس » وإنك أن تنفق نفقة تبتغى مها وَجِه الله لو أجر 5 ما يمل فى فى امرأتك . 


2 م 


كك :ا وول اوم اناك بن أمابى ؟ فال : إنك لن تناف فتَعمل” عملاً صالخ ايها ازْدَدت به درجة 
ورفمة » 7 للات أن تاف حي ينتفم بك أفوام يض بك آخرون » السم أمش لأضابى هجر نهم ) 
ولا ترادم على أعقابهم » سكن البائس سعد بن" حول . ترق 4" رسول” الله كاي أن مان مكدع 

قله ( باب رثاء اانى وَل سعد بن خولة ) سعد بالنصب عل المفعولية ٠.‏ وخولة بفتيم المعجمة وسكون الواو 
والرناء بكر الراء وبالمثلدة بعدها ٠دة‏ مدح الميت وذ كر محاسئه » وايس هو المراد من الحديك حيث قال الزاوى 
ه يدف ! دسول اله يلت » ولخ ذا اعترض الاسماعيل الترجة فقال : ليس هذا من مرائى الموتى وإأما هو من 
التوجع 2 يقال رئيته اذا مدحته بعد موالنه ورئيت له أذا تحرنت عليه . ويمكن أن يكون مراد البخارى هذا بعينه 
كأنه يقول ما وقع من النى يله بو من التحزن وااتوجع وهو هباج » و ليس معارضا أنهيه عن المراثى التى هى 
ذكر آوصاف المت الياعثه على بينج الحزن وتحديد اللوعة : وهذا هو المراد يما أخرجه أحمد وابن ماجيه وصصحه 


الحديثك 996 (١45‏ ا 


الحاى من ححديث عبد الله بن أبى أوف قال « نهى دسول لله يلق عن المراثى » وهو عند ابن أبى شيبة بلفظ ه نهانا 
أن نتراث  .‏ ولاشك أن الجامع بين الآمرين التوجع والتحزن . وبؤخذ من هذا التقربر مناسية أدعال هذه اترجمة 
فى تضاعيف النراجم المتعلقة حال من بحضر المبت . قِوله ( أن مات ) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لانها تسكون 
شرطية وااشرط لما يستقبل وهو قد كان مات ؛ والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المباجرين من مكة الى المديئة 
وكانوا يكرهون الافامة فى الارض الى هاجروا منها وتركوها مع حنم فما له تعالى 2 فن ثم خشى سعد بن أَبى 
وقاص أن يموت ما ٠‏ وتوجع رسول الله 36 أسسمد بن خولة أسكونه مات مما » وأفاد أبو داود الطيااسى فى روايته 
لهذا الحديك عن [براهم بن سعد عن الزهرى أن القائل يرث له الح هو الزهرى ٠‏ و بؤيده أن هاشم بن هام وسعد 
ابن إبراهم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فل بذ كرا ذلك فيه ؛ وكذا فى رواية عائشة بنت سعد عن أببا كا 
سأنى فى كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف فى نسمية البنت المذكورة ان شاء الله تعالى 
1م - ياست ما 'بنفى عن اماق عند الصيبة 

كة؟| -- وقال 0 ين و حداننا يحبى ن حمدة عن عبد رمن بن جاب أن القامم 9 يمرة 
حدنه قال : حد ثنى أبو بردة بن" ألى مومى رضى اَي عنه قال « وَحِسمَ أبو موسى وجا فنشى عليه 2 ورأسّة فى 
حير امرأة من أهلو فر يتستلخ أن بره علبا شيئاء فنا أفاق قال : أنا ترى0 من بر منه رسول ان 11 ' 
إن رسول الله كته برى من العمالقة والخالقة والشاقة » 1 

قله ( باب ما ينبى من الحلق عند المصيبة ) تقدم الكلام على هذا التزكيب ف ١‏ باب ما بكره من النياحة على 
للبت » وعل الحسكة فى اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه فى الباب النى قبله » وقوله ه عند المصيية » قصر للحم 
على تلك الحالة وهو واضح . وله ( وقال الحسكم بن مومى ) هو القنطرى قاف مفتو<ة ونون سا كنة ؛ ووقع 
فى رواية أنى الوقت «١‏ حدثنا الك ء وهو وثم فان الذين جمعوا رجال البخارى فى صصبحه أطبقوا على ترك ذكره فى 
شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق . وقد وصله مسل فى صميحه فقال ه حدثنا الحم بن 
مومى » وكذا ابن حبان فقال د أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحم , . قله ( عن عبد الرحمن بن جابر ) هو ابن يزيد 
ابن جابز » أسب الى جده فى هذه الرواءة وصرح به فى رواية مس ٠‏ وخممرة معجمة وراء مصغر . قوله ( وجع ) 
بكدر الم . قوله (فى حجر امرأة من أهله ) زاد مس ه فصاحت » وله من وجه آخر من طريق ألى صخرة عن 
أبى بردة وغيره « قالوأ أغمى عل أبى مومى , فأقبلت امرأته أم عبد الله تصييح برنة » الحديث . وللنسانى من طر يق 
يزيد بن أوس عن أم عيد الله امرأة أفى مومى عن ألى موسى فذكر الحديث دون القصة » ولآبى نعم فى المستخرج 
على مسل من طريق ر بعى قال د أغعى على أنى مومى فصاحت ام رأته بنت ألى دومة , لخصلنا عل أنها أم عبد الله 
بنت أفى دومة , وأفاد عمر بن شرة فى ناريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون وأنها والدة أنى بردة بن أنى موسى 
ئ وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ قوله ( ا بدىء ) 
فى رواية الكشمينى ١‏ أنا برىء » وكذا ملم ٠‏ قوله ( الصالقة ) بالصاد المهملة والقاف أى النى ترفع صوتها 
بالبكاء » ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد ومنه قوله تصالى ( سلقوكم بالسئة حداد م وعن ابن الأعرابى : 


لآ ظ مم كناب الجنابز 


الال طري الرية يكار ماسب الس والارل ادي ٠‏ والحالثة ا : تحلق رأسها عند عند المصيبة » والشافة الى نشق 
وبا » ولفظ أبى صخرة عند ملم وأنا رى, من حلق وسلق وخرق ». أى حلق شعره وسلق صوته _أى رفعه ‏ 
وا ل ال 


8 - سبيت ل ما ل قر الود 


مذهذ - 00 بن يشا رحد نا غيل ارعن حد ندا سان عن الأعمشٍ عن عبد لله بن م 2000 
مُسروق عن عبد اله رضى” 21 عنه عن النئ مَوكييةٍ قال 9 ليس منا من م شرب الطدوة 0 وق ؟الليوب ‏ ل ودعا 
دعوى الجاهلية » 

قله ( باب ليس منا من ضرب الخدود ) وتقدم الكلام عليه قبل بابين؛ وعيد الرخمن المذكور فى هذا الاسئاد 
هو أبن مهدى 

9 - باسييت ما لينهى ين الوتيل ودعرى الجاهلية عند الصيبة 
8 9 5 ل 

ك5 - رشن ) ع ر” بن" حَفْصٍ وس حد ثنأ الأعمنر” عن عبد الله بن م 397 عن مسروق غن عبد الله 
رضى الله عنه قال : قال النئئ مكب « ليس منًا مَن ضَرب دود » وشو ؟ الجيوب » ودّعا ندَّعوى الجاهلية » 

َوِلُه ( باب ما ينبى من الوبل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ) تقدم توجيه هذا التركيب ٠‏ وهذه الترجمة مع 
حديئها سةقطت للكشممونى ودبتت للياقين . م أورد الممذف حديث أبن مسعود من و بيه آخر وليس فبه ذكر 
الويل المترجم به 'وكأنه أشمار بذلك الى ما ورد فى بعض طرقه ؛ فق حديث أنى أعامة عند ابن ماجه وصححه ابن 
حيان « ان رسول الله يناج لعن الامشة وجبها والشافة جربا و الداعية بالويل والثبور » , والظاهر أن ذكر دعوى 
الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص 

س 5 2 و 
٠‏ - باصصيست من جَاسَ عند |أصيبة يعرف فيه المزن 
ّْ 7 م م نْ 2 1 له 

5ن - رشنا مد بن الشنى حدنا عبد الوهاب قال تعمت محى قال : أخبرتنى تمرة قالت : ممعت 
عانشة رضى الل” عنها قالت « لا جاء الدى' يلم قتل” ابن حارثة وجعفرر وان رَواحة جَلسَ يعرف فيه الون وأنا 
أنفا رفن هنا + بر الباب شق الباب » فأناه رج قال : إن أساء جَمفر و5 > بكاو هن 08 أن نياع 
فذهب » 0 “أناه الثانية لم يطعنة” قال : إيء فأناه الثالثة قال : والله عَلْبُننا با رسولء الله . فزعمت أنه قال : 
فاحث فى أفواههن الثراب . ففلت : أرغ” الله أنفك» م تفمل ما أعرّلة رسول” الله يقت » ول كترالك رسولة الل 


بيه من المداء © 


[ الحديث 6و1 ب طرفاء فى : 199 / 497 ] 


الحديث 9و١( (١٠٠١‏ وا 


٠‏ -ح وررتمث) عمرثو بن” عل حد"ئنا مد بن" فضل حد ثننا عاسم" الأحول” عن أنس رض الله عنه قال 
د قنت رسول” اله يله تبر حينَ قتل القرتاد» فا رأيت رسولة الل لله حزن حر قط أشد' منه » 

قله ( باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ) يعرف مبنى للمجبول وه من . موصولة والضمير لماء 
وحتمل أن يكون لمصدر جلس أى جاوسا يعرف » ول يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا النى بمدها حيث ترجم . 
2 ه من لم يظبر خزنه عند المصيبة , لآآن كلا منهما قابل للترجيمح » أما الاول فاسكونه من فمل النى علي والثاق من 
تقريره » ومأ يباشره بالفعل أرجح غالبا . وأما الثانى فلانه فمل أ بلغ فى الصير و أزجر للنفس فيرجح » وحمل 
فمله يَلِلَوٍ المذكور غلى بيان الجواز ويكون فعله فى حقه فى تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : موقع 
هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال فى الأحوال هو المسإك الآفوم فن أصيب مصيبة عظيمة لا يفرط فى الحزن حتى 
بقح فى انحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها » ولا يغرط ف التجلد حتى يفضى الى القسوة والاستخفاف بقدر 
المصاب , فيقتدى به يلم فى تلك الحالة بأن جلس المصاب جاسة خفيفة بوقار وسكينة نظبر عليه مخايل الحزن 
ويؤذن بأن المصيبة عظيمة ٠‏ قله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو بن عبد المجيد الدقَنى وبحى هو ابن سعيد الاتصارى . 
َه (لما جاء النى ملق ) هو بالنصب على المفءولية والفاعل قوله ( قتسل ابن حارثة ) » وهو زيد ؛ وأبوه بالمبملة 
والمثلثة ؛ وجعفر هو ابن أبى طالب » وابن رواحة هو عبد الله » وكان قتليم فى غزوة مؤتة 5 تقدم ذكره فى دابع 
باب من كناب الجنائز » ووقع نسمية الثلاثة فى رواية النسسانى من طريق معاوية بن صالح عن بحى بن سعيد ٠‏ وساق 
مسلم اسناده دون المان . قله ( جلس ) زاد أبو داود من طريق سلمان بن كتثير عن بحى دف المسجدء . قوله 
( يعرف فيه الحزن ) قال الطبى كأنه كظ الحرن كظا فظهر منه مالا بد للجبلة البشرية منه . قله ( صائر الباب ) 
بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره فى نفس الحديث شق الباب وهو بفتح الشين المعجمة أى الموضع الذى ينظر منه ؛ 
ولى يرد بكسر المعجمة أى الناحية اذ ليست مرادة هنا قاله ابن التين . وهذا التفسير الظاهر أنه من قرول عائشة . 
ويحتمل أن يكون من بعدها » قال المازرى : كذا وقع فى الصحيحين هنا « صائر » والصواب صير اى بكسر أواه 
وسكون التحتانية وهو الشق » قال أبو عبيد فى غريب الحديث فى الكلام على حديث ١‏ من نظر من صير الباب 
فقت عينه فهى هدر » الصير الشق ولم نسمعه إلا فى هذا الحديث ؛ وقال ابن الجوزى : صائر وصير بمعنى وأحد , 
وف كلام الخطابى نحوه . وله (فأتاه رجل ) لم أقف على امه وكأنه أ.هم عمدا لما وقع فى حقه من غض عالثشة منه . 
وله ( ان نساء جمفر ) أى امرأته وهى أسماء بنت عميس التعمية ومن حضر عندها من أقار.ما وأقارب جعفر 
ومن فى معنادن , ولم يذكر أهل العل بالاخبار لجعفر امس أة غير أسماء . قوله (وذكر بكاءهن) كذا فى الصحيحين » 
قال الطيى : هو حال عن المسّثر فى قوله فقال وحذف خبر ان من القول الحى لدلالة الحال عليه ٠‏ والمعنى قال 
الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا ما لا ينبنى من البسكاء المشتمل مثلا غلى النوح انتهى . وقد وقع عند أبى عوانة 
من طريق سلمان بن بلال عن يحى « قد كثر بكازهن » فان لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقدير » ويؤيده ما عند 
ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن نحى بلفظ « قد أكثرن بكاءهن . . قوله ( فذهب ) أى فنباهن فل 
يطمنه ٠‏ قوله ( ثم أناه الثانية لم يطمنه ) أى أنى النى يله المرة الثانية فقال إنهن لم إطمنه .. ووقع فى رواية أبى 
. عوانة المذكورة , فذكر أنبن لم يطعنه » ! قوله ( قال والله غلبننا ) فى دوابة الكشمجى , لقن غلبننا » ٠‏ وله 
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(فزععمت) أى عانشة وهو موّرل عمرة و والزعم قد يطلق على القول الحةتى وهو المراد هنا : قوله ( أنه فال ) فى 
الرواية الآنية بمد أربعة أبواب « أن النى يَِتْم قال» . قِولهِ ( فاحث ) إضم المثثثة وبكسرها يقال حثا حثو و بحثى . 
قوله ( التزاب ) فى الرواية الائية ه من العراب, » قال القرطى : هذا يدل على أبن رفعن أصواتهن بالبكاء ؛ لام 
ينتهين أمه أن إسد أفواهرن ذلك ؛ وخص الآفواء بذلك لآانها ل النوح مخلاف الآعين مثلا انتهبى . و تحتمل 
أن يكو ن كناية عن المبالغة فى الزجر ء أو المعنى أعلمون أنون خائيات من الجر المثرتب على الصير لما أظورن من 
الجرع 5! يقال للخائب : لم بحصل فى يده إلا التراب ٠‏ لكن يبعد هذا الاحتال قول عائشة الآنى . وقيل لم يرد 
بالآمى حقيقته , قال عياض : هو عمنى التعجيز , أى انهن لا يسكتن إلا بسد أفواهين » ولا يسدها إلا أن خملا 
بالتراب . فان أمكنك فأفمل. .٠‏ وقال القرطى : تمل أنمن لم يطعن الناهى لكونه لم يصرح هن بأن النى يله 
تجاهن ٠‏ مل ذلك على أنه شد المصلحة هن قبل نفسه » أو علن ذلك كن غلب علون شدة المرن ل+رارة 
المصيبة . ثم الظاهر أنه كان فى بكائمن زيادة على القدر المباح فيتكون الهى للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمس 
بعقوبتهن إن لم يسكان . ويحتمل أن بكون بكاء بحردا والنهى للتئزيه ولو كان للتحرم لادسل غير الرجل اأذكور 
لمنمهن لأآنه لا يقر على باطل . ويبعد تمادى الصحا بيات بعد تنكرار النهبى على فعل الا الحرم » وفائدة مون عن 
الام المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضى بهن الى الآمى الحرم لضءف صيرهن ٠‏ فيستفاد منه جواز ألنبى عن 
المباح عند خشية إفضائه الوما يحرم ٠‏ قله ( فقلت ) هو مةول عائشة . قوله ( أدغ الله أنفك ) بالراء والمعجءة 
أى ألصقّه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إدانة وإذلالا؛ ودعت عليه من جنس ما أعى أن يفعله بالنسوة 
لفبمها من قرائن الحال أنه أحرج النى عَم بكثرة تردده اليه فى ذلك ٠‏ قوله (ل تفعل ) قال الكرمانى أى لم تباخ 
الهى » ونفته وان كان قد نهى ولم يطعزه لان نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل . وحتمل أن تكون 
أدادت لم تفعل أى الحو بالتراب . قلت : افظة «لم » يعبر ا عن الماضى » وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فن 
أبن علت أنه لم يفعل ؟ فالظاهر أنها قامت عندها قريئة بأنه لا يفعل فعيرت عنه بلفظ الماضى مبالغة فى ننى ذلك 
عله » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام0'© النسوة المذكورات ٠‏ وقد وقع فى الرواية الاثية بعد أربعة 
أواب ١‏ فواقه ما أنت غاعل ذلك » وكذا لمسلم وغيره » فظهر أنه من تصرف الرواأة ٠‏ قوله ( من العناء ) بفتح 
المهملة والنون والمد أى اللدقة والتعب » وفى رواية لمس.ه من العى » بكسر الموملة وتشديد التحمانية » ووقع فى 
دواية العذرى «الغى , بفّح المعجمة بلفظ ضد الرشد . قال عياض : ولا وجه له هنا . وتعقب بأن له وجها ولكن 
الأول أليق لموافةته لمعنى العناء لنى مى رواية الأكثر , قال النووى : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام مما أمس به ' 
من الإنكار والتأديب ' ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذاك ليرسل غيره فيستريح من النعب . وفى هذا الحديث 
من الغوائد أيضا جواز الجلوس العزاء بسكينة ووقار ؛ وجواز أظر النساء ال#تجبات الى الرجال الأجانب ؛ وتأديب 
من نهى شما لا ينبغى له فمله إذا لم ينته ؛ وجواز الهين لتأ كيد الخير . ( تنبيه ) : هذا الحديث لم بروه عن عمرة إلا 
تحى بن سعيد , وقد روآه عن عالشة أيضا قاسم ان و2 اخرعة ابن إصق ف المغازى قال د <دابى عمد الرحن ان 
القاسم عن أبيه » فذكر نحوه . وفيه من الريادة فى أوله : قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التدكلف 22 . قله 
)١1(‏ كذا فى النسخ » وليس بظاهر المنى » فليتأمل 
(") في نسخة أخرى « وقدىا ما ضر الئاس التسكلف » 
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م م ممت ا ل 
ما حزن حزنا قط أشد مزه , فان ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها 


١‏ 1 ع ]سسا من ١‏ اطي 00 وندك المصدية 
7م مر 4 07 
وقال مد ن كمسب القرتظى : ابرع القول” السى* والظنة السئء 
وقال يمقوب عليه السلام ( ما أشكو بَثى وحُرنى إلى الل ) 
5 ش ص ع 7 1 > ويم 
١‏ س ورترن) _بشر” بن' هسم حد كنا سفيان ينث عيينة أخبر نا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه 


ممع ان و مالك رضى 41 عنه قول” 2 اشتيى 8 لأى طلحة , قال فات وق طادة خارج . واما رأت امرأنه 


8 . 1 ل كهمر . . َ 0 | 7 . ل 
أنه قد مات هيات شيثا وتحيّة فى جاني البدت . فلما جاء | بو طلحة قال : كيف الفلام ؟ قالت”: قد هدات نفسه ؛ 
صب اغتسل » فلها أراد أن مرج 
أعلنتة أنه قد مات » فصلى مم البى” يليه » “م أخبر النئ ييه با كان منهاء فقال رول ان يله : امل الله 
ل اي 1 : 0 ديع 00 .* 000 
أن يمارك سكم فى ليلهكم » . قال سفيان : فقال رجّل” من الأنصار : فرأيت لما تسعة أولاد كلم قد قرأ 


الراك 
اله أن 
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وأرجو أن يكونَ قد استراحَ . وظن أبو طلحة مها صادقة . قال فبات . فلساأ 


[الحديث 1١١١١‏ - طرفه فى : ]541١‏ 
قوله ( باب من ل يظهر حزنه عند المصيبة ) تقدم السكلام عل ذلك فى الترجمة التى قياها + ويظبر يضم أوله من 
الرباعى وحزئه منصوب على المفعو لية ٠‏ قوله ( وقال مد بن كعب ) يعنى القرظى إضم الهأف وفتح ألراء بعدها ظاء 
مشالة ٠.‏ قوله ( اللىء ) بفتح المملة وتشديد التحتائية بعدها أخرى مبموزة والمراد به ما يبعث الحرن غالبا » 
وبالظن المىء اليأس من تعويض الله المصاب ف العاجل ما هو أأفع له من الفائت ؛ أو الاستبهاد لحصول ما وعد 
نه من الُواب على الصبر . وقد روى ابن ألى حاتم فى تفسير سورة سأل من طريق أبوب بن موسى عن القاسم بن 
تمد كقول عمد بنكعب هذا . قوله ( وقال يعقوب عليه السلام : [نما أشكو بثى وحزف الى الله ) قال الزين بن 
. المثير : مناسية هذه الأية للترجمة أن؛قول بعقوب لما تضون أنه لا يشكو ‏ بتصريح ولا تعراض - إلالله وافق مقصود 
الثرجمة ؛ وكان خطابه يذلك لينيه بعد قوله (ر نا أسنى على بوسف ) . والبث يفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة 
لحرن . قوله ( حدثنا بشر بن الحكم ) هو النيسابورى » قال أبو نعم فى المستخرج : بقال إن هذا الحديث مما تفرد 
نه البخارى عن بشر بن الحم انتبى 2 بعنى من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة وَل رجه أبو عدم ولاك 
الاسماعيلى من طر بق توق إلا هن جبة البخارى » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبى 
طلحة وهو أخو إق المذكور عن أس : وأخرجه اليخارى ومس من طر يق الي إل سير إن واد ان سعد من 
طريق حميد الطوبل كلاهما عن أنس » وأخرجه مس واءن سعد أيضا واين حبان والطيالسى من طرق عن ثابت عن 
أنس أيضا ٠‏ وفى رواءة بعضهم ما لبس فى رواية بعض » وسأذكر ما فى كل ءن فائدة زائدة انث اء الله تعالى . 
م اكدج "1 # فح الباري 
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قوله ( اشتكى ابن لأبى طلحة) أى مرض » وليس المراد أنه صدرت منه شُكوى ؛ لكن لماكان الاصل أن المريض 
حصل منه ذلك استعمل فى كل مرض لكل ريض ٠‏ والابن المذكور هو أبو عمير الذى كان النى يَلكَمْ ماحد 
وقول له ا أءا عمير ‏ ما فعل النغيد »كا سيأتى فى كتاب الآدب , بين ذلك ابن حبان فى روابته من طريق عمارة 
ابن زاذان عن ثابت » وزاد من طريق جعفر بن سلمان عن ثابت فى أوله قصة “زوج أم سلم بأنى طلحة بشرط 
أن إسلم وقال فيه « ملت فولدت غلاما صبيحا فكان أبو طلحة بحبه حبا شديدا ؛ فعاش حتى تحرك فرض » رن 
أبو طاحة عليه حز نا شديدا حتى أضءضع ٠‏ وأو طلحة يغدو وبروح على رسول الله يلتم » فراح روحة فات 


ااصى , فأفادت هذه الرواءة تسمية ا أة ألى طلحة » ومعنى قوله « وأبو طلحة خارج » أى خارج البيت عند النى 
يله فى أواخر النبار » وفى رواية الاسماعيل دكان لأبى طلحة واد فتوفى » فأرسلت أم سام أنسا يدعو أيا طلحدة ؛ 
وأمرته أن لا يخبره بوناة ابنه » وكان أبو طلحة صاما ء . قوله (هيأت شيمًا) قال الكرمانى : أى أعدت طعاما لانى 
طلحة وأصلحته ٠‏ وقيل هيأت -الها وتزينت . قلت : بل الصواب أن المراد أنبا هيأت أم الصى بأن فساته 
وكفاته كا ورد فى بعض طر قه صر أ ٠‏ فى روآاية أبو داود الطيالسى عن مشأ خه عن 'أبت «١‏ فهبأأت الصى 6» وق 
رواية حميد عند ابن سعد ه فنوفى الغلام فهيأت أم سلم أمره » » وفى رواية عمادة بن زاذان عن نابت « فهلك الصى 
فقامت أم سلم ففسلته وكفلته وحنطته وسجت عليه ثوباء . قوله ( ونحته فى جانب البيت ) اى جملته فى جانب 
البيت ؛ وفى رواية جعفر عن ثابت ١‏ لملته فى عخدعها » ٠‏ قوله ( هدأت ) بالهمز أى سكنت و ( نفسه ) بسكون 
الفاء كذا الأ كثر . والمعنى أن النفس كانت قلقه منزيجة بعارض المرض فسكنت بالموت » وظن أبو طلحة أن 
مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية » وفى رواية ألى ذر , هدأ نفسه , بفتح الفاء أى سكن » للآن المريض 
يكون نفسه ماليا فاذا زال مرضه سكن , وكذا إذا مات . ووقع فى رواية أأس بن سيرين « هو أسكن ما كان » , 
ووه فى روابة جمفر عن ثابت » وف رواءة معمر عن ثابت ١‏ أمسى هادئا » وفى رواءة ميد م مخير ما كان ., 
ومعانبا متقادبة ٠‏ قله ( وأدجو أن يكون قد استراح ) لم تجزم بذلك على سبيل الآدب » ويحتمل أنها لم تنكن 
علدت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الآمس الى الله تعالى»؛ مع وجود رجائها بأنه استراح من تكد الدنيا . 
قله ( وظن أبو طاحة أنها صادقة ) أى بالنسبة الى ما فهمه هن كلامها » وإلا فهى صادتة بالنسية الى ما أرادت . 
قله ( فبات ) أى معها ( فليا أصبح اغتسل ) فيه كناية عن الجاع , لآن الفسل إنما بكون فى الغالب منه » وقد 
وقع التصريح بذلك فى غير هذه الرواية : فنى روابة أنس بن سيرين ٠‏ فقر بت اليه المشاء فتعثى , ثم أصاب منها , : 
وف دواءة عبد الله ه ثم تعرضت له فأصاب منهاء » وفى رواية حماد عن ثابت « ثم تطيبت , , زاد جعفر عن ثابت 
د فتعرضت له حتى وقع ببأء وفى رواة سلمان عن ثابت ثم تصنعت له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بها » . 
قوله (.فلما أراد أن يخرج أعلتّه أنه قد مات ) زاد سلمان بن المغيرة عن ثابت عند مسل « فقالت : يا أبا طلحة , 
أدأيت لو أن قوما أعاروا أهل بت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا . قالت : فاحتسب بنك . 
فغضب وقال : تركتنى حتى تلطخت » ثم أخبرتنى بابنى . » وفى رواءة عبد الله « فقالت : با أيا طلحة » أرأيت قوما 
أغاروا متاعا ثم بدا ثم فمه فاخذوه فكأهم وجدوا فى أنفسهم » زاد ماد ق روايته عن ثابت «١‏ فأبوا أن ردوهاء 
فقال أبو طلحة : ليس لم ذلك . ان العارية مؤداة الى أهلا . ثم اتفقا , فقالت : ان الله أعارنا فلانا ثم أخذم منا , 
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زاد حماد , فاسترجع » ٠‏ قله ( لعل الله أن يرارك لك فى ليلتك ) فى رواءة الأصيلى ١‏ لها فى ليلتهما» ووقع فى 
رواية أنس بن سيرين ه اللهم بارك لها» ولا تعارض بإنهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة دعائه » ولم تختلف 
الرواة عن ثابت وكذا عن حميد فى أنه قال « بارك الله لك فى ليلدك » وعرف من رواية أنس بن ممسير بن أن 
المراد الدعاء وإن كان افظه لفظ لخر ٠‏ وف دواءة أنس بن سير بن من ألز يادة د فولدت غلاماء وف رواية عبد الله 
ابن عبد الله « لجاءت بعيد الله بن أنى طلحة» وسيأتى الكلام على قصة تحنيكه وغير .لك حيث ذكره المصنف فى 
المقيقة ٠.‏ قوله ( قال سفيان ) هو ابن عييئة بالاسناد المذكور . قولهِ ( فقال رجل من الانصار ال ) هو عبابة بن 
رفاغة , اا أخرب؛ سعيد بن منصور ومسدد وابن سهد واليمبق فى « الدلائل » كلهم هن طريق سعيد بن هسروق عن 
عباية بن رفاعة قال وكانت أم أذى تحت أبى طلحة » فذكر القصة شببة بسياق ثابت عن أنس » وقال فى آخره 
دفولدت له غلاما ؛ قال عباية : فلقد رأيت لذلا الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن , وأفادت هذه الرواية أن 
فدواءة سفيان مجوزا فى قوله « لما » لآن ظاهره أنه من ولدهماأ بغير واسطة؛ وإنا المراد هن أولاد ولدهها المدعو 
له بالبركة وهو عيد الله بن أنى طلحة . ووقع فى رواية سفيان «١‏ نسعةء وف هذه وسبعة» فلعل فى أحدهها تصحيفا : 
أو المراد بالسبعة من ختم الفرآن كله وبالتدمة من قرأ معظمه » وله من الولد فما ذكر ابن سعد وغيره من أهل 
العم بالآنساب إعق و[بماعيل وعدد الله و يعوب وعمر والقاسم وثدارة وإبراهم وعمير وزيد وعمد؛ وأر بع هن 
البنات . وفى قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الاخل بالشدة وترك الرخصة مع القدرة علما ؛ والتسلية عن 
المصائب ٠‏ وتزين المرأة لزومبها » وتعرضما لطلب اجماع منه , واجتهادها فى عمل مصالحه ؛ ومشروعية المعاريض 
الموهمة إذا دعت الضرورة المأ شرل راوها أن لا تبطل حقا 1-ل . وكان الحامل لم سلم على ذلك الما لغة 
فى الصير والتسام لام الله #عالى ورجاء [خلافه علمها ها فات مئها » إذ لو أعلءت أيا طلحة بالآام فى أول الحال 
تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذى أرادته » فلما عل الله صدق نيته! بامها مناها وأصلح لها ذريتها . وفيه اجابة 
دعوة النى يِه وأن من ترك شيدًا عوطه الله خيرا مئه ؛ و بيان حال أم سلم من التجاد وجودة الرأى وقوة العزم ؛ 
ان فى الجهاد والمغازى أنها كانت تشهد القتال وتقوم مخدمة المجاهدن إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم 
النسوة ؛ وسيأتى شرح حديث أنى عمير ما فعل النغير مستوفى فى أواخ ر كتاب الآدب » وفيه بيان ما كان سمى به . 
غير الكمنية التى اشتور مما 


؟] - بإسيب الصبر عند الصَّدْمَة الأولى . وقال عمر رضى الله عنه : 
نم" الودلان ونيم العلاوة ( الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا : إنا شو إن إليه راجعون . 
أولئك علمهم صَلواتٌ من رهم ورحمة » وأولئك مم المبتدون ) 
وقوله” تمالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة» و ما لكييرة إلا على االحاشءين )4 
١‏ - وزشبنا عمد 0 حدمنا 0 حدما شعبةٌ عن ثابت قال : سمعث أنسا رضي 421 عنه عن 


النئٌ يِه قال « الصبر” عند اله" دمة الأولى » 
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قوله ( باب الصير عند الصدمة الاولى ) أى هو !اطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة » وهن هنا نظهر مناسبة 
إراد أنر عمر فى هذا الياب » وقد تقدم الكلام على المثن المرفوع مستوف فى زيارة القبور ٠‏ قوله ( وقال عمر ) أى 
ابن الخطاب . قَولْه ( العدلان ) بكسر المهملة أى اللثلان » وقوله ( العلاوة ) بكسرها أيضا أى ما يعلق على البعير 
بعد نمام امل . وهذا الآثر وصله الحا م فى المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسبب 
.عن عمر كا ساقه المصنف وزاد : ( أو نك علمهم صلوات منإربهم ورحمة ) نعم المدلان ( وأو لك م المرتدون ) 
ظ نسم العلاوة . وهكذا أخرجه البق عن الحم ٠‏ وأخرجه عبد بن حميد فى تفسيره من وجه أخر عن منصور هن 
طريق نعم بن أبى هزد عن عمر نحوه »2 وظور ذا مراد عمر بالعدلين و بالعلاوة و أن المدلين الصلاة والرحمة 
والعلاوة الادتداء . ويؤيده وقوعبما بعد , على » المشعرة بالفوقية المشعرة بالل قاله الزين بن المنير . وقد روى 
نحو قول عمر مرفوعا أخرجه ااطبرانى فى الكبير من حديث أبن عباس قال : قال رسول الله 2 أعطيت أمَى 
شيءًا لم يعطه أحد من الامم عند المصيبة إنا لله وانا اليه راجعون ‏ الى قوله ‏ المهتدون , ٠‏ قال فأخير أن المؤمن إذا 
سل لامر الله واسترجع كاب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله , والرحة » وتحقيق سبل الهدى . فأفنى 
هذا عن التكلف فى ذلك ؟.قول ال هلب : العدلان إنا لله وان اليه راجعون والعلاوة الثواب علهما » وعن قول 
الكرماق : الظاهر أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه ‏ أى قول الكلمتين ونوعا الثواب لأآنهما متلاز مان . قَوِلْه 
( وقوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) الآية) هو بالجر عطفا على أول الترجمة » والتقدير : وباب قوله 
تعالى » أى تفسيره أو نحو ذلك . وقوله وإنمها قيل أأرد الصلاة لان المراد بالصبر الصوم وهو من التزوك أو 
الصبر عن الميت ترك الجزع . والصلاة أفمال وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشمين ٠‏ ومن أسرارها أنها تعين 
على الصبر لما فذها من الذكر. والدعاء والخضوع وكابا تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد الأواس والنواهى » وكأن 
المصنف أراد يا راد هذه الآبة ما جاء عن ابن عباس أنه نعى اليه أخوه ثم وهو فى سفر » فاسترجع ثم تنحى عن 
الطريق فاناخ فصلى ركعتين أطال فهما الجلوس ثم قام وهو يقول ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) الآبة » أخرجه 
الطبرى فى تفسيره بأسئاد حسن ٠‏ وعن حذيفة قال «١‏ كان رول الله ينام أذا ح<زيه أمس صلل , أخرجه أبو دأود 
باسناد حسن أيضا . قال الطبرى : الصير منع النفس محاما وكنفها عن هواها ؛ ولذلك قيل لمن لم مجرع صابر لكفه 
نفسه » وقمل لرمضان شهر الصير لكف الصائم أفسه عن المطعم والمشرب 
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مات عينا رول الله يليه تذرفان . فقال له عبد الرحمن بن عَوف رض الل عنه : وأنت يا رسو الله ؟ فقال : 
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ان عوف إنها رحة 4 0 أخرئ فقال ملك : إن العين تدمم ؛ والقاب رن , ولا فول" إلا" ها رمو 
رَعُناء وإن در افك ١‏ إإراهم حرو نون » 1 ا عن سلمان ل المغيرة عن ثابتر عن أس رضى ان 
علة عن 31 عله ش 

قله ( باب ول الى يلم « انا بلك نحزو نون » قال ابن عمس عن النى يلقع : تدمع المين وبحزن القاب ) قطت 
هذه الترجمة والآثر فى رواءة الموى وثيتت للباقين » وحديث ابن ع ركأن المراد به ما أورده المصنف فى اليباب 
الذى بعد هذا إلا أن لفظه « ان الله لا بعذب بدمع العين ولا حزن القاب » فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لآن ترك 
المؤاخذة يذلك يسّازم. وجوده » وأما لفظه فثبت فى قصة موت إبراهم من حديث أنس عند مسلم ؛ وأصله عند 
المصدف كا فى هذا الباب ؛ وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد الوا » وأنى هريرة غزد ابن حبان والحا ى؛ 
وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه » وود بن لبيد عدد ابن سعد » والسائب بن بزيد وألى أمامة عند الطبرائى . 
قوله ( حدثنى الحسن بن عبد العزيز ) .هو الجروى بفتح الجم والراء ء مندوب الى جروة بفتح الجم وسكون .الراء 
قربة من قرى تنيس ؛ وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأعذاين تركة أببه شيا ٠‏ وكان يقال إنه نظير امون ىُْ 
امال » والهب ن المذ كور من طربّة اليخارى ومات بعده إسئة وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين أخرين فى 
التفسير . قله ( حدثئنى حى بن حسان ) هو التئيسى أدركه البخارئ ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر ٠‏ وقد 
روى عنه الشافى مع جلالته ومات قبله بمدة , فوقع للحسن نظير ما وقع أشم شيخه من روأية [مام عظم ااشأن عنه 
نم يموت قبله . قله ( حدثنا قريش هو ابن حيان ) هو بالتقاف و للءعجمة 5 المبملة وااتحتانية بصرى يكنى 
أبا بكر ٠‏ قوله ( على أبى سيف ) قال عراض هو البراء بن أوس » وأم سيف زوجته هى أم بردة واسمها خولة بنت 
اأذذر . فلت : جمع بذاك بين مأ وقع فى هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدى فما رواه ابن سعد فى أأطبقات 
عنه عن يعقوب بن أنى صعصعة عن عبد الله بن ألى صعصءة قال « لا ولد له إبراهم تنافست فيه فساء الانصار أيتبن 
ترضعه , فدفعه رسول الله يله الى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن أبيد من ببى عدى ن النجار وزوجبما البراء بن 
أوس بن خالد بن الجعد من بنى عدى نن النجار أيضا 2 فكانت ترضعه . وكان رسول الله يلل بأته فى 0 , 
انهى . ومأ جمع به غير مسخبعد ) إلا أنهلم يأت عن أحد من الآمة التصريح بأن البراء بن أوس يكتى أبا سيف ولا 
أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس ٠‏ قله (ااقين) بفتح القاف وسكون التحتّانية بعدها ون هو الحداد , ويطلق 
على كل صانع ؛ يقال قان الثى* اذا أصلحه . قَولْه ( ظبرا ) بكسر المعجءة وسكون التحتانية المبموزة بعدها راء أى 
مضعاأ ؛ وأطاق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضءة وأصل الظر من ظأرت ااذافة اذا غناك على غير ولدها فقيل 
ذلك لأنى ترضع غير ولدها » وأطلق ذلك على ذوجبا لآنه بشاركها فى تربيته غااءأ . قوله ( لاءراهم) أى ابن رسول 
الله يللم ؛ ووقع التصري بذلك فى دواية سليان بن المغيرة المعلقه بعد هذا و لفظه عند مل فى أوله « ولد لى الليلة 
0 فسميته باسم ألى إبراهم : ثم دفعه الى أم سيف ام أة قين بالمدينة يقال له أبو سيف ء فانطلق رسول الله ينه 
فاتبعته فانتهى الى ألى سف وهو ينفخ بكيره وقد املا البيت دخانا » فأسرعت المثى بين يدى رسول الله وَل 
فقات : يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله يلع » ولمسلم أيضا من طريق عمرو نسعيد عن أنس ١‏ مارأيت أحدا 
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كان أرحم بالعيال من رسول الله يله »كان [.راهم مسترضعا فى عوالى المديئة » وكان ينطلق ونحن معه فيدخل 
البيت وانه ليدخن وكان ظتره قينا » ٠‏ قوله ) وابراههم تجود بنفسه ) أى تخرجبا ويدفعها كي يدفع الانسان ماله . 
وفى رواية سلمان د يكيد » قال صاحب العين اى يسوق ما » وقيل مهعناه يقارب مها الموت ؛ وقال أبو مروان بن 

سراج كن ون الكيد وهر القء يقال منهكاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت يذلك ٠‏ قوله ( نذرفان ) بذال 
معجمة وفاء أى يحرى دمعهما . قَولِهِ ( وأنت يا رسول الله ) ؟ قال الطيى : فيه معنى التعجب » والواو تستدعى 
معطوفا عليه أى الناس لا يصيرون عل المصيبة ا تفعل كفعاوم كانه تعجب لذلك ١٠نه‏ ذه مع عوده مئه أنه بحث 
على الصير وينهبى عر الجزع ء فاجابه بقولهد انها رحمة ء أى الال النى شاهدتها منى هى رقّة القلب على الولد لا 
ما توهمت من الجزع اثتهى . ووقع فى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه , فقلت يارسول الله تبى » أو لم تنه عن 
البكاء » وزاد فيه « انما هيت عن ضوتين أحمقين فاجر بن : صوت عند ثغمة لهو ولعب وض امير الشيطان ؛ وصوت 
عند مصيبة خمش وجوه وشق جدوب ورلة شيطان . قال : [ئما هذا رحمة ومن لا بر لا .يرحم »» وفى رواية ممود 
ان لبيد فقال « اما أنا بثيرء ؛ وءند عمد الرزاق من مى.لى مك<ول «١‏ إما أنبى الناس عن ااثياحة أن .ندب 
الرجل بما ليس فيهء . قله (ثم أتبعها بأخرى ) فى روابة الاسماعيل د ثم أتبعبا والله باخرىء بزيادة القسم » قيل 
أراد نه أنه أتبع الدمءة الاولى بدمعة أخرى » وقيل أتبع الكلءة الاولى اجملة وى قوله ,انها رحمة» بكلمة أخرى 
مفصلة وهى قوله ه ان العين تدمع » و يؤيد الثانى ماتقدم من طر يق عبد اث رحمن ومسل مكدول . قله (ان الءين تدمع 
الخ ) فى حديث عبد الرحن بن عوف و مود بن لبيد «١‏ ولا نقول ما سخط الرب» وزادفى -ديث عبد الرحن فى 
آخره هلولا أنه أم <ق ووغد صدق وسبيل 'أتيه :وان آخرنا سل<ق بأولنا ؛ لحزنا عليك <رنا هو أشد من 
هذا » وتحوه فى حديث أسماء .نت بزيد وهرسل مكدول وزاد فى آخره , وفصل رضاعه فى الجنة » وفى آخر حديث 
مود بن أبيد ه وقال ان له مرضعا فى الجنة » .ومات وهو ابن مانية عشر شهرا , وذكر الزضاع وقع فى آخرحديث 
أس عند مس من طربق عرو بن سعيد عنهء إلا أن ظاهر سياقه الارسال » فافظه « قال عرو فليا توف ابراهم قال 
رسول الله يكم : ان ابراهم! بنى ؛ وانه مات فى الثدى » وإن له لظترين يككلان رضاعه فى الجنة » وم.أفى فى ا 
الجنا بز حديث البراء و ان لا براهم لمرضعا فى الجئة , . ( فائدة فى وقت وفاة ابراهم عليه السلام ) : جزم الواقدى 
بأنه مات بوم اثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الاول سنة عشر » وقال ابن حزم : ٠ات‏ قبل النى يَلكَمٍ بالاثة 
أشبر » واتفةوا على أنه ولد فى ذى الحجة سنة مان . قال ابن إطال وغيره : هذا الحديث يفسر الكاء المباح والازن 
الجاءز » وهو ما كان يدمع العين ورقة القاب من غير فط لآمر الله » وهو أبين شى* وقع فى هذا المعنى . وفيه 
مشر وعمة تسل الولد وشهمه » ومشروعدمة الرضاع 6 وعيادة المغير , والحضور عاد المحتضر , ورحمة العيال؛ وجواذ 
الاخبار عن الزن وإن كان السكتتان أولى » وفيه وقوع الخطاب للذير وإرادة غيره ذلك » وكل منهما مأخوذ من 
مخاطبة النى يلد ولده مع أنه فى تلك الحالة لم يكن 3 يفبم الطاب لوجوين : اها صخره »2 وااثشاقى نزاعه . 
وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة الى أن ذلك لم يدخل فى نميه السابق . وفيه جواز الاءتراض على من 
عالف فعله ظاهر قوله لدظور الفرق ؛ 5 ن التين ول من قال : إن فمه دالا على لى ميت وشمه » ورذه 
بأن القصة اما وقعت قبل الموت وهو كا قال . قله (رواه مومى) هو ابن [#ماعيل النبوذى وطريقه هذه رصلها 


الحديث ١.6‏ اا 


ظ البوق فى ١‏ الدلائل» من طرق عنام وهؤ 56 :أتين لقب محمد بن غااب اليغدادى الحافظ عنه » وفى ساقه ما لأس ى 
ساق قرإش بن حمان » وما أراد اليخارى أصل الحد ث 
-- باسسيب البكاء عند المريض 
- رشنا صب عن 34 وهب قال أخبرى مرو عن سعيد بن الخارث الأنصارى عن عبل الله نِ 
عمر رض الل عنها قال « اشِك سعد بن عبادة شسكوى له » فأناه النئ كي يموده مم عرد الر-دن بن عوف 
وسَعدٍ بن ألى قداص و عبد الله بن مَسءود رضئ الله“ عنهم » فلدا دَحْلَ عليه فوجدهُ فى غاشية أهله فقال : قد قضى ؟ 
قالوا : لاا رسول الله . فب النئُ يك . فلدا رأئ القوم بكاء النو يله بكو'! . فقال : ألا تسمعوت ؟ إنَ اله 
لا يذب بدّمع التين ولا بان القاب » ولسكن يذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو برّح”. وإن الت يذب ” 
ببكاء أهله عليه 6 . وكان عمر” رضى الله عنه يضر ب فيه بالعصا » ويريى بالاجارة » و نح اراب 
قله ( باب البكاء عند المريض ) سقط لفظ «١‏ باب , من رواية أنى ذر ٠‏ قال الزين بن الاير : ذكر المريض 
أعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو فى مبادى المرض ؛ لكن البكاء عادة نما يقع عند ظهور العلامات 
الحوفة ما فى قصة سعد بن عبادة فى حديث هذا الباب . قله ( أخيرنى عمرو ) هو ابن الحارث المصرى ٠‏ قولهِ ( عن 
سعيد بن الحارث الانصارى ) هو ابن أفى سعيد بن المعلى قاضى المدينة : ووقع فى روابة ملم من طر بق عمارة بن 
غزية غن سميد بن الحارث إن المعلى فكأنه نسب أباه لجده » قله ( اشتكى ) أى ضعف و «شكوى» بغير تاوزين . 
قْهِ (فلدا دخل عليه) زاد مس فى رواية عارة بن غزية « فاستأخر قومه من <وله حتى دنا رسول الله يلتم وأصحاءه 
الذين معه , . قله ( فى غاشية أهله ) معجمتين أى الذين يعْشونه للخدمة وغيرها » وسقط لفظ ١‏ أ+له » من | كثر 
الروايات » وعليه شرح الخطابى » فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الفشية من الكرب » و يؤيده ما وقع فى روابة 
مم فى غشيته . وقال التوربشتى : الغاشية هى الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه ؛ واارأد ما يتغشاه من 
كرب الوجع الذى هو فيه لا اموت ؛ لآنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زهانا . قله ( فلا رأى القوم بكاء 
رسول الله يل بكوا ) فى هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهم ابن النى يللع » لان عبد الرحمن بن 
عوف كان معبم فى هذه ول يعترضه عثل ما اعترض به هناك ٠‏ فدل على أنه تقرر عنده العلل بأن مجرد البكاء بدمع 
العين من غير زيادة على ذلك لا يضر . قوله ( فقال ألا تسمءون ) لا يحتاج الى مفءول لأأنه جءل كالفمل اللازم » 
أى ألا توجدون السماع » وفيه إشارة الى أنه فهم من بعضهم الإذكار ٠‏ فبين لم الفرق بين الحالتين ٠‏ قله ( ان 
الله ) بكسر الهمزة آنه ابتداء كلام ٠‏ قَوِلْه ( يعذب بهذا ) أى إن قال سوءاً . قوله ( أو برحم ) إن قال يرا ؛ 
وحتمل أن يكون معنى قوله « أو برحمء أى إن لم ينهذ الوعيد ٠‏ قوله ( ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) أى 
مخلاف غيره » ونظيره قوله فى قصة عبد الله بن ثابت التى أخرجها مالك فى الموطأ من حديث جابر بن غتيك » ففيه 
« فصاح الندوة , لجعل ابن عتيك يسكتهن , فقال رسول الله يلِتَهِ : دعون فاذا وجبت فلا تبكين باكية , الحديث : 
وله (وكان تمر ) هو موصول بالاسناد المذ كور الى ابن عمر ؛ وسقطت هذه اجملة وكذا الى قيليا من رواءة ملم ؛ 


١/5‏ 7 كستاب الجنابز 
ولهذا ظن بعض الناس أن.ما معلقان . وفى حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض ٠‏ وعبادة الفاضل 
لللفضول ؛ والامام أتباعه مع أصحابه , وفيه النهى عن المنكر و بيان الوعيد عليه 

م 5-6 باسبتب مأ ينعى من الوح والبكام 6 وااز جر عن دلاك 
م6 دشنا عط ف عل لله نْ 5900 دنا عبد اوهاب حد نا حجى بن سعيل قال م 
١ 0-75 20‏ 57 9 .و 3 - ١‏ 006 
عمرة قالت : “عت عااشة ركى: الله" عنها تقول” « ما جاء قتل رد بن حارنة وجعفر وعبلل الله بن رواحة حلس 
البى مي يعرف فيه الخرزن - وأنا طلسم من شو الباب ‏ فأتاه رجلٌ فال : يا رسول الله إن أساء جمفر 
وذ 5 ره بأن افد 4 فذهب الل 4 0 أ فقال : ول 8 1 57 1" مهن ل 
بطمته . فأمرَه الثانية أن ينهاهن ٠»‏ فذَهبٌ » ثم" أفى ففال : والله افد عَتبْتّى ‏ أو عَكبَْناء الشلهُ من تمد بن 
-" ىر > علان ماصائات ل ا لي 1 .على ا لو 1 7 
موشب - فزعمت أن النى وكلاة قال : فاحث فى أفواهون التراب . فقلت : أرغم الله أنفك ؛ فوالله ما أنت 
بفاعل » وما تركت رسول” الله يله من العقاء » 
ا 0 يشا عبد الله نْ عل الوهاب 00 2 بن زبد حل ثنا ووب عن ل عن أم عطية رضى 
ا عنها قالت « أخذ علينا النئ يكم عند اليم أن لا ننوحء فا وَفْتْ مذا اسرأة غير حمس نسوة : أم ل 7 
26 0 5 ل" 1 اع 3 - 41 و 
وأم العلاع م وابنة أبى ساره امراة عاذ وامرأ نين 4 أو أبئة انى سبرة وامراة معاذز وأمراة اخرى 0 1 
[ الحذيث 9١:5‏ طرفاء فى : ؟هم4 , ١لون‏ ] ظ ١‏ 
للاثمارة الى المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله « فاحث فى أفو اهن التراب» . قوله ( حدثنا جمد بن عبد الله بن 
حوشب ) بهملة رشين معجمة وزن جعفر *قة من أهل الطائف نزل الكوفة ؛ ذكر الاصيل أنه لم برو عنه غير 
البخارى , وليس كذإك إل روى عنه أيضا عم إن هسم 95 قآدة الرازى 5 ذ ره المزى فى التهذيب ظ وعبد الوهاب 
شميخه هو أبن عبد أنلجيد الثقئى , وقد تقدم اكلام على حديث عائشة قبل أر بعة أواب ' قوأه ( حد”نا عمد الله ءن 
عول الوهاب ) هو الحجى ُ وحماد هو ابن زيد « وحمد هو أبن سيربن ١‏ والاسناد كله بصر بون . وقد روآه عارم 
طريق عبد الوارث عن أيوب عنها » فكأن حمادا سممه من أبوب عن كل منهما . قوّه ( عند البيعة ) أى لما با يعون 
على الاسلام ١‏ قوله ( فا وفت ) اى بترك النوح ٠‏ وأم سلم فى بأت ماحان والدة أنس » و أم العلاء تقدم ذكرها 
ق ثالك باب من كيتاب الجنا بن 0 وابئة أنى سعرة بفتح المبملة و ون الوعدة نو اها قوله أو ابنة ألى سعرةٌ وامأة 
ئ معاذ فيو شك من أسدد رواته هل ابئة أنى سرة مى امرأة معاذ أو غيرها . وسمأتى فى كيتاب الاحكام من رواية 
حفصة عن أم عطية بالشك أيضا, والذى يظبر لى أن الروابة بواو العطف أصم لآن امرأة معاذ وهو ابن جبل 
فى أم عمرو بنت لاد بن مرو السلمية ذكرها ابن سعد : فمل هذا فابئة أنى سيرة غيرها . ووقع فى « الدلائل , 


الحد بث م ١‏ بام | /ا/ا١ا‏ 
لآنى مومى من طر يق حفصة عن أم عطية ه وأم معاذء بدل قوله وامرأة معاذ وكذا فى رواية عارم ؛ الكن لفظه م أو 
أم معاذ بنت أنى سبرة » وف الطبراق من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية , فا وفت غير أم سام وأم 
كلثوم وامرأة معاذ بن أبى سبرة » كذا فيه والصواب ما فى الصحيم امرأة معاذ و بت أَبى سبرة ؛ ولعل بنت ألى 
سيرة يقال لها أم كلثوم » وإن كانت الرواية التى فها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل ومى هند بنت سهل 
الجبنية ذكرها ابن سعد أيضا . وعرف بمجموع هذا النسوة الخس وهى أم سلم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو 
وهند - إنكانت الرواية محفوظة ‏ والا فيختلج فى خاطرى أن الخامسة هى أم عطية راوءة الحديث . ثم وجدت 
ما يؤيده ون طريق عأصم عن <فصة عن أم عطية ,لفظ ١‏ فا وفت غيرى وغير أم ليم » أخرجه الطبراى أيضا . 
ثم وجدت ما برده وهو ما أخرجه إححق بن راهويه فى مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت -سيرين 
عن أم عطية قالت «كان فما أخذ علينا ان لا ننوح » الحديث » فزاد فى آخرء « وكانت لا تعد نفسما لآنما لماكان يوم 
الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معون فكانت لا تعد نفسها لذلك » ويجمع بأنها تركت عد نفسما هن يوم الحرة . 
قلت : بوم الحرة قثل فيه من الانصار دن لا صحصى عدده ونهيت المدينة الشريفة وبذل فها السيف ثلاثة أيام وكان 
ذلك فى أنام يزيد بن معاوية . وفى حديث أم عطية ممداق ما وصفه اانى يَلِكعِ بأنهن ناقضات عقل ودين . وفيه 
فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات ؛ قال عياض : معنى الحديث لم يف من بابع المى يلك مع أم عطية فى الوقت الذى 
بابعت فيه النسوة الا المذكورات » لا أنه لم بثرك النماءة هن المسليات غير خمسة . وسيأتى الكلام على بقة فوائده 
فى تفسير سورة الممتحئة إن شاء الله تعالى 
5 - بإاسبب القيام لاحنازة 


- وَظ نا 7 8 عبك الله عد ةنا يشان حد"ثنا هئ عن سالمعن أبيه عن عامر بن 1 عن النى” 
وده قال « إذا ديم الجنازة فقوموا حتى تشلفكم '» قال سفيان قال هئ أخبرنى سام" عن أبيه قال أخبرةنا 
عام بن ربيعةً عن النوة يل . زاد الفيدى» « <تى تسَافسم أو توم » 

[الحمديث 1١:7‏ ب طرفه فى : ه١؟١]‏ 

قله ( باب القيام لجئازة ) أى إذا مرت على من ليس معها : وأما قيام من كان معرا الى أن نوضع بالأرض 
فاق فى ترجة مفردة ٠‏ وسنذكر اختلاف العلياء فى كل متها فيا بعد . قوله ( حتى تخلفكم ) يضم أوله وفتح 
المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أى تترككم وراءها» ونسبة ذلك امأ على سيل انجاز لآ المراد حاءلبا . 
وَلْه ) قال سيان ) هذا الساق افظ الجيدى فق مسئده » و#ثمل أن يكون على بن عبد الله حدث نه على السماقين 
فقال مرة « عن سفيان حد'نا الزهرى عن الم » وقال مرة د قال الرهرى أخيرنى سالم » وأاراد من السافين أن كلا 
. متهما سمعه هن شيخه . قَوله ( زاد الميدى ) يعت عن سفيان بهذا الاسئاد » وقد رويناه موصولا فى مسنده , 
وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه من طريقه كذلك ؛ وكذا أخرجه ٠سلم‏ عن ألى بكر بن ألى شببة وثلاثة ممه أر بعنهم 
عن سفيان بالزمادة إلا أنه فى سياقهم بالعنعنة » وى هذا الإسناد روابة تابعى عن تابعى وكانى عن صعالى فى نسق . 
والله أعلم ض 


مس مكاج ؟ هق البارى ا 


١.4‏ م؟ - كباب الجناثز 


د اربعم وو اا 
3 تت ات 35 عد إدا -- لاحنازة 


ركى ا ع 05 ن النى د 1 را إدا 1 0 حئارة 0 ا 2 ماشيا ا ليق 04 52 0 56 


لمكم 1 


أو رين فل 5 تجلفقه © 2 

٠‏ - وَرْشن) أحمد بن يونس حدتنا ابن أبى ذئب عن سعيد الْقبرىّ عن أبيه قال كنا فى جنازة 
فأخل 3 غريره ركى 71 غي4 بيك 0 شا 55 -- 6 خاءء أو سعيك ركق 0 ا ع تاد ل وان 
فقال : 5 م » فوالله لند عَم" هذا أن" البى يلام ن ذلك ٠‏ فقال أبو هريرة : صدق » 

[ الحديث 1:5 - طرفه فى : ١٠‏ ] 

قوله ( باب متى يعد إذا قام للجنازة ) سةعل هذا الاب والبرجمة من روآية المستملى وثبتت البرجمة دون الباب 
أرف هه ٠‏ قوله (حتى خلمما أو يانه ) شك دن االيخارى أو هن قتدة حين دنه د وقل روأه الاق عن قدلية 
ومسل عن قتيرة وحمد بن رح كلاهما عن الليث فقالا., حتى تخلفه , من غير شك . َوه ( أو توضع من قبل أن 
تخلفه ) فيه بيان للمراد هن رواية الم الماضية ( وال أخرجه مسلم دعن عاريق أبن جريح عن 9 بلفظ «١‏ اذا رأى 
أحدم الجنازة ل" 4م دين براها حى ضافه اذا كان غبر مديع,أ ؟« 


اورشن له - ساف أن ب إرامة - حدق | هشام 50001 عري ألى سعيد 
أللذرى رذى الل عنه عن النىّ يله قال < إذا َأَبم” اللنازة فقومواء قفن 5 00 وَصم » 

قِلْهِ ( باب من تبع جنازة فلا يةءد حتى وضع عن منا كب الرجال ) كأنه أشار بهذا الى ترجيح رواية من 
روى فق حديث الياب ١‏ حتى وضع الآارض ١‏ على رواية هن روى دحى توضع فى اللحد , , وفيه اخلاف على 
سهيل بن أنى صا عن أبيه ٠‏ قال أبو داود : رواه أبو معاوية عن سهيل فقال د <تى توضع فى اللحد , ؛ وغالفه 
الثورى وهو احذل قال واق الارضن : المي اووو امج ا عق تسل هال ود وضع » حسب » وزاد و قال 
صهيل : ورأيت أيا صا لا بجلس حبى تو ضع عن منا كب الرجال» أخرجه أبو نعم فى الممبتخرج هذه الزيادة » 
وهو فى مسلم بدونما ؛ وف المحوط للحنفية : الأفضل أن لايقعد حتى يهال عاببا التراب » وحجتهم روابة أبى معاوية؛ 
ورجح الآو ل عند البخارى بفعل أنى صالح لأآنه راوى الخير وهو اعرف بالمراد ممه » وروابة أبى معاوية 
م جو<ة م قال أو داود ٠‏ وَلْه ) فان قعد أمن بالق.ام ) فيه إكانة ال أن القيام فى هذا ل٠'‏ بوت بالقعود لان 
المراد نه تدظام د الموت : وهو لا .فوت يذلك آنأ قول المملب دود أ هربرة ران يدل عل : دن ن القمام 
ليس بواجب 2 ليس عليه العمل.»فان أراد أنه أدسر, نر نراجب :عند صا نظاهر » وإن أراد 07 الام فلا دلالة 
فيه على ذلك . وريدل على الآول ما رواه الحا مز, طريق العلاء بن عبد الرحمن عن بيه عن أبى هريرة فساق نحو 


١/4 ١1 ب١81‎ . الحديث‎ 


القصة المذ كورة وزاد ‏ ان مروان ا قال له أبو سعيد قم قام » ثم قال له : لم أقتنى ؟ فذكر الحديث .. فقال لأبى 
هريرة : فا همك أن تبرق ؟ قال : 5 : 0 . فعرف مهذأ ادا ا وا أن 
نوراق 1 كك ردرق خض الممألةاة قبل ذلك 4 بأدر ألى العمل ممأ | مخير ألى سعيد . وروى الطحاوى من طريق 
الشععى عن أبى سعيد قال « مر على مروأن يجنازة فلم يتم » ذقال له 1 سعيد : أن رسول الله يللم مرت عليه جناذة 
قفام » فقام مروان » وأظن هذه الروابة مختصرة من القصة . وقد اخاف الفقباء فى ذلك فةال أ كثر الصحابة 
والتابعين باستحرابه كما نقله ابن الأذذر » وهو قول الاوزاعى وأحمد وإمق وعد بن الحسن » وروى البق من 
طريق أنى حازم الأشتمعى قا فاعررة وابن عير وغيرهما أن القام مثل الحاءل » بعنى فى الاجر . وقال الشعى 
والنخمى : يكره ا'قعود قبل أن توضع . وقال بعض الساف : يحب اقيام » واحتج له بروآبة سعيد عر انكر 
وأبى سعيد قلا د ما رأينا رسول الله يَلِكم شبد جنازة قط لخجاس حتى توضع ء أخرجه النسائى ٠‏ (تنبمان ) الاول : 
قال الؤين بن الار : [ما أو“ع هله التراجم مع [مكان جمعوأ فى ترجمة 0 للاشارة الى الاعدماء 5 وما بختص كل 
طريق مثهاأ >كة ٠‏ ولان بعض ذلك وقع فيا أيس على شرطه فاكانى ش 1 ه فى الترجة لصلاحءته للاستدلال . 
( الثانى ) : قال ثبت بين حديى الباب ترجمة لفظها د باب من أبع جئنازة » وجد ذلك فى نسخة ععررة مسموءة » فان 
سقطت فى غيرها قدم من نيت على من نى ٠‏ قال : وانما لم وستغن عنها با قبلبا لتصرحه فى الخير بأنهما جاسا قبل 
أن توضع , وأطال فى تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها . وهو يجيب منه فان الذى تضمنه الحديث الدانى من 
الزيادة قد اشتءات عليه النرجة الاولى » و ليس ف الترجمة زنادة على مابى الحديثين إلا قوله ه عن مذا كب الرجال » 
وقناد كرك مقو نفك زات ٠‏ قوله ( حدثا ملم ) هو ابن إبراهيم ٠‏ وهشام كو الدسيو ام ويحى هو أبن 
أنى كثير . وحديث أنى سعيد هذا أبين سياقا من حديث عاص بن ربيءة » وهو يوضم أن المراد بااغاءة المذكورة 
من كان معبا أو مشاهدا لها . وأما من مرت به فليس عليه من قرام إلا قدر ما مر عايه أو توضع عنده بأن يكون 
بالمصلى ملا . وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن ألى هريرة مرفوعا ه من صلى على جئازة ول .عش معبا 
فليقم حى تغيب عنه . وأن مثى معبا فلا معد دى توضع , وفى هذا أأسياق بيان لغابة اأقيام » وأنه لا #ختص ,عن 
مرت به » ولفظ القيام وتنارل م نكان قاعدا » فأما منكان راكيا فحتمل أن يقال ينبغى له أن يقف ويكون . 
الوقوف فى حوّه كااقيام فى ام ٠‏ وأسةدل وله د فانم يك ن معبا » على أن رد اج أزة لا يجب على الأءع.ان 


8 - باسيب رست من قم اجدارة تهبودى 
< ألما شه ادي لطالة 15 عن نحى عن عبيد لله بن 0 عن جار بن عمل ال 
7 لي" 
رض ان "عنهما قال « م نأ جنازة فقام لها البو ) ليله فقمنا به ء فقلنا اعاوهول اله !نا جنازة مبودئ » قال : 


إذا رينم اكليازة تقوموا ع« 


6-0 عي مير 


"1 - صن أدم” حد ثدا شعية حد تنا “ود وبين در 6ج قال سمعث عبكٌ ار عن بن أبى لملى قال ون 


0 سن حتّيف وفيس نِ 7 فاعدينٍ بالقادسية 0 . "وا علمه.أ 2 جنارة فأما 4 فقيل ذا : 0 مهأ دن أهل الأرض 


7 ظ ؟م -كتاب الجنابز 


- أئ من أهل الذمة - فقالا : إن النى يله مر'ت .ه ار ٠‏ فقيل له : إنها ا تهبودى » فقال : 
ألسّت فسا » ؟ 

م١‏ - وقال أو مز عن الأعمش عن مرو عن ابن أبى ادل قال « كنت مم قيس وسسبل رضى 41 
عنها فتالا : كنا مم البى” يله ٠‏ 
: ل ا عن انعو عن ابن أبى ل وكان أنو مسعود وفيس يثومان لاحنازة 6 

قله ( باب من قام لجناذة يبودى ) أى أو نحوه من أعل الذءة . قو ( حدثنا مشام ) هو الدستواقى 
( ويحى ) هو ابن أبى كير قله ( من بنا ) ببنم الم على البناء للجوول ؛ وفى روابة الكشممنى « رت » بفتح 
المم . قله ( فقام ) زاد غير كرعة « لا ء . قله ( نقمئا ) فى دواية أنى ذر « وقئاء بالواو » وزاد الاصيل وكريمة 
دلهء والضمير للقيام أى لاجل .امه » وزاد أبو داود من طاريق الاوزاعى عن تحى , فليا ذهينا اتحمل قمل [نم1 
جنازة هودى» زاد البوق من طريق أب قلابة الرقثثى عن معاذ بن فضالة شيخ البخارى فيه فقال إن الموت فرع , 
وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام ٠‏ قال القرطى : معذاه ان الموت يفزع منه » إشارة الى استعظامه . ومةصود 
الحديث أن لا إستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت » ا يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فن ثم استوى 
فيه كون الميت مساما أو غير هسل . وال غيره : جعل نفس الموت فزغا مبالغة كا يقال رجل عدل » قال الببيضاوى : 
هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة » وفيه تقدير أى الموت ذو فزع التهى . ويؤيد الثانى رواية أبى سلية عن . 
أبى هريرة بلفظ ه ان للبوت فزعا , أخرجه ابن ماجه » وعن ابن عباس مثله عند البزار قال : وفيه تنبيه على أن 
تلك المالة ينبغى لمن رآها أن يقلق من أجاها و يضطرب ؛ ولا يظور منه عدم الاحتفال والبالاة . ْله ( فروا 
عاجما ) فى رواية المستملل والجموى «١‏ علهم » أى على قيس وهو ابن سعد بن عبادة وسهل وهو اين <نيف ومن 
كان حينئذ معبما . قله ( من أهل اللأرض أى من أمل الذءة ) كذا فبه بلفظ أى التى يفسر بها » وهى رواية 
الصحيحين وغيرهما ٠‏ وحى ابن التين عن الداودى أنه شرحه بلفظ أو التى للشك » وقال : لم أره لغيره » وقيل , 
لأهل الذمة أهل الأرض لآن المساين لما فتحوا البلاد أفروهم على عمل الارض وعمل الخراج . قَوهِ ( أليست نفسا) . 
هذا لا يعارض التعليل اللمهُدم حيث قال « إن للدوت فزعا ء على ما تقدم » وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة *. 
عن أنس مرفوعا فقال د إنما قنا الملائئكة » » ووه لأحمد من حديث أنى موسى , ولأحمد وابن حبان والحا ك من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا « ما تقومون [عظاما الذى يقيض النفوس ء و لفظ ابن حبان « إعظاما لله الذى 
يقبض الواح » فان ذلك أيضا لاينافى التعليل السايق » لآن القيام للفرع من الموت فنِه تعقام لآم الله » و تعظم 
للقاتمين بأمره فى ذلك وم الملانك ؛ وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن على قال « [ثما قام رسول الله وَل 
تأذنا بريع الهودى » زاد الطبرانى من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة « فآذاه ريح “ذورهاء والطبراق 
والبيق من وجه آخر عن الحسن « كراهية أن تعلو رأسه . فان ذلك لا يعارض الأخبار الآ ولى الصحيحة» أما أولا 
فلآن أسانيدما لا تفاوم تلك فى الصحة , وأما ثانيا فلان التعليل يذلك راجع الى ما فهمه الراوى » والتعليل الماضى 
صريح من لفظ النى يَلَو ذ-كأن الراوى لم يسمع النصرج بالتعليل منه فعلل باجتهاده . وقد زوى ابن أبن شيبة 


الحديث 1١ < ١14-1811‏ 
من طريق خارجة بن زيد بن ثا بت عن عمه يزيد بن ثابت قال « كنا مع رسول الله يبن فطلمت جنازة » فليا رآها 
قام وقام أاءه حى بعدت والله ما أدرى من شأنما أو من تضايق المكان ؛ وما سألناه عن ققامه » ٠.‏ ومقتضى 
التعليل بقوله « أليست نفساء أن ذلك يستحب لكل جنازة » و[نما اقتصر ف الترجمة على البودى وقوةا مع لفظ 
الحديث» وقد اختلف أهل العم فى أصل المسألة فذهب الشافعى الى أنه غير واجب فقال : هذا إما أن يكو ن منسوخا 
أو يكون قام لعلة » وأ .مما كان فقد مدت أنه تركة بعد فعله , والحجة فى الآخر من أمره ؛ والقعود أحب الى" اثتهى . 
وأشار بالترك الى حديث على « انه يلت قام للجنازة ثم قعد ء أخرجه مسل ء قال البيضاوى : تحتمل قول على « ثم 
قعد , اى بعد أن جاوزته وبعدت عنه » وتحتمل أن ير.دكان يقوم فى وقت ثم ترك القيام أصلا » وعلى هذا يكون 
فمله الآخير قريئة فى أن المراد بالآمر الوارد فى ذلك الندب , ومحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر 
الأمر ء والآول أرجح لآن احتيال الجاز - يمنى فى الأآمر ‏ أولى من دعوى النسخ انتهى . والاحتئال الآول يدقصه 
ما رواه الببق من حديث على أنه أشار الى قوم قاموا أن يحلسوا ثم حدثهم الحديث ؛ ومن ثم قال بكراهة القيام 
جماعة منهم سلم الرازى وغيره من الشافعية » وقال ابن حزم : قموده يلل بعد أمره بالقيام يدل على أن الآمر 
للندب ؛ ولا يحوز أن يكون نسخا لان النسخ لا يكون إلا بنبى أو بترك ممه تهى اتتهى . وقد ورد معنى الى 
من حدرث عيادة قال دكان الذى يل يقوم للجنازة ؛ فر به حبر من المهود فمَال : هكذا نفعل » فقال : اجلدوا 
وخالفوم , أخرجه أحمد واكداب السأن إلا النسانى ‏ فلو لم يكن إسئاده ضعيفا لكان حجدة فى النسخ ؛ وقال 
عياض : ذهب جمع من السلف الى أن الآهر بالقيام منسوخ حديث على » وتعقبه النووى بأن النسخ لا يصار اليه 
إلا إذا تعذر اجمع وهو ها تمكن قال : والختار أنه مستحب » وه قال المتولى انتبى . وقول صاحب المبذب هو على 
التخيير كأنة مأخوذ من قول الشافعى المتقدم لما تقتضيه صيغة افعل من الاشتراك » و لكن القعود عنده أولى ؛ 
وعكسه قول ابن حبيب وانن الماجشمون من المالكية :كان قعوده يلقع لبان الجواز » فن جلس فهو فى سعة » ومن 
قأم فله أجر . واستدل بحديث الباب على جواز إخزاج جنائز أهل الذمة نهارا غير متمدزة عن جنائز المسلدين» أشار 
لى ذلك الزن بن المنير قال : وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلدين وقع اجتهادا من ال . ويمكن أن يقال إذا ثبت 
النسخ لاقيام تبعه ما عداه » فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام » فلا ترك القيام ممنع من الإظبار . 
قوله ( وقال أبو حمزة ) هو السكرى » وعمرو هو ابن مرة المذكور فى الاسناد الذى قبله » وقد وصله أبو نعم فى 
المستخر ج من طريق عبدان عن أنى حمزة و لفظه نحو حديث شعبة ٠‏ إلا أنه قال فى روايته : فزت علبهما جنازة 
فقاما . ول بقل فبه بااقادسية . وأراد المصنف ذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبى ليلى لهذا الحديث من سهل 
وقيس'. وله (وفال زكرباء ) هو ابن أنى زائدة » وأطر بقَه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عبياة 
اعنه » وأبو مسعود المذكور فها هو البدرى ». ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
ظ ذكر قسا وسولا مفزدين لكوتهما رفما له الحديث » وذاره دزة أخرى عن قيس وأن مسعود لكون أنى مسءود 
لم برفعه . والله أعل [ 

٠ه‏ - بإسسيت حمل الرجال الجنازة دون النساء 


595 و ْ كه ابر م دية 5 . و و ل 
114 -- معنا عبد الزيز نن عبد الله حد ثنا الليث عن سعيد المقيرى عن | بيه أنه سمم أبا سعيد الخدري ظ 


١/5‏ «؟ ‏ كتاب الجنائز 
وق أنه إن رسول انه َي قال « إذا وضءت اللنسازة واحمّسلها الرجال” على أعناقهم فان كانت صالحةة 
قالت : قدّمو ى . وإنكانت غير صالحة قالت يا وَيلهاء أبن بذهبون بها ؟ يسم ص وها كل شىء إلا الإنسان؛ 
و م صَمَقَ » 

[ الحديث 14 ب طرفاه فى :85م ٠م#ر]‏ 
وَلْه ) باب حمل الرجال الجدازة دون النساء ) قال ابن رشمد : أسمت الحجة من حديث ألباب بظاهرة فى منع 

النساء » لاله من 5-11 المعاق على شرط . وايس فيه أن لا ,كون الواقع إلا ذلك , ولوسلم فبو من مغهوم اللقب . 
ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن له على التشر بع لا حمل على جرد الإخبار عن الواقع » و يؤيده أأعدول عن 
المشا كاة فى اكلام حيث فال : اذا وضعت فاحتملها الرجال ء ولم َل فاحةملت » فلا قطع احتملت عن مثا كلة 
وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك ٠‏ وأيضا لجواز ذلك لانساء وان كان يؤخذ ,البراءة الأصلة الكنه 
معارض بأن فى امل على الأاعناق والآامر بالاسراع مظئة الانكشاف اليا » وهو مباءن للطلوب منهن من التستر 
مع ضءف نفوسون عن مشاهدة اموق غاليا فكيف بالل ؛ مع مأ توقع من صراخين عدد مله ووضعه وغير 
ذلك من وجوه المفاسد انتهى ملخصا . وقد ورد ماهو أصرح من هذا فى منعون » ولكنه على غير شرط المصنف , 
ولعله أشار اليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس 0" قال م خرجنا مع رسول الله يِه فى جنازة » فرأى 
لسوة لقال : اىملنه ؟ قلن : لا . قال : أيدفئه 5 قلن : لا . قال : فار جعن مأزورات غير مأجورات ٠ ٠‏ ولقل 
النووى فى ه شرح المهذب » أنه لا خلاف فى هذه الم ألة بين العلداء » والسبب فيه ما تقدم . ولآن الجنازة لا بد 
أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطين بالرجال فيفضى الى الفتنة . وقال ابن إطال : قد 
عذر الله النساء لضعفهن حيث قال ( الا المستضءفين من الرجال والنساء ) الآية » وتعقبه الزين بن المنسير بأن 
الانة لا تدل على اختصاصون بالضعف بل على المساواة انتهى . والأآولى أن ضعف النساء بالنسية الى الرجال من 
الآمور الحسوءة التى لا تتاج الى دليل خاض . قله ( عن أبيه أنه سمع أيا سعيد ) لسعيد المقبرى فيه إسناد آخر 
رواه ابن أنى ذئب عنه عن عبد الرحمن بن هوران عن أنى هربرة أخرجه التمانى وان حبان وقال : الطريةان جممءا 
مفوظان . قله ( إذا وضعت الجنازة ) فى رواءة ابن أبى ذئب المذ كورة « إذا وضع الميت على السرير » فدل على 
أن المراد بالجنازة اميت ٠‏ نوق نقدم أن هذا اللفظ يعالق على الميت وعلى السرير الذى تحمل عليه أيضا » وسأتى 
بقءة اأدكلام عليه بعد باب . 


0 - بإصيست السترعة باللنازة . وقال أنس” رضى اله عنه : 


١ 5‏ و 5 نه ع٠‏ 
٠١6‏ - وَرشنا علء بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناة من الزذُهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى 


» وأصح من هذا الحديث فيا يتعاق بنهى الذماء عن حل اطناز ة ما تقدم .ن حديق أم عطبة قلات« بينا عن اتباع الجنائز‎ )١( 
واه أعل‎ ١ و العم علا لل أخرحه الشرذاب‎ 


١ ١11٠6 الحديث‎ 


سس هك 1مك 
ار رضي الل" عنة عن النبى* مكب قال « أسر عوا بالجنازة فان تلك ضالحة يرث تقدّمونها اليه ؛ وإن يك 
وى ذلك فشر ضوعو رفي ؟ | | 
قله ( باب السرعة بالجنازة ) أى بعد أن تحمل . قَولْه ( وقال أنس : أثتم مشيعون » فامش ) وف رواية 
الكشمسن ١‏ فامشوا » وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فى وكتاب الجناءز » له عن حميد عن 
أس ن مالك أنه د سثل عن المثى فى الجنازة قال : أمامبا وخافيا » وعن بمينها وثمالهأ ء: 5 نتم مشمعون » . 
وروءناه عاليا فى د رباعيات أنى بكر الشافى » من طريق بذيد بن هرون عن حميد كذلك , و بندوه أخرجه ابن أبى 
شيبة عن أنى بكر بن عياش عن حميد » وأخرجه عبد الرزاق عن أفى جعفر الرازى عن حميد د معت العيزار - يعنى 
ابن حريث - سأل أنس بن مالك - يعنى عن المثى مع الجئازة ‏ فقال : لما أنت مشيع فذكر نحوه ء فاشتمل على 
فائدتين : نسمية الائل » والتصريح بسماع حميد . قال الزين بن المنير : مطابقة هذا الثثر للترجمة أن الثثر يتضمن 
التوسعة على المشيعين وعدم الترامهم جبة معيئة » وذلك لما عم من :اوت أحواهم فى المثى » وقضية الاسراع 
بالجئازة أن لا يازموا يمكان واحد عشون فيه اكلا يشق على بعضوم من يضءف ف المثى عمن يقوى عليه » وعحصله 
أن السرعة لا تتفق غاليا إلا مع عدم اليزام المثى فى جبة معيئة فتناسبا » وقد سبق الى نحو ذلك أبو عبد الله ان 
المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن اناس فى مشمهم متفاوتون . وقال أبن رشيد : 
وبمكن أن يقال لفظ المشى والتنشيبع فى أثر أنس أعم من الإسراع واابطء » فلع له أراة أن فت أثن. الس 
بالنديث » قال : و بمكن أن يكون أراد أن ببين يقول أنس أن المزاد بالاسراع مآلا خرج عن الوقار للتبعما بالمقدار 
الذى يصدق عايه به المصاحية . وله ) وقال غيره قرييا منها ( أى قال غير أنس مثل قول ألفن وقيد ذلك بالقرب 
من الجدازة لآن من بعد عنها يصدق عليه أيضا أنه مثى أمامها وخافها مثلا » والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن 
قرط يضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة » قال سعيد بن منصور « حدئنا مسكين بن ميمون حدثى عروة إن 
روي قال شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة » فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا ؛ فأمر بالجنازة فوضعت , ثم 
رمام بالحجارة حتى اجتمعوا اليه , ثم أمى بها ملت ثم قال : بين بدا وخلفبا وعن ينها وعن مالحا » وعد 
الرحمن المذ كور صحانى ذكر البخارى وصحى بن معين أنهكان من أهل الصفة وكان واليا على مص فى زمن مر » ودل 
راد البخارى لآثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير فى المثى مع الجنازة » وهو قول الثودى وبه 
قال ابن حزم لكن قيده بالماشى ا تباعا ا أخرجه أصحاب ال.ئن وصمحه ابن حيان ولاك من حديث المغيرة بن شعبة 
مرفوعا « الراكب خلف ال+نازة والماشى حيث شاء منها » وعن النخعى أنه إن كان فى الجنازة نساء مثى أمامها وإلا 
نفلفبا » وف المسألة مذهبان آخران مشهوران : فاجهور على أن المثى أمامبا أفضل ؛ وفيه حديث لابن عر أخرجه 
ظ أصواب السن ورجاله رجال الصمحي.ح إلا أنه اخاف فى وصله وإرساله » ويعار ضه مأروأه سعيد بن منصور وغيره 
من طر يق عبد الرمن بن أيزى عن على قال « المثى خلفبا أفضل من المثى أمامها كنفضل صلاة اجماغة على صلاة 
الفذء اسناده حمسن » وهو موقوف له حك المرفوع لكن دى الأثرم عن أحمد أنه تكلم فى إسناده » وهو قول 
الأوزاعئ:وأبى حنيفة ومن تبعمما ٠‏ قوأه ( حفظناه من الزهرى ) فى رواية المستملى « عن » بدل من » والاول 
أولي لآنه يقتنضي سماعه منه مخلاف روابة المستملى » وقد صرح الجيدى فى مسئده بسماع سفيان له من الزهرى . 


٠ ١‏ - كتاب الجنائز 


ْله ( عن سعيد بن المسيب ) كذا قال فيان وتابعه معمر وابن أبى حفصة عند ملم . وغالفهم بوئس فقال 
وعن الزهرى حدثتى أبو أمامة بن سهل عن أبى هريرة » وهو مول على أن للزهرى فيه شيخين . قله (أسرءوا ) 
نَل ان قدأمه لك الآمر فه الاسستحراب بل خلاف ببن العلاء .» وشذ أن حزم وال بوجو نه ؛والمراد الاسراع 
شدة المثى وعلى ذلك له بعض الساف وهو قول الحنف.ة . قال صأحب الحداية : و بمشون ما مسرعين دون الخيب , 
وف المبسوط : ليس فيه ثىء مؤقت . غير أن العجلة أحب الى أبى حذيفة » وعن الشافعى واججهور المراد بالاسراع 
ما فوق سجبية المثى المءتاد , ويكره الاسراع الديد . ومال عياض الى نى الخلاف فقال : من استحبه أراد الزيادة 
على المثى المعتاد , ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل . والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا يتتبى الى 
شدة خاف معما حدوث مفسدة بالمسمت أو مشقة على الحامل أو ا أشيع لكلا ينافى المقصو دعن النظافة وى أدغال المشقة 
على المسلم » قال القرطى : مقصود الحددث أن لا يقباطأ بالميت عن الدفن , ولآن التباطؤ ريما أدى الى الشياهى 
والاختيال . قله ( بالجنازة ) أى يحملها الى قبرها . وقبل المعنى بتجريزها » فبو أعم من الأول قال القرطى : 
والاول أظبر ٠‏ وقال الذووى : الثانى باطل مردود يقوله فى الحديث ١‏ تضمونه عن رقا بم » . وتعقبه الفا كبى بأن 
امل على الرقاب قد يعبر به عن المعانى ا تقول حمل فلان على رقبنه ذنوبا ٠»‏ فيكون امعنى استريوا من أظر من 
لآ خير فيه , قال : ويؤيده أن الكل لا حملونه | نتهبى . و يو بده حديث أبن عمر « معت رسول الله يلي يول : 
إذا مات أحد؟ فلا تحسره وأسر عوا به الى قبره » أخرجه الطيرانى باسناد حسمن » ولانى داود من حديث حصين 
أبن وحوح مرفوعا « لا بذيغى لجدفة مس أن تبق بين ظهراق أهله , الحديث قله (فان نك صالحة ) أى الجشة 
المحمولة . فال الطبى : جملت الجياز عين ألمت , وجملت الجئازة التى هى مكان المت مةدمة الى الخير الذى كنى به 
عن عله الصالم . قوْه ( خير ) هو شير مبندأ حذوف أى فهو خير » أو مبتدأ خيره محذوف أى فليا خير ؛ أو 
فياك خير ٠‏ ديؤيده رواية مسلم بلفظ «١‏ قربتموها الى الخير » ويأق فى قوله ,مد ذلك «فشرء نظير ذلك ٠‏ قَلْه 
( تقدموما اليه ) الضمير راجع الى الخير باعتبار الثواب ٠‏ قال ابن مالك : روى , تقدمونه الها , فأنث الضمير 
على تأويل الخير بالرحمة أو الحسى . ووه ( نضمونه عن رقابم ) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال 
للاتيان فيه بضمير المذكر ولا مخق ما فيه . وفيه استحباب المباددة الى دفن الميت ؛ لكن ,مد أن يتحقق أنه مات , 
أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت(20© فيذبفى أن لا يسرع بدفنهم حتى يعضى يوم و ليلة ليتحقق موتهم , نببه على 
ذلك إبن بذيزة » ويؤخذ من الحديث ترك حبة أهل البطالة وغير الصالحين 
55 - يسيب قول ليت وهو على الجنازة : قدّمونى 


م 4 : 1 7 . و يا 3 
- مرش عبد الله بن بوسف حدثنا الليث حد نا سعيل” عن أبيه أنه مم أبا سعيد الدرئ رضي 


اند عنه قال : كان ال 2 عطالتم يقول « إذا وْضْعت الجنازة فاحتملها التجالة عل أعناقهم » ذفان كازى ص المت 
ى يل يشو دعت أجناز 3 شم 


)١(‏ الطمون ٍ هو الماب بالطاعون 6 وهو داء معر وف 0 والفلو رج : المصاب الفاح ِ والسبوت 5 أعماب بأأغشة ./ يقال عارك 


المرض إذا غنى عليه ٠‏ والتحديد فى محقق .وت مثل وؤلاء بالدوم والليلة ذه لظر 6 والأولى عدم التدد بد 6 هل برجم الى العلامات الدالة 
على الموت 6 في و حا ماعا ما ندل على بقن اموت كن بذللك و إن لم عض يوم وليلة ' واف أعل ٠‏ 


١م‎ ١11 الجديث‎ 


قالت : قَدّمونى » وإن كانت غير صالمة قالت لأهلها : يا وَ يلها » أبن يذهبون بها ؟ يسم وك قو 
ظ أي الإنسان لل عم الإنسان لصّدق 0 ظ 
قوله ( باب قول المت وهو عإ, الجنازة ) أى السرير ( قدمو ) أى إنكان صاه| : ثم أورد قده حديث أنى 
سعين السابق قبل أب . قوله ) اذا وضعت الجنازة ) تمل أن بريد بالجئازة نفس المت و بوضعه جعله فى السرير . 
ويحتمل أن يريد ااسرير والمراد وضعبا على الكتف » والاول أولى لقوله بعد ذلك « فان كانت صالحة قالت » فان 
المراد به الميت . ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مبران عن أبى هريرة اذ كور بلفظ ١‏ اذا وضع المؤمن على سريره 
يقول قدموق , الحديث . وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الآعناق . وقال ابن بطال : [نما يقول ذلك 
الروح ؛ وده ابن المنير بأنه لا مانع أن برد الله الروح الى الجسد فى تلك الحال ليكون ذلك زيادة فى بشرى المؤمن 
وبؤس الكافر , وكنذا قال غيره وزاد : ويكون ذلك ازا باعتيار ما يؤل اليه الحال بعد [دخال الة-بر وسؤال 
الملكين.. قلت : وهو بعمد ولا حاجة الى دعوى اعادة الروح الى الجسد قبل الدفن لانه حتاج الى دليل » فن الجا بز 
أن يحدث اله النطق فى الميت إذا شاء . وكلام ابن بطال فما يظهر لى أضوب . وقال ابن بزيزة : قوله فى آخر 
الحديث ١‏ يسمع صوتها كل ثىء » دال على أن ذلك بأسان القال لا بلسان الخال . قله ( وان كانت غير ذلك ) فى 
رواءة الكشمبنى ١‏ غير صالمة » . قَولِه (قالت لآهلبا ) قال الطيى : أى لاجل أهابا إظباراً لوقوعه فى الها-ة , 
وكل من وقع فى الها-كة دما بالويل . ومعنى النداء يا حزق . وأضاف الويل الى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية 
أن يضيف الويل ال نفسه ؛ أو كأته ذا أيصر نفسه غير صالحة نفر عنبا وجعليا كنبا غيره . ويؤيد الآول أن 
فى دواءة أنى هريرة المذكورة ١‏ قال يا ويلتاه أبن تذهبون بى» فدل على أن ذلك من تضرف الروأة . قله ( لصعق ) 
أى لغثى عليه من شدة مأ إسمعه » ور عا أطلق ذلك على الموت »2 والضمير فى يسمعه راجع الى دعائه بالويل أى 
الصو لصوت مشكر لو سمعه الإنسان لعْشى عايه . قال ابن بزيزة : هو مختص يمدت الذى هو غير صا ٠‏ وأما 
الصالح فن ث أنه اللطف والرفق فى كلامه فلا بناسب الصعق من سماع كلامه اثتهى . ويحتمل أن يحصل الصمق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألرف ٠‏ وقد روى أبو القاسم ن مئده هذا الحديث فى ١‏ كاب الاهوال» بلفظ 
و لو سمعه الانسان لصعق من الحسن والمسىءء فا نكن المراد به المفعول دل على وجود الصمق عند ماع كلام الصاح 
أيضا » وقد استشكل هذا مع ما ورد فى حديث السؤال فى القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شىء إلا 
الثقلين » والجامع بنهما المست والصعق ٠‏ والآول استانى فيه الإنس فقط ؛ والثاتى استثنى فيه الجن والالس . 
والجواب أن كلام المت ها ذكر لا يقتضى وجود الصعق ‏ وهو الفزع إلا من الادى الكونه لم يألف سماع كلام 
الممت » مخلاف الجن فى ذلاك . وأما الصيحة التى يصيحبا المضروب فانها غير مألؤفة للإنس والجن جميعا » لكون 
سبببا عذاب الله ولا شى* أشد منئه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والانس واللهأءم . واستدل نه على أنكلام الميت 
ممه كل تتواآن "ناطق واعين ناطق , لكن قال ابن بطال : هو عام أريد به الخصوص وأن المعنى يسمعه من له 
عقل كاللائة والجن والإنس ٠»‏ لآن المذكلم دوح وإا يسمع الروح من هو روح مثله . وتعقب ملع الملاذمة 
إذلا ضرورة الى التخصيص» بل لا يستنى إلا الانسان كا هو ظاهر الخبر ‏ واتما اختص الانسان بذلك إبقاء عليه , 


ظ م 04 ج "9 + فتح البارى 


كما م7٠‏ كتاب الجنائز 


ويأنه لا مأ نع من [لطاق الله الجسد بغير د 6 . وألله تعالى 9 
؟ه - باسيب من صف صقين أو ثلانة على الجنازة خلف الإمام 
1 - مشا دو عن أى غوانة عن قتادة عن غطاء عن جابر بن عبد لَه رضي اله عنعها « ان 
رسول الله و ل على النعداقى * ٠‏ فنكنت فى الصف الثانى أو الثالث » 


احديث باا؟ 1‏ أطرافه فى : 189١‏ ء 1784 لالامم ,لم7 , كلامم] 

وله / باب من صف صفين أو ثلانة على الجنازة خاف الامام ) أورد فيه حديث جاير فى الصلاة على النجاثى 
وقبه نشت فى الصف الثاتى أو الثاك ؛ وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه فى الصف الانى أو الثالث أن يكون 
ذلك منتبى الصذوف ٠‏ و بأنه ليس ف الساق ما بدل على كون الصفوف خلف الإمام . والجواب عن الآول أن 
الأصل عدم الزن ؛ وقد روى مسلم من طريق أبوب عن أل ازبير غن جابر قصة الصلاة على النجاثى فقال « فقمنا 
فصفا صفين فعرف بهذا أن من دوى عنه كنت ف الصف الثانى أو الثالك شك هل كان هنالك صف الث أم لاء 
وذلك نصح الترجمة . وعن الثانى بأنه أشار الى ما ورد فى بعض طرقه صرحا كا سيأتى فى مجرة الحيشة من وجه 
آخر عن قتادة بهذا الاسمناد زيادة د فصفئا ورأءمء» ووقع ف الباب الذى بلمه من حديث أنى هربرة الفظ م فصذوا 
خافه » وسنذ كر بقءة فوائد الحديث فيه 


6 - يسبب الصفوف على الجنازة 
لم1١‏ . - حرشث) مسد د حدثنا برد بن" زريعر حد تنا مَعْمرٌ عن لز هرئ عن 0 ن ألى هريرة رض 
ا عنه قال « تعى ال يله إلى أسحابه النحائء” د هاه 0 


- عرشت مسل” حد كنا شعبةٌ حد مدا الشيبانية م ن الشعىه قال : أخبرنى من ثمهد النى' عله أنه 
أفى على قبر و تس ري فاك او حدَنك ؟ قال : كان عباس رضى ان عنها »6 


7 مزنا '» داهم بن موسى أخبر ناه 0 أن ابن حر أخبرتم قال أخبرنى عطله أنه 


مع عران عبد الله رضى” 01 قري : قال البئا يله « قد تاق ايوم رجل” صاح” هن ابش قبا 
007 0 : فصقدْناء فصلى البو لله ءايه ونحن صُفون » ٠‏ قال أ و الز بير عن جار ةا 
الثانى » [ 


قوله ( باب الصفوف على الجناذة ) قال الزين بن المنير ما ملخصه : إنه أعاد الترجمة لآن اللأولى لم يحرم فيها بالزادة 
على الصفين . وةال اين بطال : أومأ المصنف الى الرد على عطاء حردث ذهب الى أنه لا وشرع فا اسوية الصفوف , 
يعنى كا رواء عبد الرذاق عن ابن جريح قال : قلت لمطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز ي 
بسووما فى الصلاة ؟ قال : لا , ما يكرون و سرون :و أغار المصنف بصيغة أجمع الى ماورد فىاستحياب ثلاثة 


صقو ف غ» وهو ماروآأه أبو داود وغيره من حود يثا مالك ان هيرة م ذوعا « من صلى عليه ثلاثة صفوف سل 


الحديث روم .مم١‏ لاا ١‏ 


أوجب » حسنه اللرمذى وصحسه الحا؟ <2 وفى رواية له و إلا غفر لهء قال الطبرى : ينبغى لآهل الميت إذا لم مخشوا 
عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلائة صفوف هذا الحديث انتهى . وتعقب بعضهم الترجمة بأن 
أحاديث الباب ليس فا صلاة عل جنازة » وإنما فها الصلاة على الغائب أو على هر_ ف القر » وأجيب بأن 
الاصطؤاف اذا شرع والجنازة غائية فق الحاضرة أولى . وأجاب السكرمانى بأن المراد بالجنازة فى الترجمة المت سواء 
كان مدفونا أو غير مدفون » فلا منافاة بين الترجمة والحديث . وله (عن سعيد) هو أبن المسيب كذا رواء أصماب 
معمر البصريون عنه » وكذا هو فى مصئف عبد الرزاق عن معمر » وأخرجه النسائى عن تمد بن رافع عن غبد . 
الرزاق فقال فيه ه عن سعيد وأبى سلية » وكدذا أخرجه ابن حبان من طريق بو نس عن الزهرى عنهما » وكذا ذ كره 
الدارفطنى فى «غرائب مالك » من طريق خالد بن خلد وغيره عن مالك ؛ وال#فوظ غن مالك ليس فيه ذكر أنى سلءة 
كذا هو فى ١‏ الموطأ , وكذا أخرجه المصنفك تقدم فى أوائل الجنائز » والمحفوظ عن الزهرى أن نعى النجاثى 
والاص الاستغفار له عنده عن سعيد وأنى سلة جم.هأ اها قصة الصلاة عليه والتكبير فمنده عن سعيد وحده »: 
كذا فصله عقيل عنه يا سيأ بعد خمسة أبواب » وكذا يأ فى ثجرة الحاشة من طريق صالم بن كيسان عنه ‏ وذكر 
الدارقطنى فى «العلل »الاختلاف فذه وقال: إن الصواب ما ذكرناه . قله (نعى النجاثى) سم انون وتخف.رف الجم 
و بعد الااف شين معجمة ثم ناء ثقيلة كماء النب » وقيل «التخفيف ورجحه المغاق » وهو لقب من ملك الحبشة ؛ 
وح المحارزذى 'شديد الم عن بعضهم ف وله ) 3 تقدم ) زاد أبن مأجه من طرق عيد الاعلى عن معمر 
د فرج وأكما نه الى البقيع فدفهنا خلفه ‏ وقد تقدم فى أوائل الجنائز من روابة مالك بافظ ١‏ فرج بهم الى المصل » 
والمراد بالبقبع بقيع بطحان ؛ أو يكون المراد بالمصلى موضعا معدا للجنائز ببقييع الغرقد غير مصل العيدين والآاول 
أظبى » وقد تقدم فى العيدين أن المصلى كان ببطحان والله أعلم ٠‏ قله ( حدثنا مل ) هو ابن إبراهم » وحديث ابن 
عياس المذ كور سيأ الكلام عليه بعد اثثى عشر نأ. أ . قوله ( قد توى اليوم رجل صاح 0 بفتح المبءلة 
والموحدة بعدها معجمة ,2 فى رواءة مم يه ىّ بن سعيد عن أبن جر يج « د مات الدوم عبد لله صالم أصحمة » 

والاصنف فى مجرة الحيدة من طريق ابن عييئة عن ابن جريج ه فقوموا فصلوا على أخيكم أصدمة» وسيأق ضيط هذا 
الاسم بعد فى « باب التكيير على الجنازة .٠‏ قوله ( فصلى النى يلل ) ذاد المسّملى فى روايته « ونحن صفوف » وءه 
يصح مقصود الترجمة . وقال الكرماق : يؤخذ مقصودها من قوله « فصنمفنا » لآن الغااب أن الملازمين له يلقع كانوا 
كثيرا . ولاسما جا مع أمرء لهم بالخروج الى المصلى . قوله ( قال أبو الزبير عن جابر كنت فى الصف الثاتق ) وصله 
النبياى من طرق عه غن أنى الزبير بلفظ «كنت فى الصف الثانى بوم صلى النى يلع على النجاشى »ووم من نسب / 
وصل هذا التعليق لرواءة مسلم ؛ ٠‏ فانه أخرجه من طريق أبوب عن أل اازبير وليس فيه مقصود ااتعليق » وى 

الحديث دلالة على أن للدهورف عل الجنازة تأثير! ولو كان ال نع كثيرا ؛ لآن الظاهر أن الذين خرجوا معه 17 
كانوا عددا كثيرا , وكان المصلى فضاء ولا يضيق مهم لو صهوا 3 صفا واحدا » ومع ذلك فقد صفبم » وهذا هو 
الذى فبمه مالك بن هبيرة الصداب المقدم ذكره فكان يصف من بحضر اله.لاة على الجنازة ثلاثة صفرف سواء قاوا 


40 لكن فى اسناده ل بن إححق »وهو مداس 1 وقد روأه بالمعئة وهى علة هؤثرة فى حق المداس 34 وعايه لا تقوم هذا الحدرث 
رجة حى بو حيل ما سهد له بالصحة ٠‏ وائله أمل 
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أو كثروا ؛ ويبق النظر فما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل » أوكان الصف واحدا والعدد كثير أ-هما أفضل ؟ 
وفى قصة النجائى علم من أعلام النبوة , لآنه يتلل أعلهم بموته فى اليوم الذى مات فيه » مع بعد مابين أرض الحبشة 
والمدينة . واستدل به على ممع الصلاة على الميت فى المسجد وهو قول الحنفية والمالكية » لكن قال أبو يوسف : 
إن أعد مسجد لاصلاة على اموق لم يكن فى الصلاة فيه عللهم بأس . قال الاووى : ولا حجة فيه , لآن الممتنع عند 
الحنفية إدغال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه ؛ <تى لو كان المست خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . 
وقال ابن بزيزة وغيره : استدل به بعض الما لسكية زهو اطل لآنه أدس فيه صمغة تبى » ولاحتهال أن يكون خرج 
جم الى المصلى لأمى غير المعنى المذكور » وقد ثبت أنه يل صل على سهيل بن بيضاء فى المسجد » فكيف ترك هذا 
الصريح لآم عحتمل؟ بل الظاهر أنه [نما خرج بالمسلمين الى المصلى لقصد نكثير اجمع الذين يصلون عليه » ولإشاعة 
كونه مات عل الاسسلام » فقد كان عض الناس لم يدر كونه أسل» فقد روى ابن أنى حاتم فى التفسير من طريق ثابت 
والدادفطنى فى « الآفراد » واليزار من طريق حميد كلاهما عن أنس , ان اانى ملقم لما صلى على الأجاثى قال بغض 
أصحابه : صلى على عاج من الحبدة , فنزلت <( وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليك ) الأبة» وله 
شاهد فى معجم الطيرانى سكمير من حديث وحثى بن حرب وأخر عنده فى الاوسط من حديث أبى سعيد وزاد فيه 
أن الذى طعن بذلك فيه كان مُنَافقَا » واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد » ويذلك قال 
الشافنى وأحمد وجمهور السلف , حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال الشافعى : الصلاة على 
الميت دعاء له ؛ وهو اذا كان ملففا يصلى عله فكيف لا يدعى له وهو غائب أو ف القير بذلك الوجه الذى بدعى له 
به وهو ملفف ؟ وعن ال+نفية والمالكية لا يشرع ذلك ؛ وعن بعض أل العم نما يحوز ذلك ف اليوم الذى يموت 
فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد آأبر » وقال ابن حبان : [تما موز ذلك لمن كان فى جبة 
القبلة » فلوكان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يحز . قال الحب الطبرى : لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذى قبله : 
الجود على قصة النجاشى » وسستأتى حكاية مشاركة الخطانى لم فى هذا الجود . وقد اعتذر من لم يقل بالصسلاة على 
الغائب عن قصة النجاشى بأمور : منها أنه كان بأرض لم يصل عايه مها أحد » فتعينت الصلاة عليه لذلك؟؛ ومن ثم قال 
الحطانى : لا يصلى على ااغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه » واستحسنه الرويانى من الشافعية ٠»‏ 

وبه ترجم أبو داود فى السئن « الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر » وهذا محتمل إلا أننى لم أقف فى شى* ٠‏ 
من الآخبار على أنه لم يصل عليه فى بلده أحد . ومن ذلك قول بعضهم :كدف له يل عنه حى رآه » قتكون صلائه 
عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم بره اللأمومون ولا خلاف فى جوازها . قال |بن دقيق العيد : هذا يحتاج الى نقل , 
ولا يلدت الاحتال . وتعقيه يفف الحام.ة أن الاءتهال كاف فى مدل هذا من جهة الماانع ظ وكأن مسدند قائل ذلك 
ما ذكره الواقدى فى أسمرابة يشير امئاد عن ابن عباس قال م كشف منى وَل عن سر بر النجاثى دى رأه وصلى عايه » 
ولابن حبان من حديث عمران بن <صين ١‏ فقام وصفوا غلفه وهم لا ينون إلا أن جناذته بين يديه ء أخرجه من 
طريق الاوزاعى عن بحى بن أنى كثير عن ألى قلابة عن ألى المهلب عنه » ولانى عوانة من طريق أبان وغيره عن 
بحى « فصليا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامئاء . ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشى لآنه لم 
ثبت أن يله صل على ميت غائب غيره » قال المهلب : وكأنه لى يثبت غنده قصة معاوية الليثى وقد ذكرت فى ترجنته 
في الصحابة أن خيره قوى بالنظر الى جموع طرقه » و|عئّند من قال بتخصيص النجاشي لذلك الى ما تقدم من| إدادم 
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إشاءة أنه مات مسلا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلءوا فى حياته » قال النووى : لو فتح ياب هذا الخصوص 

لا ندن" كثير من ظواهر الشرع » مع أنه لو كان ثى” مما ذكروه اتوفرت الدواعى على تقله ٠»‏ وقال ابن العربى 
امالك : قال الما لكية ليس ذلك إلا محمد ؛ قاذا : وما عمل به عمد تعمل به أمته» يعنى لآن الأصل عدم الخصوصية . 
قالوا : طويت له الارض وأحضرت الجنازة بين بدءه قادا : إن ربا علمه اقادر وإن نبمئا لأهل لذلك ؛ و لكن 
ا لاتقولوا إلاما ديم ولا ترعوا حديثا من عند نسم ؛ ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف » فانها 
سبيل تلاف ء الى ما ليس له تلاف . وقال الكرماقى : قوم رفع الحجاب عنه ممنوع » ولن سلذا فكان غائيا عن 
الصحابة الذين صلوا عليه مع النى يلع . قلت : وسبق الى ذلك الشييخ أبو حامد فى تعليقه » ووؤيده حديث بجمع بن 
جاربة بالججيم والتحتانية فى قدة الصلاة على النجاثى قال « فصذنا خلفه صدفين وما نرى شيئًا» أخرجه الطيراق ٠‏ 
وأصله فى ابن ماجه » لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذى يصلى عليه الإمام وهو 
براه ولا براه المأمومون فانه جائز اثفاتا . ( فائدة ) : أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك وسقط فرض 
الكفاءة إلا ما حى عن أن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافمية أنه قال : يحوز ذلك ولا يسقط الفرض » 
وسيأتى الكلام على الاخّلاف فى عدد الدكبير على الجنازة فى باب مفرد 

6ه - يسبب طُفوف الصبيان مم الرجال فى النائز . 


١م٠١‏ حت وش 06 ى اعماعيل حد “نا عل الواحد حد نا الشبماية عن عأمر عن ابن عافن رضى 
لل عنها « ان رسول الل يَبِتُعْ مر بقبر قد دون ليلا فقال: مت دَفِنَ هذا ؟ قالوا : البارحة . قال : أفلا 
مود . 1 0 0 00 اء 
| ذنتمونى ؟ قالوا : دفناه فى ظللمة الليل فكرهنا أن نوفذك . هام ضفن خلفه . قال اب" عباس : وانا لهم 1 
فصلى عليه » 

قوله ( باب صفوف الصبيان مع الرجال فى الجنائز ) فى رواية المكشمينى « على الجنائزء أى عند إرادة الصلاة 
عاما ٠‏ وقد قم الجواب عن ا أترجمة عل الجنازة وإرادة الصلاة عل القر ف الياب الذنى قله ظ و تهدم أن اكلام على 
اللثن يأتى مستوف بعد اثنى عشر نابا » وسيأتى بعد ثلاث تراج « باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنابز » وذكر 
مه طرفا من «ددث أبن عراس امد كور » وكان أن عباس فى زمن اللى 2 دون الباوغ لانه شود حبحة الوداع وقد 
قازب الاحتلام ما هم بان ذإاك ف كنتاب الصلاة ٠‏ 
5ه - بإسسيب دْةَ الصلاة على الجنائز . وقال النىئ بده « من صلى على الجنازة 6 

وقال « صَلُوا على صاحييم 6 وقال ه صلوا على التحاشى» » سماها صلاة ليس فهها ركوع ولا جود ؛ ولا يتكي' 
فمها ظ وفمها تسكبير ونيم . وكان ان" ععر” لا يصلى إلا" طاهراً , ولا يصل عند طاورع الشمس ولا غرو مها ( 
وبْركُمٌ يديه . وقال المسن : أدركت الناسَ وأحقّهم على جَناز هم مَن رَضومم لفر انضهم . وإذا أحدّث يومّالميد 
5 رو لانن 1 ١ ١ ٠‏ ا 0 ا 55 10 ١‏ 
او عند الدازة يطلب الماة ولا يتيمم » وإذا انتهى الى الجنازة وهم يصلون يدل معهم بتكبيرة . وفال ابن 


ف كنتاب الجنا بز 
السيب : سكير للهلل والممار ول امغر أرها + وفال اضر رس ات عيه :كوه الواحدة استفتاح 
الصلاة . وقال ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 4 . وفيه صفوف وإمام 

ل ونا سُلهان ن حرب دنا 7 عن الشرياة 2 عن الشعبى” قال « أخيرنى 0 مم بيك 
ل على قبر منبوذ فأمنا فصَعَدْنا خلقة . فقلنا : يا أبا عمرو من حدَتك ؟ قال : ابن” عباس رضي الله عنهها » 

قله ( 0 سئة الصلاة على الئازة ) قال الزين بن المير : المراد بالساة ما شرعه الى 2 فا ؛ يعنى فهو أعم 
من الواجب والمندوب » وهراده ءا ذكره هنا من الآثار والأاحاديث أن لها حم غيرها من الصلوات والشرائط 
والآركان وليست مجرد دعاء فلا تجرى* بغير طرارة مثلا » وسيأتى بسط ذلك فى أواخر اباب ٠‏ قلْهِ ( وقال النى 
2 من صلى على الجنازة ) هذا طرف من حددرث ا «وصولا بعد باب ء. وهذا اللفظ عند - دن وجه آخر 
عن أنى هريرةٌ وهن حددث وان أيضا . وله (وقال صلوا على صاحيم ) هذا طرف من ححددث لسدلة بن الا كوع 
سيأى موصولا فى أوائل الحوالة أوله ,كنا جلوسا عند النى يَلنُمِ إذ أى يحنازة فقالوا : صل علا ء فقال : هل 
عليه دين » الحديث . قله ( وقال صلوا على النجاثى ) تقدم الكلام عليه قريبا . قوله ( سماها صلاة ) أى يشترط 
فها ما إشترط فى الصلاة وانلم يكن فها ر وع ولا جود ء ذانه لا بتكم بأ و يكير فبا ويسم هنما بالاتفاق » وإن 
اختلف فى عدد التدكيير والنسلم ٠‏ قله ( وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهر! ) وصله مالك ف الموطأ عن نافع بلفظ . 
« أن ابن عمر كان يقول : لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر , . قوله ( ولا يصلى عند طلوع الش.ءدس ولا 
غروبما ) وصله سعيد بن منصور من طريق أبو ب عن نافع قال «كان ابن عسر إذا سل عن الجنازة بعد صلاة 
الصبح و بعد صلاة العصر يقول : ما صليتا لوقتهما , (٠‏ تنبيه) :دما ء فى قوله ما صليّا ظرفية » يدل عليه روآية 
مالك عن نافع قال ,كان ابن عمر يصلى على الجنازة بعد الصيسح والعصر اذا صليًا لوةنهما» ومقتضاه أنهما إذا 
أخر تا الى وقت السكراهة عنده لا يصل علما حنئذ : ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن عمد بن أبى حرملة « ان ان 
يمر قال وقد أتى يحناذة بعد صلاة الصبسح بذاس : إما أن تصلوا علها وإما أن تتركرها حتى ترتفع ااشمس ء فكآن 
ابن عمر برى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروم! لا مطلق ما بين الدلاة وطلوع الشدس أو 
غرو با . وروى أبن أنى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال دكان ابن عمر يكره ااصلاة على الجازة اذا طلمت 
ادن ورصين ادي و ذد تقدم ذلك عنه واضنا فى « باب الصلاة فى مسجد قباء » والى قول ان عمر فى ذلك ذهب 
مالك والاوزاعى والكوفيون وأحمد وإححق ٠‏ قوله ( ويرفع يديه ) وصله البخارى فى وكاب رفع الدين, 
و الآدب المغرد » من طريق عبمد أللّه انا عس عن نافع عل أن عمر , انه كان برفع ديه فق كل أسكبيرة على 
الجنازة » وقد روى مرفوعا 0 الطرابى ا من وجه آخر عن نافع عن أبن عبر باسئاد ضعيف("2 , 
قله (وقال الحسن ال ) لم أره موصولا ' دقوله «ه هن رضوهء فى رواية اموى والمسةءلى « هن رضوثم » بصيخة 


)١١‏ وأخرجه الدارقطى فى ٠‏ العلل » باسناد جيد عن أبن تمر ٠رفوعا‏ ووب وقفه لأنه لم يرفمه سوى عمر بن شبة ٠‏ والأظهر 
عدم الالتفات إلى هذه الملة لأن حمر المذ كور قُ فيقمل رقمة ) لأن ذلك زيادة دن ثقة وم هة.وله عل الراجح عند اعة الحدبث ويكون 
ذلك دايلا على شرعية رفم اليدين فى تكير ات الخنازة ٠‏ والله أعل 


الحديث ١#‏ وا 
المع . وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركيم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا ياحةون صلاة الجنازة 
بالصلوات التى يجمع فا » وقد جاء عن الحسن ١‏ ان أحق الئاس بالصلاة على الجنازة الاب ثم الابن, أخرجه عبد 
الرزاق 2 وهى مسأ لة اعتلاف بين أهل الم ظ فروى أبن ألى شيبة عن جاعه مهم سالم والقاسم وطاوس أن إمام 
المى أحق » وقال عاقمة والاسود وآخرون : الوالى أ<ق من الول » وهو قول مالك وأنى حنيفة والاوزاعى 
وأحمد وإسحق وقال أبو يوسف والشافعى : الولى أحق من الوالى . قوله ( واذا الجقيوة القينا أن عله اناده 
يطلب الماء ولا ينيم ) حتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة » وحتمل أن يكون بقية كلام الحسن »؛ 
وقد وجدت عن الحسن فى هذه ال.ألة اختلانا ' فروى سعيد بن م]صور عن “ماد بن ذيد عن كذير بن ش:ظير قال 
د سل الحسن عن الرجل يكون ف الجئازة على غير وضوء فان ذهب يتوضأ تفوته » قال : يقيهم ويصلى » وعن 

هشم عن يولس عن المسن مثْله » وروى ابن أنى شيبة عن حفص عن أشعث عن المسن قال و لا رمم ولا يصلى 
إلا,على طهر » وقد ذهب جمع من السلف الى أنه يحرى لها التيمم لمن عاف فواتما لو تشاغل بالوضوء ؛ وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء وسالم والزهرى والنخعى وربيعة والليث والكوة فيين ؛ وهى رواية عن أحمد , وفيه حديث مرفوع 
عن ابن عباس رواه ابن عدى واسئاده ضفيف(2) ٠‏ قله (واذا انتهى إلى الجيازة بدغل معهم بتكبيرة ) وجدت 
هذا الآثر عن الحسن وهو يقوى الاحتهال الثانى » قال ابن ألى شيية : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن فى الرجل 
ينتهى الى الجنازة وهم يصلون علا » قال : يدخل معبم ذكرة واغالف ق .هذا عن المالكية . وفى مختصر ابن 
الحاجب : وفى دخول المسبوق ون التكيرتن أن انتظار اكيبير قولان أننبى ٠‏ قوله ( وقال ابن المسيب الج)لم 
أره هوصولا عنه ؛ ووجدت معناه باسئاد قوى عن عدبة بن عام الصحانى أخرجه ابن أبى شيبة عنة موقوفا . 
قله ( وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح ااصلاة ) وصله سعيد بن منصور عن [#ماعيل بن علية عن حى بن أبى 
اسمق قال قال ريق بن كريم لانس بن مالك : رجل صلى فكبر ثلاثا » قال أنس : أو لين الشكبير ثلاما ؟ قال : 
نا أاحزة السكبير أر بع ٠‏ قال 0 » غير أن واحدة هى اسفتاح الصلاة قله (دقال) أى الله سبحانه وتمالى 
ودلا تصل على أحد منهم ) وهذا معطوف على أصل الترجمة 1 وقوله ( وفيه صفوف وإمام ) معطوف على قوله 
ووننا تكبير وتسلم » قرأت بخط مغلطاى : كأن البخارى أراد الرد على مالك ؛ فان أن العربى تقل عه أنه 
استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا قأل : ولا أعل لذلك وجبما . وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة 
فى استحباب الصفوف . ثم أورد المصنف حديث ابن عباس ف الصلاة على القير » وسيأتق الكلام عليه قريبا , 
وموضع الترجة منه قوله « فأمنا فصففنا خلفه ‏ قال ابن رشيد نقلا غن اين المرابط وغيره ما حصله : مراك هذا 
الباب الرد على من يول إن الصلاة على الجنازة إما مى دعاء لما واستغفار قتجوز على غير طبارة » فأول المصنف 
الرد عليه من جهة النسمية النى سماها رسول الله يلي صلاة ؛ ولوكان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم الى البقيع , 
ولدعا فى المسجد رارف بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ؛ ولا صغهم خلفه يا يصنع فى الصلاة المفروضة والمسئونة ؛ 
وكذا وقوقهى الصلاة وتكينة ف افتتاحما واسلممه فى التحلل. منها كل ذلك دال على أ: با على الآبدان لاعلى اللسان 


١‏ الأرعدم قول من قال الايصلامها بالتيمم اقوله تعالى 8 فلم تدوا ماء فيتمموا » الأب . وفى الحدرث « وجعلت تربتها لنا طهورا 
إذا م جد ألاء »© ٠‏ والواجم. الأخذ تمدع م النصوص حى إواحة الخصص 4 لسن هنا خصصس يعثمك ععلية . وأثله أعلم 


ا م - كتاب الجنائز 


وحودلهى ») وكذا امتناع اكلام سمأ 1 وإعا لم يكن فسأ ر. أوع ولا جود اكلا دوم بعض الجبلة أنها عمادة للست 
فيضل ذلك انتبى . ونقل ابن عبد البرالاتفاق على اشتراط الطبارة لها إلا عن الشعى » قال ووافقه ابراهم بن علية 
وهو من برغب عن كثير من قوله . واقل غيره أ ان جر ير الطيرى وانةبما على ذلك وهو مذهب شاد 4 قال ابن 
رسك ا وف استدلال اليخارى 5 الاحاديث الى ضصدر مأ الماب من اسمتهأ صلاة - لمطلونه من إنيات شرط الطبارة 
إشكال 2 انه إن عيك بالعرف الشرعى عأرضه عدم الركوع واأسجود 1 وإرتب سك بالحققة اللغوبة عارضته 
الشرائط المذ كورة و ل يستو التتادر فى الاطلاق فمدعى الاشتراك لتوقف الاطلاق على القيد عند ارادة الجئازة 
خلاف ذأت الركوع والسجود ؛ دعبن امل على لجاز أ تمى : و دل اليخارى على مطلونه بمجرد اسدمتهأ صلاج 
بل ذلك وعا انضم أليه من و جود م الشرائط إلا الركوع والسجود وقد تقدم ذكر الحكة ف حذفهما ملوأ 
فبق ما عداهماأ على الأصل . وقال الكرماق : غرض اايخارى بسان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكوتما 
مشروعة وان لم يكن فها رفوع و #ود ؛ فاستدل تارة بأطلاق 2 الصلاة والاص 5 ؛ وثارة بيات مأ هو من 
خصائص اصلاة نحو عدم اللكم فها » وكونها مفتتحة بالتكبير عختتمة بالتسلم » وعدم ححتها يدون الطبارة » 
وعدم أدائها عند الوقت المكروه و برفع اليد وإئيات الاحقية بالإمامة » وبوجوب طلب اماء 7 ظ وبكوتها ذات 
دفوف و[مام .. قال : وحاصله أن الصلاة لفظ مغترك بن ذات الاركان الخصوصة و بسن صلاة الجنازة وهو 
حقيقة شرعية فههما انتهى كلامه . وقد قال يذلك غيره . ولا ذنى أن بحث ابن رشيد أقوى » ومطلوب المدذف 
حاصل كا قدمته دون الدغوى المذكورة بل بائبات ما مى من خصائصها كا تقدم . والله أعلم 
لاه - بإسسيب فضل اتبارع طنز . وقال ربد بن” ثابت رضى الله عنه : 
إذا صليت فقد قضيت الذى عليك . وقال ميد بن“ هلال : ما تنا على الجنازة إذنا » 
ولكن من صلى ثم" رَجَمَّ فله قيراط 
5 5 9 و 2 ع 7 8 

مم1 - برشن أو النعهان حد نا جرير” بن حاز.م قال ممت نافما يقول : حدّث ان عمر أن أباهريرة 
رضى 41 ععهم بقول” عن بم جنازة له قيراط ع؛فتال: 00 أو 50 علينا 

:مم1 - فْسَدَقَتْ - يمنى عائشة ‏ أبا هريرة وقالت : سمعت رول الله مَككَيْعْ يقوله . فقال ابن عبر 
رضى: الله عنما : لقد ر“طنا فى قرار بط كشيرة 4 فرطات : ا عر الله 
الذى يحوز به القيراط » اذ فى الحديث الذى أورده إجمال » واذلك صدره بقول زيد بن ثابت » وآثر الحديث 
المذ كور على الذى بعده وأن كن أوضح مه ف مقصوده ععادته المألوفة ف الترجدة على اللفظط المشكل لمبين خمله » وقد 


تقدم طرف من بمأن مأ خدى له سعى الانياع ف «١‏ با باأسرعة بالجدازة 6 رله تعلق مهدأ الياب وكأنه قصد هناك 
كيفية المثى وأدكنةه ؛ وقصد هنا ما الذى محصل نه الاتباع وهو أعم من ذلك » قال : ويمكن أن يكون قصد هنا. 


الحديث نوم 4م( 2 ؟9١‏ 


ما الذى »حصل ٠‏ تمد نبالا تباع ما هو وسيلة الى مار الصلاة منفردة 0 الدئن منفرد] أو المجموع . قال: 
وهذا كله يدل على براعة 2 ودقة فبمه وسعة عليه . وقال الزين بن المنبر ما مله : ماد الترجة إثيات الاهن 
والرغيب فيه لاتعيين الحم , ٠‏ لان الاتباع من الواجءات على الك هاءة ؛ فالمراد بالفضل مأ ذكر ا قسم الواجب » 
وأجمل لفظ الانباع تبعا لافظ الحديث الذى أورده لآن القيراط لايحصل إلا ان اتبع وصلى أو انبع وشيع وحضر 
الدفن لان انبسع مثلا وشيع ثم انصرف بذير صلاةكا سيأتى بيان الحجة لذلك فى الباب الذى يليه » وذلك لآن الانباع 
إما هو وسيلة لاحن مقصودبن : إما الصلاة وإما الدفن » فاذا تبجردت الوسيلة عن ألةصد لم #صل المرتب على 
المقصود : وإنكان برجى أن صل لفاءعل ذلك فضل ما بحسب نيه . وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال 

د اتباع الجنازة أفضل الموافل» وفى رواية عبد الرزاق عنه م اتباع الجئازة أفضل من صلاة التطوع ». قله (وةال 
زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذى عليك) وصله سشءيد بن ه:صور من طريق غروة عنه بافظ , اذا صاء. تم على 
الجنازة فقد قضيتم ما علي نفلوا بينها وبين أهلباء وكذا أخر جه عيد الرزاق » لكن يافظ ١‏ اذا صليت على 0 
فقّد قضيت مأ عأء 1 » ووصله ابن أَبى شيبة من هذا الوج بافظ الإفراده ومعناه فد قضيت حق اليرت فان أردت 
الاتماع فلك زيادة أجر ٠‏ وله (وقال حميد بن هلال : ما علانا على الجئازة إذنا واسكن من صلى ثم رجع فله 05 
ل أ زهو هو لا عنه » قال الزين بن المنير : مناسلته للترجة اسدّءارة 1 ن الاتباع إتما هو خض ابتغاء 5 اله 
لا بحرى مجرى قضاء حق أو لياء الميت فلا يكون لم فيه حق لمتوقف الانصراف قبله على الإذف منهم . قات : 
وكأن اليخارى أراد الرد على ما أخرجه عبد اراق من طر يق عمرو بن شعيب عن ألى هر يرة قال « أميران وايسأ 
. بأميرين : الرجل يكون مع الجناذة يصلى علها فليس له أن يرجع <تى نينانت ولا » الحديث وهم ذا منقطع 
تفز قم راق عيةا رز اقةءالناين قرول | راهم » وأخرجه ابن أبى شبية عن المسور 500 وقد ورد 

مأله مرفوعا من حديث جار رةه البزار بأسؤاد فيه مقال ٠‏ و ارخ العقيلى فى الضعفاء من حديث أنى هربرة 
مفوعا باسئاد ضعيف ' ' ودوى أحمد من ءار بق عبد الله بن هرضن عن ألى هر برة م ذوعا د هن تبع جئازة خمل من 
علوها و<مًا ف قرهأ وقعد حى يؤذن له رجع بقيراطين » واسناده ضع.ف . والذى عامه معظ 1 الفتوى قول 
رد بن علال + وسى فزهالك أنه لا نص فس أذ .+ وله ( حدث أبن عمر ) كذا ف جميسع الطرق 

و حدث » لطم المهملة على البناء للاجوول » وم أقف فى شى* من الطرق عن نافع على السمية من حدث أبن مر عن 
أبى هريرة بذإك ؛ وقد أورده أصحاب الأطراف والجيدى فى جعه فى ترجة نافع عن ألى هريرة » وليس فى شى”* من 
طرقه ما يدل على أنه سمع مزه('© وإن كان ذلك محتملا » ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا فى 
مو ضعين : أحدها فى تيح مسلم وهو خياب ععجمة وموحدتين الآولى مشددة وهو أبو السائب المدنى صاوب 
المقصورة قل إن له كحية » وافظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبنه د انهكان قاعدا عند عيد الله بن عمر 
إذ طلع خياب صاحب المقصورة فقال : با عبد الله بن عمر ٠‏ ألا أسمع ما يقول أو هر رةع؟ فأذكر الحديثك ٠‏ 
والثاتى فى جامع النزمذى من طريق حمد بن عهرو عن ألى سلءة عن ألى هريرة فذكر المد يث ء قال أبو ساءة فذكرت 


(١)وفى‏ لخةه سمه مله » 


ات اي ا 


١‏ +؟ ‏ كاب الجنا بز 


ذلك لابن عمر فأرسل الى عائشة . قله ( أن أبا هريرة يقول من نبع ) كذا فى جمبع الطرق لم بذكر فيه النى إل ؛ 
وكذا أخرجه الإسماعيلى من طر يق برهم بن راشد عن ألى النهان شيخ البخارى فيه ؛ لكن أخرجه أبو عوانة فى 
صميحه عن مهدى بن الحارث عن موسى بن اسماعيل » وعن أنى أمية عن ألى النهان » وعن النسترى عن شيمان 
ثلاتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال « قيل لابن عمر إن أ هريرة يقول سمعت رسول الله يكم يقول : من بع 
جنازة فله قيراط من الآجرء فذ كره ولم يبين أن السياق » وقد أخره مسلم عن شيبان بن فروخ كذاك , فالظاهر 
أن السواق ل ٠‏ قله ( من نبع جنازة فله قيراط ) زاد مل فى رواءته , من الأجرء . والقيراط بكسر القاف . قال 
الجوهرى : أدله قر اط بالتشديد لان جمعه قراريط فأيدل من أحد حرف تضعيفه باء قال : وااقيي اط نصف دائق . 
دقال قل ذلك : الدانق سدس الدرثم . فملى هذا يكون القيراط جزءا من اثنى عشر جزء| من الدرهم انا ماعن 
النهابة فقال : القيراط جزء هر أجزاء الدينار ؛ وهو نصف عشره فى أ كثر البلاد » وف الشام جزء من أربعة 
وعشراين جزءا ٠‏ ونمّل ابن الجوزى عن ابن عقيل أنه كان قرول : القيراط اصف سدس درم أو لصف عشر دئار . 
والاشارة .هذا المقدار الى الجر المتعلق بالميت فى بجريزه وغسله وجمبع ما يتعلق به فللمصلى عليه قيراط من ذلك , 
ومن شهد الدفن قيراط . وذكر القيراط تقريبا للفبم لما كان الانسان يعرف القيراط ويعول العمل فى مقاباته , 
وعد من جنس ما يعرف وضرب له المال با يعم انتهى . و ايس الذى قال ببعيد » وقد روى العزار من طريق يملان 
عن ألى هريرة مرفؤعا ه من أتى جنازة فى أهلها فله قيراط , فان تبعها فله قيراط' ء فان صلى علما فله قيراط » فان 
اتظرها حى تدفن فله قبراط ٠‏ فهذا دل على أن لكل عل من أعمال الجنازة قبراطا وان اختلفت مقادر القرارنط 
ولا سما بالنسية الى مشقة ذلك العمل وسمو له ؛ وعلى هذا فيةال : مما خص قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكوهها 
الملقصودين ؛ بحلاف داق أحو ال الميت فانها وسائل » ولكن هذا خالف ظاهر سياق الحديث الذى فى الصحييح 
المتقدم فى كنتاب الاعان فان فيه « أن لمن تبعها حتى يصلى علمما ويفرغ من دفنها قيراطين , فقط . ويجاب عن هذا 
بأن القيراطين المذكور.ن لمن شهد » والذى ذكره ابن ةل لمن اشر الاعمال التى تحتاج الها المت فافتر ةا » وقد ورد 
لفظ القيراط فى عدة أحاديث : فنها مأ حمل على القير اط المتعارف » ومنها ما حمل على الجزء فى اججخلة وانم تعمرف 
النسبة . فن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعا « انكم ستفتحون بلدا يذكر فا القيراط » وحديث أنى هريرة 
مرفوعا « كيمت أرعى غنا لاهل مد بالقراريط »قال أءن ماجه عن نع اليو جه : يعنى كل شاة بقيراط . وقال 
غيره : فراريط جيل 4 .ومن ال#تمل حر بثك أن عرق الذن أواتوا! التورأة « أعطوا قبراطا قيرأطا , وححود يثك 
الباب » وحديث أبى هربرة د من أقتنى كلبا نقص من عمله كل بوم قيراط » وقد جاء تعمين مقدار القيراط فى حديث 
الباب يأنه مثل أحد 5 سأق الكلام عليه فى الباب الذى يليه ٠»‏ وفى رواية عند أحمد والطراتى فى الأوسط من 
حديث ابن عمر ١‏ قالوا : ا رسول الله مثل قراريطنا هذه ؟ قال : لا بل مثل أحد ء قال الذووى وغيره : لا يلزم 
من ذ كر القيراط فى الحديثين تساو ما لان عادة الشارع تعظم الحسخات و تخفيف مقا بلبا والله أعل . وقال ابن العرنى 
القاضى : الذرة جزء من الف وأد بءة وعشرن جزء! من حية والحية ثلت القيراط » فاذا كانت الذرة نرج من 
النار فكيف بااقيراط ؟ قال : وهذا قدر قيراط السنات » فأما قيراط السسآت فلا . وقال غيره : القيراط فى افتناء 
الكلب جزء من أجزا. عمل المقتنى له فى ذلك الوم . وذهب الاكثر الى أن المراد بالقيراط فى حديث الماب جزء 


الحديث ١4 - (٠0#‏ ةا 


من أجزاء معلومة عند الله » وقد قرا الى وَينهُ للفم بتمثيله القيراط بأحد » قال الطيى : قو له و مثل أحدء' تفسير 
لللقصود من اكلام لا انفظ القيراط » والهراد منه أنه يرجع بنصيب كير من الآجر » وذلك لان افظ القيراط 
مهم من وجبين » فبين الموزون بقوله «ه من الأجر ء وبين المقدار المراد منه بقوله د مثل أحد» . وقال الزين بن 
المزير : أراد تعظم الثواب فأله للعيان بأعظلم الجبال خاتا وأ كثرها الى ااننفوس الؤمئة حبا , لآنه الذى قال فى حقه 
د انه جيل حبنا ونحبهء انتهى . ولآآنه أيضا قريب من الخاطبين ترك أ كثره فى معرفته ؛ وخص القيراط بالذ كر 
لأنه كان أقل ما تتمع به الإجارة فى ذلك الوقت » أو جرى ذلك مجرى العادة هن تقليل الآجر بتقايل العمل . واتدل 
بقوله « من تبع » على أن المقن غات المناذة انض من المت أمامبا ‏ لآن ذلك هو <قيقة الاتباع حسا . قال ابن 
دقيق العيد : الذءن رج<وا أأنى أماءءا حلوا الاتباع دنا غلى الاتباع المهنوى أى المصاحية, وهو أعم وق أن كون 
أمامبا أو خلفها أو غير ذلك . وهذا بجاز حتاج الى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا أتتمى ٠‏ 
وقد “قدمت الإشارة الى ذلك فى ١‏ باب السرءة بالجنازة » وذكرنا اءتلاف العلاء فى ذلك 3 فى رن إعادنه . 
وله ( أكثر علينا أبو هريرة ) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمرء بل خثى عليه السمو ء أو قال ذلك لكونه لم ينقل 
له عن أنى هربرة أنه رفعه » فظن أنه قال رأنة فاستذكره انتهى . والثانى جمود على ساق رواية البخارى » وقد بينا 
أن فى دواءة مس أنه رفعه , وكذا فى رواية خباب عن أنى هريرة عند مس/ أيضا . وقال الكرمانى : قوله ه أ كثر 
عليئا » أى فى ذكر الآجر أو فى كثرة الحديث ٠‏ كأنه خشى لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأهر التهى ٠‏ 
ووقع فى رواية أبى لية عأ سعيد بن منصور « فباخ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفى روانة الوأيد بن عبد الر+ن عند 
سعد أيِضا ومسسدد وأحد باسئاد يح ١‏ فقال ابن عمر : با أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله يبتع » . 
وله (فصدقت يعنى عائشة أبا هريرة ) افظ ١‏ بعنى »للبخارى »5 أنه شك فاستع لبا . وقد د.واه الاسماعيلى من طريق 
أنى النعان شيخه فل يقلها . وفى رواية ملم « فبعث ابن عمر الى عائدة بسأها فصدقت أيا هريرة» وفى دراية أبى 
سلة عند الأرمذى ١‏ فذ كر ذلك لاءن عمر » فارسل الى عائغة فأها عن ذلك فقاات : صدق» وق رواية خياب 
صاحب الأقمورة عند مسلم ه فارسل اين عمر خبابا الى عائقة دسأها عن قول ألى هر برة ثم برجع اليه فيخيره »أ 
قالت » حتى رجع اليه الرسول ذقال : قالت عائثة صدق أو هريرة » ووقع فى رواية الوليد بن عبد الرحمن عند 
سعيد بن منصور ١‏ فُقَام أو هريرة فأخذ بيده ذانطلقا حتى أنيا عائشة فقال ها : با أم ااؤمنين » أأشدك الله أسعت 
رسول الله يل يقرل» فذكره فقاات ١‏ اللهم نعم» . وبجمع بينبها بأن الرسول لما رجع الى ابن عر ضير عالشة 
بلغ ذلك أبا هريرة فشى الى ابن عبر فأسمعه ذلك من عائثة مشافية » وزاد فى روابة الوايد ه فقال أبو هريرة : لم 
يشغلنى عن رسول الله يلك غرس الودى ولاصفق بالأسواق » وإتما حكنت أطلب من رسول الله وَل كذ 
يطعمنها أو كلة يعلنها » قال له أبن عمر وكلنت ألزمئا لرسول الله ملق وأءلنا بحديثه ‏ . َه ( اقد فرطنا فى 
قراريط كثيرة ) أى من عدم المواظية على حضور الدفن » بين ذلك مسل فى روايته من طريق ابن شماب عن سام 
ابن عبد الله بن مر قال ركان ابن عمر يصلى على الجذازة ثم ,صرف ء فلا باه حديث أبى هريرة» قال فذكره . 
وفى هذه القصة دلالة على تميز أبى هرير :فى الحفظ » وأن انكار العلماء ب«ضهم على بعض قديم » وفيه أساغراب 
العالم ما م يصل الى علءه وعدم مبالاة الحافظ بانكار من لم يحفظ » وفيه ماكان الصحابة عليه من التغبت فى الحديث 


ها ظ 0 كتاب الجنا زد 


ليده 


ظ 4 - بإسيب من اننظر <تى "داقن 

م1 مل 0077 عمل الل 27 00 قال : رات على ان أى دنب عن سعيد بن ألى سعيل المقرى عن أبيه 
أنه سأل أبا هريرة رضى الله عنه” فقال : سممت النىك لاق 

عرش أعوز أن 5 بن سعيد قال حددى ألى حدما و 7 قال ان شهاب و 0 غيل ال 35 
الأعرج أن 5 فور ركى ان عنه قال : قال 0006 لل ل « من شود الحنازة حت ب لله اا : ومن 

شبد حتى دفن كان له قيراطان . قيل : وما القبراطان ؟ قال : مل الجيَلين المظيمين » 

قله ( باب من اتنظر حتى تدفن ) قال الزين بن المنير : لم يذكر المصنف جواب ٠‏ من , إما استغناء بها ذكر فى 
الجر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع . قال : وعدل عن لفظ الشهود ما هو فى 
الخبر الى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشمود ما هو معاضدة أهل الميت والتصدى لمعوتتهم ٠‏ وذلك 
من المقأصد المعتبرة انتهبى . والذى يظهر لى أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أع من المشاهدة ‏ فبو أ كثر فائد . 
وأشار بذلك الى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الاننظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به » ولفظ الانتظار وقع فى 
روابة معمر عند مسلم ٠‏ وقد ساق المخارى سئدها ول يذكر لففاها . ووقعت هذه الطريق فى بعض الروايات التى لم 
تتصل اذا عن اليخارى فى هذا الباب أيضا . وله ( حدثنا عيد الله بن مسلية ) هو القنى : وله ( عن أبيه ) بعنى 
أيا سعيد كيسان المقرى وهو ثابت فى جميع الطرق » وحك الكرماق أنه سقط من بعض الطرق . قلت : والصواب 
اثانة. و كذا أغن جه إسمق بن راهويه والاسماعيلى وغيرهما من طريق أبن أنى ذئب 2 نعم سقط قوله « عن أببه » 
من روأية أن يملان عند 5 عوانة وعيد الرمن بن [ححق عند ابن أنى شيمة وان مءشر عند حميد بن زيجو نه ثلا نهم 
عن سعيد المبرى ٠‏ ( تنبيه ) : ل دسق اليخارى لفظ رواية أنى ستعمد ؛ و أفظله عند الأسماعيل لهال أبا هر برة : 
ما يذبغى فى الجنازة ؟ فقال : س.أحير ك بما قال رسول الله يِه ٠‏ قال : من تبعبا من أهلها حتى يصلى علمها فله قبراط 
عل أسحد ؛ ومن تبعها حى يفرغ منها فله قيراطان » . وَلْه ( وحدثنى عبد الرحمن ) هو معطوف على «قدر أى قال 
ابن شهاب حدثنى فلان كنذا ٠‏ وححد بى عبد الرحن الأاعر 23 بكذا. وله (<تى يصلى) زاد الكشمينى د عليه » واللام 


الحديث ه١١‏ ظ ظ /51 ١‏ 


للاكثر مفتوحة » وفى بعض الروايات بكسرها » ورواية الفتح مولة عادبا فآن -صول القيراط متوقف على وجود 
الصلاة من الذى حصل لهك تقدم تقربره ؛ وللبميق من طريق عمد بن على الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخارى 
فيه بلفظ م حتى يصلى علما وركذا هو عند مسل من طريق ابن وهب عن بوأس » ولم يبين فى هذه الرواءة ابتداء 
الحضور ؛ وقد تقدم بيانه فى رواءة أنى سعيد المقبرى حيث قال « من أهلها » وفى رواية خباب عند ملم « من خرج 
مع جنازة من بيتها » ولاحمد فى حديث ألبى سعيد الخدرى , فشى معبا من أهلرا » ومقتضاء أن القيراط مختص يمن 
حضر من أول الآمى الى انقضاء الصلاة » وبذلك صرح المحب الطرى وغيره , والذى يظبر لى أن القيراط يحصل 
أيضا لمن صل فقط لآن كل ما قبل الصلاة وسيلة الها » سكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع ملا 
وضلى ؛ ورواية ون طر بق أنى صالح عن أنى هر 'رة «لفظ د أصغرهما مثل أحد » يدل على أن القراريط تتفارت . 
ووقع أيضا فى رواية أنى صالل المذكورة عند مس « من صلى على جنازة ول بتبعبا فله قيراط » وفى رواية نافع بن 
جبير عن ألى هريرة عند أحد د ومن صل ول يقبع فله قيراط » فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وأن لم يع 
انباع » و بمكن أن حمل الاتباغ هنا على ما بعد الملاة » وهل يأتى نظير هذا فى قيراط الدفن ؟ فيه بحث . قال 
النووى فى شرح البخارى عند الكلام على طر بق شمد بن سيرين عن أبى هريرة فى كتاب الامان يلفظ « من انبع 
جنازة مس إيمانا واحقسابا وكان معبا حتى يصلى علبها ويفرغ من دفتها فانه برجع من الجر يقيراطين » الحديث . 
ومقتضى هذا أن القيراطين نما حصلان لمن كان معها فى جميع الطريق حتى تدفن » فان صلى مثلا وذهب الى القتبر 
وحده لخضر الدفن لم حصل له إلا قيراط واحد أنتهى . وليس ف الحديث ما يَدَضى ذلك إلا من طريق المفهوم ؛ 
فان ورد منطوق تحصول القيراط لشهود الدفن وحدهكان مقدما . ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط » والذين أبوا 
ذلك جعاوه من باب المطلق والمقيد » نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشيبع فلم يصل ولم يشبد الدفن 
فلا قيراط له إلا على الطريقة التى قدمناها عن ابن عقيل » لكن الحديث الذى أوردناه عن اليراء فى ذلك ضعيف . 
وأما التقييد بالإممان والاحتساب فلا بد منه لآن ترتب الثواب على العمل يستدعى سبق النية فيه فيخرج من فعل 
ذلك على سبيل المكافأة الجردة أو على سبيل امحاباة واله أعلم . قوله ( ومن شهد ) كذ فى جميع الطرق ذف 
المفعول » وف دواية الببق الى أشرت الها ومن شبدها » . قله ( فله قيراطان) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة » 
وهو ظاهر سباق أ كثر الروايات ؛ وبذلك جزم بعض التقدمين وحكاء ابن التين عن القاضى أبى الوايد » لكن 
سياق رواية ان سيدين يأنى ذلك وهى صريحة فى أن الحاصل من الملاة ومن الدفن قيراطان فقط » وكذلك رواية 
خباب صاحب المقصورة عند مسل بلفظ ه من خرج مع جناذة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قيداطان من أجر » كل 
قيراط مثل أحد » ومن صلى علبها ثم رجع كان له قيراط » وكذلك رواية الششعى عن ألى هريرة عند النسانى مناه ؛ 
ونحوه رواية نافع بن جبير. قآل اانووى: رواية ابن سيرين صريحة فى أن المجموع قيداطان » ومعنى رواية الأعرج 
على هذا كان له قيراطان أى بالأول » وهذا مثل حديث ١‏ من صل العشاء فى جماعة فك أ ما قام قصف الليل » ومن 


صلى الفجر فى جماعة فكأ مما قام الايل كله , أى بانضمام صلاة العشداء . ووه (حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيداط 
متوقف على فراغ الدفن » وهو أصح الأآوجه عند الشافعية وغيرهم ٠‏ وقبل حصل بمجرد الوضع ف اللحد . وقيل 
عبد انتهاء الدفن قبل زهالة التراب ) وقد وردتب الاخيار كل ذلك :2 و يش جوم الارل للزيادة ) درل مس من طر بق 


0 دكات الخار 


معمر فى [حدى الروايدين عنه « <تى يفرغ منها» وفى الاخرى حت توضع فى الالحدء وكاذا عنده فى رواية ألى 

حازم بلفظ « حى توضع ف القبر » وفى رواية ابن سيرين وااشعبى « <تى يفرغ منها » وفى روابة أبى من حم عند 
أحمد , حتى يقضى قضاؤها » وفى رواية ألى سلة عند ااترمذى «١‏ حتى يةضى دفنها » وى روابة ابن عياض227 عند 
أنى عوانة « حتى وى علبا » أى التراب » ومى أصرح الروانات فى ذلك . ومحتمل حصول القيراط بكل من 
ذالكن للك تفافات القيز اط ا تقدم . قله ( قبل وما القيراطان ) لم بعين فى هذه الرواية القائل ولا المقول له ؛ 
وقد يبن الثاى مل فى رواية الأعرج هذه ايان مولي 0 حديث ثوبان « سمل 
رهول الله يله عن القيراط » وبين القائل أبو عوانة هرن. طريق أبى من احم عَن ألى هريرة ولفظه ١‏ قلت 
ونا قراط با رديول الله» » ووقع عند مسلٍ أن أبا 0 أيضا سأل أيا هريرة عن ذلك . قله ( مل الجبلين 
العظيمين ) سبق أن فى رواية ابن سيرءن وغيره « مثل أحد » وف رواءة الوليد بن عبد الرمن عد إبن ألى شيبة 
د القيراط مثل جيل أحدء وكذا فى حديث ثوبان عند مسلٍ والبراء عند الذساتى وأنى سعيد عند أحمد ٠‏ ووقع عند 
النسائى من طريق الشعى « فله قيراطان من الاجر كل واحد منهما أعظلم من جل و تقدم أن فى .رواءة أووصال 
عند مس د أصغرهما مثل أخل.: وفى رواية أفى" بن كعب عند ابن ماجه ١‏ القيراط أعظٍ من ن أ<د هذاء كأنه أشار 
الى الجبل عند ذكر الحديث » وفى حديث واثلة عند ابن عدى «كتب له قيراطان من أجر أخفبما فى ميزانه يوم 
القياءة أثفل من جبل أحد ء فأفادت هذه الروابة بيان وجه الفثيل تحبل أحد و أن المراد به زئة الثواب المرتب على 
ذلك العمل . ون حديث الياب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب فى شهود الميت ٠‏ والقيام بأمره » والحض على 
الاجتماع له » والتنبيه على عظم فضل الله ونكرعه لاسل فى تكثير الثواب أن يتولى أمره بعد موته » وفيه تقدير 
الاعمال بنسية الاو زان إما تقريبا الافبام وإما على حقيقته . والله أعلم 


6 - باسي صلاة الصبيان مم اناس على الجناز 


05م | - دشنا 277 نْ إبراهيي 15 ا عق بن 1 ى سكير مضنا زائدة حدل 5 أو لقان عبراو 


م 


عن فاه عن ان عباس ركى الله عمهومأ قال 0 ل رسول ليله قرا فقالوا: هذا دك 8 دفذات - 
البارحة . قال 5 عباس ركى ان عنها د ل 4 6 0 علمها 6 

وَلْه : نأب صلاة الصيمان مع ااناس على الجا بن ( وود قسه حديث أبن عباس فى صلانه ممع النى 2 عل 
القر » وقد تقدم توجممه قبل ثلاثة أبواب » قال ابن رشيد : أفاد بالترجة الآو! لى بمان كيهية وقوف الصبيان. مع 
الرجال و أنهم يصفون معبم لا يتأخرون عنهم 4 لقوله فى الحديث الذى ساقه فا دوأنافيمء وأفاد هله الترجمة 
مشر وعيه 4 صلاة الصسان على الجنا بز بش وهو وإن كان الأول دل عإأمه ذزنا لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه 
الرجة عن فضل اتباع الجا بز لممين أن الصبيان داخلون ف ا د من 31 جنازة ©“ . و ألله أ عل 


0 فى الميعنة المخطوطة 0 ابن عباس » 


١ 6 ب‎ ١14 17 الحديث‎ 


يففا - رشُن ' 4 ' ىا سكير حلثنا اللبيث عن عُديل ع نان شهاب عن سعيد بن السيب وأنى مله 
أنهما حدَّمْاه عن ألى هرررة رذ الله عنه قال « تهى' لنا رسول” ل كك النجائى ؟ صاحب المبشة بوم الذى مات 
فيه فقال : استغفروا لأخيم 0 
[ 20 4 6ه اع 8 39 :| ّ 3 
14 - وعن ابن شاب قال حد ثنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضىّ انه عنه قال < إن البى مقي 
أذ » 0 0 
صف مهم بالمصلى كير عليو أريعا 6 


7 
_- 


الحض ا - طشنا ! راهم بن بن اأنذر يثنا أنو ضمْرة علثدا فوعى ." عقبةٌ عن نافع عن عبد الله بن عور 
رموه لت عتبيا :ان النبوة جاءوا إلى النئ مكب برجل منهم واسرأة ريا ' َم هما فرجما قريب ين ب 
الكناز عند السحجد ©, 


ز الحديث و١‏ أطرأته فى معدم تدمع , قلمد؛ لرمدء اللا 18ه/ ] 

قله ( باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ) قال ابن رشيد :لم يتعرض المصئف لكون الميت بالمصلى أو لا 
لان المصلى عليه كان غائها وألحق حم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم فى العيدين وفى المدض من حديث أم عطية 
د ويعتزل الحيض المصلى » فدل على أن للتصلى حك المسجد فما ينبغى أن يتنب فيه ويلدق به ما سوى ذلك ٠‏ وقد 
تقدم الكلام على ما فى قصة الصلاة على النجاشى قبل خمسة أبواب . وقوله هنا ه وعن ابن شهاب , هو معطوف على 
الإسناد المصدر به وسيأق الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب . ثم أورد المصنف حديث أبن عير فى رجم 
البوديين » وسيأتى الكلام عليه مب وملا فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وح ابن بطال عن ابن حبيب أن 
مصلى الجنائر بالمديئة كان لاصا بمسجد النى بلكو من ناحية جرة المشرق انتهى ٠‏ فان ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن 
يكون المراد بالمسجد منا المصل المتخذ عمد بن والاستسقاء لآنه ل يكن عند المسجد النبوى مكان هيأ فيه الرجم , 
وسيأق فى قصة ماعز « فرجمناه بالمصل » ودل حديث ابن عير المذكور على أنه كان للجذائز مكان معد للصلاة علا 
فقد ستفاد مه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجئاءز فى المجد كان لاص عارض أو اسان الجواز . والله أعل . 
وأستدل به على مشروعية الدلاة على الجنائز فى المسجد ٠‏ ويشويه هد دث عا لشة د ماصلى رمهول ألله 2 على سهيل بن 
بيضاء إلافى المسجد» أخرجه مسل » وبه قال الجوور » وقال مالك : لا يعجينى » وكرهه ابن أبى ذئب وأبو حنيفة 
وكل من قال بنجاسة المت وأما من قال بطهارته متهم فلخشية التلورث ٠‏ وحملوا الصلاة على سهيل أنه كان خارج 
المسجد والمصاون داخله وذلك جائز اتفاقا » وفيه نظر لآن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا علما أمها ,المرود 
يحنازة سعد على حجرتها لتصلى عايه » واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على 
عائشة كانوا من الصحابة » ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلءوا لا فدل على أنها حفظت ما نسوه » وقد 
روى ابن أنى شيبة وغيره ه ان عمر صل على أبى بكر فى المسجد » وأن صهيبا صلى على عمر فى المسجد » زاد في 
رواءة ذ ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المابر» وهذا يمتضى الاجماع على جواز ذلك 


1 م١‏ _كتاب الجنابز 


51١‏ - بإسسيب- ما 5ه من اتخاذ المساجد على التبور 
ولامات الحسن بن" الحسن بن على رضى الله عنهم صَرَبْتِ امرأله القبة على قبرو سنة » م" رفْمَتْ » فسمموا - 
صاتها يقول : ألا هل وَجَدوا ما قَنَدوا ؟ فأجاءه الآخر : بل سوا فاتتلبوا - 

م - جرش عَبَيد الله بن" موسى عن شَّدانَ عن هلال هو الوزان عن غروة عن عانشةً رذى الله عنها 
«عن البو يليه قال فى مرّضه اذى مات فيه : لمن الَّهُ المبود والتصارى اتحَذو | قبورَ أنبيائعم مهدا : 
فلك رزلا رت وروا قويكر أن أضقن؟ أن كلد جيرا + 

قله ( باب ما بكره من اتخاذ المساجد على القبور ) ترجم بعد أمانية أبواب « ناب بناء المسجد على القبر » قال 
أبن رشيد : الاتخاذ أعم من المناء فيذلك أفرده الترجةء و لفظما قتي أن بعض الاتمزاذ كه 9 فكأنة فصل ببن 
ما إذا تزتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا . قوله ( وما مات الحسن بن الحسن ) هو من وافق اسمه | سم أيه ' وكانت 
وفانه سنة سبع وانسعين وهو من ثقات التابمين وروى له النساتى » وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم 0 لق 
وامم ام أنه المذكورة فاطمة بنت الحسدين وهى ابئة عمه ٠‏ وله ( القبة ) أى الخ.مة » فقد جاء فى موضع آخر بلفظ 
الفسطاط م رويناه فى الجزء السادس عذثرمن حددث ل بن [سماعمل بن عبد الله المحامل رواية الاصمما نيين عزه 2 
وفى كتاب ابن ألى الدنيا فى القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال « لما مات الحسن بن المون عونت اغر أنه على 
قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة » فذكر وه » وهئاسبة هذا الآثر لحديث الباب أن المقيم فى الفسطاط لا خلو من 
الصلاة هناك , فرلزم اتخاذ المسجد عند القبر » وقد يكون القير فى جمة القبلة فتزداد الكر 7 . وقال ابن المنير : [أما 
ضر بت الخيمة هناك الاستمتاع بالميت بالقرب منه تعلميلا للنفس ؛ ومخيلا باستص<اب المألوف من الآنس » ومكابرة 
للحس » ما يتعلل بالوقوف على الآطلال البالية ومخاطية امدازل الخالية, خاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح 
ما صنعواء وك أنهما من الملائ_كة » أو من مؤمنى الجن . و[تما ذكره اليخارى لموافقته للآدلة الشرعية لا لآنه د لل 
برأسه . قله ( عن شيران ) هو ابن عبد الرحمن النحوى » وهلال الوزان هو ابن أنى حميد على المثهور » وككذا وقع 
منسوبا عند ابن أنى شيبة والإسماء.لى وغيرهما » وقال. اليخارى فى تار مخه : : قال وكيع فلال بن حميد ؛ وقال مرة 
هلال بن عيد الله ولا لصح ٠‏ وَلْه ( مسجدا ) فى دداءة الكشممى بأد قو (لأبرة قيره ) أى لكشف 
قب النى يلتم ولم يتخذ عاءه الحائل » والمراد الدفن خارج بده ع وهذا قالته عائشة قبل أن بوسع المسجد اأنبوى 2 
هذا لما وسع المسجد جعات حجرتها مثلثة الشكل محددة حى لا يتأتى لاحد أن يصلى الى جبة ألةبر مع اساقبال 
القبلة ٠‏ قله (غيد أنى أخشى ) كذا هنا » رفى روابة أنى عوانة عن هلال الانية فى أواخر الجنائن « غير أنه خثى 
أو خشى » على الك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو مها وف رواءة مسل «غير أنه خشى » با اضم لا غير ٠‏ فرواية 
الباب تقتضى أنها فى ااتى امتنءت من ابرازة » ورواية الضم ممهمة يمكن أن تفسر هذه » والحاء ضير الشأن وكانما 
أرادت تفسهأ ومن وافقما على ذلك , وذلك بقتضى أنهم فعلوه باجتهاد , خلاف رواية الفتح فانها تقتضى أن النى 
يه هو الذى أمرم ٠‏ ذلك . وقد تقدم الكلام علي بقية فوائد المان فى 4 اب المساجد في ١‏ بأب هل تنبش قبور 


الحديث .م ممم( "١‏ 


المشركين » قال الكرماتى ٠‏ مفاد الحديث ممع انخاذ البر مسجدأ 4 ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ( ومفهومهما 
متغابر , ويحاب يأنهما متلازمان وان تغاير المفبوم [ 


9 - باسسيب الصلاة على النفساء إذا مانت فى نفاسها 
ش 5 772 2 
اما حت وة] ديد 0 ربع حدَنا عيين عدثنا عيذ الله بن” 5 عن ممرة ركضى ) الله 


عنه قال « ليت وراء النى” يف على امرأة مانت فى نفاسها » فقام عليها وسّطها » 

قله ( بأب الصلاة على النفساء اذا مانت فق نفاسها ) وقع فى أسخدة رمق » يدل دق» أى فى هدة نفاسبا 
أو بسبب نفاسها » والاول أع, من جبة أنه يدخل فيه من مانت منه أو من غيره , والثاتى أليّق خبر الباب فان فى 
بغض طرقه أنها مانت حاملا وقد تقدم السكلام عليه فى أثناء كتاب الحيض . وحسين اذ كور فى هذا الاسناد هو 
ابن ذكوان المعل ٠‏ قال الوين بن المنير وغيره : المقصود ,هذه الترجمة أن الافساء و إن كانت مغدودة من جلة الشوداء 
فان الصلاة علببا مشروعة ؛ مخلاف شهيد المعركة 


1 1 52000 و مص 5 2 
79 - يا سيت ابن بوم ين الرأة والرجل ؟ 
ا ١١‏ - وزشنا عر ان بن” مله كر دنا عد الواوك بعد اجنين غوف ى ان 'بريدة حد نا تكرة بن 
جنذب رذى لله عنه قال 0 صليت وراء النى” يلتم على اضرأ مانت فى نامسا ؛ قا عاما وسَعلا 6 


قَولهِ ( ١‏ انث 1 بن ن يقوم ) أى الامام ( من المر أة والرجل ) أورد أيه حديث سمرة المذ كور من وجه آخر عن 
حسين المعل » وفيه مشروعية الصلاة على المرأة » فان كوتمها نفساء وق عون عاتن ونا كرفا اسأة فيحتمل أن 
يكون معثيرأ ؤان القيام عاها عند وسطبا لسترها » وذلك مطلوب فى قبا » مخلاف الرجل . و محتمل أن لا يكون 
معتّيرا و أن ذلك كان قبل اتخاذ الذءش للنساء » اما بعد اتخاذه فقد حصل السترالمطلوب » و لهذا أورد المصنف ااترجمة 
مورد السؤال ؛ وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة » وأشار الى تضعيف ما رواه أبو داود والثرهذى من طريق 
أنى غالب عن أنس بن مالك أنه صلل على رجل فقَأم د انة ٠‏ وصلى على أغراء فقأم عند عنتما » فقال له العلاء 
ان زباد : أهكذا كان رسول الله يه يفعل ؟ قال : زعي2© . وحكى ابن رشيد غن أبن المرابط أنه أبدى للكوتما 
نفساء علة مئاسية وهى استقمال نيتم ليئاله من بركة الدعاء » وتعقب ,أن الجنين كعضو منها » ثم هو لا يصلى عليه 
اذا انفرد وكان سقط| 2 تأحرى إذا كان ناقيا فى بطتها أن لا يقصد . والله أعم 

)١(‏ وأخرحه جد ا 57 1 وأنظل الترمذى « عند رأس الرجل ووسط الرأة ١‏ واسئاده حيد » وهو حجة قائمة على التفرةة 
بين الرجل والرأة فى لوقف » ودليل على أن المنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة . والل أعل 

(؟ ) القول يعدم الصلاة على المقط ضعيف » والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد تفخ الروح فيه وكان محكوما باسلامه لأنه 
ميت «سلم فسرءت الصلاة عليه كمائر مون المامين » ولا روى أ*د وأبو داود والترمذى والنسانى عن الغيرة بن شعبة أن النى سلى الله 
عليه وسل قال « والسقط يصلى عليه ويدعى أوالديه بالمنفرة والرجة » واسناده حسن . والل أعل 


م 8ع ج ؟ نا فح البارى . 


ا م؟ - كتاب الجنائز 


( تنسيه ) : روى حاد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد ألله بن معقل بن مقرن أ بجحناذة رجل وامأة 
فصل على الرجل ثم ضلى على المرأة أخرجه ابن شاهين فى الجنائز له » وهو مقطوع فان عبد الله نا بعى 


4" - بإسسيب التسكبير على اللنازة أرما '. وقال “ميد : 

صلل بن 7 رضى" الله عنه فسكير” لدم 0 1 فقيل له : فاستقبل القبلة» نم كير الرابعة » ثم” سل 

15 عه وش د لله بن بوسف” اا مالك عن ان شهاب عن سعيد بن لبه ن ألى هريرة 
رفى” 0 عنه « ان رسوك الل مُه نبى التحائى“ فى اليوم الذى مات فيد ؛ وخرج نهم الى دن و فصف مهم 
وكير عليه أدبم تكبيرات ( 

4 - رشن| عمد بن مينان حد نا سَلم' بن يان حد ثنا سعيك بن" يناه عن جابر رضى الله عننه 
وان البى يَكيه «لى على افحية النحائى” فكي أريماً » 

وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سَلم « أصحمة » . وتابمة عبدٌ الصمدٍ 

قوله (باب التكبير على الجنازة أر بعا) قال الزين بن المنيد : أشار بهذه الترجمة الى أن التكبير لا يزيد على أر بع , 

ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا فى الباب ؛ وقد اختلف السلف ف ذلك : فروى مسلم عن زيد بن أرق أنه 
يكير سا ورفع ذلك الى النى يِه » وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صل على جئازة رجل من بنى أسد فكير 
حمسا ٠وررى‏ أبن المنذر وغيره عن على أنه كان يكبر على أهل بدر سا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أر يما ؛ 
ددوى أيضا باسناد يح عن أبى معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكير ثلاما . وسنذكر الاختلاف 
على أنس فى ذلك . قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العل الى أن التكبير أربع » وفيه أقوال أخرء فذكرما تقدم . 
قال : وذهب بكر بن عبد الله المزتى الى أنه لا ينقص من ثلاث ولا بزاد على سبع . وقال أحمد مشله لكن قال : 
لا ينقص من أربع . وقال ابن مسعود : كبر ما كبر الإمام . قال والذى #تاره ما ثبت عن عمر , ثم ساق بأسئاد 
فيح الى سمعيلك 31 المسيب قال وكآن التكبير أربها و خمسمأ 3 لجمع هر لبان على أزبع, وروى البق باسئاد 
حسن الى أبى وائل قال «كانوا وكبرون على عهد رسول الله يلل سبعا ونا وخمسا وأر بعا هُ لجمع عمر الناس عل 
أر بع كأطول الصلاة » . قوله ( وقال حميد : صلى بنا أفس فكيبر ثلاثا ثم سل » فقيل له فاسستقبل القبلة ثم كبر الرا بعة 
خم سل ( : د دو صولا من طربق حميد » وروى عيد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 59 أنه كبر على جنازة ثلاثا 
ثم انصرف ناسيا , فقالوا يا أيا حمزة إنك كيرت ثلاثا فقال : صفوا فصفوا » فكير الرابعة . وروى عن أنس 
ظ الاقتصار على ثلاث . قال ابن أنى شيبة : حدئنا معاذ سن معاذ عن عهر ان إن حو ير قال : صليت مع أنس بن مالك على 
جنازة فكير علما ثلاثا لم يزد علمها . وروى ان المنذر هن طريق حماد بن سلبة عن حى بن ألى إسحق قال قيل لانس 
إن فلاناكير ثلاثا فقال : وهل الشكبير إلا ثلاثا ؟ اننهى قال مغلطاى [حدى الروايتين وثم . قلت : بل يمكن المع 
بين ما اختلف فيه على أنس [مأ بأنه كان برى الثلاث مجحرئة والآر بع أ كل منها ٠‏ وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم 


الحديث #مم 1ب وموم | لحل 


يذكر الآاولى لانم ا اقتتاح الصلاة يا تقدم فى باب سئة الصلاة من طريق ابن علية عن حى بن ألى [تق أن أنسا قال 

ه أو ليس التكبير ثلاثا؟ فقيل له : يا أبا حمزة النكبير أريما . قال : أجل » غير أن واحدة هى افتتاح الصلاة » 
وقال ابن غبد الر : لا أه أ جنا نين اقياء اماد قال يزيد ف السكبير على أربع إلا ابن ألى ليل انتبى . دفى 
المبسوط للحتفية قيل : إن أبا بوسف قال بكر خمسا . وقد تقدم القول عن أحد فى ذلك . ثم أورد المصنف حديث 
أبى هريرة فى الصلاة على النجاشى » وقد تقدم الجواب عن إراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاشى صلاة على غائب 
لا على جئازة » وص ل الجواب أن ذلك بطريق الآولى . وقد روى ابن أفى داود فى ه الآفراد» من ظريق الأوزاعى ‏ 
عن يحى بن أنى كبثير من أنى سلية عن أنى هربرة أن النى يلت صلى على جنازة فكبر أر بعا وقال : 00 أر ق شىء 
من الأحاديث الصحيحة أنه كر على جذازة أر بعأ إلافى هذا . قوله ( وقال يزيد بن هرون وعبد الصمد عن سام ) 
يعنى باسناده لى جابر (أصحمة) , ؛ ووقع فى رواية المستملى وقال يزيد عن سلم أصدمة وتابعه عبد الصمدء أما رواية 
بزيد فوصلبا المصنف فق مجرة الحشة 5 أنى بكر بن ان شبية عنه : وأها روآءة عرد الع.مد فوصلبا الاسمأعيلى من 
طربق أحمد بن سعرد عله . ( تلبيه ) : وقع قْ جمييع الطرق التى انصلت لنا من البخارى أصحمة عبملتين .وزن أفملة 
مفتوح العين فى المسند والمعلق معا » وفيه نظر لآن إبراد المصنئف يشعر بأن نزيد خااف همد بن سنان » وأن عيد 
الصمد تا بع يزيد » ووقع فى مصدف ابن أبى شيبة عن ,زيل حممة بفتح الصاد كن الحاء فيذا مجه , و يتحصل منه 
أن الرواة اختلفوا فى إثيات الآاف وحذفها . وحى الإسماعيل أن فى رواءة عبد الصمد أصخمة مخاء معجمة و إثيات 
الآاف ٠‏ قال : وهو غلط فيحتمل أن د يذون هذا حل الاختلاف الذى أ شار إلمه اليخارى رن ن الشراح 
أن دواية زد ورفيقه حدمة بالمبملة , شن | ل 2( وحك الكرمانى أن فى بعض النسخ فى رو أية قد بن سئان أصحبة 
عو حد يدل الم 


4" - بإسسيسب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 


5 ب ٠‏ .0 م 
وقال الحسن : يقرأ على الطفل بفاتحة السكتاب ويقول : الهم" اجعله” لنا قرط وسافا وأجرا 


6ع +١‏ ئشنا ع 30 شار حل ثرا 0 حل قّنا شعية عن هذ عن طلحة قال ا خاف> ابن 
عباس رضى الله عنهما ا كنا محمد بن كبر سان عن سعد بن إيرأ هم عن طلحة بن عيبل ان بن عوف 
قال م ديت خلف” بن عباس رط 1 عنها على جنازة قر ا بفاحة المكتاب . قال لعلو ا ع«( 

قوله ) أب قرأء من ذانحة الكتاي على الجنازة) أن مشروعءتها » وهى من الما ال التاق فسأ ظ ونقل ان المنذر 
عن أبن مسعود والحسن بن على وأبن الز بير والمس.ور بن غرمة مشر وعء تها ؛ ونه قال الشافعى وأحد و[حق ٠‏ و نهل 
عن ألى هريرة واين عر ايس فا قراءة وهو قول مالك والكوفيين . وله ( وقال الحسن الح ) وصله عبد الوها ب 
ان عطاء فى . كتاب الجنائد ء له عن سعيد بن ألى عروية أنه سئل عن الصلاة على الصى فأخيرهم عن قت.ادة عن 
5 سن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكنتاب ثم يقول : الأوم أجمله ذا سافا وفرطا وخا . وروى عبد د الرزاق 
واأنساي عن أنى أمامة بن سول سن حارف قأل د السنة 0 عل الجنازة أن ير 00 نشي | بأ الق رأ إن شم يصلى 


على النى يلع ثم مخلص الدعاء للءيت ولا يقرأ إلافى الاولى» إسناده صميح . قوله ( عن سعد ) هو ابن ابراهم بن 
عمد الرحمن عرف الزهرى ؛ وطلحة هو ابن عيد الله بن عورف الهزاعى ا جما فى الاسناد الذاى . ( تنييه ) : ليس 

فى حديث الباب بيان حل قراءة الفاتحة » وقد وقع التصريح به فى حديث ا أخرجه الشافعى بلفظ ١‏ وقرأ بأم 

القرآن بعد الدكييرة الاولى » أفاده شيخذا فى شرح الترمذى وقال : إن سنده ضعيف ٠.‏ قَولْه ( لتعلموا أنها سنة ) قال 

الاسعاعيل : جمع البخارى بين روايى شعية وسفيان » وسداقهما عختلف اه . فأما رواءة شعبة فقد أخرجبا ابن خز بمة 

فى يحه والنسانى جميعا عن عمد بن بشدار شيخ البخارى فيه بلفظ « فأخذت بيده فسأ لته عن ذلك فقال: نعم يا ابن 

أخى » إنه حق وسئة » ولاحاك من طريق آدم عن شعية م فأ لته فقات : يقرأ ؟ قال : نعم عق وومةه اما 

رواية سفيان فاخرجما الترمذى من طريق عبد الرحمن بن مبدى عنه بلفظ ١‏ فقال : انه من السئة ؛ أو من هام السسئة » 

وأخرجه النسانى أيضا ممن طريق ابراهم بن سعد عن أبيه هذا الاسناد بلفظ ١‏ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 

وجب حى أسمعنا ظ فلا فرغ أخذت بده فسا له فقال : سئة وحقء وللحاك من طريق ابن ملان أنه مع سسعيد 

ابن أبى سعيد يقول «١‏ صلى ابن عباس على جنازة لور بالحد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة » وقد أجمعوا على 

أن قول الصحانى « سنة » حديث مسد » كذا نقل الاجماع , مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الاصو ليين 

شهير » وعلى الماك فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو فى البخارى ؛ وقد روى الترمذى من وجه آخر عن ابن 

عباس أن الى يلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال : لا يصح هذا ٠‏ والصحيح عن ابن عباس قوله « من 
السئة » وهذ! «صير منه الى الفرق بين الصيغتين » ولعله أراد الفرق بالنسبة الى الصراحة والاحتمال » والله أعلم . 

ودوى الحا أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صل على جنازة بالآبواء فكير., ثم قرأ الفاتحة 

رافعا صوته » ثم صلى على النى يلع ثم قال : الليم عيدك وابن عبدك أصبح فقيرا الى رحمتك وأنت غنى عر 

عذابه » إنكان زاكيا فركه » وإنكان عخطءا فاغفر له . اللبم لا نحرمنا أجره » ولا تضانا بعده . ثم كير ثلاث 
تكبيرات ثم انصرف فقال : يا أمها الناس , [ لم أقرأ علها ‏ أى جهرا الا لتعلبوا أنما سنة . . قال الحاكم : 

شرحبيل لم بحشج به اله شيخان » وإنما أخرجته لانه مفسر الطرق المتقدمة انتبى . وشرحبيل عختلف فى توئيةه , 

واستدل الطحاوى على ترك القراءة فى الاولى بتركما فى باق النكبيرات وبترك النشبد ٠‏ قال : ولعل قراءة من قرأ 

الفانحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة . وقوله « انها سئة » تمل أن بريد أن الدعاء ممنة 

انتهى . ولا مخق ما بحىء على كلامه من التعقب » وما يتضمئه استدلاله من التع.يف 


51- احت الصلاة على القبر بعد ما يدفن 
705 - ورشن) حدا 0 ج بن" ممهال سماد ل ع قال حدة: فى لمان الشبباية قال سمحت اله قال 
«أخبرى من م مم النى” مل مايه على قر 0 فأمهم وصأوا حَافَهُ .قات : من حدّنك هذايا أبا مرو ؟ قال : 
ان عباس رضى” لش عنها » 


اك 0 : 0 - 1 
شف 272 4 بن الفضل حدثنا حمَاد 0 زد عن ثابت عن الى ر افع عن ألى هريرة ر ذي اله 


الحديث جومم لم 0 52 


5 ف 75 نص 0* تا “72 75 56 اس 5-59 5 8 
1 « ان أسوة - رحلا أو امرأة ‏ كان يق السجدء فات » وم البى كال موته » فذ كه ذات و 
فقال : ما فمل ذلك الإنسان ؟ قالوا: مات يا رسول الله . قال : أثَلا آذ ُعمونى ؟ فقالوا : إنه كان كذا وكذا 
- قصته ‏ قال قروا شأته” . قال : فدلونى على قبرو . فأنى قبرَه فصل عليه » 
قوله ) بأب الصلاة على القبر دعل مأ يدفن ) 55 أضا هن المسائل الولف مأ 6 قأل أبن المنذر : قال كشر وعمه 
اوور ؛ رومنوةه النخعى ومالك وأو وضيفة ظ وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع و إلا فلا . قله / قلأت من 
حدثك هذا أ أبا مرو ( القائل هو الشبيان : والمقول لَه هرو الشمعى ٠.‏ وول تدم ف 2 يأب الاذن بالجنازة 6 باهم من 
ونا السيأق ( وشمه 06 اأشيياى عن الشعى عن ان عباس وتكامنا هناك على ماوردق أسامية المقيور المذ كور 1 
ووفح فى الاوسط للطيرانى دن طربق مد 1 الصباح الدولاى عن إسماعيل بن زكريا عن الشيياى أنه دلى علمه نول 
دفنه بليلتين . وقال : إن |سماعيل تفرد ذلك . ورواآه الدرافطنى من طريق هريم بن سفيان عن الشيباقى فال « بعد 
موته بِيُللاث » ومن طريق بر ن آدم عرزن أنى عأصم عن سفران الثورى عن الشييانى فقال « بعد شبر » وصذه 
رواءات شادة: ومساق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه ف صببدة دؤئه . وله ف حول بث ألى هرارة ) فأق 
الله ينورها علهم بصلا » وأشار الى أن بعض الخا لفين احج بمذه الؤيادة على أن ذلك من خصائصه يلقم . ثم 
ساق هن طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفها ١‏ ثم أفى القبر فصففنا خلفه و كبر عاءه اننا » قال ابن 
حيان : فى ترك انكاره يَلِلّم على من صبلى معه على القيربيان جواز ذلك لغيره , وأنه ليس من خصائصه . وتعقب 
بأن الذى بشع بالتيعية لا نهض دليلا للاصالة » واستدل مخير ألباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى 
عليه بأن القصة وردت فيمن صل عليه ؛ وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك . وأختاف من قال بشرع الصلاة 
لمن لم يصل فقيل : يؤخر دفنه ليصلى علمها من كان ل إصل » وقيل : يبادر يدفنها ويصلى الذى ذاتته على القر » وكذا 
اختلف فى أمد ذلك فعنيد يعضهم الى شهر ؛ وقيل :مالم يبل لد وقيل : بص عن كان من أهل الصلاة عليه 
حين موته وهو الراجح عند الشافعية » وقيل : يجوز ايدا ْ ظ 
ل" - باسيب اميت" يسم حَدْقَ النمال 
- حررش) عياش حد انا عد الأعلى حد ثنا سمي قال . . وقال لى حَليفةٌ : حد ثنا ابن” ريم حدثنا 
و ل ف 7 2 صزانت + ' و ا ل 
ظ 159 عن فتادة عن اس ركضى 20 عنه عن النى 2 قال « الميل إدا وْضِم ف قبره وتوى وذهب ايعان 
- حتى إن" ليسمم” قرع نمام 1ه ملكان فأقعداه » فيقولان له : ماكنت تقول فى هذا اركجّل عمد صلل ؟ 


مأ 
ل 


وى هر 2 00 1 و 50 ا آل 7 - ل | كم 1 0 - 25 95 

فيقول” : أشسهك أنه” بد الله ورسوله . فيال : انظر' إلى مقعدك من النار » أنطلات الله به مقمداً من امة . قال 
صاائته 0س 2 ءُْ 2 1 5 00 5 ١‏ 

النى 7 : فيراها جميمأ . واما الكافر 5 او المنائق ‏ فيقول : لا ادرى ؛) كنت أفول” ما يقول” ااناس : 

6 -2 2-0 0 ج# الم 0 ل و 210 2 ا لي اس ٠‏ 2 اثيم 

فيقال : لادريت » ولا تلت . ثم" يضرب عطرقة ون حديد ضرية بين أذ تيه» فيَصيح” صَيحة يسمعها من 


0 
ايه إلا الثقلين » 


» 7 - كتاب الجنائز 


قوله ( باب المت يسمع خفق النعال ) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما تنه هذه الترجمة ليجمله أول 
آداب الدفن من [لزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الارض بشدة الوط. علهاما يلزم ذلك مع ١‏ الى النائم » وكأ نه 
اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملاْك . وترجر بالخفق وافظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد 
فى بعض طرقه بلفظ الخفق وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء ءن عازب فى أئناء حديث دم فيه 
دو وأنه ليسمع خدق عاطم » وروى إجماءمءل بن عبد الرحمن السدى عن أبيه عن ألى هريرة عن النى ملل د ان 
اميت ليسمع خفق نعاهم اذا ولوا مدبرين » أخرجه البزار واءن حبان فى صحه هكدذا مختصرا ؛وأخرج ان حبان 
أيضا من طريق مد بن عمرو عن أنى سلمة عن أبى هريرة ه ان النى ملت ؛ نحوه فى حدديث طويل » واستدل به على 
جواز المثى بين القبور بالنعال , ولا دلالة فيه . قال ابن الجوزى : ايس ف الحديث سوى الحكابة عمن بدخل المقاير , 
وذلك لا يقتضى إباحة ولا نحرما انتهبى . و[ما اسّدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه يكم قاله وأقره 
فلو كان مكروها لبينه ؛ لمكن يمححكر عليه احتهال أن يكون المراد سماعه إباها بعد أن يجاوز المقبرة » ويدل على 
الكرادة حديث بشير بن الخصاصية « ان النى يل دأى دجلا مثى بين القبور وعليه نعلارن سبتيتان فقال : 
با صاحب السبتيتين ألق نعليك . أخرجه أبو داود والنساتى وصححه الها كم وأغرب ابن حزم فقال : بحرم المثى 
بين القبور بالنعال السبتيه دون غيرها ؛ وهو جود شديد . وأما قول الخطالى : يشبه أن يكون النهى عنهما لا فهما 
من الخملاء فانه متعقب بأن ابن عمر كان ياوس النعال السيتية ويةول ٠‏ ان النى ملع كان يلبسها » وهو حديث ميم 
كا ساق فى موضعه . وقال الطحاوى : حمل نمهى الرجل المذكور على أنه كان فى نعلمه قذر , فقَد كان الى ام يصللى 
فى نعليه ما لم بر فجما أذى قله ( حدثنا عياش ) هو ابن الوليد الرقام كأ جزم نه أبو نعيم فى « الم تخرج » وهو 
بتحتاننة ومعجمة » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى . وساق حدثثه مقرونا برواية خليفة عن بزيد بن ذريع على 
لفظ خلهة . سان مفردا فى د ذاب البر عن عياش بن الو ليد بلفظه وما فيه مر زبادة ٠‏ وبأنى الكلام عليه 
موق هناك إن شاء الله . وقوله هنا ١‏ اذأ وت أن اندر و لوؤالهت أصاءه, كذا 00 الرواءات نال 
ابن التي : إنه كرر اللفظ والمعنى واحد ء ورأيته أنا مضيروطا خط معتمد « وتولى » يضم كار اللام على المناء 
للجبول أى اناه أى المت ظ وسمأتى فى رواية عياش لفظ يع 0 7 ممع 


الروا.ات عند مس وغيره 
4" - بإاسبب من أحب الدفن فى الأر ض المقدسة أو نحوها 
وعر - وَرَشن) مود 0001 57 راق جنا ء 00 عن ابن ط اوس عن ا ر عن أنى هريرة -رذى” 
لله عنه قال « أرصل ملك الموت اموس غلبي السلام ؛ قدا جَاءه كه ٠‏ فرجم الريهر شل : أرسّلتى 
كيدلا ري الرق واه ام تابهر تيكبووال: ارجغ فل ل ضع بده على من ودر ؛ فل يكل ما قات 
ههه ل” شعرة و قال : أى رب » >" ماذا ؟ قال : لع . قال : فالآن . فسأل ا أن 2 من 


دفن لمقلّسة 7 حجر 5-8 : قال رعو 0 له مني . فاو كنت” م 6 0 0 ل جأنئب الطريق 


الحديث وعم .وم( | ظ الخد 


عند اكيب الأحمر 6 

وله ( باب من أحب الدفن فى الآارض امةّدسة أو نوها ) قال الزين ين المثير : المراد بقوله « أو نحوهاء بقية 
ما تشد اليه الرحال من الهرمين وكذلك ما كن من مدافن الانإراء وقبور الشمداء والآاولياء تيمنا بالجوار وتعرضا 
للرحمة النازلة علهم اقتداء عوسى عليه السلام » انتهى . وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الانبياء الذين دفنوا 
ببيت المقدس » وهو الذى رجحه عياض .ء وقال الماب : [نما طلب ذلك ليقرب عاءه المثى الى امحشر و 'سقط عنه 
المشقة الحاصلة لمن بعد عنه . ثم أورد اللصنف حديث أبى هريرة « أرسل ملك الموت الى موسى » الحديث بطوله 
من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه الرفع ؛ وقد ساقه فى أحاديث الانبياء من هذا الوجه ثم 
قال : وعن معمر عن مام بن منيه عن أبى هريرة عن النى يَلِثَم نحوه » وقد ساقه مل من طر بق معمر باءئودين 
كذلك ٠‏ وقوله فيه « رهءة حجر أى قدر رمية سس .+ أى أدنى من مكان الى الاارض المقدسة هذا القدر » أو 
أدنى الما حتى يكون بننى وباها هذا القدر » وهذا الثانى أظور ٠‏ وعليه شرح ان بطال وغيره . وأما الأول فبو 
وإن رجوحه بمضوم فأس بحدد إذ لوكان كذلك لطاب الدنو أكثر من ذلك ٠‏ وحمل أن رن القدر الذى كان بينه 
وبين أول الآرض الذدسة كان قدر رمية فلذلك طلها ٠‏ لكن حى ابن بطال عن غيره 5 الحسكمة فى أنه لم يطلب 
دذوفا ليعمى موضع قبره أءّلا تيده الجمال من وله | لتر . وتحثمل أن مكون سر ذلك أن اللهلما ملع بنى إسرا ثيل من 
دخول بدت المقدس وتركهم ف الءه أر بعين يله ال الات أفنام المأوت ف دخل الآرض اأقدسة مع بوشع 3 
أرلادم ظ و يدخايا مه حك قن امتشع أولا أن يدخلبا م ان شرح ذلك قى أحاد ث الانسماء ومات هرون م 
مومى عامهما السلام قبل فت الأرض المقدسة على الصحيمم كي سبأتى واضا أيضا ؛ فكاأن مومى لا لم يتبيأ له دخوها 
لغلبة الجبارين عامما ولا يمكن نبشه بعد ذلك امنقل الما طلب القرب منها لآن ما قارب اأشى” يعض - نه ؛ وقيل [ما 
طلب «وفى الدنو لآن النى دفن حيث يموت ولا ينقل ؛ وفيه نظر لآن مومى قد تقل بوسف عا بد! "لام معه لم 
خرج فق امير كا عا :ذلك ف ترعنته إن قاذ اعمال + وهذا كله ذادعا الأعمال الثاقنو اله أعل . واختلف فى 
جواز نقل المءت هن بلد الى بلد » فقيل : بكره لما فيه من :أخير دفنه وتعريضه لحتك حرمته . ٠_قيل‏ : يستحب ء 
ول تنزيل ذلك على حالنين : فالمذع حيث لم يكن هناك غرض راجم كالدفن فى البقاع الفاضلة » وتختلف الكراهة 
فى ذلك ققد تبلغ التحرم » والاست<باب حيث يكون ذلك ,قرب مكان فاضل ؟] نص الشأفعى على استحراب تقل المست 
الى الارض الفاضلة 2-5 وغيرها . والله أع 


8" - بسب الدئن الليل . ودهن أبو بكر رضى اله عنه يلا 
١‏ - صشسا عان بن ألى شيبة حدثنا جَريرٌ عن الشيبا" عن الشبى” عن ابن عباس رضى ان 
عنبما قال « لى النئ ون على دل بعد ما د ف ن بليلة » قام هو وأصحابه » وكان أل عنه قال : من هذا ؟ 


فهالوا : فلان» دفْنَ البارحة انا عليه 6 


قوله ( باب الدفن بالليل ) أ شار هذه الترجة الى الرد على من منع ذلك عمتجا حديث جابر « ان النى ملم ذجر 
أن يقير الرجل املا إلا أن يضطر الى ذلك » أخرجه ان <يان ظ اممو و ا 


| الحديث وسوم؟ طرفه فى : 407" ] 


م" 7 كاب الجنائز 


« أن النى يِه خطب يوما فذكر رجلا من أصعاءه قبض وكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر أن يبر الرجل 
بالليل حى يصلى عليه » إلا أن يضطر [نسان الى ذلك . وقال إذا ولى أحدك أغاه فليحسن كفنه » فدل على أن النهى 
إسبب سين الكفن ٠‏ وقوله د حى يصلى عله » مضيوط 567 اللام أى النى 1 فهذأ نبب آخر يقتضى أنه إن 
د جى تأخيو المدمت الى الصماح صلاة دن رجى ركته عليه أستحب اير ظ وإلا فللا 4 ونه جزم الطحاورى . 
واستدل المصنف للجواز ما ذكر ومن حديث أبن عباس «١‏ ولم ينسكر النى يلم دنهم ابا بالليل» بل أ ذكر علوم 
عدم أعلامهم 90 5 وأيد ذلك يما صمح الصحا بة بأنى 5 ظ وكان ذلك كالإجاع متهم على الجواز ٠.‏ وقد تقسدم 
الكلام على حديث أن عماس قربا . وأنا 5 ألى بكر فوص له المصف قْ أواخر الجنائز ف 2 باب دعوت وام 
ألاثنين من حل بثك عالشة وفيه ,2 ودفن أو بكر قبل أن إصبح » ولا بن أنى شلية درلل حول بك القادم بن مد قأل 
د دفن أنو بكر ليلا » ومن حديث عبيد بن السباق « أن عمر دفن أب بكر بعد العشاء الآخرة , وصح أن عليا دفن 
فاطمة ليلا كا سمأقى فى مكانه ظ 
٠‏ - بإسصسيست بناء الأسجد على القبر 
2 5 7 4_. 1 ء 1 ٠‏ , 7 
154١‏ - ئرن) إسماعيل قال ل مالك عن شام عن أبيه عن عاشة رذى الله” عنها قالت « أ 
١ 1‏ 60 5 _- 0 ام ب 2 عه كس 
شتى النى' وَكيةِ ذ كرت بعض” نسائه كنيسة رأئينما بأرضي الحّشة أيقال” لها مار نه » وكانت أم سََةَ وأم 
حبيبة رضىّ_ الن عنها أنتا أرض الحبشة ذذَ تاتون ها واصاوار” فنها . فرَفمَ رأسّة فقال : أوائك إذا مات 
4 7و 5 2 . لدو عنما - > اس 
منهم ارجل الصاح بنوأ على قر 0 مسجدا .م صواروا فيه لاك الصّورة 4 اولئك “رار اماق عل الله 04 
قوله ) أب بناء المسجد على القيو ) 5 فمه حول رثك عااشة فُْ لمن من بى على القير مسحد أ 34 وقد نقدم الكلام 
عليه قبل ممانية أبواب . قال الزين بن المثير : كأنه قصد با لترجة الاولى اتخاذ المساجد فى المقيرة لأجل القبور تحيث 
ولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد . ويؤيده بناء المسجد فى المقبرة على حدته أمُلا يحتاج الى الصلاة فيوجد ميان يصلى 
فسه سوى المقّبرة », فإذلك نما نه منحى الجواز أ نتمبى ٠‏ وقد تقدم أن المنع من ذلك [ ما هو حال خشية أن إصضع 
٠آ‏ د بن 1 
١/ا‏ - بإاسيب من يدخل قير المرأة . 
ها ٠‏ 1 يا 0 - 1 ري ير ا ل م ٍِ 5 : 001 1 4 
ا ل ورظنا ل بن اس ب حد ثنا فليح بن سامان حد نا هلا ن غلى عن انس رضى للها ع4 
قال : شهدنا بنت رسول الل عطاق - ور ول الله مكلا جالس على القبر ‏ فرأيت” عَينيه تمان » فقال : هل 
فيسم من أَحَد لم يقارف اليل ؟ فقال أبو طلحة : أنا . قال : انز فى قبرها . فمرَلَ فى قبر ها فَيرها » قال ان 
ان 7 ىو , 2 ا : 1 1 8 
مبارك قال فليم : أراه يعنى الذنب . قال أبو عبد الله : ( ليقترفوا4 أى ليكتسبوا 
١ (‏ ) هذا هو الحق , اء..م الأحاديث الواردة بالهسى عن انخاذ القبور مساجد » وامن هن فهل ذلك » ولأن بناء المساجد على 
القبور من أعظم و ائل الشمرك للقهء < فيها . والله أعل 


الحديث ١144 ١849‏ ظ < الكل 


وله ( بأب من بدخيل قير المرأة ( أورد فيه دل بثك أنس ف دفن بنت رسول أثله 01 ظ دول أن طلحة ف 
قبرها » وقد تقدم الكلام عليه مسةوفى فى ١‏ باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه » . قَوِلْهِ ( قال ابن المبادك ) 
تقدم هناك أن الأسماعيلى وصله مر. طر رقّه ٠‏ ووقع قْ روايءة أى الحسن الةابسى هنا « قال أنو اأرارك ء بلفظ 
الكنية ؛ ونقل أبو على الجياتى عنه أنه قال : أبواابارك كنية عمد بن سنان'يعنى راوى الطريق الموصولة؛ و تمقبه 
بأن مد بن سئان يكنى أيا بكر بغير خلاف عند أهل العم بالحددث » والصواب ابن المبارك كا فى بقية الطرق ٠‏ قوله 
) لمدترفو| : ليكتسبوا ) ثبت هذا فى رواية الكشممنى » وهذآأ سير ان عياس أخر جه الطيرانى من طر دق على 
ابن أفى طلحة عنه ؛ قال فى قوله تعالى ١‏ و ليةترفوا ما هم »ةترفون ) كينا ماهم مكلنسون :وق هذا فس 

من البخارى الى تأ سد ما قاله ابن الميارك عن فليح أ آراة أن بوجه الكلام المذكور » وأن لفظ المقارفة فى 
الحديثك أر يل به مأ هو أخخص من ذلك وهو الجاع ظ ا 
مالك عر: وعرافينة 41 عمهم با ام 1 مي اد ين ل أشي فى توب 
واحد م يقول اما ردنا لقرآتر ؟ قاذا أشير له” إلى أحدهها قدمهُ فى الحد وقال: أنا شبيو” عل هو لاء 
يوم م القيامة ا بد نهم ف دمامهم 1 حك و ع علمم » 

[الحديث ١١4+‏ أطرانه فى : , 31*48 845( 21941 114 15# ؤلاء1] 

غ48 سم يشا 17 ل ن يولك 50 6 1 0 ين أبى حباب ع ن أى امير عن #/ ب 
1 دان النى ويه حرج بوما فصلى على أهل أخد صَلاته” على الت ء م" انصرف إلى لير فقال : 
ٍْ راطا لكو ران ين ليسم ٠‏ وإلى وال لأنظ رُ الى حَوضى الآنَ » وإفى أعطيت مفاتيح حزان لأ ' 
1 مفاتيح الارض 1 وإلى والله مأ أخات علب أن ا يعذى ع( 0 احا غلبت : أن تنافسوا فمهأ 0 

[ الحديث 144 أطرافه فى 5ه 047 , هن0غ 2 455 قهز | 

وله (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين 3 المنير : أراد باب حم الصلاة عل الشويك ؛ولذلك ووه قمه الت 
جابر الدال على نفها » وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : وحتمل أن يكون المراد باب مشروعية المصلاة على 
اأشهمد قَْ ارم لا قبل دفمه عملا إظاهرالحديين 3 قأل : والمراد بالشه.د فى المعركة فُْ حرا ب الكفار وق . وكذا 
المراد بقوله بعد « من لم بر غسل الشهيد » ولا فرق فى ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كيرا حرا أو عيدا صالحا 
أو غير صالم , ورج بعوله د المعركة » من جرح ف القدّال وعاشع بعد ذلك ماة «سسئهرة ) وخرج رب الكفار 
من مأت بقتال المسلمين كأهل المغى ؛ ورج جميع ذلك من مى شهمد أ إسحب غير أأس دب المذ؟ نور »© وأما شال ه 
همك ممق توأب الأخرق وهذا كله على الصحيسح من مذأهب العلماء . والخللاف قَْ الصلاة على ة سمل عر الكفار 


1-6 1 +* فتح البارى 


"6١‏ إوفى كمتاب الجنائز 


مشهور » قال الترمذى : قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوايين و[سحن ؛ وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو 
قول المدنيين والشافعى وأحمد . وقال.الشافعى فى ١‏ الأم : جاءت الاخبار كأتها عيان من وجوه متواترة أن النى . 
م لم يصل على قتلى أحد » وما روى أنه صلى علهم وكر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح . وقدكان ينبغى لمن 
عارض دذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه . قال : و أما حديث عقبة بن عام فقد وقع فى نفس 
الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين » يعنى والخااف يقول لا يصلى عل القير إذا طالت المدة . قال : وككأنه مَل دما 
لم واستغفر لحم حين عل قرت أله هدعا هم ذإك ٠‏ ولا يدل ذلك على نسخ الحم الثابت انتهى . وها أشار 
اليه من امدة والاوديع قد أخرجه البخارى أيضا كا سننبه عليه بعد هذا .ثم إن الخلاف فى ذلك فى منع الصلاة علمم .. 
على الآصممعند الشافعية . وفى وجه أن الخلاف فالاستحباب وهوالمنقول عن انا بلة » قال الماوردى7١)عن‏ أحمد : 
الصلاة على الشهيد أجود . وان لم يصلوا عليه أجزأ . قوله ( عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر ) كذا يقول 


الليث عن ابن شواب » قال الفسانى : لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شماب تابع الليث على ذلك . ثم ساقه من ار 


طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن أبن شهاب عن ع4.د الله بن تعلبة فذكر الحديث مختصرا , وكذا أخر جه أحد 
من طريق عمد بن إتحق » والطبرانى من طريق عبد الرحمن بن إحمق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد 
الله بن تعلبة ٠‏ وعبد الله له رؤية لأديثه من حيث السماع مرسل » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا , 
.وهو ما يقوى اختيار البخارى » فان ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين » ولاسيا 
أن فى رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس فى رواية عبد الله بن معلبة . وعلى اءن شهاب فيه اختلاف آخر رواه أسامة 
ابن زد اللي عنه عن أنس أخرجه أب داود والنزمذى » وأساءة سى* الحفظ . وقد حى الترمذى ف ٠‏ المال» عن ٠‏ 
البخارى أن أساءة غاط فى إسناد. . واخرهه البق من طر بق عيد أل رمن بن عيد العز بز الانصارى عن أبن شهاب 
فقال ه عن غيد الرحمن بن كعب عن أبيه » وابن عبد العزيز ضعيف , وقد أخطأ فى قوله « عن أبيه » 20 
البخارى فيه اختّلافا آخر كا سمأى بعد بابين . قوله ( ثم يقول أ.مما ) فى رواية الكشمينى ١‏ أمم ٠‏ قوله ( دم 
يصل علهم ) هو مضبوط ف روايتنا بفتح اللام » وهو اللائق بقوله بمد ذلك ١‏ ولم يغسلواء وسيأق بعد بابين من 
وجه آخر عن الليث بلفظ ١ه‏ ول يصل علمم ولم يمسلهم , وهذه بكسر اللام والمعنى فلم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمه . 
وفى حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتى استيفازها فى غزوة أ<د من المفازى إن شاء الله تعالى . وفيه جواز 
تكفين الرجلين فى ثوب واحد لاجل الضرورة إما يجمعبما فيه وإما بقطعه بينبما ؛ وعلى جواز دفن اثنين فى لحد , 
وعلى استحباب تقد أفضابما لداخل اللحد » وعلى أن شهيد المعركة لا يل ٠‏ وقد ترجم المصاف بميع ذلك . 
( نفبيه ) : وقع فى روابة أسامة المذكورة هلم فصل علهم » كا فى حديث جابر » وفى رواية عنه عند الشافعى والحاكم 
« دلم يصل على أحد غيره , يعنى حمزة » وقال الدارقطنى : هذه اللفظة غير محفوظة ‏ يعنى عن أسامة ‏ والصواب 
الرواءة الموافةة لحديث اللمث والله أعلم ٠‏ قوله ( عن أبى الخير ) دو اليزنى , والاسناد كله بصريون , وهذا معدود 
من أصمم الاسا د ٠:‏ قَلْه (صلاته ) بالنصب أى مثل صلانه . زادق غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن 
يزيل د بعد مان نين كالمودع للا<ماء والاموات »وزادفه د فكانت أشر أظرة نظرتها الى رسول الله يللم » 


١(‏ ) فى نخة: الروذى._ 


الحديث مم9 46م ظ < حض 


ظ 0 اكلام عل الزمادة دياك 00 3 أبله ا . وكا امت أحنل ق شوال سدة الااثك / ومأت 2 ف رمع الاول 


مسلة [دى عشرة ؛ فمل هذأ شق قوله « رهل مان سنت » جوز على طر بق جير االكسر وإلا فبى غى سبع سمين ودون 
النصف . واأستدل نه على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد سدم جواب اأشافعى عنه بما لاهزيد عإمه . وقال 


الطحاوى : معنى صلاته مَلثَمْ عاهم لا خلو من ثلاثة معان : إما أن يكون ناسنا اا تقدم من رك الصلاة عابم ١‏ أو 


يكون هن سملم أن لا 7 علهم إلا بعل همه امد امن كورة 5 د ت-كون الصلاة عام جائزة خلاف غيرثم المأ 
واجية . وأسا كأن ققد ثدت بنصلاته علوم الصلاة على الشهداء م ثم كأن اكلام بين |ل#تلفين فى عصرنا [ما هو فى 
الصلاة علمم قبل دفنهم » و إذا نينت الصلاة علهم بعد الدفن كانت قمل لدف أولى انتهبى . وغالب ما ذكزه إصدد 
المع _- ممأ ف دعوى الحصر 5 فان صلا يه علهم تمل قوذ 55 : : هنبأ أن ون من خصا نصه 0 ومئهأ 3 
تكرن معنى الدعا 7 تقدم . .ثم مى واقعة عين لا عموم فما 4 فكيف نمض الاحتجاج ما الدقع حك قد تقرر ؟ ولم 


قل أحد من العلماء بالاحتمال الثانى الذى ذكره والله أعم . قال الذووى : المراد بالصلاة هنا الدعاتء و أغا كو ةمكل 


الذى على المدث فمداه أنه دعا هم عثل الدعاء الذى كا نف اده اث دعو نه الدونى. ٠‏ وله ) إلى فرط | سن( 7 
سابقم ء ٠‏ وقوله ( واف والله ) فيه الخلف لتأكيد الخير وتعظيمه 1 وقوله ( لآ نظر الى حوضى ) هو على ظاهره 1 
وكأنه كف له عنه فى تلك الهالة.. وسيأتى اكلام على المحوض مستّوفى فى كاب الرقاق إن شاء الله تءالى » وكذا 


| 0 على المنافسة. ف الداما وله ) مأ أعاف علي أن 0 أ ( أى على وعم ' أن ذاك ود' وقع من من البعضضن أعاذنا 


أئله تعالى وف هنا الحددث معجز ٠أت‏ انى ير / ولذإاك ادي المصف ف 5 علامات ال عوة 0 1 كان بضمة 1 كلام 
عله هناك إن شاء الله تعالى . ظ 


لاا - باسبب دف. ن الرجاين والثلانه فى وبر 
ه١٠‏ - وَرش) سعيد بن؛ سلمان حداثنا الث حدتنا ابن" شهاب عن عبد الرحمن بن كمب أن جابر 
ان عبل ال رفى 01 عمهمأ 0 2 أن الى 2 كان مع بين ألر ا من تل أحد 6 
قوله ( باب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر) أورد فيه حديث جابر المذكور عخدتهمرا بلفظ «كان مع بين الرجلين 
من قتلى أحد» قال ابن رشيد : جرى المصنف على عادته [ما بالاشارة الى ما ليس على شرطه ٠‏ وإما بالا كنتفاء 
بالقياس ٠‏ وقد وفع فى رواءة عيد الرزاق يعنى المشار المما قبل بلفظ , وكان يدفن ن الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد» 


أتهى ٠‏ ووزد 5 ر الملانة ف هله القصة ع ان أها عمد «ااددى وغبره ٠‏ وروى أكواب اسان ه25 هشام 
أبن عام الا نصارى قان : جاءدت الانصار الى رسول أنه ملل يله وم أحد فقالوا : أصارزا قرح وجهد » قال : احفروا 


٠‏ زأوسغرا م وانرهاوا الرجلين واأملانة فُْ 2 “كتيج ده 0 .والظاهر أن المصاف أ كاد الى هذا الحديرث آنا 


0 


القياس ففيه نظرء لآانه لو أراده لم , نقتصر عل الكلاثة بلكان يقول مثلا دفن الرجاين فأ كثر , ويؤخذ من هذا جواذ 
دفن ا مر أ نين فى قبر وأما دفن الرجل مع المزأة فروى عمد الرزاق : أسئاد حوسين عن وأثلة بن الامقع د انه كأن دفن 
الرجل . والمرأة فى القبى. الواحد فيقدم الرجل وجمل المرأة وراءه » ؛ وككأنه كان يحمل ينهم حائلا من راب ولا 
بسها إن كانا اجنينين . والله أعل 


دف عم كيتاب الجنا بز 


> الوا 0000 ظ 
٠45‏ - مَشن) أبو اليد حدثنا ليث عن وان شهاب عن عبد الرحان بن كب عن جار .قال : قال 


النى ' ليله « ادفتوم فى دمامم » يمنى يوم أحد 2 لخبي 


قوله ( ( باب من ل بر غسل الشهداء ) فى نسخة ١‏ الشه.د» بالإفراد ا اا ل عن ع للك 
أنه قال : يغسل الشهيد » لان كل ميت جنب ف.جب غسله حكاه ابن المنذر » قال : ونه قال الحسن اليصرى . وروآه 
لن أن اع اا عن سنو اليه » وح عن أبن سرج ه ن الشافعة وعن غيره » وهو من الشذوذ . وقد 
وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أب النى يِل قال فى فتلى أحد , لا لا ته لومم فان كل جرح - أو كل دم 
يفوح مسا بوم القيامة ؛ ولم نيصل عامم » اه ؛ ثم أورد المصنف حديث جابر المذ كور قبل مختصرا 
بلفظ ١‏ ولم يغسلهم . واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يفل حتى ولا الجنب والحائض , وهو الآصم عند 
الشافعية ؛ وقيل يغسل للجنابة لا بذية غسل المت ؛ لما روى فى قصة حنظلة بن الراهب أن الملائة غسلته يوم أحد 
لما استشبد وهو جنب ٠‏ وقصتّه مشهورة رواها ابن [حق وغيره ٠‏ وروى الطبراق وغيره من حديث أبن عباس 
باسناد لا بأس به عنه قال ه أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب ٠‏ فقال رسول الله مَل 
« رأيت الملائكة تغابما » غريب فى ذكر حزة » وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكاّق فيه بغسل الملائكة ؛ فدل 
على سقوطه عمن بتولى أمس الشهيد . والله أعل 
ه/ا - ياست من 3 فى الاحد . و ممى الاح لأنه فى ناحية 
ص 0 0 ) ل 007 ا مشتقها كان , 7 


لوس ل 1 2005 احا رييست ا دم 000 وقا 

بح وس ١‏ - وأخير 0 ا عن 3 د ب عبد لله رصي الله عسوما « كان رسول” لل لله 
يقول لةتلى أحد أىة هو لاء أ كثر* أخذاً للقرآن ؟ فاذا أشير” له إلى رجل قم فى اللحد قبل صاحبه - وقال 
جابر “- فكين أ وص ف :2 0 

قوله ( باب من يقدم فى اللحد) أى إذاكانوا أ كثر ا حل بث الباب على تقدحم من كان أكثر 
قرآنا من صاحه » وهذا أظير تقديمه فى الإماءة . قله ( وسمى اللحد لانه فى ناحية ) قال أهل اللغة : أصل الالحاد 


الحديث 47م - ووم( 0 ظ نلف 
الميل والعدول عن الثى* ؛ وقيل للمائل عن الدين ملحد . وسعى اللحد لآنه شق بعمل فى جانب القبر قيميل عن وسط 
أقر الى جانبه بحيث يسع المبت فيوضع فيه ويطبق عليه اللمن . وأما قول المصنف بعد «١‏ ولو كان مسلةما لكان 
ضريحا . فلآن الضريح شق بشدق فى الارض على الاستواء ويدفن فيه . قله ( ملتحدا : معدلا ) هو قول أبى عبيدة 
ابن النى فى «كتاب اجاز . . قال ١‏ قوله ملتحدا أى معدلا ء وقال الطنرى معئاه ولن نجد من دونه معدلا تعدل 
اليه عن الله ؛ لان قدرة الله محيطة يجحميع خلقه . قال : والملتحد مفتعل من الاحد ‏ يقال منه لحدت الى كذا اذا ملت 
اليه ائتبى . ويقال : لحدته وألحدته , قال الفراء : الرباعى أجود » وقال غير, : الثلانى أ كثر . ويؤيده حديث 
عائدة فى قصة دفن النى ل , فارسلوا الى الشقاق واللاحد . الحديث أخرجه ابن ماجه » ثم ساق المصئف حديث 
جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا ؛ وعن الأوزاعى منقطعا لآن ابن شهاب لم يسمع من جابر . زاد ابن 
. سعد فى الطبقات عن الولبد بن مس « حدثنى الأوزاعى بهذا الاسناد قال : زملومم مجراحهم فانى أنا الشبيد علهم ؛ 
ها من مس يكلم فى سديل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما » أخديث ٠‏ قوأه فى دوابة الأوزاعى ( فكفن أنى وعى 
فى بمرة ) مى بفتح النون وكسر المى : بردة من صوف أو غيره مخططة . وقال الفزاء : هى دراعة فها لوئان سواد 
وبياض » ويقال للسحاءة اذا كانت كذلك تمرة : وذكر الواقدى ف المفازى وانن سعد أنبما كفنا فى بمرتين » فان 
ثبت حمل على أن الفرة الواحدة شت بيهما نصفين . وسيأقى مزيد لذلك بعد بابين : و الرجل الذى.كفن معه فى 
الفرة كأنه هو الذى دفن معه كا سيأفى الكلام على تسميته بعد باب . قله ( قال سلمان بن كثير ال) هو موصول 
فى الزهروات للذهلى » وفى رواية سليان المذكور [بهام شيخ الزهرى وقد تقدم البحث فيه قبل با بين » قال الدارقطنى 
فى التنبع » ؛ اقطري فيه الزهرق. ٠‏ وأجيب بمنع الاضطراب لآن الحاصل من الاختلاف فيسه على الثقات أن 
الزهرى حله عن شيخين » وأما إبهام سلمان لشيخ الزهرى وحذف الآوزاعى له فلا يؤثر ذلك فى رواءة من سماه ٠‏ 
لآن الحجة لمن ضبط وزاد اذا كان نقة لا سما اذا كان حافظا » وأما رواءة أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح فى 
الرواة الصحمحة لضعفهما » وقد بينا أن البخارى صرح بغلط أسامة فيه ٠‏ وسيأتى الكلام على بققية فوائد حديث 
جابر فى المغازى » وفيه فضيلة ظاهرة لقارى” القرآن » ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل 
ظ - بإسيب الإذخر واللشيش فى القبر 

25 - يرشن ع عبد الله بن حَوْشّبٍ حننا عيك الطاب حد نا حال عن عكرمة عن ابن عباس 

رضى الله عنهما عن ىك قال » 9 22 ل تل لأحد قبل » ولا لأحد بددى » أت لى ساعة من 
اللا تل خلاهاء ولا ا شحر "ها , ولا , ينفر الا اناقط عتما إلالمعركف ٠‏ فقال اماس 

رضى 3 عه إل ' الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال يدا الإذخر » 

وقال أبو هريرة رضى الل *عنه عن النئ وَككية « لقبورنا يونا » 


وقال أبان بن صالحرعن الحسن ن 3 عن دهي 0-5 كيه « حبعءعت اي نى مكلا ١‏ مدل 


م0 م7 كتاب الجنائز 


[ الحديث ١غذ١‏ _ 1 7 لإمملء عمل وعم ع بق 4# لراك دلوا لالإبعء تلاط +41 ] 

قوله ( باب الاذخر والحشيش ف القير ) أورد فيه حديث ابن عراس فى تحر م » وفيه « فقال العباس إلا 
الإذخر لصاغت:ا وقبورنأ 3 وسيأى الكلام على فوائده فى كنتاب الحج إن قاء ألله تعالى . وجوز ابن ماإك ف قوله 
« إلا الاذخر : الرفع والخصب ظ ورجم ان المذذر عل هذأ الحديث طرح الاذخر قَّ لبر واسطه سه ) واوا 
المصاف يذكر الحشش التنيه على إلهاقه بالاذخر ون المراد باستمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب ٠»‏ ومرأده 
بالحشيش ما #وز حشه من الحرم اذلم يقمده فى الترجمة اشىء 2 وقد تقدم فى ١‏ باب إذا لم بحد كنا فى قصة مصعب 
ان عير لما قصر كنفنه أن يغطى راعةوان حمل على رجاءه من الإذخر ولاحمد من طر دق خياب أرضا أن حمزة 
' يوجد له كفن إلا بردة إذا جءلت على اسه قأصت عن قدميه » و إذأ جعات على قدميه (أصث عن رأسه حوى مدت 
على رأسه وجمل عل قدميه الإذخر . قله (وقال أبو هريرة الح ) هو ظرف هن حديث طويل فيه قصة أن خاه 
وقد تقدم موصولا فى كتاب العم . قوله ( وقال أبان بن صا الح ) وصله ابن ماجه من طريةه وفيه « فقال العباس 
إلا الإذخر » فانه للبيوت والةبور » . قوله (وقال مجاهد الح ) هو طرف من الحديث الآارل, وسمأقى موصولا فى 
كتاتب الحم , وو أو له قمه 5 لقينهم : بدل لقبودهم ظ والفبن متم القاف وسكون ادحا نية بعدهأ نون هو 
الحداد » وكأنه أشار الى ترجيح الروابة الآولى لموافقة روابة أفى هريرة وصفية » وسيأتى الكلام عليه مسوق 

فى .كتاب الح أن شاء ألله تعالى ٠‏ 

/الا. - باصبتب هل ' م ج اميت" من القبر والاحد مله ؟ ( 

6 - وشا عل* ن عيد الله حذاثنا نان 3 عرو : ممعت جاير” بن عبل اله رضى الل عنهما قال 
« أنى رسول الله مَككيةِ عبد ان بن أى بعد ما أدخل حفرته » فأعسّ به فأخر ج » فوَضَمَُ على 000 © ونث 
ل 25 قبصان » قتا 4 1ه عبد الله يه بعك فى على جلداة . قال سفيان : ؛ 
أن.البئ ييه ألْمَسَ عبد الله قيصّه مكانأة ل صَمَم 

الي 0 مظنا 5 أخبرنا 6 3 الفضل دنا حجسين الل عن عطاء. عن 01 رصى ل عله - 
قال م ا أحد وان اديت مون الليل 8ن مأ أرانى 5 00 فى أوك” ن قعل ين أاب النئة كل » 
وف لا نلك بعدى أ ع“ منكٍ 6 غير فس رسول ال 2 00000 00 فافض » واستواص بأخوانك 
خيراً . فأصبحناء فكان أوّل قت شن مه حر ا ار 3 0 أ كه م الآحَرِ ؛ 


وري رم ع2 


فاستخر جه ف سمه ة أثمور ) فادا وه هئية 6 غير أذنه 6 
[ الحديث 0١‏ طرفهة في ه31 ] 


الحديث .ه7١‏ - هما 083 رسيم ظ < ظ 51 


٠‏ - رشن على بن عبد الله حد ثنا سعيد بنة عامر عن شعبةٌ عن ابن أبى تجيحرعن عطام عن جابر 
رَهْو الل عنه قال 0 دْفنَ مم أبى رج » فل نعاب* تفسى حتى أخرججته » لخملته فى قبر على حدةٍ » 00" 
قوله ( باب هل مخرج المت من القنر واللحد لعلة ) أى لسدب» وأشار ذلك الى الرد على من مئع [خراج 
المت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب »كن خص الجواز ا لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة ؛ فأن فى حديث 
جار الاول دلالة على الجواز إذا كان فى نيه مصلاحة تتعلق به مرح زبادة البركة له » وعليه يتيزل: قوله فى الترجمة 
د من القبر » ؛ وفى حديث جابر الثانى دلالة على جواذ الإخراج لأمن يتعلق بالحى لأنه لا ضررعلى اميت فى دفن ميت 
آخر معه وقد بين ذلك جار بقوله دقل نطب فسى ٠‏ وعليه يتنزل قوله : واللحد , أن والد جابر كان فى لمد ٠‏ 
وما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفبام لان قصة عبد الله بن أبى" قابلة للتخصيص » وقصة والد جابر لبس فيا 
تصرح الرفع قاله الزين بن المنير . شم أورد المصنف فنه حديث عمرو وهو ابن ديئار ‏ عن جابر فى قصة عبد الله 
ان أ" » وقد سبق ذكره فى « باب الكفن ف القميص »ء وزاد فى هذه الطريق ١‏ وكلن كسا عباسا قيماء وى 
رواية الكشمبنى ١‏ قيصه . وااعباس الم كور هو ابن عيد امطاب 7 النى يلم 1 قوله ( قال سفسآن : وقال أبو 
هرون الح) كذا وقع فى رواية أبى ذد وغيرها ٠‏ ووقع فىكثير مرن الروابات , وقال أبو هريرة » وكذا فى 
مستخرج أبى نمم وهو تصحيف , وأبو هرون المذكور جزم المزى بأنه موسى بن ألى عيمى المناط مبملة ونون 
المدثى ؛ وقيل هو الغنوى واسمه ابراهم بن العلاء دن شيوخ البصرة , وكلاهما من أتباع التابمين » فالحديث معضل ٠‏ 
وقد أخرجه الجيدى فى مسئده عن سفيان فمياه عيسى و لفظه , دثنا عيسى بن أبى مومى 20 فبذا هو المعتمد. 
قوله ( قال سفيان : فيرون أن النى يلقع ألبس عبد الله قرصه مكافأة ليا صنع بالعباس ) هذا القدر متصل عند 
سفيان , وقد أخرجه البخارى فى أواخر الجهاد فى د باب كسوة الأسارى » عن عمد الله بن حمد عن سفيان بالسئد ‏ 
المذكور قال د لماكان بوم بدر أنى بأسارى وأ بالعباس ول يكن عليه ثوب فوجدرا قيص .د الله بن أَبى" بقدر 
عليه فكساء النى يل إباء » فلذلك تزع النى عَل قيصه الذى ألبسهء ويحتمل أن بكون قوله « فلذلك » من كلام 
سفيان أدرج فى الخو » بينته رواية على بن عبد الله النى فى هذا الباب ٠‏ وسأستوفى الكلام عليه هناك إن شاء الله 
تعالى . قله ( حدثنا حسين المعلم عن عطاء ) هو ابن أنى رباح ( عن جابر ) مكذ! أخرج البخارى هذا الحديث عن 
مسدد عن بشر بن المفضل عن حساين سم أره بعد التنيع الكثير فى ثىء من كتب الحديث ببذا الاسناد الى جابر 
إلافى البخارى ؛ وقد عز على الاسما عي رجه فأخرجه فى مستخرجه من طريق اليخارى » وأما أبو نعم فأخرجه 
ظ هن طر يق أنى الاشعث عن بشر ن المفضل فةأل « عن سعيد بن يزيد عن أنى نضرة عن جاير . وقال بعده : ليس 
ظ أبو نضرة من شرط البخارى . قال : ورواته عن حسين عن عطاء عزيزة جد! ٠.‏ قلت : و طر بق سعيد «شهورة 
٠‏ عنه: أخرجيا أبو داود وان سعد والحاك والطبرانى من طريقه عن أنى نضرة عن جابر , واحتمل عندى أن يكون 
. لبشر بن المفضل فيه شيخان ؛ إلى أن رأبتهفى ١‏ | استدركء للحاى قد أخرجه عن أبى بكر بن أسصق عن معاذ بن 


)١(‏ هسكذاف الخطوطة التى بأيدينا وى طبعة بولاق » وهو ظقط من التناخ أو سيقي قل » والمواب ٠‏ موسي إن أ عنص ؟., 
ما تقدم فى كلام اللزى وكا يعلم حن المراجم المتودة 6 فتأمل ٠‏ والله أعل ١‏ ظ 
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تت لي يي ا يي ا 
المثنى عن مسدد عن شر ؟! رواه أبو الأشعث عن بثر . وككذا أخرجه فى «الإكليل » بهذا الإسناد الى جابر و لفظه 
لفظ البخارى سواء » ففاب على الظن حينئذ أن فى هذه الطريق وهماء لكن لم يقبين لى من هو » ول أر من نبه على 
ذلك ؛ وكأن البخارى استشعر بثىء من ذلك فعقب هذه الطريق ا أخرجه من طريق ابن أبى تجيح عن عطاء عن 
جابر عختصرا ليوضم أن له أصلا من طريق عطاء عن جابر . والله أعل قوله ما أرانى) بضم الهمزة يمعنى الظن , 
وذكر الحا م فى «المستدركء عن الواقدى أن سوب ظنه ذلك منام واه الوا مبثر بن عبد المذذر- وكان من 
استشهد بردر ‏ يقول له : أنت قادم علينا فى هذه الايام » نقصها على النى يِل فال : هذه الشهادة . وفى رواءة أنى 
فضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له : انى معرض نفمى لأقتل . الحديث . وقال ابن التين : ئها 

. قال ذلك بناء على ماكان عزم عايه » و لإا قال من أصحاب رسول الله يلم إشارة الى ما أخبر به النى َل أن بض 
أصحابه سبةتل كا سأقى واضحا فى المفاذى . قِولهِ ( وان على دينا ) سمأقى مقداره فى علامات النبوة . قوله ( فاقض ) 
كذانى الاصل يحذف المفعول ؛ وفى رواية الحا م « فاقضهء . قَولهِ ( باخواتك ) سيأتى الكلام على ذكر عدتهن 
ومن عرف اسمها منبن فى كتاب الا_كاح إن شاء اله تعالى . قله (ودفن معه آخر ) هو عمرو بن اللدوح بن زيد بن 
حرام الانصارى ؛ وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو ؛ وكأن جابرا سماه عمه تعظما . قال ابن 
اسحق فى المغازى د حدثنى أنى عن رجال من بنى سلية أن النى مَل قال حين أصيب عبد الله بن عمرؤ وع>رو بن 
ارح : أجمعوا يدها فانهما كأنا متصادقين فى الدننا و مما مه الواقدى » عن عالشة أنبا رأت هند بنت عمرو 
أسوق بعيرا لها عليه وجها مرو بن الجوح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما بالديئة ثم أمى رسول 
الله يلار برد القتلى الى مضاجعهم . وأما قول الد.راطى إن قوله د وعبى » وهم فليس يحيد , لان له #لا سائغا , 
والتجرز فى مثل هذا يع كثيرأ . وحكى الكرماتى عن غيره أن قوله ‏ وععى » تصحيف من « *رو» وقد روى 
أحمد بأسئاد حسمن هن حدرث أبى فقنادة قال د قتل عمرو بن الموح وابن أخره يوم أجد فام هما رسول الله 2 
لجعلا فى قبر واجد » قال ابن عبد الير فى التهيد : ليس هو ابن أخره و انما هو ابن عمه ‏ وهو ؟! قال فلعله كان أسسن 
منه . قله ( فاستخرجته بعد ستة أشهر ) أى من يوم دفنه وهذا يخااف فى الظاهر ما وقع فى الموطأ عن عبد الر دن 
ابن أبى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الموح وعبد الله بن عمرو الانصاريين كانا قد حفر ااسيل قبرهما » وكانا فى 
قبر وأحد ؛ لخفر عنهما ليغيرا من مكانها فوجدا لم يتغيرا كأ هما مانا بالامس ؛ وكان بين أحد وبوم حفر ءعنهما 
ست و أر بعون سنة ؛ وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة . وفيه أظر لآن الذى فى حديث جاير أنه دفن أباه 
فى قبر وحده بعد ستة أشهر وفى حددث الموطأ أنهما وجدا فى قير واحد بعد ست وأر بعين سنة » فاما أن يكون المراد 

بكوئهما فى قير واحد قرب المجاورة , أو أن السيل خرق أحد القيرين فصارا كقير واحد , وقد ذكر ابن اسمق 

القصة فى المغازى فقال ه حدثنى ألى عن أشياخ من الانصار قالوا : لا ضرب معاوية عينه النى مرت على قبور الشبداء 

ظ انفجرت العين علجم با فأخ رجناهما - يعتى جمرا وعب.د الله - وعلهما بردتان قد غطى هما وجوهبما وعلى 
أقدامهما ثىء من نبات الارضء فأخ رجناهما يتثنان نثنيا كأهما دفنا بالامس, . وله شاهد باسناد صرح عند ابن 
سعد من طريق أنى الزيير عن جابر . فول ( فاذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ) وقال عياض ف روابة أبى السكن 
والنسني « غير هنية في ذنه» وهو الصواب تدم دغيد » وزيادة «في» وق الاول تغمير ؛ قال ومعتى قو له دهلة 


52570200 | نض 


أى شيا بسيرا » وهو بون عدما تحتانية مصغرا. ؛ وهو 0 ٠‏ قصوره لكونه أثرا سيرا 
اتهى . وقد قال الاسماء.لى عدب سياقه بافظ الآ كثر : اما هوه عند(2©, . قات : وكذا وقع فى رواية ألى ذر عن 
الكشموى : اك ن ببق فى الكلام 0 و يتنا ىووا ان أى عكية والطرانى من طريق فسأن بن ههر 
عن ألى سادة بافظل دوهو كيوم دفلته » إلا هنية عند أذنه, وهو موافق من حسث المعنى لروابة ابن السكن التى صوجما 
عياض . وجمع أبو نعم فى روايته من طريق أنى الأشعث بين لف «١‏ غير » ولفظ م عند » فقال « غير همية مك 
أذنه » ووقع فى رواية الحا 1 المشار الها د فاذا هو كروم وضعته غير أذنة » سقط منم] لفظ ١‏ هئنية» وهو ادم 
المعنى . وكذلك ذكره الميدى فى ١‏ اجمع » فى أفراد البخارى » والمراد بالآذن بعضها . وك ابن الشين أنه فى 
روايته بفتح الحاء وسكون التحتا ننة ا ا اه . الضمير » أى على حالته . وقد أخرجه ابن 
السكن من طريق شعبة عن ألى ملبة2) بلفظ «١‏ غير أن طرف أذن أحدهم تغير » الاح لانن طريق أ ف لال 
عن ألى مسلة ١‏ إلا قليلا من شمة أذنه » ولانى داود من طريق حماد بن زيد غن ألى مسلية « إلا شعرات كن من 
لحيته مما بلى الآرض ء وجمع بين هذه الروابة وغيرها أن المراد الشعرات الى تتصل بشحمة الاذن » وأفادت هذه 
الروابة سبب تغير ذلك دون غبره » ولا بكر عل ذلك ما دوا الطبراق باستاد صمح عن تمد بن المنكدر عن جار 
« ان أباه قتل بوم احد ثم مثلوا به لجدعوا أنفه وأذنيه لديم ارانة زه ' , لآنه مول على أنهم قطموأ 

بعض أذنيه لا جيمهما والله أعل . قوله ( عن ابن أبى نجيح عن عطاء ) كذا الأكثر , وحى أبو على الجبانى أنه 
اك يك ادل بن السكن « عن مجاهد , بدل «١‏ عطاء » قال : والذى رواه غيره أصح قلت : وكذا أخرجه ابن 
سعد والنساق و الاسماعيلى وأخرو ن كلهم من طربقٍ سهمك بن عاص بالسند المذكور فيه وهو الصواب . وق قصة 
والد جابر من الفوائد : الإرشاد الى بر الاولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة والاستمانة على ذلك باخبارم عكاتهم 
من القلب . وفيه قوة [ مان عبد الله المذكر ر لاستثنائه النى يلام من جعل ولده أعز عليه منهم . وفيه كرامته بوقوع 
الام على ما ظن » وكرامته يكون الأرض م تبل جسده مع لبثه فها » والظاهر أن ذلك لكان ل . وقيه 
فضيلة لجا بر لعوله بوصية أببه بعد مونه فى قضاء دينه ؟ سيق يانه فى مكانه 

4 - باسد الخد والشّق فى القبر 

ونا - رش عبدان أخنر نا عبد لله أخمر نا اللييث بن/ سمل قال كدان ابن رات ع عن عبد ار حمن 

5 جار بن عبد الودضى 4 عمهمأ قال هكان ال د َم بين رجلين من ى 


أحد * 6 يقول : أ را للقر أن ؟ فاذا أشي له إلى أحدهها د ف الاحد فقال : أنا > *حودل “على هؤلامء 


بوم م القيامة : مر 5 ين بدمانهم . و سي 
وه ( باب الاح. والشق فى القر ) أورد فيه حديث جابز اك قصة قثل أحَ3 وليس فسه للشق وو 4 قال أبن 
رشسد : قوله ى حددث جابر د قدمه فى اللحد , ظاهر قى أن الممّين معأ ف اللحد » و>تمل أن يكون - ق اللحد 


١١)أىه‏ عند أذنه » بدل « غير أذنه »» لسكنه اينم مها اكلام م قال الشارح » والله أعل 
(؟) فى الخطوطة : : عن ألى سدامة 
م - غ2 ج '؟ د فنع البارى 


11 مم -كتاب الجنائ . 


والذى ل لثقة الحفر فى الجانب لمكان اثئنين » وهذا يؤيد ما تقدم توجمه أن المراد بقوله « فكفن ألى ‏ 
وعمى فى مرة واحدة » أى شةت بنهما ٠»‏ وتحتمل أن يكون ذكر الثق ف الترجمة انيه على أن اللحد أفضل مده » 
لانه الذى وقع دفن الشوداء فيه مع ما كانو| فيه من الجهد والمشةّة ؛ فلولا ميد فضلة فيه ما عانوه . وف السان لآبى 
داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا « اللحد لا والشق لغيرناء وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق . والله أعل 


إ6/ا - بيت إذا مل الصى فات فلل عليه » وهل عرض على الصي الإسلام ؟ 
وقال الحسن وشيم وإبراهم” وققادة : إذا أسل أحدنها الوك مع الس 
وكان ابن عباس رض ل عنهما مم مو من الستضعفين ولم يكن مم أبيه على دبن قومه 
وقال :الاملام ‏ ماودولا حل 
:هم - ورشنا عبدان أخبرتنا عد ا عن ون عن الزثهرى قال أخبرنى مال بن عبد اله أن' ابن 
عم رضي انّ* عنما أخيتة أرن عر انطلق مم الى ب كلب نى رهط بل إن صَياد حتى وجدوه يلعب" مم 
ايان عد أع. نى مغالة ‏ وقد قارب ان صا الل 0 يشر 2-00 ٠‏ النى ملكي بيده د لابن 
صيّاد ؛ تشيد أن سوال لله ؟ فنظر إليه .١‏ بن صا فقال : أشد أنك ٠‏ رسول” الا مَيينَ . فقال ابن صياد للنى 
: شرك أنى رسول الله ؟ فرقضّة وقال : آمنت بالله وراسّله . فقال له ؛ ماذا ترتى ؟ قال ان صياد : 
يأتنى صادق” وكاذب. فال الن نوه مكلا : خلط عليك الأس . ثم قال له النبى 7ت ان دش 2 
فال ابنة ياد : هو الدّحُ القال» 20 أ »فلن كارو تذولك. ٠‏ قال قر رش اناامناه تلى يرول لله 
أضر ب عنقه . فقال البئئ مقادة ان 1 لا وان ١‏ يكن فلاخير لك فى قتله » 
[الحديث 4ه؟١‏ ب أطرافه فى :هه“ , *5(9 55١186‏ ] 
مه وقال سال معدت "ابن م عر ركى 6 عمهمأ يقول 2 انطلق بض ذكَ ول ذه وأا 
ان كت ب إلى النتخل 3 ق فا اءن” صا ' وهو ييل أن يسع من ابن صماد شي قبل أن مر اه ان صياد ظ 
ٍ م١‏ ان يي وهاه لجح عد ف قطينة د فيا رعذة 116و 0 فرأت أء؟ ابن صياد رسول ال 
يبه وهو - مق #ذوع التخل» فقالت 'لان صياد : ياصاف ‏ وهو ا 2 سر" ان عمماد - هذا عمد وي » ار بن 
صياد . فقال ال 12 لوث كمه وال شعيب” فى حديثه : ف فص ردرفة 0 رمرّمة . وقال 
اسحاق الكلى وعقيل 3 اردرفة ج وقال ممم 0 


[ الحديث مهعد أطرافه فى : 8+ , سس, جوع , 4لالا] 


الحديث عووم-بوة؟١‏ ظ 51 


ا 6 50 سامان 5 حرب ا وهووان ايد ع ن ثبتو عن أل رضى و قال «*كان 


اب ود 8 اللنى' 9 رض 6 اه ف 15 د ؛ فقموك. رأسه ذقال له : ا 0 : فنظا” إلى 
القار» ظ 
اللو طرفه فى : ل58ه ]| 
باومم +١‏ وود وزشءا ع ن عبد اله حدثنا ان قال قله يك لله 2 ان ماس رصى 4 عمهما بآول 
«كنت” أن اع من ع السستض فين 0 أن من الولدان 6( اث من الاساع 6 
[ الحديث /اه؟١‏ 8 أما رأفه فى : /ل(124 «١‏ همه ,2 لاذه ! 
د 5 ا ٠‏ 7 
٠١0‏ - رشك أبو المان أخير نا شيب قال اءن” شهاب : ب بصل على كل” مولود متو وإن كان لغية؛ 
مِن أجل انه ولد على فطرة الإسلاام 14 لع ى أبواه الإسلام أو أبوه ا وان كان 4 على ين 0 4 


ذا اشر سارغ طر عليه » ولا صلل على من لا سيل م ن أجل أنه ميقط فان أباهريرة رض الله ءنه كان 
تحدث قال البئ؛ مَكيةٍ « ما من ولود و راك عل مرف نار دا ا لون وان" تفج 
الجهيمة جيم اما ل حورن فممأ من جَدعَاء 56 ثم يقول أو 7 ركى الله عنه ( فطرّة اله الى 27 
الناسَ عليها ) الآية 

[ الحديث مه١١ ‏ أطرافه فى : وه؟دء ه١1‏ ٠لالاك‏ » 4ذؤها | 

بوه ل وتشرة) عبدان أخعرسنا فدات ا ون عن 8 “هرى أخبرنى أبو سامةٌ بن” عبد الر*ن 


أب هريرة رضى اله لك 0 ال ميلد « ٠١‏ من موود 1 47 على الفطرة 1 1 اه دا أو 
تر عراس 


يتصرانه أو محسأنه 1 تدمج اهمه > م عدا .هل حاون أن أمن حدعاء 6 ؟م يقول. أبو ه هريرة رضى 
4 عنه ( ير لله التى قط اناس عامها . لتيل لان ٠‏ اللو» ذلك الاين" القي” 1 

قوله( باب اذا أسلم الصى فات هل يصلى عليه ؟ وهل يعرض على الصى الاسلام ) هل الرجةة مود لمسة 
إسلام الصى وض مسألة 8 “لاف 5 سنييئه . وقوله « وهل يعرض عليه ذكره هذا بلفظ الاستفهام ؛ وترجم ف 
كتاب الجهاد إصيغة تدل على الجزم بذلك فقال ه وكيف يعرض الاسلام على الصى ؟ وكأنه لما أقام الآدلة هنا 
على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . قوله ( وقال الحسر ن ال) أما أثر الحسن فأخرجه البمق 
من طر بق مد نر أطنةق كنات القر انض له قال , حدثنا بحى بن حى حدثنا يزيد بن زريع عن بواس عن 
الحسن فى الصغير ؟ قال : مع اسل من والديه . وأما أثر إبراهم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهم 
قال في نصرانمين هما ولد صغير فاسل أحدهما ؟ قال : أو لاما به امم . وأما أثر شريح فأخرجه البنبق بالاسناد 


فى م« كاب الجنائز 


كرون ال بحى بن بحى د ج.ئنا هشم عن أشعث عر ن الشعى عن شري أنه اختصم اليهفى صى أحد أبويه نصرانى, 
000 المسم أحق. بالوالة ون و أما اك قاو الزضلة عنن اراق اع مغزمر اعنة. تيو قزل المتيق ٠‏ قوله (وكان ابن 
عيأس مع أمه من ألمسة تضعفين ) وصله المصنف ف الاب من ديه بافظ كنت انوا من المستضعفين » 0 
أمه لياءة بنت الحارث الهلا لية ٠‏ قوله (دل يكن بع أبيه على دين قومه ) هذا قاله المصنف فقأ وهو مبنى على أن 
إسلام العبا سكان بعد وقعة بدر , اه هسل 3 قبل الحجرة رأقام بأمر النى يلاه ملقم له فى ذلك 1صلحة 
المسلمين ٠‏ دوى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس ؛ وفى إسناده السكلى وهو متروك . وبرده أن العباس أسر 
ببدر ؛ وقد قفدى تفسهكآ .أت ف المغازى واا : وبرده أيضا أن الآنة بة التي فى قصة المستضعفين 'زلت بعد يدر 
بلا خلاف » فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر » ويدل عليه حديث أنس فى قصة الحجاج بن علاط ا أخرجه أح_د 
والنساز » وروى أبن سعد من حديث ابن عباس أنه هاج 0 اذى مَل مخييز ورده بقّصة الحجاج المذكور 2 
والصحي.ح أنه هاجر عام الفح فى أو ل السنة وقدم مع النى يلك فشهد الفتح والله أعل ٠‏ قوله ( وقال : الاسلام 
بعلو ولا يعلى ) كذا فى جمسمع نسخ البخارى ل يعين 5 ا ت أظن أنه معطوف على قول :0 عباس فيكون 
من كلامه ع ْم / أده من كلامه بعد التفبع الكثير )ور أنه دوصولا م فوعا هن ولد دث غيره أخربه الدارقطنى 
وشحمد بن هرون الرويانى فى مسنده من حديث عاذ بن عمرو المزقى سند حسن » ورويزاه فى قوائد أبى يملى الخليل » 
من هذا الوجه وزاد فى أوله قصة وهى أن عائذ بن عمرو جاء ٠‏ بوم الفح م مع أنى سفيان بن حرب » ثقال الصحاءة : 
هذا أبو سفران وعائذ بن عمرو ؛ فقال رسول الله لتو : هذا عائذ بن عمرو 1 سفيان » الاسلام أعز من ذلك » 
الاسلام يعلو ولا يعلى . وف هذه القصة أن للمبدأ به فى الذكر تأثيرا فى الفضل لا يفيده من الاهتام ؛ و ليس فيه 
ححة عل أن الوا ترتيه. . ثم وجدته من قول ابن عباس كا كنت أظن ذكره ابن حزم فى الحلى قال : ومن طريق 
حماد بن زيد.ءن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ١‏ اذا أسليت الهودية أو النصرانية نحت البودى أو النصراقى 
فرق ينهما » الاسلام بعلو ولا يعلى » ثم أورد المصنف ف الباب أحاديث ترجم ما ذهب اليه من صحة إسلام الصى , 
أولحا حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد وسيأتقى الكلام عليه مستوق ف الباب المثمار اليه فى الجهاد » ومقصود 
اليخارى منه الاستدلال هنا بقوله مَل اهماد دو انمية أنى رسول الله , ؟ وكان إذ ذاك دون البلوغ . وقوله 

د أطم انمتن نتاء كا حهيث . وه مغالة . بفتح الم والمعجمة الخفيفة بطن من الانصار » وابن صياد فى رواية أنى 
ذر صائد وكلا الام بن كان يد عى نه ٠‏ وقوله د فرفضه » للا كثر بالضاد المعجمة أى ترك »قال الزين بن المثير : 
5 أ القاضى . و ليعضهم بالمرملة أى دذعه برجله ؛ قال غياض : كذا فى رواءة ألى ذر عن غير المستمل ولا وجه 
٠‏ قال المازرى : لعله رفسه ,ا لسبن الموملة أى ضر به رجله ٠‏ قأل عاض : 06 5 هذه الاؤظة فى ججماهير اللغة بعبى 
٠ 0‏ قال : وقد وقع فى رواءة الآصيل بالقاف بدل الفاء » وف رواءة عبدوس ١‏ فوقصهء بالواو رالةاف., 
وقوله دوهو تل ععجمة با اكة ده نا يدوو اف دعه والمراد أنهكان بريد أن إستخفله ليسمع كلامه 
وهو لا يشعر ٠‏ قوله ( له فما دمزة أو زمرة )كذا الأكثر على الثنك فى تقد الراء غلى الزاى أو تأخيرها , 
و ليعضهم د زم مة أو رم مة » على الثذك هل هو نزابين أو براه ورين مع زدادة مم فهمأ ومعان هذه الكلمات الختامة 
متقاربة , فاما الى بتقديم الراء ومم واحدة فهى فعلة من الرمن وهو الاشارة » وما الى بتقديم الزاى كذلك فن 


الحديث .هم ووم١‏ ْ قف 


الرمس والمراد حكاية صوته » وأما الى بالمبءاتين وميمين فأصله من الحركة وهى هئا بمعنى الصوت الخق » وأما التى 
بالمعجمتين كذلك فقال الخطابى : هو تحريك االشفتين بالكلام , وقال غيره : وهو كلام العأوج وهو صوت يصوت 
من الخياشم والحلق . قوله ( فثار ابن صياد ) أى قام كذا الأ كثر , ولامكشموى د فثاب» »وحدة أى. رجع عن 
الحالة التىكان فما . قَولْهِ ( وقال شعيب زمزمة فرفصه ) فى روابة أبى ذر بالزابين و با لصاد الهملة » وفى روابة غيره 
« وقال شعيب فى -ديثه فرفصه زهزمة أو رمرمة , بااششك . وس.أق ف الآدب موصولا من هذا الوجه بااشك » 
لكن فيه د فرصهء بغير فاء و بالتشديد» وذكره الخطاىفى غر يبه مهملة أى ضغطه وضم بعضه الى بءض . قوله (وقال 
إسمق الكلى وعقيل رمرمة ) يعنى بعموملتين (وقال معمر رهزة) يمنى براء ثم زاى ؛ أما روابة إسحق فوصلها الذمل 
فى الزهريات وسقطت من رواءة ااستملى والكشممنى وأنى الوقت ؛ وأما روانة عةيل فوصلا المصاف ف الجهاد 
وركذا ووزالة عفن تاق لاد يث حديث أفس (كان غلام هودى خدم) لم أقف فى شىء من الطرق الموصولة على 
تبيستة :إلا أن ابن اشكوال ذكر أن صاحب ١‏ العتبية » حي عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس , 
قأل : وهو غريب مأ وجدته عل غيره ٠‏ قوله ( دهو عنده ) فى رواية أبى داود , عر اسةت ويه 6ن سلمان 
ان حرب شيخ البخارى فيه : وكذا الاسماعيل عن ألى خليفة عن سلمان ٠‏ قوله ( فأسل ) فى رواية النساق عن 
[حمق بن زامره عن سلا المنكن فتال .و أهيد أن لا إله الآ انهو أن" مدا رسول الله » ٠‏ وله (أنقذه من النار ) 
كوا أن داه وأنى خليفة « أنقذه لى من النار » وفى الحديث جواز استخدام المشرك » وعمادته اذامرض ء 
وفيه حسن العبد ؛ واستخدام الصغير » وعرض الاملام على الصى ولولا صوته هذه ما عرضه:عليه . وفى قوله « أنقذه 
لى من الذار دلالة على أنه - اسلامه ؛ وعلى أن الصى إذا عقل الكدفر ومات عله أنه يعذب27©. وسيأتى البحث 
فى ذلك من حد.ث سهرة الطؤيل ف الروءا الأتى فى ١‏ باب أولاد المشركين » فى أوآخر ال+نائز . ثالها حديث ابن 
عباس وكنت أنا وأى من المستضعفين » وقد تقدم اللكلام عليه فى الترجمة. رابعها حديث أبى هريرة فى أن كل 
مولود يولد على اافطرة » أخرجه من طريق ابن شهاب عن أفى هر برة منقطعا » ومن طريق آخر عنه عن أبى سايم 
عن ألى هريرة » فالاعتهاد فى المرفوع على الطريق الموصولة » وإما أورد المنقطعة اقول ابن شهاب الذى اسآميطه 
من الحديث » وقول أن شهاب و لغية 1 05 اللام والمعجمة و تنشد بد الاحدا نمة أى من ز نا ؛ وص_أده أنه يصلى على 
ولد الزنا ولا بمنع ذلك من الصلاة عليه لانه محكوم باسلامه تبها لآمه » وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه , 
وقال ابن عبد الب : لل بقل أحد إنه لا يصلى على واد الزنا إلا قتادة وحده ٠‏ واختتاف فى الصلاة على الصى فقال 
سعيد بن جبير : لايصلى عليه حتى ببلغ » وقيل حتى إصلى » وقال اوور : يصلى عليه حدى ااسقط إذا أستهل2؟©. وقد 
تقدم فى « باب قراءة فانحة السكتاب » ما يقال فى الصلاة على جذازة الصى » ودخل ف قوله «كل مولود» السقط 


لا 0 لأنه ليس فى الديث المذكور دلالة صريحة على أن الفلام الذكورلم يبلغ » وقد صح ء عن الننى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ٠‏ رفم اقلم عن ثلابة وذكر هنهم «الصفير حى بلغ » ٠‏ وألله أعلم 

(؟) الصواب شرعية الصلاة عليه وإن م يستول » »إذأ كان ول تفخ فيه الروح » لعموم حديث «١‏ السقط تصلى عليه » وتقدم الحث 
فى ذلك في ص ”.١‏ ء وام أعلم ش 


007 هس كتاب الجنائد 


يذلاك قبده بالاستملال ؛ وهذا مصير من الزهرى الى 'سممة ة الوا 1 ! زى. 53 فائة بليعه فى الاسلام )وهو ول 
مالك , حادلكعم على المان المرفوع وعلى ذكر الاختلافن على الزهرى فبه فى « بأب أولاد المشركين 4 أن كا: 
ألله تعالى 0 


مم - يسيب إدا وال النشر 0 الوت: يا إل له" 1 < 
لا 0 رشنا إسحاق أخبر نا ب يعقوب أن ارا 5 قال 8 فى أبى .عن صالم ع ن ابن شهاب قال 
أخي رنى سعيد بن اللبي فى اند اه أغووة أنه خسرت اباظاب ٠‏ الوفاة جاءه رسول؛ اله ما و 
عند م أ باجبل بن" هشام وعبد لله بن ألى أميّة بن ْبرةٍ » قال رسول' اليه لأنى طالب ناعم قل لاإ 
ليد الن* كله شل لاك مها عند لله . ققال أبو جول وعبد لله وه أن أمية : :يا أب طالب 57 رغنع من 
العلب ؟ ظ ل رحول” الله ابم لله عر ضهها عأمه ومودان بتك المقالة حى تى قال أو طالتف 000 امم ذهو 
على م ِل عبد الطاب ١‏ وأبى أن يقولة لاله له اللَّ* . فقال رسول” لله ملام : أماو ل لأستخف رن لاك مال 
00 1 تعالى فيه [ ١١‏ التوءة ] : لما كان للنى ) الآنةع | 
[ الحديث ١١6٠١‏ _ أط رافه فى : 5244 4576 "للك 6 2741 ] 
قله ( باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ) ٠‏ قال الزين بن المنير : لم بأت يحواب إذا لآنه يللم 
قال لعمه « قل لا إله إلا الله أشبد لك . عاء كان فتيلة كرون ذلك خاصا هف دن غيوة إذا قالها ا 5 
ل ينفعه . وحتمل أن يكون ترك جواب اذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر ء وهذا هو المعتمد . ثم 
أواقة المصنئف ل بثك متعيل ين المسست عن أبه فى قصة أن طالب عالل موله 3 وسيأقى الكلام عليه مستوق ف 
تفسير براءة . وقوله فى هذه الطريق « ما لم أنه ءزه ؛ أى الاستغفار » وفى رواية الكشممنى وعنك .. وقوله 
د فأنزل ألله قمه الابة «6 اعى قوله تعالى لإ ما كان للنى والذ.ن عدا أن ستعفروأ للمشر كين ( الآنة كي ساق : وقد 
ثبت غير ألى ذر «١‏ فأ'زل الله فيه : ما كان للنى » الآنة 
١م‏ . جه سسسب ادر دده على القير ٠‏ وأوصى برئدة الأثل و أن 50 جريدتان 
وراى] نْ ا ركى ان عمهما عاط على قر عبد ار حمن قال : امزغه ياغلامم قاع 25 070 


١ ©‏ مملى 


وقال خا ا رد : دف وحن اك رن عان و 41 عنه وإن هد نا زثية اذى ناب" قير 
ود 0 : ل م 97 اه 5 

مان بن مظاءون - 0 وه : وقال ان نل 0 : أحد بيدى خار<ة فاحاسى على بر وأخيران عن عه 
بزل بن ا بسر قال : 3 0 3 2 أحدث عا 4ه , وقال ناهم : كان ان عم ركى 71 عنما مجاس 


على القبور 


أك"ؤ لد مَرْشا حى حد ثنا 5 او ٠.‏ عن الأءش عن ماهد ٠.‏ ن طاؤسر عن ابن 1 بن عباس ركى الله” 


الحديك 1و« ف 


متها عن النى 0 2 أنه م تبر ين 1 ن فقال : سن 04 بان 4 ومأ 07 0 ف كيار ُ م أحذهما فكان 


لا ا من ) البول ' 11 ل زهان 2 “ثى بالثميمة 7 أ جريدة رطم 4 فشقها بنصعين 4 2 00 زفىطا * 


قر واجدة + قالراكايا وسرل” اله صَنعت هذا ؟ ذقال : لماه” أن ب عنهما , ٠الم‏ ينبا 0 


قوله ( باب الجريدة على القبر ) أى وضمها أو غرذها ٠‏ فول ( وأوصى بريدة الاسلى الح) وقع فى روابءة 
الاكثر فى قبرهء و للسستعى د على قبره » وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلى قال ه أوصى بريدة أن يوضع 
فى قبره جر يدثان » ومات بأدق خراسان » قال ابن اأرابط وغيره : حتمل أن : ن بريدة أ ص أن يغرزا فى ظاهر 
القير اقتداء بالثى 2 فى وضعه الجريدتين فى القيرين » و>#تهل أ يكون أ أ بجعلا فى داخل القر لما فى النخلة 
من البركة لفوله تعالى ( كشجرة طيبة ) والآول أظيي. ويؤيده إبراد المصنف حديث اقبرين فى آخر الباب , 
وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ول بره خاصا يذينك الرجلين . قان ابن رشيد : و يظهر من تصرف البخارى أن 
ذلك خاص ببهما 20 فلذلك عقبه بقول أبن عمر ١‏ [ ءا رظله عمله د “قوله (ودأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الررحمن) 
الفسطاط يضم الفاء وسكون المهملة وإطاء بن مهملتين هو البيت من ااشعر » وقد يطلق على غير الشعر ٠‏ وففه لنات 
أخرى بتثلءث الفاء و بامثنا نين بدل الطاءين و[بدال الطاء الآولى مثناة وإدغامهما فى السين وكسر أوله ف الثلاثة , 
وعيد الرحمن هو اءن أنى بكر الصديق بينه اءن سعد فى روايته له مودولا من طر يق أرب بن عمد الله بن يسار قال 
وم عبد الله بن عمر على قير عبد الرحمن بن أبى بكر أخى عائشة وعليه فسطاط مضروب » فقال : يا غلام انزعه » 
فا مما يظله عمله ٠‏ قال الغلام : الضر بنى مولا . قال :كلا . فزعه ع . ومن طريق ابن عون عن رجل20© قال م قدمت 
, عائشة ذا طوى حين رفعوا أيد .هم عن عل الرمن ان أنى بر 5 بفسطاط فضرب على قبره ووكات به [أسانا 
وارنحات) تقدم ابن عبر ء فذكر موه ؛ وقد تقدم توجمه [دخال هذا الاثر نحت هذه الترجمة . هله ( وقال خارجة 
ظ أبن زيد ( أى ان نابت الانصارى أحد 'قات التابعين » وهو د السيعة الفقباء هن أهل المديئة 2 . وصله المصئف 
ظ ف « التارييح الصغير » هن طريق أبن أعمق د حدثنى حى بن عبد الرحمن بن أنى عمرة الانصارى مععت خارجءة بن 
زيدع, فذكرهء وفيه جواز تعلية البر و رفعه غن وجه الارض » وقوله «رأيتى ٠‏ إظم المثناة والفاعل والمفءول 
تميران لثىء واحد » وهو من خصائص أفدال القاوب . ومظمون والد مان إظاء معجمة ساكئة ثم مهملة , 
ومئاسبته من وجه أن وضع الجريد على القير يرشءد الى جواز وضع ما يرتفع به ظهر أأقير عن الآرض » وسيأق 
الكلام على هذه الم.ألة فى آخر الجنائز . قال ابن المذير فى الحاشية : أراد البخارى أن الذى ينفع أصعاب القبور فى 
الأعمال الصالحة 7 .أن علو 7 والجلوس عايه وغير ذلك لاإضر بصورته وإ'ما يضر ,عمناء إذا تكلم القاغدون عليه ' 


ذلك نار اقفوو 3 ولو كان سئة لفمله 0 3 ولأن 1 الراشدين د يفملوا ذلك » 3 5 امادروا اليه . 
فاع ال ويصيب » والصواب قم من ترك ذلاك م تقدم ٠‏ وال أعلم 


على القبور اذه لتقمل بناء القباب وغيرها » ولأن ذلك من وسائل 07 بالمقبور لخرم ا 0 واللّ 7 


٠١ 52":‏ كتاب الجنا بز 


بها يضر مثلا : قَوله ( وقال عثمان بن حكم : أخذ بيدى غارجة ) أى ابن زيد بن ثابت الخ وصله مسدد 

فى مسئده الكبير و بين فيه سيب إخبار خارجة كيم ذلك وافظه , حدثنا عيسى بن ونس حدثنا عثمان بن حكم ظ 
حد كنأ عبد ألله بن سرجس وأبو ساءة بن عبد الرن أنهما سمعا أبا هريرة بقول : لآن أجلس على جمرة فتحرق ما دون 
لجى حتى تفضى الى : أحب إلىهن أن أجلس على قبر . قال عثهان : فرأيت خارجة بن زيد فى المقابر » فذكرت له ذلك ؛ 
فأخذ بيدى , الحديث . وهذا اسناد حيسم . وقد أخرج مس حديث أبى هربرة مس فوعا هن طرق سهل بن أبى صالح عن 
أبيه عنه ؛ وروى الطحاوى من طريق #د ب نكعب قال : [نما قال أبو هر يرة : من جلس على قر يبول عليه أو يتغوط 
فكأ ما جلس على ججرة ؛ لسكن إسناده ضعيف. قال ابن رمد : الظاهر أن هذا الآثروالذى بعده من الباب الذى بعد هذا 
وهو« باب موعظة الحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله » وكأن بءض الرواة كتبه فى غير موضعه قال : وقد يتكاف 
له طريق يكون به من الباب وهى الاشارة الى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتسترهن الشنمس مثلا للحى 
لا لإظلال اميت فقط جازء وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض صحييم لا اقصد المباهاة جاز ما يجوز القعود عليه 
لغرض حيح لالمن أحدث عليه . قال : والظاهر أن اهراد بالحدث هنا التفوط ؛ ومحتمل أن بريد ماهو أعر من ذلك 
من احداث مالا يلق من الفحش قولا وفعلا لتأذى الميت بذلك التهى . ويمكن أن يقال : هذه الانار المذكورة فى 
هذا الباب تحتاج الى بيان مناسبتها للترجة , والى مناسبة بعضها لبعض ٠‏ وذلك أنه لم يذكر حك وضع الجريدة » 
وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعبتها ثم أثر ابن عمر المشعر بانه لا تأثير لما بوضع على القبر » بل التأثير للعمل 
الصالم » وظاهرهما التعارض فلذلك أسهم حكم وضع الجر يدة:, قاله الزين بن المنير . والذى يظهر من تصرفه ترجيح 
الوضع » ويحاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القير لم يرد فيه ما ينتفع به الميت مخلاف وضع الجريدة 
لان مشروعيتها ثبنت بفله يلك » و إن كان بعض العلماء ه قال : إئها وافعة عين تحتمل أن :كون مخصوصة عن أطلعه 
الله تعالى على حال الميت ؛ وأما الآثار الواردة فى الجلوس على التير فان عموم قول ابن عمر «١‏ [نما يظله عمله » تدخل 
فيه أنه كا لا ينتفع بتظليله ولوكان تعظما له لا يتضرر بالجاوس عليه ولوكان يرا له . والله أعل . قله ( وقال 
نافع : كان اين عبر يجحلس على القبور ) ووصله الطحاوى من طر بق بكير بن غبد الله بن الاشج أن نافما حدثة يذلك , 
ولا بعارض هذا ما أخرجه ابن أنى شيبة باسناد يسح عنه قال لان أطأ على رضف أحب الى من أن أطأ عل قبر » 
وهذه من المسائل الختلف فهبا ٠‏ وورد فها من حيح الحديث ما أخرجسه مسل عن أنى مد الغذوى مرفوعا 
هلا تجلسوا على القبور , ولا تصاوا الها » قال اانووى : المراد بالجلوس القعود عند اجمبور ٠‏ وتال مالك : المراد 
بالقعود الحدث , وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى . وهو بوم انفراد مالك بذلك » وكذا أوهمه كلام ابن 
الجوزى حيث قال : جمبور الفقباء على اللراهة خلانا لمالك ؛ وصرح النووى ف « شرح الميذب » أن مذهب أنى 
حذيفة كا جهور ‏ و ليس كذلك ٠‏ بل مذهب أبى حديفة وأصمابه كقول مالك كا ثذله عنهم الملحاوى واحتنع له بأثر 

أبن عر المذكور » وأخرج عن عل" نحوه » وعن زيد بن ثابت مرفوعا « لأا : بى اانى يليم عن الجلوس على القبور 
لحدث غائط أو بول . ورجال إسناده ثقات ٠‏ ويؤيد قول امور ما أخرجه أحمد هرد1ى حديث عمرو بن حزم 
الانصارى مرفوعا « لا تقعدوا على القبور » وفى رواية له عنه « رآفى رسول الله يل وأنا متتكىء على قبر فقال : 


الحديث م١‏ - م١‏ ظ ظ اوها 


لا تؤذ صاحب القبرء إسناده مح ٠‏ وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته » ورد ابن حزم التأويل 
المتقدم بأن لفظ حديث أنى هريرة عند مس لان فلس أحدم على جرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده » قال : 
وما عبدنا أحدا يتعد على ثيابه للغائط . فدل على أن المراد القءود على <قبةته . وقال ابن بطال : التأويل المذ كور 
بعبد » لان الحدث على الآبر اقببح من أن يكره » وأا دكره الجلوس المتعارف20 . قوله ( حدثنا يحي ) قال أبو 
على الجماق : لم أده منسوءا لاحد من المشايخ : قلت : قد نسبه أبو نعم فى « المستخرج » يحى بن جمفر ٠»‏ وجزم 
أبو مسعود فى ه الاطراف » وتبعه المزى بأنه يمى بن يحى ااه فادرا أفكل ن خبو هن القر برك يناذا 
بحى بن مومى » وهذا هو المعتمد . وقد تقدم اكلام على حديث ابن عراس فى كناب الوضو بما فيه مع بعون 
الله تعالى ..والته أعل 
؟ ا بست مَوعَظَة الحدث عند القير ( وقعود أصابه - 


) اجون بق الأعذاك 4 الأحداك القيور . ( 1 الحم ات دوقي : أى جعت 
8 أعلاه . الإبفاض : الإسراع . . وقرأ الأعمش ١‏ إلى ير 2 إستبقو ن إليه . و التعطي” 
ركه وال مدر . يوم الخروج_من القبور ( يلون 4 : رتجون 

نشد مشر عمان قال حد ئفى جر يل عن منصور عن سعد بن 5 عن ألى عبد ارمن عن على" 


2 ثم 


رض الله “عنه قال كنا فى جنازة فى / بيع افر 35 0 ثانا الى ' ييه فقعد 00 احول» ومنها يخصرة . 
00 جل بسكت اح مرا 0 ما من من ن أحَد » ما من سر منفوسة إله 0 2 من 
الكنة واد ارء وإلاا فد كيت شعي 56 “قال زكر نا ورسول 00 على كتابنا ونددع 
العمل » ف كان .+ 7 اين أهل السمادة 0 إلى عل أهل السعادة ا د” 01 من أهل القاوة 
فسيّصير إلى تمل أهل الث او ؟ اليه أن أهل السعادة يترون َمل السعادة » وا. أما أهل ١‏ شقاوة يترون 

مل الشقاوة . ثم قرأ ل( فأما من أعلى وات ) الآية » 


[ الحديث عس١د ‏ أطرآفه لى : هئغةئ , 1545 ء ل/امق؛ يا للزة؛ حزقزء لزلز منكد, ؟وولا | 
قوله ( باب موعظة الحدث عند القبر وقعود أصحاءه حوله ) كأنه يشير الى التفصيل بين أحوال الود فان كان 
لمصلحة تتعاق بالحى أو الميت لم يكره ظ وحمل النهى الوارد عن ذلك على ما مخالف ذلك : قوله ( #خرجون من 


)١(‏ ويؤيده ما ذهب اليه الجمبور من النهى عن القمود على القبور مطاةا ما روأه ملم فى ميعه عن جابر قال « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسم أن عجصص القبر وأن يقمد عليه وأن بينى عليه »ء . وهذا الحديث الصحيح وما جاء فى .مناه يدل على ريم #صيص 
القبور والبناء علمها » لآن ذلك من تعظيمبا وهو من وسائل الدسرك كم وقم ذلك فى كثير من الأمصار ٠‏ فالواجب على أهل الهلم وى 
جنيع المسامين إنكاره والتحذير منه ٠‏ وإذا كان البناء على القو مسجداً 8 العصية أعظم » والوسيلة , ه إلى الصسرك أظير » ولهذا صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه لمن من اْدْدْ القبور مساجد وقال عليه الصلاة وااسلام + ألا وإن من كان قبا->؟ كانوأ 7 
قور أنبيامهم وصا .هم مب أموم » آلا فلا تتخدوا أأةرور مساحد : فابى اها5 عن ذأك » 


ي” ++ ككتاب اللجنائز 


آذآ 
الأجداث : الاجداث القبور ) أى المراد بالاجداث فى الاءة القبود . وقد وصله ابن أنى حاتم وغيره من طريق 
قثادة والسدى وغيرهما . واحدها جدث بفتح الجم والمبملة ٠‏ قوله ( بعثرت : اثيرت . بعثرت -وضى : جعلت 
أسفله أعلاه) هذاكلام أنى عبيدة فى , كناب الجاذء . وقال السدى : بعثرت أى حركت » عفرج ما فها. رواء ابن 
أبى حاتم ٠‏ قوله ( الايفاض ) بباء تحتانية سسا كنة قبلبا كسرة و بفاء ومعجمة ( الاسراع ) حكذا قال الفراء فى 
و المعانى , . وقال أبو عبيدة : بوفضون أى يسرعون . قَولِهِ ( وقرأ الامش : إلى نصب ) يعنى بفتح النونكذا 
للاكثر » وفى رواية أبى ذر بالضم 4ق اول أصح . وكلذا ضيطه الفراء عن الاش فى وكتاب المواق» وهى 
قراءة الهور . وحى الطبراق أنه يقرأه بالضم الا الحسن البصرى . وقد حك الفراء عن زيد بن ثابت ذلك » 
ونقابا غيره عن ماهد وأبى عمران الجوى . وفى « كناب السيمةع لابن مجاهد : قرأها ابن عامس بضمتين » يعنى 
بلفظ امع . وكذا قرأها حفص عن عاصم . ومن هنا يظبر سبب تخصص الاءش بالذكر لآنه كوفى » وكذا 
عاصم فنى ا تفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ . قال أبو عبيدة : النصب بالفتح هو العلل الذى نصبوه ليعبدوه , 
ومن قرأ فصب بالمنم فبى جماعة مل رهن ورهن ٠‏ قوله ( وفذضون الى ثىء منصوب : يتبقون ) قال ابن أنى 
حاتم : حدثنا أبى حدئنا ملم بن إبراهم عن قرة عن الحسن فى قوله إ الى فصب يوفضون ) أى يرون أعم 
بستلله أول . قِولِهِ ( والنصب واحد والنصب مصدر ) كذا وقع فيه » والذى فى ١‏ المدانى الفراء . التصب والنصب 
واحد وهو مصدر واجمع الانصاب . ركأن التغرير من بعض النقلة . قوله ( يوم الخروج من قبورهم) أى خروج 
أهل القبور من قبورم ٠‏ قو[ة ( يلون يخرجون ) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة ظ وسيأفى له معنى 
آخر إن شاء الله تعالى . وفى نسخة الصغانى بعد قوله ل( بخر جون ) : من الندلان . وهذه التفاسير أوردها لتعاقها 
بذكر القبر استطرادا » ولا تعاق بالموعظة أيضأ . قال الرين بن المنير : مناسية [يراد هذه الآيات فى هذه الترجمة 
للإشارة الى أن المناسب لمن قمد عند القبر أن يةصر كلامه على الإنذار بقرب المصير الى القبور ثم الى النشر لاستيفاء 
العمل . ثم أورد المصنف حديث على بن أنى طالب مرفوعا ما من نفس منفوسة إلا كلتب هكانها من الجنة والنار,ء 
الحديث . وسي أ فى مبسوطا فى تفسير (والليل اذا يغثى) , وهو أسل عظم فى [بات القدر . وقوله فيه , اعماوا . 
جرى محرى أسلوب الحكم . أى الزموا ما يحب عل العبد من العبودية» ولا تنصرفوا فى أمس الربوبية . وعثان 
شيخه هو أبن ألى شبية . وجرير هو أبن عبد اميد . وموضع الحاجة مثه ١‏ فقعد وقعدنا حوله , . وقوله «١‏ فةال 
رجل ء هو عير أو غيره كا س.أتى إن شاء الله تعالى 
؟ - إسبب ماجاء فى قاتل النفسٍ 


7 - ونا سد داحتا غلا عن أ فلاب عن بت ب الل رض 
وم بم 
م ل 
عدب به فى نار جو 6 

[ الحديث 39؟؟ ‏ أطرافه فى : 144324١‏ 101 اهلك اوور ) 


١8 1 2000 را ابر 28 ص سس 0 دي‎ 008 ٠ 
وقال حجاج بن منهال حدنا جَرير بن حازم عن الحسن  حد ثنا جندب رضي الله عنه فى هذا‎ - 4 


الحديث م١‏ وهم١‏ يفف 


امسجد فا نيينا وما تخاف أن يمكذب جُدَبْ على الى يلل قال : كان برجُل جر اح فقتل" تَْسَهُ » ققال الله : 
بدَرَنِي عبدى بنفسه ظ ا عليه الجنة 6 ظ 

[ الحديث 1١84‏ طرفه فى : 385#] 0 

١8‏ - مِرْش) أبو البان أخيرّنا شميب” حداتّنا أبو الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال النوئ مله « الذى مدق بفسّه متها فى النار » والذى يَطدُتها بَطميها فى النار » 

[ الحديث 1١66‏ طرفه فى : 4/الاه | 

قوله ( باب مأ جاء فى قاتل النفس ) قال ابن رشيد : مقصود الترجمة حكم قائل النفس . والمذكور ف الباب حكم 
قاتل نفسه ء» فيو أخص من الترجة , ولكنه أراد أن يلحق بقائل نفسه قاتل غيره من باب الآولى ‏ لآنه إذا كان 
قاتل نفسه الذى لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعرد الشديد فأولى من ظل غيره بافاتة نفسه . قال ابن المنير فى الحاشية : 
عادة البخارى إذا توقف فى شىء ترجم عليه ترجمة ممهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد . وقد تقل عن مالك أن قاتل 
النفس لا تقبل توبته » ومقتضاه أن لا يصلى عليه ؛ وهو فس قول البخارى . قلت : لعل اليخارى أشار ذلك 
الى ما رواه أصحاب السئن ('© من جديث جار بن سمرة « ان النى يك أتى برجل قتل نفسة بمشاقص 1 إصل عليه » 
وفى دواية للنساتى , أما أنا فلا أصل عيه » » لكننه لما لم بكن على شرطه أومأ اليه بهذه الترجمة وأورد فا ما يشمهه 
من قصة قاتل نفسه ‏ ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتل نفسه 
حديدة » وسيأق الكلام عليه مستونى ف الأمان واانذور » وغالد المذكور فى إسناده هو الحذاء . ثانها حديث 
جندب » وهو أبن عبد الله البجلى قال فيه « قال حجاج بن هنهال حدثنا جرير بن حازم » وقد وصله فى ذكر بنى 
اسرائيل فقال « حدثئنا عمد حدثنا حجاج بن منهال . فذكره . وهو أحد المواضع التى يستدل ا على أنه ريما علق 
عن بعض شموخه مأ بيئه و بيثه فيه واسطة + لكثة أوودهة هنا مختصرا وأورده هثاك مسوطا أقال فى أوله دكن 
يمن كان قبلكم رجل » وقال فيه م لجزع فأخذ سكينا لخز بها بده فا رقأ الدم حتى مات . وسيأتى اكلام عليه 
مستوفى هناك » ول أقف على تسمية هذا الرجل . ثاائها حديث أنى هريرة مرفوعا « الذى ينق نفسه خنقها فى النار , 
والذى يطءنها يطعنها فى النار» وهو من أفراد البخارى من هذا الوجه . وقد أخرجه أرضا فى 'طب من طريق 
الأعش عن أنى الح عن أبى هريرة مطولا » ومن ذلك الوجه أخرجه مسل وايس فيه ذكر الخئق » وفيه من 
الزيادة ذكر السم وغيره وافظه د فهو فى ثار جبثم خالدا مخلدا فها أبدا » وقد "متك به المعتزلة وغيرم من قال بتخليد 
أضعات المعاضى فى النار » وأجاب أهل السئة عن ذلك بأجوية : منها توهم هذه الزيادة ؛ قال الترمذى بعد أن 
أخرجه : روآه حمد بن يملان عن سعوك المقرى عن أنى هريرة فل يذ كر د خالدا خلدا» وكذا رواه أو الزئاد عن 
الآأعرج عن أ ى هربرة إشير إلى رواية الباب قال : وهو أصح لان الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون 
ثم مخرجون منها ولا تخلدون » وأجاب غيره حمل ذلك على من استحله » فانه يصير باستحلاله كافرا والمكافر لد 
بلاريب . وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ » وحقيقته غير مرادة . وقمل : المعنى أن هذا جزاؤه . دكن قد 
٠‏ تكزم الله على الموحدين فأخرجهم من الثار بتوحيدهم . وقيل : التقدير عخلدا فها الى أن يشاء الله ٠‏ وقيل : اراد 


ظ )١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه باللفظ المذكورم ذكره الشارح فى بلوغ المرام ٠‏ زاف أعلم 


لف ظ -كتاب الجنائز 


بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول مخلد مدة معينة » وهذا أبعدها . وسيأق له مزيد سمط عند الكلام 
على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى . واستدل بقوله « الذى يطعن نفسه يطعنها فى النار » على أن القصاص من 
القائل مكو ن با قتل به اقنداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه » وهو استدلال ضعف(0 
( تنبيه ) : قوله فى حديث الباب « يطعئها » هو يضم العين المهملة كذا ضبطه فى الآصول 
- باسسيسب ما كه من الصلاة على المنافقينَ والاستغفار للمشركين 
واه ان مر رضى” 21 عنهمأ من النى يام 
55" 1 لب وش أحى ن لك 00 الث عن ا عن ان كواب عن سيد لله نْ عيبل لله عن 
ّ / ش 9 ع 0 0 , 1 4 4 
ابن عباس عن عر ن المطاب رضى” اث عنهم أنه قال « لما مات عيل الله بن أن ابن سلوال” دعى له" وسول” 
/ 7 لط - ظ اللا 4 ١‏ عيبم 2 + َ 
لله ييه لبصلى عليه . فلا قام رسول' الله يله وت إليه فقات : يارسول الله أنص على ابن أَبىّ وقد قال يوم كذا 
وكذا كذا وكذا ‏ أَعَدَدُ عليه قوله” فعسم رسولة اله ْله وقال : أخر* عنى يا عمر”. فلنا أ كبرت عايه قال : إفى 
عرات عات بال 0 أنإن لفق عل الصين ل له إزذت عامها . قال فصلى عليه رسول” ال لله م 
فتاه ا اع رن 97 د ل رض ايك 1 ا 1 7 #2 ١‏ 
انصركف 6 س عات إلا يسيرا حتى أزاأت الايتان من براءة (ولا صل على أحد منهم مات ايدا 35 إلى ب وم 
فاشةون 4 قال 8 فمحبت 45 دن رن على رسول الل يله ومئذ 6 47 ورسوله عر » 
[ الحديث 1١06‏ ب طرفه فى : 4531 ] 
قله ( باب ما بكر ه من الدلاة على المنافقين والاستذفار المشركين ) قال الزين بن المئير : عدل عن قوله كراهة 
الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفر ةلمن لا يست<قها » لا من جبة العيادة الواقء.ة من صورة 
الصلاة ,» فتّد تكون العيادة طاعة من وجه معصية دن رجه . والله أعل ء وَلْه ( دوأه أبن غمر عن النى يلم ) 
كأنه شير الى حول به ف قصة الصلاة على عءلك ألله سن أى أيضا وقد "ققدم ف 2 بأب القميص الذى يكف, 3 أورد 


المصنف الحديث المذ كور من طربق أبن عباس عن عمر بن الخطاب » وساف من هذا الوجه أيضا فى التفسير 
- بإسيب اناه الناس على الي 
شن ١‏ دم حد نا 8 عد اناعد العريز ئ موب قال : سمعت نس 7 مالك رضى” ا 
عه يقول « مرو | بحنازة فَأثتو | عامها را فقال النى يِل وحمت" 0 أو بخن فا متو | علمبا شرا 


- صر و : . 0 ُ ساد ىده - : 0 ٠‏ ولاس 
ققَال : دَحِجَت . قال 0 بن الخطضاب رضى الله عنه : ما وَحجّت' ؟ قال : هذا اندم عأيه خيرا فججت* له 


١ )‏ ( هذا دن الشارح غراب 6 والصواب أنه استدلال حدد »6 ويدل عليه قوله تعالى ١‏ وحزاء سيكة سيئة مثلها * وقوله تعالى 
ذ وإن ايم فاقوا عل ما عوة.م له » وما ؟دت عله صلى أله علية ول من رض راس المودى الذى رض وأعى الخارية 1 والأدلة ق 
ذلك كثيرة ٠‏ والله أعلم 


الحديث 417( - 14م ١‏ 54 


4 اي ظ 55 5 اق 2 
الجنة » وهذا أثنيتم عليه شر”أ فرّجت' له” الا . أنتم شسجداه الله فى الأرض » 
[ الحديث 1539ب طرفه فى : 21847 | 
ش ا | 27 57 0" ْ و دام ع 
1١4‏ - مرشب عفان بن" مشر حدثنا داودٌ ب أبى الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ألى الأسود قال 


1 
ه. م 


قدت الدينة - وقد وقم ادس علدت إن مر بن الاطداب وى أذ عدم فرت عبت ا ى 
على صاحبها حيرا ».قال عر” رضي الل” عنه : وَجَمَتْ . م" مر“ بأخرى فأثى على صاحيها حيرا » فقال” عبر رضى 
الل عنه : وَجَبتْ . ثم" مر" بالثالثة فى على صاحبها شر“أ» فقال : وَحِبت: . ققال أبو الأسود : فلت وما وَحِبتْ 
ا أمير اللؤمنين ؟ قال : قلت ا قال البىث مكل : نما مل شبد هه أربسة عخير أدخل' الل اله . فقلها : 
وثلاثة ؟ قال : وثلاثة . فقلنا : واثنان ؟ قال : واثنان . ثم" لم نسأله” عن الواحد » 

[ الحديث ١114‏ ب طرفه فى : 7547# ) 

قله ( باب ثناء الناس على الميت ) أى مشروعيته وجواذء مطاقا , مخلاف الحى اله منبى عنه إذا أفضى الى 
الإطراء خشية عليه من الزهو » أشاز الى ذلك الزين بن المنير . قوله ( م ) بضم المم على البناء للجوول ٠‏ قُولْه 
( فأثنوا علها خيدا ) فى رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحام ,كنت قاعدا عند النى يلج فر يجنازة ققال : 
ما هذه الجنازة ؟ قالوا : جنازة فلان الفلاتى كان يحب الله ورسوله ».و يعمل إطاعة الله ويسعى فبا » . وقال ضد 
ذلك فى الى أثنوا علها شرا . قفيه تفسير ما أ.هم من الخير بوالشر فى روانة عبد العزيز . وللحا م أيضًا من حديث 
جار , فقال بعضهم لنعم المرء ) لقدكان عفيفا مسلا .. وفيه أيضأ « فقال بعضهم بنْس المرء كان » ان كان لفظا 
غايظا » ٠‏ قوله ( وجبت ) فى رواية اسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مس « وجبت وجبت وجبت » 'لاث 
مرات . وكذا فى رواية الننضر المذكورة ؛ قال النووى : والشكرار فيه لتأ كيد الكلام امهم ليحفظ ويكون أ بلغ . 
قَلْه ( فقال عمر ) زاد مس وفداء لك أنى وأى » وفه جواز فول مثل ذلك . وله ( قال : هذا أ نيتم عليه خخيرأ 
فوجبت له الجنة ) ف.ه ببان لآن المراد بقوله « وجبت » أى الجنة لذى اير » والنار لذى ااشر ؛ والمراد بالوجوب 
الثبوت إذ هو فى صحة الوقوع كالثىء الواجب ؛ والاصل أنه لا يحب على الله شىء » بل الثواب فضله » والعقاب 
عدله ؛ لا يسأل عنا يفعل . وفى رواية مس « من اثنيتم عليه خيرا وجدث لله الجدة » ونحوه للاسماعيلى من طريق 
عيبرو بن مرزوق عن شعبة » وهو أبين فى العموم من روابة آدم » وفيه رد على هن زعم أن ذلك غاص بالميتين 
المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه , وإتما هو خبر عن حك أعلله الله به . قله ( أنتم شبداء اللهفى الارض) أى 
الخاطبون بذلك من الصحابة وم نكن على صفتهم من الإمان . وحى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأأنهم 
كانوا ينطقون بالمكة مخلاف من بعدهم . قال : والصواب أن ذلك يمختص بالثقات والمتقين اتهى . وسيأق فى 
الشبادات بلفظ ‏ المؤمنون شهداء الله في الآرض ء ولابى داود من حديث أبى هريرة فى نحو هذه القصة إن بعضكم 
على بعض لشهيد » وسيأتى مزيد بسط فيه فى الكلام على الحديث النى بعده . قال النووى : والظاهر أن الذى 
أثنوا عليه شراكان من المنافقين . قلت : برشد الى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبى قتادة باسناد صحيح أنه وَل 
لم يصل على الذى أثنوا عليه شرا » وصلى على الآخر . قوله ( حدثنا غفان ) حكذا لل كثر . وذكر أصحاب 
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الاطراف أنه أخرجه قائلا فيه ه قال عفان , و بذلك جزم البهق 7 تدعق 
عفان به ؛ ومن طريقه أخرجه الاسماعبلى وأبو نعم ٠‏ قله ( حدئنا داود بن أب الفرات ) هو بلفظ النهر المشبور ؛ 
واسمه عبرو , وه و كندى من أهل مرو . وله م شوخ آخر يقال له داود بن أل افر أت أ سم أبيه بكر وأبو الفرات 
أسم .جده وهو أدعى من أهل المديدة . أقدم من الكندى ٠‏ وله (عن أبى الأسود ) هو الدبل النابعى الكبيرٍ 
المشهور , ولم أره من رواية غبد الله ردقه ديس . وقد حك الدارقطنى فى وكاب التابع » عن على بن 
المدينى أن ابن بريدة [كما بروى عن بحى بن يعمر عن أفى الاسود: ث و يل فى هذا الحديك سمعت أيا الاسود . 
قلت : وآبن نريدة ولد فى عهد عمس . قد أدرك أنا الأسود بلاريب »2 لك البخارى لا يكدى المعاضرة )١(‏ 
فاعله أخرجه شاهدا واكتنى للاصل يحديث أنس الذى قبله والله أعل . قله ( قدمت المديئة وقد وقع بها رض ) 
ذاد المصنف ف الشهادات عن مومى بن إسماعيل عن داود ه وهم عوتون موا ذريما » وهو بالذال المعجمة أى 
بعا . قوله ( فأئنى على صاحها خيرا ) كذا فى جمبع الأصول ١‏ خيرا » بالنصب , وكذا ١‏ شراء وقد غلط من 
ضبط أن بنتع المزة عل لبن للفاعل فانه فى جميع الأصول مبنى للفعول » قال ابن التين : والصواب الرفع وفى 
نصبه بمد فى اللسان . ووجبه غيره يأن الجار والمجرور أقم مقام المفعول الآول وخيرا مقام الثانى ٠‏ وهو جالز 
. وان كان المثهور عكسه ٠‏ وقال الذووى : هو منصوب بزع الخافض , أى أثى عاما مخير . وقال ابن مالك : 
ه خيرا » صفة لمصدر حذوف فأقيمت مقامه فنصبت , لآن , أثنى , مساد الى الجار و ارون .قال :و التقاويت 
بين الاسناد الى المصدر والاسناد الى الجار وامجرور قليل . قله ( فقال أبو الاسود ) هو الراوى ».وهو بالاسناد 
اللذكود . قله ( فقات : وما وجبت ) هو معطوف على شىء مقدر » أى قلت هذا شىء يجيب ٠‏ وما معنى قولك 
الكل منهما وجبت .مع اختلاف الثناء بالخير وااشر . قَولْه ( فلت م قال اانى يِل : أيعا مسلم ال ) الظاهر أن قوله 
د أيا مس فهو اقول فد يكون قول عمر لكل منهما « وجبت » قاله بناء على اعتقاده صدق الوعءد المستفاد 
من قوله يِه , أدخله الله الجنة , » وأما اقتصار عمر على ذكر أحد ااشقين فبو إما للاختصار و إما لإحالته السامع 
على القياس » والآول أظبر . وعرف من القدة أن المثنى على كل من الجنائز المذكورةكان أ كثر من واحدء وكذا 
فى قول عمر ١‏ قلنا وما وجيت » إشارة الى أن السائل عن ذلك هو وغيره . وقد وقع فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك 
جعلنا 5 أمة وسطا ) فى البقرة عند ابن أنى حاتم من حديث أبى هريرة ان أى" بن كمب من سأل عزن# ذلك . 
قوله ( فقلنا وثلاثة ) فيه اعتبار مفووم الموافقة لآنه سأل عن الثلاثة ول يسأل عما فوق الآربعة كالندة مثلا » وفه 
أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا بل هو فى مقام الاحتتال . قوله ( ثم لم نأله عن الواحد ) قال الزين بن الملسين : 
مالم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكت فى مثل هذا المقام العظم بأقل من النصاب » وقال أخوه فى 
الحاشية : فيه [يماء الى الاكتفاء بالتركية بواحد . كذا قال ؛ وفيه غموض . وقد استدل به المصنف على أن أقل 
ها يكن ه فى الشهادة اثنان ما سي أقى فى كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . قال الداودى : المعدّبر فى ذلك شهادة 
أهل الفضل والصدق ء لا الفسقة لانهم قد ينون على من يكون مثلهم » ولا من ببنه و بين الميت عداوة لآن شبادة 


)١(‏ ظاهر كلام الازى فى ( التهذيب ) والشارح فى ( تهذيب اللهذيب ) فى ترجة أبى الأسود وترعة عبد الله المذاكور أن عند الله 
قد مهم من ألى الأسود. 0 و ينقلا عن أدد أنهم سدم منهح وذلك هر ظاهر صيذيم البخارى هنا ء لأنه لا يكتنى بالمعاصرة. + وأنله أعل 
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العدو لا تقبل . وف الحديث فضيلة هذه الآمة ؛ وإعبال الحك بالظاهر . ونقل الطبى عن بعض شراح د المضا ببح » 
قال : ليس معنى قوله « أنتم شهداء الله فى الأرض » أن الذى يقولونه فى حق شخص بكون كذلك حتى يصير من 
استحق الجنة من أهل النار بق وهم ؛ ولا العكس » بل معناء أن الذى أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة 
كونه من أهل الجئة » وبالمكس . وتعقبه الطيى بأن قوله ه وجبت » بعد الثئاء حك عقب وصفا مناسبا فأشعر ‏ 
بالعلية ٠.‏ وكذا قوله , ألم شبدا. الله فى الأرض ء لآن الإضافة فيه للتشريف لاآنهم منزلة عالية عند الله » فهو 
كالتركية للامة بعد أداء شهادتهم ٠‏ فنبشى أن يكون لحا أثر . قال : والى هذا يوى* قوله تعالى ١‏ وكذلك جملنا م 
أمة وسطا ) الابة . قلت : وقد استشرد عمد ب نكمب القرظى لما روى عن جابر نحو حديث أنس هذه الاية » 
أخرجه الحام . وقد وقع ذلك فى حديث مرفوع غيرء عند ابن أبى حاتم فى التفسير » وفيه أن الذى قال للنى يليا 
د ما قرلك وجبت ء هو أن" بن كعب . وقال الاووى : قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل 
الفضل ‏ وكان ذلك مطابقا لواقع ‏ فبو من أهل الجنة » فانكان غير مطابق فلاء وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه 
على عمومه وأن من مات منهم فألم الله تعالى الناس الثناء عليه مخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت 
أفماله تقتضى ذلك أم لا ٠‏ فان الاعمال داخلة تحت المشيئة » وهذا إلهام يستدل به على تعبينها ٠‏ و .هذا نظبر فائدة 
الثناء انتهى . وهذا فى جانب الخير واضح » ويؤيده ما دواه أحمد وابن حبان والحاك من طريق حماد بن سلية عن 
ثابت عن أنس مرفوعا د ما من مسل بموت فيشهد له أربعة من جيرانه الآدئين أنهم لا يعلبون منه [لا خيرا إلا قال 
اله تعالى : قد قبلت قولك وغفرت له مالا تعلدون . ولاحد من حديث أبى هربرة نحوه وقال ه ثلاثة» بدل أدبعة 
وف اسناده من لم يسم ٠‏ وله شاهد من مراسيس بشير بن كعب أخرجه أبو مسل الكجى . وأما جانب الشر فظاهر 
الاحاديث أنه كذلك . لكن ['ما بقع ذلك فى حق من غلب شره على خيره و وقد وقع فى رواية النضر الأمشار الما 
أولا فى آخر حديث أنس ١‏ إن لله ملائكة تنطق على أأسئة بنى آدم ما فى المرء من الخير والشر » واستدل به على 
جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة . وسيأق البحث عن ذلك فى باب النهى 
عن سب الآاموات ,آخر الجنائز » وه وأصل ف قبول الشهادة بالاستفاضة ٠‏ وأن أقل أصلبا اثنان . وال ابن العربى : 
فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد ٠‏ وقبولها قبل الاستفصال . وفيه استمال الثناء فى الشر للمؤاغاة والمثا كلة » 
وحقيقته إنما هى ف الخير . والله أعل ظ 
45 - باسبب ما جاء فى عذاب القبر » وقوله اتعالى [ الأنمام *.ه ] : 
( إذ الظالون فى غات الوب واللاسكة باسطو أيديهم أخرجوا - اليوم ُْرَونَ عذاب المون ) 
هو الموانٌ . والحونُ اعفن" . وقوله جل ذك”ة [ التوبة ٠١١‏ ] : لإسنعذ مهم مرتين ثم" يرَدُونَ إلى عذاب عظيم) 
وقوله تعالى [ غافر 46 ] : ل( وحاق ,آل فرعونَ سوه الم ذاب» النار يُمَرَضونَ علبها عدوا وعَثييًا » 
ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد التذاب ) 


ْ اث و[ اء # ,م - و 14 . و 1 ص 8 0 3 .0 : 
+1 - يرشن حفص بن" عم" حدأنا شعبة عن عَاقمة بن مرمدٍ عن سعد بن بّيدة عن الإراه بن عازسي 
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رضي انُ” عنها عن النبى ؛ وك قال « إذا أقيد الؤمن فى قير بره أن نم“ تسد ن لا اله له الله له وأن مدا رسول” 
لله » فذ لك قوله” (” يت الله الل نَ آمنوا بالقول الثابت )م 

رشنا عد بن” بار 3 عرنا قب ناه يوز انيز ني ان اانه ترا ادر لبق 
عداب القبر 

[الحديث 1١505‏ طرفه فى : كؤد4] 

م - حرشن عله بن ” عبد الله حدثنا يعقوب ان راهي حدانى ألى ع ن صالر حد *: نى ناقم أن ان 
مز رض الله عنها أخبر خَيرَه قال « إطلم النى 0-2-7 على أهل التايب فقال : وجَدام ما وعد دحتا قيل 


له : تدعو أمواتاً ؟ قال مات ون 
الحديث ١9‏ طرفاء فى : ١مة؟‏ 2 2.055 | 


4ف - وََشٌكءا عبد الله , بن محد .حداننا سفيان عن هشام بن عروة نمق ع أبيه عر: ن عائثة رضى اله عننها 
قالت « ]ما قال البىا مكف : !نم لِيملَونَ الآن لاود كك وقد قال الل” تعالى (إنك” لا سيم 
لوف » 


[الحديث غ1 ب طرفاه فى : ووم , لروم] 

فض ” رشنا عدان أخبرتى أبى عن شمبة عست الأشعث ع.. أ ن أبيه عن مَسْروقر عن عائشة رضى اه 
عنها « أن ببودية دخات عليها فذ كرت عذاب القئر فقالت للا : أعاذك الله من ن عذاب القبر . سأكت"عائشة 
رسول الله و عن عذابٍ القور فقال : نسم عذاب القبر . قالت عائشة رضى الله 3 :قا راق وسول" 


ا 00 


© مداص صلا يد 386 من عَذَابٍ القير 6 20 : « عذا ب القبر حق 


0 > حررشث) نحبى' بن” سلمان حد نا ابن“ وهب قال أخيرفى بونسرمةء عن ابن شهابٍ جب فى عروةٌ بز 
از “ير أنه” اريت ٠‏ أ بكر ركى > ان” عنها تقول/ « قام رسول” ف ين ليا ذكر فتن 4 القن الى 
ين فيها مره .فنا ذكل ذلك سم امون سب 

04 - جررشث) عياش , بن الوليد 020 الأعلى عد كا بس عن قتادة 6 ن أنس بن مالك رضىّ 
الله” عنه أنه “حدنهم أن رسولة له يل قال « إن المبد إذا ضع فى قبرره 0 - وان ليسمم” 
فرع ن ع نعالم ا مسكان فيقعدانه فقولانر : ما كنث” تقول فى هذا الرجل ؟ لحمد مي . فأما الؤمنم فيقول” 
أشمبد 7 07 5 و ورسوة فيقال له : انف ر'إلىقمداء 4 الذارء ة قد أدَات 4 4 تعدا من الجدة 4 فبراها هيما 0( 
قال قتادة : وذ 1 تلنا أأنه” يفسح له فى قبرء ٠م‏ رَجَمَ ال جذيق أن قال واوانا النا فقي والسكافر» فبقال له* : 


الحديث م١ ١/4‏ ظ وك 


ما كنت تقولء فى هذا ارجل ؟ فيقول : ايا أدرى » كنت؛ أقول؛ ما يقول الناس” : فيقال : درت ولا 
1 3 ّ- . 
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قوله ( اب ما جاء فّ عذاب اأقبر ) لم يتعرض المصئف ف الترجمة لكون عذاب الى بقع على الروح نقط أو 
علها وعلى الجسد » وفيه خلاف شهير عند ال سكلمين » وكأنه تركه لآن الآدلة التى بر ضاها ليست قاطهة فى أحد 
الآمرين فل بتقلد الحسك فى ذلك واكتنى بائبات وجوده؛ خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج و بعض المعتزلة كضرار 
ابن ععرو وبشر المريسى ومن وافقهما » وخالفهم فى ذلك أ كثر المعتذلة وجمييع أهل المنة وغيرم وأ كثروا من 
الاحتجاج له . وذهب بعض المتزلة كالجياتى الى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين ؛ و بعض الأاحاديث الانية ترد 
علمهم أيضا ٠‏ قوله ( وقوله تعالى ) بالجر عطفا عل عذاب القبر , أى ما ورد فى تفسير الآدات المذكورة ناد 
المصنف قدم ذكر هذه الايات لينبه على بوت ذكره فى |اقرآن » خلافا لمن ددة وذعم أنه ل برد ذكره إلا من أخبار 
الاحاد . فأما الاءة لتى فى الأنعام فروى الطبراتى وابن ألى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن غباس فى قوله 
تعالى وق ولوانرى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائة ناسطو أيدهم 1 تال : هذا عند الموت » والبسط الضرب 
يضر بون وجوههم وأدبارهم اتهى . ويشهد له قوله تعالى فى سورة ااقتال ١‏ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارثم ) وهذا وإنكان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل بوم القياءة » وإنما أضيف العذاب 
الى القبر لكون معظمه يقع فيه » و لكون الغالب على الموتى أن يبروا » و إلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من 
العصأة يءذب بهد موته ولو لم يدفن ٠‏ ولكن ذلك محجوب عن الخاق إلا من شاء الله . قوله ( وقوله جل ذكره . 
مدعذبهم مرتين ) وروى الطبرى وابن أبى حاتم والطراى فى الاوسط أرضًا من طريق السدى عن أنى مالك عن 
ان عباس قال « خطب رسول الله يلثم يوم اجمءة فقال : اخرج بأ فلان ذانك منافق , فذكر الحديث 2 وفبه 
د ففضح الله المنافقين » فبذا العذاب الاول ؛ والعذاب الثانى عذاب القير . وروبا أيضا من طريق سعيد بن أنى عروبة 
عن قثادة نحوه » ومن طريق تمد بن ثور عن معمر عن الحسن « سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا وعذاب القير , 
وعن حمد بن إ#ق قال « بلغنى » فذ كر توه . وقال الطبرى بعد أن ذكر اخرتلانا عن غير هؤلا. : والاغلب أن 
إحدى المرئين عذاب اقب والاخرى تمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السى أو القتل أو الإذلال أو غير 
ذلك ١‏ قوله ( وقوله تعالى ‏ وحاق بآل فرعون ) الآبة ) روى الطبرى من طريق الثُورى عن أبى قيس عن هز يل 
ان شرحبيل قال : أرواح آل فرعون فى طيور سود نغدو وتروح على ااثار قذلك عرضها . ووصله ابن أبن حاتم 
من طربق ليث عن أنى قيس فذكر عبد الله بن مود فيه » وليث ضعيف » وسيأتى بعد بابين فى الكلام على 
حديث ابن عمر بان أن هذا العرض يكون ف الدنيا قبل يوم القيامة . قال القرطى : اجمهور على أن هذا العرض 
يكون فى الرزخ » وهو حجة فى تثبيت عذاب القبر . وقال غيده : وقع ذكر عذابه الذاذيه ل هلم الا مسر | 
مبينا » لكمنه حجة على من أنكر عذاب القر مطلقا لا على من خصه بالكفار . واستدل بها على أن الارواح باقية 
٠‏ بعد فراق الأجساد ‏ وهو قول أهل السنة كا سيأ . واحتّج الآبة الأ ولى على أن الافس والرووح شىء واحد لقوإه 
تار أخرجوا أنفسكم 4 والمراد الأرواح ء وهى مسسألة مشهورة فهها أقوال كثيرة وس تأت الاشارة إلى شىء منها 
في التفسير عند قوله تعالى (ر ويسألو نك عن الروح ) الآبة . ثم أورد المصئف ف الباب ستّة أحاديث : أولها حديث 
اا ظ م سس .ماج ]#1 فتم البارى 
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البراء فى قوله تعالى ( ينع الله الذين آمنوا بالقول الثابت) وقد أورد المصنف ف التفسير عن أبى الوليد ااطيالمى 
عن شُعبة » وصرح فيه بالاخبار بين شعية وعلقمة ٠وبالسماع‏ بين غلقّمة وسعد بن عبيدة . ْلَه ( اذا أقمد المؤمن 
فى قبره أفى ثم شهد ) فى رواية الخوى والمتمل دثم يشهدء هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ , وقد أتعرجه الاسماعيل 
عن أنى خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ أبينَ من لفظه قال « ان الم من إذا شيد أن لا إله إلا الله 
وعرف تدا فى قبره فذلك قوله 3 » وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره بافظ « ان النى يلاه ذكر عذاب 
القبر فقال : إن المسلم إذا شود أن لا إله إلا القه وعرف أن دا رسول اللهء الحديث . قَوْله فى الطريق الثانية ( .هذا 
واد ل يبت الله الذين آمنوا ) نزلت فى عذاب القبر ) بوهم أن لفظ غندر كلفظ حفص وزيادة » وليس كذلك , 
ر[ما عو بالمعنى , فقد أخرجه مسلم والنساق وابن ماجه عن عمد بن بشار شيخ البخارى فيه » وااقدر الذى ذكره 
هو أول الحديثك و بقيته عندهم « يقال له من ربك ؟ فيقول : ربى الله ونبى مد ء » والقدر المذكور أيضا أخرجه 
مسلم والنساق من طريق خيثمة عن البراء » وقد اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث جدا . لكن أخرجه أبن مدو به 
من وجه آخر غن خيدٌمة فزاد فيه ه انكان صالحا وفق ؛ وان كان لا خير فيه وجد أبله » وفيه اختتصار أيضا وقد 
رواه زاذان أو عبر عن الراء مطولا مبيئا اخريجة اكات لبان وصون أبو عوانة وغيره وفيه من الزيادة فى 
أوله ه استعيذوا بالله من عذاب القبر » وفيه ه فترد روحه فى جسسده » وفيه « فأتيه ملكان فيجلمانه فيقولان له : 
من ربك ؟ فيقول : رف الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فرقول : دينى الاسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت القرآ نكساب الله فأمنت به 
وصدقت . فذلك قوله تعالى ( يدبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت © » وفيه « وان الكافر تعاد روحه فى جسده ؛ 
فيأتيه ملكان فرجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فقول : هاه هاه لا أدرى . الحديث . وسيأى نحو هذا فى حديث 
أنس سادس أحاديث الباب ؛ ويأتى الكلام عليه مسستوفى هناك إن شاء الله تعالى . قال الكرماق : ليس ف الآنة 
ذكر عذاب القير » فلعله سمى أحوال العيد فى قبره عذاب القبر تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لجل التخويف » 
ولآن القبر مقام ال هول والوحشة » ولآن ملاقاة الملا:-كة ما هاب منه ابن آدم فى العادة . ثانها حديث ابن عبر فى 
قصة أصحاب القليب قليب بدر وفيه قوله يلك د ما أنتم بأسمع لما أقول منهم , أورده هنا عتصرا ؛ وسيأتى مطولا 
فى المغازى . وصال المذكور ف الإنسناد هو أبن كيسان . ثالثها حديث عائشة قالت ١‏ إما قال النى يلع [نهم ليملدون 
الان ما أن كنت أفول لهم حق ‏ وهذا مصير من عائشة الى رد رواءة اءن عمر المذكورة ٠‏ وقد خالفها الجهور فى 
ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه . وأما استدلالها بقوله تعالى إ انك لا تسمع الموق 6 
فقالوا معناها لا تسمعهم سماعا ينفعبم ٠‏ أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله . وقال السهيلى : عائشة لم تحضر قول النى 
له » فغيرها من حضر أحفظ للفظ النى يع » وقد قالوا له « يا رسول الله أنخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال : 
١‏ أنتم بأجمع لما أقول منهم ‏ قال : وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين [ما بأذان 
دءوسهم 5 هو قول امهور » أو بآذان الروح على رأى من بوجه السؤال الى الروح من غير رجوع الى الجسد . 
قال : وأما الآية فائها كةوله تعالى ( أفأنت تمع الصم أو تبدى العمى ) أى إن الله هو الذى يسمع ويبدى 
انتهى . وقوله : إنما لم تحضر صحيبح » لكن لا يقدح ذلك فى روايتها لآنه ممسل صحانى وهو مول على أنها “معت 
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ذلك من حضره أو من النى عَلْيه بعد ؛ ولوكان ذلك قادحا فى روايتها لقدح .فى رواءة أبن عمر فانه ل حضر أيضا ظ 
ظ ولا مانع أن يكون النى و" قال اللفظين معا فانه لا تعارض بينهها . وقال أبن النين : لا مءارضة بين حددث أبن عمر 
والآية لآن الموق لا يسمعون بلاشك ؛ لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم بمتنع كقوله تصالى 
١‏ إنا عرضنا الأمانة ) الآية ٠‏ وقوله لق فقال لها وللارض انبا طوءا أوكرها ) الآءة . وسيأقى ف المغازى قول 
قتادة : إن الله أحياه حتى سمعوا كلام نديه تو بيخا ونقمة انتبى . وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه 
القصة أن السؤال فى القبر يمع على البدن فقط ٠‏ أن الله خاق فيه إدراكا حيث يسمع ويعل ويلذ ويألم . وذهب 
ابن حزم واين هبيرة الى أن الال بقع على الروح فقط من غير عود الى الجسد » وخالفهم اججبور فةالوا : تعاد 
الروح الى الجسد أو بعضهكا نبت فى الحديث » ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاض » ولا ينع 
من ذلك كون الممت قد تتفرق أجزازه » لآن الله قادر أن يعمد الماة الى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال ٠‏ ا 
هو قادر على أن يجمع أجراءه . والحامل للةائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد ف قبره حال 
المسألة لا أثر فيه من إقءاد ولا غيره » ولا ضيق فى قبره ولا سعة » وكذلك غير المقبور كالصاوب . وجواهم أن 
ظ ذلك غير متنع فى القدرة , بل له نظير فى العادة وهو النائم فانه يحد لذة وألما لا يدركه جليسه ؛ بل اليةظان قد درك 
ألما أو لذة لما يسمعه أو يفسكر فيه ولا يدرك ذلك جلدسه » وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال 
ما بعد ال موت على ما قبله » والظاهر أن الله تمالى صرف أنصار العياد وأسماعهم عن مث اهدة ذلك وستره عنهم [بقاء 
علهم للا يتدافنوا » ولييست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثيتت 


د .يسمع صوته إذا ضريه بالمطراق » وقوله ه يضرب بين أذنيه» وقوله « فيقعدانه » وكل ذلك من صفات الاجساد  .‏ 
وذهب أبو اهذيل ومن تبعه الى أن المت لا يشعر التعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين » قالو! وحاله عمال النائم 
والمغثى عليه لا بحس نالضرب ولا بغيره إلا بعد الافاقة » والاحاديث الثايئة فى السؤال حالة تولى أصحاب الميت عنه 
ترد علهم | ( انيه ( : وجه إدذخال حديث ابن عمر وما عارضه هن حديث عاثشة فى ترججمةءذاب القير ا نبت 
هئ ماع أفل اأقليب وتو بيخه لهم دل إذرا كم الكلام بحاسة السمع على جواز إدرا كهم أ العذاب ببةية المواس 
بل ,الذات إذ الجامع بينهما و بين بمة الأحادث أن الضنت أشار الى طريق هن طرق أجمع بين د بى أن عير وعائشة 
حمل حديث أبن عمر عل أن مخاطبة أهل القليب وفعت وقت المسألة وحينك كانت الروح قد أعيدت الى الجسد ؛ 
وقد تدين من الأحاديث الآخرى أن الكافر المسئول يعذب » وأما [نكار عائشة فحمول عل غير وقت المألة 
فيتفق الخران.. ويظبر هن هذا التقربر وجه إدغال حديث ابن عمر فى هذه الترجمة والله أعل . رابع أحاديث الباب . 
حديث عائّشة فى قصة المودية . قله ( سمعت الأشعث ) هو ابن أن الشعثاء سلم بن الاسود احادبى . قَولِهِ ( عن 
أبيه ) فى رواية أبى داود الطياانى عن شعبة عن أشعث «١‏ سمعت أبى» . قله ( ان مودية دخلت علا فذ ثرت 
عذاب القبر ) وقع فى رواءة أنى وائل عن مسروق عند المصئف ف الدءوات « دخلت مجوزان من مجر يرود الدينة 
فقالتا : إن أهل القبور يعذ.ون فى قبورهم » وهو مول على أن [<داهما تكلمت وأقرتها الآخرى على ذلك فأسيت 
القول الهما بحازا » والإفراد حمل على المتكلءة . ولم أقف على اسم واحدة منهما . وزاد فى .روابة أبى وائل 
د فكذبتهما » ووقع عند مس هن طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشه قالت « دخلت عل ام أة هن الهود وهى 
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1 7 ل : هل شمرت أنكم نفتنون فى القبور ٠‏ الت : فارتاع رسول الله يت وقال : : ما يفن بود . تالت عالشة : 
فلئنا لعالى , ٠‏ ثم قآل رسول الله عله :هل شعرت أنه أرحى إلى أنم تفتلون فى القبور . ات عائشة : فسمعت 
رسول اله يتم يستعيد من عذاب القبر» وبين هانين الروايتين عنالفة » لآن فى هذه أنه يك أنكر على البودءة؛ 
وفى الأول أنه اقرها . قل النووى ت.ما للطحاوى وغير, : هما قصدان » فأنكر النى ييا قول الجودية فى القصة 
الأول ؛ ثم أعل النى ملام عَم ذلك ولم يمل خائشة ؛ لجاءت الهودية ممة أخرى قذكرت فا ذلك فأنكرت علا مسلالمة 
الى الانكار الأول » فأءلها ان بل أن الوحى نول بأناته انتهى . وقال الكرماق : يحتمل أنة يلك كان بتعوذ 
سرأ فلما رأى استغراب عائفة حين سمغت ذلك من النهودية أعلن به انتبى . وكأنه لم يتقف على روابة الزءرى عن 
عروة التى ذ كرناها عن صحييم مدل ؛ وقد تقدم فى « باب التعوذ من عذاب القير القبر » فى الكسوف من طريق عمرة عن 
عائشة « ان سبودية جاء ت نسأها فقالت لما : أعاذك الله من عذاب القير قدا الت يهائقة زيول الله لكر : 0 
الناس فى قبورمم ؟ فقال رسول اله يللم عائذا بالله من ذلك ٠‏ ثم ركب ذات غداة مركبا محفت الشمس » فذ كر 
الحديث » وفى آخره ١‏ ثم أمرمم أن يتءوذوا من عذاب القبرء وف هذا موافقة لرواية الرهرى وأنه يليه لم يكن 
عل ذلك ٠.‏ وأصرح منه ما دواه أحد باسناد على شرط البخارى عن سعيد بن رو ن سعيد الآهرى عن عالشة 
د أن جودية كانت تخدمبا ٠‏ فلا تصنع عائشة المها شيئًا من المعروف إلا تالت لها الهودية : : وتاك الله عذاب القير . 
الت : : فلت يا رسول الته هل للوير عذاب ؟ آل : كيذ بت مودء لا عذاب دون بوم القمامة : “م مكث بعد ذلك 
ما شاء الله أن يمك , » ترج ذات بوم أصف اهار وهو ينادى بأعلى صوته : أيها الناس"استّءرذو! بالله من ءذاب 
القبر » فان عذاب القير حق » وى هذا كله أنه ملع إنما عل حك ءذاب القبر إذ هو بالمديئة فى آخر الام يي تقدم 
ناريخ صلاة الكسوف فى موضعه . وقد استشكل ذلك بأن الآءة المتقدءة مكية وهى قوله تعالى ( يثيت الله الذين 
آمنوا ) وكذلك الابة الأخرى المتقدمة ومى قوله تعالى ( النار يعرضون علبا غدواً وعشيا ) والجواب أن 
عذاب القبر [تما يؤخذ هن الاولى بطريق المفبوم فى حق هن لم يتصف بالإيمان » وكذلك بالمنطوق ف الآاخرى فى 
حق آل فرعون وان التتحق بهم من كان له حكديم هن السكمفار , فالنى أذكره النى يلع [نما هو وقوع عذاب القير 
على الموحدين ؛ م أعل يَلن أن ذلك قد يقع على » من يشاء الله منهم لجزم به وحذر منه وبالغ فى الاستعاذة منه تعلما 
لآمته وإرشادا ؛ فانّى التعارض تحمد الله تعالى . وفيه دلالة على أن عذاب القبر لين مخاص ببذه الآمة مخلاف 
المسألة فذ.با اغتلاف سرأتى ذك ره آخر ااباب ٠‏ قوله ( قال نعم عذاب القبر ) كذا للا كثر » زاد فى رواية الموى 
والمستمل « <ق » وليس جمد لان المصنف قال عقب هذه الطريق : زاد غندر « ءذاب القيبر حق » فتيين أن لفظ 
د حق» اع ا انا ثابثة فى روآية غندر عن شعية وهو كذلك . وقد أخرج 
طريق غندر النساى والإسماعل كذلك وكذلك أخرجه أبو داود الطبالسى فى مسنده عن شعية . ( تنييه ) : وقع 
قوله « زاد غندر الح» فى روابة أنى ذر وحده » ووقع ذلك فى بعض النسخ عقب حددث أسماء بنت ألى بكر وهو 
غلط . خامسها حديث أسماء بنت أفى بكر أورده مختصرا جدا بلفظ ١‏ قام رسسول الله يلل خطيبا فذكر فتنة القسير 
الى يفدين فا المرء » فلبا ذ؟ ر ذلك ضج المسلاون ضجة » وهو #*تصر » » وقد ساقه النساى والاسماعيل ه دن الوجه 
ألذى أخريعه منه اليخارى فز زاد بعد قوله ضجة م حاأت بينى و بين أن أفهم آخر كلام رسول لله يَلثي , ؛ فلما سكت 
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ضجيجهم قات لرجل قريب منى : أى بأرك الله فرك » ماذا قال رسول الله يليم فى آخر كلامه ؟ قال قال قد أوحى 
الى وأنك تفتنون فى القبور قرا من فتنة الدجال » انتهى . وقد تقدم هذا الحديث فى كتتاب العم وفى الك.وف من 
طر بق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتهامه » وفمه من الزيادة « يؤتى أحدم فيال له : ما علمك هذا الرجل » الحديث » 
فلم يبين فيه ما بين فى هذه الرواية من تفهم الرجل المذكور لاسماء فيه . وأخرجه فى كتتاب اجمعة من طريق فاطمة 
أيضا وفيه أنه « لما قال أما بعد لغط نسوة من الانصار » وأنما ذهيت لتسكتبن فاستفهمت عاثثة عما قال » فيجمع 
بين مختاف هذه الروايات أنها احّاجت الى الاستفبام مر نين ٠‏ وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثانى . 
وم أقف عل أسم الرجل الذى أستفومت مئه عن ذلك الى الان . ولاحد من طريق تمد بن المدكدر عن أسماء 
مفوعا « أذا دخل الانسان ره فان كأن مؤمنا احثشف به عمله فأ تيه املك ترده اأصلاة والصدام ( فمنأد.ه الملك : 
اجلس » فمجلس فيقول : ما تقول فى هذا الرجل عمد ؟ قال : أشهد أنه رسول الله . قال : على ذلك عشت وعليه 
مت وعليه تبعث » الحديث . وسأقى االكلام. عله موف فى الحديث الذى يلءه ٠‏ وقد تقدم الكلام على بقمة فو ايل 
حديث أسماء فى كنتاب العلى ٠‏ ووقع فى بعض النسخ هنا ه زاد غندر عذاب القر» وهو غلط لآن هذا [إنما هو فى 
آخر حديث عائشة الذى قبله رايا حل بث أعواء قلا رواءة لغندر فيه . ادس أحاديث الياب حدبث ألن وقد 
تقدم بهذا الاسناد فى « باب خفق النعال » وعيد الأعل المذكور فيه هو اين عبد الأعلى الساى بالمهءلة البصرى » 
وسعمد هو ابن ألى عروية . قوله ( إن العبد إذا وضع فى بره ) كذا وقع عنده عختصرا ٠‏ وأوله ءند أنى داود 
من طريق عيد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند « ان نى الله يَلِكمٍ دخل خلا لبنى النجار » فسمع صونا ففزع 
فقال : من أصحاب هذه القبور ؟ قالوا : دا رسول الله ناس ماتوا فى الجاهلية . فقال : تءوذوا بالله من عذاب القير 
ومن فتئة الدجال . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : إن العيد» فذكر الحديث » فأفاد بمان سبب الحديث 

له ( وانه ليسمع قرع تالحم ) زاد مس ٠‏ اذا ا نصرفوا» وفى رواء له « يأتيه ملكان , زاد ابن حبان وااترمذى 
من طريق سعيد المرى عن ألى هربرة « أسودان أزرقان يال لأحدهها المذكر والآخر النكير» وف رواية ابن 
حيان « يقال لما منكر و نكير » زاد الطنرانى فى الاوسط من طريق أخرى عن أبى هريرة « أعينهما مثل قدور 
النحاس : وأنيا هما مثل صياصى البقر » وأصواتهما مثل الرعدء» ونحوه لعيد الرزاق من مرسل عهرو بن ديثار 
وزاد « يحفران بأنيا .جما ويط.آن فى أشعارهما ٠‏ معهما مرزية'لو اجتمع علما أهل منى لم يقاوها» وأورد ابن 
الجوزى ف ه الموضوعات ‏ حديثًا فيه « ان فهم رومان وه وكبيرم » وذكر بعض الفقباء أن امم الاذين يس ألان 
المذنب منكر ونكير » وأن اسم اللذين يسألان المطيح مبشر و بشير . قِولْهِ ( فيقعدانه ) زاد فى حديث البراء فتعاد 
روحه فى جسدء ا تقدم فَْ أول أحادث الاب » وزاد ان حان من طريق ألى سلمة عن أنى هر ئرة » فاذا كان مؤمنا 
كانت الصلاة عند رأسه » والركاة عن بمينه » والصوم عن ثماله » وفعل المعروف من قبل رجليه . فيقال له.: 
اجلس » فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب » زاد ابن ماجه من حديث جابر «١‏ فيجلس فيمسح ع.نيه و يقول : 
دعونى أصل » . قله ( فيقولان : ماكنت تقول فى هذا الرجل مد ) زاد أبو داود فى أوله ه ماكنت تميد ؟ فان 
هداه الله قال : كنت أعيد الله . فيال له : ماكنت تقول فى هذا الرجل » ولأحمد من حديث عائثة « ماهذا الرجل 
الذى كان فم » وله من حود بثك أنى سعرد ١‏ فآن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عيده ورسوله . 


مرف مم كتاب الجنائز 
فيقال له : صدقت » زاد أبو داود و فلا يسأل عن ثىء غيرهما » وفى حديث أسماء بنت أبى بكر المتقدم فى العملم 
والطبارة وغيرهما , فاما المؤمن أوالموقن فيقول : مد رسول الله » جاءنابالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعنا . 
فيقال له : ثم صالحا » وفى حديث أبى سعيد عند سعيد بن منصور « فيقال له : ثم نومة العروس » فيكون فى أحلى 
نومة نامها أحد حتى يبعث » وللترهذى فى حديث أبى هريرة « ويقال له : ثم » فيئام نومة الءروس الذى لا يوقظه 
إلا أحب أفله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . ولابن حبان وابن ماجه من حديث أنى هريرة وأحمد من حديث 
عائشة « و يال له : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شماء الله » . قله ( فيقال له : اأظر الى مقعدك من 
النار ) فى رواءة أبى داود د فيقال له : هذا بيتككان ف النار » ولكن الله عز وجل عصمك ورحتك فايدلك الله به 
بينا فى الجنة . فيقول : دعو حتى أذهب فابشر أهل ؛ فيقال له : اسكت , وى حديث ألى سيد عند أحمد دكان 
هذا منزلك لو كفرت بر بك , و لابن ماجه من حد يرث أفى هر برة باس.ناد تيح , قال له : هل رأيت الله ؟ فيةول 
ما ينيئى لاحد أن بدى الله » فتفرج له فرجة قبل الاار فينظر الها يحطم بمضما بعضا قال له : انظر الى ما وقاك 
الله » وسيأتى فى أواخر الرقاق من وجه آخر عن أنى هريرة « لا يدخل أحد الجئة إلا أرى مقعده من النار لو أساء 
ليزداد شكرا » وذكر عكسه . قله ( قال قتادة : وذكر انا أنه يفسح له فى قبره ) زاد مسل من طريق شيبان عرن ‏ 
قتادة ه سبعون ذراعا , ول خضرا الى بوم يبعثون , ولم أقف على هذه الزبادة «وصولة من حديث قتادة . وفى 
حديث أنى سعيد مرن. وجه آخر عزد أحمد د ويفسح له فى قبرهع وللبرمذدى وابن حبان من حديث ألى هريرة 
د فرفسح له فى قبره سبعين ذراعا » زاد أن.حيان « فى سيعين ذراعا 7 وله من وجه آخر عن أنى هريرة درورحب 
له فى تهره سبعون ذراعا ٠‏ وينور له كالقمر اءلة الببدر » وفى حديث البراء الطويل « فينادى مناد من السماء : إن 
صدق عبدى فأفرشوه من الجئة وافتدوا له بابا فى الجنة وألبسوه من الجنة . قال فيأتيه من روحبا وطيما ؛ ويفسح 
له فهها مد بصره » زاد أبن حيان من وجه آخر عن ألى هريرة « فبزداد غيطة وسرورا ( فمءاد ا+لد الى ما بدأ منه 
وا روحه فى نسم طائر يملق فى شر الجئة .00© . قله ( وأما الأنافق والكافر ) كذا فى هذه ااطريق بواو 
العطف ؛ وتقدم فى ١‏ باب خفق النمال» با « وأما الكافر أو المذافق» بالك ؛ وفى روابة أفى داود ه وان الكافر 
إذا وضع » وكذا لان حبان من حدبث أنى هرارة ؛ وكذا فى حدبث البراء الطويل » وى حديث ألى سعرك عد 
أحمد , وان كان كافر! أو منافقا » بالك ؛ وله فى -حديث أسماء د فانكان فاجر! أو كافرا » وفى الصحيحين مرن 
حل بمهأ وق أما المنافق أو المرتاب » وفى حديث جار عند عبد الرزاق وحدبثك أنى هر رة عند الترمذى ١‏ وأما 
اللافق , وف ححديث عائشة عئد سم وأى هربرة عند ا ماعة وق آنا الرجل السوء » وللطيرانى من حديث أنى 
هريرة «وإنكان من أهل ١ك‏ لك.» فاخيتاة . «مذه ال_واءات. لظا وهى مجتمعة على أز كلا من الكافر والمنافق يسأل» 
ففيه تعقب على من ١م‏ أن السؤال إما يقع على من بدعى الإعان إن محقا وإن مبطلا ء ومسدندم فى ذلك ما رواه 
)١(‏ خرج الاما, أجد عن كعب بن مالك أن النى صلى الله عليه وسام قال « نسمة المؤمن طار يعلق فى شجر اطئة حت يرجمه الله 
الى جسده يوم يبعثه » قال الحافظ ابن كثير فى اسناد هذا الحديث : انه إ.سناد صمح عزرز عظيم . قال : وممنى ٠‏ يعلق » أى يأ كل . 


وفى سميح مسلم عن أبن مسعود مرذوعا « أرواح الفمهداء ف, جوف طير لحضر لها قذاديل معلقة بالعرش تسرح فى الجنة حيث شاءت » م 
تأوى الى تلك التداديل > لاي . والله أعم 


الحديث ؤنم١  ١4‏ بكرف 
عيد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كيار التابمين قال ه [ ا يفن رجلان : مؤمن ومتافق » وأما الكافر فلا 

بسأل عن مد ولا يعرفه » وهذا موقوف . والاحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة عارقها 
الصحيحة فهى أولى بالقبول ؛ وجزم اترمذى الحسكم بأن الكافر يسأل » واختاف ف الطفل غير المميز جزم 
القرطى ف التذكرة بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية ٠»‏ وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يأل » ومن ثم 
وا > لا يهب أن لتق :واختقب أبضا ف التى هل سال وأا اللكافلة أعرك أسهدا 5 الذي يفل 
أنه لا يأل لآن السؤال يختص يمن قال أن شان وقد هال ابن عمد البر الى الأول وقال : الاثار تتدل على أن 
الفتنة لمن كان منسوبا الى أهل القبلة » وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه . وتعقبه ابن القم فى « كاب الروح ٠‏ 
وقال : فى الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر وال ؛ قال الله تعالى ( يثيت الله الذين آمنوا بالقرل 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظامين ) وفى حديث أنس ف البخارى ١‏ وأما المسافق والكافر» 
بواو العطف » وفى حديث ألى سعيد «١‏ فانكان مؤمنا ‏ فذكره وفيه ‏ وان كانكافرا» وفى حديث البراء « وان 
الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا ‏ فد ثره وفيه ‏ فأ نيه 0 5827 » الحديث أ أحمد هكذا ء قال : 
وأما قول أنى عمر : فأما الكافر الجاحد فليس من إسأل عن دينه » لجواءه أنه نى بلا دليل » بل فى الكتاب المزءز 
الدلالة على أن الكافر يأل عن دينه » قال الله تعالى ١‏ فانس أ لن الذين أرسل الهم ولنسأ ان الرسلين ) وقال تعالى 
ل فوربك لذ.أ لنهم أجمعين ) لكن للنانى أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة . قوله ( فيقول لا أدرى ) 
فى دداية أبى داود المذ كورة « وان الكافر اذا وضع فى قبره أتاه هلك فينتهره فيقول له : ه| كنت تعبد» وفى أ كثر 
الاحاديث ١‏ فيقولان له ما كنت تةول فى هذا الرجل » وفى حديث البراء ١‏ فءةولان له من ربك ؟ فيةول : هاه هاه 
لا أدرى ٠‏ فءةولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى : قولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فح ؟ 
فيقول : هاه هاء لا أدرى , وهو أتم الاحاديث سياقا . قوإه ر كنت أقول ما يقول الناس ) فى حديث أسفاء 
د سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» وكذا فى أ كثر الأحاديث قله (لا دربت ولا تليت) كذا فى أ كثر الروايات 
ثاة مفتوحة بعد ها لام مفتوحة وتحتانية سا كنة » قال ثعلب : قوله « تليت» أصله تلوت » أى لا فهمت ولا 
فرأت ااقرآن والمعنى لا دريت ولا اتيعت من بدرى» وإما قاله بالماء لمواعاة دريت . وقال آءن السكيت : قوله 
د تليت » إتباع ولا معنى لها » وقمل صواءه ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل ااثثاة بوذن افتعلت من قولم ما ألوت 
أى ما استطصت ؛ حك ذلك عن الاصمعى : وه جزم الخطابى . وقال الفراء : أى قصرت كأنه قبل له لا دريت ولا 
قصرت فى طلب الدراية ثم أنت لا تدرى . وقال الازهرى : الالو يكون بمعنى الجود و معنى التقصير و معنى الاستطاعة . 
وحيك ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواءة « لادريت ولا أتليت» بزءادة ألف و تسكين المثداة كأ نه يدعو 
عليه بأن لا يكون له من يتبعه » وهو من الاتلاء يقال ما أثلت إبله أى لم تلد أولادا يقبعونها . وقال : قول الاممعى 
ظ أخئة بالمعمى ( أى لآ دريت ولا استطامت أن تتدرى . ووة عند أحد من حديث أنى مبع ل د لادريت ولا 
أهتديت » وى رمعل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق ١‏ لا دريت ولا أ تلهت : وله ( عطارق هن حديد ضرية ) 
تقدم فى « باب خفق النعال » بلفظ « ,ع#طرقة ء على الإفراد » وكذا هو فى معظم الأحاديث ٠‏ قال الكرماق : اجمع 
مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرفة برأسها مبالغة ١ه‏ . وفى حديث البراء ه لو ضرب ما جبل لصار 


2 و4 د قات الجنائو 


تراباء وفى حديث. أسماء د وإسلط عليه داية فى قره معها سوط كرته جمرة مدل غرب اليعير نضربه ما شاء الله كاء 
لا نسمع صوته فترحمه » وزاد فى أحاديث ألى سعيد وأفى هريرة وعائشة الى أشرنا اللها ه ثم يفتّح له باب الى الجنة 
فيقال له : هذا متزلك لو أمنت بربك ٠‏ فاما اذ كفرت فان الله أ.دلك هذا ٠‏ ويفتح له باب الى النارء زاد فى 
حد بك ألى هريرة « فيزداد حسرة وثبورا ؛ ويضمق عليه قبره حى حتاف أضلاعه »» وف ححديث البراء د فيلادى 
ماد من السماء : أفر شوه من الذار » وألبسوه من الذار » وافتحوا له بابا الى الذار » فيأتيه من حرها وسمومبا » . 
وَلْه (من يليه) قال المولب : المراد الملا الذين يلون فتنته » كذا قال , ولا وجه لتخصيصه باملاتك فقد ثبت أن 
لهاسم لسمعه . وق حديث الراء د لسمعه من بين المشرق والمغرب » وق -دديث ا قد عند أحد , لمعه خلق 
لله كلهم غير الثقلين ء وهذا يدخل فيه الميوان والجاد » لكن يمكن أن مخص منه اماد . ويؤيده أن فى حديث أبى 
هريرة عذد اليزار ه يسمعه كل دابة إلا الثقلين » والاراد بالثةإين الإنس والجن ؛ قيل لهم ذلك لانم كالثقل على وجه 
الأرض . قال المياب : المككة فى أن الله إسمع الجن قول المت قدموى ولا يسمعبم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل 
الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب ف القبر متعلق بأحكام الأخرة ٠‏ وقد أخن الله على المكلفين أحوال 
الاخرة إلا من شاء الله [يقاء علهم ؟ا تقدم . وقد جاء فى عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منها عن أبى هريرة واءن 
عباس وأنى أبوب وسعد وزيد بن أدقم وأم خالد فى الصحيحين أو أحدهما » وعن جابر عند ابن ماجه ؛ وألى سعيد 
عند أبن مردوبه اوعض وعيد الرحمن بن حسئة وعيد الله بن عبرو عند أنى داود ؛وأنن مسءود عند الطحاوى , 
وأنى بكرة وأسماء بنت بزيد عدد الاق , وأم مبشر عند ابن أنى شيبة » وعن غيرثم . وفى أحاديث الياب همسن 
الفوائد : إئيات عذاب القير ؛ وأنه واقع على الكفاز ومن شاء الله من المو<ذين . والمساءلة وهل هى واقعة على 
كل واحد ؟ تقدم تقرير ذلك وهل ص هذه الآمة أم وفعت على الهم فيليا ؟ ظاهر الأحادرث الأول وله جزم 
الحكم الترمذى وقال :كانت الآمم قبل هذه الآمة تأتهم الرسل فان أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجاوا 
بالعذاب » فلا أرسل اله مدا رحمة للعالمين أمك عنهم العذاب » وقبل الإسلام من أظهره سواء أسر الكفر 
أز لا ' فللا ماتوا قيض الله لم فتانى القير ايستخرج سرهم بالسؤال وكيز الله الخبيث من الطيب ويثبت الله الذين 
آمنوا ويضل الله الظالمين انتهى . ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا «١‏ ان هذه الامة تبتلى فى قبؤرها » الحديث 
أخرجه ملم ومثله عند أحمد عن أبى سعيد فى أئنا. حديث ٠‏ ويؤيده أيضا قول الملكين ه ما تقول فى هذا الرجل 
حمد , وحديث عاأشة عند أحمد أيضا بافظ ١‏ وأما فتئة القدر فى تفتنون وعنى تسألو ن » وجنح ابن القم الى الثاى 
وقال : ليس فى الاحاديث ما ينو المسألة عن تقدم من الآمم » و لها أخبر النى يلع أمته بكيفية امتحانهم فى القبود 
لا أنه نق ذلك عن غيرهم » قال : والذى بظبر أن كل ذى مع أمته كذلك ٠‏ فتعذب كفارم فى قبورهم بعد سو اهم 
وإقامة الحجة علبهم ا يعذبون فى الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة . وحى فى مسألة الأطفال احتّالا » والظاسر 
أن ذلك لا متنع فى حت المميذ دون غيره . وفيه ذم التقإيد فى الاعتقادات لحاقبة من قال : كبنت أسمع الناس يقولون 
شيئا فقلته » وفيه أن المت بحا فى قبره للمسألة خلافة لمن رده واحتج بقوله تعالى ( قالوا ربنا أمتنا ائنتين وأحميتنا 
انثتين ) الآية قال : فلوكان بحا فى قبره لازم أن بحيا ثلاث مرات وعوت ثلانا وهو خلاف النص ؛ والجواب بأنْ 
المراد بالحياة فى القعر لللسألة ليست الحاة الماتقرة لمعم دة فى الدنيا التى تقوم قبا الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه 


الحديث ل 1 00 0 ١‏ ظ 


وتحتاج الى ما ناج أأمه الأحاء؛ ( 5 5 لها أ ئلذة الام تيحان الذى وردتث 4 الأحاديث ك الصحيحة ٠‏ فهى 
إعادة عارضة »كا حى خلق لكثير من الأأندياء لمسأ لنهم لم عن أششساء م عادوا موتى . وى حديث عائشة جواز 
التحديث عن أهل الكتتاب ها وافق الحق 


/م/ 5-7 باسبب التعواذ 8 عذاب القسبر 


ويام ١‏ سس وَرشء) محمد 3 “ام حداننا حبى 5-5 05 شي 00 ا عون بن م اخافيلة ءَنْ ن أبيه عن 


البرام بر عازبٍ - ال ن ألى وف ركعى 426 عنم قال 2 3 ع النئ 0 وقد وَحِبْتٍ الشمس * . 4 لمع - 
فقال : جود 26 “فى قبورها »6 مياق اميه عد فنا عون" تدعت أنى معت التراء عن 
7 ب ركى > ال * 0 س٠‏ وياب 


ات ممت الننى' 0 0 مِن عذاب سًُ :1 

1 الوك “ا طرفه فى 5854 ] 

- مشا 1-5 تمدام حل نا مشا حدئّنا حمى عن أبى سلهةٌ عن ألى هر برة رضي الل عنه 

قال ه كان رسول” ذه يدعو : الحم اعرد بك من عذاب القير » ومن عذاب النار ؛ ومن قتنة 
المحيا والمات ظ ومن وقنة ة السيح. الد "ال 6 

ْله ( باب التعوذ من عذاب القير ) قال الزين بن المنير : أحاديث هذا الباب تتدخل ف الباب الذى قبله » و لاما 
أفردها ءنها لآن الياب الآول معقود لثبوته ردا على من أنكره » والثاتى لبان ما ينيغى اعتتاده فى مدة الحياة من 
التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال اليه فى الصرف عنه ٠‏ قوله ( أخبرنا تحى ) هو ابن سعيد القطان ٠‏ قله ( عن 
أبى أ يوب ) هو الانصارى . وفى دذ! الاستاد ثلاثة من الصحاءة فى اق أولم أبو جحدة ٠‏ قوله ( وجيت الشمس ' 
أى سقطت ؛ وال راد غروبما . ْله ( فسمع صوتا ) قيل يحتمل أن بكون سمع منوت ملانك العذاب أو ضوت 
الوود المعذبين أو صوت وقع العذاب . قلت : قد وقع عند الطبرانى من طريق عبد الجبار بن الءراس عن عون بهذا 
ظ السند مفسرا و لفظه ه خرجت مع النى يي حين غر بت الشمس ومعى كوز من ماء ٠‏ فانطلق لحاجبته حتى جاء 
فوضأته فقال : أتسمع ما أسمع ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : أسمع أصوات البود يعسذيون فى قبورهم » . 
ْله ( (عود تعذب فى قبورها ) هو خير ميدأ اع هده مود أو هو هكد خيره محذوف . قال الجوهرى : الوود 
قب.لة والاصل الووديون لخذفت باء الاضافة مثل زنج وزنيجى ثم عرف على هذا الحد لجمع على قياس شعير وشعيرة 
ثم عرف امع بالآالف واللام ولولا ذلك لم بحر دخول الآاف واللام لآنه معرئة مؤنث لجرى بجرى القبيلة وهو 
غير منصرف العامية والتأندث ٠‏ وهو موافق أقوله فما تقدم من حديث عائشة « إنما تعذب الهود » وإذا ثبت أن 
الوود تعذب بروديتهم ثبت تغذيب غيرهم عق المشر كن 2 م بالشرك أشد من 0 الوود ٠‏ قله ( وقال النضر 

(مج "؟ * فح الاري 


ااال يم كاب الطا 


ال) ساق هذه الطريق لتصريح عون فبا إسماعه له من أبيه وسماع أبيه له من البرا. » وقد وصابا الاسماءيلى من 
طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المن , وساقه [حق بن راهويه فى مسئده عن النضر بلفظ ١‏ فقال : هذه 
جود نعذب فى قبورها ‏ قال ابن رشيد : لم بحر للتءوذ من عذاب اأقير فى هذا الحديث ذكر » فلهبذا قال بعض 
الششارحين : إنه من بقية الباب الذى قبله » و1تما أدخله فى هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ول يز ٠‏ قال : 
و>تمل أن بكون المصنف أراد أن يع أن ل بثك أم خالد ثانى أحاد رث هذا اللاب ع#ول على أنه َلآ تعوذ من 
عذاب القير حين سمع أصوات يرود ل علم من حاله أنه كان يتءوذ ويأمس يالتءوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع 
سماعه . قال : وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف فى الأغماض . وقال الكرمائى : العادة قاضية بأن كل من 
سمع مثل ذلك الصوت يتءوذ من مثله . قوله (حدئنا معلى) هو ابن أسد , و بنت خالد اسمها أمة وتكتى أم خالد ؛ وقد 
رةه المصنف ف الدعءوات من وجه آخر ه عن «وسى أن عقّية “موت أم غالد بنت خالد وم أسمع أحدا جمع من 


النى غيرها , ذفن كره . ووقع فى الطبراتى من وجه أخر عن «ومى بلفظ «١‏ استجيروا الله من عذاب الآير فان عذاب 
القبر حق » . قو[ه فى حديث أبى هريرة (كان رسسول الله يلم يدعو ) زاد الكشمبنى ١‏ ويقولء . وقد تقدم الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى آخر صفة الصلاة قبمل كناب المعة 


- باسسيب عذاب القبر من النيبة والبول 


ظَ 2 7 ب م 5 و .و ل ١‏ 
+10 - مركى] قتيبة حد ثنا جرير عن الاعءش عن مجاهد عن طاوس قال ابن عباس رضى الله عنهما 


3 


دام النىء مكلت على قبرين فقال : إنهما ليُمَذْ بان وما 'بعذ بان فىكيير . ثم قال: إلى » أما أحدههما فنكان 
بش باللمينة #نوأما أخدم] فكان لا ست من يولة. »: قال : ثم أخذ عروا ويلا فكت نا تعن مغر 
03 واحد منهما على قر نمه قال : أمل” خف عمهما » مالم ييا » 

قوله ( باب عذاب القير من أأعسة وا.ول ( قال الزين بن المثير : المراد بتخصرص هذ ن الام بن بالذكر تعظم 
أ مهما ؛ لا فى الحم عما عداشما , فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فهما » لكن الظاهر من الاقتصار 
على ذ كرهما اننا أمكن فى ذلك من غير همأ 1 وفل روى أصحاب السبن من - ل دك ألى هربرة 8 اس:نزهوا من المول » 
فآن عامة عذاب القير منه» م أورد المأصضنف حديث أبن عباس فى قصة القبرين , و ليس فمه للعيمة ذكر ؛وإثما ورد 
بافظ القيمة » وقد تقدم اكلام عليه مسةوفى فى "طبارة . وقيل مرآه المصنف أن الخمية تلازم الفيمة لآن الغيمة 
مشكمأة على ضر بين : نقل كلام المغتاب الى الذى أغتانه ظ والحديث غ6 المذةول عنه بم لا بر يده ٠‏ قال أبن رسميد 0 
لكن لا يلم من الوعيد على القيمة ثبوته على الغيبة وحدها » لآن مفسدة الغسمة أعظ ٠‏ وإذا لم تساوها لم يصح 
الالحاق اذ لا يلزم من التعذيب على الآشد التعذيب على الأخف ٠»‏ لكن >وز أن بكو ن ورد على معنى التوقع 
والحذر ف..كون قصد التحذير من امْتاب لثلا كون له فى ذلك لصيب انتهبى . وقد وقع فى بعض طرق هذا الحديث 
بافظ الغيبة 5 بيناه فى الطبارة , فااظاهر أن البخارى جرى على عادثة فى الإشارة الى ما ورد فى بعض طرق الحديث 


والله أعل 


الحديث ف 0 00 ظ مع 


ا الا يي اناسنا 


< 6/ 6 حيست ل عرض عليه 0 أ 5 أ 2 العية ف ش 
ب8/با* 4 سس مََشُنا | اعاميل قال ل ومالك “ان 0 عن عبد الله بن ع رصى 2 عنهماأ أن رسول الله 
مَيَيةْ قال « إن “أحد > إذا مات عرض عليه مَعُعَدَهُ بالغداة والمَمى” ؛ إن كان يمن أهل الجنة هن أهل الجنة » 
وإن كان من أهل النار فن أهل الثار ؛ فيال : هذا مقمذك حتى ينك" الله يوم القيامَة » 


| الحديث (١99‏ 1 رفاه فى : ٠غ54**#ء |30١6‏ 
قوله ( ١‏ اب المت يعرضغليه مقعده بالغداة والعثى ) أورد فيه حديث ابن عمر « ان أحد؟ إذا مات عرض 

علءه مقعده بالغداة والعثى » قال ابن التين : حتمل أن بريد بالغداة والمثى غداة واحدة وءشمة وا<دة يكونف 
العرض فها . ومعنى قوله « حتى يبعثك الله » أى لا تصل اليه الى بوم البعث . ويحتمل أن بريد كل غداة وكل 
عثى » وهو ول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير متنع أن تعاد الحياة الى جزء من الميت أو أجزاء وتصح 
مخاطبته والعرض عليه | نتهى الول موافق الاحاديث المتقدمة قبل بابين فى ساق المساءلة وعرض المقعدين على 
كل أحد . وقال القرطى : وز أن يكون هذا العرض على الروح فقط ٠‏ و>وز أن يكون عليه مع جزء من البدن . 
قال : والمراد بالغداة والعثى وقتهما وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء . قال : وهذا فى حق المؤمن والكافر 
واضح » فأما المؤمن اخلط فحتمل فى حقه أيضا ‏ لآنه يدخل الجنة فى اجلة , ثم هو مخصوص بغير الشهداء لهم 
أحماء وأرواحهم لسر ح ف الجنة ٠‏ و#ةمل أن قال : إن فائدة العرض فى حقوم تبشير أرواحهم باستقرارهأ ف 
الجنة مقترنة بأجسادها » فان فمه قدرا زائدا على ما هى فيه الآن' . قوله ( انكان من أهل الجنة فن أهل الجنة ) 
اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا ولا بد فيه من 0 ٠‏ قال التوراشتى : التقدير إن كان من أهل الجنة فقعده هن 
مقاعد أهل الجنة يعرض عامه . وقال الطبى لشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامة » وااراد أنه برى 
بعد البعث من كرامة الله ما ينسه هذا ا اق 0 عند مس بافظ : ان كان من أهل الجنة فالجدة» أى 
فالتروض: اللنة وق 0 الحنيف زات عذاب القير » وأن الروح لا تفنى بفناء الجد لآن ااعرض لا يقع إلا على 
حى . وقال ابن عيد البر : استدل.به على أن الآرو اح على أفنة القبور2© . قال : والمونى عندى أتما قد تكون على 
أفنية قورهالا أنها لا تفارق الافامة »بل مى م قال مالك إنه بأغه أن الآرواح اسرح حمث شاءدت ت ٠‏ قوإه (حق 
يبعثك الله يوم الةيامة ) فى روابة مس عن يحى بن يحى عن مالك « حتى يبعثك الله اله 5 
البر فيه الاختتلاف بين أاب مالك » وأن الاكثر رووه كرواءة اليخارى وأن ابن القاسم رواه كرواءة مسلء 

قال : والمعنى حتى يبعثك الله الى ذلك المقعد . و>تمل أن يعود الضمير الى الله ؛ فألى الله ترجع الأمون» والاول 


(١1)ما‏ قله ابن عبد الب زنالك ف الأرواح ضعيف الف لشااهى اافرآن الدكريم »وقد دل ظاهر القرآن على أن الأزواع 2" 
عند الله سبعانه ويئالها من اعذاب والن.يم ما شاء الله من ذاك , ولا مانم من عرض الءذاب و النعيم علمهاأ وإحياضن ادق اد ما بق منه عا 
شاء الله من ذلك كما هو قول أهل السنة , والدايل 0 اليه فوله تعالى طالله ,توف الأنفس حين موتما » والتى لم تمت فى هناءها » فبك 
الى فى عامها الوت » وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى . وقد دات الأحاديث على إعادتما الى الحسد مد الدفن عند السؤال » ولامائم من من 
إعادتها إليه فما يشاءالله من الأوقات كوقت ايلام عليه . وثيت ق الحديث الصح.ح أن أدواح المؤمنين فى شكل طءؤر تعلق بشحر الج نع 
وأرواح السهداء فى أجواف طبر خضر تسرح ف الحنة حث شاءن .. . المددتث.: والل أعل 


5 ” ظ + - كيتاب الجنائق 


الي اف سروه وواء الزقرى قوسار ع | بيه بلفظ م ثم يقال : هذا مقعدك الذى تبعث اليه وم القيامة » 
أخرجه مس ٠‏ وقد أخرج النسائى رواية ابن القاسم لكن لفظهكلفظ البخارى . 


وه سل باسبب كلا ع اليت على الجنازة 


53007 00 5 حل ا ليث عن سعيد بن ألى سعيد عن أي نسم أبا سعيد االخدرى رضي 
كن عه يقول قول” : قال رسول” ان كلتم , إذا وْضدت الجنازة فاحتتمكما الرجال ل كانت صالمة قالت 


7 ابر م 


قدمونى ( قلمونى ٠‏ وإن كانت غير صالحة قالت : يا ونا ظ أ ذهرون مها ؟ إسمع صو 00 شىء لد 
الإندان » ولو مها الإنسانُ صَمىّ » 

قوله ( باب كلام الموت على الجنازة ) أى بعد حمارا . أورد فيه حديث ألى سعيد ؛ وقد تقدم اكلام عليه قبل 
بضعة وثلائين بابا » وترجم له « قول الميت وهو على الجنازة قدمون ء قال ابن رشيد : المسكة فى هذا التكرير أن 
الترجمة الآولى مناسية للترجمة الى قملما ومى «١‏ باب السرعة بالجنازة ,» لاشتال الحديث على بأن موجب الاسراع ظ 
وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتى قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض [ ما بكون عند حمل الجنازة لآتما حنئذ 
يظبر لها ما تؤل الله فتقول ما :مول 


: بإسي ما قبل فى أولاد اللدين . وقال أبو ه هرريرة رذى الله عنه عن البى” وك‎ - 3١ 
» من مات له لاق من الورللرلم اشوا الج: كن ا اين انار أو دخل الجنة‎ « 


5م٠١‏ - مش يبقوب" سن إبراهي" حد وت 2 ع ذظ 5 عبد المزيز ن ميب عن نس 1 ماللك 
ى الله عنه قال : قال رسول الله َي « ما + مِنَ الناس مل * كوت له ثلاثة بن واد م 0 
أدحَله” انه الجنة بفضل رحمته ه إيام » 


ادم ئشنا أبو الو ليد حدثنا شسة 7 ن علرى بن ثابت أنه مهم البراء رضى “ندع فال دك 
وق إبراه” عليه السلا قال وول" لله يلم « إن ا 

[ الحديث »ه١١1‏ طرفاه فى : 008 50اة ] 

قوله ( باب ما قمل فى أو لاد المسليين ) أى غير البالغين . قال الزين بن النير : تقدم فى أوائل الجنائز ترجمة 
« هن مات له ود فاحتسب » وقما الحديث المصدر به » وإعا ترجم مذه عرفة مأ ل الاولاد 0 انقذاع ذلك 
أذفق كرن سنا وجب الناريهن أو أرق بأن حجب هو لآنه أصل الرحمة وسدمما . وال الذووى : أجمع 
من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلنين فهو من أهل الجنة . وانوقف فيه 5 لحد رمث 
عائشة » يعنى الذى أخر جه مسلم بلفظ ١‏ تونى صى من النصار فقلت: طوب له لم يعمل سوء! ولم يدركه . فال النى 
: أو غير ذلك يا عائشة ٠‏ إن الله خحاق لاجنة أهلا » الحديث . قال والجواب عنه أنه لعله ثهاها عن المسارعة 
الى القطع من غير دليل ؛ أو قال ذلك قبل قبل أن يعلم أن أطفال ال المسلمين فى الجنة ا نتجى . وقال القرطى : :الى بعضهم 
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الخلاف فى ذلك . وكأنه عنى ابن أبى زيد فانه أطلق الإجماع فى ذلك » ولمله أراد إجماع من يعتد” به . وقال 
المازرى : الخلاف فى غير أولاد الآانبياء انتهى . ولعل البخارى أشار الى ما ورد فى بعض طرق حديث أنى هربرة 
الذى بدأ نه كا سيأق ٠‏ فان فيه التصر رح بادغال الا ولاد الجلة مع أبائهم . وروى عيد الله بن أحجن فى زيادات 
المسند عن على مرفوعا « ان الملمين وأولادهم فى الجنة » وان المشركين وأولادم فى النارء ثم قرأ ( والذين آمنوا 
واتبعتهم ) الآية » وهذا أصح ما ورد فى تفسير هذه الآبة وبه جزم ابن عباس . قوله ( وقال أبو هريرة الح) لم 
أره موصولا من حديثه على هذا الوجه 2 نعم عند أحمد من طر بق عون عن تمد بن سيربن عن أنى هريرة بلفظ 
همأ من مسلبين بموت لما ثلاثة من ا ولدلم يبلغوا الحنث إلا أدخلوما الله وإيام بفضل رحمته الجلة » ؛ ولمسلم من 
طريق سهيل عن أبيه عن أنى هر برة مرفوغا , لا موت لإحدا كن ثلاثة من الولد فتحة سب إلا دخلث الجة» 
الحديث . وله من طريق أنى زرعة عن ألى هريرة « ان النى يلم قال لام أة : دفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم . قال : 
لقد احتظارت #ظار شديد من النار » وفى حيح أبى عوانة من طريق عاصم عن أنس ١‏ مات ابن للزبير لزع عليه , 
فقال النى عَلِه : من مات له ثلاثة من الولد لم «بلغوا الحنث كانوا له حجابا من النارء ٠‏ قوله (كان له ) كذا 
لآ كثر أى كان موتهم له حجابا » وللكشمبنى «كانوا . أى الاولاد . قله ( ثلاثة من الولد ) سقط قوله « من 
الولد » فى رواة ألى ذر ؛ ركذ مس دن رد ا شوك زاوف عن عبد العزيز فى «١‏ باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب » وتقدم الكلام عليه مستوفى هناك . قوله (لما توفى ابراهم ) زاد الاسماعيل من طرق عمرو بن مرزوق 
عن شعبة إسنده « ابن رسول الله َللَهِ , وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النى يِل « توف ابنه ابراهم ٠‏ . 
قله ( ان له مرضعا فى الجئة ) قال ابن الي : يقال اس أة مرضع بلاهاء مثل حائض ؛ وقد ارضعت فهى مرضعة 
إذا بنى من الفعل » قال الله تعالى (( تذهل كل مرضءة عما أرضعت © قال : وروى ه مرضعاء بفشلح المم أى 
إرضاعا انهى . وقد سبق الى حكابة هذا الوجه الخطابى » والاول رواية الجبور » وفى رواءة عمرو المذكورة 
د مرضعا ترضعه فى الجئة » وقد تقدم الكلام عل قصة موت [براهييم مستوق فى ١‏ باب قول النى َلك إنا بك 
ا بشدص باختيار القول الصائر الى أنهم ف الجن ؛ فكأنه توقف قمه أو لا 
آم جزم به 
تت بيت ماقيل فى أو لاد ال.* 07 


الم ١‏ - مشنا عبان أخبر نا عبد الل أخيرنا شعية ع ن أفى إششر عن عد 0 جيار ع ابن 57 
رصى 01 ععوم قال 2 دل رسول اله 2 عن أولاد امش ركين 4 فقال : . : انك إد حَلقَهم أعل 4 كانوا عاماين » 
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١*6‏ س رقع أو انان أخوناشميرة ن الز “هرئ قال أخبرنى عطاه بن تزيد الليئى' ا م أباهريرة 
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59 سم - ل 73 ده 5 اشااة , 0 
6 - بشن ادم حدثنا ابن الى ذئب عن الزهرى عن ألى سَلمَةُ بن عبد الرحمن عن ألى هريرة رضى 


1" ظ 3 -كتاب الجنئر 


2 قل البوث يي مكل مولود بولك على النطرة بور توثدانه 3 ره أو محسانه كل 
0 ندْتَج البتَهيمةً» هل تَرى فيه جَدْعاء » ؟ ظ 

قله ( باب ما قيل فى أولاد المشركين ) هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا فى ذلك ٠‏ وقد جزم بعد هذا 
فى تفسير.سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر الى أنهم فى الجنة يا سأ تحريره , وقد رتب أيِضا أحاديثك 
هذا الراب ترتيبا يشير الى المذهب امار فانه صدره بالحديث الدال على التوقف ء ثم ثنى بالحديث المرجح لكو نهم 
فى الجئة » ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فان قوله فى سياقه « وأما الصبيان حوله فأولاد الناس , قد أخرجبه فى 
التعبير بلفظ ١‏ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يود على الفطرة . فقال بعض الم لين : وأولاد المشركين؟ - 
فال وا ولاه امقر كنع و لدو ها روزا لز دل مج سفة رك | نان عرفا ه سألت ربى اللاهين من ذرءة البشر 
أن لا وعذ بهم فأعطا نهم » إسناده حسن . وورد تفسير ١‏ اللاهين » بأنهم الاطفال من حوديث أبن عباس «رفوعأ 
أخر جه اليزار » وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عنتما قالت « قلت يا رسول الله من فى 
الجنة ؟ قال : النى فى الجنة » والشهيد فى ال+نة , والمولود فى الجنة » اسناده جسن . واختلف العاءاء قدبما وحديثا فى 
هذه المسألة على أقوال : أحدها أنهم فى مشيئة الله تعالى » وهو منقول عن الحادين وابن المبارك ولسححق » وثقله 
البوق فى « الاعتقاد » عن الشافمى فى حق أو لاد المكفار خاصة » قال ابن عبد البر : وهو مقتضى صنيع مالك ؛ و ليس 
عنده فى هذه الألة ى* منصوص » إلا أن أصحاءه صرحوا بأن أطفال المسامين فى الجئة وأطفال الكفار خاصة فى 
المشيئة » والحجة فيه حديث ١‏ الله أعلم بماكانوا عاملين , . ثانها أنهم تبع لأبائهم , فأولاد المسلمين فى الجئة وأولاد 
الكفار فى النار » وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من 11 وارج ؛ واحتجوا بقوله تعالى (( رب لا تذد على الآرض 
من الكافرين ديار! ) و تعقيه بأن المراد قوم نوح خاصة » وإ'ما دعا ذلك لما أوحى الله اليه ١‏ أنه آن هنف 
قومك إلا من قد آمن ) وأما حديث وهم من آبائهم أو منهم » فداك وردفى سكم الحرنى زوق أذ من 
حديث عائشة و سألت رسول الله يلت عن و لدان المسلمين » قال : فى الجنة . وعن أولاد المشركين » قال : فى النار 
فقلت : ,ا زسول الله لم يدركوا الأعمال ٠قال‏ : ربك أعل مماكانوا عاملين »لو شدْت أسعمتك أضاغيم فى النارء 
وهو حديث ضعيف جذا لآن فى أسناده أبا عقيل مولى بمة وهو متروك. ثالئها أنهم يكونون فى برذخ بين الجنة 
والنار . لانم لم يعملوا حسنات يدخلون با الجئة » ولا بسآت يدخلون ما النار . رابعها خدم أهل الجنة » وفيه 
حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود ااطيالسى وأنو يعلى , وللطيراق والبزار من حديث سمرة مرفوعا « أولاد 
المشركين خدم أهل الجنئة , واسناده ضعيف . خامسها أنهم يصيرون ترابا » روى عن ثمامة بن أشرس . سادسها هم 
فى الذار حكاه عياض عن أحمد ؛ وغلطه ابن أيممة بأنه قول ليعض أصحاءه ولا تحفظ عن الامام أصلا ٠‏ سابعها أتهم 
رمتحئون فى الآخرة بأن ترقع لم نار » فن دخاما كانت عليه بردا وسلاما » ومن أنى عذب » أخرجه اليزار من 
حد بوث أنس وأنى سعيد ؛ 00 .وقد ضحت مسألة الامتحان فى حق انون 
ومن مات ف الفترة من طرق ميحة ٠:‏ وحكى الببوق فى ه حكتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصجيح » وتعقب بأن . 
الآخرة ة ليست دار تسكليف فلا عمل فما ولا ابتلاء ؛ وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستةرار فى الجنة أو الذار , 
وأما فى عرضات القنامة فلا مانع من ذلك ٠‏ وقد قال تعالى ( يوم يكشف عن ساق وددعون الى اللسجود فلا 
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يستطيعون) وفى الصحيحين ‏ ان الناس يؤمرون بالسجود؛ فيصير ظبر المسافق طبقا , فلا يستطيع أن يسجد » . 
ثامنها أنهم فى الجنة ٠‏ وقد تقدم القول فيه فى ه باب فضل من مات له ولد» قال النووى : وهو المذهب الصحيح 
الخمتار الذى صار ألمه المحققون 2 لقوله تعالى ( وما كنا معذ بين <تى نيعث رسولا ) واذا كان لا يعذب العاقل 
لكونه ل تبلغه الدعوة فللان لا يعذب غير العاقل من باب الآولى , ولحديث سمرة المذ كور فى هذا الباب ؛ ولحديث 
عمة خناء المتقدم » ولحديث عائهة الآتى قريبا . تاسعها الوقف . عاشرها الإمساك . وف الفرق بينهما دقة . ثم 
أررد المصاف ف اليماب ثلانة أحاديث : أحدها ىرث أن عيسياس وأنى هريرة ه سل عن أولاد المشركين » وف 
رواية ابن عباس «١‏ ذرارى المشركين , ول أقف فى شى” من الطرق على 'لسمية هذا السائل » لكن عند أحد وأبى 
داود عن عائشة ما تحتمل أن تكون هى السائلة » فأخرجا من طريق عبد الله بن ألى قيس عنها قالت ١‏ قلت : 
با رسول الله ذرارى المسلمين ؟ قال : مع أباهم . قلت : با رسول الله بلا عمل ؟ تال : لله أعل ما كانوا عاملين » 
الحديث . وروى عبد إلرزاق من طريق أنى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت سأ لت خديحة النى َل 
عن أولاد المشركين , فال : مم مع آبائهم , ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعل ما كانوا عاملين , ثم سأ لته 17 
ما استحك الاسلام فنزل (إ ولا تزر وازرة وزد أخرى ) قال : هم على الفطرة » أو قال : فى الجئة » وأبو معاذ 
هو سلمان بن أرقم وهو ضعيف ٠‏ ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافما (-كثير من الاشكال المتقدم . قولِهِ ( الله 
أعل ) قال ابن قتيية : معنى قوله « مما كانوا عاملين , أى لو باهم » فلا تحكموا علهم بثى* ٠‏ وفال غيره : أى عل 
أنجم لا يعملون شيئًا ولا يرجعون فيعملون أو أخبر بعلم شى* 200 لووجد كيف يكون ٠‏ مشل قوله ( وأو ردوا 
لعادوا ) وللكن لم برد أنهم يحازون ذلك فى الآخرة لآن العبد لا يحازى بما لم يعمل . ( تنبيه ) : لم يسمع أبن 
عياس هذا الحديث من النى يِل , بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أنى عمار عن ابن عباس تال : كنت أقول فى 
أولاد المشركين : ثم منهم ٠‏ حتى حدئنى رجل عن رجل من أصحاب النى يلق فلقيته لخدئنى عن النى يلع أنه قال 
« رهم أعل جم » هو خاقهم وهو أعل بماكانوا عاملين , فأمسكت عن قولى اننهى . وهذا أيضا يدفع القول الأول 
الذى حكيناه . وأما حديث أنى هريرة فبو طرف من ثانى أحاديث الباب كا سيأنى فى القدر من طريق همام عن أَبى 
هريرة" » فق آخرةُ ١‏ قاوا : أيا زسول الله ؛ أفرأيت من بموت وهو صغير ؟ قال : الله أعل بما كانوا عاملين , وككذا 
أخرجه مس من طريق أبى صالح عن أنى هريرة بلفظ « فقال رجل : يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك » ولآبى 
داود من طريق مالك عن ألى الرناد عن الأعرج عن أنى هريرة نحو رواية همام » وأخرج أبو داود عقيه عن أبن 
وهب سمعت مالكا وقبل له إن أهل الاهواء حتجون علينا بهذا الحديث يعنى قوله « فأبواه ودانه أو ينصرانه » 
فقال مالك : احتج علبم بأخره « الله أعل بما كانوا عاملين » . ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر 
العباد على الاسلام وأنه لا يضل أحدا وائما يضل الكافر أبواء » فأشار مالك الى الرد علهم بقوله « الله أعلم » فهو 
دال على أنه بعل ما يصيرون اليه بعد ايحادهم على الفطرة » فبو دليل على تقدم العلل الذى ينكره غلاتهم » ومن ثم قال 
الشافمى : أهل القدر إن أثبتوا العمل خصموا . قوله ( عن أنى سلدة ) مكذا رواه ابن أنى ذئب عن الزهرى » و تابمه 
يونس كا تقدم قبل أبواب من طريق عبد الله بن المبارك ءزه » وأخرجه مسلم من طريقابن وهب عن يولس » 


[1)فى نخة + جل العىء » 
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وخالفهما الزبيدى ومعهر فروياه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب بدل ألى ساءة » وأخرجه الذهلى فى ١‏ الزهريات » 
من طريق الاوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة » وقد تقدم أيضا من طربق شعيب عن 
الزهرى عن أنى هريرة من غير ذكر واسطة . وصنيع البخارى يقتضى ترجيح طريق أبى ملمة ؛ وصنيع مسلم يقتضى 
أصحيح القولين عن الزهرى ؛ ويذلك جزم الذملى : قوأه ( كل مولود ) أى ص بنى أدم غ٠‏ وصيرح له جعفر و3 
ربيعة عن الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « كل بنى آدم بولد على الفطرة » وككذا رواه خالد الواسطى عن عيد الرحمن 
ابن إسمق عن ألى الزناد عن الاعرج ذكرها ان عبد اابر » واستشكل هذا الثر كيب بأنه يقتضى أن كل مو لود يقع 
له النهويد وغيره ما ذكر » والفرض أن بعضهم يستمر سلما ولا يقع له ثىء » والجواب أن المراد من التركيب أن 
الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه ؛ بل [ نما حصلى سيب خارجى » فان سل من ذلك السبب استمر على 
الحو هذا يقوى المذهب الصحيح فى تأويل الفطرة كا سأتى ' قوله ( بولد على الفطرة ) ظاهره تعمم الوصف 
المذكور فى جميع المولودين » وأصرح منه رواية يونس المأقدمة بلفظ ١‏ ما من مولود إلا يواد على الفطرة » » ومسل 
من طريق أبى صالم عن ألى هربرة بلفظ « ليس من مولود يواد إلا على هذه اافطرة حتّى يعبرعنه لسانه , » وى 
رواءة له من هذا الوجه ١‏ ما من مولود إلا وهو عل الملة » . وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضى العموم . 
وإما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الاسلام نقلاه الى دينهما » فتقدير الخير على هذا : 
كل مولود يولد عل النفطرة وأبواه جوديان مثلا فائهما مودانه ثم يصير عند بلوغه الى ما يحكم به عليه . ويكننى فى 
الرد علهم روابة أبى صالم المتقدمة . وأصرح منها رواية جمفر بن ر بيعة بافظ ١‏ كل بنى أدم يولد على الفطرة » وقد 
اختلف السلف ف المراد بالفطرة فى هذا الحديث عل أقوال كثيرة » وحكى أو عسد أنه سأل حمد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفة عن ذلك فقال :كان هذا فى أول الاسلام قبل أن :ذل الفرا نض » وقبل الأمى بالجهاد . قال أبو 
عمد : كأنه عنى أنه لو كان بو لد عل الاسلام فات قيل أن مهوده أبواه مثلا لم برثاه . والواقع فى الحم أنهما 
برثائه فدل على تغير الحم . وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره . وسبب الاشتباه أنه حمله علي أحكام الدنيا . فلذلك 
ادعى فيه النسخ . والحق أنه [خبار من الى ته ما وقع فى نفس الآمى , ول برد به إثيات أحكام الدنيا . وأشهر 
الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام ؛ قال ابن عبد الب : وهو المعروف عند عامة السلف . وأجمع أهل العل بالتأويل 
على أن المراد بقوله تعالى ١‏ فطرة الله التى فطر الئاس علها ) الاسلام » واحتجوا بقول أنى هريرة فى آخر حديث 
الباب : اقرؤا إن شم لإ فطرة الله اانى فطر الناس علها ) وبحديث عياض بن حمار عن النى يِل فما برويه عن ربه 
«الى خلةت عيادى حنفاء كلرم ١‏ فاجنا لتهم الشياطين عن دينهم » الحددث . وقد رواه غميره فزاد فسه «١‏ حئفاء 
مسلمين » ورجحه بعض المت خرن به وله تعالى ١‏ قطرة الله ) لآآنما إضافة مدح ؛ وقد أمى نيه بازومها ٠‏ فعل أنبا 
الاسلام . وقال ابن جر بر : قوله ل فَأنم وجبك للدين ) أى سدد لطاعته ( حنيفا 4 أى مسقما ل فطرة الله ) 
أى صبئة له ؛ وهو منصوب عل المصدر الذى دل عليه الفعل الأول أو منصوب بفعل مقدر » أى الزم . وقد 
سيق قبل أبواب فول الزهرى ف الصلاة على المولود : من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام ؛ ٠‏ وسيأق فى تفسير ممورة 
الروم جزم المصنف بأن الفطرة الاسلام » وقد قال أحمد : من مات أبواه وهما كافران تح باسلامه . واستدل 
حديث الباب فدل علي أنه فسر الفطرة بالاسلام ٠‏ وتعقيه بعضهم. بأ نه كان يازم أن لا يصح استرظفه , ولا بحم 
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باسلامه اذا أسل أحد أبويه . والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو فى نفس الآمى ء لا لبيان الأحكام فى الدنيا . 
وحى عمد بن نصر أن آخر قولى أحمد أن المراد بالفطرة الاسلام . قال ابن القم : وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة 
بحتج فا ذأ الحديث على أن الطفل إما حك بكذره 5-1 ظ فاذا لم يكن بين أبوين كافرين فبو مس . ودوى أو 
داود عن حماد بن سلة أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله علهم العبد حيث قال ١‏ ألست بربكم قالوا بلى 6 
و نقله ابن عبد ألبر عن الاوزاعى وعن #ذنون »2 و لله أبو بعلل بن الفراء عن [<دى الروايتين عن أحمد وهو ش 
ما حكاه المسموى عنه وذكره ابن بطة » وقد سيق فى ١‏ باب اسلام الصى » فى آخر حديث الباب من طريق يونس 
ثم يقول ( فطرة الله التى فطر الناس علما ‏ الى قوله ‏ القم ) وظاهره أنه من الحديث المرفوع » و ليس كذلك بل 
هو من كلام أبى هرارة أدرج فى الخير ؛ ضيه مسم من طر بق الرببدى عن الزهرى و افظه ١‏ ثم يقول أو هر ارة 
اقرءوا إن شثتم قال الطبى : ذكر هذه الآبة عقب هذا الحديث يقوى ما أوله حماد.بن سلة من أوجبه : أحدها 
أن التعريف ف قوله « على الفطرة » إشارة الى معبود وهو قوله تعالى 2 فطرة ألله 2 ومعق الملأمور ف قوله 2 أن 
وجرك ) أى ايت على العهد القديم . ثانبا ورود الرواءة بافظ « الملة» بدل الفطرة و « الدين »فى قوله ( للدين 
حنيفا ) هو عين الله » قال تعالى (( دينا قما ملة إراهم حنيفا 6 ويؤيده حديث عياض المتقدم . ثالنها التشبيه 
بانمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يتقع فى البران مبلغ هذا انح.وس ٠‏ قال : والمراد تمكن الئاس من المدى فى 
أصل الجبلة » والتهيؤ لقبول الدين » فلو ترك المرء علمها لاستمر على لزومها ولم يفارقها الى غيرها , لآن حسن هذا 
الدين ثابت ف النفوس » و[إما بعدل عنه لافة من الافات البشرية كالتقايد انتهى . والى هذا مال القرطى فى د المفيم » 
فقال : المعنى أن الله خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول المق ءا خاق أعيتهم وأسماعبم قابلة المرئيات وا سموعات ؛ 
فا دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الآهلية أدركت المق » ودين الاسلام هو الدين الحق » وقد دل على هذا 
المعنى بققية الحديث حيث قال ويا تنتج الهيمة » يعتى أن الجهيمة تلد الول دكامل الخلقة » فلو ترك كذلك كان بريئا من 
العيب » لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا نرج عن الاصل , وهو تشبيه واقع ووجبه واضح والله أعل . وقال 
ابن القم : ليس المراد بقوله ه بولد على الفطرة » أنه خرج من بطن أمه يعل الدين ؛ لآن الله يقول (ا والله أخرجيم 
من بطون أمباتك لا تعلبون شيدًا 4 ولكن المراد أن فطرته مقتضية اعرفة دين الاسلام وحبته ٠‏ فنفس الفطرة 
تستلوم الإقرار وامحية » وليس المراد بحرد قبول الفطرة لذلك » لأنه لا يتغير بتهويد الآبوين مثلا حيث ير جان 
الفطرة عن القبول ٠‏ و[ما المراد أن كل مولود بواد على إقراره ,الربوبية » فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن 
ذلك الى غيره 5 أنه بود على حبة ما يلام بدنه من ارتضاع اللإن حتى يصرفه عنه الصارف » ومن ثم شبت 
الفطرة اللين بلكانت إباه فى تأويل الرؤيا . والله أعل . وى المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره : منها 
قول ابن المبارك : ان المراد أنه بولد على ما يصير المه من شقاوة أو سعادة » فن عل الله أنه يصير مسلا ولد على 
الإسلام ؛ ومن عل الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر ؛ فكأنه أول الفطرة بالعلم . وتعقب بأنه لوكا نكذ لك ل يكن 
لقوله « فأبواه جودانه ال معتى لانهما فعلا به ما هو الفطرة إلتى ولد عامها فيثانى فى الثيل بحال اللهيمة . ومنها أن 
المراد أن الله خلق هم المعرفة 'والانكار , فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميءا <( بلى ) أما أهل السعادة فقالوها 
طوعا » وأما أهل الثقاوة فقالوهاكرها . وقال تمد بن نصر: سمعت إعق بن راهويه يذهب الى هذا المءنى ويرجحه ؛ 
م سل بمج ”© + فتح البارى 
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وتعقب بأله يحتاج الى نقل يح 'فانه لا يعرف هذا ااتتفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدى ولم يسنده » وكأنه 
أخذه من الاسرائيليات ؛ حكاه ابن القم عن شيخه . ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة أى يولد سالا لا يعرف كفرا 
ولا إعانا ء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف .ورجحه انن عبد البر وقال : إنه يطابق العثيل بالهيمة ولا يمخااف حديث 
عياض لآن المراد بقوله ل( حنيفا ) أى على استقامة , وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر فى أحوال التبديل على 
ملل الكفر دون ملة الاسلام ؛ ولم يكن لاستشهاد أنى هربرة بالآية معنى . ومنها قول بعضهم :أن اللام فى الفطرة 
للمهد أى فطرة أبوءه اوهو كنتب ادك فق الذى قبله . ويؤيد المذهب الصحديح أن قوله ١‏ فأبواه مودانه ال » 
ليس فيه لوجود الفطرة شرط . بل ذكر ما ممع موجها ؟صول المودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة ». 
مخلاف الاسلام ٠‏ وقال ابن القم سنب اختّلاف العلماء فى معنى الفطرة فى هذا الحديث أن القدرية كانوا >#تجون 
نه عل أن الكفر والمعصية لسا بقضاء الته بل.ما ابتدأ الناس إحدائه. » لخاول جماعة من العلاء عنالفتهم بتأويل 
الفطرة على غير معتى الإسلام » ولا حاجة لذلك , لآن الآثار المنةولة عن السلف ندل على أنم لم يفهموا من لفظ 
الفطرة إلا الإسلام , ولا يازم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية , لآن قوله « فأبواه بودانه الح » مول على 
أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى » ومن ثم احنتج علوم مالك وله فى آخر الحديث «١‏ الله أعل ما كانو| عاملين » . قوله 
(فأبواء ) أى المولود » قال الطبى : الفاء اما للتعقيب أو السبيية أو جزاء شرط مقدر ٠‏ أى إذا تقرر ذلك فن 
نشي ركان بسبب أبوبه [ما بتعليمهما إناه أو بترغيهما فيه , وكونه نبعا لما فى الدين يقتضى أن يكون حكله حكببما . 
وخص الأابوان بالذكر الغالب » فلا حجة فيه لمن حى باسلام الطفل الذى يموت أبواه كافرين كا هو قول أحمد » 
فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لاطفال أهل الذمة . قله ( كثل الهيمة تنتج الهيمة ) أى 
تلدها فالويمة الثانية بالنصب عل المفعوامة وقد تقدم بلفظ دكا تنتج الجيمة سجيمة» , قال الطبى : قوله « 5 » حال من 
الضمير المنصوب ف ٠‏ مبو”دانه » أى مهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشدبا بالميمة الى جدعت بعد أن 
خلقت سليمة » أو هو صفة مصدر محذوف أى بغيرانه تغييرا مثل تغييرم البيمة السليمة » قال : وقد تنازعت 
الأفعال الثلائة فى « يا ء على التقديرين . قله ( تننج ) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جم ٠‏ قال أهل 
اللغة : تاجت الناقة على صيغة مأ لم يسم فاعله تنتج بفتح المثئاة وأنتج الرجل 'اقنه ينتجبا [تتاجا » زاد فى الزواية 
الممتقدمة م جيمة جمعاء » أى لم يذهب من بدنها شىء ؛ سميت. ذلك لاجتماع أعضائها . قوله (هل ترى فببا جدحاء ) ؟ 
قال الطبى : هو فى موضع الحال أى سليمة مقولا فى حقبا ذلك » وفيه نوع التأكيد أى إن كل من نظر الما قال 
ذلك لظبور سلامتها . والجدعاء المقطوعة الآذن » ففيه إماء الى أن تصميمهم على الكفر كأن بيب مميم عن 
الحق . ووقع فى الرواية المتقدءة بلفظ « هل تحسون فما من جدعاء » وهو من الإحساس واراد به العل بالثىء . 
بريد أنها تولد لا جدع فما و[ما يحدعما أهلما بعد ذلك . وسيأتى فى تفسير سورة الروم أن معنى قوله ( لا تبديل 
لخلق القه ) أى لدين القه وتوجبه ذلك . ( تفبيه ) : ذكر ابن هشام فى ٠‏ المفنى » عن ابن مشام الخضراوى أنه جعل 
هذا الحدث شاهدا لورود , حت » للاستثناء » فذحكر, بلفظ ١‏ كل مولود يولد على !الفطرة حتى يكون أبواء هما 
اللذان جودانه ويئصرانه » وقال : ولك أن تخرجه على أن فيه ذا أى يواد على اأفطرة ويستمر غلى ذلك حى 
بكرن » يعنى 3- ن للغاية على باسها اثتبى . ومال صاحب « المغنى ءاف موضع آخر الى أنه حم « يولدء معني 
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ينشأ مثلا ظ االو وميد ا يا يافظ «١‏ لسست لسمة تولد [لا 
ولدت عل الفطرة » فا تزال علا حتى يبين عنها لسانما ء الحديث . وهو يؤيد الاحتيال المذكور . واالفظ الذى 
| ساقه ا خضراورى م رون الفسيون ولا غبرها 3 إلا عند مسل م تدم فى روأية « دى , ال 0 
وجدت أبا نعم فى مسةخرجه على م مسل أورد الحديث من طريق كثير ان عبييك عن حمل بن حرب عن الزييدى عن 
الزهرى. بلفظ دهمامن مولود ولد قى بى آدم إلا بوأد على الفطرة 6 <تى يكون أبواه عبو"داثه ع الحدورثك . وكذ١‏ 
أ خرجه أبن مردوبه من هذا الوجه » وهو عند هسم عن حاجب بن الوليد عن جمد بن حرب بلفظ « ما من مولود 
إلا بولد على الفطرة ‏ أبواه مودانه , الحدرث 
؟ة - بإسيب + م١‏ - شر مومى بن إسماعيل حدثنا جر بر”بن” حازم حد ّنا أبو رجاه عن 
سر سر 52 قال «وكان النو* مَكهٍ إذا صلى صلاة أقبل عن بواجهه ذال : مَن رأى من" اتلك ويا ؟ 
قال : فان رأى أحد قمتهاء فقول ما شاء | شه . فسألنا وما فقال : هل رأئ أحد منسم را ؟ قن لا . قال : 
لسكنى رأبت اليل يحل انان تاعذا بيذى فأخرَ جالى الى الأرض القسدّسة » فادا لكل جالس ودجل ايم 
بيده وب من ديد - قال بض أصحابنا عن موسى م يدخلهفى شذقه - يم يام ققاو» نم 
يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتم ندقه هذا » ينود يعت :ف" . قات : ما هذا ؟ قالا : انطاق . فانطلتنا 
حتى أتينا على رجلل مُضطجع على تاه » ور ل لم على رأسه ينفو أو صَحْرة » يدح به رأسَه » فاذا م 
تدهده اله فانطلة> إليه أده فلا . 0 إلى هذا حقق/ يلتم | رأسه وعاة ران باهو ا إليه 4 فض به ) 


قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا الى ثب مثل الور أعلاه ضيّق وأسقله امع 00 تحته نار » 
فاذا اقترتبَ ارتفعوا حتى كاد أن دجوا » فاذا مدت رعو ْ فهاء وفيا رمال و د ققات : من هذا ؟ 
قالا : : انطلق . فَانْظَلدَنا < تى أتذنا على : بر من 5م فيه 07 ا على وسط المهر دل بان يديه حجارّة - قال 
زد وهب بن" ير عن جربر بن حازم وعل َع انر َل - تأقبل اارجل الذى فى لمر » فاذا أراد 
أن تحخرج رم الرجل بجر فى فيه فرده “حيث كان» ملكلا جا ليخربج رىا فى فيه عجر جع" كا كان . 
فقات : ماهذا؟ قالا : اتطلق ٠‏ فانطلقنا + تى انتهينا الى روضة حَضسراء فمها كيه ع وفى أصيها شيخ 
وصبيان » وإذا 0-5 قريب من الشحرة بين يديه نان يوقدها » فصمدا لى فى الشجرة وأدْحّلاني دارا أرَ قط 

عن متواننقير رعارة شيو وكبارن وق وضيان ٠‏ ثم أخرجانى منها فصمدا بى الشجرةً وأدحّلانى دارا ع 
أحن وأفضل » فم شوح وشا 1 قلت : لين اليلد فأخيرنى عمارأيت . والا : نم . أن الذى رأيئه يكن 
شدقه به فكين ب يحداث ؛ بالكذ د به تحمل عنه حتى تل د الأفاق » فيصم ' نه مارأيت إلى بوم القيامة . والذي رأيته 
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عى ديم ووم . ول اي #سصري رص ا ا | » ٠‏ 
بشدخ رأسه فرجل عله الله القران ؛ قنام عنه” بالليل وم يعمل فيه بالنهار » يفْعَل به الى يوم القيامة ٠‏ والذى 
وسار 0 الآه مي 2 8م 0-4 : اه 
رأيته فى الثقب فهمه الزناة . والذى رأيَه فى النهر 1 كلو ارتب . والشيخ فى أصل الشجرة إراه” عليه السلام » 
والصبيان 000 أولاد الناس . والذى بوقد النا مالك خازنٌ النار . والدارُ الأولى التى دخلت داد عامة المؤْمنين . 
وأما هذه الدارٌ فدارٌ و" وأنا جبر بل » وهذا ييكاثيل 8 أله .ف فت رانى قاذا فوق يمثل 
السحاب »قالا : ذاك رلك .قات : على أدخل ميز لى . قالا : إنه بق ع ل تششكلة ) المي استسكلت 
أنيت مَموْ لك » 

وله ) باب ) كذا ثبت لجميعهم إلا لآبى ذر » وهو كالفصل من الياب الذى قله ( وتعلق الحدرث به ظأاهر من 
قوله ق حديبك مره المذكور ١‏ والثشييخ فى أصل الشجرة إبراهم , والصبيان <وله أولاد الناس ‏ وقد تدم التذسسه 
3 وك ف التعبير 0 1 قالوا وأولاد المش ركين ؟ قال : وأولاد المشركين ل وسيأق ا قبنة 

7 واس ؛ : كلوب هن حديد فى تثددقه ) كذا فى وواءة أى ذر وهو سيق ستقي » ٠‏ ووقع ا 

غير مخلاف ذلك ٠‏ والبعض المهم ل أعرف المراد به إلا أن الظبراقى أخر جه فق د المعجم الكبير » عن العياس أو 


الفضل الاسقاطى عن مومى بن إسماعيل فذ كر الحديث بطو له مثل حددث قبله وفه « بيده كلاب مر. | دك ٠6‏ 
قوله فيه ( حت أنينا على نهر من دم فيه رجل قام على وسط النبر . قال بزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم 
وعلى شط النبر دجل ) وهذا التعليق عن هذين ثبت فى رواية ألى ذر أيضا 1ش ؤامأ حد يث بزايك وهوابن هارون 
فوصله أحمد عنه فاق الحددث بطوله وفيه « فاذا نهر من دم فيه رجل » وعلى شط النهر رجل » وأما حديث وهب 
ابن جرير فوصله أبو عوانة فى حيحه من طر بقه فساق الحديث بطوله وفيه ه حتى ينتبى الى نهر هن دم ودجل قاثم 
فى وسطه ورجل قائم على شاطى” النبر » الحديث . وأصل الحديث عند مسل من طريق وهب لكن باختصار , 
وقوله فمه « إذا ارتفهوا » كذا فيه بالفاء والعين المبملة 6 دوقع فاع الخدىه ادر هات فقط مر. 
الارتقاء وهو الصعود ْ 
9 - باسييت موت بوم الاثنين 

ببدم ١‏ - فترشنا على بن” أسَدِ حدثنا وهب عن هشام ء عن أبيه عن عائشة رضى” 4 عنها قالت ودغلت 
ل مره ان كت 0 ضة واب يض سَحولية س3 
قالت : وم ل الي و0 ا افيه ل به رَدعْ من / 
رعفران ققال : اغيلوا وبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فسكفنونى فيهها . قلت إن هذا سَلق” . قال : إن الى أحقة 
بالجديد من المت » إِنما هو للمبلة . فم يقوف حت أمسى من ليلة الثلاثاه» ودفنَ قبل أن يصبح » 


الحديث م١‏ ظ وك 

قوله ( باب موت يوم الائنين ) قال الرين بن المنير : تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار » لكن فى 
ورد ف فضل الموت بوم الممة لم يصح عند البخارى فاقتصر على ما وافق شرطه 6 وأشار لى كر جمحه على غيره. 6 
والحديث الذى أشار اليه اخري الرهدف من ححد بثك عل ألله بن عرو مفوعا دما من مسلم يموت يوم |جدمة 


أو ليلة الجمعة إلا وقاء الله فتئة القبرء لاسي ٠‏ وأخرججه أبو يعلى من حديث أسن نحوه وإسناده 
أضعف ٠‏ قوله ( قالت عالشة : دخلت على ألى بكر ) ته ى انامأ زاد أبو نعم فى « المستخرج » من ن هذا الوجه 
د فرأيت به اموت » فقلت هيج هيج 
من لا ءزال دمعه مقنعا فانه فى مرة مدفوق 
َال : لا تقولى هذا » ولكن قولى (( وجاءت سكرة اموت بالحق 6 الاية ‏ ثم قال -فى أى يوم » الحديث . 
وهذه الزيادة أخرجبا أن سعد مفردة عن أنى سامة عن هشام . وقولها « هيج » بالجم حكاية بكاتما . قله ( فى كم 
كفاتم النى علخ ) أى ؟ ثوبا كفن تم النى يلتم فيه ؟ وةوله د فى مع معمول مقدم لكفاتم » قبل : ذحكر فا 
أبو بكر ذلك بصيغة الاستفبام توطتئّة ذا للصبر على فقده » واستنطاقا لها بما يعل أنه يمه عليا كر .ةا فى يداءنه 
ها بذلك من إدخال الغم العظم علمها ؛ لآنه ببعد أن يكون كن ور ها مال عله مع قرب العهد ظ وحتمل أن 
يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته » لآنه لم يحضر ذلك لا شتءا له بأص الببعة . وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا 
محتمل لأنه يله دفن ليلة الاربعاء » فيمكن أن بحصل التردد هل مات'يوم الائنين أو الثلاثاء . وقد تقدم الكلام 
على الكفن فى موضعه ٠‏ قله ( قلت يوم الاثنين ) بالنصب أى فى يوم الائنين » وقولها بعد ذلك ١‏ قلت يوم 
الاثنين » بالرفع أى هذا يوم الاثنين . قوله ( أدجو فما بينى وبين الليل ) فى رواية المستمل د الليلة » ولاءن سعد 
هن طريق الزهرى عن عروة عن عائشة « أول بدء رس أن ب أنه اغتسل يوم الائنين لسبع خلون من جمادى 
الآخرة » وكان يوما باردا , م خمسة عشر يوا ء ومات مساء ليلة الثلاثاء لفان بقين من جمادى الآخرة سئة ثلاث 
عشرة » وأشار الؤين بن المثير الى أن امكة فى أأخر وفانه عن بوم الاثذين مع أنه كان حب ذلك ورغب فبه 
لكونه قام فى الآمى بعد النى يِل فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذى قبض فيه رسول الله بلك . 
قوله ( به به ددع ) إبسكون المبملة بمدها عين مهملة أى لطخ لم بعمه كله : قَولْهِ ( وزيدوا عليه ثوبين ) زاد ابن سعد 
٠ 0‏ قوله ( فكاغنوق فبما ) أى المزيد والمزيد عليه » وفى رواءة غير أبى ذر 
د فمأ ٠‏ أى الغلاثة ابي ابوج لح وي وا ا 
يحملبا جددا كارا ؟ قال :لاءء وظاهره أن أبا بك ركان برى عدم المغالاة فى الا كفان ٠‏ ويؤيده قوله بعد ذلك 
د اما هو للهولة » وروى أنو داود من حديث على مرفوعا ه لا تغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا » ولا بعارضه 
حديث جار فى الآ بتحسين الكفن آخر جه مسلم ٠‏ فأنه يجمع ببنهما حمل التحين على الصفة وحمل المغالاة على 
الفن . وقيل النحسين حق الميت ٠‏ فاذا أوصى بتركه اتبع كا فءل الصديق ؛ وحمل أن يكون اخختار ذلك الثوب 
بعينه لمعنى فيه من التبرك به [كونه صار اليه من النى يلقع » أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه . و يؤيده ما رواه 
ابن سعد من طريق القاسم بن عمد بن أبى بكر قال : قال أبو بكر دكفنو فى انوا اللذين كنت أصلى فمما , . 


اليل 00 +؟ -كثاب الجنايز 


قوله ( انما هو) أى الكفن . قوله ( للمبلة ) قال عياض : روى لضم المم وفتحها وكسرها . قلت : جزم به الخليل . 
وقال اءن حبيب : هو بالكسر الصديد , و بالفتح القبل , و بالضم عكر الزيت . والمراد هنا الصديد . ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله د [ما هو ء أى الجديد » وأن يكون المراد ١‏ بالمبلة» على هذا القبل أى إن الجديد لمن بريد 
البقاء » والآول أظبر . ويؤيده قول القاسم بن عمد بن أبى بكر قال « كفن أبو بكر فى ريطة بيضاء وريطة ممصرة 
وقال: امهو لما مخرج من أنفه وفيه ع أخرجه ابن سعد . وله عنه من وجه آخر ١‏ [تما هو للممل والتراب» 
وضبط الاممعى هذه بالفتح . ونى هذا الحديث استحباب الكهين فى الثياب البيض و تثلمث الكفن وطلب الموافقة 
فها وقع للا كابر تبركا يذلك (2© . وفيه جواز الذكفين فى الثداب المغسولة , وإبثار الحى بالجديد , والدفن بالليل , 
وفضل أب بكر وححة فراسته وثباته عند وفاته . وفيه أخذ المرء العلل عمن دونه . وقال أبو عمر : فنه أن ااكفين 
فى الثوب الجديد والخلق سواء . وتعقب ما تقدم من احتال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه ٠‏ وعلى تقدير أن 
لا يكو نكذلك فلا دليل فيه على المساواة ظ 
ور - بإسسيب موت الفجاءة» المع 
عدم - رشنا 8 4 أبى 7 مراع بن جعفر قال أخيرنى هدام عن أنه عن عائشة رضى” 
01 عنها م أن يكلا قال للنى 0 . إن 9 افتاضت قي ( والا و كارت عد فبل لها أج” إن 
سدقت عنها.؟ قال : نم 6 
[ الحديث هد؟١ ‏ طرفه فى : 795٠‏ ] ظ 
وله ( باب موت الفجاءة ؛ البغتة ) قال ابن رشيد : هو مضبوط بالكسر على البدل » ويجوز الرفع على أنه خير 
مبتدأ حذوف أى هى البغتة » ووقع فى رواية الكشمبى ه بفتة ». والفجاءة يضم الفاء و بعد الم 7 ثم صمزء. 
وردوى بفتح م سكوين بغير مد ٠‏ وش الهجوم على من لم إشعر به . وموت اافجأة وقوعه بغير سبب من ميض 
وغيره » قالابن رشيد : مقصود المصئف والله أعل الإشارة الى أنه ليس ,»كروه » لآآنه يم لم يظبر منه كراهيته . 
ما أخيره الرجل بأن أمه افقلتت نفسها » وأشار الى ما رواه أنو داود بلفظ « موت افجأة أخذة أسفب» وفى 
اسناده مقال » لجرى على عادته فى الترجمة ما لم بوافق شرطه » وادغال ما يوى” الى ذلك ولو من طرف خحق انتهى . 
والحديث المذ كور أخر جه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلى ورجاله ثقات » إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه 
أخرى ٠‏ وقوله اسك أى غضب وزنا وهمءى » وروى بوزن فاعل أى فغضبان ولاحمد من حل بث أَبى هر ارة 
د ان النى يِل مى مجحدار مائل فأسرع وقال : أ كره موت اافؤات ٠‏ قال ابن بطال : وكان ذلك والله أعل لما فى 
موت اافجأة من دوف حرمان الوصية ؛ وثرك الاستمداد للمعاد بالتوية وغيرها من الأعمال الصالحة . وتد روى 
ان أنى الدنيا فى , كاب الموت » من حديث أأس نحو ديت عبد بن غالد وزاد فيه , الحروم من حرم وصيثهء 
اتهى ٠‏ وف ١‏ مصئف ابن ألى شيبة » عن عائشة وابن مسهود « موت الفجأة راحة لاؤمن وأسف عل الفاجر . 


١(‏ ) هنا فيه نغلر ٠‏ والصواب أن ذلك غير مدشمروع إلا باأنبة الى النى صلى الله عليه وسلم » لأن الله سبعائه شرع لنا التأسى به ء 
وأما غيره فخملى' ولصئب ٠‏ وسبق ىق هذا المعنى حواش فى اللد الأول والثانى وأوائل هذا ااجزء » فراحعمأ إن شئنت 0 وألله الموفق 


الحديث رمد (و١١‏ اك 


وقال ابن المنير : لعل البخارى أراد بذه الترجمة 5 خأة فإيستدرك وأده من أعمال الير كه يقبل 
النمابة » يا وقع فى حديث الباب . وقد نقل عن أحمد و بعض الشافعيةكراهة موت الفجأة » و نقل الذووى عن بعض 
القدماء أن جماعة من الآ نبياء والصالدين مانوا كلك ؛ قال الذووى : : وهو .وب الءراقبين . قلت : وذلك جتمع 
القولان . فول ( حدثنا تمد بن جعفر ) أى ابن أنى كثير المدنى . قله ( ان رجلا ) هو سعد بن عبادة » واسم أمه 

عيرة ؛ وسيأقى حديثه والكلام عايه فى الوصايا إن شاء الله تعالى ٠‏ قولِهِ ( افآلّت ) يضم المثناة وكسر اللام أى 
سلبت » على ما ل يسم فاءله » يقال افتلت فلان أى مات أ وافتلتت نفسه كذلك » وضبطه بعضهم بفتح السسين [ما 
على الأميز » وإما د اندي أن ٠‏ والفلءة والافتلات ما وفع بغدّة من غير روءة » وذاثره أبن قثبية بالقاف 
و تقدم الثناة وقال : هىكلة تقال لمن تله الحب ولمن مات خأة » والمشهور فى الوواية بألفاء .. والله أعل 


6" - يسبت مأ حاء فى قبر الب وك وألى بكر وغمرٌ رض الله غنما 
( ذأقيره :قات الرخل ا« 
( ,كفاتا ) يكونون فيا أحياءء 0 
فيقا يثنا مماعيل حداتى ايان عن هشا.م 10 فى مذ بن” حرب حد تنا أبو مروانَ يحي بن 
كه عن هشام عن عروة عن ٠‏ عائشة قات « إن كن ترسوك" لله كلاق 12" فى مراصه : أ أنا 
و 000 يبن سَحرزئ ونخُرى » ود فن فى بدتى > 
.هأ | مشا 006 بن الاب الى ترااين ن هلال عن عروة ع ن عائشة رضى 66 عنيا قالت 
« قال رسول لله مكاي فى مرضه لذى لم . قم مه : اهو ان اليهود والنصارى اتحّذوا قبور أنياهم مساجد . 
و 
ولا ذل أبررَ براه » غير أ حَثِىَ د اواخدى اد د لاجد > 
وعى هلال قال كتانى عروة بن ال بير د بود 
عش عمد ين مُقاتل 2 عيك داك أغيريا ابو كر نْ ل ر عن سيان اسار أنه خد كه أله رأى. 
فب النئ ملا سه مصنماً 
ا ا بن عُروة عن أبيه لا سقط علبيي” الخائط فى زمان الوليد بن عبد عبد الماك 
اراق انر ؛» فبدذت له م قدام 7 فم عوا وظاء ليه الب وي ؛ فا وجَدوا أحدا با لك -- تى قال لم 
وة : لا واللّه » ما هىَ 35م الن مال اه اليه دم ركى الله عنه 
أوهم | اا ” 0 ن أبيه عن ا ركى الله لف | ذا ارماك عل لله بن از بيهر رضى: | عنه] : 


يا تدفى معم 14 وادفى م صو أحبى بأ لقم 6 ا ا به أندأ 
[ الحديث 189١‏ طرفه فى : 750 ] 


2 ظ ظ ظ فا -كتاب الجنابز 


ا د 2-07 كتنمة ظ .نا جرير بن عبد اميد عد ا حُصَينَ بن “عبد ارمن د 1 ميمون 


الأؤْدئ قال : 6 مر بن اناري اند عنه قال : يا عبك الله بن 2 » اذهب إلى آم الموْ منين عائشة 
يرم + عم 


ركى > ان عنها فقل يرا عر الحطاب عايك السلام م م أن ذفن ممم صأ حبى . قاات؛: كنت اريده 
لقت فلاو رن/ اليو على نفسى . فنا أقبل قال ل : ما ديك ؟ قال : أذنت للك يا أمي رالمؤمنينَ . وال : ما كان 
شى أمم إلى من ذ للك ضحم » فاذا وبضت” فاحماوى ظ 3 در ظ 3 فل : يستأذن عمرك بن الطاب , 
فان أَذْنَت لى قادفتونى » وإلا فردُونى إلى مقاب المسلدين » إفى لا أءل/ أحداً أحق هذا الأم من هؤلاء الاذر الذين 
١ - 2.‏ 1 00 5 .1 5000 7 12 مس 
وعامًا وطلحة والرّبير وعبدٌ ارحمن بن عوف ودءد بن ألى 15ص . وول عليه شاب من الأنصار ققال : أبيشر' 
ا أمير” المؤمنينَ ببتشرَى الله : "كان للك من القدّرم فى الإسلام ماقد علمت» ثم استخلفت فعدّلت » ثم" الشهادة 
ص ااه 0 ء .؟! لا سك + 4 - ش م 
بعك هذا كله ٠‏ فال : ايدي يأ ان اخى وذلكَ كفافاً لاعلى ولا ل . أو صى الخليفة دن تعذى بالمهاجر بن 
الأولينَ حيرا ظ اف يرف لم حقعم 1 0 حرمتبي ١‏ وأوصيهٍ بالأنصار خيرا » الذين تبوكووا الدار 
والإعانَ أن يقبل من “مس: 0006 سم . وأوصيه «ذمة لله وذمر رسوله يكل أن 1 لم بعبدم ؛ 
وأن "يقال ين ورأنهم » وأن لا يمكافوا فوق طاقتهم » 
[الحديث ؟وذظد ‏ أطرافه فى : 07.م , «ززم ع مللا 2 ؤومع 6 79017] 
قله ( باب ما جاء فى قبر النى يلقم وأبى بكر وعمر ) قال ابن رشيد : قال بعضهم م أده ه بهو أه دقر اانى يلتم 
المصدر من قير نه قبرأ والاظبر عملى أنه أراد الاسم » ومقصوده بان صفيه من كونه فَدنا أو غير مس وغير 
ذلك ما يملق بءضه ببعض ٠‏ قله رقرل الله عر وجل : : فأقره) رايد تفسيرالآية إثم أماته فأقبره ) أى جعله من 
يقير لا من يلقح تأكله الكلاب مثلا . وقال أبو عبيدة فى ه الجاز» : أقبره أمس بأن يقر . قله (أقبرت الرجل إذا 
جعلت له قبرا وقبرته دفنته ) قال بحى الفراء فى المعانى : : يقال أقره جعله مقمورا وقره دفنه ٠:‏ وله (كفاما ال 
دوى عيد بن حبيد من طريق مجاهد قال فى قوله لإ ألم نجمل الأرض كفاتا ؛ أحاء وأمواتا ) قال : يكونون فا 
مأ اذو ا > م بدفاون ن فها . ثم أورد المصنف ف الباب أحاديث : أولما حد بث عائشة د أن كان رسول الله يله 
أمتّهذر فى مضه » وقد يي المين د والذال المعجمة أى الممع ء ؛ وحى ابن اين أنه ف 3“ 
الغابسى «القاف والدال الموملة ا عن قدر ما بق الى بوهم! » لان المريض بحد عند بعض أهله من الانس 
مالا بحد عند بعض . وسمأتى الكلام على فوائد هذا الحديث والذى بعده فى م باب الوفاة النبوية » آخر المغازى 
ان شاء الله تعالى . والمقصود من [برادهما هنا بان أنه يلك دفن فى بيت عائشة . وتقدم ثانهما فى « باب ما يكره 
من امخاذ القيور على المساجد » دن طر اق هلال المذكور ؛ وى « يأب بثاء المسجد عل القبر» دن وجه أخر » وى 
أبواب المساجد أيضا . قله ( وعن هلال ) يعنى بالإسناد المذكور اليه . قوله (كنانى عروة بن الزبيد ) أى النى 


الحديث وم 91و١١‏ ا /آأه؟ 


ووى عنه ذلك الحديث . واختلف فكنية هلال : فالمشهور أنه أبو عمرو » وقيل أبو أمية » وقيل أبو الجهم. . 
قوله ) عن سفيآن العار ( هو ابن ديئار عل الصحي..ح دتمل ابن زباد» والصواب أنه غيره » وكل م:هما عصفرى 
كوفى . وهو منكيار أنباع التابعين » وقد لمق عصر الصحابة ؛ ولم أد له روابة عن صحابى . قله ( مسنهما ) أى 
متفعا » زادأبو نعم فى المستخرج « وقبر أبى بكر وعمر كذلك » واسّدل به عل أن المستحب تسنم القبور » 
وهو قول أنى حنيفة ومالك وأحمد والمزنى وكثير مر الشافمية » وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه , 
وتعقب بأن جاعة من قدماء الشافعية اسّحيوا التسطيح كا نص عليه الشافعى ويه جزم الماوردى وأخرون . وقول 
سفمان الغار لا حجة فيه كأ قال البق لا<تهال أن قبره له لم يكن قْ الأول مها » فقد روى أو دارد والحام 
من طريق القاسم ن تمد بن الى بكر قال د دلت على عائشة فقلت : يا أمة | كشنى لى عن قبر رسول الله يَيْنهُ 
وصاحبيه ٠‏ فكشفت له عن ثلاثة قور لا مشرفة ولا لاطئة » مبطوحة ببطحاء العرصة الخراء» زاد الحا كم 
« فرأيت رسول الله يَلِ مقدما » وأبا بكر رأسه بين كتق النى مَل ؛ وعمر رأسه عند رجلى النى يلع » وهسذا 
كان فى خلافة معاوية ء فكأنا كانت فى الآول مسطحة » ثم لما بنى جدار القبر فى إمارة عمر بن عبد العزيذ على 
المديئة من قبل الوأمد .ن عمد الملك صيروها م تفعة . وقد روى أبو كر الأجرى فى وكاب صفة قير النى ماه 1 
من طريق [سحق بن عيسى ابن بنت داود بن أنى هند عن غنم بن إسطام المدينى قال : رأيت قبر النى يله فى إمارة 
عبر بن عيد العزيز فرأته م تفعا نحوا من أر بع أصا بع ؛ ورأيث فبر أنى بكر ورآء قبره ورأيت قبر عمر ورآاء 
قبر أنى بكر أسفل منه . ثم الاختلاف فى ذلك فى أهما أفضل لافى أصل الجواز » ورجح المزق النسنم من حيث 
المعنى بأن المسطح يشبه ما إصنع للجلوس خلاف الثم ٠‏ ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من 
شعار أهل البدع فسكان التسذم أولى . و يرجح التسطح ما رواه مسل من حديث فضالة بن عبمد انه أمس بقير 
فسوى 2 ثم قال و سمعت رسول الله يلع يأمس بأسويتها » ٠‏ قوله ( حدثنا فروة ) هو ابن أبى المغراء » وعلى هو 
أن مسهر ٠‏ و نت ذلك فى رواية أنى ذر ' قوله ( لا سوط عاجم الحا نط ( أى حا 'عل حجرة الى 2 »وف روانة 
الحوى غنم : والسبب فى ذلك ما رواه أبو بكر الأجرى دن طر بق شعوب بن [#ق عر:. هشام ن غروة قال : 
أخبرتى أبى قال كان الناس يصلون الى القبر فأمى به عمر بن عيد العزيز فرفع حتى لا يصلى اله أحد . فل| هدم بدت 
قدم بساق وركية ففزع عمر بن عبد المريز . فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركيته » فسرى عن عس بن عبد 
العزيز » وروى الأجرى من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال :كتب الوليد بن عبد املك الى تمر بن 
عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النى ل 3 1 أذ مهأ وومسع ممأ المسجد ء تقعد عر فى ناحرة شم أس 
مبدمبا ؛ فا رأيته باكيا أ كثر من يومئذ . ثم ناه كا أراد . فلما أن بنى الوبت على القبر وهدم البيت الآول ظررت 
القيور الثلاثة وكان الرمل الذى علما قد امار » ففزع عفر بن عبد الءزيز وأراد أن يقوم فيسوما بنفسه ؛ فقلت له : 
أصلحك الله ؛ [نك إن قت قام الناس معك ٠‏ فلو أمرت رجلا أن فلحا . ورجرت أنه ,أ يذلك + فقال : 
يا مراحم - يغنى مولاه ‏ م فأصلحها . قال رجاء : وكان قبر أبى بكر عند وسط النى له ٠‏ وعمر خاف أب بكر 
رأسه عئد وسطه . وهذا ظاغره ماله حديث القاسم ؛ فان أمكن المع وإلا لخديث القاسم أصح . وأما ما أخرجه 
أبو يعل من وجه أآخر عن عا'شة ١‏ أبو بكر عن عينه وعمر عن إسأزه » قساله ضعيف ٠و‏ بمكن تأويله : والله أعم . 


مس مم ج "5م فتح البارى 


بمه» ظ كتتاب الجنائز 


قوله ( وعن هشام ) هو بالإسناد المدكور » وقد أخرجه المصئف فى الاءتصام من وجه آخر عن هشام وأخرجه 
الإسماعدلى من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه « وكان فى بيتها موضع قير . قوله ) لا أزى ) م أوله وفتح 
الكاف على البناء للمجرول » أى لا ينى على بسببه وحمل لى بذلك مزية وفضل وأنا فى نفس الاس محتمل أن 
لاأكو ن كذلك » وهذا منها على سبل التواضع وهضم النفس خلاف قولها لعمركنت أريده لنفسى فكأن اجتهادها 
فى ذلك تغير أو ما قالت ذلك لعم ركان قبل أن يقع لها ما وقع فى قصة امل فاستحمت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد 
قال عنها عبار بن باسر وهو أحد من حاربها يوممّذ : [نها زوجة نيكم فى الدنيا والاخرة ؛ وسيأقى ذلك مبسوطا فى 
كتاب الفتن ان شاء الله تعالى » وهو يا قال رضى الله تعالى عنهم أجمعين . قله (رأيت عمر بن الخطاب قال ياعيد الله 
ابن عمر) هذا طرف من حدوث طويل سيأ فى فى مناقب عمّان وزاد فيه «وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير 
المؤمنين » وفى أوله قدر ورقة فى سياف مةتله وفى آخره قدر صفحة فى قصة بممة عثمان . قال ان التين : قول عائشة فى 
قصة عمر م كنت أريده. لنفسى : يدل على أنه لم ببق ما يسع إلا موضع قبر واحدء فهو يغاير قولها عند وفائها 
لا تدفنى عندم فانه يشعر بأنه بق من الببدت موضع الدفن . واجمع بينهما أنها كانت أولا نظن أنه لا يسع إلا قبرا 
واحداً فلما دفن ظبر لها أن هناك وسعا لقير آخر ؛ وسيأتى الكلام عليه مستوفى هناك ان شاء الله تعالى . قال ابن 
بطال : لأا استأذتمها عير لان الموضعكان ينها وكان لها فيه حق » وكان لما أن تؤثر به على نفسها فأ ثرت عمس . وفيه 
الحرص على ب#اورة الصا هين فى القدور طمعا فى أصاءة الرحمة اذا زات علمهم وق دعاء ه من يزورهم من أهل الخير. 
وق قول عمر ١‏ قل وستأذن عمر فان أذتء انمق وعدادي: جاز له الرجوع فنها ولا يأزم بالوفاء ٠‏ وفمه أَنْ من بعث 
رسولا فى حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله اليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الهرص على الخير . 
والله أعل 
/اة - بإسسيبت ما ينحى من سَّبّ الأمواتث 

ؤم ب وَرَئنا آدم' حد تنا شم 0 عن | الأعش عن: ماهد عن ع عائشة رضى ل عمبا قالت : قال النبى 5 
2 لاه 5 وا الأموات / ايم قد أفضوا الى ما دوا ») . وروآه عبد لون غيد د اقوس وعمد بن 
أنس عن الأ ٠ ١١‏ تابه عل بن" الطعد وان عر 'عرة وان ن ألي عَدى” عن شعية 

ا : 00 ] ظ 

قوله ( انها درن فلوست ارات ) قال الوين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب الى هنهى” وغير 
منبى ؛ ولفظ الخير مضموله النهى عن السب مطانًا . والجراب أن مومه خصدوص نحديث أنس اسابق حيث 
قال يلق عند ثنائهم بالخير و بالشر « وجبت » وأأتم شهداء لله فى الأرض » وم نكر عامم .و >تمل أن اللام فى 
الآموات عبدية والمراد به المسلدون »؛ لآن الدكافار ما يتقرب الى الله إسهم ٠‏ وقال الترطى فى الكلام على حديث 
د وجيت » حتمل 6 0( الأول أن الذى كان يدث عه اله مر كان مستظهرأ كن من باب لا غمية لفاسق , 
أوكان منافقا . ثانها بحمل النهى على ما بعد الدفن » والمواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . مالئها يكون اليو 
العام متأخرا فيكون ناتذا . وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله : ان السب ينقسم فى حق الكنفار وفى <ق 


الحديث موم١‏ - 4و١(‏ 0 النه” 


المسلمين » أما الكافر فيمشع إذا تأذى به الحى اسل 4 اهأ المسل إءث تدعو الضرورة الى ذلك كأن يصير مرن. 
قبيل الشبادة » وقد يحب فى بعض ال مواضع ؛ وقد يكون فيه مصلحة للبيت »كن عل أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات ‏ 
الشاهد فان ذكر ذلك يمع الميت إن عم أن ذلك امال برد الى صاحيه . قال : ولاجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن 
إعضهم أن البخارى سها عن حديث الثناء بالخير والشر , ول'ما قصد البخارى أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى 
الشبادة » وهذا الممنوع هو عل معتى السب ٠‏ ولا كان المثن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التى بعده . وتأول 
بعضوم الترجمة الاولل على المسلمين خاصة . والوجه عندى حمله على العموم إلاما خصصه الدليل . بل لقائل أت يمع 
أن ماكان على جرة الشهادة وقصد ااتحذير إسمى سبا فى اللغة . وقال ابن بطال : سب الأموات بحرى مجرى الغيبة » 
فآن كان أغلب أحوال المرء الخير ‏ وقد نكو ن منه الفلتة ‏ ذالاء داب له ممنوع »و إن كان فاسقا معلنا فلا غمية له ؛ 
فكذلك الميت . وتحتمل أن بكون النبى على عدومه فما بعد الدفن ٠‏ والباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ 
ذلك فساق الأحماء » فاذا صار الى قيره أمسسك عنه لافضائه الى ما قدم . وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث 
ذلك فى حق من استحق عندها اللعن فنكانت تامئه وهو حى » فلءا مات تركت ذلك ونهت عن اعنه كا سأذكره . 
ْله ( أفضوا ) أى وصاوا الى ما عملوا من خير أو شر » واستدل به على مع سب الآموات مطلقا ٠‏ وقد تقدم 
أن عمومه صوص * وأصح ما قبل فى ذلك أن أموات الكفار والفساق بوذ ذكر مسأو مم للتتحذبر منهم 
والتذفير عنوم ' وقد أجمع العلماء على جواذ جرح الجرو<بن من الروأة أحماء واموانا ' قوله (وددآه عيد ألله بن 
عيك ادوس وحمد بن أنس عن الاععش ) أى مأ بعين أشعية ( وأنسن والد محمد >الجادة , وهو كوى سكن الديذور ظ 
وثقه أبو زرعة وغيره » وروى عنه من شيوخ البخارى إإراهم بن موسى الرازى . وأما ابن عبد القدوس فذكره 
البخارى فى التار يح فقال : إنه صدوق إلا أنه بروى عن قرم ضعفاء . وا+تلف كلام غيره فيه ؛ و ليس له فى الصحيح 
غير هذا الموضع الواحد . ووقع انا أيضا من رواية عند بن فضيل عن الاعمش بزيادة فيه » أخرجه عمر بن ثم فى 
وكاب أخبار البصرة » عن مد بن يزيد الرفاعى عله بهذا السسند الى مجاهد ١‏ أن عائشة قالت : ما قعل بزيد الأرجى 
لمنه اله ؟ قالوا : مات . تالت : أسغفر الله . تالوا : ما هذا ؟ فذكرت الحديث » وأخرج من طريق مسروق ١‏ ان 
عليا بعث بزيل بن قيس الارجى فى أيام لجل برسالة فلم ترد عليه جوايا » فمائها أنه عاب علا ذلك فكانت تلعنه , 
ثم لما بلخما موته نبت عن لعنه وقالت : إن رسول الله مهانا عن سب الآموات » وصمحه ابن حبان من وجنه آخر 
عن الأعمش عن مجاهد بالفصة . قله ( تابعه على بن الجعد ) وصله المصاف فى الرفاق عله . قله ( وشمد بن عرعرة 
وان أنى عدى )ل أره من طريق تخد بن عرعرة موصولا . وطريق ابن أنى عدى ذكرها الاسماعيل . ووصله 
أرضا من طر يق عيك ال حمن ن مهدى عن شعبة » وهو عند أجل عنه 

- باسبت ذ كر شرار الوى 
4م - رشنا عر بن” حفص حدئّنا ألى حدثنا الأعدش” حدثن عبرو بن" مة عن سعيد بن حبر 
عن ابن عباس ف انه عنها قال : قال أبو هب عليه لمنة ال لانوة مكلا ا 56 دن 

(تكنيها أل وت) 

ألأيث ١564‏ أطرافه , واو ع لاورى/ للم ع لدم الاج 2 الاؤ4ء +460 | 


و 7١‏ - كاب الجنائز 


قوله 20 أب ذكر شرار المونى) مم قْ الباب فيله من سرح ذإك ما فيه كفا بة ٠‏ وححعديثك الياب أورده هنا , 
ضرا اد مطولا مع الكلام عليه فى تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى 


( خامة ) : اشتمل كنتاب الجناز من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديف وعشرة أحاديث ؛ المعاق من ذلك 
والاما بعة سمدة وخمسون ديا ٠‏ وااءتمية موصولة ٠‏ المسكرر من ذلك فيه وفيا منى ماثة حمد دك و لسعة ة أحادرثك 1 
والخالص ماثئة حديث وحديث . وافقه مسنم على تخر يحبا سوى أربعة وعشرين حديئا وهى : حديث عالشة «١‏ أقبل 
أبو بكر على فرسه » و وحديث أم العلاء ف قصة عثمان بن مظعون »2 وححديث أنس د أخذ الرابة زيد فاصيب » 5 
وحديه « ما من اناس من مسلم سوق له ثلانة, , وحديث عبد الرحمن بن عوف د قكل مصءب بن حمير » , 
وحديث سهل بن سعد « أن امأة جاءت ببردة منسوجة » , وحديث أنس د شهدنا بننا النى جَقْيْهْ » ؛ وحديث ألى 
سعيد « أذا وضعت الجنازة واحتملما الرجال » » وحديث ابن عياس فى القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب , 
وحديث جابر فى قصة قتلى أحد « زملومم بدماثىم » ٠‏ وداه ى قصة ة استشهاد أبه ودفنه ) وححدرث صفرة بنت 
شيبة فى نحر- م مكة ٠‏ وحديث أذس فى قصة الغلام الهودى ؛ وحديث ابن عباس , كنت أنا وأى من المتضعفين , 
وقد وم المرى تبعا لأبى مسعود فى جعله من المتفق » وقد تعقبه الميدى على أنى مسعود فأجاد ؛ وحديث أبى هر برة 
الذنى مخنق نفسه يا أوضحته فما معنى ؛ وحديث عمر أغا مطل قهه2 أرينة عنين م وسدنث بدت ليان سس 

فى التعوذ ؛ وحديث البراء لما توفى ا باهم » وححديث سمرة فى الرؤءا بطوله لكن عند مس طرف يسير من أوله : 
وحديث عالدة « قوق رسول اله َل بوم الاثنين, ظ وححديبا فى وصيبا 5 » وحديث هر ق 
قصة وصيئه عند ودّله » وحمديث عالشة دلا نسيوا الأموات , وحديث ابن عباس فى قول أبى لحب ٠‏ وفيه هن الاثار 
الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم أمانية وأر بعون أثرا ٠‏ منها ستة موصولة ؛ والبقية معلقة . واقه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب 


الحدبث ووم( - روما 51 


1 20 وقول ان 4 تعالى ل( وأ.قيموا الصلاة وأنوا الركاة »4 [ اليه‎ ٠ د يست وجوب ال كاة‎ ١ 
وقال ابن عباس رضى اله عنها : حددى أبو شفيانَ رضى الله عنه فذكر حديث النبئ مي فقال « يأمرنا‎ 
6 بالصلاة والكاة والصّلةَ والعفاف‎ 


مونل - شنا أبو عامم. الضدالهُ ن تاد عن زكرياء بن إسحاقء عن بحبى بن عبد اله بن سيق عن - 
ألى معببد عر ن اث عباس رضى ال عنما « ان الب ويك بعتم معاذاً رضى الله عنه إلى المن فقال : : ادعم الى 
شهادة أن لا إله له 1 وأني رسول اّوِء فان ٠‏ م أطاموا لالت : تأعامهم أن اله افترآض عليه سس صَلُواتٍ 
ف كا بوم وليلة » فان م أطاعوا لذلات تأءلمهم أن اله افترض- علمهم صدقة ف أمواله' اق أغنيائهم 


و د على 5 9 6 
الحديث مذء١ا ‏ أطرافه فى ١4*84:‏ 455ء ل؛:» 840 , الإن/ , الإللا] 

1055 - جرشرث) حفص بن” عر حدثدا شعبة عن ابن عمانَ بن عبد الله بن مَوهب عن مومى' بن 
طلحةً عن ألى يوب رضى المُعنة « ان" رجلا قال للنئة مل : أخبر'نى يعمل سان اتلِمّة . قال : ماله" ماله” . 
وقال النى ل ٍ 28 ما لع 52 ا ولا ره به شيثا ( ورا الصلاة وتو الركاة وتصال الحم 6 

صن فير ىس بير بر يس 2 1 


وقال و7 : حد ثنا شعية دل ثنا همد بن عمان وأبوه عمان بن عبد ألله اما و نَ طلحة عن ن ألى 


م 


أبُوبَ عن الب مكل ذا . قال أبو عبد الله : أخشى' أن يكون تعمد غير محفوظ » إ مما هو" مرو 
[ الحديث ١95‏ طرفاه فى اله »+مذه] 


1 


/باؤ 1 ب مَلكئ عمل ن عبد م رحدئّنا عفان بن مسر حد ناحيب عن حي بن سعيد بن 0 
عن ألى رَُرْعة عن ألى هريرة رذى الله عنه « ان" أء رايبا أن النى» َل قال : دلنى على تمل إذا عمائئة وخلت 
الجن . قال : تعيل اللا شرل به شيا وم الصلاة الكتوية » وتوكدى الكاة الفروضة ؛ ولصوم رمضان . 
قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا . فلن فنا وَلى قال الب كيه . منضرةة أن ع إلى رجل ين أهل 
الجنة فلينظ" الى هذا ظ 

وَيَشثا سد د عن نحمى عن ألى حيّانة قال.: أخبرئى أبو زاغ عن الدج مي مهلا 

ه١١‏ - مِرْشنا حَحَاجٍ دنا ماد بن زيد حدئنا أبو جمرة قال : سممث ابن انارق لله عنحها 


حضف 4م كتاب الزكة 


١ 


قرا ال ولااعه للدي على النى' وي فال |: بارسول لل » إنا هذا الي 0 ينا 

ويبنك كفار مُصَيَ » ولسنا تذلم” اليك اليا فى الشير رام :شر زا بشىه تأخذهُ ملك وندأعو إليه من 

وراءنا . قال : مر أرَع ؛ وأنمام عن أرَبع. . المان الله وتمهادة أن لا بان إله” لله - وعقد بيده هكذا - 

وإقا الصلاة » وإيتا لكا » وأن تدوا خسن اميم 00 نبا كا ء عن الدباو» والطقمم والتقير والزّفت » 
وقال سلمان و بو النمان عن ن اد م الأمان الله 4 تمهادة أن لا له إلا 54 


فؤم) ‏ شنا أبو المَان اكد بن نان فج أخبر نا شءيب” بن لى حمزة عن الز هرىّ حد ثنا ميل الله 
٠‏ ان عبد انه بن عتبة بن تسعود أنه لق لد الله عنه قال ه لما ترق رسول” ان" و ؛ ركان أبو بكر 
ركى الله أعنه » وكفر من 7 من العرب ظ قال عر ركى الله عنه كيف مال لاسن وقد قال رسول” 
الله يلل : ؛ أمرت أن أقاتر> الدارة حتى يقولوا لا إل إلا" الله ف. ن قلا فقد عَمَمّ فق اله وم إلا ترج 
وحسابه على انه » 


[ الحديث ووم١ ‏ أطرافه فى 0 733441 ] 


٠٠م‏ - « فقال : : والله لأقائلت من فركق بين الصلاق وكا 6 فان الكاء حدق ؟ امال ٠‏ وله لو مَنعونى 
عَناقا كانوا يدو مها ار منعها . قال عم رضى الله غنه : فوَالل ما هو إلا" أن قد 


بر سوال ارين أل م رك أنشاالة* 
[:احديث أطرافه فى : ١455‏ هوه 0 


قوله ( سم الله الرحمن الرحم - كتاب الركاة ) البسملة ثابتة فى الأصل ولأاكثر الرواة « اب ء يدل كتاب , 
وسقط ذلك لأبى ذر فل يقل باب ولاكتاب » وفى بعض النسخ «كتتاب الزكاة ‏ باب وجوب الركاة . . والركاة فى 
اللغة الغاء . رقال زكا الزدع إذا مما ء وترد أيضا فى المال » وترد أيضا بمعنى التطوير . وشرعا بالاعتيارين معا : 
أما بالاو ل فلآن [خراجها سدب للماء فى المال » أو معنى أن الأآجر بسببا يكثرء أو عمنى أن متعلقها الأآمو الاذات 
العاء كالتجارة والوراءة . ودليل الآاول دمأ نقص مال من صدقة ع ولانما يضاءف ثو ابا كا جاء ١‏ أن الله برنى 
الصدقة » . وأما بالثانى فلآنما طهرة النفس من رذيلة البخل » وتطبير من الذنوب . وهى الركن الثالثك من الآاركان 
الى بنى الاسلام علما 3 تقدم فى كتأب الامان . وقال ابن العربى : تطلق الزكاة على الصدقة الواجمة والمندوية 
والنفقة والحق والعفو . وتعريفها فى الشرع : [عطاء جزء من النصاب الحولى الى فقير ونحوه غير هاثهى ولا مطلى . 
ثم لها ركن وهو الإخلاص ٠‏ وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحول ؛ وشرط من تحب عليه وهو العقل 
والبلوغ والحرية . ولا حكم وهو سقوط الواجب ف الدنيا وحصول الثواب فى الاخرى . وحكيمة وهى التطبير من 
الأدئاس ورفع الدرجة واسترقاق الاحرار انتهبى . وهو جيد لكن فى شرط من تحب عليه اختلاف . والركاة 
مس م مقطوع به فى الشرع يستغنى عن تكلف الا<تجاج له ؛ وائما وقع الاخثلاف فى بعض فروعه » وأما أصل 
فرضية الزكاة ثفن جحدها كفر .واما ترجم المصدف يذلك على عادته فى | يداد الادلة الشرعية التفق علبا وانخداف 


الحديث هوم( ١4٠١‏ انها 


فبا ٠‏ قوله ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المثير : مبتدأ وخيره محذوف أى 7 على ما قلناء من 
55 2 ثم أورد المصئف ف الاب ستة أحاديث : أولها حديث أنى سفيان هو ابن حرب الطو بل فى قصة هرقل ؛ 
أورده ها معاةا واقتصر منه على قوله.ه بأمى بالصلاة والركاة والصلة والعفاف , » ودلالته على الوجوب ظاهرة . 
ثانا حديث أبن عياس فق بءث.معاذ الى العن » ودلااتئه على وجوب الزكاة أوضح من الذى قله . ثاأنها حديث 
أبى أ.وب فى سؤال الرجل عن العمل الذى بدخل نه الجنة » وأجيب بأن د تقم الصلاة وتؤنى الركاة وتصل الرحم » ؛ 
وف دلااته على الوجوب غءوض . وقد أجبب عنه بأجوءة : : أحدها أن سؤاله عن العمل الذى يدخل الجئة يفتضى 
أن لا يجاب بالاوافل قبل الفرائض فت:حمل على الركاة الواجية . ثانى الاجوية أن الركاة قريئة الصلاة كا سيأنى فى 
الباب من قول ألى بكر الصديق , وقد قرن بينهما فى الذكر هنا . ثا لثما أنه وقف. دخول الجنة على أعمال من جلتها 
أداء الركاة » فلؤم أن هن لم يعماما لم يدخل , ومن ل يدخل الجئة دخل الذار » وذلك يقتضى الوجوب . رايعها أنه 
أشار الى أن القصة التى فى حديث أنى أبوب والقصة التى فى حديث ألى هريرة الذى يءقبه واحدة » فاراد أن يفسر 
الاول بالثانى لقوله فيه « و:ؤدى الزكاة المفروضة , وهذا أحدن الآجوءة . وقد أ كثر المصنف من اسدّمال هذه 
الطريقة . رابع الأحاديث حديث أبى هريرة وقد أوحناه . خامسسها حديث ابن عباس فى وفد عبد القيس » وهو 
ظاهر أيضا . سادسها حديث ألى هرير فى قصة ألى بكر فى قّال مانعى الركاة » و١<تجاجه‏ فى ذلك بقوله يلم « ان 
عصمة النفس والمال تثوقف على أداء الحق ؛ وحق المال الركاة » . فأما حديث أنى فيان فقد تقدم اكلام عليه 
مستوفى ف بدء الوحى , وأما حديث ابن عباس فى بعث مماذ فسيأتى الكلام عليه فى أواخر كتاب الزكاة قبل 
أأواب صدقة الفطر بسّة أبواب » وقوله فى أوله د ان النى يلت بعث معاذا الى المن فقال ادءهم » هكذا أورده فى 
التوحيد مختصرا فى أوله واختصر أيضا من آخره » وأورده فى التوحيد عن ألى عادم مثله لكنه قرنه برواءة غيره ؛ 
وقد أخرجه الدارى فى مسئده عن أنى عأدم ولفظه فى أوله « أن النى يِه لما بعث معاذا الى الي قال : [نك 
ستّأقى قوما أهل كاب ؛ فأدعهم وفى آخره بعد قوله فقرائهم « فان هم أطاغوا لك فى ذلك فاياك وكرام أمواحم ز' 
وإياك ودعوة المظلوم ذانما ليس لها من دون الله حجاب , وكدذا قال فى المواضع كلها « فان أطاعوا لك فى ذلك ع 
والذى عند البخارى هنا « فان ثم أطاعوا لذلك » وستأتى هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحبا إن شاء الله تعالى . 
وأما حديث أبى أبوب فقوله فيه ه عن ابن عثان » الابهام فيه من الراوى عن شعبة » وذلك أن اسم هذا الرجل 
ععرو » وكان شعبة يسميه #د|؛ وكان الحذاق من أصحكاه بمهونه 5 وقع فى دواءة حفص نن عبر وم أفى فى الادب 
عن أبى الوليد عن شعبة » وكان بعضهم يقول جمد كا قال شعرة ٠‏ و ببان ذلك فى طريق بز التى علةبا المصنف هنا . 
روصله فى كاب الآادب الانى عن عبد ألر+ن بن بشير عن من بن أسد » وكذا أخرعية عمسم والنسانى من طريق 
من ٠‏ قوإه ( عن موسى بن طلحة عن أنى أيوب ) هو الانصارى . ووقع فى رواية مسل الاتى ذكرها , حدثا 
موسى بن طاحة حدثى أو أوب » 1 وله ( ان رجلا ) هذا الرجل حك انين قديبة فى « غريب الحديث , له أنة 
أو أيوب الراوى » وغلظه بعضهم فى ذلك فقال : انما هو راوى الحديث . وف التغليط نظر » إذ لا مانع أن - 
الراوى نفسه لغرض له ء ولا يقال بعد » لوصفه فى رواءة ألى هريرة التى بعد هذه بكونه أعرابيا , لآنا تقول : 
ا مانع من تعدد اأقصة فسكون السائل فى حد بث أبى أوب هو نفيه لقوله إن رجلا » واأسائل فى حد.رث أنى هريرة 


55 4 ؟- كاب الركاة 


أعر الى آخر قد سمى فما رواء البغوى وابن السكن والطبراتى فى الكبير وأبو ملم الكجى ف السثن من طريق مد 
ابن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله اليشكرى أن أياه حدثه قال ١م‏ اتطلقت الى الكوفة فدخلت المرجد ء .فاذا 
رجل من قدس يقال له ابن المنتفق وهو «#ول : وصف لى رسول الله يِل فطلبته فلقيته بعرفات »؛ فز احمت عليه , 
فقيل لى اليك عنه » فقال : دعوا الرجل ؛ أرب ما له . قال فزاحمت عليه حتى خاصت اليه فأخذت خطام راحلته فا 
غير على » قال شيئين اسألك عنهما : ما ينجينى من النار » وما يدخانى الجنة ؟ قال فنظر الى السماء ثم أقبل على بوجهه 
الكرم فقال : لثن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطوات فاعقل عل » اعبد الله لا تشرك به شيئًا » وأنم 
الصلاة المكتوية . وأد الركاة المفروضة ؛ وصم رمضان » . وأخرجه البخارى ف ه التاريخ » من طريق يو نس بن 1 
[ححق عن المغيرة بن عبد الله اليشكرى عن أ بيه قال , غدوت فاذا رجل بحدثهم » . قال وقال جر يرعن الأءش عن عمرو 
ابن مية عن المغيرة بن عبد الله قال « سأل أعرانى النى يلقع ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعش وأن بعضهم قال 
فيه غن المغيرة بن سعد بن الآاخرم عن أبيه والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكرى وزع الصيرف ان اسم ابن المنتتفق 
هذا لقيط بن صبرة وافد بى المنتفق » فالله أعلم . وقد يؤخذ من هذه الروابة ان السائل فى حسديث أنى هريرة هو 
السائل فى حديث أنى أبوب لان سياقه شديه بالقصة التى ذكرها أبو هريرة لكن قوله فى هذه الرواءة « أرب ماله » 
فى دواء أنى أيوب دون أنى هريرة , وكذا حديث أنى أيوب وقع عند مسلم من روابة عبد الله بن مير عن عمرو 
ابن عثهان بلفظ « ان أعرابيا عرض ارسول الله يَلَعٍ وهو فى سفى » فأخذ مخطام ناقته ثم قال : يا رسول الله , 
أخيرنى » فذكره . وهذا شبيه بقصة سؤال ان المنتفق . وأيضا فأبو أبوب لا يقول عن نفسه « إن أعرابا » والله 
أعل . وقد وفع نحو هذا السؤال لصخر بن القمماع الباهلى ٠‏ فى حديث الطبرانى أيضا من طريق قزعة بن سويد 
الياهلى « حدثنى أنى حدثنى الى واسمه صخر بن القعقاع قال : اقيت اانى وَل بين عرفة ومزدافة ٠‏ فأخذت يخطام 
ناقته فقلت : ءا رسول الله ما يقربنى من الجئة ويباعدقى من الذار» فذ كر الحديث وإسئاده حين . قوله ( قال ماله 
ماله » فقال رسول الله يلم : أرب ما له ) كذا فى هذه الرواية ل يذكر فاعل قال ماله ماله ؛ وفى رواية مز ١-ملقة‏ 
ها الموصولة فىكتاب الآدب ١‏ قال القوم ماله مالهء قال أن بطال : هو استفبام والتمكرار للتأ كيد . وقوله «أرب» 
بفتح الهمزة والراء مئونا أى حاجة » وهو مبتدأ وخيره عذوف» اسستفهم أولا ثم رجع الى نفسه فقال وله أرب 
انتهى » وهذا بناء على أن فاعل قال النى يكم » و ليس كذلك لا بيناه » بل المستفيم الصحابة وانجيب اأنى يلع ١‏ 
وما زائدة كأ نه قال : له حاجة ما . وقال أبن الجوزى : ااعنى له حاجة مهمة مة.دة جاءت به لآنه قد عل السؤال أن 
له حاجة . وروى بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفمل الماضى » وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل : وقال 
النضر بن شميل : يقال أرب الرجل فى الآمى إذا بلغ فيه جبده . وقال الأصمعى : أرب ف الثى* صار ماهرا فيه فهو 
أريب » وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدى الى موضع حاجئنه . ويؤيده قوله فى رواءة مسل المشار الها « فقال 
النى عله : أقد وفق. ' أو اقد هدى » وقال أبن قتدبة : قوله أرب » من الأراب وفى الآاعضا. 507 
أعضاؤه وأضيب يباك يقال تربت ينك وهو مما جاء بصيغة الدعاء ولا براد <قيقته . وقيل :لما رأى الرجل بزاحه 
دعا عليه ؛ لكن دعاؤه على المؤمن طهر له كم ثبت فى الصحيح .. وروى بفتح أوله وكشر الراء والثنوين أى هو 
أرب أى حاذق فطن . وإ أقف على حة هذه الرواية . وجزم الكرماق بأنجا ليست محفوظة . وحكى القاضى عن 
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رواية لأبى ذر أرب فح الجميع ؤقال : لا وجهله قلت : وقعت فى الدب من طريق الكشميهنى وحده. وقوله 
«. بد خلنى الجنة ٠‏ لضم اللام والملة فى مو ضع جر إصفة لةوله « بعمل » . ووذ الجزم جوابا للامن . ورده بعض 
شراح ١‏ المضا نيس , لآن قوله بعمل يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا يفيد.. وأجيب بأنه موصوف تقديرأ 
لان التنكير التعظم فأفاد ولان جزاء الشرط يحذوف وال ةدير إن عملته يدخلنى . قوله ( وتصل الرحم ) أى تواسى 
ذوى القراءة فى الخيرات . وال النووى : معناه أن تحسن الى أقار بك ذوى رحتك بما تبسر على حشب حالك وحالم 
من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاءة أو غير ذلك . وص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا الى حال 
السائل , كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به لاانه المهم اانسية إليه . و يؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عامما 
سب حال الخاطب وافتقاره للتنبيه علها أكثر ما سواها إما لاشقنتها عليه وإما اتسر.له فى أمرها . قوله ( قال أبو 
عبد الله) هو المصنف . قَوِلْه ( أخشى أن يكون جمد غير يحفوظ ٠‏ إنما هو عمرو ) وجزم فى « التاديخ , بذلك ؛ 
وكذا قال مس 2 شيوح شعبة » والدارقطى فى ١‏ العال » وآخرون : المحفوظ عمرو بن عثّمان . وقال النوورى : . 
اتفقوا على أنه وه من شعبة » وأن الصواب عرو والله أعلم . وأما حديث ألى هريرة فقد :قدم الكلام عليه فى 
كون الأعرابى السائل فيه هل هو السائل فى حديث أنى أيوب أو لاء والأعرابى بفتح الحمزة من سكن البادية يا 
تقدم . قله ( عن يحى بن سعيد بن حيان عن أنى زرعة ) قال أبو عل : وفع عند الاصيل عن أَبى أحد الجرجاق 
ها عن تحى بن سعيد بن أنى حيان أو عن يحى بن سعيد عن أنى حيان , وهو خطأ [ما هو يحى بن سعيد بن حيان 
كا لغيره من الرواة ٠‏ قوله ( وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الركاة المذروة ) قبل : فرق بين ااقيدين كراهية 
لكر بر اللفظ الواحد » وقمل : عبر ف الركاة بالمفر وضة الاحتراز عن صدقة التطوع فائها زكاة لغوية »: وقيل : 
احترز من الركاة المعجلة قبل الهول فانها زكاة وايدت مفروضة ٠.‏ قَولْه فيه ( وتصوم رمضان ) ل يذكر المج لأآنه 
كان حينئذ حاجا و لذله ذكره له فاختصره ٠‏ قَوله ( قال : والذى تفسى بيده لا أزيد على هذا ) زاد مس عن أب بكر 
ان عق عن عفان بهذا السند ‏ شيا أبدا ء ولا أنقص منهء وياق الحديث مثله . وظاهر قوله ( من سره أن ينظر 
الى رجل من أهل الجنة فامنظر الى هذا ).إما أن حمل على أنه يلي اطلع على ذلك فأخير به , أو فى اكلام حذف 
تقدبره إن دام على فعل الذى أم به . ويؤيده قوله فى حديث ألى أبوب عند «سلم أيضا , إن سك ما أمس به دخل 
الجنة » قال القرطى : فى هذا الحديث ‏ وكيذا حديث طلدة:فى قصة الاعرانى وغيرهما ‏ دلالة على جواز رلك 
التماوعات ؛ لكن من داو م على ترك السان كان نقصا فى ذيئه , ؤانكان تركبا تهاوننا ما ورغبة عنها كان ذلك فقا , 
يعنى لوزود الوعيد عاءه حيث قال 2 ومن رغب عن ستى فليس منى» وقد كارن صدر الصحاية ومن تبعوم 
بو اظبون على السين دو اظبتهم عل الفر انُض»ء ولا يفرقون بينهمأ فى اهام وأ ممأ . وأعا احتاج المقهاء الى افر قة 
ل يترئب ءاه من وجوب الإعادة وتركيا ووجوب الوقاب على الترك ونفيه » ولعل أصحاب هذه القص ص كانوا 
حدبئى غبد نالاسلام فاكتنى منهم بفعل ما وجب عايهم فى تلك الحال لكلا يثقل ذلك علوم فيماوا » حتى اذا 
الشرحعت صدورهم لمهم عنه والحمرص عل تحصيل ثواب المندوبات سهلت علوم اتيئ . وقك تقدم اكلام عل 
شى” من هذا فى.شر ح حديث طلحة فى كاب الاعان . قوله (حدثنا ه..دد عن يحى ) هو القطان . كوله ) عن ألى 
حيان ) هو حى بن سعند بن حمان المذكور فى الاسناد الذى قبله . وأفادت هذه الروابة تصرح أبى حيان إسماعه 
0 م ل ومع ”؟ * فتج الباري 


ه من أبى ذرعة ؛ وبطل التردد الذى وقع عند الجرجانى ‏ الكن ل .بذكن يحى القطان فى هذا الاسناد أبا هريرة كا 
هو فى روأية أفى ذر وغيرها من الروايات المعتمدة ٠‏ وثبت ذكره فى بعض الرواءات » وهو خطأ فقد ذككر 
الدادقطى فى« التقبع » أن رواية القطان مرسلة كا تقدم ذلك فى المقدمة . و أما حديث أبن عباس فى قصة وفد عبد 
القيس فقد نقدم الكلام عليه مستوفى فى أواخر كاب الامان . وحجاج شيخ البخارى هنا هو ابن منهال . 
وله ( وقال سلممان وأو النهان عن حماد ) يعنى ابن زيد «الاسناد المذكور فى طريق حجاج ( الابمان بالله شهادة أن 
لا إله إلا الله ) أى وافكا حجاجا على سياقه إلا فى إئبات الواو فى قوله « وشهادة أن لا إله إلا الله » لحذفاها وهو 
أضوب » فأما سلمان فهو ابن حرب ؛ وقد وصل المصئف حديثه هذا عنه فى المغازى . وأما أبو النعان فرو جمد بن 
الفضل ؛ وقد وصل ا مصنف حديئه هذا عنه فى الخس . وأما حديث أنى هربرة فى قصة ألى بكر فى قتال مانعى الركاة 
فقد تقدم اكلام عليه فى شرح حديث ابن عمر فى باب قوله ( فان تابو! وأقاموا الصلاة ) ويأنى اكلام على بقية 
ما مخقص به فى كتتاب أحكام المرتدين ان شاء الله . وقوله فى هذه الرواءة ( ا توفى رسول اله َع وكان أبو بكر ) 

د كان » تاهة بمعنى حصل والمراد به قام مقامه . (:-كميل) : اختلف فى أول.وقت فرض الركاة » فذهب الآ كثر الى 
أنه وقع بعد الحجرة » فقيل كان فى ااسئة الثانية قبل فرض رمضان أشار امه الذووى ف باب السير من الروضة » 
وجنرم ابن الأآثير فى التاريعخ بأن ذلك كان فى التاسعة » وفيه نظر فقد تقدم فى.حديث ضمام بن ثعلبة وفى حديث وقد 
عمد القيس وف عدة أحاديثك ذكن الزكاة » وكذا مخاطبة أبى سفيان مع هرةل وكانت فى أول السابعة وقال فبيا 
و يأمرنا بالركة » لكن يكن تأويل كل ذلك كا سيأتى فى آخر الكلام . وقوى بعضهم ما ذهب اليه ابن الأآثير بما 
وقع ؤ: قصة معلبة بن حاطب المطولة ففما « لما أنزات آية الصدقة بعث النى يلع عاملا فقال ما هذه إلا جزية أو 
أخحت الجزية » والجزية انما وجبت فى التاسعة ف.كون الركاة فى التاسعة » لكنه حديث ضعيف لا تج به . وادعى 
ان خزعة فى #يحه أن فرضها كان قبل الهجرة » واحتج با أخر جه من حديث أم سلبة فى قصة مجرتهم الى الحبشة 
وفما أن جعفر بن أبى طالب قال للنجاشى فى جملة ما أخبره به عن النى يلع « ويأمرنا بالصلاة والركاة والضيام » 
اتهى » وفى استدلاله بذلك فظن » لان الصلوات الس ل تسكن فرضت بعد » ولاصيام رمضان » في-تمل أن 
نكون مراجعة جغفر لم تكن فى أول ما قدم على النجاثى » وما أخيره بذإك بعد مدة قد وقع فهأ ما ذكر من قصة 
الفلاة والصوام , و بلغ ذلك جعفر! فقال « يأم ناء معنى يأمى به أمته » وقو بعيد جدا . وأولى ما حمل عليه حديث أم 
سلية هذا إن سلم من قدح فى إسناده ‏ أن المراد بقوله « يأمرنا بالهلاة والركاة والصيام » أى.فى اجملة ,ولا يلزم 
من ذلك أن يكون المر اد باأصلاة الصلوات الس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الركاة الخحصودة ذات 
اننساب والحول والله أعل . ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم فى العلى فى قصة مهام 
ابن ثعلبة وقوله « أنشدك الله الله أمرك ان تأخف هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائئاء ؛ وكان قدوم ضمام 
سنة خمس كا تقدم . وما الذى وقع فى ااثاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات , وذلك يستدعى تقدم فريضة الركاة قبل 
ذلك . وما يدل على أن فرض الركاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان [ما فرض بعد الحجرة » لان 
الآية الدالة على فرضيته مدارة بلا خلاف ؛ وثيت عند أحد وابن خزعة أيضا والنسائى وابن ماجه والحاك من 
حديث قيس بن سعد بن عبادة'قال « أم نا رسول الله يلم بصدقة الفطز قبل أن تنرل الركاة , ثم ندلت فريضة 


5 ١4.“ ١4.١ الحديث‎ 


الركاة فلم يأمس نا وم نهنا و“أن نفءله 5 [سناده سه رجاله رجال الصحديح إلا أيا عار الرارى له عن فيس بن سعك 
وهو كوف اسمه عر يب بالموءلة المفسوة أبن حميد وقد وئقه أحمد وابن معين ٠‏ وهو دال على أن فرض صدقة الفطر 
كان قبل فرض الركاة فمقةضى وقوعبا بعك فرض رمضآن وذاك نهلك ال هجرة وهو المطلوب 3 ودفع ف د تاريخ 
الاسلام , : فى السئة الأولى فرضت الركاة » وقد أخرج البجق فى الدلائل حديث أم سلة المذ كور من طريق ذالمغازى 
لابن إعمق » من رواية يونس بن بكير عذه وليس فيه ذكر الزكاة » وابن خز.مة أخرجه من جد بث ين إحق لكأن من 
ظر بق سلة بن الفضل عنه » وفى سللة مقال . والله أعل ظ 
؟ - بإسسيب البيعة على إيتاء الزكاة 
( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة فإخوانك فى الدين 6[ 1١‏ التوبة ] 
وََشث) ابن ثتير “قال حدثنى ألى حدتنا إسماعيل عن قيس قال « قال جر بر” بن" عبسد الله : 

أيست النى' مه على إقام الصلاق » وإبناء ار كا » والفصحر لكل" 3 ( ظ 

قوله ( باب البمعة على إيتاء الركاة ) قال الرين بن المثير : هذه الترجمة أخص من الى قبلبا ٠‏ لتضمنها أن بيعسة 
الإسلام لا تتم إلا بالتدام إيتاء الركاة وأن مانعبا ناقض لعبده مبطل لبيعته فهو أخص من الايجاب الآرن كل 
حال البيعة . قال : وأتيع المصنف الترجمة بالأية معتضدا حكمما لأتها تضمئت أنه لا دخل ف التوبة من الكفر 
و ينال أخوة المؤمنين فى الدين إلا من أقام الصلاة وآ تى الركاة اننبى . وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستوق 

> - باسسيت إلم_مانم .الآّكاة » وقول الله تعالى [ ع" ه" التوبة ] : 

( والذينَ يَكيِْونَ اذهب واليضةٌ ولا يتفقونها فى بل الله شرم بمذاب ألم . بوم يحى عليها فى 
نار جه ل نتسكوّى مهأ جباههم وجتو امي وظبورم م ولا ما كلم لأنفسكم ل فذوقوا م كت كرون 12 

1١‏ - ورشن) اك بنك نافع أخيرنا شعيب حدثنا أبو الرّناد أن عبد الرحن بن هرمن الأعرج 
حلاثه أنه مم أيا هريرةٌ رضى اللَّهُ عنه يقول" : قال النئ وكلاية تأنى الإبل على صاحبها على حَِر ما كانت إذا 
هوم يُمط فيها حقها » تَطؤه بأخفاافها . وتأقى القنم” على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يمط فيها حقما تطؤاه 
بأظلا فها واحة بقرونها . قال : دا أن ا على الماء .قال : ولا بألى أحد 5 يوم القياءة بشاة تحملها 
على رقبته لها يماك فيقولة : ياممد» وأقول” : لا أملاتُ للك شيا » قد لت . ولا بأتى ببمير يح.له على رقبته له رغاد 
فيقول : يا حدء فأقول : لا أملِكُ لل شيا » قد بات » 


[ الحدبث 14:7- أطرافه فى : هلإلل ا. و مهحكة] 
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| 5 وك ال 2 98 - 5 . 17 -- ش اعبت 
زكاتة مل له يوم القيامة شجاعا أقرع له ز بيبتان يعلواقه يوم القيامة لم" يأخذ بلبز متيه - يعنى شدقيه - كم 


يقل : أنا مالك , أنا كرد تلا آل عمران ١8٠‏ | : لإولا سين الذي يببخلون ) الأية )» 
[ الحديث ١408‏ أطرافه فى : 4056 , حددى , لإفهد] 

قله ( باب [ثم مانع الزكاة ) قال الزين بن المنير : هذه الترجمة أخص من التى قبلرا لنضدن حديئه! تمظدم [ثم 
مانع الزكاة والتنصيص على عظم عقوبته فى الدار الاخرة وتترى نبيه منه بقوله له ١‏ لا أملك لك من الله شيا ء 
. وذلك مؤذن بانقطاع رجائه » و [تما تنفاوت الواجبات بتفاوت المُوبات والعقوبات ؛ فا شددت عقو به كان إيجاءه 
1 كد ما جاء فيه مطلق العقوبة . وعبر المصنف بالائم ليشء.ل من تركها جحد! أو خلا والقه أعل . قل (وقول الله 
تعالى ( والذين يكتزون الذهب والفضة ) الآية ) فره تلمييح الى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم : إن الآية 
عامة فى حق اللكفار والمزمنين » خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار » وسبأقى ذكر ذلك ف الباب الذى يليه إن 
شاء الله تعالى » وذلك مأخوذ من قوله فى حديث أبى هريرة ثافى حديى الباب « أنا مالك» أن كنرك , ؛ وود وقع 
نمو ذلك أيضا فى الحديث الاول عند النسالى والطيراقى فى ه مسئد الشاميين» مر طريق شعيب أيضا فى آخر 
الحديث » وأفرد البخارى اججلة الحذوفة فذكرها فى تفسير براءة برذ الاسناد باختصار . ( تنبيه ) : المراد بسبيل 
اله في الابة المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام القانية التى هى مصارف الزكاذ , وإلا لاختص با لصرف اليه مقتتضى 
هذه الآية ٠‏ قوله ( تأتى الإبل على صاحما ) يعنى يوم القيامة يا سي أتى . قوله ( على خير ماكانت ) أى من المظم 
وااسمن ومن الكثرة » لاآنما تنكون عنده على حالات عةتلفة فتأتى على أ كلرا ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقليا . 
قوله ( اذا هولم يمط فبا حقبا ) أى م يؤد ذكاتها . وقد رواه مسم من حديث ألى ذر برذا اللفظ . قوله ( تطؤه 
بأخفافها ) فى رواية همام عن أبى هريرة فى ترك الحيل ه فتخبط وجره بأخفافها » ومسل من طريق أنى صا عنه 
وما هن صاحب [بل لا يؤدى حقرا منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحدا تطؤه باخفافم! و تعضه بأفواهها , كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها ؛ فى بوم كان مقداره خمسمين ألف 
منلة. ؛ ص يقشضى الله بين العواد ٠‏ ويرى سجيله إما الى الجئة و إما الى النار» و النصنف من.حديث أبى ذر إلا أتى 
ما .بوم أأق.امة أعظ ماكانت وأسنه ' ْ) نيه ) كذاى أصن عسل و كلما مرت علمه أولاما ردت عليه أخراها 2 
قآل عياض : قالوا هو تير و لصحرف ٠‏ وصوأبه مافى الرواية التى بعده من طر بق سمل عن أبيه د كلما م عليه 
أخراها زد عايه أو لاها » و بهذا يتتظم الكلام » وكذا وقع عند مسم من حديث أب ذر أيضا وأقره النووى على 
هذا وحكاه القرطى وأو ضح وجه الرد بأنه إنما برد الأول الذئ قد مى قبل “وأما الآخر ذل يمر بعد فلا يقال فيه 
نع سيراه تمل أن المعنى أن أول الماشية اذا وصلت الى آخرها تمثى عليه تلاحقت با أخراها » ثم اذا . 
أدادت الآولى الرجوع بدأت الآخرى بالرجوع خاءت الآخرى أول حتى تلتهى الى آخر الاولى . وكذا وجيه 
الطيى فقال : إن الممنى. أن أو لاها إذا مرت على التتابع الى أن تنتهى الى الآخرى ثم ردت الأخرى من هذه الغابة 


الحديث ١4.8 - ١.٠‏ م 


ونبعها ما يلما الى أن تنتبى أيضا الى الأولى ٠‏ والله أعل . وله ( ف الاثم تطؤه بأظلانها وتنطحه بقروتما ) بكسر 
الطاء من تنطحه ويجحوز الفح . زاد فى رواية أبى دال المذكورة ١‏ ليس فما عقصاء ولا جاحاء ولا عضباء ؛ تنطحه 
بقرو'ما » وزاد فيه ذكر ابر أيضا وذ 1 فى المقر والغنم ما ذثر فى الإبل ١‏ وسيأ فى ذ 1: البقر فى 6 أبى ذر 
أوضا فى باب مفرد ٠‏ قَوِلْهِ ( قال ومن حتها أن تحلب على الماء ) بحاء مبملة أى لمن حضرها من المساكين ٠‏ و إتما 
خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على الحتاج من قصد الما_ازل وأرفق بالماشية . وذكر , الداردى بالجيم 
وفسره بالإحضار الى المدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف ؛» ووقع عند أبى داود من طريق أبى عمر 
الغدالى عن أن هريرة ما وثم أن هذه الجلة مفوعة و لفظه ١‏ قلنا يا رسول الله ما مها ؟ قال : إطراق خُلها وإعارة 
دأوها ومنحتها وحلها على الماء وحمل علما فى سديل الله » وس.أنى فى أواخر اشرب هذه القطعة وجدها مرفوعة من 
وجه آخر عن أنى هريرة ٠‏ قوله ولا يأنى أحدك ) فى رواية الندائى مرسى طريق على بن غياش عن شعيب « ألا 
لا يأتين أحدك » وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم » وقد أخرجه المصنف مفردا هن طريق أن زرعة 
عن أنى هريرة ؛ ويأنى الكلام عليه فى أواخر الجباد إن ثراء الله تعألى . وقوله فى هذه الروابة , لها «مار » بحرا نية 


مضمومة ثم مهملة : صوت الممز » وفى دوابة المستملى والكشمينى هنا د ثغاء , يضم المثلثة ثم معجمة بغير راء '» 
ورجحه انن النين » وهو صياح الخنم . وحكق ابن الدين عن القزاز أنه رواه « تعار» ,مثداة ومهملة وليس بشىء : 
وقوله « رغاء » ذم الراء ومعجمة : صوت الابل ؛ وف الحديث ١‏ إن الله يحى الهام ليعافب ما مانع الزكاة » وى 
ذلك معاملة له باقيض قصده ٠‏ لأانه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما بمنعه منهاء فكان ما قصد 
الانتفاع به أضر الأشياء عليه » والمحمكمة فى كونم! تعاد كارا مع أن حق الله فما [نما هو فى بعضها لآن الحق فى جميع 
المال غير متميز » ولآن المال ها ل تخرج ذكانه غير مطبر » وأيه أن ف المال حا سوى الركاة » وأجاب العلباء عنه 
يحوابين أحدهما أن هذا الوعيدكان قبل فرض الركاة » ويؤيده ما سيأتى من حديث ان عير فى الكنز » لكن 
بعكر عليه أن فرض الركاة متقدم على إسلام أبى هريرة كا تقدم تقريره . ثمائى الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد 
على الواجب ولا عقاب بتركه , وما ذكر استطرادا ؛ لما ذكر حدما بين الكال فيه وانكان له أصل نزول الذم بفعله 
وهو الزكاة » و دمل أن براد مأ إذا كان هناك مضطر الى شرب ليها فبحمل الحديث على هذه الصورة . وقال ابن 
بطال : فى المال حقان فرض غين وغيره , فالحلب من الحقوق التى هى من مكارم الاخلاق . (تنبيه) : زاد النساى فى 
آخر هذا الحديث قال « ويكون كنز أحدك يوم القيامة ثجاءا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه : أنا كيزك , فلا بزال 
حت يلقمه [صيعه » . وهذه الزيادة قد أفرد اليخارى بمضها ؟ قدمنا الى قوله « أقرع : وم بذك بقَيتّه ' وكأنه 
استغنى عنه إطريق أبى صالح عن أبى هريرة وهو ثانى حديئ الباب . قوله ( عن أنى صالم ) كذا رواه غيد الرحمن 
وتابعه زيد بن أل عن أنى دالح عند مسل وساقه مطولا » وكذا رواه مالك عن عيد الله بن دينار » ورواه اين 
حبان من طريق ابن محلان عن القعقاع بن حلية عن أبى صالم ‏ لكزه وقفه على أنى هريرة » وخاافهم عبد العزيز 
أن أنى سلمة فروأه عن عبد الله بن ديئار عن أبن عمر رةه لقنا نو وعد لكن قال ان عمد البر : رو اءة عيد 
المزيز خطأً سن 2 لآنه لوكان عزد عرد الله بن ديئار عن ابن عمر ما رواه عن أنى صا أصلا اننهبى . وق هذا 


التعليل نظر ٠‏ وما المانع أن يكون له فيه شيخان ؟ نعم الذى يحرى على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز 
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شاذة لانه سلك الجادة » ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه . وله ( مثل له) أى صور ء أو من مثل معتى التصيير 
أى صير ماله على صورة جاع » والمراد بالمال الناض كا أَشْر ت اليه فى نفسير براءة » ووقع فى رواية زيد بن أسل 
دمأ من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى مها حقبا إلا إذاكان بوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى علبا فى 
ناررجيم فيسكوى بها جنبه وجبينه وظبره ء ولا تنانى بين الروابتين لاحتهال اجتماع المبن معا » فرواية ابن دينار 
توأفق الآية التي ذكرها ومى «.سيطوقون » وروابة زيد بن أسل توافق قوله تعالى ل بوم بحمى علما فى نار جبنم ) 
الآبة قال البيضاوى : خص الجنب والجبين والظبر لأآنه جمع المال ٠‏ ولم يصرفه فى حقه , لتحصيل الجاه والتنمم 
بالطاعم واللاس »2 أو لانه أعرض عن الفقبر وولاه ظبره 34 انبا أشرف الأعضاء الظاهرة لاشهالمها عل 
الأعضاء الرئيسة . وقيل : المراد بها الجبات الآر بع التى هى مقدم البدن ومؤخره وجنياه » نسأل الله السلامة . 
والمراد بالشجاع ‏ وهو لضم المعجمة م جم - الحية الذكر؛ وقيل الذى يقوم على ذنبه ويوائب الفارس ء والاقرع 
الذى تفرع رأسه أى معط لكثرة سمه . وى «ك:اب ألى عريد , : سمى أقرع لآن شعر رأسه تتمعط مه السم فيه . 
وتعقيه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها , فلعله يذهب جد رأسه . وف ١‏ تهذيب الازهرى ء: سمى أقرح لآانة يقرى 
الم بو جمعه فى رأسه حتى تتمعط فروة وأسةع تال ذل ارد : ْ 
قرى الم حتى إكار فروة رأسه عن العظٍ صل قاتل اللسع ما رده 

زقال القرطى 1 الأقرع من الحيات الذى إبيض؟ رأسه من السم ؛ ومن الناس الذى لاشعر برأسه ٠‏ قله ( له 
دان ) تثنيّة زبيبة بفتح الزاى وموحدتين » وهما الزيدتان اللثان فى الشدقين يقال تكلم حتى زيد شدقاه أى 
خرج الزيد مهمأ دوقعل هما اللكتتان الس.وداوآن قوق عينيه » وقءل نقطئان كتنفان فاه » وقفل هما فى دلقه 
بمازلة ذم العنذ » وقيل حمتان على رأسه مدل القرنين ؛ وقيل نابان يخرجان من فيه ٠‏ قَولِهِ ( يطوقه ) بضم أوله وفتح 
الواو الثقيلة ٠‏ أى يصير له ذلك الثعبان طوقا . قوله ( م يأخذ بلبرمتيه ) فاعل يأخذ هو الشجاع ؛ والمأخوذ يد 
صاحب المال كا وقع مبيئا فى رواية همام عن ألى هريرة الأتية فى « ترك الحيل » بلفظ دلا نزال يطلبه <تى يسط 
ده فياقمها فاه » . قوله ( بابزهتتيه) بكسر اللام وسكون الحاء بعدها زاى مكسورة » وقد فسر فى الحديث بالشدقين , 
وفى الصحاح : هما الغظان الناتئان فى اللحرين تحت الآذنين . وفى الجامع : هما لم الخدين النى يتحرك إذا أ كل 
الانسان . قوله ( ثم يقول : أنا مالك , أنا كنزك ) وفائدة هذا القول السرة والزيادة فى التعذيب حيث لا ينفعه 
الندم , وفيه نوع من انم ٠‏ وذاد فى هثرك الحمل ع من طريق همام عن أنعورة د يقر مئه صاحيه ويظليه » 
وق.حديث “ثو بان عند ابن حبان ١‏ يتبعه فيقول أنا كترك الذى تركده بعدك ٠‏ فلا بزال يتبعه <تى يلقمه بده 
فيمضعها كم عه ساثر جسده » . وأسلم فى حديث جابر « بلرسع صاحيه حيث ذهب وهو يشر منه » فاذأ رأى أنه 
لا بد منه أدخل بده فى فيه لجعل يقضمهاكا يتقضم الفحل , ؛ وللطبرانى فى حديث ابن مسعود ه ينقر رأسه » وظاهر 
الجديث .أن الله يصير نفس المال مذه اأصفة . وفى حديث جابر عند مسل ١‏ إلا مكل له ,ما هذا » قال القرطى: أى 
و اد نصب وأقم ؛ من قولحم مثل قائما أ سا قله ( م تلا( ولايحسين الذين ببخلون ) الآبة ) »فى 
ححد بث بن مسعود عند الشافعى والحيدى ١‏ ثم قرأ رسول الله يله » فذكر الآءة . ووه فى روا الترمذى دقرا 
مصداقه : سيطوقون ما خلوا به يوم القيامة » وفى هذبن الحديثين تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق فى الآءة 
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الحقيقة م » خلافا لمن قال إن معناه سبيطوقون الإثم . وفى تلاوة النى يلتم الآية دلالة على أنها نزلت فى .ما نعى الركاة » 
وهو قول أ كثرأهل العم بالتفسير » وقيل :إنها نزلت ف المهود الذي نكت.وا صفة النى يَلَِمٍ » وقيل : نزلت فيمن 
أه قرابة لا إصأوم قَالْه مروف 
- باسي ما أَدىَ رز كات فليس بكثز 
لقول النوئ ويه « ليس فيا دون فسة أواق صَدَقَة » 

١6*٠8‏ -- وقال أحمد بن شب ب معيل حل نا أنى عن يوس ص ان شهاب عن خالد ٠‏ ن أسل” قال 
وجا اا عمر ركحى 4 عنها .فقَال أعر ابى' : أخبرئى عر ن قول لل (داانين يكيزون اذهب 
والفضْة ولا ينفقوتها فى سبال لله 4 قال ابن” عمر رضى انم عنما : من كي مز ها فل كين" لع نما 


كان هذا قبل أن نمزل الركاة » فلا أنز لت جمكما اله “طبرا الأموال » 
[ الحديث ١4١06‏ أطرافه فى : 4551 ] 


6 - مَرْش) إسحاق بن تزيد أخرةا حع بن اعدان قال الأزام؛ أخبرفى يحبى بن أبى كثير 
أن" عرو بن يحى بن عمارة 0 رت أبه يحب بن عمارة بن ألى الحسن , أنه تينع أبا سيد رضى > الله عنة 


يقول : قال البئ وك « ليس فيا دون خمس أوات صدّقة ( وليس فما دون خمس ذود 000 1 وليس فما 


دون حمس اوش عدي « 

[ الحديث ه أطرافه فى : 4ع كن)١‏ /4ذم)! ]| 

5 - رشنا على عع مُه أبن ين عن زيد بن هب قال « ميرت برب نذا أن بأ 
در رض 421 عنه » فقات ل” :هاا للك معز لاك هذا ؟ قال : كنث بالشأم فاختافت أنا ومعاوية فى ( والنين 
يكيزون الذهب والفضة ولا ستو ف سيل ال نه 4 قال معأواية : لت فى أهل المكتاس » فقلت : لت 
فنا وفهم » فسكان بينى ويبته فى ذاك , وك سب إلى عنْان رضى” 3 ' عنة بتشكوفى » فسكقب ب إلى مان ؛ أن اقدِ م ظ 
بنك مْمها» فكثر عل" النائى <ّى كأ نهم م روفى قبل ذلك » فذ كرت ذلاثَ لمان » ققال لى : إن 
شات تدحيت فكنت قريبا . فذاك الذى أنزَانى هذا المغز ل » ولو أكروا عل> حَبَشيًا اسمعت وأطمت »> 

[ الحديث ١4:5‏ طرفه فى : 455١‏ ] 
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- ورشن) عياش حدثنا عبد الأعلى حدئنا الجر ير عن أبى الملام عن الأحنف بن قيس قال 

2 حلنيت 6 .و عدا حدق ن منصور اخدةا عيل” الصمد قال عدن أبى حدما الجر 00 حدامنا ا و الملاء 


ا له س0 0 7 3 ا 
2 الشخير أن الاحنف بن فيس دل ممم قال ه عا إلى مام من فريش » لغاء رجل خشن الشعر والثياب ظ 


ذف ظ 0 كناب الزكاة 


والهيثة » <تى م ليم فل 0 ؟قال: بشر الكارزينة رضف يحى عليه فى نار جيم 1 يوضم على حلمة. 'دذى ظ 
حلمم حتى ' راج من نض كيقه ؛ ويوضمٌ على نض كتفه 5 حراج من حَامة له ار ول 
لجلس إلى ساربة : وتبعنه اوحانيت إله وأنالا أدرى من هو ظ قلت له ليا ' أرى القوم إلا ' قد كرهوا الذى 
قات . قال : إنهم لا يمقلون شيثا » ظ 
م٠‏ - قال لى خليلى - قال قات” : من حَايلكَ ؟ قال : النىة مكلت : يا أبا ادر اتبه” أحدا ؟ قال 
ا د رول الله ماله رسائى فى حاجة له" قا 0 نم . قال : 
. حب أن لى مل أحد ذه عه ص لد ثلاث دنانيت . وإن دؤلاء لا بعقاون » إعا لحمو ن اللنيا . 
لاوا لا أسأه. م دنا ولا أستفتيهم عن دبن دتى ألقا الله » ظ 
قوله ( باب ما أدى زكاته فليس بكثز ظ ل مك : لين دادون غى آزالاستفة) قال ابن بطال 
وغيره : وجه استدلال البخارى بهذا الحديث للترجمة أن الكنز الماى هو المتوءد عليه الموجب لصاحبه النار 
لا مطلق الكاد الذى دو أعم من ذلك » وإذاأ تقرر ذلك لخد يث ولا صدنة فيا دون خم خمس أواق» مذيومه أن 2 
ما زاد على الخس ففيه الصدقة » ومقتضاء أن كل مال رست مله القن :قلا وعية على صاحبه فلا إسمى ما يفضل 
بعد [خراجه ااصدقة كرا . وقال ان رمد : وجه الآسرك به أن ما دون الخس وهو الذى لا تحب أيه اازكاة قد 
عؤرغن المؤنله فل كك تطنا , ران د أن عل ادل الركاة ٠‏ ومن اثنى عليه فى واجب حق المال لم يلحقه ذم 
من جبة ما أننى بى عليه فيه وهو ألال . ا نتمى . وتاخص أن يقال : مالم تحب فيه الصدقة لا يسمى كئزا لآنه معفو 
تك لكلا ريدي م الي الك اميه بافراج باريوب له فلا يسمى كتزا . ثم إن لفظ الترجمة 
لفظ حديث روى عر قرعا ووو قوفا عن ابن عمر أخر جه مالك عن عبد الله بن ديئار عذه موقوفا وكذا أنه 
الشاففى عنه » ووصله البببق والطبراتى من طريق الثورى عن عبد الله بن ديئار وقال : إنه ئيس محفوظ ا خر جه 
البق أيضا من رواية عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عر بلفظ وكل ما أدب دكات وا 
كان نحت سبع أدضين فليس يكنز ٠‏ وكل ما لا ثؤدى زكاته فهو كاز وَإق كان ظاهرا عل وها اررض ب 
مرفوعا ثم قال : ليس بمحفوظ » واشوور وقفه . وهذ! يؤيد ما تقدم ه من أن المراد بالكين معناه الشرعى 
الياب عن جابر أخرجه الحا م المظ « إذ! أددت زكاة مالك فقد أذهيت عنك شره » ورجح أو زرعة 95 
وغيرهما وقفه ا عند البزار . وعن ألى هربرة أخ رجه الترمذى بلففل د إذا أدىت زكاة مالك فد قضيت مأ عايك » 
وقال : حسن غر دب » وحمححه الحا ى . وهو على شرط ان حبان . وعن أم سلمة عند الحا ى وده ابن القطان أيضا 
وأخرجه أبو داود ٠‏ وقال ابن عبد البى : فى سنئده مقال . وذكر شيخنا 20 فى ه شرح النرمذى , أن سئده جيد . 
)١(‏ هو الحافظ العراق . ولفظه عند أبى داود « عن أم سامة ألما كانت ن تلبس أوضاعا من ذهب نقاات : يا رسول الله » أ كار 


هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزى ؛ فليس يكير ء» لوا يك ل . وهو حجة ظاهرة على أن الكاز التوعد 
عليه بالمذاب هو الال الذه لا تؤدى زكاته ٠‏ وال أعل 


ليث 4011| ظ واف 


وعن ان غباس أخرجه أنن ألى شيبة موقوفا بلفظ ااترجمة » وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ ١‏ ان الله لم :يفرض 
الركاة إلا لطيب ما بق من أموالم , وفيه قصة . قال ابن عبد البر : واججمبور على أن الكثز المذموم ما م د 
زكأنه . ويشهد له حديث أفى هرارة مرقوءا «١‏ إذا أددت زكاة مالك فد قضيت ما عليك » فذكر بعض ما تقدم من 
الطرق ثم قال : ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبى ذر » وسيأتى شرح ما ذهب اليه من ذلك فى هذا 
الباب ٠.‏ قوله ( وقال أعمد بن شبيب ) كنذا الأ كثر ‏ وفى رواءة أفى ذر ه حدثنا أحدء وقد وصله أبو داود فى 
وكنتاب الناسخ والماسوخ »عن د بن حى وهو الذهلى ظ عن أحمد بن شجيب بأسذاده . ووقع انا بعلو ى جبزء الذهل 

وسيافه أتم ما فى البخارى وزاد فيه ؤال الأعرابى , أترث العمة ؟ قال ابن عمر : لا أدرى . فلما أدبر قبل ابن مر - 
بديه00هم قال : نعم مأ قال أبو غيد الر من ب يعتى ثفسيه ‏ سكل عما لا يدرى فقال : لا أدرى . وزاد فى آخره. بعد 
قوله : طبرة للاموال ‏ ثم التفت الى" فال : ما أبالى لو كان لى مثل أحد ذهبا أعل عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة 
لله تعالى » وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهرى . وله ( من كازها فم يؤد ذكاتها) أفرد الضمير إما على 
سيل تأوبل الأموال , أو عودا الى الفضة لآن الانتفاع با أ كثر أو كان وجودها فى زمنهم أ كثر من الذهب » 
أو على الاكفاء ببيان حاها عن بران حال الذهب , والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال ١‏ ينفقونها ) 
قال صاحب الكشاف : أفرد ذهاا الى المعنى دون اللفظ , لان كل واحد ملهما جلة وافية . وقييل : المءنى 
ولا ينفقونماء والذهب كذلك ؛ وهوكةول الشاعر ه وان وقيار بها الغريب» أى وقيار كذلك ٠‏ قِوله ( اما كان 
هذا قبل أن تنزل الركاة ) هذا مشعر بأن الوعيد على الا كتئازب وهو ديس ما فضل عن الحاجة عن المواسأة به 
كان فى أول الاسام 93 اس ذلك بفرض الوكة لما فح ألله ا وقدرت أصب الركاة ٠‏ فعلى هذا المراد قله 
الركاة بيان نصما ومقاديرها لا إنزال أصاها .والله أعل . وقول ابن عير ,لا أيالى لو كان لى مثل أحد ذهيا ء كأنه 
: يشير الى فقول أى ذر الآنى آخخر اراب ٠‏ واجمع ' بين كلام ابن عبر وحيددث ك أبى أن حمل حدبث أبى ذر ع مال 
نحت بد الشخص اذيره فلا يحب أن حاسه عنه ٠‏ أو يكون له لكاه من برجى فضله اسووا ا 
فلا يجب 9 لخر عن المحتاجين من رعمته شيا ٠‏ وحهلى حددث ابن عر على مال عاك قد أ دى زكاته وو لحب 
أن يكون عنده اوصل به قرابته و يستغنى نه عن مسألة || نأس . وكان أو ذر مل الحديث على اطلاته فلا رى 
بادخار شى* أصلا . قال ابن عبد البر : وردت من أل ذر آثار كثير تدل على أنه كان يذهب الى أن كل مال جوع 
يفضل غن القوت وسداد العيش فبو كاز ذم فاءله ٠‏ وأن آية الوعء.د 'زلت فى ذلك انوع تدروو لماه ومن 
بعدم وحماوا الوعمد عل, .مانعى الركاة , وأصح ما يكوا نه جد بثك طلحة وغيره فى قصة الآءرابى حيث قال .هل 
عل فيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ء انثهى . والظاهر أن ذلك كان فى أول الام يا تقده من ابن عمر »2 وقد 
استدل له ابن بطال بقوله تعالى ١‏ ويسألونك هاذا ينفقون ؟ قل العفو ) أى ما فضل عن الك.فاية » فسكان ذلك 
واجبا فى أول الآ ثم نسخ . والله أو . وفى لمن من طريق بعل بن شداد بن أوس عن أبيه قال «كان أبو ذر 
لمستميع الحديث من ريهول الله ب أيه 57 عم مخرج الى قوءه لم رخص أ اانى َل فلا يسمع الرخصة و يتعلق 
بالآمى الاول »م ذكر المصاف ف الماب ثلاثة أحاد يثك : أودها حد بثك أبى 5-5 فى ادير نضب زكاة الورق 


)ف الحظوطة < بده , 
م سه وماج ؟ © فم الباري 


0" 4 - كنات الركاة 


دغيره ٠‏ قوله ( أخبرنى يحى 9 ألى كثير ) تعقبه الدارقطنى وأ.و سود يان عبد الوهاب بن نجدة غااف إسمق بن 
بزيد شيخ اليخارى فيه فقال ه عن شعيب عن الأوزاعى حدثى نحى بن سعيد وحماد, ورواه داود بن رشيد وهشام 
أبن غالد جميعا عن شيب بن إسمق عن الأوزاعى عن يحى غير منسوب وقال : الوايد بن مسل دواه عن الاوذاعى 
عن عبد ألرحمن بن المان عن تحى بن سعيد » وقال الا“ماعلى : هذا الحديث مشهور عن نحى بن سعيد رواه عنه 
الحاق » وقد روآء داود بن رشيد عن شعيب ؤةأل ه عن الاوزاعى عو نحى بن سعمد » أنتهى . وقد تأبع مق بن 
بزيد سلمان بن عبد الرحمن الدمشق عن شعوب بن إعق أخر جه أو عوانة والإسماعيلى من طريقه » وذلك دال على 
أنه عند شعيب عن الأوزاعى عل الوجبين ؛ لكن دلت رواية الوليد بن مل على أن رواية الأوذاعى عن بحى بن 
سعيد بغير وأسطة هوهومة أو مداسة ‏ ولذلك عدل عئها البخارى واقنصر على طربق بحى بن أبى كثير . والله أعل . 
قوله ( عن أبيه حى بن جمارة ) فى رواية كدى بن سعيد عن عرو أنه ع أباء ١‏ وسيأنى الكلام عليه مستوق باد 
بضعة وعشرين بايا . ثانها حديث أبى ذر مع معاوية . قوله ( حدئنا على سمع هشما ) كذا للأأاكثر » وفى روابة 
أنى ذر عن مشايخه م حدثنا على بن ألى هاشم » وهو المعروف ,ابن طيراخ بكسر المبملة وسكون ااوحدة وآخره 
معجمة » ووقع فى « أطراف الأزى , عن على بن عيد اله المدبنى وهو خطأ . قوله ( عن زيد بن وهب ) هو التابعى 
السكمير الكوق احد المحضرمين . وله ( بالرذة ( بفتح الراء والموحدة والمعجءة مكان مءروف يبن مب* والمديئة 2 
ؤل به أبو ذر فى عبد علثّمان ومات به » وقد ذكر فى هذا الحديث سيب تزوله ؛ و[ءا سأله زيد بن وهب عن ذلك 
لان مبغضى عّان كانو| يشنعون ءايه أنه ثنى أبا ذر , وقد بين أبو ذد أن 'زوله فى ذلك المكان كان باختياره ٠‏ نعم 
أمره عنيان بالتنحى عن المدينة لدفع المفسدة التى خافها على غيره هن مذهبه المذكور فاءدّار الريذة » وقد كان بغدو 
الها فى زمن النى يلم ما رواه أكاب السان ٠ن‏ وجه آخر عنه ٠‏ وفيه قصة له فى التيمم . وروينا فى فوايد أبى 
الحسن بن جوذل باسناده الى عبد الله بن الصامت قال , دخلت مع أبى ذر على عنان ٠‏ لخسر عن رأسه فقال : والله 
ما أنا منهم يعنى الخوارج . فقال : نما أرسلنا اليك لتجاورنا بالمدينة . فقال : لا حاجة لى فى ذلك » ائذن لى بالريذة . 
فال : نعم » . ورواه أبو داود الطرالسى من هذا الوجه دون آخره وقال بعد قوله ما أنا منهم « ولا أددكيم سام 
التحليق ؛ رقون من الددين يإ عرق السهم من الرمية ؛ والله لو أملتى أن أقوم ما قمدت » وفى ١‏ طرقات ابن سعدء 
من وجه آخر ١‏ ان ناسا من أهل الكونة قااوا لآنى ذر وهو بالريذة : إن هذا الرجل فءل بك وفعل » هل أنت 
ناصب لا رأية - يعنى فنقاتله ‏ فقال : لاء لو أرن عثان سير من المشرق الى المغرب لمعت وأطءت» . 
قوله ( كنت بالشام ) يعى 1 +ثمق » ومعاوية أذ ذاك عامل عثمان علا . وقد بين السبب فى سكناه الشام ما أخرجه 
أو على من طر بق أخرى عن ريد بن وهب , حدانى أبو ذد قال : قال لي رسول الله يِه : اذا بلغ البناء - أى 
بالمدينة سلعاء رتحل الى الشام ٠‏ فلدا مخ البناء سلءا قدمت الشام فسكنت ماء فذكر الحديث موه . وعدده 
أيضا بأسزاد 5 ضعف عن أبن عباس قال د استةأذن أو ذر عل عمّان فقال : إنه يؤذينا ٠‏ فليا دخل ثأل له عمان : 
أنت الذى يزعم نك ير من أفى بكر وعمر ؟ قال : لاا , ولكن سمعت رول ألله ل ول : إن أحبك الى 
وأف رم منى من بق على اعرد الذى عاهدته عليه , وأنا باق على عهده » . قال فامه أن يلحق بالشام . وكان يحدئهم 
ريقول : لا ببيئن عند أحدم ديار ولا ددهم إلا ما ينفةه فى سيمل الله أو بعده لغر م فكتب معاووءة الى عثهان*: 


الحذيث 4.4١84-1.؛١‏ / 
إن كان لك الشام حاجة فابعث الى أبى ذر . فكستب اليه عثيان أن اقدم عل » فقدم ٠‏ قوله ( فى والذين يكتزون . 
الدهب والفضة ) سأق فى تفسير براءة من طربق جربر عن حصين بلفظ « فق رأت والذين يكنزون الذهب والفضة » 
الى آخر الآبة ٠‏ قَوِلْه ( 'ذلت فى أهل الكتاب ) فى دواية جرير ما هذه فيئا» . قوله ( فكثر عل" الناس حتى 
كأنهم لم يرو ) فى رواية الطرى : انهم كثرو ١‏ عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشا“ ؛ قال مث ءمان على 
أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام . قله ( ان شئت تنحيت ) فى رواية الطبرى ٠‏ فقال له تنح قريها . 
قال : والله لن أدع ماكنت أقوله , وكذا لابن مردويه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ ١‏ واللّه لا أدع ما قلت» : 
قوله (.حبشيا ) فى دواية ورقاء « عيدا حدبشيا , ولاحمد وأنى على من طر بق ألى رب بن أنى الأسود عن همه غن 
أبى ذر , أن النى يلم قال له : كيف تصئع إذا أخرجت منه ؟ أى المسجد النبوى » قال : ! فى الشام . قال كيف 
تصنع اذا أخرجت متها ؟ قال : أعود اليه؛ أى الممجد . قال : كيف تصنع اذا أخرجت منه ؟ قال : أضرب بسيق ٠‏ . 
قال : أدزك )١١(‏ على ما هو خير لك من ذلك وأفرب رشدا » قال : نسمع وتطيع وتنساق ل حوث سافوك 5 
وعند أحمد أيضا من طربق شبر بن حوشب عن أسماء بذت /زيد عن ألى ذر نوه » والصحيح أن إنكار أنى ذر 
كان عل السسلاطين الذين يأخذون المال لانفسهم ولا شفقونه فى وجبه . وتعقبه اانووى بالإبطال » لآن السلاطين 
حينئذكاوا مثل ألى بكر وعمر وعثان . وهؤلاء لم خونوا . قلت : لقوله حمل وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن 
لم بوجد حرنلذ من بفعله . وى الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار اطيون بفروع الشر بعة لاتفاق أنى 
ذر ومعاوءة على أن الآنة نزات فى أهل الكتاب . وفيه ملاطفة الائمة لاملباء » فان معاوية لم بحسر على الإنكار 
عليه بحتى كاتب من هو أعل منه فى أمره » وعثيان لم يحنق على ألى ذر مع كونه كان ما لفا له فى تأو يله . وفيه التحذير 
من الشقاق والخروج على الأمة » والنرغيب ف الطاعة لآولى الآ وأمى الافضل بطاعة المفضول خشية المفسدة » 
وجواز الاختلاف فى الاجتهاد , والاخن بالثشدة فى الآمى بالمعروف وإن أدى ذلك الى فراق الوطن » وتقديم دفع 
المغس.دة على جلب المصلحة لآن فى بقاء أنى ذر بالمديئة مصلحة كبيرة من بث عابه فى طالب العم ٠‏ ومع ذلك فرجح 
عند عثيان دفع ما يتوقع من المفسدة من الاخذ ,هذهره الشديد فى هذه ال.ألة » ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لآن 
كلا متهها كان ممتبدا . الحديث الثالث : وله ( حدثنا عياش ) هو ابن الوليد الرقام , وعبد الأعلى هو ابن عيد 
الأعلى ٠‏ والجربرى يضم الم هو ميد ,2 وأنو العلاء هو يزيد ن عبد الله بن الشخير . وأردف المصنف هذا 
الإسناد بالاسناد الذى بعده وإنكان أنزل منه لتصر يح عيد الصمد وهر ان عبد الوارث فيه يتحديث أنى العلاء 
الجربرى » والاحئف لآى العلاء . وقد روى الاسود بن شببان عن ألى العلاء يزيد المذ كور عن أخبه مطرف عن 
أنى ذر طرفا من آخر هذا الحديث أيضا » وأخرجه أحمد , وليس .ذلك بعلة لديث الاحاذف لآن حددثك الاحنف 
أنم سياقا وأ كثر فوائد , ولا مانع أن يكرن ليزيد فيه شيخان . قوله (جاست الى ملا ) فى دواية مس والاسماعيل 
من طر يق اسماعيل بن علية عن الجر يرى « قدمت المديئة » فييما أنا فى حاقة من قريش ء . قَوه ( خشن الشعر ال ) 
كذا الآ كثر معجمتين من الحشونة » وللةاببى ,عبماتين من الحسن , والآول أصح . ووقع فى رواية مل و أششن 
الثباب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام علهم , و ليمقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف « قدمت 


(١)ف‏ الطوطة ٠‏ ألا أملك ش 


للف ظ كيتاب الركاة 


المدينة فدخلت مسجدها إذ دخل رجل آدم طوال أ بيض الرأس واللحية يشبه بعضه بءضا فقالوا : هذا أو ذر, . 
قوله ( إثمر الكائزين ) فى روابة الإسماعيلى « بشر الكنازين ٠٠‏ قوله ( برضف ) بفتح الراء وسكون إاءجمة بمدها 
فاء هى المجارة الماة واحدها رضفة ٠‏ قوله ( أض ) إضم لذن :رسكو ن المعجمة بعدها ضاد معجمة : العظر الدقيق 
الذى على طرف الك.تف أو على أعلى الكنتف ؛ قال الحطابى : هو الشاخص منه » وأصل اانفض الحركة فسمى 
ذلك الموضع نضا لاله يتتحرك حركة الإنسان ٠‏ قوله ( يتزازل ) أى يضطرب ويتحرك ؛ فى رواءة الاسماعيلى 
د فبتجاجل, بجيمين » وذاد [عاعيلفى هذه الرواية « فوضع القوم رءوسهم , فا رأيت أحدا منهم رجع اليه شيتًا . 
قال : فأدر ٠‏ فانبعته حتى جلس الى سارية » ٠‏ قوله ( وأنا لا أدرى من هو ) زاد مسلم من طريق خليد العصرى 
عن الأخنف ١‏ فقات : من:هذا ؟ قالوا : هذا أبو ذر ؛ فقمت اليه فقلت : ما شىء سممتتك تقوله ؟ قال : ما قلت إلا 
شما حعءته من بهم لاه ».دوق هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على أبى ذر فلا يكون حجة على غيره 5 
ولاحمد من طر يق بزيد الراهلى عن 1د طاففةء لاك بالمدينة , فاذا أنا برجل يفر منه الناس حين برونه » قات : 
من أنت ؟ قال :أبنو ذر . قات : ما نفّر الناس عنك ؟ قال : إنى أنهاهم عن الكنوز النى كان ينهاهم عنها رسول الله 
لله . ٠‏ قوله ( انهم لا يمفلون شيدًا ) بين وجه ذلك فى أخر الحدرث حيث قال « اما بجمعون الدنياء . وقوله 
ولا أسأهم دنياء فى رواءة اسماعيل المذكورة د فقات : ماللكه ولإخوانك من قريش ٠»‏ لا ته-تر .هم ولا تصيب 
منهم ؟ قال : ور بك لا أسأهم دنيا الخ ٠‏ قوله ( قلت : ومن خليلك ؟ قال : النى يَلِك ) فاعل فال هو أبو ذر 
والنى يِلهَهْ خبر المبتدأ كأ يه قال : خاي النى يلأ . وسقط بعد ذلك قال النى يلم أو قال فقط . وكأن بعض 
الرواة ظنها مكررة خذفها ولا بد من إثباتما ٠‏ قوله ( با أبا ذر أتيصر أحدا ) وهو حديث مستقل سيأفى اكلام 
ْ عليه مستوف فى كناب الرقاق » وعلى ما وقع فى هذه الرواية من قوله , إلا ثلاثة دنا نير » إن شاء الله تعالى . وانما 
أورده أبو ذر لللاحنف لتَقَوءة ما ذهب اليه من ذم ١‏ كتتناز المال » وهو ظاهر فى ذلك إلا أنه لبس على الوجوب , 
ومن ثم عقبه المصاف ,ااترجمة النى تلمه فقال : 
م < باسيت إنفات الال فى حت 

1206 - مَرَشنا عمد ان الثنى . حد ثنا يحبى عن إسماعيل قال جد انى قبس عن ابن مسعود رضى اط 
عنه قال : سمت النبي" وك يقول « لا حسّد !دا فى النقّسين : رجل آنَاه للك مالا فاط على ملكيه فى 
الحقى » ورجلآآناه اى” +15 فاو زتطى باودلا 

« باب انفاق المال فى حقه » » وأورد فيه الحديث الدال غلى الترغيب فى ذلك؛ وهو من أدل دليل على أن 

أحلديث الوعيد محولة على من لا يؤدى الركاة » وأما حديث وما أحب أن لى أحدا ذهبا » فحمول على الأولوءة , 
لان جنع المال وإنكان هراحا .لكن الجامع مسئول عنه » وفى الحاسبة خطر وإن كان اانرك أسل قن فودامن 
الترغيب فى 'تحصمله وإنفاقه فى حقه فحمول على من وثق بأنه يجحمعه من الحلال الذى يأمن خطر المحاسية عليه , فانه 
إذا أتفقه حصل له واب ذلك النفع المتعدى ١‏ ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شِينًايا تقدم شاهده فى حديث « ذهب 

أهل الاتوو لاون وات أعل . وقد تقدم الكلام على حديث الراب مستوف في أو ائل كتاب الع » قال الرين بن 


المفيفوء34 0 يغغذا 


الخير : فى هذا الحديث حجة على جراذ إنفاق جميع المال وبذله ف الصبحة والخروج عنه بالكلية فى وجوه الير ؛ 
ما لم يود الى حرمان الوارث ونحو ذلك ما منع منه الشرع ٠‏ قوإه ( أن مؤلاء لا يمقلون ) هو منكلام ألى ذر 
كررء أ كيدا لكلامه وار بط ما بعده عليه 
* - ياسبيت الباء فى الصدقة » لقوله | 554 اأبقرة | : 
(ياأا الذي آمنوا لا نبطلوا صدفايكم الى والأذّى - إلى قوله ‏ وال لامهدى القوم السكافرين ) 
وقال ابن" عباس رضي ل*عنا ( صَلرا) : لبس عايه شي وقال عكرمة ل( وايل”) : مطر شديد ‏ 

و ) الل ): الندكى 

قله ( باب الرياء فى المدقة ) قال الرين بن المثير : حمل أن يكون ماده إبطال الرياء الص_دقة فبحمل غلل 
ما مخض منها لحب الحمدة والثناء من الخلق حيث لولا ذلك لم يتصدق مأ . قوله ( لقوله تعالى : ا أما الن 
آمنوا لا ننطلوا صدقانك بالمن والاذى الى قوله ‏ واله لا جدى القوم الكافرين ) قال الزن بن الاير : وجه 
الاستدلال مس الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والاذى المدقة أو اتباعها يذلك انفاق السكافر المرانى الذى 
لا بحد بين يديه شِيدًا منه » ومقارنة الرباء من المسلم اصدقته أقبح من «قارنة الإيذاء » وأولى أن بشيه 'انفاق 
الكافر المراى فى إبطال انفاقه ١ه‏ . وقال ابن رشيد : اقتصر اليخارى فى هذه الترجمة على الآية » وم اده أن المهبه 
الثىء يكون أخن من ابه به لآن الخنى ريما شبه بالظاهر لبخرج من حيز الخفاء الى الظبور . ولما كان الإ نفاق 
راء من غير المؤمن ظاهرا فى إبطال الصدقة شيه به الا بطال بالمن والاذى ؛ أى حالة وؤلاء فى الإبطال عالة هؤلاء ؛ 
ف اس عن تورلا بعد أن براعى حال التفصيل أيضا لآن حال المان” شبيه حال المرانى ٠‏ الآنه لما من ظبر 
أنه لم يقصد وجه الله , وحال المؤذى يشبه مال الفاقد للا مان من المنافقين لان من بعل أن للاؤذى ناصرا ينصره لم 
بوذم 2 فعلم مبذا أن حالة المرا أشن من حالة المان والمؤذى انتهى . وويتلخص أن يقال : لماكان المشبه به أقوى من 
المشيه , و[بطال الصدقة بالمن والاذى فد شاه ابطالها بالرياء فها كان أص الرباء أشد , قوله (ركال بن عباس : علدا 
لوس عليه شى* ) وصله ابن جربر من طر يق على بن أبى طلحة عن ابن عباس هكذ| فى قوله ١‏ فتركه ملدا ) أى 
أوس عله شى” . وروي الطيرى من طر بق سعيك عن قثادة فى هذه الآية قال , هذا مثل ضريه إن لأعيال الكفار 
يوم القيامة يقول :لا يقدرون عل شى” ما كبوأ بومئذك ترك هذا المطر الصفا قما لبس عايه ثى' » ؛ ومن طر بق 
أسباط عن السدى نحوه ٠‏ قوله ( وثال عكرمة : وابل مطر شديد ؛ والطل الندى ) وصله عبد بن حميد عن دوج 
ان عيادة عن عثهان ن غياث , سمعت عكر مة قال في قوله وابل قال : مطر شديد , والطل الندى » 


539 ' ا ع و 0 5 
/ض 077 باسبب ا 00 41 صل فه من غلول ولا يقبل” إلا ف كاين طيب لقوله ِ) أبذرة يلف 1 ١‏ 
( فول معروف ومغزرة خيرٌ من صَدقةٍ ينبنها أذى » والله غنى حَليم ) 


- سبي الصدفة ون كريد م لقوله [ البقرة 377-17 ] : 


اا ؛- كتاب الركاة 
وبربى الصدقات واف لا يحب؛ كل“ كفار نم - الى فوله ‏ ولا خوف عامهم ولام مون )2 


14٠‏ - رشك عبد لله بن" منير سم أبا النضر حدثنا عبد ارحمن ب هو ابن عبد الله بن دبنار 
عن أبيه عن أبى صالح, عن أبى هريرة رضى” الله”عنه قال : قال رول الله َي « من تصدق بَدال مر من 
كسب طب - ولا يقبل* ان إلا الب فان الله يتقجاما يمينه ؛ م" يربيها لصاحبه كا يرل أحد كم ا 
0 َ 9 1 الجبل 0 تابعة” سلوان خ ان دينار . وقال وَرقاء عن ابن دينار عن مرعيل بن يسار عن أنى 
هريرة دضى اله عن عن البى' وَل . ورواه مسل” بن أبى ميم وذيد بن" أسل” وهيل" عن أنى صالح عن أبى 
هريرة رمي لله عنه' عن النى” مال 

[ الحديث ١4٠١‏ طرفه فى : .40لا ] 

قوله ( باب لا تقبل صدقة من غلول ) كذا لآ كثر على البناء لللجبول ؛ وفى رواية المستمل دلا يقيل الله., 
وهذا طرف من حديث أخرجه مس اللنظ الأول ؛ وقد سبق بافيه فى ترجمته فى كتتاب الطبارة . وأخرجه الحسن 
ابن سفيان فى مسنده عن أبىكامل أحد مشاييخ مسل فيه بلفظ ملا يقبل الله صلاة إلا بطبور » ولا صدقة من غلول » 
ولآنى دأود من حدبث أى امبسح عن .أ ببه مفوعا , لا قبل الله صدقة من غلول ؛ ولا صلاة بغي طيورء واسناده 
تيسح . قوله (ولا يقول إلا من كسب طوب ) هذا للستمل وحده . وهو طرف من حديث ألى هريرة الأتى بعله . 
قوله ( لقوله : فول معروف ومغفرة خير من صدقة يتيعما أذى ‏ الى قوله ‏ حلم ) قال ابن امثير : جرى المصئف 
على عادته فى إيثار الخنى على الجل ٠‏ وذلك أن فى الابة أن الصدقة لما نبعتها سيئة الأذى بطلت ؛ والغلول أذى إن 
قازن الصدقة أبطلها بطريق الاولى , أو لانه جعل المعصية اللاحقّة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت 
الصدقة بعين الممصية , لان الغال فى دقعه المال الى الفقير غاصب متصرف فى ملك الغير » ففكيف تقع المعصية طاعة 
معتبرة وقد أإطلت المعصية الطاعة امحققة من أول أمرها ؟ وتغقبه ابن رشيد بأنه ينبنى على أن الآذى أعم من أن 
كون من جبة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه لغيره كا فى الغلول فكون من اب الأول ٠‏ وقد لا يسل هذا فى 
معنى الانة لبعده , فان الظاهر أن المراد بالآذئ فى الآءة [ما هو ما يكون من جبة المسول للسائل ؛ ذانه عطف على 
المن وجمع معه بالواو . والذى يظرر أن البخارى قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب 
أو نحوه تأذى بذلك ولم يرض به . كا قاء أبو بكر اللان لا عل اقفن وسمة غير طيب » وقد ضدق عل المتصدق أنه 
مؤذ له بتعريضه لكل ما أو علله م يقبله . والله أعلم . قله ( قول معروف ) فسره بالرد اججيل» وقوله ( ومغفرة) 
أى عفو عن السائل إذا وجن منه ما يثقل على المسئول . وقيل : المراد عفو من الله بسبب الرد اجميل » وقمل عذو 
من جبة السائل أى معذرة منه للمسئول لكونه رده ردا جميلا . والثانى أظهر . وظاهر الآبة أن الصدقة تحبط ,امن 
رالاذى بعد أن نقع سالمة ٠‏ لكن يكن أن يقال : لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن واللاذى ٠‏ فان وقع 
ذلك عدم الشرط فعدم المشروط فعير عن ذلك بالإبطال . رالله أعل ٠‏ ( تنبهان) : الأول دل قل ١‏ لا تقبل صدقة 


الحديث ١41١‏ ْ ا 
من غاول >. أن الغال لا تيرأ ذمته إلا برد الغلول الى أصحابه بأن يتصدق 200 اذا جبلهم مثلا . والسبب فيه أنذ من 
حق الغاتمين ٠‏ فلو جبات أعيائهم لم يكن له أن ,تصرف فيه بالصدقة على غيرهم . الثانى : وقع هنا للستمل 
والكشمبنى وابن شبويه « باب الصدقة من كسب طيب . لقوله تعالى (ا:ويربى الصدقات - الى قوله - ولا مم 
حزنون ) وعلى هذا فتخلو الترجمة التى قبل هذا من الحديث » وتمكون كال قبلبا فى الاقتصار على الاية » لكن 
تزيد عليها بالإشارة الى لفظ الحديث الذى فى الترجمة . ومناسبة الحديث هذه الترجمة ظاهرة ومناسبته لاتى قبلبا من 
جبة مفهوم انخالفة » لآنه دل منطوقه على أن الله لا يقبل إلا ماكان من كسب طيب » ففرومه أن ما ليس بطيب 
لا يقبل ؛ والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل . والله أعل . ثم إن هذه الترجمة إن كان « باب » بغير تنوين 
فاجملة خر المبتدأ » والتقدير هذا باب فضل الصدقة م نكسب طيب » وإنكان مئونا فا بعده مبتدأ والخبر عذوف 
تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو كش الله ثواما . ومعنى الكسب المكدوب » والمراد به ها هو أعم من 
تعاطى التدكيرب أو حصول المكمدوب بغير تعاط كالميراث . وكأنه ذكر الكنب لكونه الغالب فى تحصيل المال ٠‏ 
والمراد بالطيب الحلال لآنه صفة الكسسب» قال القرطى : أصل الطيب المستلذ بالطبع , ثم أطلق على المطلق بالشرع 
وهو الحلال ؛ وأما قول المصاف ٠‏ لقوله تعالى : ويربى الصدقات , بعد قوله « الصدقة من كسب طيب » قد اعترضه 
ابن التي وغيره بأن ركاثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيب ؛ بل الآ على عكس ذلك » فان 
الصدقة من الكسب الطب سبب لشكثير الآجر . قال ابن التين : وكان الآبين أن يستدل بقوله تعالى ( أنفقوا 
من طيبات ما كسيتم ) وقال ابن بطال : لما كانت الآنة مشتملة على أن الربا بم<ةه الله لآنه حرام دل ذلك على أن 
الصدقة الى تتقبل لا تكون من جنس الممحوق . وقال الكرماقى : لفظ , الصدقات ء وإن كان أع, من أن يكون 
من الكسب الطيب ومن غيره » لكنه مقيد بالصدقات التى من الكسب ااطيب بقريئة السياق نحو ( ولا تيمموا 
البيث منه تنفقون ) ٠‏ قُوله ( بعدل تمرة ) أى بقيمتها لآنه بالفتح المثل وبالكس المل يكسر المهملة » هذا قول 
الجوور » وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه و باللكسر من جذسه » وقيل بالفتح مثله فى القيمة وبالكسسر فى 
النظر . وأذكر البصربون هذه التفرقة ٠‏ وقال الكسائى : هما بمعنى كا أن لفظ المثل لا مختاف . وضبط فى هذه 
الروابة للاكثر بالفتح . قَولهِ ( ولا يقبل الله إلا الطيب ) فى رواية سلهان بن بلال الانى ذكرها ١‏ ولا يصعد الى 
الله الا الطب وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قيله » زاد سهيل فى روايته الآنى ذكرها « فيضعما 
ف حقبا » قال القرطى : واما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لآآنه غير ماوك للمتصدق ؛ وهو منوع من التصرف فيه » 
واللتصدق به متصرف فيه » فلو قبل منه لزم أن يكون الثى* مأمورا منهيا من وجه واحد وهو تحال ٠‏ قوله ( يتقبلبا 
ببمينه) فى رواءة سهيل ٠‏ إلا أخذها بومينه» وف رواية مل بن أنى مر الأتى ذكرها «١‏ فيقبضها » وى حديث 
عائعة عند المزار , فيتتلقاها الرحمن بيده . قَولهِ ( فلوته ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو امبر لآنه يفل 
أى يفطم ؛ وقيل هو كل فط من ذات حافر ؛ وابجمع أفلاء كعدو وأعداء . وقال أبو زيد : إذا فحت الفاء شددث 
الواو » وإذاكسرتما سكنت الام كرو . وضرب به امثل لآنه يزيد زيادة بيئة » ولان الصدقة نتاج العمل وأحوج 
ما يكون النتاج الى الثر بية إذاكان فطما فاذا أحسنالعناية به انتهبى الى حد الكال » وكذلك عمل. ابن آدم ‏ لاسي 


)١(‏ كذافى الأصل الى بأيدينا » وامله ٠‏ لا بأن يتصدق نه » فتأمل » والله أعل 


كن ش ) - كناب الواكاة 
الصدنة . فان للعبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله الها يكفما نعت السكال حتى تنتى بالتضميف الى 
صاب تقع المناسبة يينه وبين ما قدم نسية ما بين القرة الى الجبل . ووقع فى رواية القاسم عر أنى هزيرة عند 
الترمذى «١‏ فلوه. أو ممره ؛ » ولعبد الرزاق من وجه آخبر عن القأسى « مبره أو أصيله »» وف رو أذ له عند العزار 
و مبره أو رضيعه أو فصيله  ,‏ ولابن خزيمة من طريق سعيد بن إسار عن.أبى هريرة ١‏ فلوه أو قال فصيله » وهذا 
يسع بأن « أو » الشك : قال المازرى : هذا الحديث وشمه إأما عبر به على ما اعدّادوا فى خطاهم ليفينوا ننه 
فكنى عن تبول الصدقة بالعين وعن تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض : لما كان الثى* الذى ب تضنى يتلق بالعين 
وريؤخن ما استعمل فى مثل هذا واستعير للقبول لفول القائل , تلقاها عراية بامين, أى هو مؤهل للجد والثعرف 
وبيس المراد بها الجارحة 20 . وقيل : عبر بالدين عن جبة القبول » إذ الشمال بضدء . وقيل : المراد بمين الذى تدهم 
اليه الصدقة وأضافها الى الله تعالى اضافة هلك زاختصاص لوضع هذه الصدقة فى مين الاخذ نه تعالى . وقولى : المراد 
سرغة القبول » وقيل خسنه . وقآل الزين بن المثير : المكناية عن الرضا وااقبول بالتاق بالمين لتقبيك المعاتى 
المعقولة من الاذهان وحقيقها فى النفوس تحقبق الحسوسات ؛ أى لا يةئككك ف القبوك الا ينشكك من عاين المالق 
الثى” ببمينه , لا أن [(:اول كا !تناول المعبود ولا أن المتناول به جارحة . وال الترمذى فى جامعه : قال أهل الم 
فن أهل اأسنة والماعة تومن ذه الاحادرثك ولا ننوثم فا 'شدبا ولا تقول كيف » هكذا روى عن مالك وابن 
عيينة واين المبارك وغيرم ‏ وانكرت الجهمية هذه الروايات | تنهى . وسيأتى الرد عابم هستوف فى داب ااتوحيد 
ان شاء الله تعالى ٠.‏ قوله ( حتى :.كون مثل الجبل ) ولحلم من طريق سعيد. بن يسار عن أبى هريرة « <تى تسكون 
أعفم من الجبل » ولابن جربر مر وجه آخر عن القامم « حتى بوافى بها يوم القيامة وهى أعظٍ من أحد , يعنى 
الذرة . وهى فى روابة القاسم عند النزمذى بلفظ ١‏ حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدء قال : وتصديق ذلك فى كاب الله 
( بمحق الله الربى ويربى الصدقات ) وف رواية ابن جرير ااتمريح أن تلاوة الآنة من كلام ألى هر برة . وزاد 
عبد الوزاف فى دوايته مر طاريق ااقاسم أيضا « فتصدقوا ء » وااظاهر أن المراد بءظميا أن عينها تعظم لنثقل فى 
الميدان » ومحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثواما . قوله ( تابعه سامان ) هو ابن بلال ( عن ابن ديئار ) أى عن 
ألى صاعل عن أبى هر برة . وهذه المتابءة ذكرها المصاف فى التوحيد فقال : وقال غالد بن مخلد عن سلمان بن بلال 
فساق مثله » إلا أن فيه مخالفة فى اللفظ يسيرة ؛ وآد وصله أو عوانة والجوزق من طريق حمد بن معاذ بن يوسيف 
عن خالد بن مخلد سبذا الاسئاد . ووقع فى ميج مس حدثنا أحد بن عثيان -دثنا خالد بن مخلد عن سامان عن سهيل 
غن أنى صالح ولم يسق لفظه كله » وهذا إن كان أحمد بن عثمان -فظه فلسامان فيه شرخان عبد الله بن #يثار وضسويل 
عن أنى صالم » وقد غفل صاحب الاطراف فسوى بين روايتى الصحيحين فى هذا ولبس >يد ٠‏ قوله ( وقال ودقاء ) 
هو ابن عمر ( عن ابن ديئار عن سعيد بن إسار عن ألى هريرة ) يعنى أن ورقاء غااف عبد الرءن وملممان لجل 
شيخ أبن ديئار فيه “.عرد بن يسار يدل أبى صا وم انك على رواية ورقاء هذه هوصولة » وقد أشار الداردى 


)١(‏ هذه التأويلات ايس لها وجه , وااصواب إجراء الحديث على ظاهره » وليس فى ذلك مد الله ممذور «ند أهل النة والجاءة 
لأن عقيدتهم الاغان عا جاء فى 'كتاب والسثة الضحيحة من أسمساء الله سبدانه ودفاته » ؤائيات ذلك لله على وجه الل مم تتزمهه 
تعالى عن مشابهة اللخهلونات » وهذا هو المق الذى لا جوز المدول عنه ٠‏ وفى هذا الحديث دلالة على اثباث العين ننه سبهانه وءلى أنه 
بقبل الصدقة عن السكسب ااطوب ويضاهفبا . وافظر ما يأتى حن كلام الإمام الترمذى بيتضخ للف ما ذكرته آنا . انه المؤقق 


5١ < ظ‎ ١٠؟[6‎ ١6. الحديث‎ 


الى أ» لها وثم لتوارد الرواة عن أنى الح دون سعد بن ساد 4 وليبس :قال بحيد لاانه عفوظ عن سهيد بن يساد 


من وجه أخر ي أخرهه مس والبرمذى وغيرهما ٠‏ نعم رواءة ورقاء شاذة ,«الفسية الى عا لفة سلمان وعبد الر من 
والله أعلم (تذيمه): : وقفت على روأية ورقاء . هوصوأة وقد بيات ذلك ف كتاب التو<مد .قوله ( وداه مسلم 
ابن أبى ميم وزيد بن أسل وسهيل.عن أبى صا عن أنى هريرة ) أما رواية مسل فرويئاها موضولة فى كاب الركاة 
أموسدف بن يعوب القاضى قال د ثنا مد بن ألى بكر المقدمى <دأنا متعيد بن سلدة هو أبن ألى الحسام عئة نه 
وأما رواءة زيد بن أل وسهيل فوصايماأ نسل وقد قدمت ما فى سيأق الثلاثة من فائدة وزيادة 

8- 2-5 الصدافة قبل الرد 


بي 


١:1‏ دده وشا دم 5-5 5 5 حدقا 0 ئ ن غالد قال 0 عار نْ وهب قال : وي النى 


ا يقول 2 07 أقوا ) قانه يألى ء! هَ نان 2 الرجل” 27 لك ولا جد من م ظ يقول” الرجل” 


لو حجنت مها بأ لاه س آقبها , ذأما اليوم فلا حاجة لى مرا » 
[ الحديث 140١‏ طرفاة فى : 14ا4ء 0 


- مقن أب ليان أخر ا ثبب حد نا أو الز ناد عن عبد الرحمن عن ١‏ قوير رف > اش عه 
قال : قال النىث ميق « لا تنو الساعةٌ حتى يَكثرَ فيسك” الال » فيفيض »© حتى يم رنب لماك من يقجل 


صد فته ” ) وحتّى عر ضه ه فيقول” الذى مضه عليه : .6 0 

اعمط ب دشنا 17 الله بن د كنا 0 انهل رم مدان نتن" مر 50 اأبو بجاهد خدثنا 
ع ن “ َيف الطالى قال سعمت” عدى ن حا كر ركى 26 0 3 و «وكنت فد رسول الله مكاي لاذه 
رجلان : أحدهما يشسكو الله » والآخر” بكو قطم السبول . فقال رسول” ال عَكاقع : أما قماء لم السبيل. قانه 
لا يأنى عايك إلا" قليل* حق تخرح العير الى مكة غير خفير 000 اليلد فان الساعة لا تقوم حتى )طوف 
أحد ؟ بصدة فته لا د من ل مله 0 لعفن أحد نين بذى لَه ؛ ليس 1 0 44 يعات ولا وه 
2 وج الغ ليتوأ 4: أم أويك مالا ؟ فليقؤان : لى . لم" أقوار ن: ألم أرسل إليك رسولا؟ ذليقوان : 
000 راعن مينه فلا وى إلا النارَ » م ينظ عن شماله له فلا ترى إلا الناك: ٠‏ فليئقين أحد كأ النارَ ولو 


: رة» فان لم يد ' فبكلمة طببة 6 
[ الحديث 1١41‏ - أطرافه فى . لا وهوس عا ع شعمتع يوت *تمة 2 445لا ؟لها | 


و 
بلى 
شق 


١1515‏ - مَزشنا مد ' العلاء حد نا أو أسامة ص ن بريد عن ألى بردة غن ن أبى مومى رض 4 ع م 

ص الي َيه قال , 0 نين على الناس, زمارة.” يطوف الرحل فيه بالصدقة من اذهب 2ض “لاد أحدا 
أذ ها منه » وى الرجل” الواحل 0 أرهون أعرأة 0 4 من ل الرجال وكثرة 

م + فتح البارى 


بذك 74 - كتاب الركاة 
.قوله ( باب الصدقة قبل الرد ) قال الزين بن المنير ما ملخصه :. مقصوده ببذه الترجمة الحث على التتحذير مرن ‏ 
الويف بالصدقة ‏ لا فى المسارعة الها من تحصيل الفو المذكور . قيل لآن النمويف بها قد يكونء ذريدة الى هدم 
لقاب لها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة الممتاج الها ٠‏ وقد أخبر الصادق أنه سبع فقد الفقراء لممتاجين الى 
الصدقة بأن مخرج الغنى صدقته فلا يحد من يقبله! . قان قبل إن من أخرج صدقته مثاب على ننه وأو ل يمد من 
بقبلبا » فالجراب أن الو اجد يثاب ثواب الجازاة والفضل » والنارى يثاب ثواب الفضل فقظ والاول أريع والله 
أعم ٠‏ ثم ذكر المصنف ف الباب أر بعة أحاددرث فى كل منبا الإنذار .وقوع فقدإن من يقبل الصدقة : أوها حديثك 
حارثة بن وهب وهو الخزاعى . قَوِله (فانه يأتى عليكم زمان ) سيأتى بعد سبعة أبواب ‏ مون وجه آخر ‏ بلفظ 
د فسيأنى » . قله ( يرل الرجل ) أى الذى يريد المتصدق أن يعطيه إياها . وله ( فأما اليوم فلا حاجة لى بها ) 
فى دداية الكشمينى د فما » : والظاهر أن ذلك يقع فى زمن كثرة المال وفيضه قرب ااساعة ؟! قال ابن بطال » ومن 
م أزؤدة فنك فى كتانن الفين 6 ا ؛ وهو بين من سعاف حد نثكث أفى هريرة ثانى حدبى الباب » وقد ساقه فى 
الفين بالإسناد المذكور هنا مطولا ‏ ويأق الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقوله ( حتى جم ) بفتح 
أوله وض الهاء »و ( دب المال ) منصوب عل المفعولية وفاعله قوله ( من يقبله ) يقال همه الثى* أحرنه . وبروى 
- أوله يقال أهمه الام أقلقه ٠‏ وقال الذووى فى شرح هسم : ضبطوه بوجهين أشبرهما بنم أو وكسر الحاء 
ورب المال مفعول والفاعل من يقبل أى يحرنه » والثانى بفتح أوله وضم الهاء ورب المال فاعل ومن مفعول أى 
تقصد . الله أعل . قله ( لا أرب لى ) زاد فى الفتن « به , أى لا حاجةلى به لاستخئائى عنه . ثالثها حديث عدى بن 
حاتم » وقد أورده المصنف بألم من هذا السياق ‏ ويأنى الكلام عليه ماتوف . ؛_شاهده هنا قوله فيه ( فان اأساعة 
لاتقوم حتى طوف أحدم بضدقته لا يحد من يةبلما منه ) وهو موافق لحديث أنى هريرة الذى قبله ومشعر بأن 
ذاك مكون فى آخر الزمان : وحديث أنى موسى الآنى بعده مشعر بذلك أيضا , وقد أشار عدى بن حاتم -كا سيأ 
. فى علاماث النبوة ‏ الى أن ذلك لم ومع فى زمانه وكانت وفانه فى خلافة معاوبة بعد استفرار أمس الفتوح »؛ فائتى قول 
من زعم أن ذلك وقع فى ذلك الزمان . قال ابن النين : [نما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تمفرج الأارض بركاتها حتى 
تشبع الرمانة أهل البيت ولا ببق فى الأرض كفر . ويأى اكلام على اتقاء النار ولو بشق ثمرة فى الباب الذى يأمه . 
رأبعها حبديث نري : قوله ( من الذهب ) خصه بالذ كر مبالغة فى عدم من يقبل الصدقة » وكذا قوله يطوف 
ثم لا مجد من. يقبلها وقوله ( وبرى الرجل الم ) تقدم الكلام عليه مستوى فى « باب رفع العمل » من كنتاب العلل 
٠ 1‏ - بإسسيسب افوا النر ولو بق ئمرة » والقليل من الصدّقة 
(ومتز” الذن ينفقون أموالم” ايتغاء مرضاأة لله وتذبيتا سن 5 ألأية إلى قوله (من كله الشمرات) 
6 - جره صيد ان بن سعيل حد نا أبو الدمان 0 هو ابن عبد الله البَصرى حد نا شعرة” عن 

إبان عن ألى واثل عن أبى مسمود رضى الله عنه قال « لما لت أب الصدفة كنا تامل” » طجاء رجاه 
قتصداى ىه كثير » فقالوا : ران ٠‏ وحاء 0 فتصدقّ ماع » وقالوا :أن" الله امنى عن صاع هذا ٠.‏ فعوالت 
( لذبن يون" لوعن من الؤمنينَ فى الصدّقات , والذين لا يدون ادم ) الآبة » 


الحديث ١418-1416‏ < زنك 


[ الحديث ١416‏ - أطرافه فى 2 0# كط كحك ) 

حل - ورشري) سعيد ن يحبى حد نا أني حل ثنا الأعش” عن شقيق عن أبى مسعود الأنصارى ركى ‏ 
اله عنه قال «كان رسول” الله ملع إذا أمررنا بالصدقة انطاق أحدانا إلى الدُوق فتحاتل » فيصيب؟ الل" » 

وإن" لبهم البوم لان ألف » 

- رشنا ليان" بنة رب حداننا شعبة. عن أبى إسحاق قال ممت عب الله بن" قل قال : 
سمعث على بن حام_رضى الل" عنه. قال : سمت رسول الله وَكيةٌ يقول” « اتقو النارَ ولو بش" أنمرة » 

- حرشن بشر” بن" محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا ممت عن الزهرى قال حد ثتنى عبد الله بن 
أبى بكر ن حزرم عن عروة عن عائشة رمى 1 عمهأ قات 2 دخلت امرأة ممها:ابنتان لما الع 0" تجدا عندى 
شيثاً غير مرة » فأعطيتما إياها » فقسمشا ون بدن ( وما كل منها » م" فامت فخرجت” : ندخل النى 
ليع عاينا » فأخير'ته فقال : من ابت من هذه البنات بشىء كن له ستراً مِنَ النار » 

[ الحديث ١١8‏ طرفه فى :هووه ] 

قوله ( باب اتقوا النار واو بشق تمرة , والقليل من الصدقة » ومثل الذين ينفقون أموالهم ‏ الى قوله ‏ مها من 
كل القُرات) قال الرين بن المنير وغيره : جمع المصنف بين الفظ الخبر والآبة لاشتهال ذلك كله على الحمث على الصدفة 
قلملبا وكثيرها ظ فان قوله تعالى ( أمو الحم ) إشمل قليل النفقة وكثيرها 6 ويشمد له فوله « لا حمل مال اسى* 
مل إلا عن طيب نفس ء » فانه يتناول القليل والكثير » إذ لا قائل يحل القليل دون الكثير . وقوله « انقوا النار 
ولو بشق مرة» يتناول الكثير والقايل أيضا » والآأءة أيضا مشتملة على قليل الصددقة وكثيرها من جم.ة المثيل 
المذكور فبا بالطل والوابل » فشسيت الصدقة بالقليل باصابة الطل والصدقة بالكثير باصابة الوابل . وأما ذكر 
القلمل من الصدقة بعد ذكر شق القرة فبو من عطف العام على الخاص » ولهذأ أورد فى الياب حديث أنى مسعود 
الذى كان سببا للزول قوله تعالى ( والذين لا بحدون إلا جبدهم 2 . وقال الشيخ عز الدين بن عبد اللام : تقدبر 
.الآية مثل نضعيف أجور الذين بنفقون كثل تضعيف "مار الجنة بالمطر » إن قلا فقليل ٠‏ وإن كثيرا فكثير . 
وكأن البخارى أتبع الآبة الآ ولى التى ضر بت مثلا بالربوة بالأنة الثانية التى تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده 
أحوج ماكان اليه للإشارة الى اجتئاب الرياء فى الصدقة » ولان قوله تعالى ١‏ والته مما تعماون بصير ) إشعر 
الوعيد بعد الوعد ٠‏ فأوضحه يذكر الأنة الثائية » وكأن هذا هو السر فى اقتصاره على «مضبا اختمارا .م دثر 
المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنى مسعود من وجبين ناما ومختصرا . وله ( عن سلمان ) هو 
الأعمش » وأبو مسمود هو الانصارى البدرى . قوإه ( ما تزلت آنة الصدقة ) كأنه يشير الى قوله تعالى ١(‏ خذ من 
أموالم صدقة ) الابة ..قوله (كنا نحامل ) أى نحمل على ظبورنا بالأجرة ٠‏ يقال حاملت يمنى حملت كسافرت . 
| وقال الخطانى : بر يك تتكلف الل لاغ لكتيهانا تتصدفى به 3 ويؤدده قوله فى الرواية الدّانية الى بعد هذه 
حيث قال « الطلق أحدنا الي الوق فيحامل , أى يطلب المل بالآجرة . قَولِه ( لخاء رجل فتصدق بثى. كثير ) 


ديد سوس ... 


1م" : ١)‏ - كنتاب الزكاة 


هو عبد الرحمن بن عوف كا سيأقى فى التفسير » والثىء المذكور كان جمانية 1 لاف أو أربعة آ لاف . قَولْهِ ( وجاء 
رجل ) هو أو عقيل بفتح العين ا سان فى التفسير » ونذكر هناك إن شاء الله تعالى الاختلاف فى اسعه وأسم أبيه 
ومن وقع له ذلك أرضا من الصحابة كأنى خيئمة ان الصاع اما حصل لانى عقيل لكونه عن نفسه على اللزح 
من المبر بالحبل ٠‏ قوله ( فقالوا ) سمى من اللامرين فى «١‏ مغازى الوافدى » معتب بن قششير وعبد الرحمن. بن نبل 
بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام ٠‏ قَولْه ( يلمزون) أى يعيبون »؛ وشاهد الأرجمة قوله ب( والذين 
لا يجدون إلا جبدهم 2 : وله ( سعد بن نحى ) أى أن سعيد الاموى . وله ( فيحامل ) - التحتانية واللام 
مضمومة بأفظ المضارع من المفاعلة ٠‏ وبردوى يملح المثعاة وف مح اللام أيضا ٠‏ وبؤده قوله فى رواءة زائدة الانة ف 
أأمفسير دقيدثال أحدنا <دى بجبىء بالمد ٠‏ قوله ) قفمصيب المد ( أى ف متنا بلة أجرته فمتصدق به ٠‏ وله (وآن 
لدم اليوم ماه ألف ) زاد فى التفسير «كأنه به رض يونا شار ذلك الى ما كانوا عليه فى عهد النى له من 

لة الثىء » والى ما صاروا اليه بعده من الدُوسع إبكدة ة الفتوج ؛ ومع ذلك فكانوا ف الءيد الاول يتصدقون عا 
بجدون وأو جبدرا » والذ.ن أشار الهم آخرا خلاف ذلك . ٠‏ ( تأيه ) : : وقع ١‏ خط مغلطاى فى شرحه «١‏ وإن لبعضهم 
اليوم ممانية [ لاف ؛ وهو لصحيف . ثانها حديث عدى بن حاتم وهو بافظ الترجمة » وهو طرف من حديشه 
الا كورن فى النات الذي ولو شق كين التجلة لعفا أ و جائهها أى ولو كان الانقاء بالتصدق بشق رة 
وأحدة فاته يفمد . وف الطبرانى هن حديث فضالة بن ع.يد مرفوعا ا - وبين النار حجابا ولو إشق كرة » 
ولاحرد من حديث أبن مسءود مرفوعا باسئاد 3-6 م لمدق أحد؟ وجبه النار ولو بشق مرة» » وله من ححديث 
عا نشة بأسناد حسن « يا عائشة , استترى من الذار ولو بشق أمرة » فاتها تسد من الجائع مسسدها من الشيعان » ؛ ولآبى 
يعلى هن حديث ألى بكر الصديق نحوه وأممنه بلفظ ١‏ تمع من الجائع موقعها من الشبعان » وكان الجامع بينهما ى 
ذلك حلاوتها . وفى الحديث الحث على الصدقة مما قل وما جل » وأن لا حتقر ما يتصدق به وأن اليسير من الصدقة 
بسش التصدق من الثار . ثُالا حديث عائشة » وسبأتقى فى الآادب هن وجه أخر عن الزهرى إسده »2 وفيه التقسيد 
بالاحسسان و لفظه « من ابتلى من البنات بثى” فأحسن المبن كن له سترا من النارء وسيأت اكلام عايه ستو 
هناك إن شاء الله تءالى . ومناسدته للترجمة من جرة أن الآم المذكورة لا قسمت الهرة بين | بنتهها صار لكل وأحدة 
3 شق تمرة » وقد دخلت فى عموم خير الصادق.أنها ممن ستر من النار لآنم! ءن ابتلى بثى” من البنات فأحسن . 

0 ب فمل عائشة لاترجمة مم قوله م والقليل من الصدقة » وللاية من قوله ( والذين لا يدون إلا جردهم ) 
لقوق فى الحديث «١‏ ذم : بجد عندى غير كرة » وفيه شدة حرص عالشة على الصدقة ١م5الا‏ لوصيته 2 ا <ءث قال 
هلا يرجع من عندك سائل ولو بشق مرة » رواه البزار من حديث ألى هريرة 

١‏ - باسيب فضل صكقة التحيح سبع 
لقوله [ ٠١‏ النافقون ] : ( وأنفقوا ما رَزقنا م ين قبل أن يأنى: أحدك لوت 4 الأية 
وقوله ل 54؟ البقرة ] : ل( يا أعها لذين آمنوا أنقتوا اررق هد قبل أن يأف بوملا بيه فيه 4 الآية 


5 م6 اير 2 1 و 0 1 86 رع م 02 ال” 
5غ سه ورنكنا دودي بن اسماعيل حد نا عيذ الواحد حد كنا عارة بن التعقايع حد ثنا بو ررعه حد دذا 


الحديث ١45١-١4١9‏ ظ يالك 


5 5 ا فم 5 ي 2*0 # ىو سس 
أبو هريرة رضي اله عنه قال « جاء رجل” الى رسول اله يَيليةٍ فقال : يا رسول الله أى الصدقة اعظ أجرا ؟ 
وا عدثت#- هه ظ 


قال : أن تصدق وأنتَ صحيح شحيام تحنى النق وتام الفى يا 9 إذااعلتك الحاقو م قات : 
اذلان كذا وافلان كذاء وقدكان افلان » 

[الحديث ١419‏ طرفه فى : 744" ] 

وله ( باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ) حكذا لانى ذر ؛ واغيره « أى الصدقة أفضل ؛ وصدقة الشحييح 
الصحيح » لقوله تعالى «ر وأنفقوا ما رزقناك من قبل أن يأى أحدك اموت ) الأءة » ءفعلى الآول ااراد فضل من 
كان كذلك عل غيره وهو واضح » وعلى الثاى كأنه تردد فى إطلاق أفضلءة من كان كذلك ء فأورد الترجمة بصيغة 
الاسدّفهام . قال الزين بن المثير ما ملخصه : مناسبة الآية للنرجة أن معنى الاية التحذير من التسويف بالانفاق 
أسة.مادا هلول الاجل واشةغالا بطول الامل ٠»‏ والترغيب فى المادرة با لصدقفة قبل جوم المذية وفوات الامنية 5 
والمراد بالصحة فى الحديث من لم بدخل فى رض وف فيتصدق عند ا نقطاع أ*له من الحساة م أشار اليه فى أخره 
بقوله ه ولا تمل حتى اذا بلغت الحلةوم ‏ : ولا كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على 
حمة القصد وقوة الرغية فى القربة كات ذلك أفضل من غيره » وليس اراد أن نفس الشح هو اأسبب فى هذه 
الافضلية . والله أعم ٠‏ ( تذبيه ) : وقع فى رواية غير أبى ذر تقديم أبة المنافقين على آنة البقرة » وفى دواية أبى ذر 
بالمكس . قوله ( حدثنا عبد الوا<د ) هو ابن زياد ٠‏ قله ( جا. رجل ) ل أقف على تسميته ٠‏ و>ةمل أن يكون 
أباذر» فق مسئد أحمد عنه أنه سأل أى الصدقة أفضل » الكن فى الجواب ١‏ جبد من مقل أو سر الى فقير» وكذا 
روى الطبر الى من حديث ألى أمامة أن أيا ذن سأل فاجيب ٠‏ قوله ( أى الصدقة أعظم أجرا ) فى الوصايا من وجه 
آخر عن عمارة بن الفعقاع د أى الضدقة أفضل .قله ( ان تصدق ) بتشديد الصاد وأصله تاتصدق فادغعت [حدى 
التاءين . قله ( وأنت صمح تيح ) فى الوصايا ه وأنت حيس حريص ء قال صاحب المنتهى : الشسح يذل مع 
حرص . وقال صاحب اله.ك : الشح مثلث الشين والعنم أعلى . وقال صاحب الجامع كأن الفتّم فى المصدر والضم 
فى الاسم . وقال الخطانى : فيه أن المرض ي#صر بد المالك عن بعض ملك ؛ وأن ذاوته بالمال فى مرضه لا بمحو 
عنه سيمة البخل ؛ فلذلك شرط صعة البدن فى الشح بالمال لان فى الحا دين صحد ادال وقعا فى قليه سا يأمله من البقاء 
فمحذر معه الفقّر ؛ وأحد الآاسن الوص والثالث للوارث لآنه إذا شاء أبطله . قال اادكرمانى : ويحتمل أن يكون 
الثالك للاودى أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فما يشاء فإذلك نقص ثو اه عن حال الصحة . قال أبن بطال 
وغيره : لما كان الشح غالبا فى الصحة فالسماح فيه بالصدقة أددق فى الئمة وأعظ لاجر ٠‏ مخلاف من ينس من الحياة . 
ورأى مصير المال لغيده ٠‏ قله ( وتأمل ) يضم الم أى تطمع . قَوله ( اذا بلغت ) أى الروح ٠‏ والمراد قاربت 
بلوغه اذلو بلغته <ة.قة ل لصح شى” من تصصرفاتة . وم بجر لأروح ذكر اغتناء بدلا لة الاق : والحلةوم بجرى النئفس 
قاله أبو عبيدة » وقد تقدم فى أواخر كناب العل ٠‏ وسيأق بقرة الكلام على هذا الحديث فى كتاب الوصايا إن شاء 
الله تعالى 
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عائشة رضى” اله عنها أن بمض أزواح_البوك كلت قانَ ادو صلا : أبنا أسرع بك لوقا ؟ قال : أطولك" 
بدأ . فأعَدُوا قصبة يذرَعوتهاء فسكانت سودة أطوطن بدا . فعلينا بسله أنما كانت طول يدها المدقة» وكان-: 
أسرعنا موقا به » وكانت تحبء الصدقة » 

قوله ( باب ) كذا لآ كثر وبه جزم الاسماعيل 2 وسقط لانى ذر ظ فمل روأيئه هو من ترجمة فضل صدقة 
الصحيح ٠‏ دعل دداية غيده فهو بمأزلة الفصل منه وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النى يَلَهِ منه أيتهن 
أسرع لحوقا به » وفيه قوله لمن « أطولكن بداء الحديث . ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإبثار 
والاستكثار من الصدقة فى زمن القدرة على العمل سبب للحاق بالنى َلثم ٠‏ وذلك الغاية فى الفضيلة » أشار الى 
هذا الزين بن المني . وقال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبين فى الحديث أن المراد بطول اليد المفتضى للحاق به 
الطول2002 , وذلك ما يتأت للصحيم لانه اما بحصل بالمداومة فى حال الصصحة وبذلك يتم المراد ٠‏ وآلله أعل : 
قوله ( ان بعض أزؤاج النى يَْمِ ) لم أقف على تعيين السائلة منبن عن ذلك ؛ إلا عند اءن حبان من طريق يحى بن 
حماد عن أبى عوانة هذا الاسناد ‏ قالت فقلت ء بالمثناة ؛ وقد أخرجه الأسانى من هذا الوجه بلفظ ١‏ فقلن » «النون 
الله أعلم ٠‏ قوله ( أسرع بك لحوقا ) منصوب على القبيز » وكذا قوله يدا » وأطولكن مر فوع عل أنه خبر مبتدأ 
محذوف ٠‏ قوله ( فأخذوا قصبة يذرغوتها ) أى يقدروها بذراع كل واحدة منهن ' وائما ذكره بلفظ جمع المذكر 
باانظر الى لفظ اجمع لا بلفظ جماعة النساء » وقد قيل فى قول الشاعر ه وان شدْت حرهت النساء سوا ك ء أنه ذكره 
بلفظ جمع المذكر تعظما . وقوله.ه أطولكن ء يناسب ذلك » وإلا لقال طولاكن . قولهِ ( فكانت سودة ) زاد 
أبن سعد عن عفان عن أبِى عوانة بهذا الاسناد « بنت زمعة بن قيس » . قَوِهِ ( أطولحن يدا ) فى روابة عفان 
د ذراعاء وهى تعين أبن فهمن من لفظ المد الجارحة ٠‏ قوله ( فعلمنا بعد ) أى لما مانت أول نساله به لحوتا . 
قوله ( اما ) بالفتح ؛ والصدقة بالرفع » وظول يدها بالنصب لاله الخير . قله ( وكانت أسرعنا ) كذا وقع فى 
الصحبح بغير تعيين » ووقع فى « التارريخ الصغير , للصنف عن مومى بن إسماعيل ببذا الاسناد « فسكانت سودة 
أسرعنا الح » وكذا أخرجه البهق فى « الدلائل » وابن حبان فى حيحه من طريق العباس الدورى عن مومى ؛ 
وكذا فى رواية عفان عند أخد وآبن سعد عنه « قال ابن سعد : ال لنا حمد بن عمر ‏ يعنى الواقدى _ هذا الحديث 
وهل فى سودة » و[ما هو في زينب بنت جحش ء؛ فبى أول نسائه به لحوقا وتوفيت فى خلافة عمر وبقست سودة الى 
ان توفت فى خلافة معاوية فى شوال سنة أربع وخمسين » قال ابن بطال : هذا الحديث سقط منه ذكر زيفي لاتفاق 
أهل السير علٍ: أن زبنب أول من مات من أذواج النى يِه ,يعنى أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا الخ؛ ولكن 
يمكر عل هذا التأويل تلك الروارات المتقدمة المصرح فهبها بأرس الضمير لسودة . وقرأت خط الحافظ أبى على 
المهفى : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع رهو لاف المعروف مند أهل العم أن ذينب أول من مات من 
الأزياج ثم قله عن مالك من روايته عن الواقدى ٠‏ قال : ويهويه رواية عالشة بنت طلحة . وقال ابن الجوزى : 
هذا الحديث غلط من بمض الرواة ٠‏ والعجب من البخارى كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولاعل بفساد 
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ذلك الخطانى فانه فسره وقال : لحوق سودة به من أعلام النبوة . وكل ذلك وهم ؛ واتما هى زينب ٠‏ فانها كانت 
أطولمن يدا بالعطاء كا رواه مسلم.هن طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ م فكانت أطولنا بدا زينب لانبها 
كانت تعمل و تتصدق » انتهى 1 وتلق مغلطاى كلام ابن الجوزى جزم به و لفمسيه له . وقد جمع بعضهم بين 
الروايتين فقال الطمى : يمكن أن يقال فما رواه البخارى الراد الحاضرات من أزواجه دون زينب » وكانت سودة 
أولهن هونا . قلت : وقد وقع نحوه فى كلام مغلطاى » لكن يعكر على هذا أن فى رواية يحى بن حماد عند ابن حبان 
أن نساء النى يِل اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة , ثم هو مع ذلك [نما يتأنى على أحد القولين فى وفاة سودة ؛ 
فقد روى اليخارى فى تارخه با سناد صميح الى سعيد بن هلال أنه قال : هانت سودة فى خلافة عمر » وجزم الذهى 
فى « التارعخ الكبير » بانها مانت فى آخر خلافة عمر » وقال ابن سيد الناس : انه المشهور . وهذا يخالف ما أطلقه 
الشيخ حى الدين حيث قال : أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات فك |5 اعوة . وسبقه الى نقل الانفاق 
ابن بطال كا تقدم . و يمكن الجواب بأن الاقل مقيد بأهل السير » فلا يرد نقل قول من غالفهم من أهل النقل بمن 
لا يدخل فى زمرة أهل السير . وأما على قول الواقدى الذى تقدم فلا يصح . وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير 
فى قوله ه فكانت » لزونب وذكرت ما بعكر عليه ؛ لكن يمكن أن يكون تفسيره لسودة من بعض الروأة السكون 
غيرها ل يتقدم له ذكر » فلءا لم يطلع على قصة زينب وكو ما أول الآزواج لحوقا به جعل الضمائ كلها لسودة » وهذا 
عندى من ألى عوائة ؛ فقد خالفه فى ذلك ابن عبينة عن فراس كا قرأت خط ابن رشيد أنه قرأه خط أبى القاسم 
ابن الورد » ول أقف الى الآن على رواية ابن عبينة هذه ٠‏ لكن روئ يونس بن بكير فى « زيادات المغازى » 
والببق فى « الدلائل » باسئاذه عنه عن زكريا بن. ألى زائدة عن الشعى التصريح بأن ذلك لزينب ٠‏ لكن قصر زكرا 
فى إسناده فل يذكر مسروقا ولاعائشة » ولفظه ه قلن النسوة لرسول الله يلك : أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال : 
أطولكن بدا ء فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدا » فلما توفبت زينب علين أنها كانت أطوطن يدا فى الخسير 
والصدقة , ويؤيده أيضا ما روى الماك فى المثاقب من مستدركه من طريق بحى بن سعيد عن عمرة عن عائُشة قالت 
د قال رسول الله يلك لازواجه : أسرعكن لحوتا فى أطولكن يدا . قالت عائشة : فكذا إذا اجتمعنا فى بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول الله يلع تمد أيدينا فى الجدار نتطاول ؛ فلم ذل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش 
وكانت أمىأة قصيرة ول تنكن أطولنا ‏ فعرفنا حينئذ أن النى يلي [ما أراد بطول اامد الصدقة » وكانت زينب 
أم أة صناعة باليد » وكانت تدبغ وتخرز وتصدق فى سبيل الله ء قال الحا على شرط مس انتبى . وهى دواية 
مفسرة مبيئة مرجحة لرواءة ءائشة بنت طلحة فى أمى زينب » قال ابن رشيد : والدايل على أن ءائشة لا تعنى سودة 
قولا م فعلمنا بعد » إذ قد أخيرت عن سودة بالطول الحفيق وم تذكر سبب الرجوع عر:. الحةرقة الى انمجان الا 
الموت ؛ فاذا طلب السامع سبب العدول لم يحد إلا الاضمار مع أنه يصلح أن يكون الممنى فعلينا بعنة أن امير عنها 
إنما مى الموصوفة بالصدقة لمو”ما قبل.الباقيات ٠‏ فينظر السامع ويبحث فلا يمد إلا زينب » فيتمين امل عليه » 
وهو من باب [ضمار مالا إصلح غيره كةوله تعالى ‏ حتى توارت بالحجاب ) قال الزين بن المذير : وجه امع أن 
قوها د فمليئا بعد يشعر إشعارا قويا أنبن حمان طول اليد على ظاهره , ثم علين بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن 
كثرة الصدقة ؛ والذى علءمئه آخرا خلاف ما اعتقدنه أولا » وقد اتحصر الثانى فى زينب للاتفاق على أنما أولحن 
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مونا فتعين أن نكون هى المرادة . وكاذلك بقية الضمائر بعد قوله « ف-كانت ء واستغنى عن تسميتها لشمرتها يذلك 
انتهى . وقال الكرماق : حمل أن يقال إن فى الحديث اختصارا أو اكتفاء بشورة ااقصة لزينب » ويؤول السكلام 
بأن الضمير رجع إلى اارأة النى علم دسول الله َل أنما أول من يلحق به » وكانت كثيرة الصدقة . قلت : الاول 
هو انك وكان هذا هو السر فى كون اليخارى وذف لفظ سودة من ساق الحديث ا أخرجه فى الصحيم اعلءه 
بالومم فيه » وإنه لما ساقه فى التارريخ بائبات ذكرها ذكر ما برد عليه من طريق الشعى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى 
قال , صليت مع عمر على أم المؤمنين زيب بنت جحش ؛ وكانت أرل نساء النى يلقم موقا بهء وقد تقدم الكلام 
على تاريخ وفاتها فى كاب الجنائر , وأنه سنة عشرين . وروى ابن سعد من طريق برذة بنت رافع قالت دللا خرج 
اافطاء ازيل عت الى ونلتء ,لت تعن الى لها ع لتعددى وداه كوتو عرف تف قت الل أن كقف الثرت 
فوجدت نحته خمسمة وممانين درهما ثم قالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عاى هذا فاتت فكانت أول أزواج 
النى ك2 لوقا به» وروى اين أنى خيثمة من طر بق القاسم بن موق قال! كلتك زيزت اول لساء الذى يله دوا 3 
فبذه روارات يعضد بعضها بمضا و حصل من جموع,ا أن فى دواية 3 عوأننة وههما . وقد مساقه يحى بن ماد عنمه 
مختصرا و لفظه ١‏ فأخذن قصبة يتذارءنما » فانت سودة بذت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال أطو لمكن 
يدا بالصدقة , هذا افظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه » وافظه عند النسائى عن ألفى داود وهو 
الحراى عنه , فأخذن قصبة لجملن بذرعلها فكانت سودة أسرعين به لوقا » وكانت أطوفن يدا » وكأن ذلك من 
كثرة الصدقة , . وهذا السياق لا >تمل النأويل » إلا أنه مول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوى فى 
القسمية خاصة والله أعلل . وف الحديث عل من أعلام النبوة ظاهر ٠‏ وفيه جواز إطلاق اللفظ هترك بين الحقيقة 
كان فى وونة وهو نلو أطر كن »اذالم بكز, محذور . قال الزين بن المنير : ماكان السؤال عن آجال مقدرة 
لا تعم إلا بالوحى أجابون بلفظ غير صريح وأحالفن على مالا يقبن إلا بآخر » وساغ ذلك الكونه ايس من الاحكام 
التدكليفية . وفيه أن من حمل الكلام على ظاهر ه وحفيقته م م و إن كان مراد المنكم مجازه » لآن أسوة النى 2 
حمان طول اليد على الحقيةة فلم ينكر علهن . وأما ما رواه الطبراتى فى الاوسط من طريق يزيد بن الاصم عر 
ممموئة أن النى يلتم قال طن : ليس ذلك أعنى نما أعنى أصزمكن بدا » فهو ضعيف جدا , ولوكان ثابتا لم >تجن 
بعد النى يله الى ذدع أيدن كا تقدم فى رواية عمرة عن عائشة . وقال المهلب : فى الحديث دلالة على أن الحكم 
المعانى لا الآلفاظ لآن النسوة فبمن من طول امد الجارحة ٠‏ وإبما المراد بالطو ل كثرة الصدقة : وما قاله لا يمكن 
اطراده فى جميع الاجرال ٠‏ وأبله أعل 
ا باسب صدقة العلانية . وقوله عر وجل" ١‏ ع /” البقرة | : 
( الذين” يتفتون أمواهم اليل والثهار سر وعلانية ‏ إلى قوله - ولام ينون ) 

٠‏ - ليإسيب صدقة الدر . وقال أبو هرير د رضى_ الله عنه عن البى” مكاي ور[ مدان بصدقة 
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وله ( باب صدفة العلانية » وقوله عز وجل ( الذين فقون أمو الم بالليل والنهار سرا وعلانية الى قوله -. 
ولام يحرنون ) ٠‏ سقطت هذه الترجمة للستملل وثيّت للياقين» ويه جزم الاسماءيلى ٠‏ ولم يقبت فما لمن ثبتها 
حديث » وكأنه أشار الى أنه لم يصح فما ثى” على شرطه . وقد اختلف فى سيب نزول الاية المذكوزة فمئد عبد 
الرزاق باسناد فيه ضعف الى ابن عباس أنها نزلت فى على بن أبى طالب كان عنده أربعة درام فائفق بالليل واجمدا 
واللنهار واحدا وف السر واحدا وفى العلائية واحدا » وذاره الكلى فى تفسيره عن ألى صالح عن ابن عراس أيضا 
وزاد ان النى مَلثَم قال له : أما إن ذلك لك . وقيل نزات فى أصحاب الخيل الذين بر بطو'ما فى سبل الله أخرجه ابن 
أبى حاتم من حديث أنى أمامة ٠‏ وعن قتادة وغيره ثزات فى قوم أنفةوا فى سبيل الله من غير إسراف ولا تقتسير 
ذه الطبرى وغيره . وقال الماوردى : تحتمل أن يكون فى [إباحة الارتفاق بالزروع والمار لآنه برتفق بها كل مار 
فى ليل أو نهار فى سر وعلانية وكانت أعم 

قوله ( باب صدقة السر » وقال.أبو هريرة عن النى عَليَم : ورجل تصدق إصدقة فأخفاها حتى لا تمل شماله 
ما صئعت بميئه . وقوله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعا هى ؛ وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فبو خير لك ) الاية 
وإذا تصدق على غنى وهو لا بعل ) ثم ساق حديث ألى هريرة فى قصة الذى خرج بصدقته فوضعها فى بد سارق ثم 
زانية ثم غنى » كذا وقع فى رواية أبى ذر : ووقع فى رواية غيره ه باب اذا تصدق على غنى وهو لا يمل » ونا 
هو عند الاسماعيل , ثم ساق الحديث . ومناسيته ظاهرة » ويكون قد اقتصر فى ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق 
على الاية ؛ وعل ما فى رواءة أبى ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق ؛ ووجهها أن 
الصدقة المذكورة وقعت باللمل لقوله فى الحديث م فأصيحوا يتحدثون » بل وقع فى صميح مسا التصريح بذلك لقوله 
فبه ه لاتصدقن اللي كا سيأتى » فدل على أن صدقته كانت سرا إذ لوكانت بالجهر بارا لما خق عنه حال الغنى لآنما 
فى الغالب لاتخق , مخلاف الزانية والسسارق ٠‏ ولذلك خص الغنى بالترجمة دونهما . وحديث ألى هريرة المعلق طرف 
من حديث سيأتى بعد باب بتامه ٠‏ وقد تقدم مع الكلام عليه مسةوفى فى ه باب من جلس ف المسجد يتنظر الصلاة » 
وهو أقوى الآدلة على أفضلية إخفاء الصدقة ؛ وأما الآية فظاهرة فى تفضمل صدقة السر أيضاء ولكن ذهب المهور 
الى أنه تزلت فى صدقة النطوع ٠‏ ونقل الطبرى وغيره الإجماع على أن الاعلان فى صدقة الغمرض أفضل من الإخفاء ؛ 
وصدقة التطوع على امكس من ذلك . وغالف بزيد بن ألى حبيب ذال : إن الاية ثزلت فى ال دفة على اأهود 
والتصارى ء قال : فالمعنى إن تؤتوها أهل الكنّابين ظاهرة فلكم فضل » وإن تؤتوها فقراءم سرا فهو خير لك : 
تال : وكان بأمى باخفاء الصدقة مطلقا . و نقل أبو [س#ق الرجاج أن [خفاء الركاة فى زمن النى يلق كان أفضل , 
فأما بعده فان الظن يساء “ن أخفاها » فلبذا كان إظبار الركاة المفروضة أفضل ؛ قال ابن عطية : ويشبه فى زماننا 
أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل ؛ فقدكثر المانع لحا وصار إخراجيا عرضة للرياء . انتهى . وأيضا فكان 
السلف بعطون زكاتهم للسعاة » وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج » وأما اليوم فصار كل أحد خرج زكاته 
بنفسه فصار إخفازها أفضل . والله أعلم . وقال الوين بن المنير : لو قيل إن ذلك مختاف ,اختلاف الأحوال لماكان 
بعيدا » فاذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجيت عليه مخفيا فالإسرار أولى » وإن كان ااتطوع من يقتدى به 
وبع و تنبعث الهم على التطوع بالا نفاق وس قصده فالإظبار أولى . والله أعلم ْ 
م - اماج # + فتح الباري 
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- باسسيست إذا تصدقى على غنى وهو لا يعم 

٠‏ - مررشث) أبو المَانٍ أخبرنا شيب دنا أبو الزّناد عن الأعرج عن ألى هرررة رض الله عنه أن 
سول الل يي قال « قال رجّل” لأتصدافن بصدّقة . لخرجَ بصدقته فوضّمّها فى بد سارق » فأصبحوا يتحد نون : 
سدق على سارق . فقال : للم" للك الج » لأتصد قن بصدقة . لخرج بصكقته فوضعها فى بد زانية » فأصبحوا 
تعتون : سرت الل على زانية . قال : اللعم" اث الْجد , على زانية » لأنصدفن بصدقة . فرج بصدقته فوضّعها 
فى يِدَئ غَىَ » فأصبحوا يتحدثون : تداق على غني . ققال : اللم" لك امد » على سارق » وعلى زانية. » وعلى 
غنى" . فأ فقيل له : أما صدّقتلك على سارق فلمل أن يستمف" عن سر قته » وأما الزانية فلعلها أن نستيف عن 
: اهاء وأما النى؟ فاءله” أن يتس ء فيُنق ما أعطاة الله 
قوله ( باب اذا تصدق على غنى وهو لا يع ) أى فص_دقنه مقبولة ٠‏ قوله (عن الأعرج عن أبى هريرة ) فى 
روابة مالك فى «الغرائب الدارةطنى» عن أنى الزناد أن عبد الرحمن بن هرضن أخبره أنه سمع أبا هريرة . قوله ( قال 
رجل ) أقف على سمه ووقع عزْد أحمد من طر يق أبن يعة عن الأعرج فى هذا امد بث أنه كان من بنى اسرائيل ه 
قوله ( لاتصدقن بصدقة ) فى رواية أبى عوانة عن أنى أمية عن أنى المان عد الاسناد م لأتصدقن اللدلة » وكرر 
كذلك ف المواضع الثلاثة . وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارةطى فى 
د غرائب مالك .كلهم عن أبى الزناد . وقوله , لأتصدقن , من باب الالتزام كالنفر مثلا ؛ والقسم فيه مقدر كأنه 
قال : واس لاتصدقن . قوله ( فوضعبا فى بد سارق ) أى وهو لا يعم أنه سارق ٠‏ قوله ( فأصبحوا يتحدثون : 
تصدق على سارق ) فى روابة أفى أمية , تصدق الليلة على سازق » وف روابة ابن لميعة , تصدق الليلة على فلان 
السارق » وم أر فى شى” من الطرق اسسممة أحد من الثلاثة المتصدق عامموم ١‏ وقوله د "صدق » يضم أوله على البئاء 
لللفعول : قله ( فقال : اللهم لك امد ) أى لالى لآن صدقى وقعت بيد من لا يست<قما فلك امد حيث كان ذلك 
بأرادتك أى لا بارادنى ء. فان أرادة الله كلها جملة قال الطيى : لما عزم على أن اتصدق عل ممتدق فوطعبأ بيد 
زانية حمد الله على أنه لم بقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منها » أو أجرى المد بجرى الآسبيح فى استعاله 
عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظما لله ٠‏ فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال : اللهم لك امد , على زانية . أى 
الى نصدقت علمما فبو متعلق بمحذوف التهى . ولا يق بمد هذا الوجه ؛ وأما الذى قبله فأيمد منه . والذى يظبر 
الأول وأنه سم وفوض ورضى بقضاء ألله خحُمد الله على تلك الحال 1 المحمود على جميمع الحال ( لا بحمد على 
المكروه سواه » وقد ثيت أن الثى ييلع كان إذا رأى ما لا يمجبه قال , اللهم للك امد على كل حال » . قله ( فأتى 
فقيل له ) فى رواية الطبراتى فى , مساد الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهاب عن أنى العان بهذا الاسناد , فساءه 
ذلك فأنى فى منامه » وأخرجه أبو نعم فى المستخرج عنه » وكذا الاسماءيلى من طريق على بن عياش عن شعيب 
وفيه تعمين أحد الاحتهالات التى ذكرها ابن التين وغيره » قال الكرماتى : قوله , أتى » أى أرى ف المنام أو سمع 
هائفا ملكا أو غيره أو أخيره أي أو افتاه عالم و قال عتره: أو أناه ملك فكلمه » فقد كانت الملا تكلم 


الحديث ١177-1١41‏ لحل 

٠‏ بعضهم فى يعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تمع إلا النقل الاول . قَوِلْه ( أما صدقتك على 
سارق ) زاد أبو أمية « فقد قبلت » وفى رواية موسى بن عقبة وابن لميعة ‏ أما صدقتك فقد قبلت » وفى رواءة 
الطبناى ١‏ ان الله قد قبل صدقتك » وف الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندم عختصة بأهل الحاجة هن أهل 
الخير » ولهذا تعجبوا من الصدقة على الاصئاف الثلاثة . وفيه أن أية المتصدق اذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو م 
تقع الموقخ . واختلف افةباء فى الإجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض ؛ ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على 
المنع » ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يحزم بالحسكم . فان قيل إن الخير إ6 تضمن قصة خاصة 
وقع الاطلاع فما على قبول الصدقة برؤريا صادقة اتفاقية فن أبن بقع تعمم الك ؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا 
الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحم ٠‏ فيقتضى ارتياط القبول هذه الاسباب .. وفيه فضل صدئة 
السر ؛ وفضل الاخلاص » واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع » وأن الك للظاهر حتى بين سواه ؛ وبركة 
السام والرضا » وذم التضجر بالقضاء كا قال بعض اسلف : لا تقطع الخدمة ولو ظبر لك عدم القبول 

2.5 بسسيب إذا تصدق على أبنه وهو لا‎ - ٠ 


19 سه وش 2 ل 59 دنا إنوائيا: حل “ذأ ابو الجويرية أن معن نْ يزيد رضى: ال عنه 
0 قال « بايمت رسول” لَه 7 أنا وألى وجَدّى » ولب على فأنكحنى وخاصمت إليه . وكان أبى 1 
أخرج دانير ييتصدو” بها » فوضَعها عند رجل_ فى اللسجدٍ » عت تأعذنها فأتيعة موا فقال + وا ما إيالك 
أردت 5 خاصميهُ إلى رسول الله 2 فقال : لك ما نونك ها ريد ؛ ولك ما احدت امن 6 

قله ( باب إذا تصدق ) أى الشخص ( على ابنه وهو لا يشعر ) قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الثمرط 
اختتصارا » وتقديره جاز ؛ لانه إصير لعدم شءوره كالاجنى . ومناسبة ااترجمة للخبر من جبة أن نزيذ أعطى من 
يتصدق عنه ول حجر عليه » وكان هو السبب فى وقوع الصدقة فى بد ولده . قال : وعير فى هذه الترجمة بف ااشءور 
وف الى قبلها بننى العلل لان المتصدق ف السابقة بذل وسعه فى طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينق عنه 
العم » وأما هذ! فباشر التصدق غيره فناسب أن يذنى عن صاحب الصدنة الشءور . قله ( حدئنا عمد بن بوسف ) 
هو الفريابى » وأبو لجو برءة بالجم مصغر! امه حطان بكسر المهدلة وكان سماعه من مءن ومعن أهير على غزاة 
الروم فى خرلافة معاوبة كا روآه أو داود.من طريق أبى الجويرية : قوله (أنا وأنى وجدى ) أسم عده ]لا خنين 
ابن حبيب السلى كا جزم به ابن حبان وغير واحد » ووقع فى المحاءة لمطين وتبعه البارودى والطيراتى واين منده 
وأو نعم أن اسم جد معن بن يزيد ثور فترجوا فى كتمهم ثور وساقوا حديث الباب هن طريق الجراح والد وكيع 
عن قََ الجورية عن معن بن بزيد بن ور اأسلى كرجه مطين عن سفمان. بن وكيع 5 أبه عن جده » وروأه 
البارودى والطيرانى عن مظين » ورواه أبن هنده عن البارودى » وأبو نعم عن الطبراقى ٠‏ وجمرور الرواة :عن أى 
الجريرية لم يسموا جد معن بل, تفرد سفيان بن وكيع يذلك وهو ضعيف » و أظنه كان فيه عن معن بن يزيد ألى ثور 
السلى قتصحفت أداة الكذرة بابن , فان معنا كان يكنى أبا ثور » فقد ذكر خايفة بن خراط فى تاريخه أن معن بن 
يزيد رابنه ثور قتلا بوم مرج راهط ٠ح‏ الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر ففال فى 


"١‏ كتاب الزكة 
٠‏ الصحاءة » : ثور السلى جد معن بن يزيد بن الاخنس السلى لامه . فانكان ضبطه فقد زال الاشكال والقه أعلم . 
وروى عن يزيد بن أنى حبيب أن معن ٠‏ 
والطبرانى من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفين عن يزيد بن الأخنس السلى أنه أسلم فأستم 
معه جميع أهله ١[‏ امرأة واحدة أبت ان تسل فأنزل الله تعالى على رسوله يلم لإ ولا تمسكوا بعمم الكوافر ) 
فبذا دال على أن إسلامه كان متأ خراً لآن الآية متأخرة الإتزال عن يدر قطعا . وقد فرق البغوى وغيره فى الصحابة 
بين يزيد بن الآاخنس وبين يزيد والد معن ٠‏ واججهور على أنه هو . قوله ( وخطب على فانكحنى ) أى طلب لى 
النكاح فأجيب » يقال خطب المر أة الى ولما اذا أرادها الخاطب فسه » وعلى فلان اذا أرادها لغيره » والفاعل 
النى يلت لآن مقصود الرادى بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها . ولم أقف على اسم المخطوية » ولو ورد 
أنها وإدت منه لضاهى ببت الصديق فى الصحية من جبة كونهم أر بعة فى .سدق » وقد وقع ذلك لاسامة بن زيد بن 
حارثة فروى الحاى فى ٠‏ المستدرك » أن حارثة قدم فأسلم » وذكر الواقدى ف المغازى أن أسامة ولد له على عهد 
رسول الله يله » وقد تتبعت نظائر لذلك أ كثرها فيه مقال ذكرتها فى ه الننكت على علوم الحديث لابن الصلاح » : 
قوله ( وكان أبى يديد ) بالرفع على البدلية . قَوهِ ( فوضعبا عند رجل ) لم أقف على امه » وفى السياق حذف تقديره 
وأذن له أن يتصدق بها على تحداج اللها إذنا معالقا . قوله ( لجئت فأخذتها ) أى من المأذون له فى التصدق با باذنه 
لا بطريق الاعتداء » ووقع عند البق من طريق أبى حمزة السكرى عن أل الجويرية فى هذا الحديث « قلت ماكانت 
خصومتك ؟ قال :كان رجل بغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم » فظن أنى بعض من يعرفء» فذ كر الحديث . 
قله ( فأتيته ) الضمير لابيه أى فأ نيت أبى بالدنا نير المذ كورة : قل ( والله ما أياك أردت ) يعنى لو أردت أنك 
تأخذها لناواتها لك ولم أوكل فبا » أو كأنه كان مرى أن الصدقة على الولد لا تحزى”* ٠‏ أو برى أن الصدقة على 
الآجنى أفضل . قَولِه ( نخاسمته ) تفسير لقوله أولاه وخاصت اليه » ٠‏ قوله ( لك ما نويت ) أى [نك نويت أن 
تتصدق بما على من تاج البا وابنك تاج الها فوقعت الموقع . و إن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها . قوله (ولك . 
ما أخذت يا معن ) أى لانك أخذتها عتناجا المها . قال ابن رشمد : الظاهر أنه لم برد قوله « والله ما اياك أردت » 
أى إنى أخرجتك بن » وما أطلقت لمن تجزى* عنى الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالى » فأمضى النى يه الإطلاق 
لأنه فوض ا وكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله . وفيه دايل على العمل بالمطلقات عل إطلاقببا وإن احتمل أن المطاز 
لو خطر يباله فرد مرب الأآفراد لةيد اللفظ به والله أعلم . واستدل به على جواز دفع الصدقة الى كل أصلل وفرع 
ولوكان من تلزمه نفقته , ولا حجة فيه للأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون مع نكان ص تقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته ؛ 
وسيأقى الكلام على هذه المسألة مبسوطا فى ه باب الركاة على الزوج» بعد ثلائين بايا ان شاء الله تعالى . وفيه جواز 
الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بني, الله . وفيه جواز التحا كى بين الاب والابن وأن .ذلك عجرده لا يكون 
عقوتا . وجواز الاستخلاف فى الصدقة ولا سما صدقة التطوع لان فيه نوع إسرار . وفيه أن لليتصدق أجر ما نواه 
سواء صادف الممتحق أو لا . وأن الآب لا رجوع له فى الصدقة على ولده بخلاف المبة . والله أعل 
53 - بإسيب السدقة بان 0 
+ - ون سداد دنا بي عن ميد لقال تب بنع رحني عن تفص بن عامم 


م 


بن يزيد سهد بدرا هو وأبره وجده ولم يتابع على ذلك . فقد روى أحد ‏ 2 


الحديث م176-1487١‏ نلف 


هن أبى هر رضى” الله عنه عن الى يَكيعْ قال « سبعة يقالب الل” تمالى فى ظله يوم لا ظل إلا" ظلله” : إما 
عدال” » وشاب نَأ فى عبادة الله » ورجل” فلبه معلق فى المساجد » ورَجلانِ تحابًا فى الله اجتّمما عليه 585 
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عليه ) ودجل مه ادرأة” ذات مُنصب وجمال فقال : إلى أخاف الله » رةه اعد 2 (صدقة ة فأخفاها < 
لا تع ثمالة ما تنفق” ينه » وجل ذ كر الله خالياً ففاضّت' حَيناء » 

١+‏ - د ئشنا عل ن 8 للد أخبرَنا شعبة قال أخبر فى معبّد بن؟ غالد قال معمت حارثة بن: وهب 
الداع" رطو” انه عنه يقول : 2-7 عست ابي َي بقول « تصدفواء فيال و أكشى الرجل” بصداقته 
فيقول” ارجل” : لو جات تَ مها بالأمس و للها ملك » فأما اليوم فلا حاجة لى فيها » 

قوله ( باب الصدقة بالإين ) أى حكم , أو , باب » بالتنوين والتقدير أى فاضلة أو برغب فما . ثم أورد فيه 
مستوف 5 بينته قرييا . ثم أورد فيه أيضا حديث حارثة بن وهب الذى تقدم فى ١‏ باب الصدقة قبل الرد» وفسه 


« مش الرجل بصدقته فيقول الرجل : لو جدت با أمس لفبلتها منك » قال ابن رشيد : مطابقة الحديث الترجمة من 


جبة أنه اشترك مع الذى قبله فى كون كل منهما حاءلا لصدقته , لآنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخقى لما » فكان - 
فى معنى « لا تعل شماله ماتنفق بمينه » . ويحمل المطلق فى دذا على المقيد فى هذا أى المناولة بالمين , قال : ويقوى أن 
ذلك مقصده [نباعه بالترجمة النى بعدها حيث قال , من أمس عاد مه بالصدقة ول يناول بنفسه » وكأنه قصد فى هذا 
من حملبا بنفسه ظ ظ 

١‏ - بإسسيب من أسسّ خادمه” بالصدقة ول يداول بنفيه 


قال لوي عن النى” يله « هر أحد المتصد فينَ » 


06 سمه مشا عمان بن ألى شَيبة حد ثنا حر ب“ عن منصور عن ل قوق عن مسسروقر عن عائشةً رضوا > ا 


عنها قالت : قال رسول” اله متكي « إذا أنفدت المرأة من طمام > بيتها غير مُفسدة كان لها أجثها عا أنفنت ' 
وإزتوجها أجراه بما كسب ء وللخازن مثل ذلك » لا بنقص بمضّهم أجر بض شيئا » 
[ الحديث غ١‏ أطراف فى :40 ١‏ ,وم 4 4١4146‏ 6580 ]| < 

. قوله ( باب من أمى خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ) قال الزين بن المدير : فائدة قوله « ولم يناول بنفسه » 
و يي ' وأن قوله فى الباب قبله « الصدتة بالمين , لا يلوم منه المنع من إعطائها بيد الغير وان 
كانت المباشرة أولى ٠‏ قوله ( وقال أبو موسى ) هو الاشعرى قله ,رف احد المتصدقين ) ضبط فى جمييع روايات 
الصحيحين بفتح القاف عل التثنية » قال القرطى : ويحوز الكسر على الجمع أى هو متصدق من الماصدقين . وهذا 
التعلين طرف من حديث وصله بعد سسّة أبواب بلفظ , الخازن . والخازن خادم امالك فى الخرن وان لم يكن خادمه 


حةءقة _ ثم أورد لصتف منا حديث فائعة و إذا أتفقت المرأة من طعام بيتها: » الحد ينث ل ارده الساه 
بالرججمة ا هذا الحدث مسر م ا كلاه ن الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن تصرف إلا بأذن 
امالك نأ أو عرفا إجمالاً أو تفهسلا اتهى 0 اليحث ف ذلك بعك سبعة أبواب 


4 - باإسيت لا صدفةً اليد" عن ظهر غنىّ » ومن تصداق وهو دماج أو اهل تاج أو عليه دين 
فالدين أحوء أن يقضى من الصدقة والمتق واطبة » وهو > رد عليد ليزت له أن قاف أموال” الناس . وقال 
النى “له «من أخذ كال الناس يريد إتلاتها أنلق لك » ؛ إلا أن يكون مُعروفا بابر فيوائر على نفسو 
ولو كان به 0 ؛ كفعل أبى بكر رض لله عنه” حينَ تصداق ماله اذك 1 الأنصارٌ المهاجرين . 
ونعى النى مَل عن إضاعر لمال » فلس له أن يضم أموال الناس بدلة اصداقة . وقال كسب عب رضى الله عنه 
دقات ؟ يا رسول” لله » إن من تَوبَقى أن" ألم » ن مالى صداقة إلى الله وإلى رسوله يله . قال: أمسك عليك 


عض مالك » فو خير دك قات : فآلى أمسك توح الاق بير ( 


كس 


5 2 ع 1 4 25 9 رار ىن ## اام 
- وِرشُس| عبدان أخيرّنا عبد الله عن يونس عن الزهرى قال أخبرنى سعيد بن السيب أله مم 
أبا هريرة ركى > ان ان 22 َه قال « حير / الصداقر ف كان عن 5 بر عن » وابدأ كن تسل ل 
[ الحديث ١5‏ أطرافه فى : ١408‏ ى.مه*ه , 5هله | 
١ 217‏ 0 0 بن إسماعيل عد تناو هوي حدثنا شام عن أبيه ع ن حسكم سر ص ام رضى 
الله عنه” عر ن النى” ينه قال 0 اليد اليا غير من اليد التُفل ظ وابدأ كن لول + و خر الصدافة بع لبو غنى )2 
1 ا ؛ ومن إستغن يغنه ا 6 
١474‏ - وعن هيب قال يتن وشام عن أبيه عن أى هربرة ركضى 6 مهذا 
46 حه وزشنا ابو الثمانر قال حدمنا تماد بن زيد عن او عن نام عن ان مر رذفى 21 عنما 
قال “ءءت النى يشم ون ودود تعد إن ن” مُسلمةَ عن مالك عن 2 عن عبلر الله بن عم رضى الله عنها 
« ان رسول له ل وهو على المدير وذ الصدقة والتعقف والمألة : اليد العليا خيرث مِنَ اليد الشفلى . 
فاليد العايا ف الدفقة 3 لشفل 7 السائلة 6 
قِلْه ( بأل لا هندةة إلا عن ظهر غنى ) 3 ف الياب حديث أنى هربرة بلفظ «١‏ خير الصدقة ما كأن عن ظبر 
غَنى » وهو مشعر بأن ااننى فى اللفظ الأول إللكال لا للحةرقة » فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى » وقد وده 
أحمد من طريق أبى صالم بلفظ ١‏ انما الصدقة ما كان عن ظهر م:ى » وهو أقرب الى لفظ الترجمة . وأخرجه أيضا. 
من طر يق عيد املك بن أبى سلمان عن عطاء عن ألى هر برة بافظ البرجمة قال ولا صدقة إلا عن ظهر غنى » الحديث ٠‏ 


الخديث ١4796 -1١475‏ 6ة؟" 


وكذا ذكره المصنف تعليقا فى الوصايا . وساقه مغلطاى باسناد له إلى أبى هربرة بافظه , و ليس هو بالافظ المذكور 
فى الكتاب الذى ساقه منه , فلا يغتر به ولا يمن تبعه على ذلك . قله ( ومن تصدق وهو عمتاج الى آخر الترجمة ). 
كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق أن لا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلرمه نفقته . ويلتحق 
بالتصدق سائر التبرءات . وأما قوله « فرو رد عليه , فقتضاه أن ذا الدكين المستغرق لا يصح منه التبرع » لكن عحل 
هذا عند الفقباء إذا حجر عليه امام بالفلس ( وقد نقل فيه صاحب ١‏ المغى ء وغميره الإجماع ظ فبحمل إطلاق 
المصنف عليه . واستدل له المصنف بالاحاديث التى علةها . وأما قوله د [لا أن يكون معروة بالصير » فهر م نكلام 
المصنف »2 وكلام ابن التين يوهم أنه بقمة الحديث فلا بغش به » ؛ وكأن المصنف أراد أن بخص به عموم الحديث 
الآول . والظاهر أنه مختص بامحتاج , وحتمل أن بكون عاما ويكون التقدير إلا أن يكون كل من الحتاج أو هن 
تلزمه النفقة أو صاحب الدن معروفا بالصير . ويقوى الاول المثيل الذى مثل بة من فعل أبى بكر والأفصار , 
قال | بن بطال : أجمموا على أن المديان لا يحوز له أن يتصدق ماله ويترك قضاء الدين . فتعين حمل ذلك على انحتاج . 
وحك ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصود ف المديان فما إذا عامله الغرماء على أن يأ كل من المال فلو آثر بقوتة وكان 
صبورا جاز له ذلك وإلاكان [بثاره سيا فى أن برجع لاحتياجه فبأ كل فيتلف أموالم فرمنع . . واذا تقرر ذَلِك فقد 
الما ا ا ا . فاما المعلقة فالا قوله « وقال النى 
من.أخذ أموال الناس ,» وهو طرف من حديث لآنى هريرة موصول عنده فى الاستقراض ٠‏ ثانها قوله 
كفمل ألى بكر حين تصدق عاله , هذا مشبور فى السير ( وورد فى حديث م فوع أخرجه أو داود , وحضيحيه 
لترمذى والحام من طريق زيد بن أسل عن أيه سمعت عمس يقول « أمرنا رسول اله يِه أن تتصدق » فرافق ذلك 
فالا عندى فقلت : اليوم أسبق أيا بكر إن سبقته يوما » لجئت بنصف مالى , وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال له 
النى يلقي : :يا أبا بكر ها أ بقيت لآهلك ؟ قال : أ بققيت لم الله ورسوله . الحديث تفرد به هشام بن سعد عن زيد » 
وهشام صدوق فيه مال من جبة حفظه . قال الطبرى وغيره : قال المهور من تصدق مماله كله فى صمة بدنه وعقله 
حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عمال يصيرون أيضا فهو جائز » فان فقد شىء من 
هذه التروط كره ٠‏ وقال بعضهم : هو ممدود.. وروى بن عمر ححيت رد على غيلان الاق قسمة ماله . ويمكن أن 
حنج له بقصة المدير الآتى ذكره , انه ليا باعه وأرسل "منه الى الذى ديره لكونه كان اجا . وقال آخرون :. 
يحؤز من الثلف و برد عليه الثلثان » وهو قرل الاوزاعى ومكحول . وعن مكحول أيضا برد ما زاد على النصف . 
قال الطرئ : والصواب عندنا الآول من حرث الجواز ٠‏ واحتار من حيث الاستحياب أن يحمل ذلك من الثلثك 
ذا ين ققة أن كر وديف كنت رات أعل ٠‏ ثالئها قوله ه وكذلك آثر الانصار المهاجرين » هو مشهور أيضا 
فى السير وفيه أحادرث مفوعة : مها حديث أنس. وقدم المباجرون المدينة و ليس بأيديهم شىء ٠‏ أةأسعهم 
ظ الإنصارء ٠‏ ساق موصولا فى الهية . وحديث أبى هريرة فى قصة الآانصارى الذى أثر ضيفه بعشائه وعشاء أهله ؛ 
وسيأنى مؤصولا.ى تفسير سورة الحشر . رابعبا قوله ه وتهى النى يق عن إضاعة المال » هو طرف من حديث 
للغيرة. » وقد تقدم بتامه فى أآخر صفة الصلاة . خامسها قوله « وقّال كعب » يعنى | بن مالك الح ؛ ؛ وهو طرف من 
جديثه الطويل فى قصة توبته وسيأتقى بتيامه فى تفسير سبورة التوبة . وأما الموصرلة فأولها حديث أنى هريرة « خير 


ك3 0 اادقاب ارك 


الصدةة ماكان عن ظهر غنى » فعيد ألله المذكور فى الاسناد هو ابن اامارك ؛ وبونس هو ابن بزيد . ومعبى الحدث 
أفضل الصدقة ما وقع من غير تاج الى ما يتصدق به انفسه أو لمن تلزمه نفقته . قأل الخطابى : لفظ الظهر برد فى 
مثل هذا إشاءا للكلام ٠‏ والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الانسان من ماله بمد أن يستبق منه قدر الكفاية : 
وإذلك قال بعده : وابدأ يمن تعول . وقال اليغوى : المراد غنى يسّظهر به على النوائب الى تنويه . و نحوه فوم 
ركب مثن اسلامة . والتسكير فى فوله «غنى» للتعظم » هذا هو المعتمد فى معتى الحديث . وقيل ده 
ما أغنيت به هر ن أعطيته عن المسألة ؛ وقل ه عرس » للسهيبة والظهر زايد ؛ أى خير الصدقة ماكان سبما ىق 
المتصدق . وقال النووى : مذه.:أ أن التصدق ب اساي ان )1 بير ا اميد 
وبكون هو من إصبر على الاضاقة والفقر ؛ فان لم يجمع هذه الشروط فبو مكروه . وقال القرطى ف « المفهم » 

برد على تأويل الخطابى بالأيات والأحاديث الواردة فى فضل المؤثرين على أنفسهم ٠‏ ومنها حديث أبى ذر « لز 
الصدقة جهد من مقل . وانختار أنف معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام قوق النفس والعيال حيث 
لا يصير المتصدق اجا بعد صدقته الى أحمد ٠‏ فمنى الغنى فى هذا الحديث حصول ما تدفع به الحساجة الضرورية 
كال كل عند الجوع المشنوش الذى لا صير عليه , وستر العورة » والحاجة الى ما يدفع به عن نفسه الأذى » وما هذا 
سبيله فلا جوز الإيثار به بل حرم , وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى الى [هلاك نفسه أو الاضرار بها أو كشف 
عورته ؛ فراعاة حقه أولى على كل حال » فاذا سةطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هى الافضل لاجل 
ما يتحمل من مضض الذهّر وشدة مشقته » فهذا يندفع التعارض بين الادلة إن شاء الله . قوله (وابدأ يمن تعول) 
فيه تقدم نفقة نفسه وعياله لآنها منحصرة فيه مخلاف نفقة غيرهم » وسيأق شرحه ف النفقات إن شاء الله تعالى . 

ثانها حديث حكم بن حزام « اليد العليا خير من اليد السفلى » الحديث ؛ وشاهد النرجمة منه قوله فيه « وخير الصدفة 
عن ظبر غنى » وهشام المذكو ر فى الاسئاد هو ابن عروة بن الوبير ٠‏ وقوله فيه « ومن يسكهءف يبعقه ألله ‏ يأى 
الكلام عليه فى حديث أنى سعيد بعد أبواب ' الها حديث أنى هريرة قآل و مذاء أى حديث حكم ظ أورده 
يق اق الا ادبا ا اي 10 
وكأن هشاما حدث هه وهيبا تارة عن أبيه عن حكم وتارة عن أبيه غن أذى هريرة , أو حدثه بة عنهما جمرعا ففرقه 
وهوب أو الراوى عنه : وقد وضل حديث ألبى هر برة من طريق وهيب الاسماعيل قال « أخيرنى ابن ياسين حدثنا 
عمد بن سفيان حدثنا حبان ‏ هو ابن هلال حدئئا وهيب حدئنا هشام بن عروة عن أببه عن أبى هريرة قال مثل 
حدايث حكم » . رابعبا حدديث ابن عدر من وجبين فى ذكر المد العليا » و 1م أرره لندي اخر فى حد بث 
حكم . قال ابن رشيد : رالذى يظبر أن حديث حكم بن حزام لا اشتمل على شيئين : حديث ١‏ أليد العليا» وحديثك 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى ذكر معه حديث ان عير المشتمل عل الثى* الاول تكثير | لطرقه . وحتمل أن يكون 
مناضبة حديث و اليد العليا » للتزجمة من جبة أن إطلاق كون اليد العليا هى المنفقة , حله ما إذا كان الانفاق لا يمنع 
منه بالشرعكالمديان الحجور عليه » فعمومه مخصوص بقوله « لا صدقة إلا عن ظبر غنى , والله أعلم . ( تلبيه) : ل 
إسق البخازى من طريق حماد عن أبوب . وعطف عليه طريق مالك . فربما أوم أنهما سواء » وليس كذلك لما 
منتذكره عن أبى داود. . وقال ابن عبد الير فى « المهيد » :٠لم‏ تختلف الرواة عن مالك أى فى سيافه ٠‏ كذا قال وفيه 


الحديث ١471-1471‏ ذف 
نظر 5 مأ فى . وفال القرطى : وقع تفسير اليد العليا والسفل فى حديث ابن عمر هذا , وهو نص فع الخلاف 
ريدفع تعسف من تعسف فى تأويله ذلك انتهى . لكن ادعى أبو العباس الدانى فى , أطراف ااوطأ » أن التفسير 
المذكور مدرج فى الحديث ؛ ول يذكر مستندا لذلك . ثم وجدت فى «كتاب العسكرى فى الصحابة » باسناد له فيه 
اثقطاع عن ابن عمر أنه كبتب الى بشر بن مروان ه إنى معت النى يلم يقول : اليد العليا خير من اليد السفيل » ولا 
558 اليد السفلى [لا السائلة » ولا العليا إلا المعطية » فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عبر , ويؤيده ما رواه 
ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن ديئار عن ابن عمر قال كنا تتحدث أن الماءا هى المنفقة » . قوله ( وذكر 
الددقة والتعفف والمسألة ) كذا البخارى بالواو قبل المسألة » وفى رواية مسل عن قتدبة عن مالك « والتعفف عن 
المسألة , ولآبى دازد « والتعفف منها » أى من أخذ الصدقة » والمنى أنه كان محض الغنى على الصدقة والفقير على 
التعفف عن المسألة أو حضه عل التعفف ويذم المسألة ٠‏ قَولِه ( فاليد العليا هى المنفقة ) قال أأبو داود قال الآ كثر 
عن حماد بن زيد : المنفقة » وقال وا-د عنه : المتهؤفة » وكذا قال عبد الوارث عن أدوب اتتبى . فأما الذى قال 
عن حماد المتعففة بالعين وفاء.ن فهو مسددد ٠‏ كذلك وويناه عته فى. تسنده روآءة معاذ بن المدى عنه » ومن طر بقه 
اه ا ل ل ا تابعه على ذلك أبو الربيع الزهرانى م رويناه فى« كتاب الركاة لبوسف بن 
يعقوب اقاضى » حدثنا أبو الربيع . وأما رواية عبد الوارث فم أقف علها مودولة ٠‏ وقد أخرجه أو نعم ىْ 
1 المستخرج » من طر بق سلمان بن حرب عن حماد بلفظ ١‏ واليد العليا بد المعططى , وها يدل على أن من _روآه عن 
نافع بلفظ ١‏ المتعففة » فقد ف . قال ابن عبد البر : ورواه «وسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضا , فقال 
حفص بن ميسرة عه « المنفقة » يا قال مالك . قات : وكذلك قال فضيل بن سلمان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه 
قال : ورواه إبراهم بن طهمان عن موسى فقال ‏ المنفقة » قال ابن عبد البر : رواية مالك أولى وأشبه باللأصول . 
ويؤدده حديث طارق امحارنى عند النسالى قال «١‏ قدمنا المديئة فاذا النى يلقع 6اثم على المدر يخطب الناس وهو يقول : 
بد المعطى العليا ‏ |ننهى . ولاءن أنى شيرة والازار من طريق تعلمية بن زهدم مثله » وللطبرانى ٠‏ أسناد تم عن - كيم 
ان حزام مرفوعا د يد الله فوق بد المعطى , ويد المعطى قوق بد المغطى' ٠‏ ويد المعطى ' أسفل الابدىء والطبرانى من 
حديث عدى الجذاى مرفوعا مثله » ولأبى داود وابن خزكة من حديث أنى اللأحوص عوف نن مالك هن أبمه 
مفوعا , الآبدى ثلاثه : فيد الله العليا ؛ ويد المعطى التى تلها ٠‏ ويد الساثل السفلى » احور رانين دك 
عطية السعدى « اليد الممطية هى الءايا » والسائلة فى السفلى » فبذه الاحاديث متضافرة على أن اليد العليا هى اأنفقة 
. المعطية وان السفلى هى السائلة » وهذا هو المعتمد وهو قول الجوور . وقيل اليد السفل الأخذة سواء كان بسؤال أم 
ا بار واوا اا اي 0 . قال أبن العرفى : التحقيق 
ااسغلى بد السائل أها بد الأخن: فلا لآن بد الله هى المعطية ويد الله هى الأخذة وكلتاهما علدا وكلتاهما :مين 
ظ ب ٠‏ وقمه نظر لأن البحث [نما هو فى أيذى الادصسين ؛ وأما بد الله تعالى ة فاعتبار " ونه مالك كل شى” أسدت بده 
الى الإعطاء » وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسيت بده الى الاخذ ويده العليا على كل حال ء وأما بد الآدى 
فهى أر بعة : بد المعطى ( وقد .نضافرت الأآخيار بأمم, اعلا ٠‏ ثانما بد || سائل »2 وقد تضافرت أنها سف سواء 
أخهذت 0 » وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأإخذ الما و لليقا بلة بين العلو والفل المدتق مهما ٠‏ ثالئها بد 
مح واج ون ف البارى 


١4 54‏ - كاب الركاة 


المتعفف عن الأخذ ولو يمد أن تمد اليه يد المعطى مثلا » وهذه توصف بكوتما علا علو معذونا . رابعها بد الاخذ 
بغير سؤال ٠‏ وهذه قد اختلف فبا فذهب جمع الى ألما سفلى » وهذأ بالنظر الى الأامى الحسوس »ء وأما الممنوى فلا 
إطرد فقد تكون علا فى بعض الصور , وعليه حمل كلام من أطلقكوتها عليا . قال ابن حبان : اليد المتصدقة أفضل 
7 السائلة لا الآخذة بغير سؤال ؛ إذ حال أن تكون اليد التى أ ببح لحا استمال فعل باستعاله ؛ دون من فزض عليه 
إتنان شى* فاتى به أو تقرب الى ربه متنفلا فرما كان الأخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذى يعطى انتهى . 
وعن الحسن اليصرى : اليد العليا المعطية والسفلى المائعة ولم بوافق عليه . وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد 
الأخذة أفضل من المعطية مطلقا , وقد حك إن قتدبة فى «غريب الحديث» ذلك عن قوم ثم قال : وما أرى هؤلاء 
إلا قوما استطابوا السؤال فبم تجون للدناءة » ولو ماز هذا لكان المولى من فوق هو الذى كان رقيقا فأعتق 
والمولى من أسفل هو السيد الذى أعتقه ا نتبى . وقرأت فى ١‏ مطلع الفوائد , للعلامه جمال الدن بن نباتة فى تأويل 
الحديث المذكور ممنى آخر فقال : اليد هنا هى النعمة » وكأن المعنى أن العطية الج يلة خير من العطية ااقليلة ٠‏ قال : 
وهذا حث على السكارم بأوجر لفظ , ويشهد له أحد التأويلين ف قوله « ما أبقت غنى » أى ما<صل به للسائل 
غنى عن سؤاله كن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لماثة إنسان لم يظر عايهم الغنى , مخلاف ما لو أعطاها لرجل 
واحد ٠.‏ قال : وه وأولى من حمل امد على الجارحة لارب ذلك لا إستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله عن 
يعطى . قلت : التفاضل هنا برجع إلى الاعطاء والأخذ ».ولا يازم منه أن يكون المعطى أفضل من الأخذ على الاطلاق . 
وقد روى [سق فى مسئده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ه أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله » 
ما اليد العلا ؟ قال : التى تعطى ولا تأخذ ‏ فقوله ه ولاتأخذ صريح فى أن الآخذة ليمت بعليا والله أعلم ٠‏ وكل 
هذه التأو يلات المسفة تضمحل عند الأحاديث المأقدمة المصرحة بالمراد » فأولى مافسر الحديث بالحديث » ومحصل 
ماق الآثار المأقدمة أن أعل اليدى المنفقة ‏ ثم المتعففة عن الاخذد: ثم الاخذة بغير سؤال . وأسفل الأبدى 
السائلة والمائعة واه أعل . قال ابن عبد البر : وفى الحديث إباحة الكلام الخطيب بكل ما إصلح من موعظة وعم 
وقرية . وفيه الحث على الإنفاق فى وجره الطاعة . وفيه تفضيل الغنى مع القيام حقرقه على الفقر ؛ لآن العطاء [ما 
يكون مع الغنى » وقد تقدم الخلاف فى ذلك فى حديث ذهب أهل الدثور ء فى أواخر صذة ااصلاة . وفيه كراهة 
السؤال والتنفير عنه » ومحله إذا لم تدع اليه ضرورة من خوف هلاك وتحوه . وقد روى الطبرانى من حديث ابن 
عمر باسناد فيه مقال مرفوعا د ما المعطى من سءة بأفضل من الأشحذ إذا كان ممتاجاء وسيئى حديث حؤيم «طولا فى 
د باب الاستعفاف عن المسألة » وفمه بيان سببه إن شاء الله تعالى ظ 


8 - بيت نان ما أعطى » لقوله [ 5+5 البقرة ] : 
(الذنَ إينفقون أمواللم فى سَبيل ان ثم“ لا ينبعون ما أننّقوا من) ولا أذ ) الآأنة 
وله ( باب المنان ما أعطى ٠‏ اقوله تعالى ( الذين ينفةون أمو الحم فى سميل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا 
أذى ) الاية هذه اللرجمة أملت فُْ رواءة الكشمسنى وخيده غير حدد يث ؛ وكأنه أشار إلى ماروآه ملم من حد ينثو 
أنى ذر ميفوعا و ثلاثة لايكلمهم الله بوم القيامة المنان الذئ لابعطى شيئا إلا من به , الحديث ‏ ولمالم يكن على شرطه ‏ - 


الحديثك ل 7001 | 5430 


١‏ اقتصر عل الاشارة اليه واس الآبة لاترجة واضة من جره أن النفقة فى سديل الله لماكان المان" مها مذموما كان ذم 
المحطى فى غيرها من باب الآولى . قال القرطى : المن غالبا يع من البخيل والمعجب » فالبخيل تعظم فى نفسه العطية 
وان كانت حقيرة فى نفسها » والمعجب تحمله العجب على النظر انفسه بعين اكلم انه مهعم عاله على المدطى وآان 
كان أفضل منه ى نفس الام .وموجب ذلك كله الجبل ونسيان نعمة الله ؤما أنعم به 06 ؛ ولو أظر مصيره لعل 
أن المثة للآخذ لما يترتب له من ن الغوايد ظ ظ 


٠‏ ا - بيست م دن اع 0 الصدقة دن يومها 


2 


عات هنا أبو عاممء مر بن سعيد عن ابن أبى مليسكة نار ال" عنه 


حل نه ”قال « صلى بنا ا + ار سرع دخل اليبث فر لمث ا ار 4 
فقال كنك” 2068 ف الببت تر من الصدقة, ف رهت ” أن | بده" 0 4 

قله ( باب من أ حوب تعجيل الصاقة من بومما ) ذ 9 فمه حد يلث عقية ن لحادث دصل بنا ب َي المصر 
فأسرع » ثم دخل البيت » الحديث وفيه و كنت خلفت فى الميت برأ م ن الصدقة فكرهت أن أرته فقسمته » قال ابن 
بطال : فيه أن اير ينض أن ببادر به فآان الافات ا بف غير خمود » 
ش زاد غيره : وهو أخلص للذمة وأانى | لالحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرغضى للرب وأعى للذنب ٠‏ وقل تقدمت 
بهية فوائده فى أواخر صفة الصلاة ؛ وقال الزين بن المنير : ترج المصنف بالاستحباب وكان عكن أن يقول كراهة 

نمست الصدقة لان الكراهة صرحة فى الخبر واسةحياب التعجيل مسكنيط من قران ساق الخير حيث أسرع 1 
الدخول والقسمة ‏ لجرى عل عادته فى [يثار الاخنى على الاجل ٠‏ قله (أن أبيته) أى أتركه حتى يدخل عليه الليل , 
علدت الكل كل ايل وبل ال انيه ى دخل الليل ‏ 1 

١ع‏ اس التحريضٍ على الصداقة » والشفاعق بها 

40 ونا مس” د كنا شعية عد ا عرف 1 ن سعيد بن جبير عن نه عباس رضي ف "عمهما قال 
0 3-9 ع ابي 575 م عبد نسل ”" ف سس بل ولابدة نم مال على الساء- وم لاك - فرعي ؛ 
ا -_- - شنا مدا 5200 الواحد حد تنا أبو بريدة بن" عبل اله بن : بردة حل أن 
أو بردة بن 'أفى مومى عن أبيه رض الل عنه قال «كانَ رسول” ال كلاق إذا جأء السائل أو لبت إليه 


08 قال : اشتّمو ا جروا » ويقؤى اله “على لسان نببه مك ما شاه » 
[الحديث ؟١‏ - أطراف فى :9< , 5.074 , بزب ] 


0 عرد 0 7 1 ظ : 
١1‏ -- ونإ صد قه ن الفضل ا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رذى الله ععها قالت : 


ف 0# ظ 4 - كتتاب الركاة 


قل لى البى' وي « لا تورى فيو عليك » 

معنا عيانَ ن أى شبد عن عبدة وقال م ادق فيخصى” ا عليك » 

[ الحديث ١6+‏ أطرافه فى : ١104‏ ٠ذهى,‏ (لذه؟] 

قله( باب التحر يض على الصدقة والشفاعة فها ) قال الزين إن اأنيد يجتمع التحر بض 52000 
منهما إيصال الراحة للمحتاج » ويفترقان فى أن التحريض معناه الترغيب يذكر ماف الصدقة من الاجر ء والشماعة 
فأ معنى السؤال والتقاضى للاجابة انتهبى » و يفيرقان بأن الشفاعة لاتكون إلى خير , مخلاف التحر يض ؛وبأنها 
فد تنكون بغير تخريض . وذكر المصنف ف الاب ثلاثة أحادرث : أوها حديث ابن عباس فى نحر يض النساء على 
الصدقة ؛ وقد تقدم مبموطا فى العيدين . وقوله هنا عن عدى » هو ابن ثابت ؛ وقوله د القلب ‏ يضم القاف وسكون 
الام آخرها موحدة هو السواد وقيل هو خصوص عا كان من عظر .و ه الخرص » يضم المعجمة وس ن الراء 
بعدها مبملة مى الحلقة . ثانيها حديث أنى مومى ١‏ اشفءوا تؤجروا ء وقد أورد ف ١‏ باب الشفاعة ‏ من كناب 
الآدب , ويأتى الكلام عليه مستوف هناك ان شاء الله تعالى . وعيد الواحد فى الإسناد هو ابن زياد , قال ابن 
بطال : المعتى اشفعو! يحصل لك الآجر مطلقا » سواء قضيت الحاجة أو لا . ثالثها حديث أسما اريك أن كد 
الصديق ١‏ لاتورى فيوك عايك , كذا عنده بفتح اكات ول بكر الفاعل » وفى رواية له م لانحصى فيحصى الله 
عليك , فابرز الفاعل » وكلاهما بالنصب لكو نه جواب اللهى و بالفاء . قوله (عبدة) هو ابن سليان , وهشام هو ابن 
عروة » وفاطمة هى بنت المنذر بن لز بير وهى زوج هشام ‏ وأسماء جدلهمأ لاومما ٠‏ وقوله م حدثنا غلهان عن 
عبدة » أى باسناده المذكور » وحمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين لخحدث به تارة 7 
وتاره مكذا » وقد رواءالنسائى والاسماغيل من طريق أنى معاوية عن هشام باللفظين معا اسان ل اله هلد املف 
من طريق ابن مير عن هشمام باللفظين , لكن بعين مبملة. يدل الكاف ؛ وهو ععناه ؛ بقال أوعيت المتاع فى الوماء 
أوعيه إذا جعلته فيه ؛ ووعيت الثى. حفظه , وإسناد الوعى إلى الله مجاز عن الامساك 22 . والابكاء شد رأس 
الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذى بر بط به , والإحصاء معرفة قدر الثىء وزنا أو عدداء وهو من باب المقابلة ؛ 
والمعنى النبى نهى عن ملع الصدةة خشءة النفاد » فان ذلك أعظم الاسياب لقطع مأدة البركة لآن الله ثيب على العظاء 
شر يات :وين لااتي هله الحداء لايحسب عليه عند المطاء ؛ ومن عل أن الله برزقه من حيث لاتحتنسب لخْقه 
أن يعطى ولا حب . وقيل : المراد بالاحصاء عد الثى. لآن يدخر ولا ينفق منه » وأحصاه الله قطع البركلعنه 
أو حبس مادة الرزق أو الأ مممة عليه فى الآخرة : وستاق ذكر سبب هذا الحد مث ف كتاب الحبة مع بقمة ية الحلام 
عليه إن شاء الله تعالى . قال ان رشيد : قد تخ مناسبة حديث أمماء لهذه الترجمة » و ليس ذاف على الفطن مافيه 
من معنى التحر يض والشفاعة مما فإنه يصلح 1 يقال كل منهما » وهذه هى التسكتة فى ختم الباب به 


سبعانه ييمازى ادامل ٠+‏ عثل جمله 0 نر كر ه وهن 0 <دعه ؛ 0 0 ام ىه 3 ٠‏ وهنا 7 أن ان ا 
فالزمه تمر بالنجاة واللامة ٠‏ والله الموفق 


الحديث 1١144‏ نم١‏ ظ . 


5" - بإسسيسب الصدقة فما استطاع 
- رشنا أبو عاصمر عن ابن جريجر ٠‏ وحدالتى علدا بن عبد لاحي عن حابن حد عن ان 
جرربح_ قال : أخبرنى ان ألى مليسكة عن ن عبد بن عول للهن الزيير أخيرَه عن أسماء بنت و أبى بكر رضى انا 
عنهما أنها جاءت الى |1 * الله | قال « لا توعى فيوعى الل” عايكٍ ٠‏ ارْضحَى ما استطعت © 


قله ( باب الصدقة فيا استطاع ) أو رد فيه حديث أساء للك كوه ونه اخ دنا عن وج اندها 
على لفظ حجاج بن تمد لخلى ط راف ألى عاصم من الذةييد بالاستطاعة » وسيأتى فى الهبة بلفظل أنى عاصم وسياقه أتم . 


وفوله ه ارضخى . بحكسر الهمزة من الرضخ ععجمتين وهو المطاء اليسيد ؛ فالمعنى أنفق بغير إجحاف مادمت 
قادرة مستطيعة 


؟؟ - اب الصدقة تسكفر” أ الحطيئة 
١‏ - جنا 05 امع عن ا ع ن أى وائل . عن حَذ يفةً رضى الل عنه قال « "قال 
0 رذى_ الله عنه : 1 محدظط عدية ربوا ل يله غن النتنة ؟ قال : قلت أنا أحفقله” سم قال . قال ؛ 
إنك” عليه ه لأر ىنا » نكيف قال ؟ قات” : فتنة ارجل فأ وولده وجاره مكفرعا الصلاة والصدقة والعروف 
- قال سامان : قد كان يقول” الصلاة والصدقة والأممٌ بالمحروف والنهوة عن انكر قال : ليس هذو أريدٌ ؛ 
ولمكنى أريد الع تى توج كوج البحر قال : قلت" لس عليك مهايا أمير الوّمنين بأبن » بيتك ويبتهاءجاب 
. 00 الباب أو يفت ؟ قال قات : لاء بل يسكس .“قال : فانه إذا كير ينا" أيدا . قال 
قلت : أجل ٠‏ قال ونا أن نسأله من الباب ٠‏ ققلالمسسروق :اَلها ٠‏ قال فسألهة فقال : عر رضىئ 000 
قلنا: فل مر مَن تنى ؟ قال : نم كم أن دُونَ غد ليلد . وذلاتَ أنى حدثته حديثا ليس بالأغاليط » 
وله ( باب الصدقة تكفر الخيتة) أ رد فيه حديث حذيفة ١‏ فتئة الرجل فى أهله وولده تسكفرها الصلاة 
والصدقة , الحديث , وقد تقدم فى باب الصلاة » وسيأتى الكلام عايه مبسوطا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى 
< ظ 51 - باسب مَن أصداق” فى ال ا ظ 
كم - رشا عبد الله بن" مد حدننا شال لاي عن الزهرى عن غروة عن حكيم بن 
حزام رضى 41 عنة قال « قلرع” و سول اله ( أرأيت أثشياء كنت أتحد با فى الجاهلية من صصدقة عه 0 
ظ ومن صل رحمرء فبل فبها ون أجر ؟ فقال البى” يَلِلَ :الت علها ان ون خير »ا ْ 


ب الحديث 0111 أطرافه فى : 5١‏ م لنها, ؟قذه ] 


١‏ قله (باب من تصدق فى الشرك ثم أسل) أى هل بعتد له بثواب ذلك أولا ؟ قال الرين بن المنهب :لم يبت الحم 
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من أجبل قوة الاختلاف فيه . قلت : وقد تقدم البحث فى ذلك مستوفى فيكتاب الاعان فى الكلام على حديث ١‏ إذا 
أسل العبد سن إسلامه. وأنه لامانع من أن الله يضيف إلى حسناته فى الاسلام ثواب ما كان صدر منه فى الكفر 
تفضلا و[حسانا . قوله ( أتنث ) بالمثلثة أى أتقرب . والحنث فى الآصل الإثم , وكانه أراد ألق عنى الإثم . ولما 
أخرج البخارى هذا الحديث فى الادب عن أب الءان عن شعيب عن الزهرى فال فى آخره : ويقال أيضاً عن أبى 
الهان أتحنت يعنى بالمثناة . و نقلى عن ألى اق أن التحنت التيرر ء قال : وتابعه هشام بن عروة عن أبيه . وحديث 
هشام أورده فى العتق بلفظ « كنت اتحنت مها ء يعنى أتبرر بها . قال عياض : رواه جماعة من الرواة فى البخارى 
بالمثلثة و باللئناة » و بالمثاثة أصح روابة ومعنى . ٠‏ قوله ( من صدقة أو عتّاقة أو صلة ) كذا هنا بلفظ اق 
رواءة شعيب المذكورة بالواو فى الموضعين » وسققط لفظ « الصدفة » من رواية عبد الرزاق عن معمر » وفى رواءة 
هشام المذكورة أنه أءّق فى الجاهلية مائتى رقبة » وحمل على مائتى بعير . وزاد فى آخره « فوالله لا أدع شيمًا صنعته 
فى الجاهلية إلا فملت فى الاسلام مثله ٠٠‏ قله ( أسلءت على ما سلف من خير ) قال المازرى : ظاهره أن اير الذى 
أسلفه كتب له , والتقدير أسللت على قبول ما سلف لك من خير . وقال الحربى ؛ معناه ماتقدم لك من الخير الذى 
عملته هو لك » ا تقول أسلمت على أن أحوز لنفسى الف درهم . وأما من قال إن الكافر لايثاب لحمل معنى الحديث 
على وجوه أخرى20©منها أن يكون المءنى أنك بفعلك ذلك ١‏ كتسبت طباعا جميلة فا نتفعت بتلك الطباع فى الاسلام » 
وتكون تلك العادة قد مودت لك معونة على فمل اير , أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فبو باق لك فى 
الاسلام » أوأنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام لآن المبادى” عنوان الغايات ؛ أو أنك بتلك الآفمال رزقت 
الرذق الواسع . قال ابن الجوزى : قيل إن النى يِل ورى عن جوابه » فأنه سأل : هل لى فها من أجر ؟ فقال : 
أسلمت على ما اف من خير . والءتق فمل خير » وكأنه أراد أنك فعلت الخير والخير يمدح فاءله ويحازى عليه 
فى الدنيا » فقد روى مس من حديث أنس مرفوعا « ان الكافر يثاب فى الدنيا بالرزق على مايفعله من حسئة » 


١‏ -- باسبب أغن الحادم إدا 000 غيل صاحية غير مس 
رم 0 3 ِ 5< 5 ١‏ 0 / 1 اع - 0 م اس 
1 سب ون فتلوه ن سعيد حد 5ذأ اجرير عن الاعسشٍ عن الى وائل عن مسروفٍ عن عااشة ركى 
ْ 6 4 سه 00# 
الله عنها قالت : قال رسول ال يبه « إذا صل 50 ألر اة من طعام زوجها غير مقنوة كان ها أددها » ولز و<ما 
كن / وللخازن 8 ذَِكَ » 
9 6ك * #0 رهم وى 0 ع بير 2 0 ١‏ 
"عأ سس ونه عدي الملاعء حدد ذأ ابو اسامة عن بر بذ بن غدل الله عن الى رده عن ألىي مومى عن 
١‏ ف - ْ 00 5 4 لس حّ اص كك 3 . 
الب يِه قال د احازن 0 الأمين الذى ينفذ ‏ ورما قال: يعطى ‏ ماأسّ به كاملا موفرا طيباً به نفسه 
اق 1 4 ضاوع الها 2 ٠‏ 
فيدفعه الى الذى أمى له به احد المتصد قين 6 
[ الحديث ين طرفاه فى : 595٠‏ , 5*9 | 


)١(‏ هذه الحامل ضعيفة » والصوآاب ماله الازرى والحربى فى مءى الحديث » وهو دلبل على أن ما فمله الكائز من الممنان دل ش 
منه إذا مات على الاسلام : واد عل 0 0 


الحديث م4١ ١44١‏ يس 


 تقدصت قَِلِهِ ( باب اجر الخادم إذا تصدق يأمى صاحبه غير مفسد ) قال ابن العربى : اختاف السلف فما إذا‎ ٠ 
ومهم دن‎ ٠ المرأة من دلت ذوجما 2 نهم من أجازه لكن ف اكوا الأسير الذى لابو به له ولا بظهر به النقصان‎ 
حله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال , وهو اخبتيار البخارى » و لذلك قيد الترجمة بالا به . وحتمل‎ 
أن يكون ذلك مولا على العادة » وأما التقييد بغير الإفساد فتفق عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعيد‎ 
والخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه » و ليس ذلك بأن يفتمتوا على رب البيت بالانفاق على الفقراء‎ 
بغي إذن . ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لحا حق فى مال الزوج والنظر فى بيتها لجاز لها أن‎ 
تتصدق » خلاف الخادم فليس له تصرف ف ماع مولاه فيشترط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استؤفت‎ 
حتها فتصدقت منه فقد تخصصت به » وإن تصدقت من غير حةها رجعت المسألة كا كانت والله أعل . ثم أورد المصنف‎ 
فى الباب وديثين : أحدههما حديث عانشة سيان فق الواب الذى بعده . ثانوما حديث أنى موسى ؛ وقد قد الخازن‎ 
فه بكو نه مسلا فأخر ج الكافر لأنه لانية له » و بكونه أمينا فأخرج الذائن لانه مأزور . ورتب الاجر على [عطائه‎ 
مارم به غير تأقص لكونه خائدا أيضاً ظ وبكون انيه ذلك طببة للا يعدم الدءة أرفقك الجن وهى قمود لا بد‎ 
منها . قوله ( الذى ينفذ ) بغاء مكسورة مثقلة وعتففة‎ 
0 ا يسبب ال المر 02 إذا تصد قت أو اطدييك من بيت زوحها غير‎ 
2 5 5 سم قر م # 2م سمي ع‎ 

١: 8‏ 20 مشا أدم 5ظ 5 شعيه حد دأ منهدور والاعش عن اي وال عن مسروقف عن عارشة ركى 
اله عنها غن النئ يليه تمنى إذا تصد قت المرأة من يشر زوج 0 

٠‏ غ8 سه وش 2 7 حفص حد من أبى عد كنا الع ” عن يق من معزوق عن عائثة فق 
لَه عنها قالت : قال النئء يله « إذا أطت الرأة من بيت زوجها غير مفسدة لما أجراها وله مثله والخازن 
مثل ذلك" 0 مأ 27 ولا ما أنفدت' » 

9 ( لبي اللا مي د اخ ٍ- 0 - 0 م 

١٠44١‏ - وشنا يح بن يحى أخبر نا جر يرا عن منصورٍ عن شقيق عن مُسروق عن عائشة رذى الله” 

١‏ 5 . 6 4 ا 1 ؟ | يمر ل ش من د 
عمها عن النى 2 قال 2 إدا فت لمرأة هن طمام بيتهأ عير معسدة فلأ أجراها 4 ولل دج ا ١‏ كنسي 4 

4 3 ص 

وللخازن مثل دللك © 

قوله ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) قد تقدمت مباحثه فى الذى 
قبله , و همده الام كا قل الذى قيله فقعل : إنه فرق ببن المرأَة والخادم بأن المرأة لم أن تتصر ف ف بدت زوجبما 
ما ليس فيه إفساد للرضا بذلك ف الغالب , لاف الخادم والخازن . وبدل على ذلك مارواه الممنف من حديث 
همأم عن أى هر 'رة أفظ د إذا لقف المرأة فق البنيت زوجما من غس أخررة فلبا أصف أجره ظ وان ف الييوع 
وأورد فنه المصنف حديث عائشة ااذكور من ثلاثة طرق تدور على ألى وائل شقيق بن سلة عن مسروق علها : 
أوها شعية عن منصور والاعش عمه 2 بسق أغءظه تهامه : انها حفص سن غياث عن الامش وحودن . ا لها 
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جربو عن منصور وحده » و لفط الاش «١‏ إذا أطمعت المرأة هن بدت زوجبا » وأفظ منهور 2 إذا أنفقت من 
طعام بستها » وقد أوردهءالاسماعيل من حديث شعية ولفظه «١‏ إذا تصدقت المرأة من ببث زوجما كتيب لها أجر 
وازوجبا مثل ذلك وللخازن مثل ذلكلا بنق ص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيثا ‏ للزورج بما اكتسب وطاما أنفقت ‏ 
غير مفسدة » و أشعية فيه اسئاد آخر وده الاماعيل أيضا من روايته عن ععرو بن هرة عن ألى وائل عن مائقة 
ليس فيه مسروق وقد أخرجه الترمذى بالإسنادين وال : إن رواية منصور والاءعش بذكر مسروق فيه أصح . قوله 
فى هذه الروابة ( وله مثله ) أى مثل أجرها ( ولاخازن مثل ذلك ) أى بالشروط الاذكورة فى حديث أبى موسى ؛ 
وظاهره يقتضى أساومم فى الأجر ؛ وبحةمل أن يكون المراد بالمثل <صول الاجر ف الملة وانكان أجر الكاسب 
أوفى 6 لكن التعيير ف حد دك أنى هر رة الذى ذكر نه بشو إه 5 فلما نصف 585 » إشدص بالتشارى : وقد م.ق قبل 
سمة أبواب من طريق جرير أيِضا وزاد فى أخره ١‏ لايذقص بعضبم أجر بعض » والمراد عدم المساهمة وا مرا حمة 
ف الاجر 6 وحتمل أن براد مسأوأة بعرم بعضأ والله أعل وف الحديث فضل الامانة / وسخاوة الئفس / وطيب 
21 - باسبب قولٍ الله تعالى ١‏ 6 اللبل | ) فأما امن أعملى وائق ظ افد" بالمسى 
سه لتر . وأما من مخل واستفنى وكذاب بالحنى » فسنيشره للغسرئ ) 
الب" أغط منفق” مال خلا ظ 
7 ل 4 2 0 2 0 

- وَرشُن) إسماعول قالى حد ثنى أخى عن سلبان عن معاوية بن ألى مرَرد عن أبى اهباب عن ألى 
عرو رةغى الله عنة أن النئ يللم قال « ما من بو .م يبعا العباد فيه 6 ماسكان نز لاثر فيقول أحداما : 

للع" أعط متنا خَلفاء ويقول الآعَرْ : المع" أعط ميك تلفا» 0 
قوله ( باب قول الله تعالى ( فاما من أغطى واتق ) الارة ) قال الزين بن المنير : أدخل هذه الترجة بين أبواب 
الترغيب ف الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب ف الإنفاق فى وجوه البر » وأن ذلك موءود عليه بالخاف 
فى العاجل زيادة على الثواب الاجل ٠‏ قله ( اللبم أعط منفق مال غلفا ) قال الكرمانى : هو مءطوف على الآية 
وحذف أداة المطف كثير , وهو مذكور عل سبيل البيان الحسنى أى تسير الحسنى له إعطاء الخلف . قلت : 
“2 أخرج الطرى من طرق متعددة عن أبن عياس فى هذه الابة قال : اعطى مما عاده وانق ريه وصدق بالخلف من 
اله تعالى . ثم حك عن غيره أفوالا أخرى قال : وأشهها بالصواب قول ابن عباس . والذى يظبر لى أن البخارى 
أشار .ذلك الى سبب نزول الآبة المذكورة » وهو بين فما أخرجه ابن أنى حاتم من طريق تمنادة « حدثتى غالد 
العصرى عن ألى الدرداء م فوعا 0 نحو حدردث أفى هر برة المذ كور فى الماب 3 وزاد فى آخره : وأنزل الله ى ذلك 
فأما من أعطى وانق ‏ الى قوله ‏ للعسرى ) وهو عند احمد مزمهذرا الوجه » لكن ليس فيه آخره ٠.‏ وقوله 
2 منض مأل : بالاضافة 5 و لبعضهم رماهقا مألا خلفا» ومالا مفعول لفق يدلبل رواية الأضافة ولولاها احتمل 
أن يكون مفعول أعطى ؛ والاول أو من جبة أخرى وهى أن سماق الحديث لالحض عل إنفاق المال فناسب أن 
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يكرن مفعول مزفق : وأما الخلف فا مامه أولى (متناول امال والثواب و غيرهها ٠‏ وك من مق مات قبل أن يع له [ 
0 عنه من السوء ما يقابل ذلك . قوإه (حدثئنا [سماعيل 
حد بى أخى ) هو أبو بكر بن أنى أويس وسامان هو أبن بلال 3 وأ بو الحباب يضم المهملة وموحدتين الآولى 
خفيفة وسماه مسلم فى روايته سعيد بن يسار رهر عم معاوية الراوى عله » ومررد إضم الم وفتّح اازاى و نشديد 
الراء الثقيلة واس م ألى مزرد عيد الرحمن ٠‏ وهذ| الاسد ذاد كله مد نون ٠‏ قوله ( ما هن بوم ) ف حديث ألى الدرداء 
د ما من يوم ا فيه الشمس إلا ويجنبتما ملكان بناديان يسمعه خلق القه كلهم إلا الثقلين : يا أيما الناس , هليوا 
الى ربكم , ؛ إن ما قل وك غير مما كثر ا ى » ولا غربت #مسه إلا ويحايشما ملكان يناديان » فذ "ر ر معل حددثك 
ألى هربرة ٠‏ قوله ( إلا ملكان ) فى حديث ألى الدرداء : إلا ويحنيتما لكان والجنبة بسكون النون الناحية , 
وقوله ه خلفا , أى عوضا ٠‏ قله ( أعط مسكا تلفا ) التعبير بالعطية فى هذا للدشا كلة » لآن التاف ليس بعطية . 
وأفاد حديث ألى هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما » فنسب المما فى حديث أبى الدرداء نسبة الجموع الى 
المجموع ؛ ولضمنِث الآنة الوعد بالتسير من يشنفق فى وجوه البر 6 والوعيد با لتعسير أمكنة ٠‏ والماسسر المذ كور 
أعم من أن يكون لوال الدما أو لأاحوال الأخرة 0 وكذا دعاء املك بالخاف حتمل الم بن ها الدعاه 
بالتلف فحتمل تلف ذلك المال بعيئه أو تلف نفس صاحب الال » والمراد ب فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها . 
قال الذووى : الانفاق الممدرح ماكان فى الطاءات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . وقال القرطى : وهو يعم 
لا نطبب نفسه باخراج اليق الذى عله ولو أخر جره ٠‏ وقد تقهدمثت الإشارة الى ذلك فى قوله فى حددث ألى مومى 
د طيية بها تقسء والله أعل . . 
0 ثم؟- 5 مش للتصدق والتخيل . 
“ م ع ١‏ ح- فوس ا 0 عدا ا ن طاو عن اسع ن ألى هريرة ركى 7 0 وال : 
قال ١‏ نى مي 9 ءا ثل البخيل والتصداق كم ل ل رجلينٍ عامهما < جتان 0 6 
وحد نا أبو المان أخي وتنا شدي حداثنا أبو الز ناد أن عيد الرحون حدثه” أنه عم أبا حريرة وضى > إبن* 7 
421 8 سول اذ يكن يفول م 0 التخيل والتق 00 رجاين 00 جتان من حدك دن لد نوها إلى 
رأ قههما نا للنذزق” فلا 7 بنذق 5 سودت اد وَفْرَت- على حإره وح ضٍ ذانه ا 5 وأا الجَخيل' 
يلا دان يندق > شيع لد" زقت كله حلقة متسكانها 1 فق م 6 
نابم الحسن بن مس عن طاوس فى اللمتين 
1 [ الحديث *44؟ ب أطرافه فى : 1444 ء ا1لؤ؟ / جؤكه, لإوبه ] 
١5‏ وال حن اله عن طاوس جئتان 1 
٠‏ وقال ليع اد 0 عن ابن غرمرٌ سمسث أبا هريرة رطو” ات غنه عن النبى” يك « جتان » 
مع كاج ؟ وهم البارى 2 
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قوله ( باب مثل المنصدق والبخيل ) قال الزين بن المنير : قام الثثيل فى خبر الباب مقام الدليل على تفضيل 
المتصدق على البخيل .ذا كنتت المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل ٠‏ قله ( حدثنا موسى ) 
هو أبن أسماعيل النبوذ فى , وابن طاوس انمه عبد الله . ول يسق المتن من هذه الطريق الأول هنا » وقد أورده فى 
الجياه عن مومى هذا الاسئاد فساقه امه . قوله ( أن عبد الرحمن ) هو أبن هرض الأعرج : وله ( مثل البخيل 
والمافق ) وقع عند مسلم من طريق سفوان عن أنى الزناد د مثل المنفق والمتصدق , قال عياض : وهو وهم » ويمكن 
أن يكون حذف مقا بله لدلالة السياق عليه . قلت : قد رواه الميدى وأحمد وابن أبى عمر وغيرم فى مسا نيدم عن 
ابن عييئة فقالوأ فى روايتهم « مثل المنفق والبخيل »كم فى رواءة شعيب عن أنى الزناد وهو الصواب 2 ووقع فى 
رواية الحسن ن مم عن طأوس «١‏ ضرب رسول الله يلم مثل البخيل والمتصدق» أخرجها المصنف ف اللباس . 
قوله ١‏ علوما جبتان من <ديد ) كذا فى هذه الرواءة بضم الجم بعدها موحدة , ومن رواه فم بالثون ققد ضف » 
وكذا رواية اسن بن مسسم ؛ ورواه حنظلة بن أنى سفيان المحى عن طاوس بالنون ورجحت أقوله , من ديد 
والجئة فى الأصل الحصن ٠‏ وسمبيت بها الدرع لانها يجن صاحما أى تحدؤه , والجبة بالموحدة ثوب مخصوص » 
ولا مانع من اطلاقه على الدرع . واختلف فى رواية الأعرج والأاكثر على أنها بالموحدة أيضا . قوله ( من نديهما ) 
ينم المثلثة جمع دى ٠‏ و زتراقهما ) إعاناة وقاف جمع ترقوة . قوله ( سبغت ) أى امتدث وغطت . قوله ( أو 
وفرت ) شك من الراوى ٠‏ وهو بتخفيف ألفاء من الوفور ٠‏ ووقع فى رواية الحسن بن مسل ١‏ انب.طت » وى 
رواية الأعرج « انسعت عليه » وكلبا متقاربة . قَولهِ ( حتى فى بنانه ) أى تستر أصابعه » وف روابة الحيدى 
دح تجن » بكسر الجم ونشديد النون وهى ,معنى نخنى , وذكرها الخطانى فى شرحه للبغارى كروابة الميدى , 
وبنانه بفتح الموحدة وانونين الاولى خفيفة : الإصبع . ورواه بعضهم ه ثيابه » مثلثة و بعد الآلف مؤحدة وهو 
لصحيف . وقد وقع فى رواية الحسن إن مسل د حتى آمثى ‏ بمعجمتين ‏ أنامله » ٠‏ قوله ( وتعفو أثره ) بالنصب 
أ لفق أثره ' يقال عفا الثى* وعفوته أنا لازم ومّعد » ويقال عفت الدار إذا غطاها الثراب » والممنى أن الصدقة 
نستر خطاءاء ما يفطى الثوب الذى يحر على الارض أثر صاحبه إذا مثى بمرور الذيل عليه . قوله ( لزقت ) فى رواية 
مسل « ا نقيضت » وفى روابة همام « غاصت كل حلقة مكانما » وفى رواية سفيان عند ه.لم « قلصتء وكذا فى روابة 
لحن بن مس عند المصئف »؛ والمفاد واحد لكن الآولى نظر فجا الى صورة الضيق والآخيرة نظر فما الى سبب 
الضيق . وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار بوم القيامة » قال الخطانى وغيره : وهذا مثسل 
ضر به النى يليم البخيل والمتددى ؛ فشدمهومأ برجلين أراد كل واححد منهمأ أن يلبس درعا وسدتر به من سلاح عدوه ' 
فصما على رأسه ليلبسها » والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين الى أن يدخل الانسان يديه فى كنها , لجمل 
المنفق كن لبس درعا سابغة فاسثرسلات عليه حتى سترت جميع بدنه » وهو معنى وله « حتى تعفو أثره ‏ أى تستر. 
جميع يدنه . وجعل البخيل كل رجل غلت بداه الى عئقه » كلما أزاد لبسما اجتمعت فى غنقه فلزمت ترقوته » وهو 
معنى قوله « قلصت » أى أنضامت واجتمعت ٠؛‏ والمراد أن الجؤاد إذا هم بالصدقة انفسح لحا صدره وطابت نفسه 


فتوسعت ف الانفاق ؛ والبخمل إذا حدث نفسه بالصدقة ع نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه (( ومن يوق شح 


فيه قار لك ثم المفلحون ) . وقال المهلب : المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا والأخرة ٠‏ مخلاف البخيل فاله 
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يفضحه . ومعق ا محر خبطا نأه ل بأن الخ جاء عل القثيل لا على الإخبار عن كائن . قال : 
وقيل هو تمثيل لفاء المال بالصدقة » والبخل بضده . وقيل تمثيل لكثرة الجود و البخل وأن المعطى إذا أعطى 
انسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة . وقال الطيى : قيد المثمبه به بالحديد إءلاما بأن 
ابض والشدة من جبلة الأنسان ؛ وأوقع المتصدق موقع ااسخى لكونه جمله فى هما بلة اليخيل إشعارا بأن ااسخاء 
هوما أمى به الشارع و ندب اليه من الإنفاق لا ما يتعاناه الممسرفون . ٠‏ قوله (فبو بوسعبا ولا تتسع) » وقع فى روأية 
سيان عند مسل « و قال أبو هريرة فهو بوسعها ولا تنسع» وهذا يوهم أن يكون مدرجا و ليس كذإك ؛ وقد وقع 
النصريح برفع هذه اشلة ن ريق طاوس يفن أ ىسور فن رواية ابن طاوس عند المصاف ف الجهاد « أسمع 
| النى يلتم شول : فمجتهد أن وسعبأ ولا تتسع , وى روآبة سمه و أسدمعت ردول لله يلم » فذ كره وفى رواية 
الحسسن بن مدل عندهما « فانا رأيت رسول الله يله يقول اصيعه هكذا فى جيبه فلو رأيئه بوسعها ولا تنسع ء» 
ووقع عيد أحمد من طريق ابن [#ق عن أبى الرناد فى هذا الحديث واو أها البخمل فانها لا توداد عليه إلا استحكاما » 
9 المعى “قوله زتابعه الحسن إن صل عن عاو ) وعبه المصنف ف اللباس من طر بشّه ٠‏ قوله ( وقال حنظلة 
عن 0 ذكره فى اللباس أيضا تعليةا بلفظ «١‏ وقال حنظلة معت طاوسا سمعت أباهريرة » وقد وصله الاسماعيلى 
من طريق [سهق الازرق عن حنظاة ٠‏ قوله (دقال الليث حدثتى جعفر ) هو ابن ربيعة » وابن هرضن هو عيد الرحن 
0 2 تفع لى رواية الليث موصولة الى الآن » وقد رأبته عنه باسناد آخر أخرجه ابن حيان من ما راق علبى 
ابن حماد عن الليث عن ابن مجلان عن ألى الزناد إسنده 
9 - بيست صدقة الكسب والتحارة » لقوله تعالى [ 5507 البقرة ] : 
( أمها الذي آثنوا أنفقوا ين طَئبات ما > تم - إلى قوله إن الل غنى” ميد ) 

قوله (. أت فذق الكبيين:وااتعار: ٠‏ لقوله تعالى ( ؛ ا أيا الذين آمنوا أنفقوا هن طيبات ما كسيتم ) الآية 
الى قو له ميد ) مكذا أورد هذه الترجمة مقتتصر! على الآءة شر نيو يف 4و كان أقاد الى ما رواه شعية عن المكم 
عن مجاهد فى هذه الآبة ( با أيها الذين آمنوا أنفةوا من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة الحلال أخرجه الطبرى 
ا دمت » وأخرجه ااطرى دن طر بق هشم عن شعبة و لفظه ل من طيبات ما كدتم ) 
قال : من التجارة ( وما أخرجنا لك من اللأرض ) قال : من القار . ومن طربق ألى بكر الحذلى عن تمد بن 
سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على قال فى قوله ١‏ وما أخرجنا كم من الارض © قال : يعبى من الحب والثر كل 
شى, عليه زكاة ٠‏ قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسدب فى الترجمة بالطيب كا فى الانة استغناء عن ذلك مما قدم فى 
ترجة م مدان لامي 


ظ سي ل ا 
446 - عرشن) سل بن إبراهم " عد "نا شعمةٌ حد نا سعيد /ن” ألى بردةً عن أأيو عن جَذِّ من اله 
َيه قال د ديقت . فقالوا : يا : نى' ان فين ل تمد ؟ قال : : يل هه ف فل وتصداقة. 


1 ظ 4 كناب الزكاة 
قالوا : فان لم يمد ؟ قال: مين ذا الحاجة ليوف . قالوا : فان لم يمد" ؟ قال : نيمل بالممروف , وليدْسك 
عن الشرث » فامها له صدقة » 0 
لامر مي ظ 30 ظ ظ 

قَله ( باب على كل مسم صدقة ؛ فن لم يبجد فليعدل بالمعروف ) قال الزين بن المثير : فصب هذه الترجمة علدا على 
الخير مقتصرا على بعض ما فيه [بجاذا . قلْه ( سعيد بن أبى بردة ) أى أن أى موسى الاشعرى ٠‏ ووقع التصريح 
به عند ألى عوانة فى صحيحه . قَوِلْهِ ( على كل مسل صدقة ) أى على سبل الاستحباب المتأ كد أو عل ما هو أعم من 
ذلك ؛ والعبارة صالحة للايجاب والاستحباب 5 قوله علءه ااصلاة والسلام «على الممدلم ست خصال» فذكر منها ما هو 
ممتهنية تقاف »دوز اذى هريرة فى حديثه تقييد ذلك بكل يوم كا سيأ فى الصلح من طريق همام عه » ولمسل 
هن ححهد رثك أ ذر مرفوعا د لصييح على كل سلاى من أحدك صدقة 8 واسلاى يضم المبملة ومخفيف اللام : المفصل , 
وله فى ححديث عاأدة , خلق الله كل انسان من بنى أدم على سين وثلائة مفصل 0 وَلْهِ ( فقالوا يا فى الله فن ل 
يمد ) كانم فبموا من انظ ااصدقة العطية ف ألوا عمن ليس عنده ثى ٠.‏ فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أع 57 
ذلك ولو ,اغاثة الممووف والاص بالمحروف ٠‏ وهل تاتحدق هذه الصدقة نصدقة التطوع اق محين: بوم القيامة من 
الفرض الذى آأخل به ؟ فيه نظر , الذى يظور أتها غيرها لما تمين من حديث عائقة المذ كور أنها شرعت بسبب عق 
المفاصل حيث قال فى آخر هذا الحديث , فانه يمى بومئذ وقد ذحزح نفسه عن النار» . قَوِلِهِ ( الملووف ) أى 
. الشف وهو أ فا أن كو علا أو عاجزا ٠‏ قله ( فليعمل بالمعروف ) في رواءة المصاف ف الآدب من 
وجه آخر غن شعية د فلمأص بالخيهد أو بالمهروف» زاد أبو داود الطا أسى فى مسنده عن شعبة « وينهى عن المكر ٠.‏ 
وله ( دننمسك ) ف روايته فى الأدب ١‏ قالوا : فان لم يفعل ؟ قال : فل.مسك عن الشر » وكذا لمسلم من طريق أبى 
أسامة عن شعبة وهو أصح سياقا ٠‏ فظاهر ساق اليا أن الآمس بالمعروف والإمساك عن الشر رتية واحدة : 
ولدس ككدذإك بل الأمساك هو الرئية الاخيرة . قوله ( فانهأ ) كذا وفع هنأ بضمير المؤنك , وهو باءتيار الخصلة 
من الخير وممو الاماك ؛ ووقع فى رواية الآدب : فانه أى الامساك له أى للبميك ٠‏ قال الزين بن المثير : [بما 
محصل ذلك للممسلك عن الشر إذا توى بالامساك القرية ٠‏ مخلاف محض الترك » والامساك أعم من أن يكون عن 
غيره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه ٠‏ فان كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الاثم , 
قآل : وليس ما تضعنه الخير من قوله « فار ل يحدء ترتييا ؛ و[ا هو للايضاح لما يفعله من يخر عن خصلة من 
الخصال المذكورة انه كاه خصلة أخرى ٠‏ فن أمكينه أن يعمل ببده فيتصدق وأن يغيث الملووف وأن يأمس 0 
بالمعروف وينهى عن المنكر رسك عن الشر فليفعل الميسع ٠‏ ومةصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل مازلة 
الصدقات فى الاجر ولا سمافى حق من لا يقدر علا . ويفهم منه أن الصدقة فى حق القادر علميا أفضل مى الاعمال 
القاصرة ٠‏ ومحصل ما ذكر فى حديث الياب أنه لا بد من الشفقة على خلق اله ٠.‏ وه إما بالمال أو غيره ؛ والمال 
إما حاصل أو مكتسب » وغير المال إما فعل وهو الإغائة وإما ترك وهو الإمساك اتهى . وقال الشيخ أبو عمد 
ابن أنى جمرة نضع ألله به : ترتهب هذا الحديك أنه ندب الى الصدقة , وعئد العجز عنها ندب الى ما يقرب منها أو - 
يفوم مقامها وهو الممل والانتفاع ؛ وعمد العجز عن ذلك يدب الى ما قوم مقامه وهو الاغاثة ' وعئد عدم ذلك 


٠‏ الحديث 41-45( 0 ْ ف 


ندب الى فعل المعروف أى من سوى ما تقدم كإماطة الآذى ؛ وعند عدم ذلك ندب الى الصلاة , فان لم يطق فترك 
اشر وذلك آخر المرائب . .قال : ومعنى الشر هنا ما مئعد الشرع ٠‏ ففيه نسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان 
. يزه عن ذلك عن غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة الى ما وفع فى آخر حديث أفى ذر عند مسلم « ويحزى” عن 
ذلك كله ركمتا الضحى » وهو يويد ما قدمناه أن هذه الصدقة.لا يكدل منها ما ختل من الفرض » لآن الزكاة لا تكثل 
الصلاة ولا العكس فدل على افتراق الصدقتين . واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الآمس بالممروف وهو من فروض 
الكفانة فكيف يحرى” عنه صلاة الضحى وهى من التطوءات ؟ وأجيب تحمل الآ هنا على ما إذا حصل من غيره 
فسقط ه الفرض ؛ وكأن فى كلامه هو زيادة فى تأ كيد ذلك فلو تركه أجرأت عنه صلاة الضحى » كذا قيل وفيه 
نظر » والذى يظبر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثثمائة وستين حسئة التى يستحب للبرء أن بسعى فى 
تحصيلبا كل يوم ليعتق مفاصله التى هى بعددها . لا أن المراد أن صلاة الضحى تغنى عن الآمس بالمعروف وما ذكر 
معه » و إتما كان كذلك لآن الصلاة عمل مجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فها بالعبادة » وحتمل أن يكون ذلك 
لكون الركمتين نشتملان عل ثثيائة وستين ما بين قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا صدقة » وكأن 
صلاة الضحى خصت بالذكر لكوتها أول تطوعات اهار بعد الفرض وراتيته » وقد أشار فى حديث أبى ذر الى 
أن صدقة السلاى تهارية ا يصبم على كل سلاءى من أحدم » وفى حلديث أنى هريرة «دكل يوم لطلع فبه 
الشمس » وفى حديث عائشة « فمسى وقد زحزح نفسه عن النار» وف الحديث أن الاحكام تحرى على الغالب ‏ 
. لآن فى المسلدين من يأخذ.الصدقة المأمور بصرفبا » وقد.قال ١‏ على كل ه..لم صدقة » وفيه ماجمة العام فى تفسير 
الجمل وتخصيص العام . وفيه فضل التنكدب لا فيه من الاعانة » وتقدم النفس على الغير والمراد بالنفس ذات 
اشخص ومايلرية .والله أعلم 000000 00 
- بإسيت قدر م يسطى من الركاة والصدقة » ومن أعملى شاة 
1445 - مرش أحمد بن" يونس حل ثنا أبو شهاب عن خالد الحذ اء عن حفصة بنت سيرين عن أم) عطي 
ارضى الله عنها قالت « بعث إلى نسببةً الأنصارية بشاة » فأرسآت الى عائشة رضى الله عنها منها » فقال النبى' 
كي : عند ثىد ؟ فقلت” : لا» إلا ما أرسات له نسيبة من تلك الشاة . فقال : هات » قد 50 تحلبا 6 
[الحديث ١440-‏ طرقاء فى : 641١454‏ 7075 ] - 
قوله ( باب؛ قدر 5 يعطى من الركاة والصدقة » ومن أعطى ثناة ) أورد فيه حديث أم عطية فى [هدائها الشاة التي 
لصدق بها علما ٠.‏ قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص ٠‏ إذاو اتتصرعل 2 
الركاة لآفهم أن غيرها بخلافها » وحذف مفعول يعطى اختصار١‏ لكوئهم 'مانية أصناف » وأشار بذلك الى الرد 
0 على من كره أن يدفع الى شخص واد قدر التصاب . وهو محكى عن أنى حثيفة . وقال عمد بن الخنسن : لآ بأس به 
انتهى . وقال غيره : لفظ الصدقة يعم الفرض والذفل ٠‏ والركاة كذلك لكنها لا 'طلق غالبا إلا على المفروض دون 
٠‏ التطوع نبى أخص من الصدقة من هذا الوجه » و لفظ الصدقة من حيث الاطلاق على الفرض مر ادف الزكاة لاا من 
حيث الإطلاق على النفل ٠‏ وقد تكرر ف اللأحاديث افظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة . والله أعل 


ا 74 - كتاب الركاة 


سسسب ب ب يبيب يبب يي سلس 
قوله ( بعث الى نسببة الانصارية ) هى أم عطية كذا وقع فى رواية ابن ااسكن عن الفربرى عن البخارى فى 
لخر هذا الحديث ٠‏ وكان اأسياق يقتضى أن يقول ه بعث: الى" بلفظ ضمير المت-كلم اجرور كا وقع عند ملم من 
طريق ابن علية عن غالد » [كلنه فى هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما نمجريدا وإما التفانا » وسيأق 
الحلام على بقية فوا'ءد هذا الحديث فى « باب اذا حولت الصدقة » فى أواخر كتاب الركاة ان شاء الله تعالى. 
؟” - باسيب زكاة اأورف 
غ4١‏ يش غيل ال وت كي مالك عن حمر و نعى لمازنى” عن أببه قال : سمعت” أا 
سدعيل اللدرى قال : قال رسول” الله 0 « ليس فما دون َس ذود صدقة من الابل ' وليس فها دون حل 
أواق صدقة » وليس فما ذونَ خسة أوسّق صدقة » 
رثن 2 0 الى د تنا عور الوهاب قال ا يى بن ديل قال أخبرنى عرو عم أيه عن أى 
سعيد رذى الله عنه سمت البى" مكلاب .ذا ظ 
وله ( بأب زكاة الورق ( أى الفضة ؛ يقال «١‏ ورق » بفتح الوار وبكسرها و بكسر الراء وسكونها ٠‏ قال أبن 
المنيب : لأ كانت الفضة هى المال الذى يكثر دورانه فى أيدى الناس و يروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر 
تفاصيل الأموال الزكوية ٠‏ قله زعن عمرو ين يحى الماذق ) فى موطأ ابن وهب ١‏ عن مالك أن مرو بن يحى 
حدثه » . قله (عن أبيه ) فى «سند الميدى عن فيان « سألت عمرو بن بحى بن جمارة بن أبى السن المازق - 
لخحدثئى عن أبيه , وفى رواية يحى بن سعيد وهو الأنصارى التى ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد ااتصريح بسمام . 
عبرو وهو ابن تحى المذكور له من أببه ٠‏ وهذا هو السر فى إبراده الاسناد خاصة , وقد حى ابن عبد البر عن بعض 
أهل العم أن حد بمث الباب ل بأت إلا من حديث أل سغيد الخدرى ». قال : وهذا هو الأغلب إلا أنى وجدته 
من رواءة سبيل عن أبيه عن أبى هريرة » ومن طريق تمد بن هلم عن عهرو بن ديئار عن جابر انتهبى . ورواءة 
سهيل فى « الآهوال لآنى عبيد » ورواية ه../ 2" فى ه المستدرك » وقد أخرجه عسل من وجه آخر عزن جابر ا 
وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأنى رافع وعد بن عبد الله بن جحش أخرج أحاديث 
الآر بعة الدارقطنى » ومن حديث ابن عمر أخرجه.ابن أبى شيبة وأبو عبيد أيضا . قوع (خمس ذود) بفتح المعجمة 
وسكون الواو بعدها موملة وسيأنى الكلام عليه فى باب مفرد . قوإه ( خمس أواق ) زاد مالك عن مد بن عيد 
الرحمن بن ألى ضعصعة عن أبيه عن ألى سعيد « خمس أواق من الورق صدقة , وهو هطا بق الفظ الترجة ٠‏ وكأن 
المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم فى لفظ الحديث اعتادا على الطريق الآخرى . و ه أواق » بالتنوين 
وبائبات التحتانية مشددا وعخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية » وحى اللحيانى «وقية, بحذف الآالف 
وفتح الواو . ومقدار الآوقية فى هذا الحديث أربءون درهما بالاتفاق ٠‏ والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء 
كان مضروبا أو غير مضروب ٠‏ قال عياض قال أبو عبيد : إن الدرثم ل يكن معلوم القدر حتى جاء غبد الملك بن 


١‏ ) كذا فى الغخطوطة وطبعة بولاق . والصواب ٠‏ ورواءة أبن مسلم »ما يعلم من السياق . وال أعلم 


الحديك ١4407‏ لف 


مروان جمع العلماء لعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » قال : وهذا يلزم منه أن يكون يليه أحال بنصاب الركاة 
على أ مجبول وهو مشكل » والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شىء منها من ضرب الإسلام وكانت 
متتلفة فى الوزن بالنسبة الى العدد , فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن كمانية » فاتفق الرأى على أن تنقش بكنتابة . 
عربية ويصير وزئها وذنا واحدا . وقال غيره : لم يتغير المثقال فى جاهلية ولا إسلام » وأما الدرهمم فأجمءوا على أن 
كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ٠‏ وم مخالف فى أن نصاب الزكاة مائنا درم يبلغ مائة وأر بعين مثقالا ردن الفضة 
الخا اصة إلا اءن حبيب الأندلمى فانه اتفرد بقوله : إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر ابن عبد الب اخثلان 
فى الوزن بالنسية الى دراهم الاندلس وغيرها من دراهم البلاد » وكذا خرق المريسى الإجماع فاعتر |أمصاب بالعدد 
لا الوزن » وانفرد السرخسى من الشافعية حكابة وجه ف المذهب أن الدراه المغشو شة اذا بلغت قدرأ لو خم اليسه 
قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابا فان الركاة تيجب فيه كا نقل عن أنى حنيقة » واستدل هذا الحديث على عدم 
الوجوب فما اذا نقص من النصاب ولو حية واحدة » خلافا لمن ساح بنقص بسير كا نقل عن بعض الما أسكية : 
قله ( أوسق ) جمع وسق بفتح الواو و يجوز كسرها كا حكاء ضاحب ١‏ لحك ء وجمهه حينئذ أوساق كحمل 
وأحمال ,» وقد وقع كذلك ف رواية لسم ٠‏ وهو ستون صاعا الاتفاق » ووفع فى رواية ان ماجه من طروق أنى 
الإخترى عن أنى سعيد نحو هذا الحديث وفيه و والوسق ستون ضاعا » , وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال «ستون 
عتتوما ”20 والدازقطنى من حديث عائشة أيضا والوسق ستون صاعا » ول بقع فى الحديث بيان المكيل بالاوسق 
لكن فى رواية ملم « ليس فما دون خمس أوسق من مر ولاحب صدقة» وفى رواية له ه ليس فى حب ولا كر 
صدقة جتى يبلغ خمسة أوسق » و لفظ ١‏ دون » ف المواضع الثلائة يممنى أقل لا أنه ننى غن غير الخس الصدقة كا ز 
بعض من لا يعتد بقوله . واستدل بهذا الحديث على وجوب الركاة فى الآمور الثلاثة » واسئدل به غلى أن الزدوع 
لاذكاة فها حتى تبلغ خمسة أوسق ٠‏ وعن أبى حنيفة جب فى قليله وكثيده لقوله يله « فيا سقت السماء العثر » 
وسيأتى البحث فى ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على الحدود ؛ وقد اجمعوا 
فى الأوساق على أنه لا وقص فما ' وأما الفضة فال أجميور هو كذلك وعن أبى حسيفة لا ثشىء فما زاد على مائتى 
درثم حتى نبلخ التصاب وهو أربمون لجمل لها وقصا كالماشية ؛ واحتج عليه الطبرانى بالقياس عل الثار والحبوب ؛ 
والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة » وقد أجمعوا على ذلك فى خ#سة أوسق فا زاد . 
( فائدة) : أجمع العلماء على اشتراط الول ف الماشية والنقد دون المعشرات . والله أعل 
ظ ظ جم بإسسيب العراض فى الركاق 

وقال طاوس” قال مُعاذٌ رضى” اله عنهُ لأهل الين : اثتونى براض ثياب ّيص أ لبيس فى الصدقة مكان 
الشمير والذّرة » أهونُ عليك» وخي لاساب البىء مل بالدينة 

وقال النى* مقي د وأما خالد فقد احقيس أدراءه وأعتده فى سبل ال » 


(1) ثم روى أبو داود يعد ما ذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعى ما نصه قال : الؤسق ستون صاءا مختوما بالحجاجي ٠‏ وا 
اله إبراهب المذكور يعرف معن قوله + معختوما ٠‏ فى الروابة التي ذكرها الشارج . واف أعلم 


م 0 4؟ - كاب الزكاة 


وقال النى' 0 2 نصد فون ولو من عيكن 6 ف إستين صدفة الفرض من غير ها . ات المرأة ثلق 


3 5 2 0 9-6 
خرصا وسخاتما . ول يخص الذعب والفضة من المُروض 


ظ 4 - وَرْشُن) مد بن عيد لله قال حد ثنى أنى قال حد ثنى “مامة أن .أنسا رمي اله عنه حدئه” أن" 
. أبا بكر رضى ال" عنه كتيب له" اتى أمسّ النّه” رسوله” مكاي « ومن بَامتْ صدةئه بنت خخاضٍ وَلاسك مداه 
وعنده بنت” لبون فانها تتجّل مداو وله افد و فشر ين ورهاً أو شائين » فان لم يكن عند ه نت" مخاض على 
وَجِهها وعنله ابن" لبون فانه يقل منهُ وليس ممه شى ”> 
[ الحديث 444 أطرافهفى : ١10كء‏ مكل *م]ل, وميك مزلأ زوع تلط , للاحه, ممكة] 
- وشا مو مل 508 إسماعيل عن أوب عن عطاء ب ألى رَباح قال : قال اان” عباس 0 2 
على رسول ان كله اصل قبل المطبة فرأى أنهلم يسمي النساء» فأتاهن وممه بلا نار مويه فو عطارين وأمرهر." 
أن يتصدفن » لِدَات المرأة تناتى » وأشار أَبُوبُْ إلى أذْنهِ وإلى حلقه 
قود (باب العرض ف الركاة) أى جواز أخذ العرض » وهو بفتّح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة , والمراد 
به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة عخالفته لحم » الكن قاده الى ذلك 
الدليل . وقد أجاب الور غن قصة معاذ وعن الاحاديث ي سيأق عقب كل منها ٠‏ قوله ( وقال طاوس : قال 
معاذ لاهل المن ) هذا التمليق صحي.ح الاساد الى طاوس ٠‏ لكن طاوس لم يسمغ من معاذ فهو منقطع » فلا يغقر 
بقول من قال ذكره البخارى بالتعليق الجازم فبو ميم عنده لآن ذلك لا يفيد إلا الصحة الى من علق عنه » وأما 
باق الاسناد فلا , إلا أن إراده له قى مدر ض الاحتجاج ه يقتضى قوله عمده , وكانه عضذه عندى الاحاديث الى 
ذكرها فى الماب . وقد روينا أثر طاوس المذكور فى « كناب الخراج ليحى بن آدم » هن روابة أبن غبينة عن 
[بداهم بن ميسرة وعمرو بن ديار فرقهما كلاهما عن طاوس . وقوله «خمرص, قال الداودى والجوهرى وغيرهيا : 
ثوب خميس إسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع ٠‏ وقيل سمى بذلك لان أول من عمله اليس ملك مر . «لوك 
المن . وقال عياض : ذكرء البخارى بالصاد » وأما أبو عبيدة فذكره بالسنين , قال أبو عبيدة : كأن معاذا عنى 
الصفيق من الثياب . وقال عياض : قد يكون المراد ثوب خميص أى خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . وقوله 
ه لبيس » أى ملبوس فعيل يعنى مفعول ٠‏ وقوله « فى الصدقة » برد قول هن قال إن ذلك كان فى الخراج » وحكى 
البق أن بعضهم قال فيه « من الجزية » بدل الصدقة » فان ثبت ذلك سقط الاستدلال » لذكن المثهور الأآول ؛ وقد 
دواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى عن ابراهم بن ميسرة عن طاوس ١‏ ان معاذا كان وأخذ العروض فى 
الصدقة » واجاب الاسماعيل باحتهال أن يكو ن المعنى ائتونى به أخذه منكم مكان الشعير والذرة الذى آخذه شراء 
ما آخذه فبكون بقبضه قد بلغ مله , ثم يأخيذ مكانه ما يشتريه.ما هو أوسع عندم وأنفع للآخذ . قال.: ويؤيد, 
أنها لو كانت من الركاة لم تسكن مدودة على إلصحاءة , وزقد أم ٠‏ النى يلم أن يأخذ الصدقة من أغنيا هم فيردما 


١‏ الحديث و١‏ - ١4144‏ ا ظ ننض 


على فقراتهم . وأجيب. بأنه لا مانع من أنه كان تحمل الركاة الى الإمام ليتولى قسمتها . وقد احتّج به من يجين نقل 
الركاة من بلد الى بلد » وهى مسألة خلافية أيضا . وقيل فى الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فبا ؛ 
وفنه نظر لآنه كان أعل الناس بالحلال والحرام ».وقد بين له النى يلت للا أرسله الى الدن ما يصنع . 5007 
تلك وافعة حال لا دلالة فبا لاحهال أن بكون عم بأهل المدسنة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . 

وقال القأضى عيد الوهاب المالى : كانوا يطلةون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها . وتعقب بقوله ١‏ مكان 
الشعير والذرة » وما كانت الجو سي أر انان دو ع لدان إلا من النقدين . وقوله « أهون عليك » 

أداد معنى تساط السبولة علمهم فم بقل أهون لك . وقوله ه وخير لاسماب عمدء أى أدفق يهم لآن مؤنة النقل 
ثقيلة فرأى الأخف فى ذلك خيرا من الأثقل ٠‏ قله ( وقال النى َلك وأما خالد ) هو طرف من حديث لأبى 
هريرة أوله وأمى النى يلم إصدقة » فقيل منع ابن جميل , الحديث وسيأتى موصولا فى , باب قول الله وفى الرقاب» 
الاي ا اه تعالى . قوله ( وقال النى يِل : تصدقن ولو من حليكن فم يستئن صدقة الفرض 
من غيرها ؛ لجعات المرأة تلق خخرصها وخابها . ول بخص الذهب والفضة هن العروض) “أما الحديث فطرف من 
حد دث لابن ع.أس أخرجه المصنف ععئاه و قل, تقدم فى العيدين 1 وهو عند مسلم بلفظه من طر بق عدى إن ثأبت 
عن سد عامل | نغانن وأء لتر ج النى يَلِتع بوم فط ٌ و أضحى , الحديث وفيه و لجعلت المرأة تلق 
خرصها وصناءبا , وال رص لضم المعجمة وس ن الرأ ٠‏ بعدها مبملة الحلقة التى تجعل فى الاذن » وقد ذكره اأصنف 
موصولا فى .آخر الياب لكن ن, لفظه « لجعلت المرأة تلق » و أشار أيوب الى أذنه وحلقه » وقد وقع تفسير ذلك بما 
ذكره فى الترجمة هن قوله د تلق خرصها وغاءا , لان الخرص من الاذن والسخناب من الحلق » والسخاب بكر 

المبملة بعدها معجمة وآخره «وحدة القلادة ٠‏ وقوله « د فل بستان » وقوله د قل بخص ء » كل من الكلامين للبخارى 
ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض ف الركاة » وهو مصير منه الى أن مصارف الصدقة الواجبة 
كتصارف صدقة التطوع يجامع ما فهما من قصد القربة ؛ والمصروف اليم مجادع الفقر والاحتياج » » إلاما امتثناء 
الدليل . وأما من وجبه فقال : لما أمس النى يللم النساء بالصدقة فى ذلك اليوم و أمره على الوجوب صارت صدقة 
ظ وأجبة ؛ ففيه نظر لآنه لوكان للايحاب هنا 0 تسر غير جاءز ٠‏ وربمكن أن 
يكون تمك بقوله « تصدقن , فانه مطلق رصاح جم امبيسع أنواع الصدقات واجما ونفليا وجميع أنواع المتصدق .ه 
عيئا وعرضا , ويكون قوله « ولو ٠ن‏ حليكن » للبالغة أي ولو لم تحدن إلا ذلك . وموضع الاستدلال منه العرض 
قوله د وسخاما لانه فلادة تتخذ من مسلك وقرئفل ونوهما تحمل فى العق » واليخارى فما عرف بالاستةراء هن 

عأ يقته يتمسسك بالمطلقات تمك غيره بالعمومات . ثم ذكر المصنف ف الاب حديث أنس أن أنا بكر كتب لل 
فذكر طرفا هن حديث الصدقات ؛ وسيأتى معظمه فى د باب ذكاة الغنى » وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس نما 
. يحب على المتصدى و [عطااه الدتفاوت هن جنس غير الجنس الواجب ؛ وكذا المكس» لكن أجاب الجبور عن ذلك 
ظ 0 ل وكان كيذلك لكان ينظر الى ما بين الشيئين فى القرمة » فكان العرض (2© يزيد تارة وينقص أخرى لاستلاف 
ذلك فى الام نة والأزمنة ظ 4 قدر التعارغ الآفاورت عمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب ف 


(١)كثافى‏ النسخ » وله « فان العرض » 
م - .غ ج "؟ + كم البارى 


عرسم ٠‏ ظ ؛؟ - كتاب الزكاة 


الاأصل ف مل ذلك وأو لا تقدير الشارع . ذلك شهنت ات الجاض مدلا و جز 9 تبدل امت أبون م التفاوت . 
وألله أعل 


- با يست لا حسم بين متف راق ولا يفركف” بين مجتمع 


وذ كا عن سالمر عن ابن عبر رضي اله عنهماء عن النى” مكل مثله 
6 - وشا عمد بن' عبد ان الأنصارىٌ قال حدأنى ألى قال حدأنى 'ثمامة أن" أنسا رضى ال" 
عنه حد نهل أن أبا بكر رضى الن7 عنه كتب له التى رض رمتول” للد ملاو 2 ولا نيكم بين متفرتقٍ » ولا يغركقر 
5 تمع عدي ة الصدقة » 

قوله ( باب لا بجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ) فى رواءة الكهمونى ١‏ متفرق » بتقديم التاء وتشديد 
الراء ٠.‏ قال الزين بن المثير : ل يمد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نظر العلاء فى ااراد بذلك م 
بان ٠‏ قوله ( عيذ" ى عن سالم عن ابن عمر عن النى يلم مثله ) أى مثل لفظ هذه الترجة » وهو طرف هن حديث 
أحرحية أبو داود وأحمد والترءذى و الاك وغيرهم هن طر يق سفيان نن حسين عن الزهرى عنه موصولا ؛ وسفمان 
ابن حسين ضعيف ف الزهرى » وقد غالفه من هو أحفظ منه فى الرهرى فأخرجه الحا م من طريق بو فس بن بزيد 
عن الزهرى وقال : ان فيه تقوية لرواءة سفيان بن حسين لأآنه قال عن الزهرى ١‏ قال أق رأ نها سالم بن عبسد الله بن 
مر فوعيتها على وجببا» فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به » ولهذه العلة لم بحرم به البخارى » لكن 
أورده شاهدا لحديث أنس الذى وصله البخارى ف الباب و لفظه , ولا بجمع بين متفرق » بتقديم التاء أيضا وزاد 
د خشية الصدقة , واختلف ف المراد بالخشية يا سنذكره » وفى الباب عن على عند أسصعاب السئن وعن سويد بن غفلة 
قأل « أتانا مصداق النى للم فقرأت فى عبده » فذكر مثله أخرجه النساتى ؛ وعن سعد بن أبى وقاص أخرجه الببق . 
قال مالك فى الموطأ : معنى هذا - أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد هنهم أربعون شاة وجيت فبا الركاة 
500000 قي نبا إلا شاة واحدة ؛ أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون علهما فبا 
ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون عل كل واحد إلا شاة واحدة . وتال الشافعى : هو خطاب ارب المال من جبة 
وللساء فين ع ! الكل وام أن لا محدث شيئا من المع والتفريق خشية الصدقة » فرب المال مخثى أن 
ظ تكثر الصدقة فيجمع أو بفرق لتقل ؛ والساعى ل؛ ى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتدكثر , فعنى قوله خشية 
| الصدقة أى خشية أن نكر الصدقة أو خشية أن تقل الصدنة , فلباكان محتملاللا مين ل يكن امل على أحدهما بأولى 

من الآخر » غمل علمما معا » لكن الذى يظهر أن له على المالك أظهروالله أعل. واستدل به على أن منكان عنده 
دون النصاب من الفضة ودون الاصاب من الذهب مثلا أنه لا يب طم بعضه الى بءض حى يصير نصانا كاملا 
فتجب فيه الركاة خلافا لمن قال يضم على الاجزاء كالمالكية أو على القم كالحنفية » واستدل به لأحمد على أن من كان 
له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كمشر بن شاة مثلا بالكوفة ومثلبا 5 أنها لا تضم باعتيار كوتمها ملك رجل 
واحد وتؤخذ منها الركاة لبلوغرا النصاب قاله ابن المذذر » وغالفه اججهور فقالوا : يجمع على صاحب المال أهواله 


الحديث ١46.‏ - (معوو ظ ظ قن 


ولو كانت فى بلدأن شتى ويخرج منها الزكاة . رادل بة على [بطال الحيل والعمل على المقاصد اداول عامها يالقرائن ؛ 
وأن ذكاة العين لا نسقط بالهبة مثلا . والله أعلم . 


م - باسسيسب ما كان من خَليطين فا نهما بيقر اجعان بيمهما بالسوية 
9 586 9 حك : 
وقال طاوسٌ وعطاك : إذا عم الخليطان أموالما فلا 0 الى 


وقال سُفيانٌ : لا تحي” حت ين اذا أرهون اه وكذا أرييون قا 


١‏ - رشنا محد بن" عبد الله قال حدَأى أبى قال حدّتتى ثمامةٌ أن" أنسا حدئة أن" أبا بكر رضي 
لله” عنه كتب له التى فرض” رسول” الل مكلا « وماكان” من خليطين فانهما بيقر اجَمان بينهما بالسوية » 
. قوله ر باب ماكان من خليطين فانهما #تراجعان بينهما بالسوية ) اختلف ف المراد بالخليط كا سيأق ؛ فمند أنى 
حايفة أنه الشريك قال : ولا يحب على أحد منهم فما ملك إلا مثل الذىكان يحب عليه لو لم يكن خلط » وتعقيه ابن 
جرير بأنه لو كان تفريقما مثل جمعها فى الم لبطلت فائدة الحديث ٠‏ وام نهى عن أمس لو فدله كانت فيه فائدة 
قبل النهبى » ولو كان "ا قال لما كان نراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . قله ( يتراجعان ) قال الخطابى : معناه 
أن بكو ن بينهها أد بعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما 
شأة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة » وهذه تسمى خلطة الجوار . قوله ( وقال طاوس وعطاء . 
الح ) هذا التعليق وصله أبو عبيد فى «كدّاب الأموال , قال «١‏ حدثنا حجاج عن ابن جري أخبرنى عرو بن دينار 
عن طاوس قال : إذا كان الخليطان يعلدان أموالما لم يمع مالا فى الصدقة » قال يعنى ابن جريح ‏ فذكرته لمطاء 
فقال : ما أراء إلا حا »؛ وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن شيخه » وقال أيضا عن ابن جريح « قلت 
لعطاء : ناس خلطاء لهم أر بعون شأة ؟ قال : عاهم شأة . قلت : فلواحد لسعة وثلاثون شاة ولآخرشاة؟ قال : 
عليما شاة » : وله ( وقال سفيان لا يجب حى يتم هذا أربءون شاة ولهذا أربءون شاة ) فال عيد الرزاق. عن 
الؤدئ «١‏ قولنا لا بحب على الخارطين ثى* إلا أن بم لهذا أربءون و هذا أربعون » انتهى » و-بذا قال مالك . وقال 
الشافعى وأجد وأحاب الحديث : إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا , والخاطة عندهم أن يجتمها فى المسرح والمبيت 
والحوض والفحل » والشركة أخص منها . وفى ه جامع سفيان الثورى ؛ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن تمس دمأ كان من خليطين فانهما يتراجمان بالسوية . . قلت لعبيد الله : ما يعنى بالخليطين ؟ قال : اذا كان المراح 
واحدا والراعى واحدا والدلو واحدا . ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وف-ه أفظ الترجمة . 
واختلف ف المراد بالخليط » فقال أبو حن.فة هو الشريك » واعترض عله بأن الشريك قد لا بعرف غين ماله وقد 
قال إنها يتراجعان ينها بالسوية » وما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى ١‏ وان كثيرا 
من الخلطاء ) وقد بينه قبل ذلك بقوله إ إن هذا أخى له نسع و'سءون نعجة ولى نعجة واحدة ) واعتذر بغضهم 
عن الحنفية بأنهم لم يباغهم هذا الحدث افوادا أن الأصل قوله « أيس فما دون خمضس ذود صدقة » وحم الخاطة 
بغي هذا الأصل فل يقولوا به . ل ا 
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5 بأسبيب زكاة الإبل ١‏ ذ كره أبو بكر وأبو در وأبو هريرة رضى ان علهم عن النى مايه ظ 
٠‏ - وَرشُن) على بن عبد اله حد نا الوليد 2 مُسل_حد نا الأوزاعي* قال حد ثنى ان” شهاب عن 
عطاء بن يزيد عن أبى سعيد اسدرى رذى اللَّهُ عنه « ان" أعرابيا أل رسول الله كع عن المجرة فقال : 
نك" » إن" شأنها شديد ؛ فبل لك بن ابل تردى صدقتها ؟ قال : نمم . قال : فاعمل من وراء البحار فان' 
اله آن مترَكَ من عملك شيا » ظ 
( الحديث 6 أطرافه 3 سودي سيوم »6 ] < 
قوله ( باب زكاة الابل ) سقط لفظ « باب » من رواية الكشمينى والوى . قله (ذكره أبو بكر وأبو ذر 
وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النى يلت ) أما حديث ألى بكر فد ذكره مطولا كا سيأق بعد ياب من روأية 
أنس عنه ‏ ولانى بكر حديث آآخر تقدم أيضا فم يعاق بقتال ما نعى الزكاة . وأما حديث أنبى ذر فسا لى. بعد سئة 
أوراب من رواءة المعرور بن سويد عله فى وعمد من لا يؤدى زكاة أبله وغيرها ويأق معه حديث أنى هرارة أيضا 
في ذلك إن شاء القه تعالى . ثم ذكر المصنف حديث الأعرالى الذى سأل عن شأن الحجرة » وموضع الحاجة منه قوله 
د فبل لك من [بل تؤدى صدقتها ؟ قال : نعم » وسيأتى الكلام عليه مسنوف فى كتاب الحجرة أن شاء الله تعالى . 
قال الزين بن المثير : فى هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق ببذه النرجمة » منها إيحاب الزكاة » والنسوية بينها وبين 
الصلاة فى قتال مانعها حت لو منعوا عقالا وهو الذى تربط به الإبل.» وتسمءتها فريضة وذلك أعلى الواجبات »؛ 
وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة فى الدار الآخرة يرا فى حديئى ألى ذر وأنى هريرة . وفى حديث أنى سعيد فضل أداء 
ذكاة الابل » ومعادلة [خراج حت الله منها لفضل الهجرة ؛ فان فى الحديث إشارة الى أن استقرارء بوطنه إذا - 
أدى ذكاة إبله يقوم له مقام ثواب مجرته وإقامته بالمديئة 00 


ش/ - 2500 2 5 و دان #2 22 
17" - بإعسيست من بلغت" عند صدقة يلمر محاض وليست 0 
/ دع اك فل ان 4 م و 1ل 5 
١:69‏ ب وَشره! مد بن عبد الله قال حد ثنى ألى قال حد ثنى 'مامة أن انها رمن نه عنه”' حد ثه أن 
ْ 0" 
5 الى حمس 0 _-_م2 9 و .- - 2 ا ا كان ٠‏ 0 6 
أبا بكر رضى الله عنه كتنب له فريضة الصدقة التى أمّ" .الله رسوله « من باأخغت عتندمة من الإبل صدقه 
ا 1 ال 0 3 3 ' ٍّ 5 اس 5 39 1 32 امن 3 72 0 0 
الجذعة وليست' عددم جَذْعة وعنده حقة فانها تقجَل منه الحقة و نحعل معها شاتين إن استيئسرنا له أو عشرين 
1 - ا م 7 8 مام 42 سس في سس . ام ا 2 3 الم" 2 
دره) ٠‏ وهن أت" عند م صدقة الحقة ولدسدت عند 6 الوقة وعند م |الجذعة فامها تقل منه الجذعة وبعطيه 
5 ا #الوا إن - ل جو و و ا ا اا 2 
الصدق عشرين درهما اوكانين: ودف بدت" عندءٌ صدقة المتة وليست عنده إلا بنت لبون فاما تقبل ‏ 
١ 7‏ 7 007" 2 2 5 م 3 م 5 1-0 1 ات 000 كله ان 7 70 و ٠‏ 
منه بنت لبون و يعطى شاتين أو عشرين درها . ومن بْلنَت" صدقته بنت لبون وعنده حفة فانها تقجل مله 
00 و م 5 هع م 8 رد بي 1002 ٠‏ سه 5 8 سار 0 7 ا ْ 
الحقة ويعطيه للصدق عمرين درها او شاتين . ومن بلغت صد فته بدث لبون وأيست عند ه وعنده بلك 


١ 5‏ 8 ظ ”7 ف . ص 
تخاض فانها تُقبّل” منه” بنت خاض و يعطى معها عشرين درهها أو شاتين ©, 


الحديث مزهو( - 1464 نض 


قله ( باب من بلغت غنده صدقة بنت مخاض و ليست عنده ) أورد فيه طرفا من حديث أنس المذكور » و ليس 
فيه مأ ترم به 3 وقد أورد الح الذى ترجم به فى « باب الغرض ف الركاة » وحذفه هنا ؛ فقال ان بطال : هذه 
غفلة منه . وتعقبه أبن رشيد وقال : بل هى غفلة من ظن ءه الغفلة » و [تما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته 
بنت مخاض و ليست عنده هى ولااءن ليون لكن عنده مدلا حدفه وهى أرفع من بنت مخاض لان ببهمأ بنت ليون ؛ 
وقد تقرر أن بين بنت اللبون و بنت المخاض ءشرين درهم| أو شاتين » وكذلك سائر ما وقع ذكره فى الحديث من 
من «زيد أو ينقص إبما ذكر فيه ما يلما لا ما بقع بينهءا بتفاوت درجة , فأشار البخارى إلى أنه يستنيط من الزائد 
والناقص : والمنفصل ما يكون منتفصلا ساب ذلك ء, فعلى هذأ من بلغت صدقنه بنت مخاض و أدمست عنده إلا ححمقة 
أن برد عليه المصدق أر بعين درهما أو أربع شياه جبرانا أو بالمكس » فلو ذكر اللفظ الذى ترجم به ا أفهم هذا 
الغرض » فتديره انتهى . قال الوين بن المنير : من أمعن النظر فى تراجم هذا الكمتاب وها أودعه فبا من أسرار 
ال مقاصد أمشيعد أن يغفل أو معل أو لفنسع لفظا بعير معنى أو برمم فى الباب خيرا يكون غيره به عد اول ظ 
وإما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الآ كل منه أو الانقص شرع الجبران كا شرع ذلك 
فما تضمئه هذا ابر من ذكر الاسئان فانه لا فرق بين فقد بذت الخاض ووجود الآ كل منها . قال : ولو جمل 
العمدة فى هذا الياب الخبر ا مل على ذكر فود بنت إنخاض لكان نصا فى الترجمة ظاهرا ٠‏ فلما ترك وأستدل بنظيره 
أفهم ما ذكرناء من الإلحاق بننى الفرق و نسويته بين فقد بنت الخاض ووجود الآ كل منها وبين فقد الحقة ووجود 
الكل منها . والله أعل ظ 
[ ظ 1 0 ٍ ددا زكاة اقسنم ظ 
ظ ل 300 ا ال ا ا اي 
4هغ١‏ - كنا عمد بن عبد الله بن ااثنى الأنصارئ قال حدّثتى ألى قال حددنى ثمامة بن" عبد الله بن 
أس أن" أنسا حدّثة أن أبا بكر رضى الله عنه كبس له هذا الكتاب للا وَحَبه إلى البَرين « بسم لله الرحمن 
ارح . هذه فريضة الصدقة التى فرّض رسول اله وككيعٍ على المسلمين » والتى أسسّ الله مها رسولة » فين سثلها . 
من المسامين على وَجِهها فَليُئْطها » ومن كل فوقها فلا يمط : فى أربع وعشرين من الإبل فا دونها من اله 
م نكل فس شاة » فاذا بلدّت' نخسا وعشرينَ إلى خس وثلائينَ ففمها بنت” تخاض أنئى'» فاذا بلقت" سنا وثلائينَ 

5 5200 5 اعد ع ١‏ اه 27 7 له ع رم 5 7 
الى خس وأربعين ففمها بنت” لبون أنثى » فاذا بعت" ستأ وأربعين الى ستين ففمها حة طروقة الل » فاذا بِلَمَت" 
واحدة وستينَ الى مس وسبعين ففمها جذّعة » فاذا باَت”* - يعنى ستاً وسبعين - الى لسعين ففمها بنتا لبون 
فاذا بلقت" إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففمها حفتان صر وقنا الجل . فاذا زادت على عشرين ومائة فنى كر» 
ارشين بنت لبون وفى كل سين حقة . ومن ل يكن مس إل" أربع: من الإبل فليسَ فا صدقة إلا أن يشاء 
5 5 » اذا بلدّت' حهساً من الإبل ففمها شاة” ٠‏ وفى صدقة الفنى فى ساعتها إذا كانت أر بعين إلى عشرين ومائة 


شأة . فاذا زادت على عشرين وماثة إلى ماثتين شاتان » فاذا زادت على مائتين إلى ثلائمائة فسا ثلاث » فاذا رادت 


4م 4 كتاب الزكاة 


على ثلاثئمائة فى كل* مائة شاة” » فاذا كانت سائمة الرجل ةا من أريعد قاة ولد انو ناسرف إلا أن 
تبشاء ريها . وفى التققر جبم' المُشر » فان لم تسكن إلا" نسمينَ ومائة فلس فيها ثى: إلا" أن تيشاء رثبها ع . 
قوله ( باب ذكاة الغنم ) قال الزين بن المذير : حذف وصف الغْنم بالسائمة وهو ثابت ف الخبر , إما لآنه لم يعتير 
هذا المفيوم أو لتردده من جبة تعارض وجوه النظر فيه عنده » وهى مسألة خلافية شهيرة ٠‏ والراجح فى هفبوم 
الصفة أما إن كانت تناسب الحسك مناسرة العلة لمعلوها اعتبرت وإلا فلا » ولا شك أن السوم يشعر مخفة المؤانة 
ودرء المشقة خلاف العلف فالراجح اعتباره هنا والله أعلم ٠‏ قوله ( حدثتى مامة ) دو عم الراوى عنه لآنه عيد الله 
ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ٠‏ وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك . وعبد الله بن 
المثتى اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة : صالم ‏ ومرة : ليس بثىء . وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والمجل . 
وأما النسائى فقال : ليس بالقوى . وقال العقيل : لا يتابع فى أ كثر حديثه انتهى . وقد تابعه على حديثه هذا . 
حماد بن سلية فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتانا زع أن أيا بكر كتتبه لآنى وعليه خاهم رسول الله يَلِيه حين بعثه 
مصدقا فذكر الحديث » هكذا أخرجه أبو داود عن أى سلمة عنه » ورواه أ-مد فى مسئذه قال , حدثنا أبو كامل 
حدئنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكرء فذكره . وقال 
إسحق بن راهو به فى مسنده « أخبرنا النضر بن.شميل <دئنا حماد بن سلمة أخذما هذا الكتاب من كامة محدثه عن 
قن عن النى يَلِا »فذكره ٠‏ فوضح أن حمادا سممه من ثماءة وأقرأه الكداب فاتى تعليل هن أعلة كر شكال , 
وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ٠‏ قَوله (أن أبا بكر رضى الله عنه كنتب له هذا الكتاب 
لما وجبه إلى البحرين ) أى عأملا عليها » وهى أسم لإقلم مشبور اشتمل على مدن معروفة قاعدتما هجر » وهكذا 
ينطق به بلفظ التثنية والنسبة اليه راق ٠‏ قوله ( اسم الله الرحمن الر<يم هذه ) قال الماوردى : يستدل به على 
اثبات البسملة فى ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالمد ليس بشرط . قله (هذه فريضة أأصدقة) أى نسخة فريضة 
غذف المضاف للعل به » وفيه أن امم الصدقة يقع على الركاة خلافا لمن منع ذلك من المحنفية ٠‏ قولِه ( التنى فرض رول 
لله يله على المسلمين) ظاهر فى رفع الخبر الى النى يلم وأنه ليس موةوفا على أبى بكر » وقد صرح برفعه فى رواية 
إسحق المقدم ذكرها . ومعنى ه فرضء هنا أوجب أو شرع يعتى بأم الله تعالى » وقيل معناه قدر لآن ايجابها نابت 
فى الكنتاب ففرض النى يِل لما بيائة للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والآجناس . وأصل اافرض قطع الثى. 
الصلب ثم استعمل فى التقدبر لكونه مقتطعا من الثىء الذى يدر م:ه؛ وبرد عمنى الييان كقوله تعالى ْم قد فرضص 
الله لكم تحلة أبمانكم ) ويممنى الانزالكةوله تعالى ١‏ إن الذى فرض عليك القرآن ) و بمنى الل كقوله تعالى 
(١‏ ماكان على النى من حرج فيها فرض الله له ) وكل ذلك لاعذرج من معنى التقدر . ووقع استعال الفرض ,يمعنى 
اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لالخرج أيضا عن ممنى التقدير , وقد قال الراغب : كل شثىء ورد فى القرآن فرض. 
على فلان فهو بممنى الالزام » وكل شىء فرض له قرو بمعنى لم حرمه عايه . وذكر أن ممنى قوله تعالى إ إن الذى فرض 
عليك القرآن ) أى أوجب عارك العمل به ؛ وهذا يؤيد قول اجموود إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريقٍ 
الحنفية بين الفرض و الواجب باعتبار مايثْيان به لامشا-ة فيه» و [ما النذاع فى حمل ماورد من الأحاديث الصحيحة 
على ذلك لآن اللفظ السابق لاحمل على الاصطلاح الحادث والله أعلم . قوله ( على المسلمين ) استدل ه على أن 
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الكافر ليس مخاطبا بذلك ؛ وتعقب بأن المراد بذلك كوتها لانصح منه ء لا أنه لا يعاقب غلما وهو نحل النزاع . 
قوله ( والتى أم الله بها رسوله )كذا كير من نسخ البخارى » ووقع فى كثير منها تحذف د ماء وأنكرها 
النووى فى شرح المهذب » ووقع فى رواية أنى ذاود المقدم ذكرها ١‏ التى أسء بغير واو على أنها بدل من الآولى . 
وَلْه ) فن سكابا من المسامين على وجمما فلرمطا ( أى على هذه |أسكيفية المميئة فى هذا الحديث . وفيه دلالة على دفع 
الاموال الظاهرة إلى الامام . ْله ( ومن سل فوقها فلا يمط ) أى من سل زائد! على ذلك فى سن أو عدد فله 
المنع . ول الرافعى الاتفاق على ترجيحه . وقيل معناه فلبمشع الساعى وليتول هو [خراجه بنفسه أو بساع 
آخر فان الساعى الذى طلب الزيادة يكون بذاك متعديا وشرطه أن يكون أمينا ؛ لكن محل هذا إذا طلب الزيادة 
بغير تأويل . له ( فى كل أربع وعشرين من الإبل فادوما ) أى إلى خمس . قله ( من الذنم ) كذا الا كبرء 
وق دواءة ان السكن بامقاط دمن» وصوما لعضهم ؛ وقال عراض : من أنيتا فمعناه زكاتها أى الابل من الْغنم ؛ 
وه من » لاريان لا للتعييض . ومن حذفها فالغنم مبتدا والبر مضمر فى ةوله ه فى كل أر بع وعشرين » وما بعده 2 
وإتما قدم الخبر لآن الغرض بيان المقادير النى تحب فيها الركاة » و الركاة إتما تحب بعد وجود النصاب خسن التقديم , 
واستدل به على تعين [خراج العْنم فى مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد » فلو أخرج بعيرا عن الأربع والعشرين لم 
مزه . وقال الششافعى والجرور : يحرئه لآنه يحزى” عن ختسر, وعشرين » فها دونها أولى . ولان الأصل أن يحب هن 
جنس المال ء وإنما عدل عنه رققا بالمالك » فاذا رجع باختّيازه إلى الأصل أجزأه » فان كانت قيمة البمير مثلا 
دون قمة أد بع شياه ففيه خلاف عند الشافمية وغيرثم » والآقيس أنه لايجمرى* , واستدل بقوله ه فى كل أر بع 
وعشرين , على أن الآربع ماخوذة عن امع وان كانت الآربع الزائدة على العشرين وقصا وهو قول الشافعى فى 
البويطى » وقال فى غيره : إنة ءفو . ويظهر أثر الألاف فيمن له مثلا لسع من الابل قلف منها أربعة بعد الحول 
وقبل الفكن حيث قلنا إنه شرط فى الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف » وكذا إن قلنا المسكن شرط فى الضمان 
وقلنا الوتص عفو » وإن قلنا ,تعلق به الفرض وجب خمسة أنساع شاة ؛ والآول قول اوور نقله ابن المنذر ؛ 
. وعن مالك رواءةكالاول . تنبيه : الوقص بفّح الواووااقاف و>وز إسكانبها و بالسين المبملة بدل الصاد : هو مابين 
الفرضين عند المبور ؛ واستعمله اأشافعى فيا دون النصاب الآول أيضا والله أل ٠‏ قوله ( فاذا بلغت خمسا 
وعشربن ) فيه أن فى هذا القدر بنت مخاض » وهو قول اججمبور إلا ماجاء عن على أن فى خمس وعشر بن خمس شياه 
فاذا صارت سّا وعشرين كان فمأ دنت مخاض أخر جه ان ألى شببة وغيره عته موقوفا وممفوعا وإم:اد المرفوع 
ضعيف . قوله ( إلى خمس وثلائين ) استدل به على أنه لايحب فما بين العددين شىء غير بنت عخاض ء خلافا لمن قال 
كالحنفية متأ نف الفريضة فيجب فى كل خمس هن الآبل شاة مضافة إلى بنت الخاض . قوله ) دما بنت مخاض_ 
أنثى ) زاد حماد بن سلءة فى روايته فان لم نكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأ كيد 
أولتنبيه رب المالليطيب نفسا بالزياذة » وقيل احترز يذلك من الائثى وفيه بعد . وبنت النخاض بيفتّح المي والمعجمه 
الخفيفة وآخره معجمة هى التى أى عما حول ودخلت ف الثاتى وحملت أمبا » والماخض الحامل . أى دخل وقت 
لبا وان لم تحمل . وابن اللبون الذى دخل فى ثالث سئة فصارت أمه لبونا بوضع الخل ٠‏ قَولهِ ( إلى خمس وأر بعين ) 
إلى للغاية وهو يقتعنى أن ماقبل الغاية يشتمل عليه الح المقصود بيانه مخلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل » وقد 
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دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك ١‏ فاذا بلغت ستا وأربعين » فعلى أن حكنها حك ماقبابا ٠‏ َه (حقة طروفة الل ) 
حقة بكسر المبملة واتشديد القاف وابجبع حقاق بالكير والتخفيف » وطرونة بفتح أوله أى مطروقة وهى فعءولة - 
معنى مفعولةكحلوبة يعنى محلوية » والمراد أنها لا ع اا لأف سين دغل 
فى الرابعة . قل ( جذعة ) بفتح اجيم والمعجمة وهى التى أنت علا أ ر بع ودخلت فى الخامسة . قوإه ( فاذا بلغت 
بعنى سما وسبعين ) كذا فى الاصل بزيادة يعنى » وكان العدد حذف من الأصل ا كتفاء بدلالة اللكلام عليه فذكره 
بعض رواته وأنى بلفظ يعنى لمنبه على أنه مزيد ؛ أو شك أحد رواته فيه . وقد ثبت بغير لفظ « يعنى » فى رواءة 
الاسم عيلى من طردق أخرى عن الانصارى شمخ اليخارى فيه ف.<:مل أن يكون الشك فيه من البخارى » وقد 
رقع فى رواءة حماد بن سللة باثباته أيضا . قوله ( فاذا زادت على عشرين وماثة ) أى واحدة فصاعدا » وهذا قول 
الجبور . وعن الاصطخرى من الشافعية يجب ثلاث بئات ليون ازيادة بعض واحدة لصدق الزيادة » وتنتدور 
المسألة فى الشركة » ويرده مافى كاب عمرالمذ كور « إذاكان [حدى وعشرين ومانة ففها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 
نسعا وعشر بن ومائة » ومقتضاه أن مأزاد على ذلك فركاته بالابل خاصة ؛ وعن أى حنيفة إذا زادت عل عشرين 
ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون فى خمس وعشرين ومائة ثلاث بئات لبون وشاة . قله ( فاذا بلغت خمسسا من 
الابل مأ شّأة وق صدقة الغنم الخ ) . تأبيه : اقتطع البخارى من بين هاتين الجلين قرله م ومن بلغت عنده من 
الابل صدقة الجذءة » إلى آخر ما ذ كزه فى الباب الذى قبله وقد ذكر آخره فى « باب المرض ف الركاة » وزاد بعد 
قوله فيه : يقبل منه بنت مخاض و يعطى معبا عشرين درهما أو شاتئين « فان لى يكن عنده بنت مخاض على و جبها 
وعنده ابن لبون فانه بقيل منه وليس معه ثى. ء وهذا 1+ ك مق عليه » فلو لم يحد واحدا منهما فله أن يشترى 
أهما شاء على الآصح عند الشافعية » وقيل بتعين شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد » وقوله « ويعطى معبا 
عشرين درهما أو شا شاتين » هو قول الشافمى وأحمد وأصاب الجديث . وعن الثُورى « عشرة » وهى روايةعرن 
إسحق » وعن مالك يازم رب المال بشراء ذلك امسن بغير جيران ؛ قال الخطابى : يشبه أن يكون الشارع جمل 
الشاتين أو العشرين درهما تقديرا فى الجبران لثلا يكل الامر الى اجتهاد الساعى لآنه يأخذها على المياه حيث لاحا م 
ولا مةوم غااءا » فضبطه بشثى” برفع التنازع كالصاع فى المصراة والعْرة فى الجئنين والله أعلم . وبين هاتين اجملتين قوله 
دوق صدقة ة الغنم » و سيأ فى التنبيه على ما حذفه مده أيضا فى موضع أخر قرس يبا . قوله ( إذا كانت ) فى روانءة 
الكشم « إذا بلغت » . قله ( فاذا زادت على عشرين ومائة ) فى كتاب عمر ه فاذاكانت احدى وعشرين حتى 
تبلغ مائتين ففبا شاتان » وفد تقدم فول الاصطخرى فى ذلك والتعقب عليه . قله ( فاذا زادت على ثلماثة ففى كل 
مائة شاة ) مقتضاه أنه لاتجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعائة وهو قول اججموور ء قالوا فائدة ذكر الثلائة لببان 
النصاب الذى بعده أكون ما قبله مختلفا ؛ وءعن بعض الكوفءين كالحسن بن صا وروانة عن أحد إذا زادت على 
الثاهائة واحدة وجب الاربع . قله ( ففى كل ماثة شاة شاة أة فاذا كانت سامة الرجل ) . تنه : اقتطع البخارى ظ 
أيضا من بين هانين الجاتين قوله دولا مخرج فى الصدقة هرمة إلى آخر ر ما ذكره فى الباب الذى يليه » واقتطع منه ظ 
أيضا قوله ه ولا يحمع بين متفرق إلى آخر ما ذكره فى بابه » وكذا قوله م وماكان من خليطين » إلى آخر ما ذكره 
فى بأه » ويلى هذا قوله هنا « فاذاكانت ساعة الرجل , الح . وهذا حديث واحد يشتمل على هذ الاحكام الى فرقها 0 
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الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف : الفضة الالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروية ؛ قيل أصلها الورق فذفت 
الواو وءوضت الهاء » وقبل يطلق على الذهب والفضة يذلاف الررق فعلى هذا فقيل ان الاصل فى زكاة النقدين. 
نصاب الفضة ؛ فاذا بلغ الذهب ٠١‏ قرمته مائتا درهم فضة خالصة وجءت فنه الزكاة وهور بع العشر وهذا قول الزرهرق 
وغالفه البور . قله ( فان لم تكن ) أى الفضة ( إلا تسعين ومائة ) يوم أنها إذا زادت على التسمين ومائة قبل 
بارغ المائتين أن فها صدقة , واي س كذلك , وما ذكر التسعين لآنه آخر عقد قبل الائة , والحباب إذا جاوز 
الآحادكان تركييه بالعقود كالعشرات والمدين و الالو: ف » فذكر التسعين ليدل على أن لاصدقة فما نقص عن الما تين , 
ويدل عليه قوله الماضى ٠‏ ليس فيا نون كن نات صدقة  ٠‏ قله ( إلا أن يشاء رما فى الموان ضع الثلاثة ) أى إلا 
أن يتبرع متطوما. ظ 

9 - بإسسيب لا توعد فى الصدقة عرمة ولاذات غَوار ولا تن » إلا ما شاء للصداق” 


١ 56‏ - وَرشٌ ع نْ عبد الله قال حدثتى أبى قال حد فى “مامة انارق 4 عنعه حدانهُ أن 
أنا بكر رمى 4 عنه كتب له التى أمسّ ان" 007 يت دولا مرج فى الصدقة هرمة ولاذات عر ار ولا 
نس » إلا ما شاء اأضدة 7 0 ظ 

قوله ( باب لا يؤخذ فى الصدقة هرمة ‏ الى قوله ‏ ما ثماء المصدق ) اخّاف فى شبطه فالاكثر على أنه بالتشديد 
والمراد المالك » وهلا ا+ثمار أى عبوك » و تقدبر الخد بث لا َو خد هرمة ولا ذات عمدب أصلا ٠ولا‏ يوُحرل النيس 
وهر حل الغنم إلا برضا المالك لكونه حتاج اليه » فنى أخذه بغير اختماره إضرار به والله أعل . وءلى هذا فالاسكثناء 
عدص بالثالك ٠‏ وملهم من ضضيطه بمحفيرف الصاد وهو اأساعى وكانة إشس بذإك الى المَمُو إض اليه ى اججاده 
لكونه بحرى مجرى الو كيل ولا تتصرف نعير المصاحة فمتةيد 3 تقتضءه القواعد 3 57 قول أأء شافعى فى البويطى 
ولفظه : ولا تؤخذ ذات عوار ولا نمس ولا هرمة إلا أن برى المصدق أن ذلك ل 
اتهى . وهذا أشيه بقاعدة الشافعى فى تناول الاستثناء جميمع ما ذكر قبله » فلو كانت الغنم كابا فعنة ثلا أ توما 
أجهداء أن مخرج منبا ٠‏ وعن المالكية يلزم المالك أن يشترى شاة مجر زكة سكا ا الحديث. ..وقى ررواة 
أخرى عندم كالآول . قَوَلْهِ ( هرمة ) بفدح الحاء واه الراء : الكييرة التى سقطت أسنانما . وَلْه ( (ذات غوار ) 
بفتهم العين المهملة وإضمها أى مخمية » وقمل بالفتح العيب وبألضم العور » واختّاف فى ضيطبا فالا كثر. عل “أنه 
ما ينمت به الرد فى البيع » وقيل ما بمنع الإجزاء فى الأضحية ٠‏ ويدخل ف المعيب المريض والذكورة بالنسية الى 
الانوثة والصغير سنا بالنسبة الى سن أ كبر منه 
- بإسسيسب أخذ العناق فى الصدقة 
0 - نا و عن ا عي لايك حد أتى عبد رحن بن غالد عن 
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ف 0 0 ؟ ع تاتف الركاة 

عنه” : والله لو متعوني عناقا كانوا “يؤدو نها إلى رسول الله يكل لقائلمهم على مَنعها © 
١4007‏ س « قال مر رضى الله عنه : فنا هو إلا أن رأيث أنَ الله شرح صدرَ أبى بكر رض الله عنه 

بالقتال فعرفت أنه" المقة »© ظ 

قله ( باب أخذ العناق ) بفمتح المهملة » أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبى بكر فى قتال مانع الزكاة وفيه قوله 
دلو منموق عناتا » وكأن البخارى أشار بهذه الفرجمة السابقة الى جواز أخذ الصغيرة من الغنم فى الصدقة لآن الصغيرة 
لا عيب فهها سوى صغر السن فبى أولى أن تؤخذ من الحرمة إذا رأى الساعى ذلك » .وهذا هو السر فى اختمار 
لفظ الآخذ فى الغرجمة دون الإعطاء » وغالف فى ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عتها ما يازم أداؤه » وقال 
أو حنيفة و كمد بن الحسن : لا يؤدى ءعنها إلا من غيرمأ ( وفيل المراد بالعئاق ف هذا الحديث الجذعة من العم ظ 
وهو خلاف الظاهر . والله أعل ٠‏ قله ف أنناء الاسناد ( وقال الليث حدثى عيد الرحمن بن غالد ال ) وصله الذمل 


ابن شباب 


1 : 7 2 0 5 00 
١‏ - بإسسيست لا نؤخذ كرام أموال الناس فى الصدقة 
و ص" ظ ص ص و 2 ص 
40 - وررت) أمية بن بسطام حد ثنا يزيد بن" زدَيع حداثنا روح بن" القاسم_ عن |سماعيل بن أمي 
عن يحبى بن عبد الله بن صَيقَ عن ألى معد عن ابن عباس رضى الله عنها « ان رسول الله وَككليهٍ لا بعث 
ش ام سه 5 0 7 صن 1 ظ 0 1 0 ظ 0 
مُعاذا رضى الله عنه” على العن قال : إنك تَقدم على قو 0 أهل كتان ّ( فليكن أول- مأ تدعوم إليه عبادة الله » 
قاذا رفوا الله فأخيرمم أن اله قد فرض علمهم ةس" صلوات فى بومهم وليلتهم » فاذا فعاو | الصلاة فأخيرمم أنَ الله 
0 : ص ١‏ 9 3 5 9 5 اه ش 5 1 | ا ظ 
فرص علمهم رز هه من أموالم ولرد على دفر امهم » قادا اطاعوا مها فخذ منهم » وتوق كرام أموال الناس » 
قله ( لا تؤخذ كرام أموال الناس فى الصدقة ) هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لاف فيه « وتوق> كرام 
بالصدقة وهو ,بن من سباق الحديث انه وردفق أن الصدقة 2 والكراتم جمع كر يمة يقال ناقة كر بمة أى غزرة 
اللبن ؛ والمراد نفائس الآموال من أى صدف كان , وقيل له نفيس لآرن نفس صاحبه تتعلق به وأصل الكرءة 
كثيرة الخير » وقيل للدال النفيس كرحم لكثرة منفعته . وسيأتى الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب ذكاة الفطر . 
ان شاء الله تما!. 
:ع - باسببت ليس فما دون “مس ذّود صدقة 
وه - جرْش) عبد الله بن بوسف أخبرنا مالل عن مد بن عبد الرحمن بن أبى صَمصَءةٌ الازفىة عن 


2 3 و ل مو ل ا عوط مكلاه عد حل مرا ا اناه ا‎ ٠ 
» أبيه عن أبى سعيد | عمدرئ رذق ألله عنه أن رسول أله ب قال « ليس فيا دون خسة أومق من لمر صدقة‎ 


الحديث وه؛!- ١45.‏ تقض 


يسن فيا دون جسن" أواق من الورق صدقة » وليسن نّ فها دوف ين ذُود من الإبل صدقة» - 

قوله ( : باب لد يس فا دؤن خمس ذوذ صدقة ) الذود بفتم المعجمة وين كون الوا بعدها موملة ٠‏ قال :آلزين سن 
المنين :. أضاف خم الى ذود وهو مذكر لآنه يقع على المذكر والمؤنث + وأضافه الى المع لأنه بقع على المفرد 
واجمع ..وأما قول ابن قتية إنه 5 نع على الواحد فقظ فلا 9 نقله غيره أنه يمع على أجمع | تهى . . وال كثر على 
أن الذود من الثلاثة الى العشرة 00 لا واحد له من لفظه . وثال أو عبيد : عن الثُذتين الى العشرة . .“قال: دقو 
ص بالا ناث . وقال سيبوبه : تقول ثلاث ذود لآن الذود موٌ نك و ليس ان مكار عليه مذ كر . ؤقال .القرطى : 
أصله ذاد دود إذا دفع شيم فوو مصدر » وكأن من كان غنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحايية 4 
وقوله' دمن الابل » يمان لإذوى . وأنكن أبن قك فندية 3 راد بالذود | جمع وقال : لا إصح أن بعال جمس ذود 3 
لا يضح أن يقال خمس ثوب . وغلطه العلراء فى ذلك ؛ لكن قال أبو حاتم السجستانى : مركوا القيام فى المع فقالوا 
خمس ذود لحنس من الأبل كا قالوا ثُلثاثة على غير قءاس . قال القرطئ.: وهذا صرح فى أن الذود واحدفى.افظهاء 
والاشبر ما قاله [:قدمون إنه لا يقصر على الواحد . قال ابن بن بن المنير أيضا : هذه الترجمة تتعلق تركاة الإبل » 
و[ اقتطعها من ثم م لآن الترجمة المتقدمة مسوقة للايحاب وهذه للذى فلذلك فصل بينهما بزكاة لخنم وثتوابعة:. كذا 
قال ولا مخ تسكلفه . والذى يظبر لى أن لها تعلقا بالغتم اله 0 فى الركاة من جبة أن الواجب فى انس شاة » 
و تعلةها نزكاة الآبل ظاهر فاها تعلق مهدأ كالى قبايا ٠‏ قوله ( عن حمد بن عبد الرحمن بن أنى صعصعة الماذق ) كذا 
رقع فى رواية مالك ,. ل عمد بن عبد الله إن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صعصعة نسي آلى جده 
و لسعب جده الى جده ٠‏ قوله (عن أبيه ) كذا رواه مالك . وروى عق بن رأهويه ق يدنه عن أى أسامة عن 
الوليد بن كثير عن خمد هذ| عن عرو بن #ى وعباد بن 0 عن ألى سعيد ٠‏ و تقل البق عن حمد بن نحى 
الذهلى أن مدا سنعه من ثلاثة (ثة أ نفس وأن الطريقين محفوظان . وقد سيق باقى د عل . حديث :الباب فى «١‏ باب 
زكاة الوؤرق - ظ 


0 باضبب ز كاة البقر . وقال أبو ميد : قال النى" لف ١‏ لمرو ما جا اذ 05 بيقرة لها خوال » 
ويقال بخرار . ارون ترشون أصواي 7 1 البقرة 

- وِرشُ) عمر' بن؛ حفص بن غياث حدثنا ألى حدنا لعش عن للمرور بن سُويد عن ألى ذر 

رضي الث عنه قال 0 اننهيت * إليو قال : : والىنقسى بيه أو والذى لا إل غير ه #6 حاف ما ون رجُل 

نيكون ل" ابل" أو 7 أو غم ١‏ ا د 5 مها يوم الفيامة أعفر مأ تكن وأسمنة ( 75 ظ 

بأخفا فها وتنطحه قرو ناكا جارَتْ أخراها ردت عليه أولاها حتى يعَغى بين الناس » . رواه سكير عن 


أبى صالعن أنى هريرة رضى الله عنه عن البىء يكلا 
[ الحذيث ١45١‏ طرفه فى : 5598 ] . ظ 
قوله ( باب ذكاة البقر ) البقر اسم جنس يكو للاذكر والمؤنث , اشتق من بقرت الثى” إذا شققته لاما تبقر 


11 84 - كاب الزكاة 
الأرض بالحراثة . قال الزين بن المنير : أخر ذكاة البقر لنما أقل النعم وجودا وفصبا ٠‏ ول يذكر فى الباب شيئا نما 
يتعلق بنصاءها لسكون ذلك لم يتمع على شرطه » فتقدير الترجمة إمجاب ذكاة البقر , لآن جملة ما ذكره فى الباب يدل على 
ذلك من جبة الوعيد على تركها ٠‏ إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب . قال ابن رث.د : وهذا الدليل تاج الى 
مقدمة » وهو أنه ليس ف اليقر حق واجب سوى الزكاة . وقد تقدمت الإشارة الى ذلك فى أوائل الركاة حيث قال 

د باب إثم مانع الركاة » وذكر فيه حديث أبى هريرة لكن ليس فيه ذكر البقر » ومن ثم أورد فى هذا اراب حديث 
أبى ذر » وأشار الى أن ذكر البقر وقع أيضا فى طريق أخرى فى حديث أنى هريرة واقه أ . ٠‏ وزعم أبن بطال أن 
حديث معاذ المرفوع « إن ف كل ثلاثين بقرة تديما وفى كل أد بعين مسئة » متصل صمح وان مثله فى كاب الصدقات 
لبى بكر وعمر ؛ وى كلامه نظر : أما دوت معاذ فأخر جه أصحاب اليئن وقال الترمذى حسن وأخ رجه الحا كم فى 
المدرك ؛ وفى الحسكم بصحته نظر لآن مسروقا لم يلق مماذا و(ئما حبسنه الترمذى اشواهده؛ ف الموطأ من طريق 
طارس عن معاذ نحوه » ورطاوس عن معاذ متقطع ١يضا‏ . وف الباب عن على عند أبى داود : وأفا قوله إن مثله فى 
كتاب الصدقة لآبى بكر فوهم منه لآن ذكر البقر لم بتع فى شىء من طرق حديث ألى بكر , ٠‏ نعم هو فى كتاب 

يمن والله أعل ٠‏ قوله ( وقال أو جد ) هو الساعدى » وهذ| طرف من حديث أورده المصنف موصولا من 
طرق ٠‏ وهذا! القدر رقع عنده موصولا ف كاب 0 الحمل فى أثناء الحديث المذ كور ٠‏ قوله ( لآعرفن ) أى 
لاعرفنك غدا هده الحالة ٠‏ وف رواية الكشممنى ٠لا‏ أعرفز » بحرف النى أى ما ينبغى أن تكونوا على هذه 
الحال فأعرفكم بها . قوله ( ناغاء الت وجل )1 معادرية أى ع : رجل الى الله . قوِلْه (لها خوار ) بم المعجمة 
وتخفيف الواو 0 . قله (ويقال جؤار ) عذا كلام اليعارى ؛ يريد يذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء 
الممجمة وتخفيف الواو و بالجم وا' 0 خاررة ترقعون أصوائك » وهده عادة اليخارى 
إذا مرت به لفظة غر يمة ثو'فق كلمة فى الق رأ ن نقل تمسير تلك الكلمة الى من القرآن ؛ وااتفسير المذكور رواه ان 
أبى حائم عن السدى ؛ وروى من طريق على بن أنى طاءحة عن ابن عياس فى قوله و يحأرون » قال : : يستعيةون . 
وقال القزاز : الخوار بالممجمة والجزار باجم بمعنى واحد فى البقر . وقال ابن سيده : خار الرجل رفع صوته 
بتضرع . قوإه ! عن المءرور إن سويد ) هو بالعين المبملة . قَوِلِه ( قال اننهبيت اليه ) هو «قول المعرور والضمير 
ود أن وهو الحالف ء وقوله ( أو كا حلف ) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذى حلف به ٠‏ وقوله 
د أعظر » بالاصب على الحال ( وأسمنه ) عطف عليه . وقوله ( جازت ) أى مرت » و ( ردت ) أى أعيدت . 
وله ( لا يؤدى حقها ) في رواية مسلم من طريق و كيع .أنى معاوية كلاهما عن الآعمش لا يؤدى زكاتها ٠‏ وهو 
0007 وقد ا 0 « مكون له ابل أو بقر ع 
حى -تواء زكاة البقر والابل فى النصاب , ولا دلالة 5 لا به قرن معه الم و أيس زصاما مثل نصاب الابل انغانا . 
( نيه ) : أخرجه مسل فى أول هذا الحديث قصة فببا د ثم الاكثرون أموالا ا 
البخارى هذه القطعة فأخرجبا فى كنتاب الأرمان والنذور بهذا .الاسناد ولم يذكر هناك القدر الذى ذكره هنا 
قَولْهِ ( دواه بكير ) يعنى ابن عبد الله ن الاشع » ومزراه البخارى بذك موالقة هذه الرزاية لحديت أىاذر فى ذكر 
البقر لآن المدبثين مستويان فى جميمع ما وردا فيه وقد أخرجه مسم موصولا من طريق بكير بهذا الاسئاد مط_لا 


الحديث ١4179 - ١451‏ ظ ون 
6 - باسسيب الركاة على الأقارب . وقال النئ؛ ول « له" أجران : أجر” القرابة' والصدقة » 
40 - ترثا عبد الله بنة بوسف أخيرنا مالل عن إسحاق بن عبد لله بن أبى طلحة أنه مم نس بن . 
ماللك رضى" الله عنه” بقول «كالث أبو طلحة أ كر الأنصار بالدينة مالا من نمخل » وكان أحب أمواله إليه 
يإرحاء » وكانت مُستبلة المسحد » وكان رسول” لله وليه دخلا ويشرب من ماو ها طيب. . قال أنر”: فنا 
أ لت هذه الآية زم ان تَنالوا البرك حثى تنذقوا ما حون 4 قام أبو طلحة الى رسول هوطع فقال : يا رسولة 
7 إن الله تبارلك وتعالى يقول ( ان تنالوا البو حتّى تنفقوا عم وق )4 وإن أخن أموالى إلى" ببرّحاء » وإنها 
ذاقة الله لجو برها وذخرتها عند اله » نشبا با سول الله حيث أراك اله . قال فقال رسول" كال 1 
ذلك مالك رابع » ذلك ماله را » وقد ممت ما قلت » وإنى أرئ أن تجمكها فى الأقر بين ٠‏ قال أبو 
طلحة : فل با رسولة لله . فقسمها أبو طاحة فى أقاريه وبنى عبه» . 
نابمَهُ روح . وقال يحئ بن" يحي وإماعيل عن مالاكر « رارم © 
[ الحديث لدعد ب أطراته فى :”7 ع 07 ع هملك 2 كتلراء 4004 ع 6«ه4 , ((50 | 
- وش ابزنة ألى عرسم أخبرنا تمد بن جمفر_قال أخبرفى زد عن عياض بن عبد اله عن ألى سعيد 
المدريٌ رضى الغ عنه ‏ خرج رسول” الله يخ فى أنحىّ أو فطر إلى للصلى » ثم" انصرفَ ذوعظ الناس وأسسم 
بالصدقة فقال : مها الناسُ » تصدقوا . فر“ على النساء فقال : يا معشر النساد تصدفن » فالى رأيةكن أ كثر 
أهل النار . فقلنَ : وب ذلك ب! رسول الله ؟ قال : كين الامنَ » وتسكفر'نَ المَشير . ما رأيت” ين ناقصات 
عقل ودينر أذهب للب ار جل الحاززم' من إحدا كن يا معش النساو . 7 انصر ف فل صار الى ممه جاءت 
زينب” اسرأة ابن مسعود نسأَوْنُ عليه » فقيل : يا رسولة الله هه زينب” . فقال: أعم الزيانب ؟ فقيل : 
امرأة ابن مسعود . قال : نعرء انذّنوا لماء ون ها . قالت : يا ني الو» إنلك أمرت اليوم” بالصدقة» وكان . 
عندى حُل لى فأردت أن أنصدى” بها» فزع ابن" مسعود ألْهُ وولدّه أحقة؛ من تصدافت” به عليهم . فقال النى 
كيه : صدق ابن مسعود » زوججك وولدك أحق من نصدافت به علمهم © 
قله ( باب الركاة على الأقارب ) قال الزين بن المنير : وجه استدلاله لذلك بأحاديث البباب أن صدفة التطوع 
عل الأقارب ما لم ينقص أجرها بوفوعها'موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك ؛ لكن لا يلزم من 
جواز صدقة التطوع عل من يازم المرء نفقته أن تنكون الصدقة الواجبة كذلك . وقد اعترضه الإسماعيلى بأن الذى 
. فى الأحاديث التى ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الآقارب 
في الركاة أ-دق ا إذ دأى التى يِل صرف الصدقة ااتطوع با الى الأقارب أفضل فذلك حينئذ له وجه . وقال أبن 


١ 4 و‎ 


لضن تج ء ظ + كتاب الركاة 


رشيد :قد يوشد ما اختاره المصنف من حديث أبى طلحة ما فيمه من الآأنة ٠‏ وذلك أن الافقة فى قوله ( حتى 
ظ ا عا اي أو مندريا ٠‏ فعمل بها أبو طلحة فى فرد من أفراده ؛ فيجوز أن يعمل بها فى 
بقية منمرداته 2 ولا يعارضها قوله تعالى ( [ا الصدقات للغةراء الاية لاما ندل على حصر الصدقة الواجبة فى 
المد” (ورين آنا صلييع أبى طاحة فيدل على تدم ذوى القرن. إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على 
غيرهم ل أتى ذكر من يسلانى من الاقارب فى الصدقة الواجية بعد يا بين ٠‏ قله ( دقال النى يَبنه له أجران. أجر 
القرابة وأجر الصدقة ) هذا زفت حد يرث فه قصة:لامسأة عن مسعوذ ) وسيأق موصولا بعد ثلاثة أواب 57 

م ذكر المدنفت فى الياب حديثين : : حديث أأس.ق تصدق أنى طادة أرضة و وحديث ألى ستعيد فى قصة اع أة 
أن مسعود وغير ذلك . فأما حديث أنس فس أفى || كلام عليه موق فى كاب الوقف » وقوله فيه ه بيرحاء » 
بفتح الموحدة وسكون التحتانية وقتح الراء وبالمبءلة والمد » وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة جمعرا ابن الآثير فى النهابة 
ثقال: روى ف ال و رهاأ و بفتح الراء وضهيا وبالمد واأقصر فهذه كان غات . وق روابءة حماد نن سابة 
د برحاء بفتح أوله وكسر الراء وتقدمها على التحتانية » وفى سأن أفى داود ١‏ بارحاء مثله لكن بزيادة ألف ., 
وقال الباجى : أفصحبما بح الباء ء وسكون ألماء ٠‏ وفّح الراء مقصور ء وكذا جزم به الصغانى وقال : إنه فيعلى من 
البراح » قال : ومن ذكره بكسر الموحدة وظن ألما بر من آبار المديئة فقد دف . قوإه ( تابعه روح ) .يعنى عن 
مالك فى قوله « داح » بالموحدة وسيأتى من طريةه موصولا فى البيوع ٠‏ قله ( دقال يحي بن بحى و[سماعيل عن 
مالك رات ) يعنى بالتحتاتية » اما روابة يحى فستأق موصولة فى الوكالة وعراها مغلطاى اتخريح الدارقطنى فأبعد , 
وأما رواءة اسماعيل وهو ابن أنى أوس قرعلا المصنف ف التفسير , وقد وله صإحب « المطالع . فقال.: رواية 
يحى بن نحى بالموحدة » وكأته اشتبه عليه الانداسى بالنيسابورى » فالذى عناه هو الاندلمى والذى عناه البخارى 
النيسااورى » قال الداتى فى أطراله: . دوآه حى بن يحى .الاندلى بالموحدة وتابعه جماغة » ورواه حى بن يح 
الليسابورى بالمثناة وتابعه اسماعيل وابنو هب » ورواه القعنى بالشنك اه. ورواءة القعنى وصلها البخارى فى الأشرية 
بالك يا قال والرواءة الآولى و انضمة 5 الريح أى ذو ربح ؛ ؛ وقبل هو فاعل مءتى فول أى هر مال ردح فيه ؛ 
وأما الثانية فمناها راح عليه أجره » قال ابن بطال : والمعنى أن مسافته قر يبة وذلك أنفس الآموال » وقيل معناه 
روح بالاجر ويغدو نه به واكتق بالرواح عن الفدو ؛ وأدعى الاسماعيل أن من رواها ب| اتحتا نمة ققد صحفب و الله 
أعل. . وأما حديث أنى سعيد فقد تقدم |لسكلام على صدره مسدّوفى فى كاب الحرض ».و بقية ما فيه من قصة ة امرأة 
ابن مسعود يأتى الكلام عليه بعد بابين مستوقى إن شماء الله تعالى ٠‏ وقوله فيه ه فقيل يا رسول الله هله زينب.» 
القائل هو بلال 5 سأ تى ٠»‏ وقوله ١‏ انذنوا لها ١‏ فأذن لا تالت يا رسول الله ال »ل يبين أبو سويد من سمع ذلك ؛ 
فآن يكن حاضرا عل النى يله حال اأراعنة المذكورة فهو من مساده و إلا فحتمل أن يكون حمله عن ز بنب ضاحية 


القصة . والله عر 


- بإسيت لين على الس فى فرسه صدقة 


#كع +١‏ 035 007 دم عدقنا شعي رن عد" الله بن ديذار قال : : سمعته ليان بن بسار عن عراكٌ بن 


الحديث م41١‏ - ١450‏ ظ خض 


الك عن أنى هربرةً رضئ” ال عن قال : قال البى؟ ول د ليس على للسل_فى فرسه وغلامه صدقة » 
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د5١‏ - وش 0 حل نا يى ن سعيل عن قوم بن عر الك بن مالك عن أبيه عن أنى هر برة رضى” 
4 ف عن البى” ماي قال « ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسه © ٠‏ ا 

َه ( باب ليس على الس فى فرسه صدقة ) وتال فى الذى يليه ( ليس على المسمل فى عبده صدقة ) ثم أودد 
حيد رك ألى هريرة بافظ انر جمتين جموعا من طر رين 0 لكن فى الارلى بلفظ م غلامه» يدل عيده »قال أبن ر سمل : 
أراد بذاك الجنس ف الفرس والعيد لا الفرد الواحد » ذلا خلاف فى ذلك فى العرد المتصرف والفرس المعد 
للركوب . ولا خلاف أيضا أنما لا تؤخذ.من الرقاب » و إئما قال بعض اللكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . و لعل البخارى 
أشار الى حددثك على مفوعا 50 عغفوت عن الخيل والرفمق فباتوا صدقة الرقة « الحديث أخرجه أو داأود وغيره 
وإسئاده حسن » والخلاف فى ذلك عن ألى حدفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا الى النسل » فاذا انفردت 
فعنه روايان ظ “م عنده أن المالك امخير بين أن مخرج عن كل فرس دينارا أو يقَوكَ درج ربع |أمسر 4 واستدل 
عليه بهذا الحديث . وأجيب تحمل الن فيه على الرقبة لا على القيمة » واستدل به من قال من أهل الظاهر بعسدم 
وجورب الؤكاة فههما مطلما ولوكانا للتجارة , وأجدبوا بأن زكاة التجارة ثابة بالإجماع يا تله أبن المنذر وغيره فيخصس 
ه عموم هذا الحديث . والله أعل ظ ظ 

1غ - بإعسيب الصدقة على اليتائى 

لل - رشنا باذ ن” تَضالة حدقا مشا عن يحب عن هلال بن أن مون حداثَنا عطاه بن يسار 
أنه سمم أب سميدٍ الخدرئ رض الله عنه يحدث « ان النبى وي جاس ذات بو م على لتر وجلسنا حول فقال : 
إن مما أخاا ف عليكم من بعدى ما يفْتَح عليبم من زهرة الدنيا وزينتها ٠‏ فال رج : يا رسول الله » أَوَ يأى 
لي" بالشرك ؟ فسكت الث لق .فقيل له : ما شأنك :كلخ البئ ملكا ولا كلك ؟ فرأينا أنه” ينول 
عليه . قال فُسَحَ عنه الكحَضاء فقال : أينَ السائل” - وكأنه حِدهُ - فقال : إنه لا يأ المير” بالشر” » وإن مما 
ينبت الربيمٌ ُقتل' أو يله لذ 7 كلة اتاضيزام » أ كلت حتى إذا امتدات خاميرناها استقبات عينَ الشمس 
فلك ورانت ورك رن هذا الال خقترة خلرة. ٠‏ فم صاحب الل ما أعطى مه المسكين واليتير وان 
ادبيل - أوسكا قال الث َل - وإنه من بأد بير ف كالذى بأ كله ولا َم » ويكون شهيدا عليه بوم 

وله (:باب الصدقة على اليتاى ) قال الزين بن المثير : عس با لصدقة دون الزكاة اتردد الخبر بين صداقة الفزض 
والتطوع: لكون ذكر اليقم جاء متوسطا بين المسكين وان السهل وهما من مصارف الركاة . وقال ابن رشيد : لما 


4 ع كنتاب الزكاة 


قال « باب ليس على المسم ف فرسه صدقة - أنه بريد الواجبة إذ لا خلاف ف التطوع » فليا قال ١‏ الصدقة على 
اليتاى » أحال على معبود ٠‏ قله ( حدثنا هشام ) هو الستواق ( عن بحى ) هو ابن أنى كثير » وسيأفى الكلام 
عل اللآن مستوفى فى الرقاق . وقوله فى هذه الطريق ( ان مما أخاف ) فى رواية الجوى , اتى ما أغاف » » وقوله 
( فرأينا أنه ينل عليه ) فى رواءة المكشممى د فأريناء بتقدح الهمزة ٠‏ وقوله ( الا | كلة الخضر ) فى. دواية 
الكشممنى ١‏ الخضراء » بزيادة ألف , وقوله (أوي قآل النى يلتم ) شك من حى :وسا قف الجراد من طرق 
فيح عن هلال بلفظ « لجءله فى سبيل الله واليتاى والمساكين واين السهيل » 


/ يي ح- باسبب الزكاة على لز وج والأيقام قُْ الحجر. ٠‏ قاله” أو سعيك 0 الى 1 

8155| سس شنا عر ن 05 عرننا أن بعد تنا الأعمش” قال عدئق فقيق عن برو ب الحارث عن 
زينبَ إمرأة عبد الله رضى الله” عنها . قال فذ كرته لإبراهم” خدثى إبراهي” عن ألى عبيدة عن عمرو بن الحارث 
عن زيب امرأة عبل الله عله سواء قاات « كنت” فى المسحد فرأيت” النبى للع وقال : تصدةن ولو من حليكن : 
وكانت زبنب” تننفق” على عبد الله وأيتام فى حخرها . فقالت امبد الله : سَل رسول الل كلا أتزى عنى أن 
هق عليك وعلى أيتانى فى حجرى من الصدّقة ؟ فقال: على أنت رسول الل يلت . فانطلةت” إلى البئ يله 
فوجدت امرأة منّ الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتى . فر" علينا بلال فقلنا : سل النىئ يه أيمزى عنى أن 
أنفق” على زوجى وأبتام لى فى حجرى . وللنا : لا تخي ينا . فدخل فسأله فقال : من ما ؟ قال : زينب . قال : 
أ الزيانب 5 هال : امراة عبد الله . قال : نم » وا أُجّران : أَجر القراءة وأجر” الصدقة » 
- جرش عنان بن ألى شيبة حدثنا عبدة عن هشا.م عن أبيه عن زينب بنت أم سامة من ام سامةقالت' 
5 ا # الى 000 83 00 ل . 7 
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قوله ) باب الزكاة على اأؤوج والأيتام ف الحجر 4 قأله أبو سعيك عرةن.: النى 6 اشير الى اه السابق 
موصولاً فى « اب الركاة عل الآفارب 6 وميلد قر مأ ذه فى هذا الحديث . قال ان رشيد : أعاد الآيتام هذه 
الترجمة لعدوم الآولى وخصوص الثانية » وحمل الحديثين فى وجه الاستدلال ببما على العموم لآن الإعطاء أعم من 
كونه وأجبا أو مندوبا . قوله ( عن عمرو بن الحارث ) هو ابن أنى ضرار بكس المعجمة الخراعى ثم المصطلق أخو 
جوارية بنت الحارث زوج الثى 2 له صحية » وروى هنا عن > بية ال الامرناد تأ بعى عن تأ بعى الاعش عن ظ 
شقيق » وصحانى عن حابى عرو عن زينب وهى بنت معاوءة ‏ ويقال بنت عيد الله بن معاوية ‏ بن عتاب الثقفية 
ويقال لها أيضا رائطة » وقع ذلك فى ه مح ابن حبان . فى نحو هذه القصة » يقال ها ثتتان عند الآ كثر ومن 
جرم به أبن سعد » وقال الكلاءاذى رائطة هي المحروفة بزينب ؛ ومهذ| جزم الضحارى فقال رائطة هي زيلب لا يعم 


الحديث ١459-1١45‏ ين 


أن لعيد الله امرأة فى زمن رسول الله وَل غيرها ؛ ووقع عند ااترمذى عن هناد عن أنى معاوءة عن الامش عن 

أبى وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أختى ذينب امرأة غبد الله عن امرأة عبد الله فزاد فى الاسناد 
رجلاء والموصوف يكونه ابن أخى زينب هو عمرو بن الحارث ننه » وكأن أبامكان أخا زينب لأمها لآنما ثقفية 
وهو خزاعى . ووقع عند الترمذى أيضا من عر بق شعية عن الامش عن ألى وائل عن عيد الله بن عبرو بن 
الحارث ابن أخى زينب ام أة عبد الله عن زينب » مله عبد الله بن عمرو , هك.ذا جزم به المزى وعقد لعبد الله 
ابن عمرو فى« الاطراف » ترجة لم بزد فببا على مافى هذا الحديث » ولم أقف على ذلك فى الترمذى بل وقفت على 
عدة نسخ منه ليس فجا إلا عمرو بن الحارث ٠‏ وقد حى ابن القطان الحلاف فيه على أنى معاوءة وشعبة » وخالف 
الترمذى فى ترجييح رواية شعبة فى قوله ه غن عمرو بن الحارث. عن ابن أخى ذينب » لانفراد أنى معاوية .ذلك . 
قال اين القطان : لا يضره الانفراد لآنه حافظ » وقد وافقه حفص بن غياث فى روابءة عنه وقد زاد فى الاسناد 
رجلا » لكن يازم من ذلك أن يوقف فى صمة الإسناد لأرن ‏ اءن أخى ذينب حيئذ لا يعرف حاله . وقد حى 
اللرمذى ف « العلل المفردات . أثة سأل البخارى عنه لفك على رواية أبى معاوية بالوهم وأن الصواب رواية اجماعة 
عن الأعش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب . قلت : ووافقه منصور عن شت.ق أخرجه أحمد ‏ 
فان كان محفوظا فاعل أنا وائل مله عن الاب والابن ؛ وإلا فالحفوظ عن عمزو بن الحارث ؛ وقد أخرجه اانساقى من 
طريق شعبة على الصواب فال « عمرو بن الحارث » . قوإه ( قال فذكرته لابراهم ) القائل هو الأءعش »ء وإبراهم 
هو أبن بزيد النخمى » وأبو عبيدة هو أبن عيد الله بن مبعود » ف هذه الطريق ثلاثثة من الا بعين » ورجال الطر يقين 
كلهم كوفيون . قوله (كنت فى المسجد فرأيت ال ) فى هذا زيادة على ما فى حديث ألى سعيد المتقدم » و بيان السبب 
فى سؤاها ذلك . وم أقف على تسمية الارتام الذي نكانوا فى حجرها . قله ( فوجدت أمرأة من الآنصار ) فى رواية 
الطيا اسى المذكورة ١‏ فاذا امرأة من الأنصار يقال ذا زينب » وحكذا أخرجه الأساق من طريق أن معاوية عن 
الأعمش » وزاد من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال « انطلقت ام أة عبد الله يعنى ابن مسءود وامرأة ألى 
مسسعود يعنى عقية ابن عمرو الانصارى » . قلت : لم يذكر ابن سعد لابى مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت 
نبت بن تعلبة الخررجية فلعل لها أسمين » أو وثم من سماها زينب انتقالا. من اسم امرأة عبد الله الى اسمبا . 
قوله (وأيتام لى فى حجرى ) فى دواءة النسائى المذكورة ١‏ على أزواجنأ وايتام فى حجورناء وفى رواية الطيالسى 
ا مذ كورة أنهم 5 أخمها وبنو أختها . وللنساتى من طريق علقمة « لإحداها فضل مال وفى حجرها بو أخ لم 
أبتام » وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد » وهذا القول كناية عن الفقر . قولِه ( وها أجران : أجر 
القرابة وأجر الصدقة ) أى أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة » وهذا ظاهره أ'ما لم تشافمه بالؤال ولا شافبها 
بالجواب » وحديث ألى سعيد السابق ببابين بدل على أنها شافبته وشافبها لقوها فيه ديا ني الله إنك أمرتء وقوله 
فيه ه صدق زوجك , فرحتمل أن يكونا قصتين » و بحتمل فى امع ينما أن بال تحمل هذه المراجعة على اجاز , 
وإما كانت على لسان بلال والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على جواز دفع اارأة زكاتما الى زوجبا » وهو قول 
الثماففى والثورى وصاحى أبى حنيفة وإحدى الروايتين غن مالك وعن أحمد كذ أطلق بعضهم وروابة المنع عله - 
مقيدة بالوارث وعبارة الجوزق : ولا أن تلزمه مؤنته , فشرحه ابن قدامة مأ قيدنه 6ل : والاظبر الجواز مطلةا 


م 6وج”# + فح البارى . 


إلا للآبوين والولد » وحملوا الصدقة فى الحديث عل الواجبة لقوها , أتحرى* عنى » ويه جزم المازرى ٠‏ وتعقبه 
غياض بأن قوله « ولو من حليكن , وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع ٠‏ وبه جزم النووى 6 
وتأدلوا قوله ه أتجرى” عنى » أ ف الوقابة من الذار كأنها غافت أن صدقتها على زوجبا لا تحصل لا المقصود . 
وما أشار اليه من الصناءة احج به الطحاوى لقول أنى حئيفة ٠‏ فأخرج من طريق رائطة امأة ابن مسعود أنها 
كانت امىأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده » قال : فهذا بدل على أنها صدقة تطوع , وأما الح فائما 
مج به على من لا بوجب فنه الزكاة ( وأما من وجب فلا . وقد روى الثورى عن حماد عن ابراهم عن علقمة 
قال : قال ابن مسمعود. لام أنه فى حلما د اذا بلغ ماق درهم ففيه الزكاة , فكيف تج على الطحاوى ما لا يقول 
به » لكن تمسك الطحاوى بقوها فى حديث أب سعيد السابق « وكان عندى حل لى فأردت أن أتصدق به » لآن 
الخلى ولو قيل بوجوب الركاة فيه إلا أنها لا تجب فى جميعه » كذا قال وهو متعقب » لأانها وإن ل تحب فى عينه فقد 
تحب فيه معنى أنه قدر الئصاب .الذى وجب علبا [خراجه . واحتجوا أيضا بأن ظاهر ةوله فى حديث أن سعيد 
المذكور ه زوجك ووادك أحق من تصدقت به علهم ‏ دال على أنها صدقة تطوع , لان الواد لا يععلى من الركاة 
الواجية بالإجماع م نقله ابن المنذر لأغيره » ونى هذا الاحتجاج نظر لآن الذى بمتنع [عطائؤه هن الصدقة الواجية 
من يلزم المعطى أفقته والام لا يازمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . وقال ابن التيمى : قوله « وولدك , مول على 
أن الاضافة لاتربية لا للولادة فككأنه ولده من غيرها . وقال ابن المنير : اعثل هن منعبا من إعطائها ذكاتها لزوجها 
بأنها تعود الها فى النفقة فكأنها ما خرجت عنها ٠‏ وجوابه أن احتهال رجوع الصدقة اللها واقعفى النطوع أيضا » 
ويؤيد المذهب الآول أن ترك الاستفصال ينزل مئزلة العموم ٠‏ فلءا ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوغ ولا 
واجب فكأنه قالى: تيحزى” عنك فرضا كان أو تطوعا . وأما ولدها فليس ف الحديث تصرح بأنها تعطى ولدها 
من زكاته! » بل معناه أنها إذا أءطت زوجم فأ نفقه على ولدها كانوا أحق من الاجانب » فالإجزاء بقع بالإعطاء 
إلزوج والوصول الى الولد بعد بلوغ ألركاة محلبا . , الذى يظبر لى أنهما قضيتان : [حداهما فى -ؤالها عن تصدقبا 
بحلما على ذوجها وواده » والاخرى فى اها :عن النفقة والله أعل . وف الحديث الحث على الصدقة على الآتارب , 
وهو مول ف الواجبة على مى لا يازم المعطى نفقته منهم » واختلف ف علة المع فقيل لآن أخذم لها يصيرم أغنياء 
فيسقط بذلك نفهم عن المعظلى ؛ أو لآنهم أغنياء بانفاقه عليهم » والزكاة لا تصرف لغنى . وعن الحسن وطاوس 
لا .يعطى قرابته من الزكاة شما وهو رواية عن مالك . وقال ابن المنذر : أجمهوا على أن الرجل لا يعطى ذوجته من 
الركاة لان نفةنها تواجبة عليه فنستغنى بها عن الركاة » وأما [عطاؤها للزوج فاتاف فيه كا سبق . وفيه الحث على 
صلة الرحم وجواز تبرع المرأة الها بغير إذن زوجبا . وفيه غظة النساء » وترغب ولى الام فى أفعال الخير 
الرجال والنساء » والتحدث مع النساء الاجانب عند أمن الفتنة » والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يترقع 
بسبها من العذاب . وفيه فتيا العالم مع وجود من هر أعل منه ٠‏ وطلب الترق فى تحمل العل . قال القرطى : ليس 
[خبار بلال باسم المرأ نين بعد أن اسدكتمتاء باذاعة سر ولا كشف أمانة لوجوين: أحدضما أنبمما ل تلزماء يذلك 
وما عم أنهما رأنا أن لاضرورة(© تحوج الىكتتانهما . ثانهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النى يليه لكون 


)١(‏ كنا فى الاصلين الاذين بأيدينا » وفبه إشكال » ولمل الصواب ٠‏ وك مل أن لا ضصرورة » واله أعل 


0 الحديك 41 - قل ظ فض 


11 بم أمرتاه به من الكتيان » هذا كله بناء على أنه التزم لا بذلك .. وحمل أن نكو؟! 
سأألتاه » ولأتيجحب إسفافف ككل بائل ٠‏ قولهِ ( حد حجا سق هر ارماك وهار قئاقر 1ك ناكا 
تابعى عن تأ بعى : هشام عن أبيه » وححابية عن كا بية : زيلب عن أمبا ٠‏ قوله ( على ؛ بنى أبى سلمة ) أى أبن عبد 
إلآسد , وكان زوج أم سللة قبل النى يله فتزوجما النى يَللكم وها من أبى ل سلية عس وحمد وزيذب ودرة ٠“‏ .و ليس 
< حددثك أم سلبة تصرح أن الذى كانت تنفقه علهم من الزكاة » فكان القدر المشترك من الحدرث حصول الا نفاق 
على الابتام والله أعلم . قوله ( فلك أجر ما أنفقت علهم ) رواء الآ كر بالاضافة على أن نكون « ماء موصولة » 
وجوز أبو جعفر الغزناطى أذيل حلب تنوين ه أجر , على أن تكون زماء طرفة » ذكر ذلك لنا عنه البيخ 
ظ برهان ات 00 


لام العو 42 عنماة : بعت من ذ اي ل فاع ش 
آشظ2 ع ا 
وقال النى + يَييلهِ « إن خالدا ابس أدراعة فى سبيل ل 
وذ ك” عن أبى لاس د مانا | البى؛ يه على ابل الصدفة زنج» 
غ١‏ - رشنا أن الات أعكة دي" حدثنا أ بو از ناد عن الأعرج عن ألى هريرة رضى 4 عله قال 
« أن رسول ال يله إاصدئة » فقيل : تع بن ميل وخالنه بن الوّليد وعباس بن عبد المطلب » فقال النبئ 
2 اام أن بن جمبلر إل أنه كان قير وغ نأه الله له وما خالد فانم تظاون خالداً ( قد اجيس 
أدراعة وأع اسيل الله » وأما العمامرم بن عبد الطاب فم "رول ل ينه فعى ايه صدقة" وسنامارستها 0( 
تابعه” ابن ألى ناد عن أبيه موقل الى إشعاف عن 0 ارا فمياة 
وقال ابن جر 2 ظ نت عن الأعرجر مثله 
قوله ( باب قول الله تعالى وى الرقاب زالغارمين وق سبيل الله ) قال الزين بن المثير ؛ اقتطع اليخارى هذه ش 
الآية بة من التفسير للاحتياج اليها فى بيان فصار يف الركاة . قوله (ويذ كر عن ابن عياس يعتق من زكاة ماله و يعيلى فى 
الحج) وصله أنو عمد ىق وكتاب الاموال» من طريق حسان نن ألى الاشرس عن مجاهد عذه أنه كان لارى بأسا أن 
يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وان يعتق منه الرفية أخرجه عن أى معاوية عن الاععش غنه » وأخرج عن أنى 
بكر بن عياش عن الاعش عن ابن ألى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال « اعتق من زكاة مالك . , وتابع أبا 


: معاوءة ءبدة بن متلمان رويناه فى د فوائد حى بن معين » رواية ألى بكر بن على المروزى عنه عن عبدة عن الاعش 
ا عن بن أب النشرس ولفظة «كان ع إج زكاته ,ثم يقول جوزو منها إلى الحج » وقال الميموق : قلت لافى عيد الله 


فض ١4‏ كتاب الزكاة 


إشتدى الرجل من ذكة ماله الرقاب فيمتق ويحمل فى ابن السديل ؟ قال : نعم » ابن عباس يقول ذلك ولا أعل شيثا 
بدفعه . وقال الخلال : أخير نا أحمد بن هاشم قال قال أحمد كنت أرئ أن يعدّق من الزكاة ٠‏ ثم كلففت عن ذلك 
لآنى لم أره يصمح . قال حرب : فاحتج عليه نحديث ابن عباس » فقال : هو مضطرب اتتهى . وما وصفه بالاضخطراب 
للاختلاف فى إسناده على الاعش كا ترى , ولحذالم بجزم به البخارى . وقد اختلف السلف فى تفسير أوله تعالى 
( وف الرقاب ) فقيل : المراد شراء الرقبة لنعتق » وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار أبى عبيد وأبى ثور 
وقول اسحق واليه مال البخارى وابن المنذر : وقال أبو عبيد : أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع 
دأعم بالتأويل . ودوى ابن وهب عن مالك أنها فى المكاتب وهو قول الشافعى والليث والكوفبين وأكثر أهل 
. العلم » ورجحه الطبرى . وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يحمل نصفين : نصف لكل مكاتب يدعى الاسلام ؛ وأصف 
إشترى با رقاب يمن صلل وضام » أخر جه ابن أبى حاتم وأبو عبيد فى الاموال باسناد صمح عن الزهرى أنة كتب 
ذلك لعمر بن عبد العزيز ؛ واحتج لللاول يأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل فى حك الفارمين لأنه غارم » وبأن 
شراء الرقيق ليعتق أولى هن إعانة المكانب لآنه قد يمان ولا يعتق , ولان المكائب عبد ما بق عله درهم و انركاة 
لانضرف للعيد ؛ ولآن الشراء يتهسر فى كل وقت مخلاف الكلتاءة , ولآن ولاءه يرجع لاسيد فيأخذ المال «_الولاء 
مخلاف ذلك فان عتقه يتنجز ويصيّر ولاه للبسمين . وهذا الاخير على طريقة مالك فى ذلك . وقال أحمد واسمق : 
يدد دلاؤه فى شراء الرقاب للعتق أيضا . وعن مالك : الولاء للممتقتمسكا بالهمو: . وقال عبيد الله المنترى : يحمل 
فى بيت المال . وأما سبيل الله فالاكثر على أنة مختص بالغازى غنيا كان أو دقيرا إلا أن أنا حزيغة قال : مختص 
بالغازى انحتاج . وعن أحمد وإسحق الحج هن سديل الله ؛ وقد تقدم أثر ابن عباس . وقال ابن عمر ‏ أما ان المج 
من سبيل الله » أخرجه أو عبيد بأسناد حصح عنه . وقال | بن المذر : إن نبت حديث ألى لاس - يعنى الأنى فى هذا 
لباب قلت بذلك . وتعقب بأنه يحتمل أتهم كبوا فقراء وحملوا علها خاصة ول يتملكوها . قولْه ( وقال الحسن 
الح) هذا صحبح عنه أخرج أوله ابن أبى شيبة من طريقه وهو مصير منه إلى القول بالمسأ لتين معا الاءمّاق من الزكاة 
والصرف منها فى الحج ؛ إلا أن تنصيصه على شراء الآب لم يوافقه عليه الباقون لآنه نعتق عليه ولا يصير ولاؤه 
للاسلمين فيمتعيد المنفعة ويوفر ماكان مخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه . وقوله ه فى أيها أعطيت جرت» 
كذا فى الاصل بغير همز أى قضت ؛ وفيه مين هله إل أن اللام فى قوله ١‏ للفقراء » لبيان المصرف لا للنمليك » 
فلو صرف الزكاة فى صنف واحد كى . قوله ( وقال النى يللم إن خالدا الح ) سيأتى موصولافى هذا الباب ٠‏ قوله 
( يذ كر عن ألى لاس ) لين ممملة . خراعى اختلف ف اسمه فقيل زياد 1 وفيل عبد ألله بن علمة بعبملة ونون 
مفتوحتين » وقبل غير ذلك . له حبة وحديثان هذا أحدهما . وقد وصله أحمد وابن خزبمة والحاكم وغيرم من 

طريقه ؛ ولفظ أحمد « على [بل من [بل الصدقة ضعاف للحج ؛ فقانا يارسول الله مائرى أن تحمل هذه ء فقال :2 . 
نما تحمل الله . الحديث ورجاله ثقات , إلا أن فيه عئعنة ابن [سحق و لهذا توقف ابن المذر فى ثبوته . قوله ( عن 
الاعرج ) فى دوابة النساى هن طربق على بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع أبا 
هنيدة يقول فال قال عمر فذ كره » صرح بالتحديث فى الاسناد وزاد فيه عمر , وامحفوظ أنه من مسند أبى هريرة 
د[ما جرى لعمر فيه ذكر فقط . قله ( أمى رسول الله بيع بصدفة ) فى رواية «سلم من طريق .ورقاء عن أبى 


الحدبت ١454‏ 0000 فض 


الزناد و بعث رسول لله يَلَهْ عمر ساغيا على الصدقة » وهو مشعس يأنها صدقة الفرض » لآن صدفة التطوع لابعث 
عليها السعاة . وقال ابن القصار المالى : الآليق أنها صدقة التطوع لآنه لايظن مر لاء الصحابة أتهم منعوا الفرض . 
وتعقب بأنهم مامنعوه كلهم ججدا ولا عنادا » أما ابن جميل فقد قبل : إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك , كبذا حكاء 
المجلب » وجزم القاضى حسين فى تعليةه أن فيه 'زلت (إ ومنهم من عاهد الله ) الآبة انتهى . والمشهور أنها نزات 
فى تعلبة » وأما خالد فكان متأولا ‏ باجزاء ما حبسه عن ازكاة » وكذلك العياس لاعةقاده ما سيأتى التصريح به ؛ 
وهذا عذر النى يَلَِهِ عالدا والعباس ولم بعذر ابن جيل . قله (فقيل منع ابن جيل ) قائل ذلك عمر كا سيأنى فى 
حديث ابن عباس فى الكلام على قصة العباس ؛ ووقع فى رواية ابن ألى الزناد عند أبى عبيد « فققال بعض من يلمز » 
أى يعيب . وان جميل لم أقف على اسمه فى كتب الحديث » لكن وقع فى تعليق القاضى الحسين المروزى الشافعى 
وتبعه الروياقى أن احمه عيد الله ٠‏ ووقع فى تع العيع ماج الدبن بن الملقن أن ابن بزيزة مماه حميدا » ول أر ذلك 
فى كاب ابن بزيزة . ووفع فى :رواءة ابن جريح أبو بهم بن حذيفة بدل ابن جميل » وهو خطأ لإطباق اجميع غلى 
ابن جميل :ونزل إل كر انذكن | نضادنا وأما أبو جهم بن حنتيفة فبو قرشى فافترقاء وذكر بعض المتأخرين أن 
أن عبيد البكرى ذكر فى شرح الامثال له أنه أبو جبم بن جميل . قَوه ( والعباس ) زاد ابن أبى الزناد عن أبيه 
عند ل ال 0 ائنين العباس وخالد قله (م! ينتم ) بكر 
القاف أى ما يشكر أو بكره » وقوله د فأغناه الله ورسوله » [نما ذ؟ك ر دول اله َي نفسه لانه كان سببا لدخوله 
فى الاسلام فأصيح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لامته من الغنائم » وهذا ااسياق من باب تأ كيد 
المدح ما يشبه الذم لانه إذا ل كن له عذر الا ماذكر من أن الله أغزاه فلا عذر له ؛ وفيه التعريض بيكفر ان البعم 
وتفربع بسوء الصنيع فى مقا بلة الاحب.ان ٠‏ وله ( احشبس ) أى حبس . قله ( وأعتده ) يضم المثناة جمع عد 
بفتحتين » ووقع فى رواءة مسل ه أعتاده » وهو جمعه أيضاء قبل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح ؛ وقيل 
الخيل خاصة:. يقال فرس عتيد أى صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال؛ وقيل إن لبعض رواة البخارى 
د وأعيده » الموددة جع عبد كاه عياض » والاول هو المشرور . قله ( فبى عليه صدقة وملا معبا ) كذا فى 
رواءة شعوب »؛ وم يقل ورقاء ولا - ن عقية دصدقة, على الرواية الاولى يكن يلقع ألرمه بتضميف صدقته(0© | 
ليكون أ رفع لقدزه وأئيه لذكره وأنق للذم عنه ؛ فالمعنى فى صدقة ثابتة عليه سيصدق مما ويضيف بها مثلها 
كرما » ودلت واية مم على أنه يَلِتع لتم باخراج ذلك عنه لقوله ه فبى على » وفيه تنبيه على .ب ذلك وهو 
قوله م إن الم صو الاب » نفضيلا له وتشريفا » و>تمل أن دكرن حمل عنه مها فيستفاد منه أن الركاة تتملق 
نايا م أحد قول الفافتى : ؛ وجمع بعصرم بين رواية « غلى' » ورواية د علمه 00 الاصل رواءة د عل" , 
ردواية ١‏ عليه , مثلبا إلا أن فمها زيادة هاه السكت حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر قل عق تزلة ,عل أى 
فى عندى قرض لانى اسد_لفت مئنه صدقة عامين » وقد ورد ذلك صرحا فما أخرجه الترمذى وغيره من حديث . 
عل وفى١‏ ناده مقال » وف الدارقطنى من طريق موسى بن طلحة أن النى َع قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من 


6 هذا فيه نظر » وظاهر الحديث يدل على أنه صل اله عليه وس تركبا له وجحملبا عنه وسمى ذلك صدقة زا وتساجما فى 
الامو 00 « عل ومثلبا » فتأمل 


0 د كاب ارجا 


العباس صدقة ماله سئتين » وهذا مرسل » وروى الدارقطنى أ يضا موصولا بذ كر طلحة فيه وإسناد المرسل أصم ‏ 
وف الدارقطنى أ يضا من حديث ابن عراس « أن النى يلقع بعث ع ساعيا , فأتى العياس فأغاظ له ,.فأخير النى 
لَه فقال : إن العباس قد أسافنا زكاة ماله العام , والعام المقبل » وفى اسئاده ضعف » وأخرجده أيضا هو 
والطارانى من ححد روث أفى رافع يو هذا وإسناده ضعيف أيضا ' وهن ححديث أبن مسءود أن الى 2 تعجل 
من العباس صدقته سلتين » وفى إمناده مد بن ذكوان وهو ضعيف ؛ وأو نبت لكان رافعا الاشكال ولرجح به 
سياق روابة مسل على بقمة الروايات ٠‏ وفيه رد لول من فال : : إن قصة التعجيل مما وردت فى وقت غير الوقت 
الذى بعث فيه عدر لاخذ الصدقة » وليس بوت .هذه القصة فى تعجيل صدقة العياس ببعيد فى النظر بمجموح هذه 
الطرق والته أعل ٠‏ قبل : المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين » فأمى أن يقاص؟ به من ذلك ؛ واستيءد ذلك بأنه 
لوكان وقع لكان يله أعلم عمر بأنه لا يطالب العراس ٠‏ و ليس ببعيد . ومعنى « عليه » على التأويل الأول أى 
لازمة « له » وليس معناه أنه يقيضها لآن الصدقة عليه حرام لكو أه هن بنى هاشم » ومنهم من لى روانة الباب على 
ظاهرها فقال : كان ذلك قبل تحريم الصدفة على بنى هاشم » و يؤيده رواية مومى بن عقية عن ألى الزناد عند ابن 
خزمة بلفظ «١‏ فبى له » يدل د عليه » وقال البييق : اللام هنا مهنى على اتتتفق الروايات » وهذا أولى لآن الخرج 
وأحد ؛ وآليه مال ابن حيان ٠‏ وقيل : معناها فهى له أى القدر الذى كان تراد منه أن. مخر جه لانى الثزمت عه 
ياخراجه » وقيل إنه أخرها عه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين قاله أبو عببيد » وقيل إنه كان 
استدان حين فادي عقيلا وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له أخذ الركاة مذا الاعتبار . وأ بعد الاقوالكلبا قول 
من قال : كان هذا فى الوقت الذى كان فيه التأديب بالمال » فأازم العباس يامتناعه م أداء اازكاة بأن يؤدى 
ضعف ماوجب غايه لعظمة قدره وجلالته كرا فى قوله تعالى فى نساء النى يلك ( يضاءف لا المذاب ضعذين ) 
الآبة ٠‏ وقد تقدم بغضه فى أول الكلام . واستدل بقصة خخالد على جواز إخر اج مال النكاة فى شراء السلاخ وغيزه 
من لات الحرب والإعانة بها فى سبيل الله ؛ بناء'على أنه عليه الصلاة وااسلام أجاز لخالد أن #اسب ثفيه ما حيسه 
فم| بحب عليه كا سيق » وهى طريقة البخارى . وأجاب اجمرور بأجوية : أحدها أن المعنى أنه يلتم لم يقبل اخبار هن 
أخبره بمنع خالد حلا على أنه ل يصرح بالمنع » واتما نقلوه عنه بناء على مافيموه ؛ ويكون قوله « تظلمونه ع أى 
بنسبتم اياه إلى المنع وهو لاإمنع » وكيف مع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخييله ؟ ثاننها أنهم ظنوا أنها 
التجارة فطالبوه يزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لاذكاة عليه فما حبس » وهذا تاج لنقل خاص 
فشكو فد سيية رح أستنا الزكاة عن الآآموال الحبسة » ولمن أوجبها فى عروض ااتجارة . ثااثها أنه كان نوى 
باخراجها غن مله الزكاة غن ماله لآن أحد الأصاف ل الله وثم انجاهدون » وهذا 1 له من بن إخر اج اقم 
فى الزكاة كال+:فية ومن مجيز التعجيل كااشافعمة ' وقد تقدم أستدلال اليخارى به على [خر 3 العروض ف الرزكاة . 
واستّدل بقصة خالد على مشروعية بيس الحيوان والسلاح » وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت بد عتتبسه » وعلى جواز ‏ 
إخراج العروض فى الزكاة وقد سبق مافيه ؛ وعلى صرف الركاة إلى صنئف واحد من الءانية . وتعقب أبن دقيق العيد 
جميع ذلك بأن القصة واقعة عين » عحتملة لما ذكر و لغيره » فلا ينهض الاستدلال بها على شى” ما ذكر ء فال : و محتمل 
أن يكون .يس خالد إرصادا وعدم تضرف ؛ ولا بيعد أن يطلق على ذلك التحيبس فلا رشعين الاستدلال ذلك 


الحديث م64١‏ - ١407‏ ظ ماس 
ا ل ا ل 
لا ذكر .وف الحدوث بلعث الامام الهال لجيابة الركاة » و نيه الغافل عل مأ أنعم ألله به من نهومةه الغنى بعد الفقر 
روم ى الله عليه 2 والعتب على من منع الواجب :واجتوات د كره ف غماته ذلك ١‏ الامام عن بءعضص رعسه 
مأ يجب عليه والاعدذار عن لءعص الرع.ة يما السو غ الاءعتذار 4 ٠‏ وائله مممحا نه وتعالى أعلم بالصواب ظ 


٠‏ - سمت الاستعفاف عن المسألة 
كع ١‏ ونا عيل الله بن” يوسف أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 1 عن أبى سيد 
المدرى رضى ل عي4ه « إن ناسا من الأنصار سألوا رسول ان ملم : وأعطاهم 6 1 7 شاوه 


ه +2 


ننه ريه اعد ء قال : مايكون عندىي من حير ان أدخره عنم ؛ ومن إستمفف عه انُّ* ؛ ومن 


0 : 
2 ل 7ه م لظ 


سكن بخن بغنه أنُّ” م للقصار 1 نوما اعين اعد عطاء خيرا وأوسمَ من الصير  »‏ 
الفا اد 4 ] 


1 - شن عبد ” الل ن بوسف يتنا ماللك” عن أبى الزناد عن الأعرجر عن أى 7 رضى 21 
عنه أن رسو ل الله ييه قال « والذى نفسى بيده» لأن يأخَذ أ<3؟ حبله” فيحتطب على ظهر ه خيرٌ ل4* من أن يأف 
رحلا فيسأله” » أعطاه أو منعة 6 

1 الحديث ١4‏ أطرافه فى ع ع الو ع 4لزن3 | 

١401‏ - مشن) هومى حداثنا ويب حدائّنا هشام عن أبيه عن الزبير_بن اله ام رضي الله عنه عن 

الوك يله قال « لأن يأخذ أحد ك حبله؛ فيأتى" بعرْمةِ المطب على ظور 0 لله* مها وجب » خيد له 
من أن يسأل الناسَ أعطوه أ وموم ظ 
[الحديث 149١‏ طرفاه فى : هلإ١٠؟‏ , 1# ؟؟] 

انوت رقنا مدان امعان الاير د عن غروة ناز ير وسعيد بن اليب 
أن حكمم ن حر يم رضى > الل” عنه قال سالك سول" 5 ؛ يله فأعطالى » - 3 سأائته فأعطانى م سأ لته فاعطانى تم" ش 
قال : لع إن هذا امال خضرة حأوة ظ تاد بسخاوة فس بورك له فيه » ومن أخذ ه' باشراف نفس 9 ظ 

ارك له فيه كالذى ل ولا شب . اليد العليا خير” من م اليد السّفلى . قال حكيم : قات : يا رسول الله ؛ 
: والذى بمثك” الوه لآ آررا أحدا بدك قينا حق أفارق الدنيا . فكان أبو بك ر رضى “ان غنة يدعو حكما الى 
العطاء فيأوا أن يقبله منه . ثم “وهر رع اماي ونة ننه فأن أن يقل منه شيئا » فقال عمرث : إفى 
أشيدع , ب| معشر للسامينَ على حكيم رأف أء رض م من هذا الَْء فيألى أن د ظ 0 0 حكي أحدا 


2011000 ا 
1 الحديث ١‏ - أطرآفه فى : ٠٠لا؟‏ , *ؤا ء 5440 ] 


أل 4 ١‏ ظ في - لساب الز نه 


قَلْهِ ( باب الاستعفاف عن المسألة ) أى فى ثىء من غير المصاح الدينية الات ثلاثة أحاديث : 
أغدها دوك أن سعنق :د قوله ( ان ناسا من الانصار ) لم يتعين لى أسماؤم , [ :الأ أن الما ووق هق طرق عيذ 
الرحن بن أبى سعيد الخدرى عن أنمه ما يدل على أن أيا سعيد راوى هذا 955 ٠‏ من ذلك و لفظه 
< ففى حديثه ه شرحتنى أى إلى النى َي يعنى لأسأله من حاجة شديدة . فأنيته وقمدت , فاستقبنى ققال من أستغى 
أغناه الله الحديث وزاد فيه ه ومن سأل ٠‏ وله أوقة فقد ألحف . فلأت : ناقتى اخير من ن أوقمة ٠‏ فرجعت ولأ أله 
وعند الطبراقى من حديث 5 بم بن حزام أنه من خوطب ببعض ذلك وولكةه يس أنصاريا إلا بالمعى الاعم 5 
قوله ( حتى نفد ) بكسر بكسر الفاء 0 . قوله ( فلن أدخره عنكر ) أى أحيسه وأخيؤه وأمتعك إناء 00 
عن » وفيه ما كان عليه من السخخاء وإنفاذ أم الله . وفيه إعطاء السائل مىتين » والاءتذار إلى السائل ؛ والحض 
على التعفف . وفيه جواز السؤال للحاجة وان كان الاولى توكه والصير حتى بأ اه وز قله رون «سألة ؛ وقوله « ومن 
يستعفف , فى روابة الكشممنى «١‏ يستعف , . ثانها حديث أبى هريرة والربيز بن ال وام بمعناه » وفى ذوابة الزبير 
زبادة د فباممها فبكف الله ما وجيه » وذلك مراد فى حديث ألى هريرة وحذف لدلالة ااسماق عليه . وق رواية 
نكري 00 سأل الناس » والمءنى وأححد أد زافن أولتحدية اد هريرة قوله 
د والذى تفمى بيده ففه أأهَ قسم على الغ * ا مقطوع بصد قه لنأ كيده فى ف :فس السامع ٠‏ ونه الحض عل التعفف عن 
لمسألة والتئزه عنبا ولواين ) المرء نفسه فى طلب الرزق وار تكب المشقة فى ذلك » ولولا قبح المسألة فى نظر الشرع 
ل ا 0 يدخل على / سائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ولا يدخل على المسؤل من 

الضدى فى ماله إن أعملى كل سائل ؛ وأما قوله هه خير له » فلوست بمنى أفعل التفضيل إذ لاخير فى السؤال مع القدرة 
على الاكتساب » والآصح عند الشافعية أن سال من هذا حاله حرام » ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب 
اعتقاد السائل ونسميته الدى يعطاه خيرا وهو فى الحقيقه شر ؛ والله أعم اننا عد رك سكم وبحرا قوله (ان 
هذا المال خضرة ) أنت الخبر لان المراد الدنيا . وله ( خضرة حلوة ) شبه ,الرغبة فيه والميل أليه وحرص النفوس 
عليه بالفا كية الخضراء امستلذة » فان الاخضر مرغوب فيه على انفراده باانسبة إلى اليابس » والحلو مرغوب فيه 
على انفراده بالنسبة للحامض ؛ فالاتجاب مهما إذا اجتمعا أشد قولة ( إسخاوة انس ) أى بغير شره ولا الحاح أى 
من أخذه بغير سؤال » وهذا «النسبة إل الأعذء .تمل أن كرون بالننسة إلى المع أى: ينتخاوة تفش المعطى 
أى انشراحه 8 يعطيه . وَلْه ( كالذى بأكل ولا يشجع) أى الذى إسعى جوعه كذانءا لانه من علة به وسقم ؛ فكلا 
أكل ازداد سقا و لم يحد شبها . قله (اليد العارا) تقدم الكلام عليه مسدوف فى« باب لاصدقة إلا عن ظبر غنى » . قله 
(لا أرزأ) بفتح الهمزة وإسكان الراء ٠‏ وفتح الزاى بعدها همزة أى لا أنقص ماله بالطلب منه » وفى رواية لاشحق 
يو دى بعدك تحت دمن أيدى العرب » وها امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أندحقه لانه خثى 
أن يقمل من أ-مد شيمًا فيعتتاد الاخذ فتتجاوز به نفسه الىمالاءريده ففهامها عن ذلك وترك مابريبه إلى مالابر بيه ؛ وام 
أشيد عليه عمر لأانه أراد أن لاطفية اعد 1 يعر باطن الام إلى منع كيم من حقه ٠‏ وَلْه (حى توى)زاد مدق 
ان راهوءه فى مئده من طريق عمر بن عمد لله بن عروة مسلا أنه ما أخذ من ألى بكر ولا عبر ولا عثمان ولا 
معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات لعشر سئين مع إهارة معاوبة . قال ابن أى جفرة : فى حديث حكيم فوائد » مثها 
أله قد , شع الزهد مع لل ٠‏ فان سخاوة الامس هو زهدها » تقول سخت يكذ! أى جادت إوسخت عن كذا ألم 


5. ١ م4‎ - ١14 الحديث‎ 


تتفت اليه . ومنها أن الاخذ مع اوه النفس محصل أجر الزهد والبركة فى الرزق » فتبين أن الزهد يحصل خيرى 
الدنيا والآخرة . وغيه ضرب المثل لا لايدقله السامع من الآمثلة ؛ لآن الغالب من الئاس لايع رف البركة إلا فى الثبىء 
الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هى خلق من خلق الله تءالى ؛ وضرب لم المثل بما يءعبدون» فالأكل نما يأ كل 
ليشبع فاذا أكل 2 إشبع كان عناء فى حقه بغير فائدة » وكدذلك المال ليست القائدة فى عينه و[ ما هى لما بتحصل نه من 
المنافع » فاذا كبر عند المىء بغير نحصيل منفعة كان وجوده كالعدم . وفيه أنه يذبهى الإمام أن لايبين للطااب مافى 
مسأ لته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع ؛ اثلا يتخيل أن ذالك منت عه من حاجتّه . وفيه 
جو اذافك اد السؤال ثلاثا » وجواز المنع فى ا ابعة والله أعم وف الحديث أيضا أن -ؤال الأعلى ايس بعار , 
وأن دد السائل بعد ثلاث ليس يممكروه . وأن الإجمال فى الطاب مقرون بالبركة . وقد زاد اسحق بن راهويه فى 


معسيده عن طر اق معمر عن أ|أزهرى فى أخره ٠‏ فهات <ين مات و إنه من اللاو قريش مالا ». وفيه أيضا سحب ذأك 
وهو « ان النى يِل أعطى حكيم بن حزام دون ها أعطى أحابه فال حكيم : يا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر 
فى دون 5 من النأس » فزاده م ثم أسبزاده حتى رضى » 7 حو المدكت 
6١‏ - باسسيب من أعطه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس 
(وفى أموالهم' <ق لاسائل والمحروم ١*1‏ الذريات ] 

١87‏ - وَرشثا يحى ن' دكير عذانا اليس مويو عن الزهرى عن سالمر أن عبد الل بن عر 
رضى الله عنهما قال : سممت؛ عر يقول «كان رسول” ان يله يمطينى المطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليسه 
مني » فقال : خذ م » إذا جاوك من هذا المال ثى! وأنت غيرث مُشرف ولا سائل ء لدم ومالا فلا تنَبِمْهُ نفسَك » 

[ الحديث  147*‏ طرفاه فى: 159لا » 54١ل‏ ]2 0 ّ 1 

وله ( باب من أعطاء نشكا من قو سد لذو لا [كير فته لسن :نوق أمر 11 م حق لاسائل واخروم) فى رواية 
المستملى تقدم الآنة ٠‏ وسقطت للا كثر ؛ ومطابةتها لحديثك الماب من جوة ة ولا على مدح من يعطى السائل وغير 
السائل » وإذا كاتف المعطى ؛دوحا فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم . وقد اختلف أهل الل بالتفسير فى المراد 
با نمحروم : فزوى الطبرى من طريق أبن شهاب أنه امتعفف الذى لا,سأل . وأخرجه أن أى حاتم من وججه آخر 
عن. ابن شهاب أنه بلغه » فذكر مثله » وأخرجه الطبرى عن قتادة مثله . وأخرج فية أقوالا أخر ؛ وعلى التفسير 
المذكور تنطيق الترجمة . والاشراف بالممجمة التعرض للثىء والحرص عليه ؛ من قوم أشرف ءلىكذا إذا تطاول 
له » وقيل اهكان المرتفع شرف لذلك .. وتقدير جوابالشرط فليقبل » أى من 1 الله مع انتفاء القيدين 
المذكورين فليقبل .. و لما حذفه لاعلم به » وأوردها بلفظ العموم وإنكان البر ورد فى الاعطاء من بيت المال لآن 
الصدقة للفةير فى معنى العطاء للغنى إذا انث الشرطان . قال أو داود سألت أحمد عن إشراف النفس أقال : با قلب . 
وقال يعقوب .ن مد سأ لت أحمد عله فهال : هو أن شول ممع نفسه ببعث الى* فلان بكدذا . وقال الاثرم : يضيق 
عليه أن يرده إذا كان كذلك . قَوله ( فأقول أعطه من هو أفقر اليه منى ) زاد فى رواية شعيب عن الزهرى الآنية 
فى الاحكام « حتى أعطانى مرة مالا فقلت : أعطه من هو أذقر اليه منى » فال : خذه فتموله وتصدق به وذكر 


م سب مه ج "؟ جد فتم البارى 


8" ظ 4 كتاب الركاة ظ 


شعيب فيه عر ن الزهرى إسناذا آخر قال عدن لان ايه بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن . 
التمدى اخيى. أنه قدم على عمر فى خلافته فذكر قصة وما هذا الحديث . وااسائب فهن فوقه صماءة » ففيه 0 ظ 
الصحاية فى نسق قاقد أغرية مل من ووالة عتر وين الكازك امن الرهرئ بالاسئادين » لكن قال فمه و عن سالم 
عن أبيه أن رول الله يِل كان يعطى عمر » فذكره ؛ جعله من مسد ابن عر ور اعيعة ميا ايها دن .ريه أخر ظ 
عن ابن السعدى عن غير » اسكن قل فيه ابن الساعدى وزاد فيه «ه ان عطية النى عَلج لعمر سيب العالة > ولهذا قال 
الطحاوى.: ليس معنى هذا الحديث فى الصدقات » وإما هو فى الاموال التى يةسامما الإمام ٠‏ وليست هى من جبة 
الفقر ولكن من الحمقوق ؛ فلا تال عمر أعطه من هو أفقر اليه منى لم برض بذلك لابه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر 
قآل : ويؤيده قوله فى رواءة شعيب «١‏ خذه فتموله » فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات ٠‏ وقال الطيرى : اختلفوا 
فى قوله مخذه بعد [جماءهم على أنه أم ندب ٠‏ فقيل هو ندب لكل من أعطى عطارة أبى قبوها كائنا من كان » وهذا 
هو الراجح يعنى بالشرطين المتقدمين . وقيل هو صوص بالسلطان » و بيده حديث سمرة فى السان « إلا أن يسأل 
ذا سإطان » وكان بعضهم يقول : بحرم قبول العطية هن ااسلطان ٠‏ و بعضهم يقول يكره » وهو مول على ما إذا 
اماس ايلا امار حا كرا بل ريع رار االبردس انر الات زا ادر . وااتحقق 
فى المسألة أن من عم ون ماله حلالا فلا ترد عطيته » ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته » ومن شك 6 
فالاحتياط رده وهو الورع » ومن أباحه أخذ بالآصل . قال ابن المثذر : واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال 
فى الهود دج مما عون الكذب | كالون السحت ) وقد رهن الشارع درعه عند ممودى مع عله يذلك ؛ وكمذلك ك أخيذ 
الجزية منهم مع العم انك أمو الم من " من الخر والنزير والمعاءلات الفاسدة . وفى حديث الباب أن للرمام 
أن يعطى بعض دعيته اذا رأى لذلك وجرا وإنكان غيره أحوج اليه منه » وأن رد عطية الإمام ليس من الدب 
ولاسما من الرسول يلت لقوله تعالى ( وما آنا الرسسول تخذوه ) الآية 
لات سيفن نأل انان كر 

30-04 وَزئٌنا بحى 0 بكر عد فنا للييث عن يل لَه بن أبى جعفر قال ممعت" حزة بن عبد 3 
ان عمر قال : سممت“ عبد الله بن مر رضى اله عنه قال :قل انئ َك د ما يال“ الرجل” يسأل" الناسَ <تى 
يألىَ يوم القيامة ليس فى وجهه 1 حمر 3 

8 - وقال « إن امس ندنو يوم التيامق حنْى َم الى نصف الأذْنٍ . فبينا مم كذالك استفائوا 
دم 0 وسو 0 ' مد يكل » . وزادعيل الله ١‏ : حدكّى الليث” 0 ات أنى جمفر وين 0 
بين الخلق ظ أيمدى حَتّى ا محلقة الاب ؛ فيو مث ل الله مَقاما عو 7 1 أهل ابجع 


ودرا لاو عن الدمان بن راشد عن عبد اللو بن 0 1 ى اهرك عن حمزة مع ان" عمر” 
قله ١‏ 


رض انث عنعا عن النى مي فى دأ 
[اللذيث ات يرون ١‏ 11 


الحديث ١406 - ١4/4‏ ا ظ لظا 
02020 قوله( باب من سأل الناس تكثرا) أى فبو مذموم » قال ابن رشيد : حديث المغيرة فى النبى عن كثرة السؤال 
٠‏ - الذى أوردهف الباب الذى يليه أصرح فى مقصود الترجمة من حديث الاب » و إما أثره عليه لآن من عادته أن يتدجم 
بالاخنى » أو لاحتيال أن يكون المراد بالسؤال فى حديث المفيرة النهى عن المسائل المشمكاة كلا غلو طات » أو السوّال 
غمالا يعنى » أو عمال بقع ها يكره وقوعه؛ قال :' وأششار مع ذلك الى حديث ليس على شرطه » وهو ما أخرجه 
05 االرمذى من طر بق حبشى بن دنادة ف أثناء حد دثك م فوع وفمه د ومن سأل الأ من لمثرى ماله كان خموشا فى وجبه 
بوم القيامة » فن شاء فليقل” ومن شاء فلدكثر ؛ انتهى .وق يح مسل من طريق ألى زرعة عن أبى هريرة ما هو 
مطابق للفظ الترجخة . فاحتهال كونه أشار اليه أول ولفظه ه منْ سأل الناس تكاثرا فاما يسأل جمراء الحديث ء؛ 
والمعنى أنه يسأل ليجمخ الكاعيزيين هين عات الله قوله (عن عبيد الله بن ألى جمفر ) فى رواية أنى صالح الآئية 
1 حدثنا عيك ألله ٠..قوله‏ ( ميعة جم ) منعة لضم الممم وح كرما وسكرن الراى بعدها مبعلة أى قطمة , وقال 
ابن التين : ضبطه بعضوم فح الم والزاى ؛ والذئ أحفظه عن امحدثين ألضم ٠‏ قال المطافى : تمل أن بكون 
. المراد أنه يأتى ساقطا لا قدر له ولا جاه » أو يعذب فى وجره حتى يسقط لمه لمشاكاة العقوبة فى مواضع الجناية هن 
الأعضاء لكونه أذل وجبه بالسؤال » أو أنه يبعث ووجبه عظم كله ف ككون ذلك شعاره الذى يعرف به ألتمهى ٠‏ 

. واللآول صرف للحديث عن ظاهره » وقد يؤيده ما أخرجه الطبراتى واليزار من حديث مسعود بن مرو مرفوعا 
و لا بزال العيد يسأل وهو غتنى حتى يخلق وجبه فلا يكون له عند الله وجه ء وقال ابن أبى جمرة : معناه أنه أيس فى 
وجبه من الحن شى* » لآن حمسن الوجه هو ما فيه من «للحم . ومال الميلب الى حمله على ظاهره » والى أن السر فبه 
أن الشمس تدنو بوم القيامة » فاذا جا. لا لحم بوجبه كانت أذية الشمس له أ كس من غيره » قال : وااراد به من 
أل تكثرا وهو غنى لا تحل له الصدقة » وأما من أل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتبى ٠‏ و بهذا 
نظير مئاسية [براد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث » قال ابن المنير فى الحاشية : لفظ الحديث 
دال على ذم نكثير السؤال ؛ والترجة لمن سأل تكثراء والفرق بإنهما ظاهر » للكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد 

نه القواعد هو السائل ععرن ‏ غنى وأن سؤال ذى الحاجة مباح زا ل اليخارى الحديث عبلى من يسأل لسكثر ماله ٠‏ 
قوله ( بأدم ثم بموسى ) هذا فيه اخختصار » وسيأق فى الرقاق فى حديث الشفا عة الطويل ذكر من يقصدونه بين أدم 
ومومى و بين هوسى و كمد 2 ؛ وكذا الكلام على بقية مأ فى حديث الشفاءة مما تاج الى الشرح ٠‏ قوله ( وذاد 
عبد الله بن صالم ) كذا عند أنى ذر » وةط قؤله ه ابن صالم » من رواية الاكثر , ولهذا جزم خلف وأبو نعم 
أنه أبن صا ؛» وقد رويئاه فى ١‏ الا مان » لان منده من طربق أفى زرعة الرازى عن نحى بن يكير وعيد ألله ن 
صالح جميعا عن اللمث ؛ وساقه بلفظ ١‏ عبد الله بن صا , وقد رواه موصولا من طريق عيذ الله بن صالم وحده 
المزار عن حمد بن [>#ق الصغانى ‏ والطراقى فى الآوسط عن مطلب بن شعيب وانن مئده فى ١‏ كتاب الا مان » من 
طريق يحى بن عثمان ثلائتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله « اسغاثوا بآدم : فيقول لست بصاحب 
ذلك » وتابع عبد ألله بن صاح على هذه الزيادة عبد الله بن عيد الح عرلنب اللنث اخرعةه ابن مده أيضأ . 
قله ( تحلقة الباب ) أى: ناب الجنة , أو هو مجاز عن القرب الى الله تعالى » والمقام امحمود دو الشفاعة العظمى الى 
-5 إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء انهم والفراغ من سا بم والمراد بأهل اجمع أهل الحشي 


٠‏ 5 1 - كتاب الزكاة 


لانه يوم جمع فيه الذ نس كلهم ظ ان افمة ية الكلام !1 المقام ال#مود فى تفسير سورة ة سبحان أن 0 الله ت#الى . 
َوْلْه ( وقال معلى ) بضم الهم وفتح أ ابملة وتشديد اللام المفنتوحة : وهو ان أسد » وقد وصله «عقوب بن سفيان 
فى تاريخه عنه » ومن طريقه البمق » وأخر ومع ا ا وه بن من مع أبيه فى ذلك ؛ 
لهذا قبده المضئف بقوله دف المسألة » أى فى الشق الاول من الحديث دون الزيادة » ورويئاه أيضا فى «١‏ معجم 
أنى سعيد بن الاعرانى » قال حد'نا دان بن على عن مغل بن أميد به ؛ وىهذا الحديثك أن هذا الوءيد نص 
عن أ كثر السؤال لا من ندر ذلك منه » ويؤخذ منه جواز سؤال غير امسلل لآن افظ « الناس » يعم قاله ابن أنى 
جمرة ؛ وحكى عن بعض الصالحين أنهكان اذا احتاج سرأل ذميا اثلا يعاقب المسل إسدبيه لو ردكه 
7ه - باسيب قول الله تعالى [ 70" البقرة ] ( لا يألون الناسَ إلخانا ) 
وك الفنى » وقول الو كيه « ولا يمد غنى أيغنيه » 
5 8 / ظ ل ات 
( للفقراء الذين أحومروا فى سول لله - إلى قوله ‏ فان الله به علم ) [ 57 البقرة ] 


1 58 


١147‏ - رش حَجَاج بن" منهال حل نا شعبة: أخبرنى تمد بن زياد قال سمعت” أيا هر برة رضى الله عنه 
عن النى يكم قال « ليس المسكِين الذى 3 اللا كاة وال كلتان دولك لكين الذى ليس له غنى واستحى ») 
أو لا يأل الناسَ الحافا » 1 ظ 

[( الحديث 1405 طرفاء فى : 9/؛)١‏ 44562 | ظ 

١77‏ - طرنا يوب بن إير هيم دنا إسماعيل بن/ ار ا اداه عن ابن ٠‏ أشوع عن 
الشمى حدنى كاتب” امديرة نِْ شنية قال « كتب مماوية ل الضية ب ع أن 21 إلى بشىء “مءته من 
الب يَّهْ ٠‏ فكنب إليه: سممت؛ النى> يله يقول : إن ان كره ليم نلائ) : قيل وقال » وإضاعة المال» 
و 0 الال 6 

١10+‏ -- رشن محمد بن" غرر هر عد كنا ينقوتب بن" إراهيم عن أببه عن صاي بن كيسان عن 
ان واب قال" أخبرنى عاص بن" سعد 9 أبيه قال « أعطى رسول” ال يله رهملا وأنا جالس فمهم » قال فترلك 
رسول” الله يِه منهم رجلا لم يمطه - وهو أعجّهم إلى» - قنمت" إلى رسوال اله َه فساررانه فقلت” : مالك" عن 
فلان » واللُ إنى لأراه مؤمتا . قال : أو مسلا . قال فسكتٌ قليلاً . © على ما أعل” فيه فقلت” : يا رسول الله ؛ 
مالك" عن فلان » وال إفى لأراهُ مؤمنا . قال : أو مسلا . قال فكت قليلاً . ثم عَمَى ما أعل” فيه فقات؛ : 
هارسول” الله ماللكق عن فلانٍ ؛و الله إى لآر 4 5 . قال : أو ذا إى لأعملى ائر 5 وغير 2 أن 
إلى" منه خشية أن يكب فى النار على وجهه » . وعن أبيه عن صالم عن إسماعيل بن عمد أنه قال : سمسته أبى 


الحديث 475( - 3144٠‏ ش بض 


بحداث مهذا فقال فى خديثه « فغسرب رسول” الله مكل ببده خِممَ بن عنق وكتنى ثم قال : أقبل أ شبد 1 
إنى لأعطى الرجل » . قال أبو عبد الله ( فكيكبوا ) : قلبرا . ( تكبا ) : أ كب الرجل” إذا كان فل غير 
واقع على أحد » فاذا وقمَ الفملك قلت :كه الله لوجم » وكبيتة أن 0 
بوب - رررشرع) إسماعيل به عبد الله قال حدثنى مالك عن ألى الز ناد عن الأعرج عن ألى هريرة رضي 
الك عنه أن رسول الله كيه قال « ليس المسكين الذى طوف على الناس ترد اللقمةٌ واللقمتان والّرة والْرتان » 
ولسكن امسكين الذى ا د غنى أبغنيه ) ولا لفطن ه فيُتصداقى” عليه » ولا يقوم فيسأل” الناس 6 
«مخ | ب َزعّنا ع ئْ حفص بن غياث حل نأ أبى حدما الأعمش” حل ثنا أو صالح عن أن هربرة 
عن النئ وَل قال « لآن يأخذ أحدك حبل” م يفدو أحسبة قال إلى الججّل ‏ فَيَحتطب فيبيم فيأ كل وتنتصد فق" 
غير له من أن أل الناس » . قال أبو عبد الله : صالح كبسانَ أ كب من الزهرئ » وهو قد أدرك ابن عمر 
قوله ( باب قول الله عز وجل ( لا يسألون الناس الحانا ) وم الخنى ؟ وقول النى يللع ١‏ لا يحد غنى يغنيه » 
اقول الله عر وجل ( للفقراء الذين أحصروا ) الآية ) هذه اللام التى فى قوله « اقول لته» لام التعليل لانه أورد 
الآنة تفسيرا اقوله فى الترجة « وك الغنى » وكأنه يقول : وقول النى يلقع « ولا يحد غنى يغنيه » ميين لقدر العنى 
لآن الله تعالى جعل الصدقة لافقراء الموصوفين مذه الصفة » أى من كا نك ذلك فايس بغنى ومن كان مخلافها فرو غنى » 
خاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله ( لا يسّطيعون ضربا فى الأدض ) إذ من 
استطاع ضربا فها فبو واجد لنوع من الغنى ؛ والمر اد بالذين أحصروا الذين حصرم الجباد أى منعهم الاشتغال به 
من الضرب فى الارض - أى التجارة ‏ لاشتغاهم به عن الشكسب » قال ابن علية : كل حيط محصر بفتح أوله وضم 
الصاد , والاعذار المانعة تحصر يضم المثناة وكنسر_الصاد أى تحمل اارء كالحاط به وللفقراء يتعلق بمحذوف تقديره 
الانفاق المقدم ذكره لمؤلاء انتهى . وأما قول المصئف ف اانرجمة « وك الغنى » فلم يذكر فيه حديثا صريحا فبحّمل 
أنه أشار الى أنه لم برد فيه شى* على شرطه » وحتمل أن يستفاد المراد من قوله فى حديث ألى هريرة « الذى لا نيحد 
غى يغنيه» فان معناء لا يمد شيم بقع موقا من حاجته » فن وجد ذل ككان غنيا . وقد ورد فمه ما أخرجه الترمذى 
ظ وغيره من حديث أبن مسعود مرفوعا د من سأل الناس وله مأ يغديه جاء يوم القسامة وهبالته ف وجبه خموشض : 
قل : ا رسول الله وما يغدده ؟ قال : مسون درهما أو قبمتها من الذهب » وف اسناده حكم بن جبير وهر ضعيف 
وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث ؛ وحدث به سفيان الثورى عن حكم فقيل له : إن شعبة لا محدث عنه ؛ 
قال : لقد حدثنى به زيد أبو عبد ال رحمن عن عمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعنى شييخ حكم أخرجه الترمذى أيضا : 
ونص أحد فى ١‏ علل الخلال» وغيرها على أن رواءة زبيد موقوفة » وقد تقدم حديث ألى سعيد قربيا هر عند 
النسائى فى « ناب الاستعفاف » وفيه ‏ من سأل وله أوقية فقد ألحف » وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه بلفظ « فهو 
ملحف » وق الاب عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النساق بلفظ ١‏ فبو الملحف » وعن عطاء بن يسار 
عن رجل من بنى أميد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه ه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا ‏ 


49م اا 4+ - كتاب الزكاة 


أخرجه أبو داود » وعن تل بن الحنظلية قال قال رسول الله يلق « من سأل وعاده ما يغايه فاما يستكثر من . 
اذار ٠‏ فقالوا : ,| رسول الله وما يغيه ؟ قال قدر مأ يغديه و بعشمه » أخر جه أبو داود أيضا وصححه أبن حيان ؛ 
قال الترمذى فى حديث ابن مسوود : 'والعمل على هذا عند عض أح| بنا كالأورى وآبن المارك وأحد وإححق . 
قال : : ووسع آوم ىُْ ذلك ذقالوا : اذا كان عاده خمسون درهما أو وهو تاج قله أن يأخى من الركاة ٠وهو‏ 
قول الشائعى وغيره من أهل العم انتمى وقال الشافعى : قد بكون الرجل غاما يا بالدده مع الكسب ولا بخضسه الالف 
مع ضعفهق نفسه وكثرةَ عماله . وق اناه أخرى إنذدها قول أنى حاسفة : إن أ غى من ملك انا حرم 
عليه أخذ الركاة » واحتج صحديث ابن عباس فى بعث معاذ الى الون وول النى يلع له « تؤخدُ من أغنيائهم فترد على 
قرأ ثم » قوصفا من أو خخل الركاة منه يألغنى وقد قال ١‏ لا حل الصدتة لغنى » . "انمأ أن" <ده ومن وجد مأ بغديه. 
ويعشيه » على ظاهر حدديث مهل بن الحنظلية كاه الاطانى عن بعضهم » ومنهم من قال : وجره من لا يد غداء 
ولاعقاء على دائم الأوقات ٠‏ ثاامها واه ودين درهمأ ٠‏ وهو قول أبى عيمك بن سلام عل ظاهر حدبث أنى 
سعيد » وهو الظاهر من تصرف البخارى لانه أتبع ذلك قوله (ا لا ي-ألون الناس إلحافا ) وقد تضمن الحديث 
المذكور أن ٠ن‏ أل وع'ده هذا ااقدر ذقد سأل إلحافا , ثم أورد المصنف ف الباب أر بعة:أحاديث : أولها حديث 
أفى هريرة فى ذكر المسكين أورده من ظربةن ز' وااسكين مفعيل من السكون قاله القر طء ئ قال فك أنه من قلة المال ١‏ 
تدك حركاته ولذا قال تعالى ل( أو 57 متربة ) أى لاصق بالتراب ٠‏ 'قوله 7 .الأكاة والا كلتان ) - ظ 


ا هما وبويز يدها فررواية ا لاعرج الانة آخيز الباب ١‏ الأقءة واللقمتان والقرة وإلار تان وزاد فيه« الذى يطوف ش | 


على الناس » قال أهل اللذة الا كلة بالضم اللقمة وبا امتح المرة من الغداء ٠‏ والعشا. قله (ليس )ولد ف ددا 
الأعرج غنى يعليه » وهاه منة زائدة غل الشار الاق » أذ نارم ون حمول اأوار لل ظ 00 .بغنى له حيث 
لا ياج الى ثىء در ٠‏ وك أن المعنى أ اليسار المقسد بأنه يغليه مع جود اسل البار. ؛ د كقوا له تع الى 
اياون اناس افع ٠‏ قوله (ويتحى ) ذادفى رواية الأعرج ١‏ ولا يغطر ن بهء وق روابة الكشميق وله . 
فستصذق عليه » ولا شوم فيدأل الناس , وهو سصب تصدق وسأل 1 وموضع الترجة ماهقوله ‏ ليس له اغق 4 
وقد أورده المصنف ف التفسير من طرزيق أخرى عن أنى هربرة يظرر تعاقها عذه الثرجة أ كش من هذه الطريق » 

د هناك ١‏ [6ا المسكين الذى يتعفف ؛ اقرؤا إن شكتم يعنى قوله :لا يسألون | الناس [ل1انا كذا وقع فيه تزيادة ١‏ 

يعنى ' وقد 5386 ملم وأحمد من هذا الوجه دواما ؛ وكذلك وقع فيه2) بزيادة ابن 0 حام فى لفسيره انما , 
حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجءة وزاد أحمد فى دوابءة الكشمهى ابن الأشوع اوفر بدن عمرو و بن 
0 الاشوع أسب لجده وكاتب المغيرة هو وراد ٠.‏ قوله (وإضاعة الآموال ) افى دواية الكشموى انالك وموضغ | 
الترجة منه قوله « وكثرة السؤال ؛ قال ابن التسين ؛ فهم م:ه البخارى سؤال الناس ؛ وحتمل أن يكون المراد السؤال . 
عن المشكلات » أو عما لا حاجة لاسائل به » ولذلك قال يِه : ذدونى ما تركةك , . قلت : وحمله على المعفى الأعم 
أول دعم ماد المخارى هع ذلك . وقد مضى بعض شر-ه فى كتاب الصلاة ظ ويأق فى كتاب الآدب 8 ظ 
الرقاق مسدوفى إن شاء الله تءالى . ”ا لثها حديث سهد بن أنى وقاص أورده بأسنادين » وموضع الترجة منه 3 ف ظ 


١ (‏ ) كذا في الاصلين اللذين بأيدينا » وفى اكلام نقصس وريف » فليتأمل وليحرر 


الحديث 1471 - ةا < كر ظ [ 0 0 ع 


0 الرواية اثانية د لجمع بين عنق وكّنى ثم قال 5 0 قدم الكلام طبه مسق فى كتاب الإيعان ؛ ش 


2 وأنه أم بالاقبال أو يالقيول » ووقع عند مسل « اقبالا أى سعد على أنه مصدر أى أتق بانى قبالا بهذه المعارضة؟ ‏ 


1 وساقه. شد بأنه يل كره منه الحاحه عليه فى الم.ألة ؛ ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فدح . 
قوله (وعن أبيه عن صاح ) هر «عطوف غلى ال ينات الكل 6 و كذا أخر جه مسسام ع ن اسن الحاواى عن 
عقرب بن إداهم بن مك . ٠‏ قوله ( أبو عبد الله) هو المصنف : قوله ( فكبكبو أ 00 
الإيمان ٠‏ وجرى المدنف على عادته فى | تراد تفسير اللفظة الغر ببة اذا وافق ماف الحديث ما فى القرأآن . وقوله 
(غيد وافع ) أى لازما و (اذا وقع) أى اذاكان متعديا » والغرض أن هذه الكلمة من النوادر حيث كان الثلاتى 
مدعد أ والمزيد فيه لازما عُ س القاعدة التصر يفية . ؛ قبل و يوز أن يكون أاف أ كب لاصيرورة وله (صاح بن 
كيسان ) لع نى المذكور ف الاء ادبن . ٠‏ قله (أ كب من الزهرى ) يعنى فى السن » ومثل هذا جا. عن أحمد وابن 
ممين » وقال على بن المدينى : كان أسن من الزهرى » ٠‏ فان مولده مرئة دين وقيل بعدها وهات سئة ثلاث وعشرين 
وماثة وقيل سمئة أربع ؛ وأما صاح بن كيسان فات سنة أر بعين وماثة وقيل قبابا . وذكر الحا كم ف مقدار عمره 
سنا )١9‏ تعقيوه عليه . وقوه و أدرك ابن عر ؛ يعنى أدرك الماع منه وأما الزهرى فختّاف فى لقيه له والصحيح 
أنه لم يلقه وا'ما يروى عن ابه سالم عنه ٠‏ والحديئان الأذان وقع فى رواية معمر عنه أنه سمعبما من أبن عس ثبت 
ذكر سالم بينهما فى دواية غيره والله أعل زا عها حَديك أ هر رة الدال عل ذم السؤال ومدح الا كتساب ؛ وقد 
تقدم الكلام عليه مستوفى فى « باب الاستعفاف عن أ سألة » وف الحديث الأول أن المسكنة نما تحمد مع العفة عن 
السؤال والصير على الحاجة » وفيه استحراب الحياء فىكل الأحوال » وحسن الارشاد لوضع الصدقة » وأن يتحرى 
' وضعبا فيمن صفته التعفف دون الإلحاح . وفيه دلالة لمن يقول : إن الفقيد أسوأ حالا من ااسكين » و أن المسكين 
الذى له شىء لكنه لا يكفيه » والفقير الذى لا شىء له 5 تقدم توججه ؛ ويؤيده قوله تعالى ل أما السفيئة فكانت 
سا كين يعماون فى البحر ) فسماثم مسا كين مع أن لم سفيئة عملون قبا وهذا قول اا* شافعى وجمرور أل الحديث 
والفقه ». وعكس آخرون فقالوا : المسكين أ سوأ :حالا من الفقير » وقال آخرون : هما سواءء وهذا قول أبن القاسم ' 
وأصماب مالك ؛ وقيل الفقير الذى بسأل والمسكين الذى لا يأل حكاه ان بطال » وظاهره أتضا أن المسكين من ' 
الصف الاعف وعدم الالحاف فى السؤال » لكن قال ابن بطال . : معناه المسكين الكامل وأيس المراد ١‏ نفى أصل 
ظ المسكنة عن الطو"اف » بل هى كقوله ه أتددون من المفاس » الحديث » وقوله سال( ابس )الوك ظ 
٠‏ قرده و3 وغير واحد . والله ١‏ ظ 
0 5 سبيت خرص لمر 


. ْ 5 - متشا تبل”, ا دنا عير عن عمرٍو بن يحى عن عباس الساعديٌ اه 
ْ الساعدى قال د عر ون ع انه و ذد »فا جب دام القرئا إذا أمس أة فى حديقة لها فقال النئ يله ظ 
0 0 اخرصوا ؛ وخرص رسولة ييه مثرة أ وسق 14 قال لها : أخوى ما يماج مها فنا أتينا بولك 


0 ١ظ‏ ف خلوطة اليل » 


2ه 4 - كسّاب الزكاة 


ع 0 0 0 > 9# م لي جم #0 9 0 ©2008 
قال:: أذا إنها سمهب الليلة ريم شديدة , فلا يقومن أحد ؛ وم نكان ممه مير فليّمةَه" » فمقلناها » وهبت ريح 
ّْ 0 او دور : حٍ 1 ع اس عه تب , 7 1 , .| صل 5 ْ 
سد بلة نقام رجل فألقته دل طبىء ٠‏ واهدى ملك مله للبى َه عله نشاء و كبا بر'دأ؛ وكتب له ببحرثم . 
ع ش م ا 0 1 ا 5 00 0 ف ل الله ا عه 1 4 
فأماابى وادى القرى قال للمراة : 3 جاء <ديقتك ؟ قاات ٠:‏ عسمره أوسى خرص رسول الل وله . فقال النبى 
له : إلى متسجل الى المدينة ٠‏ ف أراد ممع أن يتعجل معى فليتءجّل . فلها ‏ قال ابن ببسكتار كلة ممناها ‏ 

0 5 د 1 اه 7 5 : م اع هي‎ > ٠. 
قامعا رأى أحداً قال :هذا خميا” امنا ونجبه . الا أخبرك 5 م دور‎ ٠ أشرف على المدينة فال : هذه طاية‎ 
الانصار ؟فالوا: بلى . قال : دو بنى الندار» 0 دو بنى عبد الأشهل ؛ ً دو بى ساعدة أو و ببى الحارث‎ 

50 1 ٍ 0 5 م ٠‏ 
ان المزرجر» وف كل” دور الانصار يعنى خيرا 6 

[ الحديث441١‏ - أطرافه فى : ”للها ء 0151 , الام , 4407 ] 


قال سلمان نه يلال حدث: اع "قار نف الطازف نه نك با عه + 
كلمغ١‏ - و ْ سلبان بن بلال حد ثنى عمر و « تم" دار بنى لازت م بنى ساعدهة 
ل 


م ص 


وقال سيان عن سعد بن سعيد عن صمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن البو يلم قال « أحُد جبل” يمينا 
وده .. قال أبو عبد الله "كل إستان عايه حائط فهو حديقة ,و مام 000 حائط لم يقل حَديقة 

قوله ( باب خرص الآر ) أى مشروعيته . والخرص إفدّح المعجمة وحى كسرها و بسكون الراء بعدها مبملة 
هو حزر ما على النخل من الرطب أهرا » حكى الترمذى عن بعض أهل المم أن تفسيره أن الكار إذا أدركت من 
الرطب والعنب مما تججب فيه الركاة بعث السلطان خارصا دنظر فيقول : مخرج من هذا كذا وكذا زبييا وكذا وكذا 
مرا فيحصيه وينظر مبلغ المشر فيثبته علهم ويخلى بيهم وربين القار , فاذا جاء وقت الجذاذ أخذ هنهم العشر ا نتبى . 
وفائدة الخرص التوسعة على أرياب القار فى التناول مها والبيسع من زهوها و إبثار الاهل والجيران والفقراء » لآن 
فى منعهم منها تضبيقا لا خق . وقال الخطابى : أنكر أصاب الرأى الخرص » وقال بعضهم : [نما كان يفعل نويا 
المرارعين للا مخونوا لا أيلزم به الحم لانه تخمين وغرور ؛ أو كان يحوذ قبل تحرج الربا والهار . وتعقيه الخطانى 
بأن تحريم الربا والميسر متقدم » والخرص.عدل به فى حياة النى يِل حتى مات ,ثم أبو بكر وعمر فن بعدهم » ولم 
ينقل عن أحد منوم ولا من التابمين ركه إلا عن الدع » قال : وأما قوللم إنه تخمين وغرور فليس كذلك ؛ بل هو 
اجتباد فى معرفة مقدار الآر و إدرا كه بالخرص الذى هو نوع من المقادير . وحى أبو عبيد عن قوم منهم أن 
الخر ص كان خاصا بالنى يله لآنه كان يوفق من الصواب ما لا وفق له غيره © و نعءهمه أنه لا يلؤم من كرون غيزه 
لا يسدد اا كان يسدد له سواء أن تيت يذلك الخصو صية ولوكان المرء لا يحب عليه الاتباع إلا فيا يعلم أنه يسدد 
فيه .كانس ديد الآنيياء لسقط الاتباع » وترد هذه الحجة أ يضما بادسال النى يَلِك الخراص ف زمانه والله أعلم » واعتل 
الطحاوى بأنه يحوز أن يحصل الثمرة آفة فتنلفها فيكون ما يؤخذ من صاحها مأخوذاً بدلا ما لم بل له ؛ وأجيب 
بأن القائلين به لا يضمئون أرءاب الامو ال ما تلف بعد الخرص ٠‏ قال ابن اللأذر : أجمع من بحفظ عنه العم أن 
الخروص إذا أصا به جائة قبل الجذاذ فلا ضمان ٠‏ قوله ( عن عمرو بن يحى ) هو المازنى ؛ ول من وجه آخر عن 
وهب حدثاا جمرو بن يحى . وله ( عن عباس الباعدى ) هو ابن سهل بن سعد » ووقع فى رواية أنى داود عن 


الحديث إلم؛ا "لم64١‏ ع 


سول بن بكارشيخ البخارى فيه عن العياس الساعدى يعنى ابن سهل بن سعد » وفى روأءة الاسماعيلى من وجه آخرعن 
وهيب حدثنا عرو بن بحى حدثدا عياس بن سهل الساعدى ٠‏ فَوِلْهِ (غزوة تبوك ) سيأق شرحبا فى المغازى ٠.‏ 
قوله ( فلما جاء وادى القرى ) هى مدينة قدرمة بين المدينة والشام سيأنى ذحكرها فى البيوع » وأغرب ابن قرقول . 
فقال : إنها من أعمال المدينة . قوله ( إذا امأة فى حديقة 4| ) استدل به على جواذ الابتداء بالنكرة لكن بشرط 
الإفادة ؛ قال ابن مالك : لا متنع الابتداء باللنكرة ال#ضة على الاطلاق » بل إذا لم حصل فائدة » فلو اقترن بالدكرة 
الخضة قرينة يتحصل ما الفائدة جاز الارتداء ما نمو انطلقت فاذا سبع فى الطريق الخ . ووقع فى دواية ساءان بن 
بلال عن عمرو بن حى عند مس دفاتينا على حديقة ام أة» وم أقف على امرا فشىء من الطرق . قله ( اخرصوا ) 
عنم الراء » ذاد سامان و ترصناء ول أقف على أسماء من خرص منهم ٠‏ قَولهِ ( وخرص ) ف دواية سلمارنف 
د وخرصهاء . قوله ( أحصى ) أى ١<فظى‏ عددكيلها ؛ وفى دواية سلمان د أحصما حتى ترجع اليك إن شاء اله 
تعالى » و أصل الإحصاء العدد بالحصى لانهم كانوا لا حسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى . قله ( ستهب 
الليلة ) ذاد سلمان «عليكر» ٠‏ قوله ( فلا يقومن أحد ) فى دواية سلمان , فلا بقم فها أحد منكم ء . قوله ( فليعقله ) 
أى يشده بالعقال وهو الحبل » وفى رواية سلمان ١‏ فليشد عقاله » وفى رواية ابن [إسحق ف المغازى عن عبد الله بن 
أبى بكر بن حزم عن عباس بن سول « ولا يخرجن أحد منى الايلة إلا ومعه صاحب له » ٠‏ قَولِه ( فقام دجل 
فااقته يحول طلى ) فى رواية الكش مرنى « يحبلى طلى » وفى روابة الا>اعيلى من طر بق عفان عن وهيب « ول يتم فهها 
أحد غير رجلين ألقتهما يحبل طى » وفيه أظر دينته رواءة أن [#مق وافظه , ففعل الناس ما أميم إلا رجلين من 
بنى ساعدة خرج أحدهما لهاجته وخرج آخر فى طلب بعير له » فاما الذى ذهب لحاجته فانه خنق على مذهبه » وأما 
الذى ذهي فى طلب بعيره فا حةلته الريح حتى ط_حتته يحبل على ٠‏ فاخير رسول الله يِه فقال : ألم أنكم أن يخرج 
رجل إلا ومعه صا<ب له . م دعا ليذى 52 على مذهبه فشدفى ها ال فانه وصل ألى رسول الله 2 حبن 
قدم من تبوك » والمراد يبلى لى المكان الذى كانت القبرلة المذكورة تنزله » واسم الجبلين المذكودين ١‏ أجأء 
جمزة وجم مفتوحدين بعدهما *مزة يوزن فر وقد لا مز فيكون بوزن عصا و «سلى» » وها مشموران » ويقال 
[نمما سما بأسم رجل وامرأة من العا امءق 0 أقف على أسم الرجاين المذ كورين وأظن ترك ذكرها وقع ععدا ؛ 
فقد وقع فى آخر حديث أبن مق أن عبد أللّه إن نا بك .عندايه أن العياس بن سهل سعمى الرجاين ولكنه استكتمى 
أياها قال : وألى عبد الله أن يس همههأ لنا ٠‏ قله ( وأهدى ملك أيلة ) يمح الهمزة وسكون التحتانية بعدما لام 
مفتوحة بلدة قد ءة اسا حل البحر تقد م ذكرها فى ه باب المعة فى القرى والمدن » » ووقعق روايءة امن دك مسلم 
د وجاء رسول اين العلماء صاحب أيلة الى رسول الله مَل »تاب وأهدى له بغلة بيضاء» وفى مغازى ابن [#ق 
دولا انهى دسول الله يللم الى تبوك أتاه بوحنا بن روية صاحب أيلة فصالم رسول الله يلتم وأعطاه الجزية » 
وكذا رواه إبراهم الحربى فى الهدايا. من حديث على » فاستفيد من ذلك اسمه واسم أببه ٠‏ فلعل العلياء اسم ا 
ويوحنا بضم التحتانية وفتح الموملة وتشديد النون» وروبة يضم الراء ؤسكون الواو بعدها موحدة » واسم البغاة 
المذكورة دلدل #كذا جزم بة الذووى » وثقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها » وتعقب بأن الاك أخرج 
في ه المستدرك , عن ابن عباس «١‏ ان كسري أهدى للنى يلقم بغلة فركما حبل من شعر ثم أردفنى خلفه , الحديث , 
م - هج ج "53 + فتح البارى 


وهذوافين دلدل: ,وال إن التشاحى مي له شلك وان ماح :دوقة المتدل أهدئ له بثلة:: .أن دلال: إن 


أهدامها له المقوةس ٠‏ وذكر السهيل أن العام ت نحا ورم خنين السدمى 00 ٠‏ ووقع علد مسلم ف هذه 
البغلة أن فروة أهداها له . قوله ( وكتب له بيحرم ) أى بلدم » أو ااراد بأهل حرم لانم كانوا سكانا بساحل 
البحر أى أنه أة أره علهم ما التزموه من الجزية » وفى بعض الروايات ٠‏ ببحرتهم » أى لدم ٠‏ وقبل البحرة 
الأرض . وذكر أبن [مق المكدات همد اللسيدة :د هذه أمنة من الله وتمد الذى رسول الله ليوحنا بن دوبة 
دأهل أيلة سفنهم وسيارتم فى البر والبحر ء له ذمة الله وعمد النى » وساق بقية الكستاب . قوله (5 جاء حديقتك ) 
أى مر ددرقتك 2 وفى دواية مسل ه فسأل المرأة عن حديقتها 5 بلخ ” غرها» وقوله « عشرةء بالنصب على زع 
الخافض أو على الحال : ' وقوله ه خرص » بالنصب أرضا إما دلا وإما بسانا» ووز الرفع فنهمأ وأةدبره الحاصل 
عشرة أوسق وهو خرص رسول الله . قوله ( فلءا قال ابن بكار كلة معناها أشرف على المديئة ) ابن بكار هو سهل . 
شيخ البخارى ظ ف-كأن البخارى شك فى هذه اللفظة فال هذ! » وقد روآه أبو نعم فى « الم تخرج » ع ن فادوق 
عن ألى مل وغيره عن سهل فذكرها هذا اللفظ سواء » وسيأق ال-كلام على بقءة الحديث وما يتعاق المديئة: فى 
فضل المدينة » وما «تعلق بالأنصار فى مناف اللانصار ٠‏ فانه ساق ذلك هناك أثم مما هنا . وقوله , طابة» هو من 
أسماء المدينة كطيبة . قوله ( وقال سلمان بن بلال حدثنى عمرو ) يعنى ابن حى بالاسناد المذكور ٠‏ وهذه الطريق 
موصولة فى فضائل الانصار . قَوِلهِ ( وقال سليان) هو ابن بلال المذكور ؛ وسعد بن سعيد هو الانصارى أخو حى 
أبن مرعيد ٠‏ وعياس هو أبن سهل بن سعن » وهى موصولة فى ١‏ فوائد على بن خزرعة » قال و حدانا أو اسماعول 
التزمذى حدثنا أيوب بن سلمان أى ابن بلال حدثنى أبو بكر بن أبى أويس عن سلمان بن بلال » فذحكره وأوله 
ه أقبلئا مع رسول اله يلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غرابٍ لانها أت الى المدينة ورك الاخزرىء 
فساق الحديث ول يذكر أوله , واستفيد منه بيان قوله اتدل الى المدينة قن أخين للحسم مع أى انى 
سالك الطريق القريبة فن أراد فليأت مغى يعنى من له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش . وظبر أن عمارة بن غزية 
خالف عمرو بن حى فى إسناد الحديث فقال عمرو وعن عباس عن أنى خميد , وقال عمارة « عن عياس عن أببه ٠»‏ 
فيحّمل أن يسلك طريق المع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو « أحد جيل تحيئا ونحيه » عن أيه وعن 
أبى حميد معا , أو حمل الحديث عنهها معا ٠‏ أو كله عن أبى حميد ومعظمه عن أبيه وكان يحدث به تادة عن هذا 
0 وتادة عن هذا » ولذل ك كان لا يجمعبما . وقد وقع فى دوابة ابن عمق المذكورة «عياس بن سهل بن سعد أو . عياس 
ظ عن سول » فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة ؛ لكن ساق عمرو. بن حى أتم من سياق 
فيره ؛ والله أعل . وفى هذا الحديث مشروعية الخرض ء وقد.تقدم ذكر الحلاف فيه أول الباب » واختتلف القائمون 


به هل هو واجب أو مستحب 1 لحك الصيمرى من الثافعية وجها بوجويه 6 وقال الجهور هر مستحب إلا إن [ 


تعلق به دق جور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤ نين فيجب لحفظ مال الغير واغكاك أهنا هل يختص بالنخل 00 
5 و يلحق به العنب أو يعم كل ما يتتفع به رطا وجانا ؟ و بالآول قال شري القاضى وبعض أهل الظاهر » والثاقى . 


قول احمبور ؛ والى الثالك نما اليخارى . وهل بمنى قول الخارص أو برجع الى ما آ ل اليه الحال بعبد المفاف 4 75 : 


الارل ة, رل مالك وطائفة , والثانى قول الشافعى ومن تبعه . وهل يكفى خارض واحد عارف ثقة أو لا بد من 0 


الحديك روي عور 0 3 ذكل 


انين ؟ وهمأ 000 للش نعى ظ 7 الود 1 الارل . واختلف. أيضا هل هو اءتيار أو تضمين ؟. وها .قولان 
لاشافعى أظبرها الثانى , وفائدته جواز التصرف فى جمم ع الغرة و أتلف الماك الرة بعد الخرص أخذت منه 
الزكاة مساب ما خرص ٠‏ وفهأ شما دين أعلق النبوة >الاغيا ريظن" الرربح وما ذكر فى تلك القصة , ٠‏ وقيه دريب 
الانباع وتعأومهم ؛ وأخنذ الحذر ما يتوقع الخرف منه . وؤضل المد يئة والانصار » ومشروعية ة المفاضلة بين الفضلاء 
بالاجمال والتعيين » ومشروعة الهدية والمكافأة ة علما 6 ول ) : فى السسئن وصحييم ابن حبان من حديث سهل 
إن ألى حدمة مرفوعا د إذا خرصت نذوا ودعوا الثاث » فان م تدعوا اثلث فدعوا الربع » » وقال بظاهره الليث 
وأحد وإحق وغيرهثم » فوم مه أبو عميك فى «١‏ كتاب الاموال أله القدر الذى يأكاونه ني احتياجهم اليه 
فقال : وترك قدر احتياجهم ٠‏ وتال مالك وسفان : لا «ترك 0 شى* ٠‏ وهو المتهور عن الشافعى ‏ ظ آل ابن العربى : 

والمتحصل من حيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر الاؤنة » واقد جرباه فوجدناه كذلك فى الاغلب ما يؤكل 
دطبا ٠‏ قوله ( قال أبو عبيد210 ) هو القاسم بن لام الامام الفوون واحت و" اافحدويك وو نهدا ف عرونن 
الحد برق له » وقال ضاحب « 2 »:هوه دن الرياض كل ون امرئدارت ,2 وقءل كل ومن ذات بج رمشمر و مخل » 
وقيل كل حفرة نكون فى الوادى تحتبس فا الماء . فاذا ا فبو حديقة ؛ ويقال الحديقة ان من الغدبر 
والجديقة القطعة من الررع يعنى أنه من المدترك 


وة - يسيب المشر فوا يست من ماء السماء وبالماء الجارى 
ظ وي ععر” بن” عبد الدزيز فى الصّل شبئا 

م١‏ م ن أبى سيم حد ثّنا عبد الل بن وَهبر قال أخيرى يونس بن يزيد عن حرىٌ 

عوياا بن عبد الله عن ن أبيه رضى الله عنه ع.. و الي يك أ نال دنا سرادم لون أوكان عل 0 ظ 
ْ وما شق بالتضح تصف الششر » ظ ظ 
ظ ا : هذا تف بدالا “ل لأنه” ز بواقت “فالارل» » يعنى حديث ان مر 20 سَقت المماة م 

دس ف هذا ووقتَ ٠‏ والزياد 0 م يَضى على الممهم إذا رواه أهل ايت 1 5-0 الفضل بن 
ظ جلي 0 ان الب يله | بل فى السكمبة » وقال بلال « قد صل » فأخذ بقول بلال ور لك قول” الفغزل 


٠ ْ‏ قَولِه (باب العشر فيا يسق من ماء السما. والماء ٠‏ الجادى ) قال الو ين بن امثير : عدل عن لفظ ون الوافع 
3 الخبر إلى الماء الجارى ليجر نه عأرى التفسير للبقصود من مأءه العممون وأته الماء الذنى بحرى بنفسه من غير نضح 
.وليبين أن الذى يبحرى ننفسه من بر أو غدير حكله حك ما يحرى من العيون انتهى » وكأنه أ شار إلى ما فى بعض 
طرقه. » فعزد د أنى داود د فما سقت اسماء والآمهار والعون » الحديث” ٠"‏ قله ( ولم برع بن عبد العزيز فى العسل 
مطاف تس وه : جاء كتاب من حمر ان عيد العزيز - 


4 م ظ ؛؟ - كتاب الركاة 


إلى أنى وهو عنى أن لا تأخ_ذ من الخيل ولا من العسل صدقة . وأخرج ابن أبى شيبة وعيد الرذاق باسئاد ميمح 


إلى نافع مولى ابن عمر قال « بعدنى عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل المشر » فقال مغيرة بن 
5 الصنءانى : ليس فمه شى* ؛ 5 إل عمر بن عبد الءز يز فقال : صدق ؛ هوعدل رضا ؛ ليس فيه شىء . وجاء 
0 بن عمد الم زيز ما يخا لفه أخرجه عبد الرذاق عن ان جر يج عن 0 تاب أبراهيم بن ميسره قال 100 ر لى ' بعض من 
لا 1 نهم من أهل أنه 5 دو وعروة بن تمد السعدى فزعم عروة أنه كنب إلى عمر بن هيد العز بز إسأله عن صدقة 
العسل » فزعم عروة أنه كتب اليه : إنا قد وجدنا بان صدقة العسل بأرض الطائف تقذ مه العشر التهبى . وهذا 
إسناد ضعيف لجرالة الواسطة » والآول أئدت . وك أن البخارى أشهار إلى تضعيف ما .روى ١‏ ان فى العمل العشر » 
وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أل هريرة قال وكتب رسول الله يله إلى أهل الهن أن يؤخذ من العسل 
الأعشر » وى [إسناده عبد الله بن محرر وهو ,بمرملات وزن مد قال اليخارى فى تارضخه : عبد الله متروك ,ولا صم 
فى زكاة المسل شىء . قال الترمذى : لا بصيح ىه .ذا لناب ثىء . قال الشافى فى القسديم : حديث أن ف العسل 
العشر ضهرف , وق أن لا يؤخذ مله العشر ضءرف ؛» إلا عن عه ر بن عيد العزيز انتهى . وروى عبد الرزاق وان 
أى سيب من طر بق طاوس ه أن معاذا لما أتى الهن قال : لم أؤم فيرءا بثىء » يعنى العسل وأوقاص الرقر» 'وهذا 
6 1و افاتفا أخر عه أ داود والساف هي طُ بق حعمرو بن شهءب عن أيه عن جده قال م جاء هلال أ<د ببى 
سسعأن ‏ أى يضم اليم وسكون الثناة بعدها مودلة ‏ إلى رسول الله بعشور نحل له وكان سأله أن ححى 1 
هاه لهء ذلا 0 عبر كتت إل عامل : إن اد اليك عشور تله فاحم .له سلره و إلا قلاء و إسيثاده حيسم إلى عير و( 
وترجة عمرز قو على انار لكن حمث لاتعارض » وقد ورد مابدل عل أن هلالا أعطى ذلك تطوعا ؛ فعند عيد 
الرزاق تر د بن ديناره أن عمر بن عبد الءزيز كتّب إلى عثيان بن عمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان 
النى 2 ادها | لجمع عهان أهل العمل فثهدوا أن هلال بن سعد قدم على اانى +/ ماه بل بعل فوَال : مأهذا ؟ قال : 
مدق امن 0 ذكر عدوراً لكن الاسمناد الأول أقوى إلا أنه مول 0 مها بلة اخمى 5 يدل 
عليه كتاب عس بن الخطاب . وقال ابن المنذر : ليس فى الل خبر يثيت ولا إجماع فلا زكاة فيه , وهو قول الخبور 
وعن أنى حنيفة وأحمد و إسحق يحب المشرفيا أخذ من غير أرض الخراج ؛ وها ثقله عن امور مقا بله قول الترمذى 
بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه ؛ والعمل على هذا عند أ كثر أهل العل . وقال بفض أهل العم : ليس فى العسل 
ثىء » وأشار شيخذا فى شر-ه إلى أن الذى نقله ابن المنذر أقوى » قال اين المذير : مناسية أثر عمر فى العسل لانرجمة 
من جبة أن اديت دل عل أن لا عشر فمه لآنه خص العشر أو :صفه ما بسق » فأفهم أن ما لا بسق لابعشر ء زاد ابن 
رعال فان قا ل المفووم اع بن |[مشر أو أضائة لامطلق الركاة ؛ فالجواب أ الناس قائلان : ميث للعشر وناف للزكاة 
أصلا ذ: تم المراد » قال : ووجء إدخاله العسل أيضا للتفبيه على الخلاف فيه وأنه لاءرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى 
ما يسق من السماء لكن الم:ولد بالمباشرة كالزرع ليس كال ولد بواسطة حيو ان كالابن فانه متولكد عن الرعى ولا زكاة 


) 0( عمس أده أن 5-5 نأد وزأ الحديث ١|‏ فى مرو بن شاب 1ه 4 توآنا رواية #رؤ عن أبيه عن وده فمختاف فمها 00 
الحديث ل والصواب ا وحدةه مام الف اما هو أفوى ممهأ م أشار اليه النشارج « وقد 11 ذلك غيره. 7 ن أهل العلم 6 وصرح به 
الملاية ابن القم فى عض كثيه . والله عر 


الحديث ١م4١‏ ظ عم 


فمه (قله علديا) بفتتح المهملة والمثلثة وكسر الراء واه ديد الحا نية ؛ وحكى عن ابن الاعرالى "* شديد |اثلثة ورده 
ثعاب وحكى ابن عديس ف المثاث فيه ضم أوله واسكان / انيه قال الاطانى :هو الذى إشرب بعروفه من غير مق ' 


زاد أبن قدامة عن القاضى أى يعلى : وهو المستنقع فى ركه ووها يصب المه من ماء المطر فى سواق تشق له قال : 
واشتقاقه من العائور وهى | ساقية التى بحرى فما الاء لآن الماشى يعبر فهبا قال زافق الذى: رشرنه فا لا ا د 
مؤ نه :أو بشرب تعروقه كأن بغرس فى 00 الماء قر دمأ من وجبها فيصل اليه عروق الشاجر فيسةغنى ع نأأسق, 
وهذ! التفسير أولى من إطلاق أفى عبيد أن العترى ما ته السماء » لان سياق الحديث يدل على المغايرة » وركذا 
قول من فسر العترى ,أنه الذى لا حمل له لآانه لا زكاة فيهء قال ابن قدامة : لا نعلم فى هذه التفرقة البّى ذ كرناها خلاذا 
قوله بالنضح ) بفتح النورن «وسكوة اإمة بكدها مبملة أى بالسائية ؛ وهى رواية مل والمراد بما الإبل الى 
سق علبا ٠‏ وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك ى الك وله ( قال ابو عيد الله : هذا تفسير 
71 ) هكدذا وقع فى رواية ابى ذر هذا الكلام عقب حديث أبن عمر فى العيرى ( 00000 
حد وث أى سعرل الم كور فى الباب الذى بعده » وهو الذى وقع عند الاسعاويل أيضا ٠‏ وجزم أبو على الصدق 
بأن ذكره عقب حديث أنن عمر من قبل بعض أساخ الكنتاب التهى ولم يقف الصغانى على ا+تتلاف الروانات زم 
بأنه وقع دنا فى جميعما قال وحقه أن ذكر فى ال اب الذى ياه . قلت : و لذ كره عقب كل من الحد يثين وجه » 
لكن تعييره بالاول رجح كونه بعد حديث أنى سعيد لانه هو المفسر الذى قبله وهو حديث أبن عمر ؛ وديث 
إبن عمر بعمومه ظاهر فى عدم اشبراط النصاب وفى [#اب الزكاة فى كل ما يسق 6ؤنة و بغير مو نة ٠‏ وأدكئه عند 
الجهور مختص بالمعنى الذى سيق لاجله وهوالقييز بين مابحب فيه اامشر أو نصف العشر بخلاف حديث أنى سعيد فانه 
مساق أبيان نجنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمرور عملا بالدلياين م سأق بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى . 
وقد جزم الإسماعيل بأن كلام اليخارى وفع عقب حل بث ك أنى سعيل ودل حددث ك الياب على التفرقة فى القدر احرج 
الذى سق بنطح أو بغير نضح فان وجد ما يسق مما لا هه أله يحب فيه ثلاثة أرباع العشر :اذا نساوى ذلك وهو 
قول أهل العل , قال ابن قدامة لانعلم فيه خلافا » وإنكان أحدهما أ كبر كان حك الاقل تبعا الأكثر نص عليه أحمد , 
وهو قول الثورى وألى حنيفة وآحد قولى الشافعى » والثاتى يؤخذ بالقسط . وحتمل أن يقال : إن أمسكن ذصل 
كل واحد مهما أخذ 2 ما لوعن ان العاني ساي مالك العيره عا تم به الزرع واتتهى ولوكان أقل قاله ابن التين 
عن حكاية أنى مد بن أبى زيد عنه والله أعل . ( تنديه ) قال النسائى عقب تخريح هذا الحديث : رواه نافع عن ابن 
عمر غن عمر ٠‏ قال وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب . وقوله بعده (هذا تفسير الآول لانه لم يوقت 
فى الاول ) أى ل بذ كر حدا للنصاب ؛ وقوله ل يعنى فى حدرث أفى سعيد ٠‏ قله (والزيادة مقبولة ) 
أى من الحافظ ؛ والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة . وَوِلْهِ ( والفينى ,فى عل المهم ) أى الخاص يقضى 
عل لعاء دقن سنت ناه اشدل النعساب وادوثفه وه ليس فما دون خممة أوسق صدقة » خاص بقدر الذصاب 
وأجاب بعضٍ الحنفية بأن محل ذلك ما إذاكان البمان وفق المبين لا زئدا عليه ولا ناقصا عنه » أما إذا انتنى ثىء من 
أفراد العام مثلا فيمكن السك به كحديث أنى سعيد هذا فاته دل على النصاب فما يقبل التوسيق . وسكت عما لا يقبل 
التوسيق فروكن القّسك بعموم قوله فما بست السماء العشر أى مما لا بمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين . وأجاب اججهود 


3 روى مزفوعا «لاذكاة فى الخضراوات ءرواه الدارقطنى من طريق على وطلحة ومعاذ مرفوعا وقال التزمذى لايصح 
فيه ندىء الا مرسل «وسى بن طلحة عن النى وَل وهو دال عل أن الزكاة اع هى فيا بكال ما لخر للاقتيات ف ظ 
وسف فو ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا بكب فيا دون خضصة اوضق مأ ريد الأرض إلا أن أيا حنيفة 
وحكى عماض عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل براعى فيه النصاب , ومالا يدخل فيه الكيل فق قليله وكثيره ‏ 
الركاة , وهونوع من المع بين الحديثين المذكورن واه أعل. وقال ابن العربى أقوى المذاهب وأحوطهاللمسا كين 
قول أى حشسفة » وهو التمسك بالعموم قال : وقد زعم الجوينى أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل ما كار 
مقدم على اناف فُْ حدبى الفضل وبلال ؛ وحد بث الفضل أخر جه حمل وغيره » وزحدبثك يلال ساق موغاولا ف 
كاب الحج ان شاء الله تعالى . ( تكميل) اختلف فى هذا النصاب هلل هو تحديد أو تقريب ؟ و,الآأول جزم أحمد ' 
وهو أصح الوجبين للشافمة إلا إن كان نقصا يسيرا ددا مما لايضيط فلايضر قاله ابن دقيق العيد » وح النووى "2 
ف شرح مسلم أنه أثمر بسب » واتفقوا على وجوب الز كناة فما زاد على النسة أوسق حا به ولاوقص فسبأ ظ 
ا - يست ليس فها دون مسة أوسق صدقة 
56لمةمة١‏ - ونا 0007 حدثنا 32 دل نا الك قال دكن ع بن عبد اله بن عب-لل ارهن بن ألى 

1 عن أبى سعيد الللدرىٌ رضي الل عنه عن الت َل قال « لبس فيا أقل من خسة أُوسستٍ صدقة » 
ولا فى أقلّ من خسة من الإبل الذَّود صدقة » ولا فى أفل من مين أواق من الورق صدقة » 

قال أبو عبد ان : هذا تفسير” الأول إذا قال « ليس فيا دون خسة اود هذنا #وررعد أبدا فى الم 
مما زادَ أهل الثبت أو ينوا 

ِلْهِ باب ليس فما دون خمسة أوسق صدقة) أورد فمه حديث الى سعمد وقد نقدم ذكره فى ه باب ز كاة الورق» 
وذر فمه قدر الوسق وفوله هنا 9 لوس فما أقل » ما زائدة وأقل فى موضع جر اق ولد ذه نولمه بافغل وليس ى أقل 

ظ اه - بإاسبب أخذ صدقة المْر عند صرام النخل 

وهل تبتك الصيءٌ فيص تر الصدقة ؟ 

6م - وشا ع بن محمد بن الحسن الأسدئة 0 : حلفا إراهم بن نيان عن ممد بن زياد 

عن ا اقزر رفو لله عنه قال « كان رسولء الله يله ِو تى بال عند صرام النخل فيجى: هذا يتمره وهذا. 


.- 3 م 2 5 ٠:‏ ات 0 9 ْ 7 اوس ا 
من عره ») حوى لصير عنده كوما من تمر » مل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلمبان بد لك الهر » فأخد 


' الحديث 0 - لم4١‏ ظ لاوخ 


أحذها مر + فى فيه ا اليه و الله يلل ل فأخرجها من فيه ذال : : أما عدت أن آل عد لا كلون ظ 
الصدقة » ظ 

م :14 عكلا. 00 

وَلْه . اب أخذ صدقة القر عند صرام اانخل ؛ وهل يترك الى فيمس مر الصدقة) الصمرام بكسر المهملة الجداد 
والقطاف وزنا ومعنى0©رتد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما الاولى فلها تعلق بقوله تعالى إ وآ توا حقه يوم 
حصاده ) واخثلفوا فى المراد بالحق فا فقال ابن عباس : هى الواجبة . وأخرجه ابن جرير عن أنس . وقال ابن 
عبر :هو شىء سوى الز كناأة أخرنهه لودو وده قال ضطاء ه وغيره » وحديث الماب إث مر بأنه غير الو كاة ؛ 
وكأنه المراد ما ا ل قي حداث جأير ١‏ أن اله ى مله ام من كل جاد عشرة أوسق من المّر 
بقنو دلق ق الي الجا كن زود تقدم ذكره فى ات القية على اندواى المتضدح مق كتانه المتلاة .وأا 
الترجمة الثانية فر بطبا بالترك إشارة منه الى أن الصبا و[ ن كان مانا هنتوجيه الطاب إلى الصى فليس مانا من توجمه 
الخطاب الى الولى بتأديبه وتعليمه . وأوردها باافظ الاستفهام الخال أن يكون النبو حاف عن لا ل له تناول 
الصدقة . وَولِهِ ( كوم ) بفتح الكاف وسكون الواو معروف ؛ وأصله القطعة العظيمة من الثىء , والمراد به هنا 
ما اجتمع من القر كا لعرمة ؛ ويروى ١‏ كوماء با اخصب أى حتى يصير القر ءندهكوما . قوله ( فأخذ أحدهما) سيأقى 
بعد بايين من رواية شعية عن ممد نن زياد بلفظ م فأخذ الحسن بن على » قوله ( أله ) اى الملأخوذء وفى روابة 
الكشيبنى! د لخجعلها » أى الثرة ونان بقية الكلام عليه قريبا » قال الاسماعيلى قوله « عند صرام النخل ؛أى بعد أن 
يصير مرا لآن النخل قد يصرم وهو رطب فيتمر فى ريد والكن ذلك لايتطاول لسن أن ينسب الى الصرام م فى 
قرله تعالى ( وآ توا حقه يوم حصاده ) فان المراد بءد أن يداس وينق . والله أعل 

4 - باسيست من باع مماره اول اء أرضة او ازرعة ويل وعت ذاه 7 
أو الصدقة اذى اركاة من غير 0 أو باع ره 1 حب فيه الصدقة <- 
وقوك الى َل د لا تبيموا ا رع ب سلات)] ار 9 ر البيم بعد الصلاح .على أحد ء 
و يصن من وجب عليه الوكاة من م 2 
كمم ‏ وشا 0 ع اليه اخارنئ غيل 03 بن دينار عت ابن ر ركى ان عنهأ « نعى 


الب ملع ء كّ مع المرة حت 00 صَلاحها » #وكان إذا 0" ع ن صلاحيا قال : ع عر عافه + 
[ الحديث حم ١‏ - أطرافه فى : عاك يذلل حوؤزىى ل71, 0 
نه الإدبويدا ع د إن يزيد عن ٠‏ عطاء ن أى راح عن 


[ الحديث هيات أطرانه فى : حما؟ء تؤولكء ل54 | 


١ (‏ ) ضبط اليم فى القاموس بالكسر واافتح وقال فى الجذاذ بالذال المهجمة : إنه مثلث اليم . فتنبه . والله أعلم 


حجان ؛؟ - كتاب الزكاة 


غ١‏ - وشا قتببة عن ملك عن نديد عن أنس بن مالك رذ اللدُعنه « ان رسولك الله يلل 
نهى عن بتعر القار 1 لق . قال اح 6 6 ظ 

[ الحديث 6غ أطرانهفى : مكرك , أل , لىمؤ؟ , 75.04 ] ظ 

قوله ) بأب من باع عازو او ارضة او تله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الركاة من غيره » 
أوباع ماره ولم تجب فيه الصدقة الم ) ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف برى جواز بيع المرة بعد بدو الصلاح 
. ولو وجبت فما الزكاة بالخرص مثلا لعموم قوله ه حتى يبدو صلاحباء وهو أحد قولى العلداء.» والثانى لا يجوز 
عافد الخرسن لتم <ق المساكين بها » وهو أحد قولى الشافعى » وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعدالصلاح 
وقيل الخرص ججمعا بين الحدبثين . وأما قوله د الءشر أو الصدقة » فُن العام بعد الخاص ٠‏ وففيه إشارة الى الرد على 
من جعل فى الدار العشرمطلة! من غير اعتبار نصاب » ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع . وأما قوله ‏ فأدى الركاة 
من غيره » فللانه إذا باع بعد وجوب الركاة فقد فعل امرا جائذا ما نقدم فتعاقت الركاة بذمته فله أن يمطها من 
غيره أو تخرج قيمتها على رأى من يحيزه وهواختيار البخارى كا سبق . و أما قوله « ول بخص من وجبت عليه الزك.اة 
من لم تحب » فيتوقف على مقدمة أخرى وى أن الحق يتعلق بالصلاح ؛ وظاهر القرآن يتقتضى أن وجوب الإياء 
م هو بوم الخصاد على رأى من جعاءأ ف الزكاة 2 إلا أن ال إيما تور ضت الانة ليان زمن الاءداء لا لمان زمان 
الوجوب » والظاهر أن المصنف اعدمد فى تصحيح هذه المقدمة استهال الخرصض عند الصلاح اتعلق حق الما كين , 
فطواها بتقديمه حم الخرص فما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيد » وقال ابن بطال : أراد البخارى الرد على أحد قولى 
الشافى بفساد البيع م! تقدم » وقال ابو حنيفة الشترى بالخيار ويؤخذ الءشر منه ويرجع هو على البائع ٠‏ وعن 
مالك العمشر على البائع إلا أن بشترطه على المدترى وهو قول الليث ؛ وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقا وهو قول 
الثورى والاوزاغى والله أعل قوله ( وقول النى يلم لا تبيعوا الثرة) أسنده فى الباب ععناه » وأما هذا اللفظ 
فذ كور عنده فى موضعين من كيتاب الببع من ديث ابن عر ؛ وسيأق الكلام هئاك على حديثه وغل حديث أأس 
أيضا . وقوله « وكان إذا سل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته , أى الأ وف رواءة الكشم يبنى عاهتها وهو مقول 
ابن عمر ينه مسلم فى دو ااه من طريق مد بن جعفر عن شعبة و لفظه « فقيل لابن عمر ما صلاحه ؟ قال تذهب عاهته , 


ل لآ ٠‏ ا 5 ع 2 5 
6 م باسب هل يشترى صدقته 0 ولا بأس ان يشترى صدفه عير ه 
ا 0 ا :3 ا 2 5 او “شر 
لآن البى َه إما نعى المتصداق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره 
١ 5‏ رعس م2 و و 8 ْ 8 الى جما سم 
م١‏ ل سنا نحى نْ بكر حد "مأ اللعمث عن عميل عن بن هاب عن ٍ" ن عمد الم بن مر 
ضر 0 شام #0 ا لم 70 3 قل أن ١‏ ؟, 
رصى الله عنما أن إنحداتثت « ان عر بن الخطاب لصد اق يعر س فى سبيل الله » ؟وجده يماع / فأرادان 
و 2 دي +ه ١‏ » ملالله . 0 لا ل : ا 5 00072 0 5 عر 7 
السداكر ذلك 6 5 إلى النى ينه فاستامره ذقال : 55 قل صد فتك . فيد لاك ل نَ مر رعى لله عم 
سرم كف الس مه وهر ارا مجم الل 
ليا يترك ان بتاع عا لصداق به إلا له صدفه 6 


[ الحديث كه4١ ‏ أطرافه فى : «لالاا , الإؤا, ...م ] 


الحويث نهم )ع ١‏ ةل وم 


اماس وش عيد طون و من أخدنا مأللك” 8 أأس عن رش ب أل عن أبيه قال : 09 7 
رضوت اله عنه يقول د حملت على فس فى سبيل اللو دأَضَاءَه الذى كان عندّه» فأَردت أن أشقري - وظنفت 
أنه يببعه رخص 5 ذات” النى' ك2 فقال : لا اشترء و ل ف صدقتك وإن أعطا اكه ا م2 فان المائد 
فى صدقته كالمائد فى قيثه » 

[ الحديث 146٠‏ ب أطرافه فى : 3 065 ملاو 2 5008 ] ظ 
قوإه ( باب هل بشترى الرجل صدقته ) قال الرين بن اانير : أورد الترجمة بالاستفبام لأن تنزيل دديث الباب 
على سلبه بضغف معة: تعدم المذع لاحتهال تخصيصه بالشراء بدون القءة لقوله « وظننت انه يبيعه برخص» وكذا 
إطلاق الشارع العود عليه عءنى أنه فى معنى رجوع بعضها اليه بغير ءوض » قال : وقصد مهذه الترجة التنبيه على أن 
الذى :ضمنته الترجة أأى قماما من جواز بع الغرة قل [خراج الز كاة ايس من جنس ششراء الرجلصدةته » والفرق, 
بينهما دقيق وقال ابن اندر أإيس لاود أن تتصدق ثم يشتر ها لانم ىالا بت ٠‏ ويلزم من ذلك فساد البيعالا إن نبت 
الاجماع على جو اذه ٠‏ قوله (ولا بأس أن يشترى صدقة غيره) قد امل له بما ذكر » وم.راده قوله ملع فى الحديث 
دلا تعد » وقوله , العائد فى صدقته , واوكان المراد تعميم المذع لقال لاتثتروا الصدفة مثلا ؛ داق لذ لك عزيد 
بيان فى « باب اذا حولت الصدقةء . م أورد المصنف حديث عمر فى تصدقه باافرس واستئذانه فى شرائه بعد ذلك من 
< طر بين فسياق الاولى يقتذضى أنه من ححديث أبن عمر والثا نية انه من مسدد عمر » ورجح الدارنطنى الاولى ؛ سكن حيث 
جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمس فهو دن داكو واوانا رواءة أ-م مولى عمر فهى عن عمر نفسه 
والله أعل . قله (تصدق بفرس) أى حمل عليه رجلا فى سإيل الله يا فى الطريق الثانية والمعنى أنه ماه له » ولذلك 
ساغ له ببعه ومنهم من قال كان عمر قد حدسه , واما ساغ للرجل بيءه لآنه حص فيه وزال عجز لاجله عن اللحاق 
بالخيل وضمف عن ذلك واتتهى الى حالة عدم الانتفاع به ء وأجاز ذلك ابن القاسم » ويدل على أنه حمل تمليك دوله 
دولا تعد فى صدةتك , ولو كان ديسا لعلله به ٠‏ وقوله فها « قأضاءه الذى كان عنده , اى برك الام عليه بالخدمة 
والعلف ونموهما » وقال فى الاولى , فوجده يباع » . فول (وان اعطاكه بدرهم) هو مبالغة فى رخصه وهو الحامل له 
على شرائه . قله (ولا تعد) فى.رواءة أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم و ولا تعودن » وى شراءه 
رخص عودا فى الصدقة من حيث ان الغرض هنم! ثواب الآخرة ؛ فاذا اشتراها برخص فكانه اختار عرض الدنيا 
عل الآخرة ‏ مع أن العادة تقتضى بيع مثل ذلك رخص اغير ااتصدق فكيف بالمتصدق فيضير راجما فى ذلك 
المقدار الذى سو فيه . ( فائدة) أفاد ابن سعد فى الطبقات أن اسم هذا الفرس .الورد وانهكان لقم الدارى فأهداء 
للنى بلع فأعطاه. لعس ١‏ و أقئف على اسم الرجل الذى خله عليه . قوله ( كا لعائد فى قءه ) استدل نه على حرم ذلك 
لآن القء حرام قال القرطى : وهذا هو الظاهر هن ناف الحديث 'ونحتمل أن بكون الرشده للتنغير خاصة لكرن 
القء ما يستقذر وهو قول الآ كير , ويلتحق بالصدقة الكفارة وااثذر وغبرهما من القربات . وأما إذا ورثه فلا 
كراهة . وأ بعد من قال يمصدق به . قله ف الطريق الآولى , ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به 
إلا جعله صدعة »كنذا فى رواية أني ذر ' وعلى حرف لاتضبيب ولا أدرى ما وجهه . وبائبات الى بم المعنى أىكان 


م هعمج 5+ فم البارى 


0 00 ظ 4 - ناب الؤكلة 


إذا اتفق له أن يشترى شيا ما تضدق به لا يترلله فى ملك حتى بتصدق به » وكأنه فهم أن الهى عن شراء الصدقة 
إما هو من أرلد أن يتملكيا لالمن يردها صدقة . وفى الحديث كراهة الرجوع فى الصدةة وفضل امل فى سييل الله 
رالإمانة على الغزو بكل شىء » وأن امل فى سبيل الله تمليك وان للاحمول بيعه والاتتفاع بشمنه . وسيأقى نكيل 
الكلام على هذا الحديث فى أبواب الحبة ان شاء الله تعالى 
٠‏ - يسيب ما 'نذ كر فى الصدفة انوع مك 
4 - مررشن) آدم” حد قنا شعبة حداثَنَا محمد بن" زياد قال : ممعت أبا هزيرة رضي اله عنه قال « أخل 
0 نْ ص ركى 421 عنها 0 من عر الصدفة جلما ف فيه ( فقال النىة كي :كم ٠كخء‏ ليطرحها , 
7 قال : امأ شد 2 3 لان كل الصدةة 6؟ 
قوله (باب ما يذكر من الصدقة للنى بِقَع وآله) ل يمين اللحكم لشهرة الاختلاف فيه . والنظر فيه فى ثلاثئة مواضع : 
أوها اراد بالآل هنا بو هاشم و بنو المطلب على الارجح' من أقوال العلماء وسيأتى دليله فى أبواب الخخس فى آخر 
الجباد قال الشافعى أش ركهم النى يله فى سهم ذوى القرفى ولم يعط أحدا من قبائل قر يش غيرهم ؛ و تلك المطية عوض 
عرضوه بدلا عما حرموه من الصدةة وعن أفى <ذيفة ومالك بنو هاشم فقط » وعن أحمد فى بنى المطلب رو ايتان ؛ وعن 
الالكية فما بين هام وغالب بن فبر قولان ؛ فعن أصبخ منهم ثم بنوقصى وعن غيره بنوغالببن فبر . ثانيها كان حرم 
على النى يليه صدقة الفرض را ماوع م تقل فيه غير واحد منهم الخطابى الإجماع لكن حمكى غير واحد عن الشافعى فى 
التطوع قولا وكذا فى رواية عن أحد وافظه فى رواية ايهو د لاحل لاني م وأهل به صدقة المطروزكاة الاءوال 
والصدقة يصرفها الرجل على تاج بريد ما وجه الله فأما غير ذلك فلا أليس يقالكل معروف صدةة؛ قال ابن قدامة 
ليس مانقل عنه من ذلك بواضح الدلالة و[ئما أراد أن مأليس من صدفة الا٠والكالقرض‏ والدية وفعل المعروف 
كن غير نخرم قآل المأوردى حرم عايه كل ماكان من الأموال مدَقوما . وقال غيره لا ترم عليه الصدقة العامة كمياء 
الآنار وكالاجد ؛ وسيأتى دايل تحريم الصدفة مطلةا فى الأقطة » واختّلف هل كان تحرم الصدقة من خصائصه دون 
الأآنبياء أو كلهم سواء فى ذلك . ثالئها هل لتحق به آ له فى ذلك أم لا ؟ ال ابن قدامة لا على خلافا فى أن بنى هاشم 
لا ص لحم الصدقة المفروضة كذا قال ؛ وقد تقل الطيري الجواز يسا عن ألى شيفة و قيل عنه يجوز هم اذا حرهوا 
سهم ذوى اقرف حكاه الطحارى وادله بعض الا لكية عن الابرى دنهم ١‏ وهو وجه لبعض الشافعءمة ظ وءن أى 
بوسف يحل من بعضهم لبءض لامن غيرهم » وعند الما لسكية فى ذلك أر بعة أو ال مشهورة : الجواز المذع جواز التطوع 
دون الفرض عكسه » وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره و اقوله تعالى بقل ما أسأ لك علب من أجر) 
ولو أحلم لأله لآأوشك أن يطمنوا فيه , و اقوله لإ خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم وتز كبهم .ها و نبت عن النى يَققاة 
د الصدقة أوساخ الناس »؟ارواه مسلم ٠‏ واوخيذ من هذا جواز التطوع درن الغرض وهوقول أ كير الهزفية والمصحح 
عند الشافعرة و ألنا بلة » وأما عكسه فقالوا ان الواجب حق لازم لاياحق بأعذه ذل: مخلاف التطوع ٠‏ ووجه التفرفة 
بين بنى هاشم وغيرم أن موجب المنع رفع بد الادنى على الأعلى » فأما الأعلى عنى مثله فلا ء ولم أر ان أجاز مطلقا 
دليلا الا ما تقدم عن أبى حاءفة , وله (سمعمت أنا هريرة قال اد الحسن) فى روأية معدر عن محمد بن زياد أنه مع 


الحديث ١418 ١641١‏ ع 


أ هريرة قال ركذا عند زسول اله يله وهو ,: إقسم 5200 مر الصدقة والحسن فى حجرهء 5 رجه أحمد وله 
(لجعابا فى فيه) زاد أو مسل الكجى هن طر ؛ إق ألر بيع بن مسلم عن حمد بن زباد «١‏ ألم يفط ن له اذى َيه حتي قام و لعا به 
يسيل د فضرب النى َل شدقه , وق روابة معمر و فليا فرغ حمله على عاتقه قال لعانه فرفع رأسه فاذا بمرة فى فيه » 
قوله( كم ) تع اناب ركسرها وسكون المعجمة مدقلا وخففا و بكس رالذاء مذونة وغير مذوأة فيخرج من ذلك سمت 
لغات » و الا نية توكيد للاولى وههى كلة قال لردع الى عل تذاوله ماب:قذر ؛ قل عر بمة وق لأ عجمية ' وزعم 
الداودى أنها معرية » وقد أرردها البخارى فى «١‏ ,اب من ' كلم بالفارسمة  ٠‏ قوله (ليطر<باأ) زاد مل « وأرم هأ 
وفى روأة حماد بن سلية عن مد بن زءاد عند أحمد « فنظر ايه 3 هو يلوك مرة فرك خده وقال أاقها يا بنى أاقها 
' يأ بنى » وجمع بين هذا وبين قوله د كخ كنع بانه كليه أولا هذا فلما »أدى هال له كن كمع إشارة الى امتقدار ذلك 
له ؛ وحمل العمكس بأن وكون كليه ألا ذلك فلءا تمادى “زعبا من فيه وله ( انالا تأكل الصدقة ) فى رواءة 
مس < د إنالا نحل ان الصدقة ؛وف روآية معمر « إن الصدقة لا بحل لال مد وكذا عن أحمد والطحراوى دن خيل يث 
الحسن بن على نفسه قال«كنت مع النى لقع فرعبى جرين من ع رااصدقة فأخذت منه تمرة فأاقيتها فى فى فأ خذها بلما بها 
َال : إنا آل مد لاحل اذا الصدقة » وإسناده قوى . وللطيرانى والطحاوى من حديث أن لينى الانصارى نوه وفي 
الحديث دقع الصدقات إلى الإمام » والانتفاع بالمسجد فى المور العامة » وجواذ [دخال الاطفال المساجد وتأد مم 
ما يذفعهم ومنعهم مما يضرثم ومن تناول الحرمات وإنكانوا غير مكلفين لتدربوا ذلك . واستذبط بعضهم منه مذع 
ولى الصغيرة إذا اعتدةتت 575 الزيئة » وفيه الإعلام بسب اللههبى وعذاطبة من لا يز لقصد [ماع من يز لان الحسن 
إذ ذاكُ كان طفلا وأماةول وأما دوف يوون ورا الشارى نالل اده أما تمرف , 0 د أما علمت » نوو شىء 
يقال عند الا مس الواضح وإن لم يكن الخاطب , ذلك عالما أى كيف خنى عليك هذا مع ظهوره ؛ وهو أ باغ فى الزجر 
من قوله لا تفعل , وقد قدم ذكر بءض فوائده قبل بابين 


- بإسسيب الصدقة على مُوالى أزواج_اابى مكب 
4 - - مرَشْ) سعيد عير حداننا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب حد ثنى عبيد الله نن/ عبد الل 
عن ابنٍِ عباس رضي ان * عنما قال « وَجِلَ البى 52-7 ميقة أما* نها مُولاة ليمونة من الصدقة » قال ال ّ 
3 :ا هلد” لقعم يملرها ؟ قالوا انا مين .كال : ما حرام أ كلها » 
[لحديث ؟45 د أطزافه فى-: 0و8 نز لغوها, بجدم] 
١5+‏ - ورشنا آم حد تنا شءية حلاقَنا السجاء ن إبراهم عن الأسود عن 5-5-7 رفو الله" عنما أن 
أرادت أن :: تشترى تريرة لامئق ( قار 8 موالمها أن يئر ماوا ولادها » فذ كيت عائشة لانو» يك ؛ قال ا 


البى" يلم : : اشترمها » فاما الوتلاد لن أعدقّ . قالت : وأ النى؛ ْله بلحم ٠‏ فقلت : هذا اعد داه على 


2 ثم تيد 
لريرة.. كقال.: هو لما صدقة ولنا هدية »6 


كم ظ - لتاب الركاة 


قو باب الصدنة عل موال أذداج الت يز ) ل برجم لأنداج الت ير دلا لوال ان يم 19م 
يلدت ذمده فده شى * 8 وقل تقل ابن إطال أ: يون أ الآزواج لا بدلن فى ذلك باتفاق الفقهاء ؛ وقه اظر فد 
51 أبن قدامة 9 الخلال أخرج من طريق ابن أَبى مل كة عن عااقة قالت و ما 01 من للا نحل انا الصدثة » قأل 
وهذا يدل على تحر ها . قات : واسناده الى عائشة حسن ٠‏ وأخرجه ابن ألى شيبة أيضا . وهذا لا يقدح فما نقله 
أن إطال ٠‏ وروى أحماب |أسماث و عه الرمدى وان حيان وغيره عن ألى رافع مفوعا , 9 لا نحل أنا الصدةة 0 
ا عد أعد ا كاين الماجشون » يواسي عمد 
د 0 د ل 3 المناواة فى حك بحرم الصدقة 1 ويه الجبور أنه لا بتتاول جع 
الاحكام فلا داول فيه على تحرم الصدقة ( لكنه ورد على قاب الضدقة » وقدانفقوأ على أنه لا يخرج السبب . 
وان ا+تلفوا. :هل غئغضص 4 أو لا ؟ ويمكن أن يستدل فى بحديث اليماب لآنه يدل على جوازها لموالى الأزواج م وول 
تقدم أن الآزواج ليوأ فى ذلك من جلة الآل فوااء جم أحرى بذلك : قال آبن المنير فى الماشية : لما أورد البخارى 
وده الرة ايحقق أن الاذواج لا ندخل مواامن ف ولا 7 عأون الصدةة قولا وانهدا لكلا رظن الظان 
نه لما قال بعض الئاس بد ول الازه اج فى الال أنه يطرد فى مواامهن ٠‏ فين أنه لا وطرد ٠‏ م أورد المصاف ف 
0 : أحدها حدبث ابن عباس فى الاشفاع يلد الشاة لةوله فه ٠‏ أعطيتها مولاة لمسمو 2 من الصددقة » 
وسيأتى الكلام غتليه مستوف فى الذيائح ان شاء الله تعالى » ولم أقف على اسم هذه المولاة . “انما حديث غائشة فى 
قصة ويرة وقنه قوله ك2 ف للخم الذى لصدق به علما دهرو ا صدقة واآنا هدية » وسسأق الكلام عليه مستوف ف 
العضق إن شاء الله تعالى . (تفبمه) ؛ قال الاماءه : هذه اللرجة مسةغى دما ١‏ فان تسمة المولى لغير فائدة » وما هو 
لسوق الحديث على وجبه فقط . "ذا قال وقد عت ما فبا من الفا'دة 
5" - سيب إذا نوات الصدقة 
44 س وَرَشنا عل بن" عبد الله حداتفا يزيد بن زرَيعر حد ثناخالد” عن حفصة بنت ميرن .عن أم' 
عَطيةٌ الانصاربة رضى الله عنها قالت « وخل النى؛ يللم على عائشة رضى الله عنها فقال اهل مذ ني اكساكم 
لاء إلا شي بَعقَتْ له إلينا نسَبةٌ من الشاة التى بَعْتَ ها من الصدقة . تقال : إمها قد بنقّت؛ تحلبأ » 
46 - وشا يجى بن” مومئ حدثنا وكيم حدثنا شمبة عن قَادة عن أنس رضى الله عنه « إن النىه 
ل أ بلس نسدى” به على تريرة فنال : هو عليها صدقة » وهو لنا هدبة » 
وقال أو داودّ : أنيأنا شعية عن قَتادة هم أن عن البى* َه 
[ الحديث ١450‏ طرفه فى : الاه» ] 
قوله ( داب اذا تحولت الصدقة ) فى رؤاية أبى ذر « إذا حوات » إضم أوله » أى ققد جاز للهاهمى تتا ولما . 
قوله ( حدثنا خالد ) هو الحذاء والاسناد كله بصربون ٠‏ قوله ( هل فل عندك ثى ) أى من الطعام. ٠‏ وقوله ه نية » 


الحديث ١415-١414‏ 1ه 


بالنون والمهملة والموحدة مصغر اسم أم عطية . قَوه من العاة ااتى بعثت ) بفتح المائاة أى بمثت بها أنت . 
قله ( بلغت محلها ) أى أنها لما تصرفت فبا بالمدية اصحة ملكها 1! انتقلت عن حم الصدفة لخلت حل الفسدية 
| وكانت نحل لرسول الله عَم ظ مخلاف الصدقة كا سيأتى فى الهبة ظ وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط حلا بفيح 
الحاء ؛ وضبطه بعضهم بكسرها من الحاول أى بلغت مسّةرها » والآول أولى » وعليه عول البخارى فى الترجمة ٠‏ 
تعذاه و وقال أبو داود أنيأنا شعية 8 فذ كر الاسناد درن امن لتصر جح ود فيه بااسماع / وأو داود هو الطيا أمسى 6 
وقد أخرجه فى مسنده كذلك ورأيته ف النسخة التى وقفت علببا منه معنعنا ٠‏ وقد أخرجه الاسماءمل هن طريق 
معاذ عن شعية فصرح بسماع قتادة دن أس أيضا 6 وامتنيط اايخارى من قصة وارة وأم عطءة أن للها مى أن 
بالهدءة ما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما بملكه بعمله لا بالصدقة . واتدل به أيضا على جواز صدقة 
التطوع لازواج النى يل لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه يله ولم ينكر علهم ذلك ٠‏ بل أخبرم أن تلك المدية 
بعينها خرجت عن كونبا صدقة يتصرف المتمدق عليه فا م تقدم تقر بره ٠‏ ووألله أعل 
1 5 وا ورم 
- ي سيد أخذ الصدقة هن الأغنياء 6( وتراد فى الفقراء حيث كانوا 

1495 ورشنا يمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياه بن" إسجاق قن يحى بن عبد اله نْ صَيق عن ألى 
مْبدِ مُولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنها قال « قال رسولء الله يل لمماذ بن حمل حين بَدثه الى 
الون : إنك ستآى قوما أهلّ كتاب » فاذا جنم فادمم إلى أن يشبدوا. أن لا إله إلا” الله وأن مدا رسولة 
ان » فان هم أطاعوا للك ذلك فأخيرم أن الله قد فَرضَّ علمهم خسَ صلوات ف ىكل يو م وليلةٍ ؛ فان هر أطاعوا 


## ابت ١‏ لفاس وى اس 


6 وى 5 1ه.. - ضث# عه ل م بم: م 
لك بذ للك فأخيرهم أن الله قد فرض علمهم صدقة تنو حَذ من أغنيائم فترّد على فقرائعم . فان هم أطاعوا لاك 


الأشخاص الخاطبين فى قواعد الشرع الكلة لاتعر , فلا نعتبر فى الركاة كا لا تعتنر فى الصلاة فلا يمختص بهم الحكم وان 

اختص بم خطاب ا مواجرة | نهى . وقد اختاف الملاء فى هذه المسألة فاجاز اقل اللي وأبوحتيفة وأصاءهما » و ثقله 

ظ ان المنذر عن الشافعى واختاره » والأصح عند الشافعية والما للكية والجبور ترك القل فلو غالف ونقل أجزأ عند 
المالكية على الاضح : وم يحرىء عند الشافمية على الأصح إلا إذا ففد المستحقون لها., ولا ببعد أنه اختيار البخاري . 


زوم ظ ١4‏ - كتاب ااركاة 


لان قوله حك كانوا يشعر بأنه لا ينقاما عن بلد وفيه.هن هو متصف بصفة الاستحفاق ٠‏ قله ( أغبرنا بد الله ) 
فو أبن المبارك ؛ وذكريا بن حمق مك وكذا من فوقه . قله (عن يحى) فى زواية وكيع عن ذكريا « دثتى يحى ع 
أخرجه مل ٠‏ قله ( عن أبى معبد ) فى روابة اسماعيل بن أمية ه عن حى أنه سمع أبا معبد نول سمعت ابن عباس 
نقول » آخر جه هنف ف التوحيد ٠‏ قوله ( فال رسول الله يله لمعاذ بن جبل حخين بعثه الى يمن ) "كذ فى جميمع 
الطرق » إلا ما أخرجه مسلم عن أبى بكربن ألى شيبة وأىكريب وإحمق بن [براهم ثلائنهم عن وكيع فقآل فيه «-عن 
أبن عباس عن معاذ بن جبل قال :. بعئنى رسول افه يله » فعلى هذا فهو. من مسد معاذ ؛ وظاهر سياق مسلم أن 
اللفظ مدرج . لكن لم أد ذلك فى غير دواية أبى بكر بن أبى شيبة » وسائر الروايات أنه من مسد ابن عباس فقد 
أخرجة الثره.ذى عن أنى كريب عن وكيع فقال فيه عن ابن عباس أن رسول الله يلثم بعث معاذا » وكذا هو فى 
ممند [نمق بن ابراهم وهو ابن راهويه قال « حدثنا وكيسع به » وكذا رواه عن وكيسع أحمد. فى-مسئده أخرجه 
أبو داود عن أحد » وسيأق ف المظالم عن بحى بن مومى عن وكيسع كذلك , وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن 
عمد بن عبد الله انخرى وجمفر بن عمد الُعلى , و الاسماعيل من طربق أبى خيثمة ومومى بن السدى والدارقطنى 
من طريق يعقوب إن [براهم الدورق وإححق بن إبراهم البغوى كلهم عن وكي ع كذاك » فان ثبنت رنزاية ألى بكر 
فهو من مرسل ابن عباس ». سكن ليس حضور أبن عباس لذلك ببعيد لآنه كان فى أواخر حياة النى يَلنَعٍ وهو إذ 
ذاكِ مع أبوه بالمدينة ؛ وكان بعث معاذ للى لين سنة عشر قبل حج النى بلق يا ذكره المصدف فى أواخر المغازى ؛ 
دقي لكان ذلك فى أواخر سنة نسع عند منصرفه ييه من تبوك رواه الواقدى باسناده الى كعب إن مالك , وأخرجه 
ابن سعد فى الطبقات عنه » ثم حكى ابن سعد أنه كان فى ر بيع الاخر سنة عشر » وقيل بعثه عام الفتح سئة مان ؛ 
واتفقوا على أنه ل بزل على الين الى أن قدم فى عبد أي بكر ثم توجه الى الشام فات .ا.؛ واختلف هل كان معاة 
اليا أو قاضيا ؟ لجزم ابن عبد البر بالثاى والمسانى بالاول ٠‏ قوله ( ستأتى قوما أهل كتاب ) هى كالتوطئة للوصية 
لنستجمع همته علها لكون أمل الكتاب أهل عل فى اجملة فلا نكون العناية فى عنا طبتهم . كنخاطبة الجبال من عبدة 
الأوثنان ؛ وليس فيه أن جميسع من يقدم علهم من أهل الكتاب بل بحوز أن يكون فهم من غيرهم 017 [ما خصهم 
بالذكر تفضيلا لم على غيدهم . قَوِلِهِ ( فاذا جئتهم ) قول عبر بلفظ إذ! تفاؤلا حصول الوصول الجم . قله ( 05 
الى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول افه ) كذا للا كثر » وقد تقدم فى أول الزكاة بلفظ « وأاى ردول 
الله » كذا فى رواية زكرءا بن [##ق لم تاف عليه فنما ٠‏ وأما اسماعول بن أمية ففى رواية روح بن القاسم :ءنسه 
دفارل ما.تدعوثم اليه عبادة الله » فاذا عرفوا الله , وفى رواية الفضل بن العلاء عنه د الى أن بوحدوا الله .فاذا 
عزفوا ذلك » ومجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده و بتوحيده الشبادة له بذلك وانييه ,الرسالة » ووقعت 
البداءة مهما لأنهها أصل الدين الذى لا يصح شىء غيرها إلا .مما فنكان منهم غير موحد فالمطا لبة متوجبة الءه بك 
واحدة من الشهادتين على التعيين » ومنكان موحدا فالمطالبة له ,المع بين الإقرار بالوحدائية والإقرار بالزسالة» ' 
دإن كانوا يعتقدون ما يقتضى الإشراك أو يستازمه كن يقول. ببنوة عزير أو يعتقد التدبه فكو ن مطاابتهم 
بأ أموحيد لنى ما ياؤزم من ما ئدهم ٠‏ وأستدل به من قال من العباء إنه لا بشترط التبرى من كل دين خا لف دبن 
الاسلام خلاظ لمن قال. إن من كان كافر! بثى* وهر رمن بغيره / يا.'مل فى الاسلام إلا بترك اعتقاد ها كفن عد ٠‏ 


الحدث دوعر كم 


والجراب أن اعثقاد الشوادئين بستلوم ترك اءتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتنى بذلك » واستدل به 
عل أنه لا يكين فى الإسلام الاقتصار على شمادة أن لا إله إلا الله <تى يضيف الما الشمادة محمد بالرسالة وهو قؤل. 
اجهور ؛ وقال بعضهم يصير بالأولى مسلا ويطالب بالثانية . وفائدة الحلاف نظ بالحكم بالردة . ( تبان ) : 
أحدها كان أصل دخو ل الهودية فى ال#ن فى زمن أسعد أنى كرب وهو تبع الاصغر كا حكاء ابن [سمق فى أوائل 
السيرة الايوية . ثمانهها قال ابن العربى فى شرح الترمذى : تأت البود فى هذه الأزمان من القول بأن العزير اين الله 
وهذ! لا منع كرنه كان موجودا فى زمن النى يلك لآن ذلك نزل فى ذمنه والوود معه بالمديئة وغيرها. فلم ينقل عن 
أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقيه » والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل: أن القائلي من النصارى 
إن المسييح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تسكون تلك الطائفة انقرضت فى هذه الازمان كا انقاب اعتقاد 
معفم البود عن الآشبيه الى التمطيل وتحول مءتقد النصارى فى الابن والاب الى أنه من الآمور المعاوية لا الحسية : 
فسبحان مقلب القاوب ٠‏ قله (فان هم أطاعوا لك بذلك ) أى شهدوا وانقادوا » وفى روابة ابن خزعة ٠‏ فان مم 
أجابوا لذلك » وفى رواية الفضل بن العلاء كا تقدم , فاذا عرفوا ذلك» وعلكى أطاع باللام وإنكان يتعدى بنفسه 
لتضمئه معنى انقاد » واستدل به على أن أهل اللكيّْاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله و يظورون معرفته 
لكن قال حذٍ اق المشكلمين : ماعرف الله من شمه مخلقه أو أضاف اليه اليد أو أضاف اليه الولد2"© فعبودهم الذى 
عبدوه ليس هو الله وانسموه بة . واستدل به عل أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولا الى الإ يمان 
فقط , ثم دعوا الى العمل » ورتب ذلك علما بالفاء . وأيضا فان قوله م فان ثم أطاعوا فاخيرهم » يفوم منة أنهم لو لم 
يطيعوا لا يحب علهم ثى* ٠‏ وفيه نظ لان منغهوم الشرط عُتتلف فى الاحتجاج به ٠‏ وأجاب بعضهم عن الاول بأنة 
استدلال ضنع.ف , لآن الترتيب فى الدعوة لا يسستازم الترتيب فى الوجوب ٠»‏ 5 أن الصلاة والركاة لا ترتيب يينهمأ 
ف الوجوب »ء وقد قدمت إحداهما على الأخرى فى هذا الحديث ورتئيت الآخرى علبا بالفاء » ولا يازم من عدم 
الائنان بالصلاة إسقاط الركاة . وقيل المكة فى ترتيب الركاة على الضلاة أن الذئ يقر بالتوحيد ويححد الصلاة 
فر يذلك فيصير ماله فيا فلا تنفعه الركاة » وأما قول الخطانى إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنما [بما 
تيجب على قوم دون قوم وأنما لا تكرر تكرار ااضلاة فو جسن » ومامه أن يقال بدأ بالآهم ذالم » وذلك من 
التلطاف فى الخطاب لانه لو طالينم باجمييع فى أول مرة لم يأمن النغرة . قوله ( خم صلوات ) استدل به على أن الوتز 
ليس بفرض وقد تقدم البحث فيه فى موضعه . قوله ( فان ثم أطاعوا لك بذلك ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل و جوين 
أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجر بها علبم والتزامهم لها ؛ والثانى أن يكون المراد الطاءة بالفعل » وقد برجح 
الأول بأن المذكور هو الاخبار ,الفريضة فتعود الإشارة بذلك الها ؛ ويترجم الثانى بألهم لو أخيز و١‏ بالف رينة 
فبادروا الى الامتثال «الفعل لكنى ولم يشترط التافظ ضلاف الشهادنين » فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب 
انتهى . والذى يظبر أن المراد الفدر المشترك بين الأمرين » فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو مما فأولى , 


)١(‏ لا شك أن من شبه الله مخلقه أو أضاف الية الواد جاهل نه سدبحانه وم بقدره حق 3دره © لانه سبحانه لا شبيه له وم. ,تخد 
صاحية ولا ولدا . وأما إضافة اليد اليه سبسائه فحل تقصيل » فن أضافها اليه سبسانه على أنها من جنس أيدى الخاوتين فهو مشبه 
ضال , وأما من أشافها اليه طى الوجه الذى ولق يلاله من غير أن يشابه خلفه فى ذلك فهذا حت » واثناتها لله على هذا الوجه واجب 
كا نطقي انه القرآن وصحت به المنة » وهر مدهب أهل السنة ». فتذبه ٠‏ والله الموفق 


ين 4؟ - كنتاب الزكياة 


وقد وقع فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة «فاذا صلواء و بعد ذكر الركاة «فاذا أقر وا بذلك لذ منهم » . 
قوله ( صدقة ) زاد فى رواية أبى عاصم عن زكريا « فى أموالم ,م تقدم فى أول الركاة.؛ وفى رواية الفضتل بن الملاء 
أفترض علامم زكاة فى أمواهم توؤخخل من غذهم برد على قير ثم ؛ قوله ) :و خدذ من أغنيا هم ( استدل به على أن 
الامام هو الذى. سولى قيض الركاة وعرفها إما يفيه وإما بذائيه ؛ من امتنع منهأ أخذت عه قبرأ : قوله ( على 
ففرائهم ) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكنى [خراج الركاة فى صنف واحد » وفيه حث ا قال ابن دقيق العسد 
لاحتهال أن يكون ذكر القراء الكونهم الغالب فى ذلك و للمطابقة بهم و بين الاغنياء . وقال الخطابى : وقد يستدل 
به من لا برى على المديون زكاة مافى بده إذا لم يفضل من الدين الذى عنيه قدر نصاب للأنه ليس بغنى إذا كان 
إخراج ماله مستححا لرمائه : قله ( فاياك وكراتم أءو لهم ) كرام منصوب بفعل «ضمر لا يحوز [ظباره قال ابن 
قتيبة : ولا بحوز حذف الواو ٠‏ والكرائم جمع كرءة أى نفيسة ؛ ففيه ترك أخذ خيار المال » والنكتة فيه أن 
الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الاجحاف كال الاغزياء إلا إن رضوا بذلك 5 تقدم البحث فيه . قوله (داتق 
دغوة المظلوم ) أى تجنب الظم لثلا.يدءو عليك المظلوم . وفيه تنبيه على المذع من جميمع أنواع الظل » والنكيتة فى 
ذكزه عقب المنع من أخذ الكر انم الإشارة إلى أن أخذها ظل . وقال بعضهم : عطف واتق على عامل إياك انحذوف 
وجوباء فالتقدير اتق نفسك أن نتمرض لاكراتم . وأشار بالعطف الى أن أخن الكرائم ظل » و لكانه عمم إشارة 
الى التحرز عن الظل مطلقا . قوله ( حجاب ) أى ليس ا صارف يصرفها ولا مانع » والمراد أنما مقبولة وان كان 
غاصيا ما جاء فى حددث أنى هريرة عند أحمل مفوعا د« دعوة المظلوم مستجاية » وان كان فاجرأ نفجوره على نفسه » 
وإساوو فين ؛ وليس المراد أن لله تعالى حجابا تحجبه عن الناس . وقال الطيى : قوله «اتق دعوة المظلوم » تذبيل . 
لاشتهاله على الظم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غير وقوله د فانه ليس بينها وبين الله حجاب » تعلمل للاتقاء 
وتمثيل الدعاء » كن يتقصد دار السلطان منظليا فلا حجب » وسيأنى لهذا ميد فى كيتاب التوحمد إن شاء الله تعالى . 
قال ابن العربى:: إلا أنه وإ نكان مطلقا فبو مقيد بالحديث الآخر أن الداعى عل ثلاث مراتب : إما أن يعجل له 
ما طلب » وإما أن يدخر له أفضل منه . وإما أن يدفع عنه من السوء مله . وهذا ما قيد مطلق قوله تعالى ١‏ أم من 
جيب المضطر اذا دعاه ) بقوله تعالى ل( فيكشف ما تدءون إليه إن شماء ) وف الحديث أيضا الدعاء الى التوحيد 
قبل القتال » وتوصية الإمام عامله ذما يحتّاج اليه من الأحكام وغيرها , وفيه بءث السعاة لأخذ الركاة ؛ وقبول خير 
الواحد ووجوب العمل به ٠‏ وإيحاب الركاة فى مال الصى والجون لعموم قوله ه من أغنيائهم » قاله عياض وفيه 
نحث , وأن الزكاة لا تدفع الى الكافر لعود الضمير فى فقرائهم الى اللمين سواء قلنا بخصوص البلد أو اأعموم » 
وأن الفقير لا ذكاة عليه » وأن من ملك نصابالا يمطى من الركاة من حيث انه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقيي : 
ومن ملك النصاب فالركاة مأخوذة منه فهو غنى والغنى مافع من إعطاء الزكاة إلا من اسئئنى » قال ابن دقيق 
العيد : وليس هذا البحث بالشديد القوة » وقد تقدم أنه قول الحنفية . وقال البغوى : فيه أن المال إذا تاف قبل 
الفكن من الآداء سقطت الركاة لإضافة الصدقة إل المال وفيه أظر أيضا . ( تكنيل ) : لم يقع فى هذا الحديث ذكر 
الصوم والحج مع ان بعث معاذ يا تقدم كان فى آخبر الآ » وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بءض الرواة ؛'. 
وتعقب بأنه يفضى إلى ار تفاع الوثوق بكبثير من الأحاديث النبو بة لاحتمال.الزيادة والنقصان . وأجاب الكرماني 


الحديث ١410-1415‏ ظ سم 
بأن اهتبام المارع بالصلاة والركاة أ كثر : ولهذا كررا فى القرآن فن ثم لم يذكر الصوم والحج فى هذا الحديك مع 
أنهما من أركان الايلام. » وااسر ف ذلك أن الصلاة والركة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا مخلاف 
الصوم فانه قد يسقط بالفدية , والحج فان الفير. قد يقوم مقامه فيه يا فى المعضوب ٠‏ ويحتمل أنه حيذئذ لم يكن شرع 
انتهى . وقال شيخنا شيخ الاسلام : إذا كان ااسكلام فى بان الأركان لم بحل الشارع منه بثىء عنديث أبن عمر « بنى 
الاسلام على خمس » فاذا كان فى الدعاء إلى الاسلام اكيت بالآركان الثلاثة الشهادة والصلاة و الركاة ولو كان بعد. وجود 
فرض الصوم والحج كقوله تعالى ١‏ فان نابو | وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة ) فى موضعين من براءة مع أن 'زوها 
بعد فرض الصوم والحج قطعا : وحديث ابن عمر أيضا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله 
ويقمموا الصلاة ويؤتوا الركاة : وغير ذلك من الأحاديث »قال : والحكية فى ذلك أن الآركان الخخسة : أعتقادى 
وهو الشهادة ؛ ويدق وهو الملاة » ومالى وهو الركاة . اقتصر فى الدعاء الى الاسلام علبا لتفرع الركنين الاخيرين 
علما ٠‏ قات الصوم بدثى بحض والحج بد مالى » وأيضا فكلمة الاسلام هى الأصل وهى ثشافة على الكفار 
والصلوات شافة لتكررها والزكاة شافة لما فى جملة الانسان من حب المال » فاذا أذعن المرء هذه الثلاثة كان ما سواها 
أسبل عليه بالنسية الها . والله أعل 
020202020202 58 - بإسسيب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » وقوله | 0 التوبة ]): 
( عد من أموايلم صدقة تطبرثم وت كبهم مهاء وصّل عليهم » إن صلاتك سكن لم ) 
١49:‏ - مشث) حفعرث بن عر حد نا شعبةٌ عن عمر و عن عبد اله بن ألى أوى قال « كان النى' وَل 
إذا أتاه قوم" بضدققهم قال : الام" صل على آ ل فلان فأناهُ أنى بصدقته فقال : الاه> صَلْ على آل أبى أو » 
[ الحديث 1١499‏ أطرافه فى : 4155 57892 6 309] 
قله ( باب صلاة الامام ودعائه اصاحب الصدقة , وقوله تعالى : خذ من أموالحم صدقة ‏ الى قوله - سكن لم ) 
قال الزين بن المذير : عطف الدعاء على الصلاة فى النرجة اييين أن لفظ الصلاة ليس عتما بل غيره من الدعاء ييزل 
منزلته انتهبى . ويؤيد عدم الانحصار فى افظ ااصلاة ما أخرجه النساتى من حديث وائل بن حجر أنه يلم قال فى 
رجل بعث بنافة حسئة فى الركاة « اللهم بارك فيه وف إلهء .وأما اّدلاله بالآية لذلك فك أنهفهم من سياف الحديث 
مداومة 'لنى مَلثم على ذلك ؛ مله عل امتثال الآمى فى قوله تعالى ل وصل عامهم ) . ودوى ابن أى حاتم وغيره 
باساد كيح عن ال..دى فى قوله نعالى ( وصل علبهم ) قال : ادع كم . وقال اين المنير فى الحاشية : عير المصذف 
فى الترجمة بالإمام أيرطل شمة أهل الردة ى قوم الصديق : ما قال الله لرسوله ( دصل عأهم ان صلانك سكن لحم ) 
وهذا خاص بالرسول فأراد أن ببين أنكل إمام داخل فى الخطاب . قله ( عن عمرو ) هو ابن مرة بن عبد الله بن 
طارق المرادي الكو تابعى صذين لم يسمع مرن الصحابة إلا من اءن ألى أوفى » قال شعبة : كان لا بدأس . 
قله ( عن عبد الله ) سيأنى فى المفازى بلفظ و معت ابن أبى أوفى وكان من أصعاب الشجرة ٠‏ . قَولْهِ ( قال : اللهم 
صل على فلان ) فى رواية غير أفى ذر : على آل فلان . قله (على آ ل أنى أوفى) بريد أبا أوفى نفه لان الال يطلق 
على ذات الثىء ك.قوله فى قصة أفى موسى , افد أوتى مزمارا من ماهير آل داود» وقيل : لا يقال ذلك إلا فى حق 
اا بروج با خم البارى / 


< خض 4 - كلتاب الركاة 


الرجل الجليل القدر واسم أنى أرفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلى شبد هو وابئه عبد الله برعة الرضوان نحت 

الشجرة وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من ااصحاية بالكوفة وذلك سسئة سبع وتمانين » واستدل ه على 
فواذ الصلاة على غير الانبياء وكرهه مالك والجبور » قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه » وقد قال جماعة 
ن العلماء : يدعو آخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء هذا الحديث , وأجاب الخطانى عنه قدمما بأن أصل الصلاة 
سماء إلا أنه بختاف بحسب المدعو له » فصلاة النى يلقم على أمته دعاء لم م بالمغفزة » وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة 
رفى والؤلق ولذلك كان لا يليق بغير, انتهى . واستدل به عل | 000 آخذ الركاة لممطبا ' وأوجيه بعض 
ل الظاصس وحكاء الحناطى وجبا أبءض الشافعة » وتعةب بأنه لو كان واجبا لعامه اذى يِه السعاة ٠‏ ولان سائز 


بأخذه الإمام هن اكفارات والدون وغبر همأ لا موب ممه ذا الدعا. و كذلك الركاة ل وأما الانة به فحتمل أن 
إن الوجوب خاصاأ 3 اسكون صلاته سكنا ثم مخلاف غير 


و" - بإسسيس. ما يستخرج من البحر 
وقال ابن عباس رطى الل عنهما : ليس العنير” برركاز » هو شىء دسره البحرا 
ل الحسن : فى العنبر واللر ا امس » فاما جَمل البى' يله فى ارغكاز امس » ليس فى الذى يصاب فى اماء 
بمئةعغأ سل وقال ليث : بعد فى افر" إن" ازاجيعة عن عبد ارحن بن هرمن عن ألى هريرة رضئ ا كل 
ى لد 2 ان رجلا من 8 إسسرائيل سل بض ف نافيل أن يسلنه ات دينار ) فد فعما اليه » لخخرج فى 
١‏ بحد' مركي » فأخذ خشبة فتدّرها فأدخل ذها أل دينار فربى مها فى البحر » رج اارجل الذى كان 
اذا بالحشة » فأخذها لأهله حطبا ‏ فذكر الحديث ‏ فلما نشرها وجد امال » 
الحديث مهه١‏ ب أطرافه فى : 705 لق 74١4‏ لعز يملاوء لاككل] 
( باب ما يستخرج من البحر ) أى هل تحب فيه الركاة أو لا ؟ وإطلاق الاستخراج أعم مم أن يكون 
؟] بوجد فى الساحل 9 إصعوية 5 بوجد عد الغوص و نحوه نك أت اباس و لامي : 
ر بركاز ٠‏ [كا هو شى” دسره البحر ) اختاف ف العنر فقال الشافء ى فى كناب الس م الآم : أخيرفى عدد ‏ 
ذره أنه نيأت خلقه أبله ف جونرات البحر 1 قال : وقيل [نه بأ كله حوت فيموت فتلقيه اليحر فو خول فيشق 
م منة . وحكق ان رستم عن مد ن الحسن أنه ينيبت فى المحر ميزلة الحشيش ف البر , وقيل هو تمر دمت 
كمسر ف افيه أو ج جم الى الب احل » وقبل خرج من عين قاله ابن سينا ٠‏ قال : وما حكى. من أنة روث دابة 
و من زلد البحر ,ميد . وقال ابن البيطار فى جامعه : هو روث داءة نحرية » وقمل هو شى” بذمت فى 7 
حكى نحو ما تقدم عن الشافعى . وأما الركاز فبكدر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى سأنى تحقيقه 
ىق نعده ظ و دسر ه أى دقءه ورى 4 الى الساحل وهذا التعلمق وصله الشافعى قال أخيرةا 57 عنينة 
ديئاد غن أذينة عن ابن عباس , فذكر مثله . وأخرجه الببق من طريقه وهن طرق يعقوب بن سفيان 
دى وغيره عن ابن عيينة » وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ؛ و أخرجه ابن ألى شيبة فى مصيفه 


ديك بره 14 ظ راض 


ظ من وكيع عن سفيان الثورى عن عمرو بن ديدار مله وأذنة بمعجمة ونون مصغر تابعى ثقة . وقد جاء عن أبن 
عباس التوقف فيه فأخرج ابن أنى شيبة من طريق طاوس قال « سمل ابن عباس عن العذير فقال : إن كان فيه شى* 
قفيه الخس » ويجمع بين أأقو أ بن بأنه كان يثك فيه م ثم نين له أن لا زكاة فيه جزم يِذَلِك ٠‏ قوله ( وقال امسن : < 
فى ال.ذبر واللؤاؤ الخس ) وصله أبو عييد فى «كداب الآموال» من طريقه بلفظ « انه كان يقول فى العذبر المس , 
وكذلك اللؤاو, . قوله ( فاما جعل اانى يِل الح ) سيأتى موصولا فى الذى 5538 وأراد بذلك الرد على ما قال 
الحنن , لان الذى يستخرج من البحر لا يسمى فى لغة العرب ركازا على ما سيا فى شرحه ؛ قال ابن القصار : ومفهوم 
المددث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا - اللؤاؤ والءزير لانهما يتولدان من حر وأن البح ر فاشها السمك . انتهى . 
وله ( وقال الليث الح ) هكذا أورده #تصرا » وقد أورده ثم وصله فى البيوع #وساق الكلام عليه تون 
هناك ان شاء الله تعالى. ٠‏ ووقع هنا ف روايننا من طريق أبى ذر مهلهًا 2» ووصله أبو ذر فقال و حدثنا على بن 
وصيف حدئنا مد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بهء وقرأت يخط الحافظ أنى على الصدنى هذا 
الحديث رواه عاصم بن على عن الليث » فاعل البخارى [ما لم ينند, عذه لكرنه ما “ممه مئه » أو لآنه تفرد نه فل 
يوافقه عليه أحد انتهى . والآاول عند , سلييا » ٠٠لكن‏ لم ينفرد ه عاصم فقد اعترف أبو على بذلك فقال فى آخر 
كلامة.ز روا مهد بن رح عن الليث » . قات : وكأنه لم يقف على الموضع الذى وصله فيه البخارى عن عبد عبد الله بن 
صالح وبالله التوفيق ٠‏ قال الاسماعيل :الوق هذا الحدك تو" دامف لل ويل ارس قرا ار يع ريد 
وكذا قال الداودى : حديث الشية ليس من هذا الياب فى شى* ؛ وأجاب أبو عيد الملك بأنه أشار به الى أن كل 
ما ألفاء البحر جاز أخذه ولا خمس فيه . وقال ابن انير : موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الحشية على أنها 
حطب ٠‏ فاذا قلنا .إن شرع من قبلنا شرع لذا فيستهاد منه إيا<ة ما يلفظه البحر مر مثل ذلك ما نأ فى البحر 
أو عطب فانقطع ملك صاحبه وكذلك مالم يتقدم عليه ملك لا مد من ٠‏ اب الأولى وكذلك ما يحتاج الى معاناة 
وتعب فى استخراجه أيضا ؛ وقد فرق الأوزاعى بين ما يوجد فى الساحل فيخمس أو ف البحر بالغوص أو نحوه 
فلاشى' فيه., وذهب اجمهور الى أنه لا يحب فيه شى” إلا ما دوى عن عمر بن غبد العزيز كا أخرجه ابن أبى شيبة 
وكذا الزهرى والحسن ؟ تقدم وهو قول أبى يوسف ورواية عن أحمد 


55 - ياسبب فى الك كاز لس » وقال مالاك وان كني ا كر دفن الجاهاية » فى قليله وكثيره 
امس ( وليس المدن بركاز . وقد قال اد و مل فى العدن ا ؛ وفى ره كاز الهس وبواخد خرن عبل 
المرزيز من الممادن من كل مائتينٍ خسة . وقال المسن : ما كان من ر لايش الحرب قفيه الخد نويا كان 

فق أن ض الملر ففيه الا 15 ٠‏ وإن وَجدت لَه فى أرض | العدو ؤ :قرافب ونون كانت من العدو ففمها الجس . 
وقال بسن النا س المعن ركا ز ا الجاهلية » لأنه يقال : أركد معدن إذا. خرج منه ثىء . قيل له : : قد يقال 
من وهب له" ىه أ رخ رما كير أو كي ره أر كوت ه: نم ناقض وقال الاباس أن مكمه ذل ” بؤدى 


الس 0 


ا 4د كنتاب الركاة 


٠ 3‏ 8-5 ل .2 
١45‏ - حَشث) عبد الله بوسف أخيرنا مالك" عن ابن شهاب عن سعيد بن السبب وعن ألى سَلمة 


ابن عبد الر حن عن أى غريرة رطى انه تيه أن برسول أن عه قال و التسياء يوالع ات » والمين 
جبار” » وف ارك كاز الخمس » 
[ الحديث ١459‏ 1 لفه فى : ه50 2 لقا > 0515 ] 
قوله ( اب فى الركاز امس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى المال المدفون مأخوذ من الركز 
بدح الراء َال ركزه ركزه ركزا إذا دأنه فهو مكو ز ) وهذ! متفق غلمه واختلف ف المعدن كا سسأ . 
قله ( وقال مالك وابن ادريس : الركاز دفن الجاهلية الح ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد فى «كتاب الأموال » 
حدثنى يحى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال : المعدن عيزلة الزرع ٠‏ تؤوخذ مه الركاة كما تو<لى من الزرع حتى 
حصد قال : وهذا ايس بركاز ما الركاز دفن الجاهلة الذى يوخذ من غس أن طالب هال ولا يشكلف له كثير 
عمل انتبى . وهكذا هو فى سماءنا من « الموطأ » رواية يحي بن بكير ٠‏ لكن قال فيه « عن مالك عن بعض أهل 
المل , وأما قوله ‏ فى قلله وكثيره الخس ء فنقله ابن المنذر عن هكذلك وفيه عند أصحابه ءنه اخّلاف » وقوله ه دفن 
الجاهلية , ككسر الدال وسكون افاء الثى* المدفون كذيح بمنى مذبوح ٠‏ وأما بالفتح فبو المصدر ولا يراد هنأ . 
وأما ابن ادديس فقال ابن التي قال أبو ذر : يقالان ابن ادريس هو الثهافى , وبقال عبد الله بن ادريس الأأودى 
الكو وهو أشيه » كذا قال » وقد جزم أبو زيد المروزى أحد الرواة عن الفر برى بأنه الشافعى » ونابعه الببهق 
وجبور الآلمة » ويؤيده أن ذلك وجد فى عبارة الشافمى دون الأودى » فروى البق فى « المعرفة » من طريق 
الر بسع قآل قال الغافعى : والركاز الذى فيه الس دؤن الجاهلة ما وجد فى غير ولك لاحد ؛ وأما قوله ١‏ فى قلمله 
وكثيره الحنس » فبو قوله فى القديم كا نقله ابن المنذر واختاره » وأما الجديد فقال : لا يحب فيه انس حتى يبلخ 
نصاب الركاة , والآول قول الجهور ” نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث . قَولِهِ ( وفد قال النى ياه : 
ف المعدن جبار وف الركاز الخس ) أى فذا بر ينبما » وهذا وصله فى آخر الباب من حديث أبى هريرة ٠‏ ويأتى 
الكلام عليه . قله ( واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة ) وصله أبو عبيد فى «١‏ كتتاب 
الاموال » من طريق الثورى عن عبد الله بن أنى بكر بن عمرو بن حزم نجوه » وروى البق من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن فتادة أن عمر بن عبد المزيز جعل المعدن ميزلة الركاز يوخ منه الس ؛ ثم عقب بكتاب آخر لجعل 
فيه الركاة . قوله ( وقال الحسن : ماكان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الس » وما كان فى أرض الس ففيه الركاة ) 
وصله ابن ألى شببة من طريق عاصم الأحول «نه بلفظ « إذا وجد الكااز فى أرض العدو ففيه الفس » واذا وجد 
فى أرض العرب فف.ه الركاة » قال اين المنذر : ولا أعم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن . قله ( وان وجدت 
اللقطة فى أرض العدو فءرفيا وإن كانت من العدو ففما انس ) لم أقف عليه موصولا وهو بمنى ما تقدم عنه ٠‏ 
قله ( وقال بءض الناس : المعدن ركاز ال ) قال ابن الثين : المراد بيءض الناس أبو حد.فة .قات : وهذا أول 
موضع ذكره فيه البخارى بذه الصرئة » وحتمل أن يريد به أبا نيفة وغيره من ال-كوفيين من قال بذلك » قآل أبن 
بطال : ذهب أبو حديفة والثورى وغيرها الى أن المعدن كالركاز » واحتج ثم بول العرب : أركر الرجل إذا أصاب 
ركازا » وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن . والاجة للجمهود تفرقة النى يِه بين المعدن و الركاز بواو العطف 


الحديث 1ك .ها ان 


فمح أنه غير, قال : وما ألزم ه البخارى القائل المذكور قد بقال لمن وهب له الثى" أدبع بعاكثا أ وكثر 
يمره : أركزت حجة بالغة لآنه لا يلزم من الاثيتراك فى الأمماء الاشتراك فى الممنى » إلا إن أوجب ذلك من جب 
التسلم له وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الس ٠»‏ وانكان يقال له أركر فكذلك المهدن 
وأما قوله « ثم ناقضء الى آخر كلامه فليس ؟ قال . وما أجاز له أبو حنمفة أن يكتمه إذا كان تحتاجا » منى 
أنه يتأول أن له حقا فى بيت امال ونصيبا فى الىء فأجاز له أن يأخذ الخس انفسه عوضا عن ذلك لا أنه أسقط - 
امس عن المعدن | ه . وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد فى داره معدنا 
فليس عليه شى* » و .ذا يتجه اءتراض البخارى . والفرق بين المعدن والركاز فى الوجوب وعدمه أن المعدن صحتاج 
الى عمل ومرنة ومعالجة لاسدخراجه مخلاف الركاز » وقد جرت عادة اأشرع 0 ما غاظت مو له خفف عنة فى قدر 
الزكاة وما فت زيد فيه . وقيل [ ا جعل ف الركاز الس لاآنه مال كافر فتزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أر بعة 
أخماسه . وقال الزين بن الهثير : ك.أن الركاز أخوذ من أركزته فى الآرض إذا غرزته فما فبوأنا الملاق أفائة يقت 
فى الارض بغير وضع واضع . هذه حقيقتهما , فاذا افترقا فى أصلمما فكذلك فى حكبهما ٠‏ قوله ( المجاء جبار ) 
فى دواءة عمد بن زياد عن أبى هريرة ١‏ المجاء عقلها جبار » وسسيأق فى الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تمالى , 
وسميت المبومة مججاء لانما لا تتكلم ٠‏ قوله ( والمءدن جبار ) أى هدر » و ليس امر اد أنه لازكاة فيه , و [ما المعنى 
أنهسن اتاج رجلا للعدل فى ممدن مثلا فبلك فهو هدر ولا شىء على من استأجره » وس أقى بسطه ف الديات . 
قوله ( دف الركاز الخس ) قد تقدم ذكر الاختلاف فى الركاز » وأن الور ذهبوا الى أنه الال المدفون » لكن 
حصره الشافعية فما بوجد فى الموات » مخلاف ما اذا وجده في طر بق مسلوك أو مسجد فبو اةطة » واذا وجده فى 
أرض مملوكة فأن كان 5 الذى وجده فهو له » وان كان غيره وان ادعاء المالك بو له وإلا فبو لمن تلقاه عنه الى 
أن ينتهى الحال الى من أحى تلك الأرض » قال الشوح تق الدين بن دقيق العيد : من قال من الفقباء. بأن فى الركاز 
الخس إما تطليا أو [ كث المون فيو أفرت ال المديت: وخصه ااشافعى أيضا بالذهب والفضة , وقال الجبور : 
لا مختص , واختاره ابن المنذر . واختّلفوا فى مضرفه فقال مالك وأبو حئيفة وابجهور : مصرفه مصرف خمس 
الى* ؛ وهو اختيار المزى ٠‏ وقال الشافعى فى أصح قوليه : مصرفه مصرف الركاة . وعن أحمد روايتان . وينبنى 
على ذلك ما إذا وجده ذى فمند الجهور يخرج منه الذس وعد الشافصى لا يؤخذ منه شى. » واتفقوا على أنه 
لا بشترط فيه الحول بل يحب [خراج اس فى الحال . وأغرب ابن العربى فى ه شرح الترمذى , لفك عن الشافص 
الاشتراط ,2 ولا يعرف ذلك فى شىء من كته ولا من كرب أحدابه 
1" - بإسسيت قو الله تعالى [ ٠‏ التوبة ] : ل( والماملينَ علمبا ) ومحامبة المصدفينَ مم الإمام 

٠‏ - رش بوسف بن" مومى حداثّنا أبو أسامةً أخبر نا هشام” بن عروة عن أب4 عن أبى حيد 
الساعدى رضى انه عنه قال « استعمل رسول” ان يلاه رحلا من الأممد على صدقات بنى شل الاعى ابن البية 
فلما جاء حاسبّة » ١‏ 

قوله ) باب قول الله تعالى )م والعاملين علها 0 ومحاسية المصدقين مع الامام ( قال ابن بطال : اتفق العلماء عل 


د 4؟- كتاب الزكاة . 
أن العاملين علبا السعاة المتولون لتبض الصدقة . وقال الميلب : حديث الياب أصل فى عحاسية المؤيمن ‏ وأن المحاسبة 
تصحييح أمائته . وقال بن المني.فى الحاشية : يحتمل أن بكون العامل المذكور صرف شيا من الزكاة فى مصارفه 
لغوسب على الحاصل والمصروف .. قلت : والذى يظور من جموع ااطرق أن نتملا لبكة. لفاس ما وعيك دنه 
من جنس «ال الصدقة وادعى أنه أهدى المه م وو المصنف فيه طرفا من جيديث ك أبى حمد فى قصة ابن اللتبية 
وفيه ه فلما جاء حاسسيه » وسيأ فى الكلام عليه حيث ذكره المصنئف مدتّوفى فى الاحكام إن شاء الله تعالى . وابن 
اللتبية المذكور امه عيد الله فما ذكر ابن سعد وغيره » ولم أعرف اسم أمه ار لعي أفاد 
المسكرى بأنه بعث على صديات بنى ذ بان ؛ فلعله كان على القبما:ين . واللتبية إضم اللام وسكون المدُئاة بعدها موحدة 
من بنى أب حى هن الازد قاله اءن دريد ؛ قيل [نها كانت أمه فمرف عا » وقيل الاتدية بفتح اللام واللمثناة. 


4 - باسسيب استعال إبل الصدقة وألبامها لأبناء السبيل 
١٠6٠١‏ - رش مسداد حد نا يحى عن شعبة حد فنا ناد عن أسٍ ركى الله فان ا عرينة 


اجتورا الدينة ؛ فرخص م رسول” اله ييه أن يأبو إبل الصدقة فيش بوا 7 ن ألبامها وأبوالها ٠‏ فَدَحَاوا الراعى 
واستاقوا د ا وو ل له فأ مهم ققطم بيهم وأرجلم ور > أعيتهم وثر كم باكار'ة يعضو 
الححارة 6 . تابعة أو قلابة وميد وثابت عن أنس. 

قوله ( ' اب اسثمال [بل الصدقة وألبائما لابناء السبيل ) قال اءن بطال : غرض المصاف فى هذا الباب إ[ثياث 
وضع الصدقة فى صنف واحد خلافا لمن قال يحب استيعاب الاصناف القانية : وفما قال نظر لاحتهال أن يكون 
مأ أباح للم من الا نتفاع إلا 3 هو قدر حصتهم . ٠‏ على أنه لفن ق الخد يسا أنه هلكهم رقاما ؛ وإبما فيه أنه أباح 
لم شرب لبان الابل للتداوى » فا-تنبط منه البخارى جواز استمالها فى بقية المنافع إذ لا فرق » وأما تمليك رقابها 
فم يتمع » وتقدير الترجة استمال [بل الصدقة وشرب ألبائها ؛ فا كن عن التصريح بالشرب لوضوحه ؛ فغاية ما يفوم 
من حديث الاب أن الامام أن بخص عمنفعة مال الزكاة. دون الرق.ة ب صنفا دون صنف بحسب الاحتماج ؛ على أنه 
لين فى الخبر أيضا تصرح بأنه لم يصرف من ذلك شيعًا لغير العرنيين » فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا 
بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه ججة قاطمة . قله ( تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس ) أما متابعة أبى قلابة 
لتقدمت ف الطبارة ؛ وأما متا بعة حريد فوصلها مس والنساى واءن خزعة ؛ وأما متابعة ثابت فوصلبا المصنف : 
الطب . وقد سيق الكلام على الحديث مستوفى فى كتاب الطبارة 

9” - ياسبب ونم الإمام إبل الصدقة بيده 

| - مكنا ار رهم بن المنذ, اي حد نا أبو عمرو الأوزاعي د إصحاق بن عبد الله 

ابن أبى طلحة حدثنى أنسٌ بن” مالك رض الل عنه قال « عدوت إلى رسول الل َك بيد الل بن أنى طلحة 


1 4 فوافيه فُْ بده للدم ' دم إن الصدفة 6 
[ الطلدديث 4. لاس ادلي ؛ أزهه 2 هامه | 


ظ اا لديا نض 


قل راتقس الإمام إل لدت عه )15 قروا يريف اتن ل ثمة ع اللادى | طلة وان 
م#صود الاب . وسيأتى فى الذباتح فق و جيه اخ ع١‏ امن القاراء يسم غنما فى أذانما . ويأفى هناك النغهى عن الوسم 
٠‏ ف الوجه . قوله ف الاسناد ( حدثنا الوامد ) هو ابن «سم وأبو عبرو هو الاوزاعى »ا ثبت فى رواية غير 1 
ذر : قوله ( وف يد. ا ميم ) بوزن مفعل مكسور الاول وأصله موسم لان فاءه واو لكنها لى) سكنت وكسر 

ما قبلها قلرت باء , وهى الحديدة التى يوسم ما أى يعم ء وهو نظير الخاتم . والحمكمة فيه “بيزها ٠‏ وليردها ٠ن‏ 
أخذها ومن التفعها ؛ وايعرفبا صاحما فلا يشتريها إذا تصدق ما مثلا لثلا يعود فى صدقته 09 أقف على مسري 
بما كان مكمو با على ميم النى يلق ؛ إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل ا جماع الصحابة على أنه 00 فى ميسم 
الركاة د زكاة» أو ١‏ صدقة , . وفى حديث الباب حجة على منكره الوم من الشفية بالميم انوع الب 
عن المثلة » وقد ثبت ذلك من فمل النى َو فدل عل, أنه خصوص من المموم المذكور للحاجة كالختان الادى , 
. قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث أن للامام أن يتخذ ميمما وايس للناس ان يتخذوا أظيره » وهو كالخاتم » وفيه 
اعتناء الامام بأموال الصدقة وتولما بنفسه » و لتحق به جميح أمور الملمين . وفيه جواز ايلام ال+موان للحاجة . 
وفيه قصد أهل الفضل ا:حنيك المولود لاجل البركة 29 . وفيه جواذ تأخير الفسمة لانها لو مجات لامتفنى عن 
الوسم . وفيه مباشرة أعمال الموئة وترك الاسكنابة فا لأرغية فى زءادة الاح ونفقى الكبر . والله أعل 

٠‏ - باسيبت وض صدقة الفطر ٠‏ ورأى أبو العالية وعطاد وان سيرين صدقة الفطر فريضة 
١6.‏ - شا فى إن حمل رن السكن انا عمل ن 7-7 ما إسعاعيل ن جمفر عن عر 3 

نافمم عن أبيه عن | نِ عمر” رضىّ الل” عنبما قال « رض - سول كة ار صا من + 5 أو صاعاً من 
شعير على العبد واحخر” و وال > رولا نثى والصغير والكبير من الدذين »؛ وس بها أن رومن 
الى الصلاة » 

«الحديث مودت أطرافه فى ع١ها‏ 10017 فءواء الهلء؟لها ] 

قله ( باب فرض صدقة الفطر ) كذا لع ٠‏ واقضر الباقرن على « باب » وما بعده ء ولالى نعم « كناب ء 
يدل باب ٠‏ وأضيفت الصدقة لافار لكونها تحب بالفطر من رمضان . وقال ابن قتيبة : المراد إصدقة الفطر ضدةة 
النفوس ؛ مأخوذة من الذطارة اتى هى أصل الخاقة . والاول أظبر . ؤيؤ يده قوله فى بعض طرق الحديث كا سيق 
و ذكاة الفطر من رمضان » له (ودأىأ بو العالية وعطأ ٠‏ وابن سيررن صدتة الفطار فريضة ) وصله عبد الرذاق 
عن ابن جريح عن عطاء ؛ ووصله ابن أبى شببة من طريق عاصم الأجول عن الأخزين . وام اقتصر البخارى عل 
ذكز هؤلاء الثلاثة لكوتهم صرحوا بفرضيتها » وإلا فقد نقل ابن اأنذر وغيره الإجماع على ذلك ؛ لكن الخئفية 

( 1 ) لالاخصيت علمة بولاق : فى نسذة الخحرى ه كتب » بصيفة الاضى ظ 
ا البركة ٠ن‏ النى صلى 51 عليه وسلم خاص به لا يقاس عليه غيره » لا جمل الله فى جسده 


من البركة » عملاف غيره فلا مبوز الئاس "برك منه سداً لدريعة السرك وتأسيا بالصسابة فائهم لم يفعلوا ذلك مع غيره » وثم أعل الئاى 
مع ويد وير ديق الل أعل 


١م‏ 4 - كاب الزكاة 


يقولون بالؤجوب دون الفرض على قاعدتهم فى التفرقة . وفى نقل الاجماع مع ذلك نظر لآن ابراهم بن علية وأبا. 
بكر بن كيسان الاصم قالا إن وجومما لخ ٠‏ واستدل لما مما روى الات وغيره عن قيس بن سعد بن عيادة قال 
« أمرنا رسول اله يتل بصدقة المطر قبل أن تنزل الركاة » فليا نذلت الركاة لم يأمرنا ولم تهنا ونحن نفعله ‏ و تعقب 
بأن فى إسناده راويا محهولا , وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتهال الاكتفاء بالامس الآول ٠‏ لآن 
زول فرض لا بوجب سةوط فرض آخر . وتقل المالكية عن أشهب أنها سئة مؤكدة » وهو قول بعض أهل 
الظاهر وإبن اللبان من الشدافعية » وأولوا قوله , فرض » ف الحديث بعنى قدر » قال ابن دقيق العيد : هو أصله فى 
اللغة » لكن نقل فى عرف الشرع الى الوجوب ذامل عليه أولى انتهى . ويؤيده اسميتها زكاة » وقوله فى الحديث 
د على كل حر وعبد » والتصريح بالآمى بها فى حديث قيس بن سعد وغيره ؛ ولدخوها فى عموم قوله تعالى ( وآموا 
الركاة » فبين يلع تفا صيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر » وقال الله تعالى ( قد أفاح من تزى ) وثدت أنه 
تذلت فى زكاة الفطر ٠‏ وثبت ف الصحيحين اثيات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات ٠‏ قيل وفيه أظر-لآن فى 
الابة ( وذكر اسم ربه فصلى ) فيازم وجوب صلاة العيد ) ويماب بأنه خرج بدايل عموم دهن: غس لا دل 
القول لدى . : قله ( حدثنا تمد بن جوم ) بالجم والضاد المعجءة وزن جعضص .وعم بن نافع هو مولى ابن عمر 
ثقة ليس له فى اليخارى سوئ هذا الحديث وآخر ف النهى عن القرع ٠‏ قولهِ ( ذكاة الفطر ) زاد مس من روابة 
مالك عن نافع م من رمضان , ؛ واتدل به على أن وقت وجوبا غروب الشمس ليلة الفطر لانه وقت الفطر من 
رمضان » وقيل وقت وجو بها طلوع الفجر من بوم العيد لآن الليل لبس علا للصوم » واما يتبين الفطر الحقيق 
بالا كل بعل طلوع الفجر » والاول قول الثورى رأحد وإحق والشاففى فى الجديد وإحدى الروايتين عن مالك » 
والثاى قول أبى حذيفة والليث والثشافعى فى القديم والرواية الثانية عن مالك ؛ و ونه قوله فى حديث الياب ا 
بها ان تؤدى قبل خروج الناس. الى الصلاة » قال المازدى : قبل إن اللاف ينبنى على أن قوله ه الفطر من رمضان » 
الفطر اماد فى سائر الشبر فيكون الوجوب بالغروب ؛ أو الفطر الطارى* بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن 
دقيق العيد الاستدلال بذلك لهذا الك ضعيف لآن الإضافة الى الفطر لا ندل على وقت الوجوب بل تقدضى إضافة 
هذه الزكاة الى الفطر من رمضاري » راديك عيب كس راض » وسيأنى تتىء من ذلك فى « يأب 
الصدقة قيل.العيد. ٠‏ قله (صاءا من ” مر أو صاعا من شعير ) انتصب ١‏ صاعا , على القَِين أو أنه مفعول ثان , 
ول تختلف الطرق عن ابن عمر فى الاقتصار على هذين الشيثين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق 
عيد العزيز بن أنى داود عن نافع فزاد نمه السلت والر بيب فأما السلت فبو يضم أاهملة وسكون اللام بعدها مثناة : 
فوح من الشعير ؛ وأما الزييب فسيأتى ذكره في حديث أنى سعيد » وأما حديث ابن عبر فقد حكم هسل فى كيتاب 
التييد على عبد العريز فيه بالوهم » وسنذكر البحث فى ذلك فى اللكلام. على حديث أبى سعيد . قَولْهِ ( على العبد 
والحر ) ظاهرء [خراج العبد عن نفسه وم يقل به إلا داود تال : يحب على السيد أن . 5 ن العبد من الا كتساب لها 

كا يحب عليه أن مكنا من الصلاة » وغالفه أصحابه والناس واحتجوا تحديث أفى ه_برة مرةوعا « ليس فى العيد 
صدقة إلا صدقة الفطر ٠‏ أخخرجه مس ٠‏ وفي رواية له , ايارع و ا 
الرقيق » لسع ل بغير الاسةثناء ٠‏ ومةتضاء أ خها على . السيد ». وهل تحب عليه ابتسداء 


الحديث وين -4 ١٠‏ ْ لاون 

أوتجب على المبد ثم يتحملها السيد ؟ وجبان للشافمية » والى الثانى نحا البخادى كا سيأق فى الترجمة الى تلى هذه . 
قله ( والذكر والا ) ظاهره وجوما على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثورى وأبو حنيفة وابن 
الميذر , وقال مالك والشافعى والث وأحمد و[إحق جب على ذوجبا الحاقا بالنفقة » وه أظى لأانهم الوا إن أعسبر 
وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتما على السيد مخلاف النفقة فافترقا ٠‏ واتفقوا على أن المم لا بخرج عن ذوجته 
الكافرة مع أن نفقتها تلزمه , وما إحتج الشافعى ا رواه من طريق تمد بن على الباقر مسلا نو حديث ابن عمر 
وزاد فيه « يمن »ونون » وأخرجه البجق من هذا الوجه فزاد فى إسناده ذكر عل وهو م:قطع أضاء وأخرجه من 
حديث ابن عر وإسناده ضعيف أيضا . قله (والصغير واللكبير) ظاهره وجوبا على ااصغير » للكن امخاطب ءنه 
وليه فوجو.ما على هذا فى مال الصغير والا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الججبور؛ وقال مد بن الحسن :هى على 
الأب معطلقا فان ل يكن له أب فلا .شىء عليه » وعن سعيد بن المسهب والحسن البصرى لا يجب إلا على من صام .؛ 
واسثدل ها يحديث أبن عياس مفوعا « صدقة الفطر طبرة للصاكم من اللمُو والرفث ٠‏ أخرجه أو :داود. 
وأجيب بأن ذكز التطهير خررج على الغالب ا أنها تحب على من لم يذنبكتحقق الصلاح أو من أ-لم قبل غروب 
الشمس بلحظة » ونقل ابن المئذر الإجاع على أنها لا يحب عل الجنين قال : وكان أحمد يسّحبه ولا يوجبه » وأقل 
بعض الحا بلة رواية عنه:بالايحاب » ونه قال ابن حزم لكن قيده عائة وعشربن يوما من يوم حمل أمه به » و تعقب 


بأن الل غير حقق و بأنه:لا يسمى صغيرأ اغة ولاعرفا » واستدل بقوله فى حديث ابن عباس ١‏ طهزة للصاكم ».على 
أنها يجب :عل الفةير كا يوب على الغئى » وقد ورد بذلك صر نحأ فى حددث أفى هزريرة عند أحود وى حديث "علية 'ن 
أنى صغير :ند الدارقطنى .. وعن الحنفية لا تجهب إلا على من ملك نصابا » ومةتتضاه أنها لا يجب على الفقيي على 
قاعدتهم فى الفرق بين الغنى والفقير واستدل لهم حديث ألى هربرة المتقدم ١‏ لا صدةة إلا عن ظهر غنى »؛ واش-غرط 
الشافعى ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن زمه أفقته . وقال ابن بزبزة : ل يدل دليل على اعثبار 
النصاب فا لانها زكاة بدنية لا مالية . قله (من المسلمين) فيه رد على من ذعم أن مالكا تفرذ ما ٠‏ وسأقى بسط 
ذلك ف الآبؤاب النى بعده . قَولِه ( وأمى يبا ال ) استدل بها على كراهة تأغيرها عن ذلك » وله لبن حزم على 
التحريم » وسيأق البحث فى ذلك بعد أبواب ظ 


١‏ - بإسسيب صدقة الفطر على العبد وغيره 2 المسهين 


يله (باب صنذقة:الفطاز على العيد وغيره من المسلدين) ظاهره :أنه برى ألما تجب على العتد وان كنان سيده يتحملها 
غنه.: وي بده غطف الصغير عليه فانها تجب عليه وان كان الذى رزجها غيره ٠‏ قله ( من المسلين ) قال أبن نهيب 
البى::لم تختلف. الزواة عن مالك فى هله الريادة » إلا أن قدببة بن:بعمد روله عن مالك.يدونها » وأطلق أبز قلانة 
ارقا وجمد. بن وضاح وابن الصلاح وه تبعه أن ما!كا تفرد بها دون أصحاب نافع , وهو متقب برواية من 
ظ م لاوج 18# جا فتح الباري 


٠.‏ يا 2" كاب الركاة 


ابن نافع المذكورة فى الباب الذى قبله » وكذا أخرجه مسل من طريق الضحاك بن عثبان عن نافع بهذه الزيادة ؛ 
وقال أبو عوائة فى صححه : ل بقل فيه ه من المسلبين » غير مالك والضحاك ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا , وقال 
أبو داود بهد أن أخرجه من. طريق مالك وعمر. بن نافع : رواه عبد الله العممرى عن نافع نةَال ه على كل مسلم 2 
وروأه سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عدر عن نافع فال فيه ه من المسلبين , , والمشهور عن عبيد الله 
ليس فيه م من المسامين » [نتهى . وقد أخرجه الحا فى « المسّدرك » من طرق سعيد بن عمد اارعى._المذ كورة . 
وأخرج الدارقطنى وابن الجارود طريق عبد الله الممرى » وقال الثرهذى فى « الجامع » بعد روابة مالك : رواه غير 
واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين ٠‏ وقال فى « العلل » التى فى آخر الجامع : روئ أيرب وغبيد الله بن مر 
وغير واحد من الآمة.هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من المسامين » وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك 
من لا يعمد على حفظه انتهبى  ٠‏ وهذه العيارة اول دن عمارنه الآول ,2 ولكن 1 ذرى من عمق ذلك . وقال 
النووى فى شرح مس : دواه ثقنان غير مالك عمر بن نافع والضحاك انتهى . وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما 
منهم كثير بن فرقد عند الطداوى و الدارقطنى والحا ثم ويونس إن يزيد عند الطحاوى والممل بن اسماعيل عند أبن 
حيان فى صحيحه وابن ألى ليلى عند الدارقطنى أخرجه من طرزءق ,د الرزاق عن الثورى عن ابن أبى لبلى وعبيد الله 
ابن عمر كلاهما عن نافع » وهذه الاريق ترد على أفى داود فى إشارته الى أن سعيد بن عبد الرمن تفرد بها عن 
عبيد الله بن عمر » لكن تمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبى ليلى على لفظ عبد الله » وقد اختلف فيه 
عل أبوب أدضا كا اختلف على عبد الله بن عمر : فذ كر ابن عيد الى أن أحمد بن خالد ذر عن بعض شموخه عن 


يوسفب القاضى عن سلوان بن حرب عن حماد عن أيرب فذكر فيه « من الملين » قال ابن عيد البى : وهو خطأ 
وانحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه من المسلين انتهى . وقد أخرجه ابن خزءة فى صحيحه من طرءق عبد الله بن 
شوذب عن أيوب وقال فيه أيضا ه من المسامين » . وذكر شرخنا سراج الدين بن الملقن فى شرحه نيما لمذلطأى أن 
ابببق أخرجه من طريق أيوب بن ومى ودومى بن ستبة وبحي بن سعيد للائتيم عن نافع وفيه الزيادة ٠‏ وقد 
تنيعت 'صانيف البق فلم اجد فهها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثثة . وفى اجملة ليس فيمن روى هذه 
الزيادة أحد مثل مالك + لأنه لم يتفق على أيوب وعبمد الله فى زيادتها » ليس ف الباقين مثل يونس » لكن فى 
الرارى عنه وهو حى بن أوب مقال . واستدل هذه الزيادة على اشتراط الإسلام فى وجوب زذكاة الفطر ومقتضاه 
أنها لا تحب على الكافر عن نفسه وهو أمى فق عله رهل يخرجها عن غيره كستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن 
المندذر فيه الاجاع على عدم الوجوب 5 لكن فيه و جه للشافعية ودوآية عن أحمد ٠‏ وهل خرجما المسلم عن عيده 
الكافر ؟ قال الجهور : لا ؛ خلافا لمطاء والاخعى والثورى والحنفية وإحيق , واستدلوا بعموم قوله ٠‏ لبس على 
| المسل فى عبده صدتة إلا صدقة الفطر ء وقد تقدم . وأجاب الأخرون بأن الخاص يتضى على العام » فعموم قوله 
ف ل هيده » #خصوص بقوله . من الملين , , وقال الطحاؤى قوله من المسلبن صفة للخ ر :جين لا للخرج هم 
وظاهر الحديث :يأباه لآن فيه العد وكذا الصغير فى زواية عمر هن نافع وهما من مخر ج عنه , فدل على أن صفة 
الاسلام لا مختص بالخرجين » و يز يده رواية الضحاك عند مس بلفظ ه على كل نفس هن الملرين حر أو عبد » 
الحديث وال القرطى : ظاهر الحديث أنه قصد يبان مقدار الصدقة ومن تحب عليه لم يقصد فيه بيان من يخرجبا . 


الحذيث ع و1 ١6.17‏ دياع 


عن قافن طريقا عن غير بل شل أجميع : وي يذه حديث ألى فيه لان أنه دال على أنهم كانو! حر جولن 
لدت أقرله فيه دعن كل صغير و5 بير » لكن لا بد من أن يكون بين احرج وبين الغير ملابسة 
كا بين الصغير ووآء ا والع,د وسيده والمر 3 وزوجما . وقال الطيى : : قوله من الملين حال من العيد وما عطف 
عليه ؛ و تنزياما 15 دما المذ كور أئها جا عت مزدوجة عل الاضاد للاسدرهاب لا للتخميص » فيكون الممنى فرض 
على جميسع الناس من المسلمين ؛ واباكركا فم وج.ت وعل من وجبت ؟ أيعلم #ن اصوص أخرى اتمهى .وأقلابن 
المنذر أن بعضهم احتج , 12 أخرجه من حديث ابن مق « حدثنى نافع أن ابن عمر كان مخرج عن عن أهل بينه حرم 
وعيدثم صغير ثم وكبيرم مسليوم وكاف رهم من الرفيق » قال : وان عمر راوى الحديث ؛ وقدكان مخرج عن عبسده 
الكافر , ٠‏ وهوأعرف راد الحديث . و تعقب اه لو صح ل على أنه كان مخرج علوم "طوعا ولامانع. منه ؛ 
واسكدل بعبوم قوله من المبلدين على زا ولا لاهل اليادية لاا لأزهرى ور بمعة واللنث فى قوم إن زكاة الفهار 
تختص بالحاضرة آ ٠‏ وسلذ كر بقمة ما يتعلق زكاة الفط عن ن العبود فى أواخر واب صدقة الفطر ان شاء لله تعالى. 
1 - باسبت صاع من شعي 

٠٠6‏ - مِرشن] َبيسةٌ حدكها سفيانُ عن زيد بن أل عن عياض بن عبد لله عن أ سعيدٍ رض اله 
عنه قال « كا نطوم الصدقة صاعا م من شمير » 

) 16 2007 50 ليده‎ ١ 

قوله ( باب صدقة الفعار صاع من شمير ) أورد فيه حديث أبى سعيد مختصرا من روآابة سفيان وهو الثورى » 


وسم اف يعلد بأبين من وجه آخر عذه تاما » وقد أخرجه ابن خز بمة عن الزعفراتى عن بيصة شيخ البخارى فيه تامأ 
وةوله فه , كينا امم الصدقة » اللام للعبد عن صدقة الفطر | 


+/ا - بإسبي صدقة الفطر صاعا من طءا.م 
أب سترحرالمامرييٌ أنه ممع أبا سعيد اللفدرىّ رضىء اله عن يقول « كنا مخرحْ زكاة الفطر صاءا من طساام أو 
قوإه( باب مدق لير 5 من طعام ) فى روابة غير أفى ذر ه صاعا » بأ أخصب ( 7 ظاهر عل 
أنه الخير » وأما النصب قبتةدير فما ل الأخراخ ء' أى باب بام ضصدقة الفطر صاعا هن 0 أدعل د د 
أن الطمام هيز الشمير وها ره ديك 1 ل بعك نأب 
5 20 7/5 - سيب صدقة الفطر صاعا من تمر 
.ه١1‏ - حرشن أحد بن ادي دان عاكياق كي بركاة النطر 


فض ظ ا [ كتاب. الركاة. 
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قرلا( اداسدة القطرعان من مر ) كذا وقع عند أفى ذر بالنصب كرو انة اللماعة . قوله ( حدثنا الليك 
عن نافع) لم أره إلا بالعنعنة » وسماع اليك من نافع حمييم » وللكن أخرجه الطحاوى والدارقطنى والحاكم وغيرمم 
من طريق بحي بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع وزاد فيه « من المسللين »كا تقدم » فان كان عحفوظا 
احشمل أن يكون الأمث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بما » وقد وقع عند الاسماعيل من 
طريق أبى الوليد عن الايث عن نافع فى أول هذا الحديث ١‏ ان ابن عمر كان يقول : لا تجب فى مال صدقة حتى يحول 
الحول عليه » ان رسول الله يلم أم بصدقة الفطر , الحديث * قَولْهِ ( أمى ) استدل به على الوجوب ؛» وفمه نظر 
لآنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج ٠‏ قوله ( قال عبد الله مل الناس عدله ) بكر المهملة أى نظيره , وقد تقدم 
القول على هذه المادة فى « باب الصدقة م نكسب طيب ء ٠‏ قَوله (مدين من حتطة) أى نصف صاع ء وأشار ان عمر 
وله , الناس ع الى معأوية ومن تبعه ؛ وقد وقع ذلك صر ا فى حديث أيوب عن نافع أخرجه الميدى ف ممخده 
عن سدفيآن بن عدبئة حدئنا أيوب و لفظه و صدقة الفطر صاح مق كفن و صاع من بمر ؛ قال ابن عمر : فليا كان 
معاوية عدل الناس نصف صاع بر إصاع من شعير , وهكذا أخرجه ابن خزعة فى سميحه من وجه آخر غر. 
سفيان » وهو المعدّمد وهو موافق أقول سعد الانى بعد وهو أصرح منه . وأما ما وقع عند أبى داود من 
طريق عيد العزيز بن أنى رواد عن نافع قال فيه « فلما كان عمر كثرت الحنطة , لجمال عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأاشياء فقد حكم مسل فى كاتاب القبيز على عبد العزبز فيه بالوهم وأوضم الرد عليه . وقال ابن عبد 
لبر : قول آبن عبيئة عندى أولى . وذعم الطحاوى أن الذى عدل عن ذلك عمر ثم عثهان وغير هما فأخرج عن يسار 
ابن ميد أن سمر قال له « انى أحلف لا أعطى قوما ثم يبدو لى فأفمل ٠‏ فاذا رأيتتى فملت ذلك فأطعم عنى عشيرة 
مسا كين لكل مسكين لصف صاع من حنطة أونفاعا نك عن أو صاعا من شعير ‏ ومن طريق أنى الأشءث قال : 
خطينا عثمان فال « أدوا ذكاة الفطر مدين من حنطة » وسيأقى بقبة الكلام على ذلك فى الباب الذى بعد, . 

0 - بإسيست صاع من ربيب 

مه - رشن عبد الل بن منير سم رَ بد العدفى" حكثنا اد عن زيد بن أسل” قال حد ثفى عياض” 
بن" عبد اله بن أبى سرح عن أنى سعيد الملدرى رضى الله عنه قال « كذا نمطدها فى زمان النوء مَل ماع من 
طام أو صاعا من تمر أو صاعا من شمير. أو ضاعاً من زيب » فلا جأء معاوية وجاءث السير اه قال أرَى جدت) 
من ودرا تددل” مدن 6 ظ ظ ظ ظ 

قوله ( باب صاع من زبيب ) أى إجرائه ٠»‏ وكأن اليغارى أراد بتفريق هذه التراجم الاشاذة الى رجيح 
التخييد فى هذه الآنواع , إلا أنه ل بذكر الاقط وهو ثابت فى حديث أنى سعيد » وكأنه لا براه جما فى حال 
وجدان غيره كقول أحمد , وحاوا الحديث على أن من كأن يفرجهكان قوته إذذاك أو لم يقدر على غيره ؛ وظاهر 
الحديث يخا لقه.ء وعد الشافعبة فيه خلاف , وذعم المأرردى أنه حايس بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يحزى* عنيم 


بلا خلا » وتعقبه:التووى فى اشرح المبذب »:وقال : قطع اجمرور بأن الخلاف فى الججبيع . قوله ( حدثنا سفيان) 
هيز الثوري .. قوله ( عن أبى سعيد ) تقدم فى رواءة مالك بلفظ «أئه سمع أبا سعيد » .. وله (كنا نمطها ). أى 
ذكاة الفطر.. قله ( فى ذمان,النى يلع ) هذا حكله الرفع لإضافته الى زمنه يل فيه [شعار باطلاعه يع على ذلك 
وتقرنزه لهولااسياى هذه الصورة القكانت توضع عنده ومع بأمره وهو الآم يقبضها وتفرقتم! . قوله (.صاءا 
من طعام أو ضاعا من ثمر:) هذا يقضى المغابرة بين العام و بين م ذكى بعده » وفد حى المطابى أن المراد بالطعام 
هنا. الحنطة وأته اسم غاص له قال : ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الآقوات والجنطة أعلاها فلولا أنه 
أدادها يذلك لكان.ذكرها عند التفصيل كغْيرّها من الآقوات ولا سيا حيث عداغت علبها حرف ١‏ أو ء الفاصلة » 
وقال.هى وغيره : وقد كانت لفظه م الطمام , تستعمل فى المنطة عند الاطلاق حتى إذا قيل اذهب الى سوق الطعام 
فوم منه سوق القفح : واذا غاب العرف 'زل اللفظ عليه ؛ لان ما غلب استعال اللفظ فيه كان خطوره عند الاطلاق 
أقرب اتهئ . وقد زد ذلك ابن النذر وقال : ظن بض أحا بنا أن قوله فى حديث أبى سميد « صاعا من طعام » 
حجة للن قال صاعا من خزطة , وهذا غلط منه . وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ء ثم أورد طريق حفص 
ابن ميسزة الأذكورة فى الباب الذىئ: بل هذا وهى ظاهرة فيا قال ولفظه كنا تخرج صاعا من طعام ٠‏ وكان طعامنا 
الشعيز والربيت والأفط والقر ء وأخرج الطحاوى نحوه من طريق أخرى عن عياض وتال فيه « ولا يخرج غيده » 
قال.وفى قوله « فلما.جاء معاوية وجاءت السمراء ‏ دليل على أنها لم تكن قونا لم قبل هذا ٠‏ فدل على أنها ل تكن 
كشيرة ولا قوياً فكيف يتوم أمم أخرجوا مأ .يكن موجودا ؟انتهى كلامة ٠.‏ وأخرج ابن خرمة والهنا كم فى 
صحيحيهبأ من طربق ابن إسحق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكم عن عياض بن عبد الله قال قال أ سعيد 
وذكزوا عنده صدقة رمضان فقال ١لا‏ أخرج إلا ماكنت أخرج فى عبد رسول الله َه : صاع تمر أو صاع 
حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط “فقال له دجل من القوم : أو مدين من قح » فقال : لا تلك قيمة معاوية مطوبة 
لا أقبلها ولا أعمل بها ء قال ابن خز مة ذكر الحئطة فى خير أنى سعيدٍ غير محفوظ ولا أدرى عن الومم ٠‏ وقوله 
د فقال رجل ال , دال على أن ذكر المنطة فى أول القصة خطأ إذ لوكان أبو سعيد أخير أنهم كانوا يخرجون منها 
عبد رسؤل الله 2 صاعا لما كان الرجل يقول له : أو مدئن من جح » وقد أشار أبو.داود الى رواءة أبن إن 
هذه وقال :ان ذكر الحنطة فيه غير حفوظ , وذكر أن معاؤية بن هشام روى فى هذا الحديث عن سفيان م أصف 


صاع من بر , وهو وثم وان ابن عيينة حدث به عن ابن محلان عن عياض فزاد فيه , أو صاعا من دقيق » وأنهم 
انكروا عليه فتركه , قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عييئة . وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل 
ابن غزوان عن نافع عن ابن عم قال ١‏ لم نكن الصدتة على عبد رسول اله َه إلا قر والذييب والشعيد ولم نكن 
ا حنظة » ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن ألى سعيد ركنا مرج من ثلاثئة أصئاف : صاعا من مر ؛ أو صاعا 
من أقط ؛ أو صاعا من شغير » وكأتة سكت عن الزبيب فى هذه الرواءة لقلته بالندية الى الثلاثة الم كورة . وهذه 
الطزق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث أنى سعيد غير الحنطة » فحتمل أن تنكون الذرة فانه المعروف عند 
أهل الحجاز الآن وهئ:قوت غالب لم. . وقد روى الجوذق من طريق ابن لان عن عياض فى حديث ألى سعيد 
صاعا من تمر ؛ صاعا من .ملت أو ذرة » وقال الكرماقٍ: يحتمل أن يكون قوله د صاعا من شعير الح. بد قوله 


مض < 4 - كناب الركاة 


د صا من طعام » من باب عطف الخاض عل العام » انكن محل العطفت أن يكون الخاض أشمرف » و ليس الام 
هنا كذلك . وقال ابن المنذر أيضا : لا نعل فى القعح بر( ثابتا عن النى لَه يعتمد عليه ٠‏ ولم يكن البر بالمديئة 
ذلك الوقت إلا الثى* اليسير منه » فلما كلثر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف ضاع منه يقوم مقام صاع هن شغير » 
وثم الآئمة , ذغير جائز أن يدل عن قو كم إلا إلى قول مثلههم ٠.‏ ثم اسند عن عثيان وعلى وأنى هريرة. وجار وان 
عباس وان الزيير وأمه أسماء بنت ألى بكر بأسا .د صتيحة أنهم زأوا أن فى ذكاة الفطرة دف صاع مرن. قم 
اتبى . وهذا مقير منه الى اختيار ما ذهب اليه الحنفية » الكن حديث أبى سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك » 
وكذلك ابن ععر » فلا إجماع فى المسألة خلافا لاطحاوى . وكأن الأشاء التى ثبت ذكرها فى حديث أنى سعد لما 
كانت متساوية فى مقدار ما يخرج هنما مع ما يخالفها فى الق.مة دل على أن الم_اد إخراج هذا المقدار من أي جنس 
كان » فلا فرق بين المئطة وغيرها . هذه .حجة الشافمى ومن تبعه , وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من 
شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قي ما عدا الحنطة متساوية » وكانت المنظة اذ ذاك غالية المن » لكن 
يلزم على قولم أن تدر القسمة فى كل زمان فرختاف الحال ولا «نضيط ؛ ورما لزم.ى عض الاحمان.[خراج أصع 
من حنطة » ويدل على أنهم لحظوا ذلك ماروى جمفر الفريانى فى « كيتاب صدقة الفطر ٠‏ أن ان غباس لا كان أمير 
البه رة أملثم باخراج زكاة الفط وبين م أنها صاع من بم إلى أن قال : أو نطف صاع من بر . قال : فلا جاء 
على ورأى رخص أسعارهم قال : اجعاوها ضاعا من كل ؛ فدل على أنه كان ينظر الى القيمة فى ذلك ؛ و نظر أبو ميعيد 
ال الكيل كا سخ . ومن يمخيب تأويله قوله : ان أب! سعيد ماكان يعرف القمح فى الفطرة » وان الخبر الذى جاء 
فيه أنه كان خر ج صاعا أثة كان خرج اانضف الانى ناوعا » وأن قوله فى حديث ابن عمر ١‏ لمل الناش عدله مدين 
من خنطة » أن المراد با اناس الصحاءة ؛ فنكون إجماءا . وكذا قوله فى حديث أبى سعيد عند ألى داود ١‏ فأخيل 
الناس بذلك » وأما قول الطحاوى إن أبا بهد كان يخرج النصف الآخر تطوعا فلا مق تكافه ٠‏ اله أعل . 
قوله ( فلا جأء ٠‏ معاوية ) زاد مسل فى روايته د فلم ثزل مخرجه حتى قدم معاوية حاجا أ ف معنا فكم الناس. على 
المنبر » وزادابن خزعة « وهو نومئُذ خليفة , ٠‏ قوله ( وجاءت السمراء ) أى القمح الثناى . قُولِهِ ( يعدل مدين ) 
فى دواءة مسل « أرئ مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر . وزاد « قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه 
أبدا م عشت.» وله من طريق اين تلان عن عياض 28 لكر ذلك أبو سعمب وقال لا أخر ج إلا ماكمنت أخرج 
فى عهد دسول ان يله » ولانى داود من هذا الوجه دلا أخرج أيدا إلا صاعاء و الدارقطنى وين خزيمة والحاك 
د فقال له رجل : مد بن من فح فقال : لا تلك قممة معاوبة لا أقبليا ولا أعمل مهأ » وقد تقدم ذكر هله الرواءة 
وما فنها . ولابن خزمة « وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدن ء وهذا يدل على ؤهن ما ثقدم عن عبر وعثهان إلا 
أ يحمل على أنه كان م يطلع على ذلك من قه.تهما » قال النووى : بسك بقول معاونءة.من قال بالمدين من النطة » 
وفه نظرء الايه فل حتانى قد خالةه قمه أبو سعيد وغبره. من الصضحابة 6 ن:هو أطول صيية هذه وأعل يحال النى يلام ؛ 
وقد صرح معاوبة بأنة رأىر : 5 ن الذى يِه وف حديث أ سعد ما كن أعئنه من سّدة الاتباع 
واعيك .بالاثار وترك للعدول الى الاجتهاد مع و جود النص » وف صفيدع معاوة وموافقة الناس له دلالة عل جواد 
الاجتهاد وهو امود ,م الكينه مع ورجنود النص فانيد الاعثيان - 


الحديق و١١٠١‏ د ١6١١‏ فل < 


ظ 7 - يسيب الصدقة قبل اليد 
اللي - وِرشث) آدْم حدثنا حفص بن مَيْسَرة حدتّنا مومى بن" عقبةٌ عن ناف عن ابن عمر” رضى اله 
عنها ‏ ان النئ متكي أمسّ بزكاة الفطر قبل خروج_الناس إلى الصلاة » 
٠‏ - ورا شماذ بنه ضالة حدثنا أبو مر" عن زيد عن عباض بن عبد الله بن سمذ عن أبى سميد 
ف اخ لاوم ال ش خا م ا > ا 
وكان طمامنا الشمير” والز بيب والأقط والمرث » ظ 
قوله ( باب الصدقة قبل العيد ) قال ابن التين : أى قبل خروج الناس الى صلاة العيد » و بعد صلاة الفجر . 
ووال ابن عرينة فى تفسيره : عن عمرو بن ديار عن عكرمة قال : يقدم الرجل ذكاته يوم الفطر بين «دى صلاته 0 
فان الله يقول (( قد أفلح من ترى وذكر اسم ربه فصلى ) . ولابن خزيعة من طر بق كاين بن عبد الله عن أبيه عن 
ابن عر » وقد تقدم مطولا ف الباب الاول . وحديث أبى سعيد وقد تقدمت الاشارة اليه فى الباب الذى قبله . 
وقوله فى الاسئاد « حدثنا أبو عبر » هو <فص نن ميسرة و وزيد هو ابن أسل ٠‏ ودل حديث أبن عمر على أن المراد 
بقوله « بوم الفطر » أى أوله ٠‏ وهو ما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد . وحمل الشافعى التقيد بقبل صلاة العيد 
على الاستحياب لصدق الوم عل جيم اباد ٠وق-‏ روآأه أبو معشر عن نافع عن أبن عمس بلفظ دوكان بأمس نا أن 
نخرجبا قبل أن نصل » فاذا انصرف قسمه ينهم وقال : أغنوهم عن الطلب . أخرجه سعيد بن منصور ؛ ولكن أبو 
معشر ضعيف 75 روثم ابن العرنى فى عزو هذه الزيادة لمسم 0( رساق بقية حك هذه المسألة فى الباب الذى يليه 
//ا - باسسيسب صدقة القطر على الخر” والمماولدٌ 
0 م - قله 00 اال 0 
وقال الزهرى فى المماوكينَ لتجارة : بز فى فى النجارة » وابركى فى الفطر 
ه٠١‏ - وشا أو النعمان حد نا حماد بن” زيل حد 5:! أبوب عن نافع عن ابن عم رضى الله عنهما قال 
د ذَرْض النوة يله صدقةٌ الفطر - أو قال : رمضانٌ - على الذّ كر والأنثى' والحمث والم.لوك صاءاً من مر أو صاعا 
من معيو » فمد ل الناس به نصف صاع دن 0 2 فكان ابن" عم رطى 1 عمهما ل الع 4 عر أهل 
اللدينة من الم تأععلى شميرا » فكان ابن” عر يملى عن الصغير والكبير حتى إن كان يمطى عن بنى . وكان 
ابن عمر” رضى الله” عنهما 'يسطيها الذين يقبلونها . وكانوا بعطون قبل النطر بيوع أو يومين » ظ 
قوله ( باب صدقة الفطر على لحر والمهلوك ) قيل : هذه الترجمة نكرار ها تقدم من قوله « باب صدقة الفطر 
على اأعبد وغيره من المدلين » وأجاب ابن رشيد باحتمالين : أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم فى قوله 


)١(‏ هذا الحدبث ضعت الاستاد , لأن كثيزا ضمبف جداً عند أهل المديث 


هف ظ م” ‏ كتاب الكاة 


« والمملوك 0000 38 أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال ا ل رن ' دوعلل 
كل تقدبر فستوى فى ذلك مسللهم وكافرهم . وقال الزين بن ادير :.غرضه من الآ ولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر » 
وهذا قيدها بشو له م من المنأمين » » وغرضه من هده تمييز من يحب عليه أو عنه بعد وجود الشر ط اهذ كور ولذلك 
استغنى عن ذكره فبا ٠‏ قوله ( وقال الزهرى الح ) ودله ان الماذر فى كتّابه الكبير وم أقف. على إسناده » وذكر 
بيضه أبو عبيد فى وكاب الأموال , قال « حدثنا عبد الله:.ن صالح.عن الليث عن. بونس عن ابن شهاب قال : ليس 
عل المماوك زكاة ولا بك عنه مندّده إلا ذكاة الفطرء وما نقله المصنف عن الزهرى هو قول اجموور » وقال. النخعى 
والثورى والحنفية : الا يلزم النسمد زكاة الفطر عن عبيد التجارة لان عامة فوم الركاة . ولا تب فى مال واحد 
زكاتان ٠‏ قوله ( فكان ابن عمر يعطى القر ) فى رواة مالك فى الموطأً عن نافع ركان أن عر لا رج إلا القر 
فى ذكاة الفظر , إلا مرة واحدة فانه أخرج شهيرا» ولاءن خزيمة من طريق غيد إلوارث عن أدوب «دكان ابن 
عبر إذا أعطى. أعضص القر إلا عاما واحدا» ٠‏ قوله ) فأءوز ) بالمب.لة والزاى أى احتاج ٠‏ يقال أغوزف الثىء 
إذا احتجت أأمه مه فلم أقدّر عله : . وفمه دلالة على أن الفر أفضل ما مخرج فى صدقة الفطر » وقد روى جءفر الفريانى 
من طريق أنى مجاو قال د قلت لابن عمر : قد أوسع الله » والبر أفضل من الدر » أفلا تعطى البر؟ قال : لا أعطى :إلا 
كا كاق يعطى أابى , ويستنبط من ذلك أنهم كانوا مخرجون من أعلى الآأصناف:التى بقدأت ا لآن لقر أعة من 
غيره ماء كر فى حديث ألى سعد وان كان ابن مر نهم هه كطومة ة أغر يذلك والله. أعم ٠‏ قوله (<ى ان كان 
على عن ببنى ) ذاداى ابخة ااصغاتى و قال أنو ءرد الله : ل ى أأفع » قال الكرماتى”" : روى فح أن و كبس هل : 
وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام فاما أن مل عل الذف أو تتكون أن مصدرية وكان زائدة . وقول 
نافع هذا قو ثاود الترجمة » وّجه الدلالة منه أن ان عير راوى الحديث فبو أعل بالمراد: وله قو يناوالا 
نافع إن كان رزقهم وهو بعد فى الرق فلا إشكال » و[نكان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عر على 
سهيل التبرع أوكان برى وجوما على جميع من “ونه وأوم نكن نفقته واجبة علءه . وقد روى الوبق دن 
طريق هومى بن عقية عن نافع د أن ان عر كان وك زكاة الفطر عن كل لوك له فى أرضه وغس م ٠‏ وعن 
5 كلل انان يعوله من صغير و كبير ؛ وعن رقق امس أنه ٠‏ وكان له مكانب فكان لا «ؤدى عذه» وروى ابن المنذر 
[ من طريق آءن إنمق قال « حد انى نافع أن ابن عمر ك.ان يخرج صدقة الفطر غن أهل بيده كلهم حرم وعبدم صغيرثم 
وكبيرهم مسلمهم وكافرهم هن الرقيق » وهذا يقوى بحث ابن رشيد المتقدم » وقد له ابن المنذر على أنه كنان يعطى 
عن اأسكاار منهم 'طوعا . قله ( وكنان ابن عمر يعوطرأ للذرن يقيلوتما ) أى الذى ينصمه الإمام لةيضها » وبه جزم 
ابن بطال . وقال ابن التدمى : معناه من قال أنا فقير . والاول أظور . ويؤيده ما وقع فى لسخة الصفاق عقب 
الحديث ١‏ قال أبو عيد الله هو المصنف : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء » . وقد وقع فى رواية ابن خزعة مرن. 
طريق عبد الوارث عن أيوب ١‏ قلت متّى كدان ابن عمر يعطى ؟ قال : اذا قمد العامل . قلت متى يقعد العامل ؟ قال 
قبل الفطر بيوم أو بوءينء . ودالك ف « الموطأ » عن نافع « ان ابن عمر كان بعك زكداة الفطر الى الذى يجمع 
عنده قبل الفط بدومين أو ثلاثة » وأخ رجه الشافعى عنه وال : هذا حسن » وأنا أستحبه ‏ يعنى تعجراما قبل يوم 
الفطر ‏ | أتهي ٠‏ ويدل علي ذلك أيضا ما أخرجه البخارى فى الوكالة وغيرها عن أنى هر برة قال 2 وكلنى رسسول الله 


الحنيث ١61١1-١ه٠‏ لالاس 
يلك يحفظ زكاة رمضانء الحديث . وفيه أنه أ..ك الشيطان ثلاث امال وهو يأخيذ من القر , فدل عل أنهم 
كانوا بعجلو مها : ورعكسه الجوزفق فأمسيتدل نه على جواز تأخيرها عن يوم الفار وهو تمل للامى بن 


4 - إسيب صدتة القطر على الصغير والكبير 


١‏ 7 لد حل ثينا 5 عن يل الله قال ل نافم' عن ابن حمر رضي اث عنة قال 
« فَرْضَ رسول ال يه صدقة الفطر ضاءا من شعير أو صاعاً من مر على الصغير والسكبير والحر” والنلوك » 

قوله ( باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ) دود قة وديث أبن عر من طرق يح وهو اقطان عن عبيد 
الله وهو ابن عمر الغمرى عن نافع عنه , وقد تقدم الكلام عليه ظ 

( خاعة ) : اشتم لكاب الركاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وائنين وسبغين حديثا » الموصول مها 
مائة حديثك ولسمة عشر حديثا ؛ والبقية متابمة ومعلقة , المكرر متها فيه وفها مضى مائة حديث سواء.؛ والخالص 
اثنان وسبعون حديثا » وافقه مسل على تخ رما سوى سبعة عشر حديئًا وهى .حديث أبى ذر مع عثمان .ومعاوية » 
وحديث أبن عس فى ذم الذى كنز . وحديث أبى هربرة دلا تقوم الساعة حتى يكثر فم المال » » وحمد بنك عدى 
ابن حاهم د جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة » ؛ وحديث عائشة « أينا أسرع لحوةا بك » » وحديث معن بن بزيد فى 
الصدقة على الولد » وحديث أفى بكر الصدبق فى إيثاره ماله » وحديث ألى هريرة ه خير الصدقة عن ظهر غنى » ؛ 
وحديث أنس عن أى بكر فى الركاة ؛ وحديث ابن عمر « لا يجمع بين متفرق ولا.يغرق بين مجتمع » ؛ وحديث أب 
سعيد فى قصة زيفب امرأة ابن مسعود » وحديث ألى لاس فى ركوب [بل الصدقة ٠‏ وححديث الزبير والأآن فاخي 
أحدك حبله فيحتطب » ٠‏ وحديث سهل بن عد «-أحد جبل تحبئا ونحبه » ٠‏ وحديث ابن عمر. « فها سقت أبماء 
العشر » » ودديث الفضل بن عباس ف الصلاة فى الكعبة ٠‏ وحديث أنى هريرة فى قصة الرجل من بنى أسبرائيل ٠‏ 
وه من الاثار عن الصحابة: وااتا بعين عشرون أثرا منها أثر عمر فى قوله سكيم بن حزآأم لا. أفى أن اع حقه .من 
الفى” . والله.سبحانه وتعالى أعل .ا اصواب ظ 


م 44 ج "؟ ننم البارى 


ال ةا 00 ٠‏ كتاب المج 


انا ا م 
و طيقل ار رب الل 


2 تكتاب الج 
١‏ - باسبيب وجوب الحج ونضله . وقول الل [ 9ه آل عمران ] : 
( ولله على الناس جج الببت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فان الله- َو عن الملمين ) 
٠615‏ س مرش عبد الل بن يوسفٌ أخبرنا ملل عن ابن شهاب عن سُلمانَ بن يمار عن عبد لله بن 
: اه ١ 5 1 ١ ١‏ 0 2 0 وله - 1 ا 4 
عباس رذى الَّ” عنهما قال كان الفضل رَدِيف رسول ان كفي ٠‏ لخاءت امرأة ين خدم” ٠‏ لمل الفضل 
١ 1 0 2-0 9 4 5 1 2‏ ات صصص 1 
تنظ إلمها وتدظر” إليه » وجعل النى» َلاق يصرف وجة الفضل الى الششق الآخر » فقالت : يار-ول الله إلينف 
فريضة الله على عباده فى الح أدر كت أو فين كيرا لا يبت على الراحلة » أتأحج عنه ؟ قال : نم . وذلك فى 
ححة الواداع 6 
[ المديث ؟9ه كت أطرافه فى : كممكء *ممك, ووعو 2 مروو] < 

كف رفان لله غنى عن ااعالمين) كذا لآنى ذر » وسقط لغيره البسملة وياب ؛ و لبعضهم قوله ه وقول الله» » وف روابءة 
الاصمل و ككات المناسك » . وقدم المدنف الحج على الصيام لماسبة لطفة تقدم ذكرها ق المقدمة ٠‏ ورنسه على 
-هقاصد متزاسية : فيلأ »ا يتعاق بامواقيت ٠‏ م يدخدول مكة وما معها ثم إصغة الح ثم باحكام الغمرة » ثم بمحرمات 
الاحرام ؛ ثم بنفضل المدينة . ومناسبة هذا الترئيب غير خفية على الفطن . وأصل الهج فى اللغة القصد ٠‏ وقال 
الخللل : كثرة القصد الى معظم . وفى الشرع القصد الى البيت الحرام بأعمال مخصوصة . وهو بفتح المرءلة وبكسرها 
المصدر 2 وعن غيره عكسه . ووجوب الهج معلوم من الدين بالضرورة 1 وأجمموا على أنه لاا رف إلا لعارض 
كاانذر . واخدّلف هل هو على الفور أو التراخى ؟ وهو مشهور . وفى وقت ابتداء فرضه فقيل : قبل الحجرة وهو 
شاذ ؛ وفيل بعدها . ثم اخداف فى سنته فالجبور على أنها سائة سمت لاما 'زل فا قوله تمالى ١‏ وأتموا الحج والعمرة . 
لله 14 وهذآا شرى على أن المراد بالا مام ابتمداء الفغرض ٠‏ ورؤطه قراءة علمّمة وءسروق وإبراهيم النخعى بلفظل 
2 وأقموا : أخر جه الطبرى بأسا لبوك كورحية عنم ( وقمل المراد بالا مام الال بعل الشروع » وهذا ب#تضى تقدم 
فر ضه قبل ذاك 1 وقد رفع ف و(صة ضهام ذكر الا بالحج ؛ وكان قدومه على مأ ذكر الوافدى 0 خمس »2 وهل| يدل 
- إن ثنات ‏ على تقدمه على سيئة مس أو وقوعه فا » وسي أ تى ميد بسط فى الكلام على هذه الألة فى أول الكلام 
على العمرة . وأما فضله فشبور ولا سما فى الوعيسد على تركه فى الآبة » وسيأق فى ياب مفرد . ولكن لم يورد 
المصنف ف الاب غير حديث الجتعمية » وشاهد الترجة مئه خق ‏ وكأنه أراد إثيات فضله من جرة تأ كيد الأامي 


الحديث م61١‏ - واوا ظ هانة 


به ميث أن العاجر عن الحركة اليه يلومه أن بستنيب غيره ولا يمذر بترك ذلك ؛ وسيأقى اكلام على حديث 
التعمية والاءتلاف ف إمناده على الزهرى ف أواخر محرمات الإحرام : والمراد ديه هنا سير الاستطاعة 
المذكوبة فى الآية » وأنها لا تختص بالواد والرا<اة بل تتهاق بالمال والبدن , لانها لو اخاصت لازم المعضوب أن 
50 على الرادلة ولواشق عليه » فال ان المنذر : لا يليت الحديث الذى فيه ذكر الزاد والراحلة ؛ والآنة الكر عمة 
عامة ليمت جملة فلا تفتةر الى بيان » وكأنه كلف كل مس ةطيع قدر مال أو بودن » وسيأتى بيان الاءتلاف فى 
ذلك فى اكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى . ( تقس ) : الناس قسمان ؛ من يحب عليه الحج ومن 
وغير المكاف . والمستطيمع إما إن نصح مراشرته منه أو لا » الثانى غير الممين . ومن لا نصح مباشرنه إما أن 
يباشر عنه غير أو لا , الثاتى الكافر . فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الاسلام 
؟ - سيب قول لله تعالى [ 7 المج ] : ظ 
( يأنوك رجالاً وع ىكل ضام يأنينَ نكل فج تميق ليشمّدوا منافع لم ) . اجا : الطرئق” الواسعة 

61# - ونا أجل ن فى حد "دا ابن وهب عن 07 عن ابن شهاب أن ساح نْ عبك اله أده 

أن ابن عمر رضى الله” عنهما قال « رأيت رسول الله مَكيةِ يركب راحاته” بذى الحليفة سم) يبل" حتى تستوى 
به قاعة » ظ 
هره٠‏ - ورشنا إبراهيم مومى أخبرنا الوليك حدثنا الأوزاء سممَ عطاء بحدث عن جاير بن عبد الله 
رضى” 2 عنهماأ أن إهلال رسولر الل ات من ذى المايفة عين اسةودت ه راحلته 6 . رواه أنس وان” 
قوله ( باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامى يأنين من كل فج عميق ) قيل إن المصنف أراد أن 
الراحلة ليست شرطا للوجوب.؛ وال ابن القصار : فى الاية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل » 
وان الخالف ينم أن الحج لا يحب على الراجل وهو خللاف الاية ا تتمى و قسه لض ؛ وقد روي الرى من طر بق 
عبر بن ذر قال : قال مجاهد كانوا لا ركيون فاءزل الله 0 بأنوك رجالا وعلى كل ضاص ( فأملثم الراد ورخص لم 
فى الركوب وااتجر 1 رررى ابن أنى حاتم من طريق مد بن كعب عن أن عياس د ما فاتنى شى* أشد على أن 
لا أكون حججت ماشيا لان الله يقول ( .يأ توك رجالا وعلى كل ضامس ) فبدأ بالرجال قبل الركبان . قوله ( لجاجا 
الطرق الواسعة ) قال يحى الفراء فى « المءاتى » فى سورة نوح : قوله لجاجا واحدها فج وهى الطرق الواسعة . 
بض أهل اللغة. ٠‏ جزم أبو عبيد ثم الاذهرى بأن الفج الطريق الواسع ‏ وقد نقل صاحب ١‏ امك أن الفج 
. الطريق الواسيع فى جبل أو فى قبل جبل ؛ وهو أوممع من الشعب.. وروى ابن أنى حاتم والطبرى من طريق على بن 
أبى..طلحة عن إن هباس فى فوله ل( لجاجا ) ,قرول طرقا مختلفة . ومن طريق شعبة عن قتادة قال : طرقا وأعلاما . 


كن ١‏ كتاب الج 


ولا عميدة فى « د امجازء : فج ٍ. أى بعد ألههر ٠‏ ودذا تفسير العممق يقال ؛ بر ثر عميقة القعر أى بعمدة اأقعر . ْم 
ذكر المصنف حديث ابن عمر فى [هلال رسول الله يل حين استوت به راحلته ». وحديك جابر. وه وسيأقى 
اكلام عليه بمد أبواب ٠‏ وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشياً أفضل اتقديمه فى الذكر على الرا كيب فبين 
أ> لوكان أفضل لفعله النى يكم بدليل أنه لم يحرم حتى اسرتوت به راحلته » ذكر ذلك ابن ادير فى الحاشية. 3 
يده : مناسبة الحديث للاية أن ذا الحليفة فج ميق والركوب مناسب اقوله وعلى كل ضام . وقال الاسماعيلى : ليس 
فى الحديثين شىء ما أرجم الباب به » ورد بأن فدهمأ الاشارة الى أزنب الركوب أفضل: فم نون منه جواز المثى . 
قوله ( رؤوآاه أنس وابن عباس ) أى إهلاله. بعد ما أمرتوت به راحلته ظ فشان حل دش أنس.موصولا فى د اب 
من بات بذي. الجليفة حتى أصبح , ورحديث ابن عباس قبله فى , باب ما يلفس المحرم من الثياب » فى أثناء جديث . 
قال ابن الانذر : اختاف ف الركوب وامثى للحجاج أ.هما أفضل ؟ فقال الجمرور : الركوب أفضل لفعل الذى َم 
ولكونه أعون على الدعاء والابتهال وما فيه من المافعة » وقال إسحق بن راهوية : المثى أفضل لما فيه من ألمب . 
وحمل أن يقال : تاف باغتلاف الآحو ال والأشخاص فالله أعل . ( تنبيه ) : أحمد بن عيسى شيخ المسنف فى 
حديث ان حمر وفع مكذا فى رواية أنى در ووافقه أو على الشنبوى 4 الياقان ؛ وإراهم شخه فى حديث جار 
وقع مبملا للا كثر وفى رواية أبى ذر حد أنا إبراهم بن موسى الرازى وهو الحافظ الممروف الفراء اأصغير 


؟ - باسبيتب الحج على الركخل 
دل - وقال أبان حدثنا مالك بن” دينار عن ا بن تمد عن عالشة رذى ال *عنها د ان النى” ولع 
1 ؛ وتملها على َب 6 
وقآل عمرث رضى الل عنه : شدوا التحال فى الج » د لجهادّين 


اه - وَرشها مد بن' لى بكر حد نا تزيد بن" داع حد نا عردرة بن/ ثابت عن ثمامةبن عبد الله بن 

أنس قال دحم أن على رَحل » ول يكن تيم ء وحدث أنث" رسولة لوف حجّعلى رَحلٍ وكانت 
زاملتة 0 

ظ - رشن) عرو بن” على ,دنا أبو عاصمرحدثنا أبن بن نابل حلَننا القاسرث بن ححد « عن عالشة 

زف :لله عنها أ نما قات :با رسولة الله اعتمرتم ول أعقمر . قال : ياعبدٌ ارحبن » اذهب بأخيك” فأعر'ها م 
التنعيم ٠‏ . فأَحمَيها على نافة » فاعتمرتت 6 

٠‏ قوله ( باب الحج على الرحل ) بفتح الراء وسكون المبملة وزهو للبعير كالسرج للفرس أشار بهذا الى أن التقتعف 
أفضل من الثرفة '. قَولِهِ ( وقال أبان ) هو ابن يزيد المطار والقاسم هو أبن مد بن أنى 1 الصدءق . وهذه 
الطريق وصلر! أبو نعم فى المستخرج هن طريق حرى بن دفص عن أبان بن يزيد العطار.به , وسمعناه بعلو فى « فوائد 

أنى العياس بن نجييح , لم يخرج البخلدي مالك بن ديتار وهو الزامد المشبور. البصرى غير هذا المديث الواجد 


الحديث ١١٠١-5‏ ظ اذكن ظ 


المعملق 00 منه قوله فيه و وحملبا على قب » وهو 2 القاف والمثناة بعءدها مو<دة رحل: صفير على قدر 
السئام وفد ذ أره ء فى آخر الاب موصولا بافظ «١‏ فأحةما أى أردفا عل الحقدبة وفى الزنار الذى جمل فى مؤخر 
القتتب ؛ فقوله فى رواءة أبان ه على قتب» أى حملها على مؤخر قتب » والحاضل أنه أردفها وكان هو على قب فأن 
القصة واحدة . وسيأتى بسط القول فى اعتتار عائشة هن التنعي فى أبواب العمرة ٠‏ قوله ( وال عمر شدوا الرحالزى 
المج فأنه أحد الجهادين ) )و له عيد الرزاق وسعيد بن ٠.صور‏ من طريق إبراهم النخهى عن عابس نْ ا 
بموحدة ومهملة أنه سمع عمر يقول وهو يخطب ١‏ اذا وضعتم السروج فشسدوا الرحال الى الحج والعمرة فانه أحد 
الجهادين » ومعناه إذا فرءتم هن الغزو لخجوا واعتمروا ؛ وتسية الحج جهادا إما هن باب التغليب أو على المقيقة ؛ ظ 
والمراد جهاد النفس لما فيه من [دغال المشقة على البدن والمال ؛ 59 قاثاق حورن الياب الذى بعده ما يو يدم . 
قله ( حدئنا مد ن أ بكر عر القدى ) كذا و فى رواية أنى ذر 2 ولغيره ١‏ وقال #د بن أفى بكر » وقد 
وصله الاسماع.ل قال « حدئنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا : حدئنا مد بن أبى بكر به . وعزرة 
بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء تأنيث عزر وهو الماع ومنه قوله تعالى ( ويعءزروه ( » ورجال هذا 
لاسا به بصربون . وقد أنكره « على بن المديق إا سل عنه فقال : ليس هذا من حديث /زيد بن زديع وألله 
أعل . قله (وكانت زاملته ) أى الراحلة التى ركها ؛ وى وإنلم بجر ذا ذكر كن دل علما ذ 0 الرحل ؛ و الزاملة 
. البعير الذى تحمل عليه الطعام والمتاع ؛ من الزمل وهو امل ٠‏ والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه 
بل كان ذلك ممولا معه على راحلته وكانت هى الراحلة والزاملة . وروى سعيد ان «نصور من طريق هشيام بن عروة 
قال دكان اناس تحجون وتحتهم أزودتهم » وكان أول هن حج على رحل وليس #>ته ثىء عثهان بن عفان » وقولة 
فيه « ول يكن شعيحا » إدارة ا تواضعا واتياعا لا عن قلة ويخل . وقد روى ان ماجه هذا الحديث 
ظ بافظ آخر لكن إسناده ضعرف فن كر بعد قوله «ه على رحل رث وقطيفة تساوى أر بعة دراهم - - م م قال : اللهم . عوجة 
لادياء فنا ولا سمعة » ا 4 هو ان على الفلاس » و أبو عاصم مو النبيل شمخ الخارى . 
وروى عنه هنا بواسطة » و ثابل والد أيمن عن. بنون وهوحدة ٠‏ قوله ) تأحقما على ناقة ) ف رواءة الكشمونى 'أقنه 
سان الكلام عليه 


- اضيب فضل الحم المبرور 
س مزن) عبد لز بن" عبد اله حلائنا إر اهيبن 7 'سمدِ من الزهرئ من سعيد بن ابيب عن 
اغوي رقو لله عنه قال « سُثل ال: ب كلن.: أئ) الأعمال أفضل ؟ قال : إكان الل ورسوله ٠‏ فيل : ممه 
ماذا ؟ قال : جهاد” فى سبيل لَه . قل : ثم ماذا ؟ قال : حي مبرور 6 
1 - مشا عد لاحن بن" امبارّك كنا خال أخبرنا حيبب بر* أنى كَتْرةٌ عن عالشة بن طلحة . . 
. « عن عائْشة أم” للؤمنينَ رضى” اللّه.عنها أنها قالت ٠‏ يأ رسولة اللو» ترتى الجياة أفضل العمل أفلا ساملا قال : 
لاء واسكن فصل الجماد حم مبرور » 


[ الحديث رقم ١6١‏ أطرافة فى : اكم1ء 4مك «بلماء لمم ] 
٠6١‏ - طرا 1د حدثنا شعبةٌ حدقنا سيك أبو االمسك_قال سعمت أبا حازم قال سممت أبا هريرة 

رضى الل عنه قال : سمعت النئ مَيكيعْ يقول « من حي فا يرث وم 0 رَجِمْ كوم ولدت” أله » 

[ الحديث رقم ١٠١701‏ طرفاء فى : 1819 2 1406 ] 

قوله ( باب فضل الحج المبرور ) قال ابن خالويه : المبرود المقبول » وقال غيره : الذى لا يخا لله ثى* من الام 
ورجحه اانووى » وقال القرطى : الافوال النى ذكرت فى تفسيره متقاربة الممنى» وهى أنه المج الذى وفت أحكامه 
ووقع موقما لما طلب من المكاف على الوجه الآ كل والله أعل . وقد تقدم فى ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث 
الأرل فى « باب من قال إن الإمان هوالعمل » من كباب الابمان ٠‏ منها أنه بظور بآخره فان رجع خيرا ما كان عرف 
أنه مبرور . ولأحمد والحاكم من حديث جابر « قالوا يا رسول الله ما بر الحج ؟ قال [طعام الطءام وإفثناء السلام» 
دف إسناده ضمف », فلو ثبت لكان هو الممين دون غيره . الحديث الثانى : قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ) 
هو العيثى بااتحتانية والشين المعجمة بصرى و ليس اخا لعبد الله بن المبارك المروزئ الفقيه المشهور : وششيخه خالد 
هو أبن عبد الله الواسطى ٠‏ قوله ( 'رى الجواد أفضل العمل ) وهو بفّح النون أى نعجوّد ونعم ٠‏ وذلك لكثرة 
مأ سمخ من فضائله فى الكتاب وأأسذة . وقد رواه جرإر عر لد صههب عند النسافى بلفظ د فانى لا أرى علاى 
القرآن أفضل من الجواد » . قله ( لكن أفضل الجباد ) اختاف فى ضبط «١‏ لكن ٠‏ فالاكثر بضم الكاف خطاب 
للنسوة ؛ قال القابسى : وهو الذى ميل اليه نفسى . وفى رواية الجوى لكن ,كدر الكاف وزيادة ألف قيلها: يلفظ . 
الاستدراك , والآول أ كثر فائدة لانه يشتتمل على إثبات فضل المج وعلى جواب الها عن الجباد ؛ وسماه جهادا 
لا فيه من مجاهدة النفس ٠‏ وسيأنى بقية الكلام فى أواخر كياب الحج فى « باب حج النساء » إن شاء الله تعالى . 
واتحتاج اليه هذا كونه جمل الحج أفضل الجهاد . الحديث الثالك : قله ( سمعت أبا حازم ) هو سيان » وأما أبو 
حازم سللة بن دبنار صاحب سهل بن سعد فلم يمع من أبى هربرة » وسياد أبو السك الراوى عنه ديم المهملة 
و اشديد التحتانية . ولْه ) من حج للّه ) فى رواءة مصور عن أبى حازم الاتمة قبيل جزاء اأاصيد د من خج هنذا 
البيت » ولمسم من طريق جريج عن «نصور « من أنى هذا اأبيت» وهو يشهل الحج والعدرة . وقد أخرجه 
الدارقطنى من طر بق لعش عن أبى حازم بلفظ « من حج أو اء.ر » الكن فى الاسناد الى الأعش ضءف . 
له ( فلم يدف ) الرفث اجماع ' ويطلق على التعريض به وعلى الفحش ف القول » وقال الازهرى : الرفث اسم 
جامع كل ما ريده الرجل من المرأة » وكان ابن عمر مخصه بما خوطب به الفساء . وقال عياض : هذا هن قول الله 
تعالى و فلا رفث ولا فسوق 4 والجهور على أن المراد هق الاية الماع اتههى . والذى يظهر أن المراد به فى 
الحديث مأ هو أعم من ذلك » واليه نحا القرطى ؛ وهو المراد بوه فى الصيام «فاذا كان صوم أحدك فلا رفث» . 
( فائدة ) : فاء الرفت مثلئة فى الماضى والمضارع والأآفصح الفح فى الماضى والضى ف المستقبل واقه أعل ٠‏ قله ( وم 
يفسق ) أى لم يأت بسيئة ولا معصية » وأغرب ابن الأعرابى فقال : إن لفظ الفسق لم يسمع فى الجاهلية ولافى 
أشعارم وما هو اسلاى ؛ وتعقب بأله كثر استماله فى القرآن وحكايته عمن قبل الاسلام .. وقال غيره : أضله 
انفسقت الرطبة اذا خرجت فسمى الخارج عن الطاعة فاسقا . له ( دج عكيوم ولدته أمه ) أى شير ذنب ه 


الحديث ١و١‏ ١و١‏ ئ ب 


وظاهره غفران اأصغاثر والكائر والتيعات » وهو هن أقوى الشواهد لحديث العياس بن مردأس المصرح يذلك . 
وله شاهد من حديث ابن عمر فى تفسير الررى ' قال الطيى : الفاء فى قوله دفم يرفثء» معطوف عل الشراط » 
وجوابه رجع أى صار ٠‏ والجار والمجرور خبر له ؛ و>وز أن يكون حالا أى صار مشاما لفمه فى الراءة عن 
الذنوب فى يوم ولدته أمه | ه . وقد وقع فى رواية الدارقطنى المذ كورة « زجع كبيتته يوم ولدئه أمه, . وذكر لا 
بعض الناس أن الطب أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كا ذكر فى الآبة على طريق الاكاتفاء يذكر البعض 
وترك ما دل عليه ما ذكر ٠‏ وتّمل أن يقال إن ذلك يختاف بااقصد لآن وجوده لا يؤثر فى ترك مغفرة ذنوب 
الحاج إذا كان المراد به الجادلة فى أحكام الحج فيا يظبر من الآدلة ٠‏ أو الجادلة بطريق التعمم فلا يؤثر أيضا فان ‏ 
الفاحش منها داخل فى عهوم الرفث والسن منها ظاه فى عدم التأثير » والمستوى الطرفين لا يؤثر أيضا 
ه - سيب فرض مَواقيت المج والعمرة 

- وَررشرث) مالك بن" إماعيل حدَّثنا عير قال « حدثنى زيد ينه جتير أله أن عب الله بن عر 
رضى الله عنهما فى مَنزْلهِ - ول فسطاط وسُراوف”- فسألتة : من أبن يحور أن أعتمن ؟ قال : فرتطمها رسول” ال 
يلي لأمل نمد قر ؛ ولأهل المدينة ذا الحايفة , ولأهل الثام الحْنة » 
٠‏ قوله ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقا تكواءيد وميماد : وممنى , فرضء قدر أو 
أوجب » وهو ظاهر نص المصئف وأنه لا بجحيز الإحرام بالحج والعمرة هن قيل الممقات ؛ و بزيد ذلك وضوحا 
ما سرأنى بعد فليل حيث قال « ميقات أهل المدينة ولا يلون قبل ذى الحليفة» وقد قل ابن المنذر وغيره الاجاع 
على الجوازء وفيه نظر فقد نقل عن إسححق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عر » ويؤيده اقباس 
على امات الزمانى فقد أجمءو اعللى أنه لا بحوز التقدم عامه » وفر ق اججبو ر بين الزماتى والمكاق فل بجيزوا التقكام 
على الزماتى واجاذرا فى المكاقى » وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية الى ترجيح التقدم » وقال مالك يكره ", 
وسنيأق شى” من ذلك فى ترجة « الج أشبر معلومات , فى قوله « ؤكره عثيان أن بحرم من خراسان» ٠‏ قوله ( حدثنا 
ذهيد) هو أبن معاوية الجمق »: ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون ٠‏ وجبير والد زيد بالجم والموحدة 
مصغر ليس له فى اأبخارى سوى هذا الحديث ٠‏ دف الرواة ذيد بن جبيرة بفتح الجم وزيادة هاء فى آخره لم يخرج 
له البخارى شيا ٠‏ قوله ( وله فسطاط رسرادق ) اافسطاط معروف وهى الخيمة » وأصله عمود الخباء الذى يوم 
عليه ؛ وقيل لا يةال ذا ذلك إلا إذا كانت من قطن » وهو أيضا ما يغطى به صحن الدار من الك.مس وغيرها » وكل 
ما أحاط بثى* فهو سرادق ومئه ( أحاط بهم سرادقها © ٠‏ قوله ( فسألته ) فيه النفات لانه قال أولا إنه أنى ابن 
مر فكان الاق يقتّضى أن يقول ف أله ٠‏ لكن وقع عند الإسماعيلى « قال فدخات عليه فأ لته» . قوله ( فرضها ) 
أى قدرها وءينها » ويحتمل أن يكن المراد أوجها وبه يتم ماد المصدف ٠‏ ويؤيده قريئة قول |اسائل ه من. أين 
يجوز لى 6 وسمأى اكلام عل الحد ث يعد باب 

5- باسبب قول ا تعالى [ با البقرة ١]‏ ونا دوا فان خير الزاد التقوى 1 


007 57 ل ون ا د 000 ْ 
66 > يرشنا بح بن" بشي حَدَنَنا باب عن ورقاة عن عمر و بن دينار عن مكرمة عن ابن عباس 


ل 1 01 كتاب 3-5 


الك” عنبما قال :كان أهل 7 دون ولا يازودون » ويقواون . شن لون » اذا عر سَألوا 

الناسَ . فأنزل اللَه” ا زروكوا نان خير الز اد انو #اازاؤاء ان عيّبنة عن رومن ' عكر مه مسلا 
قوله ( باب قول الله تعالى : وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) قال مقاتل بن حمان ولا نزلت قام رجل فقال : 

يارسول الله ماحد زادا ؛ فال 0 كاف به وجهك عن اناس ٠‏ وخير مأ رات اتتوسب أخريه انان 
حاتم . قوله ( حدئنا يحى بن بشر ) بكسر الموحدة وبالمءجمة وهو ااباخى » ول يخرج ا ع 
وهو من طبقته » وجملهما ابن طاهر وأبو غلى الجيانى رجلا واحدا لهات ب التفرقة وله ل(كاتف أهل الون 
يحجون ولا يتزودون ) زاد ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن عباس « يةولون نج بيت الله أفلا كنا 37 
قِلِهِ ( فاذا قدموا المدينة ) فى دوابة الكشممنى ١‏ مك . وهو أصوب ؛ وكذا أخرجه أبو م هن طر بق مد بن 
عبد الله اخرى عن شباءة ٠‏ قله ( دواه ابن عيينة عن عمرو ) يعنى ابن دينار ( عن عكرمة مرسلا ) يعنى لم يذكر 
فيه ابن عباس » وهكذ! أخرجه سعيد بن منصور عن اين عمينة » وكذا أ رجه ااطيرى عن عرو بن على وابن 
أنى حاتم عن عمد بن عيد الله بن يزيد المقرى كلاهما عن أن عريئة مسلا ٠‏ قال ابن ألى حاتم : وهو أصم من روابة 
ورقاء . قلت : وقد اختلف فمه على أبن عيينة فأخر جه اأن الى عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوىءذه موصولا بذ كر 
أبن عياس أنه دكن حى الاسماعيلى عن ابن صا عد أن سعردا حد هم ه فى كتاب الما سبك موصوؤلا قال وحدثنا 
به فى حديث عمرى بن ديناد فل يحاوز به عكرمة انتبى :والشيوظ عن ا ورعيننة لين قدا عباس #الكل ل إنفزة 
شبابة بوصله » فقد أخرجه الحا فى تارضنه من طريق الفرات بن غالد عن سفيان الثودى عن ورقاء موصولا ؛ 
وأخِر جه أبن أبى احم من وجه أآخر عن ان عباس ”ا سبق ٠‏ قال المبلب : فى هذأ الحديث من الفقه أن ترك السؤال 
من التقوى » ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس الحاذا فان قوله (إ فان خير الزاد اتقوى ) أى تزودوا باجم 
أذى الناس بسؤالكم إاهم والائم فى ذلك ٠‏ قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال و1كا التوكل الخمود أن 
لا يستعين ,أحد فى شىء ' وقول هو فطع النظر عن الاسباب بعد تميثه الأسباب كا قال عايه السلام ل 
وتركل » 


| - باسسيسب بل أهل مكة للحي والعمرة 
كفل - وش و بن" إسماعول حد نا وفيت حد نا ابن طاو س عن أبيه عن ابن عباس قال « إن 
البى َي وَنتَ لأهل المدينة ذا الحليفة ٠‏ ولأهل الم | الجحفة > ولأهل يمد قر'ن امنازل » ولأهل الدن. 
5 ؛هن هن ومن أن علمين من غير هن من أراد الحم والعمرة » وه تن كان دون فت فن حبث أنتأ» حقا 
أغل” مكة م من مكة » ظ 
[ الحديث ١٠١6‏ أطرافه فى : 1005 865 , “ها ١440‏ ). 


ال بيه ) المبل يضم لمم وفتح الحا. وتشديد اللام موضع الاهلال » وأصلم 
رفع الصوت لأأ:بم كائو! يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الاحرام ,ثم أطلق على نفس الاحزام اتساعا ؛ قال ابن 


اللديك وقد شيية 


الجوذى : و1نما يتقو بفئع الم من ل يعرف وال أبو اال اللكيرى: هو أبصدر يعنت اللا كلد خل والفرج 
.عمعتى الإدعال والإخراج ٠‏ وأثنار المضنفت بالترجمة الى حديك ابن عمر فأنه سيق بلفظ « مبسل » » وأها حديك 
ظ الياب فذكره بلفظ د وقت . أي خدق ' ظ ' وأضل التوقيت أن مجعل لأثىء وقت بختص .ه “م اتسع فيه فأطلق. على . 
المكان أيضا ٠‏ قال ابن" الأئير : التوقست والتأقءت أن بعل للى. وقت منتصن به وهو بدان مقندار المدة يقال : 
وقت الثىء بالتشديد يوقته ووقت بالتحميف يقثه إذا بين مذانه ظ مم السع فيه فقيل للموضع مات . وقال ابن 
دقيق العيد : قيل إن التوقيت فى اللغة التحديد والتعيين » فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت., وقوله هنا «وقع» 
يحتمل أن نريد به التحديد أى حد هده المواضع للاحرام ؛ وحتمل أن بريد يه تعليق الاحرام بوقنت الوصول الى 
هذه الاما كن بالشرط المعر . وقال عياض :. وقت أى حدد » وقد يكون معنى أوجب » ومنه قوله تعالى ( إن 
الصلاة كانت علل المؤمنين كتنابا موقوتا ) اتتههى ٠‏ ويؤيده الرواءة الماضية بلفظ « فرض » . قله ( وقك رسول 
الله ماقم يلم لأهل المديئة ) أى مديتته عليه الصلاة والسلام وله (ذا الحليفة ) بالمبملة والفاء مصغرا مكان معر وف 
ا 000 قآله أبن حزم ؟ وقال غيره : بينهما عشر م أحل ٠‏ وقال النووى : بينها و بين 
المدزئة سرتّة أميال » ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ . وها مسجد يعرف يمسجد الشجرة خراب.: 
وما بثر يقال لها بثر على . قله ( الجحفة ) يضم الجم وسكون المهملة » وهى قرية خربة ينها وربين مكة خمس ماحل 
أو ستة ؛ وفى قول. النووى فى «١‏ شرح الميذب » ثلاث ماحل نظر ». ومسا فى خديث ابن عهر أها مبيعة وؤن. 
عاقمة وقيل بوذن اللي أجحف ما ' قال ابن الكلى : كان العاليق يسكنون بكرب »2 
فوقع بيذهم وبين بى عبيل - بفتح المهملة وكسرة الموحدة وثم [خوة عاد حرب فأخرجوم من يترب فبزاوا مبيعة 
عقا سيل فاجتحفهم أى استأصلهم قسميت الجحقة و مت عند النسبافى د ولاهل الثشام وه وهصر 
الجحفة » والمكان الذى حرم منه المصريون الآن را بغ بغ بوزن فاعل براء رموحدة وغين معجمة قريب من الج<فة , 
واختصت الجحفة بالحى فلا يتزلها. أحد إلا حم كاسيآق ف قضائل المدينة ٠‏ وله ( ولآهل نجد قرن المنازل ) أما 
جد فبو كل مكان م تفع وهو اسم له شرة مواضع والمراد منها هنا الى أعلاما تهامة والمن وأسفليا الثسام 
والعراق . والمناذل بافظ جمع المنزل , والمركب الاضاق هو اسم المكان » ويقال له قرن أيضا ,يلا إضافة:؛ وهو 
بفتح القاف وممكون الراء بعدها نون » وضيطه صاحب ١‏ الصحاح» بفتح الراء وغاطوه ؛ وبالغ الثووى 5 
الاتفاق على تخطئته فى ذلك : نكن حمكى عياض تعليق القابسى أن دن قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قله ,باافتح 
أراد الطريق » والجيل المذ كور ببنه و بين مكة من جمة المشيرق مس -خلتان عار باق عن يعض قدماء الشافعية 
أن المكان الذى يقال له قرن موضعان : : أسدهما فى بوط وهو الذى: شال له قرن المنازل' ».والاخر ق: صعود 
وهو الذى يقال له قرن الثعالب والمعروف الاول . وف « أخيار مه » للغا كبى أن قرن الثعالب جيل مشرف على 
أسفل منى بينه وبين مسجد منى أاف و“سماثة ذراع . وقيل له قرن الثما لب لك ثرة ماكان بأوى اليه من الثعالب ». 
فظبر أن قرن الثعااب ب ليس من المواقيت » وقد وقع ذكره فى حديت حائبة فى إثيان النى َع لَه ااطائف يدعوم ل 
الإسلام وردهم عليه قال < د فلم أستفق فق إلا وأنا بقرن الثعالب » الحديث ذكره ابن [حق 3 السيرة النبوءة » ووقع فى 
مسل غطاء عند العافى .: ولاهل نجد قرن.: ول لك تدا من أهل الين وغيرهم قرن المناذل » . ووقع فى عيارة 
م - 49 ج "؟ 2 جم البارى 


اين هد كتاب المج 

القاضى حسين فى مساقه لحديث أبن عباس هذا « ولاهل جد المن وتجحد الحجاز قزن , وهذا لا يوجد فى شىء من 
طرق حديث ابن عباس », واما يوجد ذلك من مرسل عطاء » وهو المعتمد فان لآهل المن إذا قصدوا مه طر يقي : 
إحداهما طريق أهل الجبال وم يصلون الى قرن أو بحاذرنه فبو ممقاتهم يا هو' ميقات أهل المشرق » والآخرى 
طريق أهل تهامة فيمرون بيالم أو بحاذونه وهو ميقاتهم لا يشار؟ فيه إلا من أفى عليه من غيرهم ٠‏ قوله ( ولامل 
ايبن يللم ) بفتح التحتانية واللام وسكون المي بعدها لام مفتوحة ثم هيم مكان على مرحلتين من مكة يينهما ثلائون 
ميلا ويقال ها ألم بالحمزة وهو الاصل والياء تسهيل لها ء وححكي ابن المسيد فيه برميم براءين بدل اللامين . ( تنبيه)' : 
أبعد المواقيت من مكن ذو الحليفة ميقات أهل المديئة » فقبل المسكة فى ذلك أن تع أجور أهل المدينة » وقيل 
رفقا بأهل الافاق لان أهل المدينة أقرب الافاق الى مكة أى من له ميقات معين . قوله ( هن لم ) أى المواقت 
المذ كودة لأهل البلاد المذكورة . ووقع فى رواءة أخرى كم يأف فى « باب دخول مكة بغي [حرام» بلفظ « هن لحن » 
أى المواقيت للجاعات المذكورة أو لاملين على حذف المضاف والآول هو الأصل » ووقع فى « باب مبل أهل 
اثمن » بافظ « هن لاهلين »كا شرحته . وقوله هن ضير جماعة الم نث وأصله لمن بعقل » وقد استعمل فما لا يعقل 
لكن فما دون العشرة » وقوله ه ولمن أت علمبن »أى على المواقبت من غير أهل البلاد المذكورة » ويدخل. فى ذلك 
من دخل بلدا ذات ميات ومن لم يدخل ؛ فالذى لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له مبقات معين » والذى يدخل 
فيه خلاف كالشاى إذا أراد المج فدسخل المديئة ففيقاته ذو الليفة لاجتيازه علها ولا يؤخر حتى يأقى الجحفة الى 
فى ميقاتة الأصلى » فان أخر أساء ولزمه دم عند البو » وأطاق النووى الاتفاق ون الجلاف فى #شرحيه لل 
والمهذب فى هذه المسألة فلعله أراد فى مذهب الشافعى وإلا فال معروف عند الماللكية أن للشاى مشلا إذا جاوز ذا 
الحليفة بغي [حرام الى ممماته الاصلى وهو الج<فة جاذ له ذلك وانكان الأفضل خلافه وبه قال النفية وأبو ور 
وابن المنذر من الشافعية ؛ قال أبن دقيق العمد : قوله « ولاهل الشام الجحفة » شمل من مم من أهل الشام يذى 
الحليفة ومن لم يمر » وقوله ه ولمن أفى علمون من غير أهلين » يشمل الشاى اذا مس بذى الحليفة وغيره » فنا 
جمومان قد تعارضا ااتهبى ماخصا . وحصل الانةسكاك عنه بأن قوله « هن طن » مفسر اقوله مثملا وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » وأن المراد بأهل المديئة سا كنوها ومن سإك طريق سفرهم فر على هيقاتهم » وي يده عراق خرج 
هن المدينة فليس له مجحاوزة يقات المدينة غير حرم , وبترجح بهذا قول اجبور وينتى التعارض . قله ( “ن أراد 
الي والعمرة ) فيه دلالة على جواذ دخول مكة بغير [حرام » وسيأقى فى ترجة مفردة ٠‏ قوله ( وهن كان دون ذلك ) 
أى بين الميقات ومكة . قَولْه ( فن حيث أنشأ ) أى فيقاته من حم أ نأ الإحرام إذ السفر من مكانه الى مك 
وهذا مفق غليه إلا ما روى عن مجاهد أنه قال : ميقات هو لاء نفس مك , واستدل به أبن حزم على أن من ليس 
له ممقات فيقاته من حدث شاء ولا دلالة فمه آنه يختص عن كان دون الممقات أى الى جبة م* م تقدم » ويؤخد 
منه أن من سسافى غير قاصد للنسك جاوز المبقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد 
دلا يحب عليه الرجوع الى الميقات لقوله ه فن حيث أأشأ » ٠‏ قوله ( حتى أهل مكة ) بحوذ فيه الرفع والكسر . 
قوله ( من م ) أى لا حتاجون الى الخروج الى الميققات للإحرام منه بل بحرمون من مكة كالافاق الذى بين 
المقات ومة فانه حرم من هككانه ولا نحتاج الى الرجوع الى اميقات ليحرم منه . وهذا خاص بالحات . -.اختاف فى 


الحديث ١١694‏ ظ ا 


أفضل الأما كن التى بحرم منها م انف تخة وقد : وَآما 0 عليه أن يخرج الى أدى الحل يا سق 
بيانه فى أبواب العمرة . قال المحب الطبرى : لا أعلم أحدا جمل مكة ميقاةا للعمرة ؛ فتعين له على القاررف ٠‏ 
واختلف ف القارن فذهب اجخبود الى أن حكنه د الحاج فى الإهلال من مكة » وقال ابن الماجشون : يحب عليه 
الخروج الى أدتى الحل » ورجبه أن العمرة نما تندرج فى الحج فا له وا<د كالطواف والسعى عند من يقول 
بذلك ؛ وأما الاحرام فحله فهما مختلف » وجواب هذا الاشكال أن المقصود من الخروج الى الحل فى حق المستمر أن 
برد على الييت 2 رام من الحل فيصح كونه وافدا عليه ٠‏ وهذا يحصل للقارن لخروجه الى عرفة وهى من الحل 
ورجوعه الى البيت لطواف الإفاضة لصل المقصود بذلك أيضا . واختاف فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك فلم 
بحرم ؛ فقال اوور 22006 » فأما رو اقم بد لاك عن ام اما الاثم فرك ار اج . وقد تقدم 
الحديث من طريق أبن عمر بافظ « فرضها » وسسأتى بلفظ « مبل » وهو خير يمعنى الآمس والام لابرد بافظ اير 
إلا إذا أريد تأ كيده , وتأ كيد الس للوجوب» وبق فى العلم بلفظ ه من أبن تأسنا أن تمل » ولمسم من طريق 
عيد الله بن ديئار فن أبن عم و أص نيول لله يلم أهل المدينة » . وذهب عطاء واانخعى الى عدم الوجوب ٠»‏ 
ومقابله قول سعمد بن جمير لا يصح مجه وءه قال ابن حزم ( وال الجهور : و رجع الى الميقات قبسل التأادس 
بالنسك سقط عنه الدم » قال أبو حشيفة بشرط أن يدود ملبيا » ومالك بشرط أن لا ببعد » وأحد لا يسقط بثى” . 
( تنبيه ) الافضل فىكل ميقات أن يحرم من طرفه الأ بعد من مكة » فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز 
- باسسيت ميقات أهل الدينة» ولا لوا قبل ذى الطايفة 

م6 - وشنا عيبل اله ن ويك يرن مالك عن نافم عن عبد الل ن عبر رضى 3 عنهأ أ رسول” 
ا لاي قال يبل أهل المدينة من ذدى الكاينة و واهل الشام من الجحفة » وأهل جد من كران » . قال عبد الله 
« وبلتنى أن رسولة الله ولي هال : ويل أفل البن من يشل » 

قوله ( باب ميقات أهل المدينة » ولا هلوت قبل ذى الحليفة ) قد تقدمت الإشارة الىرهذا فى ٠‏ 91 
المواقيت » واستنيط المصدف من إبراد الخبر إصيغة الخير مع إرادة الام تعين ذلك » وأيضا فل شقل عن أحد ممن 
ح مع ان مق أنه أحرم قبل ذى الملفة ‏ ولولا تدي اينات لبادروا له لاه يكون أشق فيكون أ ك: ا 
وقد تقدم شرح المان فى الذى قبله ٠‏ قوله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر ٠‏ قله ( دبلغنى الح ) سيق من روابة ايه 
سالم عنه بعد باب بلفظ « زعهو | أن النى يلق قال ولم أسمعه » وتقدم فى العلم من وجه آخر بلفظ دل أفقه هذه هن 
النى يليو » وهو يشعر بأن الذى بلغ ابن عمس ذلك جماعة. » وقد نيت ذلك من حديث أبن عياس ا فى الباب قبله ؛ 
ومن حدبث دسم رون ور عا عند النسانى » ومن حديث الحارث إن صرى السمبعى عند أحمد 


وأى داأود والنساق 
9 - ياسبيت مُجَل أهل الشأم 


١ : 1‏ 
3 هن #داسة الى : اا ا 000 
5 أ سس 770 ظّ 0 د حدثنا حهاد عن حمردو سن دينارعن طاوس عن ابن عباس رصى اله عننها قال 


13 00 كتاب المج 
« وَقتَ رسو ا 6ك لأمل الذء لذب ذا الليّئة ؛ ولأمل اثأم الدئنة » ولأمل تيد قر'ن لاز وله 
البين 0 ؛ فبن هن ولن أى عليين من غير أهاهن" ان كان ” ريذاخع ولشرة ' ف كان ك وبر فنه من 
أهلو وكذاك حتى أعل مكة يون منيا» ظ 

قوله ( باب مبل أهل العام ) أورد فيه جديث ابن عباس وقد تدم قب بلب » وحاد الذكور فى الاننا هو 


ا أن زيد 


٠١‏ - باسيب بل أهل نجد 

2 حتثا على حد تنا سيا حفظناء من" الز هر عن سالمرعن أبيه « وَقتَ النى؛‎ - ١6 

4 - ون أحد حدائها بن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن و شهاب عن سالمربن عبد الله عن أبيه 
رضى انه عنه « ممت رسولة الله مكب يقول : ميل أهل للدبنة ذو المليفة » وشبل أمل | الشأم مَْيْمةٌّ وهى 
الجبنفة » وأهل تمد قرن » قال ابن” عبر رضت الذ” عنها د رعموا أن الله ك2 يك قال ول أسعة ‏ : ومبّل أهل 
اين ينا » ظ ظ 


ولْهِ ( باب «با” 1101001 فمل> شيخه فى الامسناد الأاول 
هو أن المدينى ٠‏ وأحمد ف الثانى هو أبن عيسى م ثبت فى رواية ألى ذر» وقد تقدم الكلام عليه قر يبا 


-١5‏ باسيت ل من كان دون المواقيت 


١6‏ - عرشرث) قتنبةٌ حد نا 0 عن مرو عن طأوس عزن ان عباس رضي عنما « ان البى' مكل 
وت لأهل اللدينة ذا لت ولأ الشأم الببشفة» ولأهل ابن يَدَسل » ولأهل نمد د قر فون لمن ولن 
أى علمين” من غير أهلون مر :_' ' كان بريد المج والشمرة » فى ن كان دوعب فن' أمل ظ <تى إن أهلّ مكد 
هاون منها » ظ 

قوله ( باب بل" منكان دون المواقيت ) أى دوتها لمك أودد فيه حديث ابن عباس من وبجه آخر ء واد 
هو ابن زيد ؛ وعمرو هو ابن دينار 

15 - باسبب مُهَل أعل الون 

0 - متنا متلى بن أسد حدانا عيب عن عبد اله ب طوس عن أبيه عن إن عباس رض ا 1 
سما ف ان الى يك قت لأهل اللدينة ذا اخديفة » ولأمل الثأ. م الجشقة » ولأهل نهد قرت لاز ء ولأهل . 
ابن يلشآ )هن لأهلين" ولكل* أت أنى علبين من غورم من أراد الحجٌ والممرة » فتن كان دُونَ ذلك فين 
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حيث أذأء حثى أهلّ مكد من كة» ‏ ظ | ظ 
قله ( باب مبل آهل الين ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سيق ما فيه . ( تكميل ) : حك الآثرم هن أحمد 
أنه سئل فى أى سئة وقت النى يِه المواقيت ؟ فقال : عام حج انتهى . وقد سبق حديث أبن حمر فى العم بلفظ 
ان دجلاةم فى اللسجد فقال :يا دسول اقه من أين تأمرنا أن نهل »؟. ظ 
- بإاسيب ذاتُ وق لأهل اليراق 
١‏ - يرشنا عل* الل 00 نافع عن ابن حمر رضى 
عنبما قال « خا فتح هُذانٍ للصران, أتوا عم ” 0 : يا أمير المؤمنين إن ؟ رسولء ان كلب حد 0 33 
وهو جود عن طريقنا » وإنّا إن" أرّدنا رن شق علينا .قال : فانظروا حَدُوَها ين طريقك . ٠‏ دا لم ذات عرقر» 
قله ( باب ذات غرق لاهل العراق ) هى بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف : ممى بذلك لان فيه عرتا وهو 
الجبل الصغيرء وهى أرض سيخة تيت الطرفاء ٠»‏ بينها وبين مكة م حلتان والمسافة اثئان وأذهون ميلا وهوالحد 
الفاصل بين تجحد وتبامة ٠‏ قوله ( خا فتح هذان المصران ) كذا للا كثر يضم « د فتح» » على الينأ م إسم تاعله ؛ ون 
رواية الكشيجق ولا فتح هذين المصرين » بفّح الفاء والتاء على حذف الفاعل والتقدير لما فتح الله » وكذا 3-3 
فى دواية ألى نسم فى د المستخرج » ونه جزم عياض » وأما ابن مالك فقال : تنازع دفتج و دأتراء وهو على 
إعبال الثاتى واسئاد الأول الى ضمي عمر » ووقع عند الاسماعيل من طريق يحى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا » 
وزاد فى الإسئاد عن عمر أنه حد لاهل العراق ذات عرق » والمصران تثنية مضر والمراد مهما الكوفة واليصرة وهما 
سركنا العراق ؛ والمراد بفتحبما غلبة الملدين على مكان أرضهما » و إلا فهما من مصير المدين . قوله ( وهو جور) 
بفتح الجم وسكون الواو بعدها راء ٠‏ أى ممل ؛ والجور الميل عن القصد ومنه قوله تعالى ومنها جائر . وله ( فانظروا 
وها )'لى اعتبروا ما ينابل اتات من الاش الن تسلكوتها من غير ميل ذاجعاوه ميقاتا » وظاهره أن عمر 
حده لم ذات عرق باجتهاد منه » وقد روى الشافعى من طريق أل الشعثاء قال «لم يوقت رسول الله ييه لاهل 
المشرق شيثًا فاضخلذ الناس حال فرن ذأت عرق » وروى أحمد عن هدم عن تحى بن سعمل وغيره عن نافع عن ان 
عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه « قال اءن عمر فآثمر الناس ذات عرق على قرن » وله عن سفيان عن صدقة 
عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت « قال فقال له قائل : فأبن العراق ؟ فقال ابن عمر : لم يكن يومئذ عراق» وسيأى 
فى الاعتصام من طريق عبد الله بن ديئار عن أبن عمر قال ول يكن عراق يومئذ » روقع ى د غرائب مالك » 
الدارقطنى من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عس قال « وقت رسول اله ينام ل لان ام 
قال عبد الرزاق قال لى بعضهم إن.مالكا بحاه من كنتاءه . قال الدارقطنى : تفرد به عيد الرزاق . قلت : والاسناد 
البه ثقات أثيات ؛ وأخرجه [سحق بن راهوءه فى مسئده عنه وهوغريب جداء وحديث الباب برده . ودوى الشافى ظ 
من طريق طاوس قال لم يوقت رسول اله يل ذات عرق ؛ وم يكن حينئذ أهل المشرق » وقالفى « الام» :لم 
ْ ينبت عن النى يلع أنه جد ذات عرق ٠‏ واما أجمع عليه الباس . ومذ! كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس 
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ليان ه6١‏ كتاب الحج 
منصوصا » وبه قطع الغزالى والرافعى ف ه شرح المسندء والنووى فى « شرح مسلء وكذا وقع فى : المدونة , 
الك , وصحح المنفية والحنا بلة وجمهور الشافعية والرافعى فى « الشرح الصغير » والنووى فى ه شرح المبذب » أنه 
منصو ص ظ وقد وقع ذلك فى حديث جابر عند مس إلا أنه مشكوك فى رفعه أخر جه من طريق أبن جريئج 5 أخير فى 
أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن المول فال : معت أحسبه رفع الى النى لَه » فذكره » وأخرجه أبو عوانة فى 
مسدخ رجه المفظ ١‏ فقال عت أحسبه يريد الذى يلقع » وك أخرجه أحمد من روابة ابن لميعة وابن ماجه من روآبءة 
[إراهي بن يزيد كلاهها عن أبى الزبير فلل يشكا فى رفءه . ووقع فى حديث عائشة وفى حديث الحارث بن عمرو السهمى 
كلامهنا عد أحد وأن داود والأسانى » وهذا يدل على أن للحد نك أضلا ٠‏ فاغل من قال [إنه غير منصوص ل بملقه 
أو رأى 5201111 اعتيار أن كل طربق لا مخلو عن مال » وذذا قال ابن خز بمة : رويت ف ذات عرق أخبار 
ا لايبت شىء منها عند أهل الحديث . وقال ابن المنذر : لم نجد فى ذات عرق حديئا ثابتا اتهى . لكن الحديث 
,ممجموع الطرق يقوى"؟ ذ كرنا . وأما إعلال من أعله بأن العراق : تكن تف ومن فقال اءن عيد البر : 
هى غفلة » لآن اذى يِل وقت المواقيت لاهل اانواحى قبل الفتوح , لكنه عل أنما ستفتح » فلا فرق فى ذلك بين 
الثشام والعراق انتهى . ومذا أجاب اللاوردى وآخرون ؛ لكن يظبر لى أن مراد من قال لم كن ااعراق .ومئذ ألى 
ل يكن فى اتلك الجبة ناس مساون » والسبب فى قول ابن عمر ذلك أنة زوى الحدبث بلفظ ٠‏ أن رجلا قال: بارسؤل 
لله من أبن تأمس نا أن نمل » ؟ فأجابه . وكل جهة غيئه! فى حديث ابن عم ركان من قبلها ناس مسلون مخلاف المشرق 
والله أعل اما بها اشرييه ابو داود والترمذى من رجه آخر عن ابن عباس أن النى يلثم وقت لاهل المشرق 
العقرى فَمَد تفرد به يزيد ن أنى زراد وهو ضعديف »؛ وانكان حفظه فقد جمع بينه و بين حديث جار وغيره بأجوبة 
فيا أن ذات عرق ميقات الوجوب » والعقيق مبقات الاستحياب لانه أ بعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات 
أبعض العراقبين وهم أهل المدائن , والآخر ميقات لاهل البهمرة ٠‏ وقع.ذلك فى حديث لأس عند الطراق واستاده 
ضعيف . ومها أن ذات عرق كانت أولا فى موضع العقيق الان ثم حوات وقربت الى مكة فعلى هذا فذات عرق 
والعقيق شىء واد ' ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد » واتما قالوا يستحب احتياطا . وحى ابن اندر 
عن الحسن بن صالح أنه كان بحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزرى » قال ابن المنذر : 
وهو أشبه فى النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة » وذلك أنها تحاذى ذا الحلمفة ٠‏ وذات عرق بعدها » والحكم 
فيمن ليس له ميقات أن حرم من أول ميات يحاذيه » لكن لما سن عمر ذات عرق وتيعه عليه الصحاءة واستمر 
عليه العمل كان أولى بالاتباع . واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى مانا من هذه 
المواقيت إلخسة » ولا شك أنها محجيطة بالحر م » فذو الحايفة شامية و يلم مانية فهى مقا بلما وانكانت إحداهما أقرب 
الى م من الاخرى » وقرن شرقبة والج<ؤة غربية فهى مقابلما وان كانت إحداهها كذلك , وذات عرق تحاذى 
قرا ٠‏ فعلى هذا فلا تخاو بقءة من بقاع الارض من أن تحاذى ميقاتا من هذه المواقيت ؛ فيطل قول من قال من ليس 
له ميقات دلا يحاذى ميقانا هل بحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقر .ما ؟ثم حى فيه خلافا » والفرض ان هذه 
الصورة لا تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائلة فرضه فيون لم إطلع على الحاذاة كن يجرليا » وقد نقل النووى فى « شرح 
المهذب » أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتيارا بقول عمس هذا في توقيته ذات عرق ؛ وتعقب بأن عمر [تما حدها 


الحديث ١6778 - ١671‏ ظ ]|[ لض 
اع 
لأنها تحاذى قرننا » وهذه الصورة إنما هى حيث يحبل الحاذاة » فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالاقل لآن ما ذاد عليه 
مشكوك فيه » لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد » وحتمل أن يفرق بين من عن ,مين الكعبة 
و بين من عن شهالما لآن المواقيت التى عن بمينها أقرب من الى عن ثهالما فيقدر لليمين الآقرب وللثمال الابعد والله 
أعل . ثم ان مشروعية الحاذاة مختصة من ليس له أمامه ميقات معين ٠‏ فأما من له ميقات معين كالمصرى مثلا ير 
يدر وهى تحاذى ذا الليفة فليس عليه أن يحرم منها بل له التأخير حتى يأتى الجحفة والله أعم . ( تذبيه ) : العقيق 
المذكور هنا واد يتدفق ماؤه فى غورى تمامة » وهو غير العقيق المذكور بعد نابين كا سيأ بيانه 
- اسب ه م6١‏ - وَرشرن) عبد الله بن” بوسفٌ أخبرنا مالك عن نافم عن عبد الله بن عمر 
رضى” اله عنهما « ان" رسول” اله َل أناخ بالبتلحاء بذى اللاينة فصلى بهاء وكان عبد اله بن' عر رضى” اله 
ا ذلك 6 0 ظ 
دلالة حديثه على امتحياب صلاة ركمتين عند إرادة الإحرام من الميقات , وقد ترجم عليه بعض الشارحين « 'زول 
البطحاء والصلاة بذى الحليفة » وححى القطب أنه فى بعض النسخ قال : وسقط فى نسخة سماعنا لفظ «١‏ باب » وى 
شرح ابن بطال «الصلاة بذى الحليفة » .قوله (أناخ) النون والخاء المعجمة أى أبرك بعيره » والمراد أنه ثزل بها . 
والبطحاء قد بين أنما الى بذى الحليفة . وقوله د فصلى با » يحتمل أن يكون للاحرام ويحتمل أن يكون الفريضة ؛ 
' وسيأقى من حديث أنس ١‏ انه يلق صلى العصر بذى الحليفة ركمتين » ثم ان هذا الأزول يحتمل أن بكون فى الذهاب 
وهو ااظاهر من صرف المصئف » ويحتمل أن يكون فى الرجوع ويؤيده حديث أبن عمس الذى بعذه بلفظ دوواذا ْ 
رجع صلل ذى الحليفة ببطن الوادى ونات حتى أصببح » ويمكن امع بانه كان يفعل الآمىين ذهابا و إبابا والله أعل 
. 000 ك« 
٠‏ - باسيب خُروج اهنك على طريق الجر 
١+‏ - شنا إبراهيي المنذر حدما أنيرم بن” عياض عن عبيد الله عن نافم_ عن عبد الله بن عبر 

1 اا ا 0 0 9 اعم ظ ء 
رضو انه عنها « ان" رمبول” الل يكل كان بخ ' من بلريق الشجرة ويدخل من طريق العركس » وان 
سول" الله وليه كان إذا خرج إلى مكة بُصل فى مسجد الشجرة » وإذا رجمَ صلى ى الحليفة يطن الوادى 
قَولِهِ ( باب خروج النى بل على طريق الثشجرة ) قال عياض : هو موضع معروف: على طريق مرن أراد 

الذهاب الى مكة من المديئة » كان اانى يلك يخرج منه الى ذى الحليفة فيبيت با ؛ واذا رجع بات بها أيضا ودخل 
على طريق المعرس يفتتح الراء امثقلة و بالمبملتين وهو مكان معروف أيضا ء وكل من الدجرة والمعرس على منئة أميال 
من المدينة لكن المعرس أقرب » وسيأتى فى إلباب الذى بعده مززيد بيان فى “ذلك ٠‏ قال ابن بطال : كان َي بفصل 
ذلك كا يفعل فى العيد يذهب من طريق :و يرجع من أخرى » وقد تقدم القول فى حكمة ذلك مبسوطا » وقد قال 
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بعضهم : أن 'زوله. هناك لم يكن فصدأ و [ا كان اتفاقا حكاه اسماعيل القاضى فى أحكامه عن جمد بن الحسن ونعقيه , 
والصحيح أنه كان قصدا لثلا يدخل المديئة ليلا » وبدل عليه قوله ذو بات حتى يصيسح » ولمعنى فيه وهو التيرك بة 
5 سأق فى الياب الذى بعده » وقد تقدمت الاشارة الى ثى* من حديث الباب فى أواخن أبواب المساجد ؛ وسماقه 
هناك أسط من هذا ض 

7 - بإسيت قول النئ وككيةْ « المقيق” واد مُبارَكَ » ظ 
4 - مررشن) المتيدى) حدئنا اليد وبشر” بن” بكر التنيسى قالا حدننا الأوزاع* قال حدقنا يمبى 
قال جداى عكرمة أنه سم ابن عباس رطى” الله عنهما يقول إنه مم عر" رضى الل عنه يتول « ممت النى. 
ويدبه بوادى الَقيق يقول : أتانى اليل أت من ر فى فقال : صل فى هذا الوادى المبارّك وقل : ثمرة فى حَكة » 
[ الحديث ٠6“‏ _طرقاء فى : 3889 , 719 ]0 < ظ 
68 > مرشن| عمد بن" أبى بكر حداثنا فضَيل بن' سليانَ حدثنا مومى' بن" فقبةٌ قال حد ثنى سالم” بن” 
عبد الله عن أبيه رضي الل عنه د عن الب كيه أنه رؤىَ وهو فى مُعر“س بذى الخايفة بيطن الوادى قيل له : 

0 2 ف أ م - ٠‏ 0 00 اس ثْ 
إنك ببطحاءٍ مباركة . وقد أناخم بنا سالم” يتوخى بالمناشح ‏ الذى كارت عبد الله يني تحركى مس رسول الله 
1 وهو أسفل من المسحجد الذى ببطن الوادى 1 ينهم وبين الطريق وسّط من ذلك ل 

قوله ( باب قول النى يِل العقيق واد مبارك ) أورد فيه حديث عمر فى ذلك ٠‏ وليس هو من قول النى مَل ؛ 
وما حكاه عن الانى الذى أناه . لكن روى أبو أحمد بن.عدى من طريق يعقوب إن [إبراهم الزهرى عن هثشام 
ظ ان عروة عن أبنه عن عائشة مفوعا د نموا بالعقيق انه مارك 6 فكأنه أشار الى هذأ . وقوله 9 يخسموا 6( 
بالياء المعجمة و التحرتا نية أعس بالتخم والمراد به البزول هناك . وذكر ابن الجوزى, فى 23 الموضوعات » غن حمزة 
الاصبانق أنه ذكر فى , كاب التصحيف » أن الرواءة بالتحتانية تصح.ف وأن الصواب بالمناة الفوتانية » ولا قاله 
. اتجاه لآنه وقع فى معظ, الطرق ما يدل على أنه من الاتم » وهو من طريق يعقوب بن الولبد عن هثام بلفظه » 
ووفع فى حديث عير تختموا بالعقيق فان نجيريل أتانى به من الجنة الحديث وأسا نده ضعيفة . قوله ( أت من رنى ) 
هر جبريل ٠‏ قوله ( فال صل فى هذا الوادى المبارك ) يعنى وادى العقيق » وهو بقرب البقيسع بينه وبين المدينة 
أربعة أضيال ٠‏ دوى الذبيد بن بكار فى ه أخبار المدينة » أن تيعا لما رجع من المديئة انحدر فى مكان فقال : هذا 
عقيق الأرض » فسمى العقيق قله ( دقل عمرة فى حجة ) برفع عمرة للآكثر وبنصها لأبى ذر على حكابة اللفظ 
إلى قل جعلتها عمرة » وهدا دال على أنه تيع كان فازناء» وسيأنى بيان ذلك بعد أبواب . وأ بعد من قال معناه عمرة 
مدرجة فى حجة أى ان عفل العمرة يدل فى .عمل الحج فيجزى لما طواف واحد » وقال.: من معنا أنه يمتمر فى 
ذلك الأاصطاءيه لبعلهم مشروعية القران ؛ وهو كقوله , دخلت العمرة فى الحج : قاله الطرى . واعترضه انن المنير فى 

الناشية فقال :.ليس نظيره ؛ لآن فؤله م دجيلك الله تأسهسن قاعدة » وقوله., عر فى ججة » بالتسكير إستدعي 


الحديث 8164| لسن 
الوحدة وهو إشارة الى الفعل الواقع من القران إذ ذاك . قلت : ويؤيده ما يأنى فى كباب الاعتصام بلفظ , عمرة . 
وحجة » بواو العطف وسيأقى بيان ذلك بعد أبواب . وفى الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه » 
وفيه استحياب نزول الحاج فى منزلة قريبة من البلد ومبيتهم ما ليجتمع الهم من تأخر عنهم من أراد مافقتهم ». 
وليستدرك حاجته من نسها مثلا فيرجع البا هن قر نت : قله فى حديث ابن عمر ( انه أرى ) يضم الهمزة أى فى 
المنام » وفى رواية كريعة « دؤى » بتقديم الراء أى رآه غيره ٠‏ له ( دهو معرس ) فى رواية الكشمهنى دق 
معرس » بااتنون ٠‏ وقوله ه ببطن الوادى , تيين من حديث ابن عمر الذى قبله أنه وادى العقيق . قَولِهِ ( وقد 
أناخ بنا سالم ) هو مقول مومى بن عقبة الراوى عنه ؛ وقوله ه يتوخى ؛ بالخاء المعجمة أى يقصد » و « المناخ » 
يضم الم المبرك . قوله ( وهو أسفل ) بالنصب ويحوز الرفع ٠‏ والمراد بالمسجد النى كان مناك فى ذلك الزمان . 
وقوله « بينه »أى بين الممرس » وف رواية الوى د باهم أى بين النازلين وبين الطريق » وقوله « وسط من 
ذلك » بفتح المهماة أى متوسط بين بطن الوادى وبين الطريق » وعند أنى ذر « وسطا من ذلك » با لنصب 


٠‏ الا١‏ - بإاسيب غسل الوق ثلاث مرّات مَن الثياب 


كاة| -ب قال أو امي ظ احير ائ ج ريح أخيرن عطان أن صَْوان نْ 0 لي « ان س قال ك3 
رضى اد عنه : أرفى النى كلع حين يبوحى إليه . 1 : فبينا البو مكف بالجدرانةٌ ‏ ومعه نفر” من أصحابة - 
ا رجل تقال : يا رسول” لل » كيف ترى ف رجل أحرم بعمرة وهو متضء خُ بطيب ؟ كت النبى 7ت 
ساعة » خجاءه الوحى فأشار عر رضى” 0 عنه الى ل » لخاء عل - وعلى رسول الله يت تون قد أظل 4- 
فأدخل 27 » فاذا رسول” ال 7 م ع الوآجه وهو تغط 5 م 1 عنه فَقَال : أن الذى سال” عن العمرة ؟ 
فى برجّل_فقال : اغسل الطيب الذى بك ثلاث مات » واتز ع عنك اجبة » واصتَمْ فى عم ر نك" كا تصنم 
فى حَبّتِك » . قات امطاء : أراد الإقاء حين أممّه أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نم » 
ز الحديث ١601‏ ب أطرافه فى : ؤؤلا١ 2١449‏ 489 , دحفة ] ظ 
قله ( باب غسل الخلوق ثلاث مرات مسن الشاب ) الخلوق يفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب مركب فيه 
< زعفران 1 قوله ( قال أو عأصم ) هو من شيوخ اليخارى وم ا عنه إلا إصدعة التعليق / ويذلك جزم الاسماعيل 
فقال : ذكره عن أب عاصم بلاغبر, وأو نعم فقال : ذ ره بلا رواية . وحك الكرماق أنه وقع فى بعض النسخ 
ور حدثنا حمد جدثنا أو عأصم وحمل هوابن معس أو أبن شار وحتهل أن بكون اليخارى وم بقع ى المعث ٠‏ 
ذكر الخلوق وإما أشار به الى ما وود فى بعض طرقه وهو فى أبواب العمرة بلفظ « وعليه أثر الخلوق» . قوله ( أن 
يعلى ) هو ابن أمية القيمى وهو المعروف بابن منية يضم المم وسكون النون وقتح التحتانية وهى أمه وقيل جدته. » 
وهر وألد صذوان الذي روى عنه » وليست رواءة صدفوان عنه لهذا الحددث بواخمة لأنه قال فبأ « إن تعللى وال 
لعمر» ولم يقل ان يعلى أخبره أنه قال لعمر » فان يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع »لكن سيأنى فى 
أوراب العمرة من وجه آخر « عن صفوان بن يعلى عن أبيه » فذكر الحديث . قوأه (جاءه دجل) سيأنى بعد أبواب 
ظ ظ مسا .هج "؟ + نهم البارى 


اهمكح طالعة ناد 


بلفظ « جاء أعرابى » ول أقف على اسمه لكن ذكر ابن فتحون فى « الذيل » عن « تفسير الطرطوشى » أن اسمه عطاء 
أبن منية » قأل ابن فتحون : ان ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوى الخبر » ويجوز أن .يكون خطأ من أسم 
الرأوى فانة من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أيه ومتهم من لم يذكر .بين عطاء و بعل أحداء روقع 
فى شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما فصه : هذا الرجل يحوز أن يكون عمرو بن سواد إذ فى كتاب « الشفاء » 
للقاضى عياض عنه قال « أتيت النى يلم وأنا متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشينى بقضيب بيده فى بطنى 
فاوجمنى , الحديث » فال شيخنا : لكن عرو هذا لا يدرك ذا فانه صاحب أبن وهب أ تتهى كلامه . . وهو معترض 
من وجهين : : أما أولا فليست هذه القصة شبرة .هذه القصة حتى يفسر صاحها بما ؛ وأما نانيا فى الاستدراك غفلة 
غظيمة لآن من «قول « أتيت النى يَلِنة لا جغل فيه لاساو ا وهب ماه نالك بل ان ثبت فهو آخر 
ال ا ا اا 
عبرو وقيل سوادة بن عمرو » أخرج حديثه المذكور عد الرزاق فى مصنفه والمغوى فى د معجم الصحاية » , ظ 
ودوى الطحاوى من طريق أبى حفص بن عمرو عن يعلى أنه مى على النى يِل وهو متخلق فقال ألك امرأة ؟ قال 
لاء ؛ قآل اذهب فاغسله . فقد ينوهم من لا خيرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة , و ليس كذاك فان راوى هذا 
الحديث يعلى بن مرة الثقنى , وهى قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. . ننم روى الطحاوى فى موضع آخر أن 
بعلى بن أمية صاحب القصة قال م حدثنا سلمان بن شعيب حدءنا عيد الرحمن هو ابن زياد الوضاحى حدثنا شعبة غن 
قتادة عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النى يلك أن ينزعها » قال فتادة 
قلت لعطاء انما كنا نرى أن نشقبا » فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . قَولِه ( قد أظل به ) يضم أوله وكسر 
الظاء المعجمة أى جمل عليه كالقاة . ووقع عند الطبرائى فى الأوسط وابن أبى حاتم أن الابة نزات على النى يلت 
حينئذ قوله تعالى ! واتموا الحج والعمرة لله ) ويستفاد منه أن المأمور به وهو الاتمام يستدعى وجوب اجتّناب 
مأ يقع فى العمرة . قله ( بغط ) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المبملة أى ينفخ » والغطيط صوت النفس 
المتردد من الناكم أو المغمى » وسدب ذلك شدة ثقل الوحى ‏ وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه فى تلك الحال أنه كان 
يحب لو دآه فى حالة زول الوحى كا سيأنى فى أبواب العمرة من وجه آخر نه ٠‏ وكان بشول ذلك لعمر فقال له 
عمر حينئذ : تعال فانظر » وكأنه علم أن ذلك لا هق على اا: نى ْلَه . قله ( سرى ) يضم المبملة وتشدهد الراء 
غْ المكسورة أى كشف عزه شيئًا بعد شه ٠‏ قوله ( اغسل الطيب الذى بك ) هو أعم من أن يكؤن بثوبه أو فقائة ه 
وسيأفى ألبحث فهه . قله ( واصنع فى عمرتك ما:تصدع فى حجتك ) فى رواية الكشممنى « يا تصنع » وسيأفى فى 
بو ا ا بوي ووو يووا 01 < 
ضانعا فى حجك فاصنع فى عمرتك » وهو ذال على أنه كان يعرف أعال الحج قبل ذلك » قال ابن العربى : كأتهم 

كانوا فى الجماهلية مخلعون الثياب وحتنبون الطيب فى الاحرام إذا حجوا » وكانوا يتساهلون فى ذلك فى الممرة 
فأغيره النى يلع أن يجمراهما واحد . وقال أبن انير فى الحاشية : 'قوله ه واصئع ء معناه اترك لان المراد يسان 
ما يحتنبه الحرم » فيؤخذ منه فائدة حسئة وهى أن الترك فغل . قال : وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها ما 
يشترك فيه المج والعمزة ففيه نظر لان التروك مشتركة مخلاف الأعال فان فى المج أشباء زائدة على العمرة كالوفوف 


الحديث 5م 1ؤ: ظ مقع 


وما بعده . وقال النووى كأ قال بن بطال وزاد : ويستثنى من الأعال ما مختص به الحج . وقال الباجى : المأمور به 
غير نزع الوب وغسل الخاوق » لآآنة صرح له ببما فلم ببق إلا الفدنة . كذا تال ولا وجه هذا الحصر ؛ بل الذى 
تين من طريق أغرى أن المأمور هه الغسل والنزع , وذلك أن عند مسلم والنسانى من طربق سفيان عن عمرو بن 
دئار وعن عطاء فى هذا الحديث نقال « ماكنت صانعا فى حجك ؟ قال أنزع عنى هذه الاب وأغسل عنى هذا 
الخاوق . فقال : ماكنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمر تك » . قله ( فقلت لعطاء ) القائل هو ابن جرججحٌ » وهو 
دال على أنه فهم من السياق أن قوله د ثلاث مرات » من افظ النى يِه ؛ لكن تمل أن يكون من كلام الصحابى 
وأنه يِل أعاد لفظة ‏ اغله ء مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلر بكلمة أعادها ثلاما لتفهم عنه نبه عليه 
عياض ؛ قال الاسماعيل : ليس فى حددث الياب أن الخلوق كان على الثوب كا فى الترجمة » و[ما فيه أن الرجل كان 
متضمخا . وقوله له ه اغسل الطب الذى بك » يوضح أن الطيب لم يكن فى دُوبه وإنما كان على بدنه ولو كان على 
الجبة لكان فى تزعبا كفاءة من جبة الاحرام اه . والجواب أن البخارى على عادئه يشير الي ما وقع فى بعض طرق 
الحديث الذى بودده » وسبأنى فى حرمات الاجرام من وجه آخر بافظ « عليه قيص فيه أثر صفرة » والخاوق فى 
العادمّ ما يكون فى الثوب ' وروآأه أبو داود الطيالسى ف مسنده عن شعية عن فتادة عن عطاء. بافظ , رأى رجلا 
عليه جبة علما أثر خلوق , ولمسل من طريق رياح بن أبى معروف عن عطاء مثله ؛ وقال سعيد بن منصور « حدثنا 
ظ هشم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية ٠‏ أن رجلا تال : با رسول الله إتى أخرمت 
' وعلل “جب هذه وعل جببه ددغ من خلوق» الحديث وفيه « فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعف ران » واستدل 
حديث يعلى على ممع استدامة الطيب بعد الإحرام لللأمز بغسل أثره من الثوب واليدن » وهو قول مالك وحمد بن 
الجسن . وأجاب اخهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كأ بت فى هذا الحديث » وهى فى سئة مان بلا خلاف . وقد 
ثبت عن غائمة أنبا طيدت رسول الله 2 بيدا عند [حرامبا 5 0 فى الذى بعده وكان ذلك فى حجة الوداع 
سسئة عشر بلا خلاف »: وإما يؤخد بالاخر الآخر من الام » وبأن المأمود بفسله فى قصة يعلى اهما هو الخاوق 
لا مطلق:الطيب » فلغل علة الآمى فيه ما غالطه من الرعفران . وقد ثبت النبى عن ”زعفر الرجل مطلقا حرما وغير 
محرم » وفى حديث أبن عر الأتى قريبا , ولا بلبس ‏ أى الحرم ‏ من الثياب شيمًا مسه زءفران » وفى حديث أبن 
جباس الآنى أيضا « ول ينه إلا عن الٌياب المزعفرة » وسبأتى مزيد فى ذلك ف الباب الذى بعدة » واستدل به على 


أن من أضابه طيب فى إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم عل فبادر الى إزالته فلا كفارة عليه » وال مالك إن طال ذلك 
عليه لرمه » وعن أبى حنيفة وأحد فى رواية يحب مطاقا؛ وعلى أن ا حرم إذا صار عليه انخيط نوعه ولا يازمه مز يقه 
ولا شقه خلانا للنخعى والشعى جنك قالا : لا ينزعه هن قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لرأسه أخرجه ابن ألى شيية 
عنهما » وغن غلى نحوه ؛ وكذا عن الحمسن وأبنى قلابة . وقد وقع عند أنى داود بلفظ «١‏ اخلع غنك الجبة تفلعبا من 
قبل رأسه ء وعلى ان المفتى و الحا كم اذا لم يعرف الحكم يمسك حت ينين له » وعلى أن بغض الا حكام بت بالوحى 
٠‏ وانل يكن ما يتلى » لكن وقع عند الطرااق فى ١‏ الأوسط » أن الذى نزل على النى يلم قوله تعالى (”و موا الحج 
والعمرة لله ) وعلى أن النى يلق لم يكن يحم بالاجتباد إلا إذا لم يحضره الوحى 


7 ل #6 م 


4 - بإسبيب العليب عند الإحراع » وما يلب إذا أرادَ أن يحم » ويترجل ويد من 


1 ؟ ظ ظ ما كتاب الحم 
وقال ابن" عباس رضى الله” عمها : :شم الحم اركيحان » وببنظا” فى الراة » ويتداوى مايأ كل الز يت والمن 
وقال عطاد : 0 ولس الحميان . وطاف ابن عمر رضى الل" عنما وهو محرم” وقد حزم على بطنه بوب 

ول تر عائشة بالبان بأسا لاذين يرحلون” هدجا 

مضب يد 5-77 تخد بن بوسف حدامّنا سيان عن منصور عن سعيد ن حير قال :كان ابوع” عم رضى” ْ 
اله عنهما يدهن بالز يت » فذكرته لبر اهيم قال : ما تصتم” بقواه : 

64 - حر الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت «كأنى انظر” إلى و ييص الطَّيب فى نارق 
رسول ان ويه وهر ترم » 

ه08 وش عيذ الله بن وسف أخبرتنا مالك عن عيل ازحعن بن العاسر عن أبيه عن عائشة رض ان" 
عنما ذدج الب مَك قالت « كنت أب رسولة اله ويه الإحرامه ين يحرم” » ولليلم قل أن يلوف 
ليت » | ِْ 

[ الحديث 5مهظ_ أطرافه فى : هاا لوه , زاوه, 55 ١‏ | 

قوله ( باب الطيب عند الاحرام » وما يلبس اذا أراد أن يحرم ويتزجل ويدهن ) أراد ذه الترجمة أن يبين 
أن الامر بغسل الخلوق الذى فى الحديث قبله [نما هو بالنسبة الى الثياب ؛ لان امحرم لا لبس شيا مسه الرعفر ان 
سيأ فى الباب الذى بعده » وأما الطسب فلا بمذع أستدامته على البدن » وأضاف الى التطيب المقتصر عليه فى حديث 
الباب الترجل و الادهان لجامع ما بينهما من الترفه فك انه يقول يلحق بااتنظيب سائر الترفيات فلا يحرم على الحرم , 
كذا قال ابن المنيرء والذى يظهر أن البخارى أشار الى ما سيأقى بعد أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس 
قال « انطلق النى مم من المددينة بعد مأ ترجل وادهن » الحديث » وقوله «ترجل » أى سرح شعره ؛ وكأنه يؤخذ 
من قوله فى حديث عائشة « طيينه فى مفرقه » لان فيه نوع ترجيل » وسيأى مرح وجه آخر بزيادة « وى أصول 
شعره » ٠‏ قَولْهِ ( وقال ابن عباس الل ) أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور « حدثنا ابن عييئة عن أبوب عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا دى بأسا للبحرم بكم الريحان 6 ودوينا ٠‏ المعجم الأوسظط » مله عن عهان 06 
وأخرج ابن ألى شيبة عن جابر خلافه » واختلف ف الريحان فقال إسمق : يباح » وتوقف أحد . وقال الشافى : 
يحرم . وكرهه مالك والحنفية ٠‏ ومنماً الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب حرم بلا لاف ٠‏ وأما غير فلا . 
وأمأ النظر فى المرآة فقال الثودى فى جامعه. رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه « عن هشام ‏ ن حمان عن عكرمة 
عن ابن عياس َال : لا بأس أن ينظر فى المرآة وهو محرم , وأخرجه ابن ألى شيبة عن أبن إدر يس عن هشام بة 4 
ونقل كراهنه عن القاسم بن حمل ٠‏ وأما التداوى فقَال أبو بكر بن أنى شية و حدئنا أبو خالد الاحعر وعباد بن العوام 
عن أنى إسحق عن الضحاك عن ابن عباس تال : اذا شيققت يد الحرم أو رجلاه فليدهتهما بالزيت أو بالسمن » ووقع 
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فى الاصل ه يتداوى بما يأكل الزيت والسمن » وهما بالجر فى روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة 
فانها مجرورة بالباء ووقع فى غيرها بالنصب ؛ وليس المنى عليه لآن النى يأ كل هو الاكل لا المأ كول ..لكن 
يحوز على الانساع . وف هذا الآثر رد على مجاهد فى قوله ان تداوى نالسمن أو الزيت فعليه دم أخرجه ابن أبى 
شيبة . ( تنبيه) قوله « يشمء بفتح الثشين المعجمة على الآشبر وحى ضمبا . قله ( وقال عطاء يتختم و يليس الهميان) 
هو بكس الحاء معرب » يششبه تنكة السراويل يحعسل فا النفقة ويشد فى الوسط . وقد روى الدارقطنى من طريق 
الثورى عن ابن إسحق عن عطاء قال : لا بأس بالخحاتم لللحرم . وأخرج أيضا من طريق شريك عن ألى [سحق عن 
عطاء ب ورا ذكره عن سعيد بن جبير ‏ عن أبن عباس قال :لا بأس بالهميان والخاتم للبحرم والاول أصح : 
وأخرجه الطبرانى واءن عدى ف ال كامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا واسناده ضعيف . قال ابن عبد البر : . 
أجاز ذلك فقباء الأمصار » و أجازوا عقده اذا لم يمكن [دعال بعضه فى بعض ء ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن 
عمر , وعله جوازه . ومع [سححق عقده وقيل إنه تفرد بذلك , و ليس كذلك فقد أخرج ابن أبى شيبة بسند صحييح 
عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس ,المميان للمحرم » و لكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه انما . وقال ابن أبى 
شيية حدئنا الفضل بن دكين عن إسماعول بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء . 
قوله ( وطاف ان عمر وهو حرم وقد حزم على بطنه يثُوب ) وصله الشافى من طريق,ظاوس قال : رأيت ابن 
عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب . وروى من وجه آخر عن نافع أن ابن ير لم يكن عقد الثوب عليه و ]نما تحرز 
طرفه على إزاره . ودوى ابن أنى شيبة من طريق مس بن جندب سممت ابن عمر يقول : لا تعقد عليك شيدًا وأنت 
حرم . قال ابن التين : هو #ول على أنه شده على بطنه فيكونكالحميان ولم يشده فوق المتّر وإلا فالك يدى على 
من فمل ذلك الفدية . قوله ( ولم ثر غائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها ) وقع فى فسخة الصغانى بعد قوله 
. بأسا : قال أبو عبد الله يمنى الذين الح . التبان بذ المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكام ؛ والهودج بفتح 
الحاء و بالجم معروف » وبرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة قال الجوهرى : رحلت البعير أرحله 
. يفتح أوله رحلا اذا شددت على ظهره الرحل » قال الأعثى : ه رحلت أميمة غدوة أجمالها . , وسيأتقى فى التفسيد 
اسستشهاد البخارى بقول الشاعر : ١‏ اذا ما قت أرحلها بليل » » وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بُشديد المساء البهملة 
وكسرها . وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عيد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائعة أنها حجت ‏ 
ومعها غلمان لما وكانوا إذا دوا رحلا ببندى منهم الثى” فأمر تهم ان يتخذوا التبايين فيلبوتما ومم حرمون ٠‏ / 
وأخرجه من وجه آخر مختصرا بلفظ « يدون هودجيا » وفى هذا رد على ابن التين فى قوله : أرادت النساء لاهمن 
يليسن المخبط خلاف الرجال » وكأن هذا رأى رأته عائشة وإلا فالآ كثر على أنه لا فرق بين التبان والسر اويل فى 
مئعه المحرم. : قوله ( سفيان ) هو الثورى ومنصور هو أنن المعتمر » والاسئاد الى ان عمر كوفيون وككذا الى 
عائشة . قَوَلُهِ ( يدهن بالزيت ) أى عند الإحرام بشر ل أن لا يكون مطميا ٠‏ أخرجه الترمذى من وجه أخر عنه 
مرفوعا » والموقوف عنه أخرجه ابن أبى شيبة وهو أصح ٠‏ ويؤيده ما تقدم فى كتاب الغسل من طريق حمد بن 
المنتشر أن ابن عمر قال « لآن أطلى بقطران أحب الى من أن أتطيب ثم أصبح محرماء وفيه انكار عائقة عليه , 
وكان ابن عمر يتبع فى ذلك أباه فانه كان يكره استدامة الطيب بعد الاحرام كا سيق » وكانت عائدة تنكر عليه 
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ذلك . وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن حمر أن عائشة كانت تقول« لا بأس بأن مس - 
الطيب عند الاحرام » قال فدعوت رجلا وأنما جااس يحنب ابن عمر فأربسلته الها وقد علبت قوها ولكن أحيبت 
أن يسمعه ألى , جاء ني رسولى فقال : إن عابشة تقول لا بأس بالطيب عند الاحرام فأصب ما بدا لك . قال فمكف 
ابن عمر . وكذا كان سألم بن عبيد ألله بن عمر نخالاف أناة واسيدة فى ذلك لحديث عائشة » قال ابن عييئة « أخبر نا 
عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر.فى الطيب ثم قال : قالت عائشة , فذكر الحديث » قال سالم : ممئة رسوّل 
اله َل أحق ان تتبسع ٠‏ قوله ( فذكرته لإبراهم ) هو مقول منصور » وإبراهم هو النخمى .. قوله ( فقال ما تصنع 
بقوله ) يشير الى ما بينته وان كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل » و يؤخف منه أن المفرع ف النوازل الى السنذن وأنه مستغنى 
بجا عن أراء الرجال وفبا المقنع . قله (كأنى أنظر ) أرادت بذلك قوة تحققبا لذلك بحمث انها لشدة استحضارها 
له كأنها ناظرة اليه . قله ( وبيص ) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق » وقد تقدم فى الغسل قول 
الاسماعيل : إن الو بيص زيادة على البريق » وان المراد به التلأاؤ » وأنه يدل على وجود غين قائمة لا الريح فقط . 
قوله ( فى.مفارق ) جمع مفرق وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الرأسن » قبل ذكرته بصيغة المع تعمما 
لجوانب الرأس التى يفرق فا الشعر . ولْه (لاحرامه ) أى لجل إحرامه , والنسائى ه حين أزاد أن بحرم » ولمسلم 
نحوه ما سيأنى قريبا . ووه ( ولخله ) أى بعد أن برى وتحلق ٠‏ واستدل ولا دكات أطبب » عل ادك كان 
لا تقتضى الشكرار لآانها م بقع منها ذلك إلا مرة واحدة » وقد صرحت فى روابءة عروة عنها بأن ذلك كان فى حجة 
الوداغ م سأق فى كتاب اللباس ٠كذا‏ استدل ه4 النووى فى « شرح مس » و ثعوب بأن المدعى تكراره ما هو 
التطبب لا الإحرام : ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأاجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولاحخق 
ما فيه . وقال النووى فى موضع آخر : النختار أنها لا تقتضى تبكرارا ولا استمرارا » وحكذا قال الفخر فى 
و النحصول » . وجزم ابن الحاجب يأتها تقتضيه قال : و لهذا استفدنا من قولم دكان حاتم يقرى الضيف ء أن ذلك 
كان شكرر منه » وقال جماعة من احققين إنها تقاض الشكرار ظهورا ٠‏ وقد تقع قرينة ندل على عدمه » لكن 
يستفاد من سياقه لذلك المبالغة فى إئيات ذلك ؛ والمعنى أنها كانت تنكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لم 
أطلعت عليه من استحبابه لذلك » على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنما علها » فسيأى للبخارى من طريق سفيان. 
ابن غيينة عن عبد الرحمن إن القاسم شييخ مالك فيه هنا بلفظ « طيبت رسول الله يلع » وسائر الطرق ليس فها 
صيغة « كان » والله أعل . واستدل به على استحياب التطيب عند إرادة الاحر أم ؛ وجواز امتؤافثة عن الاحرام ' 
وأنه لايضر بقاء لونه وزائته » وإما يحرم ابتسداؤه فى الإحرام وهو قول امبور ٠‏ وعن مالك بحرم ولكن 
لافدية ؛ وفى رواية عنه تجب » وقال عمد بن الحسن : يكره أن يتطيب قبل الاحرام بما ببق عينه بعده . واحتج 
المالكية بأمور : مها أنه يلام أغتسل بعد أن تطيب لقوله فى روابة ابن المنتشر القدمةفى الغسل , ثم طاف بنسائه 
ْم أصبم محرما , فان المراد الطواف اجماع ٠‏ وكان من عاده أن يغتّسل عند كل واحدة ؛ وهن ضرورة ذلك أن 
لا بق الطيب أثر » ويرده قوله فى الرواية الماضية أيضا « ثم أصبح عحرما ينضح طيباء فبو ظاهر فى أن نضح 
الطب وهو ظرور زاحته كان فى حال إحرامه:. ودعوى بعضهم أن فيه تقدبما و تأخيرا والتقد بر طاف على فسائه 
ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلافب الظاهر , زبرده قوله فى رواءة الحسن بن عبد الله عن إبراهم عند مسح د كآن 
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إذا أداد أن يحرم يطب بأطيب ما يحد ء ثم أراه فى رأسه ولحيته بعد ذلك » وللفساتى وابن حبان « رأيت الطيب 
فى مفرقه بعد ثلاث وهو محرم . وقال بعضبم يه ماس اودب اي موا 0 
من غير رانحة » ويرده قول عائشة ينضح طيبا . وقال بعضهم : بق أثره لا عينه ٠‏ قال أبن العربى "لفن فق شن 
طرق حديث عائشة أن عينه بقث اتهى وح وا ا يا ا 
قالت د كنا لضمخ وجوهنا بالك المطيب قبل أن نحرم ثم تحرم فنعرق فبسيل على وجوهنا ومن مع رسول اله 
لت فلا ينبانا » . فهذا صرب فى بقاء عين الطيب ٠‏ ولا يقال إن ذلك خاص با لنساء لآنهم أججعوا على أن الرجال 
والنساء سواء فى تحريم استعال الطيب اذا كانوا محر مين ٠‏ وقال بعضهم : كان ذلك طببا لا رانحة له ممسكا برواية 
الأوذاعى عن الزهرى عن عروة عن عائة ه بطيب لا يشبه طببك » قال بعض رواته : يعنى لا بقاء له أخرجه 
النسائى . وبرد هذا التأويل ما فى الذى قبله . ومسل من رواية منصور بن ذاذان عن عبد الرحمن بن القاسم « بطيب 
فيه مسسك » وله من طريق الحسن بن عَنبيد الله عن [براههم «كانى أنظر الى و بيص المسك » وللشيخين من طريق عبد 
الرحمن بن الأس.ود عن أبيه ه بأطبب ما أجد» . وللطحاوى والدارقطنى مر طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة 
« بالغالية الجيدة » وهذا يدل على أن قولها إطبب لا يشبه طيبكم أى أطيب منه » لا ا فومه القائل يعنى ليس له 
بقاء . وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه يلع قاله المبلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية » قال 
بعضهم : لأن الطيب من دواعى النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لأآرنه ففءله » ورجحه أن العربى 
بكثرة ما ثبت له من الخصائص ف النكاح ‏ وقد ثبت عنه أنه قال ه حيب الى" النساء والطيب » أخ رجه النساتى من 
حديث أنس » وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس . وقال المبلب : [نما خص بذلك لمباشمرته الملائكة لاجل 
الوحى ؛ وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها » وبردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم . وروى سعيد 
بن منصور باسناد صحيح عن عائشة قالت د طيبت ألى بالمسك لإحرامه حين أحرم » وبةوها « طيبت رسول الله 
يله ببدى ‏ “هتين » أخرجه الشبيخان من طريق عمر وهة امد عر قن دوعتا موسا ونس طريق فاك 
عن عيد ال حمن الناسم يلفط بافظ « وأشارت ببدما » واءعتذر ,مض الما أمكية بأن عمل أهل المديئة على خلافه , 
و تعب بما رواه النساتى من طر بق ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سلمان بن عبد املك لحا حب جممع 
ناسا من أهل العلم - منهم القاسم بن تمد وخارجة بن زيد ومالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمس وعمر بن عبد المزيز 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ‏ فسألم عن التطيب قبل الافاضة . فكليم أمر به . فبؤلاء فقباء أهل المدينة 
من التا بعين قد اتفقوا على ذلك » فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه ٠‏ قله ( ولخله قبل أن يطوف بالبيت ) 
أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة , وسيأنى فى اللباس من طريق بحجى بن سعيد عن عي 
رحن بن القاسم بلفظ د قبل أن فض » ولانساتى من هذا الوجه « وحين بريد أن يزور البيت » ولمسلم نحوه من 
طريق عمرة عن عالشة » وللنسانى من طريق ابن عميئة عن الزهرى عن عروة عن عائشة « ولخحله بعد ما برى جمرة 
العقبة قبل أن يطوف ,البيت . واستدل به على <ل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رى جمرة العقبة . 
ويستمر امتناع الماع ومتعلقاته على الطواف نالبيت » وهو دال على أن للحج تحللين فن قال ان الحلق نك 5 هو 
قول الجبور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعال الطيب وغيره من امحرمات المذكورة عليه » ويؤخذ ذلك 
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8 - بإسسيب من أهْل مادا 

- وزرشنا بم ار ابن وهب عن يونس عن ابن شمهاب عن سالر عن أبيه رضى الله عنه قال 
تنعت رسولة لله صو مهل ملبداً » 0 

[ الحديث 1٠64٠‏ أطرافه فى : 645 2 كاذه , واذه | 

قله ( باب من أهل ملبدا ) أى أحرم وقد لبد شعرر أسه . أى جعل فنه شيئًا نحو الصمغ ليجتمع شعره 
لئلا ينشعث فى الاحرام أو يقع فيه القمل . ثم أورد حديث مالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى ذلك وهو مطابق 
للترجمة » وقوله « سمعته حمل ملبدا » أى ممهته جل فى حال كونه ملمدا ٠‏ ولآنىداود والحا م من طريق نافع عن ابن 
عر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعل » قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المبماتين » ومحتمل أنه بكسر 
المعجمة وسكون المهملة ؛ وهو ما يغسل به الرأس من خطمى أو غيره . قلت : ضبطناه فى روايتنا فى سئن أنى داود 

٠‏ - سيب الإهلال عند مسجدٍ ذى الطليفة 

: وزشنا عل ن- عبد الله حد نا ان حل نا 6 ن” عقبة ممعث سال نْ غيل الله قال‎ - ٠6١ 
سمعت ابن عم رضى الله عنها . وحد كنا عل له بن" مَسْلَة عن مالك عن موسى' بن غقبة عن سالم بن عبد الله‎ 
أنه سمع أباه يقول « ما أعَل رسول” الله يكف إلا من عند المسجد » يمنى مسجد ذى الكأيذة‎ 

قله ( باب الاهلال عند مسجد ذى الخليفة ) أى من حجج من المدينة . أورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه فى 
ذلك من وجبين » وساقه بلفظ مالك . وأما لفظ سفيان فأخرجه الحيدى فى مسئده بلفظ «١‏ هذه الببداء الى 
تنكذبون فا على رسول الله يله ؛ والله ما أهل رسول الله يلم إلا من عند المسجد مسجد ذى المليفة » وأخرجه 
مس من طر يق حاتم بن إساعيل عن موسى بن عقبة بلفظ «١‏ كان أبن عمر اذا قمل له الاحرام من السسدآء قال : البيداء 
التى تكذيون فبا ال ء إلا أنه قال : من عند الشجرة حين قام به بعيره » وسيأقى للبصنف بعد أبوابٍ ترجمة « من 
أهل" حين استوت به راحلته » وأخرج فيه من طريق صا بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال « أهل النى يَا 
حين اسّوت بة راحلته قامة » وكان ابن عمر يذكر على رواية ابن عباس: الآتية بعد بابين بلفظ « ركب راحلته حت 
استوى على البيداء أها. » وقد أذال الاشكال ما رواه أبو داود والحام من طريق عبد بن جبير قلت لاءن 
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عباس : يجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يَلَِِ فى إهلاله ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فلا صل فى مسجد ذى الحليفة 
ركمتين أوجب من اسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع مئه قوم لحفظوهء ثم ركب فلا استقلت به راحلته أهل » 
وأدرك ذلك منه قوم لم يشودوه فى المرة الادلى فسمعوه حين ذاك فقالوا إما أهل حين اسستقلت به راحلته » ثم مضى 
فلما علا شرف الببداء أهل » وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فذقل كل أحد ما سمع , و [تماكان إهلاله فى مصلاه وام 
الله ؛ “م أهل ثانيا وثالثا » وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ان عناس هوه دون القمة » فمل 
هذا فكان إنكار ابن عمر على من مخص الإهلال بالفيام على شرف البمداء .» وقد اتفق فقباء الأمصار على جواز ' 
جميسع ذلك وإتما الخلاف فى الأفضل 28 

( فائدة ) : البيداء هذه فوق على ذى الحايفة لمن صعد من الوادى ٠‏ قاله أبو عبيد البكرى وغيره 

١‏ - باصسيست هالا يلس المحرم” من الثياب 

645 ب جرش عبد الله بن بوسف أخبرّنا ملك عن نافم عن عبد الله بن عم رضى” الله عنهما « ان 
رجلا قال : يا رسول الله » ما يلب المحرء” من لثباب ؟ قال رسول الل ييه : لا يبس الفمصَ ولا الائم” 
ولا السكراويلات ولا البرايسَ ولا الحفاف » إلهث أحد لا مد فلي لتر عن ول انها اس د الاق 
ولا ليوا من الثياب شيئا مه زعفران أو ورية » 

قوله ( باب مالا يلبس احرم من الثياب ) المراد بالحرم من أحرم هج أو عمرة أو قرن » وحكى ابن دسق 
الععيد أن أبن عبد السلام كان يستشكل معرفة حتيقة الاحرام يعنى على مذهب الشافعى ورد على من يول إنه النية , 
لآن النية شرط فى الحج الذى الإحرام ركنه » وشرط الثىء غيره » ويعترض على من يقول إنه التلبية بأنها ليت 
ركينا وكأنه بحرم على تعيين فعل تتملق به النية فى الا بتداء انتهى . والذى يظهر أنه جموع الصفة الحاصلة من تجرد 
وتلبية ونحو ذلك ؛ وسيأاق فى آخر « باب التلبية » ما يتعلق بثىء من هذا الغرض . قوله ( ان دجلا قال يا رسول 
الله ) لم أقف على اسمه فى شىء من الطرق ٠‏ وس أتى فى « باب ما ينهى من.الطيب اليجرم » ومن طاريق اللث عن 
نافع بلفظ ١‏ ماذا تأمرنا أن لهس من الثياب فى الإحرام » وعدد النساقى من طرق عمس بن نافع عن أ بيه و ما نليس 
من الثياب إذا أحرمنا » وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام . وقد حكى الدارقطى عن ألى بكر 
النيسابورى أن فى رواية ابن جرب والليث عن نافع أن ذلك كان فى المجد » ول أر ذلك فى شىء من الطرق عثهما . 
نعم أخرج الببيق من طريق اد بن ذيد عن أيوب ٠‏ ومن طريق عبد الوهات بن عطاء غن عبد الله بننعون , 
كلاهما غن نافع عن ابن حمر قال د نادى رجل رول الله يَلِيّهِ وهو طب ذلك المكال , وأشار نافع الى مقدم 
المسجد فذكر الحديث . وظهر أن ذلك كان بالمدينة ٠‏ ووقع فى حدبث ابن غباس الا فى أواخر الحج أه يلع 
خطب بذلك فى عرفات فيحمل على التعدد » ويؤ بده أن حديث ابن عر أجاب به السائل . وحديث ابن ع.اس ابتدأ 
به فى الخطبة . قوله ( ما ليس امحرم من الثراب ؟ قال : لا يلبس القمص ال ) قال الذووى : قال المداء هذا الجواب 
من بديع السكلام وجزله لان مالا يلبس منحصر لصل التصريح به ٠‏ وأما الملبوس الجاثز فغير منحصر فقال : 
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لا يلبس كذا أى يلين ما سواه (تتهى . وقال البيضاوى : سثل عما يلبش فأجاب با لا يلبس ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما وز » و[نما عدل عن الجواب لآآنه أخصز وأحصر » وفيه إشازة الى أن حق السؤال أن 
يكون عذا لا يلبس لأانه الحسكم المارض فى الاحرام الحتاج لبيانه» اذ الجواز ثابت بالاصل «ملوم بالاستصحاب 
فكان الاليق السؤال عا لا يلبس » وقال غيره : هذا يبه أساوب الحكم ٠‏ ويقرب منه قوله تعالى إ يسئلونك 
ماذا ينفقرن » قل ما نقتم من خير فللوالدين ) الآية , فمدل عن جنس المثفق .وهو المسدول عله الى ذكر المنفق ظ 
عليه لآنه أثم.. وقال أن دقبق العيد : يستفاد منه أن المعتير فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيين 
أو زادة ولا تشترط المطابقة انتهبى . وهذا كله بناء على ساق هذه الرواءة وهى المشهورة عن نافع » وقد روأه أبو 
عواءة من طر بق ابن جرييح عن نافع بلفظ دما يترك الحرم» ومى شاذة والاخة_لاف فما على ابن جريح لا على 
نافع » ورواه سام عن ابن عمر بافظ دان رجلا قال : ما يجتذب حرم من الثياب » أخرجه أحمد وابن خزية وأو 
عوانة فى حيحبهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عنه » وأخرجه أحمد عن ابن عبيئة عن الزهرى 
فقال مرة «ما يترك » ومرة « مايلبس , , وأخرجه المدنفف فى أواخرالحج من طريق ابراهم بن سعد عن الزهرى 
بلفظ نافع , فالاختلاف فيه على الزهرى يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فباء 
واتحه البحث المتقدم . وطعن بعضهم فى قول من قال من الشراح ان هذا من أسلوب الحكم بأنه كان يمكن الجواب 
ما مخصر أنواع ما لا يلس كأن يقال ما ليس »خبط ولا دل قدر البدث كالقميص أو'بفضه كالسراويل أو الخف 
ولا يستر الرأس أصلا ولا بلدس ما مسه طيب كالورس والإعفران »و لمل المراد هن الجواب المذ كور ذكز اليم 
وهو مأ بحرم لدسه وبوجب الفدية . قوله ( !حرم ) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل » ولا يلتدق به المرأة قْ 
ذلك . قال اين المنذر : أجمو اعلى أن الواة همس جميسع ما د كر ءتواما لترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه 
الرعفران أو الورس ؛ ويؤاده قوله فى آخر ديك الليث الانى فى آخر الحج لا تنتقب المرأة 6٠‏ سمأى البحث 
فيه » وقوله ‏ لا تليس ء بالرفع على الخبر وهو فى معنى النبى » وروى بالجزم على أنه نهى ٠‏ قال عئاض : أجمع 
المسللون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يلبسه الحرم » وأنه نيه بالقميص والسزاويل على كل عايط » و بالهائم 
دالبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره ؛ و بالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى .. وخص ابن دقيق 
العيد الإجماع الثاتى بأهل القياس وهو واضح ٠‏ والمراد بتحريم انخيط ما يلبس على الموضع. الذى جعل له ولوق 
بعض البدن فأما لو ارتدى بالقدوص مثلا فلا بأس . وقال الخطانى : ذكر العهامة والبر نس معا ليدل على أنه لا يحوز 
تغطية 'الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر » قال : ومن النادر المكّل تحدله على رأسه . قات : إن أراد أنه بجمله على 
رأسسه كلاس القبع صح ما قال » وإلا فجرد :و ضعه على ون عل هددّة الحامل لحاجته لا يضر على مذهيه . وما 
لا يض أيضًا الانهاس فى الماء فانه لا يسمى لابسا ٠‏ وكذاستر الرأس باليد-. قوله ( إلا أخد ) قال ابن المنير فى 
الحاشية : لِسّفاد منه جواز استمال أخد فى الاثيات خلافا لم خصه إضرورة الشعر » قال : والذى يظبر لى 
بالاستقراء أنه لا يستعمل ف الاثبات إلا إن كان يعقبه ننى . قله (لا يحد نعلين) زاد معمر فى روايته عن الزهرى 
عن سالم فى هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهى قوله « .و ليحرم أحدم فى إذاد ودداء 
و نعلين » فان لم بحد نعلين فلملدس الخفين » واستدل بقَوَله د فانم بحد. على أن واجد النعلين لا يليس الحفنين 
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المقطوعين 5 ل الجمبور و بمض الشافعية جوازه وككذا غند الحنف.ة . وقال اين العربى : إن صارا كاازملين 
جاز و إلا متى سترا ون ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد , واأراد بعدم الوجدان أن لا بقدر على تحصمله إما أفةده 
أو ترك بذل لمالك له ويجره عن الدُن ان وجد هن يبيعه أو الآجرة » ولو بسع بذين لم يازمه شراؤه أو وهب له لم 
يحب قبوله إلا إن أعير له ٠‏ قوله ( فليليس ) ظاهر الآى للوجوب ؛ لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل و[ ما 
هو للرخصة . وله (وليقطعهما أسفل من الكعبين) فى روابة ابن ألى ذئب الماضية فى آخر كنتاب الع وحتى بكو نا 
تحت الكعيين » والمراد كشف الكعيين فى الاحرام وهما العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم , ويؤيده ماروى 
ان أبى شيبة عن جر بر عن هشام بن عروة عن أبه قال إذا اضطر انحرم الى الخفين خرق ظيورهما وتراك فههمأ 
قدر مأ لستمسك رجلاه . وقال #د بن الحسن ومن تمعه من الحلفية : الكعب هنا هو العظ الذى فى وسط القدم 
عند معد الشراك » وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة . وقيل إنه لا يقبت عن عمد و أن السبب فى قله عنه أن - 
هشام بن عبيد الله الرازى سمعه يقول فى مسئلة امحرم إذا ل بحد النعلين حوث يقطع خفيه فأشار عمد ببده الى وضع - 
القطع » و ثقله هشام الى غسل الرجلين فى الطهارة » ومذا ياءقب على من ثقل عن ألى حنيفة كان بطال أنه قال : إن 
الكمب هو الشاخص فى ظير القدم . فاله لا يازم من ثقل ذلك عن مد بن الحسن ‏ على تقدبر صحمتة عنه ‏ أن يكون 
قول أبى حنيفة . وثقل عن الأصمعى وهو قول الإمامية أن الكعب ع مستدير تحت عظٍ الساق حيث مفصل 
الساق والقدم » وجبور أهل اللغة على أن فى كل قدم كعبين . وظاهر الحديث أنه لا قدية على من لبسمما إذا لم يجد 
النعلين ؛ وعن الحنفية تحب » وتعقب بأنما لو وجبت لبيها النى يلم لآنه وقت الحاجة . واستدل به على اشتراط 
القطع ؛ خلافا للمشبور عن أحد فانه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الاتى فى أواخر الحج 
بلفظ « ومن لم يحد نعلين فليلبس خفين » وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل الاطلق على المقيد فينيغى أن يقول با 
هنا ٠‏ وأجاب الحنابلة بأشياء : منها دعوى النسخ ى حديث ابن عمر ٠‏ فقد روى الدارقطنى من طريق مرو إن 
ديئار أنه روى عن ان عمر حديثه وعن جار بن زيد عن أبن عباس حد ننه وقال : انظروا أى الحدئين قبل . 
ثم حك الدارقطنى عن أنى بكر النيابورى أنه قال : حديث أبن عمر قبل لآنه كان بالمديدة قبل الآح رام » وحديث 
ان غباس بعرفات . وأجاب الغافعى عن هذا فى « الام ..فقال : كلاهها صادق حافظ » وزيادة ابن عبر لا تخا لف 
أن غياس لاحتال أن ذكرن عز بت عنه أو شك أو قلما فلم يدايا عنه بعض رو أنه انتهى . زرسلك بمضهم الْترجيسح 
بين الحديثين » قال ابن الجوزى : حديث ان عمر أختاف فى وتفه ورفعه » وحديث اين عباس لم يخا فى رفعه 
انتهى . وهو تعليل دود بل ل مختاف ولى ابن عمى فى رفع الام بالقطع إلا فى وواية شاذة ؛ على أنه اخثاف اق 
حديث أنن عباس أيضا فرواه ابن ألى شيبة باسناد صمح عن سعيد بن جبير عن أبن عباس موقوفا ٠‏ ولا يناب 
أحد من الحد ثبن أن حد بث أبن عمر أصح من حخديث أن عباس لان حددث أن عهر جاء تاسناد اسك كاله 5-2 
الاساند » واتفق عليه عن أبن عير غير وا<د من الاماظط منهم نافع وسالمح ' لاف حخددث أن عيأس فلم أت 
مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الآصيل : إنه شيخ بصرى لا يعرف كذا قال . وهو معروف 
موصوف بالفقه عند الامة . واسستدل بعضهم بالقياس على السراويل كا سيأتى البحث فيه فى حديث ابن عباس إن 
شاء الله تعالى » وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار . راحتج بعضهم بقول عطاء : إن القطع فساد ‏ 
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والله لا حب الفساد » وأجيب أن الفساد لثما يكون ذم هى الشرع عئه لا فيا أذن فيه ٠‏ وقال ابن الجوزى : حمل 
الآ بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا با حديثين , ولا مخ تكلفه .قال العلياء : والمكمة فى منع ال حرم 
من اللباس والطيب البعد عن الترفه » والانصاف بصفة الخاشع » و ليتذ كر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب 
الى مساقبته وامتناعه من ار تسكاب المحظورات . قو[هِ ( ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس) قبل 
عدل عن طر بقة ما تقدم ذكره إشادة الى اشتراك الرجال والنساء فى ذلك وفيه نظر » بل الظاهر أن نكبة العدول 
أو ن الذى يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه الحرم أو لا يلبسه . والورس بفتّح الواو 
وسكون الراء بعدها مبملة نبت أصفر طيب الريح واد : ليس الورس بطيب ؛ ولككئه نيه به 
على اجتناب الطسب وما يشسبه فى ملاءمة الثم » فيؤخذ منه ريم أ نواع الطمب على المحرم وهو شجمع عليه فما يقصد 
به التطسب . واستدل إقوله ه مسمه » على حرم ما صبغ كله أى بعضه ولو خفمت رانحته » قال مالك فى الموطأ : إن 
يكره ليس المصبغات آنا تنفض . وقال الشافعية : اذا ضار الثوب بحيث لو أصابة الماء ل تفح له راتحة لم يملع . 
والحجة فيه حديث ابن عياس الآنى فى الباب الذى تقدم بافظ ‏ ول ينه عن شى* من الثياب إلا المرعفرة التى تردع 
الجلد» وأما المفسول فقال المبور : إذا ذه.ت الرانحة جاز خلانا لمالك » واستدل لم بما روى أبو معاوية عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع فى هذا الحديث «١‏ إلا أن يكون غسيلاء أخرجه يحى بن عبد اليد المانى فى مسنده عنه : 
وروى الطحاوى عن أحمد بن أنى عمران أف بح بن مين أنكره على المانى » فقال له عبد الرححن بن صالح 
الأزدى.: قد كيتبته عن ألى معاوبة . وقام فى الحال فأخرج له أصله فكتّبه عنه حى بن ممين | تتهى ٠‏ وفى زيادة 
شاذة لآن أبا مماوبة و إن كان متقنا لكن فى حدبثه عن غير الأعمش مأل » قال أحبد : : أو معاوءة مضطرب الحديث 
فى عبيد الله ولم يجى" هذه الزءادة غيره . قلت : والماتى ضعيف وعيد الر<ن الذى تابعه فبه مقال. ' وأستدل به 
الميلب على منع امستدامة الطسب وفيه أظر ٠‏ واستنيط من منع لبس الوب اازعفر منع أ كل الطعام الذى فيه 
الزعفران وهذا قول الثنافعية » وءن الما للكية لاف ؛ وقال الحنفية لا حرم لآن المراد اللبس والتطيب والا كل 
لا يعد متطيبا... ( تنبيه ) : زاد الثورى فى روايته عن أيوب عن 'افع فى هذا الحديث «١‏ ولا القباء » أخرجه عبد 
الرزاق عنه » ورواه الطبرانى من وجه آخر عن الثورى » وأخرجه الدارقطنى والببق من طريق حفص بن غياث 
عن عبيد الله بن عهر عن نافع أيضا.. والقباء بالقاف والموحدة معروف » ويطلق على كل ثوب مفرج.؛ ومع لبسه 
على انحرم متفق عليه » إلا أن أ,!ا حنيفة قال :. يدترط أن يدخل بدبه فى كه لا إذا ألقاه على كتضه » ووافقه أبو 
ثور 0 من الحنابلة . وحك المازردى أظيره ان كان أله ضيقا ٠‏ فان كان واسعا فلا 


5 يسيس أ * كوب والاْتداف فى الح 


154421864 - شنا عبل” ابن عمد حد*ننا وّهب/ بن دير حدثنا أى عر بوأس الي“ عن 


الزذهرئ عن م لبن عد اللو عن ابن عباس رضى - اين يناف ان أسامة رقن ا 0 


بي من عر ف الى 1" ذلفة م د اافضل من الرزدلفة ال 2 » قال نككلاما قال : بزل الى ب كلاه 


الحديث -١04#‏ ه4١٠١‏ ش 6+ 
طًّ ١‏ > 00 ظ 
'يلى حتى رى كمرة التقبة »؟ 0 
[ الحديث ١١49‏ طرفه فى : ١585‏ ] 
الحديث 44ه١ ‏ أطرفه فى : 1١580 » 109٠‏ > 15487 ] [ ا 
قوله ( باب |اركرب والارتداف فى الحج ) أورد فيه حديث ابن عباس فى اردافه ِل أسسامة ثم الفضل ؛ 
وسيأنى الكلام عليه فى « ياب التلبية والتتكبير غداة النحر » .والقصة وان كانت وردت فى حالة الدفع من عرفات 
الى مق لكن لحق م ما اضمنته الترجمة ى جميمع حالات الحج قال أنن المئيس : والظاهص أنه لم قصد باردافه من 
ذكر لبحدث عنه ما يتفق له فى تلك الحال من الأشر بع 
7 2 3 5 00 
١‏ - باسسيسب ما يَلبَس المحر م من الثياب والأزدية والا زر 
لست عائشةٌ رضى” اللهعنها الثياب العصقرة - وه محر_مة- وقالت : لا تلم' ولا تتتراقع' ولا ملنْس" ثوب 
ا | واس 5 3 
بورس ولا رَعفران ٠‏ وقال جابث : لا أرى المعصفرٌ طيبا ٠‏ ول عائشة بأسا بال والثوب الأسود والورد . 
ولف للدرأة . وقال إراهي : لا بأ أن يبدل ثيابهة 
ظ 06 عن رد بن إلى بكر التددة حد “نا 0 2 لمان قال عدثى مومى زه عقية قال رو 
2 1 ثُّ 1 - 500 ٍُ لل لس ال د ع 
كديب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « انطكق النوئ مكل من المدينة بعد ما ترجل.وادهن و لبس 
اده ور داءه هو وأصحابه » قل بنة عن شىء من الأردءة و الأثر ا إلا لمرّعفرة التى دع عل الجلد » 
فأصبح بذى اليف » ركب راجلتة” <تى استوى على البيداء أهل هر وأصحابة » وَل بدنته”» وذلك مسر بين 
. 1 5 ا 8 5 001 ا 7 لل 
من ذى التمدة » فقدم 4 لأربم_ليال خلون من ذى المحة » فطاف يالبيت » وشّعى بين الصفا وللروّة » وم بحل 
من أجل بدن لأنه كلها . م" ندل بأعلى مكة عند هجون وهو مهل الح » ول يقرب السكعبة بعد" طاوافه 
0 س0 00 5 حرع.ا م 5 ١‏ 2 0 5 وى “0 ه هو 
مها حتى رجم من عرفة » وأمس أصحابه” أن إطوفوا بالبيث وبين الصفا والروة » كم يقصروا من وهم م" 
بيحلوا » وذلك إن ل يكن معه بدنة لرها» ومن كانت ممه امرأئه فض له حَلال” والطيب” والثياب » 
[ الحديث ه4٠٠١‏ طرفاه فى : ١70‏ اللا ١‏ | 
ظ قوله باب مأ بلس حرم هن الثياب والاردية والازد) هذه أأبرجمة مغا برة للسا بقة الى قلأ من حرثك ان تلك 
قوله ( ولبست عالشة الثياب المعصفرة وهى محرمة ) وصله سعيد بن منصود من طريق القاسم بن مد قالروكانت ؛ 
عائّشة تلبس الأياب المعصفرة وهى محزمة » إسناده صحييح . وأخرجه الببق من طريق ابن أبى مليكة « ان عائمة 
كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهى حرمة » وأجاز الجبور ليس المعصفر للحرم . ودن ألى حنيفة 
العصفر طيب وقيه الفدية ٠‏ واحتج بأن عس كأن ينهى عن الشاب المصيغة ' وتعقيه أبن المبذر بأن عر كره ذلك 
ملا يتيتدى به الجامل فظن جبواز لبي الموركس والمرعفى ؛ ثم مساق له قصة مع طلحة فيا ببان ذلك . قله (دقالت) 


| 6 كتاب الحج 
أى عائشة ( لا نلثم ) عأناة واحدة وتشديد اللثة وهو على حذف [حدى الثاءين » وفى دواءة أبى ذد تلم إسكون 
اللدم وزيادة ماناة بعدهأ أى لا تغطى هتما بثوب » وقد وصله عق ؛ وسقط هن رواية وى هن الأصل ( 
وقال سعيد بن منصور وحدانا د اللاعش عن إراهم عن الاسود عن عائكة قاات : لسدل المرأة جلا جلما مأ 
من ذوق رأسما على وجبهاء رق د مصاف أبن ألى شيبة» عن عيد الاعل عن هثام عن لمن وءعطاء قالا 
ولا تلبس الحرمة القفازءن والسر اوبل ولا برقع ولا تلثم » و تاهس ما شاءت من الثياب إلا وبا ينفض علما ودسا 
أو ذعةرانا» وهذا يدبه. ما ذحكر فى الآصل عن عائثة ٠‏ قوله ( وقال جابر ) أى ابن عبد الله الصحابى . 
قله (لا أرى المعصفر طيبا ) أى تطيبا ٠‏ وصله الشافعى ومسدد بلفظ ١‏ لا تلبس المرأة ثياب ااطبب ولا أرى 
. المعصفر طيباء وقد تقدم الخلاف فى ذلك ٠‏ قوله ( دم عر عائشة بأسا بالحلى والثوب الاسود والمورد والخف 
للبرأة) وصله البق من طريق ابن باباه المكى د ان امرأة سألت عائثية : ما تلبس المرأة فى احرامها ؟ قاات عالشة : 
تلبس هن خزها وبزها وأصباغبا وحلما ‏ وأما ا موترد والمراد ما صبغ على لون الورد فسيأق موصولا فى ه.باب 
طواف النساء» فى أخير حديثك عطاء عن عائشة » وأما الخف فوصله اءن أى شيية عن ابن عمر وااقاسم بن جمد 
والحسن وغيدم » وقال ابن المنذر : أجمدوا على أن المرأة و » وأن لها أن تغطى رأمها 
وا'ستر شعرها إلا وجبها فنسدل علمه الثوب سدلا خضسفا تسشر به عن نظر الرجال» ولا تخمره إلا ماروى عن 
فاطمة بنت المنذر قالت وكا تمر وجوهنا ونحن بحرمات مع أسماء بنت ألى بكرء تعنى جدتمها قال : وتحتمل أن 
يكون ذلك التخمير سدلا يا جاء عن عانشة قالت وكنا مع رسول الله يَلِكَم إذا مس بنا ركب سدانا الثوب على 
وجوهنا وحن محرمات فاذا جاوزنا رفعئاه , اننهى ا ماو وفى إسئاده 
ضعف ٠‏ قله ( وقال ابراهم ) أى النخعى وله (لا بأس أن يبدل ثابه ) وصله سعيد بن منصور وابن ألى شيبة 
ظ كلاهما عن هشم عن مغيرة وعبد الملك ويوأس » أما مغيرة فمن إبراهم ؛ وأما عبد الملك فمن عطاء ٠‏ وؤأما بوأس 
فعن الحسن قالو أ د يغير الحرم أمابه ما شاء » لفظ سعيد » وفى رواءة ابن ألى شيبة داهم ل بروا بأميا أن يبدل 
انحرم ثيابه ‏ قال سعيد « وحدثنا جرير غن مغيرة عن [ .اهم قال : كان أصا بنا إذا أقوا بثر ميمون اغنساوا وابسوا 
أحسن ثياهم فدخلوا فبا مكة , . وله ( حسدا فضيل ) هو بالتصغيد ٠‏ قوله ( ترجل ) أى سرح شعره . 
قله (وادهن ) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن لللحرم أن يأ كل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل 
ذلك فى جميسع بدنه سوى رأسه ولحيته , وأجمةوا أن الطمب لا >وز استعاله فى بدنه ٠‏ ففرقوا بين الطيب والزيت 
فى هذا » فقياس كون الحرم مذوعا من امرتمال الطيب فى رأسه أن يباح له استمال الريت فى رأسه » وقد تقدمت 
الإشادة الى الخلاف فى ذلك قبل بابواب . قوله ( التى تردع ) بالمهملة أى تلطخ يقال ردع إذا التطخ , والردع أثر 
الطيب » وردع به الطيب إذا لزق مجلده ؛ قال ابن بطال : وقد روى بالمعجمة من قولم أردغت الأرض اذاكثرت 
مناقع المياه فما ؛ والردغ بالغين المعجمة الطين اتبى » ول أر فى شى* هن الطرق ضيط هذه الافظة با لين المعجمة 
ولا تعرض لا عراض ولا أبن قرقول والله أعل . ووقع ف الآصل تردع على الجلد قال ابن الجوزى : الصواب 
حذف «على كنذا قال » واثباتها موجه أيضا كا تقدم . قوله ( فأصبج بذى الحليفة ) أى وصل الها بارا ثم بات 
بهاكا سيأق صربحا في الباب الذى بعده من ديث أنس . قوله ( حت استوى على الببداء أهل ) تدم ثِلٍ الخلاي 


الحديث ١٠407 - ١١45‏ ظ ا 


فى ذلك وطريق المع بين الغتلف فيه 1 [ [ [ [ [ ز[ [ 00001011 
اححتج به ابن حزم فى كيتاب « حجة الوداع »له على أن خروجه يلم من المدينة كان بوم اليس , » أل : : لان أول 
ذى الحجة كان بوم الخيس بلا شك لان الوقفة كانت يوم المعة بلا خلاف ؛ وظاهر قول ابن عباس و لخخمس»ء إقدضى 
أن يكون خخروجه من المدبئة بوم المعة بناء على ترك عد يوم الخروج ؛ وقد ثبت أنه بل صلى الظور بالمدينة أر بعا 
كا سبأق قريبا من حدديث أأس ' فتبين أنه لم يكن يوم ابلمعة فتعين أنه يوم الس . وتعقبه ابن القم بأن المتعين أن 
يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج أو على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما انتهى . ويؤيده 
ما رواه ابن سعد وال حا م فى ه الاكليل » أن خروجه يلع من المدينة كان يوم السبت لخس بقين من ذى القصدة » 
وفيه دد على من مدع [طلاق القول فى التار.عخ للا يكون الشهر ناقصا فلا يصم الكلام فيقول مثلا لخخس إن بقين 
بزيادة اداة الشرط ء وحجة الجيز أن الاطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله انه دخل مه لاربع خلون دن ذى 
الحجة أن يكورن. دخليا صببح يوم الأحد وبه صرح الواقدى ٠‏ قوله ( والطبب والثياب ) أى كذلك ٠‏ وقوله 
د الحجرن, ٠‏ بفشح الهملة بمدها جبي مضمومة هو الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على بمين المصعد وهناك مقبرة 
أهل مه وسيأفى بقية شرح ما انتمل عليه حديت أبنعباس هذا مفرتا فى الأبواب 


61 - ياصبت نات ني الى 0 ابن” عبر" ركى > الله عنمهما عن البى* مكاي 
5 - صق عبد الله بن تمد حد ثنا هشام” بن" بوسف أخبرنا ابن' جريججر حدثّنا عمد بنك المسكدر 
عن أنس ن مالك رضىب اله عنه قال د صل النيئ كفك بالمدينة أرب وبذى الخايفة ركمتين ٠‏ أ بات حتى 
0 ضَ 8 1 0 ا > ه ىو # 0 ظ 
أصبح بذى الحليفة » فلم ومارا راسية وال 


١67‏ - من فيا حد اننا عب" الوهاب حد نا أبوب عن ألى قلابة عن أأسٍ بن مالك رضي الل عنه 
د ان النى ل سل الطب الاين رن # نوصل التصره بذى امليفة ركتين ' “قل : :وأحسيه بيات باحق 

أصبح » ظ 
قو ( باب من بات بذى الحليفة حنى أصبح ) يعنى [ذاكان حجه من لدي : وراد من هذه لترجعة مشر وصية 
المبهت بالقرب من اليلد التى يسافر منها لي.كون أمكن من التوصل .الى مرماته التى ينساها مثلا » قال ابن بطال : ليس 
ذلك من سأن الحج , و نما هو من جبة الرفق لبلحق به من تأخر غئه ؛ قال ابن المثي :أنه أزاة أن بدالة توم من 
يتوم أن الإقامة بالميقات و تأَخِير الإحرام شبيه من تعداء بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم.حتى ينفصل عنه . 
قوله ( قاله ابن عس ) يشير الى حديثه المتقدم فى « باب خروج النى يلم على طريق الشجرة » ٠‏ قوله ( حدثنى ابن 
النكدر ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريح عنه » وخاافهم عبمى بن بونس فقال « عن ابن جريح عن 
الزهرى عن أنس » وهى رواءة شاذة ٠‏ قوله ( وبذى الحليفة ركمتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من 
بيوت البلد وبات خارجا عنها وأو ل يست مسفرم 1 واحتج به أهل الظاهر فى قصر الصلاة فى السفر القصير ولا 
عهجة فمه لآآنه كا بتداء سفر لا ا أذتهمي , وقد تقدم البحث فى ذلك فى أبواب قصر الصلاة » و ت#قدم الخلاف ني ابتداء 


م٠‏ ؟ - كنتاب المج 
[هلاله يلثم قريبا : قوله فى الرواية الثا دة ( حدما تيد الوهاب) هو أن ع.ك الجمد الى 1 قوله (وأحسيه) الك 
فيه من أَبى قلابة ٠‏ وقد تقدم فى طريق ابن المنكدر التى قبلها بغير شك ؛ وسيأفى بعد يابين من طرق أخرى هن 
أبوب بأتم هن هذا الساق 


2-56 باسبب رفم الصوت بالإهلال 


م64١1‏ شن ليان نْ حدرب اننا جاه ن” زد عن أبوب عن أبى إقلاية عن أنس رضى" له * عنه 
قال « صلى النئُ عله بالمدينة الظبرَ أربعا والمصر بذى الحليفة ركمتين ظ ومك لهم يصر”خون مهما جميما 6 
قوله ( باب رفع الصوت بالإهلال ) قال الطبرى : الإهلال هنا رفع الصوت بااتلبية وكل رافع صوته بشثى* 
قبو مهل به : وأما أهل القوم الحلال فأرى أنه من هذا لآنهم كانوا يرفءون أصواتهم عند رؤيته انتهبى . وسيأق 
اختمار اليخارى خلاف ذلك بعد أواب : قَوله ) و “ععموم إصرحون موأ جميعا ) أى بالحمج والعمرة 6( و مآد 
من بذلك من نوى منهم القران » و>دمل أن يكون على سديل التوزيع ٠أى‏ بعضهم بالحج و بعضهم با لعمرة قاله 
الكرماى . ويشكل عليه قوله ى الطريق الأخرى «١‏ يقول لبيك نحجة وعمرة معا . وسي أت إنكار ابن عمر على أأس 
ذلك » وسيأتى ما فيه فى « باب المع والقرآن , وفيه حجة للجموور ف استحياب رفع الأصوات با اتابية »؛ وول 
روى مالك فى « الموطأ « وأصواب اين وكوحه الترمذى وابن خزعة والحا م من طرهق خولاد بن السائب عن أبيه 
التابعى فى صحابيه . وروى ابن ألى شيبة أسناد ميح عن بكر بن عد الله المزنى قال « كينت مع اين عمر فلى حى 
أسمع ما بين الجبلين » وأخرج أيضا باسناد صحيمح من طريق المطلب بن عيد الله قال دكان أصحصاب رسول الله يه 
بر فعون أصواتهم با اتلسءة حدى تبح أصواتمم ٠‏ واخاف الروأة عن مالك ؤمَال ابن القاسم عمه : لا رفع صو نه 
فنا ٠‏ و و جه امنا أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعثمر وغبرها وكان الملى إتما بقصد اليه فكان ذلك وجه 
الخحضوصية » وكذإك مسجد منى 
6 - سيب اللبية 
0 ظ ُ 7 ص . لم 0 ١‏ 2« 
- جرش عبد الله بن“ بوسف أخير نا مالك عن نافم عن عبد الله بن عم رضى الله” عنهما: « ان 
تلبية رسول اله ييه : لبيك لمم" لبيك » لبيك لاشريك للك لبيك » إن الجد والنعمة للك والملك” » 
لاشريك لك » 
موقة|ا سل رشنا ع ئ” تونق خدنا ان عن الأعمش عن غمارة عن أبى عطية عن عائشة رفى م 
1 ا “م ا إساطى »يس # رساج السام 8 
عنها قالت « إى لاعل” كيف كن النبى َه يلى : اميك الم لبيك » بيك لآ شريك لك لبيك » إن 
الجد والنعمة لك » . تابه أبو معاوية عن الأعمش 


الحديث ووه١ ١66٠‏ ل 


وقال شعبة :. أخبرنا لمان معت 0 عن ألى عطي 0 عانشة رمى 01 عنمأ ظ 
قوله ( باب التلبية ) فى مصدر لى أى قال : لبيك ؛ ولا يكون عامله إلا مضمرا . قوله ( لبيك ) هو لفظ 
مثنى عند سييونه ومن تبعه . وقال بونس : هو أسم مفرد وألفه نما اثقليت اء لاتصاها بالضمير كلدى وعلى . 
ورد بأنها قلبت ياء مع المظور . وعن الفزاء : هو منصوب عل المصدر ؛ وأصله لا لك فتنى على التأ كيد أى [لبابا 
بعد إلباب » وهذه التثنية ليست حقيقية بل هى للشكثير أو الممالفة » ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة 
قال ان الانيارى : وهال حنا نيك أى #ننا بعد مان لفقل معى لبيك اجاهى وقصدى اليك ناخو م 
قولم دارى تلب دارك أى تواجبها . وقيل : معناه محبتى إك مأخوذ من فوم امأ لية أى ئحية . وقمل إخلاصى 
لك من قوم حب اباب أى خالص . وقيل أنا مقم على طاعتك من قولى لب الرجل بالمكان اذا أقام . وقيل قربا 
منك من الإلياب وهو القرب ..وقبل عاضا لك . والاول أظهر وأشهر لآن انحرم مستجيب ادعاء الله إياه فى 
حج بيته » ولهذا من دعى فقال لبيك فقد استجاب . وقال ابن عبد الب : قال جماعة من أهل العم معنى التلبية إجأبة.. 
دعرة داهم حبن أذن فى الناس بالج انتهى . وهذا أخر جه عيد بن حميد وآبن جرير وابن أنى حاهم بأسا نيدهم 2 
تفاسيرهم عن ابن عباس ويجاءد وعطاء وعكرمة وقتادة وغين واحد والأاسانيد الهم قوءة » وأقوى ما فيه عن ابن 
عماس مأ أخرجه أحمد بن منيع فى مسئده وابن أنى حاتم من طر يق قأبوس بن أنى ظبيان عن أيه عنه قال : م فرغ 
إبر'هم عاءه السلام من بناء البيت قيل له أذن فى ااناس بالحج » قال : رب وما يبلغ ضوق ؟ قال : أ"ذن وعلى* 
ابلاغ . قال فنادى ابراهم : يا أها الزاس كب عاك الحج الى البيت العتيق ٠»‏ فسمعه من بين ااسماء والارض » 
أفلا ترون أن الناس يحون من أقصى الارض يلبون »؛ وهر طريق أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس و ايه 
فأجابوه بالتلبية أصلاب الرجال وأرحام النساء . وأول من أجابه أهل الين » فليس حاج بحج من بوءئذ الى 
أن تقوم الساعة إلا منكان أجاب ابراهم بوذ » قال ابن المنين فى الحاشية : وفى مشروعية التلبية تنبيه على [ كر ام 
الله تعالى لعياده أن وفودهم على بيته إنما كان باسيتدعاء مئه سبحانه و تعالى . قوإه (ان اخمد) روى بكسر الذمزة 
على الاستئئاف و دحا على التعلمل » والكسر أجود عند اوور ' وقال ثعاب لآن من كسر جعل معناه إن امد [ك 
غلى كل حال » ومن فتح قال معناه ايك لهذا اليب . وقال الخطالى : فج العامة بالفتح وحكاه الزمخشرى عن 
الشافى » تال ابن عبد الى : المعنى عندى واحد لآن من فتح أراد لبيك لآن امد لك على كل حال ٠‏ وتعقب بأن 
التفديد ليس فى المد وما هو ف الدَلبية . قال ابن دقيق العيد : اللكسر أجود لآنه يقض أن تنكون الإجابة مطلقة 
غير معالة » وأن اد والنعمة لله عل كل حال » والفيّح يدل على التعليل فكأنه بقول : أجبك لهذا السبب والآول 
أعم فبو أ كبر فائدة . ولما حك الرافعى الوجبين من غير ترجييح دجح الثووى اللكسر ء, وهذا خلاف ما ثقله ‏ 
الزخشرى أن الشافعى|اختار الفنتح وأن أبا حنيفة اختار الكسر . قوله ( والنعمة لك ) المشوور فيه النصب ٠‏ قال 
عياض : ويحوز الرفع على الا بنداء ويكون اير >ذوفا والقدير ان المد لك والئنعمة مسقرة لك » تله ابن 
الانرارى . وقال ابن المي فى الحاشية : قرن امد والنعمة وأفرد الملك لآن ابد متعاق الاعمة ؛ ولهذا يقال الخد لله 
على نعمه لجمع بينهما كأنه تال : لا حمد إلا لك لأنه لا زعمة إلا لك » وأما الملك فبو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق 
أن النعمة كلبا لله لآنه صاحب الك ٠‏ قول[ه ( واملك ) بالنصب أيضا على المشهور ويجحوز الرفع » وتقديره والملك 
م | 00 م ؟ه اج "1 جا فتح البارى 


1 ؟؟"- كاب المج 


كذلك . دوقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر دكان رسول الله يََلَمِ إذا استوت. 
به داحلته عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال : لبيك , الحديث . وللاصئف ف اللباس من طريق الزهرى عن سالم 
عن أب سفن سل لله يله مل مليدا يقول : ابيك اللهم لبيك , الحديث . وقال فى آخره ‏ لا بزيد على هذه 
الكلات » زأد مسم من هذا الوجه ١‏ قال أبن عمر : كان عبر ملل مهلا ويزيد أيبك اللهم لبيك وسعد.بك والذير فى 
بدك والرغياء اليك والعمل , وهذا القدر فى روابة مالك أيضا عنده عن نافع عن أبن عم أنه كان يزيد فها فذكر 
نحوه ظ مرف أن أن مر التدى فى ذلك أده و وأخرج أبن أبى شيبة دن طريق المسور بن مخر مة قال د كانت المبية 
“ىر » فذكر مثل المرفوع وذاد « لبيك مسغويا ومرهوبا اليك ذا النماء والفضل الحسسن» واستدل به على استحياب 
الزيادة على ما ودد عن النى يليه فى ذلك ؛ قال الطحاوى بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وانن مسعود وعائشة 
وجابر وحمرو بن معد يكرب : أجمع المسلدون جميعا على هذه التلبية ؛ غير أن قوما قالوا : لا بأس أن يزيد فها هن 
الذكر لله ما أحب ظ وهو فول تمد والثورى والأوزاعى , واحتجوا حديث أبى هربرة يدنى الذى أخرجه الننمافى ظ 
وأبن ماجه وصيحه أن حبان والحام قآل « كان من البية رسول لله ات لبيك إله المق لبيك » وبزبادة ابن عمر 


00 المذكورة » وخالفهم آخرون فقالوا لا يذيغى أن بزاد على ما عليه رسسول الله عله الناس كم فى حديث عرو بن 


معد يكرب ثم فعله هو وم يقل لبوا ما سم ماهو من جنس هذا بل عامهم كا علمهم التكبير فى الصلاة فكذا لا ينبئى 
أن يتعدى فى ذلك شيا ما عليه . ثم أخرج حديث عاص بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول : 
لبيك ذا المعارج ؟فقال : أنه لذو المعارج » وما مكذا كذا نلى على عبد رسول اله يليم . قالا فهذا سعد قد كره 
الزيادة فى التلبية وبة تأخل انتبى . ويدل عل الجواز ما وقع عند النساى هن طريق عبد الرحمن بن بزيد عن ابن 
مسعود قال « كان من تلبية النى يِه » فذ كره ففيه دلالة على أنه قد كان يلى بغير ذلك , وما تقدم عن عمر وابن عمر , 
ددوى سعيد بن منصور من طريق الآسود بن يزيد أنه كان يقول « لبيك غفار الذنوب » وفى حديث جابر الطويل 
ف صفة الحج « حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ابيك اللهم لبيك ال قال « وأهل الناس بهذا الذى 
لون به » فلم برد علمهم شيدًا منه » ولزم تلببيته » وأخرجه أبو داود من الوجه الذى أخرجةمنه مسلم قال « والناس 
بزيدون ذا المعارج و نحوه من الكلام والنى لله بسمع فلا بول لم شيا ٠‏ وفى دواية البمبق ', ذا المسارج وذ| ' 
الفواضل » وهذا بدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو يلم عابا وأنه لا بأس بالزيادة 
لكونه لم يرد”ها علهم وأقرهم عاما ٠‏ وهو قول الجهور ونه صرح انسوة رعق اءن عيد البر عن مالك الكراهة 
قآل : وهو أحد قول الشافعى ؛ وقال الثشييخ أبو حامد : حكى أهل العراق عن الشافعى يعنى ف القديم أنه كره الزيادة 
على المرفوع » وغلطوا بل لا يكره ولا ستحب . وحى الترمذى عن الشافعى قال : فان زاد فى التابية شيمًا من تعظم 
ألله فلا بأس » و أحب الى” أن يقتصر على تلبمة دسول لله ييا ٠‏ وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه كم زاد من قبله 
زيادة . ونصب البمق الخلاف بين أبى حنيفة والشافنى فال : الاقتصار على المرفوع أحب ؛ ولاضيق أن بزيد 
علمما ٠‏ قال وقال أو حنيفة إن زاد لغسن . وحى ف « المعرفة » عن اأشافعى قال : ولا ضيق على أحد فى قول 
ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظم الله ودعائه ظ غير أن الاختمار عندى أن يفرد ما روى عن النى َلثم فى ذلك 
اتهى ٠‏ وهذا أعدل الوجوه ؛ فيفرد ما جاء مرفوعا ‏ وإذا اخّار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسبه 


الحديث ٠54:‏ - اوها 1 ظ لحل 


ليق قاله على | نفراده حتى لا مختلط بالمر فوع ٠‏ وهو يديه حال الدعاء فى التشبد فانه قال فيه د ثم ليتخير من المسألة 
3 ماشاء »أى بعد أن يفرغ من المرفوع "ا تقدم ذلك فى مو ضعه (تكميل) 0060 تعرض المصلف لمم ظ 
التلبية ‏ وفبا 5 أربعة بمكن توص.ابا إلى عشرة : الآول أنها سنة من الدان لا يهب بتركها شى” ؛ وهو قول 
الشافعى 7 .ثانما واجية وهب يتركهأ دم » حكاه الماوردى عن أبن أنى هريرة من الشافصسة وقال : إنه وجد 
لأشافمى نضا يدل عامه ٠‏ وحكاه ابن قداءة عن بعض المالكية والخطانى عن مالك وأبى حنيفة ؛ وأغرب 0 
فك عن مالك أ؟ + سئة ودب بتركيا دم , »ولا يعرف ذلك عندم إلا أن ابن الجلاب قال : : الدلء ءة فى أل -5 
غير مفروضة ؛ وقال ابن التين : بريد أنها ليست من أركان الحج وإلا ذهى واجبة ولذلك يجب بتركها الدم 57 
تكن واجبة ل يحب ؛ وحى ابن العرلى أنه يحب عندهم بترك تنكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . 
ُالثها واجبة لكن يقوم مقامها فمل يتءاق بالحج كالاتوجه على الطريق وبهذ! صدر ابن شاس من المالكية كلامه فى 
د الجواهر » له » وحكى صاحب « الداءة » من الحنفية مله لكن زاد القول الذى يقوم مام الدلبية من الذكر م فى 
مذههم من أنه لا يحب لفظ معين » وقال اين المنذر قال أصحاب الرأى : إن كبر أو هلل أو شب.ح ينوى بذلك 
الاح رأم أبو رم . رابعيا أنها ركن فى الإحرام لا نعود دوما حكاه أبن عمك لبر عن الأورى وأنى حنيفة وان 
حييب من المالكية والزبيرى من الشافعية وأهل الظاهر تالوا : هى نظير نكبيرة الإحرام للملاة » ويقوءة ما تقسدم 
من بحث أبن عبد اأسلام عن حقيقة الإحرام وهو فول عطاء ؛ أخرجه سعيد بن منصور باسئاد مح عنه قال : 
التلبية فرض الهج » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة » وحكى النووى عن داود أنه لا بد من رفع 
الهوت ما وهذا قدر زائد عل أصل كوتما ركينا . قوله ( عن أبى عطية ) هو مالك بن عاس وسأقى الخلاف فى 
اسمه فى تفسير سورة البقرة » ورجال هذا الاسناد الى عائشة كوفيون إلا شيخ البخارى ؛ وأردف المصنف حديث 
ابن عمر يحديث عائثدة | فيه من الدلالة على أنه كان يدم ذلك » وقد تقسدم أن فى حديث جار عند مسل التصريح 
بالمداومة ٠‏ قله ( نابعه أ بو معاورية ) يعنى “نا بع سفيان وهو الثورى عن الآعش وروايته وصابا مسدد فى مسنده 
عنه وكذلك أخرجبا الجوذف من طريق عيد ألله بن هشام عله : قله ( دقال شعبة الح ) وصله أبو داود الطما لمى 
ف مسنده عن شعية و لفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه د ثم سمعتها تلى وليس فمه قوله لا شريك لك ». وهذأ 
أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة » وسلمان شيخ شعبة فيه هو الآأعش والطريقان جميعا محفوظان ؛ وهو مول على 
أن للاءعءش فيه شيخين ؛ ورج بح أبو حاتم فى د الملل » رواءة الورى ومن تبعه على رواءة شعية فقال إنها وثمرء 
وخيثمة هو ابن عبد الرمن ا دان سماع أبى عطية له من عائقة . والله أعل 


"١‏ - بسب التحمود و ابيع والتسكبير قبل الإهلال عند اركو ب على الدابة 
|٠66١‏ - وش ة) فوشق بن معاعول حد نا وي رق أو ع ن أى قلانة ع ن أ رضى , 00 
عنه قال : صل رسولء الله يله وتحن معة بالمدينة - الظمر أريماً والعمر بذى الخليفة رَكمتين 4 "بات نا 
57 1 0 غنوت بعل التيداء ود 3 وسبح وكير » ثم “أهل بمج وشمرة زأهل االنابر” 
هما » فلما قرمنا | مسّ الناسَ ُو ا» <تى كان يوم القروية أهلوا بلح . قال وتحر الني' يله بدنات بيده قياما , 


000000 هم -كتاب الج 
َ 7 ا ظ 7 سس 0 ١‏ 4 و الس ٍ ظ 
وذيح رسول ا بل بالمدينة كبشين أملحين »© . قال أبو عبد الل : قال بعضمهم هذا عن أ بوب عن رجل عن أنس 
قوله ( باب التحميد والآسييح والتكبير قبل الإهلال ) سقط من روابة المسّملى افسظ التحميد والمراد ؛ 
بالإهلال هنا التلبية » وقوله « عند الركوب » أى بعد الاستواء عل الدابة لاحال وضع الرجل مثلا فى الركاب » 
وهذا الحم وهو استحياب التسبيح وما ذكر معه قبل الاهلال - قل من تعرض أذ كره مع ثبوته» وقمل أراد 
الممئف الرد على من ذعم أنه يكت بالأسد..م وغيره عن التأبية ٠‏ ووجه ذلك أنه يلل أتى بالتسبيح وغيره ثملم 
يكتف به حتى لى . ثم أورد المصذف حديث أنس وهو مشتمل على أحكام , فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة 
وبالاحرام وسأق ما يتعلق بالقران قريبا ٠‏ قَولِهِ ( "م بات ما حتى أصبم ثم ركب ) ظاهره أن [هلاله كان بفد 
صلاة الصبح ؛ لكن عند مس من طريق أنى حسان عن أبن عباس «٠‏ ان النى َيه صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا 
بناقته فأشعرها مم ركب راحلته ؛ فلما استوت به عل البيداء أهل بالحج» وللنساق من طريق الحسن عن أنس « أنه 
للم صلى الظبر بالبيداء نم ركب » و يجمع ينبما بأنه صلاما فى آخر ذى الحليفة وأول البيداء والله أعل . قله (م 
أهل َس وعمرة ) بألى الكلام عليه ف ٠‏ باب المع والقران» قربأ إن شاء الله تعاى : قله (حتى كان بوم التروية) 
يضم بوم لآنكان تامة . قله ( ونحر النى بلق بدنات بيده.قياما » وذح بالمد ينة كيشين أملحين . قال أبو عبد الله ) 
ليس هو اسماعيل بن علية كا زعم يعضهم فقد أخرجه المصاف عن مسدد عنه فى م باب نحر البدن قائمة ع يدون هذه 
الزيادة » وحتمل أن يكون حماد بن سلمة ؛ فقد أخرجه الاسماعيل من طربقه عن أيوب لكن صرح بذكر أبى قلابة ؛ 
ووهيب أيضا ثفة حجة فقد جعله من رواءة أبوب عن أن قلاءة عن أنس فعرف أنه الهم » وقد تابعه عبد الوهاب 
- بإسبب من أهل" حينّ امثوتت به وال قامة . 
67 - مَرشمن) أبو عاصم أخيرنا ابن" جيم _قال أخبرنى صالح” بن" كيسان عن نافم عن ابن عر 
رض اله عنهما قال « أهل> البئ؛ يله حينّ انوت به راحلته قامة »و 
وله ) باب م أهل حين ابوو يت به راحلته قائمة ) أورد فسه حد لث ابن عمر >*ةصرأ وقد تقدم الكلام عليه 
قربيا ( وروانءة صا ن كيسان غن نافع َو الاقران 0( وقد سمع أبن جر يج من نافع كثيرأ وروى هذا عنه واسطة ) 
وهو دال على وَلْهَ تل لدسه و أله أعلم 
و؟ - بإسبب الإهلال مستقيل لقي 
ولت ١‏ م وقال أو ا 501 عي الوارث نا أوب عن ناهم قال وكان ان 027 أ عمومأ 
- إذا دل الغداة بذى الليفة م براحلته فر عت ظ م رف » فاذا اتوت ه استةجّل الولة قايما م“ يلى 


0 امس 6 7 0 . 1 7 ب 7 9 سجر ١‏ سمس صل ْ كَ 
حتىي يجلغ المحرام » َم يك حنىي إدا حاء د طوى بات 3 حي يصبعح » اذا صلى الغدأة اغنسل ودع أن 


الحدنث 619ه١4-1ه١٠١‏ وله 


رسول الله فملّ ذلك » . تابه إسماعيل عن يوب فى الفسل 
[ الحديث 8ه٠١ ‏ أطرافه فى : 4ههلء *لاه1 > |٠١14‏ 
ه6٠‏ - ورشنا إن بن دود أبو ار “بيع_حد ثنا قليخ عن نافم قال دكان اءزة عر رضى الله عنها 
إذا أرادَ الحروج الى مكة ادْمَنَ بدهنٍ ير ترام 1 ؛ 7 امعد للق فهر يركب .وإذا. 
اتوت نه راحلته قامة أحرم م) فال : لمكذا ريت النى؟ مَكع ينمل » 
قله ( باب الاهلال مستقبل القبلة ) ذاد المستملى « الفداة بذى الحامفة » وسيأتى شرحه ٠‏ قوله ( وقال أبو 
ممس ( هو عيد ألله بن عبرو لا اسمأعمل القطبعى وثد روصله أبو نعم 22 المستخرج » من طر يق عباس الدردى 
عن أبى معمر وقال : ذكره البخارى بلا رواية ٠‏ قله ( اذا صلى بالغداة) أى صلى الصب.ح بوقت الغداة »؛ 
والكشممى د إذا صل الغداة» أى الصبيح ٠‏ قَوْلْهِ ( فرحلت ) بتخفيف الحاء ٠‏ قَولْه ( استقبل القبلة قائما ) أى 
مستويا على ناقته » أو وصفه بالقيام لقيام ناقته » وقد وقع ى الرواءة الثانية بلفظ «فاذا اسستوت به راحاته قأعة» 
وهم الداودى من قوله « استقبل القبلة قائما » أى ف الصلاة فقال : فى السياف نقديم وتأخير , فكأنه قال : أص 
براحاته فرحات ثم استقيل القبلة قأنما, أى فصلى صلاة الإحرام شم ركب حكاء اءن التين قال : وان كان ماى الأصل 
يحفوظا فلعله لغرب إهلاله من الصلاة انتهى » ولا حاجة الى دغوى التقد.م والتأخير بل صلاة الإحرام لم تذكر 
هنا والاستقبال نما وقع بعد الركوب ؛ وقد واه ابن ماجه وأبو عواءة فى سميحه من طريق عميد الله بن مر عن 
نافع بافظ «كان إذا أدخل رجله فى الغرز واستّوت به ناقته قاما أهل ء ٠‏ قله ( م ملك ) الظاهر أنه أراد يمك 
عن التليية , وكأته أراد بالحرم المسجد » والمزاد بالامساك عن التلممة التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركبا 
أصلا ؛ وسيأتى قل الحلاف فى ذلك وأن ان عم ركان لا يمى فى طوافهيا رواه ابن خزعة فى صميحه من طريق عطاء 
قال «كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ؛ و يراجعها يعد ما يقضى طوافه بين الصفا والمروة » » وأخرج نحوه 
من طر بق القاسم بن عمد عن ابن عمر » قال الكرمانى : وحمل أن يكون مراده بالحرم منى يعنى فيوافق الجمبود فى 
استمرار التابية <تى برى جرة العقية » لكن يشكل عليه قوله فى رواية اسماعيل بن علمة ١‏ إذا دخل أذ الحرم » 
والآولى أن المراد ,الحرم ظاهره لةوله بعد ذلك « حتى اذا جاء ذا طوى» لجمل غاية الإمساك الوصول الى ذى 
طوى ؛ والظاهر أيضا أن المراد بالامساك ترك تسكرار التلبية ومواظيتها ورفع الصوت ما الذى يفعل فى أول 
الاحرام لا ترك التلبية رأسا والله أعلم ٠‏ قوله ( ذا طوى ) إضم الطاء ويمتحيا وقيدها الاصيلى يكسرها : وأد 
معروف برب مكة ويعرف اليوم ببثر الزاهر » وهو مةصور منون وقد لا بون » وثقل الكرماق أن فى بعض 
الرواءات « حى إذا حاذى طوى » نحاء مهملة بغير ضمز وفتح الذال قال : والاول هو الصحييح لآن اسم ا موضع ' 
ذو طوى لا طوى فقط . قوله ( دذعم ) هو من إطلاق الزعم على القول الصحييح وسأق من رواية ابن علية عن 
أ.وب بلفظ « و>دث » . قوله ( "أبعه اسماعيل ) هو ابن علية ٠‏ قله (غن أبوب ف الغسل ) أى وغيره لسكن من 
غير مقصود الترجمة لآن هذه المتا بعة ؛ «-ابأ المصنف "ا سان بعك أواب وعن بعقوب بن إراهم حدثنا ابن علية 


ابه وم يقتمر فيه على الغسل بل * ره كله إلا القصة الاولى وأوله «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن الثلبية » 


3 لش ساعسات 
والباق مثله » وهذه اللكيتة أورد المصذف طريق فليح عن نافع المقتهسرة عل القصة الاولى بزيادة ذكر الدهن الذى 
لبت له رانحة طيبة » و بقع فى روابة فلييح التمريح باستقيال القبلة لكنه من لازم الموجه الى مة فى ذلك الموضع 
أن يسقيل القيلة » وقد صرح بالاستتقبال فى الرواية الاولى وهما حديث واحد ؛ وما احتاج الى رواية فايح 
للنكتة التى بينتها والله أعل . و.هذا التقرير يندفع اغتراض الاسماعيل عليه فى إيراده حديث فليح وأنه ليس فيه 
للاستقبال ذكر ء قال المهلب : استقبال القبلة ب اتلبية هو المناسب » لآنما إجابة لدعوة إبراهم » ولآن امجيب لا يصاح 
له أن بولى المجاب ظهره بل يستقبله » قال : وما كان ابن عمر يدهن ملع بذلك القمل عن شعره » ويجحآنب ما له 
راحة طمية صيانة للاحرام 


»٠‏ - بإسيست النابية إذا انحدّرَ فى الوادى 

١06‏ سس وش 4 ن الى قال ا ان ات عدى عن ان عون عن مجاهد قال 574 عند ان 
عباس رظى الله عنما » فذ كروا الدَجَالَ أنه قال تكتوب بين ينيه : كافر ٠‏ فقال إن' عباس : | ممه ؛ 
ولتكيه قال : آم مومى كأنى أنظ” إليه إذا انحدرَ فى الوادى يلى » 

[ الحديث 9٠٠6‏ طرقاه فى : هه« , 8لقه ] ظ ٠‏ 

قله ( باب التلبعة إذا انحدر فى الوادى ) أورد فيه حديث أبن عباس « أما فوافق كان أنظر المه إذا انحدر 
الى الوادى يلى » وفيه قصة وسأى هذا الاسناد بأتم من هذا السياق فى كتاب اللباس . وقرله « أما هوسى كأى 
أنظر اليه » قآل المبلب : هذا وهم من بعض رواته لانه لم يأت أثر ولا خبر أن مومى حى وأنه سيحج » وإنما أق 
ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوى » وبدل عليه قوله فى الحديث الآخر «١‏ لبلن ابن مرجم بفج الروحاء » اتهى ؛ 
وهو تغليط للثقات بمجرد النوهم » فسيأتى ف اللباس بالاسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهم فيه أفيقال إن الرادى 
غلط فزاده ؟ وقد أخرج مسل الخديث من طريق أفى العالية عن ابن عباس بلفظ «كأفى أنظر الى مومى هابطا 
هن الثنية واضعا إصبعبه فى أذنمه مارا مذا الوادى وله جؤار الى الله ب لتلبية » قاله لما مى يوادى الآزرق » واستفيد 
منه نسمية الوادى » وهو خاف أ بينه وبين مكة ميل واحد ؛ وج بفتّح المهمزة والمى وبالجم قرية ذات مزارع 
هناك , وفى هذا الحديث أيضا ذكر بوأس » أفيقال إن الراوى الآخر غلط نزاد يونس ؟ وقد اختلف أهل التحقيق 
فى معنى قوله دكأف أنظر ‏ على أوجه : الأول هو على الحقيقة والآنبياء أخياء عند ر.هم يرزقون فلا مانع أن 
نخجوا فى هذا الحال كا ثبت فى صحيح مسل من حديث أنس انه يل رأى موسى قأئما فى قبره يصلى » قال القرطى ؛ 
خبات العم العيادة فهم تتعيدون 3 يد وانه 500 دواعى أ نفنهم لا م يأزهون به 3 يأجم أهل الجنة الذكر 5 
ويوُ بده أن ل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى 2 دعواهم ما مدأ نك اللهم 4 الآية؛ لكن هام هذا لدو جمه أن 
يقال إن المنظور اليه هى أرواحبم » فلعلبا مثلت له َل فى الدئيا يا مثلت له ليلة الاسراء » وأما أجسادهم فهى فى 
القبور ٠‏ قال ابن المنير وغيره : بجحعل الله لروحه مثالا فيرى فى اليةظة ما يرى فى النوم ٠‏ ثانها كأنه مثلت له أحوالم 
الى كانت ف الحياة الدنيا كيف :عيدوا وكيف حجوا وكيف لبوا ء ولهذا قال وكأتىء . ثالثها كأنه أخيز بالوحى 
عن ذلك فلشدة قطعه به قال وكأ أنظر اليه » . رابعها ككأنها رؤية منام تقدمت له فأخير عنها ا حي عند ما تذكر , 


الحديث ووولسومه( - 1 


ظ ذلك ظ ود يا الانساء وحى » وهذأ هو المعدمد عندى لا 000 قْ أحاديث الانبياء من الهم 2 بنحو ذلك ى 


أحاديث أخر » وكون ذلك كان ف المنام والذى قبله أ يضا ليس ببعيد والله أعلم . قال ان المنير فى الحاشية : توهم 
المياب للرارى وثم مه , وإلا فأى فرق بين موسى وعيسى للايه ل 355 أن علدى ميل رفع بزل الى اللارض و[نما 
ثبت أنه سينزل . قلت : أراد المهلب بأن عيدى لما ثبت أنه سينز لكان كالحقق فقال «كأقى أنظر اليه» ولهذا استدل 
المباب تحددث أبى هريرة الذى فيه « ليهلن ابن ميم بالحج , والله أعل ٠‏ قله (اذا اتحدر) ك.ذافى الاصول وحكى 
غياض أن بعض العلماء أنكر إثيات الآلف وغلط رواته قال : وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا واذ هذا لانه وصفه 
حالة انحداره فما مضى . وف الحديث أن التلبية فى بطون الاودية من سن المرسلين , وأنها تتأ كد عند المبوط ا 
تتأ كد عند الصءود (٠‏ تلبيه ) : لى صرح أحل من روى هذا الحديث عن أبن عون بذكر الغى يلقع قاله الاسماعيل , 
ولاشك أنه مراد للآن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النى يكم ٠‏ والله أعلم 
"١‏ - بأسبب كيف 0 الحائض” والنفساه؟ 
أهل” 6 2 به ٠‏ واستبلانا وأهلانا الملال” 1 من الظلبور ٠‏ واستهل" المطءة ٠‏ خرج سن الستحاب 
5 1 - : 
( وما اهل لغير الله به 4 وهو من اهلا الصبى” 
٠065‏ - مِررشن) عبد الله بن" تسالة حدثنا مالك" عن ابن شمباب عن مروة بن الز“بير عن عائشة رضي 

الَهُ عنها زوج_النبى' يَهِ قات « خر جنا مع النى” يلق فى حدة الداع فأهللنا بعمرة » ثم" قال البى' َي : من 
كان ممه هذى فليُول' بلح مم الهمرة ثم لا يحل" حتى تيحل» منعا جميماً . فقدمت مكة وأنا حائض ولم أعان: 
بالبيت ولا بين ااصّفا والراوة » فشكو'ت ذللكَ الى الب يلم فقال : انقغى رأسَك وامتشطى وأهلى بال ودَغى 
الممرة » فتعلت . فلها قضينا الحمجٌ أرسانى النى' يله مم عد الرحن بن أب بكر الى الدم فاععمرت فقال : هذه 
مَكانَ حمرتك . قالت : فطاف الذينَ كانوا أهأوا بالعمرة بالببت وبين الفا والروة نم حلواء ثم طافوا طلواذ) 
واحدا 5 أن رجموا دن م / وأا الذن هوا الحج والعمرة اما طافوا طوافا وأحدا 6 

وله ) باب كيف بل الحا نض والنفساء ) أى كيف تحر م وله ) أهل تكلر به 4 ) هكذافى رواية المسمل 
والكشميهنى . و ليس هذا خا لفا لما قدمناء من أن أصل الاهلال رفع الموت لآن رفع الصوت يقنع بيذكر الثىء 
عند ظهوره . وله (وما أهل لين ألله به وهو من اسمهلال أأصى ) أى أنه من رفع الصوت بذلك فاستهل الصى أى 
رقع صوتة بالصياح إذا خرج من لطن أمه ظ وأهل .ه لغير الله أى رفع الصوت به عند الذمح للاصنام 1 ومنه 
استبلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالارض ومن لازم ذلك الغابور غا لبأ : قوله ( فأهلانا بعمرة ) قال عراض.: 
اختلفت. الروايات فى [حرام عائفة اختلانا كثيرا . قلت ؛ وَسَيان بسط القول فسه بعد بابين فى و باب امشسع 1 
والقران» ٠‏ قوله ( فال انقضى رأسك ) هو بالقاف و بالمعجمة . قله ( وامتدطى وأهل بالحج ) وهو شاهد 
التزجمة ؛ وقد سبق فىكدتاب الحيض بلفظ ١‏ وافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » وسيأق بقية الكلام 


1 < و؟ - كاب المج 
عليه بعد هذا . وله ( ثم طافوا طوافا آخر ) كذا لللكشمبنى والجرجاق ولغيرهها . طوافا واحداء زالآول هو 
الصواب قاله عياض » قال الخطالبى : استشكل بعض أهل العم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط ؛ وكان الشافعى 
بتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل علما الحج فتصير قارئة » قال : وهذا لا يشا كل القصة . وقيل إن * 
مذهءا أن الممتّمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رى اجمرة ؛ قال : وهذا لا يعم وجبه . وقيل كانت 
مضطرة الى ذلك . قال : وحتمل أن دوق قفن رامنا كان لاجل الغسل لتبل بالحج لا سما إن كانت ملبدة فنحتاج 
الى تقض الضفر » وأما الامتشاط فلمل الر اد به تسريحيا عييد بأصا بعها برفق حتى لا سقط منه شىء ثم اتضفره 
كا كان 


1 اب من أهل فى زمن البى مَك كإملال البىء ميق 
قاله ابن عمو رضى الله عمهما عن النبى” 2 
١٠67‏ - وشا الى بن" إبراهيم” عن إن جر_قال عطلد قال جار" رضي الل عنه « أسنّ النوئ يله 
علا رذى 210 46 ا لم على إحرامه » وذ كر قول سراقة 0 


|] 81/6 الحديث لادهاب أطرافه فى : 1654, “لالع (مكلء مفلالى 702 امع ع لا‎ ١ 

6 3 دشنا الحسن بن على يلال اهدر حد نا عبد الصمد حدما مَل 0 قال معت 
وان الأصفر عن أ بن مالك رضى الله عنه قال « قدم على رضى انه عنه على النى” يَلِتُه من الِن فال : 
عا مت ؟ قال : عأأهل" به البى* يلل . فقا : ولا أن معى المذى لأحلات » وزاد عمد بن" بكر عن ابن جريحر 
د قال له النىئ* يل : ما لات يا عل ؟ قل :ما أهل به البو يل . قال : ذأهْدِ واشكث حَراما ما أنت » 

ا - وَرشن) عمد بن" يوسف حد ثنا فيان عن قيس بن مسر عن طارق بن شهاب عن أبى مومى' 
رضي ان* عنه قال « بَعتّى البو ته الى قوم بالإرن. » » خنت وهو بالتطحاء فقال : مما أهلات ؟ قات أهلات 
كاهلال البى* يل قال : هل معمك ين كَدْى ؟ قات : | لاعن ا بالبييت. ويالصفا والروة . 1 عن 
أحلاته » فأتيته امرأة من قودى فشطاتنى أوكسات' رأمى . ققدم رلور انه شال إن اعد بكتاب 
له فانه يأمرنا 0 الن” للح البقرة ] 0 8 الحم والعُمرة 4 :.وإن. تأخذ إسنة ؛ النى” يله فانه لم بحل 
حتى حر المدى 0 0 ظ 

[ الحذيث ؤهه١‏ » أطرافه 1 فكولء 4 الا( , مولالا, 454 2 لاؤ48 ]| 

٠‏ قله ( باب من أهل فى ذمرن النى لي كاهلال النى يله ) أى فأفره النى بل على ذلك لجاز الاحرام على 


الاعبامء لكن لا يازم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه يا وقع فى حديثى الإباب » وأما مطاق 
الإحرام على الإسمام فبو جائز ثم يصرفه انحرم لما شاء 5 ونه يلتم لم بنه عن ذلك وهذا قول ال#بور , وعن المالكية ء' 


الحديث امه ١‏ - ؤهو١‏ ظ ا 


لا يصح الإحرام على الإهام وهو قول الكوفيين » قال ابن المثير : وكأنه مذهب البخارى لآنه أشار بالترجمة الى 
أن ذلك خاص بذلك الزمن لآن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان اليه فى كيفية الإحرام فأحالاه على النى 
لَه ؛ وأما الان فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الاحرام فلا يصح ذلك والله أعلم . وكأنه أخذ الاشارة 
من تقييده بزمن البى يله ٠.‏ قله ( قاله ابن عمر رضى الله ءبما عن النى يلتم ) بشير الى ما أخرجه موصولا فى 
وباب بعث على الى المن » من كنتاب المغازى من طريق بكر بن عبد الله المزتى عن ابن عمى فذ كر فيه حديثا « فقدم 

علينا على بن أبى طا لب من الهن حاجا فقال له النى يلق بما أهللت ذفان معنا أهلك , قال أهلات ا أهل به النى يلك » 

الحديث » و نما قال له ه فان معنا أهلك ٠‏ لآن فاطمة كا #انع قن لدت الغيرة وأحات 6 نيله مل من حدرت ار 
وله ( حدئنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن سعيد » ومروان الآصفر يقال اسم أبيه عاقان وهو أبو خلف 
البصرى » وروى أيضا عن:أبى هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحاية » وليس له فى البخارى عن أنس سبوى هذا 
< الحديث وهو من أفراد الصحيمم قال الزمذى حسن غريب » وقال الدارقطنى ف ١‏ الآفرادء لا أعلم رواه عن سلم 
ابن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث ٠‏ قله ( قدم على من اهن ) سيأثى فى المفازى ذكر سمب بعث على الى 
النمن وان ذلك قبل حجة الوداع وبمان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . وله ( وزاد جمد بن 
بكر عن ابن جر ) يعنى عن عطاء عن جابر , ثبت هذا التعليق فى رواية أبى ذر وقد وصله الاسماعيل هن طريق 
مد بن بشار وأبو عوانة فى ميحه عن عمار بن رجاء كلاهما عن عمد بن بكر به » وسيأى معلا أيضا فى المغازى 
من هذا الوجه مةرونا إطريق مكى إن إبراهم أيضا هناك أم » والمذكور فى كل من الموضعين قطعة من الحديث ؛ 
وأورد عَيه يبذين السندن معلقا وموضولا فى كتاب الاعتصام » والمراد بقوله فى طريق مى «١‏ وذكر قول سراقة » 
أى سؤاله د« أعمرتنا لعامنا هذا أو للايد قال بل للايدع وسيأق موصولا فى أبواب العمرة هن وجه آخر عن عطاء 
عن جابر . قَولِه ( وامكث حراماكا أنت ) فى حديث ابن عير المشار اليه َال « فأمسك فان مغئا هديا » . قل (عن 
طارق بن شواب ) فى رواية أوب بن عايذ الانمة فى المغازى عر:.. قيس إن مس د “عت طارق بن شواب غ ٠‏ 
قله ( عن أبى موسى ) هو الأشعرى » وفى دواية أيوب المذ» ا ٠‏ قله ( بعثى النى ينام 
الى قوى بالمن ) سيأتى تخرير وقت ذلك وسيبه فىكتاب المذازى . قله ( وهو بالبطحاء ) اد فى روابة شعبة 
عن قيس الانية فى ه باب متى يحل المعتمر » منيخ أى نازل بها وذلك فى ابتداء قدومه . قَولْه ( بما أهللت ) فى زواءة 
شعبة « فقال أحججت ؟ قلت نعم قال بما أهللت ء . قَوِه ( قلت أهللت ) فى روابة شعبة « قلث لبيك باهلال كافلال 
النى يلت , آل ا عاك 1 له ( فأ مى فطفت ) فى رواية شعبة ه طف بأأءبت وبااصفا والمروة + . قوله 
(فأتيت امرأة من قوى ) فى دواية شعبة « امرأة من قيس » والمأيادر الى الذهن من هذا الاطلاق أنها من قيس 
عيلان وليس بينهم وبين الاشعربين نسية اسكن فى رواية أيوب بن عائذ امرأة هن نساء بنى قيس وظور لى من ذلك 
أن المراد قيس قيس بن سيم والدأى مومسى الأشعرى وأن المرأة زوج يعض إخوته .وكان لآبى مومى من الإخؤة 
و دم وأبو بردة قيل وتمد . قوله ( أو غسلت رأسى ) كذا فيه بااثذك ؛ وأخرجه مس من طريق عبد الر*ن 
أبن مهدى عن سفيان يلفظ ه وغسات رأمى » بواو العطف . قله ( فقدم عمر ) ظاهر سيافه أن قدوم عمر كان فى 
نلك الحجة وليس كذلك بل البخارى اختصره » وقد أخرجه مس هن طرزيق عيد ألر#ن ان «يدى أيضا يع قو له 
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مقع 9 6 " كنتاب الحج 
دوقيل راس: فنكنت أفتى الناس بذاك فى إمارة أنى بكرو إمارة عمر , فائى أقائم بالموسم إذ جاءنى رجل قال : 
إنك لا تدرى ما أحدث أمير الم منين فى شأن النسك » فذكر القصة وفيه « فلا قدم قلت.يا أمير المؤمشين ما هذا 
الذى أحدثت فى شأن النسك »؟ فل أر جوأءه . وقد اختصره المصنف أيضا هن طز بق شعبة لكنه أبين هن هذا 
ولفظه د فكنت أفتى به حتى كانت خلافة عمر فقال : إن أخذنا ‏ الحديث » ولمسلم أيضا هن طريق إبراهم بن .أبى 
مومى الأشعرى عن أبيه أنهكان يفتى المتعة » فقال له رجل رويدك ببعض فتياك الحديث . وفى هذه الرواية تبيين 
عمر الءلة التى لاجلها كره الفتع وهى قوله د قد علبت أن النى يِه فعله ولكن كرهت أن بظلوا «عرسين بون أى 
بالنساء ‏ ثم بروحوا فى الحج تقار رءوسهم ء التهى » وكان من رأى حمر عدم الثرفه للحج بكل طريق » فكره لهم 
قرب عودهم باأنساء للا يسّمر الميل الى ذلك بخلاف هن بعد عوده به » ومن يفطم ينفطم ٠‏ وقد أخرج مس هن 
حد يثك جابر أن عير قال ه افصاوا حجم دن عبر نم فانه ألم الحجم وأم اعمرتم ».» وف روانءة دان الله يحل 
لرسوله ما شاء » فاتموا الحج والعمرة كا أمرك الله » . قله ( .ان تأخذ يكاب الله الح ) محصل جواب عمر فى منعه 
الناس من التحلل .با لعمرة أن كناب الله دال على منع التحلل لأهره بالاتمام فيقتضى استمرار الاحرام الى فراغ 
الج » وان سنة رسول الله يلم أيضا دالة على ذلك لانه لم يحل حتى بلخ. المدى محله ٠‏ الكن الجواب عن ذلك 
ما أجاب به هو يلم حيث قال دولولا أن معى الهدئ لاحللت » فدل على جواز الاحلال لمن لم يكن معه هدى , 
وتبين هن جموع ما جاء عن عمر فى ذلك أنه ماع منه سدأ للذريعة . وقال المازرى : قيل إن المنعة الى تبى عتما عمر 
فسخ الحج الى العنمرة » وقيل العمرة فى أشهر الحج ثم الحج من عاهه » وعلى الثاتى نما بى عنها ترغيبا فى الإفراد 
النى هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحرءبا .وقال عياض : الظاهر أنه نبى عن المسخ ولهذا كان يضرب الناس 
غلبا يا دواه مسل بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بلك ااسنة » قال النووى : والغتاد أنه :بى عن المتمة 
المعروفة التى هى الاعتمار فى أشهر الحج ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترفيب فى الافراد ؟ يظبر من كلامه » ثم 
انعد الاجماع على جواز المتع من غير كزاهة وننى الاختلاف فى الآفضل كا سيأ فى اباب الذى بعده » ويمكن أن 
يتعسك من يقول بأنه ما نبى عن الفسخ بقوله فى الحديث الذى أثسرنا اليه قريبا عن مسل « أن الله بحل لرسوله 
ها شاء » والله أعل . وفى قصة أبى مومى وعلى” دلالة غلى جواز تعليق الإحرام. باحرام الغين مع اختلاف آخر 
الحديثين فى التحلل » وذلك أن أيا موسى م يكن معه هدى أصار له ح الى 2 أو لم يكن معه ودى وقد قال 
دلولا الهدى لاحللت , أى زفسخت الج الى اامرة كا فمله أصحابه بأمره كا سدأتى » وأما على فكان معه هدى 
فلذلك. أسه باليقاء على إجرامه وصار مله قارناً ٠‏ قآل النووى: هذا هو الصواب ٠‏ وقد:تأوله الخطانى وعياض 
تأ بلين غين سين اق فأما تأويل الخطاى فانه قال :. فعل أنى موسى يخا لف فمل عل » وكأنه أراد بقوله 
أهللتكاهلال النى يََِه أى م بيينه لى ويعينه لى من أنواع'ما يحرم به فأهّره أن يحل بعمل حمرة لإنه. لم يكن ممه 
هدى » وأما تأويل عياض فقال : .المراد. بتوله « فكنت أفى الناس بالمتعة » أأى بفسخ الحج الى العمرة » واللحاءل 
لما غل ذلك اعتقادهها أنه يََِمْ كان مفزذا مبع قوله « لولا أن معى الدى لاحللت , أى فسخنت الج وجعلته عمرة 
فلبذا أمر أا موسى با لتحال لآآنه لم يكن «مه هذى ٠‏ بخلاف على. . :قال عياض :' وجبور إلأآمة على أن فسخ المج 
الى العمرة كان خاضا بالصبخابة اتتهنى ٠‏ .وقال ابن المنين فى:الحاشية : ظاه كلام عبر التفريق 'بين.ما دل عليه الكتاب 


الحديث ف ٠6‏ ذ5و١ا+‏ ظ ع 


ودلت عليه السئة » وهذا التأويل يةنضى أنبما برجعان الى معتى ا شم ثم أجاب أنه أعله أراد ابطال وثم من 
توم أنه عالف الدنة حيث ممع من الفسخ فرين أن الكتاب والسنة متوافقان على الآهر بالاتمام وأن الفسخ كان 
خاصا بتلك الدنة لا بطال اعتقاد الجاهلية 5008 نصح فى تور الحج انتبى . وأما اذا قلنا كان قارنا على ما هو 
الصحييح الختار دنا ذكز النذووى والله أعم فشان بيآن أختلاف الصحابة فى كدهية 5-2 فى «.باب المع 
والقران » إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز الإحرام المهم وأن ارم به يصرفه لما شاء وهو قول الشانعى 
وأسحاب الحديث ٠‏ وكحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا بناء على أن المج لان دقن أخروة كاننا ناف النات 
الذى يليه . 


29 س٠‏ يسبت فول ال تعالى [ 1١0‏ البقرة] :ل( المج أ شبك معلومات » ف فرض فين الاج فلا رفت 
ولا نون ولا جدال فى الحج)ء[هما البقرة ] : ( إسألونك عن الأهلِ قل ى مواقت لاناس والحج) 

وقال إن' عر رضي اللهث عنهما : شر المج شوَال" وذو التعدة وعشرٌ من ذى اللحة 

وقال ابن عباس رض 0 ادا أن لا 0 بلح إلا ا المي 6 

وكرء عيان رضى” اله عنه أن " يحرم افق عراضاك أو كرمان 

0 - رشنا عد بن بَثَار قال حدثتنى أبو بكر الحننى' حدئنا أفاح” بن و0 بن تمد 
فن عائشة رضى: الهُعنها قالت « خرجنا مم رسول الله م7 مله فى أشهر تبر الح » وليالى الحج ' حر الج ؛ 
فير أنا برف . ٠‏ قالت حرج إلى أحابه فال اتبريسيه ممه كر يحل أن عملا عخرة كندل 6 
وم كان مع امد فلا «قالك: : الآخذ مها والتارك لها من أسماه . قالت : فأما رسوله الله مكيهْ ورجال” من 
أصمابه مكانوا أهل قو وكان معوم” اللذى قر يقدروا على الُمرة . قالت فدخل على" سول فؤكة ران أبى 
فقال : ما “يبكيك يا هتاه ؟ فلت”: سمعت يحاي يك ” الممرة . قال : وما فأنك ؟ قلت.: لا أسلى ٠‏ 
قال : فلا يضير”ك » إنها أنت وائراء نع فاك أن كيب لد عايك ماكتب عامهن » فكوفى فى <جتك فهدى 
الن* أن وكيا ٠‏ فالت : الخرجنا فى حَجته حتى قدا وى هرت نم حرجت" من 0 
فالت : امريد 7 معة فى التقر الآخر حتى رل ل الصب وز لنا معه » قدعا عبد ار«ن بن أي بكر تقال : 
اجرج بأختك من اكلم فلتو شر نم أيائم مياه مانن أ" عتى تأتيانى . قالت خر جنا حتى 
إذا فرغت” وفرغت * من الطواف نم" جلته” بسَحر فقال : هل فرغم ' فقات” عم ء فَآدَن بالكحيل فى أصحابه » 
فارتحل الناض » فر" للم ٠‏ ضير .من ضار يضير ليد راي ا 

قله ( باب قل الله تعالي المج أشين :معاومات: الى قوله فى الحم ؛ وقوله سألونك- عن الآملة قل فى.مواقيك 


6 0 ظ ه- كتاب المج 


لناس والحج ) قال العلماء : تقدير قوله ١(‏ الحج أشهر معلومات ) أى الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو 
وقت المج أشهر معاومات لخذف المضاف وأقم المضاف المه مقامه . وقأل الواحدى : يمكن له على غير [ضمار 
وهو أن الاشبر جعلت نفس الحج اتساءا لكون الحج يقع فها كقو هم ليل نائم . وقال الشيخ أبو إعق فى 
ه المهذب » : المراد وقت [حرام الحج لآن الحج لايحتاج الى أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام به : وأجمع 
العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال , لكن اختلفوا هل هى ثلاثة بكالها وهو قول مالك ونقل عن 
د الاملاء » لاشافمى , أو شهران و بعض الثالث وهوقول الباقين» ثم اختلفوا فقال ابن عمر وا بن عباس وابن الز بير 
وأخرون: عشر ليال من ذى الحجة » وهل يدخل بوم اللحر أو لا ؟ قال أبو حنيفة وأحد : نعم » وقال الشافعى 
فى المشهور المصحح عنه : لا » وقال بعض أ تباعه : نسع من ذى الحجة ولا يصم فى يوم الاحر ولا فى ليلته وهو شاذ . 
واختلف العلماء أيضا فى اعتبار هذه الاشبر هل هو على الشرط أو الاسستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر 
وغيدثم من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فها » وهو قول الشافعى » وسيأى استدلال 
ابن عباس لذلك فى هذا الاب » واسّدل بعضهم بالقياس على الوقوف و بااقياس على إحرام الصلاة و ليس بواضح 
لآن الصخسم عند الشافعية أن من أعحرم بالحج فى غير أشهره انقلب عيرة يجزائه عن عمرة الفرض » وأما الصلاة فلو 
أخرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجوين . قوله ( وقال ابن عبر 
رضض الله عنهها : أشهر الحج الح) وصله الطبرى والدارقطنى من طريق ورقاء عن عبد الله بن ديفار عنه قال « الح 
أشون معلومات ؛ شوال وذو القعدة وعثتر من ذى الحجة » وروى الببق دن طريق عبد الله بن تمير عن عبمد الله بن 
تجرعن نافع عن ابن عمر مله والاسنادان #يحان » وأماما رواه مالك فى « الموطأ » عن فيد الله بن دينار عن ابن 
عبر قال ه من اعتهر فى أشهر الج شوال أو ذى القعدة أو ذى الحجة . قبل المج فقد امسمّع » فلعله تجوز فى 
إطلاق ذى الحجة جمعا بين الروا يتين والله أعلم ٠‏ قوله ( وقال ابن عباس الح ) وصله ابن خزيمة والحاكم و الدادقطنى 
هن طريق الحم عن مقسم عنه قال دلا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج , فان من سنة الحج أن يحرم بالحج فى أشهر المج 
ودواه ابن جرير من وجه آخر عرى ابن عباس قال «١‏ لا يصلح أن نحرم أحد بالحج إلا فى أشبر الحج» . 
قوله ( دكره عثان رضى الله عنه أن حرم من خم راسان أو كرمان ) وصله سعيد بن منُفمور د حدثنا هشم مثا 
بونس بن غبيد أخبرئا الحسن هو البعمرى أن عبد الله بن غامى أ-خرم من خراسان » فلما قدم على عثمان لامه فيا ضع 
وكرفه » وقأل عمد الرزاق د أخيرنا معير عن أيوب غن أبن سير بن قال : أحرم عبد الله بن عامس من خراسان ( 
ققدم على عثهان فلامه وقال : غزوت وهان عليك نسكك , وروى أحمد بن سيار فى د ناريخ مرو » من طريق داوده 
أبن ألى هند قال « لما فتم عبد الله بن عامخر اسان قال : لجمان شكرى قه أن أخرج من موضعى هذا محرما ء فأخرم 
هن نيساءور , فلا قدم على عثمان لامه على ما صنع » . وهذه أسانيد يقوى بعضها بعضا . وروى يعقوب بن سفنان 
فى تاريخه من طريق عمد بن [ححق أن ذلك كان فى اللسنة التى قتل فبا عثيان » ومئاسبة هذا الأآثر للذى قبله أن بين 
خراسان ومكة أ كثثر من مسافة أشور الحج » فيستلزم أن يكون أحرم فى غير أشهر الحج فكره ذلك عثهان » وإلا 
فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل اايقات فيكون من متعلق الميقات المكانى لا الزماتى . ثم أودد المصنف فى 
الباب خديث عائشة فى قصة عمرتم! ٠‏ وسوأق الكلام عليه مسستوفى ف الباب الذى بعده » وشاهد الثرجمة منه قوله! 
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د خرجنا مع دسول اقه يلقع فى أشبر الحج وليالى الحج وحرم الحج » فان هذا كله يدل على أن ذلك كان مشبورأ 
عندمم معلوما ٠‏ وقوله فيه ه وحرم المج » يضم الحاء المهملة والراء أى أزمنته وأمكنته وحالاته » وروى بفتح 
الراء وهو جمع حرمة أى ممنوعات الحج » وقوله د يا مناه » بفتح الحاء والنون. وقد تسكن التورت ‏ بعدها مثناة 
وأخيرها هاء مسا كنة كنناية عن شىء لا يذ كرء. بأسمه ول فى النداء للبل كر با هن وقد تزاد الحاء فى آخره السكت 
تقول ما هئة » وان تشع الحركة فى النون فتقول با هناء وتزاد فى جميمع ذلك ليؤنث مثناة » وقال بعضهم الآالف 
والحاء فى آخره كبما فى الندية » وقوله ‏ قلت لا أصلى »كنناية عن أنها حاضت » قال ابن المذين : كينت عن الحيض 
بالممكر الخاص به أديا منبا ء وقد ظهى أثر ذلك فى بناتها المؤمنات فكلين يكينين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير 
ذلك . وقوله « فلا يضرك» فى دوابة الكشمينى « فلا يضيرك » بكسر”|اضاد وتخفيف التحتانية من الضير » وقوله 
د النفر الثانى » هو رابع أيام منى 7 وقوله « فا أنظركا ء فى رواية الكشسبنى « أنتظركا ء بزريادة مشناة 7 وةو له 
د حتى اذا فرغت » أى من الاعتهار وفرغت من الطواف وحذف الاول للعلم به 

1 - بإعسيست التمتع واقران والإفراد بلحي وفسخ_الحج لمن لم يكن ممه هدى 

٠61‏ - وَرشنا عمان حد نا جرير” عن منصور عن إبر اهم عن الأسود عن عائشة رضى اله عنبا 
د حرجنا مم الب مَك ولا نرتى إلا أنه الح ٠‏ فلدا قدمنا تطوكفنا بالبيت ».فأمر النئ مي من لم يكن ساق 
المدى أن يحل »ل من لم يكن ساق الحدثى ونساؤه ل يسفن فأخلان . قالت عانشة رضي الله عنها : خضت" ( 
فر أطف الببت . فلما كانت ليله المطبة قالت : يا رسولء الله » ترجم” النان بعمرة وحَجة وأرجع أنا بمحة . 
قال : وما طُنت ليالى قَدِسا مكدّ ؟ قلت : لا . قال : فاذهبى مم أخيك إلى التنعم فأهلى بشمرة » م موعدك 

٠ 5 5 ٠ 5‏ ْ 3 5 3 م 4 8# : 4 2 8 م 
كذا وكذا . قالت صفية : ما أرانى الا حابستهم . قال : عقركى حاق » أو ما طفت يوم النحر ؟ قالت : 0 
بلي . قال : لا بأسَ ع انفرى . قالت عانشة رض ال" عنها : فلقينى النى ويه وهر مُْمِد من مكة وأنا منبيطة 
علمها » أو أنا مصعدة وهو منببط منبأ 6 

ظ © ا ره 9 خخ امح : 00 

١‏ - وش عبد الله بن يوسف أخبرّنا ماللتُ عن أبى الأسود مد بن عبد الر من بن نوفل رف 
و2 8 7 نر 5 8 ْ 0 007 500 
عروة بن الز بير عن عانشة رضى الله عنها أنها قالت « حرجنا مم رسول الله لكيه عام حجة الوداع » فنا من 
أهل“ بعمرة » ومنا من أهل”محجة وغحرة » ومنا من أهل' بالحج » وأهل' رسولة لله ميو بالحج . فأما من اهل" 
بالج أو جهم” الحج والعمرة يبحلوا حت كان يوم” النْحرٍ : 

١٠+‏ - وَرَشث) مد بزث بقار حدثَنا غندء” حدتَنا شمبةٌ عن اللهك عن على” بن حسين عن روان بن 
الحك فال « شيدات عمانَ وعلياأ رضي اللك عا 4 وعتان بنع عن التمة وأن َم يينهما » فلما رأي علي » أهل' 


بفة ظ ظ ٠‏ كتاب المج 
مهما ؛ لبيك بعر وح » قال : ما كنت لأدع سئة نه الي 857 لقولى أحد» 


[ الحديث +15 ب طرف فى : وذه] 


4 20 مومى بن" إسماعيل حدثنا وهب حك ثنا ابن طاو عن أبيه عن ابن عباس رض 0 
عنهمأ قال «كانوا, يرون أن العمرة آفى أشي الحج” ء من أَفجَرِ القجور فى الأرض ّ( ويجعاون الحم صر 2 
ويقولون إذابرا الدير » وعفا الأثر, وانتلع صفر » حات القمرة لمن اهتمر . قد م النى ' وك وأصحابه 
صبيحة رامة مين بالحج , ؛ فأمرم أن مجملوها عمرة » فتماظم” ذاكَ عندهم فقالوا ارول ال أو الل ؟ 
قال : ل كه 


6ه - رشُن محمد , 5-062 ب افيه عن فس .بن مسر عن طارق بن شهاب عن 
بى مُومى' رضى ال” عنه قال « قدمت النى مكاي ) فأمر بالحل » 

615 - ورشن) سماعيل قال حدثئى الك . وحدثنا عبد الله بن" بوسفة أخيرنا مالك فن نافع عن 95 ظ 
الع اران 9 م زوج انى' يك أنها قالت « يا رسولة الله» ماث أن الناس حاو بعمرة ول تخيل 
نت من عمرنك ؟ قال :فى لبدات رأسى » و لزت هذى , فلا أحل حا أنمر- 2« 

[ الحديث 1١515‏ أطرافه فى :لإقكلء لالع هه , الكو ] 

٠6‏ - برشث) اذم حد نا شعبة أخبر نا أبو جرة تمس بن" عمران الضجَي قال « لمم ادع ايان 
اس 7 » فسألت” ابن عباس رضى 0 عمهما فأمرنى « فرأيت” فى النام كأن رجلا يقول” لى اتيك درة 
قله » فأخبرت | بن عباس فقال : اعدة لد ى م . فقال لى : أ' عندى تأجعل لك مهما ٠‏ ن مالى . قال شعبة 
تقلت : لل ؟ فقال لركُؤيا التى رأبت 

ال ا ظ < 

اعده- وَرشنا أو يم دنا أبو ششهاب قال : قدمت؛ متمدّما مكة بعمرة » فدخلنا قبل القروية بثلانة 
يرم » قال لى أناس” من أهل مكة : تصير” الا نبت مكية » فدخلت/ على تطاء أشتفتيه قال « حدتّى جام 
بن عبد الله رضى الله عنها أله حي مع ال يك يوم ساف ابن سه وقد ابا رد قال لم أحلوا 
من أحرايع لواف البيت وبين الفا والرو وقصّروا ثم أفيدوا حلالاً حتى إذا كان يوم “ التروية فأهأوا بال 
واجملوا التى قده” نم مها متعة »أ فقالوا كت تجعلها متمة وقد معينا المج ؟ فقال افلوا ما أمر تم , فلولا أنى ' 


لفت الي لحا يل ني أتر ع » ولكن ل بحل منى خرام حتى يمام المددى ل ٠‏ فتملوا » 


الحديث أكها1654 0 < ع5 


٠6:‏ - يرشنا قبي بن سعيد ا نح الأو هن شيعن مرو بن عن عه ب 
لمسيب قال « اختاف عل وعئان رضي الل" عنما وها سان فى التمة. ظ فقال على' :مأ ترد إل أن تنغي ءن 
أمر فعله” البىث ولع . قنارأى ذلك علةٌ أهل بهما ججيدا ». 


وله ( باب الدع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج ان لم يكن معد هدئ ) أما التنعةالمروف أنه الامتار 
في أشبر الحج ثم التحلل من :لك العمرة والإهلال بالحج فى تلك السئة قال الله تعالى ( فن تمتع بالممرة الى اليج فا 
استيسر من الهدى ) ويطاق التتع فى عرف السلف على القران أيضا : قال ابن عبد الب : لا خلاف بين العلياء أن 
القتع المراد بقوله تغالى (! فن تمتبع بالعمرة الى الحج ) أئة الاعتهار فى أشور الحج قبل الحج ؛ قال : ومن المتنع 
أيضا القران لآنه تمع بسقوط سفر للنسك الاخر فن: بلده ٠‏ ومن المع فسخ الحج أيضا. الى العمرة انتهبى .. وأما 
القران فوقع ق دواءة أبى ذر «الاقران» بالآلف وهو خطأ من حيث ك اللغةي قاله عياض وغيره » وصورثة الاهلال 
بالحج والعمرة معا » وهذا لا خلاف فى جوازه . أو الاهلال ا لعمرة “ تم يدخل علما احج أو عكسه وهذا عتتلف, 
فيه . وأما الآأفراد فالاملال ال ا والاعتهار يعد 
الفراغ من أعمال الحج لمن شماء ٠‏ وأما فسيخ المج ذال رام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصين متمتعا وفى جواذه 
اختلاف آخر وظاهر لصرف المصئف إجازته 4 فان تقد بر الترجمة يأب مشر وعمه ة المشع اخ ؛ وحثمل أن يكون 
التقدير باب حم المع الح فلا يكون فيه دلالة 520 م أوود لفالف ال اتاب سينة أحاذيت : الآول 
حديث عالشة من وجبين ‏ قله (غرجنا مع انى َو ) تددم ف الاب قبله يان الوقت الى خربجوا نب 
قوله ( دلا ترى إلا أنه الحج )2 ' ولآبى الاسود عن عروة عنها 5 سيأى د مبلين بالحج » ولمم من طر بق الاسم 
عنها ‏ لا نذكر الا الحج ء وله من هذا الوجه ١‏ ليينا بالحج ه وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحاية كانوا أولا 
حرمين بالحج » ٠‏ لكن فى رواءة عروة عنها هنا ونام ن أهل بعمرة » وما هن أهل بحج وعمرة ٠‏ ومنا من أهل 
بالحج » فبحمل الأول عل أنها ذكرت ماكانوا يعبدوته من ترك الاءتتار فى أشبر الحج عفرجوا لا يعرفون إلا 
الحج ؛ ثم بين لم النى يل وجوه الاحرام وجوذ لم الاعتماد فى أشور الا 00 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها « فقال : من أحب أن مملء بعمرة فلمل ٠‏ ومن أحب أن مل حج فلمل » 
ولاحمد من طريق ابن شهاب عن عروة «١‏ أقال : من شاأء فلبل بعمرة » ومن شاء فلل بحج » ولهذه لإنكيتة أورد 
المصنف فى الباب حديث ابن عباس «كانو! يرون العمرة فى أشهر المج مر أجر الفجور » فأشار الى اجمع بين 
ما اختتلف عن عائشة فى ذلك وأماعائشة نفسيا فسأ فى أبواب العمرة وفى حجة الوداع من المفازى من طريق 
هشام بن عروة عن 1 بيه عنبا فى أثنا هذا الحديث قالت « وكات ؛رنل. أهل بعمرة » وسبق فى كيتاب الحيض من 
طزيق ابن شهاب نحوه عن عروة واد أخدهن وبي آخر عن الزفزق دوا أمق هد بأ فادصى أسماعيل القاضى وغيره 
أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الاسود والقاسم وعروة عنما أما أهلت بالحج مفردا وتعقب بأن قول 
عروة عنها [نها أهلت بعمدرة صريح ٠‏ وأما قرول الاسود وغيره عنها ولا نرى الا الحج » فليس صرحا فى إهلاها 
يحج مفرد المع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهر أعل الناس يحديثها » وقد وانقه جار بن عبد الله الصحابى 
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كا أخر جه مسل عنه » وكيذا دوأه طاوس وجاهد عن عائدة » ويحتمل فى اجمع أيضا أن يقال : أهلت عائشة بالحج 
مفرداي فمل غيرها من الصحابة ؛ وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن نبعه « ثم أمص النى يبه أحابه أن يفسخوا 
الحج الى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت «تمتعة » وعلى هذا يتنزل حديث عروة « ثم لما دخلت مكة وهى 
حائض فم تقدر على الطواف لاجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج » على ما سيأتى من الاختتلاف فى ذلك والله أعل 

قوله (فلا قدمنا تطوفنا باأبيت) أى غيرها لقولها بعده فل أطف ء فانه تبين به أن قوها « تطوفنا ء من العام الذى 
أريد به الخاص . قوله ( فأس النى بتع من لم يكن ساق الحدى أن حل ) أى من الحج بعمل ااعمرة » وهذا هو 
فسخ الهج المترجم به ٠‏ قله ( دنسازء م يستن.) أى الهدى . قله ( نأحلان ) أى وهى منون لكن منعبا هن 
. اتتحلل كوثما حاضت ليلة دخ ول مك2 ؛ وقد مضى فى أاباب قبله بيان ذلك وأنما يكت وأن النى يله تال لها , كوى 
فى حجك » فظاهره أنه يلت أمرها أن تجعل عمرتها حجا ولهذا قالت ه يرجع الناس بمج وعيرة وأرجع بحج , 
فأعمرها لاجل ذلك من 'امنعبم ؛ وقال مالك : ليس العمل على حديث عروة قدريما ولا حديثا ؛ قال ابن عبد البر : 
بريد ليس عليه العمل فى رفض ااعمرة وجعليا حجا بخلاف جعل الحج جمرة ذانه وفع للصحابة . واختلف فى جوازه 
من بعدم كن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك با<تال أن يكون معنى قوله ه ارفضى عمرنك » أى اتركى التحلل 
ظ منها وأدخلى عابا الحج فتصير قارنة » ويؤيده قوله فى رواية لمسلم « وأمسك عن العمرة » أى'عن أعالها » وإنما 
قالت عائشة « وأرجع بح » لاعتقادها أن [فراد ااعمرة بالعمل أفضل كا وقع اغيرها من أءرات المؤ مين ؛ واستبعد 
هذا التأويل لقولحا فى رواية عطاء عنما « وأرجع أنا بحجة ليس معبا عبرة, أخرجه أحى » وههذا يقوى قول 
الكرفيين [ن عائفة تركك الممزة وجت مقردة . وتيك فى ذلك بقوها فى الرواءة المتقدمة ه دعى عمرتك » وفى 
رداية ه ارفضى عمرتك , ونحو ذلك . واستداوا به على أن للرأة إذا أهلت با اعمرة «متعة لخاضت قبل أن تاوف 
أن تترك العمرة وتمل بالحج مفردا كا فعلت عائشة ‏ للكن فى رواية عطاء عنها ضعف , والرافع للاشكال فى ذلك 
ما رواه ملم من حديث جابر « ان عانشة أهلت بعمرة ؛ حتى اذا كانت بسرف حاضت فقال لما اانى يليه : أهل 
بالجج » <تى اذا طبرت طافت با لكىبة وسعت قال : قد <للت من حجك وعمهرتك ؛ قاات : ما رسول الله إنى 
ظ أجد فى تفسى أ لم أططف بالبيت حتّى حججت ؛» قال فأعمرما من التنعم » ومسل من طريق طاوس عنبا « فقال لما 
النى يل : طوافك يسعك الحجك وعمرتك » فهذا صمري فى أنماكانت قارنة لقوله د قد حللت هن حجك وعمرتك » 
و[ما أعمرها من التدمم تطيهيا أقاها الكونيا لم نطف بالبيت للا دخات معتمرة . وقد وقع فى رواية لم «١‏ وكان 
النى يِه دجلا سملا إذا هويت الثىء تابعها عليه » وسيأتى الكلام على قصة صفية فى أواخر المج وغلى ما فى قصة 
اعتهار عائشة من الفوائد فى أبواب العمرة إرن شاء الله تعالى . قله ( وأرجع أنا حجة ) فى رواية الكش مني 
ه وأدجع لى بحجة » ٠‏ قوله فى الطريق الثانية ( فأما من أهل بالج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم انحر ) 
كذا فيه هنا , سيأ فى حجة الوداع بلفظ دفم يحلوا » بزيادة فاء وهو الوجه . الحديث الشاف : قوله ( عن 
الحم ) هو ابن عتتيبة بالمثئاة والموحدة مصغرا اافقيه الكو ٠‏ وعلى بن الحسين هو زين العابدين . قله ( شبدت 
عثئان وعليا ) سبأتى فى آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان . قوله ( وعثان ينبى عن المتعة 
رآن يجمع بينبما ) أى بين الحجج والعمرة ( فلما دأى على ) فى رواية سعيد بن المسيب « فقال على ما تريد الي أن 
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د فعله رسدول الله َب »وفى دروانة الكش ميق إلا أن تنهى » حرف الاسلثناء » زاد مس من هذ 
الوجه , فقال عثمان : دعنا عنك . قال : إنى لا أستطيع أن أدعك » وةوله ه وأن يجمع بنهما » يحتمل أن تكون 
الواو عاطفة فيكون نهى عن القتع وأأقران معا ؛ ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن الساف 
كانوا يطلقون على القران عا » ووجبه أن القارن يتمع رترك اانصب بالسفر مرتين فيكون المراد أن يجمع بينهما 
قرانا أو إيقاعا لما فى سئة واحدة بتقدم العمرة على الحب » وقد رواه النسائى من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب بلفظ ١‏ نهى عثيان عن المع » وزاد فيه د فلى على وأصحاءه بالعمرة فلل ينههم عثمان ٠‏ فقال له عل : 
ألم تتسنع رسول لله ملق نم ؟ قال : بل » وله من وجه آخر ١‏ سمءت رسول الله يلتم يلى ,هما جميعا » زاد ملم 

من طريق عبد الله بن شقيق عن عثيان قال « أجل ٠‏ و لكنا كنا غائفين , قال النووى: اعله أشار الى عمرة اأقضية 
سئة مسبع » الكن لم يكن فى تلك السسنة حقيقة تمتع نما كان عمرة وحدها . فلت : هى رواية شاذة؛ فقد روى الحديث 
موان بن الم وسعيد بن المسيب وهم أعل من عيد الله :ن شقيق فلم بقولا ذلك » والفضع [ نما كان فى حجة الوداع 
وقد قال اءن مسعود كا ثبت عنه فى الصحيحين وكينا آءن ما اكون الناس » وقال القرطى : قوله د خائفين » أى من 
أن يكون أجر من أفرد أعتٍ من أجر ٠ن‏ تع ؛ كذا قال ؛ وهو جمع حسن و كن لا يخنى بعده . ويحتمل أن 

يكون عثيان أشار الى أن الآصل فى اختتياره يلك فسيم 20 الى العمرة فى حجة الوداع دفع اعتقاد قريش مع العمرة 
فى أشبر الحم » وكان ابتداء ذلك بالحديدية لآن [حرامهم بالعمرة كان فى ذى ااقعدة وهو من أشهر المج.» وهشاك 

يصح إطلاق كونهم غائفين » أى من وقوع القتال بينهم و بين المشركين ‏ وكان المشركون مبدوهم عن الودول الى 

بيت فتحلاوا من عمرتهم ٠‏ وكانت أول عرة وقعت فى أشهر الحج 22 جاءت عمرة القضدة فى ذى القعدة أيضا , 

ثم أراد يله تأ كيد ذلك بالمبا لغة فيه حتى أمىم بفسخ الح الى العمرة ٠‏ قوله ( ماكنت لأدع الخ ) زاد النسباى 
والإسماعيل « فةال عثهان :مر اتى أنهى الناس وأنت تفهله ؟ فقال : ما كنت أدع . وفى قصة عثيان وعل من الغوائد 
إشاعة العالم ما عزده من الملل واظباره » وهناظرة ولاة الأمور وغيرهم فى تحقيته لمن قوى على ذلك لقصد مناصمة 
المسلمين » والبيان بالفعل مع القول » وجواذ الاستنباط من النص لآن عثمان لم خف عليه أن المع والقران 
جائزان » وإتما نهى عنهها لإعمل بالآفضل 5 رقع لعمر » لكن خثى على أن تحمل غيره النهى على التحريم فأشاع 
جواز ذلك . وكل منهما تجتهد مأجور . ( تابيه ) : ذكر ابن الحاجب حديث عثيان فى القتع دليلا لمسألة اتفاق أهل 
العصر الثانى بعد اختتلاف أهل العصر الاول فقال : وفى الصحيم أن عثيان كان نببى عن امبئعة » قال البغوى : ثم 
صار إجماءا . وتعقب بأن نهى عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعنمار فى أشهر الحج قبل الحج فلم إستض الإجاع 
عليه لآن الحنفية يخا لفون فيه » و إن كان المراد به فسخ المج الى العمرة فك ذلك لآن الحنا بلة يخا لفون فيه » ثم وراء 
ذلك أن رواية النساتى السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن اانهى فلا يصح القسك به » ولفظ البغوى بعد أن ساق 
حديث عثمان فى « شرح السسئة » : هذا خلاف على وأ كثر الصحاءة على الجواز ‏ واتفقت عليه الآئمة بعد أمله على 
أن عثهان هبى عن المتع المميود » والظاهر أن عهان ماكان سطله و [نا كان رى أن الافراد أفضل مه » وإذا كان 
كذلك فل تنفق الائمة على ذلك فان الخلاف فى أى الآمورالثلاثة أفضل باق والته أعل . وفيه أن الجتهد لايلزم مجتهدا 

() في طبعة بولاق : هكذا فى النسخ التق بأيدينا » وامله سقط منه لفظة ٠‏ حجه » 
م س ههج #اء فتح البارى 
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آخر بتقليده لعدم انكار عثان على على" ذلك مع كون عثمان الامام اذ ذاك والله أعلم . الحديث الثالك : عن ابن 
عباس قال (كانوا يرون أن العمرة ) بفتح أوله أى يعتقدون ٠‏ والمراد أهل الجاهلية . ولابن حبان من طريق 
أخرى عن ابن عباس قال « والله ما أععر رسول الله يللع عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أم أهل الشرك» 
فان هذا الحى من قريش ومن دان ديهم كانوا يقولون » فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين ٠‏ قو[ه ( من ألجى 
الفجور ) هذا من تحكاتهم الباطلة الملأخوذة عن غير أصل ٠‏ قَوِلْه (ويحماون .الحرم صفر ) كذا هو فى جمسغ 
الادول من الصحيحين » قأل الذووى : كان ينبغى أن كتب بالالف ظ ولكن عل تقدير حذفها لا بد من قرأءته 
منصوبا لآنه مضروف بلا خلاف » يعنى والمشهور عن اللغة الربيعية كتتاية المنصوب بغي ألف فلا يلزم من كنا بته 
بغير ألف أن لا يصرف فيقراً بالآلف . وسبقه عياض الى نى الخلاف فيه لكن فى ١‏ انخك » كأن أب عبسدة 
لا يصرفه فقيل له : إنة لا بمتنع الصرف حتى مجمتمع علتان فا هما ؟ قال.: المعرفة والساعة . وفسره المطريزى بأن 
مراده بالساعة أن الازمنة ساءات والساعة مؤئثة انتبى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لانى عبيدة ! ونقل 
بعضبم أن فى صمح مس « صفرا ء بالآالف . وأما جعلهم ذلك فقال النووى : قال العلماء المراد الإخباد عن النسىء 
الذىكانو! يفعلونه فى الجاهلية فكانوا يسمون ارم صفرا ويحاونه ويؤخرون حرم ارم الى نفس صفر لثلا 
تتوالى علهم ثلاثة أشبر محرمة فيضيق علهم فما ما اعتادوه من المقائئة والغارة بعضبم على بعض » فضلابم الله فى 
ذلك ذهال ) أتما النسىء زءادة فى الكفر يضل به الذين كفروا ( الاية : قوه ( وشولون اذا ر الدبر ) بسح 
المبملة والموحدة أى ماكان حصل إظوور الابل من امل علما ومشقة السفر فانهكان يبرأ بعد انصرافهم من المج » 
وقوله ( وعفا الاثر ) أى اندرس أثر الابل وغيرها فى سير ها ٠‏ و حسمل أثر الدير المذكور . وفى سأن أبى داود 
د وعفا الور ء أىكثر وير الابل الذى حلق بالرحال » وهذه الالفاظ تق رأ سا كنة الراء لارادة السجع ؛ ووجه 
تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشبر الحم وكذلك الهرم ‏ أنهم لما جعاوا الحرم صفراً 
ولا يستقرون ببلادهم فى اغالب وبيرأ دير إبلوم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعاوا 
أول أشبر الاعتمار شهز الحرم الذى هو فى الأصل صفر » والعمرة عنسدثم فى غير أشهر الحج : وأما تسمية الشهر 
صفرا فقال رزبة أصابا أنبم كانو | بغيرون فيه بعضهوم على بعض فيتركون مناذهم دفر أى غالية من المتاع » وقيل. 
لإصفار أماكنهم من أهلها ٠.‏ قوله ( قدم النى يلت ) كذا فى الأصول من رواية مومى بن أسماعيل عن وهيب ؛ 
وقد اخرعة المصئف ف « أيام الجاهلية » عن مس بن إبراهم عن وهب بلفظ « فقدم » بزيادة فاء وهو الوجه » 
ركذا أخرجه مل هن طريق بز بن أسد والاسماعيلى من طريق إبراهم بن المجاج كلاهما عن وهيب . 
قوله ( صبيحة رابعة ) أى بوم الاحد . قله ( مبلين بالحي ) ف رواءة إبراهم بن الحجاج ددثم يلبون بالحج » 
وى مفسرة أقوله مبلين » واحتب به من قالكان حج النى يلت مفردا » وأجاب من قالكان قارنا بأنه لا يلزم من 
إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة ٠‏ قَوِلْهِ ( أن بجعلوها عمرة فتعاظلم ذلك عندهم ) أى لما كانوا يعتقدونه 
أولاء وفى دواية إبراهم بن الحجاج , فكبر ذلك عندهم » . قله ( أى الحل ) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين 
فأرادوا ببان ذلك فبين لم أنهم يتحللون الحل كله , لآن العمرة ايس لها إلا تحلل واحد . ووقع فى رواية الطحاوى 
د أى الحل نحل ؟ قال : المل كله , . الحديث الرابع : حديث أن موسى د قدمت على النى يلل فأمرنى بالجل » 
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هكذا أوردة عتتصرا » وفد تقدم ناما مشروحا قبل بباب . ووقع للكشمينى ١‏ قأمرء بالحل , على الالتفات . . 
الحديث الخامس : حديث حفصة « انما قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة » الحديث ءلم يقع فى روابة 
مل قوله « بعمرة » وذكر أبن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم » واستشكل كيف حاوا 
بعمرة مع ولا ولم تحل من عمرتك ؛ والجواب أن المراد بقَونا بعمرة أى إن [حرامهم بعمرة كان سببا لسرعة 
حلم ؛ واستدل به على أن من ساق الحدى لا يتحلل من عمل الميرة حتى يحل بالحج و بفرغ منه ٠‏ لآنه جعل الملة 
ف بقائه على [حرامه كونه أهدى ظ وكذا وقع فى حديث جابر سأ بع أحاديث الباب ؛ وأخير أنه لا حل <تى انحر 
المدى وهو قول أنى حثيفة وأحمد ومن وافقهما » ويؤيده فوله فى حديث عائشة أول حديث الباب « فأمى من لم 
يكن ساق الحدى أن يحل » والأحاديث بذلك متضافرة » وأجاب بعض الما لكية والشافعية عن ذلك بأن السبب فى 
عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج » وهو مشكل عليه لآنه يقول إن حجدكان مفردا . وال بعض العلاء : 
لهس لمن قال كان مفزدا عن هذا الحديث | نفصال ؛ لآأنه إن قال به استشكل عليه كونة علل عدم التحلل بسوق الحهدى 
لآن عدم التحال لا يمتننع على من كان قارنا عنده ؛ وجنح الاصيلل وغيره الى توهم مالك فى قوله « ولم تحل أنت من 
عمرتك » وانه لم يقله أحد فى حديث حفصة غيره وتعقبه ابن عبد البر ‏ على تقدير سل | ثفراده بأثها زيادة حافظ 
فيجب قبوطا ٠‏ على أنه لم ينفرد ' فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى .. 
وروآاية عبد الله بن حمر عند مسلم 2 وقد أخرجه ملم من روأية أبن جري والبخارى من رواية مومى بن عقبة 

ظ والبهق من رواية شعيب بن ألى حمزة للاثتهم غن نافع بدونما » ووقع فى روابة عبيد الله بن عبر عند الشيخين : فلا 
أحل حتى أحل هن الحجء ولا تنبافى هذه رواية مالك لآن القارن لا حل من العمرة ولا هن المج حتى ينحر ؛ فلا 
حجة فيه ان سك بأنه يليه كان متمتعا يا سيأتى , لآن قول حفصة ‏ ولم تحل من عمرتك » وقوله هو « حتى أحل 
50 ظاهر فى أنه كان قارنا . وأجاب من قال كان مفردا عن قوله ه ولم تحل من عمرتك » بأجوية : أحدها 
قاله الشافعى معناه .ولم تحل أنت من [حرامك الذى ابتدأتة معهم بنية واحدة » بدليل قوله « لو استقبات هن أمرى 
ما استديرت ما سقت الهدى ولجعاتها عمرة » وقيل معناه ولم تحل هن حجك بعمرة كا أمرت أصحايك ؛ قالوا وقد 
تأى « من » من الباء كةوله عز وجل (١‏ حفظونه من أم الله ) أى بأمى الله ' والتقدبر ول نحل الخ يعرة 
من [حرامك » وقيل ظنت أنه فسخ حجه بعمرقكا فمل أصحابه بأمره فقالت للم تحل أنت أيضا من عمرتك ؟ ولا يق 
مأ فى بعضن هذه التأويلات من التعسف . والنى تجتمع به الروايات أنه يلم كان قارنا بممنى أنه أدخل العمرة على 
الحج بعد أن أه[” به مفردا , لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا »وقد تقدم حديث عمر مرفوعا « وقل 
عيرة فى حجة ٠‏ وحديث أنس د ثم أهل مح وعبرة ٠‏ ولمسم من حديث عمرأن بن حصين « جمع بين حج وخمرة ) 
ولانى داود واانساقى من حديث البراء مرفوغا « الى سقت اهدق وقرات » وللنساى من حديث على مثله » ولاحمد 
من حديث سراقة « أن النى يلم قرف ف حجة الوداع » وله من حديث أب طلحقه و جمع بين الحج والعمرة » 
و للدارقطنى من حديث أنى سعيد وأنى قتادة واليزار من حديث ابن أبى أو فى ثلانهم مرفوعا مدله © “وأجهاب البق 
'عن هذه الاحاديث دغيدها نصرة لمن قال إنه لله كان مفردا فنقل عن سامان بن حرب أن رواية أبى قلابة عن أنس 
د« أله تعمهم يصرخون ما جميها , أثت من رواية من روى عنه أنه يلآ جمع بين الحج والعمرة »؛ 5 تعقبه |بأن 
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قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك ظ فالاختلاف فيه على أنس نفسه ؛ قال فلمله مع أتى َه يع 
غيرهكيف ,مل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه » وأجاب عن حديث حفصة بما ثقل عن الشافعى أن معنى قوها « ولم 
نحل أنت من عمرتك » أى من إحرامك 5 تقدم ؛ وعن حديث عس بأن جماعة رووه بلفظ ه صلى فى هذا الوادى 
وقال عمرة فى حجة » قال : وهؤلاء أ.كثر عددا من رواه « وقل عمرة فى حجة » فمكون إذنا فى القران لا أمرا للنى 
يله ن حال نفسه » وعن حديث عمران بأن المراد ذلك إذنه لحا به فى القران .دليل رواءته الاخرى , انه وَل 
أعير: بعض أهله فى المعشر » وروابته الاخرى ه انه يليه مع , ان مراده بكل ذلك إذنه فى ذلك » وعن ححديث 
البراء بأنه ساقه فى قصة على وقد رواها أنس يمني يا تقدم فى هذا الباب وجابر يا أخرجه مسل وليس فبا لفظ 
د وقرأت » وأخرج حديث بجاهد عن عائثة قالت ١‏ لقد عل ابن حمر أن النى َلثم قد اعثمر ثلاثا بوى البى قرلا 
فى حجته » أخرجه أبو داود و وقال البهق تفرد أبو إحق عن مجاهد بهذا » وقد رواه منصور غن مجحامد بلفظ 
د فقالت ما اعتمر فى رجب قطء وقال هذا هو الحفوظ يعنى كا سيأتى فى أبواب العيرة » ثم أشار الى أنه اختلف 
فيه على أبى إحق فرواه زهين بن معاوية عنه هكذا وقال زكريا عن أنى إسمق عن البراء » م روى حديث جابر « أن 
النى يلقم حبج حجتين قبل أن مباجر وحجة قرن معبا عيرة » يعى بعد ما هاجر » وك عن اليخارى أنه أعله لأانه 
من روابة زيد بن الحباب عن الثورى عن جعفر عن أببه عنه » وزيد رما يهم فى الثىء » وامحفوظ عن الثودى 
مرسل » والمعروف عن جابر أن النى يلع أهل بالحج غالصا , ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن 
عائشة وأعله بداود العطار وال إنه تفرد بوصله عن عبرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عياس »: ورواه أنن عبينة 
عن عبرو فأرسله ل بذكر ابن عياس ظ ثم دوى حديث الصى بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا فانكر علمه ظ 
فقال له عبر « هدءت لسئة نبيك » الحمديث وهو ف السان وففه قصة . وأجاب عنه يأ نة دل على جواز القران لآن 
النى لله كان قارنا » ولا يخ ما فى هذه الأأجوبة من التعسف . وقال الاووى : الصواب الذى تعتقده أن النى 2 
كان قارنا » وو يده أنه يليه لم بمتمر فى نلك السنة بعد الح » ولا شيك أن القران أفضل من الإفراد الذى لا يمر 
فى سنته عندنا »وم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران » كذا قال والخلاف ثابت قدبما وحديثا : أما قدبما 
فالثابت عن عير أنه قال د إن أثم لمجم وعيرتكم أن تنشموا لكل منبما سفرا» وعن أبن مسعود نحوه أخرجه 
أن أنى شدة وغيره » وأما حديا فقد صرح القاضى حسين وااثولى بترجيم الافراد وأو / يعم فى تلك السئة » 
وقال صاحب الحداية من الحئف.ة : الخلاف بيننا و بين الشافعى مبنى على “أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا 
واحدا فبهذا قال إن الإفراد أفضل » ونحن عند:! أن القارن يطوف طوافين وسعرين فهو فضل لكونة أ كثر علا . 
وقال.الخطانى : اختّافت الرواءة فما كان النى يلي به محرما » والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف اليه ما أمى 
به الساعا , ثم رجح بأنه كان أفرد الحج » وهذ! هو المشهور عند الما لسكية والشافصة وقد بسط الشافعى القول فمه فى 
« اختلاف الحديث » وغيره ورجم أنه يلل أحرم [حراما مطلقا يتنظر ما يؤس به فتزل عليه الحمكم بذلك وهو 
على ألصفا ؛ ورجحوا الإفراد أيضا بأن الخافاء الراشدين واظيوا عليه ولا يظن بم المواظية على ترك الافضل » 
وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنهكرء الإفراد, وقد تقل عنهم كراهية الأبئع واجمع بينبما حت فعله على لبيان الجواز ». 
وبأن الإفراد لا بحب فيه دم بالإجماع بخلاف المتع والقران انتبى . وهذا ينبنى على أن دم القران دم جبران وقد 


الحديث ١654 - ١61‏ ظ ف 


منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالاخدية ٠‏ ولوكان دم نقص لا ام الصيام مقامه » ولآنه يؤكل منه 
ودم الاقص لا يؤكل مله كلدم الجراء قاله الطحاوى . وقال عياض نحو ما قال الخطانى وزاد: وأما إحرامه هو قد 
نضافرت الرواءات الصحيحة بأنه كان مفردا » وأما رواية من روى ممتعا فعناه أمى به لآنه صرح بقوله « ولولا 
أن معى الهدى لاحلالت , فصح أنه لم يتتحلل . وأما رواءة من روى القران فبو إخبار عن آخر أ-واله لآنه أدخل 
العمرة على الحج لما جاء الى الوادى وقيل له « قل عهرة فى حجةء انتهى . وهذا الجمع هو المءتمد » وقد سيق اليه قد »أ 
ان المنذر وبينه ابن حزم ده الوداع » سانا شافأ وميده اهب الطبرى “ميدأ بأالغا يطول ذكره ا رحصله ‏ 
أن كل من دوى عنه الإفراد حمل على ما أهل به فى أول الحال » وكل من روى عنه التتع أراد ما أمى به أصحايه : 
وكل هن روى عنه القران أراد ما أسسقر عأمه ارو ويترجح روابة من روى القران بأمور : منها أن معه زيادة 
عل على رن روى الإفراد وغيره ( وبأن من روى الإفرآد والئع اختلف عليه فى ذلك : فأشبر من روى عنه 
الإفراد عائثشة وقد ثدت عما أنه اعتم ر مع حجته 5 تقدم » واين عمر وقد ثبت عنه أنه يلقم بدأ بالعمرة ثم أهل 
بالحج يا سسأت فى أ بواب الحدى » وثيت أنه جمع بين حب وعمرة ثم حدث أن النى يق فمل ذلك وسأى أيضا ظ 
وجابر وقد تقدم قوله إنه أعتدر مع حجته أيضا . وروى القران عنه جماعة من الصحاية لى لف عاجم فيه »؛ و يانه 
لم بقع فى شى* من الروايات اانقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا #تعك ٠‏ بل صح عنه أنه قال « قرنت » وصيح 
عنه أنه قال « لولا أن معى المدى لاحللت » وأيضا فان من روى عنه القران لا حتمل حديثه الثأويل إلا بتعسف 
بخلاف من روى الإفراد فانه مول على أول الحال وينتئ التعارض » وي يده أن من جاء عنه الإفراد جا. عنه 
صورة القران م تقدم » ومن روى عنه لعن يمول على الاقتصار على سفر واحد النسكين » و يو بده أن من جاء 
عنه التع لما وصفه وصغه بصورة القران لآ نهم [تفقوا على أنهلم يحل من عمرته حتى أثم عمل جميمع المج وهذه إنخدى 
صور القران ؛ وأيضا فان روابة القران جاءت عن بضعةعشر حابيا بأسنانيد جباد حلاف روابثى الإفراد والانع 
وهذا يقتضى رفع اليك عن ذلك والمصير الى أ نهكان قار نا » ومقتتضى ذلك أن يكون القر ان أفضل من الإفر اد ومن المتع 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قأل الثودى وأبو حنيفة وإحق بن راهويه واخماره من الشافعية المزنى 

وان المنذر وأبو [ مق المروذى ومن المتأخر بن تق الدين السيى وبحث مع الذووى فى اختياره أنه يله كان قارثا ‏ 

1 الإفراد مبع ذلك أفضل ممتئدا الى أنه 2 ادتار الآافراد أولا + ثم أدخل عليه العمرة أيتان جواز الاعتمار فى 
شهر الحج لكونهم كانوا اعتقدو له من أخر الفجور م فى ثاأث 0 ٠‏ وماخص ما عقب نه كلافيه أن | 
وو بكل منها فى ذى القعدة ععرة الحديهة النى صد عن النيت فهها وعمرة 

القضية التى بعدها وعمرة الجعرانة ظ ولوكان أراد باعتماره فنع يرنه بمان الجواز فقط مبع أن الأفضل خلافه لكش 
فى ذلك بأمرء أصحابه أن بفسخوا خجهم ألى العمرة 1 ل بعدثم الى أن تنه 
أنضل لكونه يَِكَِه تمناه فقال ١‏ لولا أتى سسقت الحدى لاحلات » ولا يتمنى إلا الأفضل » وهو قول أحد بن حنبل 
ف المشبزد عئه ) وأجيب أنه نما ماه لطديا أقلوب أصحا به لحزنهم على فواث موافنته و إلا فالافضل مأ أختاره ألله 
له وأسيدمر عليه . . وقال ابن قدامة : شل جمح المتبع بأن الذى يفرد إن اعثمر بعدهأ فهى عمرة تتاف ف إجراتما غن 
حية الاسلام مخلاف غمرة المع فهى مجر. 3 ' بلا خلاف فيترجح المع على الإفراد وبلمه القران ظ وقال من رجج ظ 


القران :> هو أشق من التمسع وعم ر ره عزبة بلا خلااف أكون أفضل مما 6 وحى عياض عن بعضص العلاء أن 


٠‏ 2 الصور الثلاث ف الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن خزرية فى صحه » وعن أفى بوسف القران والتمّع ف 


الفضل سواء وها أفضل من الإفراد » وءن أحمد : من ساق الحدى فالقران أفضل له ليوافق فعل النى يم ومن لم 
يسق الهدى ذا أتمتع أفضل له ليوافق ما“ناه وأمر به أصحابه » زاد بحض أأتباعه ومن أراد أن ينثى» أعمر نه من بلده 
مرا فالافراد ا : وهذا أعدل المذامب وأشمهها عوائقة الأحادثك الصحيحة ٠‏ فن قال الإفراد أفضل 
فعلى هذأ شزل لان أعمال سفر ين للنسكين أ كثر مشقة فب ن أءة أجرا و أتجزى* شه عمرلة من غير نقص ولا 
اختلاف . ومن العلباء ه من جمع بين الأحاديث على مط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا كالطحاوى وابن حبان. 
وغيرضا فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها الى أن أدخل عليها احج يوم التروية » ومستند هذا القائل حديث 
ابن عمر الآتى فى أبواب الحدى بافظ ه فبدأ دسول الله يلع بالعمرة * عم أهل بالحج » وهذا لا ينافى إنكار ابن عمر 
ع من كواب أقل أنه يللم أهل بالج والعمرة كما سأ فى حجة لوداع من الغاذى لاحتال أن يكرن عل نكاد 
3 تقل أنه أهل مبما معا وأا المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين عل الا نا لكن تومه بأنه يلل بد 
بالعمرة مخالف لا عليه أ كثر الاحاديث فهو مرجوح ٠»‏ وتيل أهل أولا بالحج مفردا م استمر على ذلك 3 أن 
أ حي أكاية يان تبحر احيدره لجصاره ه عمرة وفسخ معهم ؛ ومئعه من الاحلل من عير نه المذكورة ما ذكره ف 
د رث الاب وغيره من سوق الحدى فاسثكمر معثمرا الى أن أدخل علمأ الحم حى تحلل منهمأ جمعا ' وهذآأ لسنازم 
أنه أ أحرم بالحج أولا وآخرا »؛ وهو امل اسكن اجبمع الاوك ٠‏ وقمل له لَه أمل بالحج مفردأ وأسئكس 
عليه الى أن تحلل منه بمنى ول يعتتس فى :لك السئة اا ا ..والذى يظبر لى أن من 
أنكر ال ران من الصحاية :فى أن يكون أهل بما جمعا فى أول الحال : ولا , يننى أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل 
ليه العمرة فيجتمع القولان م تقدم والله أعلم قوله (دم تلل) بكسر اللام الاولى أى ل تحل ' وإظهار التضعيف 
اغة معروفة ٠‏ قوإه ( ابدت ) بتشديد الموحدة أى شعر رأسى » وقد تقدم بان التلبيد » وهو أن عل فيه شى* 
أيلتصق به ء ويؤخذ منه استحباب ذلك لالمحرم . قوله زفلا أحل حتى أنح ) يأفى الكلام عليه فى الحديث الشابع . 
الحديث السادس : قوله ( أبو جمرة ) بالجم والراء ٠‏ قوله ( ».تنعت فنهانى ناس ) لم أقف على أسائهم » وكان ذلك فى 
ذمن أبن الزبي وكان ينبى عن المتعة كا رواه مس من حديث ألى |ازبير عنه وعن جابز , ال سات بن 
ابن الزبير أنمكان لا رى 24 الا المحصر » ووافقه علقمة و إبراهم ٠وقال‏ الجبور لا اختصاص بذاك الحصر . 
قوله ( فأمرن ) أى أن أ سشير على عبرلى » ارط 1 انين عن شعبة « فأتيت أبن عياس فسأاته 
غن ذلك فأمرنى بها ٠‏ ثم انطلقت الى البيت فنمت فأتانى آت فى مناى » . قوله ( وعمرة متقبلة ) فى دواية النضر 
عن شعبة كا سيأنى فى أبواب الهدى.« متعة متقبلة » وهو خبر مبتدأ ذوف أى هذه عبرة متقبلة » وقد تقدم تفسير 
المببود فى أوائل المج ٠‏ قوله ( فقال سنة أى القاسم ) هو خبر مبتدأ محذوف أى هذه سئة » و يجوز فيه النصب أى 
وافقت سئة ألى القاسم أو على الاختصاص » وفى رواية النضر « فقال ا 0 
الى السكادم هليا هناك إن شاء ألله تعالى - قوله ( ثم قالفى ) أى ابن عباس ( أقم عندى وأجعل لك “مهمأ هن 


ظ مالى ) أى نصيبا ( قال شعبة فقلت ) يمنى لابى جمرة ( دل ) ؟ أى:استفهمه عن سب ذك ( قال قرفا ) أى لال 


الحديث .و١‏ - 16564 ؤرة 


الرؤيا المذكودة . ويؤخذ منه [كرام من أخبر المرء يما يسره » وفرح العالم ببوافقته الحق » والاستئئاس بالرقويا 
لموافقة الدايل الشرعى » وعرض الرؤيا على العالم » والتكبير عند المسرة ٠‏ والعمل بالادلة الظاهرة ؛ والتنبيه على 
اختتلاف أهل الع ليعمل بالراجح منه الموافقٍ الدايل . الحديث السابع : قوله ( حدثئنا أبو شهاب ) هؤ الا كبر 
واسمه موسى بن نافع ٠‏ ووه ( حجك مكيا ) فى رواية الكشمبينى « حجتك مكية » يعنى قايلة الثواب لقلة مشقتها » 
وقال ابن بطال : معناه انك تنثئى” حجك من مكة ا ينثى” أهل ٠‏ مها فيفو"ك فض لى الإحرام من الميقات . 
قله ( فدخلت على عطاء ) أى ابن أبى رباح ٠‏ قوإه ( بوم ساق البدن معه ) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة 
وذلك فى حجة الوداع » وقد رواه مس عن ابن تيد عن أبى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ دعام سساق المدىء . 
وله ( فقال لمم أحلوا من إحرامك الح ) أى اجعلوا <جم عمرة ونحللوا منها ب اطواف والسعى ٠‏ قوله (وقصروا ) 
إنما أمرم بذك انهم لون بعد قليل بالحج ار الحلق لان بين دخ وهم وبين بوم الثروية ا فقط . 
قوله ( واجعلوا التى تدمتم +ا متعة ) أى اجعلوا الحجة المفردة ال فى أهلئم با عيرة تتحللوا منهأ فتصيروا متمتّعين 
فأطلق عل العمرة متعة مجاذا والعلاقة بينهما ظاهرة . ووقع فى رواية عبد الملك بن أنى سلمان عن عطاء 0 
د فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة » ونحوه فى رواءة الياقر ء يق عات ناهر اول هذ نك مسل . 
قوله ( فقال افعلوا ما أم كم ٠‏ فاولا أن سقت المدى ال4) فيه ماكان عليه عليه اسلام من تطييب قلوب صما 

وتلطفه مهم وحله عنهم ٠‏ قله (لا حل منى حرام ) بكس حاء بحل أى ثشىء حرام » والمعنى لا يحل منى ما حرم 
على ٠‏ ووقع فى رواءة مسل دلا يحل منى حراما ء بالاصب على الافعوأية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أواه والفاعل 
#ذوف تقدره لا يحل طول المسكث ونحو ذلك منى شيئًا حراما حى يباغ الدى *له أى إذا تحر بوم فى : 
واستدل به على أن هن اعتئس فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هدبه بوم النحر » وقد تقدم حديث حفصة 
نحوه » ويأنى حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة عنها بلفظ « من أحرم بعمرة فأمدى فلا يحل 
حتى باحر » وتأول ذلك الما الكية واشنافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة وأهدى فذبل بالحج ولا يحل حتى ينحر 
هديه » ولا ان ما فيه . قلت : فانه خلاف ظاهر الأحاديث ااذكورة وبالله التوفيق . وله ( قال أبو عبد الله ) 
هو المصنف ٠‏ قوله ( أبو شباب ليس له حديث مسند إلا هذا ) أى ل برو حديثا رفوعا إلا هذا الحديث » قال 
مغلطاى : كأنه يقول من كان مكذا لا يحعل حدرثء أصلا من أدول الع . قلت : اذا كان مودوفا بصفة من يضحح 
حديثه لم إإضره ذلك ممع أله قد نو بع عليه . ثم كلام مغلطاى مول على ظاهص الإطلاق , وقد أجاب غيره بأنه مقيد 
بألرواية عن عطاء فان حديثه هذا طرف من خنديث جابر الطويل الذى انهرد مسلم بساقه من طريق جعفر بن مد 
ابن على غن أ بيه عن جابر 'رف هذا الطرف زيادة يبان لصفة التحلل من العدرة ليس فى الحددث الطويل حمث قال 
فيه « أحلوا من إحرامك بطواف البيت وبين الضفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا الى ا باح » 
وياد مسرا لجرا الث نب له عن سيك عاضر أن بكر له قسة مسندة مرفوعة ال الن يله تتتمل عل 
جواب تيو اله ويكون ما اشتّفلت عليه من اافوائد الزائدة على ذلك زيادة خير » وينيغى أن يكون محل ذلك لاثنا 
حال السائل . م ذكر المصنف حديث اختلاف عثان وعلى فى المتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثانى أساديث هذا 
الياب ؛ فاشستمات أخاديث ف الباب على ما ترجم , به , لخحديث عاأشة من طريق يؤخيذ منه الفسمخ والإفراد » وحديث على 


زغنة: -كتاب الحبج 
من طر بقه يو خيد هيه المع والقران غ؛ وحددث ابن عماس يو خيل ميمه فسخ 5 وكذا حددث أبى موسى وجابر ( 
وحددث حفصة يوخذ منه أن من كشع بأ أعمرة الى الح لا يحل من عمرته إن كان ساق المدى » وكذا حديث جابر ؛ 
وحدبث أن ع.أاس الثالى بو خذ منه مشر وعمة المشع وكلىا حدبث جار أيضا وألله أعلم 


ل رشنا د عد اا بن“ زيد عن أبوب قال سععمت” جاهدا يقول حل نا جار" بن عبد الله 
رضئ الله عنهما « قدمّنا مم رسول الله كل ونحن تقول : لبيك ا" لبيك بالحج » فأمرّنا رسول” ان كلاه 
ؤملناها عمرة » < ظ 

قله ( باب من لى بالحج وسماه ) أودد فيه حديث جابر مختهمرا هن طريق مجاهد عنه وهو بين فيا ترجم له » 
ويؤخذ منه فسخ الحج الى العمرة . وقد ذهب اججمهور الى أنه منسوخ ؛ وذهب ابن عباس الى أنه كم و به قال أحمل 
وطائفة يسيرة 

> - بإسيب النتم على عمد رسول الله ج20 

لاه - جَرْشن) مومى بزب إمماعيل حد كنا هافك عن قتادة قال : حدثني مطئفف عن عمران رض الله 
عنه قال « تمتّدنا على عبد رسول ال كلانه » فال القرآن ؛ قال رجل” رأنهُ ماشاء 6 

[ الحديث الاه١ ‏ طرفه فى : 4414 | 

قوله ( باب المع على عبد رسول الله يلم ) كذا فى رواءة أنى ذر » وسقط لغيره « على عبد ال؛ و أبعضهم 
بابء بغير ترجمة » وكاذا ذكره الاسماعيل , والآول أولى . وف الثرجمة إشارة الى الخلاف فى ذلك وإن كان 
الآم استقر بعد على الجواذ . قوإه (حدثنى مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير » ورجال الاسناد كليم بضر بون . 
قَوله ( عن عمران ) هو ابن حصين الخزاعى ؛ ولمسل من طريق شعبة عن قنادة عن مطرف «٠‏ بعث الى" ران بن 
عرصين فى ممضنه الذى توق فنه فقال : إى كينت محدثك بأحاديث لعل الله أن نفعك » فذ كر الف يف . قوله (و'زل 
القرآن ) أى بحواذه يشير الى قوله تعالى ([ فن ,تع بالعمرة الى الحج ) الآية . ودواه مس من طريق هيد المنمد 
أبن عبد الرارث عن همام بلفظ « ول ينزل فيه القرآن » أى »أنعه » وتوضحه رواية سل الاخرى من طريق شعبة 
وسعيد بن أبى عرو بةكلاهما عن قتادة بلفظ ', ثم ل ينزل فا كاب الله ولم ينه عنها نى الله » وزاد من طرق شعبة 
عن حميد بن هلال عن هطرف «١‏ ولم ينزل فه قرآن بحرمة » وله من طريق أنى العلاء عن مطرف وق تتزل أبة تلسخ 
ذلك ولم تنه عنه حتى مضنى لو جبه » و للاسماعيل من طريق عفان عن مام « معنا مع رسول الله َل و اذل فيمه 
القرآف ولم ينبنا دسول اله يلع ولم ينسخها ثى” » وقد أخرجه المصنف فى تفسير البقرة من طريق ألى دجاء 
العطاردى عن عمران بلفظ «١‏ أنذلت آية المتعة فى كاب الله ففعلناها مع رسول الله يَلِقْةِ ولم ينزل قرأن محرمة فل 
ينه عنها حتّى مات ؛ قال زجل برأيه ما شاء ٠»‏ . قوله ( قال رجل برأبه ما ثناء ) وف رؤاية أبى العلاء وارتأى كل 
امرى” بهد ما شاء أن يرثى » قاثل ذلك هو عمران بن حصين » و وثم.من زعم أنة مطرفٍ الزاوى عنه لثبزت ذلك 


الحديث .ه١1‏ - لالاها م 


ف روابة أنى رجاء عن عمران كا ذكرته قبل » وحك الميدى أنه وقع فى البخارى فى رواية ألى رجاء عن عمران 
قال المخارى يقال إنه 05 أى الرجل الذى عناه ران بن -حدصين )2 وم 7 وذأ ٌ! سى” من الطرق الى اتصلت لنا 
من اليخارى ' لكن 4 له الأسماعيلى عن اليخارى .ذلك شبو خيرل ه الخيدى ف ذلك ,2 ومذا جزم القرطى واانووى 
وغيرهما » وكأن ال,خارى أشار يذلك الى رواءة الجريرى عن مطرف فقال فى آخره « 'رتأى رجل برأبه ما شاء . 
يعنى عمر » كذا فى الآصل أخرجه مسل عن عمد بن حاتم عن وكيسع عن الثورى عنه » وقال ابن التين : محتمل أن 
بريد عمر أو عثان » وأغرب الكرماق فقال : ظاهر سياق كتاب البخارى أن المراد به عثمان » وكأنه اقرب عبده 
بقصة عثمان مع على جزم ذلك ١‏ وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع ألى موسى فى ذلك : ووقعت لمعاوءة أيضا 
مع معد بن أبى وقاص فى صحيح مسلُم قصة فى ذلك , والاولى أن يفسر بعمر فانه أول من نمى عنها وكدأن من بعده 
أن ول من ممى عنما 0 6م فى حددثك عمران هذا مأ يعكر على عياض وغبره ف جز مهم أن المبعة الى عون عنمأ 
عبر وعءّان هى فسخ الحج أ العمرة لا العمرة الى >س بعدهاأ 0 فان قى نءعضص طرقه فيك مسسام التهر بح م مبعه 
الحج وفى دراة له أيضا ١‏ ان رسول الله يلك أعمر عاك أهله' ف الفكن + وف دوا له , جمع بين حجج و خمرة : 
و أده الدع المذ كور وهو امع 50 قُْ عام وأحون 3 5 صر ا ف اليماب بعلية فُْ حد دث ان عراس 5 وقد 
تقدم البحث فيه فى حديث أبى هوسى . وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالةرآن ولا خلاف فيه ؛ وجواذ 
نسخه بالسئة وفيه اختلاف شُهير » ووجه الدلالة منه قوله « ولم ره عنها دسول الله ملقم » فان مغوومه أله لو ممى 
عنما ا ويستازم رقع الحم ومةةتضاآه جواز النسخ ؛ وقد بود ممه أ الإجماع لا باخ به لكونه حصر 
وجوه المنع فى تزول آبة أو نمى من اأذى يلع . وفيه وقوع الاجتهاد فى الأحكام بين المحابة : و[كار بعض 
ا" - باسسيت قول اله تعالى [ 155 البقرة | : ( ذلاك لمن لم يكن أهله حاضيرى المسجد الحرام ) 
ْ 0 رار 217 ءِ 5 
؟ اه ١‏ عد وقال أب و كامل فضيل نْ 11 البصرىئ شأ 5 ار نك نا ان 3 غياث معن عكر مة 
لي ال ل و الي اه 53 ولاق + 
عن ان عباس رضصى 2 عَموها أنه سل عن مقء4 المج ذقال 2 اهل المماجحرون والانصارٌ وأزواج النى 2 ل 
حجة الداع وأهلاناء فلها قدمنا مكة قال رولك الل يه : اجءلوا إهلا لكم بالحيم عمرة إلا من قل الهدذى ؛ 
00 . و- 00 9 كس 5 و 1 25ج 7 
فطنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب »رقال: من قل المدى فاءه لا نحل له حيّى يبام الحمدى 
تله . ثم “أمرنا عشية التروية أن مل الحم قاذا َرَغْنا من المناسكٍ د بالهيت وبالصا والروة وقد َم 
* 7 ا 0 2 ١‏ حا ام. 207 : 
ححنا وعلينا المدئئ سيا قال الله تعالى [ ١55‏ البقرة | : ل( 5ا اسْئيسى من الدثى » نم جد فصهام ثلانه أيا م فُْ 
الحج وسبمة إذا رجَمتم) الى أمصاركء لقا و يا كك فى عام بين الحجج والدُمرة» فان الله تعالى أله 
2 هع م | و رم 1 ا ِ- 5 11 0 , 0 ط 5 
ف تأيه وسنه نديه 2 واباحه لاناس غير اهل مكة ؛ قال الله (ذلك أن م 05 اهله حاضرى المسحد الحرام ) 


9 جك 2 قح الارى 


غوة ١‏ كتاب المج 
وأشهز” الحج التى ذ كر ا تعالى : وال وذو القمدة ودو الححة ظ فن. نمم فى هذه الأشبر فمليه دم أو صوم 6 . 
والرّفت الجاع » والفسوق” للعامى » والجداله لراء - 

وله (باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) أى تفسير قوله , وذلك ف الآبة إشارة 
الى العتم لآنه سبق فا (إفن تمع با 'عمرة الى المج فا استيدسر من الحدى) الى أن قال ( ذلك ) . واختلف السلف 
ف المراد حاضرى المسجد فال نافع والاعرج : مم أهل مه بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوى ور جحه ظ 
وقال طاوس وطائفة : هم أهل الحرم وهو الظاهر . وقال مكحو ل : م نكان «نزله دون المواقيتٍ وهو قول الشافعى 
فى القدجم » وقال فى الجديد : من كان من مه على دون مسافة القصر » ووافقه أحمدء وقال مالك : أدل مكة ومن 
حولها .وى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة ٠‏ قله (وقال أب وكامل ) وصله الاسماعيل قال « حدثنا 
القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل » فذكره بطوله لكانه قال « عمان بن سعد » بدل عثمان بن غمياث 
وكلاهما بصرى وله رواءة عن عكرمة ظ لكن عثيان بن غماث ثقة وعثيان بن سدعد ضعيف » وقد أشار الاسماعيل الى 
أن شيخه القاسم وهم فى قوله عثان بن سعد » ويؤيده أن أبا مسعود الدمشق ذكر فى ١‏ الأطراف ء أنه وجده من 
روأية مسلم بن الحجاج غن أنى كامل كأ ساقه البخارى قال : فأظن اايخارى أخذه عن مس لآنى / أحيداز إلامن 
رواءة مس . كذا قال وتعقب باحتمال أن يكون البخارى أخذه عن أحمد بن سئان فانه أحد مشايخه » ويحتمل أيضا 
أن يكون أخذه عن أب ىكامل نفسه فانه أدركة وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نحد له ذكرا فى كتابه غير 
هذا الموضع . وأ بو معشر البركاء اسمه يوسفين يزيد والبراء بالتشديد نسبة له الى برى السهام . وله (فلما قدمنا مكة) 
أى قربها لان ذلك كان مرف يا تقدم عن عائشة . قوله ( اجعلوا [هلالك ,المج عبرة ) الخطاب بذلك .ان كان أهل > 
بالحج مفردا ا تقدم واكها عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . قله ( طفئا ) فى رواية الاصيل «١‏ فطفنا » بزيادة فاء 
وهو الوجه ؛ ووجه الاول بالحل على الاستئناف أو هو جواب لما وقال جلة حالية وقد مقدرة فا . قله ( ونسكينا 
المناسك ) أى من الوقوف والمبيت وغير ذلك . قله ( وأتينا النساء ) المراد به غير المتدكلم لآن ابن عباس لم يكن 
[ذ ذاك بالغا . قله ( عشية التروية ) أى بعد الظبر ثامن ذى الحجة » وفيه حجة على هن استتحب تقد بمة على بوم 
التروية ما نقل عن الدفية ' وعن الشافعية بختص انتحياب يوم التروية بعد الزوال يمن ساق الحدى . وله (فقد ثم 
حجنا ) للكشمبى « وقدء بالواو . ومن هنا الى آخر الحديث موقوف على ان عياس » وهن هنا الى أوله 
رفوع ٠‏ قله ( فصيام ثلاثة أأيام فى الحج ) سيأنى عن ابن عبر وعائشة موةوفا أن آخرها يوم عرفة فان لم يفعل 
صام أيام منى أى الثلاثة الثى بعد بوم الننحر وهى أيام النشريق » وبه قال الرهرى والأوزاعى ومالك والشاففى فى 
القديم ؛ ثم رجع عنه وأخذ بعموم اانبى عن صيام أيام التشريق ٠‏ قله ( وسبعة اذا رجعتم الى أءصارم ) كذا 
أورده ابن عياس ' وهو تفسير منه للرجوع فى قوله تعالى ( اذا رجعتم, ) ويوافقه حديث ابن عير الاتى فى « باب 
من ساق البدن معه » من طريق عقيل عن الزهرى عن سالم عن ابن عبر مرفوعا ٠‏ قال لاناس منكان مك أهدى 
فانه لا حلء الى أن قال « فن لم بحد هديا فيلصم ثلاثة أيام فى الحج وس.مة اذا رجع الى أهله » وهذا قول ابخبور ؛ 
وعن الشافعى مءذأه الرجوع الى 7 ٠‏ وعيبر عله فرة بالفراع من أعمال الج ٠‏ ومعنى الرجون التوجه من 75 


الحديث ااه ١‏ - #ابرو١ا‏ نارة: 


فبصومبا فى الطريق إن شاء وبه قال اسحق بن رأهويه ٠‏ قله ( اعاة عرق ١‏ عضن المح تر جز دالكة ولت 

بدون واو وسيأق فق أبواب الهدى ببان ذلك ٠‏ قوله ( بين الحج والعمرة ) بيان المراد بقوله « « لجمعوا النسكين » 
وهو باسكان السين قال الجوهرى الفسك بالاسكان العيادة وبا لضم الذبيحة ٠‏ قولْه ( فان اله أنزله) أى اجمع بين الممج 
والعمرة وأخذ بقوله ( فن ممع بالعمرة الى الحج ) ٠‏ قوله ( وسئة نيه ) أى ششرعه حيث أم أحابه به . 
قوله (غيد أهل مكة ) بنصب غير ويجوزكسره » وذلك إشارة الى القتع » وهذا مينى على مذهبه يأن أهل م 
لا متعة لهم وهو قول الحنفية » وعند غيرمم أن الاشارة الى حك المتع وهو الفدية فلا يحب على أهل مك بالمتع دم 
إذا أحرموا من الحل بالعمرة » وأجاب الكرمانى يحواب ليس طائلا . قوله ( التى ذكر الله ) أى بعد آية المع 
حيث قال (إ الحج أشهر معلومات ) وقد تقدم تقل الخلاف فى ذى الحجة هل هو بكاله أو بعضه . قله ( فن مع 
فى هذه الأشبر ) ليس لهذا القيد مفبوم لآن الذى يعّمر فى غير أشبر الحج لا يسمى متمتعا ولا دم عليه وكدلك 
المى عند اجمهور » وعاافه فيه أبو حنيفة يا تقدم والله أعل . وداخل ف عموم قوله « فن ملع » من أحرم بالعمرة 
فى أشهر الج ثم رجع الى بلده ثم حج عب الو ايل ب ا 0 
الحج فقط » والذى ذهب اليه الججهور أن المع أن يجمع الشخص ١‏ لسو واحد فى أشهر الحج فى عام 
واحد وأن يقدم العمرة و أن لا يكون مكنا ؛ فى اختل شرط هن هذه الشروط لم ؛ يكن متمّعا ٠‏ وله ( والجدال 
المراء) روى ابن أن أسيبة من طر يق مةسم عن [بن عباس قال « ولا جدال فى الحج : مارى صاحيك حتى تفضيه » . 
وكبذا أخرجه عن أبن عير مثله ؛ ومن طريق عكرمة و إبراهم النخعى وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس » < 
وأخرج من طريق عبد العزيز بن دفيمع عن جاهد قال : قوله « ولا ججدال فى الحج قال : قد استقام أمى المج . 
ومن طريق ابن أبى نج.ح عن مجاهد قال ا ولاشك فى الحج » لان أهل 
الجاهلية كانوا حجرن فى غير ذى الحجة 


1 - باصي الافتسال عند مول مك 


1 ضئغن سوب ن اراي حد نا أبن" عا ايا يعن ابر ال كان بن" مر رضو” 
اله عنهما إذا َل أدنى الحرم أمسّك” عن الدلبية ٠‏ ثم بعك ار م صل به الصبح ويغتيل » ويحدث ئ 
ن النو» لله كان يفمل ذلك » 

قله ( باب الاغنسال عند دخول مه ) قال ابن المنذر : الاغتسال عند دعو > جع نه جيه انار 
وليس فى تركه عنده فدية » وقال أ كأثرهم يحزى” مه الوه نوق ::الوظا » أن ابن عم ركان لا يفسل رأسه وهو 
رم إلا من احتّلام ٠‏ وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لج.ده دون رأسه وقال الشافعية. إن محز من الغسل تيمم . ظ 
وال ابن التين م يذكر أصابنا الغسل لدخول ه مك وإما ذكروه للطواف : والفسل الدخول م هو فى الحقمقة 
الطراف ٠‏ قله ( م يفيت بذى طوى ) ١‏ بضم الطاء و بفتحها ٠‏ قله (ديغتل ) أى ه ٠‏ ْله (كان يغءل ذلك ) 
حتمل أن الإشارة به الى الفمل الآخير وهو الغسل وهو مقصود الترجمة ؛ وتمل أنها الى الجبسع وهو الاظبر » 
فس أنى فى الباب الذى يليه ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى عن ابن عمر ؛ وتقدم الحديث بأتم من هذا فى 


15 ن؟-كتاب المج 
ظ > - بإسسيب دخول مكة ممارا أو ليلا 
بات النو يه ذى طوّى حتى أصبح م "دخل مكة 0 نْ 5 الله عنهرا ا 
غلاه١ا‏ ل وشا مسد حد ثنا كى عن ن عبهد الله قال : 1510-6 نافم' عن ابن عمر رضى الل عنهها قال 


2 بات النى ؛ يلم بذى طوى <تى أصبح م نم دخل مكة » وكان ائ: مر رضى 2 عنها 2 6 

قِلْهِ ( باب دخول مك نهارا أو ليلا ) أورد فيه حديث ابن عمر ف المبيت بذى طوى حتى يصبح ؛ وهو ظاهر 
فى الدخول هارا » وقد أخرجه مس من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان لا يقدم م2 إلا بات بذى طوى حتى 
يصبح و يغتسل ثم يدخل مكة نهارا » و أما الدخول ليلا فل بقع منه يلم إلا فى عمرة الجهرانة فانه يلل أحرم من 
الجعرانة ودخل مك ليلا فضى أص العمرة ثم رجع ليلا فأصيح بالجعرانة كيائت يا رواه أكاب السأن الثلاثة من 
حددث حرش الكعى وترجم علمه النساى ودظول مخ ليلا » وروى سسءمد بن منصور عن إبراهم النخعى قال : 
كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا ماها للا . وأخرج عن عطاء : إن ذنُم فادخلوا ليلاء إنكم لتم 
كرسول الله يلع ٠‏ إنه كان إماما فأحب أن مدخلا نهارا لياه الناس | نتهى . وقضية هذا أن منكان إماما يقتدى 
به استحب له أن بدخلها بارا 

مات ]سيم أن ل 0 

0# - رشنا إراهي” بن النذر قال حد'نى معن قال حدة: فى مالث عن ناي عن ابن عبر رضى الله” 
هنا قال «كان رسول” الله مكية يدخل من المنية المليا » فرج من الثنية السغلى » 

[ الحديث ١١/٠‏ طرفه فى : ١817‏ ] 

قوله ( بأب من أن بدخل مك ) أودد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال ٠‏ « كان رسول الله لم دعل 
من الثذية العليا و مخرج من الأنة السفل » أخر جه عن إبراهم بن أ انذر عن معن بن عيسى عنه » و ليس هو فى 
والنطا علا رأيته فى « غرائب مالك الدارةطنى , ول أقف عليه إلا من رواية معن بن عيى ؛ وقد ثابع إبراهم 
ان اامذر عليه عمد ألله بن جعفر اابرمى »وقد عز على الاسماعيل استخراجه فخ جه غن ان نأجمة عن الخارى 
مثله وزاد فى آخرء ٠‏ يعنى تُذرتى مكة » وهذه الزيادة قد أخرجبا أيضا أبو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله 
أن 0 الرمى عن معن بن عيسى مثله » وقد ذكره المصلف ف الاب الذف هده من طرق أخرئ عن نافع 
وسياقه أبين من سمياق مالك 

ظ ١‏ - بسي من أبن مرج ين مك 

6١‏ -- مشث) مسدد بن م رمد البصرئئ حدثنا بحب عن عبد ال عن ناف عن إن عمر رضى ا 

0 لله يكلب دل مكدّ من كداء من الثلخية اللي تق بالبطعاة »وبرج من الثنية السفلى » 
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قال أبو عبد لله كان ل رد كاسمه . قال أبوعبد الله 06 حى بن معين يقول 006 جع 


ان ممعول يقول : لو أن ا لعوقدة لاسمتحق”' ذلك وما أبالى كم ىكانت عندى أو عند مسد 
/ايام1ا ب رشنا الجيدية وتمد بن الى قالا حل" انان ب" عيبن عن هدام بن عو عن أبيه عن 
عائْشةٌ رضى انَّهُ عنها « ان ؛ الب مل ذا جاء الى مكة دحل من أعلاها وخرج من أسفلما » 


[الحديث لالاه1 اطرافه فى : غلاه! » فلاد! , ١م‏ ه١‏ 2 الم ١١ا»‏ 000 

ممه١‏ - يثنا مود بن “ غيلان الروزى حد نا أبو أساءة حدثنا هام نْ 17 عن أَبسه عن عانشة 
رذى الله عنما د ان البى مَل دخل عم الفح اوور من لد دأ من أعلى مكة » . 

واه١‏ - شك أحمد حل مّنا أين” وهب أخبرنا عمرثو عن هشام بن مُروة عن أيه عن عاش رضى الله 
عنها « إن البىّ ملي دخل عام" الفتح_من كداء أعلى مكة » . قال هشام وكان عرو يدخل” على كلتههما ‏ من 
كداء وكدا ‏ 1 كثر ما بدخل” م نكداء» وكانت أق رهما الى معز له 


.م٠‏ - وش عبد الله بن أعداركك حداثنا حاتم عن هشام عن عروة « وغل النى مكب عام 
الفقمر من كداء من أعلى مكة لول م نكداء» وكان أقرتهما إلى ممزله » 

مهد - عن دومى 'حد نا وهيب عن هشام عن أبيه « دغل النى 15 عام الفتح م من كداء» 
تكانيشررة تخرافشعا كه | » وأ كثر” ما بدخل”ه نكداء أقر بهما إلى معزاو» 

قال أب عبد الل : كدان وكدا مَوضْعَانَ 

قوله ( باب من أن مخرج من مكة ) . ووه ( م نكدداء ) بفبتح الكاف والمد تال أبو عبد : لا يصرف . 
وهذه أ أنية هى الى بزل 6 الى لمعلل مويرة ة أهل مه 6 2 لك يقال م الحججون فدح المبملة وم الجم م وكانت 
صعية ة المرئق فد ءابا معاوة لم علبك الماك ثم الميدى على ما ذ؟ ره الازرق ٠‏ ثم سهل فى عصرنا هذا منها سئة إحدى 
عشرة و ما كائة موض ا لم سبل تكبا ف ذمن سلطان مصر الك الم يد فى حدود الءشرين وما ءاثة » وكل عةبة ف 
جيل أو طريق عال فيه أسعى ثفمة ٠‏ قله ( ااثنية السغلى ) ذ كر 2 عانى حديى الباب « وخرج من كداء وهو لطم 
الكاف ممهور وهى عيد أب شايكة شرب شحب اأشأمسين من نا <حية قعيةعان » وكان ا هذأ اليماب ع1 8 فى القرن 
«السابع . قر من أعل مك )كذا دوا أبو أسامة فقليه ؛ والسواب ما دواء عرى سام عن م شام ه دخل من 
كداء من أعلل مكة , ثم ظ بر لى أن لوهم فيه من دون أبى أسامة ؛ فقد رواه أحمد عن أنى أسامة على الصواب . 
َه ال منام ) هوابن عرو بالاسنا الذكو ور . قله (وكان عروة يدل منكلهما ) فى دواية الكشمينى 

« على » يدل من ٠‏ قوله ( وأ ك” ما دغل من كدا ) بالم والقمر الجمييع وكذا فى رواية حاتم ووهيب وهى 

الطردقة الرابعة لحديث عالثة ٠‏ قوله ( وكانت أقرعما الى مبزله ) فنه اءةذار هشدام لا بيه الكروئه روى الحدديث 


4 ظ 6 - كتاب المج 


وغالفه لا'نة رأى أن ذلك ليس 2 لازم وكان رما فعله وكثير! مأ يفعل غيره بشصد التدسير 1 قأل عياض والقرطى 
وغبرههما : اختاف فى ضيط كداء وكدد| فالا كش عل أن العلما با لفت وأمد والسفلى با لضم والقصر وقيل بالمكس . 
آل اللووى : وهو غلط . قاوا : واختلف ف المعنى الذى لاجله خالف يلت وين طر يق.ه فقيل : ليشيرك به كل من 
فى طريقه » فذكر شيا ما تقدم فى العيد وقد استوعبت ما قيل فيه هناك , و بعضه لا يتأت اءتباره هنا والله أعلى . 
وقمل : المسكمة فى ذلك الماسية بحبة العلو عند الدخول لا فيه من تمظم الىكأن وعكسه الاشارة الى فراقه » وقمل : 
لآن داهم لما دخل مك دخل منها ٠‏ وقيل : لانه يلم خرج منها مختفيا فى الحجرة فأراد أن بدخلبا ظاهرا عاليا ؛ 
دقيل : لآن من جاء من تلك الجهةكان مستقبلا للبيت » ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتتح فاستمر 
غلى ذلك ٠‏ وااسبب فى ذلك قول أبى سفيان بن حرب للعراس : لا أسم حتى أرى الخيل تطلع من كداء ء فقلت ' 
مأ هذا ؟ قال شىء طلع بقلى وان الله لا يطلع الخول هناك أبدا , قال العباس : فذكرت أبا سفيان يذلك لما دخل . 
وللبببق من حددث أبن عمر قال « قال النى يلي لابى بكر : كيف قال حسان ؟ فأ نشده : 
عدمت بنيق أن ل تروها تثير التتقع مطلعها كداء 

فتبسم وقال : ادخاوها من حيث قال حسان » . ( تلبيه) : حكى الميدى عن أل العياس العذرى أن عكة موضعا 
نالا يقال له كدى" وهو بالضم والتصغين يخرج منه الى جبة الِنٍ ٠‏ قال الحب الطيرى : حققه المذرى عن أهل المعرفة 
٠ 3‏ قال : وقد بنى علما باب مكة الذى «دخل منه أهل الهن . ( تنببات ) : أولها ود فى الطريق اأشائية من 
حديث عالشة هو ابن غيلان » وعمرو ف الطريق الثالثة هو ابن الحارث » وأ<د فى أول الاسناد لم أره منسوبا فى 
شّى* من الرواءات , وقد تقدم فى أوائل الحج أحمل عن ان وهب وأنه أحمد بن عيدى فيشيه أن يكون هو المذ كور 
هنا » وحاتم فى الطر يق الثا لثة هو أبن أسماعيل . (التنبيه الثانى) : اخختلف على هشام بن عروة فى وصل هذا الحديث 
وإرساله, وأورد اليخارى الوجهين مشيرأ ال أ رواية الإرسال لا تقدح ف روابة الوصل لان الذى وصله حانظ 
وهو ابن عييئة وقد تابعه تان » و لعله نما أورد الطريقين المرسلين ليستظور ممما على وم أَبى أسامة الذى أشرت 
اليه أولا ٠‏ (الثالك) : وقع فى رواية المستملى وحده فى آخر الباب « قال أبو عبد الله :كداء وكدا موضعان » 
والمراد بأى عبد الله المصلف » وهذأ لفسير غير مد علوم أنبما موضعان »جرد الساق ( وقد بسر الله ينل 
ما فهأ من ضبط و تعيين جبة كل منهما ظ ظ 
ظ 45 - ياسسيسب فضل مكة وبنيا نها » وقوله تعالى [ ١١0‏ - 8؟؟ البقرة ] : 

( وإذ علدا الببت مَابة لاناس وأمنا واتخذر من مام إبراهم نعل وعدا إلى إبراهم” وإسماعيل أن 
طءّ | ببق لاطائؤين والما كفين وار* كم الشّجو د . وإذالإر ادير" رب اجمل' هذا بلدا آمنا وارزق أهله” من 
اللثمرات من آمَنَّ منهم بالل والبوم الآخِر » قال ومن كفر فأمتّعه قليلا ثم أضطئهُ إلى عَذاب النار و نس الصير . 
وإد رفم إبراهيم التواععو من البيتٍ وإسماعيل” 4 نا تقيّل» 0 إنك أنت السميم” م 7 رسا واحملنا 11 
ا ١‏ 7 7 اشسد ده ص ش 7 7 
لك ومن ذَرَّيتَنا أمة مُسامة لت وأرنا مناسكنا ود عليناء إنك أنت التواي ارحيم ) 


الخدت ره سا0 را 00 ظ 0ه 


ما - وش عبد لَه بن” محد حدننا أبوء امير ال أخيسنى | نْ اجر ال أخيرتى صر بن دينار 
قال سعءت” جار بن عبد اللَهِ رضى الك عنهها قال « لا 5-8 ت الكعية ذهب النى 0 0 لان 
الحجارة » فقال العياس للبى* يكلو : اجمل إزارَكَ على رقبتك. . عفر الى الأرض » وطبحت عيناة الى السها » 
قال : أرنى إزارى » فده عليه » ْ 

خمه1 سب مَرْيا عبد * الله بن سد عن مالك عن .ان تابن ٠‏ عن سار ب عبد الله أن عبد لله ب مل 
ابن لي بكرر أخبر عبد الله بن عبر عن عائشةٌ رضى الله" نهم زوج النبى + يكبةٍ ‏ ان رسولة لل كال ما . 
أل تر أن افونا 7 الكمبة اقتصمروا على قواعد | راهي » فقلت : يارسول الله ألا ترثذها على قواعد 
د راهي ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر لفملت“ » ظ 

فقال عبد الله رضى الله عنه : لئن كانت عانشة رطي> ان" نا ع ذا من رسو لل يكل ما أرَى 
رسول الله مكلايع تراة استلام” الل كتين الذّين يلاب الححر د" أن ابي م يم على قواعد إر اه 

4 سس رش مسدد حدائنا أبو الأخرّص. دنا أشمثٌ عن الأسود بن ازيل دَ عن عانشة رضى > ا 
عنها قالت « سألت” انى ولك ٠‏ ن الجدر من الببت هبو ؟ قال : نمم . قلت : : فا ل لويس 
قال : إن قودك قرت بهم انفقة.. قات ته : قا أن بابه مرتفما ؟ قال : فل ذلك قومكٍ ليك خلوا من شاءوا 
وتنعوا من شاءوا » واولا أن قومّك, م ل تأخاف أن 2 قاومهم أن أدخل شداكاق 
اليبتٍ وأن ألصق باه بالأرض »> ظ 

همه - 00 2 نْ اقول حدثنا أبو أسامةً عن هشام غ ن أبيه 010 له “عنما قالت 
15 ساس | راهي عليه السلام » 


ااه ني 


« قال لى رسول' الله : لولا حدائة قو مك بالكفر , لتقضث البيتثم 
نري استفصرت بداءه» وجمات” له له خلفاً » .قال أبو معاوية : حداثنا عشام” :خلا ينى باب 


645 - يا بيان بن مرو حدنا. ك0 ن حازع حدئها يز بن “ومان عن غروة عن 
عائشةً رضى الله عنها ه ان لني يلل قال لها : يا عائعة لولا أن قومّك حديثٌ عبد مجاهاية لأمرت بالبيث. 
بوبه فيه مأ أخرٍ ج منه ؛ وألزقته بالأرض » وجعات أله بابين 0 شرقياً وبأبا غر 0 فلفىق + أساس ظ 


إرايم » . فذلك الذى حمل ان اير رضى ان عنها على هدمه 0 ٠‏ وشهدث ابن بير حين هدمه 
٠‏ باه وأدخل: فيه من الاجر 0 ديات أساس | م ححارة ؟ شيمة الوبلٍ ٠‏ قال جرير : فقلتة له أبن 
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مُوطيعة ١‏ قال ١‏ 2 “ لان ١‏ فندخات” معه الححر م َأَخارٌ إلى مكان قال .- هااهيا 5 قال را : فدزرت من ١‏ 


الحجر سم اذريع أو مهأ 
قوله ( باب فضل +< و بنيائها وقوله تعالى ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) فساق الآيات الى قوله: - 
التواب الرحم ) كدذا فى رواية كرءة ؛ وسساق اليافون بعض الاءة الالى » ولانى ذر كبا ثم قال : الى قوله التواب 
٠‏ الرحيم : 5 ساق المصئف ف الباب حديث جابر فى بناء الكعة ٠‏ وحديث عااشة فى ذلك من أر بعة طرق » و ليس فى 2 
الآنات ولاالحديث ذكر لإنيان 2٠‏ اسكن بنيان الكعية كان سيب يكيان مكة وعمارتما فاكتّى هه . واختل فق أول 2 
فق بق الكية كاتا فرق أساديت الانبياء فى الكلام على حديث أفى ذر أى مسجد وضع فى الارض أول » وكذا - 
قصة بناء إبراهم و إسماعيل لها يأتى فى أحاديث الانبياء » وبقتصر هنا على قصة بناء قربش لا وعلى قصة يناء ابن 
الزبير وما غيره الحجاج بعده اتعلق ذلك بحديى الاب ٠‏ والبيت اسم غااب للكعمة كاانجم للثريا . وقوله تعالى 00 
( مثابة 6 أى مرجما للحجاج والعار يتفرقون عنه ثم إمودون اليه : روى عبد بن حميد باسناد جيد عن ماهد قال 
ه يحجون ثم بعودون » وهو مصدر وصف به الموضع ؛ وقوله ور وأمنا 2( أى موضع أمن وهو كقوله ( أو م 
بروا أنا جعلنا حرما أمنا ) والمراد ترك القتال فيه يا سيأتى شرحه فى الكلام على حديث الباب الذى بعده . وقوله 
( واتخذوا من مقام ابراهم مصل ) أى وقلذا اتخذوا منه موضع صلاة » و>وز أن يكون معطوفا على اذكروا 
نعمتى أو على معنى مثابة أى ثوبوا اليه واتخذوا . والاص فيه للاستحياب :بالاتفاق . وقرأ نافع واين عام 
( واتخذوا ) بلفظ الماضى عطفا على ١‏ جمانا ) أو على تقدير إذ أى وإذ جعلنا وإذ اتخذوا ؛ ومقام [براهم 
الحجر الذى فيه أثر قدميه على الاصح » و سر أ تى شرحه فى قصة براه من أحاديث الانبياء ؛ وعن عطاء مقام ابراهم 
عرفة وغيرها من المناس.ك لأنه قام فنها ودعا . وعن الاخمى الرم كله . وكيذا رواه الكلى عن ألى صالح عن ابن 
عباس » وقد تقدمت الاشارة الى شى* من ذلك فى أرائل كيتاب ااملاة . وقوله ( والركع السجود ) استدل به 
على جواز صلاة الفر ض والنفل داخل البيت ٠‏ وخااف مالك فى الفرض . قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) يأنى الكلام 
عليه فى حديث ١‏ ان ابراهم حرم مكة » وأنه لا يعارض حديث ١‏ ان الله حرم هذا الباد بوم خلق السموات 
والادض » لان معنى الآول أن إبراهم أعم الناس بذلك ؛ والثانى ما سبق من تقدير الله . وقوله ل( من آمن ) يدل 
من أهله أى وارزق ار مئين من أهله غاصة ( ومن كفر ) عطف على مرنى. آمن قيل قاس ابراهم الرزق على 
الامامة فعرف الفرق بدنهما وان الرزق قد يكون استدراجا وإلزاما للحجة ؛ ونان الكلام على القواعد فى تفسيرن - 
البقرة وأئها الاساس » وظاهره أنه كان م سسا قبل بر اهم ٠‏ وحمل أن يون المراد بالرفع تقلا من مكائها الى 
مكان البيت م سيأتى عند نقل الاختلاف فى ذلك ان شاء الله تعالى . وقوله ( ربنا تقبل منا ) أى يقولان رينا 2 
تقل منا » وقد أظوره أن مسعود ف قراءنه . قوله ) وارتاهنا_كنا ) قال عبيد بن حميد : حدما بزيد بن ارون" 
حدثنا سلمان التتيمى عن أبى باز قال : لما فرغ ابراهي من البيت أناه جر يل فأراه الطواف با ابيت سبها قال وأحسيه 
وبين الصفا والمروة ؛ ثم أ ه عرفة فقال : أعرفت ؟ قال نعم » قال : فن ثم ميت عرقات . ثم أنى به جمعا فقال : 


د 
3 


مهنا بجمع الناس الصلاة . ثم أ به مفى فعرض لها الشوطان فأخذ جوريل سبع حصيات فقال ارمه .1 وكبر مع كل 


الحديث ,مهمه ا كنم 
حصاة. قله إ وتب علينا ) قل طليا الثبات على الاعان لأ:هما معصومان ؛ وقيل أراد ان يعرف الناس أن ذلك 
الموقف مكان التوبة » وقيل المعنى وتب على من اتيعنا ٠‏ قَِلْه ( حدثنى عبد الله بن جمد ) هو الجعن » وهذا أحد 
: الاحاديث التى أخر جبا البخارى عن شيخه ألى عاصم النبيل بواسطة . قولهِ ( ا بنمت الكعبة ) هذا من مرسل 
٠‏ الصحانى لآن جابرا لم يدرك هذه القصة , فيحتمل أن يكون سمهها من النى يلتم أو من حضرها من الصحابة » وقد 
٠‏ روى الطبراتى وأبو نعم فى « الدلائل » من طريق ان يعة عن أل الزيير قال « سألت جابراً هل يقوم الرجسل 
عريانا ؟ فقال : أخبرق النى يَلِل أنه اا انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش و أن النى يلتم نقل مع العباس , 
وكانوا إضعون تيابهم على العواتق يوون ببا ا على سل المجحارة ‏ ثقال النى وك : فأعدقات رجل نخغررت 
وسقط ثوبى فقلت للعباس : هل ثوبى » فلست أتعرى بمدها إلا الى الغسل » لكن ابن لهيعة ضعيف » وقد نأبعه عبد 
العزيز بن لمان عن ألى الزبير ذكره أ بو نعم فان كان فوظا وإلا فقد حضره من الصحاءة العياس م فى حديث 
0٠‏ الباب » فلمل جاررا حمله عه . وروى ااطبراتى أيضاء والبهق فى ١‏ الدلائل » من طريق عمرو بن أبى قيس ٠‏ والطبرى 
فى التهذيب من طريق هارون بن المغيرة » وأبو نعم فى «المعرفة » من طريق قيس بن الربيع ‏ وف ١‏ الدلائل » من 
طر بق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثئى أبى العباس بن عبد المطلب قال «لما 
بنت قريش الكعة | نفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة ؛ فكنت انا وابن أخى » لجعلنا تأخذ أزرن! فنضعبا على 
منا كينا و نجعل عامها الحجارة » فاذا دنونا من الناس لهدنا أزرنا » فبينا هو أماى إذ صرع فسعيت وهو شاخص 
ببصره الى السماء قال فقات لاءن أخى : ما شأ نك ؟ قال : نبمت أن أمثى عريانا قال فكتتمته حتى أظبر الله نبوته » 
تابعه الم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعم أيضا » وروى ذلك أيضًا ف نوق النفن اذى عن عكرمة 
عن أبن عباس ليس فيه العياس وقال فى آخره ه فكان أول شى“ رأى من النبوة » والنضر ضعيف » وقد خبط ى 


اسناده وفى مّنه » فانه جعل القصة فى معالجة زمزم بأ أنى طالب وهو غلام ؛ وكذا روى ابن [سحق فى « السيرة » 
عن أبيه عمن حدثه عن النى يله قال , فى لمع غلمان م أسناق قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة نتقلها إذ الكنى 
لام لكمة شديدة ثم قال : اشدد علءك إزارك ‏ فكأن هذه قصة أخرى » واغتر بذلك الأزرق ى قولا « ان 
النتى يلك لم بنيت الكعبة كان غلاما , و امل عهدته فى ذلك ما سأتى عن معمر عن الزهرى ؛ ولحديث معمر شاهد 
من حديث أبى الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طربقه الحا والطبراق قال «كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم 
ليس فا مدر ؛ وكانت قدر ما بتّحمها العناق » وكانت ناما توضع علما تسدل سدلا » وكانت ذات ركنين كهرئة 
هذه الحلقة : 0) فأقبلت سفيئة من الروم ؛ حت اذا كانوا قريبا من جدة اكمرت ؛ نخرجت قريش تأ خذ خشمما 
فوجدوا الروى الذى فها نحارا فقدموا به و بالحشب ليدنوا به البيتم فكانواكذا أرادوا القرب منه لهدمه بدت لم 
حية فاتحة فاها ٠‏ فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز عخاليه با فأاقاها نحو أجياد » فيدمت قريش الكعبة وبنوها 
بحجارة الوادى : فرفعوها فى اأسماء عثمرين ذراعا . فبينما النى َل يحمل الحجارة من أجياد وعايه مرة فضاقت عليه 
المعرة فذهب يضعما على عاتقه فيدت عورته من صغرها , فأودى : باحمد خمر غورتنك ظ فلم بر عر نانا بعد ذلك ع 
وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سئين » قال معمر : وأما الزهزى فقال دلا بلغ رسول الله يليم الح أجمرت امرأة 
البكعية فطارت شرارة من مرهأ فى ثياب الكعبة فا<ترقت ١‏ فنشاورت قريش فى هدمما وهابوه . فقال الوليد : إن 
ظ م ههج "#+ فيح البارى 
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لله لا ولك من يريد الاصلاح , فادتق على ظاهر البيت وممعه العباس فقال : اللبم لا تريد إلا الاصلاح ؛ م هدم ' 
فليا رأوه سالما تابعوه » قال عبد الرزاق وأخبر:ا ابن جر يح قال : قال مجاهد «كان ذلك قبل المبعث مخمس عشرة سئة» . 
وكذارفاه أن عيد أأبر من طريق محمد بن جبين بن مط باستاد له ., وله جزم «وسى بن عقية فى مغازءه والاول 
أشبر : وبه جزم ابن إسحق . و,مكن المع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقنه على الشروع ف البناء » وذكر ابن [سمق 
« أن السيل كان يأتى فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها , وكان رضما فوق أأفامة » فأرادت قريش رفعها وتشقيفها , 
وذلك أن نفراً سرقوا كاز الكعبة » فذكر القصة مطولة فى بنائهم الكعبة وفى اختلانهم فيمن يضع الحجر الاسود 
حت رضوا بأول داخل : فدخل النى يباه كوه فى ذلك فوضعه بيده ٠‏ قال « وكانت الكعبة على عبد النى يبن 
مائية عشر ذراعا» ووقع عند الطبراتى من طر بق أخرى عن ابن ثم عن أبى الطفبيل أن امم النجار المذ كور 
باقوم ؛ وللفا كبى من طربق ابن جريج مثله ؛ قال « وكان يتجر الى بندر وراء ساحل عدن ٠‏ فانكسرت سفيتته 
بالتشعمبة . فقال اقريش : إن الاي الى ااشام أعطيتك الخشب ء ففعلوا » وروى سفيان بن عبينة 
ف جامعه عن عمرو بن دينار أ أه مع عبيل بن عهير بقول «١‏ هم الذى بى الكعية لفريش بأقوم » وكان رومما» 
وقال الازرق دكآان طولما م سحة وعاربن ذراعا ؛ فاقتصرت ا منبأ على ما ذية عنس ) رء ولقصوأ من عرطهاأ أذرعا 
. أدخلوها فى الجر ء ٠»‏ قوله ( خر الى الارض) فى روابة زكريا بن إسحمق عن عمرو بن ديار الماضية فى «١‏ باب 
00 د عله على منكبه ‏ فسقط مغشيا عليه » ٠‏ قوله ( فطسحت عيناه ) بفتح المهملة 
المم أى ارتفعتا . والمعنى أنه صار ينظر الى فوق . وفى روابة عبد الرزاق عن ابن جرح فى أوائل السيرة النبوية 

« ثم أفاق فقال » قله (أدف إذادى ) أى أعطنى , وحك انن الثين كير الراء وسكونها وقد قرى” ,هما ٠‏ وى 
رواءة عبد الرزاق الاتة ه إزارى إزارى» بالشسكربر ٠‏ قوله ( فشده عليه ) زاد زكريا بن إ#ق ١‏ فا رؤى بعد 
ذلك عر نأنا » وقد تقدم شاهدها من حديث ألى الطفيل . الحديث الثانى ساته من أريقية طرق ٠‏ قوله ف الطريق 
الاول (عن سالم بن عبد الله) أى ابن عمر ٠‏ قوله ( أن عبد الله بن مد بن ألى بكر ) أى الصديق » ووقع فى رواية 
مسلم ه أبى بكر بن أبى قحافة » وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن عمد را اجو 0 
الله على المفعولية » وظاهره أن سالما كان حاضر! اذلك ف-كون من روايته عن عبد الله بن مد » وقد صرح بذك 
نوه اوناك ظ لكيه سماه عيد الرحن بن مد فوهم أخرجه أحمد ( وأغرب إبراهم بن طهمان فروأه 
عن مالك غن أبن شهباب عن عروة عن عالشّة 0 الدارقطنى فى « غرائب مالك » والحفوظ الاول . وقد روآه 
ا ع أبن شهاب عن سام لكنه أختصره » وأخرجه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن همد بن أنى بكر عن 
عائشة فتابع سالما فيه وزاد فى المآن « ولانفةت كبز الكعبة , و أر هذه الزبادة إلا من هذا الوجه . ومن طريق 
أخرى أخرجيا أبو عوانة من طريق القاسم بن حمد عن عيد الله بن الزبير عن عائهة وسيأتى البحث فذها فى « ياب 
كبو الكيهة ٠‏ قوله ( قومك ) أى قروش ٠‏ قوله ( اقتصروا اران داعم ساد بان ذلك فى الطريق 
الى تلى هذه . قوله ( لولا حدثان ) بكس المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث » أى قرب عردم . 
قوله ( لفعلت ) أى ارددتها على قواعد إبراهم ٠‏ قوله ( فقال عبد الله ) أى ابن عمر بالاسناد المذ كور وقد دواه 
معمن عن أبن شهاب عن سالم عن أبية بهذه القصة محردة . قله ( لن كانت ) ليس هذا شكا من ابن عمر فى صدق 
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ظ عائدة » لكن يقع فى كلام العر ب كيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين ٠‏ قوله ( ما أرى ) بضم الهمزة أى 
أظن » وهى رواية معمر » وزاد فى آخر الحديث ١‏ ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك » ونحوه فى رواية 
أبى أويس المذكورة ٠‏ قوله ( استلام ) افتعال من السلام ‏ والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد ٠‏ قوله ( يليان ) 
ظ أى شريان من ( الحجر ) يكسر المرملة وسكون الجم وهو معروف على صفة صف الدائرة وقدرما لسسع و و 'ثلاثون 
ذراعا , والقدر الذى أخرج من الكمرة سمأفى قرييا ٠‏ قله فى الطريقة الثانية ( حدثئنا الاشعث) هو ابن أنى الدءة 
الحاربى ٠‏ وقد تقدم ف العم من وجه آخر عن الاسود نزيادة 3-0 على ما فمأ هناك ٠‏ وَلْه (عن الجدر ) بفتح لجر 
وس ون الميملة كذا للا كش وكذاهر فى ك ييدة3 شيخ م الخارى مه ٠‏ وى رودأية المستهلى و الجدارء قال 
الخلرل : الجدر لغة فى الجدار انتهى . ووهم من ضبطه بضمها لآن أ راد الحجر ؛ ولآبى دأود الطا أسى فى مسئده عن 
0 و الجدد أ الحجر » بالشك , ولانى عوانة من طريق شيبان عن الأشءث ٠‏ الحجر » 
بغيد شك ٠‏ قله ( أمن البيت هو ؟ قال نم عم هذا ظاهره أن الحجر كله من الببت » وكذا قوله فى الطريق الثائية 
( أن أدخل الجدر فى البيت ) وبذلك كان , 7 تى ابن عباس ا روآه عمد الرزاق عن أببه عن م قد بن شر حبيل قال 
و سمعت أبن عباس يقول : لو وليت من البيت ما ولى ابن الزبين لأدخلت الحجر الل لينت ' -5 نم 
يكن من البيت » ؟ وروى التدمذى والساق من طريق عاقمة عن أمه عر عائثة قالت «كنت ح! ن أصل فى 
ألبيت , فأخذ رسول الله َل بيدى فأدخلنى الحجر فقال : صل فمه فانما هو قطعة من ألييت . ولكن قومك 
امسر ونين نوا ا تاعريع توق الجن رقي لأن دوو هع طزرق فزق ة بان قي عن عالققاة لان 
عوانة من طردق قتادة عن عروة عن عالثة . ولأحمد من طر دق سعيد بن جمير عن عالثة وفيه « انها أويلع 1ل 
شيبة الحجى ليفتح لها البيت بالليل فقال : ما فتحناه فى جاهلية ولا إسلام بلمل » وهذه الروايات كلها مطلقة » وقد 
جاءت رواءات أصح منها مقيدة ؛ منهأ سم من طريق أنى قزعة عن الحارث بن ع.د الله عن عااشة فى حديث الباب 
د حتى أزيد فيه من الحجر » ٠‏ وله من وجه آخر عن الحارث عنها « فان بد! لقوميك أن بائوه بعدى فبلى لآريك 
ها تركوا منه, فأراها قر ديا من سعة 0 : وله من طر دق سعمد بن منا ء عن عيد الله بن الزبير عن عائشة فى هذا 
الحديث « وذدت قبا من الحجر ستّة أذرع » وسيأق فى آآخر الطريق الرابعة قول بزيد بن رومان الذى رواه عن 
غوف أله أداه در ا أو وها 2 ولسفيان بن عييئة فى جامعه عن داود بن شاور عن 
بجاهد د ان ابن الزبير ذاد ذا مرتة أذرع مما ى المج ء وله عن عبيد الله بن أنى يزيد عن ابن الزيير « ستة أذرع 
وشير » ومكذا ذكر الشاذى عن عدد لهم من أهمل العلم من قريش م أخرجه البببق فى « المعرفة » نه ؛ وهذه 
الرواءات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة » وأما ا عند هسل عن عائثة مرفوءا « لكينت 
أدخل فبا من الحجر خمسة أذرع » فبى شاذة » والرواية السايقة أ أرجح 1 فها من الزيادة عن الثقات الحفاظ » م 
“ابل روا غطا تيع وهو اله أرما مادا الفرعية درن (لركن و طبور فتجتمع مع الروايات الأخرى , 
فان الذى عدا الفرجة أة أذرع وشىء , ولهمن! وقع عند الفا تمى من حل ونث أن عمرو بن عدى 'ن الخراء « أن 
النى يم قال لعائشة فى هذه ١ةهة‏ : ولادخلت فبها من الجر أدبعة أذرع, فيحمل هذا على إلغاء الكسر » ورواية 
عطاء على ججبره ' ومع بين الروايات كلها بذلك و وا الس سق ال لكام ونا و عر هذا انعم د اجر 
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اكلام على هذا الحديث . قوله (ألم عرى) أى ألم تعرفى ٠‏ قوله ( قصرت بهم النفقة ) يتعديد الصاد أى النفقة 
الطيبة التى أخرجوها لذلك كا جزم به الأزرق وغيره » وبوحه ما ذكر ابن إعق فى « السيرة » عن عبد الله بن أبى 


جح أنه أخبر عن عبد الله ن صفوان بن أمية 1 أن 1 وهب بن عا يد بن عير أن بن زوم - وهو جد جعدة ان 
هبيرة بن أفى وهب الخزوى قال لفربش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب » ولا تدخلوا فيه مور بغى ولا بيع 
ربا ولا مظلءة أحد من الناس » وروى سفان بن عميئة فى جامعه « غن عبيد الله بن أَبى يزيد عن أبيه أنه شهد عر 
ابن الخطاب أدسل الى شيخ من بى زهرة أدرك ذلك فسأله عير عن بناء الكعبة فقال : ان قريشا تقربت لبناء 
الكعبة ‏ أى بالنفقة الطرة ب فعجزت فتركوا بعض الببت فى الحجر ؛ فال عمر صدقت » ٠.‏ قله (ليدخلوا) فى رواية 
المستملى « ودخلوا » بغير لام زاد مسل من طريق الحارث بن عبد الله عن عائقة « فكان الرجل إذا هو أراد أن 
يدايا ودعوئه يدق حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط ء . قله ( حديث عودم ) بشوبن حدوث ٠.‏ قله ( جاهاءة ) 
ف رواية الكشمموى بالجاهلءة ٠‏ وقد تقدم فى العلم من طردق الأدود و حدوث عيلد بكفر ع2 ولآابى عوانة من طريق 
ظ قتادة عن عروة عن عالشة « حدرث عيد شرك » . قله ( فأغات أن تشكر قلوبهم ) فى رواية شيبان عن أشعث 
د تنفر » بالفاء بدل الكاف ٠‏ و تقل ابن بطال عن بعض علا ثم أن النفرة التى خشها ملم أن ينسبوه الى الانفراد 
بالفخر دونهم ٍ وله ) أن أدخل الجدر ) كذا وقع هنا » وهو مول ععنى المصدر أى أخغاف إنكار قلوييسم 
إدخالى الحبير » وجواب لولا محذوف » وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أنى الاحوص بلفظ « فأغاف 
أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل » فأثيت جواب ولا وكذا أثيته الاسماعيل من طريق شيبان عرن. أشعث 
وافظه « لنظرت فأدخلته » ٠‏ قوله فى الطريق الثالثة ( عن هثام ) هو ابن عروة ٠‏ قوله ( عن عائثة ) كذا رواه 
مسم من طريق أَبى معاوءة والثياات من طر وق عيدة بن سلمان ظ وأبو عوانة من طريق على بن ممهر؛ وأحمد عن 
عبد الله بن عمين كأنهم ع هشام و وغالفهم القاسم بن معن فروأه عن هشام عن أبيه عن أخه عمد ألله بن الزيير عن 
عائشة أخرجه أو عوانة : ودوابة اجماعة أرجم » فان رواية عروة عن عائثة لهذا الحديث مشوورة من غير هذا 
الوجه » فسأ ف الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لانى عوانة من طريق قنادة وأبى النضر 
كلاهما عن عروة عن عائثة بغير واسطة » وحةمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن غاثثة منه شيدًا زائدا على 
روايته غنها ؟! وقع للاس.ود بن يزيد مع ابن الزبين فمأ تقدم شرحه فى كنتاب العل . قَوله ( وجعات له خافا ) بم 
المعجمة وسكون اللام بعدها فاء ٠‏ وقد فسره فى الرواية المعاقة » وضبطه الحربى ف « الغريب » بكسر الخاء المعجمة 
قال : والخالفة عبود فى مؤخر الييت » والصواب الارل » وبينه قوله فى الروابة الرابعة « وجعات لما بابين» ٠‏ 
( بيه ) قر لاه وعيلت »لاون اللام وضم التاء عطفا على قوله « لبنيته » وضيطها الةابسى بفةح اللام وسكرن 
المثناة عطذا على استقصرت وهو وهم ؛ فان قريشا لم بجعل له باب من خاف » وما ثم النى يم بجعله ٠‏ فلا يغثر ,عن 
حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون ٠‏ قوله ( قان أبو معاوية حدثنا هشام ) يعنى ابن عروة بسنده هذا ( خلفا يعنى 
.بايا ) ؛ والتفسير المذ كور من قول هشام بينه أو عوانة من طريق على بن مسهر عن هثام قآل : الخاف اللاب . 
وطريق أبى معاوية وصلها مسل والنسائى » ول يتمع فى دواتهما التفسير المذكور . وأخرجه ابن خزة عن أبى كريب 
عن أنى أسامة وأدرج الافسير ولفظه « وجعلت لا خلفا » يمنى بايا آخر من خلف يقابل الباب المقدم ٠‏ قله ف 
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الطريق ان به أو نعم فى « المستخرج » ٠‏ قوله (عن عروة )كذا دواء 
الحفاظ من أحماب يزيل بن هارون عنه فأخر جه أحمد ن <ئيل وأحمد بن حا وأحمد بن منبيع 7 مسا نيدثم عنه 
هكذا » والنسانى عن عبد الرحمن بن عمد بن سلام » و الاماعيل من طريق هارون اجمال والزعفراف كابم عن يزيد 
ابن هارون ؛ وخالفهم الحارث بن ألى أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال « عن عبد الله بن الزبير » يدل عروة 
أن الزيير » وهكذا أخرجه الا“ماعيل مم1 طردق أنى الازهر عن وهب بن جر ير بن حازم عن أبسه ٠‏ قال 
الاسماعيل : إن كان أنو الازهر ضبطه فك .أن بزيد بن رومان “عه من الاخوين . قلت : قد تابعه شمد بن مشكان ”ا ظ 
أخرجه الجوزق عن الدغولى عنه عن وهب بن جربر ١‏ وزيد قد حمله عن الاخوبن ( لكن رواية الجماءة أوضم 
فبى أصح قوله ( حديث عهد ) كذا مجع الرو'ة بالاضافة » وقل المطرزى : لا يحوز <ذف الواو فى مثل هذا 
والصواب « حديدو عبد ء والله أعلم . قله ( فذلك الذى حمل ابن الزبير على هدمه ) زاد وهب بن جرير فى دوايته 
دويئاله ٠‏ وله ( قال بزيد ) هو ابن رومان بالاسناد المذ كور . وله ( وتهدت أنن الزبير حين هدمه و بناه الى 
و 2000 الابل ) هكذا ذكره يزيد بن رومان #تصراء وقد ذكره ملم وغيره واضحا فروى مسلم من طريق 
بن أبى رياح قال ولما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ماكارن ٠»‏ 
يي وكتاب مكة » من طر يق أنى أويس عن يزيد بن رومان وغينه كالول ا أحرق أهل الشام الكعبة 
ورموها بالمنجنيق وهت الكعية ‏ ولاءن سعد فى الطبقات من طروي أفى الخارك نادي قن وا دعر الحصين ءن 
مير يعنى الامير الذىكان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية. لما أتاهم موت يزيد بن معاوية فى ربيع الآخر 
سنة أد بع وستين قال : فأ ابن الزبير بالخصاص التَى كانت حول الكعبة فس دمت ٠‏ فاذا الكعبة تنفضٍ ب أى 
تتحرك ‏ متوهنة ثرنج من أعلاها الى أسفلها فها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق » ولافا كهى من طريق 
عثمان بن ساج « بلغنى أنه لا قدم جيش الحصين بن مير أحرق بعض أهل الشام على باب بنى جم ؛ وف المسجد يومئن 
خمام فى الحريق حتى أخنذ فى البيت فظن الفر يقان أنهم هالكون ٠»‏ وضعف بناء البيت حتى ان الطير ليقع عليه 
فتتناثر حجارنه » ولعيد الرزاق عن أبنه عن مد بن ش رحيمل. انه دضر ذلك قال وكانت الكعية قد وهت فن 
حرد ق أهل الثدام قال : 5ظ ابن الزبير » فثركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن حزيهم على أهل الغام : 
فلا صدر الناس تال : أشيرو! على فى الكعبة » الحدوث ؛ ولابن سعد من طريق أبن أفى ملكة قال ه لم يبن ابن الز بير 
الكعبة حتى حج الناس سئة أر بع وستّين » ثم وناها حين استقيل ساة خمس وسدين » وحكىء ن الواقدى أنه رد ذلك 
وقال : الاثيت عندى أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجرش بسيعين بوما » وجزم الازرق بأرى. ذلك كان فى قصف 
جمادى الآاخرة ساة ة أربع وسسةين . قلت : و يمكن الله بين الروا بين بأن يكون ابتداء الما دق ذلك القت :واه امده 
الى المؤسم ليراه أهل الافاق ليشنع ذلك عل بنى أمية . ويؤيده أن فى ناديع الم “تبحى أن الفراغ من بناء الكدة 
كان فى -نة خمس وسئنين » وزاد انحب الطبرى أنهكان فى شور رجب والله أعلم . وان لم يكن هذا اجمع مةبولا فالذنى 
فى الصحييح مقدم على غيره . وذكر مس فى روأية عطاء إشارة ابن عياس عليه بأن لا يفعل, وقول اين الزبير لو أن 
أ<دم احترق بيته بناه حتى بحدده» و أنه استخار الله ثلاثا ثم عزم على أن ينةضها » قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل 
فالق منه حجارة , فليا لم بره الناس أصابه شىء تتابءوا فنقضوه: حت بلغوا به الأرض » ووجعل ابن الزبير أعيدة 
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فستر علا الستور حتى ارتفع بناؤه ٠‏ وقال أبن عبينة فى جامعه عن داود بن سابور عن مجاهد قال و خرجنا الى منى ‏ 
فأقنا بها ثلانا نقاظر العذاب » وارتق اين الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم » وفى رواية ألى أويس ااذكورة 
دحم عزل ماكان يصلح أن يعاد فى البيت فبنوا به فنظروا الى ماكان لا إصلح منها أن يبى به فأمس به أن يحفر له فى 
جوف الكعية فيدفن ٠‏ واتبءوا قواعد إبراهم من نحو الحجر فم - عل ان الزين نت أدركزها 
بعد ما أمءئوا » فتزل عيد الله بن الزبير ا الاعرن قواعد إبراهم ومى صخر أم مئال الخاف من الإبل ١‏ 


فأنفضوا له أى حركوا تلك القواعد بالءتل فافضت قواعد البدت ودأره ينانا يوه بعضه بمعض. ؛ ند اش 
وكبره يم أحضر الذا من | عزن بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى شاهدوا فا كاهذى ف وذ وأ بنمانا منتصلا شود هم 
على ذلك » وفى دواية عطاء « وكان طول الكعبة مان عثشرة ذراعا فزاد ابن الزبير فى طوها عشرة أذرع » وقد تقدم 
من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعا » فلعل راوبه جير الكسر » وجزم الازرق بأن الزيادة قسعة أذرع فلعل 
عطاء جير الكسر أيضا . وروى عبد الرذاق من طريق بن س بط عن زيد ١‏ انهم شفوا عن القواعد.فاذا الحجر مثل 
لكلف زايا رامد + يفطرا عدن اولان اسفن وعة أغن عو يعظاء قا و قث فى الامتاء الذين جمءوا على 
حفره » لفروا قامة ونصها ٠‏ فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق أاروة » فضضروه فارنجت قواعد 
البيت فكي الناس » فبنى عليه » وفى رواية مرئد عند عيد الرزاق ه فكشف عن ريض ف الحجر آذ بعضه ببعض 
فتركه مكشوفا 5 أمة أيام لشهدوا عليه ( فرأ رت ذلك الربض مثل خلف الابل : وجه حجر ووجه حجرأن , 
ورأدت الرجل يأ خذ العدّلة فيضرب بها من ناحية الركن قبئز الركن الآخر ء قال مسل فى رواية عطاء « وجعل له بابين 
أحدهما.يدخل منه والآخر يخرج منه, وفى رواية الأسود التىفى العلل « ففعله عبد الله بن الزبير» وفى رواية اسماعيل 
ابن جعفر عند الاسماعمل ١‏ فنةضه عدد الله بن الزبير لعل له يابين فى الارض » و ك>وه للترمذى من طروق شهية عن 
أنى إحق : وللذا كبى من طريق ألى أويس عن مومى نن ميسرة و انه دخل الكعية يعد ما بناها ان الزيير » فكان 
الناس لا يزدحمون فبها «دخلون من باب وخرجون من آخر » . ( قصل ) لم ذكر المصنف ره الله قصة تغيير 
الحجاج لما صنعه ابن الزيير » ووقد ذكرها مل فى رواية عطاء قال د فليا قتل ابن الزبير كنتب الحجاج الى عبد املك 
أبن مروان يخبره أن ابن الزبير ق- وضعه على أس نظر الءدول من أهل مك اله » فكتب اله عبد الك : إنا لسنا 
من تلطسخ ابن الزبير فى شىء ٠‏ أما ما زاد فى طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده الى بنائه وسد بابه الذى 
فتدهى ةو أعادة ألى بنأئه» وللفا كهى من طريق أنى أواس عن هشام بن عروة ه قيادر ب دمى الحجاج ‏ فودميا 
وبنى شقها الذى يلى الحجر » ورفع بابها » وسد الباب الذربى . قال أبو أويس : فأخبرق غير واحد من أهل العلم 
أن عيد املك ندم على إذنه للحجاج فى هدمها : ولعن الحجاج,» ولابن عديئة عن داود بن سا ور عن مجاهد «١‏ فرد 
الذى كان ابن الزبير أدخل فا من الحجر ؛ قال فقال عبد الملك : ودد:ا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك » وقد 
أخرج قصة نام عبد الملك على ذلك مسل من وه آخر : ' فعنده من طريق الو ليد بن عطاء , ان الحارث بن عبد الله 
بن ألى د بمعة وفد على عبد ألملك فى خلافته فتال : مأ أظن أنا خييب ‏ ع ى ابن الزيير ‏ مع من عالشة ما كان بذعم 
ا أنه سمع متها ٠‏ فقال الحارث : بلى أنا سمعته منها » زاد عبد الرزاق عن ابن جرح فيه ٠‏ وكان الحارث مصدةا 
لا يكذب . فقال عيد الملك : أنت سمعتبا تقول ذلك ؟ قال : نعم » فلكت ساعة بعصاء وال :.وددت أن تركته 
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وما تحمل » وأخرجها أيضا من طريق ألى قزعة قال ه بها عبد الملك يطوف ,اليبت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير 
حيث يكذب على أم المؤمئين ‏ فذكر الحديث ‏ فال له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين » فانا عت أم 
المؤمنين نحدث يبهذا » فقال : لوك عت قل أن ن أهدمه لتركته على بنساء إن الذي » ٠‏ ( لنبيه) : جملع 
الروايات التى جعتها هذه ااقصة متفقة على أن أن الزبير جعل الباب بالآرض » ومةتضاه أن يكون الباب الذى زاده 
على مه » وقد ذكر الازدق أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذى من جبة الحجر والباب المسدود الذى ف الجانب 
الغربى عن مين الركن الماتى وما نحت عتّبة الباب الاصلى وهو أربمة أذرع وشبر , وهذا موافق لما فى الروايات 
المذكورة ٠‏ لكن المشاهد الان فى ظهر الككمية باب مسدود يقابل الياب الآصلى وهو ف الارتفاع مثله » ومقتضاه 
أن يكون الباب الذى كان على عمد ابن الزبير لم يكن لاصنا بالارض » فيحتمل أن يكون لاصقا 5ا صرجت به 
الروايات لكن الحجاج | غيره رفعه ورفع الباب الذى يقايله أيضا ثم بدا له فسد الباب المجدد . لكن لم أر الذقل 
ذلك صرحا . وذكر الفا كهى فى « أخبار مك , أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة فى سنة ثلاث وسدّين 
0 فنا نهو قا دك ياف الكدة وهو شدوة اللو لجوالترضن عبوز ]ذا ى أ هلاه لال ثللجة ا فى النانن ارود 
واء . فالله أعلم ٠‏ قوله ( أزدت ) بتقدم الزاى على الراء أى قدرت . قله ( سّة أذدع أو نوما ) قد ورد 
لك مرفوعا الى النى يله ما تقدم فى الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات ؛ وان امع بين اتختلف منها مكن م 
تقدم ل من دعوى الاضطراب والطعن فى الروايات المقيدة لاجل الاضطر 0 كا جنم اليه ابن الصلاج 
وتبعه النووى , لآن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه حيث إتعذر الترجيم أو اجمع » ولم يتعذد ذلك هنا . 
فعين حل المطلق على المقيد 5 هى قاعدة مذهءما ويواطه أن الاحاديث المطلقة والمقمدة متواردة على سبب واحد 
رهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهم علمة الصلاة والسلام » وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهم »وأن الحجاج 
أعاده على بناء قريش » ولم تأت روابة قط صريحة أن جي. .ع الحجر من بناء إبر اهم فى البيت » قال امحب الطبرى فى 
ه شرح التنييه » له : والاصح أن القدر الذى فى الحجر من 8 قدر سيعة 5 أذرع ٠‏ وألرواء التى جاء فم أن الحور 
هن البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ٠‏ فان إطلاق امم الكل على البعض سائخ مجازا » وإتما قال النووى ذلك 
ذعمرة لمأ رجحه مق أن جميسع الحجر من الءات وعمدته قى ذلك أن الشافعى نص على إبحاب الطواف خارج الحجر » 
ونقل ان عبد البر الاتفاق عليه » ونقل غيره أنه لا يعرف فى الاحاديث المرفوعة ولاعن أحد من الصحابة ومن 
بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا » ومقتضاه أن يكون جسع الحجر من البيت » وهذا متعقب 
فانه لا يازم مر إيحاب الطواف من وراثه 20 من الببت » فقد نص القافعى أيضا كا ذكره البق فى 
« المعرفة » أن الذى فى الحجر من البيت نحو من مرتة أ ذرع ١‏ و قله عن عدة من أهل العم من قريش لفهم م تقدم » 
فعلى هذا فلعله رأى إيحاب الطواف من وراء الحجر احتياطا . وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب ؛ فلعل النى يلل 
ومن بعده فعلوه استحبابا للرا<ة من تسور الحجر لا سما والرجال والنساء يطوفون جميعا فلا يؤمن من المرأة . 
التكشف : ٠‏ فلعلهم رامو حسم هذه المادة . وأما ما نةله المياب عن ابن أبى ذيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا فى 
ذمن النى يله رأبى بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه تطعا للشك ٠‏ و أن الطواف قبل ذلك كان حول الببت ٠‏ ففيه 
نظر . وقد أشار المهلب الى أن عمدته فى ذلك ما سيأ فى « باب بنيان الكعبة » فى أوائل السيرة النبوية بلفظ «لم 


2 ع3 كناب الحج 
يكن <ول البيت حائط » كانوا يصلون حول البيت حتىكان عمس فبنى <وله حائطا جدره قصيرة » فيناه ابن الزبير » 
انتهى . وهذا ما هو فى حائط ال .جد لافى الحجر , فدخل الوهم على قائله من دنا . ول بزل الحجر موجودا فى عبد 
النى يلي ما صرح له كشير دن الاحاددث اأصحيحة ؛ نعم قُْ الحم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين 
أأييت سيءة ة أذرع نظر » وقد قآال نصحته جماءة م. ن الشافسية كاماء ا وهمن المالكية كأ بى الحسن اللخمى ى © اذ كر 
الازرق أن عرض ما بين المزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وئلث ذراع منهاعرض جدار الحجر ذراعان 
وثاث وف بطن الحجر خمسة عثشر ذراعا » فلل هذا فنصف الحجر ليس من الميت فلا يفسد طواف من طاف دوئه 
والله أعم “وآها قول الملب إن الفضاء لا يسمى بيدا و 1تما البيت البنيان لآن شخصا لو حاف لا يدخل يتا فائهدم 
ذلك الييت فلا يحذث يدخوله فليس بواضح ٠‏ فان المشروع من الطواف ما شرع لالخليل بالاتفاق » قعاينا أن طوف 
حوث طاف ولا يسقط ذلك بانبدام حرم الببت لان العبادات لا يسقط المقدور عليه مها بنفوات المعجوز عنه » ذرمة 
البقعة ثابتة ولو فقد الجدار , وأما الهين فمتعلقة بالعرف ٠‏ و يباه ما قاناه أنه لو انيدم مسجد فتقات حجارته الى 
موضع أخر بقبت حرمة المسجد بالبقءة النى كان مها ولا حرمة للك المجارة المذقولة الى غير مسجد » فدل على أن 
البقءة أصل للجدار بخلاف العكس . أشار الى ذلك ابن المدير فى الحاشية . وفى حديث بناء اللكعية من الفوائد غير 
ما تقدم ما ترجم عليه المصنف ف اعم وهو ه ترك بعض الاختمار مخافة أن يقصر عنه أهم بعض الناس » والمراد 
بالاختيار فى عبارته المستدب . وفيه اجتناب ولى الام ما يتسرع الناس الى [نكاره وما خثى مه تولد |إضرر 
علهم فى دين أو دنيا » وتألف قلوبهم ما لا يترك فيه أمى واجب . وفيه تقدم الآهم الهم م من دفع المفسدة وجلب 
القلعة راغي إذا تقارها بدى” بدفع المفسدة ؛ وأن المفسدة إذا 9 وقوءما عاد ل عمل المصلحة . 
وحديث الرجل مع أهله فى الآمو ر العامة » وحرص الصحابة على امتثال أواص النى يله . ( تكميل ) : حى ابن 
عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المبدى أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزيير ؛ 
فناشده مالك فى ذلك وقال : أخثى أن يصير ملعة (للموك ؛ فتركه ٠‏ قات : وهذا بعينه خشية جدثم العلل عد ألله 
ابن عباس رض الله عنهما فأشار على ابن الزبير لما أراد أن دم الكعبة ويحدد بناءها بأن برم ما وهى منها ولا 
يتعرض لما بزيادة ولا نقص » وقال له ه لا آمن أن بجىء من بعدك أمير ف .غير اذى صنءت » أخرجه الها كهبى من 
طريق عطاء عنه » وذكر الازرق أن سلمان بن عبد الملك ثم بنقض ما فعله الحجاج » ثم مرك ذلك لما ظهر له أنه فعله 
بأس أبيه عبد الملك » ولم أقف فى شىء من التواديخ على أن أحدا من الخلفاء ولا من دوتهم غير من الكعبة شيئًا 
ما صنعه الحجاج الى الان إلانى المزاب والباب وعتته » وكذا رقع اميم فى جدارها غير مرة وى سقفها وق سم < 
سطحها » وجدد فببا الرخام فذ كر الاذدق عن ابن جر ب « ان أول من فرثما بالرخام إوله دعدالاك» دوقع 


فى جدارها الشاى ترم فى شهور ساة سبعين ومائتين » ثم فى مور سئة انين وأد بعين وخصمائة ثم فى شمهوور سءة 


قسع عشرة وستهائة » ثم فى سنة "ما نين وستائة » ثم فى سمة أر بع عشرة وما مائة » وقد ترادفت الاخرار الان فى 
وقتنا هذا فى سنة اثثتين وعثمرين أن جبة الممزاب فا ما ةا ج الى 2 م فاهتم ذلك سلطان الاسسلام الملك ألموُ بد 
ف رخو صق الت تقال ان جل له ذلك . لم ححجدانة أريع وعشري ,امت لكان ال قبل نه قر جد 
تلك الشاعة » وقد رهم مأ تشعث من الحرم فى أئناء ننه عن ورعشري الى أن تقض سةفرأ فق سئة سبع وعشرين 


الحديث و5١‏ . بها : 


عل يدى يعض الجند ده لها سقذا ورخم السطح » فلا كان فى سة ثلاث وأر بعين صاد المطر إذا نزل ينزل الى داخل 
الكعية أشد ما كان أولا , فأداه رأءه الفاسد الى نقض السقف مرة أخر ى وسد ماكان فى ااسطح من الطاقات الى كأن . 
بدخل مهأ الضوء الى اأسكعية ش ولزم من ذإك أمتبان الكعة / بل صار العال لصعءدرل ذأ 5 أدب فغار بعص 
ايجاورن فكتب الى القاهرة يشكو ذلك ٠‏ فبلغ الساطان الظاهر وأ نكر أن يكرن أمى بذلك , وجيز بعض الجشد 
لكشف ذلك تمصب لللاول عض من جاؤر وأجشمع الاقون رغيه ونع فنكتوا #دمرأ أنه 1 فعل شيا إلا 
عن ملآ مسوم ٠‏ وأن كل ما فعله مصاحة » فسكن غضب الساطان وغطى عنه الاص . وقد ماه عن عياش بن ألى ر بيعة ْ 
الخ. زوى وهو اله حا نية قبل الآلف و بعدها مومه عن الى ىع قال ص أن هذه الآمة لا تزال در مأ عظموا هله 
الجرمة ب يعنى الك 7 حق تعظ 5-5 غ3 فأذا عدو أ ذلك 2010 لك ا اع أحرد و أبن ماجه وير ل شاه ف 
وكباب 57 » وسيدلة عحسن )؛ فسأل الله تعالى الأمن ٠‏ من الفئن مه وكرمه ٠‏ وما شعجب ميره أنه ' فق الاحد.اج 
فى الكمبة الى الاصلاح إلا فيا صنعه الحجاج إمأ من الجدار الذى بناه فى الجبة الشامية وإما فى السل الذى جدده 
السطح والعتية » وهماعدا ذلاك ما وفع ا بما هو أزبادة #ضة كالرخام أو لمحسين كال.اب والممزاب ) وكان! ما عوكاء 
الفأ ا عن الحسن 34 مكرم عن عمل أبله 3 1 العركن عن أنه وأل و0 جاررت 33 فأ لمكا اب أى بالمين ا مهملة 
والياء الموحدة َه أسطوانة من أاطين اريت والش عرزت وجى* رع لمسدخلوها مكائبا فطأ أت عن الموضع ُ 
وأدركهم اللمل واللكعية لا تفمح ألا ذتركوم| أمعودوأ من غدل لمصادوماأ خاءوأ مون ل فأعابوها أقدم سن دح « 
أى 05 القاف وهو الوم وهذا أسئاد قوى رجاله ثقأت ؛ ويكر هو أن حاب مل كار أتباع الأ بعين » وكأآن 
القص ةكانت فى أوائل دولة بنى العباس » وكانت الاسطوانة من خشب . والله سبحانه وتعالى أعل 
2 - ايت فضل الحرتمرء وقوله ثالى [ ١ه‏ امل ] : 
) إعا مرت ان أعملق ا هلم البارة الذى حرام 4 وله* كر" ىء 4 وأدرت 9 / 28 من المسامين ( 
ظ وقوله حل" ذ كه ( لاه القصّص ) :. : 

0 تسكن ل حر ا بى إليه ثمرات كل ثىه رزفا من لدناء واسكن أ كثرتم لا يدون ) 
مامه سل 0507 عل 0 عول 3" دنا" 0 عبد الخريد عن منصور عن اهل دعن طاووس عن ان 
عباس رض الن* عنها قال « قال رسوله الله يله وم فتح_مكة : إن هذا لبر حركمه الل" لا يعضد شركاك, 

ولا مذو ول اق تاك إلا تو كا ظ 
1 قوله ( باب فضل الحرم ) أى المى الذى سسأ ذكر حدوده ف «١‏ باب لا اعضد صر الحرم ع : قوله ( وقوله 
تعالى ( نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة النى حرمها ) الآية ) وجه تعاقها بالترجة مر جبة إضافة الربويية . 
الى البلدة فانه على سديل التشريف لما » وهى أصل الحرم . قولِهِ ( أو ثم يمكن "5 حرما آمنا الآية ) روى النساى فى 


» صتموا ذلك‎ ٠ فى هامش طبمة بولاق : فى نسخة‎ )١( 
مسب بإه ج ”7 + فم الباري‎ 


مع 11 -كنتاب المج 


السو د ا 0 إن تع ددى ممك نتخطف من أرمتاء قل دعر وجل 
رداعليه و بر اعد اج 1 فى بلد أمين وهم منه فى أمان في حال كفرم 
0 الم بعد أن مهيا 5-8 وأورد ا ا هنأ 6 
فريا هناك إن شاء الله تعالى ْ أ 

- باسيب 220006 ىا الحرام سواد خاصة . لقوله 
تمالى [ ١١‏ الحج ] : ( إن الذبنَ كفروا يدون عن سَبيل الله والسجد الحرام الذى جسلناة لاناس سَواء 
الماكف فيه والباد » ومن يرد فيو الما بقاري نذقه اموب الم) 0 : الطارى و مبوسا 


مده - مَنا أصبّغ قال أخبرنى ابن" وهب عن يونس عن ان شهاب عن على بن حسين عن عرو 
ابن عمانَ عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما.أنه قال : يا رسول الله أينَ تعزل” » فى دارك بمككة ؟ فال : وهل 
نك عَيل” من رباع مواايار اعوو وا ا 0 
شيئاء لا نهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب ” كافرين ؛ فسكان تمر بن" امطاب رضى اُّعنه يقول :لبر 
المؤمين الكافر 6 قال ابن شهاب وكانوا يتأولونَ قول الله تعالى " الأغال ] : (إن الذين 1م 


أمنوا وهاجروا 

وَحَاهَدو! أموالم وأقسهم فى سَبيل لله والذن ا اونصروا أوائك بمضهم أولياة بض ) أآنة 

[ الحديث هذهك ب أطرافه فى :مه 2 2/440 54لا؟ ]00 

قوله ( .باب توريث دور مكة و ببعبا وشرائها , وأن اتام ق امد الحرام سواء خاصة » لقوله تعالى ( ان 
الذين كفروا ويصدون عن سديل الله والم.جد الحرام الذى جءاناه للناس سواء ) الآبة ) أشار ببذه الترجمة الى 
شيف سد مق بف ل و وول أب بل دص دنفي بعك رابع 
احتاج سكن ؛ أخرجه أبن ماجه وف إسنا ده انقطاع وإرسال »؛ وقال بظاهره ابن عير ومجاهد وعطاء » قال عييد 
الرزاق عن ابن جريٌ :كان عطاء ننبى عن الكراء فى الحرم » فأخبرنى أن عير ثهى أن بوكب ذور مك1 لانبا مزل 
الحاج فى عرصاتما ٠‏ فكان أول من بوتب داره «جمل بن عمرو واءتذر عن ذلك لعمر . ودوى الطحاوى من طزيق 
إراهم بن مهاجر عن اهل أنه قال : : مكة مباح ٠‏ لاحل بسع رباعها ولا إجارة بيوابا ٠‏ ودوى عيد الرزاق هن 
طريق إبزأهم بن مهاجر عن جاهد عن ابن عمر : لا يحل بسع ببيوت مكة ولا إجارتها . وبه قال الأورى وأبو حثيفة » 
وخالفه صاحيه أبو بوسف ».واختاف عن حمد , وبالجواز قال الجبور واختاره الطحاوى . ويحاب عن حديث 
علقمة على #قدير حمته يحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر فى ذلك . واحشج الشافعى يحديث أسامة الذى 
أودده البخادى فى هذا الباب ٠‏ قال الشافعى : فأضاف الملك اليه والى من ابتاعها منه و بقوله َلك عام الفتتم « من 
دخل دار ألى سفمان فهو 1 من )2 فأضاف الدار اله . واحتج ابن خزعة بقوله تمالى ( للفقراء المباجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم و أموالم ) فنسب لله الدبار البمما ذسب الأموال الهم » ولوكانت الديار ليست .ملك لم 1 


٠‏ اميت بيرةا ادهع 


كانو! مظلومين فى الاخراج 550 ملك لمم ء قال لكان الس الى ناما ملل الاباك لكان سر 

وعل أولى ما إذ كنا مسليين درنه اوسادة امو ات عر ل شترى دارا للسجن 25 . ولا يعارض ما جاء 
0 عن نافع عن ابن عمر عن عير أنه كان ,نجى أن تغلق دور مكة فى زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد » وقال عد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال : يا أهل مكة لا تنخذوا لدورك أبرايا . لينزل البادى حوث شاء » وقد 
تقدم من رجه آخر عن عبر ' فيجمع بينهما بكرادة الكراء رنقا بالوفود» ولا يازم من ذلك مع البيع والشراء ؛ 
والى هذا جنح الإمام أحول وأخرون . واختلف عن مالك فى ذلك » قال القاغى ا«اعيل : ظاص القرآن يدل على أن 
المراد به المسجد الذى يكون نمه الك والصلاة لاسار دور م ٠‏ وقال الابرى : م يخداف قول مالك وأحابه فى 
أن مكة فتتحت عنوة ؛ واخدّلةوا هل من با على أهلبا لعظم حرمتها أو أقرت للمساءين؟ ومن كم جاء الاختلاف 
فى ببسع دورها والكراء ؛ والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النى ملا َِنَوٍ من' بها على أهلها خالفت حم غير ما 
هن البلاد فى ذلك ذكره ابل وغيره ‏ و إيس الاختلاف فى ذلك ناشما عن هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل فى 
المراد بقوله هنا ه المسجد الحرام , هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط ؛ واختافوا أيضا هل المراد بقوله وسواء» 
فى الامن والاحترام أر فما هو أعم من ذلك وبواسطة ذلك نثأ الاختلاف المذكورأيضا . قأل ابن خزية : لو كان 
اراد بتوله تءالى ١‏ سواء العاكف فيه والياد ) جمييع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واتقع على جمييع الحرم لما 
جاز حفر بثر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا [اقاء الجيف والنّن . قال : ولا نعل عالما مذع من ذلك ولا كره 
لحا نض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجاع فيه » ولو كان كبذلك لجاز الاعتكاف فى دور مة وحوانيتها ولا يقول 
:ذلك أحد وله أعل . قلت : وااقول بأزن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد , 
أخرجه ابن ألى حاتم وغيره عنهم ٠‏ والاسانيد يذلك كاما البهم ضعيفة » وسئذكر فى ه باب فتح مكة ع من المغازى 
الراجح من الخلاف فى فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى ٠‏ قَوله ( البادى الطارى ) هو تفسير مشه بالمعنى » 
وهو مقتذى ما جاء غن ابن عباس وغيره أ روأه عبد بن مسد وغيره . وقال الا“اعيل : اليادى الذى كون فى 
البدو » وكذ! من كان ظاهر اليلد فبو باد » ومعنى الآية أن المقم والطارى” سيان . وروى عبد الرذاق عن معمر 
عن قتادة ( سواء ٠‏ ماف فيه والباد ) قال : سواء فيه أهل مكة وغير هم اقول[ مسرن غيوينا ) كذا رقع هنا» 
و ليست هذه السكلمة فى الآبة المذكورة و[إما فى فى أية الفتح ؛ ولكن مناسية ذكرها هنا قوله فى هذه الاية 
( العاكف ) والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة فى الجاز , والمراد نالعا كف لقم . . وروى ااطجاوى من طريق 
فيان عن أنى حصين قال : أردت أن أعتكف وأنا 2 52657 بن جمير فقال : : أنت عاكف. و ثم قرأ 
هذه الآية قو ( عز على بن المسيد عن “مرو بن عل ) فى دواية مسم عن حرملة وغيره عن ابن وهب « ان على 
ان الحسين أغيره أن مرو بن عثان أ خيره » ٠‏ قوله ( اين تنزل ؛ فى دارك ) ذف أداة الاستفبام من قوله « فى 
دارك » بدلمل رواية ابن خزمة والطحارى عن بو لس عن عيد الأعلى عن ابن وهب بلفظ ٠‏ أتنزل فى دارك , 
وكذا أخرجه الجرز قفن ونه أخور عن أصبغ شيخ اا خارى فيه » وللاصئف ف المغازى من طريق مد بن ألى 
حفصة عن الزهرى « أن تنزل غدا , فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزو له ثم ظن أنه سزل فى داره فاس”فهمه عن 
ذلك . ٠‏ وظاهر هذه |أقصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ؛ ويزيده وضوحا روابة زمعة بن صالح عن الزهرى ْ 


ظ 
بلفظ « لما كان بوم الفتج قبل أن يدخل النى ينه مكة قيل : اين تتزل أفى بيو نك » الحديث » وروى على بن المدينى 
عن سفيان بن عبيئة عن عمرو بن ديئار عن حمد بن على بن حمسين قال « قبل للنى يللم حين قدم مك : أن تنزل ؟ 
قآل : وهل نرك لنا عقيل من طل » قال على بن المدينى : ما أشك أن تمد بن على بن الحسين أخذ هذا الحديث عن 
أنه و لكن فى حديث ألى هر برة أنه يلتم قال ذلك حين أراد أنب يذفر من متنى )» فسحمل عل تعدد القصة 1 
قوله ( دمل ترك عقيل ) فى دواية مس وغيره ه وهل ترك لناء ٠‏ قوله ( من دباع أو دور ) الرباع جمع ربع 
بفتّح الراء وسكون الموحدة وهو المنزل المتسّمل على أبيات وقبل هو الدار فعلى هذا فقوله « أو دور » إما للتأ كيد 
أرو قد الراوى . وفى رواءة عمد بن أبى حفصة « من منزل » وأخرج هذا الحديث الفا كهى من طريق عمد بن 
أبى حفصة وقال فى آخره : ويقال إن الدار الى أشار أأمبا كانت دار هاشم بن عبد مئاف 2 م صارت أعيد المطلب 
ابنه فقسمها بين ولده حين عمر ٠‏ فن ثم صار للنى يله حق أبيه عبد الله وفيا واد النى يلتم ٠‏ قوله ( وكان عقيل 
الخ) عصل هذا أن الغى يلل لأ هاجر أستولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتيار ما ورثاه من أببما لكونبما 
كان م يسلما ء وياءتبار ترك النى يلع ده مها بالهجرة » وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحى الذا كهى 
أن الدار لم تزل بأولاد عقيل الى أن بأعوها محمد بن بوس.ف أخى الحجاج عائة ألف دينار20© وزاد فى روايته من 
طريق مد بن أبى حفصة ه فسكان على بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيينا من الدعب » أى حصة دهم 
على من أبنه أنى طالب ٠‏ وقال الدأودى وغيره :كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره » وأمضى النى 
يلِكَمْ تصرفات الجاهلة تأليفا لقاوب من أسل مهم ؛ وسي أفى فى الجهاد ميد بسط فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 
وقال الخطانى : وعندى أن تلك الداد إن كانت قاعة على «لك عقيل فاما لم ينزلها رسول الله بتع لآنها دور مجروها 
فى الله تعالى فلم رجعوا فما تركوه . و تعقب بأن سياق الحديث يقتمنى أن عقيلا باعبا » ومفهومه أنه لو تركيها لنلها 
قوله ( فكان عمر ) فى رواية أحجد بن صا عن أبن وهب عند الاسماعيل , فن أجل ذلك كان عمر شولء وهذا 
ااقدر الموقوف على عمر فد ثبت مرفوعا بهذا الاسناد وهو عند المصنف فى المفازى من طريق حمد بن ألى دفصة 
ومعمر عن الزهرى وأخرجه «فردأ فى الفرا نض من طريق ابن جريح عنه » وس أتى الكلام عامه مستوف هناك إن 
شاء الله تعالى . ويمختلج فى خاطرى أن القائل « وكان عمر ال » هو ابن 5بباب فيكون منقطعا عن عمر ٠‏ قوله ( قال 
ابن شباب وكانوا يتأولون الخ ) أى كانوا سرون قوله تعالى م بعضهم أولياء بعض ) بولاية اليراث أى شولى 

تعضهم بعضا فى الميراث وغيره 
6 - باسيب نزول البىء بي مك ظ 
هم سه يش 5 العان ةنا شيب" عن الز “درى قال عد أبو سادة 3 أبا هريرة 7 فى افَح عنه ‏ 
فال « فال رسول الله يي حين أراد قدوم مكة : مير لناغدا إن شاء اله ميف بنىكنانة حيث تَناتعوا على 
الكثر  »‏ 


[ الحديث قدو أطرافه فى : نحها , عمقع, .م5 , 6م , ولروبر] 


» بهانية 1 لاف دينار‎ ١ مامش طرمة بولاق ؛ فى شخة‎ )١( 


الحديث اهب .وهؤ 2202 ظ 6 


8 م 8 1 4 2 8 0 # ا ارات ء 
1 ٠وةأ‏ -- وشا اليدىة حد ثنا الوليك جد فعا الأوزاعى قال حك بى ال هرى عن الى ممة عن الى 
هُريرةَ رضى الله” عنه قال « قال البى؛ مكب من الفد يوم النحر ‏ وهو ءنىّ - نحن نازلون عدأ مخيف ببى 
5 2 :5 1 0 0 ا 0 00008 
كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بدلك الخحصب » وذلك أن قريشا وكنانة الك على بي انم وبى عبد 


١ 
2 


الطاب دويق لالت أن لا ينا كحوم ولا يبأبعوم حتى يثلموا إلمهم الى" ويه ) 


وقال سّلامة عن عقيل » ذك بن الضحاكٌ عن الأوزاعو” : أخبرنى ابن” تمهاب . وقالا : بى هاشم وبنى 
الطالب . قال أبوعبد ان : بنى الطلب أشبَه 


قله ( باب نزول اانى َلك مكة ) أى موضع نزوله » ووقع منا فى نسخة الصفائق ١‏ قال أبو عبد الله : نسيت 
الدود الى عقيل وتورث الدور وتياع وتدترىء . قلت : وامحل اللائق مبذه الزيادة الباب الذى قيله ا تقدم تقر بره 
والله أعل ٠‏ قله ( حين أداد قدوم مكة ) بين فى الروابة التى بعدها أن ذلك كان <ين رجوعه من من ٠‏ قله (ان 
شاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال الآية . قَولْه فى الطريق الثانية (عن أبى سامة) فى رواية مسم عن زهير 
ابن حرب عن الوليد بن مس بسئده « حدثى أبو سلمة حدثئنا أبو هريرة ». قله ( يعنى بذلك المحصب )فى دواية 
المستملى ه يعنى ذلك » والآول أصح ؛ ويختلج فى خاطرى أن جع ما بعد قوله يعنى الحصب الى آخير الحديث من قول 
الزهرى أدرج فى ابر » فقد رواه شعيب ا فى هذا الياب وإبراهم بن سعد كا سيأتق فى السيرة ويونس كا س فى فى 
التوحيد كلهم عن ابن ششباب مقتصمرين على الموصول منه الى وله « على الكفر » ومن ثم لم بذكر مس فى دوايته 
شيدًا من ذلك ٠‏ قله ( وذلك أن قريثا وكنانة ) فيه إشعاد بأن فى كنانة من ليس قرشيا إن العطف يقدضى المغارة 
فيترجم أأقول بأن قريشا من وأد ذبر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة , نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك 
غير فبر فقريش ولد الذضر ن كنا نة وأماكنانة فأعقب من غير الاضر فلهذا وقعت المغابرة 000 على 
بنى هاثم وبنى عبد المطلب أو بن المطلب ) كذا وقع عنده بالثشك» ووقع عند البق من طريق أخرى عن الولمد 
دوب امطاب » بغر شك فكأن الوم منه فسيأتى على الصواب ويأق شرحه فى أواخر الباب . قله ( أن 
لا ينا كوم ولا ببايعوثم ) فى رواية عمد بن مصمب عن الأوزاعى عند أحمد ه أن لا ينا كوم ولا عخالطومم , وق 
ل اي ا 
فى الحديث ١‏ على الكفر » ٠‏ قله ( حتى يسابوا ) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام ٠‏ قَوله ( وقال سلامة عن 
عقدل ) وصله ابن خزعة فى صصحه من طريقه ٠‏ قله ( ونحى بن الضحاك عن الأوزاعى ) وفع ف رواية أنى ذر ظ 
| وكررمة ه وحى عن الضحاك » وهووثم ؛ وهو نحى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلاق بمو حدتين و بعد اللام 
المضمومة مثناة مشددة تزيل حران وايس له فى البخارى إلا هذا الموضع » ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعى : ٠‏ ودقال 
إن الآوزاعى كان زوج أمه ٠‏ وطريقه هذه وصلبا أبو عوانة فى حصحه والخطءب ف « المدرج » وقد تابعه على الجزم 
ظ بقوله ه بنى هاشم و بن المطلب » عمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد , أبو عوانة أيضاء وسيأنى شرح هذه 
القصة فى السيرة. اله مبوية أن شام , اله تعالى 


6 0 م" كتاب اج 


-. يإ سيب قو الله تمالى [ 5 ابراهيم ] : 
(وإذ ل ار اه رَب الخمل هذا ابد د آي واجمبنى وب أن نهد الاصنا ووب كر أضاى كثيرا ون 
الداس » شن انبتى فانه منى ؛ ومن عصانى انك" فور دحم ا إن أمكت ين در بواد غير ذى زع 
عند بيتك الحر م » ربمًا ليقيموا الصلاة ٠‏ فاجمّل أفئدة من الناس نوو | لمهم ) الابة 


وله ( باب قول الله عز وجل وآذ قال إراهى رب اجعل هذأ البلد أمنا واجندى الى قوله - لعلوم يشكرون) 
لم يذكر فى هذه اللرجمة حد يهأ 2( كاله اشان الى حدوث أن عباس فى قصة إسكان إبراهم لماجر و اينبا ف مكان مك ؛ 
وسيأنى منسوط فى أحاديك الانياء ان شاء ألله تعالى . ووقع فى #مرح ابن بطال ضم هذا الياب الى الذنى بعده قال 
بعد قوله يشكرون ١‏ وقول الله : جعل الله الكعية الم نت أله رأم 4 ثم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديك الاب الثانى 


/اع - يسيب قرول ال تعالى [ /اه المائدة ] : 
( جمل ان" السكمبة الببت اككرام قياما للناس والشهر” الخرامٌ و لمَدىَ والتلائد , ذاكَ لتمموا أن الله , 
ما فى السماوات وما فى الأرض » وأن الله كل ىه عل .)١‏ 
ذه - مِرش) عل بن عبد الله حدثنا سفيان حد تنا زياد بن سّمد عن الزهرئى عن سعيد بن السيب 


١ 
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عن ألى هريرة رضى الله عنه عن أل وك تال م عرب نآ 

[ الحديث ١69١‏ طرفه فى وهل] ظ 

0 - مرا بحى بن سكير حدثنا الليث عر ن عقيل عن ابن 00 عن عائشة رضى الله” 
ونب ٠‏ وحدثئى عمد , بن مقائل قال أخبرنى عبد اللو هر ١‏ نه المي رك قال أخيه ناعم مر لز أهرى 
قن غروة قو غائقة و الله ” عنها قالت «كانوا يصومون عاشوراء قَهل- أن ا وكان , د 
نيه الكعبة.. فلا فرض انه رمضان قال رسولة الل يكت : من شاء أن يصومه فَليسْئْه » ومن شاء أن يتر” كه" 

[ الحديث كوه أطراف ى : حول ا لالع [طل ع 1005 ١‏ 4نوة ] 

بضلا _- وشم أحمد حدثنا أبى حد ثنا |بر اهم" عن الحجاجر بن حجاجر نا ة عن عبد الله بن أبى 
عتبة ع. ن أي ميد الدارئ رض 0 عنه عن الى عليه قال م « ليحن البيت لمعن بد خروج بأعية 
0 ,ابه أبان ويحران عن قاد وقال عبد لحن عن شعبة قال « لاتقو الساعة <تىلا مج البيت » . 
والأول أ كثرث . ممم قنادة عبد الله وعبد اله أبا سميد 0 

َه ( باب قول لق تماق" : جعل الله الكعبة البيت الحرام قباما للناس ال قوه- عل ) كأ يديه الى أن . 


الحميف ١٠4١‏ -9وو٠١‏ 1 هع 
المراد بقوله « قياما » أى قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين تائم » ولهذه اانكيتة أورد فى الباب قصة هدم الكعية 
فى آخر الرمان » وقد روى ابن أبى حاتم باسناد ميمح عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية فقال : لا يزال الناس 
على دين ما حجوا البيت واستقيلوا القبلة . وعن عطاء قال : قداما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يبلكوا . نم 
أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أولها حديث أبى هريرة ه يخرب الكعبة ذو السويقدين من الحبشة » وسيأ فى 
الكلام عليه فى الباب الذى بعده . ثانها حديث عائشة فى صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان ٠‏ وسيأى الكلام 
عليه فى باب مفرد فى آخر كناب الصيام » والمقصود منه هنا قوله فى هذه الطريق « وكان يوما تستر فيه الكعبة » فانه 
يفك أن الجاهلءة كانوا ءعظمون الكعية قد بأ بالستور وبةومون ما » وعرف ذأ جواب الاسماعيول ف قوله : لس 
فى الحديث ما ترجم به شىء سوى ببان اسم الكعة المذكورة فى الآبة ؛ ويستفاد من اليديث أيضا معرفة الوقت 
الذى كانت الكعبة تكمى فيه من كل بئة وهو بوم عاشو راء » وكذا ذكر الواقدى باسناده عن ألى جعفر البساقر 
أن الآس استمر على ذلك فى زمائهم » وقد تغير ذلك يمد فصارت تتكمى فى يوم النحر » وصاروا يعمدرن اليه ى 
ذى القعدة فبعلقو نكسوته الى نحو نصفه » م صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة ا حرم » فاذا <ل الناس يوم انحر 
اكدوة الكدوة الجديدة . ( تنبيه ) : قال الاسعاعيل جمع البخارى بين دواءة عمل وان أنى حفصة ف المأن » وليس 
فى رواية عقيل ذكر الستر » م ساقه يدونه من طريق عقيل . وهو كا قال : وعادة البخارى التجوز فى مثل هذا . 
وقد رواه الفاكهى من طريق ابن أنى حفصة قفصرح بسماع الزهرى له من عروة . *مالثها حديث أبى سعيد الخدرى 
فى حج البيت بعد يأجو ج ومأجوج ١‏ أورده موصولا من طريق إبراهم - وهو اءن طبمات - عن الحجاج بن 
الحجاج وهو الياهل البصرى عن قتادة عن عبد الله بن أنى عتية عنه وقال بعده : سمع قتادة عبد الله بن ألى عتبة 
وعيد الله سمع أنا سعيد الخدرى , وغرضه بهذا أنه لم بقع فيه تدايس . وهل أراد هذا أنكلا منبيا مع هذا الحديث 
#خصوصه أو فى الجلة ؟ فيه احتهال . وقد وجدته من طر بق عمد الرحمن ن مبدى عن ششيعية مص رحأ بسماع قتادة من 
عبد الله بن أنى عتبة فى حديث « كان علا أشد حماء من العذراء فى خدرها » وهو عند أحمد » وعند أبى عوانة فى 
مستخرجه من وجه آخر . قوله ( ليحجن ) إضم أوله وقتم المهملة والجم . قِولْهِ ( مابعه أبان وعمران عن قتادة ) 
أى عل لفظ التن » فأما متابعة أيان ‏ وهو ابن يزيد العطار ‏ فوصلبها الإمام أحمد عن عفان ووسويد بن عمرو الكلى 
وعد الصمد بن عبد الوارث ثلانتهم عن أبان فذكر مثله » وأما متابعة عتران وهو اقطان فوصلبها أحمد أيضا عن 
سليان بن داود وهو الطيالمى عنه ٠‏ وكذا أخرجه ابن خزرمة وأبو يعلى من طريق الطيالسى » وقد تابع هؤلاء 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة نه وافظه ه ان ااناس ليحجون و يعتنرون 
ويغرسون النخل بعد خروج بأجوج ومأجوج » . قِولِه ( فقال عبد الرحن ) يعنى ابن مبدى ٠‏ قوله ( عن شعبة ) 
يمنى عن قتادة هذا ااسند . قوله ( لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ) وصله الحا م من طر يق أحمد بن حنيل عله 
قال البخارى : والاول أ كثر ؛ أى لاتفاق من تقدم ذكره على هذا الافظ وانفراد شعبة بما يخا لفهم » و لما قال ذلك 
< لآن ظاهرهما التعارض ء لآن المغهوم من الاول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة » ومن الثانى أنه لا مج بعدما » 
ْ ولكن يبمكن امع بين الحد يثين : فانه لا يلزم من حج الدزاس بعد خرواج يأجوج ومأجوج أن ماع الح ف وقت 
ما عند قزب ظهور الساعة ؛ ويظهر والله أعل أن المراد بقوله : ليحجن البيت » أي مكان البيت لما ساق بعد باب 


٠ [ 65‏ كتاب المج 
أن الحيشة اذا خربوه لم يعمر بعد ذلك ظ 
4 - باإسيب كذوة الكمية 
ذه - برشن عبد ال ن “عدار 5 حدنا خالد” بن” الحارث حل كنا ان عد ةا واضر” الأحدب 
عن أبى وائل, قال : جنت ات ب بعد اتسيف عد سنال عن واصل عن ألى وائل قال : جاست مم 
شية على امك مى” فى السكمية م : اقد جاس هذا الجاس عر رضى يه عنه ققال 2 قد ممت أن لا أدع 78 
صقرا ولا بيضاء ليد 24 5 كات ت إن صاحيةك م تملا . قال : هها ام رآن أقتدى مهما 6 ظ 
[ الحديث 4و١‏ _ طرفه فى : 09970 | 
وله ( باب كسوة الدمة ) أى حكها فى اصرف ذما رحو ذلك ٠‏ قله (حدننا 000 هو الأورى ق 
الطريقين » و[عما قدم الآولى مع زولهاأ هريح سفيآن التدورت بأ ؛ وأما أبن ع.ينة ة ألم يسمعه من واصل بل 
رواه عن الثورى عنه أخرجه ابن خزيعة من طريقه ٠‏ قله ( جاست مع شيبة ) مو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى 
ابن عثهان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصى المبدرى الحجى بح المبملة واج > تم موحدة أستة إلى حجب الكعية 
يكى أنا عبهان ٠‏ قوله ( على الكرسى ) فى رواية عبد الرحمن بن مد انحا ربى عن الثياق عند ان ماجه والطرالى . 
مذ المسند د بءحث معى رجل بدرأهم هدءة الى البهت ؛ فدخلت البيت وشيية جالس على كر رسى » ذنأولته إبأها ذقال : 
لك هذه ؟ فقلت : لا ولوكانت لى لم آتك با » قان أما إن قلت ذلك فقد جلس عير بن الخطاب مجلسك الذى أنت فيه » 
فذكره ٠‏ قوله ( ذا ) أى الكمبة ٠‏ قوله ( صغراء ولا بيضاء ) أى ذهبا ولا فضة » قال القرطى : غلط من ظن أن 
المراد يذلك حلية اكءية ؛ وإئما أراد الكنز الذى عا . وهو ماكآن مدى المأ فمدخر مأ بزيد عن الحاجة . وأها 
الحل فحبسة علمها كالقناديل ذلا بجوز صرفها فى غيرها . وقال اين الجوزى : كانوا فى الجاهلسة مهدون الى الكعبة 
المال تعظما لهأ فيجتمع ذنبا ٠‏ قوله ( إلا قسمته ) أى المال » وف رواية عمر بن شبة فى «كتتاب مك » عن قبيضة 
شيخ البخارى فيه « إلا قسمتها »وق روا عيد الرحن بن مودى عن سفمان عند المصنف ف الاعاصام «١‏ إلا قسمتم | 
بين المسلمين » وعند الاسماع.ل من هذا اأوجه , لا أخرج حىَّ أقم مال المكعية بين ثقراء المسلمين » ومكله فى رواءة 
الحارنى ان كورة ٠‏ قوله ( قلت إن صاحبيك لم يفعلا ) فى دواءة أبن ميدى مذ ؟ ورة د قلت ما أنت بفاعل . .قال ل ؟ 
قلت : لم يفعله صاحباك . وفى رواية الاسماعيل من هذا الوجه وكذا احاربى « قال ولم ذاك؟ قات : لآن رسول الله 2 
يليه قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك الى المال فلل يحركاه » . قله ( هما المرآن ) تثنية مرء: بفشح المم 
وبجوزا”تهها وااراء سا كنة على كل حال بعد هأ همزة أى الرجلان قله ( أت-دى بمما ) فى رواية عمر بن شبة 
تكرير قوله المرآن أقتدى همأ » وفى دواية ا.ن مهدى فى الاعتصام د يقتدى سماء على البناء لللجبول ٠‏ وق 2 
رواية الاسماعيل واحارنى «فقام يا هو وخرج»ء . ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأ بن كعب أخرجه عبد 
الرزاق وعمر مان طري الحين د ان عمر أراد أن بأخذ كبز الكعية فملفقه فى سيمل اله وال له أبى بن كعب : 
قد سبقك صاحباك » ذلوكان فضلا لفعلاه » لفظ عمر بن شبة » وفى رواءة عيد الرزاق ١‏ فقال له أبى د كس اراة 
ما ذاك لك » قال : ول ؟ قال : أقره سول الله يليه » قال ان يطال : أراد عر لكثرته انفاقه فى منافع المسليين » 


1/ 1 ١هؤ6 الحديث‎ ٠ 


ثم لما ذكر بأن النى يبتع لم يتعرض له أمْسك ٠‏ وإما ترك ذلك والقه أعلم لآن ما جعل فى الكعبة وسبل لهأ يحرى 

بحرى الآرتاف فلا يحوز تغييره عن وجبه ؛ وف ذلك تعظم الاسلام وترهيب العدو . قلت : أما التعليل الأول فليس 
إظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه َل لذلك رعاءة لقلوب قريش ا ترك بناء الكعبة على قواعد إبرأهم ؛ 
ويؤيده ما رقع عند ملم فى بمض طرق حديث عائشة فى بناء الكعية د لأنفقت كن الكعبة » ولفظه « لولا أزنف 
قومك حد يدو عبد كفر لاثفة تكثز الكعبة فى سيل الله » ولجملت بايا بالأرض , الحديث » فبذا التعليل هو 
المعتّمد . وح الفاكهى فى «دكتتاب مكدء أنه يِل وجد ذبا بوم الفتح ستين أوقية »,فقيل له :لو استعنت با على 
حر بك فل يحركه » وعلى هذا فاتفاقه جائزيا جاذ لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهم لزفوال سبب الامتناع » ولولا 
قوله فى الحديث ه فى سؤمل الله » لمكن أن تحمل الاذفاق على ما يتعلق بها فيرجع الى أن حكره حم التحبيس , 
وككن أن تحمل قوله فى سفيل الله على ذلك لآن عمارة الكمية يصدق عليه أنه فى سديل الله ٠‏ واستدل التق السبكى 
حديث الباب على جواز تعلءق قناديل الذهب والفضة فى الكعبة رمسجد اإدءئة فقال : هذا الحديث عمدة فى مال 
الكعية وهو ما مدى الما أو ينْذر لا » قال : وأما قول الرافعى لا يبحوز اية الكمبة بالذهب والفضة ولا تعليق 
قناديلها با حك الوجرين فى ذلك : أحدهما الجواذ تمظمايا فى المصحف » والآخر المنع إذلم يثقل من فعل السلف » 
فبذا مشكل لان لدكعبة من التعظم ما ليس آبقمة المساجد بدليل تويز سسثرها بالحرير والديباج »وق جواز ستر 
. المساجد بذلك خلاف 0 يمك للجواز ما وقع ٌْ أيام الوأمد بن عيد الملك من تذهريه سقوف المسجد النبوى قال : 
ول يتكر ذلك عير بن عبد العزيز ولا أزاله فى خلافته ٠‏ ثم استدل للجواز بأن تحريم استعال الذهب'والفضة إنما 
وف ]ماق الأوانى المعدة للاكل والشرب ونحوهما قال : وايس فى تحلية المساجد القناديل الذهب شى* من ذلك » 
وقد قال الغ الى : م نكتتب القرآن بالذهب فد أحسن فانه لم ينبت فى الذهب إلا تحرعه على الآمة ذا ينسب للذهب 
وهذا مخلافه فيبق على أصل الحل مالم ينه الى الاسراف انتبى . و تعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الأجماع 
عليه » وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فمل من ي#تدى بة » والوايد لا حجة فى فعله » وترك عمر بن عبد 
العز بز النكير أو الازالة حتمل عدة معان فلعله كان لا «قدر على الانكار خوفا من سطوة الوايد ٠‏ ولعله ل بزلا 
لانه لا يتحصل منها شى* » ولا سما ان كان الو ليد جعل فى الكعبة صةام فلعله رأى أن تركيا أولى لأنبا صارت فى 
5 المال الموقوف فكأ نه أحفظ لما من غيره: ورعأ أدى قلعه الى إزعاج بئاء الكعبة فتركه » ومع هذه الاحتالات 
لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . وقوله ان الحرام من الذهب إ'ما هو ارتعاله فى الكل والشرب الح هو متعقب 
بأن استعال كل ثى» حسبه » واستعال قناديل الذهب هو تعليقها للزيئة » وأما استمالها للايقاد فمكن على بعد  »‏ 

وتمسكه يما قاله الغز الى يكل عليه بأن الغزالى قيده ,ما لم بنته الى الاسراف » والقنديل الواحد من الذهب يكب 
تحلية عدة,مصاحف» وقد أ نك رالسبى علىالرافعى مسكه ف المع بكون ذلك لم يقل عن السلف . وجوابه أن الرافعى 
"مسك بذلك مضموما الى ثى* أخر انهو :1ه قد صمحم النهى: عن استعال الحرير والذهب فلا استتعمل السلف الحرير 
فى الكعبة دون الاهب ‏ مع عنا ينهم ها وتعظيمبا ‏ دل عل أنه بق عنده على عيوم اانبى , وقد نقل الشييخ الموفق 
الاجاع على تحريم استهال أوانى الذهب » والقناديل من الآوانى بلاشك ٠‏ واستعال كل ثشى” بحسبه والله أعل ٠‏ 
( تنبيه ) : قال الاسما عءل ليس فى حديث الباب لكيوة الكية ذ كن #ا دن فلا بطايق الترجة . وقال أبن بطال : 
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معنى الثرجة حيمس » ووجهها أنه معلوم أن الملوك فى كل مان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة 
بالذهب وغيره م يتفاخرون بتسبيل الاموال لا » فأراد البخارى أن عير لما رأى قسمة الذهب والفضة صوايا كان 
حم الكسوة حك المال تجوز قسعتها ٠‏ بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة . وقال ابن المنير فى الحاشية : حتمل 
أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع ؛ والحجة فيه أنهالمتزل تقصد بالمال يوضع فها على ممنى 
الزينة إعظاما لها فالكسوة من هذا القبيل ؛ قال : ويحتمل أن يكون أراد ما فى بعض طرق الحددث ععادته ويكون 
هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر فى ذلك ؛ وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه 
من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة ؛ فالمال يطلق على كل ى” فيدخل فيه الكسوة » وقد ثيت فى الحددث 
ه ليس لك من مالك إلا ما بست فأبليت » قال : وصحتمل أيضا _فذكر نحو ما قال ان بطال وزاد . فأراد التنبيه على 
أنه موضع اجتهاد » بان رأى عمر جواذ التصرف ف الصاح . وأما الترك الذى احتج به عليه شيبة فليس صريحا فى 
المنع » والذى يظبر ت#واز قسمة الكسوة العتيقة » إذ فى بقائها تعريض لإتلافها ولا جمال فى كسوة عتيقة مطوية , 
قال : ويؤخذ من رأ عمر أن صرف الال فى الاصالح 1 كد من صرفه فى كسوة الكعية » لكن الكسوة فى هذه 
الأذمنة أثم . قال : واستدلال ابن بطال بالترك على ايحاب بقاء الأحياس لا يتم إلا إن كان القصد مال الكعبة 
إقامتها وحفظ أصولا إذا ١<تيج‏ الى ذلك » ويحتمل أن يكون التصد منه منفعة أهل الكعبة وسدثتها أو إرصاده 
لصاح الحرم أو لأعم من ذلك » وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى . ولم أد فى شىء من 
طريق حديث شيية هذا ما يتعلق بالكسوة ؛ إلا أن الفاكبى روى فى «١‏ كتاب مكة . من طريق علقمة بن أفى علقمة 
عن أمه عن عانّشة رضى لله عنها قالت « دخل عل شيبة الحجى فقال : يا أم المؤمنين » إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا 
نتكثر ' فنازعها ونحفر بدّارا فنعمةها وندفنها لكى لا نابا الحائض والجنب » قالت : بِنْسها صاعت » و لكن بعبا 
فأجعل عنها فى سديل الله وفى الما كين . فانها إذا زعت غنها لم يضر من لبها من حائض أو جنب » فكان شيبة 
يبعث بها إلى الين فتباع له فيضعها حيث أمرثه» وأخرجه البوق من هذا الوجهء لكن فى إسئاده داو ضعيف »؛ 
وإسناد الفا كهى سالم منه . وأخرج الفاكهى أيضا من طريق ابن خيثم « حدثنى رجل من ببى شيبة قال : رأيت 
شطبة بن غثيان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على امسا كين » وأخر ج من طريق ابن أبى نجيح عن أبيه ه أن عر 
كان يزع كدوة الببت كل سئة فيقسمها على الحاج » فلعل البخارى أشار الى ثى” من ذلك 

( فصل ) فى معرفة بدء كسوة لدبت : دوى الفا كهى من طريق عبد ااصمد بن معقل عن وهب بن مثيه أنه عه 
قرول « زعموا أن النى يِه :دى عن سب أسعد ؛ وكان أول من كسا البيت الوصائل » ورواه الواقدى عن معمر 
عن مام بن منبه عن أنى هريرة مرفوعا اع الحارث بن ألى أسامة فى مسده عنه اددكلا وجه أخر عن عبر 
ظ موقوفا ٠‏ وروى عبد الرزاق عن أبن جرع قال : بلغذا انها أول هن كا الكعية الوصائل فسترت با . قال : 
وذعم بعض علبائنا أن أول من كسا الكعية اسماعيل عليه السلام دق الزيير بن بكار عن بعض علءا هم أن عدنان 
ولام وضع أنفات لكوم + اولي كنا الكنة د كديف ل زيتة, وى اللؤتري أن أوال وى كناها 
الأنطاع عدنان بن 3 وروى الواقدى أيضا عن إراهم بن أن ر بمعة قال 57 الييت فى الجاهلمة الانطاع ظ م 
ا مول الله يلت الثياب الهانية , ثم كساه عمر وعثمان القباطى » ثم كساء الحجاج الديباج ٠.‏ ودوى الفا كهى . 


الحديثك ووو( ا 6 
باسناد حمسن عن سعيد بن المسيب قال : لما كان عام الفتح أنت أمرأة تحمر اللكعية فاحترقت ثاءها وكانت كسوة 
المشركين ؛ ففكاها المسليون بعد ذلك . وقال أبو بكر بن أبى شابة : حدثنا وكيع عن حسن هو أبن صاح عن لوث . 
هو ابن أنى سلم قال : كانت كسوة الكعبة على عبد النى َلك المسوح والانطاع . ليث ضعيف » والحديث معضل ٠١‏ 
وقال أبو بكر أيضا حدئنا عيد الاعلى عن جمد ن إسحق عن يجوز من أهل مكة قالت : أصيب ان عفان وأنا بنت , 
أربع عشرة سنة قالت : ولقد رأيت البيت وما عليه كدوة إلا ما يكوه الناس الكساء الآحر يطرح عليه والثوب . 
الأبيض . وقال ابن إسمق : بلغنى أن البيت لم يكس فى عبد أبى بكر ولا عمر » يعنى لم يحدد لهكسوة . وروى الفا كبى 
باسناد مح عن أبن عر أندكان بكسو دنه القياطى والمبرات يوم يقلدها » فاذاكان يوم النحر زعباثم أسل بها 
الى شيبة بن عثهان فناطها على الكعية ٠.‏ زاد فى رواءة ىصحة أيضا : فليا كنست الامراء الكعية جللها القباطى » م 
تصدق ما . وهذا يدل على أن الآ كان مطلقا للذاس . و يو يده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبى 
علةقمة عن أمه تالت : سألت عائقة أنكسو الكعية ؟ قالت : الآماء يكفونكم . وروى عبد الرزاق عن الأسلى 
هو ابراهم بن أبى يحي عن هشام ن عروة أن أول من كساها الديياج عمد الله بن الرس ؛ وابراهم ضعدف . 
وثابعه #ى بن الحسن بن زبالة وهو ضهيرف أنضًا اسه الزيير عنه عن هشام » وروى الواقدى عن إحق بن 
عيد الله عن أنى جءفر الياقر ال : كاها بزيد بن معاوبة الديباج » وإسمق بن أبى فروة ضعيف . وقال عبد الرذاق 
عن أبن جرح : أخير ت أن عم ركان وها القباطى ؛ وأخبرى غير واحد أن النى يع كساها القباطى والحبرات 
وا وعمر وعثان » وأول م نكساها الديباج عيد الملك بن مروان » وأن من أدرك ذلك من الفقباء قالوا 
أصاب ما نعم لمن كدرة أرق قله وروا عروءة فى « الاوائل » له عن السن قال : أول من ابس الكعبة 
القباطى النى 2 : وروى الفا كبى فى وكاب مكة » من طر بق «سعر عن جسرة قال : أصاب غالد بن جعفر بن 
كلاب لطممة فى الجاهلية فبا مط من دنباج ظ فأرسل به الى الكعبة فيط علما ظ فعلى هذا هو ول من كسأ الكعية ش 
الديباج . ودوى الدادقطق ف المؤتئف أن أول من كسا الكعبة الديباج نقيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد 
المطلب كانت أضلت العاس صغيرا فنذرت إن وجدته أن تكنو الكعبة الديراج . وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت 
انبا ضر ار بن عبد المطلب شقيق العباس فنذرت أن وجدته أن تكسو الإنت فرده علبا رجل من جذام فكست 
الكمبة ثيابا بيضا . وهذا ول على تعدد القصة . و حك الازدق أن معاويةكاها الديباج والقباطى والحبرات » 
فكانت تكسى الديباج بوم عاشموراء والقباطى فى آخر رمضان» لخصلنا فى أول من كساها مطلتا عل ثلاثة أقوال : 
اسماعيل وعدنان ونيع وهو أسعد المذكور فى الرواءة الاولى » ولا تعارض بين ما روى عنه أنه كساها الأنطاع 
والوصائل لآن الازرق <ى ف «١‏ كتاب مكة , أى تبعا أرى ف المنام أن مكسو الكمية فكاها الانطاع ثم أرى 
أن يكسوها فكساها الوصائل وهى ثياب حبرة من عصب الهن , ثم كساها الناس بعده فى الجاهاية ٠‏ ويجمع بين 
الأقوال الثلاثة إن كانت ما به بأن [سماعيل أول من كساها مطلقا . وأما تببع فأول من كساها ماذكر » وأما عدنان 
٠‏ فلعله أو ل من كساها بعد [سماعيل » وسبأق فى أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى فى رمضان ؛ وحصلنا 
فى أول من كساها الديباج على ستة أقوال : خالد أو ثنيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج , ويجمع 
بينها بأن كسوة غالد ونقيلة لم تثدملم! كلها ولا كان ذا كساها شىء من الديباج ‏ وأما معاوية فلعلهكساها فى آخر 
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غلافته فصادف ذلك خلافة ابنه بزيد » وأما ان الزبير فنكأنه كساها ذلك بمد تجحديد عبارتها فأوليته بذاك 
الاعتبار » لكن لم بداوم على كسوتما الديباج ٠‏ فليا كساها الحجاج بأعى عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من . 
دارم على كسوتها الديباج فى كل سئة . وقول ابن جرح أول من كساها ذلك عبد الملك بوافق اقول الأخير » فان 
الحجاج إما كساها بأمى عبد الملك . وقول ابن إحمق إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعية فيه ذظر » لما تقدم عن ابن 
أبى جح عن أبيه أن عم ركان مبزعبا كل سدةء لكن يعارض ذاك ما حكاه الفا كبى عن بعض المكدين أن شيية 
ابن عثهان استأذن معاوية فى تحر يد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخافاء » وكانت كسوتها قبل ذلك 
تطرح علها شيئًا فوق شى” . وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر . وذكر الازرق أن أول من 
ظاهر الكعبة بين كسوتين عثْهان بن عفان . وذكر الفا كهى أن أول م نكساها الديباج الابيض المأمون بن الرشيد 
واستس بعده . وكسيت فى أيام الفاطميين الديباج الأبيض . وكماها مد بن شبكتكين ديباجا أصفر » وكساها 
الناصر العباسى ديباجا أخضر ء ثم كساها ديباجا أسود فاستمر الى الآن . ول تزل الملوك يتداولونكسوتما الى أن 
وقف عأمبأ الصاح اسماعيل بن الناصر فى سئة ثلاث راون وسعاة قربة من نواحى القاهرة يقال ىا سوس ككأن 
اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كاها على هذه الجرة فاستّمر » ولم تزل تكى من هذا الوقف الى سسلطنة 
الملكالمؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده -.مة اضعف وقفها » ثم فوض أمرها الى بعض أمنائه وهو القاضى 
زبنالدين عيد الباسط ‏ بسط الله له ى رزقه وعيره- فبالغ فى تحسيها حدث يعجز الواصف عن صفة حدنها جزأه ألله 
على ذلك أفضل انجازاة . وحاول ملك الثمرق شاه روخ فى ساطنة الاشرف برسياى أن يأذن له فى كسوة الكعية فامتنع ) 
فعاد راسله أن يأذن له أن مكسوها من داخليا فقط ذأنى » فعاد راسله أن يرسل الكسوة اليه ويرساها الى الكعية 
ويكسوها ولو نوما واحدا ؛ واعدّذر بأنه نذر أن مكسوها ويريد الوفاء بنذره » فا-ةةتى أهل العصر فتوقفت عن 
الجواب وأشرت الى أنه إن خشى منه الفتئة فيجاب دفعا لاضرر » وتسرع جاعة الى عدم الجواذ ول يستندوا الى 
طائل » بل الى موافقة هوى اللمطان ؛ ومات الاشرف على ذلك 

ظ 8 - لبإسسيب هدام الكدية 
قالت عائشة رضى الله عنها : قال النى؟ مكف « تيغزو جيش الكمبة فيخدف مهم » 
هوه - حرشن عرو بن علي" 521 2 2 سعيل حد نا عبيد له الأخنس 55 ابن ألى 
مليسكة عن ابن عباس رض لل عنها عن النىت يكف قال «كأنى به أسود فج يقلمها حَجَراً حجر » 
٠655‏ - رشنا بحبى بن" بسكير حد ثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن سحيد بن اليب عن ألى 


هه ضاائله 


هُرِيرة رضى” الل عنه قل : قال رسول” الله يكل « مرب السكمبة ذو الشرَيقمَين من البشة » 
قوله ( باب هدم الكعبة ) أى فى آخر الزمان ٠‏ قَولِهِ ( وقالت عائشة ) فى رواية غير ألى ذر « قالت » بحذف 
الكعبة » حتى اذا كانو! ببيداء من الأرض يخسف بأدلم وآخرهم » ثم وبعثون على نياتهم » وسيأق السكلام عليه 


الحديث هوه - ١6955‏ ظ ْ ظ 5١ ٠‏ 


هناك ؛ ومناسدته لهذه الترجمة من جبة أن فمه إشارة الى أن غزو الكعية ميقع » فرة بملكبم الله قبل الوصول الها 

وأخرى كنم 20 والظاهر أن غزو الذين ضخر بو نه اخ عن الأو ليبن ٠‏ قوله ( عبيد الله بن الاخنس ) الي 
ونون م مبملة وزن الآحمر ' وعبمد الله بالتصغير " وفى عكنى أب مالك . قوله (كأق به) ك.ذا فى جع الروايات 
عن أبن غياس فى هذا الحديث ٠‏ والذى يظور أن فى الحديث شيا حذف » وم>ثمل أن يكون هو ما وقع فى حديثك < 
على” عند ألى عبيد فى وغر بب الحديث » من طريق ألى العالية عن على قال « اسدّكثرو| من الطواف بهذا البيت قبل أن 
يحال بيك و ببنه »فكأ برجل من الخشة أصلع د أ كال أجمع ‏ حش السافين تاعد علبا وهى تهدم » ودواه 
الفا كهبى من هذا الوجه و لفظه « أصعل , يدل أصلع وقان دقأنما عامبا يهدمها عسحاته» ورواه يحى الخانى فى مسنده 
ا عن على رفوعا قوله (كاف : 4 أسود أخج ) بوزن أفمل بفاء لم حاء 2 جم ' والفحج ترأعد ما يبن 
الساقين ؛ قال الطبى وفى إعراءه أوجه : قمل هو حال من خير كان وهو باعتبار المعنى الذى أشبه الفعل » وق.ل همأ 
حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو أو ابجرور والثاتى أيه أر هما بدلان من الضمير ايجرور » دعل 
كل حال يازم.إضمار قبل الذكر » وهو مهم بفسره ما بعده كمولك رأيته رجلا » وقول هما منصو بان على العيين . 
وقوله ه حجرا حجرا , حال كقولك بو بته بايا بابا » وقوله فى حديث عله « أصلع أو أضعل أو أصمع , الأصلع 
من ذهب شعر مقدم رأسه » والآصءل الصغير الرأس ٠‏ والآسصمع الصغير الاذنين . وقوله ه حمش الساقين» بحاء 
مبملة وميم ساكنة ثم معجمة أى دقيق الساقين » وهو موافق لقوله فى رواية ألى هزيرة « ذو السويقتين » كا سأتى 
فى الحديث الذى بعده ٠‏ قوله ( يقلءها حجرا حجرا ) زاد الاسماعيل واافا كهبى فى آخره « يعنى الكعبة» . قله ( عن 
ابن شهاب ) كذا رواه اللمث عن يو نس ء ونا بعه عبد الله بن وهب عن بوفس عند ان د وخالفهما 
ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهرى ؤةأل عن © م مولى بى زهره عن أبى هريرة واه الفا 2 ببى من طريق 
نعم بن ماد عن ابن اأبارك ٠‏ فان كان محفوظأ ف.. 6 فيه شمخان عن أنى هربرة . قوله ( ذوالسويقتين ) 
تلئمة مدو دقة وهى نتصغير عاق أى له سياقان دقمان ش قوله ) من المشة (/ أى رجل من الحشة ؛ ووقع هذا الحدوث 
عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن ألى هريرة بأتم من هذا السياق و لفظه «١‏ يبايع للرجل بين الركن و المقام » 
وان يستحل هذا البيت إلا أهله » فاذا استحلوه فلا تسأل عر هلكة العرب ء ثم تجىء الحيشة فيخر بونه خرايا 
لا بعمس بعده أبدا ٠‏ وثم الذبن س:+رجون حكبزه ولآنى قرةفى « السئن » من وجه آخر عن أنى هر برة مفوعا 
د لا يستخرج كثز الكعبة إلا ذو السويقتين من المشة » ونحوه لانى داود من حدوث عبد الله بن عبرو بن العاص » 
وزاد أحمد والطبرانى من طريق مجاهد عنه « فيسلها حليتها ويحردها من كسوتم! » كأنى أنظر اليه أصيدع أفيدع 
يضرب علها ممسحاته أو ععوله » . وللها كبى من طروق #اهد نحوه وزاد ١‏ قال مجاهد : فليا هدم ابن الزبير ااسكعية 
عَركت أذ اليه هل أرى الصفة الى قال عرد الله بن عبرو فلم أرها » قمل : هذأ الحديرث يخالف قوله تعالى 2 أو : 
يبروا أنا جعلنا حرما آمنا ) ولآن الله حبس عن مكة الفول ولم يمكن أصابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك 
قبلة » فكيف 4-اط علبا الحشة بعد أن صارت قبلة للسابين ؟ وأجيب بأن ذلك ول على أنه يقع فى آخر الزمان 
قرب قيام اأساعة حيءدث ث لا ببق قْ الارض أحد «قول الله الله م ؛دت فى 6 مم « ل تقوم الساعة حى لا يقال فى 
الارض الله ألله » ولهذا وقع فى رواية سعيد بن سمعارن دلا بعمر بعده أأيدأ » وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال 


ش 1 7 ظ 6 كسّاب المي 
ةا ها 0 

: 5 أهل الشام أه فُْ زمن يزيل 3 معاوبة َم من بعده ف وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرأمطة بعلل العلا مامة :2 

فعتلوأ من الم لمين فى المطاف من لا يحهى كثرة وقلعوا الحجر الاسود ذواوه إل بلادهم ثم أءادوه بعد مدة طويلة » 


٠٠‏ - إسيب ماذ 25 فى الاجر الأسود 

دده - ركنا عمد ن كثير عونا وان عه الأعش عن إبراهي عن عابس بن ربيمة عن تمر 
رذى_ الل 'عنه ١‏ انه جاء الى اكاجر الأسود فج” فقال : إفى أعل” الك عل إلا تفقم ؛ واولا أنى رايت 
النى' 0 شبك ما قبلتك » ٍ 

ْ [ ديق ةن طرفاه فى : ١5٠6‏ “»للدل] 

قله ( باب ماذكر فى الحجر الاسود) أورد فيه حديث عير فى أقييل الحجر وةوله « لا تضر ولا نفع © وكأنه 
لم يلببت عالده فيه على مر طه ثىء غير ذلك ٠‏ وقد وردت فيه أحادرث : منه| حديث عبد الله بن عبرو بن العاص مرفوعا 
إن الخجر والمةام ياقوتتان من ناقوت الجبة طمس الله نورههيا :واولا ذلك لآمنا ١‏ ما بين المكترق و المفرن »+ 
أخر جه أحمد والترمذى وححه بن حبان وف اسناده رجاء أبو بحى وهو ضعيف قال الترمذى : حديث غريب ؛ 
ويروى عن عدد الله بن عبرو موقونا ؛ وقال ابن أبى حاتم عن أببه وقفه أشبه والذى رفعه اس ب#وى . ومئنهبا 
حددث بن ع.اس مقوعا « 'زل الجر الاسود من الجلة وهو أشد ساضا من اللءن و فسودثه خطايا بنى أدم » 
أخرجه الترمذى وصححه ؛ وفيه عطاء بن ااسائب وهو صدوق لكينه اختلط ؛ وجرير من يع منه بعد اختلاطه ؛ 
لكن له طريق أخرى فى يح ابن خزمة فيقوى بها » وقد رواه الذانى من طربق حماد بن دلية عن عطاء #تصرا 
ولفظه « الحجر الأسود من الجنة ٠‏ وحاد من سمع من عطاء قبل الاختلاط » وفى صحيح ابن خزمة أيضا عن ابن 
عباس مرفوعا « ان لهذا الاجر سانا وشفتين شهدا لمن استلمه يوم الشرامة يحن , وصمحه أيضا ابن حبان والها؟ , 
وله شاهد من حديث أنس عند الحا م أيضا . قله ( عن إبراهم ) هو ابن يزيد النخعى ٠‏ وقد روآه سؤمان وهو 
الثورى باسناد آخر عن إبراهم وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غذلة عن عر أخرجه م-لم : قوله (اى أعلمى 
أنك حجر ) فى رواية أسل الآنية بعد باب عن عمر أنه قال د أما والله إنى لأعلم أنك » . قوله (لا قضر ولا تنفع ) 
أى إلا باذن الله » وقد روى الخاكم من ححد يرث أن متيل أن عمر لما قال هذا قال له على بن ألى طالب إنه يضر 
وينفع.؛ وذكر أن الله 1ا أخذ الموائيق على ولد أدم كتب ذلك فى رق وألقمه الحجر , قال : وقد مت رسول الله 
لله يقول « يوق نوم القمامة بالحجر الاسود وله لسان ذلق يشهد لمن استليه بالتوحي-د» وفى إسناده أبو هارون 
العبدى وهو ضعيف جدا » وقد روى النسالى من وجه آخر ما يشعر بأن حمر رفع قوله ذلك الى النى مَل أخر جه 
هن طريق طاوس عن ابن عباس قال « رأيت عمر قبل الحجر ثلاث ثم قال : إنك حجر لا ضر ولا تنفع , ولولا 
أفى دأيت رسول الله يِه قبلك ما قبلتك . ثم قال « رأأيت رسول الله يللم فعل مثل ذلك ء قال الطبرى : إ'ما قأل. 


الحديث او و١‏ -هؤه 1‏ »كع 


ذلك عر لان الناس كانوا حديثى عبد بعبادة الأصنام تفشى عمر أن يظن الجبال أن اسستلام الحجى من باب تعظيم 
بعض الأحجار ؟ا كانت العرب تفعل فى الجاهلية فأراد عمر أن بعل الذاسن أن استلامه اتباع لفعل رسول اله عله 
لا لآن الحجر ينفع وإضضر بذانه م كانت الجاهلية بلقن لكان ٠‏ وقال الميلب : حديث عير هذا برد على هو 
قال إن الحجر مين الله فى الارض يصافح ما عراده» و معاذ الله أن يكو ن لله جارحة ؛ وما شرع تقبيله اختمارا ليعلم 
بالمشاهدة طاعة من يطسع » وذلك شبيه بقصة إ بليس حيث أ ا . وقال الخطالى : معنى أنه مين الله فى 
الارض أن من صاكه فى الارض كن له عند الله عهد » وجرت العادة يأ ' رب العيد بعقده الملك بالمصألحة من بريد 
موالاته والاختصماص نه به تخاطهم , مأ بعودو نه . وقال الحب الطبرى : معناه 0 ملك إذا قم عله الوأافد قبل عسنه 
فليا كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة بمين املك ولله المثل الاعلى . وفى قول عمر هذا التسلم الشارع 
ف هوق الدن وحسن الاتباع فما لم يكشف عن معانها » وهو قاعدة عظيمة فى أتباع الى َيه مار فم عله ولولم بعل 
الحكمة فيه » وفيه دفع ما وقع أبعض الجبال من أن فى الحجر الاسود خاصة ترجع الى ذاته » وفيه بيان ااسان بالقول 
والفمل » وأن الإمام إذا خثى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الآمى ويوضح ذلك . وسيأقى بقية 
0 على التقبمل و الاستلام بعد نسعة ة أ:واب ٠‏ قال شمخنا فى « شرح الترمذى » : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع 
٠‏ وأما قول الثشافعى ومهما قبل من البيت خسن فل برد به الاستحباب لان الماح من جملة الحسن عند 
(٠ 1‏ تكميل ) : اعترض بعض الملحدين على الحدوث الماضى فقال : كيف سودته خطاءا ال شمركين ول تديضه 
طاعات أهل التوحيد ؟ وأجمب ما قال ابن قتبية : لو شاء الله لكان ذلك » واما أجرى الله العادة بأن السواد 
يبغ » ولا ينصبغ على |اعكس من البياض . وقال الحب الطبرى : فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة » فان الخطايا 
إذا أثرت فى الحجر الصلد فتأثيرها فى القلب أشد . قال : ودوى عن ابن عباس أما غيره بالسواد لثلا ينظ أهل 
“الدنيا الى زيئة الجنة » فان ثبت فهذا هو الجواب . قلت : أخرجه الميدى فى فضائل مكة باسناد ضعيف والله أعل 
6١‏ - بسي إغلاق البيت » كل فى أى نواحى البيت شاء 
1 همده - ريشن قتببة بن سعولل حد من اليث عن ابن شهاب ع ن سا٠‏ ف أبيه أنه قال تاغل رسول” 
ان ييه الببت هو وأسامة بن ذيد ونال وان بن طلنب فاغاتوا عايهم ) فا فوا كنت أل من من وبل » 
فلقيت بلالا فسألته : هل صلل فيه رسول” لله يله ؟ قال : زه م بين ودين العا ين » 
قله ( باب اغلاق البيت » ويصلى فى أى نواحى البدت شأ ا فى صلاة النى 
يِه فى الكعية بين العمودين » وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جبة أنها تدل على التخمير » والفهل المذكور يدل على 
التعيين . و جب بأئة حل صلاة النى 2 فى ذلك ا أوضع يعله على سكعل الارياق لا على سيءل القصد ازءادة فضل 
فى ذلك الل-كان عل غيره » وتحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما وإن كانت ااصلاة فى تلك البتعة الى 
اختارها النى يله أفضل من غيرها ٠‏ وي ياه ما سيأ فى الباب الذى بليه من تصرجح ابن عمر بنص ااترجمة امع 
٠‏ كونة كان بقصد لكان الذى صلى فيه النى َلك ليصل فيه لفضله ؛ وكأن المصنف أثنار بهذه الترجمة إلى المكة فى 
إغلاق لباب حينئذ ؛ وهو أو من دعرى ابن بطال الممكة فبه لثلا يظن الناس أن ذلك سئة »وهو فع ضعفه 


منتقض يأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه لال ومن كآن معه » وأئيات الى ذاك يك فيه فعل الواحد »؛ 
وقد تقدم بسط هذا فى « باب الغاز 507 كاب الصلاة » وظاهر الترجمة أنه يثدترط للصلاة فى جميع الجوانب 
[غلاق الباب لبصير مستقبلا فى حال الصلاة غير الفضاء » والمك عن الحنفمة الجواز مطلا » وعن الشافعية وجه 
مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأى قد زكانت » ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصل » ووجه يشترط 
أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عندثم » وفى الصلاة فوق ظير الكعبة ذظير هذا الخلاف والله أعلم . وأما 
قول بعض الشارحين إن قوله « ويصلى فى أى نواحى البيت شاء » يعكر على الشافعية ذما اذا كان البدت مفتوحا ففيه 
أظر لانه جمله جوث: يغلق الباب : و بعد الغاق لا توقف عندهم فى الصحة قَولْه ( دل رسول الله يَقِكَِ البيت ) كان 
ذلك ى عام الفتح م وقع ميينا من رو أية بو نس بن بزيد عن تامع عند المصئف فى كاب الجهاد بزءادة فوائد و لفظه 
د أقبل الى وَلِن يوم الفتم من أعلى مكة على راحلته » وفى رواءة فليح عن نافع الاتية فى المذازى « وهو مردف 
أسأءة ‏ يعنى أن زيد - على القصواء ( م أنذمَا وممعه يلال وءثان بن طلحة حتى أناخ ف المسجد » وق روأءة لمح 
و عمد البيت » وقال لعثئان اثتنا بالمفتاح » خجاءه بالمفتتاح ففتح له الباب فدخل » ولمسمل وعبد الرذاق من رواية أيرب 

هن نافع د ثم دعا عثيان بن طلحة بامفتاح فذهب الى أمه فأبت أن تعطيه ٠‏ فقال : والله لتءطينه أو لآخرجن هذا 
السيف من صلى » فلءا رأت ذلك أعطته ‏ لجاء به الى رسول اله يلق ذفتس الباب » فظبر من روابة فليح أن فاعل 
تتح هو عثمان المذكور ‏ لكن روى الفا ببى ‏ من طريق ضعدفة ب عن أبن عمر قال « كان بئو أفى طلحة يزعمون أنه 
لا لستطي.ع أحد 3 تح الكعبة غير ثم ٠‏ فَأَخَدْ رسول الله ب المفتاح ذفتحوأ بده 1 هو عثان 'ن 
طلحة بن أبى ل بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصى بن كلاب » و يقال له الحجى بفتتح الهملة والجم ؛ ٠‏ ولال. ينثه 
الحجية لحجهم الكعبة ٠‏ ويعرفون الان با لشييمين نسة الى شية بن عثمان بن أنى طاحة وهو ابن عم عثمان هذا لا 
ولده » وله أيضا صحبة. ورواية ؛ واسم أم ١‏ المذكورة سلافة إذم المبملة والتخفيف والفاء ٠‏ قوله ( ( هو وأسا 
ابن زيد وبلال وعثان ) زاد مسلم م فى طرق اشر د ولم بداما بأ هعهم أحد ع 0 ابن 
عون عن نافع « ومعه الفضل بن عباس و أساءة و بلال وعثمان» زاد الفضل » ولاحمد من حديث ابن عباس « حدثئى 
أخى الفضل ‏ وكان معه حين دخلها أنه لم يصل فى الكعبة » وس أ فى البحث فيه بعد بابين . قوله ( فأغلقوا علهم ) 
زاد فى روايءة حسأن بن عطبة عن نافع عند أبى عوانة ه من داخل » وزأآد بونس د تمكث تمارا طوبلا» وق رواية 
فلح « زمانا » بدل هارا » وفى رواية جويرية عن نافع التى مضت فى أو ائل الصلاة « فأطال » ولمسل من دواءة ابن 
عون عن نأفع « درفكك ك فمهأ ملمأ » » وله من روابءة عبد الله عن نافع « فأجافو اعط. ع الاب عردم ومن روأية 
أبوب عن نافع د فكث فم أساعةء» وللنساقى من طر يق ابن أفى ملسكة 0 هيت م جلت سريعا 2 
فوجدت النى يَلَ خارجا منماء ووقع ف الموطأ بافظ « فأغلقاها عليه » والضمير لعثهان وبلال » ولمسل من طريق 
ابن عون عن نافع « فأجاف علهم عثيان الاب » » واجمع بنهما أن عثهان هو المباشر لذاك لآنه من وظيفته » و لعل 
بلالا ساعده فى ذلك . ودوابة امع بدخل فبا عر ذلك والراضى به ٠‏ قوله ( فليا تتحوا كينت ت أول من وج ) 
0 فى رواية فلح د ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسرقتهم » وق دوابة أرب كت ت. رجلا شا با قويا فبسادرت 


الداس فبدرتهم » وى روأية جوارية « دكت أول اناس وج على أثره ‏ » وى رواآنة ان" عون « فرقمت الدرجة 


الحديث موه ١‏ 1غ 
فدخلت البيت » وف رواية يجاهد الماضية فى أوائل الصلاة عن ابن عمر « وأجد بلالا قأما بين البابين» وأفاد الأزرق 
فى «كتتاب مك , أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب غنه الناس » وكأنه جاء بعد ما دخل النى يلت وأغلق . 
قوله ( فاقيت بلالا فسأ لته ) زاد فى رواية مالك عن نافع الماضية فى أوائل الصلاة ه ما صنع » ؟ وفى دواية جويرية 
وبوئلس وجمبور أسحاب نافع د فسألت بلالا أن صل » ؟اخ+تهمررا أول السؤال ( وئبت فى رواية سام هذه حمث 
قال « هل صلى فيه ؟ قال نعم » وكذا فى رواية مجاهد وابن أبى مليكة عن ابن عمر « فقلت : أصنى انى يت فى الكعرة ؟ 
أل نعم » فظير أنه استثات أولا هل صلى أو لا ء ثم سأل عن موضع صلاته من اأبيت . ووقع فى رواية يونس عن 
ابن شهاب عند مسل فأخيرق بلال أو عثمان بن طلحةء عل الششك ؛ وامحفوظ أنه سأل بلالاما فى دواية الخهور : 
روقع عند أبى عوانة من طريق العلاء ن عبد ال رحمن غن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حين خرجا د أين 
صل النى يلت فيه ؟ فقالا على جهّه » وكذا أخرجه البزار توه » ولأحمد والطبرانى من طريق أبى الثشمثاء عن ابن 
عمر قال « أخيرقى أسامة أنه صلى فيه هنا » ولمسل والطبرائى من وجه آخر « فقلت أين صلى النى يلتم ؟ فقالوا » 
فانكان محفوظا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كا تقدم تفصمله.» م أراد زيادة الاستثيات فى مكان الصلاة فسأل 
عثمان أيضا وأسامة ٠‏ ويؤيد ذلك قوله فى رواية ابن عون عند مس « ونسيت أن أسألهمكم صل » لصيخة امع » 
وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية النى أشرنا اليا درن عند مم ٠‏ وكأنه لم يقف على بقية الروايات ', 
ولا يعارض قصيئه مع قصة أسامة ما أخرجه مسل أيضا من حديث ان عياس أن أسامة بن زيد أخيره أن النى يه 
لم يصل فمه ) ولكنه كر فى نواححه . فانه يمكن ايع بدنهما بأن أسامة حرثك اث اعتمد فى ذلك على غيره » وحوث 
نفاها أراد ما فى ليه لكونه لم بره يلل حين صلى 1 وسماً فى من بل بسط مه بعد بأبين فى الكلام على حديث أبن 
عباس إن شاء الله تعالى . قَولِهِ ( بين العمودين المانيين ) فى رواية جوبرية « بين العمودين المقدمين » وفى رواية 
مالك عن تأفع « جعل عمودا عن ينه وعهودا عن يساره » وفى رواية عنه « مودين عن ينه » وقد تقدم الكلام 
على ذلك مبسوطا فى « باب الصلاة بين السوارى » يما يغنى عن إعادته » لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره : فوقع فى 
ظ وا" فلييح الاتمة فى المغازى « بين ذيذك العمودىن المقدمين » وكان الوبت على سنة أعمدة سطر بن ؛ صلى بين العمودين 
من السطر المقدم وجعل باب الوبت خلف ظبره » وقال فى آخر روايته ه وعند المكان الذى صلى فيه مرمرة حمراء » 
وكل هذا إخبار عما كان علممه الببت قبل أن ببدم ويبثى فى زمن ابن الزبين » فاما الان فقد بين موسى بن عقبة فى 
روايته عن نافع مآ ف الباب الذى بلمه أن بسن موقفه 7 وبين الجدار الذى استقبله قرميا من ثلاثة أذرع ؛ وجزم 
رفع هذه الزيادة مالك عن نافع فما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدى والدادقطنى فى ٠‏ الغرائب » 
من طر بقه وطريق عبد ألله بن وهب وغيرهها عنه و لفظه « وصلى و بيه وبين القيلة 'لانة أخرع وكذا أخرجرا أو 
عوانة من طريق هشام 'ن سعد عن نأفع .' وهذا فيه الجرم بثلاثة أذرع ٠‏ لكن رواه النساى من طريق ابن القاسم 
عن مالك بلفظ ١‏ نحو من ثلاثة أذرع » وهى موافقة لرواية موسى بن عقبة . وفى «كنتاب مكة » الآزرق والفا كبى . 
من وجه آخر أن مماوية سأل ابن عمر « أين صلى رسول الله يلت ؟ فقال : اجمل بينك وبين الجدار ذراءين أو 
ثلاثة » فعلى هذا ينبغى لمن أراد الاتباع فى ذلك أن يمجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فانه تتقع قدماه فى مكان قدميه 
. يِه إن كانت ثلاثة أذع سواء » وتقع ركيتاه أو بداه ووجمه إنكان أقل من ثلاثة والله أعل . وأما مقدار صلانه 
م مس هاج ## » فتع البارى 


الا 00 ظ 5 كتاب المج 


حمنئل فقد تقدم أأبحث فيه 0 ل الصلاة ؛ وأشرت الى ابجمع بين أروابة مجاهذ عن ان عمر أنه صلى ركمتين و بين 
روأية من روى عن نافع أن ابن عير قال فسيت أن أسأله م صلى » والى الرد على من ذعم أن دواية مجاهد قلط بم 
فيه مقع بحمد الله تعالى . وفى هذا الحددث من الفوائد : را الما عن العا ٠‏ وسؤال المفضول صع 
وجود الأفضل والاكتفاء ه » والججة خبر الواحد 0 يقال هو أيضا خبر واحد فكيف يحت للثى” بنفسه ؟ 
آنا نشول هر ورف م الى نظائر مثله يوجب الءلم بذلك ؛ ٠‏ وفيه اختصاص السايق بالبقعة الفاضلة ٠‏ وفمه ال.ؤال 
عن العم والحرص فيه » وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تفبع آثثار النى يل ليعمل . ما » وفسه أن الفاضل من 
الصنحابة قد كان بغيب عن النى َل ف بعض المشاهد الفاضلة و مره من هو دونه فيطلع على ما 1[ إطلع عليه ل 
أنا بكر وعمر وغيرهها كن هو أقضل هك لال ورهق كل معه لم إشار ركوهم فى ذلك 6 واسّدل به المصنف فيا .مففى 
غلى أن الصلاة الى المقام غير واجبة » وعلى جواذ الصلاة:بين السوارى فى غير الاعة. » وعل مشروعية الآدواب 
والغلق وبين أن السترة لما لشرع حيث له ى المرود ذانه يَللْه صلى بين العمودين ولم يصل الى أحدهها 2 
والذى يظور أنه ترك ذلك للاكتفاء .اقرب من الجدار كا تقدم أنه 0 بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع, 
وك ترجم له النسانى على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أ كش من ثلائة أذرع ؛ و يستفاد منه أن قول 
العلياء نحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعية لكرنه لل جاء فأناخ عند البيت فدخله فصل فسه 
ركعتين فكانت تلك الصلاة [ما لكون الكعبة كال جد المستقل أو هو تحية المسجد العام وزالله أعل . وفيه استحباب 
دخول الكمبة ‏ وقد روى أبن خزيمة والبييق من حديث ابن عباس مرفوعا د من دخل البيت دخل فى حسئة وخرج 
مغفورا له» قال ااببق تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف ؛ ول استحيابه ما لم يوذ أحدا بد+وله . وروى 
إن ادك عن ترد اسعاس : أن دخول البنت ليس من المج فى 5 فى *؛ وحى القرطى عن بعض العلياء أن دخول 
الببت من مناسك الحج » ورده بأن اانى يله إنما دخله عام الفتتم وم يكن حينئذ محرما 3 وأما ما رواء أبو داود 
والترمذى رحححه دو واءن حزمة والحا م عن عائشة د اله يللع خرج-من عندها وهو قرير العين: م رجع وهو 
2-1 ذال : ديلت الكعة فأخاف أ 5 على وقد تمك نه لضاحب هذأ القول الى لكون 
عائشة لم ككن معهفى الفتح ولا فى عبرت 2 بل مسق بعل بابين أنه نه لم بدخل فق السكعبة فى عمرتنه.» فتعين أن القضة كانث 
ق حييته وهو المطلوب » و بذلك جزم البنبق ؛ “إن م يدخل فى عمرته لماكان فى البيت من الأصنام والصور كا سيأ فى , 
وكأن إذ ذاك لا يتمكن من إذالها ؛ مخلاف عام الفتم . وحتمل أن يكزن يلل قال ذلك لعاثشة بالمدينة بعد رجوعه 
فلن فى إاسياق ما يمشع ذلك » وسي فى النقل عن جماعة من أهل العم أنه لم تدخل الكعبة فى حجته ٠‏ وفيه استحباب 
الصلاة فى الكه, بة وهو ظاهر ف النفل » و يلتحق به الفرض إذ لا فرق بيئهما فى مسألة الاسّقبال لللقم وهو قول 
اوور ' وغن أبن عباس لا نصح ااصلاة داخلها مطلقا دعلا يلزم من ذلك استدناز بعةءها وقد ورد الآام 
باشتقياها فيحمل على استقبال جميعها » وقال به بعص 1 لكبة والظاهرية والطبرى  ٠‏ وثال المازرى : المشهور ف 
اذهب مع صلاة الفرض داخلبا ووجوب الاعادة ٠‏ وعن أنن عبد الحم الإجزاء ٠‏ وحوحه أن عيذ البر :وابن 
الغزلى . رضن أن حييب لعيله أبدا ؛ ون أصبغ إن كأن متعمدا . وأطلق الترمنى عن مالك جواز الثوافل 2 
ْ قيده بعض أصمابه بخير الرواتب وما تسرزع فيه الجماعة , وفى « شرح العقدة » لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض 


الحديث وؤه ل ١1٠١‏ ال 


أو منعه فكدأنه أشار الى اختلاف النقل عنه فى ذلك » و يلتحق مبذه المسألة الصلاة فى الحجر . ويأنى فبا الخلاف 
السابق فى أول الباب فى الصلاة الى جبة الباب » نعم إذا اسرتدير الكعبة واستقبل الحجر لم يصح عل القول بأن تلك 
الجبة منه ليست من الكعبة » ومن المشكل ما ا له زوائد الروضة » عن الاحماب أن صلاة الفرض 
داخل السكعية ‏ إن ١‏ يرج جماءة ”ل أفضل منها خارجيبأ «ووجةه | لت كان أن الصلاة خارجها متفى على صعتها بين العلساء 
بخلاف داخلها » فكيف يكون الختلف فى صعته أفضل من المتفق 

؟ - سسب الصلاة فى السكمية 


0 


١ 664‏ - جرشرث) أحد بن؛ تمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مومى بن عُقبة ع عن اقم 6 ابن_عمر ركى ألله | 
0 2 انه كان إدا ل السكعية 0 دل الواجه حين دل و لعل الات قبل قر 2 رن 
21 وبين الجبدار الذى عل وَحمه ف اه من ٠‏ يللاثُ افع ا 1 م المكان املذى ار لال أن نيوك" 
لله يله صلى فيه » ولس على أحد ,أ ات ف أى ماعن البيت شاء 64 

قوله ( اب اأصلاة فى الكعبة ) أودد فمه حديث أبن عمر فى ذلك من طريق عبد أله بن الميار كك عن «هومى سن 
عقية عن نافع ٠‏ قوله ر قبل )بك مر القاف وفتح الوعدة أن مقايل ٠‏ قوله ( يتوخى ) نشد د الخا والففية أف 
تقصد ٠‏ قله ( وليس على اح اسن ال ) الظاهر أنه من كلام أ بن مر م امال 0 من كلام غبره ( وقد 
تقدم الحديثك المر فوع فى كيتاب الصلاة ف , أب الصلاة بان الدوارى ل 
؟ه - بإسيب من م كن اكب 
١ 2‏ داعا و _ 
وكان ان عمر رضى الله عنهما بحج كثيرأ ولا تدخل 

- وررشث) مسداة حل نا خالك من/ عبد الله حدتنا إبماعيل ل بن” أنى خالد عن عبد الله 59 أنى أوف 

9 2 اعتمر طول" الل الم قطاف اأبيت 0 ير ا" ذم نقام ر كتين و مَنْ 507 من الئاس م 5 أل له 


1 أدَْلَ رسوله ال يلي الكمبة ؟ قال :لا 6 


[الحديث 15٠١‏ أطرافه فى : ١(ؤالء‏ 4144 4500 | 


قوله ) باب من لم دخل الكعية ) كأنه أشار مهذه اأترحمة الى ارد 5 من زعم و دخوها من مناسك 2 


1 ظ وقد تقدم البحث فيه قبل بياب اواةتهر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر 11 “مور «ن روى تن انى يلثم 


دخول الكعبة فاو كان دخوها عنده هن المناسك 11 أخل به مع كثرة اتياعه . قولهِ ( وكان ابن عم الخ ) وصله 
سفيان الأُورى اي الدع عن -ذظلة عن طاوس قال د كان أبن عمر مج ض 
كك ولا تل اليث وو اخرعة الغا > اي 0 الوجه ٠‏ قوله ( خالد بن عبد لله) هو 
الطحان البعرى. ٠‏ وهذا الاسئاد ثعدفه بهعرى وتصفه "وى ٠‏ قوله ( اعتمر ) أى فى منة سبع عام القضية . 

قوإه ( أدذغل رسرل إن يللع الكعبة ) ؟ الهمزة للاسذهام » أى فى تلك العمرة . قله ( قال لا ) قال النووى : 


2 لهت 
قال العلماء سبب ترك دخوله ماكان فى البيت من الاصنام والصور , ول يكن المشركون يتركونه ليغيرها » فلما كان فى 


الفتتم أ باذالة الصور ثم دخلها » يعنى كا فى حديث ابن عباس الذى بعده انتهى . ويحتمل أن يكون دخول البيت 
م يقع فى الغوط , فلو أراد دخوله لمنعوه يا منعوه من الاقامة >كة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخوله لثلا رمنعوه . 
وف « السيرة » عن على أن دخلها قبل الهجزة فأزال شيئا من الأصنام » وف « الطبقات . عن عمان بن طلحة نحو 
ذلك » فان ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الآول لآن ذلك الدخول كان لازالة شئء من المنكرات لا لقصد العبادة » 
والإذالة فى الهدنة كانت غير مكنة بخلاف يوم الفتح . ( تنبيه ) : استدل الحب الطبرى به على أنه ملع دخل الكعبة 
ف حجته وفى فتح مكة ‏ ولا دلالة فيه على ذلك لآنه لا بلزم من فى كونه دخلها فى عمرته أنه دخلها فى جميع أسفاره . 


والله أعل 


0 - بإصيست من كير فى تواحى الكعبة 
١‏ - وشا أو مَدْمَر حد ثّناعيد الوارث حد ما أروب حد ثنا عكر مة عن ابن 07 رضى الله" 
عنهما قال 9 إن رسول للد مكاي د قد أن أ مغن الببت وفيه الألحةٌ » فأمّ بها فأخرجت ناخ نوا 
صُورة إبراه” وإسماعيل فى أيديهما الأزْلاء” فال رسول الله يك : قانلب' الله » أما لله قد عَلموا أنهما م 

تنتقدما مها قط . فدَخلٌ البيتَ فكير فى تواحوه » ول بُصل فيه » ظ 
قله ( باب من كر فى نواحى الكعبة ) أورد فيه حديث .بن غراس ١‏ انه يََِم حكبر فى البيت ولم يصل فنه » 
وجمحه الملصئف واحتج به مع كوه لد تقد.م حديث بلاك فى إث.اته الصلاة فيه عليه ؛ ولا معارضة فى ذلك بالنسبة 
الى الترجمة لان ابن عباس أثيت التكبير ول يتعرض له يلال » و بلال أثيت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتّج المصذف 
بزءادة ان عأس » وقد يقدم إئيات لال عل 7 غيره لسرت : أ<دها أنه ل يكن مع النى 2 بومئذ وما أرند 
نفه تارة لأسامة وثنارة لاخيه الفضل مع أنه ل يديت أن الفضل كان معوم الى وول قادة» زقزوى ادرف 
طريق ابن عياس عن أخيه الفضل نى الصلاة فنها فحتمل أن يكون تاقاه عن أسامة ذانه كان معه كا تقدم , وقد مضى 
ق كنات الصلاة أن ابن عياس روى ععه نقْ الصلاة فبا عنيك عمسم رقل وقع ائيات صلااته فما عن أسامة هو روآية 
ابن عر عن أسامة عند أحجد وغيره فتعارضت الروابة فى ذلك عنه » فتترجح رواية بلال من جية أله مثهت وغيره 
نأف ومن جبة أنه ختاف عامه ف الاثات واختلف على من نى »2 وقأال النووى وغيره : جمع بين إثبات يلال 
وق أسامة أنهم لما دخلوا الكعية اشْتّغلوا بالدعاء فرأى أسامة اانى يله ددعو فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية 
دالنى يله فى ناحية ٠‏ م صل النى يِه فرآه بلال لقربه منه ول يره أسامة لبعده واشتغالة ٠‏ لان باغلاق الباب 
تسكون الظلءة مع احثهال أن يحجبه عنه بعض الاعمدة فذفاها عملا بظنه » وقال الحب الطبرى : حمل أن يكون أسامة 
غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم تشهد صلاثه انتهبى . و يبهد له ماارواه أبو داود الطنا لبى 1-6 عن ابن أنى دنب 
عن عبد الرجحمن بن مبران غن عمير مولى ابن عباس عن أساءة قال « دخلت على رسول اله يل فى الكعبة فرأى 
صورا فدعا بدلو من ماء فأتنته بة فضرب به الصورء فهذا الاسداد جيد ء قال القرطى : فلعله اسمصحب النق لسرعة 


الحديت رنود 2 ظ 5 
عوده انتبى . وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح ‏ فان لم يكن فقد روى عس بن شرة فى «كتتاب مك » 
من طربق عل بن بذرمةب وهو تابعى وأبوه بفتّح الموحدة ثم معجمة ون عظيمة ‏ قال ه دخل اانى يله الكعبة 
ودخل معه بلال » وجلس أسامة على الباب » فليا خرج وجد أسامة قد اجتى فأخذ بحبوته للها , الحديث , فلعله 
احتى فاستراح فنعس فلم بشاهد ضلاته . فلما سثل عنها نفاها مستصحبا للنق لقهر زمن احتبائه . وفكل ذلك ما نفى 
رؤيته لاما فى نفس الآس » ومئهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه : أحدها 
حمل الصلاة المثبتة على اللغوبة والمنفية على الشرعية » وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلا ٠‏ 
وقد ت#دم البحث فيه » وبرد هذا الجل ما تقدم فى بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة » فظهر أن أأراد بها الشرغية 
لا جرد الدعاء . انها قال القرطى : بمكن حمل الإثبات على التطوع والئق على الفرض » وهذه طريقة المشهور من 
مذهب مالك ١‏ وقد تقدم البحث فها . ثالئها قال المبلب شارح البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين ؛ 
صلى فى إحداهما ولم إصل فى الاخرى . وقال ابن حيان : الاشيه ءعندى فى امع أن بجعل الخبران فى وقتين فقال : 
لما دخل الكعبة فى الفح صلى فنا عل ما رواه ابن عمر عن بلال » ويجعل نى ابن عباس الصلاة فى الكعبة فى حجته 
الى جب فبا لآن ابن عباس نفاها وأسنده الى أساءة » وان عير اتا وأسند اثباته الى بلال والى أسامة أيضا ٠‏ 
فاذا حمل الخذر على نا ودهدفا نال التعاوض ؛ وهذ! جمع حدن ؛ لكن تعقيه النووى بأه لا خلاف أنه ملت دخل فى 
يوم الفتح لا فى حجة الوداع » ويشهد له ما روى الأزرق فى «كتاب مكة» عن سيان عن عن واعية كن آم العل 
أنه يبتع نما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتيح ثم حج فلم يدخلها » واذاكان الآمى كذلك فلا ممتدع أن يكون دخلها 
عام الفتح مين و بيكون المراد بالواحدة الى فى خبر آءن عمينة وحدة السفر لا الدخول » وقد وقع عند الدارقطنى 
من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا المع والله أعل . ويؤيد المع الآول ما أخرجه عمر بن شبة فى ه حكتاب م< » من 
طريق حماد عن أنى حمزة عن ابن عباس قال : قلت له كيف أصل فى الكعبة ؟ قال : كا تصل فى الجناذة » تسبح و تكير 
ولا تركع ولا لسجد ؛ تم عند أركان البيت سبح و كبر وتضرع واءتغفر ولا تركع ولا تسجد ١‏ وسئده جح . 
وله ( وفيه الآلحة ) أى الآصنام » وأطلق علبا الالحة باعتبار ما كانوا يزعمون » وفى جواذ إطلاق ذلك وقفة ؛ 
والذى يظه ركراهته » وكانت مائول على صور شتى فامتنع النى ين من دخول الييت وفى فيه لآنه لا يقر على 
باطل ؛ ولآنه لا يحب فراق الملائئكة وهى لا تدخل ما فيه صودة . قَولِه ( الأذلام ) سيأنى شرحها مبينا حيث 
ذكرها المصنف فى تفسير المائدة ٠‏ قوله ( أم والله ) كذا للاكثر ولبعضهم «أماء بائبات الآلف ٠‏ قوله ( لقد 
علموا ) قمل وجه ذلك أنهم كانوا يعلبون اسم أول من أحدث الاستقسام ببا ٠‏ وهو عبرو بن لى” ؛ وكانت نسبتهم 
الى ابراهم وواده الاستضام بها اقتراء علهما لتقدمهما على عبرو 

م - بالسبب كيف كان بده اركمل ؟ 
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- وشا سُلوان بن" حرب حدثنا ماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن حير عن أبن عباس 
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ركى الله ' عمهما قال م دم ردول" الله ييه وأصحابه » قال القركون:؟ إنه ي#قسدم غات وقد وهنهم “قى 
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ل لي صَلانته *. - ا ا 5 3 7 م" 
يثر ب . فأمرّع” النئٌ وليه أن بَرمُلوا الأشواط الثلانة » وأن بمشوا بين الله كنون » ولم يمنئه أن ياميمم أن 


يَرمُلوا الأشواطاً كلها إلا الإبقاد علموم » 

[ الحديث 15١‏ طرفه فى :0003 ) ظ 

قوله ( باب كيف كان يله الرمل ) أى أبداء مسر واخاصه ) وهو يمتح الراء والمم هو اسراح وك أن 
ديد : هو شه ,الهرولة » وأصله أن رك الماثى منكبه فى مثيه » وذ ر حوديث أبن عباس فى قصة الرمل فى عبرة 
القضية , وس يأتى الكلام عليه مسستوف فى المفاذى , وعلى ما يتعلق بحم الرمل بعد ياب . وقوله ( أن يرهلوا ) إذم 
اميم وهو ف «وضع مكعول بأمهم تآول أمرته كينا و عرق ركذا 5 (الأشواط ) فدح أطمزة بعدجما محجمة “مع 
شوط بفمّح الشين وهو الجرى مرة الى الغاية » والراد به هنا الطوفة حول الكعبة » و ( الابقاء ) بكسر الهمزة 
و الموحدة والّؤاف الرؤق والشفةة زرهر بالرفع على أنه فاعل , لم مدعه 4 و بجحوز النسب . وق الحددث جوأذ نسمسة 
الطوفة شوطا » ونةل عر مجاهد والشافعى كراهته » و يؤخد منه جواز إظباد الدَوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك 
لالكفار إرها َ فم 6 ولا قعل ذلك من الرياء الاذموم ٠‏ و مه جواز المعاردض بالفعلما يجوز بالقول : ورا كانت 
بالفعل أولى 

“0 - باسسيسب استلام الحجر الأسود حين ,دم مكة أول” ما يطوف » و مل ثلانا 
وي دي 5 , ١‏ 4 5 

- مرش اضغ بن الفرتج أخبرنى ابن وهب عن بونس عن ابن شهاب عن مالم عن بيه رضي 
لله عنه قال « رأيت رسول الل يكل حينَ يَقدم” مكة إذا ستل الث كن الأسود أول ما تطوف يحب ثلانة 
أطواف من السجمع 6 

[ الحديث ١5١١١‏ أطرافه فى 215١4:‏ لال »2 لالكلء 541ل ] 

قلْه ) أب استلام الحجر الأسود حبن وقلىم 9 أول مأ طرف و.رمل ثاثأ ( أورد سه حددث أبن 0 ف 
ذلك ؛ وهو مطابق للترجة من ذير ميد . وقوله ( مخب ) ينح أوله وضم الخاء المعجمة بعده| موحدة أى يسرع فى 
مشمه » والخبب يفّح المعجمة والموحدة بعد هأ موحتدة أخرى : العدو السروع : يقال حمت الداة إذا امرعيت 
وراوحت بين قدمما » وهذا وشعر بترادف اارهل والخرب عند هذا القائل . وقوله ( أرل) منصوب على الظرف »' 
وذوله ا السبع ) م أرله أى المموع طوفات ع( وظاهره أ الرمل إ موعب الططوفة ل فهو مغاأ و لد يث ان 
عباس الذى قيله انه صرح ف:عدم الاستيعاب ؛ سنا ى القول فنه فى الباب الذى بعده فى المكلام على حديث عر 
إن شاء الله تعالى ظ 

/اة - بإسسيسب الرامل فى الامج والعمرة 

سل صكئ عي حدءنا ريج ن النمان نا فيك عن ناليج عن ان عمر” رضى إلن* ععهما قال 

« سَعى النئ كيه ثلانة أشواط ومَشى أربعة فى الحج والعمرة » 
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تأبعه اللبيث قال : حد أنى كير" ن فرك عن 4" عن ان عمر رضي الله عنهما عن الى ل 
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س رشن| سعيد" بز ألى سرب" أخترانا محد ينه جمفر فال أخيرنى زيدٌ بن أسل عن أبيه « ان عبر 
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ابن الحطات رض اه عنه قال لر كن : أما الل إنى لأعله أنك” سَحَرد لا قضر* ولا تنفم" » ولولا أفى رأيت النى 
م 1 07 ا 5 00 000 ©0006 ٠‏ سس عل ٠.‏ ع >*ستي تراه 
0 استامك ما اسةلاةك . فاستفه م قال : مالنا وللرمل ؟ إما كنا رادينا به الشركين » وفك أهلبكهم' الله . 


ثم قال شىل صَدهُ النىّ 2 ؛ فلا 1 أن. :2 5 6 ظ 

5 سس وَرَشث) مسدد حل ثرنا يحى عن يل الل عن ناف 0 ابن عبر ركى 71 عنهما قال « مأ 6 
استلام دين الك كتين فى شدة ولا رَخاء مُنذ رأيث النئ َل يَستلهما . قلت لنافع : أ كان ابن' مم بيثى 
ين ارة كنين ؟ قال : إما كان بمشى ليسكون أبس لاستلامه:» 

[الحديث 16١١‏ طرفه فى : ]0353١‏ 

قوله ( باب الرمل فى المج والغمرة ) أى فى بعض الطواف. ٠‏ والقصد إثبات بقاء مشروعيته » وهو الذى عليه 
ا بور . وقال ابن عباس : ليس هو.بسئة » من شاء رمل ومن شاء لم يرمل . قوله (خدثنى محمد هو أبن سلام) كذا 
لابى ذر » وللافين سوى ان السكن غير سو وها أو نعم فال بعل أن أخرج الحدرك من طروق #د. بن 
عيد الله بن كير عن شري( أ خرجه البخارى عن #د ويقال هو ابن عير ؛ ورجح أو عل الجما لى أنه عد بن رافع 
لكونه روى فى موضع آخر عنه عن شريح20© ويحتمل أن يكون ابن يحى الذهلى وهو قول الحاكم ٠‏ والصواب أنه 
ابن سلام يا فسبه أبو ذر وجزم بذلك أبو على ابن السكن فى روايته على أن شريحا شيخ د فيه قد أخرج عنه 
البخارى بغير وأسطة فى امعة 252 وغيرها فحتمل أن بكون #د هو المخارى نفسه و الله أعل : قوله ( سعى ) أى 
أسرع المثى فى الطوفات الثلاث الأول ٠‏ وقوله (فى الحج والعمرة ) أى حجة الوداع وعمرة القضية لآن الحديبية لم 
يبمكن فأ من الطواف؛ والجعرانة لم يكن أبن عير معه فم ولمدذا أتكرها . والتى مع حجته اندرجت أفعالها فى الحج » 
فلم يبى إلا عمزة القضية ٠‏ نعم عند الحاك هن حديث أبى سعيد « دل رسول الله يلي فى حجته وعدرهكابا وأبو بكر 
وعمر والخلفاء » . قوله ( تأ بعه اللث قال حدثتى كدير ال) وصلها النسانى من طردق شعيب بن اللثك عن أبنه ‏ 
والببق من طريق خى بن بكير عن اللدث قال حدثنى فذ كره بلفظ ١‏ أن عند الله بن عير كأن خب ف طوأفه حين يقدم 
فى حج أو عيرة لاثما و.مشى أر بعا » قال : وكان رسول الله يليه يفعل ذلك» . قوله ( أن عمس بن الخطاب رضى الله 
عنه قال للركن ) أى للاسود » وظاهره أنه خاطبه بذلك , و إثما فعل ذلك [يسمع الحاضرين ٠‏ قوله (ثم قال ) أى 
بغد استلامه . وله ( مالنا وللرمل ) فى رواية بعضهم : والرمل » بغير لام , وهو بالنصب على الأفصح, وزاد أبو - 
داو د من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أبس دفي الرمل والكشف عن المذا كب » الحديث » والمراد به الاضطباع ؛ 


)١1(‏ فى طبعة بولاق : هكذا فى اانسخ اتى بايدينا »> وضبطه ااقسطلانى (سرع) بالسين المهملة وام اه ٠‏ وامله الصواب إذا كان محمد 
شيخ البخارى فى هذا الحديث هو .ابن رافم » لأن سرع بن النعهان من شروخه كم فى تهذيب النهذيب 

)2( الذى أخرج عنة البخارى ق كتاب أ مءة برقم .4 هو سمر ع بن النمان ٠‏ ومن قرأ خط المحافظ أبن حجر كسودته لكتانه 
( ائناء الفسر ) الي فى. دار الكتب الظاهربة بدمشق ‏ يعذر ناخ فتح البارى فيا تصعف عليهم من خطة | ظ 


ا ودقاب اج 
وى هملة تعين على إسراع المى بأن مدخيل رداءه نحت [رطه الرحن ورد طرفه على مشكبه الآيسر فمبدى منكبه 
الرمن ويستر الادسر ؛ وهو مستحب علد اهور سوى مالك قاله ابن المنذر . قوله ( ما كنا راءينا ) بوزن 
فاءلنا من الرؤية » أى أديناهم بذلك أنا أقوياء قاله عياض ٠‏ وقال ابن مالك : من الرياء أى أظبر | لمم القوة ونحن 
ضعفاء » ولهذا روى رايا بيادين حلا له على الرياء وان كان أصله الرناء همزتين » وعصله أن ععر كان هم ترك 
الرمل فى الطواف لانه عرف سدبه وقد اتقضى فوم” أن يتركه لفقد سببه , ثم رجع عن ذلك لاحتال أن تتكون له 
حكمة ما اطلع علها فرأى أن الانماع أولى من طريق المعنى , وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر اأسبب الباعث على 
ذلك فيتذ كر نعمة الله على [عزاز الاسلام وأهله ٠‏ قوله (فلا نحب أن أتدكه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ 
البخارى فيه فى آخره ١‏ ثم رمل » أخرجه الاتماعيلى من طريقه » ويؤيده أنهم اقتصروا عند ما]ة المأمركين على 
الإسراع إذا مروا من جبة الرك.نين الشاممين لآن اإثمركين كانوا بازاء تلك الناحية » فاذا مروا بين الركنين الها نمين 
مشوا على هيذتهم يا هو بين فى حديث ابن عباس » ولما رملوا فى حجة الوداع أسرعوا فى جميسع كل طوفة فكانت 
سنة مستةلة » ولهذه اللكتة سأل عبد الله بن عس 'افعا 5 فى الحديث الذى بعده عن مدثى عيد الله بن عمر بين الركينين 
لبها نرين فأ علمه أنه ما كان يفعله لييكون أسهل عليه فى استلام الركن ؛ أى كان يرفق بنفسه ليتمكن من اسّلام الركن 
عند الازدحام . وهذأ الذى اله نافع إن كان استند فيه الى فهمه فلا يدفع احتال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا 
لصفة الاولى من الرمل ١ا‏ عرف من مذهيه فى الاتباع . ( نكيل ) : لا يشرع ندارك الرمل » فلو تركه فى الثلاث 
م يقضه فى الأربع » لآن ميلا السكينة فلا تغير » و يختص بالرجال فلا دمل على النساء » و يختص بطواف يعقبه سعى 
على المثهور » ولا فرق فى استحيانه بين ماش ورا كب » ولادم بتركه عند الجهود . واختاف عند المالكية . وقال 
الطبرى : قد ثبت أن الشارع دمل ولا مثمرك يومئذ ,كه يعنى فى حجة الوداع » فم أنه من مناسك المج إلا أن 
تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة خصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فن لى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل 
لصفتها ولا شىء عليه . ( تفبيه ) : قال الاسماعيل بعد أن خراج الحديث الثااث مقتصرا على المرفوع منه وزاد فيه 
د آل افع ورأيت عبد الله يمنى ابن عمر ‏ يزاحم على الحجر حتى يدى » قال الاسماعيلى : ليس هذا الحديث من 
هذا الباب فى ثىء يعنى باب الرمل » وأجيب بأن القدر المتعلق ,هذه الترجمة منه ثابت عند البخارى » ووجبه أن 
معنى قوله « كآن ابن عر كشى ببن الركنين » أى دون غيرهما » وكان .رمل . ومن ّم سأل الراوى نافعا عن السيب ‏ 
فى كونه كان يمثى فى بعض دون بعض والله أعلِ ٠‏ ( تذبيه آخر ) : استشكل قول عمر «راءيناء مع أن الرياء بالعمل 
مذموم » والجواب أن صودته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة ؛ لآن المذموم أن يظهر العمل ليقال 
إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم بره أحد » وأما الذى وقع فى هذه القصة فاتما هو من قبل اللخادعة فى الحرب , لآنهم 


و 


أوهو | المشركين أنهم أقو باء للا يطمعوا فهم » وثبت أن الحرب خدعة 
4 - باسسيت استلام اله كن بالمحجن 

: ٠ لاع‎ - ١ و‎ 7 58 ٠ 
- جررشك) أحمد بن' صالح وي بن سليان فالا حدثّنا ابن" وهب قال أخيرنى يونس عن ابن‎ - 
شهابر عن عَبَيِ الله بن عبد اللو عن ابن عباس رضى اله عنهما قال « طاف التي ل فى حَّة الوتداع على يمير‎ 
0# : : ّْ 2 سس ال لو لان ل‎ 221 


0 ١1١4 15.7 الحديث‎ 


الل ااا 
د 7 لس مححدن 4 ناه الل رَاوَرْدئُ عن ان أخى لز "هر 7 من ع 

[ الحديث ١3.87‏ أطرافه فى : ١5١86151‏ 6 موده ] 

قوله ( باب استلام الركن بالحجن ) بكسر الم وسكون المبملة وفتح الجم بعدها نون » هو عصا منية الرأس ؛ 
والحجن الاءوجاج » ويذلك سمى الحجون » والاسّلام افتعال من ااسلام بالفتح أى الاحية قاله الاذهرى » وقيل 
من السلام بالكسر أى الحجارة والمعنى أنه بوى* بعصاه الى الركن حتى يصببه . قوِله (ءعزن عبيد الله ) كذا قال 
بونس وخالفه الدع وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه عن الزهرى قال « بلغنى عن ابن عباس وله ذه الذكتة 
استظبر البخارى بطروق ابن أخى الزهرى فال د تابعه الدراوردى عن ابن أخى الزهرى » وهذه المتابعة أخرجها 
الاحماعيل عن الحين بن سفيان عن مد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردى فذكره دلم يقل فى حجة الوداع » 
ولا دعل عير » وسيأق البحث فى مسألة الاواف راكيا بعد خسة عثر بابا . قوله ( يستل الركن بمحجن ) ذاد مس 
من حديث أل الطفمل «١‏ وبقبل الحجن » وله من حديث ابن عمر انه ه أستم الحجر بيده م قبله » ودفع ذلك ؛ 
وأسعيد بن المنصور من طربق عطاء تال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا اذا استّلدوا الحجر قبلوا 
يديهم .قل : وابن عباس ؟ قال : و ابن عباس » أحسبه قل كثثير| » وبهذا قال المبور انالسنة أن يستلم الركن ويقبل 
بده فآن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشىء فى بده وقيل ذلك الثىء فان لم يستطع أشار اليه وا كتنى بذلك » وعن 
مالك فى رواية لا يقبل بده » وكذ! قال القاس , وفى رواية عند المالكية يضع بده على له من غير تقبيل 

وه - يسيب من ل يستل' إلا ارك كتين الما نين 

١‏ - وقال ممد بن؛ تبكر أخيرنا ابن” ررب أخبرفى عمرثو بن" دينارٍ عن أنى الشمئا أنه فال « ومن 
5 شيئا من البيت ؟ وكان معاوية ستل الأركان » فقال له ان, عباس رذى الله عنبما : إنه لا س” مذان 
اله كنان . فقال : ليس ثى من الببت ممجورا . وكان ابن" الز بير رضى الله عنهما إستلمون 321 ١‏ 

- وشا أبو الوّليد حدثنا ليث عن ابن تهاب عن سالم_بن عبد الله عن أبيه رضى ال عنهما 
قال ه ُ أرَ النبى ل ستل من اليبت إلا 3 كنين المزنيين 6 ظ 

قله ( باب من لم بستلم الا الركنين الهانيين ) أى دون الركنين الشاميين » والهاتى بتخفيف الياء على المشوور 
لان الالف عوض عن باء النسس فلو شددت لكان جمعا بين الموض والمءوض » وجوز سيبوبه التشديد وقال إن 
الالف زائدة . وله ( وقال عمد بن بكر أخيرنا ابن جريح ) لم أره من طروق محمد بن بكر » وقد أخرجه الجوذق 
من طر يق عثهان بن اليثم عو «١‏ من »ءق قوله « ومن يشق » استفبامية على سهيل الانكار ٠‏ وْلْهُ ( وكان معاوية 
يستم الآركان ) وصله أحمد والثر هذى والحا كم من طريق عبد الله بن عثهان بن خيثم عن أبى الطفيل قال « كبشت مع 
ان عياس ومعاوية فكان معاوءة لا بمر بركن الا استّليه » فقال ابن عياس : ان رسول الله يلع لم يستل الا الحجر 
والهاتى ؛ فقال معاوية : ليس شىء من البيت مبجورا . وأخرج مسل المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن غباس » 
وروي أحمد أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أبى الطفرل قال ه حج معاوية وابن عياس » لهل ابن عباس يست 


م ساءلاج + ضم البارى 


٠ 00000‏ - كتاب اليج 


ع ل 
الآرئان كلها ' فقال معاوية : اما اسك سول الله يلم هذبن الركنين الهانيين ' فقال أبن عباس : ليس من أركانة 

ثىء مهجور » قال عبد الله بن أحمد فى العلل سألت ألى عنه فقال : قلبه شعبة » وقد كان شعبة يقول : الناس يخا لفو ننى 

ف هذا . ولكننى سممته من قتادة هكذا انتهى . وقد رواه سعمك بن ألى عرو بة عن قتادة على الصواب أخرحه أحد 
أيضا ٠‏ وكذا أخرجه من طروق مجاهد عن ابن عياس نحوه ؛ ودوى الشافعى من طريق يد بن كعب القرظى 
د أن ابن عباس كان مسح الركن اتهالى والحجر , وكان ابن الزبير مسح الآركان كلها ويقول : ليس ثبىء هن البيت 

مهجورأ» فمةول ابن عباس وير لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسئة ) ؛ ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن 
عياس أنه و طاف مع معاوية ٠‏ فقال معاوية : ليس شىء من البيت مبجودا » فقال له ابن عباس <( لقد كان لك فى 
رسول الله أسوة حئة © فقال معاوية : صدقت . وبهذا يقبين ضعف من له على التعدد » وأن اجتهاد كل منهما 

تغير الى ما أ نكره على الآخر » وإما قلت ذلك لان عخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن أنى الطفيل » وقد جرم 
أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلى . قَولْه ( انه ) الحاء للشأن . قِلْهِ ( لا يستم هذان الركنان ) كذا اللا كثر 
على البناء لللجهول » والحموى والمستمل هلا فسّم هنين الركنين» بفتح النون و فصب هذين الركينين على اللفعو لية . 

قوله ( وكان ابن الزبير يستلمين كلبن ) وصله ابن أبى شيبة من طر بق عباد بن عبد الله بن الزبي أنه رأى أباه يست 
الاركان كلها وقال « انه ليس شىء منه مهجورا » وأخرج الشافعى نوه عنه من وجه آخمر كا تقدم , وف «١‏ الموطأ » 

عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه دكان إذا طاف بالبيت يست الآركان كلها » » وأخرجه سعيد بن منصور عن 
الدراوردى عن شام بلفظ ١‏ اذا بد أسكم الاركان كما وإذا خم لتم أووة: | أققف: حدوثك ابن عير قال « ' أر 
النى 2 ستل من ااييت الا الرك.ئين العانيين » وقد تقدم قول ابن عمر « [ما ترك رسول الله يلم استلام الركنين 
الشاميين لان الببت لم ينمم على قواعد إبراهى » وعلى هذا المعنى حمل ابن الثسين تبعا لابن القصار استلام ابن الزيير 
لها لآنه لا عمس الكعبة ألم الببت على قواعد إبراهم انتهى ٠‏ و تعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع 
معاوبة واستلم الكل ولم يقف على هذا الأثر وإما رقع ذلك لمعاوءة مع أبن عياس ٠‏ وأما أبن الزيير فقد أخرج 
الأزرق فىه كبتاب مكة» فقال : إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البرت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد 
الركنين على قواعد [براهم خرج الى التنعيم واعكس وطاق ]انث واستل الاركان الآر بعة , فلم بزل البيت على يناء 
ابن الزبير إذا طاف الطائف امرتلم الأركان جميعما حتى قتل ابن الزيير . وأخرج من طريق ابن [#ق قال : بلغنى أن 
آدم لما حج استّلم الاركان كلها ٠‏ وأن داهم وإسماعيل ما فرغا من بناء الببت طافا به سبعا يسلبان الآركان . وقال 
الداودى : ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذى وضع عليه من أول ؛ وليس كذاك . لما سبق من حديث عائشة » 
والهور على مادل عليه حديث أبن عمر » وروى ابن الل-ذر وغيره استلام جمسسع الآركان أيضا عن جابر 
وأنس والحسن والحسين من الصحاية وغن سويد بن غفلة من التابعين . وقد يشعر ما تقدم فى أوائل الطبارة هن 
حديث عبيد بن جرح أنه قال لابن عس « رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا مر أحعابك يصنعبا» فذكر منها 
د ودأيتك لا نمس من الآركان إلا الهانيين » الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريح من الصحابة والتابعين كانوا 
لا يقتهرون فى الاستلام على الركنين الهانيين » وقال بعض أهل الءلم : اختصاص الركنين مبين بالسئة ومستند 
التعمم القياس » و أجاب الشافعي عن قول من قال ليس شىء من البيت مبجودا بأنالم ندع استلامهما مجراً للبيت , 


الحديث لو زروو ‏ يه 


وكيف ,بجره وهو طوف به » ولكنا تفبع السئة فعلا أو ترك » ولوكان ترك استلامهما مجر لما لكان ترك استلام 
ما بين الأركان مجرأ لها ولا قائل به » ووؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذى <ق حقه وتنزيل كل أحد منزلته . 
( فائاة ) : فى البيت أربعة أركان » الاول له فضملتان : كون الحجر الود فيه » وكونه على قواعد إبراهم . والثانى 
الثائية فقط » وليس الاخرءن ذىء منهما ١‏ فلذلك يقبل الاول و ستل الشانى فقط ولا بقيل الاخران ولا يستليان . 
هذا على دأى اوور . واستحب يعضوم تقبسل الركن العالى أيضا ٠‏ (فائدة أخرى ) : اسقط بعضهم من مش رو ءمة 
ةبمل الآركان جواذ تقبيل كل من يستحق التعظم من آدى وغيره » فأما تقبيل يد الادى فيأق فى كنتاب الدب , 


وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سكل عن تقبيل منير النى َلثم وتقبيل قبره فلم بر به يأسا » واستبعد بعض 
اتباعه صحة ذلك ٠‏ و اقل عن ابن ألى الصيف المانى أحد علماء مك من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء 
الحديث وقبور الصالحمين20 و بالله الاوفيق 
٠6‏ - يسيب تقبيل ال مجر 

ا د وش أل 6 سنا اتنا ويد 0 فارون 02 وَرْقَأهِ خرن 5 نْ أسلة عن بيه قال 
2 رامت عمر” ن الخطاب رحى” ا عغيه قبل" |الجحر وقال . ولا أفى وات فول لل 2 قبلك قا قاتِك 0 

1 وش مسل و” 5-08 عاد عن بير نِ 0 فال « سأل" رجحل" ان عمر رضى ان عنومأ 
عن استلام اتهجر فقال : رأيت رسول اله مكل تستاده ويقبله . قال قلت : أرأيت إن رحت» أرأيت إن 
3 0 5 8 ع ع اس د الع 2 ار ِِ 
عات ؟قال : اجمل « أرأيت » باليمن » رأيت رول الل ماق تله ويقبله » 

قوله ) بأيب تقبدل الحجر ) مم الممملة والجم أى الاسو3 : ووذ فيه حلدث عبر مختصراأ ٠‏ وقد تعدم الكلام 

عليه قبل أبواب . ثم أورد فيه حدوث ابن عمر « رأيت رسول الله يله يستله ويقبله » ولابن المنذر من طريق أبى . 
خالد عن عبيد الله عن نافع « رأرت ابن عمر اسسّل الحجر وقبل يده وتال : ما تركته مذ رأيت دسول اله يل 
بفعله » و يستفاد منه استحباب اجمع بين النسلم وااتقبمل مخلاف الركن المالى فيسةليه قط والاستلام المسم باليد 
والتقيبل بالفم ؛ وروى الشافعى من وجه آخر عن أين عر قال « اسيتقيل النى 2 الحجر فاسثليه » َم وضع شفامه 
أبى الوقت « أبن ريد » . قوله ( عن الزيير بن عرنى ) ف رواية أى داود الطما أمى عن حماد م حدثنا الزيير » . 
قوله ( سأل رجل ) هو ألزبير الراوى » كذاإك رقع عد أنى دارد الطب أبى عن حماد وعونن) اريس سأات أن 
عون 2 :: قوله ( أدأيت إن ذحت ) أى أخرى ها أصنع إذا زحمت » وزحمت يضم الزاى بغير إشباع » وفى بعض 


)١(‏ الاحكام التى تنسب الى الدرن لا بد من ثبوتها فى نصوص الدين » وكل مالم يكن عله الأ فى زمن التريم وفى أصوص 
التسريم فهو ص دود على دن بزخمه 9 وتقدم قول الإمام الشائمى 9 واكنا نل أأئة وملا أو ترك >:" »م وهو مقتذدى تول 5-5 لأؤمنين حمر 
فيا خاطب به الحجر الأسود برقم 1991و 17٠6‏ . هذه هى النصوص» وسيأتى قول الحانظ عن ابن عمر فى -وابه لمن سأله عن استلام 
الججر « أميه إذا سم الحديث أن يأخذ به ويتق الرأى » ٠‏ والروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج نه ”الى غير ما أرادو الله 


3 ظ واد صاوالح 


ظ الروابات بزيادة وأو . قوله ) اجعل أرأيت بالين ) لشعر بأن اارجل عا ؛ وقد وقع فى روآية أى داود المذ كورة 
ه اجمل أأيت عند ذلك الكوكب » وإثها قال له ذلك لانه فهم منه معارضة الحديث بالرأى فأ نكر عليه ذلك 

وأمره اذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتق الرأى » والظاهر أن ابن عمر لم بر الزحام عذرا فى ترك الاستلام » وقد 
درى سعيد بن منصور هن طريق الا “ىم بن تمد قال « رأدت أبن عبر بزاحم على الركن حتى يدى » ومدرنى طريق 
خرف أنه قيل له فى ذلك فقال هوت الافئدة اليه فأريد ان يكون فؤادى مءهم » وروى الفا كبى من طرق عن ابن 
عياس كراهة المزاحمة وقال : لا يؤذى ولا يؤذى ٠‏ (فائدة ) : المستحب ف الةقبمل أن لا برفع ءه صوئهة » وروى 
الفا كبى عن سعيد بن جبير قال : اذا قبات الركن فلا ترقم بها صوتك كقبلة النساء . ( تفبيه ) : قال أبو على الجيائى : 
دقع عند الاصيل عن أنى أحمد الجرجانى « الزبير بن عدى » بدأل مبملة بعدها باء مشددة » وهو وهم وصوأبه 


دعرلى» راء مبملة مفدوحة بعدهأ مو حدة 3 نأء مشددّ » كذلك روآه عا الرواة عن الفر رى أ وى ٠.‏ وكأن 
البخارى استشعر هذا التصحيف فأشار الى التحذير منه خَى الفربرى أنه وجد فى كنتاب أى جعفر ب يعنى ل بن 
أنى حاتم وراق البخارى ‏ قال د قال أو عمد الله يعنى البخارى : الزبير بن عرفى هذا بصرى » والزبير بن عدى كوق» 
اتهى : هكذا وقع عد أى ذر عن شءوخه عن الفررى ؛ وعند الثرهذى من غير رواءة الكرخى ؛ وعّب هلأ 
الحددث : الزبير هذا هو ابن غرف »: وأما الزيير بن عدى فهو كوق ظ ويؤيده أن فى رواءة أبى داود المقدم ذكرها 
ه الزبير بن العربى» بزيادة أاف ولام وذلك ما برفع الاشكال . والله أعل 
4ح إسييه أن أغار الا كن إذا أن عله 

5 - جرش ممد بن الثتى حد ثنا عبد" الوهاب حد ثنا خالد عن عكرمة عن ان عباس رضى الله 
عنهمأ فال 2 طاف الى 2 بالببت على عقر 0 ألى على ا كن أشات إليه 6 

قوله ( باب من أشار الى الركن ) أى الأسود قَولْهِ ( اذا أتى عليه ) أورد فيه حديث ابن عباس «١‏ طاف اأنى 
يلثم بالبيت عل بعير , كلأ أى عل الركن أشار اليه » وقلك تقدم قبل بأ بين بزبادة شر ح فمه » قال أبن التين تقدم 
أنه كان سدله «الحجن ' فيدل عل قر به من الييت » لكن دمن طاف راكنا كس له أن معد إن خأ عياف أن ؤذى 
أحدا ؛ فيحمل فعله يلِنَعْ على الآمن من ذلك انتهى . وحتمل أن يكون فى حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك , 
وأن بكون فى حال إشارنه بعيدأ حمث خاف ذلك 

؟” - بإسيب التكبير عند اه كن 

و -- وشا ميد د خد ثنا تخالل ن عبل لله حدنا خالد” افد أ عن عكر مه عن ان عانن. رضى 
الل عنمما قال « طافى النيت مطل بالبيت على بمير مكلا أنه الك كن أشارَ إليه بشىء كان عنده وكبر » 

ابه إبراهم' بن طَبْمانَ عن خالد المذ اء 

قوله ( اك السكب هد ارك ) أور واه حديث أبن عباس المذ كور وزاد ه أشار المه ببّى' كان عنده وكير » 
والمراد بالثى* انحجن الذى تقدم فى الرواية الماضية قبل بين ؛ وفيه استحياب التكبير عند الركن الأسود فى كل 


الحديث 18ب ووو 2 ذه 


طوفة ٠‏ قله ( تابعه ابراهم بن طهمان عن خااد ) يعنى فى التكبير » وأشار بذلك الى أن رواية عبد الوهاب عن غالد 
الذكورة فى الباب الذى قبه الخالية عن الشكير لا تقدح ف ذيادة عل إن عبد الله تا بعة بر اه مم » وقد وصل طريق 
داهم فى كتاب ااأطلاق 00 الكلام ف طواف المريض راكيا ف بأنه أن شاء ألله -- 


كس امي : 0 مكة قبل أن يرجم الى بيقه - 
ثم صلى ركد > حرج إلى المكما ظ 
كر كا - رشنا أصيم عن ابن وَهسر أخبرتى عمرثو عن اوعد زع درت رو 
قال فأخيرتى عائشة. ركى > الله عنها « ان ول مىء دأ به حينَ قدم البئ َه أنه م ثم طاف 3 1 كن 
ا بكر وعمر ركى ان عنيما مثله > دم عدت مع أى الز“بير رض ان عنه » فأكل” ىه 
ذا به نه الطواف “نابت ته للهاجرينَ والأنصارَ يفماو نه وقد أخيى أنى أنها أهلت م وأتها واز'يدا وفلان 


وفلان بشمرة » فلن مسحوا 8د نوا 


[ الحديث 92١1‏ طرفه فى : 154١‏ ] 
[ الحديث 1166 ب طرفاه فى ١549‏ , 31لا( ] 


1 
2 


ىا - وتنا ار واهيم بن المنذر حد نا أو ضمرة أ 1 جد نا مويو بن عل عن نافم_عن عبد الله 


م 
وص 
-. 


ان عمو ركى 3 عنهمأ 29 ان رول الل لك كركف ادا طان فى الحم أو العمرة أول> ف يدم سعى ثلانة 


5 13 ا ل ا “ع _-_- هى بحن . 
اطواف ومحى افق م جد سعول نين »)© 0 20 نس ) الها ولمر'وة » 


1 - ورشنا اراه 7 بن النذر حد كنا أن بن عياض عن عبيد الل ع. ن نافمر عن إن عمر ركى ظ 
ا عنمما « أن النى يَلِتُهْ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ب ب ثلانة أطواف 1 ا ؛وأنه كان 


0 بطن ابييل إذا طاف بين لعن اا ” وة 6 


قوله ( باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن برجع الى بيته الح ) قال ابن بطال غرظه ببهذه اللرجمة الرد 
على من زعم أن المستمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. فأراد أن اق أن قرول غروة قلا حرا 
الركن حلوا » مول عل أن المرآد لما استلءوا الحجرالاسود وطافوا ورسءوأ حلوأ ٠‏ يدليل حديث بن غمر الذى أردفه 
نهب برواية أبن الاسود عن عمد الله مرلى أسعاء عن أسماء قالت ه اعثمرت أن وعالثة والزبير وفلان وفلان ٠.‏ 
فليا مسحئا البدت أحللنا و ارح ا اس ظ وسميأتى فى أعواب العمرة وقال التووى. : لا بل من تأويل قوله 
د صسحوأ الركر. رن »ء لآن المراد به الحجر الاسود وهسحه يكون فى أول الطواف ولا بحصل التحلل كجرد وسيحة 
الجاع » تيه : لا حرا الركن وأموا طوافهم وسعسهم وحلقوا حاوا . وحذفت هذه المقدبدرات العلل بها 


1و1 ٠4‏ -كتاب الج 


لظلهودها . وقد أجعوا على أنه لا يتحلل قبل مام الطواف . هم ذهب الجهور أنه لا بد من السعى بعده نم الحلق . 
والمقنانان المراد بسح الركن الكناية عن "عام الطواف لا سما واسّلام الركن يكون فى كل طوفة » فالمعنى فلا 
فرغوا من الط واف حلوا ء وأما السعى والحاق نجاف ايك اله رضي ان كن الك كنا ارقو ام ن الطراف 
وما بتبعه حلوا . قات : وأراد كسح الركن ها استلامه 5 فرأغ الطواف والركعتين م رقع فى حديث جار » أينئذ 
لا ببق إلا ت#قدير وسعوا لآن السعى شرط عذد عروة يخلاف ما نقل عن ابن عباس » وأما تقدير حلقوا فمظر فى 
رأى عروة فان كان الحلق عنده نسكا فمقدر فىكلامه و إلا فلا ٠‏ قوله ( أخبرق عبرو ) هو ابن الحارث 5 سيق بعد 
أربعة عشر بابا در وجه آخر عن ابن وهب . قوله ( عن مد بن عبد الرحن ) هو أبو الأسود ااتوفلل المدق 
المعروف بيتم عروة ٠‏ قله ( ذ رت أعروة قأل فاخبرتنى عائشة ) حذف البخارى صورة السؤال وجوابه واقتصر 
على المرفوع منه » وقد ذكره مس من هذا الوجه و لفظه ه ان رجلا من أهل العر أق قال له : سل لى عروة بن الزبير 
عن دجل يبل" بالحج ٠‏ فاذا طاف أيحل” أم لا ؟ فان قال لك لا >ل فقل له : إن رجلا يقول ذلك . قال فسأ لته قال : 
لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج , قال فتصدى لى الرجل خدئته فقال : فقل له فان رجلاكان ضير أن رسول الله يلأ 
قد فعل ذلك » وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك ؟ قال لختته أى عروة فذكرت له ذلك فتال : من هذا ؟ فقات : 
لا أدرى » أى لا اعرف اسه . قأل : ها باله لا يأنيبى بنفسه يسأانى ؟ أظنه عراقءا ٠‏ يعنى وثم تعلتون فى المسائل . 
قال « قد حمج رسول الله يِه فاخبرتنى عائثشة أن أول شى” بدأ .به رسول الله يليم حين قدم مكة أنه توضأ » فذكر 
الحديث » والرجل الذى سأل ل أقف على اسمه » وقوله « فان رجلاكان ضير » عنى به ابن عباس فانه كان يذهب الى أن 
من لم يسق الحدى وأهل بالحج إذا طاف بحل من حجه , وأن من أراد أن يسّمر على حجه لا يقرب البدت حتى 
برجع من عرفة ) اي 0 ععرة؛ وقد أخرج 
المصنف ذلك فى ه باب حجة الوداع » فى أواغر المغازى من طريق ابن جرح ١‏ حدثنى عطاء عن ابن عياس قال : 
إذا طافه بالبيت ؤةد حل . فقات مر ن أن ؟ قال : : هذا ابن عماس قال ' من قوله سبحانه 9م >اما الى البيت العتيق ) 
ومن أمى النى يلم أصماءه أن يحلوا فى حجة الوداع ' قات [إمما كان ذلك بعد ذلك المعرف » قال : كان ابن عباس 
بدأه قبل و بعد , وأخرجه مسلم من وجه آخر ء عن ابن جريح بلفظ «كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج 
ولا غيره إلا حل . قلت لعطاء : من أن تقول ذلك ؟ فذ ره » ولمسل من طريق قتادة سمعت أيا حسان الاعرج قال 
د قال رجل لابن عياس : ما هذه الفتما أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال ا 
ويرة بن عبد الرحمن الو كت حالما عند ابن عمر خجاءه رجل فقال : أيصلح لى أن أطوف بالبدت قل أن آتى 
الموقف ؟ فقال : نسم .. فقال : فذان أبن عماس يقول لا تطف باليدت حتى تأنى الموقف » ققال ابن عير : قد حجج 
رسول الله يللم فطاف بالبدت قبل أن ,أت الموقف » فيقول رسول الله أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت 
صادقا » وإذا تقرر ذلك فعنى قوله فى حديث أَبى الاسود ه قد فمل رسول الله يرم ذلك » أى أم به » وعرف أن 
هذا مذهب. لابن عباس خالفه فيه اوور ووافقه فمه نأس قليل منهم مق بن رأهويه » وعرف أن أده فسه 
ما ذكزء وجواب الجهوز أن ااثى يَِقَ أس أصحابه أن يفسخوا حب حجهم فبجعاوه عمرة ؛ اللاي الا كير 
الى أن ؛ ذإلك كان خاصا ببم ظ وذهب طائفةالى أن ذلك اي 6 ؛ واأتفقوا كليه أن من أهل بالحمج مفردأ 


الحديث ١1181١5١4‏ فلا 


لا يضره الطواف بالبيت ٠‏ ويذلك احج عروة فى حديث الباب أن النى يِل بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا 

افر : وركذا ان بكر وعر فدق قوله ه ثم لم تكن عمرة » أى لم تكن الفعلة عيرة » هذا إنكان بالنضب على 
أنه خبر كان » و تمل أن نكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهى على هذا بالرفع » وقد وقع فى رواية مسلم 
بدل عمرة «١‏ غيره » بغين معجمة وياء سا كنة وأخره هاء ' قآل عياض وهو تصحيف ٠‏ وقأل اللووى لذأ وجه أى 
ل يكن غير الحج » وكذا ٠‏ جبه ااقرطى ٠‏ قله ( ثم حججت مع أبى الزبير ) كذا الآ كثر » والزبير بالكسر بدل 
من أنى ٠‏ ووقعق رواية الكشميقى مع أبن الي يعنى أخاه عبد الله ؛ قال عماض : وهو تصحيف »؛ ساق ف 
الطريق الاتمة بعد أدبعة عشر بابا مع أبى الزبير بن العوام وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع فى تلك الطريق من 
الزيادة بعد ذكر أنى بكر وعبر ذكر عثمان ثم معاو بة وعيد الله بن عمر قال لم حججت مع أن الزيير » فذ كره وقد 
عرف أن قتل الزبي ركان قبل معاوية وابن عمر ء لكن لا مانع أن بحجا قبل قتل الزبين فرآهما عروة ؛ أو لم يقصد 
بقوله « م » اللرتيب فان فنها أيضا « ثم آخر من رأيت فمل ذلك ابن عمر ء فاعاد ذكره مرة أخرى »؛ و أغرب بعض 
الشارحين فرجح رواية الكشمبى موجماأ لها ما ذ كرانه وقد أوت جوأيه نحمد لله . قله (وقد أخبرتتى أى) 
هى أسما. بأثت أنى بكر ظ وأختها هى عاالشة 2 واستشكل من حمث أن عااشة فى تلك الحجة : تطاف لاجل حمضها » 
وأجيب ,امل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع » فقدكانت عائشة بعد النى يللع تج 00 
الإلام بثىء من هذا فى أ واب العمرة إن شاء الله تعالى . قله ( فلما مسندوا الركن حلوا ) أى صاروا حلالا , 
وقد تقدم فى أول الباب ما فيه من الإشكال وجوايه » وفى هذا الحديث استحراب الابتداء بالطراف للقادم للأنه 
تحرة المسجد الحرام ٠‏ واستثنى بءض الشافعية ومن وافقه المرأة الججيلة أو الشريفة التى لا ترز فيستحب لما تأخير 
الطواف الى الليل إن دخات نبهادا » وكنذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكدوءة أو مؤكدة أو فائتة فان ذلك كاه 
يقدم على الطواف » وذهب اجموور الى أن من ترك طواف القدوم لا شىء علميه ؛ وعن مالك وأنبى ثور مز اأشافعية 
عليه دم » وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر ؟ وجبا نكتّحمة المسجد؛ وفيه الوضوء الطواف ؛ وب ى حوث 
ترج له المصئف بعد أر بعة عثمر بابا . الحديث الثانى حديث ابن عمر أخرجه من وجبين كلاهما من . وابة ناذ : عنه : 
أخدهما من روابة موسى بن عقبة والأخر درس رواية عبيد الله , والراوى عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنْى ن 
عءاض ؛ زاد فى روآية مومى , 5 جد جدتين » والرآد عنما ركينا الطرافت:. 0 سعى بين الصفأ والمروة » وزاد 
فى روابة عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل » وقد تقدم ما تعلق بالرمل قبل خمسة أ.واب » وأما السعى بين الصفا 
والمروة فسيأتى الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد خمسة عشر بايا إن شاء الله تعالى » والمراد بيطن المسيل 
الوادى لآنه موضع السيل 


6” - باسبب طواف النسا مم الرجال 
١114‏ > وقال عمررو بن على" حدما أبو عام _قال ابن جيم أخبرنى عطلا- إذ مَنمَ ابن هشام النساء 
الطواف ممّ الرجالٍ ‏ قال : كيف تعن وقد طاف" نساه النبئ يله مم الرجال ؟ قلت" : أبعد الحجاب أو قبل ؛ 
قال : إى لتمرى.لقد أدركمه بعد الحجاب . قلت:: كيف مخالطن الرحال ؟ قال : م يكن علطن كانت 


١‏ 6 كتاب المج 
١ 7 5‏ 5 ا لي ل مر ابر لم َه 025 ش 
عائشة رضى” الله عنها تطوف” حجْرة من العجال لا مخالطهم » فقالت امرأة : انطلق تسنل' ياأم' المؤمنين , قالت : 
5 طّ صر م 0-017 ” و 
انطلتى عنك » وأبت' . رجن متنكرات بلليل فيطفن مم التجال» ولكنهن كن إذا دخان البيت من <تى 


7م +4 داس سن ع 2 .و يه 4 ويد لين َ“ 
بدخلن واحرج ارجال” ظ وكنت” أ لى عادشه 8 وعبيد بن مير ومى مجاورة ف جوف ثبير» قلت : وما حجامها ؟ 
1 0 ش 5 7 ١‏ 
قال : هىَ فى قبة ثر كية لطا غشاه» وها بيتنا وبيتها غير ذلك ؛ ورأيت علمها درعا موكدا » 
317 0 # ظ ١‏ ب 27 : 
١9‏ - ورت إماعيل حد ثنا مالك عن ممد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة بن الز بير عن زينبي 
نت أى سه عن م2 سامة ركى اث عنمأ - زوج_النى” يه - فألت 98 كوت إلى رسول الله يلام ألى أشتى 


. 


9 0" 2 059 : 2 
فقال : طوفى من وراء الفاسٍ وأنت راكية » فطفت” ورسول؛ الل يبه حينئذ يصلى إلى جنب البدت وهو يقرأ 


) والطور وكتاب مُسطور ) » ظ 

قَوله ( باب طواف النساء مع الرجال ) أى هل يمختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغي اختلاط أو ينفردن . 
قوله ( وقال لى عمرو بن على حدثنأ أبو عاصم ) هذا أحد الأحاديث الى أخرجبا عن شيخه عن ألى عام النب ل 
بواسطة » وقد ضاق على الاسماعيل رجه فأ خرجه أولا من طر بق البخارى ثم أخرجه مكذا وكذا البمق ٠‏ وأما 
أبو نعم فأخرجه أولا من طربق البخارى ثم أخرجه من طريق أَبى قرة مومى بن طارق عن ابن جريح قال مثله غير 
قصة عطاء ممع عبيد بن عمير » قال أو عم : هذا حديث عزيذ ضيق ارج . فأت : قد أخ رجه عد الرزاق فى مصنفه 
عن ابن جريجٌ امه » وكذا وجدته من وجه آخر أخر جه الفا كبى فى وكتات 5 عن مسمون بن الدكم الصذها تى 
عن #د بن جءشم وهو يحم ومعجمة مضمومتين بدنهما عين مبملة قال أخيرنى ابن جر فذكره بتهامه أيضا ٠‏ قوأه 
( اذ ممع ابن هشام) هو [براهم أو اوه جمد بن هشام بن [سماعيل بن هشام بن الوليد بن 'المغيرة بن عبد الله بن 
حر بن زوم اخزوى وكانا خالى هششام بن عبد الملك فولى دا إمرة مكة وولى أخاه إبراهى بن هشام إمرة المدينة 
وفوض هشام لابراهم إمرة الحج بالذاس فى خلافته فلهذا قات : يحتمل أن يكون المراد , ثم عذبهما بوسف بن عمر 
الثقى حتى مانا فى منته فى أول ولابة الولسد بن يزيد بن عرد الملك بأمره ميئة خمس وعثمر بن ومائة اله خلمفة بن 
خياط فى تاركه » وظاهر هذا أن ابن هشام أول من ٠ع‏ ذلك » سكن روى الفا كبى من طريق زائدة عن إر اهم 
النخدى قال : مبى عمر أن يطوف الرجال مع النساء » قال ف رأى رجلا معبن فضربه بالدرة ؛ وهذا إن صلم يعارض 
الاول لآن اءن هشام منعبن أن يطفن حين يطوف الزجال مطلقا ٠‏ فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائدة 
«وصنيمها شبيه بهذا المنقول عن عمر » قن الفا كهى : وذكر عن ابن عميئة أن أول من فرق بين الرجال والنساء 
فى الطواف خالد بن عمد الله القسرى انتهى » وهذا إن أبت فلعله منع ذلك وقتا م تركه فائدكان أمير مه فى زمن عبد 
املك بن مروان وذلك قبل ابن هثام عدة طويلة . قوله كف بملعون ) معناه أخيرقى ابن جري بزمان المع قائلا 
فيه كيف منعبن . قله ( وقد طاف نساء النى يله مع الرجال ) أى غير مختلطات بهن ٠‏ قوله ( بعد الحجاب ) فى 
روابة المسّمل « أبعد » باثبات ممزة الاسةفهام » وكذا هو للفا كهى . قوله ( إزى لعمرى ) هو بكسر الحمزة يمنى 
نم . قوله ( لقد أدركته بعد الحجاب ) ذكر عطاء هذا أرفع توهم من يتوم أنه حمل ذلك عن غيره 5 ودل على أنه 
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. دأى ذلك منهن , والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهى قوله تعالى ( واذا سألموهن مدّاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب )6 وكات ذلك فى “زو النى بلع بزينب بنت جحش كا سيأفى فى مكانه » ول يدرك ذلك عطاء قطءا . 
َوه ( مخالطن ) فى دواية المسمل « يخالطون » فى الموضعين » والرجال بالرفع على الفاعلية . قله ( حجرة ) بفتح 
المهملة وسكون الجم بعدها راء أى ناحية » قال القراز : هو مأخوذ من قوم : 'زل فلان حجرة من ااناس أى 
معنزلا . وفى رواية الكشسبنى «١‏ حجزة » بالزاى وهى رواية عبد الرزاق فانه فسره فى آخره فقال : يعنى >جوزاً 
بها وبين الرجال بوب ؛ وأنكر ابن قرقول حجرة يضم أوله وبالراء » وليس مشكر فقد حكاه ابن عديس وابن 
سميده فقالا : يقال قعد حجرة بالفتح والضم أى ناحية . قله (فقالت ام أة) زاد الفاكوى ١‏ معها » ولم أقف على اسم 
هذه المرأة » ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المههاة وسكون القاف امرأة روى عنها حى بن أبى كثير أنها كانت 
تطوف مع عائّشة بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكوى ٠‏ قله ( اذطلق عنك ) أى عن جبة نفسك . قوله ( رجن ) 
ذاد الفا كوى « وكن خرجن الخ » ٠‏ قله ( متنكرات ) فى دواية عبد الرزاق « مسّترات » واستنيط منه الداودى 
جواذ النقاب للنساء فى الإحرام وهو ف غاية البعد ٠.‏ قولْهِ ( اذا دخان البيت قن ) فى رواية الما كبى « سترن» . 
وله (حين يدخلن ) فى رواية اللكشمءنى د حتى بدخلن , وكذا هو للف كبى » والمدنى إذا أردن دول البيت وقفن 
حتى يدخان حال كون الرجال مخرجين منه ٠‏ قله ( وكنت آقى عائقة أنا وعبيد بن عير ) أى الليثئ , والقائل ذلك 
عطاء ؛ وسيأنى فى أول الحجرة من طريق الأوزاعى عن عطاء قال ه زرت عائشة معاعبيد بن عميد» . قله ( وهى 
مجاورة ى جوف ثبير ) أى مقممة أنه » واسلايط منه ان بطال الاءتكاف فى فير المسجد لآن ثبيرا خادج عن مه 
وهوفى طريق منى اتتهى » وهذا مبنى عل أن المراد بير الجبل المثهوور الذى كانوا فى الجاهلية يقولون له : أشرق 
. ثبي ركما نغين » وسيأتى ذلك بمد قليل » وهذا هو الظاهر » وهو جيل اازدلفة » لكن مك خمسة جبال أخرى يقال 
لكل منها بير ذكرها أبو عبيد السكرى و ياقوت وغيرهما » فحتمل أن يكون المراد لأحدها » لكن يلزم من إتامة 
عائشة هناك أنبا أرادت الاعتكاف » سنلينا لكن لعليا انخذت فى المكان الذى جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه 
وكأنها لم يتيسر لها مكان فى المسجد الحرام تمتكف فيه فائخذت ذلك . قله ( وما حجاببا ) زاد الفا كبى « حينئذ » 
قله ( تركية ) قال عبد الرزاق : هى قبة صغيرة من لبود تضرب ف الأرض . ووه ( ددعا موردا ) أى قيصا لونه 
لون الورد » ولعيد الرزاق ه درعا معصفرا وأنا صى » فبين شاك سيب رزيته اها » وحتمل أن كرن رأى 
ما علها اتفاقا » وزاد القاكبى فى آخره « قال عطاء و بلغنى أن اانى يليه أ أم سلية أن تطوف راكبة فى خدرها 
من وداء المصلين فى جوف المسجد » وأفرد عمد الرزاق هذا » و5 .أن البخارى حذفه لمكونة مسلا فاغتنى عله 
بطريق مالك ا اوصولة فأخرجما عقيه . وله / عن د بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود يلم عزروة. قله ( عن أم 
سلمة ).هى والدة زينب الراوية عنها ٠‏ قَلْه زأى أشتى ) أى أنها ضعيفة » وقد بين المدنف من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه سبب طواف أم سلءة وأنه طواف الوداع » وسيآى بعد ستة أبواب ٠‏ قوله ( وأنت داكبة ) فى 
دواية هشام « على بعيرك » ٠‏ قوله ( والنى يلتم يصل ) فى روابة هشام « والناس يصلون » وبين فيه أنبا صلاة 
الصبح » وقد تقدم البحث فى ذلك فى صفة الصلاة » وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ؛ وإنما أمرها أن 
تطوف من وراء اناس ليكون أسثّر لا ولا تقطع صفو قوم أيضا ولا يتأذون ناما ؛فأما طواف الراكب من 
ظ م لدج ”9 » فح الباري 
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يف الا ارك ' ويتتحق بالراك المحمول اذا كان له عذد » وهل يجزى” هذا الطواف 
1 ن الحامل وامحمول ؟ فيه حدث ٠‏ واحتج به بعض المالكية لطهارة يول ما وؤكل لجه ‏ ؛ وقد تقدم توجمه ذلك 
والتعقب عليه فى ٠‏ باب أدغال البعير المسحد للعلة » 
6 بابب 500 
1 - طشنا إراهيم بن بن مومى حد تنا هشام أن ان جر جر أخبرم قال : : أخبرنى سامان الأحرل أن 

طاوثسا أخيره عن ان عباس رضى” له عنها « ان النى عن ا ضّ وهو طوف بالكمبة بانسان ربط ذه إلى 
إنسان إسيار از مخوط أو ىه غير ذلك ققطعة ؛ الا َل يده ثم قل . : قد بيذى 6 
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قوله ( باب الكلام فى ااطراف ) أى إباحته » ولمالم يصرح بذلك لآن الخبر ودد ف كلام يتعلق بأمس معروف 
لا مطلق الكلامة» و لعله أشار الى الحديث المثهور عن أبن عباس موقوفا ومرفوعا « الطواف ,الليت صلاة , إلا 
أن الله أباح فيه اكلام فن نطق فلا ينطق إلا يخي » أخرجه أضحاب السثن وصصحه ان خز بمة وأبن حيان ؛ وقد 
استنبط منه ابن عبد السلام أن ااطراف أفضل أعبال الحج لاف الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشّمات غليه 
أفضل » قال : اما لحديك :الع قو وللاسدنا) ققد , الحج عرفة بل يحوز دراك الحج بالوقوف بعرفة . 
قلت : وفيه نظرء ولو سل فا لا يتقوام احج إلا به أفضل ما بنجر» والوقوف والطواف سواء ف ذلك فلا تفضيل . 
قوله ( بانسان رئط يده الى انسان ) اد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج « الى افسان آخر » وف رواية اانسائى 
من طريق حجاج عرر:# أبن جرخ ١‏ بانسان قد ربط بده بانسان ء ٠‏ قوله ( بسيد ) إبملة مفتوحة وياء سا كزة 
معروف » وهو ما يقد من الجلد وهو الثمراك . قوله ( أ د بثىء غير ذلك) كأن الراوى لم يضبط ما كان مر بوطا .به 
وقد روى أحمد والفا كهبى من طريق عمرو بن شعمب عن أبمه عن جده « أن النى يِه أدرك رجلين وضما مقر نان 
فقال : ما بال القران ؟ قالا : إنا نذر'ا لنقئرئن حتى نأنى الكعبة » فقّال : أطلءًا أنفسك ٠‏ ليس هذا نذرا نما النذر 
ها ينتئى به وجه الله » وإسئاده الى عرو <سن . 0 لسمية هذين الرجلين صرحا إلا أن فى الطبراى من 
ريق فاطمة بنت مسل « حدثتى خلدفة بن بثشر عن أبمه أنه 5 ٠‏ فرد عليه النى يللم ماله وولده» ثم لقيه هو وابنه 
طلق بن بثر مقثرنين تحبل فقال : ما هذا ؟ فال : حلفت اتن رد الله على مالى وولدى لاحجن بيت الله مقرونا ظ 
فأخيذ النى َه الحبل فقطعه وقال لحا : حجاء إن هذا من عمل الشرطان » » فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاجى 
هذه اأقصة . ٠‏ وأغرب الكزماق قال : قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب انتهى ٠‏ ولم أر ذلك لضيره 
ولا أدرى من ان أخذ © ٠‏ قوله (ة قد ) يضم القاف وسكون الدال فم مر ظ وى دواءة أن و انما ىن و فقو 

باثيات هاء الضمير وهو للرجل المقود , قال اانووى : وقطعه عليه الصلاة وااسلام السير مول على أنه ل يكن إزالة 
ظ هذ المنكر إلا نقلعةء أو أنة ول على صاحبه فتصرف فبه » وقال غيره. : كان أهل الجاهلية يقر بون الى الله عثل 
هذا الفعل . قلت : وهو بين من سباق حديى مرو بن شعيب وخليفة بن بشر ٠‏ وقآل اين بطال فى هذا الحديث : 
إنه يحوذ للطائف فعل ما خف من الأفعال وو تغيير ما داه الطائف من المذكر . وفه اللكلام فى الآمور الواجبة 
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واللستحية والمبابحة ٠‏ قل ابن المنذر : أو ما شغل المر. نفسه فى الطواف ذكر الله وقراءة القرآن » ' ولاغحره 
الكلام المباح إلا أن الذكر أسل . حك ابت التين خلافا فى كراهة إلكلام المباح . وعر, مالك تقييد الكراهة 
بالطؤاف الواجب . قال ابن المنذر : واختافوا فى القراءة ؛ فكان ابن المائرك بقول : ليس شىء أفضل من قراءة 
القرآنة ' وفعله اه » واستحبه الشافعى وأبو ثور » وقيده الكوفيون بالسر » وروى عن عروة والحسن كراهته : 
وعن عطاء ومالك أنه حدث » وعن مالك لا بأس به اذا أخفاه ول يكثر منه , قال ابن المنذر : من أباح القراءة فى 
اليوادى والطرى ومّعه فى الطواف لا حجة له . ونقل أبن التين عن الداودى أن فى هذا الحديث من نذر ما لا طاعة 
لله تعالى فيه لا بازمه »يو تعقبه أنه ليس فى هذا الحديث ثشىء من ذلك و[تما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر وهذا 
قآل له قده بيده انتهكٌ . ولا يازم من أمسء له بأن يقوده أثه كان ضريرأ بل حمل أن يكون ععنى آخر غير ذلك » 
وأما ما أنكره من النذر فتعقب بم فى النسائى من طريق خالد بن الحارث عن ابن جرخ فى هذا الحديث أنه قال انه 
نذر » ولهذا أخر جه البخارى فى أبواب النذر كا سأتى الكلام عليه مثنروحا هناك ان شاء الله تعالى 
55 - باعسيب إذا رأ سَيرا أو شيثاً يكرّه فى الطواف قطعه 


51 - ررشناأم اسر عن ابن رج عن سليانَ الأحول عن طاوس عن إن عباس رضى” ال ل عنما 
« ان النى مكب رأى رجلا يطوف بالسكمبة رمام او غير ه ققطةه » 
قوله ( باب اذا رأى سيرا أو شيئًا بكره فى الطواف قطمه ) أو رد فيه حدوث ابن عبأس من وجه آخر عن أن 
جريح باسئاده و لفظه « رأى رجلا يطوف بالكعبة زمام أو غيره فقطعه» وهذا مختهسر من الحددث الذى قله ؛ 
وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله » قال أبن بطال : و 1'ما قطعه لان القود بالازمة [؟1 يفعل عن وهو مثلة 
ظ 1" - بإسسيسب لا طوف ف* بالييت عريان » ولا تحب مشر 
يفك - مرا بحى بن كير , حدائنا اليث فال يونس قال ابن انويبان كيرد أن 
أبا هريرة أخيرة « ان أبا بكر اصديقٌ رضى أل عنه بعئه افده التى ره عليا رسول' ان مكلاق ِل ظ 
<حة اوداع يوم النحر فى رهط يؤَدْنُ فى الناس : ألا لا 5 7 العام مُشرك » ولا بطوف” باليتء زان © 
قوله ( باب لا يطوف بالبيت عريان ) أورد فيه حديث أبى هريرة فى ذلك » وفنه حجة لاشتراط ستر العورة 
فى الطواف كا يشترط ف الصلاة » وقد تقدم طرف من ذاك فى أوائل الصلاة » وانخالف فى ذلك الحنفية قالوأ عن 
العورة فى الطواف ليس يشرط فن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة » فان خرج ازمه دم . وذكر ابن #ق فى سيب هذا 
الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفمل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد عن يقدم عايهم من غيرم أول ما يطوفن 
إلافى ثياب أحدثم ‏ فان لم يحد طاف عريانا ؛ فان خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لى ينتفع ما خاء الاسلام 
فيدم ذلك كله :اقزلة( أن لا عم )بالنسيه فووا شا بن كانه التشرى عند لز لف ل التفتدى بز أن 
لاحجن » وهو يعين ذلك للنهى » وقوله ه ولا يطوف » يجوذ فيه النصب » والتقدير وأن لايطرف ٠:‏ والرفع على أن ظ 
د أن» متففة من الثقيلة » ويحوذ أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الوار وسكون الفاء عطفا على النى قبله » وسيأق ‏ 
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السكلام على بقية شمر ح هذا الحديث فى تفسير براءة إن شاء الله تعالى 

4" - بإسبب إذا وَوَنَ فى الطواف . وقال عطاد فيمن طوف" فمقأم”/ الصلاةٌ ؛ أو يدقم” عن مكانه : 
إدا س1 ترجسع الى 600 قَظِمَ عايه . 097 0 عن ابن عم وعبل ارحمن 3 ى بكر رضى 41 عنهم 

قوله ( باب إذا وقف فى الطواف ) أى هل ينقطع طوافه أو لا وكأنه أشار بذلك الى ما روى عن الممسن 
أن من أقبمت عليه الصلاة وهو فى ااطواف فقطعه أن يستأ نفه ولا يبى عل ما مضى ٠‏ وخالفه الجهور فقالوا يبيى , 
وقمده مالك بصلاة الفر لضة دهر قول الشافعى ؛ وفى ذيرها [تمام الطواف أولى فان خرج بنى ٠‏ وقال أبو حنيفة 
و اشهب يقطعه ويبنى » واختّار ابهور قطعه للحاجة » وقال افع طول القيام فى الطواف بدعة ٠‏ قله ( وقال عطاء 
الح ) وصل نحوه عبد الرزاق عن أبن جري « قلت لعطاء الطواف الذى يقطعه ء|> الصلاة وأعتد” به أيحمرى” ؟ قال 
نعم وأحن الى * أن ل تعد ك ابه .قال فأردت أن ادكع قبل أن نم سيعى » قال : لا , أوف سبعك إلا أن كشع من 
الطواف » وقأل سعمد ن منصور « حدثنا هشم <دثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول فى الرجل يطوف بعض 
طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصل علببا “م مرجع فمةضى مأ بق عليه من طوافه ٠‏ . قله ( ويذكر نحوه عن ابن 
عبر ) وصل نحوه سعيد بن منصور «١‏ حدئنا اسماعيل بن زكريا عن جمول بن ذيد قال : رأيت أبن عمر طاف يالءيت 
فأقيمت الصلاة فصل مع القوم ؛ ثم قام فبنى على ما مضى من طوأفه » ٠‏ قله ( وعبد الرحمن بن أبى بكر ) وصله عبد 
الرزاق عن أبن جريج عن عطاء « أن عبد الرحمن نن ألى بكر طاف فى إمارة عبرو بن سعيد على مه بعنى فى خلافة 
معاوية ‏ تفرج عمرو الى الصلاة » فقال له عبد الرحمن : اذظراق حتى أذمرف على وتر » فالهسرف عل ثلاثة أطواف 
د يعنى كم صلى د م أتم ما بق » ددوى عبد الرذاق من وجه آخر عن ابن عباس قال « من بات له حاجة وخرج 
الجأ فليخرج على وت من طو افه و بركع ركعتين » قفوم بعضهم مله أ نه زى عن ذلك ولا يازمه الإمام ٠‏ ويؤيده 
ما رواه عرد الرزاق أيضا عن اءن جديج عن عطاء « انكان الطواف تطوعا وخرج فى وتر فانه يحزى” عنه » ومن 
طريق أبى ااشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم .تم ما بق . ( تنبيه ) : لم يذكر البخارى فى الباب 
حديثا مفوعا إشارة الى أنه لم بحد فيه حديثا على شرطه » وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذى ييه 
فصارت أحادرئه لترجمة « اذا وقف فى الطواف . ثم استشكل باد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصل 
ركمتين فى هذا اراب » وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه ألصلاة والسلام لم يقف ولا جلس فى طوافه فكانت ااسئة 
فيه أاوالاة 


« 2 ش ش 1 
- بإسسيب صلى النئيخ كلاق لسبوعه ركمتين ٠‏ وقال نافم : كان ابن عمرّ رضى الله عنها صلل 
7 عض 5 ع 7 1 0 2 2-2 و و 
00 سبوع ركتين ٠‏ وقال إسماعيل 4 أي : فلت لازهرى إن عطاء يقول” مدئة” لمكتو به من رحدمىق 
٠‏ 0 3 ً 4 0 7 8 ْ 2 1 
الطواف » ققال : الدّئة أفضل ‏ لم تظف الى مَككية سبوءا قط إلا صلى ركءتين 6 
2 3 4 00 هه ص ١ ٠‏ مولس 2 
- جررشّن) قتيبة بن سعيد حدبنا سفيان عن عمرو: سألنا ابن عمر رضى الل عنهما أيقمُ الرجل 


ع ا ممع الو ل ب لحان كه بج أنه 0 ل )د ملالّهه .. .١.‏ س 0-7 و ْ. 
على امرأته فى العمرة قبل ان إططوفة بين الصفا وامروة ؟ قال « قلرم رسول الله مك فطاف بابييث سَبما م 
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صلى خلف القام رَكمتين وطاف" بين الصفا وامروة » وقال ( لقد كان لس فى رسو الله أملوة حسسنة ) » 


عض « صم 


- قال : وسألت جاى بن عبد الله رضى” الل عنهها ذقال د لا مقرب اسأن حتى يلوف بين الصا 
والراوة » ظ 

َه ( باب صلى النى يلق لسبوعه ركعتين ) السبوع يضم الممماة والموحدة لغة قليلة فى الاسبوع » قال ابن التين 
هو جمع سبع بالض ثم السكون كيرد و برود » ووقع فى حاشة « المحاح » مضبوطا بفاح أوله ٠‏ قله ( وقال نافع 
الح) وصله عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن عقبة عن الم بن عوك الله عن أبن عم أنه وكان يطوف ايت 
سبعا ثم يصلى ركمتين ء وعن معمر عن أيوب عن نافع د ان اءن عمر كان يكره قرن الطواف و يقول : على كل سبع 
صلاة ركعتين » وكان لا يقرن » ٠‏ قله ( وقال اسماعيل ن أمية ) وصله ابن أبى شيبة مختصرا قال « حدثنا يحي بن 
سلم عن اسماعيل بن أمية عن الزهرى آل مضت النة أن مع كل أسبوع ركعتين » ووصله عيد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى ,مامه » وأراد الزهرى أن يستّدل على أن المكتوية لانبجرى” عن ركمتى الطواف ما ذكره من أنه يَف لم 
يطف أسبوعا قط إلا صلى ركمةين , وفى الاستدلال بذلك نظر لان قوله ه إلا صل ركمتين » أعم من أن يكون نفلا 
أو فرضا ؛ لآن الصبيح ركمتان فيدخل فى ذلك لكن الحمثية مرعية ء والزهرى لا يخ عليه هذا القدر فلم يرد بقوله 
د إلاصل ركعتين أى من غير المكتوية . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال « قدم رسول الله يللم فطاف 
بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين , الحدوث » وسي فى الكلام علءه مستوق فى أبواب العمرة ان شاء الله 
تعالى ٠‏ قله ( وطاف بن الصفا والمروة ) فنه تجوز » لآنه يسمى سعما لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير 
موجودة أو هى حقيقة لغوية ٠‏ قله ( قال وسألت ) القائل هو عمرو بن ديئار الراوى عن ابن عير » ووجه الدلالة 
منه اقصود الترجمة وهو أن القران بين الاسا بيع غلاف الآولى من جبة أن النى يللع لم يفعله » وقد قال ه خذوا عنى 
مناسككم , وهذا قول أ كثر الشافعية وألى بوسف ٠‏ وعن ألى حتيفة وتمد يكره » وأجازه الجبور بغير كرأهة ٠‏ 
ظ وروى ان أفى شيبة باسناد جيد عن المسور بن خرمة أنه وكان يقرن بين الاسابيع اذا طاف بعد الصبح والعدس » 
فاذا طلعت الشمس أو غربت صلى اكل أسبوع ركعتين وقال بعض الشافعمة : إن قلنا إن ركعتى الطواف واجبتان 
كول ألى <نيفة والما لكية فلا بد من ركعةين لكل طواف . وقال الرافعى : ركعتا الطراف وإن قلنا بوجوبهما 
فلا بشرط فى صمة الطواف ٠»‏ لكن فى تعليل بعض أصمابنا ما يقتتضى اشتراطهما , وإذا قلنا وجوما هل بوذ 
فملهما عن قءود مع القدرة ؟ فيه وجبان ؛ أحدهما لا ولا سقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا ,الوجوب » والأصح 
أ:بما سئة كقول اجبود < ظ ش 

٠6‏ - بإسسيسة من ل يقرب المكعبة ول ا ع حرج إلى عرفة ويرجسمم عد الطواف الأول 

- وشا عد 0 ان بكر عل 0 حل نأ مو 8 02 عقب ار ب و ال - 


1 سه 
7 000 اسل ُ ٠.‏ - 3 ره 31 6 اء وه اس ر ١‏ م ل" مه قم 3 2 
عباس رذى لله عنهما قال « قدم النى مَك مكد فطاف ومع بينَ الصا ولمروة » ول يقرب الكعبة بعد 


طوافه بها حتى رجِمَ من عرف » 
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قوله ( باب من لم يقرب الكعبة وم يطف حتى يخرج الى عرفة ) أى لم يطف تطاوعا » ويقرب بم الراء يحون 


كيرما 5 أودد فيه حديث أبن عباس فى ذلك ؛ وهر ظامر فم ترجم له ؛ رهذا لا يدل على أن الحاج ممع من 
الطراف قبل الوقوف ٠‏ فلعله يَِْهِ ترك الطواف آطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب ء وكان يحب التخفيف على أمته ؛ 
واجيزأ عن ذلك مما أخبرمم به من فضل الطواف بالبيت ظ ونقل عن مالك أن الحاج لا تتفل بطواف حتى م 
حجه » وعنه الطواف ,الببت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل اللاد البعيدة وهو المعتّمد . ( تنبيه ) : تقل 
ان التين عن الداردى أن الطواف الذى طافه اانى يللم حين قدم © من فروض الحج ولا يكون إلا و بعده أأسعى . 
"م ذكر ما يتعلق بالمتمتع » قال أبن التين : وقوله من فروض الج . ليس بصحيح لاله كان مفردا والمفرد لا يحب 
عليه عاواف القدوم لقدومه . وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه » وهو كا قال 
١‏ - باسصيست من صلى رَ كتى الطواف خارجا من المسجد 
وصلل عر ” ركى امد عنة خارجاً من الحرم 

كلاخ سس وش غيل الله 7 بودف أخد تا مالك عن خمد بن عول ا رحمن عن عروة عن زينب عن أ 
سلة رضى الله ءنها « شكوت إلى رسول ال كيه ». و ضرع عمد بن حرب حدثنا أبو مَروانَ يحو بن” أنى 
ز كرياء الغسّاىءٌ عن هشام عن عروة عن أم” ساءة رذى الله عنها زوج_النو” يكوه « ان رسول ان عله قال 
وهو بمكة وأراد الحروج - ول تسكن أم سلمة طافت بالبدت وأراادت الحروج - فقال لها رسول” الله يلتم « إذا 
١ 1 200‏ 0 1 وام اص ١‏ وات 
أقيتت صلاة الصبح_فطوفى على بعيرك والناس” يصلون . ففمات" ذلك » فل تصلٌ حتى حرجت » 

قوله ) باب من صل ر كحتى الطواف خارجا من أأسجد ( هذه الترجمة معقودة لبان إجزاء صلاة ركعى الطواف 
فى أى م وضع أراد الطائئف و إن كان ذلك خاف المقام أفضل ٠‏ وهو متّفق علمه إلا فى الكعية أو الحجر » واذلك 


عفها بترجمة من صلى ركعتى الطواف خلف المقام . قوله ( وصلى عمر خارجا من الحرم ) سبأتى شيرحه ف الراب الذى 


يلى الباب بعده ٠‏ قله ( عن أم سامة قالت شكوت الى رسول الله لِك . وحدثنى يمد بن حرب ال1) مكنذا عطف 
هذه على التى قيلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثأ نية ؛ وتجوز فى ذلك فان اللفظين مختلفان ٠‏ وقد تقدم لفظ الرواية 
الآولى فىه باب طواف النساء مع الرجال » ويأتى بعد بابين أيضا ٠‏ قوله ( بحى بن أبى زكريا الغسانى ) هو يحي بن 
بحي أشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته » والغساق بين معجمة وسين مبملة مشنددة نسبة الى بنى غسان » قال ابو على 
الجمالى : وفع لأآنى حمسن القاببى فى هذا الاسئاد تصحي.ف ف نسب بحى فضبطه بعين مهملة 5 شين معجمة » وقال 
ابن الغن : قيلى هو العشاق بعين مهماة ثم معجمة خفيفة ذسبة إلى بنى عثانة » وقيل هو بالهاء يعنى بلا نون نسية الى 
بن عشاه . قلت : وكل داك نصحيف » والاول هو المعتمد . قال ابن قرقول : رواه القابسى بمهماة م معجمة خفيفة 
دهر دثم . قله (عن هشام) هو ابن عروة . قَوهِ (عن عروة عن أ سللة) كذا للاكثر » ووقع للاصيل عن عروة 
عن زينب بنت ألى سالبة عن أم سلية » وقوله « عن زينب » زيادة فى هذه اأطريق فقد أخرجه أبو على بن السكن عن على 
ابن عبد الله بن مبشر عن عمد بن حرب شيخ البخارى فيه ليس فبه زينب ٠‏ وقال الدارقطنى فى «كتاب التتبع فى 
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طريق يحى بن أبى ذكريا هذه : ا منقطع ٠‏ فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيسه عن ذينب ظ 
ظ نت ألى سلءة غن أمها أم تسلية ولم يسمعه عروة عن أم سللة انتبى . وحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فان حديثها 
هذا فى طواف الوداع م بيناه قبل قلدل » وأما هذه الرواءة فذكرها الآثرم قال « قال لى أبو عِيد الله يعنى أحمد بن 
حثيل .ب حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلية ان سول اله لابه َلثم أمرها أن توافيه يوم الدحر 
عكة . قال أبو عيد الله : هذا خطأ , فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه ان النى 1 يلع أمسها أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر عكة '. قال : وهذا أيضا يبيب » ما .يفعل النى يِل يوم انس ا سن 
- يعى القطان ‏ عن هذا خدثنى :به عن هشام نافظ أمرها أن توافى ليس فيه هاء . قال أحمد : وبين هذين فرق » فاذا - 
عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين » فان [حداهما صلاة الصبيح يوم النحر والآخرى صلاة صبح يوم الرحيل من 
مكة » وقد 5 جَ الاسماعيلى حديث الياب من طر بق حسان بن ابراهم وعلى بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن 
سامان » وهو عند النساق أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أببه عن أم سلبة وهذا هو الحفوظ ظ وسماع 
عروة من أم سلمة تمكن فانه أدرك مِن حماتها نسفا وثلاثين مرئة وهو معبا فى بلد واجد. وقد تقدم الكلام عل حددث 
أم ملية فى ه باب طواف النساء مع الرجال » وموضع الحاجة منه منا قوله فى آخره « فلم يصل حتى خرجت » أى 
من ألمسجد أو من مه »فدل على جواز صلاة الطواف خارجامن المسجد إذ لو كان ذلك رطا لازما لا أقرما النى 
يلل على ذلك . وق.روانة حسان عند الا#اعيل اذا قامت صلاة الصب.ح فطوق عل بغيرك من وراء الناس دثم 
يصلون قالت ففعلت ذلك ول أصل حتى خرجت » أى فصليت وبهذا ينطيق الحديث مع الترجمة » وفيه رد على من 
قال يحتمل أن تنكون أ كلت طوافها قبل فراغ ضلاة الصبح ثم أدركتهم فى الصلاة فصات معوم صلاة الصيح ورأت 
أنبا يحزئها عن ركعى الطراف ٠‏ وإما لم يبت البخارى ا.لىك فى هذه المسألة لاحمال كون ذلك مختص عن كان له 
عذر لكون أم سلية كانت شا كية ولكون عير إثما فمل ذلك لكونه طاف بعد الصبيح وكان لا برى التنفل بعنده 
مطاقا ح<: ى تطلع امس" . سأ واضا بعد .اب واستدل نه على أن من نببى ركعى الطواف قضاهما حدث ذكرهمأ 
من حل أو حرم وهو قول اجمهبور ٠‏ وعن الورى بركعهما حدت شاء ما ل بخرج من الحرم » وعن .مالك إن ل 
يركعهما. حتى تباعد ورجع الى بلده فعليه دم ء قال ابن المندم : :لد سن ذلك أ كثر من صلاة المكتوبة ولد س على من 
تركيا غير قضاثها حيث ذكرها 


"لالب بإسب شل ركاق الطواف لف القام . 
يفذداا سس 0507 د حلاثنَا شعبة به حد 5-0 مرو نْ ” دينار ا ابن عبر رذى + أيه عنما يقول 
دقرم الب يله فطافة ايت سبه ا داف لقا و الى الصفا ٠‏ وقد قال ان ' تعالى ل( لقد 


كان لك فى رسول الله أ أسوة تحن ا 
قوله ( باب من صلى ركمتى الطواف خاف المقام ). ري فيه حديث ابن عم الماضى قبل بابين » وسيأق للدم 


عليه فى واب الننزة 1 وهو ظاهر 5 تزجم له ٠.‏ وق حابث جابر الطويل فى صفة حجة م رطاف 
أم تلاج واتضذرا من مقام ابراهم مصل ) قصل عد المقام ركمتين » قال ابن المنذر : احتملت قراءته أن تكون ‏ 


0014 ورد اواج 
صلاة الركمتين خلف المفام فرضا » لكن أجمع أهل الملم على أن الطائف جره ركمتا الطواف <يث شاء ء إلا شيثًا 
ذكر عن مالك فى أن من صلى ركمتى الطواف الواجب ف الحجر يعيد » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوق ‏ 
فى أواثل كنتاب الصلاة فى ه باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهم مصل ‏ 

0 - بإأسسب الطواف بعد الصبحر والعصر 
وكان ابن" عمر رضى” الله عنها بلى ركدتي الطواف, الم لالع لشس ‏ 
وطاف مر بعد الصبح. ركب حتى صلى الركهتين بذى وى 
م5»4أخ - وشا الحسن من" عم البصمرى حدثنا يز بل بن اقوس سو عار ادوينا 
رذى” 21 عنها 9 7 ناا طافوا بالبيت بعد صلا الصبح 1 3 فمدوا إلى لذ كر » حتّى إذأ طَلَدَت الشيفس 
قاموا 0 نه شالك هلك رذى الله عنما : قمدو اء حتى إذا كانت السماعة التى تكروفب الصلاة قاموا 
عدن 4 * ظ 


الن* عنه قال « سمءت“ النى 0 ادن السلؤلان عنل طلوع الشمس وعندة 5 1 
”ا - مدق الحسن 0 مد هو ال عفر الى حل كنا م 5 ن يد حدنى 27 الدريرز ئ رُفيع_قال 
« رأت عبد الله بن الزبير رضى الله عنها يطوف' بعد الجر 0 0 
١١ل‏ - قال 27 ادير 0 وراك عبد الل نْ ازير نصلى ركمتين 27 العمرٍ و عير أن عائشة رضى" 
الله عنها حل ثنه” أن البى' يله م تدخل بيتها إلا صَلاهما » 
قوله ( باب الطواف بعد الصبيح والعصر ) أى ما م واه الطراف <ملدد ؟ وقد ذكر فمسه آغارا متلفة : 
ويظبر من صذيعه أنه تار فمه الدوسعة » يم الى ما روآه الشافعى وأصحاب السان وخوحه 2 ترمذى وان 
خز >ة وغيرهما من حديث جبين بن مط د ان رول الله يلك قال : : نابنى عبد مناف ؛ من ولى مندكم من أ الناس 
شيكا فلا عنمن أحدا طاف هذا اأبيت وصل أى ساعة شاء من لمل أو نبار » و 1م لم رجه لآنه ليس على شرطه » 
وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الاواف » ووجه تعاقها بالترجمة إما من جبة أن الطو اف صلاة لكيه 
واحد ؛ أو من جبة أن الطواف مستلزم للصلاة التى تشرع بعده وهو أظير ٠‏ وأشار به الى الخلاف المثهود فى 
المسألة » قال ابن عبد البر :كره الثورى والدكوفيون الطواف بعد العصر والصبح ء قالوا فان فعل فليؤخر الصلاة » 
وامل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره و[أما تكره الصلاة » قال ابن المنذر : 
رخص ف الصلاة بعد ااطواف فى كل وقت جمبور الصحاية ومن بعدثم » ومتهم من كره ذلك أخذاً بموم النبى عن 
الصلاة بعد الصبح و بد العدسر وهو قول عير والثورى وطائفة وذهب اليه مالك وأبو خنيفة » وقال أبو الزبير : 


الله عنيها يض 
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رامت اللو 0 يطوف به أحد وف اعفد بأسناد حسن عن ألى الزبير عن جار قأل 
كنا تلوف فتمسم الركي الفائحة والذامة » ولم نكن قطوف بعد الصبيح حتى تطلع الشمس ولا بعد المصر حى 
تغرب الشمس. إل م رسعت رسول الله َل يقول : تطلع الشمس بين قرنى شيطان ) قو[ه (وكان أبن عبر رضى 
يض ركه الطياف ما لم.قطلع الشمس ) وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء «١‏ انهم صلوا الصبح 


بلس وطاف اين عم تعد الصببح سبعا ثم التفت |! لاقن النياء فرأى أن علمه غلسا » قال ا أى 
تسىء يصنع صل ركم : قال وحدثنا داود المطار عن عبرو بن دوئار درأيت أن عبر طاف سيعا بعد الفجر وصللى 
ركمتين وراء. «٠‏ المقام هلها :إمنناذ تبح : وهذا جار على هذهب ابن عمر فى اختتصاص الكراهة حال طلوع الش.مس 
وال ترويها 3 وقد تقدم ذلك عنه صر بحا ف أبواب المواقست » ورؤى الطحاوى من طريق جاهد قال ١‏ كأن أبن 
عبر يطوف بعد العصر ويصإّماكانت الشمس برضاء حية ثقية » فاذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى 
سل النرب » ثم يصل ركتين :وف الصبح نحو ذلك » وقد جاء عن ابن عر أنه كان لا يطرف بعد هاتين 
الصلاتين ؛ قال سعيد ين أنى عروبة فى « المناسك» : عن أيوب عن نافع « ان ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر 
ولا بعد ضلاة الصبيخ » » وأخرجه ان المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضاء ومن طريق أخرى عن نافع «كان 
ابن عس إذا طاف بعد الصببح ل. يصلى حى تطللع الشمس » واذا طاف بعد العصر لا يص_لى حتى تغرب الهس » 
ويحسع بين .ما اختلف عنه فى ذلك بأنه كان فى الأغلب بفعل ذاك » والذى عتمد من رأه علمه التفصمل السابق . 
قوله ( وطاف عبر بعد الصببح فركب حتى صلى الركمتين تطرى) وضله مالك عر# الزهرى عن حميد بن عبد 
الرحن عن عبد الرحيق بن عبد القادى عن عمر ه 2 وروى الا ثرم عن أحمد عن سفسان عن الزهرى مله » إلا أنه 
قال دعن عروة يكل حي قال أحد : : أخطأ فمه سفران , تال الاثرم : وقد حدتنى به توح ن بزيد من أصله عن 
إراهم بن سعد د عن سَال: إن . ن عن | الزهرى يا قال سفيان انتبى . وقد رويئاه بعلو ى د أمالى ابن منده » من 
طريق سفيان ولفظه داق عفن طاف بعد الصح سبعا ثم خرج الى المديئة » فليا كان بذى طوى وطلعت الش.مس صلى 
ركمتين » قوله (عن حبيب ) هو لمعل كا جزم به المزى فى « الاطراف » وقد ضاق على الامماعيل وأبى نعم حخرجه 
فرك الإجماعيل » وأخزجه أبو نعم من طريق البخادى هذه » والحمن بن عمر البصرى شيخه جزم 0 َه 
٠‏ الحمن إن سم مر بن شقيق. وهو من أهل البصرة وكان يتجر الى بلخ نكن قال 4 البلتى مواق هدك ذكتات 
لامر ٠‏ قيله (ثم تمدوا ال المذكر ) بالمعجمة وتثيديد سكاف أى الواءعظ » وضيطه ان الاثين فى « النبباية » 
.بالتخفيفف يمتح أوله وثالثه. فرسكون ثانيه قال : و أرادت موضع الذكرء إما الحجرء وإما الحجر . قوله ( الساعة 


0 الى نكره فبا الضلاة. ) أى اهعد طلوع سين / وكأن المذ كورءن كانوأ تحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة 


. اليه قصدا م تاعاء م عائشة هذا إنكانت ترى أن الطواف سبب لا نكره مع وجوده ااصلاة فى الأوقات 

| المبيةا» ويمتمل أنها كانت تحمل الغهى على عمومه » ويدل ذلك ما رواه ابن ألى شيبة عن عمد بن فضيل عن عبد 
املك عن حلاء عن عائية أنها قالت ١‏ اذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العهمر قطف », وأخر الصلاة 

ظ سمس أو جح تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين » وهذا إسناد حسن ٠‏ قَولِه ( قال عبد أعزين ) يعنى 
ظ اانه الذكيد دين 5 1 بن الزبير استنبط جواذ الصلاة بعد د اأصببح من جواز الصلاة بعد 


مس ءاج 7 رم 


الي ظ ظ ظ ٠‏ - كناب المج 
العهمر فكان افعل ذلك بناء ع اعتقاده أن ذلك عل عومه 2 وقد تقدم الكلام عل ذلك مبسوطا ف أواخر 
المؤاقمت قبمل الآذان ' وبينا هناك أن عائشة أخيرت أنه مله لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه ؛ أعنى المواظبة على 
ما يفعله مق النوافل لا صلاة الرانية فى وقت الكراهة فأغنى ذلك عن أعادته هنا » والذى يظبر أن ركمتى ااطواف 
تلتخق بالرواتب . والله أعلم , 


- يسيب الريض بطوفة راكب 

5خ ل 7 البعان الواسطٍ * حد *نا خالد عن خالد الحذ اء من ع 7 عن ان عباس رضى 41 
عنهما « أن رسول الله يله طاى بالبيت دهن على بسي ركلا أنى على الك كن أشارَ إليه بشىه فى بده وكير » 

١ 37‏ ب وَرَشُث) عبد اله بن' مسلمة حد كنا مالك عن تمد بن عبد ارحن بن نوفل عن غروة عن زيب 
أبنة أمة شلفة. عن أم سف رضى الل ' عنها قات « شسكوت الى رسول الله يلأ لله ألى أشدى » فقال : طوف من 
وراء النام ون راكية” 7 ورسول” لله ملل ل الى جنب البدرت روهو سا بالطاور وكتاب مسطور » 

قَوَلْهِ ( باب المريض يطوف راكيا ) أورد فيه حددث ابن عباس وحديث أم سابة 6 والثانى ظاهر فما ما ترجم له 
لقولها فيه « انى أشتى , وقد تقدم الكلام علدبما فى د باب إدخال البعير المسجد للعلة » فى أواخر أبواب المساجد ؛ 
وان ااصنف حمل سيب طوافه يله راكبا على أنه كان عن شكوى ؛'وأشار بذلك الىما أخرجه أبو داود من حددث 
اءن عباس أُيضًا بلفظ قدم النى َل مكة وهر شتى فطاف على راحلته » ووقع فى حديث جابر عند مش دأن 
النى يلم طاف راكيا ف د » فحتمل أن بكون 3 للام بن » وحمنةل لا دلالة فيه على جواز 
الطراف راكبا لير عذر ؛ وكلام الفقباء «قتضى الجواز إلا أن ال أولى “والر؟ و مكروه تعزمما : والذى إلر جح 
المنع للآن ثلو افة يلع وكذا أم سل ةكان قبل أن يحوط ال .جد » ووقع فى حديث أم سلية « طوف من وراء الناس ع 
وهذا يقطى مع الطواف فق المطاف » وإذا حوط المسجد أمتدع داخله » إذ لا يمن التاودث فلذ يجوز بعسد 
التحو يط ٠‏ مخلاف ما قبله فانهكان لا بحرم التاودث؟ فى السعى وعل هذا فلا فرق ى الركرب- إذا ساغ بين اليعير 
والغرس ااانا طواف البيع ين داكي فلاحاجة الى أخل المناسك عنه ولذلك عده بعض من ججمع خصااصه 
فبا؛ واحتمل أيضا أن بنكون راخلته قاصست من التلويث حي كرامة له فلا بقأس غيره عليه ل وَأَبِعْك من أستدل 
به على طهارة بول اليعير وبعره ) وول تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب 6( وزأد أ فداه فى آخعر تيه والانا 
فرغ هن طو افه أناخ فصل ركعتين » واستدل به التكبير عند الركن » و تقسدم الكلام على حديث ارو أيضا . 
( كنيمه ) : خالد هو الطحان ؛ وخالد شيخه هو الحذاء 


ِ 
0 1 1 4 --- عد ا ال 7 5-9 صضااء 
4 - وِررْشثْ) عبد الله بن" أى الأسود حد ثنا أبو صّمرة حد نا عبّيد الله عن نافم عن ان عم رضي" 
لله عنهها قال « استأذن العباس بن عبد الطاب رضي الل" ءنه رسول ال مَك أن يبوت عكة ليالى منىّ من 


الحديف ١+4‏ و١‏ ظ ١غ‏ 


أجل سقايته ظ فأذن له 6 
لدت 4 أطرافه فى 0 اا ,هغل( | 
هع" - وَرشك) إسحاق حر" بن مد المذاء عن عكرمة عن ابن اعباس رضي اللّ* عنهها « ان 


رسول الله يكب جاء الى السقاية فاستسق . فقال العباسس” : يا فضل اذهب إلى سك ك أت سول اا ذ كل شراب 
من عندها . ؤقال : : اسقنى . قال : ما رسول” لله إنهم معاون يديهم فيه . قال : اسئّى ' شرب مه . 0 5ن 
رصنم وهم تسقون ويعملونَ يها فقال : اعملوا فانسك على عمل صالح . ثم" قال : لولا أن تقابوا لنزلت” حتى أضمَ 
الحبل” على 57 ٠‏ يعنى 58 0 أشاد إلى عاتقه 6 

قوله ( 9 سسقمابة الحاج) قال الفا كبى : حدئنا أحمد بن عمد حد ثما الحسن بن عمد 000 حدئا ع 
عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقال الأزرق :كان عبد مناف بحمل الماء فى الروايا والقرب الى مك و يسكبه فى 
حياض من أدم بفناء الكعبة الحجاج ( 3 فعله أبئه هاشم بعله ) 3 ععك المطاب ؛ فليا حفر زم كأن يشترى الزييب 
فينبذه فى ماء زمزم ويسق الناس . قال ابن [سحق : لما ولى قصر” بن كلاب أعى الكعبة كان اليه الحجابة والسقاية واللواء 
والرفادة ودار الندوة » ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للاخوين . ثم ذكر نحو ما نقدم 
وزاد :ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس ‏ وهو بومئذ من أحدث إخوته سنا فل “ذل بسده حتى قام 
الالام وهى بيده »2 فأقر ها رسول الله يِه معه » فهى اليوم الى بنى العباس . وروى الفا كبى من طريق الششعى قال 
1 نكم العياس وعلى وشيبة 'ن عثهان فى السقاءة واليماءة ؛ذائزل الله عز وجل (ر أجعلتم سقاية الحاج ) الآنة لد 
قوله ل( حتى يأ الله بأمره »قال : : حتى تفتح مك1 , . صن طزيق أن أن :مل> فق أن عباس أن النناس ليا 
مأت أراد على" أن يأخذ السقاية » فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم علما » وأن أباك أبا طالب لنازل ف إبله 
بالآراك بعرفة . قال فكف على" عن القاءة » . ومن طريق ابن جريح قال « قال العياس : با رسول الله » لو جمعت 
لنا الحجابة والسقاءة » فقال : نما أعطيتك ما ترذءون وم أعطك ما ترزءون» الأول بضم اوله وسكون الراء وفتح 
ظ الداى والثاى فش أوله وظم الزاى أى أعطيتكم ما ينقصك لا ما تتقصون ءه الئاس . ودوى الطبرانى والفا كبى 

جديث السائب الخزوى أنه كارن يقول ه اثيربوا من سةاءة العياس فاه من اللسنة » »ثم ذكر البخارى فى الياب 
حد ثبن : : أحدها حديث أبن عير فى الاذن للعياس أن بلست 2 لمالى مق ظ رسيأ الكلام عليه فى أ وأخر صفة 
الحج . ثمانهها حديث ابن عباس فى قصة شربه يَلِكَمْ من شراب السقاية . قَولِهِ ( حدثنا [ت#ق ) هو الواسطى » وقد 
مطى هذا الاسناد بعينه فى أول الباب الذى قبله ٠‏ قوله ( فاستسق ) أى طلب الشرب . والفضل هو ابن العباس أخو 


عبد الله وأمه ح أم الفضل لبابة بنت الحارث الملالية » وهى والدة عبد الله أيضًا-. قله ( انهم يحعلون أيديهم 


فيه ) فى رواية الطبراى من طريق د انا كي لها الحددث «١‏ ان العياس قال له ل 
أفلا أسقيك من بيوتنا ؟ قال لا ء و لكن اسقنى ما يشرب منه الناس » . قوأه ( قال اسقنى ) زاد أبو على بن السكن 
فى دوابته : فناوله العياس الدلو قله ( فشرب منه ) فى دواية يزيد المذكورة « فأتى به فذاقه فقطب » ثم دعا إعماء 
فكسره . قأل : ونقطيبه إنما كان حوضته » وكسره بالماء لبون عليه شربه » وعرف بهذا جنس المطاوب شربه إذ 


3غ نا كتاب الج 
ذاك . وقد أخرج مم من طريق بكر بن عبد الله المراى 9 وكينت جاك| مع أبن غياس فقال : قدم رسول الله 
َل وخلفه أسامة فأستسق ( فأتيناه بأ ناء ء من نيمذ فشر ب(١)‏ وحق 5 وضاه أسامة وقال 00 فاصئعوا » 
َه رلولا أن تغلبوا) يضم أوله على البناء اجهول ‏ قل الداودى أى ذم لا تركو أستق اح انل 


0 ب مأ تكرهورن فتغليوا كنذا قال .وقال غيره معنأه لولا أن تمع 9 الغاة بأن يحب عليك ذ ذإك إسلب ب فعلى . 


وقيل : : معناه لولا أن يغلبكم الولاة علها حرصا على حيازة هذه المكرمة . والثى يظهر أن معناء لولا أن تنايكم 
الئاس على هذا العمل إذا دأو قد عياته لرغبهم فى الاقتداء فى فيغابوكم المكاثرة لفعلت . وبؤ يد هذا ما أخرج 
مسلم من حديث جاب « أفى النى يِه بنى عبد المطلب وثم يسة: ون على زمزم فقال : انزعوا بنى عبد المطلب 0 
أن تغلبك الناس على ايت (نزعت مك » واستدل بهذا على أن سقاية الاج خاصة ببنى العباس » وأما الرخصة فى 
أأميت 2 | أقوال للعلباء فى أوعنة 3 ٠‏ أحمرا لا ختّص م ولا بسقايتهم ؛ وأستدل به الخطانى عل أن أفعاله 
الوجوب ' ونه أاظر . وقال أبن بزيزة : أداد ب#وله « لولا أن تغليوا » قصير السقانة ع1 جم وأن لا يشاركوا فم ظ 
واستدل به على أن الذى أرصد للمصالم العامة لا يحرم على النى يِل ولا على آ له تناوله ١ن‏ لاي أرضدةستاءة 
زمزم لذلك , وقد شرب مها الى ينه ٠‏ قال اءن المنير فى الحاشمة : حمل لآم فى مثل هذا على أنها مرصدة النفع 
العام فتسكون للغنى فى معتى الحددية » وللفقير صدقة  ٠‏ وفيه أنه لا بكره طلب السق من الغير ؛ ولا رد مأ يعرض على 
المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه » لآن رده لما عرض عليه العباس مما يتى به من بيذ لمصاحة التواضع 
القى ظورت من شربه مما يشرب منه الناس ٠‏ وفيه الترغيب فى سق الماء خصوصا ماء زمزم ٠‏ وفيه تواضع النى عي 
وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للبأ كولات والمشروبات . قال أن المثير فى الحاشية : وفيه 
أن الأصل ف الآشياء الطبارة لتناوله مَل من الشراب الذى غمست فيه الايدى 
"ا - بإسسييب ما جاء فى زصم 
55ل( - وقال عيدان 0 غيل لله ل وام عن الزهرى عن الف ب مالك «دكان أو در رضى 

الله عنه نيحداث أن رسول يله ال : فرج سَتنى وأنا ككة » فنرّلة جبريل عليه السلام ففرَجّ صدرى » ثم 
غ1 ما زمه ( 5 حاء بطنات من ذهبر متلىء 0 وإعان ظ ذأفرغما فى صدرى ثم أطليقة ظ ثم أخذ بيدى 
فعرج م إلى السماء الدنياء قال جبريل” لحازن السماء الدنيا : اتح . قال : من هذا ؟ قال : : جبره بل 1 


/ا* ١‏ - ورشء) محل هو ابن سّلام أخبرنا الفزارى عن عام مر عن لشم أن ان 537 س رضى 4 
عنع| حد نه قال و 3 -ه رسول الله يه من زمزم فشرِب وهو قالم . قال عاصيم : : فتلف عكرمة ما كان 


نومك مذ أيه على بعبر 2« 
لل كك م ا 


)١(‏ النبيذكل شراب نبذء سواء تمجلوا شربه وهو حاو قبل أن يتخمر وهو الاكثراء وهو ااراد هنا ء أو تركوه حني يتخس 
أركل ذلك بممى عند نينا ١‏ 


الحديث م بزعا ظ افع 


قله (: افانماء فى ؤعنرم ) ككأنه لم يبت عمده فى فضلها حديث على شرطه صر>ا » وود السام 
حديث ألى ذده انها طعام طعم زاد الطيالسى. من الوجه الذى أخر جه منه مس « وشفاء سةم » وف المستدرك من 
حديث أبن عباس مرفوعا « ماء زمزم لما شرب له ء رجاله موئقون , إلأ أنه اختتاف فى إرساله ووصله وإرساله 
أصح ؛ وله شاهد من حديث جابر » وهو أشم. مئه أخرجه الشافعى وانن ماجه ورجاله ثقات إلا يد الله بن المؤمل 
المى فذكر العقيل أنه 'غغرد به » لكن ودد من رواية غيره عند البهق من طريق إبراهم بن طبمان ومن طريق 
حمزة الزيات كلاهما عن ألبى الزيير بن سعيد عن جابر » ووقع فى «١‏ فوائد ابن المقرى » من طريق سويد بن سعبيد عن 
ابن المبارك عن ابن أى الموالى عن أبن المنتكدر عن جابر ؛ وزعم الدمياطى أنه على رسم الصحييح وهو كا قأل من 
حمث الرجال إلا أن سويد وإن أ ترج له مس فانه خلط ا فمه وقد شل 3 ؛ والمحفوظ عن ان الميارك 
عن ابن المؤمل » وقد جمعت فى ذلك جزءاء والله أعلم . وسميت زمزم لكثرتها » يةال ماء زمزم أى كثير » وقيل 
لاجتتاءما نقل عن ابن هشام ٠‏ وقال أب زيد : الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم , وعن مجاهد : [نما سبيت زمزم 
لانها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب فى الأرض» أخرجه الفا كهى باسناد صحيح عنه » وقيل لحركتها قاله 
الحربى ء وقمل لانما زمت بالميزان لثلا تأخذ بمنا وشمالاء وستأتى قصتها فى شأن 1“#اعيل وهاجر فى أحاددث الاندماء 
وقصة حفر عبد المطلب لها فى أيام الجاهاية إن شاء الله تعالى . قله ( وقال عبدان ) سيأ قهافى أحاديث الآنيياء أتم 
نه رفظ ووناة ل عدن ورا رردونفنا #تقيرا ٠‏ وقد وصله الجوزق بهامه عن الدغولى عن حمد بن الادث عن 
عبدان بطوله ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الصلاة . والمقصود منه هنا قوله « ثم غسله يماء زمزم » . 
وله (حدئنا تمد ) فى رواية أبى ذر هو ابن سلام » والفزارى هو مروأن:-بن معارية وغلط من قال هو أبو [سمق ؛ 
وعاصم هو ابن سذمان الآحول ؛ قال ابن بطال وغيره : أراد البخارى أن الثثرب من ماء زمزم من سين المج ٠‏ وى 
د المهنف »ء عن طاوس قال « شرب نديد السقاية من تام الحج » وعن عطاء « اقد أدركتته وان الرجل ليشربه فتازق 
شفتاه من حلارته » وعن ابن جرح عن نافع « ان ابن عير لم يكن يشرب من الايد فى الحج , فكأنه لم يدبت عنده 
أن النى ينه شرب منه لآنهكانكثير الاتباغ للآثار أو خشى أن يفن الناس أن ذلك من مام الحج كا نقل عن طاوس 
قله ( غلف عكرمة ماكان يومئذ إلا على بعير ) عند ابن ماجه من هذا الوجه قال ءاضم : فذكرت ذلك لمذ يه لقن 
الله ما فعل ب أى ماشرب قأما لان حمائذ راكا اتبى دان تقدم عن أنى داود من رواءة عكرمة عن اين 
عباس أنه أناخ فصل ركعتين » فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك » و لعل عكرمة إثما أنكر شربه قاتما لنبيه عنه » 
لكن ثبث عن على عند البخارى « انه يلم شرب انما » فيحمل على بيان الجواز ظ 


/الا - يإاسيب طواف القارن 
لم5 أ ئش عل الله بن بويدف خار تا قالاك عن ات تبابوفن ارد 7 عائشة ركحى ا عنبا 


خر جنا مم م رسول الله يللم ف ححة الو داع وأهلانا بعمرة ة ثم قال دن كان 9 هذى بل بالحج والعمرة 7 
يا بحل حتّى بحل منهأ . فقدمت 00 وأنا حائض ) وما سينا نا اانه مع عبل رحن الى التنمي _ فاعتمرت » 


1 1 00 


فقال له : ذو مكان كر تك ,ْ ٠‏ اف لبن م بارة م لالم مافوا لواف آخر بد أن رجموا بين 
4 ] . وأما لذبن تجموا بينَ الحج والعمر ااه 


فعدر - يرشبا يسقوب بن ارام حدثنا ان عي عن أيوب عن تافو 2 5 ابن راركى انه عنهما 
دخل أبنه عبد الله بن عبد الله وظهرثهٌ فى الدار فقال : إنى لا آمن أن يكون م بين الناس قتال” فصول شن 
البيت. فاو أت . فقال ؛ قد خرج رسول” الل يَلْلهِ خال 58 رش يدئة وبين البيت رء فان جيل ينى وبينه 
افلّ كا فس رسول” الل لله ( اقدكان لم فى سول الله أسوة ات : أشهد ؟ أنى فد أوجبت” 
مم مرنى حا ٠‏ قال : : نم قدم فطاف ل مل وافا واحداً » 


[ الحديث 85د أطراف لى : ١4كدء‏ عكترءة “لالع والارى كنوك الوا معو ءءء لوك الورء +لمطء عزاء 
44 » وما ] 


1 - عترشن) فتبية حد نا الي عن ن تعره ان ابن عر عر رضى الل“ عنهما أراد الح عام نل" الجا 
بان الزبير » فقيل" له إن الناس كار" بيهم قتال" وا حاف أن بصدوكَ «فقال ل تقد كان لم فى.وسول ان 
0 خسدة ) إذ] م موده الله يلت .إف أشهد ؟ ألى قد أوجبت ثمرة ٠م‏ خَرج حت إذا كان 
بظاهر البيداء قال : ما شأن الج والعمرة إلا واحد” » أشهد ك أنى قد أُوجِبت" جدا هم حمرنى . وأهدى هديا 
اشتراه قدي » وم برد على ذلك عر ول يحل" من شىء حرام منوولم بحاق 8 عق اروم 
النحر فتَخر وعلق » ورَأى أن قد قضى علوان" الحج والعمرة تطوافه الأول . وقال ابن ن عمر وى الل عنهما : 
كذلكَ فمل رسول” ان عله » ل 


وله ( باب طواف القارن ) أى هل يكت بطواف واحد 9 ١‏ بد من طوافين 2 أوزة عوك والقةان 
حجة الوداع وفيه « وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فاما طافو! طوانا واحداء وحديث ابن عبر فى حجة ءام 
تزل الحجاج بابن الزيير أورده من وجوين فكل منبما أنه ؛ جمع بين | لحج والعمرة أهل بالعمرة أولاثم أدخل علها 
الحمج وطاف لما طوافا واحدا كافى الطريق الاولى » وفى الطر يق الثاني : ودأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الاول » وفى هذه الرواية رفع احتهال قد يؤخن .من الرواءة الاولى أن ااراد بقوله طوافا واحدا أى طاف 
لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذى الآخر » والحديدان ظاهران فى أن القارن لا بحب عله إلا طواف واحد 
كال مفرد ( وقد روأه ستعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عر أصرح من سباق حديث الباب فى الرفع 
ولفظه « عن النى يَِك قال : من جمع بين الحج والممرة كفاه لها طواف واحد وسعى واحد » وأعله الطحاوى بأن 
الدداوردى أخطأ فيه وأن الصواب أنه مؤقوف ٠‏ وممسك فى تخطته با روآه أبوب والليث ومومى بن عقبة وغير 
واحد عن 'نافع نحو سياق ما فى الباب من أن ذلك و قع لابن عر وأنه قال د ان النى يِه فمل ذلك » لا أنه روى 


الحفيث رلور .ور 0 ظ ع 


هذا الافظ عن النى يلل اهء وهو تعليل ممدود فالارازردى صدوق » و ليس ما رواه مخالفا لا روام غيره » فلا 
مانع من أن رن الحديرث عند نافع على الوجهين . واحتج الحنفية يا روى عن على أنه ١‏ جمع بين الح والعمرة 
فطاف لما طوافين وسعى لها سعيين ثم قال : هكذ! رأيت رسول الله يلع فمل » وطرقه عن على” عند عبد الرذاق 
والدارقطنى وغيرهما ضع.فة وكذا أخرج من حديث أبن مسعود بأسناد ضصيف نحوه » وأخرج من حديث أبن 
عير نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك ؛ والخرج فى الصحمحين وفى السئن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء 
باواف واحد ؛ وقل البق إن نت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الافاضة».وأما 
السمعى م تين فلم يليت , وقال أبن حزم : لا يصح عن النى 2 ولاعن أحد من أصحابه فى ذلك إملذه فى 
لكن دوى الطحاوى وغيره مرفوعا(0عن على واين مسعود ذلك بأسا نيد لا يأس بها اذا اجتمعت » ولم أد ف الياب 
أصح من حديئى ابن عبر وعائّشة المذكورين فى هذا الباب » وقد أجاب الطحاوى عن حديث ابن عر بأنه اختلف 
عليه فى كيفية [حرام النى بَِقُم وأن الذى يظبر من بدوع الروايات عنه أنه يلقع أحرم أولا حجة ثم فسخها فصيرها 
عرة ثم مع بها الى الحج » ك.ذا قال الطحاوى مع جزمه قبل ذلك بأنه يل كان قارنا . وهب أن ذلك م قال فل 
لا يكون قول ابن عبر «١‏ هكذا فعل رسول الله ميم » أى أمى من كان قارنا أن يقتصر على طواف واحد ؛ وحديث 
ان عس المذ كور ناطق وأنه يله كان قارنا فانه مع قوله ده تشع رسول ألله 2 وصضت 0 القرأآن 8 وأل « 35 
فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج , وهذا من صور القران » وغايته أنه سماه "متعا لآن الإحرام عنده بالعمرة فى أشبى 
الحج كيف كان يسمى متعا . ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها « وأما الذين جمموا بين المج والعمرة 
فائما طافوا لا طوافا واحدا , يعنى الذين تمتعوا بانعمرة الى الحج لآن حجتهم كانت مكية , واإجة المكية لاايطاف 
لا إلا بعد عرفة » قال : والمراد بقولها ه جمعوا بين الحج والعمرة » جمع متعة لا جمع قران انتبى . واى لكثير 
التعجب منه فى هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل » وحديث عائشة مفصل للحالتين فانها صرحت بفعل من تمتغ 
م من قرن حيث قالت « فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طواذفا آخر بعد أن رجعوا من منى » فبؤلاء أهل التتع 
“م قالت «١‏ وأما الذين ججعوا الخ فرؤلاء أهل القران » وهذا أبين من أن صحتاج الى إيضاح والله المستعان . وقد 
دوى مسل من طريق أَبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «لم يطف النى يم ولا أصمابة بين الصذا والمروة 
إلا طوافا واحدا ء ومن طريق طارس عن ذائشة ١‏ ان النى ملم قال لما : يسعك طوافك لحجك وعمرتك » وهذا 
صرح فى الإجزاء وإ نكن العلياء اختلفوا فما كانت عائشة رمة به » قأل عبد الرزاق عن سفمان الثورى عن سلمة 
ابن كهيل قال ه حلف طاوس ما طاف أحد من أصعاب رسول اله بلك لحجه وعيرته إلا طوافا و احدا » وهذا إسناد 
يح » وفيه بيان ضءف ما روى عن على وأين مسعود من ذلك » وقد روى أل بيت على عنه مدل الماعة , قال 
جعفر بن عمد الصادق عن أبيه انه كان يحفظ عن علٍ « للقارن طواف واحد » خلاف ما يقول أهل العراق ؛ ومما 
إضعف ما روى عن على من ذلك أن أُمثل طرقه عنه رواية عبد الرححمن بن أديئة عنه وقد ذكر فها أنه ه يمتنع على 
من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة » وان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه 


» افوقو٠‎ ٠ فى هامش طبمة بولاق : فى نسخة‎ )١( 


لا قوارن امنا ادغال 4 3 الحج » فان كانت 0 صصيحة 0 7 | 5-2 عليه رالا 
53 وتلبية واحدة 0 5 نا طواق واد 506 را لانهها حالف ف فى خلا 25 البادات وق 

هذا القراس مبياحث كثيرة لا نطمل مها : واحتج غيره بقوله عله « دخلت العمرة فى الحج الى 2 القيامة » رهو 
حيح كا ستاف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه الى عمل آخر غير عمله , وا مق أن المتيع فى ذلك المنة 
الصحمحة وى مسلعسة عن غيرها ' وقد تقدم الكلام على بقمة حديث عائشة » وسياى الكلةم عل حدوث أبن عر 
ف أرات اضر إن ناء الله تعالى » و نيه هناك على اختتلاف الروابة فمه قوله (لا 1 من) كذا للا كثر الددرفح 
الم الخفيفة أى أخاف » و للسستمل لا أيمن ه بياء سساكنة بين الحمزة واامم فقيل | إمالة ٠‏ وقيل لغة تميمية 
وهى عندهم بكر الممزة ٠‏ قوله ( فان حيل) كذا للاكثر » وللكشمينى 18 بحل » ٠‏ يضم الياء' و فت المهملة واللام 
ساكنة » وقوله فى الطريق الثانية « بطوافه الاول » أى الذى طافه يوم التحر للافاضة ٠‏ وتومم يعضهم أنه أراد 
طواف القدوم مله على السعى » وقال ابن عبد البى : فيه حجة لمالك فى قوله أن 0 وصل. بالسعى 
يجرى عن طواف الافاضة لمن تركه جاملا أو فسيه حتى رجع الى بلده وعليه اهدي ) ' فل : ولا أعلم أحدا وال به 
غيره وغير أحمابه ٠‏ وتعقب وأنه إن حمل قوله د طوافه الاول عل طواف القدوم فاته 1 كرأ :يمن طواف. :الافاضة ‏ 
كان ذلك دالا على الاجزاء مطلما ولو تعمده لا بقيد الجل والنسيان لا إذا حلنا ولي طواقه الاو ل على لواف 
الافاضة يوم النحر أو على ااسعى » ويؤ يد التأويل الثانى حديث جابر عند مسل < ل سلب ىأ ولا أنصاية بين 
الصفا والمروة إلا طواذا واحدا طوافه الاول2» وهو حول على ما حمل عليه حددوت !بن عت هاف كور اق أمل . 
( ننبيه ) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث | بن عمر المذ .كور فى فسخة ة ألصغاق تظلية لد المة. كود لبعض الرواة 
ولفظه : قال أبو إحمق حدئنا قتيبة وتحد بن رح قالا خدئنا الليث مثله.» وأبو إححق هذا إن كان هزر المسشمل فة 
سقط بينئه و بين قتيية وابن رمح رجل وان كأن غره فيحتمل أن يكون داهم ويم 
وألله أء عم 


اج 1س الطواف, على شوم . 0 00 5 

4 - متنا أحد ب" موا حدنًا "وهب قل أخيى عرثو بن مار هن لد بن عد ارح 
بن توفل لقث أنه سأل عروة بن ازيير فقال «قد حج الى يله ٠‏ فأخيرثنى عائشة رضى اه عنبا أن 
أرل” ثىه دأ به حين قد م أنه توضأ نم طاف” بالبيت » نم ل تسكن عمرة . م" حي أب بكر دض الاعنة 
نكن أول"- ثىه بدأ به الطواف” بالبيت ثم لم تسكن عمرة ٠‏ نم عر" 9 أقه عن يل ذلك 3 يان 


رضى اللّ* عنه » فرأيتة أول ثىء ندا به الطواف ؛ بالبدت ع مر ثم لساري وف | لبن" 0 


: 5 : 3 1 ١ 0 2-6 م‎ 1 35 ١ 5 ٠ 8 ها 5 ص ُُ لاج و * وم #» 5 ا‎ . ( ١ 
0 ل وية 5 : 52 : 3 ع ع ا ا ا‎ 
1 عر 1 كك و 9 ل و و 7 8 5 8 ف 0 6 :8 غ2 0 2 8 م مش‎ 9 5 
5 5 0 0 َك 2 عر ّّ 7 22 93 . م ِ مر 4 0 3 ل‎ : 1 5 ٠ في‎ 8 05 
1 52 عط جيه لاي َك ا يد‎ 7 1 1 2 1 .: 0 7 
١ ١ م امن | و ما‎ ١ ع جيلرهة‎ 1 
! 2 8 َ وض 7 0 عٍِ‎ 
: 7 1 1 وم" 55 د هك‎ 
1 3 ّْ ِ 2 00 


5517 ْ الحددنيث لللستهنلد‎ ٠ 


أن ير ن العام ذكان أرل” : ره بأ به الوا 0000 7 ١‏ نكن شمرة. نم 
رأيت” المماجر بن والأنصار يغعلون ذلك. 2 ثم ل نكن عرة . م أخِر من رأيت” فمل ذلك ابن عمر 56 
عمرة . وهذا ان عردم فلا ياو ولاح عي يبدهون بشىء حتى إضموا أقدامهم ‏ من الطواف 
بابييت م لا روت . وقد رايت أعى وخالتى حين :قدمان لا تبت ئان بشىه ول من البيت تطوفان ه 9 
لا تحلاان » 

5 - وقد أخبرتنى أنى « أنبها أهات هَّ وأختها والزبيرث وفلان وفلان بمرة » فاما مَسّحوا الر كن 
الوا » 

قوله ( باب الطواف على وضوء ) أورد فيه حديث عائة ‏ ان أول شىء بدأ به النى يليه حين قدم أنه توضأ 
ثم طاف » الحديث بطوله ' و ليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انض اليه قوله يِب د خذواعنى مناسكك ء ع( 
و.اشتراط الوضوء للطواف تل ليور وخالف فيه بعض الكو فين » ومن الحجة علهم قوله يله لعائشة لا حاضت 
د غير أن لا تطوى بالبيت حتى تطورى سنا ببان الدلالة مئه بعد بابين ٠‏ قوله ( ماكانوا بدءون لشىء <ين 
لضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ) قال ان بطال : لا بد من زبادة لفظ ١‏ أول » بعد لفظ ١‏ أقداموم وداعات 
الكرماق أن معئأه ما كانوا فيك “ون لشى , آخر حين يضعون أقدامهم فى المسجد لاجل الطواف أنتى ؛ وخاصله أنه 
م يتعين حذف لفظ أول ل اعون ان كرون لانن بريه آخر لك الاران أولى لان الثانى يحتاج الى جعل من 
ععنى من أجل وهو قايل » وأيضا فافظ ‏ ال »قد ثلت قى بض الروايات وميت أيضا فى مكان آخر من الحديثك 
و ا ا » بدل د حين يضعون » وتوجبه واضح . قوله ( ثم انبما لا تحلان) 
أى سوا ء كان حر امهم بالحج وحده أ و بالقران لاا من قال ان من حج مفردأ فطاف حل ذلك م 5 تقدم عن أن 
عياس وقوله عا دعق أسماء بنت ألى بكر » وخالته هى عائثشة 2 وقؤل تقدم الكلام نعلى فوأمد 5 الحددث قَْ 
« باب من طاف اذا قدم , . ( بيه ) : قال الداودى ما ذكر من حب عثّان هو من كلام عروة 6( وما قبله من كلام 
عائشة . وقال أبو عبد الملك : منثهبى حديث عائشة عاد قوله ه ثم لم نكن عمرة » ومن قوله , ثم حج أبو بكر الخ , 
من كلام عروة انتهى » فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا لانعروة لم يدرك أبا بكر ولا عبر » نعم أدرك عن » وعلى 
قول الداودى يكون ابيع متصلا وهو الأظهر 
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كاأولتها عليه كانت لا ناح عايه أن لا يتطوكف مهما » ولمكنها 0 لت فى الانصار» كانوا قبل ان يسُلموا أمباون 
إمناة الطاغية التى كانوا يَمجّدوتها عند الال ؛ فكان من أهل" تحرج أن يطوف بالصفا والروة» فلنا أسدوا 
سَألوا زسولء الله يكل عن ذلتَ قالوا : يا رسولة اله إنا "كنا تتحركج أن نطوف بين الصفا والروة » فأنزل 
لله تعالمى ( إن الصفا والمروة من شعائر الل ) الآبة . قالت عائشة رضى الله عنها : وقد سن رسول” ان عكلاقة 
الطواف ببنهما فايس لأحد أن تلك الطواف بينهما . م أخبر تا بكر بن عبد ال عن فقال: إن هذا ل 
٠ -‏ 5 > هو # ٠‏ | أ 1 ' 7 2« 9 
ماكنت: تعدئه » ولقد سممت” رجالا من أهل العلريذكروت أن الناَ ‏ إلا" من ذكرت عائشة من كان 1+ 
7 7 0 5 0 ع م | ظ | و 0 
مناة ‏ كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة » فلا ذ كر اله تعالى الطواف بالبيت وم يذ الصفا والروة فى 
سر : ١‏ ل - لأس ع 7 

القران » قالوا: يا رسول الله » كنا نطوف” بالصفا والمروة » و إن الله أنَزلَ الطواف” باليبت فر يذ كر الصفا , 
فول علينا من حرج أن نطوكف” بالصفا ولمروة ؟ أل" الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعابر_الله 4 الابة . قال 
أبو بكر : فأمم هذه الآبة نزلت فى الفريقي نكاهما : فى الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا فى الجاهاية بالصفا 
والمروة » والذين تإطوفون نمك عر جواان إعلوفوا مهمأ فى الإسلا.م فق آخل أن ان" تعالى أمسّ بالطواف باليتٍ 

1 ظ‎ 1 - : ٠ 2 ٠. 
» ول يذ كر الصفا» حتى ذ كر ذلك بعد ماد كر الطواف بالبيت‎ 

[ الحديث ١548‏ ب أطرافه فى: 4436116٠‏ 4451 ] 

قله ( باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ) أى وجوب السعى بننهما مسّفاد م نكوتهيا جعلا من 
شعاثر الله قاله ابن المنير فى الحاشية » و نمام هذا تقل أهل اللغة فى تفسير الشعائر قال الازهرى : الشعائر المقالة الى 
ندب الله النها وأمص بالق.ام علا ٠‏ وقال الجوهرى : اشمعائر أعمال الحج وكل ما جعل علا اطاءة الله . و يمكن أن 
9 ن الوجوب مستفادا من قول عاأشة « ما أتم الله حج امرى* ولا عمرته لم يطف بين ااصفا والمروة» وهو فى 
بعض طرق حد يها المذ كور ف هذا اباب عءل مسل » واحيّج ابن المنذر الوجوب ليث صفمة بنت شدة عن 
حبيبة بنت أفى تراه - يكسر المثناة وسكون الجم يعدها زاء ثم ألف ساكنة ثم هاءى وهى احدى تساء بتى عبسد 
الداري قالت 2 دخلت مع نسوة من قريش دار أ ل ألى حسين فرأيت رسول الله يلتم يسعى و إن مثزره لمدور من 
شدة السعى ؛ وسعءته يقول : اسعوا فان الله كنتب عليك السعى , أخرجه الشافعى وأحمد وغيرهما » وف إسناد هذا 


الحديث عيد الله بن المؤمل وفيه ضعف » ومن ثم قال ابن المنذر : ان ثبت فرو حجة فى الوجوب . قلت : له طريق 
أخرى فى صميح ابن خزهة #تئصرة » وعند الطبراق عر# ابن عباس كالاولى واذا انضمت الى الاولى قوبت » 
واختلف عل صغءة بنت شيبة فى اسم الصحابية التى أخيرتما به؛ ويجوز أن تكون أخ+ذته عن جماعة ؛ فد وقع عند 
الدارقطى عنها « أخيرتنى نسوة من بنى عبد الدار» فلا يضره الاخّلاف ٠‏ والعمدة فى الوجوب قوله مَلِت ه خذوا 
عنى هناسكم » ؛ واستدل بعضهم حديث ألى موسى فى إهلاله » وقد تقدم فى أبواب المواقيت وفيه « طف بالبيت 
وبين الصفا والمروة » واختلف أهل الع فى هذا : فالجبور قالوا هو ركن لا يتم احج بدونه؛ وعن أبى حنيفة واجب 


الحديثك ١147‏ 3ع 


يمبر ,بالدم » وريه قال الثورى ف النامى لا فى العامد , وه قال عطاء » وعنه أنه مينة لا يحب بتركه ث” ىء » وبه قال أفس 
فم نقله ان المنذر . واختلف عن أحمد كبذه الأقوال الثلاثة » وعند الحنفية تفصيل فيا إذا ترك بعض السعى ؟] هو 
ماكر اف بالبيت » وأغرب ابن العرنى لحك الإجماع على أن السعى ركن ف العمرة » وإثما الاخشلاف فى 
الحبج . وأغرب الطحاوى فال فى كلام له على المشعر الحرام : قد ذكر الله أشياء فى الحج لم يرد بذكرها إيجابها فى 
قول أحد من الآمة من ذلك قوله لإإن الصفا والمروة من شعائر الله ) الاية » وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف 
بهما أن ججه قد تم وعليه دم . وقد أطنب ابن انير فى الرد عليه فى حاشيته على ابن بطال . وله ( فوالله ماعلى أحد 
جناح أن لا يطوف بااصفا والمروة ال) الجواب محصله أن عروة احتج للاباحة باقنصار الآية على رفع الجناح فلو 
كان واجبا لما ١كتنى‏ بذلك لآن رفع الثم علامة المباح » ويزداد المستحب بأئيات الآجر ‏ ويزداد الوجوب علبما 
بعقاب التارك ؛ ول جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل ٠‏ وأما 
المباح قيحتاج الى رفع الإنم عن التارك » والحكمة فى التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لانهم توهموا من كونهم 
كانوا يفعلون ذلك ف الجاهلية أنه لا يسّمر فى الإسلام فرج الجواب مطا با لسؤالم » وأما الوجوب فستفاد من 
دليل آخر » ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد افسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك 
فى ذلك » ولا يستازم ذلك نى الوجوب و ولا يازم من ننى الثم عن الفا عل فى الإإثم عن التارك ظ فلو كان المراد 
مطلق الإباحة لننى الثم عن التارك ؛ وقد وقع فى بعض الثبواذ باللفظ الذى قالت عائثة أنها لوكانت الإباحة لكانت 
كذلك حكاء الطرى وابن أنى داود فى « المصاحفت » وابن المسذر وغيرم عن أده بن كعبت وان مسعود وان 
عباس » وأجاب الطبرى بأنها حمولة عل القراءة المشبورة و دلا » زائدة » وكذا قال الطحاوى » وقال غيره : لا حجة 
فى اأشواذ اذا خالفت المشهور » وقال الطحاوى أيضا : لا حجة لمن قال إن السعى مستحب بةوله ل فن تطوع خيرا ) 
لآنه راجع الى أصل الحج والعمرة لا الى خصوص السعى لاجماع المسامين على أن التطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر 
غير مشروع واه أعل . قوله ( يلون ) أى يحجون . قولِه (لناة ) بفتح الم والنون الخفيفة صم كان فى الجاهلية » 
وقال ابن الكلى : كانت صخرة فصبا عرو بن الى لهذدل وكانوا بعبيدونما » والطاغية صفة لما إسلامية . 
قوله ( المشلل ) ) إبنم أدله وفتح المعجمة ولامين الآولى مفتوحة «ثقلة هى الثنية المشرفة على قديد » زاد سفيان غن 
الزهرى « بالمشلل من قديد » أخرجه مسلم وأصله النصنف كا مسيأتى فى تفسير النجم ؛ وله فى تفسير البقرة من طريق 
مالك عن هشام بن عروة فق أيه نال واقات: لعا ئقة آنا وود عدوت التيرات 33 15 حتاوف رنيهك انرا نون 
أناة » وكانت مناة حذو قديد ء أى .مقابله » وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة الماه قاله أبو 
عبيد البكرى ٠‏ قَولهِ ( فسكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة ) وقوله بعد ذلك ( إنا كنا تتحرج 
رام انض 1 هم كانوا فى الجاهلية لا يطوفون بين الصنما والمروة ويقتصرون على الطواف 
. بمناة فسألوا عن حك الاسلام فى ذلك » ويصرح بذلك دوانة سيان المذكورة بلفظ ١‏ انما كان من أهلءً مناة الطاغية 
. ألتى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة » وفى روابة معمز عن الزهرى ١‏ إنا كنا لا نطوف بين الصفا. والمروة 
تعظما لمناة » أخرجه الإخارى تعليقا » ووصله أحمد وغيره » وفى رواية يونس عن الزهرى عند مسل ١‏ إن الانصار 
كانو! قبل أن يسلوا هم وغسان يلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سمنة فى آبائهم :من 
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اه لداة لم , نطف بين الصفا وااروة » فطرق الزهرى مثفقة » وقد احتلف فيه به على هشام بن غروة عن أبيه فروآأه 
مالك عنه بلحو رواية شعيب عن الزهرى ؛ ورواه أو أسامة عله بلفظ. وها انرك ات هذا أناض فق الانضاد 
كانوا اذا أهلوا لساة فى الجاهلية فلا يحل لمم أن يطوفوا بين الصننا والمروة ؛ أخرجه مل » وظاهره يوافق رواية 
الزهرى » و بذلك جزم جمد بن [سحق فم رواه الفا كوى من طر بق عثمان بن ساج عنه « أن عمرو بن لحى قصب مناة 
على ساحل البحر ما يل قديد » فكاذت الأزد وغسان يحجونبا ويعظمومما » إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات 
ورفرغوا من منى أتوا مناة فأهاوا لما , لش. ن أهل لما لم يطف بين الصفا والمروة - 8ل وكانت مناة للأرس والخررج 
والآزد من غسان ومن دان ديهم من أهل يثرب » فهذا يوافن رواية الزهرى» وأخرج مس من طريق أبى معاوية 
عن هشام وذا الحددثك شالف جميمع مأ تقدم ولفظه م إما كان ذلك لآن الانصار كانوا مبلون. فى الجاهلة لصدمين على 
شط البحر يقال لما أساف و ثائلة فيطوفون بين ااصفا «الروة” م يحلون » فلما جاء الاسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما. 
للذى كانو | إصدعون ف الجاهلية » فبذه الرواية تقتضى أن أن نحرجبم ['ما كان لئلا يفعلوا فى الاسلام شيئا كانوا فعلونه 
فى الجاهلية لآن الاسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع ؛ نفشو! أن يكرن ذلك من أس. الجاهلية الذى 
أبطله الشمارع ؛ فبذه الرواية توجبها ظاهر بحلاف رواية أبى أسامة فانها تقتضى أن التحرج عن الطواف بين الصا 
:والمروة اكر: نهم كانوأ لا يفعلونه فى الجاهلية ٠‏ ولا يازم من تركوم فعل شى* فى الجاهلة أن بتحرجوا من فعله فى 
الاسلام ؛ 9 الزيادة النى فى طريقى «وذس حدث قال وكانت سمئة فى أ باهم 3 لكان اجمع بين الرواتين مكنا بأن 
تقرل : وقع فى روأية الزرمرىئ ذف تقديره أنهو كانوا مبلون فى الجاهامة لما نم يطوفرن بين الصفأ والمروة فكان 
من أهل أى بعد ذلك فى الاسلام يتحرج أن طوف بين الصفا والمروة للا يضاهى فعل اللجاهلمة . ومكن أيضا أن 
يكون فى رواية أنى أسامة جذف :قديره كانوا اذا أهلوا أهلوا لمناة فى الجاهلية , لجاء الاسلام فظنوا أنه أبطل ذلك 
فلا يحل لم ؛ ويبئين ذلك رواية أبى معاوية المذكورة حيث قل فبا « فليا جاء الاسلام كرهوا أن يطوفوا ينها 
الذى كانوا يصنعون فى الجاهلية » إلاأنة وقع فيا وم غين هذا ننه عليه عياض فقال : قوله أصئمين على شط البحر 
وهم ٠‏ فانهما .ما كانا قط على شط البحر واما كانا على الصفا والمررة ٠‏ [بما كانت مناة ما يلل جهة الى_ انهئ . 

٠‏ وسقط من روايئه أيضا هلام أولا مناةت2 ف5أ: نهم كانوا باون لمنأة قميدءون ما * شم يطوفون بين الصفا والمروة 
لجل أساف وئائلة » فنم تربجرا من اللراف يبنا ق الاسام » يزيد مأ كيد حديث أنس المذكور فى 
ألباب الذى بعده بلفظ < | كنتم :تكرهون السعى بين الصنا والمروة ؟ فقا : ١‏ نعم ءانبا كانت من شعار الجاهلية . 
وو لكان لوي بن حارثة قال ه كان على الصنها والمروة صئمان من تحاس يقال لها أسياف ونائلة 
كان المشركون ن إذا طافوا "ممسحوا ببما » الحديت ؛ وروى الطبراتى وان أبى حاتم فى التفسير باسئاد حسمن من حديث 
١ن‏ عياس قال « .قالت الآنصار : إن السعى بن الصا والمروة من أم الجاهلنة. » فأنزل الله عر وجل ( أن الصفا 
المروة من شتعائر الله ) الاية :ن“26 ودوى الفاكبى و[سماغيل القاضى فى د الاحتكام » باسئاد صمح عن الشعى قال 
«كان صم بالصفا يدعى أساف ووئن بالمروة يدعى نائلة » فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما » فليا جاء الاسلام رتى 
مهما وقالوا. : نما كان ذلك يصنعه أهل المجاهلية. من أجل أوثا نهم فأمسكوا عن السعى بينبما ؛ قال فأنزل الله تغالى ‏ 
( ان الفا والمردة من شعائر اله 6 الاية » وذكر.الواحدى ف « أشبابه , .عن أبن عياس تحر هذا وزاد فيه : 


الحديث ١1147‏ .مه 
بذعم أهل الكتتاب أنهما زنيا فى الكعبة فسخا حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما » فلا طالت المدة 
عبدأ . والياف تحوه . وروى الفا كهبى بماد ستميح الى أنى باز نحوه . وق « كتتاب م25 ٠‏ أعص بن شية باسناد 
قوى عن تجاهد فى هذه الآدة تان : قالت الانصار ان السعى بين هذين الحجرين من أم الجاهلية » فتزلت . ومن 
طريق السكلى تال :كان الناس أول ما أسلبوا كرهوا الطواف بينهما لأنهكان على كل واحد منهما صم فتزلت ٠‏ فبذا 
كه يبوضح قوة رواءة أ معارءة وتقديها على رواءة غيره » وتحتمل أن يكون الانصار فى الجاهلة كانوا| فريقين 
منهم منكان يطوف بيهما على ما اقتضته روابة أبى معاوبة ؛ ومنهم من كان لا يشر .مما على ما اقتضته رواية الزهرى 
واشترك الف ردان فى الاسلام على التوقف عن الطواف ييئهما لكونهكان عند جميعا من أفعال الجاهلية » فيجمع بين 
الروايتين هذا » وقد أشار الى و هذا اجمع ابرق والله أعل (٠‏ تلييسمه) : قول عائشة « سن رسول الله عله 
الطواف ببن الصا والمروة » أى فرضه بالساة ٠‏ وليس مرادها نق فرضيتها واءء بده قولها لم يتم الله حج أحدم 
ولا عمرته ما لم ياف بهم » . قوله ( ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحن ) » القائل هو الزهرى ؛ ووقع فى رءاية 
سفيان عرن الزهرى عند مسم د قال الزهرى : فذكرت ذلك ل بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام فأيجبه 
ذلك » . قوله ( ان هذا العم ) كنذا للاكثر » أى ان هذا هو العل المتين , وللكشممنى ١‏ ان هذا لعل » بفتح اللام 
وى الازكدة وبالتنوين على أنه الخبر . قَوله ( ان الناس إلا من ذكرت عائشة ) نما ساغ له هذا الاستثناء مع أن 
الرجال الذين أخروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهرى لعن عروة عنها » ومحصل ما أخير به أبو 
بكر بن عبد الرحمن أن المانع لم من التطوف يدنهما أنهمكانوا يطوفون بالييت وبين الصفا والمروة فى الجاهلية , فلما 
أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك المكم فسألوا هل علهم من حرج إن فعلوأ ذلك ؛ 
بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية . ووقع فى رواية فيان المذكورة « [بما كان من لا طوف 
بينهما من العرب بقولون : إرن طوافنا بين هذين الحجرين من أ الجاهلية» وهو يزيد ما شرحناه أولا . 
قوله ( فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين ) كذا فى معظم الروابات بائبات الحمزة وضم المين بصيغة الاضارعة 
اللشكم ٠‏ وضبطه الدمياطى فى ذختته بالوصل وسكون العين لصيغة لآم ؛ والاول أصوب فقد وقع فى رواءة 
فيان المذكورة « فأراها 'ذلت » وهو يضم الهمزة أى أظتها ؛ وحاصله أن سيب نزول الآية غلى هذا الأسلوب كان 
للرد على الفر بين : الذن تحرجوا أن يطوفوا! بينهما لكونه عندهم من أفمال الجاهلية ؛ و الذين امتنعوا من الطواف 
بنهما لكونبما لم يذكرا . قوله ( حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت ) يعنى تأخر نزول آبة البقرة فى الصف 
والمروة عن آبة الحم وهى قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) » ووقع فى دواية المستمل وغيره «حتى ذكر 
بعد ذلك ما ذكر الطواف بالييت » وفى توججبه عسر » وكأن قوله « الطواف بالبيت » بدل من قوله ه ما ذحكر » . 
بتقدير الأول ما امتنعوا من السعى بين الصننا والمروة لآن قوله (ر ولمطوفوا بالبيت العتيق ) دل على الطواف 
يالبت ولا ذكر للصنما والمروة فيه حتى أزل لا أن الصا والمروة من شعائر الله بعد زول ([ وليطوفوا بالبيت 6 
وأما الثانى فيجوذ أن تكون ما مصدرية أى بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة . والله أعلم ‏ 
م - بإسسيب ما جاء فى السعى بين الضفا والروة 
وقال ابن” عم وضى الله عنهما : اليم من دار بنى حبَاد الى راق بنى أبى حَسين 


.0 طالا ات 


4 - رشن| مد بن' بيد بن ميدون حدنا عبسى بن" يونس عن "بيد الله بن عمر” عن نافع عن ابن 

7 5 > ان عنه) ٠‏ قال « كان رسول” لله كلل إذا طاء ف الطواف الأول حب ان ومى أنما: وكان 

لسعى بن اسيل إذا طاف بين الصفا واأروة . فقات” اناج : أ كان. 22 الله تمنى إذا بام الى كن المالى ؟ قال : 
لا ل أن ” اداع م على ار كن ؛ فانه كان لا يدعه حتّى إستلمه » ظ 

ظ أ عه شنا عل بن" عبد ل نا فون عن عمرو بن نار قال « سأ ابن عر رض ”عه 
عن رجل طاف بالبد ” ت فق 3 رة و 5 بين الصفا والروة أ أثى امرأيّه ؟ فقال قد م البى مكو فطاف بالببت 
0 غاف لمهأ ام ركمتين فنطاف” بين / الصمًا وال رزة 55 : ) لقد كان لك فى رسول ان أسوة حسنة 2 0 

سس 2 وسأأنا جايرت ين عبد الله رضى 1 41 عنها قال : لا , 5-5 ا عق طوف بين الهافها والمروة » 
١"‏ رشنا اه بن برهي عن ابن جرس قال : أخيرنى عمرتو بن دينار قال . تععت ابن عير 
رذى ال" عنها قال « قم م البى مويه مكة فطاف بالبدت وم صلى صلى ر كتين » 9 افق والمروة . 3 
تلا[ ١؟‏ الاحزاب ] : ( لقدكان لكي فى رسول الله أسوة <سنة) » 
4 - وش أحمد بن" تمد أخبرّنا عبسد الله أخبرنا امم قال « قات” 0 ن مالك رذى الله" 
عنه . أ كنم كفن السعى بين الصفا وللروة ؟ قال : نتم , لأعها كانت من شعار الجاهلية : حتى أرْل ١‏ 0 
ه6٠‏ البقرة ا ( إن الصفا واللروة من شنار الله فن نمم “بيت أو اع 0 أن ا مهما 6 
[ الحديث ١١48‏ طرفه فى 5ة؛4 ] 
حا 0 مشا عل 8 عبد لل <د من سفن عن عرو عن عطاء عن 314 عباس رفى 41 منما قال 
« إما سَعى رسول الله يت بالببت وبين الصفا والمروة ايترى المشر كين ونه 6 
ا زاد الجيدى : حل ذأ ان حل ثنا عرو ممعت" غطاء عَنْ ابن عباس 5 7 
[الحديث ك١‏ طرفه فى : لاه40 ] 
قولة ( باب ما جاء فى السعى بن الصذا والمروة ) أى فى كيفيته . قوله ( قال ابن عمر ال ) وصله الها كبى من 
طريق ابن جريج « أخيرف نافع قال : 'زل ابن عمر من الصفا , حتى اذا حاذى باب بنى عباد سعى » حتى اذا انتبى 
الى الزقاق النى يلك كدان بن أن خنسين :ؤذان:بنت قزلة . ومن طريق عبمد الله إن أبى يزيد قال « دأيت ابن 
عمر نسعى من مجلس ألى عياد الى زقاق ابن أنى حسين » قال سفيان هو بين هذين العلبين- : و ان انسترت ظ 
طريق عثيان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قال « رأيتهما يسعيان من خوخة بنى عباد الى ذفاق ينى أبى حسين ٠‏ قال 
فقاك نجاهد ؛ فقال : هذ! بطن المسمل الاول١1م.‏ والعليان الاإان أشاد البما مءروفان الى الآن . ودوى ابن خزيمة 


الحديث ١49-154‏ ظ ا#وءم 


والفاكهبى من طريق أنبى الطفيل قال « سألت بن عباس عن السعى فقال : لما بعث الله جبريل الى ابراهم ليديه . 
المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة » فامى الله أن يحيز الوادى . قال ابن عباس : فكانت ممئة » وسي أ ق 
فى أحاديث الانبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر . وروى الفاكهى باسئاد حسن عرن ابن عباس قال « هذا 

ما أورتتكوه م اسماعيل » وسيأتى حديثه فى آخر. الباب فى سبب فعل النى يلك ذلك . ثم أورد المصنف فى الباب 
أربعة أحاددث : أولما حدبث أبن عمر ٠‏ قوله ( حداثنا >" بن عبمد ) زاد أبنو ذر فى روايته دهو ان أبى حاتم 


ولغيره « مد بن عبيد بن ميمون » وهو |اصواب وبه جزم أبو نعم ؛ ولعل حاما اسم جد له إن كانت رواية أبى 
ذر فيه مضبوطة .وقد ذكر أو على الجباتى أنه رآه خط ألى عمد الاصيل فى نسخته «حدثنا عمد بن عييد بن حأ » . 
وله (كان اذا طاف الطواف الاول ) أى طواف القدوم . قوله ( خب ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم 
فى ه باب من طاف اذا قدم مكة » ٠‏ قوله ( وكان يسعى بطن المسيل ) أى المكان الذى يتمع فيه السيل ٠‏ وقوله 
بطن منصوب على الظرف » وهذا رفوع عن أن عس ' ٠‏ وكأن ااصنف بدأ بالموقوف غنه فى الترجمة لكونه مفسرا 
لحد السه قا والراة شد الثى وان كان جيع ذلك رندى سنا ٠ ٠‏ قوإه ( فقلت لنافع ) القائل عيمد ألله بن عبر 
المذكور » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالاستلام قبل بأبواب . الثانى حديث ابن عبر أيضا فى طواف النى َل 
بالبيت وبين الصفا والمروة ؛ أررده من وجين ؛ وقد تقدم فى « وأب صا لى النى يلآ لسبوعه ركمتين » قال شيخنا 
ابن الملقن هنا قال صاحب المحيط من الحنفية : لو بدأ بالاروة وختم بالصةا أعاد شوطا فان اليداءة وال ولا ام 
لا قال الكرماقّ ان الترتيب ليس بشرط و لكن تركه مكروه لترك الس'ة فيستحب إعادة الشوط . قلت : الكرماق 
المذكور ءال من الحذفية وليس هو شمس الدين شارح البخارى » و 1م نبت على ذلك لثلا يتوهم أن شيخنا وقف على 
شر-ه وأقل منه فان هذا الكلام ما هو فى شرح شمس الدين ومس الدين شافعى اذهب برى الثرتيب شرطا فى صمة 
السعى . الثالك حديث أذس فى نزول قوله تعالى ل ان الصفا والمروة من شعائر الله )م وقد تقدم الكلام عليه فى . 
الباب الذى قبله ٠‏ الرابع حديث ابن عباس « هنما سعى رسول الله ملل بالبيت وبين الصا والمروة ليرى المشركين 
قوته » والمراد بالسعى هنا شدة المثى ؛ وقد تقدم القزل فيه فى« يأب بدء الرمل » . قوله ( ذاد الحيدى الح) أى 
زاد التصريخ با اتحديث من عمرو لسفمان ومن دطاء م ,' ومكذا رويناه فى ه مسد الحمدى » رواية بشر بن 
موسى عنْه ومن طريقه أخرجه أبو نمم فى الستخرج ٠‏ وأخرج مسل فى هذا الباب حديث جابر « انه ب لما فرغ 
من الركمتين بعد طوافه خرج الى الصفا فقال : أيدأ ما بدأ الله به » واستدل به على.اشتراط البداءة بالصفا : ودواه 
انان عط الاي 18 و انوا با بدأ لله به . ( تكيل ) : قآل ابن غبد السلام المروة أفضل من الصفا لاما 
تقصد ,الذكر والدعاء أربع مرات مخلاف الصفا فائما يقصد ثلائا » قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لآنه 
وسلة .قلت : وفيه ذظر لآن الصفا تقعسد أربعا أيضا أولما عند البداءة فكل منهما مقصود ذلك و.متاذ بالابتداء ؛ 
وعند التعرل يتعادلان » ثم مأ مرة هذا التفضيل مع أن المبادة المتملقة بهمأ لا تر إلا جنا مما ؟ 


امم - إسسب تتذى الا سن الناسكك كما إلا العاوافى” بالببت 


١ 
وإذا سعى عل غير واضوو بين الصف والمروة‎ 


6ه -٠6‏ لتاب الج 


1 - رشا عبد لله بن بوسف أخبرنا مالل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أنيه عن عاش رض 

ا عن أنها فالت « قدمت مكة وأنا انض »د أطف'بالبيت ولا بين الصفا والروة ٠قالت‏ : فشكوت ذلك إلى 
رسول ان عليه , فقال افك يفم الماج ج » غير" أن لا لطر القع أطبرى > 

اوهلا - ورشُء) محمد بن | اثتى حدمنا عل الوهاب . قال ف قال ل غليقة عدننا عد الوهاب حد حد نا 

حبيبٌ امعل ' عن عطاء عن جابر بن د اورضى اله عنعا قال « أل النئ يك مو وأا الحب » وليسَ 

ممّ أحد منم هئ غير البئ وك وطالحة ل م أبن - ومسة هذ - فد فال : : أهلت عا اهل يه النى* 
2 0 م النى يك أسحابه أن تجءاوها هرة 5 ة ويطوفوا م ور اوعاواء د من كن 4 الهذ + 
فقالوا ننطاق إلى منى ودّحكر” أخذا ارا ! فلم الى" مكايو فقال : لو تشاع امن برضا ترات 
نا أهذيف :واولا أن فى الحدى لاحقت ::وعاضتك فالشة رط - الله * عنها ا تر الناسك كلباء غير أنم 8 
١‏ تلن" بالبيت.. فلما طبرت طافت بالبيت » قالت : يا رسول الله » تنطلقون مر وأنطاق | 
آم عبد ارعن بن ألى بكر أن مخراج معها إلى التتنميم اد الح 6 

و5ا - هرشن مول بن" هشام حلائنا ماعل عن وت غن ن حفصة قالت «كمًا انمنم عو اتنا أن 

رع مكف ام أ فور لت" قمر فى خلفٍ خداثت' أن أختها كانت ءت رجل بواسابوربوار 
ل مكلاق.ند غزا مم رسول الله مَكلاله شق ل د ززة وكالك أت مده فت غزوات . قلت كك نداوى 
اللكلمى ؛ ونفومُ على الرضى . ٠.‏ فسأأكت' أغتى رسول" لله َه قالت : هل على أحسدانا أن" إن يكننلها 
جلباب أن لا تخر” ج51 قال : ٠:‏ أأعلببتها 537 ها من جابانها و د د امير ودعوة المؤمئين . فلا قدت أم عطية 
رضي ان ُ* عنها سألئها - أو قالت : سأثياها - فقالت وكانت لا مذ كر” رسول” اللَ” َل إلا قالت : بأنى ‏ فقلنا : 
أسممت رسول الله بيك يقول” كذا وكذا؟ قالت: نم أبى فقال : ترج الدوااتى فوات : ت المبدور -أر 
المَواتق وذوا ت الخدور ‏ والحيض” فيشبدان الخير ودعوة السادين ؛ وينتزلٌ ايض المصلى . فقلت : الحائض ؟ 
فقالت : أوَ ليس نشهد “عرفة وتشهد كذا وتشبد كذا ؟ » 


قوله ( باب تقضى الحائض المناسك كينا إلا الطواف بالبيت » واذا سعى على غير وضوء بين الصفا وامروة ) 
جرم بالك الآول لتصري الآخبار التى ذكرها فى الباب بذلك ٠‏ وأورد المسألة اانية مورد الاسستفهام للاحتيال , 
ركاه آخان انما زورك عو نالك ف تحديف انا دنادة و ولا بين العنقا والرزوة ء قال ان هن اليد : ل يقله أحد 
عن مالك إلا يحى بن يحى الى النيسابورى ٠‏ قلت : فان كان بيحى حفظه فلا يدل على أشتر شتراط الوضوء للسعى لآن 


الحديف 16٠١‏ ؟5دؤا ظ غ6 


السعى يتوقف على تقدم طواف قبله فاذاكان ااطواف ممتنما امتنع لذلك لا لاشتراط ااطهارة له . وقد دوى عن اين 
عر أيضا قال « :#ضى الحائض المناسك كا إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة » أخ رجه ابن ألى شببة باسناد 
صرح قال : وحدئنا بن فضيل عن عاصم قلت لابى العالية تقرأ الحا ُض ؟قال : لا. ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة . ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن البممرى ؛ وقد حكى الجد 
أبن نسممة من الحا بلة رواءة عندمم مله ؛ وأما ما رواه أبن ألى شيبة عن أبن عر باسناد يح « إذا طافت ثم حاضت 
قبل أن تسعى بين الصفا والمررة فلنسعء رعن عبد الأعلى عن هثدام عن الحسن هله » وهذا إسناد يح عن الحسن 
فلعله بفرق بين ا حا نض وامحدث كا سأ فى 7 قال ابن بطال : كأن البخارى فهم أن قوله عامه الصلاة والسلام (عالشة 
د افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالييت » أن لها أن تسعى ولهذا قآل : واذا سعى على غير وضوء أه؛ وهو 
توجيه جمد لا يخااف التوجمه الذى قدمته وهو قول الجبور » وحك ابن المنذر عن تطاء قولين قيمن بدأ بالسعى 
قبل الطواف ,اليدت » وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتج حددث أسامة بن ثشريك «١‏ ان رجلا يال النى يله 
فقال : سعيت قبل أن أطوف . قال : طف ولا حرج » وقال الجبور : لا يحزئه , وأولوا حديث أسامة على ذن سعى 
بعد طواف القدوم وقبل طواف الافاضة . ثم أورد المصدف ف الباب ثلاثة أحاديث : الآول حديث عاأشة وفينه 
ه افملى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطبرى » وهو بمتّح التاء والطاء المهملة المشددة وتششديد الحاء 
أيضا أو هو عل حذف إحدى الا هبن وأصله 'تطبرى و وله قرله 2 روآءة مسلم « حى تغلسلى 2 والحديث ظاهر 
ف نمهى الخائنض عن الطواف حى بنقطع دمها و تغلسل لان الى ف العيادات يقتضى الفساد وذلك «تضى إطلان 
الطواف او فعلته » وف معنى الحائض الجنب والحدث وهو قول ال+هور ؛ وذهب جمع من الكوفيين الى عدم 
الاشتراط قال ابن أنى شبية : حدثنا غندر <د'دا شعمة نأ لك الحم رحمادا ومنصورآا وسلمان عن الرجل إاوف 
بالببت على غير طبادة فل روات واس و دوع عن عطاء زذاتطالك لزاه تلظة أطرافت الصافدا # امت اجر ا 
عنها . وق هذا التتوضل ااتورى مث قأل ف «١‏ 22 الميذب األضد أبو حشفة بأن اأطبارة 5 إشرط ف 
الطواف ؛ واختاف أصابه فى وجوب.ها وجبرانه بالدم إن فعله 1ه : ول ينفردو! بذلك كا ترى , فلعله أراد اتقرادمم 
عن الآمة الثلاثة : لكن عمد أحمد رواية أن الطبارة للطوراف واجبة تس بالدم » وعند المالكية قول يوافق هذا . 
الحديث الثانى حديث جابر فى الإهلال بالحج رفمه قصة قدرم عل ومعه الهدى ؛ وقصة عائشة « حاضت فنسكت المناسك 
كلها غير أنها لم تطف بالبيت ء الحديث ومسسأفى الكلام عليه مستوف فى ٠‏ باب عمرة انعم ميق وات العمرة + 
والاحتياج منه لقوله « غير أنها لم تطف بالبيت » . (نفبيه) : ساقه المؤلف هما رحمه الله بلفظ خليفة » وسيأفى افظ 
مد بن المثنى فى « ياب عمرة التنعم ». الحديث الثالك حديث حفصة «١‏ كنا ممع عواتفنا أن رجن ؛ فقدمت امرأة 
فهزلت قضر :يتى خلف ب وفيه ‏ ويعيزل الحيض المصلى » وقد تقدم فى الحيض وف العيدين وتقدم الكلام عليه مستوق 
فى كتاب الحيض , والحتاج البه هنا قولها فى آخره «٠‏ أو ابس تشهد عرفة وتشبد كذا وتشهد كذاء فهو المطابق 
لقول جارد فذكت المانيك كا إلا الطواف العف ركد ورلا مويل المنض اه قله رثانيت قله 
د أن الحائض لا تطوف بالبيت ء لآانبا إذا أمرت باعتزال المصلى كارف اعيز الها للسجد بل للسجد الحرام بل 

الكعبة من باب الآولى 


م -- 14ج 5 ه بم البارق 


5ه ْ ظ 0 ١‏ لد قات 


م 201 اإعلال من التلما وقهرها 3 1 إذا خ ع إلى مني 

وسُثل عطاه عن الجاور يلى بالحيج ؛ قال : وكان ابن عبر رضى ال عنهما يل يوم القروية إذا صلى” الظلهرة . 
واستوّى على راحلته . وقال عبد الما عن عطاه عن جابر 5" عنه : قدمنا مع النبى” َي نأحأنا حتى يم 
التروية وجعلنا مكة بظلهر .ليا بالج . وقال أ و ازيير عن جا ١‏ قابطا . وقال عبيد بن جر مر 
لابن عبر رضى الله عنها : ريتك إذا كنت بمكة أهل» 0 الملال و! 0 أت حت يورم التروية» 


ققال : لم أرَ البى» مي مول حتى تنبوث به راحلته 

قوله ( باب الإهلال من البطحاء وغيرها للسكى والحاج اذا خرج من منى ) كذا فى معظر الروايات ؛ وفى نسخة 
معتمدة من طريق أبى الوقت ١‏ الى منى » وكذا ذكره ابن بطال فى شرحه و الاسماعيل فى مستخ رجه ولا إشكال فبا » 
زعلى الأول فلعله أشار الى الحلاف فى ميقات المكى » قال النووى : ميقات من ,عكة من أهلها أو غير نفس مكة 
على الصحيح » وقيل مكة وسائر الحرم 1ه . والثانى مذهب الحنفية ٠»‏ واختلف فى الافضل فاتفق المذهبان عل أنه 
من باب المنزل , وفى قول للشافعى من المسجد » وحجة الصحييح ما تقدم فى أول كيتاب الحج من حديث ابن عباس 
د <تى أهل مكة يبلون منها » وقال مالك وأحمد وإعق : يبل من جوف مكة ولا يخرج الى الحل إلا حرما؛ واختلفوا 
فى الوقت الذى يبل فيه : فذهب اوور الى أن الأفضل أن يكون يوم التروية » وروى مالك وغيره باسناد منقطع 
وابن المنذر باسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة « ما لكم يقدم اناس عليكم شعدًا وأثتم تنضحون طيبا مدهنين ؛ 
إذااد أت الحلال فأهلوا بالحج » وهو قول ابن الزبير ومن أشار المهم عبيد بن جرح بةوله لابن عس أهل الناس إذا 
رأوا الهلال » وقيل إن ذلك مول على الاستحياب وبه قال مالك وأبو ثور » وقال ابن المنذر : الأفضل أن يل 
يوم التروية الا المتمّع الذى لا بحد الحدى وبريد الصوم فيعجل الاهلإل ليصوم ثلاثة أيام بعد أن حرم , وا واحتج 
بور بحديث أفى الزبير عن جابر وهو الذى ءلقه المصنف فى هذا الاب ب » وقوله فى الترجمة د للبسى » أى إذا أراد 
الحج » وقوله « الحاج » أى الافاق إذا كان قد دخل مكة متمتعا . قله ( وسثل عطاء الخ ) وصله سعيد بن منصور 
هن طريقه بلفظ « دأيت ابن عمر فى المسجد فقمل له : قد رؤى الملال فذ كر قصة أمبأ فأمسك حتى كارن يوم 
الثروية فأفى البطحاء ؛ فلما استوت به راحلته أحرم » وروى مالك فى « الموطأ » ان ابن عر أهل لحلال ذى الحجة » 
وذلك أنه كان برى الثوسعة فى ذلك ٠‏ قوله ( وقال عبد الملك ال) الظاهر أن عبد املك هو ابن أبى سنلمان وقد وصله 
< نسل هن طريقه عن عطاء عن جابر قال د أهللنا مع رسول اله يله بالحيم ٠‏ فليا قدمنا مكة أمىنا أن نحل. ونجملبا 
غمرة » فبكبر ذلك عليئنا » الحديث وفيه « أيها الناس أحلوا فأحللنا » حتى كان يوم التروية وجعانا مكة يظهر أمللنا 
بالحج » وقد روى عبد الملك بن جر بح نحو هذه ااقصة وسسأق فى أثناء حدوث: (٠‏ تنبيه) : قوله د إظبى » أى وذاء 
ظهورنا ء وقوله , أهالنا | بالحج » اى جعانا مكة من ورائنا فى بوم التروية حال كو أنا مبلين بالج » ا 
الخروج هن مكة كانوا حرمين » ويوضح ذلك ما بعده.. قوله ( وقال أبو الزبيي عن جابر أهلانا من البطحاء ) دصله 
اعدوضا موظرن | تجرخ دنه عر جا ار ه أمرنا النى يِل اذا أحللنا أن نحرم اذا توجنا الى منى » قال 


الحديث 176 - ١164‏ ظ 1ه 


نا من الأبطع , وأخرجه مسل مطؤلا من طريق اللخ عن أبى الزيى فتاكر قصسة فسنتهم الح ال الجمر :.زقصة 
عائثهة لما خاضت وفيه , ثم أهللنا بوم الثروية » وزاد من طر بق زهير عن أفى الزيسي « أهالبا بالحج » وق حلشه 
الطو بل عنده موه ٠‏ ( ننه ). : يوم الروءة سيأفى الكلام عابه فى الترجمة التى بعد هذه ٠‏ قوله (.وقال.عبيد بن جرم 
لاإن عر الح) ' رصله المؤلف.ف أوائل الطبارة فى اللباس بأتم من سياقه هنا » » قال ابن:بطال وغيره : وجه احتجاج 
ابن عمر على ما ذهب اليه أنه يهل يوم التروية اذا كان بمكة باهلال النى يلثم . . وهو إ'ما أهل حين انبعت به داحلته 
يذى الحليفة » ولم يكن مك ولاكان ذلك يوم التروية من جبة أنه مَل أهل من ميقاته من حين ابتدائه فى عمل حجيه 
واتصل له عمله ول يكن بدنهما مكك رما انقطع به العمل مكذلك الى ان أهل” بوم التروية اتصل عمله ؛ مخلاف 
ما لو أهل من أول الثبور ‏ وقد قان: ابن عباس : لا يبل أحد من مكة بالج حدى بريد الرواح: الى منى 


؟ - بإسيب أبن شر الئة يوم القزوية ؟. 


١56‏ - عك عبد لله بن محمد دكن 0 الأزرق حدثنا 5 عن عبد عرز بن يسع قال 


مالك 0 بن مالك رضى 0 عنه قلت ٠:‏ أغبياقى بشىء عَقلته” 0 لذو 1ت ظ ل اله والعصمر” 
بو م التروية ؟ قال : عنى قات" : فأن: غ0 العصى” بوم م الثذر ؟ قال : بالأبطح . 7 قال : اففسل ي 0 
أعرازك ». 0 
[ الحديث *156 ب طرفاه فى : 1564 > *175 ] 
ا ل 2 ٠‏ مش على عم أبا بكر , : بن عياش حل اننا عب العزيز تيت نس وضَعّْق إسماعيل بن” ان 
عد نا وبكر عن عد المزز قال ه خرجت إلى مني وم الوق فلتت أن رضى اله" عنه ذاهياً على مار ؛ 


قات ا الى .هذا اليوم الب ؟ ققال : انق حيث بص أترازك فصل » 

ان ” يلير بوم التروية ) أى “بوم الثامن من ذى الميجة , وسمى التزو به بفتم كاه وسكون 
الراء وكسة : الواو وتخفيف التحتا ئية لآنهم كائوأ تروون فمأ إبلهم ويتروون من الماء . لآن تلك الاما كر نْلم تكن إذ 
ذاك فا آبار ولاعيو ن » وأما الان قد كثرت جداو اموا عن حمل الماء . وقد روى الفا كبى فى وكتاب مك 
من طرزيق جاهد قال : قآل عبد الله بن عير : يا مجاهد » إذا رأيت الماء بطريق مك » وترأيت البثاء يغلو أخاشما * 
عفن حذرك . وفى زواية : فاع أن الآأس قد أظلك . وقمل فى تسمه التروية أقوال أخرى شناذة : منبا أن آذم 
دأى فيه حواة واجتسغ بها ٠‏ ومنها أن إراهم رأى فى لماك أنه يذ ابنه فأصبح متفكرا. بتروى ٠‏ متها أن 
جبريل عليه السلام أنتى فيه إراهيم متاك المج ”0 الإمام عم روي يي الج ٠‏ ووجه شذوذما 
أنه لوكان هن الأول لكان :وم الرئزية أو الاق لكان اوم :ااترو"ى بانشديد الواو » أو من:لكالث أشكان-فن 
الزؤذيا » أى من الرابع لدكان من الرواية ٠‏ قوله ( حدثنى عبد الله بن مد )مو الجعق وإعق الآزرق هو اتن 
.وعيف ع وشفمان هو الأورى ٠.‏ قأل الأرمدى بعد أن أخرجه : :. يح إستغرب من جدااث إعق الازرق عن 
لثؤدى » يع أن إعق تفرد“نه . وأظن أن لحثه النكتة أردنه البخارى نظريق أبى بكر بن عياش عن عبد العزيز » 


لم٠‏ ض - كتاب المع 

ودداية أبى بكر وإنكان قصر فبايا نوه لكا متابعة قوبة لطريق إعق , وقد وجدنا له شواهد : منها ماوقع 
فى حدك جابر الطويل فى صيفة المج عند مس فلباكان يوم القروية توجهوا إلى منى فأهلوا باحج » وركب رسول 
لله يلت فصل بها الظب والمصر وا مغرب والعشاء والفجر الحديث . وروى أبو داود وااترمذى وأحد والحام من 
حديث ابن عباس قإل:< ضلى النى يل بمنى خمس صلوات » وله عن ابن عمر أنه «كان يحب إذا استطاع ‏ أن يصل 
الظهر بمنى يوم الثروية : وذلك أن رسول انه بَلع صلى الظهر .منى » وحديث ابن عر ف ه الموطأ » عن نافع عنه 
موقوفا » ولابن خزءة والحا كم من”طريق الاسم بنْ مد عن عيد 'لله بن الزبين قال ه من سة الحج أن يصلى الإمام 
الظير وما بعدها د الفجر عنى ثم يغدون الى عرفة . . قله ( :وم الثفر ) بفتح النون وسكون اافاء يأنى الكلام عليه 
فى أواخر أبواب الحج . قوله ( حدثنا على ) ل أده مفسوبا فى شىء من الرء ايات ٠‏ والنى يظهر لى أنه ابن المدينى » 
وقد ساق المدئف الحديث عل لفظ إسماعيل بن أيان » و[تما قدم طريق على لتسريحه ها بالتحديث بين أبى بكر 
وهو أبن ».اش وديد العزيز وهو ابن دفيسع هُ قوله ( فلقيت أفما ذاء.! ) فى رداية الكشسيى وراكباء». 
قوله ( اذظر حيث يصل أمرازك فصل ) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه فى رواية سفمان بين له 
المسكان الذى صل فيه النى يي الظم يوم الثر. بة وهو منى كا تقدم . ثم خشى عليه أن يحرص على ذلك فيئسب الى 
الغ لفة أو تفوته ال-لاة مع المادة ف ل له صل مع الامراء حك إد لون ٠‏ وفيه [شعار بأن الأمراء إذ ذاككانوا 
لا يواظبون على صلاة الظور ذلك 'موم ممكان معين فأشار أفس الى أن الذى يفعلونه جائز و إن كان الاتباع أفضل » 
ولما خلت دو يه أو كط بن عءاش عن القدر ال فوع : قع فى بعض الطرق دنه وهم فروأه الإسماءع.ل من روأية عمد 
اليد بن يمان دنه يان م ابن صلى النى ل التلس دذمأ لدوم ؟ قن : صلى حدث يصلى اماك » قال الاسماعيل : 
قوله ه صل » غلط . قات : ويحتمل أن بكو كانت صل » إعمفة الآ كغيرها من الروايات فأشبسع الذاسخ اللام 
فكتب بعدها اء ف ما الرادى بفتم اللام رف الجيدى فى جمعه خذف لفظ فل من آخر رواءة أبى بكر 
ابن عياش فصار ظاهره أن أذسا أخير أ.ه صلى حيك يصلى الأسراء و لي سكذلك فهذا بعينه الذى أطلق الاسماعيل 
أنه غلط . وتال أو مسعود فى « الاطراف » : جود [#ق عن سآن هذا الحدوث ول مجوده أبو بكر بن عياش : 
قلت : وهو ا قال ؛ وقد قدمت عذر االخارى تخر جه ر أءه أراد به دفع من يتوقف فى لصححه لتفرد [#ق به 
عن سان , وء ققع فى رداية عمك ألله بن محمد ى هذا الأب زءادة لفعلة م يتابعه لبا ساثر الروأة عن [حق وهى 
قوله « أ صل الظبر و العهمر » ؟ فان لفظ د العصر ء لم يذكره غيره . فسأ فى أواخر صفة الحج عن أبى موسى 
مد بن المأنى عند صف ؛ وكذا أخرجه أن <ز مة عن أن قوس ؛ وأخرجه أحمد فى مسنده عن [#ق نفسه 


بعة قو بة 


وأخرجه مل عن زهين بن حرب . وأبو داود عن أحمد بن ابراهي . والترمذى عن أحد بن منيسع ومد بن وذير » 
ظ والفساق عن يد بن إعاء.ل بن علية وعبد الرحمن بن عمد بن لام . والدارى عن أحد بن حثيل وجمد بن أحبد ؛ 
وأبو عوانة فى صحه عن سعدان بن يزيد » وابن الجارود ف ١‏ | انق » عن تمد بن وزير , وسمويه فى فوائده عن 
جمد بن بشار دار » وأخرجه ان المنذر والا“ماعيل من طريق بيدأر ٠‏ زاد الاسماعمل وذهير بن حرب وعممك 
الجيد بن بيان وأحمد بن ممع كههم وهم أثنا عثر فسا عن [حق الازرق ؛ ونم يقل أحد مهم فى روأشسه 
د والعممر » » وادعى الداودى أن ذكر المصر هنا وهم و[ ذكر المصى ف النضض ؛ و تمقب بأن العصر مذكور فى هذه 


الحديف ١110. ١56+‏ 8ع 


الرواءة فى الموضمين , وقد تقدم التصري فى حديث جابر علد مس بأنه صلى الظين والعصر وما بعد ذلك الى صبح 
يوم عرفة بمنى » فالزيادة فى نفس الا صصحة إلا أن عبد الله بن مد تفرد بذكرها عن إححق دون بقمة أصصابه والله 
أعلم . ( نكيل ) : ليس اعيد العزيز بن رفسع عن أنس فى الصحححين إلا هذا الحديث الواحد ظ وله عن غير فس 
أحاديثك تقدم بعضبا فى ه باب من طاف بعد الصيح » والمراد بالنفر الرجوع من منى بعد أ نقضاء أعنال المج ظ 
والمراد بالأبطح الحص بك سيأتى فى مكائه . وفى الحديث أن السئة أن يصلى الحاج الظبر يوم التدوية يمنى وهو قول 
أججمهود ١‏ وروى الثودى فى جامعه عن عبرو بن ديئار قال : رأيت ان الزييب صلى الظهر بوم التروية بمكة . وقد 
ْ تقدمت روابة القاسم عنه أن السنة أن يصلبا عمنى ٠‏ فلعله فصل مأ نقله عرو عنه لضرورة أو لبان الجواز ‏ وروى 
ان المنذر من طريق ابن عياس فال « اذا ذاغت الشمس فليرح الى منى » قال ابن اائذر فى حديث أبن الزيي : ان 
من السئة أن بصلى الامام الظور والعصر والمغرب والعشاء والصبح عنى ء ال به علباء الأمصار , قال : ولا أحفظ 
عن أحد من أهل العم أنه أرجب على من تخلف عن منى للة التاسع شيثًا . ثم روى عن عائقة أنها لم تخرج من 
مك يوم اأتزوية حثى دغل الليل وذهب ثلثه , قال ابن المنذر : والروج الى منى فى كل وقت مباح ٠‏ إلا أن الحسن 
وعطاء 6لا : لا بأس أن يتقدم الحاج الى منى قبل يوم الزوية بوم أو يومين . وكرهه مالك » وكره الافامة بم 
بوم الثروية حبى إكمى إلا إن أدركه وقت الجمة فعليه أن يصاما قبل أن رج . وفى الحديث أيضا الإشارة الى 
متا بعة أولى الآ ؛ والاحتراز عن عخالفة الجماعة 


1 - سيب الصلاة يمى 


ه56ا - وشن) إبراهم” 0 المدذر حدما ان" وهب أخبرنى بوأس عن ابن شباب قال : أَخَير لى عبيد 
75 كْ 7 00 م 1 سساففيد ا 8 00 
الله بن عبد الله بن عمر” عن أبيه فال د صل رسول اله جك ؟فى رَ كمتين وأبو بكر وعمر” وعممان صدراً هن 
سل وش آدما حد "نا شعية عن أنى انيدان الحمدانى" عن حار ةن وهب الى اعى” رضى الله عنه 
: 1 ا 2 
قال د صل بنا النى* علقع ‏ ونمن | كثر” ما كنا قط وآدنهُ ‏ بمنى" رَ كمتين » 
ظ م ا ل 00 4 8 ١‏ 7 
/ا5 ١‏ - وزع قبيصة بن عمبة حد ثنا سفيان عن الاعش عن إبراهيم عن عبد ال رحمن بن بريد من 
ئ عبد الله رضى الل عنه قال « صايت” مم الب” َيه ركنتين ١‏ وممّ ألى بكر رضى انه عنه ركمتين 1 ومع عبر ظ 
ش 0 - وير > ر”هة 0 --- 5 6 
رضى” الله* عنه ركنتين » م" ترقت بك المر“ق » فياليت حَتلى من أربم_رَ كمتان متقبلتان » 
قوله ( باب الصلاة يمنى ) أى هل بقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البح ف ذلك فى أبواب قصر اامسلاة فى 
الكلام على نير هذه الترججة : وأورد فا أحاديث الباب الثلائة ؛ لكن غابر فى بعض أسا نيدها : قانه أورد حديثك 
ان عبر هناك من طر بق نافع عله » وهنا من طر بق وإده عبيد الله عنه . وله ( وعثيان صدرا من خلافته ) ذاد ف 
رواءة نافع المذ كورة د - أبما ٠‏ وأردد مهد مث حانة هناك عني أى الولك وهنا عن آدمكلاهما عن شعية ؛ وححديثك 


5 دشحت 9 


ابن مسعود هناك من رواية عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأععش : وَولِه ( فليت حظى من أد بع 
ركمتان ) قال الداودى : خشى ابن مشعود أنة لا:يحرى” الادبع فاعلها وتبع عثيان كراهة لخلافه » وأخبى يما يعتقده . 
وقال غيزه : بريد أنه لو صلى أدبعا تكلفها فليتها تقبل كا تقبل الركمتان انتهى . و الذى يظهر أنه قال ذلك على سبيل 
التفويض الى الله لمدم اظلاعه :على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا » فتمنى أن يقبل منه من الأديع التى يصلما 
ركمتان ولو لم يقبل الزائد » وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر و الإ عام والركمتان لا بد منهما » ومع 
ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه ثشىء » خاصله أنه قال : [تما أثم متا بعة لعّان , وليت الله قبل منى دكين من . 
الأدبع . وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الآخاديث فى أبواب القصر وعلى السبب فى مام عثمان منى ولله امد 


6 < باصيست صوم بوم عرفة 
١‏ اس ع خ ‏ و ١‏ ىََ 00 
١66‏ - ورشنا عل بن عبد الله حدثنا سفيان يعن الز هرى حدثنا سال" قال سمعت” مير أمَولى آم الفضل 
عن أم الفضل « شك الناسٌ يوم عرفةً فى صورم النىء كي » فتعئت” الى البوة مك بشراب فشرنه » 
1 الحديث 114 مأ أطرافه فى #لككلء همكلء, )اده ,)مكاله ى كوه 1 
قوله ( :ناب صوم يوم عرفة ) يعنى بعرفة ٠‏ أورد فيه حديث أم الفضل ؛ وسيأئى الكلام عليه ىكنتاب الصيام 
مستوف إن شاء الله تعالى » وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء 
8 - بإسسيب الّلبية والتكبير إذا غدا من منى" الى عرفة 
-س وش عيل ال بن وت أخبر نا مالك عن محمد بن أنى بكر لوه أنه له أنسّ 5 مائلك 
أ .كك -- 6 اسه .6 اء م “لاله م . 1 
وما غاديانٍ من مى إلى 5 ل كم نصنمون فى هذا البوم مم رسول أله ؛ فقال : كان مهل 
ا امه[ * ولا نك عليه » كم منا المسكرر ولك 1ك" عليه 
قوله ( باب التلبية والشكبير إذا غدا من منى الى عرفة ) أى مشروعيتهها ٠‏ وغرضه ببذه الترجمة الرد على من 
قال : يقطع الحرم الثلبية إذا داح الىعرفة » وسي ا فى البحث فيه بعد أدبعة عشر بابا إن شاء الله تعالى . قوله ( عن 
عمد بن ألى بكر الثقى ) تقسدم فى العيدين من وجه آخر عن مالك « حدثتى مد ء وليس محمد المذكور فى الصحيح 
- أنس ولا غيره غير هذا الحديك الواحد » وقد وافق أنسا على روايئه عمد الله بن عبر اخترحه مسلم : 
قوله ( وها غاديان ) أى ذاهبان غدوة . وله (كيف كتتم تصنعون ) أى من الذكر 2« ولمسم من طريق موسى بن 
عفة عن حمد عن أن 55 قلت لانن غداة عرفة : ما نول فى التلبية فى ذذا اليوم» قوله ( فلا كر عليه ) لضم 
من طزيق غبد الله بن أبى سسلدة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أنه ذغدو'ا مع رسول انه يَلِتَمِ من مثى الى 
عرفات » منا الملى وأمنا المكبر وف رواءة له « قال ب يعنى عيد الله ن افهلةن فلت له يعى لعبيد الله ب حجا 
لم كيف لم تسألوه ماذا ريت رسول الله يع يصنع » وأراد عيد الله بن أى سلة بذلك الوقوف عل الافضل , 
لآن أطيديث يدل عل التخبين.بين الشكبير. والتلبية من تقن بره مه على.ذلك. 2 فاراددأن يعرف مأ كان يصدع هو 


الحديث . دا ظ 55 


أيعرف الأفضل من الآمرين » وس أتى ذن حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء الله تعالى 
/الم - يسيب الجر بار“واح بوم عرفة 
- وَررش) عبد الله بن يوسف أخيرتنا مالك عن بن شهاب عن سالم_قال « كتب عبد اللا الى 
الاجر أن لا يخالف ان عمر فى اليج ٠‏ جه أن عر رضي أنه عنه وأنا معه يوم عرفة حين زاات ر الشمسُ » 
0 شرادق الحجاج. » رج وعليه ملحفة مُمصتّرة ققال : مالك يا أبا عبد الرحين ؟ فقال : : الواح إن 
كنت" تريك السكة . قال : هذه الساعة ؟ قال : 0 . قال : : أأفرنى حتى أفيضَ على رأسى تم أخريج ٠‏ فيزل حتى 
خرّج الحجاج » فار بنى وبين أ » ففلت ' إن كنت تريد السنّة فاقصر اللطبة وعجّل الوقوف ٠‏ الجمل ينذا * 


إلى عبد الله » فلا رأى ذلك عبد الل قال : صّدق »© 
[ الحديث 1١86٠١‏ طرفاء فى : 3559 2 1558 ] 

قوله ( باب النبجير بالرواح يوم عرفة ) أى من بمرة ٠‏ لحديث ابن عس أيضا « غدا رسول الله يلا حين صلى 
الصبح فى صبخة بوم عرفة حتى أى عرفة فزل " كرة - وهو مبزل الامام الذى مزل فيه بعرفة ‏ حتى إذ كان عند 
صلاة الظبر داح سول الله يلتم مبجرا لجمع بين الظبر والعصر » ثم خطب الناس , ثم راح فوقف » أخزرجه أحمد 
وأبو داود ء وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبيح بها ٠‏ لكن فى حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه ولا 
ظ بط طارع اليس رانلا الاريك 1 53 بشمرة فازل بها جتى إذا زاغت الشمس أص بالقصوى فرحلت 
فاتى يطن الوادى» التهى ؛ وأمرة بفتح النون وكسر :امم موضع بقرب عرفات خادج الحرم بين طرف الحرم وطرف 
عرفات ل ٠‏ قو[ه (كبتب عبد الملك ) يعنى ابن مان . وله ( الى الحجاج ) 
يعنى ابن يرسف الثقق حين أرسله الى قتال ابن الزبين كا .سيا تى هبينا بعد باب ٠‏ قوله (فى الحج ) أى فى أحكام ظ 
الحج » وللنسانى من طريق أشهب عن مالك فى أ الحج » وكان ابن الزبينلم كن الحجاج وعسكره من دخول ' 
مكة فوقف قبل الطواف قوله (جَاء .ابن غس رضى الله عنهما وأنا معه ) القائل هو سالم » ووقع فى رواية عبد 
الراق عن معمز عن الذزهرى « فركي هو وسالرواً :أ معوما » وى روايه ١‏ قال ابن شهاب : وكنت يومئذ صائما 
فلقيت من ار شدة » واختلف الحفاظٍ فى رواية معسر هذه فقال حى بن معين : : هى وهم ٠‏ وابن شهاب لم ير ابن 
عير ولا سمع منه » وقال الذهلى لست أدفع رواية.معهر لآن ابن وهب دوى عن العمرى عن ابن شهاب نحو رواية 
مغمر » وروى عنبسة بن خالد عن يو فس عن ابن شهاب قال « وفدت الى مروان وأنا تل » قال الذهل : ومروان 
ات سئة مس وستين ' وهذه القصةكانت سئة ثلاث وسبعين انتهى . وقآل غيره : ان روابة عنيسة هذه أيضا وم , 
ونا قال الزهزى وفدت عل عبد املك » ولو كان الرهرى وقد عل مروان لادرك جلة الصحابة ممن ليت له عنهم 
دواية إلا بواسظة . وقد أدخل مالك وعقيل ب والهما المرجع فى حديث الزهرى ‏ بينه وبين ابن عمر فى هذه القصة 
سالما فهذا هو المعتمد قوله ( فصاح عند سرادق الحجاج ) أى خيمته . ذاد الاماعيل من هذا الرجه ه أين هذا » 
أي الحجاج. . ومثله يأتى بعد باب من رواية القعني ٠‏ قوله ( دعليه ملحفة ) بكسر الممم أى [ذان كيم التضفن 


؟ اه ظ 0 0020م كتاب الحج 


المصبوغ بالعصفر . وقوله ديا أيا عبد الرحمن , هي كننية ابن عمر » وقوله ه الرواح » بالنصب أي ممل أو زح , 
قوله ( انكنت تريد السئة ) فى روابة ابن وهب «١‏ انكنت “ريد أن تصيب السئة » ٠‏ قوله ( فأنظرف ) بالمسزة 
وكسر الظاء المعجمة أى أخرن » والكشسبينى بألف وصل وض الظاء أى انتظرى قوله ( فل ) يعنى ابن عمركا 
صرح به بعد بابين . قوله (فاقصر) بألف موصولة ومهملة مكسورة . قال. ابن عبد اأبر : هذا الحديث يدخل ءندهم فى 
المسند لآن المراد بالسئة سئة رسول الله يع إذا أطلقت مالم تضف الى صاحبا كسئة العمرين . قلت : وهى مسألة 
خلاف عند أهل الحديث والاأصول. ٠‏ وجموورهم على ما قال ان عبد البر » وهى طريقة اليخارى ومسل ٠‏ ويقوبه 
قول سال لابن شهاب إذ قال له ه أفمل ذلك رول اله يك ؟ فقال : وهل دنيعون فى ذأك إلا سنته. ؟ ؟ وسأق بعد 
باب . قوله ( وتجل الوقرف ) قال ابن عبد البر : كذا رواء القعنى وأة شبن » وهو ءندى غلط لآن أكثر الرواة 
عن مالك الوا « ومجل الصلاة » قال ورواية القعنى لحا وجه لآن تعجيل الوقرف يستازم تعجيل الصلاة ٠‏ قلت : 
آل وأفق القعدى عمل اله بن دوسف كا ترى »2 ٠‏ ودواية أشهب النى أشار الها عند النسافى ' فبؤلاء ثلاثة رووه هكذ!, 
فااظاهصر أن الاختلاف فنه من مالك ( وكأنه ذكره باللازم لان الغرض بتعجمل الصلاة حمنئذ تعجمل الوقورف , 
قال ابن بطال : وف هذا الحديث الفسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعيد الله أفظ_نىء فانتظره » وأهل امم 
يستحبونه انتهى . وحتمل أن يكون ابن عير إما انتظره خمله على أن اغتساله عن ضرورةٌ ٠‏ لعم دوى مالك فى 
«الموطأ » غن نافع أن ابن عمر كان يتل لوقوفه عدية عرة ؛ وقآل الطحاوى : فيه حجة لمن أجاز المعصفر للحرم , 
وتعقبه ابن امير فى الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتق المشكر الأعنظم من سففك الدماء وغيره حتى يق المعصفر ؛ و[تما 
م يبه ابن عمن لعلمه بأنه لا ينجع فيه النبى » و لعامه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج انتهى ملخصا . وفيه نظر لان 
الاحتجاج إما هو بعدم إنكار ابن عنر » فبعدم [نبكاره يتمسك الناس فى اعتقاد الجواز » وقد تقدم الكلام على 
مسألة المعصفر فى بابه ٠.‏ وقال المهاب : فيه جواز تأمين الآدرن على الأفضل ؛ وتعقيه ابن المنير أيضا بأن صاخب 
الآمى فى ذلك هو عيد املك ' » وليس بحجة ولا سما فى تأمير الحجاج » وأما ابن عمر فائما 0 من 
الفتئة : قال :.وفيه أن إقامة الحج الى الخلفاء , وأن الآمير يعمل فى الدين بقول أهل العلم ويصير الى وأيهم 
مداخلة العلياء السلاطين وأئه لا نقيصة علهم فى ذلك . وفيه فتوى التلبيذ حضرة معامه عند السلطان وغيره ا 
العالم بالنتوى قبل أن يسألعنه » وتمقيه إن امثير بأن ان عمس لما ابتدأ بذلك لمألة عيد الملك له فى ذلك » فان 
الظاهر أنهكتب اليه بذلك كا كتب الى الحجاج ؛ قال : وفيه الفهم بالإشارة والنظن لقول مالم «الجمل الحجاج ينظ . 
الى عمد الله » فليا رأى ذلك قال. : صدق » أنتهبى ٠‏ وفيه طلب الملو فى المل لنثشوف الحجاج الى سماع فا أخيزةبه سالم. 
من أبيه ان عبر ٠‏ لم ينكر ذلك ابن عمر . وفيه تعلم الفاجر الأن لمنفعة الناس . وفيه احتمال المفسدة الخفيفة 
لتحضيل المصلحة الكبيرة و خل ذلك من مضى ابن عير الى الحجاج و تعلممه . وفيه الحرص على ذثمر العلم لانتفاع 
الناس به ..وفيه عة الصلاة خلف الفاسق » و أن التوجه الى المسجد الذئ بعرفة حين تزول الشمس الجمع بين الظبر 
والعفضر ف أول وقت الظبر سنة » ولا يضر التأخر بقدر مأ يشتغل.ه الأرء من متعلقات الضلاة كالغشل ونحوه ٠.‏ 
وسسيأنى بقية ماافنه فى الذئ يليه 
م - سيب الوقرف على الدانة بسرّفة 


الحديف 1171 - ١307‏ اه 


1س عرق )افد اله من" 0 عن مالك عن ألى النضر عن عير ولا عبد لون الما دعن 
0 الفضل ب الحارث أن ناسا اختّلفوا عندّها يوم عرفة فى صموم الننى 1-7 فقال بعضمهم هو صائم » وقال 
بمشهم ليس بسالم وفاركاك ' اليه بقدح لبن وهو واقف على بعير د فير ل ظ 

قله ( باب الوقوف على الدابة إعرفة ) أورد فيه حديث أم الفضل فى فطرء يلق بوم عرفة بها ٠‏ رقك أقسمامم 
قروبا ٠‏ ويأنى الكلام عليه فى كاب الصيام » ٠‏ وموضع الحاجة منه قوله فيه « وهو واقف على بعيره » وأصرح منه 
حديث جابر الطويل عند مسا قفيه ثم ركب الى الموقف فل يذل واقفا حتى غربت الشمس » واختاف أهل العف 
أبما أفضل : الركوب أو تركه بعرفة ؟ فذهب الجمور الى أن الافضل الركوب لكونه يله وقف راكيا ؛ ومن 
حمث النظر فان فى الركرب عونا على الاجتهاد فى الدعاء والتد تضرع المطلوب حينئذ 5 ذكروا مثله فى الفط ؛ وذهب 
آخرون الى أن استحباب الركوب يختص عن يحتاج الناس الى التعلى منه » وعن الشافعى قول أنبما سواء ؛ واستدل 
به على أن ن الوقوف على ظبر الدراب ماح وأنالبى الرارد ف ذلك حول على ما إذا أجحف /الداية 


م - بإسيب الحم بين الصلاتين بعر فة 
وكان ا ن عمر ركى انٌّ * عنها إذا فاته الصلاة هم لإبام جم بيموما 
؟كؤا - وقال الث حد ثنى غيل عن 5 فنقل ز امريد سالك أن اجاج بن يوسف عام 
َل بان الزير دضى لَه عنهما ‏ سأل غيد الله رضى الله عنه : كيف تَصتمُ فى لوقف يوم عرفة ؟ فقال 
ام : إن كنت ل افده بالصلاة يوم عرفة ٠‏ فقال عبد الله بن عمر : صدّق » إنهم كانوا كبمءون 
بين الظهر والمتصر فى السنة ٠‏ قنات لسالمر : فال ذلك رسولة الله َي ؟ فال سام : وهل تنبعون بذاك 
إلا سنتة ؟ »© 


قوله ( باب ا جمع بين الصلاتين بعرفة ) لم يبين حك ذلك 4 وقد ذهب ا ىور الى أن ذلك المع المذ كور شس 
من يكون مسافرا بشرطه. ؛ وعرى مالك والأوذاعى وهو وجه للشافعية أن المع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل 
أحد ؛ وروى ات المنذر باسئاد يسح ع, قاض كدو عت ان الربى تعر" : إن من سئة الج أن الامام 
يروخ إذا ذالث السمس يخطب فمخطب الناس , فاذا فرغ من نعطبته 'زل فصلى الظبر والعصر جمعا » واختلف فيمن 
صل عن ساق . قوله ( وكان ابن عمر الح ) وصله ابراهم الحربى ف المناسك له قال « حدثنا الحوضى عن همام 
أن عافنا عه أن ان عبر كان اذا ل يدرك الإمام بوم عرفة جمع بين الظابر والعصر فى منزله » وأخرج الثورى ف 
جابعه رواية عبد اللّه بن الوليد المدى عنه عن عبد العزيز بن ألى برااي ال وله : وأخرجه ان الماذر من هذ! 
الوجه , وببذا قال الجهور ٠‏ وخالفهم فى ذلك النخمى والثورى وأبو حتيفة فقالوا : يختص اجمع ,من صل مع الإمامء 
وعالف أيا حشيفة فى ذلك . ماحباء والطحاوى , ومن أفوى الآ لم صنيع أبن مر هذا ؛ وقد روى حديث جمع < 
الى وَلِله بين الصلافين وكان مع ذلك بجمع وحده فدل ء على أنه عرف» أن اجمع لا يختص بالامام ٠‏ ومن قواعدهم 
مس هلاج ”؟ + فح البارى 


٠ 5١‏ - كناالحج 


أن الصحابى اذا عالف 121111111 بأن خا لفه أرجم نحسينا الظن به فينيغى أن يقال هذا هناء وهذا 
فى الصلاة بعرفة ( وأما صلاة الغرب فمند أبى حثيزة وذفر وخمد بحب تأخيرها الى العشاء فلو صلاها فى الطريق 
أعاد » وعن مالك يحوز لمن ه أو دابته عذر فمصلها لكن بعد مغدب الشفق الاحمر ٠وءعن‏ المدونة بعيد من صلى 
اغرب قبل أن بق جماء وكذا من جمع ينا دين لضناء. عيشي القفق تنما النفا وض أثين إنتماء 
جمنا قبل الشنفق جمع . و قال ابن الها حت يفي + علد الدائية وجمهور أهل العلم : لو جمع تقديما أو تاحونا 
قبل جمع أو بعد أن لما أو أفرد أجر اوناك اله . واختلافهم مبنى على أن المع بعرفة و يمزدلفة للنسك أو 
لسفر ٠‏ قَولْه ( وقال الليث الم ) وصله الاسماعيل من طريق يحى بن بكير وأبى صالح جميعا عن الليث . قله ( سأل 
عبد الله ) يعنى ابن عمر ٠‏ قوله ( فبجر بالصلاة ) ) أى صل الحاجرة وهى شدة المر ٠‏ قوله ( انهم كانوا بجمعون بين 
الظر والعصر فى السسدة ) يضم المهملة وتشديد الذون أى سسئة النى يِل ٠‏ وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سام 
ذ فبجر بالصلاة » أى الظبر والعصر مما فأجاب بذلك فطابق كلام ولده ٠‏ وقال الطبى : قوله ه فى السئة» هو حال 
من فاعل يجمعون أى متوغلين فى الدنة ؛ قاله تعريضا بالحجاج . قَوله ( ففلت لالم ) القائل هو ابن شهاب ٠‏ وقزله 
د أفمل » بهمزة استفهام ؛ ٠‏ وقوله ه وهل ينيءرن بذلك » بتشددد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للا كثر من 
الاتباع , ٠‏ والكشمبن ٠‏ يبتغون فى ذلك » » بسذون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الا بتغاء أى لا يطلبون 
اليو ب 
٠‏ - باسسيست قصر |اللحطبة بعر ظ 
+00 - )عبد الله بن” مسلهة أخبرّنا ماللك” عن ابن شهاب 5 بن عبد الله « ان عبد املك 


بن روات كب الى الحياج .أن ينم بد لبن عر فى الحج”» فلا كان يوم عرف اء ابن" عر ريا 
00 فصاح عند فسطاطه : أبن هذا ؟ حرج ج اليه ؛ فقال | بن؟ عمر 

اركواح . فقال : الآن ؟ قال : م ٠‏ قال : : أنظرنى أفيض عل ماء ل عرض لماح حرج 
فسارَ بينى وبين ألى » فلع : : إن كنت" ترد أن تصبي الس البو قاقر ثر الحطية وعجل. الواقوف ٠‏ فقال ابن. 


م 


مر ضدق »6 ظ 

قوله (باب قصر الخطبة بعرفة) 2208 د ان كبنت تزيد السئة اليوم 
وأقصر الّطة » وقد تقدم الكلام عليه مسستوف » وقيد المصنف قصر الخطية بعرفة اتباعا للفظ الحديث » وقد أخرج 
مسلم الآس باقتصار الخطبة فى أثناء حديث لعار أخرجه فى المعة .:قال ابن التين:: أطلق أصحابنا ااعراقيون أن الإمام 
لا مخطب بوم عرفة » وقال المدنيون والمغارية مخطب وهو قول ليور 0 ونحم| ل قول العراقيين على معنى أنه. ليس 
لا يأل به هن الخطبة تعلق بالصلاة يطبة الججعة » وكأ نهم أخذوه مر قول مالك :كل صلاة يخطب لما يحبر فنها 
بالقراءة ٠‏ فتميل له :- فعرفَةُ مخطب فما ولا يحور بالقراءة ل تلك للتعلم 

00 بإسسيست التعجيل الى الوقف | 


الحديى ١١16-11١4‏ 6ه 


قوله ( باب التعجيل الى الموقف ) كلا لكش هذء الترجمة بغير حددثك »2 وسقط من روأية أنبى ذر أصلاء 
ووقع فى فسخة الصغانى هنا ما لفظه « د يدخل فى الباب حديث مالك عن إن شهاب - يعنى الذى.رواه عن سالم وهو 
الذحكور ف الاب الذى قبل هذا دكن أريد أن أدخل فيه غير معاد » يعنى مديثًا لا يكون نكر ر كله ميئدا 
ومةنا . قلت : وهو يقتضى أن أ صل قصده أن لا ل 1 اد الأحاديث نما 
هو حدث يكون هناك مغارة إنا فى السند وإما فى الآن حب أنه لو أخحرج الحديث فى الموضمين عن شيخين -حدثاه به 
فى مالك لا بكرن عكذه مادا ولا مك إرالا» ركذا او رجاف موضعن اند :اعد لكن اختصر مق امهيا + 
أ و أددده فى موضع موصولا وفى موضع معاقا » وهذه الطريق لم يخا لفها إلا فى مواضع يسيرة مع طول الكتتاب 
إذا بعد مأ بين الها بين بعدأ شديدأ 0 د قال أبو عبد الله 
يعنى المصنف ؛ يزاد فى هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب » ولكنى ى لا أريد أن أدخل فيه معادا »أي مكررا . 
قلت كأنه م يحضره حينئذ طريق للحديث الذكور عن مالك غير الطر بقين اللددين ذكرهما » وهذا يدل على أنه 
لا نعيد ححديثا إلا لفائدة إنادءه أو مدنيةي قدبه » وأما قوله فى هذه الزيادة التى نقلبا الكرماق « ثم »*فهى بف 
الحاء وسكون الم » قال الكرمانى قبل نا ادسية وقيل عربية وها قرب من مع أي . قات : صرج غير 
واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة إاصطلح علا أ هل بغداد ولييمت بفارسية ولا هى عربية قطما , وقد دل 
لام الصنا فى سهان تنا وجرا - رهو من 00 بكار انان عدت 90 


أ إسي- الاة قوف بعرفة | / / ظ 

١‏ - متنا عا ن” عبد الله عد اعفان مدنا عو مدككنا د بنك تير بن مر اله 
وكنت أطلبه بَميرا لى . . 0 د طشن سدة د لا ستيان فد عرو هدم مذ بن جبزر و 
بن" مُطمررقال ف أضلات بعير| إلى » فذهبت أطلبه يوم عرفة رات النى وك راقن بعرفة » فقات : هذا 
الله من اللجس » فا شأنه ها هنا ؟ » 


٠‏ مكل - مرشن) فروة بن أى للْذر او حدكنا عل بن" مور عن هشاع بناء عروة قال عروة وكان الناس” 
يطوفون فى الجاهلية عراة إل لمن - والح قريش وما تمت - وكانت الس / يحنسِبونَ على الناس » » على 
ارجل الرجلٌ الثياب تاوف فببا » ل الرأة الرأة الثباب تطوف” فنها » فن ل ينه الس طاف نالبيت 
عريانا وكان يفيض جماعة لناس من غرفات وفيض الممرمٌ من به جمبع . قال : : وأخيرنى أبى عن عائشة رضى” الله" 
نه أن هذه الأب نزت فى الجس ( م أيضوا من حيث أفاض الناس” 4 قال يفون فقن جم ندقيوا 


الله 59 طرفه فى : 4087١‏ ] 


قوله ( باب الوقوف بعرفة ) أى دون غيرها ذما دونها أد فوقا . وأورد المصنف ف ذلك حديشين : الأول 


كله ٠‏ كناب المج 
قوله ( حدثئنا سفيان هو ابن عبينة ) وعمرو هو ابن ديئار . وله ( أضالتك + ,كذا للاكثر.ف الطريق الثانية , 
وفى دواءة الكشمموى دلى ءاف الاولى . قله ( فذهبت أطلبه بوم عرةء, فى رراأية الجمدى فى مسئده ومن طر بقه 
أخرجه أب نعم « أضالت بعيرا لى بوم عرفة عفرجت أطلبه بعرفة» فءلى هذأ فقوله بوم عرفة يتعلق بأضلات ٠‏ فان 
جبيرا ما جاء الى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها . قله ( من الخمس ) يضم المبملة وسكون المى بعدها مهملة سيأئى 
تفسيره . قله ( فا شأنه هونا ) فى رواية الاسماعيل من طريق عثمان بن ألى شيبة وان أنى عير جمعا عن سفيان 
د اله خرج من الحرم » وزاد مم فى روايته عن عمرو الناقد وأفى بكر بن أَنى شيبة عن سفيان بعد قوله « نما ثشأنه 
هبنأ » : وكانت فريش تعد من الخس وهذه الزيادة توه أنها من أصل الحديث ولي س كذلك بل هى من قول سفيان 
ينه الحبدى فى مسنده عنه » و لفظه متتصلا يقوله « ما شأنه ههنا : قال سفيان والاحس ال#ديد على دينه » وكانت 
قرش لسمى الخس » وكان ايان قد استبواهم فقال لم [نك إن عظمتم غير ح مم استخف الناس بحرمكم فكانوا 
لا مخرجون من الحرم » ووقع عند الاسماعينى من طر بيه بعد قوله ١‏ ثما له “مر ج من الحرم : قآل سفسان الحس 
يعنى .قريشما , وكانت تسعى الهس وكانت لاتجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس 
يقف بعرفة وذلك قوله ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس ) التهى . وعرف بهاتين الزادتين معتى حديث جبير » 
وكأن البخارى حذفهما استغناء بالرواية عن عروة : لكن فى مساق سفيان فوائد زائدة . وقد روى بعض ذلك 
ابن خزيمة و[سحق بن راهويه فى مسنده موصولا من طريق ابن [سمق حدئنا عيد الله بن أبى بكر عن عثيان بن أبى 
سلمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال « كانت قريش مما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الجس فلا تخرج من 
الحرم . وقد تركوا الموثف بعرفة ؛ قال : فرأيت رسول الله يِل فى الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم 
يصبح مع قومه بالمزدافة فيقف معهم ويدفع إذا دفموا » . ولفظ يونس بن يكير عن ابن إسق ف المغازى مختصرا 
وفيه «توفيقا من الله لهء . وأخرجه [سحق أيضا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مط 
قال : أضللت حارا لى فى الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول اله يلع واقفا بمرئات مع الناس ٠‏ فليا أسلت علمت 
أن الله وفقه لذلك .. وأما تفسين الحس فروى ابراهم الحربى فى « غريب الحديث » من طريق أبن جريح عن ماهد 
آل ه المس قريش ومنكان يأخذ مأخذها من القيائل كالاوس والخررج وخزاعة وثقيف وغزوان وينى عاص 
دبنى صعصعة و بنى كنانة إلا بنى بكر » والآأمس فى كلام العرب الشديد » وسموا يذلك لما شددوا على أنفسهم ( 
وكانوا إذا أهلوا بحج أو عيرة لا يأ كلون لها ولا يضريون ويرا ولا شعرا ؛ وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم الى 
كانت علهم . ودوى ابراهم أيضا من طريق عبد العزيز بن عمران المدنى قال : سمو! حمسا بالكعبة لانهبا حساء 
حجرها أبض يضرب الى ال-واد انتبى . والاول أشبر وأكثر وأنه من التحمس وهو التشدد : قال أبو عبيدة معمر 
ان المثنى : تحمس تشدد , ومئه حمس الوغى إذا أشتد » وسبأق مزيد لذلك فى الكلام على الحديث الذى بعده 1 
وأفادت هذه الرواية أن رداية جبير له لذلك كانت قبل الحجرة » وذلك قبل أن يل جبير : وهو نظير روايته أنه 

سمعه يقرأ فى المغرب بالطور وذلك قبل أن يل جبير أيضا ما تقدم ؛ وتضمن ذلك التعقب على السهيل حيث ظن أن 
دواية جبير لذلك كانت فى الإسلام فى حجة الوداع فقال : اذظن كيف أنكر جبير هذا وقد حج بالناس عتاب سئة. 
مان وأبو بكر نيثة تنسع »ثم قال : إما أن يكونا وقفا مجمع ؟ كانت قريش تصنع ؛ وإما. أن يكون جبير لم يشهد 


ظ الحديث 559-1554( ااه 


ع الموسم . وقال الكرماى : وقفة رسول اله يِل بعرفة كانت سئة عشر وكان جبير حينئذ مسلا لانه أسل يوم 
الفتح ؛ فان كان سئ اله عن ذلك إنكارا أز تعجيا فلمله لم ببلغه نزول قوله تعالى ( ثم أفيضوأ من حدث أفاض 
الناس ) وان كان للاسستفهام غن حكمة الخالفة عما كانت عليه امس فلا إشكال ٠‏ وحتمل أن يكون لرسول اقه َل 
وقفة بعرفة قبل ال حجرة انتهى ملخصا . وهذا الآخير هو المعتمدكا بينته قبل بدلائله » وكأنه تتبع السهيلى فى ظنه أنها 
حجة الوداع . أو وقع له اتفاتا ٠‏ ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض اناس 
الإفاضة من عرفة » وظاهر ساق الآية أنما الإفاضة من مززدلفة لآنها ذكرت بلفظة د ثم » بعد ذكر الأمى بالذكر 
عند المشعر الحرام . وأجاب بءض المفسرين بأن الآمى بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات الى سيقت 
بلفظ الخر لما ورد منه على المكان الذى تشرع الافاضة منه ٠‏ فالتقدير فاذا أفضتم أذكروا ثم لشكن [فاضتكم من 
حيث أفاض الذاس لا من حيث كان الس يفيضون ٠‏ أو التقدير فاذا أفضتم من عرفات الى المشعر الحرام فاذكروا 
لله عنده ولت-كن [فاضتم من المكان الذى يفمض فيه الناس غير امس . الحديث الشافى : قوإهِ ( قال عروة ) فى 
رواية عبد الرزاق عن معمر « عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره ظ . قوله (والحس قريش وما ولدت) زأد معس 
« وكان من ولدت قريش خزاعة و بدو كننانة وبنو عامس بن صعصعة » » وقد تقدم فى أترمجاهد أن منهم أيضا غزوان 
وغيرثم رذكر ابداهم الحرىى غرببه عن أنى عبيدة معمر بن ألمأنى قال : كانت قريش اذا خطب الهم الغريب 
اشترطوا عليه أن ولدها على ديهم ٠‏ فدخل فى امس من غير قريش ثقيف و ليث وخزاعة و بذو عاص بن ضعصعة 
يعنى وغيرهم . وعرف بهذا أن أاراد ذه القرائل مر كانت له من أمواته قريقنية , لا جمسع القبائل المذ كورة . 
ٍ قوله ) فأخبرقى أنى ) القائل هو هشام بن عروة ٠‏ والموصول من الحديث هذا القدر فى سيب نزول هذه الآنة : 
وسمأ فى فى تفسير البقرة من وجه آخر أتم من هذا . وقوله « فدفعوأ الى عرفات » فى رواءة الكشمهنى « فرفعوا » 
بالراء » ولسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « رجعوا الى عرفات » والمعنى أنهم أمسوا أن يتوجبوا الى عر ناك 
لمقفوا ما ثم يفيضوا منها » وقد تقدم فى طر بق جبير سهب امّناعهم من ذاك ٠‏ وتقدم الكلام على قصة الطواف 
عربانا فى أوائل الصلاة » وعرف بروا بة عائدة أن الخاطب بقوله تعالى ( أفيضوا ) النى يِل » والمراد به من 
كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . وروى ابن أبى حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا ابراهم الخليل 
عايه السلام ٠‏ وعنه المراد به الإمام ٠‏ وعن غيره آدم ؛ وقرى” فى الشواذ « الناسى » بكدير السين بوذن القاضى 
والاول أصممء نم الوقرف بعرفة موروث عن ابراه روى ااترمذى وغيره من عاروق يزيد بن شهبان قال « كنا 
وقوفا بعرفة فأتانا ابن مريع فقال : انى رسول رسول الله اليم يقول لك : كونوا على مشاءر؟ فانم على إرث 
من إرث إبراهم , الحديث » ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بآوله ( من حيث أفاض اناس © بل 
هفو الآعم من ذلك » والسيب فية ما حكنته عائشة رضى الله عنها . وأما الائيان فى الآية بقوله ( ثم ) فقيل فى بمعنى 
الواو وهذا ا+شار الطحاوى ؛ وقيل اقصد الأ كيد لا الحض التر تيب » و المعتى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام ثم اجعلوا الإفاضة التى "نميضونها من حيث أفاض الناس لا من حوث كلتم تفيضون ٠‏ قال الزعفارى : 
وموقع ( ثم ) هنا موقعها من قولك أحسن الى الناس ثم لا تحن الى غير كريم ء فتأنى ثم لتفاوت ما بين 
الاحسان الى الكريم والاحسان الى غيره » فتك.ذلك ححين أمرم بالذكر عند الافاضة من عرفات بين لم مكان الإفاضة 


4ه ه؟ - كاب المج 
فقال ( ثم أفيضوا ).لتنفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهسا صواب والأخرى 1 قال الخطانى سن قوله 
تعالى (( ثم أفيضوا من حيث أفاض اماس ) الأمى بالوقوف بعرفة لآن الافاضة مما تكون عند اجتماع قبله » 
وكذا قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه 
-البإسبب المير إذا دَفمَ من عرفة 
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اكاك شنا عبد الله 4 يبوسف اخبرنا مالك ع,: ن هام بن عروة عن أبيه بأنه قال « سثل أسامة 
الأعالن كيف كان رسول” ليسي" فى حب الوتداع حين دقع ؟ قال : كان إساير” العَدَق » اذا وَحِلَّ 
جو نص 6 ٠‏ قال هشام : والنص” 5 العنق ٠.‏ قال أبو عبد الله : فحوة : ا * نحوات ونحاء ؛ 


وكذلك ركوة وركاء . ناص ليس حين فرار 

[ الحديث 5حذظا ‏ طرفاء فى : كوة؟ى 418؛ ] 

قوله ( باب السين إذا دفع من عرفة ) أى صفته قوله ( عن أبيه ) ف دداية ابن خزيمة من طر بق سفعان .عن 
هشام د معت أب » قوله ( سثل أسامة وأنا جالس ) فى رواية النسانى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك 
د وأنا جالس معه » وفى رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه ه سثل أسامة وأنا شاهد وقال سسأ لت 
أسامة بن زيد » ٠‏ قوله ( حين دفع ) فى رواية يحى بن يحى اللي وغيره عن مالك فى الموطأ « <ين دفع من عرفة » . 
قوله'( العنق ) ب: بفتح المبملة والنون هو السير الذى بين الإبطاء والإسراع » قال فى «١‏ المشارق » : هو سير سول ى 
منرعة » وقال القزاذ : العنق سير سريع , وقيل المثى الذى يتحرك به عئق الدابة » وف « الفائق » : العنق الخطو 
امنيح ٠:‏ والتتصب العنق على امصدر المؤكد من لفظ الفعل ٠‏ قوله ( نص ) أى أسرع ء قال أبو عبيد : النلس 
ريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها ٠‏ وأصل النص غابة المثى ومنه نصصت الثىء دفعته » ثم استعمل فى 
ضرب سريع من السسير ٠‏ قوله ( قال هشام ) يعنى ابن عروة الرادى ؛ وكذا بين مسل من طريق حميد بن عبد الرحمن 
وأتو ءؤانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه ,» وأدرجه يحى القطان فسا الخرعة 
المصتف فى الجباد » وسفيان فيا أ خرجه النسافى » وعبد الرحم بن سلبان روك مع فم ما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن 
مشام ؛ وقد روآه.[ححق فى مسنده عن وكسع ففصله وجعل التمسير من كلام و ' وقد روآه أبن <ز بمة من طاريق 
سفنيان ففصله وجمل التفسير من كلام سفيان » وسفيان ووكيع نما أخذا التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير 
البهء وقد رواه أ كر روأة « الموطأ » عن مالك فل يذكروا التفسين » وكذلك رواه أو داود الطالمى عن حاد 
ابن سلية ومسل من طريق حماد بن زيد كلاهما عن هشام » قال.ابن رعة : فى هذا الحديث دامل على أن الحديث الذى 
نذاما ف عماس كن أسامة أنه ل وافارايت اقتدرائية دفاعق أن جنا اعون على حال الزحام دولتةة" 
غيزه | ه؛ وأشار بذلك الى ما أخرجه حفص من طريق الحدم عن مقسم عن ابن عباس عن أسافة و أن أل ىله 
أددفه حين أفاض من عرفة وقال : أيها الناس , عليك با! سكيئة » فان البى ليس بالايحاف » قال : فا رايت ناقته 
رافعة يدها حتى أنى جمعا »الحديث ».وأخرجه أو داود : 5200 ايب من حديث أبن عباش. ليس 
فيه أسامة: زرأ الكلام: عليه عثالك ٠‏ وأخرج مسلم من طريق عطا ذفن | رهاس عن أبامةق اننا : حديث قأل « فا ظ 


المديت زر بور ظ اه 


زال سير َلى هيثته حق أنى جمعا » وهذا شر بأن أ بن عباس [1'ما أخذه عن أسامةكاستأ فى الحجة للك ء وقال 
ان عبد البى : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة الى مردلفة لأجل الاسستعجال للصبلاة » لآ المغرب 
لا تصلى إلا مع العشاء المزدلفة 6 فيجمع نين المصلحكن من الوتار والسكينة 55 الرحمة ؛ وهن الاسراع د 
الزجام » وفيه أن السلف نوا حرصون عل المؤال ع نكيفية أ<واله يِل فى جمييع حركاته وسكونه ليقادوا بهفى 
ذلك ٠‏ قوله ( جوة ) بفتتح الفاء زسكون الجم المسكان المنسع كا سيأ تفسيره فى آخر البإب » ورواه أبر,مضعب 
المتمل. وحده.( قال أبو. عبد الله) هو المصنف .. ( لجوة : مقسع والمع وات ) أى بفتحتين . ( ولجاء.) 
أى بكسر الفاء والمد . ( وكذلك ركوة ودكاء  )‏ وركوات :. قله (مناص ليس حين فراد) أى هرب » أى 
من يسوثم أن أحدفما مشسّق من الأخن وإلافادة نص غير مادة ناص ٠‏ قال أبو عبسدة فى «انجاز» : المناص مصدر 
من قوله ناص ينوص 0١‏ / 00 ظ 
ظ - ]ا سيب التزول بين عرفة وجمعر 
1007 - عريصا مسدد حد نا تداد بن زيد عن يحي - سعيل عن مؤنى ن عقبة عن كربب مولى 
ابن عباس عن أسامة بن زيد رضوب الله عنهما ١‏ ان" النى مع حيث أفاضَ من عرفة مال إلى الشمب فقى 
عاج فتوضأ . فقلت” : يا رسول الله أتصلى ؟ فقال : الصلاة أمامّك » 

ش ١‏ 0 م-اعر شم 0 0 0-6 ا 4 12 
كد ح وشا مردى ن إماعيل حد ثنا جويرية .عن نامر قال دكان عبد الله ئ” عمر 2 و ان 
عنما مجمع س ا مغرب والعشاء نمم 4 عمو أنه 0 الذعك الذى أخذة رسول لله مي فيدخل يتفض را 

ولا يصلى حتى صل مم » ا ظ 
فكوا هس يشا قتابة حل ثنا إسماعيل 0 حفر عن مد بن ألى اه عن سر 3507 اان.عبهاس 
عن أسأمة نْ ريد رط 71 عنها أنه قال م رداك ردول لله 2 دن عرفات ( فلم ام ردول اله ل 
الشمب الأبس الذى ذُونَ اأزدلفة أناشم فبال » ثم جاء نصَببت” عايه الوضوء فتوَضّأ وُضوءاً خفيفاً ؛ فقلت ؛ الصلاة 
بارسول الله . قال : الصلاة أمامّك . ذركبّ رسول الله كاوق حتى ألى المزدلفة فصلى » م ردف الفضل رسول 

ان مي غداة جم 0 

س قال كريب « فأخيرفى عبد الله بن عباس ررض اله عنعا عن التضل أن رسول انويع | 

و اه - ل ا 83 / 0 ٠‏ ش 

بزل يلى حتى بلغ اججرة 6 سم 

اله ر باب النزول بين عرفة وجيع ) أى لقضاء الحاجة ونحوها ؛ ولي من الماك ٠‏ ووه ( عن يحى بن 
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سعيد ) هو الانصارى وروايته عن مومى بن عقية من روابة الآقران لأ:بما تابسان صغيران » وقد له موسى عن 
كريب فصار فى الاسناد ثلاثة من التابعين ٠‏ قله ( حدث أفاض) فى رواية أنى الوقت « حين» وهى أولى لامها 
ظرف زمان وحمث ظرف مكان . (لكتّة ) : فى حدث سست لغات ضم أخرها وفتحه وكسره و بالوار بدل الياء مع 
ال حركات . قلْه (مال الى الشعب ) بين مد بن ألى حرملة فى دراه الانية بعد حد يرث عن كريب أنه قرب المزدلفة ظ 
وأردف المصئف هذا الحددث حددث أن عمر أنه كان «قتدى برسول أنه يلت نى ذلك فى كو نه يقضى الحاجة الشعب . 
ويَوضأ لكنه لا يصل الا بالمزدلفة » وقوله « فمنتفض» بفاء وضاد معجمة أى يستجدر ٠»‏ وقد سيق بياله فى 
كاب الطهارة » و أخرجه الفا كهى من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال « دفعت مع ابن عر 
من عرفة » حتى إذا وازينا الشعب الذى يصلى فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتذفض فيه , ثم توضأ وكبر , فانطلق 
حتى جاء جمعا فأقام فصل المغرب . فليا سل قال : الصلاة ؛ ثم صلى العشاء » وأصله فى المع بجمع عند مسلم وأصاب 
السئن ٠‏ وروى الفاكبى أيضا من طريق ابن جرح قال : قال عطاء « أردف النى يع أسامة » فليا جاء الشعب الذى 
يصل فيه الخلفاء الآن المغرب 'زل فاهراق الماء ثم توضأ , وظاهر هذين الطريقين و اللقاء كانوا نصلون المغرت 
عند الشعب المذ كور قبل دخول وقت العشاء » وهو خلاف السئة فى امع بين الصلاتين بمزدافة . ووقع عند مسلم 
من طريق مد بن عقبة عن كريب ١‏ لما أنى الشعب الذى ينزله الآمساء» وله من طريق ابراهم بن عقبة عن كريب 
د اشعب الذى ينسخ الناس فيه للمغرب » وامراد بالخلفاء والامساء فى هذا الحديث بنو أمية فلم يوافقهم ابن عمر 
على ذلك » وقد جا عن عكرمة إنكار ذلك , وروى الفاكهى أيضا من طريق ابن أنى نجيح عت عكرمة يقول : 
اتخذه رسول اله يلع مبالا وأتخذتموه مصلى » وكأنه أنكر ذلك على من ترك امع بين الصلاتين خا لفته السنة فى 
ذلك ؛ وكان جار يقول : لاصلاة الا يبحمع » أخرجه ابن المنذر باسناد صحيح ٠‏ وأقل عن اللكوفبين » وعند ابن 
القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة » وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول أبى يوسف والجهود ٠‏ قَوله ( عن حمد 
ابن ألى حرملة ) هو المدنى مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أببه ' وكان خصيف بروى عنه فشول « <دثنى مد 
ابن حويطب » فذكر ابن حبان أن خصيفا كان ينسبه الى جد مواله ٠‏ والاسناد من شيخ قتيبة الح كابم مديون . 

ْله ( ددفت رسول الله يلل ) بكسر الدال أى ركبت وداءه ؛ وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على 
الدابة ٠»‏ وله اذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضل , ويعد ذلك من إصكر امهم لارديف لا من سوء أده . 
قله ( فصدبت عليه الوضوء ) بفتح الواو أى الماء الثى بتوضا به » ويؤخذ مه الاستعانة فى الوضوء » وافقباء 

با تفصيل لآنها إما أن تكون فى إحضار الماء مثلا أو فى صبه على الماوضى” أو مباشرة غسل أعضائه , فالاول 
جائد والثالك مكروه إلا إن كان لعذد » واختلف ف الثانى والآصمم أنه لا يكره بل هو خلاف الاولى » فاما وقوع 
ذلك من النى يلم فبو إما لببان الجواز وهو حمئمذ أفضل فى حته أو اللضرورة ٠‏ وله (دوضوء | خفيفا) أى خففه 
بأن توضأ مرة مرة وخفف استّعال الماء بالنسة الى غااب عادته , وهو معنى وله فى رواءة مالك الانية بعد يأب 
بلفظ « فلم يسبغ الوضوء » وأغرب ابن عبد الير فقال : معنى قوله « فلم يسبغ يغ الوضوء » أى استنجى به » وأطلق 
ليه اسم لضو القوى لا من الوساءة وعى لنظالة ومى الاسباغ الكل أى ل يكل وضوءه فيتوضا لملاة: 
قال : وقد قيل إنه توضأ وضوءا خفيفا ؛ و لمكن الاصول تدفع هذا لآنه لا إشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين » 
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وليس ذلك فى رواءة مالك ٠‏ ثم قال : وقد قيل إن معنى قوله « لم يسبغ الوضوء »أى ل :توضأ فى جع أعضاء 

الوضوء بل اقتصر على بعضبا , واستضعفه ١ه‏ . وحى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق أبن 

عبد البر الى ما اختاره أولا » وهو متعقب ببذه الرواية الصريحة , وقد تابح مد بن ألى حرءاة علمبا جمد بن عقية 

أخو موسى أخرجه مسل ,مثل لفظه : وتابعهما إ.راهم بن عقبة أخو مومى أيضا أخرجه مسل أيضا يلفظ « فتوضأ 

وضوءا ليس بالبالغ »؛ وقد تقدم فى الطبارة من طريق يزيد بن هارون عن يحى بن سمعيد عن مومى بن عقبة بلفظ 

و لجعلت أصب عليه ويتوضأ » ١‏ و سكن عادنه يِه ان بباشر ذلك أحد مئه حال الاستنجاء » و بوضخه مأ أخرسة 

مسل أيضا من طريق عطاء مولى ابن سباع عن أسامة فى هذه القصة قال فبا أيضا « ذهب الى الغائط فلبأ رجع صيبت 

عليه من الإداوة » قال القرطى : اختلف الشراح فى قوله « ولم يسبغ الوضوء » هل المراد به اقتصر به على بعض 

الأعضاء فمكون وضوءا لغويا» أو اقتهر على بءض العدد فيكون وضوء! شرعيا ؟ قآل : وكلاهها تمل » لمكن 
يعضد من قال بالثانى قوله فى الرواءة الأخرى «١‏ وضوءا خفيفا ء لآنه لا يقال فى الناقص خفيف » ومن موضحات 
ذلك أيضا قول أسامة له ه الصلاة» فانه بدل على أنه رآه يتوضأً وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلى »كذا قال ابن 
بطال وفمه لطر لانه لامانع أن يقول له ذلك لا<تمال أن يكون ماده أتر يد الصلاة فم لم تنوضاً وضوءها ؟ وجوآءه بأ 
الصلاة أمامك معناه أن ااغرب لا تصل هنا فلا تحتاج الى وضوء الصلاة » وكأ أسامة ظن أنه يله ذمى صلاة 

المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج ٠‏ فأءلله النى يلل أنها فى تلك الليلة يشرع تأخيرها لتجمع مع 

العشاء المزدلفة » ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك وأما اعتلال ابن عبد البى بأن الوضوء لا يشرع مستين 

لملاة واحدة فليس بلازم لاحتال أنه توضاً 'انيا عن حدث طارى” ؛ و لس الشرط أنه لا شرع بجديد الوضوء 

إلالمن أدى ب#صلاة فرضا أو ثفلا متفق عليه » بل ذهب جماءة الى جوازه وان كان الآصح خلافه » و لما توضأ 

أولا ليسّديم الطبادة ولا سسما فى تلك الحالة لتكثرة الاحتياج الى ذكر الله حينكذ » وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ » 

وقد تقدم شىء من هذا فى أوائل الطبارة . وقال الخطابى ؛ اما ترك إسباغه حين'ذل الششعب ليكون مسستصحبا للطبادة 

فى طر بقه .و تجوز فيه لانه لم يرد أن يصل به فلما تزل وأرادها أسيغه . وقول أسامة « الصلاة» باالصب على 

إضار الفمل » أى تذكر ااصلاة أو صل » و بحوذ الرفع على تقدير عضرت الصلاة مثلا . وقوله ه الصلاة أمامك » 

بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أى الصلاة ستصل بين يديك أوأطاق الصلاة على مكائها أى المصلى 

بين يديك » أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها , وفيه تذكير التابع عا تركة متبوعه ليفعله أو يمتذد عنه أو يبين 

له وجه صوابه . قوِله ( حتى أنى المردلفة فصلى ) أى لم يبدأ بتىء قبل الصلاة » ووقع فى دواية إبراهم بن عقبة عند 

مسلم دم سار حتى بلغ جمعا قصل المغرب والمشاء » وقد بينه فى دواية مالك بعد باب بلفظ « حتى جاء المزدلفسة 

قتوضأ فأسبغ الوضوء » ثم أأسمت الصلاة فصلل المغرب »ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله » ثم أقيمت الصلاة فصلى 

ولم يصل بينهما » وبين مهل من وجه آخر عن إراهم بن عقبة عن كر دب أنهم لم بزيدوأ بين الصلانين على الاناءة 

ولفظه « فأقام المغرب » ثم أناخ الئاس ٠‏ ولم يحلوا حثى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا » وكأ نهم صنعوا ذلك رفقا 

بالدواب أو الآمن من تشويشهم ها ؛ وفمه [شعار بأنه خفف القراءة فى الصلاتين » وفيه أنه لا بأس يا إعصل اليسير 
بين الصلانين اللتين ممع بينهما ولا يقطع ذلك المع ٠‏ وسيأتى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب ٠‏ وقرله فى دواية 

ماكودج” * فح الباري 
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مالك « ولم يصل بيتبما » أى لم يتنفل ء وسيأتى حديث ابن عمر فى ذلك بعد بابين ٠‏ قَوِله ( ثم ددف الفضل ) أنى 
ركب خلف رسول الله وَل ٠‏ وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب » ٠‏ ووقع فى رواية ابراهم بن عقبة عند مس 
ه قال كريب فقلت لاسامة : كيف فعلتم حين أصب<تم ؟ قال ردفه الفضل بن العباس وانطاقت أنا فى سباق قريش على 
دجل" » يعنى الى منى وسيأئى الكلام عل التلبية بعد سبعة أبواب » واستتدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع 
مزدلفة ٠‏ لكنه عند الشافية وطائفة بيب السفر وءتد الحنفية والما لكية بسب النسك » وأغرب الخطانفى فقال : 
د الي اذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة » ولو أجز زأته فى غيرها لما 
أخرها النى يلم عن وقتها المؤقت لها فى سائر الايام 


5 - باسيبت حم النو* : بالكسكينة عند الإفاضة ؛ وإشارنه المهم بالستوط 
5 ش ا ك2 520 8 ْ 7 207 
001 - ورشن) سيد بن" أبى ميم حد ثنا إراهي بن سويد حد ثنى عم راو بن ألى مرو مولى الطاب 
أخبرنى سعيد بن حَبير مُولى والبة السكوف؛ حدثنى.ان عباس رضى الله عنها أنه دم .م النى” يلتم يوم عرفة » 
ولس ع سرج ع وى 5 ا 0 98 2 ”7 3 
امم الى 14 وراءه زحرا شديداً وذسربا وصونا للارل 6 فأشار إسوطه إلمهم وقال ٠‏ امها الناس ل علببم 
بالسكينة » فان' الير ليس بالإيضاعر» 


أوؤضعوا : أسردوا 0 من التخال : بينسكم . ( وفجّر'نا خلالها ) : بينم 

قوِله ( باب أمس النى يلقم بالسكيئة عند الافاضة ) أى من عرفة . قوله ( حدثنا !. براه بن سويد ) هو المدفى 
وهو لدة الا : فى حديثه منا كير انتبى . وهذأ الحديث قد تابعه عليه سلمان بن بلال عمد الاسماعيلى ؛ 
والرارى عنه إبراهم بن سيو بل فد ةن أيضا واسم جه حيان ووثم الاصملى فسماه مولى حكاه الجمانى وخطئوه فيه . 
قولهِ ( مولى المطلب ) أى اين عبد الله بن حنطب ٠‏ قوله ( مولى والبة الات عي 00 ليطن من 
بنى أسد . قَوله ( انه دفع مع النى لله يوم عرفة ) أى من عرفة . قله ( ذجرا ) ب بفتح الزاى وسكون الجم بعدها 
داء أى صياحا لحث الابل ا زاد فى روايءة كر عة د وصوناء وكأنبا تصحمف من قوله وضربا 
تارف ٠‏ قوله (عليكم بالكينة ) أى فى السير ٠‏ والأراد السير بالرفق وعدم المزاحة . قله ( فان الب ليس 
.بالايضاع ) أى السير السريع ؛ وقان هر سي فل اللي قبن لتو أن مكافه الاير اع اف السير لسن عق لبر أ 
مترن يج ومن هذا ١‏ حد عن واغية الرون زرلا لحفلب وبر فةن' ل ال أبق من سبق بعيره وفرسه » ولكن 
السابق من ذفر له » وقال المهلب : 1م نهاثم عن الإسراع إبقاء علهم لثلا يححفوا أنفسهم مع بعد المسافة . 
قله ( أوضعوا أسرعوا ) هو م نكلام المصنف » وهو قول ألى عبيدة فى الجاذ ٠.‏ قله ( 0 من التخلل بيشكم ) 
هو أيضا من قول أبى عبيدة ولفظه 00 أى لاسرءوا ' خلالك أى بينم وأصله من التخلل . وقال 
غيره المعنى و ليسعوا بيدم بالقيمة يقال أوضع البعين أ سرعه وخص الراكب لأنه أسرع من المأشى ؛ ' وقوله ( وجرن 
خلالا: بينهما ) هو قول أبى عبيدة أيضا ولفظه ١‏ وخرنا خلالها أى وسطهما وبيابما » وما ذكر البخارى هذا 
التفسير لمناسبة أوضعو ١‏ لفظ الايضاع » ولماكان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكشرا للفائاة ' 


الحديث 79( - 94دا ظ 1 


هر - سيب المع بينَ الضّلائين بامزدافة 

؟ - وَرشك) عبد الله بن4 بوسف أخير نا مالك عن مومى بن قي لين كريد فخ اطافة بن زد ظ 
رضى > الله عنمأ أنه مومه يقول 9 وَقعَ رسول” ال ين عرة ( فول امس فبال” ظ 3 ا و1 0-6 
الواضوء ٠‏ فقلت+ له : الصلاءً . فقال : الصلاة أمامَك . غاء راداي قوط فأسغ 4 “ أقيت الصلاة نصلى 


ص مه نو 


الغرب » ثم' أنلع كل" إنسان بعيره فى مزْله . ثم أقيت الصلاة فصلى» ولم يصل بينهما » 
ْله ( باب المع بين الصلاتين با ازدلفة ) أى المغرب والعشاء «“ذكر فمه حديث أسامة وقد تقدم الكلام عليه 
مره أن ٠‏ قله ( عن كريب عن أسامة ) قال ابن عبد البررواء أسماب مالك عنه مكذا ؛ إلا أشيب وان 
الماجشون فانهما أدخلا بين كر يب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النساى 
هد اب نجع مهمأ و يتطوع 
فت - مثا دم حدثنا أء: أن در ع ن الهرى عن سامر هد ل من ان عر رض ال 
عنبما قال د تم النبئ وي بين المغرب والمشاء جنع مكل واحدة مهما ناقامة ول 0 ا ولاعلى ار 
كل واحدة منهما » 
5خ ل 0 خالد , بن كلد حد نا سليانٌ 8 بلال رم ع 4 سعيل قال اران عدئ 4 نابت 
قال حد ثنى عبد" لله بن/ يد اللطئ قال حد تَتى أ و أبو أوب الأنصارئ ١‏ أن وول الله يد مم ف حجة 
الودارع الغر ب والمشاء 01 دلفة » 
[ الحديث 154 ب طرفه فى 44١4:‏ ] 
قله ( باب من جمع بينبما ) أى بين الصلاتين المذكورتين . قله ( دلم بتطوع ) أىلم يتنفل بينهما ٠‏ قول (جمع 
النى يَلِل المغرب والعشاء )كنذا لانى ذر » ولغيره ه بين ا مغرب والعثاء » ٠‏ قله ( بجمع ) بفتح الجم وسكون 
لم أى ا المزدلفة » وسعيت جمعا لآن آدم اجتمع فيا مع حواء » وازدلف الها أى دنا منها #فروم عق قنادة أنيا 
يت جمعا لانها يجمع فا بين الصلاتين » وقيل وصفت بفعل أهلها لانهم يحتمعون بها ويزدافون الى الله أنى 
يتقربون اليه بالوقوف فبا ». وسممت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لافتراهم الى منى أو لازدلاف الناس منها 
جميعا أو للأزول ما ىكل ذلفة من الامل أو لأنها مئزلة وقربة الى الله أو له بها ١‏ قله ( باقامة) 
"ليلكا الاذاف رساك اليه له عد ناي ٠‏ قوله دم يسبح ينهما ) أى لم يتنفل » وقوله ( دلا على إث كل 
. واحدة منهما ) أى عقا ٠‏ وسستفاد منه أنه ترك التننفل عقب المغرب وعتب العشاء . ولما لم يكن بين المغرب والعشاء 


ملة صرح بأنه لم يتنفل بينهما ؛ » مخلاف العشاء فانه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقا لكنه تنفل | بعد ذلك فى 
أثتاة الليل » ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما » و نقل ابن المنذر الاجماع على ترك التطوع بين الصلاغين 
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بالمزدلفة لانهم اتفقوا على أرن السئة المع بين المذرب والعشاء بالمزدلفة » ومن تنفل بينبها لم يصح أنه جمع بيتبما 
انتبى . ويعكر على نقل الاتفاق فمل ابن مسعود الاتى ف الباب الذى بعده . قله ( حدثئنا يحى ) هو ابن سعيد 
الانضارى وفى روايته عن عدى بن ثابت رواية تابعى عن تابعى , وفى رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدى فيه رواية 
صحانى عن صوانى ؛ والإسناد كله دار بين مدلى وكوف » وزاد مسل من رواية اللي عن يحى عن عدى عن عيد الله 
ابن يزيد « وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزيير » ٠‏ قَولِه ( بالمزدافة ) مبين لقوله فى دواية مالك عن يحى بن 
سعد الى أخرجها المصنف ف المغازى بلفظ ١‏ انه صلى مع رسول الله يل فى حجة الوداع المغرب واعشاء جميعا » 
وللطبرانى من طروق جابر الجعنى عن عدى ببذا الاسناد « صلى يجمع المغرب ثلاما والعشاء ركمتين باقامة واحمدة » 
وفيه رد على قول ابن حزم : أن حديث أبى أبوب ليس فمه ذكر أذان ولاإتامة , لآن جابرا وان كان ضعيفا فقد 
تابعه مد نن ألى ليلى عن عدى عل ذكر الاقامة فيه عند الطبراتى أيضا فيقوى كل واحد مهما بالاخر 
إة - باسب من أذنَ وأقام لكل واحدة منهما 2 
ه50 -ه وزثرنا عرو بن" خالد حد نما زهيث حد نا أبو إسحاقٌ قال سممت” عبد الرحمن بن يزيد يقرل 


حي عبد 5 ه رزضى ان عنه » فأتينا المزواة حين الأذان - يبا من ذلاك 0 فأمت رجلا فإد أن وأقام » 

سل الفربة» وص بمدها كتين » م دا مائو فتمثى؛ نم أ مت ارق رحلا فأذ نَوأقام » قال رو 
لا الشك' اليد من زهيو دنم نم صل العشاء ركيتين ش ]ا طلم الفحرث فال : إن ' البى ليع كان لايصل 
هذه .الساعة إلا" هذه الصلاةً فى هذا السكان من هذا اليوم . قال عبل” لل : هما صلانان "نمولان عن وقتهها : صلاة 
المغرب بعد ما يأنى الناس الزدلقة » والفجر” حين براغ الفجر” » فال : رأيت” البى وليك ينل ١‏ 

( الحديث 1598 طرفاه فى : ١548 > ١58‏ ) 0 

قوله ( باب من أذن وأقام لكل واجدة منهما ) أى من المغرب والعشاء بالمزدلفة . ووه ( ذهير ) هو الجعنى ؛ 
وأبو:إعق هو السيدى , وشيخه هو التخمى » وعيد الله هو أبن مسعود ٠‏ قوله (.حج عيد اله ) فى رواية أحمد عن 
ححسن إن موسى » وللنساتى من طريق حسين بن عماش كلاهما عن زهير بالاسئاد دحج عبد الله بن مسعود فأ م أن 
علقمة أن ألزمه فازمته فكنت معه» وفى دواءة إسرأم مل الاتية بعد باب :د خرجت مع عبد الله الى م1 ثم قدمنا 
جما ع ٠‏ قوله ( حين الآذان بالمتمة أو قريبا من ذلك ) أى من مغمب الشفق ٠‏ قوله ( فس رجلا) لم أقف على 
اسمه » ويحتمل أن يكون دو عبد الرحمن بن يزيد فان فى دواية حسن وحمي المذكودتين « فكنت ممه فاتنا 
المزدلفة » فلماكان حين طفع الفجر قال قم » فقلت له إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فباء ٠‏ قله ( ثم أ أدى 
رجلا فاذن وأقام » قال رر ولا أعم الك إلا من ذهير ) أرى يضم الممرة أى.أظن ؛ وقد بين مرو وهو ابن 
هماد ش. خ البخارى فيه أنه من شيخه ذهير » وأخرجه الإسماعيل من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه 
غيه خمر و ول يقل ما قال عمرو ظ وأخرجه البق هن طر يق عيد الرحمن. بن ممرو عن زهير وقال فيه د ثم أم قال 
ذغيد أدى فأذن وأتام , وسيأتى يعد باب رواية إسراثيل عن أى إحعق بأصرح ما قال زهير و لقظه «ثم قدمنا جبما 


الحديث كد ظ هه 


فضل الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينبما » والعشاء بفتح السين ورواه ابن خزيمة وأحمد من 
طريق ابن ألى زائدة عن أنى إسحق بلفظ ١‏ فاذن وأقام ثم صل المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العششاء. “م 
بات يجمع ؛ حتى إذا طلع الفجر فأذن وأتام ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن ألى إسحق ١‏ فصلى بئا المغرب ؛ 
كم دعا بعشأء فتعشى ثم قام فصل العشاء كم رقد » ووقع عد الاعاعيل من رواءة شبااءة عن ابن أنى ذئب فى هذأ 
الحديث ١‏ ولم يتطوع قبل كل واحدة مئمما ولا بعدها ء ولأحمد من رواءة زهير « فقلت له إن هذه لساعة ما رأيتك 
صليت فجاء . قوله ( فدا طلع الفجر ) فى رواية المستمل والكشمببنى د فلما حين طلع الفجر » وفى رواية الحسين 
ابن عياش عن زهير « فلما كان حين طلع الفجر » ٠‏ قوله ( قال عبد الله ) هو ارن مسعود . قله (عن وقتهما ) كذا 
للاكثر » وفى دواة السرخسى ٠ه‏ عن وقتها » بالافراد » وس أتى فى رواءة إسرائيل بعد باب رفع هذه اجملة إلى النى 
يله ٠‏ قله (حين ينغ ) بزاى مضمومة وغين معجمة أى يطلع ؛ وفى هذا الحددث مشروعمة الآذان والإقامة 
أدكل من الصلاتين إذاأ جمع برنهما » قأل ابن حزم : لم بجده مو باعن النى ينم » وأو ثبت عله لقلت نه ٠‏ ثم أخرج 
من طريق عيد الرزاق عن أنى بكر بن عياش عن أى إعق فى هذا الحديث : قال أبو إحق فذ كرته لأنى جعفر كل 
ان على فقال : أما نحن أهل البيت فكذا نصنع » قال ابن حزم : وقد روى عن عمر من فعله » قلت أخرجه الطحارى 
باسئاد صحيم عنه » ثم تأوله بأنه مول على أن أعها به تفرقوأ عنه فأذن لم ليجتمعوأ ليجمع بم ( ولا مق تكلفه؛ 
ولوتأق له ذلك فى حق عبر لكونهكان الإمام الذى يقم لناس حجهم ‏ لم يتأت له فى حق ابى مسعود لأأنه إن كان 
معه ناس من أعوا به لآ يحتاج فى جمعهم الىمن يؤذن ىل وقد أخذ بظاهره مالك » وهو اخديار البخارى . وروى ابن 
عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ حديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع 
كونه موةوفا ومع كرنه ل بروه ويترك ما دوى غن أهل المدينة وهو مرفوع ٠‏ قال ابن عبد البر : وأيحب أنا من 
الكوفنين حيث أخذوا با رواه أهل المدينة وهو أن يحمع بيزهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما رووا فى ذلك 
عن أبن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا . قلت : الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنسع عمر فى ذلك 
وإنكان لم روه فى د المؤطأ » واختار.الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديئه الطويل الذى أخرجه مس أله جمع 
بينبما بأذان واحد وإقامتين » وهذا قول الثشاففى فى القديم ورواءة عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم 
وقراه الطحاوى بالقياس على اجمع ين الظبر والعصر بعرفة , وقال الشافى فى الجديد والثورى وهو رواية عن أحد: 
٠‏ بجخصع بنبما باتامتين فقتط ؛ وهو ظاهر حديث أسامة الماضى قريبا حدث قال « فانام المغرب م أناخ الناس وم يحاوا 
ل أقام العشاء » وقد جاء عن ابن عبر كل وأحد من هله الصفات أخرجه الطحاوى وغيره » وكأنه كان برأه من 
الام الذى. تتخير فنه الانسان» وهو المثشبود عن أحمد واستدل يحديث ابن ود على جواذ التنفل بين الصلاثين 
إن أراد المع بينبما لكون ابن مسعود تعثى بين الصلائين » ولا حجة فيه لانه لم برفءه » ويحتمل أن لا يكون قصد 
المع » وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقولة إن المغرب تحول عن وفتها فرأى أنة وقت هذه المغرب خاصة » ويحتمل 
أن يكون قصد. المع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع » ويحتمل قوله « تحول عن 
وقتباء أى المعتاد » وأما إطلافه على صلاة الصبح أنما تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طاوعها » 
وإما أراد أنما وقعت قل الوفت المعتاد فعلها فبه فى الحضر , ولا حجة فيه لمن منع التغليس إصلاة الصبح لأأنه ثبت 
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عن غائثة وغيرها كا تقدم فى المواقيت التغليس بها » بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركم 
الفجر فى بيته تم خرج فصل الصبح مع ذلك بغلس » و أما يمردلفة فكان الناس يحتممين والفجر تصب أعيئهم فبادر 
بالصلاة أول ما باغ حتى ان بعضهمكان لم يتبين له طلوعه » وهو بين فى رواية اسرائيل الأنية حيث قال « ثم صلى 
الفجر حين طلع الفجر » قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع » واستدل الحنفية حديث ابن مسعود هذا على 
ترك الدع بين اأصلاثين فى غير بوم عرفة وجمع لقول أبن مسعود « ما رأدت دسول الله لثم صلى صلاة لغير ممقاتها 
إلا صلاتين »ر أجاب الجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ , وقد ثيت امع بين الصلائين من حديث ابن 
عمر وأنس وابن عباس وغيرمم وتقدم فى موضعه بما فيه كفاية » وأيضا فالاستدلال به إتما هو من طريق المفهوم 
وثم لا يةولون به ( وأما من قال به فشرطه أن لا بعارضه منطوق ( وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجاعهم 
غلى مشروءءة امع بين الظبر والعم_ بعرفة 


4 - بابب من قدام صَمَفة أهله بليل » فيتفون زلف ويدعون » وتيقد م إذا غاب القمر 


- وَرشرث) يجى بن" بسكير حد ثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم” « وكان عبد لله بن 
عر رضي الله عنهما يقد م ضعفة ؛ أهله فيقفونَ عند شمر الحرام بالزدلة بال فيذ كرون الل ما بدا لم 0 
يحون قبل أن قف الإمام. وقبل أن يدم ٠‏ فنهم من يفم مى" لصلاة الجر ) ومنهم من يسم بعد 
ذلك ؛ » قاذا قلدموا رمو ٠“‏ الجر ٠‏ وكان ابن؛ عمر” رضى اف عنهما يقول : حص فى أولئك” رسؤل” الل كل 0 

ظ 4 

٠77‏ - ريحت سليان بن” حرب ٠‏ حدئنا اد بن زد عن أيوب عن جَكْرمة عن أبن عياش رضى لذ 
عنما قال « بَعتّبى رسول” لله و من جنم بليل »© 

[ الحديث 1799 طرفاه فى نغلكاء تمما] 

١+‏ - يرش عل حدثنا سفيان قال أخبرنى عميد الله بن؛ أبى يزيد ممم بن عباس رطى الله عنهما 
فول « أن من قم البئ يلل لزدلقفى ضعفة أ ». اا 

افد - فضا مسداد عن ب يه عن إن جريجه قال حدثئى عبد ال مولى أسماء عن أنماء أنا رت 
ل جع عند الزدلذة قات تسل » فصت ساعة ثم قالت : : با ب هل غاب القمر ؟ فلت : لا. فصت ساعة ثم 
قالتِ : هل غاب القمرك؟ قلت : :اقم . . قات : ارتحاوا» فارحنا ومضيناء حتى رست ا 0 
الصبح فى مز لا ٠‏ فقلت؛ لا : : ياهنتاه » ما أرانا اليا ل دنة. قالت : ياب » إن رسولء لله ك0 مَك أن لمن » 
- مرررع] مده بندكثير أخير؛ سفيان حدننا عبد اران - هرب اقامم - - عن فرق 


عائشة رط النّ* عنها قالت : : استأذنت سَودة الب يَكه ليلة جم - وكانت ثقيلةٌ شبعلة - فَأَذْنَ لها » 
[ الحديت ١08٠١‏ عأرفه في : ١4ا]‏ 


الحديف ودب 1ملل ظ به 


عن عارشة رضى الله” عنما قالت 


لفو ا ا الايد ا يك ظ ا 
3 أن لدأ المزدلفة » فاستأذنت الدئ ملت سودة أن ندفم” قبل خطءة الناس - وكانت امرأة بطيئة - فآذن لا ء 


ا 0 7 8 5-35 500 50 اه الس ا 1 
فدفءت قبل حطمة. الناس »و 5 حتّى أصيحنا حَن ( 0 دفمنا بلقعه ( فلان !أ كو نَ استأذنتة رسول” الله 2 


0 0 ست ا 0 ا 1 
١141‏ م ةا أبو و حد ثنا أفلح ن هيت 0 القامسم_ بن غول 


كا استأذنت سودة أحبه إلى" من مفْروح به » 
وله ( باب من قدم ضعفة أهله ) أى من نساء وغيرم . قله ( بابل ) أى من منزله يجمع ٠‏ قله ( فيقفون 
بالمردلفة وبدعون ويقدم ) ضبطه الكرماقى بفتح القاف وكسر الدال قال : وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكز 
أولا . وبفتح الدال على البناء للمجبول . وقوله د اذا غاب القمرء بان للمراد من قوله فى أول الترجة « بليل » » 
ومغيب القسس نلك الليلة يقع عند أوائل الثاث الاخير» ومن ثم قيده الشافعى ومن تبعه بالنصف الثانى . قآل صاحب 
د المغنى » : لا نعل خلافا فى جواز تقديم الضعفة بليل من جمع الى منى . ثم ذكر المصنف ف الباب أر بعة أحاديث : 
الاول حدوث أبن حر : قله ) قال سالم ) فى دوابة ابن وهب علد مسسأم عن بوئس عن ابن شباب أن سام بن 
غبد الله أخيره . قله ( المشعر ) بفتح المحم والعين » وحى الجوهرىكسر الم وقيل إنه لغة أكثر العرب » وقال 
بن قرقول : كسر للم لنة لا روأءة ‏ وقال ابن قتيبة : لم يقرأ بها فى الشواذ» وقيل بل قرى” حكاء الحذلى . وى 
المشعر لآنه معل للعبادة ؛ والحرام لانه من الحرم أو لحرمته . وقوله دما يدام » بغي هم أى ظهن لهم » وأشعر ذلك 
أنه لا توقيف لم فيه ٠.‏ قوله ( ثم بدجمون ) فى رواية مسل د ثم يدفعورى » وهو أوضح ء ومع الأول أنيم 
نرجمون عن الؤقوف الى الدفع ثم يقدمون منى عل ما فصل ف الخير » وقوله د لصلاة الفجرء أى عند صلاة الفجر . 
قله ( وكان ابن عمر يقول أرخص ف أولئك رسول انه يك ) كذا وقع فيه أرخص» وفى بعض الروايات رخص 
بالتشديد وهو أظبر من حيث المعنى لآنه من الترخيص لامن الرخص » واحتج به ابن المدذر لقول من أوجب 
للبت بمزدلفة على غير الضمفة لآن حك من لم يرخص له ليس كلك من رخص له ٠‏ قال : :ومن زعم أنهما سواء 
لزمه أن يحيز المبيت على متى لسائر الناس .لكونه مق أرخص لأصعاب السقاية وللرعاء أن لا يدِيتوا منى » قال : فان 
قال لا تعدوا بالرخخص مواضعما فلستعمل ذلك هنا : ولا بأذن لاحد أن يتقدم من جع إلا لمن رخص له رسول الله 
2 انتبى . وقد اختلف السلف فى هذه المسألة فقال علفمة والنخعى والشعبى : من ثرك المبيت ,مردلفة فاته احج » 
وقال عطاء والزرهرى وقتادة والثدافى والكوفيون وإسحق : عليه دم , قالوا : ومن. يات بهالم يحر له الدفع قبل 
النصف.. وقال مالك : إن سس ببا فلم ينزل فعليه دم وإن ذل فلا دم عليه متى دفع » وفى حديث أبن حمر دلالة على 
. جواز. رى جمرة العقبة قبل طلوع امس لقوله « ان من يقسدم عند صلاة الفجر اذا قدم رى اجمرة » وسيأنى ذلك 
صريخا من صذيع أحماء بن أنى بكر فى الحديث الثالك من هذا الباب.» ويأتى الكلام عليه فيه ان شاء الله تعالى . 
الحديث الثانى :حديث ابن عباس » وفائدته تعيين من أذن لم النى يللم من أهله فى ذلك .. وأودده من وجبين فى 
الثاى مثيما أنة ليس البعث المذكؤر خاصا له لآن اللفظ الأول وهو قوله ه بعثنى » قد بوهم اختتضاصه يذلك وف الثاق. 
من طِر يت حماد عن عبيد اله بن ألى يزيد بانغل ٠‏ فى الثقل » زاد ملم من هذا الوجه « وقال في الضعفة » ؛ ولسفيان 


| كه 6 كتاب الحبج 


فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبهة عنه عن عمرو بن ديذار عن عطاء عن ابن عباس مثله » وقد 
أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوى من رواية [ماعيل بن عبد الملك بن ألى الصفير7١©عن‏ عطاء [قال أخبر نى(28] 
أبن عباس قال « قال رسول الله 0 لاعباس ملة المزدافة : أذهب يضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح منى و ليرموا 
جمرة العقبة قبل أن لصيهم دفعة الناس , قال فهكان عطاء وفعله بعد ما كبر وضعف ٠‏ ولانى داود من طر وق حبيب 
عن عطاء عن ابن عباس ١‏ كان رسول الله َلتْمْ يقدم ضعفاء أهله بغلس , ولآبى عوانة فى صححه من طروق ألى الزبير 
عن أبن عباس «١‏ كان رسول الله 2 يقدم العيال والضعفة الى منى من المزد لفة ». الحدرث الثالك حديث أسماء بت 
أى بكر أصديق ٠‏ قوله (حدثنى عبد الله مولى أسماء ) هو |,ن كيسان المدنى يكنى أيا مر » ليس له ف البخارى وى 
هذا الحديث وآخر سمأ فى أبواب العمرة » وقد صرح ابن جرح بتحديث عبد الله له مكذا فى رواءة مسدد هذه 
عن ى ظ وكذا روآأه ملم عن مد بن أبى بكر المقدى واءن خز عة عن بندأر ظ وكذا |اخراحية أحمد فى مسئده كلرم 
عن يحى ٠‏ وأخرجه مس من طريق عيسى بن يوس » وأخرجه الاسماعيل من طريق داود العطار » والطيرانى من 
طريق ابن عييثة » والطحاوى من طريق سعيد بن سالم » وأبو نعم من طربق مد بن يكير كليم عن ابن جريجح , 
ادي أو دأود عن حمل و3 خلاد عن يحى القطان عن أن جر عن غطاء أخيرى بر عن أسماء 1 ف[ حي 
مالك عن بحى بن سعمد .عن عطاء أن مولى أعماء أخيره ؛ وكذا أخرجه الطبرانى من طريق أَنى خالد الآحر عن 
بحى د ٠‏ فالظاص أن أبن جرح سمعه من خطاء م لق عيد الله فأخذه عنه 2 و تمل أن يكون مولى أسماء 
شح عطاء غير عيد الله , قله (قالت فادتحلوا ) فى رواية مس دقالت ارنحل بىء ' قوله ( فضينا حتّى رمت اجمرة ) 
فى دواية .ن عيينة ه فضينا با » ٠‏ قوله ( .يأ هنتاه) أى يا هذه » وقد سبق ضبطه فى « باب اللحج أشهر معلومات » . 
قوله ( ما أدانا ) بضم الممزة أى أظن, وى رواية مسل بالجزم , فقلت لما لقد غلسنا » وفى دواية مالك , لقد جئنا 
منى بغلس » وفى رواية داود العطار د لقد ارتحلنا بليل» وفى رواية أبى دارد « فقلت انا رمينا اخرة بلمل وغلسئاء 
أى جثنا بغلس . قله ( اذن الظعن ) تضم الظاء المعجمة جمع ظعيئة وهى المرأة فى الهودج ثم أطلق عل المرأة مطلقا ؛ 
وف دوابة أبى داود المذكو رة « إناكنا فصع هذا على عبد رسول الله يكم » وفى رواية مالك « اقدكنا نفعل ذلك 
مع من هو خير مذك , تعنى النى يِلِتَهْ » واستدل بهذا الحديث على جواذ الرى قبل طلوع الشمس عند من خصر 
التعجيل ,بالضعفة وءند من لم خصص ' وخالف ف ذلك الحنفية فقالوا : لا بدى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس , 
فان د قبل طاوع الشمس و بعد طلوع الفجر جازء وان رماها قبل الفجر أعادها » و .هذا قال أحمد وإحق واجبور: 
واد [ححق دولا يدمبأ قبل طلوع امسن وبه قأل النخعى و مجاهد والُورى وأبو ثورء ورأى جواز ذلك قيل 
طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعى والشافعى , واحّج المبور حديث ابن عمر المأضى قبل هذا , واحتج [سحمق حديثك 
أبن عباس . د ان اأمى مه قال لذ ان بى عبد المطلب : لا ترموا امرة حتى تطك الشمس » وهو حديث حسن أخرجه 
أو داود والنساى والطحارى وابن حبان من طر , الحسن العرق - وهو لضم المهملة وفتح الراء بعدها نون عن 
ابن عباس » وأخرجه الثرمذى والطحارى من طرة. ‏ الحكم عن مقسم عنه , وأخرجه ابو.دار. من طريق حبيب ' 
عن عطاء ؛ وهذه الطرق ##رى نمضأ بعضأ » ومن 3 صيحه اارمذدى وابن حما:* واذا كن من رااتمن اله ملع أن 


. 1 سس سس اس رسب ممم رو رسب ب مو ب 58 
ا ّْ) ١‏ ( لي المطبوعاي: 5 12م الصفراء ل ؛ والتصحيح 7 و 3 ب التها 5 3 اهمأ 


١‏ لليف جر مود ظ 4ن 


ا لال طلوع الشمس قن لم برخص له أولى . واحتّج الشافعى بحديث أسماء هذا . ويجمع بينه وبين حديث ابن 
عباس حمل الآاس فى حددث ابن عباس على الندب . ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من طريق شعبة مولى ابن عباس 
عنه قال د بعثى النى ملق مع أهله وأمق أن أرى مع الفجر » وقال إبن المنذر : اللمئة أن لا برى الا بعد طاوع 
الشمس م فعل النى يِل ؛ ولا يحوذ الرى قبل طلوع الفجر لآن فاعله مخالف للسنة ؛ ومن رى حينئذ فلا [عادة عليه 
أذ لا أعل أدن| ول لا بز نه دغ اكنال له أيضا على إسقاط الوقوف المشمعر 6 رأم 5 ااضعفة » ولا دلالة فيه لآن 
رواءة أهما سا كتة عن الوقوف ٠»‏ وقد بيته روابة ابن عمر أتتى قياما . وقد اختلف اسلف فى هذه المسألة كان 
بعضهم يقول : من مس ,مزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم » ومن 'زل بها ثم دفع منها فى أى وقت كان من الليل فلا دم 
عليه وأو لم يقف.مع الامام . وقال بجاهد وقتادة والزهرى والأورى : من لم يقف يمأ فد ضسع فسكا وعليه دم ,2 
وهو قول أبى حنيفة وأحمد و(##ق وأبى ثور ؛ وروى عن عطاء » ويه قال الآوزاعى لا دم عليه مطلقا ؛ وما هو 
مزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به . ودوى الطرى ديد فيه ضءف عن عبد ألله بن عبرو مرفوعا ١‏ 1 ما جمع 
منزل دبل المسادين » وذهب ابن بنت ا'شافعى وابن خزمة الى أن الوقوف بها ركن لا رتم الحج إلا به , وأشار ابن 
المنذر الى ترجيحه » وأقله ابن |انذر عن علّمة والنخعى » والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحم و يحمل 
[حرامه عمرة » واحتج الطحارى ,أن الله لم يذكر الوقوف وإ.نما قال لإ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) وقد 
أجمموا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه نام » فاذا كان الذكر ا اذكور فى الكتتاب ليس من صلب الحج 
فالموطن الذى يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا . قآل : وما |<تجوا به من حديث عروة بن مضرس - وهو 
بضم المم وفتح ا معجمة و تشديد الراء السكسورة بعدها مهملة ب رفعه قال « من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان 
رايا بعرفة لملا أو نبارا فقد نم حجه ء لاجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فل يصلبا مع 
الامام حتى فاتته أن حجه تام انتهى . وحديث عروة أخرجه أصعاب ال.ئن وصححه ابن حبان والدارقطنى والحاكم 
زلفظ أن زاوف ضيه انيت ونون أن ل ال تن فى بجمع ‏ قلت : جدت يا دسول الله هنح جبل طىء 
فأكللت مطيتى وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جل إلا وقفت عليه ؛ فبل لى من حب ؟ فقال رسول الله ملك : 
من أدرك معنا هذه الصلاة وأتىء رفات قبل ذلك لملا أو نبارا فقد تم حجه وقضى تفثه » وللنسانى ه من أدرك جما 
مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج , ومن ل يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ء ولألى يعلى « ومن لم 
يدرك جعا فلا حج له» وقد صف أبو جعفر العقيى جزءا فى إنكار هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف عن 
لنشعبى عن عروة وان مطرفا كان يهم فى المثون » وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزع, أنه من م صل صلاة الصبح 
بكزدلفة مع الإمام أن اليج يفوت التزاما 11 ألزمه به الطحاوى ؛ ول يعر ابن قدامة مخالفته هذه لى الإجماع على 
الإجزا .كا حكاه الطحارى » وعند المنفية بحب بترك الوؤوف ما دم من ليس به عذر » ومن جلة الاعذار عندمم 
الزحام . الحديث الرابع حديت عائقة أررده من طريقين ٠‏ قوله ( عن القاسم ) هو ان مد بن أبى بكر والد جد 
الرحن الراوى عنه . قوله ( استأذنت سودة ) أى بنت نمعة أم المؤمنين ٠‏ قوله ( ( ثقيلة ) أى من عن جسمبا . 
قوله ( نيطة ) يفتح المثلئة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة ة أى إطمدة الحركة كانبا شيط الارض أى تشيث ماء 
1 بذكر مد بن كشير شيخ البخارى فيه 6 ن سفيان رهو التورى ما أستأذنته سودة ة فيه » ولذإك عقبه بطريق أفلم 00 
م س- بل" ج.”؟ © فم البارى 


عن القاسم الممدنة لذلك , وقد أخرجه أن مأجه من طريق وكبع عن الثورى فبين ذلك و لفظه « ان سودة بنت زمعة 
كانت امرأة ثبطة . فاستأذنت رسول الله يِه أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها » » ولابى عوانة من طريق 
قبيصة عن الثورى « قد”م رسول اله يلقم سودة ليلة جمع , »وأخرجه مس من طريق وكيع فم يسق لفظه ٠‏ ومن 
طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم بلنفظ « وددت أنى كنت استأذنت رسول اله عَلكم كا 
استأذنته سودة فأضل الصبح ,منى فأرى اجمرة قبل أن يأتى الناس » فذكر بقية الحديث مثل سياق مد بن كثير ٠»‏ . 
وله نحوه س2 طريق أرب عن عمد الرمن و3 الفاسم وفيه سن الزيادة د وكانت عانشة لا تفيض إلا مع الإمام , ٠‏ 
قوْله ( حدثنا أفلم بن حميد عن القاسم ) فى دواية الإسماعيل من طروق ابن المبارك عن أفلح ١‏ أخيرنا القاسم » وله 
هن طريق أبى بكر الحذى عن أفلح ه سمعت القاسم , . قوله ( أن تدفع قبل حطمة الناس ) فى رواية مس عن الْمَعنى 
عن أفلح د أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس » والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة ٠‏ قوله ( فللارت 
أكون ) بفتح اللام فهو مبتدأ وخيره « أحب » وقولها د مفروح » أى ما يفرح به من كل شىء . ( لبه ) وقع 
عند مسل .عن ااقعنى عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تهسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوى الخبر ولفظه « وكانت 
أمأة ثبطة ' بول القاسم : والشبطة الثقيلة 4 ولانى عوانة من طريق ابن أبى فد بك عن أفلح بعد أن ساق الحديث 
بلفظ « وكانت امرأة ثبطة قال : البطة الثقيلة » وله من طريق أنى عاس العقدى عن أفلح « وكانت امرأة ثبطة , 
يعنى ثقماة » فعل هذا فقوله فى رواية مد نكثير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الادراج الواقع قبل 
ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جدا ٠‏ وسيبه أن الراوى أدرج التفسير بعد الآصل فظن الراوى الاخر أن اللفظين 
ثابتان فى أصل المثن فقدم وأخر . واله أعل 
إ3ة - بإسسيت متى يصلى الفجر جمعر 

ىأ سب وش عم ن حفص ن غياث حك "نأ أى حد نا الأعمخ م قال حدثنى عار عن عبل ار حمن 
غن عبد الله رضى الله عنه قال د ما رأيت؛ النو يله صلى صلاةٌ لغير ميقاتها » إلا صلاتين : نَممَ بينَ لغرب 
والنشام » وصلى الفجر قبل ميقاتها » 0 

عمد - وَرشن) عبد الله بن رجاء حداثّنا إمسر اثيل عن ألى إسحاق عن عبد الرحدن بن يز بد قال د جنا 
مع عبد الله رضي اله عنه إلى مكة » م" قدمنا ما فصلى الصلاتين : كل" صلاة وحدّها بأذان و إفامة » والمشاه 
ينها . ثم صلى الفجر حينَ طلم الفجر ‏ قائل” يقول طلم الفجرث » وقائل” يقول لم بطلم_الفجر ثم قال : إن 
رسول الله يله فال : إن هانيى الصلانين حلتا عن وَتهها فى هذا لكان : لغرب والمشاء» فلا بِقدَمْ الناس 
تدم حتى يستموا » وصلاة الفجر هذه الساعة . ثم وقف حتى أسفر ثم قال : لو أن أمير الؤمنينَ أفاض الآن 
صاب السنّة ٠.‏ فا أدرى أفوله كارت أسرع أم دفم' عنمان رضىّ ال عنه » فل يزل' يلى حتى رى تمرة المقبة 


يوم انحر» 


٠‏ الحديث موجن -144ا 000 اخ" ظ 


لزإة ( بأردست صل اتير هس ) الآ ايه ديم 1 سير تدر ومطولاة ٠‏ قوأه (حدئنى عارة ) شو 
أبن عير , وعيد الرحمن هو ابن يزيدٍ النخمى » والاسناد كله كوفبون ٠‏ قوله ( لغين ميقاتها ) فى رواية غير. أبى ثر 
ه بغير » بالموحدة بدل اللام , والمراد فى غير وقتها المعتاد كا بيناه فى الكلام عليه قبل باب . قنوإه فى الطزيق.الثائية 
( خرجت ) فى رواية.غين ألى ذر « خرجنا » . قوله ( والعشاء بينبما ) بفتتح المبهلة لا بكرها أى الأكل » وقد 
تقدم إيضاحه ٠‏ قوله ر فلا يقدم ) بفتتم الدال ٠‏ قوله (حتى يعتموا ) أى يدخاوا فى العتمة وهو وقت العشاء الاخرة 
كا تقدم بمانه فى المواقت قوله راو أن أمير المؤمئين أفاض الان ) يعنى عثّان كأ بين فى آخر الحلا م » وقوله (فا 
أدرى ) هر كلام عيد الرحمن بن بزيد الراوى عن أبن مسءود » وأخطأ من قال إنه كلام أبن مسعود » والمراد أن 
السئة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس » خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية ك! فى حديث عر 
النى بعده . ( فائدة ) : وقع فى رواية جرير بن حازم عن أنى [ق عند أحمد من الزيادة فى هذا الحديث أن نظي 
هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضا ولفظه.ه لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال :لو أن أمير 
الو مئين أفاض الأن كان قد أصاب » قال : مأ أدرى أ كلام أن مسعود أسرع أو إفاضة عثهان ٠‏ قال : فأوضع 
الناس . ولم زد ابن مسعود على العذق حتى أثى جمعا , وله من طريق ذكريا عن أبى إسحق فى هذا الحديث « أفاض ابن 
مسعود من عرفة على هينته لاا يضرب بعيره حتى أن جمعا » وقال سعيد بن منتصور « حدثنا سفيان وأو معاوية عن 
الامش عن عيارة بن عمير ع3 عمد الرحمن بن بزيد أن ابن مسعود أوضع -2 فى وأدى #سر » وهذه الزيادة 
ممرفودة فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج عند مسلم . قَوِهِ ( فلم يذل يلى حتى رى جمرة العقبة ) سيأتى الكلام 
عليه فى الباب الذى يليه ان شاء الله تعالى 

٠‏ - باسيب متى يدفع' من تج 
"| - مشا حَجاح جم ن "ذكال عداناشية ع ن ألى إسحاق عو مرو بن مهمون يقول « شهدت 
عر رضي اعنه صلى يجنم الصبح » ثم وقف فقال : إن الممشر كين بن كانوالا ‏ يفيضون حدى تلم الكمين > 
ويغولون رن تمير” . وان ' البى َل خالفهم » »م أفاض قبل أن تطلم لم الشمس 6 

[ الحديث 1584 طرفه فى :5888 ] 

00 جمم ) أى بعد الوقوف بالمشعر الحرام ٠‏ قوله ( عن ألى إعق ) هو السبييى . 
قوله ( لا يفيضون ) ذاد حى القطان عن شعبة « من جمع » أخر جه الاسماءيلى ؛ وكذا هو للبضنف فى أيام الجاهلية 
من روآية سفيان الأورى ءن أبى [ححق » وزاد الطرانى من رواءة عبميد الله 'ن موسى عن سفمان « حى بروا الشمس 
على بيد » ٠‏ قوله ( ويةواون : اكرزق انين ) اشرق بفتح أوله فعل أمى من الاثبراق أى ادخل ف الشروق » وقال 
ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر الممز ةك أنه ثلانى من شرق و ليس ببين » والشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس'» 
وقيل : معناه أضىء "يا جبل » و ليس ببين أيضا . وثبين بفتتم المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك » وهو على 
يسار الذاهب الى منى » وهو أعظم جبال مكة » عرف برجل من هذيل اسمه بير دفن فيه » زاد أبو الوليد عن شعبة. 
دكي نين » أخر جه الامعاعيلى » ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن أنى إحق ؛ وللطبرى من طريق 


5م م _كتاب الج 


إسرائيل عن ألى [سحق ١‏ أشرق ثبير لعلنا نغير » قال الطرى ؛ معنا كي ما لدفع ل ن قوم أغار الفرس 
إذا أسرع فى عدوه ٠‏ قال أن الئين : وضيطه يعضوم 72 ون الراء فى امسر وف نغس لآر! ده السجع ٠‏ قوله ( ثم أفاض 
قبل أن تطلع الثشمس ) الزفاضة الدفعة قآله الاسمعى » ومنه أفاض القوم فى الحديث إذا دفعوا فنه » و حتمل / يكون 
فاعل أفاض عمر فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا » وحتمل أن يكون فاعل أفاض النى ملقم لعطفه على قوله خا لفهم ؛ 
وهذا هو المعتمد . وقد وقع فى دواية أفى داود الطبالسى عن شعبة عند الترمذى ١‏ فأفاض » وف رواية الثورى 
د خا لفهم النى ملم فأفاض , وللطبرى من طريق ذكريا غن أبى [سمق بسنده «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع 
الشمس ؛ وأن رسول الله وَل كر « ذلك فنفر قبل طلوع الشمس » وله من رواية [سرائيل « فدفع لقدر صلاة القوم 
المسفرين لصلاة الغداة » وأوضح من ذلك ما وقع فى حديث جابر الطويل عند مس « ثم ركب القصواء حتى أتى 
شمر الحرام فاسستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره ؤهلله ووحدهء فلم بزل واقفا حتى أسسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع 
الشمس » وقد تقدم حديث أبن مسعود فى ذلك وصليمع عثمان , ما بوافقه ؛ وروى أبن المنذر من طريق الثورى عن 
ألى لمق « سسأ لت عبد الرحمن بن يزيد : متى دفع عبد اله من جمع ؟ قال :كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغدأة » 
وروى الطرى من حديث على قآل ١‏ لما أصببح رسول الله 2 بالمر ردافة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل' 3 
قال : هذا الموقف » وكل المزدلفة موقف . حى إذا ا دفع ٠‏ وأصله فى الترمذى دون قوله « حيّ إذا أسفرء 
ولابن خزرعة والطبرى من طريق عكرمة عن ابن عياس «كأن أهل الجاهلة يفون ,المزدافة » حتى إذا طلعت الشمس 
فكانت على رءوس الجبال كأنبا | العام على رءوس الرجال دفعوا ٠‏ قدفم قم رسول الله 2 حين اسفن كل ثى: قبل 
أن تطلم الشمس » وللبهق من حديث المسور بن مخرمة هوه » وفى هذا الحديث فضل الدقع من الموقف باازدلفة 
عند الاسفار » وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . و نقل الطبرى الإجماع على أن من ل ؛ يقف فيه حى 
طلعت الشمس فاته الوقوف قال أن المنذر : وكان الشافعى وجمبودر أهل العم «تولون بظاهر هذه الأخيار ؛ وكان 
مالك يرى أن يدفع قبل الاسفار » واحتج له بض أصعابه بأن النى يكم لم بسجل الصلاة مغلسا الا إيدفع قبل 
الشمس ,2 فكل من بعد دفعه من َ الشمس كان 0 


546 | 58 5 مد ا خبر نا 7 2 ع ن عطاه عن | ١‏ 200 شك عنما 
شل أ 1 حل يلى حتِى رى اخرة » 


1 5 . 
كمددء احةذ - وَرشنا زهير بن" حرب حد ئنا وهب بن" جربر حد ّنا أبى عن يونس الأبل عن 


دان' 1 ى يلم أ دف ٠‏ الفضل” ل || لاير 


الزهرى عن عبيد إن عبد الله عن_ابن عباس رضى الله عنها « ان أسامة بن زيد رض الله عنما كان 
ردف النبى كه نوع أن ده 1 3 1ك ة ٠‏ الفضل من الزدافة الى “ى 4 > » قال كلما واليا :م برل النى 
600 بائ حتى رى 0 المقمة ع«( 

قَوْه ( باب اأتلبية والتكييز غدأة الفحر حدى بدى ) فى دواءة الكشممني « حين برثى » ذهو 5206 ٠‏ قال 


الحديث هما 1م1١‏ ظ يقد 


الكرمانى : ليس ف الحديث ذكر الشكبين » فبحتمل أن يكون أشار الى الذكر الذى فى خلال التابية » وأراد أن 
يسّدل على أن السكبير غير مشروع حينئذ لآن قوله دلم يزل» يدل عل إدامة التلسية وإدامت! دل على ترك ما عداها ؛ 
أو هو مختصر من حددث فيه ذكر اللكبير !نتهى . والمعتمد أنه أشار الى ما وردفى بعض طرقه كا جرت هه عأدته ؛ 
فعلد أحمد واءن أنى شيبة رالطحارى من طردق مجاهد عن ألى مهس عن عبد الله ه خرجت مع رسول الله يلم فا 
ترك التلبية حتّى رى جمرة العقبة إلا أن يخلطها يتكبير » . قوله ( فأخير الفضل ) فى رواية مس من طريق عيسى بن 
يوفس عن ابن جريح عن عطاء « فأخيرق ابن عباس أن الفضل أخيره » ٠‏ قولِه فى الطريق الثانية ( فكلاصا ) أى 
الفضل ن عياس و أسامة بن زيد ؛ وى ذكر أسامة إشكال لما تقدم فى « باب الزول بين عرفة وجمع » أن عند مس 
فى دواية إبراهم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال « وانطلقت أنا فى سباق قريش على رجل » لان مقتضاه أن يكون 
أسامة سيق الى رى اجمرة فمكون [خياره يمثل ما أخير به الفضل من التلبية مرسلا » لكن لامانع أنه يرجع مع 
( النى يل الى اججرة أو بقم بها حتى يأفى النى وَلنه ٠‏ وقد أخرج مس أيضا من حديث أم الحصين قالت « فرأيت 
أسامة بن زيد وبلالا فى حجة الوداع وأحدهما آذ بخطام ناقة النى يِل والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رى 
جمرة اأعقبة » : ( تذبيه ) : زاد ان أنى شيبة من طريق على بن الحسين عن أن عباس عن الفضل فى هذا الحدوثك 
د فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة » وسيأنى هذا الحم بعد نيف وثلائين بايا » وفى هذا الحديث أن اتلبية 
الامو الى رى اجمرة بوم النحر » و بعدها يشرع الحاج فى التحال . ودوى أنن المئنذر بأسئاد يسح عن ابن عباس 
أنه كان يقول ٠‏ التلبية شعار الح ؛ فا ن كنت حاجا فلب حتى بد. حلك ٠‏ ويدء حلك أن ترى جمزة العقبة» ودوى 
سعيد بن منصور مرح طريق ابن عباس قال ه حججت مع عير إحدى عشرة حجة » وكان يلى حى يرى أخمرة » 
وءاسمرارها قال الثعافعى وأبو حثيفة وا'ثورى وأحمد وإعق وأتباعهم » وقالت طائفة : يقطع حرم التلبية إذا 
دخل الخرم ؛ وهو مذهب أبن عض » لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مك الى عرفة . وقالت طائفة : يقطعها 
إذا داح الى الموقف » دواه ابن المنذر وسعمد بن منصور بأسائيد صحيحة عن عائّشة وسعد بن ألى وقاص وعلى ؛ 
وبه قال مالك وقمده بزوال ااشمس بوم عرفة » وهو قول الأوزاعى واللك ؛ وعن الحسن البصرى مثله لكن قال 
« اذا صلى الغداة بوم عرفة » وهو بعتى الأول . وقد روى الطحاوى باسئاد صصح عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
و حججت مع عبد الله , فلا أفاض الى جمع جعل لى , فقال رجل : أعرانى هذا ؟ فقال عبد الله : أفى الناس أم 
ضلوا » وأشار الطحاوى الى أن كل من روى عنه ثرك التلبية من بوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر 
لا على أنها لا تشرع ؛ وجمع فى ذلك بين ما اختلف من الآمار والله أعلم . واخّلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رى 
أول حصاة أو عند "عام الرى ؟ فذهب الى الآول الجمبور ؛ والى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى » ويدل لم 
ما روى ابن خز مة من طردق جعفر بن عمد عن أبيه عن عل بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال « أفضت هم 
النى يَلِتَم من عرفات » فلم يزل يلى حتّى رى جمرة اامقبة يكير مع كل حصاة ؛ ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال 
ابن خز بمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم فى الرواءات الآخرى ؛ وان المراد بقوله « حتّى رى جمرة العقبة » أى 

٠60‏ - بإسبب إفن ممم القغرة الى الح فا استيتتر 0 المدذى » فن لم يحد فصيام” ثلاثة أيام فى 


اععكة هم _كتاب الي 0 
0 6< الى اراس © له 5 و.و 2 آْ 
الحج وسبعة إذا رجمت تلك عشرة كاملة » ذلك من لم يكن أهله حاضرى السجد الحرام ) 15 البقرة 
2 رت را لوعي "نلا ب وود ون ا 
هد١١‏ - جري) إسحاق بن منصور أخبرنا النضر” أخبرنا شعبة حد نّنا أبو جمرة قال « سألت" ابن عباس 
10 ليوف - ... 1 اع 7 8 لهو كمي 8 
رعى الله" عنهما عن المتعة فأمملى 5 ؛ وسألئه عن الحدئ ققال فمها حزون او بثمرة أو شاة أو شرك فى دم . قال 


وكأن ذنا كر هوها » فنمست” فرأيت” فى الام كن إنبان ماش حج مبرور ؛ ومتعة. مُتقبلة . فأتعة 2 


0 0 .د »# #ى ل : أ اه _”" 
عباس رضى الله عنهما لخد ننه » فقال : الله أ كبر » سدة أى القامم يله » 
قال قال :١‏ واس ع اللي 0 4 6 4 ل يه 
و5 دم ووعب ون جرير وعة ر عن سعية 2 عمره متفيلة ) وحم ميرور 6 


قوله ( باب فن بمتع بالعمرة الى الحج فا استيسر من المدى . الى قوله تعالى حاضرى المسجد الحرام ) كذا ى 
رواءة أبى ذر وأنى الوقت . وساق فى طريق كر مة ما بين قوله ‏ الهدى 4 دفوله ف[ حاضرى المجد الحرام 4 
وغرض المصنف بذلك تفسير المدى , وذلك أنه لما انتبى فى صفة الحج الى الوصول الى منى أراد أن يذكر أحكام 
المذى والنخر , لآن ذلك يكون غالءا عنى ٠‏ والمراد يقوله ل فن مع ) أى فى حال الامن لقوله ( فاذا منت فن 
تمع ) وفيه حجة للجممور فى أن انع لا يختص النحصر » وروى الطبرى عن عروة آل فى قوله ( ناذا أمنتم ) 
أى من الوجع ونحوه ؛ قال الطبرى : والاشبه بتأويل الآبة أن المراد بها الآمن من الخوف . لآنها تزلت وم 
عاثفون ,المديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر » وما يمملون حال الامن . قوله ( أخبرنا النضر ) هو ابن شميل 
ضاحن العربية ٠‏ قله ( أبو جمرة ) بالج والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق فى آخر هباب المع والقران» وقد 
تقدم الكلام عليه هناك ' والغرض مه هنا بيان الهدى ٠‏ وله ( وسألته ) أى ان عباس . وله عن المدى ) 
فقال فبا أى المتعة يعنى خب على من مع دم ٠‏ قله (جزدد) بفتح الجم وضم الزاى أى بعير ذكرا كان أو أن , 
وهو مأخوذ من الجزر أى ااقطع و لفظبا مو نث تقول هذه الجزور . ْله ( أو شرك ) بكسر الشين الممجمة وسكون 
الراء أى مشازكة فى دم أنى حمث يحزى” الثىء الواحد عر جاعة » وهذا موافق لما رواه مسل عن جار قال 
د خرجنا مع دسول الله يَِدٍُ مبلين بالحج , فأمنا رسول الله يلثم أن ندترك فى الإبل والبقركل سبعة هنا فى بدنةع 
و بهذا قال الشاففى والجمهور » سواء كن الحدى تطوعا أو واجما ' وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم 
يديد التقرب و بعضهم يزيد اللحم ؛ وعن أنى حزيفة : يشترط فى الاشتراك أن يكونوا كلهم متقر بين با مدى , وعن 
زفر مثله بزءادة أن تكون أسبا بهم وأحدة ' وعن داود وبعض المالكية > بجوز فى هدى التطوع دون الواجب » 
وعن مالك : لا يحوز مطلقا ' دأحتج له أسعاعيل القاضى بأن حديث جابر نما كان بالحديبية حيث كأنوا عصرين , 
وأما حديث ابن عباس تخالف أيا جمرة عثه قات أصحابه فروو! عئه أن مأ أسئيسر من الحدى شأة » ثم ساق ذلك 
يأسا لبد يحة عاهم عن أبن عباس قال : وقد روى لءث عن طاوس عن أبن عباس مدل روأبة أنى جمرة » ولمك 
ضشعيف . قال : وحدةنا سلمان عن حماد. بن زيد عن أ«وب عن مد بن سير بن عن أن عباس قال ١‏ ما كنت أرى أن 
٠‏ دما واحدا بقضى عن أ كثر من واحد » أتهى ٠‏ ليس بين دواية ألى جرة ورواية غيره منافاة لآنه زاد علهم ذكر . 
الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة . و لما أراد ان عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من ذعم اختصاص المدى 
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بالابل والبقر ٠‏ وذلك واضح فما سنذكره بعد هذا . وأما رواية جمد عن ابن عباس فنقطعة » ومع ذلك لو كانت 
متصلة احّمل أن يكون ابن عباس أخير أنه كان لا يرى ذلك من جبة الاجتباد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك 
فأفق به أنا جمره ,2 ومبذأ جتمع الاخيار ٠‏ وهو أولى من الطعن ى رواية س أجمع العلماء على تو يمه والاحتجاج 
بروابته وهو أبو جمرة الشيعى . وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا برى التشريك » ثم رجع عن ذلك لما بلغته السسئة . 
قال أحمد : حدأنا عيد الوماب حدما مجاهد عن الشعى قال « سألت اين عمر قلت : الجزرور والبقرة تجرى” عن 
سبعة ؟ قال : يا شعى » ولا سبعة أنفس ؟ تال قلت : فان أصماب عمد بزعمون أن رسول الله يلل سن الجزور عن 
سسبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال | بن عمر لرجل : أ كذلك يا فلان؟ قال : تع . قال,: ذا ركم كدو اما تأوزيل 
اسماعيل لحديث جابر يأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث ؛ بل دوى مسم من طريق أخرى عن جابر فى 
أثناء حديث قال « فأممنا رسول اله يله إذا أحللنا أن نهدى ونجمع النفر منا فى المدءة » وهذا يدل على صمة أصل 
الاشتراك ؛ واتفق من قال الاش.تراك على أنه لا يكون فى أكثر من سبعة , إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب 
فقال : يخرى عن عشرة ٠‏ وبه قال [ححق بن راهويه وآءن خزعة من الشافعية ؛ واحتّج لذلك فى صعيحه وقوأه , 
واج له ابن خوعة حديث رافع بن خدج « انه يِه قسم فعدل عشرا من الغْنم ببعير » الحديث وهو فى الصحمحين ؛ 
وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فا » وقوله د أو شاة » هو قول اجيور : ودواه الطيرى وابن أبى حاتم 
بأسا نيد صيحة عنهم » ودوءا باسناد قوى عن القاسي بن مد عن عائشة وان عبر أنهما كانا لا بريان ما استيس من 
الحدى إلا من الابل والبقر » ووافقهما القاسم وطائفة : قال اسماءمل القاضى فى « الاحكام , له : أظنهم ذهبوا الى 
ذلك لقوله تعالى ( والبدن جعلناها لك من شعائر الله ) فذهيوا الى تخصيص ما وقع عليه أسم البدن ٠‏ قال : و برذ 
هذا قوله تعالى ل هديا بالغ الكعبة ) وأجمع المسلمون أن فى الظى شاة فوقع علا اسم هدى . قلت : قد احتج بذلك 
ابن عباس فأخر ج الطبرى باسناد يح الى غيد الله بن عبيد بن عمير قال قال ان عباس : الهدى شاة . فقيل له فى 
ذلك» فقال : أنا أقرأ عليكم م نكتاب الله ما تقوون به » ما فى الى ؟ قالوا شاة ؛ قال : فان الله تعالى يقول ( هديا 
بالغ الكعية 14 : قوله (ومّعة متقيلة ) قال الاسماءيلى وغيره : تفرد اضر بةوله « متعة »ولا أعل أحذا من أضاب 
شعبة وواه ءنه الا قال « عمرة » وقّال أبو عم : قال أصعاب شعي ةكلم عمرة الا النضر فقال متعة . قلت ؛ وقد أشار 
المصئف آلى هذا ما علقه بعد . قوله (وقال أدم ووهب بن جر بر وغندر عن شعية عمرة 4 ( أما طريق أدم فوصلبا 
عنه فى « باب انمع والقران » » وأما طريق وهب بن جرير فوصلها الببيق من طريق ابرأهم بن زوق عن وهب » 
وأما ظريق غندر فوصاها أحمد عنه » وأخرجها مسلم عن أبى مومى وبئدار كلاهما غن غندر . 

٠‏ ج.- يسيب ركوب اليد » لقوله[5م المج ] : ل( والبدان جَماناها لك من شعائر_اللَه لم 
فها خير ؛ فاذ كر وا اسم الله عليها صَواف" » فاذا وَجَبتَ' جنوأمها فسكلوا منها وأطمموا القارنم و المت" . كذلكة 
سر اها الك لملكم تتكرون . لن ينال" الله لمومها ولا وماؤها ولسكن ينال التَقرَى منسح » كذلك سخرها 
لمك لك-كيروا لله على ما هدك وبر الحسنين ) . فال مجاهدة : عت البدان ليد نها . والقارنم' : السائل”» 


ا ْ ش 1ن د ْ 0 اس 
والممتاة الذى. يعئر” البدثر من غفر أو فير . وشعابر” الله استمظام” البدنر واستحسا نما . والعتيق : عتقة كن 
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اتطبابرة . وبقال وَحِبت” : سقطت الى الارض » ومنه وَحِبِت الشمس” 

كماد - رشك عبد الله بن" يوسف أخبرنا مالك عن ألى الرّناد عن الأعرج_عن ألى هريرة رط الله . 
عنه « ان" رسو الله َيه رأئ رجلا يسوق يدن فقال : اركايها . قال : إنها بدّنة . ققال : ارَكثبيا . قال : 
مها بدنة , قال : اركههارَ يلك » فى الثالثة أو فى الثانية » ظ 

[ الحديث كحمةظ 1‏ أطراف فى : 17:5 987006 للد ] 

0 - مررشن) مسل؛ بن إراهي حدثنا هشام” وشعبة قالا حدثنا قاد عن أنس رض الل عنه « ان 
البى' ييه رأى رجلاً يتسوق بَدَنةً فقال: اركها . قال : إنها بدّنة . قال : اركهها . قال : إنها بكّنة . قال : 
اركبيا. ثلاثما» 

[الحديث ١6ظ‏ _ طرفاء فى : 5704 , 169 ] ظ 

قوله ( باب ركوب البدن لقوله تعالى : والبدن جعلناها لس من شعائر الله لسك فبا خير ٠‏ فاذكروا اسم الله 
علبا صواف”, فاذ وجبت جنوما ‏ الى قوله تعالى ب وبشر المحسنين ) هكذا فى روابة أبى ذر وآبى الوقت » وساق 
فى دواية كر4ة الاين » واستدل المصنف لجواز ركوب البدن يعموم قوله تعالى ( لكم فا خير ) وأشار الى قرل 
ابداهم التخمى ل لك فا خير ) : من شاء ركب ومن شاء حلب » أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عنه باسئاد جيد ٠‏ 7 
والبدن بسكون الدال فى قراءة الجوور » وقرأ الاعرج وهى دواية عن عاصم بضمها ٠‏ وأصلبا من الابل والحقت بها 
البقر شرعا ٠‏ قوله ( قال مجاهد سميت البدن لبدنها ) هو بمتّح الموحدة والمبملة للاكثر ». وبضمها وسكون الدال 
لبعضهم » وفى رواية المكشمينى لبداتتها أى سمها ء وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبى تجيح عن مجاهه . 
قال : اما سيت البدن من قبل السمانة . قوله ( والقانع الساثئل » والمعتر الذى يعقى بالبدن من غنى أو فقير ) أى 
يطرف با متعرضا لما » وهذا التعليق أخرجه أيضا عبيل بن حميد من طريق عثيان بن الآسود قلت لجاهد : ما القائع ؟ 
قال جارك الذى يننظر ما دخل بيتك » والمعثر الذي يعتر يبابك وير يك نفسه ولا يسألك شيئا . وأخرج ابن أنى 
حاتم من طريق سنميان بن عييئة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : القائع هو الطامع . وقال مرة : هو الائل . 
دمن طريق الثورى عن فرزات عن سعيد بن جبير : المعثر الذى ومتريك .زورك ولا يسألك ٠‏ وهن طريق ابن جرحم 
عن مجاهد : المعثر الذى نعتر بالبلمن من غنى أو فقيس . وقال الخليل فى العين : الفنوع المتذلل للسألة . قنمع اليه مال 
وخضع ؛ وهو السائل . والمعتر النى يعترض ولا يسأل . .قال قذع بكسر النون اذا رضى وقنع بفتحها اذا سأل .. 
قرأ الحسن ٠‏ المعترى ددو بمعنى المعثر .. قوله ( وشعاثر الله استعظام البدن واستحسائبا ) أخرجه عبد بن حميد 
أيضا هن طريق ورتاء عن ابن أبى نجسح عن مجاهد فى قوله ( ومن بعل شعائر اقه ) قال استعظام البدن استحسانها 
واسكسمانها . ورواه ان أنى شبة من وجه آخر عن أن أنى بحبح عن مجاهد عن ابن عياس نحوه ظ لكن فيه ابن 0 
أبى ليل وهو سىء الحفظ . قوله ( والعتيق عتتقه من الجبابرة ) أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن 
أنى جيجح عن مجاهد قال : إ'ما سمى العتتيق لانه أعتق من الجبابرة . وقد جاء هذا مفوعا أخرجه البزار من حديثك 
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عبد الله بن الزير ٠‏ قوله ( ويقال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس ) هو قول ابن عباس » وأخرج 
ابن أبى حائم من طريق مقسم عن ابن عباس قال : فاذا وجبت أى سقطت » وكذا أخرجه الطبرى من طريقين عن 
جاهد . قوله ( عن الأعرج ) لم تختلف الرواة عن مالك عن أبى الزئاد فيه » ورءاه ابن عييئة عن أبى الزناد فقَال 
عن الأعرج عن أبى هريرة , أو عن ألبى الزناد عن مومى بن أنى عثهان عن أبيه عن ألى هريرة ٠‏ أخرجه سعيد بن 
منصور عنه . وقد رواه الثورى عن أبى الزناد بالاسنادين مفرقا . قله ( دأى دجلا ) م أقف على اسمه بعد طول 
البحث . قله (يسوق بدئة ) كذا فى مءتم الأحاديث ؛ ووقع لمسلم من طريق بكين بن الآخنس عن أذس « ص بيدنة 
أو هدية » ولابى عوانة من هذا الوجه « أو هدى » » وهو ما يوضح أنه ليس المراد باليدئة مجرد مداولا الغوى . 
ولمسم من طريق المغيرة عن أَبى الزئاد « بينا رجل يسوق بدنة مقلدة» وكذا فى طريق همام عن ألى هر برة » وس أ فى 
للمصنف ف « باب تقليد البدن » أنها كانت مقلدة نعلا . قله ( فقال اركبا ) زاد النسانى من طروي سعيد عن قتادة » 
والجوذق من طريق حميد عن ثابت كلاهما ععرن ‏ أنس ١‏ وقد جيده المثى » ولابى يعلى من طريق الحسن عن أنْس 
دحانيا » لكنها ضعيفة . فَولْه ( ويلك ف الثانية أو فى الثالثة ) وقع فى روابة همام عند مسل « ويلك اركها » ويلك 
اركها » ولاحمد من رواية عبد الرحمن بن [حق والأورى كلاضما عن أنى الزناد » ومن طردى تمجلان عن ألى هرارة 
قآل « اركبا ويحك . قال : إنها بدنة .قال : ادكبا وحك » زاد أبو يعلى من رواية الحسن ١‏ فركبا ٠‏ وقد قلنا إنما 
ضعمفة » لكن سمأقى للمصنف من طريق 707 عن ألى هريرة د فلقد رأته راكها إساير انين يلْث والنءل فى 
دنقها » ونيين مبذه الطرق أنه أطلق اليدئة عل الواحدة من الإبل المبداة الى الييت الحرام ٠‏ ولو كان المراد مداولا 
االغوى لم يحصل الجواب بقوله إنها بدئة لآ نكوتها من الابل معلوم » فالظاهر أن الرجل ظن أنه خنىكونها هديا فلذاك 
قال إنها مدنة » والحق أنه م يخف ذلك على النى يِل لكونرها كانت مةلدة » ولهذا قال له ا زاد فى مماجعته « ويلك » 
واستدل به على جواز ركرب الحدى سواءكان واجيا أو متطوعا به » أسكونه يك لم يستفصل صأحب المدى عن 
ذلك ء فدل عل أن الهم لا مختلف بذلك 3 وأصرح من هذا ما أخرجه أحد من حديث على « انه سمل : هل ,ركب 
الرجل هديه ؟ فقال : لا .يأس » قدكان النى يلل يمر بالرجال ربمشون فأ مهم بركيون هدبه » أى هدى النى ل 7 
إسناده صالح.. و بالجواذ مطلقا قال عروة بن الزبين » و فسبه ابن المنذر لأحد وإححق , وبه قال أهل ااظاهر » وهو 
الذنى جزم به النووى فى د الروضة » تبعا لاضله فى الضحاءا ونقله فى ١‏ شرح المبذب» عن القهال والمارردى » وثقل 
فيه عن ألى حامه والبتدننجى وغيرهما تقبيده بالحاجة » وقال الرويانى : تجويزه بغير حاجة يخالف النصء وهو الذى 
حكاة الترمذى عن الشافس و أحمد و إنصق , وأطلق ابن عبد البى كراهة ركو بها بمين حاجة عن الشافعى ومالك و أبى 
حثدفة وأ كثر الفقباء .». وقبده صاحب ٠‏ الحداية » من الحنفية بالاضطرار الى ذلك » وهو المنقول عن الشعى عند 
إن أى شبية رلفظه : لا برك المدئ إلا من لا يحد مه بدا . و لفظ ااشافمى:الذى ثقله ابن المنذر وترجم له البق : 
يركب اذا اضطر ذكو بااغين فادح ٠‏ وقال ان العزنى عن مالك : يركب للضرورة » فاذا اسثراخ 'زل . ومفتضى من 
قيده با أضرورة أن من اتيت شروركه لا بعود الى ركومبا إلا من ضرورة أخرى » والدلئل عل اعثبار هذه القبوه 
الثلالة. وهى الاضطرزار والركوب بالمعروف:وا نتباء الركوب بانتباء الضرورة ما رواه صل من حديث جار مقوعا 

بلفظ : اركبا بالممروف اذا ألجت البا حتى تمد طبرا » فان مفبومه أنه إذا وجد غيرها تركبا » وروى سعيد بن 
ظ م اهوج # + ضع الباري 


4؟ة 6 كاب المع 
منصور من طريق [إرأه. م النخمى قال ٠‏ يركبها اذا أعيا قدر ما يستربح على ظبرها . وف المسألة مذهب خامس وهو 
المنع مطلقا قله أن العرق عن أبى حئيفة وشئع عليه ولكن الذى تقله الطحاوى وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا 
أنه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص متها بركوبه ٠.‏ وضمان النقص وافق عليه الشافعية فى المدى الواجب كالنسدذر . 
ومذهب سادس وهو وجوب ذلك ثقله اءن عبد البر عن بعض أهل الظاهر بسكا بظاهر الى ء وتخالفة ماكانوا 
عليه فى الجاهلية من البحيرة والسائية » ورده بأن الذين ساقوا الهدى فى عهد النى يَُِم كانو اكثيرا ولم يأس أحدا 
مهم بذلك انتهى . وقمه نظر 1ا تقدم من -«ديث على » وله شاهد سل عند متعيد بن منصور باستاد يسح روآه 
أبو داود فى ه المراسيل » عن عطاء دكن النى يلم يأمى بالبدنة إذا احتاج الها سيدها أن يحمل علبا ويركها غير 
منبكها . قلت : ماذا ؟ قال : : الزاجل والمتيسع اليسيي فان نتجت حمل علا ولدها , 0 ولا يتمع القول بوجوءه اذا 
قعين طريةا عرو انان من الحلاك . واختلف اجيزون هل يحمل غلبا متاعه؟ فئعه مالك وأجازه ابخهور . 
وهل حمل علما غيره ؟ أ جازه المبور أيضا على التفصيل المتقدم . وتقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . وقال 
الطحاوى فى ١‏ اختلاف العلماء » : قال أصعاينا والشافعى ان احتلب عها شيئا تصدق به ء فان أ كله تصدق بثمته » 
ويركب اذا احتاج فان نقصه ذلك من . وقال مالك : لا يشرب من ابنه فان شرب لم يغرم . ولا يركب إلا عند 
الحاجة فان ركب لم يغرم . وقال الثورى : لا يركب إلا اذا اضطر . ووْلْهِ ( ويلك ) قال القرطى : قالها له تأديبا 
لاجل ماجعته له مع عدم خفاء الال عليه » وبهذا جزم ابن عبد الى وابن العربى وبالع حتى قال : الويل لمن راجع 
فى ذلك بعد هذا قال : ولولا أنه متم له اشترط على ربه ما اشترط للك ذلك الرجل لا محالة . قال ااقرطى : ويحتمل 
أن يكن فهم عنه أنه 0 على عادة الجاهلية فى ااسائية وغيرها فزجره عن ذلك ٠‏ فمل الحالتين هى إنشاء . 
ورجحه عياض وغيره قالوا : والام هنا وإن قلنا إنه للارشاد لكنه امستحق الذم بتوقفه على امتثال الآاس . 
والذى يظبر أنه ما ترك الامتئال عنادا ٠»‏ ويحتمل أن كون ظن أنه يازمه غرم يركويها أو 5 وأن الإذن الصادر 
له بركوبها [نما هو الشفقة عليه فتوقف ء فلا أغلظ له دادر الى الامتثال . وقمل للآنه كان أشرف على هلكة من الجهد . 
وويل كلة تقال لمن وقع فى هلح . فالمعنى أشرفت عل الملكة.فاركب » فعلى هذا هى إخبار وقيل فى كة ندعم بها 
العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك , ويقويه ما تقدم فى بعض الروابات بلفظ «١‏ ويحك ء بدل ويلك ٠»‏ 
قال المروى : ويل يقال لمن وقع فى هلكة يستحقها » وويح من وقع فى هلكة لا يستحقها . وى الحديث تكرير 
الفتوى ؛ والندب الى المبادرة الى امتثال الآى » وزجر من ل يبادد الى ذلك وتوبيخه » وجواذ مسايرة الكبار فى 
السفر » وأن اأسكبير إذا راع نوا للصغير لا الف عن إرشاده الما ٠‏ واستتبط مه المصنف:جواز انتفاع الواقف 
بوقفه » وسو موافق للجممهور فى الاوقاف العامة أما الخاصة فالوقف 5 النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم ا 
سيأ فى بيانه فى مكانه إن شاء الله تعالى قولة ]عن التي دزا لأعل بن اللفد كن قدي عله الامناعد + اتيعرج 
أنس بن مالك » ٠‏ قوله ( قال اركها ثلائا) كذا فى رواية ألى ذر عنتصرا وفى رواية غيره قال ٠‏ إنها بدنة » فال 
ادكيا . قال إنها بدنة » قال اركها . ثلاثاء وكذا أخرجه أبو مس الكجى فى السأن عن مسل بن إإزاهم شيخ 
)١(‏ ف «عناسيل أنى داود » الطبوعة بمصر سنه ١١٠١‏ ص ١١5‏ قلت ماذا.؟ قال : الرجل الراجل » والتبع السير.» وق : 
ننجت ل علبها ولدها وعدله ٠‏ 


الحديث لفدزه ووز 0 


لبغارى فيه ' ومن طر دقه أبو -- «المتخرج ‏ رس الاسماعيل عن ألى خلرفة عن ن مس كذلك لكن 
قال فى آخره « ويلك» بدل دثلاما » وللترمذى من طريق أنى عوائة عن قتادة فال له فى الثالثة أو الرابعة : اركها 
ويحك أو ويلك » والنسانى من طريق سعيد عن قتادة ه قال فى الر بعة :لركها ويلك ». 
٠١+‏ سحو ةو نان البدن موه 

4 -- مررشن) يحبى بن" "بكي حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سام بن عبد اله أن" ابن عبر 
رضى الله" عنها قال « تمت رسول الله مي فى سد الوتدارع بالعمرة الى المج » وأهدى فساق ممه المدذى من 
ذى الدليفة » وبدأ رسول' الله مَل تأهل بالشمرة » ثم" أهل بالحير” » فتمتمَ انان مم النون يرل بالشرة الى 
الح » فكان من الناس من أهدى فسا امد » ومنهم من لم يبد . فا فلم الب يله مكة قال لاناس : 
من كان مش أهدى فانه لا يحل لثىء حرم منه حتى ييقضى حجه » ومن لم يكن منم أهكى فاليطف بالييت 
وبالمنا والراوة وليقص” وأيتحلل نم" نيول" بالحيج » شن ل ' يمد هديأ ف يعم لان أيام فى المج ل إذا رَجِم 
الى أهله فطاف حين قد مكة” » واستل الر سن أولة شي" 0 نم خب ٠‏ ثلاثة أطوافٍ ومشى أربعا » فرَكم حين 
قَضى طوافه” بالببت عند المقرم رَ كمتين » لم سل فانضرف> فأتى الصفاء فطاف” بالصفا ولمروة سبعة أعاواف ثم لم 
بحلل من شىه حَرامَ منه حم قضى حبّه ونحر” هَديه” بوم النحر وأفاض فطاف” بالبيت » ثم حل" من كل” ثىه 
حرم منه » وفعل مل ما فل ويول الله يله من أهدى وساق مس وي 

١67‏ - وعن عروة أن عائشة رضى الله* عنها أخبرنه” عن النئ وَل فى تمتعه بالعمرة الى الي ٠‏ فتمتم 
النائن معه مثل الذى أخبرنى مالم" عن ابن عبر رضى د 0006 

قوله باب من ساق البدن معه ) أى من الحل الى الحرم ٠‏ قال المياب أزا د الفكقت أن يعر فب أن الدذة قُْ 
ليس بسنة لآن النى ملم نما ساق لمدى من امل لان مسكنه كان م الحى '. 3 هذا كله فى الال ّ: ا 3 
طول ألا ل ا رم رن ف وخيف بيك قوله 1 نع 
رسول الله ييه فى حجة الوداع بالعمرة الى المج ) قال المبلب : مغبأه أى ذلك ٠‏ لآنه كان يتكر على أنس قوله انه 


0-0 فرن ويشول بل كان مفردا 6 وأما قوله د وبدأ فأهل ,العمرة , فعتاه أممثم بالقتع ل وهو أن مبلوا بالعمرة أولا 


و بشدسزها قبل المج كال : ولا د من هدلا التأويا, لدفع التناقض عن أبن عر ٠‏ قلت : م يسعين هذا التأويل 
المتعسف , وقد قال ابن المئير فى. الحاشية : أن حل قوله ١‏ مع » على معنى أس. من أبعد التأو بلاث » والاستشهاد 


٠ه ١٠‏ - كتاب الحج 


٠‏ عليه بقوله دجم وما أمس بالرجم من أو هن الاستشوادات ؛ لآن الرجم من وظيفة الإمام.» والذى يتولاء إنما يتولاء 
نيابة عنه » وأما أعمال الحج من إفر اد وقران و بشع فاله وظيفةكل أحد عن نفسه . م أجاذ تأه يلا آخر وهو أن 
الرادى عبد أن الناس لا يفعلون [لاكفعله لا سما مع قوله ه خذرا عنى منا-كك , فليا تحقق أن الئاس تمتعوا ظن 
أنه عليه الصلاة والسلام مت فأطلق ذلك . قلت : ولم يتعين هذا أيضا » بل يحتمل أن يكون معنى قوله ٠‏ تمتع » 
مولا على مداوله اللغوى وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيرها » بل قال الثووى : ان 
هذا هو المتعين . قال: وقوله ‏ بالعمرة الى الحج » أى بادخال العمرة على الحج » وقد قدمنا فى ه باب المع والقران» 
تقرير هذا التأويل » وإما المشكل هذا قوله « بدأ فأهل بااعمرة ثم أهل بالج , لآن المع بين الأحاديث الكثيرة فى 
هذا الباب استقر يا تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة » وهذا بالمكس . وأجيب عنه بأن المراد به 
صورة الإهلال ؛ أى لما أدخل العمرة على الحج لى ببها فقال : لبيك بعمرة وحجة معا . وهذا مطابق لحديث أنس 
المتقدم .لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس ٠‏ فيحتمل أن يحمل [نكار ابن عر عليهكونه أطلق أنه يلم جمع 
بنهما أى فى ابتداء الآمى » ويعين هذا التأويل قوله فى نفس الحدزث «١‏ ومع الناس الء فان الذين متعوا [نما 
بدءوا بالحج لكن فسخوا حجبم الى العمرة <تى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامرم . قله ( فساق معه الحدى 
هن ذى الحليفة) أى من المءقات ؛ وفيه الندب الى سموق الهدى من المواقءت ومن الأماكن البعيدة » وهى من السان النى 
أغفلها كير من اانأس . قوله ) فانه لا بحل من ىء ) عدم بسأ نه ى حددث حفصة فى «١‏ ,أب المشع والقران ٠ ٠»‏ 
قوله ( ويقصر ) كذا لأبى ذر » وأما الاكثر فعندمم « وليقصر ء وكذا فى رواية مسم ٠‏ قال النووى : ا و 
بفعل الطو اف والسعى والتقصير ويصير حلالا ٠‏ وهذا دايل على أن الحلق أو التقصير ذسك » وهو الصحيح » 
ديل استباحة عظور . قال : وإ'ما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبق له شعر بحاقه فى الحج . 
ْله ( ولمحلل ) هو أم معناه الخبر أى قد صار حلالا فله فعل كل ما كان حظورا عليه فى الإحرام ‏ ويحتمل أن 
يكون أمسا على الإبا<ة لفعل ماكان عليه حر اما قبل الاحرام . قوله ( ثم لمبل ,المج ) أى يحرم وقت خروجه الى 
عرفة » ولهذا أ بثم الدالة على التراخى ٠‏ فلم برد أنه يبل بالحج عقب إهلاله من العمرة ٠‏ قوله ( ولبد )220 أى هدى 
الع وهو واجب بشروطه . قوله ( فن لم بحد هديا فليص 'لاثة أءام فى المج ) أى لم يحد الحدى بذلك المكان » 
ويتحتق ذلك بأن يعدم المدى أو وعدم مه حمل 71 بد كله لكن تاج اليه لآهم من ذلك أو بده لكن مضع 
ضأؤيه من ندعه أو لدع من ببعه الا بغلانه فمذقل الى الصوم أ هو نص القرأن » والمراد بقوله « فى الحج يأف بعد 
الإحرام به » وقال الذووى : هذا هو الأفضل » فان صامها قبل الإهلال بالج أجزأه على الصحيح » وأما قبل 
التخلل من العمرة فلا على الضحيح قاله مالك وجوزه الثورى وأكداب الرأى ؛ وعلى الآرل فن استحب صيام عرفة 
بغرفة قال : بحرم بوم السا بع ليصوم السابع والثامن والتاسع و إلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة, ذان فاته الصوم 
قضاه » وقئل يسقط و يسقر الحدى فى ذمته وهو قول الحنفية . وفى صوم أيام النشريق لهذا قولان للشافعية أظبرهما 
لا يحوذ ٠‏ قال النووى : وأحتهما من حيث الدليل الجواذ ٠‏ قوله ( ثم خب ) تقدم الكلام عله فى ه باب استلام 
الحجر الاسودء وتقدم الكلام على السعى فى بانه ؛ وةوله « ثم سم فانصرف ذانى لصفا , ظاهره أنه لم يتخلل بينهما 


١ (‏ ) هذه الكامة ابت 0 أسجم الصسيم الى بأيدينا 


ه١‎ ١و1"‎ 1١91١ الحديث‎ 


مل آخر ؛ لكن فى حديث جاب الطويل فى صفة الحج عند مسلم « م رجع الى الحجر فاستليه ثم خرج من باب 
الصفاأ » . قِلْه ( ثم حل من كل شىء حرم منه ) تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق المدى ؛ وإلا لكان يفسخ 
الحج الى العمرة ويتحال منها كا أم به أصحابه . واستدل به على أن التحال لا يقع بمجرد طواف القدرم خلافا لابن 
عباس وهو واضح ؛ وقد تقدم البعدث فيه ٠‏ وقوله « وفمل مل ما فمل » إشارة الى عدم خصوصيته ذلك ؛ وشمه 
مشروعية طواف اأقدوم لقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعى ' وانسممة السعى طوافا » وطواف الإفاضة بوم النحر , 
واستدل به علق أن الاق اليس بركن » وليس بواضح لأانه لا يازم من ترك ذكره فى هذا الحديث أن لا يكون وقع بل ظ 
هو داخل فى عموم قوله « حتى قضى حجه  (٠‏ آنبيه): وقع بين قرله « وفعل مدل ما فءل رسول الله ملم وبين 
قرله ه من أهدى وساق الحدى من الناس » فى روابه ألى الوقت لفظ ه بأب » وثال «١‏ فيه عن عروة عن عائثة الح » 
وهو خطأ شنسع فأن قوله « من أهدى » فاعل قوله « وفعل , فالفصل بيتبما بلفظ باب خطأ ويصير فاعل فصل 
محذوفا )2 وأغرب الكرمانى فشمرحه عل أن فاعل فعل هو أبن عبر راوى الر ؛ وأما أو نعم ٠١‏ المستخرج » 
فساق الحدوث بتيامه الح ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة مسقل » وساق حديث عائثة بالاسناد الذى قبله وال فى كل منهما 
ه أخرجه البخارى عن نحى بن بكير » وهذا غريب20© والأصوب ما رواه الآ كثر ؛ ووقع فى رواية ألى الوليد 
ظ الباجى عن أن ذر بعد قوله « ما فمل رسول اله يتل » فاصاة ضورما (:) وبعدها دمن أهدى وساق الحدى من 
الناس » وعن عروة أن عائشة أخيرته . قال أبو الوليد : أمرنا أبو ذر أن نضرب عل هذه الترجمة » يعنى قوله 
« من أهدى وساق المدى من الناس » اثنهى . وهو يبمب من أف الوليد ومن شمخه » فان قوله « من أهدى » هو 
صفة لقوله « وفعل » ولكنبما ظنا أنها ترجمة شك علبا بالومم » ولي سكذلك . وكذا أخرجه متسل من رواية 
شعمب فساق حديث أبن عير الى قوله « من الناس ١‏ ثم أعاد الاسناد بعسئه الى عالشة قال عن رسول الله له 2 
33 بالحج الى العمرة د و متع الناس معه يل الذنى أخبرى سالم عن عيد الله» وقد تعقب المهلب قول الزهرى «١‏ مثل 
الذى أخبرقى سالم » فقال : يعنى مثله فى الوهم لآن أحادوث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردا . قلت : و ليس وهما إذ 
لا مانع من أجمع بين الروايتين ,مدل ما جمعنا به بين الختاف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد فى حديثها البداءة 
بالحج وبالممع بالعمرة إدخالها على الحج » وهو أولى من تو هم جبل من جبال الحفظ . والله أعمر . 
6 - باسيت من اشترى المدذى من الطريق 

49# مس 207 ابو الشمان حدما ع عن 5 8 عن ناليم فال « قال عبد اله بن عيبل ال ن مر 
رضى الله عنهم لأبيه : 7 فانى لا ]مثا أن تصّد” عن الببت . قال : إذن أفمل” يم فمل” رسول الل لله » وقد 
قال 50 تند كأن لك فى ر سول الل و حسّنة 4 وأنا أشيد 1 أنى قد أوحبيثت على نفسى العمر 5 ذأهل” . 
اد 5 قال: ثم حرج حتى إذا كان بالبّيداء أهل" بالحج والعمرة وقال : ما شأن الح والعمرة إلا" واحل . 


5-5 5 - 24 ل افيد هه َّ 
مم اشترتى الهدى من قد بد » م قدام قطاف لا طواذ) واحدا » 0 بحل" حى حل" ليرا يما 6 


» فى لخة< قريب‎ )١1( 


شد لان اعطاق 


وقال .١‏ ن بطال : 90 عاد ع يوا واو 0 مم0 
قلت : لا يخق أن الترجمة أعم من فمل أبن عمر فكيف تكون بيانا له . وله (فاى لا آمنها ) بالمد وفتح الم الثميفة ؛ 
وقد تقدم فى « دياب طواف القارن:» لظ ولا أمن , واطاء هنا “كير الفدلة أى لا آمن الفتءة أن 0 قَ 
صدك عن البيت 4 وسمأى بمان ذإك ف 1 يأب الخحصر ل مع بهمه ة الكلام عليه ٠.‏ وق رواية المسشملى والسرخى .هنا : 
هلا مها ء ؤقد تقدم ضبطه وشرحه ف ه باب طواف القارن, قوله ( أن تصد) فى رواية السرخمى « أن ستصدء 
قَوله ( فأهل بالعمرة ).زاد فى رواية أفذر ١‏ من الدار » وكذا أخرجه أبر نه م من دوابة على بن عبد العزيز عن 
ألى النهان شيخ البخارى فيه » ور ؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الممقات 00 ء فيه اختلاف : فنهل أبن المنذر 
الإجماع على الجواذ . ثم قبل هو أفضل من الإحرام من الميقات » وقيل درنة » وقيل مثله » وقيل من كان له ميقات 
معين فبو فى حقه أفضل و إلا فن داره ؛ وللشافعية فى أرجح.ءة الممقات عن الدار |+لاف » وقال الرأفعى وو خد من 
يحرم من خراسان أو كرمان » فى « باب قوله تعالى الحج أشبر معلومات » . قوله ( فل يحل حتى حل ) فى رواية 
: او ار نكر . ”.روه 7 
١١5‏ - بحست من أشدر وقلد يذى الحليفة ثم احرم 
وقال نافم : كان ابن/ عمر رضى الله عنها إذا أهدى من الدب لدم وأشعرهُ بذى اللايفة 
طمن ؤ فى شق سنامو الأأمن بالشفرة » ووجهها ل القبلة باركة 
8هة؟*١‏ هوا - مَرْشثا أجد بن : 1 عمد أ بر ذا عبل” ال أخبن مر عن هر عن ع عروة ناز ير 
ع المسلوار بن 35 رم وتمرو ان فالا« خرج النى مك زدن المر د 3 فى بض عشرة اكه ن أصحابه حتى إذا 
كانوا مذى الخليفة إن الذى' 1 ؛ المدى وأشم> وأحرم بالعمرة » 


[ الحديث ل 1 0 »«الالاء لم2 11١4‏ 2 اك 2 ١ىم‏ 1 ] 
[ الحديث مححدب أطرافه فى : ١1لا‏ , )#» , 24160 4079 2 414٠‏ ] 


كككل - ونا أو ندم اي عن القامم_ عن عائدة رضي الَّه عنها قالت « فنا كنات قلائد بان 
النى' مكو بيدئ 2 لم" فراع رتها وأهداهاء فا حرام عليه ثى؛ كان أل له 6 

ز الحديث ححكدت أطرافهفى : لحكل حححلء بارع لزاوع مولع لاو وول فلار لكك حكمة] 

قوله ( باب من أشعر وقد بذى الليفة ثم أحرم ) قال ابن بطال : غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر 
الحرم ولا بقلد إلافى ميقات بلده انتهى . والذى يظبر أن غرضه الإشارة الى رد قول مجاهد لا يشعر حتى حرم 
أخرجه ابن ألى شيبة لقوله فى الأرجمة « من أشعر ثم أحرم » ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله « حتى اذا 
كانوا بذى الحليفة قلد الهدى وأحرم , نان ظاهره البداءة بالتقليد » ومن حديث عائشة قوله « ثم قلدها وأشعرها 


الحديف 11س يوور 2 0# 


وما حرم عليه شي ء : فانه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا فى مة التقايد والإشعار » وأبين من ذلك لتحصيل 
مقصود الترجمة ما أخرجه مس من حديث ابن عباس قال « صلى النى يِه الظبر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها 
فى سنامها الآ يمن ومسلت الدم وةلدها نعذين ثم ركب راحلته , فلءا اسّوت به على البيداء اهل الح » وسي أ فى الكلام . 
على حديث المسور حدث ساقه المصئف مطولا فى كتاب الشروط وعل حديث عالثة بعد بابين ٠‏ قوله (ذممرت 
الحد بيدة ( وقع عند الكشمبنى « من المدينة » . قوله ف صدر الباب ( وقال نافع كان ابن عمر الح رصله مالك قى 
3 الموطأً ٠‏ قال دعن نافع عن عمد ألله بن عس أ نه كان إذا أهدى هد من المديدة على ب 53 الصلاة و السلام قإده 
بذى الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك فى مكان واحد وهو متوجه الى القبلة «قلذه بنعلين ويشعره من الثشق الايسر 
ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به فاذا قدم غداة النحر تحره . وعن نافع عن ابن عبر كان اذأ 
ا ا ا لله بن 
“عن نافع « أن عيد الله بن عم كان يشعر بدنه من الشق ق الآيسر إلا أن تكون صعابا » فاذا م يستطع أن يدخل 
بينها أشعر من الث الآبمن » واذا أراد أن يشعرها وجهبا الى القبلة » وتبين بهذا أن ابن عر كان يطعن فى الأ يمن 
تارة وفى الايسر أخرى بحسب مأ ا له ذلك » والى الإشعار فى الجا نب الاعن ذهب الشافعى وصاحيا ألى حنيفة 
وأحمد فى رواءة ؛ والى الايسر ذهب مالك وأحمد فى رواية » ولم أر فى حديث ابن عبر ما يدل على تقدم ذلك على 
إحرامه . وذكر ابن عبد البر فى « الاستذكار » عن مالك قال : لا يشعر المدى إلا عند الإهلال , بقلده ثم يشعره 
ثم يصل ثم يحرم . وفى هذا الحديث مشروعية الإشعار » وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج الى 
ذلك ؛ وحتى لو اختلطت بغيرها ميزت ٠‏ أو ضلت عرفت ؛ أو عطبت عزفها المسا كين بالعلامة فأ كاوها مع ما فى 
ذلك من تعظم شعار الشرع و<ث الغير عليه . وأبعد من مذع الإشعار » واعتل باحتهال أنهكان مشروعا قبل النهى 
عن المثلة » فان النسخ لايصار ألمه بالا حال ؛ ٠‏ بل وقع ال شعار ق حجة ة الوداع وذلك بعد الم عن أأثلة زمان ظ 
فسان تقل الخلاف فى ذلك بعد با ظ 


/آ١٠ ‏ بسب قل القلائد للبدان والبئر 


لالحا - ررشة) مسد د ىقن عبيد لله قال أخبرى ناقم عن ابن عير عن حلضة وو أن" 
عنهم قالت « قلت : يا رسول الل ما أن الناس حلوا و تخلل أنتَ ؟ قال إن ان 
لوأل عق أل من المج » 

- َرَشثا عبد ال بن يوسفٌ حدثنا الث 5205 ان" شهاب عن غروة وعن عه مرة بنت عبد 
الرحمن أن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسولة الله يك م_دى من المدينة » تأفيل قلائد عليه » لم 
لا تجتينب شيقا مما ' حتنية مجتنبه الحرم' 6 

وه ( باب فتل القلاد لبن والقل ) أدوه تعره شي وما قا لاانائن تارانم :وديف عاتنة ياه 
يهدى من المدينة فأفتل قلائن هديه »قال اين النير فى الاشية : ليس فى الديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلةان » وقد 
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صح أنه أهداهما جميما ٠‏ كذا قال » وكأنه أراد حديث عائثة ه دغل علينا بوم النحر بلحم بقر » الحديث وسيأئى 
0 اب » ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر » وترجمة البخارى صصحة لآنه إن كان المراد بالمدى ف" الحديثك 
الإبل واليقر معا فلا كلام » وأرب كان المراد ابل خاصة واليقر فى معذاها » وقد سبق الكلام على حديث حفصة 
مستوفى ف ه باب المئع والقران » ومناسبته للترجمة من جوة أن التقليد يسازم تقدم الفتل عليه , و يرضح ذلك حدوث 
عائشة المذكرر معه » ويأنى الكلام عليه بعد باب . ( تنبيه ) : أذ بعض المتأخرين من اقتصار البخارى فى هذه 
لترجمة على الإبل والبقر أنه موافق مالك وأبى حنيفة فى أن الغنم لا تقلد » وغفل هذا المتأخر عن أن البخادى أفرد 
ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسير ةكعادته فى تفريق الاحكام فى الثراجم 

4 - لبإسيب إثمار البدان 
وقال عروة عن الور رضي الله عنه « قر النى' له المدذى وأشعره وأحرم بالممرة » 

١5‏ - عرب) عبد الله بن” مسسْلمة حدننا أفح' بن ميد عن القساسم_ عن عائشة رضي ان عنها قالت 
« فتلت قلائد هدى البى يللم ؛ ٠‏ م أشمرها و قْرتها او لات م بعث :مها إلى البيت وأفام بالمدينة ها 
حرام عليه شىلا كان له حل" 6 ْ 

قوله ( بأب [شعار البدن ) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلا » وقد نقدم موصولا قبل باب » وحديث 
عائشة « فتلت قلائد هدى النى يلك ثم أشعرها وقلدها » الحدوث , وفنه مششروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد 
البدنة حتى يسيل دم ثم يسسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا » و بذلك قال الججبود من السلف والخلف » وذكر 
الطحاوى فى « اختلاف العلباء , كراهته عن أبى حتيفة » وذهب غيره الى استحبا نه للاتباع » حى صاحباءه أبو وسف 
ومد فقالا : هو حسن . قال وقال مالك : يختص الإشعار يمن لها نام ٠‏ قال الطحاوى : ثبت عن عائشة وان عباس 
التخمير فى الإشعار وتركه . فدل على أنه ليس بنسك , لكنه غير مكروه بوت فعله عن النى يلع . وقال الخطابى 
وغيره : اعتلال منكره الإشعار بأنه من اللة مردود ٠‏ بل هو باب آخر كالكى وشق أذن الحموان لصير علامة 
وغير ذلك من الوسم ؛» وكالختان والحجامة » وشفقة الانسان على المال عادة فلا يخثى مأ توهموه من سر بان الجرح 
جتى يفضى الى الحلاك , ولوكان ذلك هو االحوظ لقمده الذى كرهه هكأن بقول : الاشعار الذى بفضى بالجرح الى 
السراية حتيّ تباك المدنة مكروه ٠‏ فكان قربا . وقد كش تشنيسع المتقدمين عل أفى حنيفة فى إطلاقه كر اهة الإشعار, 
وانتصر له الطحاوى فى ١‏ المعانى , فال : لم يكزه أبو حنيفة أصل الإشعار ‏ و[ نما كره ما يفعل على وجه يخاف منه 
هلاك البد نكسراية الجرح , لا سما مع الطعن بالشفرة » فأراد سد الباب عن العامة لنهم لا ءراعون الحد فى ذلك ٠‏ 
وأما م نكان عارفا بالسئة فى ذلك فلا . وثئى هذا تعقب على الخطابى حيث قال لاأعر أ أحدا كره الإشّعار إلا أبا 
حنيفة » وخالفه صاحباء فقالا بقول اجماعة انتبى . وروى عن إبراه. م التخمى أيضا أنه كره الإشعار » ذكر ذلك 
الترمذى تال : معت أبا السائب يقول كنا عند ركيع ققال له جل ب : روى عن إبراهم النخمى أنه قال الإشعار 
مثلة » فقال له وكسع : أقول لك أشعر رسول الله يلأ دتو قال [براهي ؟ ما أحنك. بأن تحمس انتب . ٠‏ وقمه 
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تعقب على أبن حرم فى زعمه أنه ليس لأبى حيفة فى ذلك ساف . وقد يالغ ابن حزم فى هذا الموضع . ويتعين الرجوح 
الى ما فأل الطحارى فانه أعلم من غيره بأقوال أصحابه . ( تفبيه ) : اتفق من قال بالإشعار بالحاق اليقر فى ذلك يالابل 6 
إلا سعيد بن بين ٠‏ واتفةوا على أن العم لاتشعر لضعفها ء ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار : وأما 
على ما نقل عن مالك فلسكونها ليست ذات أسئمة . والله أعلم ' 

١٠١‏ - باسيست من لد القلائد بيسده 


- مَرشث) عبد الله بن" بوسف أخيرّنا مالك" عن عبد الله ن بى بكر بن مرو بن حزم عن عمرة 
لوا أمها 0 د أن" زياد بن أبى سفيان كتب الى عائشة رذى ان 0 ؛ إن" عيد لون 
عباس رضي ال عنهما قال ١‏ بن أهدى عدي حرم لي ايح على الاج دي ينح هليه ٠‏ قالت مرة : 
فقالت عائشة رضى الله عنها : ليس كا فال انه عياس » أنا فلت قلائد هذى رسول الل يبه بيدى» م ؛ و 


ردول" اللْه وَل بيديه ؛ 0 يعث ات امم أنى , م رم على رسول الله يله نى: أحله” ا حبى أحر > المدى» 

قوله ( وأب من قاد القلائد بمدء ) أى الحدايا ٠‏ وله حالان : إما أن يسوق ال مدى ويةصد النسك فاما بقلدها 
ويشعرما عند [حرامه ؛ و إما أن لوقه ويقم فنقلدها من مكانه وهو مقتطى حديث الباب ؛ وسمأق بيأن ما بقإد به 
بعد باب والغرض ببذه الترجمة أنه كان عالما بابتداء التفليد لرترتب عامه ما بعده ‏ قال ابن التَين : يحتمل أن يكون قول 
عائشة د ثم قلدها بيده بياما لحفظها الام ومعرقتها نه : وعد آذ تكون أرادت أهه يَلِك تناول ذلك بنفسه 
وعلم وقت التقليد ؛ ومع ذلك فل عشاع من ثىء ٠‏ متذع مله امحرم لملا يظن أحد أنه اسقباح ذلك قبل أن يع بتقلمد 
المدى ٠‏ قوله ( عن عبد الله بن أفى بكر بن عبرو بن حزم ) كذا. لذ كثر ٠‏ وساقط د عمرو » من دوابة أنى ذر / 
وعمرة هى خالة عبد الله الراوى عنها ٠‏ والا سناد كله مدتيون إلا شيخ البخارى ٠‏ قوله ( أن زياد بن أبى سفيان ) 
كذا وقع فى والوطا ركان قي مالك عند كذاك ف ذفن بى أحنة وأما بعدمم فا كان يقال له إلا ذياد بن 
أبيه ؛ وقبل استلحاق معاوية لهكان يقال له زياد بن عبيد » وكات أمه مية مولاة الارث بن كلدة الثقق نحت عبمد 
المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب اليه » فليا كان فى خلافة معارية شهد جماعة على إقراد أبى سفيان أن 
زءادا ولده فأستلددمه معاوبة لذك وزوج أبنه ابنته وأ م زبادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومان فى 
خلافة معارية مئة ثلاث وخمسين ٠‏ ( تلبيه ) : وقع عند مم عن حى بن بحى عن مالك فى هذا الحديث ١‏ أن أبن 
ذياد» يدل قوله ذآن تلاقيى أ لجفانه هورم هل لفيا رمن تبعدء قال التووى واعية منت نكم على 
كمع عسل : والصواب ما وقع فى البنغادى ؛ وهو الموجود عند جبيع رواة لوطأ . ٠‏ قوأه ( حتى بحر هده ) زاد 
مس فى روايته د وقك بعت مبدلى ذا كتى الم وأمرك هو زأد الطجارى مر:# رودانة ابن وهب عن مالك د أزمرى ظ 
فاحبه لدف أ الذى معه المدى » أى بها يصنع ٠‏ قوإه ( تالت عمرة) هو بالسند المذكور . وقد روى الحديث 
المرفوع عن عانّشة ااقاسم وعروة كا مضى قر 0000١‏ أيضا مسروق » وسيأفى فى آخر الاب الذى 
بعده مختصرا : وأودده فى الضحايا معو لا دتجم مناك على م من أهدى وأقام هل يصير محرما أو لا ؟ وم دجم 


مع اج 7 و فح البارى 
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نه هنا » و لفظه هتاك « عن مميروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالمدى الى الكعبة ويحلمن فى المصر 
فبوصى أن تقلد بدئته فلا يؤال من ذلك اليوم حرما حتى يحل الناس » فذكر الحديث نوه » ولففظ الطحاوى فى 
حديث مسروق « قال قلت لعائشة : إن رجالا ههنا يبعثون بالدى الى للبيت ويأمرون الذى يبعثون معه ممم لم 
بقلدها فى ذلك الدوم ؛ فلا يزالون محرمين حتى حل الناس » الحديث وقال سعيد بن منصور « حدانا هدم حدثنا تح 
بن سعيد حدثئنا حدث عن عائشة وقيل لطا إن زيادا إذا بعث بالهدى أمك عيا بمدسك عنه الحرم <تى ينحر هديه » 
فقالت عائّشة : أو لهكمبة يطوف بها . قال « وحدئنا يعقوب حدثئنا هشام عن أبيه بلغ عائّشة أن ذيادا بعث بالهدى 
و تجرد فقالت ان كنت لافتل قلائد هدى النى يَلِنُهِ ثم يبعث 5 وهو مقم عندنا ما يحتنب شيئا » وروى مالك فى 
الموطأ دعن يحى بن سسعيد عن مد بن |براهم التيمئ عن ربيعة بن عيد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق 
فسأل عنه فقالوا إنه أمى بهدءه أن يقلد » قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال.: باعة ورب 
المكعية » وروآأه ان ألى شيية ه عن اث عن بحى بن سمعيد أخي رك حمد بن إبراهم أن ربيعة أخبره أنه رأى ان 
عباس وهو أمير على البصرة فى زمان على متجردا على منبر البصرة » فذكره » فمرف بهذا اسم امهم فى رواية مالك . 
#آل أبن التين : خالف ابن عباس فى هذا جمييع الفقباء » واحتجت دائشة بفعل النى يَلكع » وما زوته فى ذلك يحب 
أن يصار اليه ؛ ولمل ابن عباس رجع عنه انتبى . وفيه قصور شديد فان ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبى شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريح كلاهما 
عن نافع م ان انن عبر كان اذا بعث بالهدى عسك عيا يسك عنه الحرم إلا أنه لا يلى» ومنهم قيس بن سعد بن عيادة 
أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك » وروى أبن أنى شيبة من طريق عمد بن على بن 
الحسين عن عمر وعلى أنهما قالا فى الرجل يرسل ببدثته : انه بمسك عما يمسك عنه الحرم » وهذا منقطع . وقال ابن 
المنذر ١‏ قال عبر وعل وقيس بن سعد وابن عمر وان عباس والذخعى وعطاء وابن سيرين وآخرون : من أرسل 
الهدى وأقام حرم عليه ما يحرم على امحرم . وقال ابن مسعود وعائشة وأفس وان الزبير وآخرون : لا يصير يذلك 
حرما ' وآلى ذلك صار فتهاء الامصار ». ومن حجة الاولين ما رواه الطداوى وغيره من طريق عيد اللك بن جار 
عن أبيه قال كنت جالسأ عند أأنى َع فتدة قيصه من جيبه حتّى أخرجه من رجليه وقال : الى أمرت ببدى الى 
بعت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا , فلبست قيصى ونسيت فل أ كن لاخرج قيصى من رأمى » الحديث . 
دهذا لاحجة فيه لضعف إسناده » إلا أن نسية ابن عباس الى التفرد يذلك خطأ . وقد ذهب سعيد بن المسيب الى 
أنه لا #تنب شيئا مما بجتذه حرم إلا اماع لله جمع ؛ روآه ابن ألى شيبة عنه أسناد يح : نعم جأء عن الزهرى 
مأ يدل على أن الام استقر على خلاف ما قال ابن عباس » فق لسخة أنى الفارن عن شعيب عنه وأخرجه البق من 
طريقه قال ه أول من كشف العمى عن اناس وبين لم السنة فى ذلك عائشة , فذكر الحديث عن عروة وعيرة عنها 
قأل « فلما بلغ الناس قول عائشة أخدوا به وتركوا فتوى أبن عباس » وذهب ججماعة من فقباء الفتوى الى أن من أراد 
السك صار رعجرد تقامده المدى رما حكاه ابن اانذر عن الثورى وأحمد وإحق ٠‏ قال وقال أحواب الرأى : من 
ساق الحدى و أم البيت ثم قلد وجب'عليه الاحرام . قال وقال الجهور : لا يصير بتقليد المدى محرما ولا يحب عليه 
ثى” . ونقل الخطابى عن أصعاب الرأى مثل قول ابن عباس ؛ وهو خطأ عليم ؛ فالطحاوى أعل بهم مه . ولع 


الحضيث 1١7.٠.‏ ه4١7١‏ [ ظ !اه 


الخطانى ظن القسوية بين المأ انين ٠‏ قوله ( بيدى”) فيه رفع باز أن نكون أرادت أنها فتلت بأمرها ٠‏ قوله ( مع 
أبى ) بفتح الهمرة وكسر الموحدة الخفيفة , تريد بذلك أباما أب بكر الصمديق . واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه 
كان فى سئة نسع عام حج أبو بكر بالناس . قال ابن لتين : أرادت عائشة بذلك عللها ججمييع القصة » ويحتمل أن 
تريد أنه آخر فعل النى بلع لآنه حج فى العام الذى يليه حجة الوداع لعلا يظن ظان أن ذلك كان فى أول الاسلام ثم 
نسخ , فأرادت إزالة هذا اللبس وأ كلت ذلك بقولها «.فم بحرم عليه شى* كان له حلا حتى نحر الحدى » أى دانقضى 
أمره ولم يحرم , وحرك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولىء لانه اذا انتنى فى وقت الشسبة فلآن ينتنى عند انتفاء البة 
أو . وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب الى ما أفنى به قياسا للتولية فى أمر الحدى على البأشرة له ٠‏ 
فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتيار له فى مقابلة هذه السئة الظاهرة . وفى الحديث من الفوائد' تناول الكبير الثىء 
بنفسه و إن كأن له من يكفيه إذا كأن ما مر نه ولا سما ماكان من إقامة الشمرائع وأمور الديانة ٠‏ وفيه تعقب بعض 
العلباء عل بءض ؛ ورد الاجتهاد بالندصء وأن الاصل فى أفعا له ل اتام ه دى تيوت الخصوصية 

٠‏ - يسيب تقد الثم 


3١‏ - رشنا أبو نير حدانّا الأعش'” عن إراهير عن الأْود عن عائشة رضي الله عنها قالت 
« أهدى النى 0 و َي 6 ظ ْ 
- وِرترث) أب الما حدكمنا عبد الواحد: حد فنا الأعمش” حدثنا إبراهب” عن الأمنود عن عائشة 
رطوت الث عنها قالت «كنت أفهل القلائد لان ييه : فيقاد لوقه فى أهله حلالا » 
8 عم ا فى #س . 7 2 9 
5 َه أ النمان حدثنا عوّاد حدثنا منصور بن المءتمر . وحد ثنا جمد ن2 كثير أخيرنا 
١ : "َ‏ م8 - ١ ١‏ وي لي 5 0 ٌ ِ ا 
فيان عن منصور عن إبراهير” عن الأسود عن عائشة رض الل عنها قالت « كنت أفل قلائد” التم_للنى مَيْكة 
فييث بهاء نم" مكلت علالاً » ظ ٠‏ 00 
0 ا له ٍِ يي ! 1 90 
٠+‏ سل وش أو عردم كرياه عن عامس عن مسروقف عن عااسشه رصى الله عنما قات «م فتَاث 
لمذى الدئة يله تمنى القلائدة - قبل أن يعرم » ظ 
قوله ( باب تقليد الذنم ) قال ابن الماذر : أنكر مالك وأصحاب الرأى تقليدها . ذاد غيره : وكأنهم لم يبلغهم 
ظ الحددث » ول بحد م حجة إلا قول بعطهم إثها تضعءف عن التقلد » وى حجة ضعيفة لآن المقصود من التةلمد العلامة ' 
وقد اتفقوأ عل أها لا تشعر لأانبها تلضعف عله فتقاد ما لاا يضعفما 0 والحنفية فى الاصل يقولون : ليست الغثم م ْ 
المدى ؛ فالحديث حجة عليهم من جوة أخرى . وقال ابن عبد البى : ا<تج من لم يبي باهداء الم بأنه يل حج مرة - 
وا<دة وم موك با عنمأ |نتهى 1 وما أدرى ما وجه الحجة منه لم حذدث الباب دال عل أنه أرسل 5 وأقام ( 
وكان ذلك قبل حجته قطعا » فلا تعارض بين الفعل والتّرك لآن جرد الترك لا يدل على فسخ الجواز . ثم من الذى . 
ضرح مل الصحاءة أنه لم يكن فى هدايآأه حجته عم حى بسوع الاحتجاج ذلك ؟ ْم ساق أن المنذدر من طر وق 


4ه ه؟ ‏ كتاب المج 
عطاء وعبيد أللّه بن أنى بزيد وأنى جعفر يمد بن على وغيرم تألوا : رأيا الغنم تقدم مةإدة . ولان أنى شيية عن ظ 
ابن عباس نحوه . والمر اد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنى وتقليدها . وأعل” بعض انخالفين 
حديث ألياب بأن الآسو د تفرد عن عائشة بتقليد الذنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم » قال المذرى 
وغيره : وليست هذه بعلة لانه حافظ ثمة لا يضره التفرد . قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد ولما أردف 
البخارى بطريقه طريق أَبى نعم مع أن طريق أبى نعم عنده أعل درجة لتضري الاش بالتحديث عن إبراهم فى 
دوابة عبد الواحد ٠‏ مع أرنف فى روآية عبد الواحد زبادة التقلمد وزيادة إتامته فى أهله حلالا . ثم أردفه بروآية 
منصور عن إبراهيم أستظبارا لرواية عبد الواحد لما فى حفظ عبد الواحد عندهم وان كلن هو عنده حجة ٠‏ وأما 
إدذافه برواية مسروق مع أنه لا تصربح ذبا بكون القلائد للغثم فلان لفظ المدى أعم من أن يكون لغم أو فيرها ( 
فالذم فرد من أفر ادما يبدى ٠‏ وقد ثبت أنه يلم أهدى الابل وأهدى البقر ‏ فن ادعى اختصاص الابل بالتقليد 
فعليه البيان . وعامص فى طر بق مسروق هو الشعى » وذكرنا الراوى عه هو ابن أد. زائدة . وقد ذكرت ف الياب 
الذى قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجه آخر عن اأشعى مطولا 

- يسيب القلائد من العون 


0 حب رشنا عرو بن عُ حدثنا ا ئ ا لقنا ا عون عو الفاسم_ عن أم" لو منين رضى 
الل عنها قالت « فتات قَلائنها من عبن كآن عندى » ظ 
قوله ( باب القلائد من العون ) بكر المهملة وسكون الماء أى الصوف » وقيل : هد. المصبوغ منه » وقيل : هو 
الاحمر خاصة - قوله ( عن أم المؤمنين ) هى عا لشة ببنه يحى بن حكيم عن معاذ أخم جه أو نعم فى « المستخرج » 
وكذا وفعت تسمسيئها عند الاسماءعيل من وجه آخر عن أبن عون ٠‏ قوله ( فتلت قلائدها ) أى الهدايا » وفى دواية 
بحى المذكورة 5 أنا فتلت تلك الفلائد » ولمسلم من وجه آخر عن أن عون مثله ونأ د فأصبح فينا حلالا يأنى 
ما يأنى الحلال من أهله » وفيه رد على من كره القلائد من الآوبار واختار أن تكون من نبات الارض » وهو 
منقول عن ر بمعة ومالك . وقال ابن التين: : لعله أراد أثه الأول ' مع القول يحوازكونبا من الصوف . والله أعل 
- بإسسيسب تََليدٍ الثمل 
- وِررشُن) تمد أخبرنا غبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معْمر عن محى بن ألى كثير عن عكرمة 
ار ا ا ا 00 
عن الى هريرة رذئ الله" عنه أن فى للد يله رأى رحلا بسوق بدّنة قال : اركسيهاء قال : إنها بدانة .قال : 
اركيها 0 قال : فلقد رأبة ا ممأ 0 النى يلام والتمل فى عدقنا 6 . تأبعيه” عمد بن بشار : 
5 ا 5 ' 5 ا 
مَرْشث) نان بن عم أخبرنا على بن' البارّك عن يحبى عن عكرمة عن أبى هريرة رطئ الل” عه عن 
| قوله ( باب تقليد النعل ) يحتمل أن يريد الجنس » وبحتمل أن يريد الوحدة أى النعل'الواجدة فيكون فيه إشارة. 


الحديك .نولت وار بفقعّة 
الى من اشترط نعلين وهو قول التُورى »؛ وقال غيره تحرى* الواحدة , وقال آخرون : لا تتعين النعل بل كل ما قام 
مقامها أجوأ حتى أذن الإداوة . ثم قبل : الحمكة فى تقليد النعل أن فيه اشارة الى المر والجد فيه » فمل هذا يتعين 
والله أعل . وقال ان المثين فى الحاشية : الجكية فيه أن الدرب تعد النعل مركوبة لكونما تق عن صاحبها ونحمل 
عنه وعر ااطريق ٠‏ وقدكبنى بءض الشعراء عنها بالنافة . فكأن الذى أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حموانا 
وغيره »كا خرج حين أحرم عن ملبوسه ؛ ومن ثم استحب تقايد نعلين لا واحدة » وهذا هو الآصل فى نذر المثى 
حافما الى مكة ٠.‏ قوله ( حدثنا يمد ) كذا الأكثر غير منسرب » ولابن السكن م تمد بن سلام » ولالى ذر ه عمد هو 
أبن سلام » ورجح أبو على الجياتى أنه جمد بن المثنى لآن المصنف روى عن محمد ن المثى عن عمد الأعلى حديثا غير 
هذأ 000 قرييا , وأيده غيره أن الاسماع .ل وأا لحم أخ رجاه فى مستخرجبما من رواية حمد بن المأنى » و ليس 
ذلك بلازم » والعمدة على مأ قال ابن السكن فانه حافظ . قوله ( عن عكرمة ) هو مولى ابن عباس » وأما عكرمة بن 
عوار فهو تلميذ بحى بن أنى كثين لا شيخه » وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب . قوله ( تابءه عمد 
ابن بشار الح) المتابع بالفتم هنا هو معمر » والمتابع بالكسر ظاعر السياق أنه عمد بن بغار » وفى التحقيق هو على 
ابن المبارك » و[ما احتتاج مع عنده الى المنا بعة لآن فى روابة البصريين عنه مقالا لكونه حدثهم بالبصرة من 
حفظه وهذا من رواية البصريين؛ ولم تفع لى رواية عمد بن بثشاد موصولة ‏ وقد أخرجه الإسماعه! لى هن طربق وكيسع 
عن على بن المبارك بمذابعة ءثهان بن عمرو قال : إن حسينا لمخم رواه عن يحى بن ألى كثير أيضا 

# اس بست الجلال مدن 
وكان ابن عمرَ رضي انه ءنهما لا + ل من الجلال إلا مئ 3 م تارم 
وإذا محركها فاع جلاها عا اف أن 'يفسدها الدام سم د مهأ | 


- وشا قبيسةٌ حد ندا سيان عن بن أ محر عن ن #أهد ع٠‏ ن عبد الرحمن_ نر أبى لبلى عن 
على" رضئ الله *عنه قال « أسرنى رسول” ان يلل َه أن أتصداف" لال البانٍ التى محرت ويجلودها » 


[الحديث 1١١‏ أطراف فى : 1الاا و كالم لاللاقى ملا1فةم] 

" قولة (يابة الجلال للبدن) بكر الحم وتطقيف اللام جمع جل عنم اليم وهو ما يطرح عل طب البير م نكداء 
٠‏ وتحوة ٠‏ قوله ( وكان ابن عس لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فاذا نحرها مزع جلالما يخافة أن يفسدها الدم ثم 
يتصدق بها :) هذا التعليق وصل بعضه مالك ف ١‏ الموطأ » .عن نافع د أن عبد الله بن عبر كان لا يشق جلال يدنه ». 
وعن نافع و ان ابن عفر كان يجال بدنه القباطى و امال * ثم يبعث بها الى الكعبة فمكسوها إناهاء وعن مالك أنه نأل 
يه أل بن ديناد ٠‏ ماك أن خر بصع علال بد» حي كببت الكبة هد الكسرة ؟ قال :كان يتصدق ماء وقال 
الببق بعد أن أخرجه من طربق بحى بن يكين عن مالك زاد فيه غيره عن مالك : إلا موضع السنام » الى آخخر ر الاثن 
المذكوه .:قال المهلب : ليس التصدق يحلال البدن فرضا ٠‏ وإنما صمع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع فى شىء 
أهل.به نم بولا فى شنىء أضرف إليه 1ه ٠‏ وفائدة شت الجل من موضع النسنام ليظبر الإشعار لثلا يست ما تحتها . 
ددوى أبن امثذد من طريق أسامة بن ذيد عن نافع « أن ابن عم كان يخلل بدئه الأنماط والبرود والحيب حتى ترج 


1 وه ٠‏ كتاب المج 
من المدينة » ثم يتزعم | فيطويها حتى يكرن بوم عرقة فيلبها إياها حتى ينحرها » ثم تمدقا ٠قال‏ نافع : وريما 
دفعها الى ببى شدية ٠‏ وأودد المصاف حديث عل فى ااتصدق بجلال اأبدن مختصرا » و سأ نى الكلام علمه مستوق بعد 
سبعة أنواب ان شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : ما فى هذه الأحاديث من استحباب التقليد والاشعار وغير ذلك يقتضى 

أن إظى اد التقرب بالهدى أفضل من إخفائه » والمقرر أن [خفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من [ظهاره » فاما 
أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظبو ركالاحرام والطوف والوقوف فكان الاشعار والتقايدكذلك فرخص المج 
من عموم الإخفاء » وإما أن يقال لا يازم من التقليد والإشعار [ظبار العمل الصالم لآن الذى هديها _مكنه أن يبعئهبا 
مع من يقلدها ويشعرها ولا .قول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كيان العمل 6و نهل دق استدل ذلك على أن 
العمل إذا شرع فيه صار فرضا . وإما أن يقال إن التقليد جل علا لكوتها هديا حتى لا يطمع صاحها فى 
الرجوع فها 


6 - باسسيست من اشترى هد يه من الطريق و لراها 
+ - رشن إإراهي' نْ النذر حداثنا أوءضيرة عد نداافوس ين خئية عن نائم قال « أراد ابن" 
عمرارضى 41 عنهما الحم ظ عام د 3 الحرورية ف عبد ان اير رضى 9 عنها » نقيل له : إن الناس كابر 
ا ونناق أن سد يصدوك » فقال ( لقد كان لك فى رسولر 5 دو ا »اذ أَصتَمٌ كا صَنَع » 
أشهد 0 انى أو 00 بت عمرة . حتى إذا كان بظاهر البيذ او قال : ما شآن الح والعمرة لد وأحد» أشبد 5 ألى 


اد 5 اس م 2 0 1 3 ١‏ 7 
ست حم م عمرة . وأهدى هل'يا مةإرأ اشتراه » حتى قلرم فطاف” بيت وبالصفا » ولم يزرد على ذللث و و 
يحلل من شىه حرم من حتى يو الجر دن 1 > » ورأى أن قد فى طوانة” للح والعمرة بطوافه 


الأوّلِ» ثم قال :كذ لك صم" البى يله » 


قوله ( .باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ) تقدم قبل مانية أيواب « من اشترى الهدى من الطريق » 
وأوند فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر ظ وما زادت هذه النرجمة ااتقليد ٠‏ وقد "قدم القول فيه مستوق فى 
«.باب من قلد القلائد بيده » وحديث ابن عبر يأنى الكلام عليه مسستوفى فى أواب الحصر ان شاء الله تعالى ٠‏ لكن 
قوله فى هذه الرواية « عام حجة الحرورية » وفى رواية الكشمبنى د حبج الحر ور ية فى عمد ابن الزيير ‏ مغاير لقوله 
فى.« .باب طواف القادن » من رواية اللي .عن نافع د عام نزول الحجاج بابن الزبير » لان حجة الهرورية كانت فى 
ظ السئة الى مات .فها ,ند بن مغاوية سئة أربع وسدّين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزيين بالخلافة » ونزول الحجاج بأ ين 

الزيير كان فى سئة ثلاث وسبعين وذلك فى آخر أيام ابن الزبير ؛ فاما أن يحمل على أن الرارى أطلق على الحجاج. 
وأتباعه حرورية لجامع مأ يهم من الخروج على أنمةذ المق وإما أن حمل حمل على تعدد القصة. ٠‏ وقد ظور افراع زواية 
ظ أبوب عن نافغ أن اأقائل لابن عمر الكلام اللذكور هو واده عبيد الله كا:تقدم فى د باب من اشتزى المدى فس 

الطريق سبأق فى أول الاحضاد مزريد بيان لذاك إن شاء الله تعالى . 


الحذيت ف بسيو أوة 


202404 101212121212120 ز0ز | |||[”[ [|[ حت 
٠6‏ - باسبب ديم الرجل البقرَ عن نسائه من غير_أمرهن 
٠٠‏ - مشا عبد الله بن يوسف أخير نا مالك" عن يمبى بن سعيد عن عمرة بذت عبد الرحمن قالت : 

ممت عائشة رضىّ الل” عنها تقول « خَرّجنا مم رسول الله لله نمس بقينَ من ذى التَمدة لانرى إلا الم 
فلا دنونا من مكة أمر” ر- وله اله يِه من لم يكن ا ناظات قمر فنا ولزرة أن عل وات 
فدخل عاينا يوم النحر عر ؛ ققدت : ما هذا ؟ فال : مجر رسول” لله 2 عن أزواجه , قال 0 : فذ كرته 
قاسم فقال : أتملك” بالحديث على وجهه 6 

قوله ( باب ذبج الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر 
فاشارة الى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الذبح » وسيأتى بعند سبعة أبواب من طريق سلبان بن بلال عن يحي بن 
سعيد 2 ونحر البقر بائز عند العلباء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ( ان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة ) 
وخالف المسن بن صال فاستحب نحرها » وأما قوله « من غير أمهن » فأخذه من استفهام عائة عن اللحم لما 

دخل به علما , ولوكان ذيحه بعلمما لم تحتج الى الاستفهام » لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال » فيجوذ أن يكون عامها 
بذلك تقدم بأن بكرت.-. انأ ذثين فى ذلك » .لكن لما أدخل اللحم علبا .احتمل عندها أن يكون هو الذى وقع 
الاستئذان فنه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك . قوله ( عن عمرة) فى دواية سلبان المذكورة حدثتى 
عمرة . وَل (لانرى ) بض النون أى لأ فظن . وقوله(الا الح ) تقدم القول فيه فى الكلام على د باب التشيع 
والافزاد.والقران» ١‏ وقوله ر فدخل علينا ) بضم الدال على البناء للجبول ٠‏ قوله ( بلحم. بقر ) قال اين بطال : 
أخذ بظاهره جماعة فأجازوا :الاشتراك فى الحدى و الأضة:؛ ولا حجة فيه لانه يحتمل أن يكون عن كل واحدة-بقرة 
وأا رواية بو نس عن الزهرى عن ععرة عن عائشة « أن رسول الله يلق نح عن أزؤانجه بقرة واحدة» فقذ قال 
إساعيل القاضى : تفرد وس ذلك ظ وقد خا لفداغيره | ه. . ودواية توفس أخرجها النمافى: وأبو داود وغيرهها :: 
ونوفس ثقة حافظ » وقد تازعه مغمر.عتد النسناق أيضا و لفظه أضرح من لفظ نوفس: قال.ه ما ذيح عن آ ل مد فى 
ججبة الوداع إلا بقرة » ودوى النساق-أيضا من طزيق حى أن أب ىكثين عن أبى سلة: غن أبى هريرة قال ٠‏ ذبح: 
رسول القة ميلع عمن اغتمن من فنائةفى عحجة الؤداع بقزة يينين”,تحصحه: الماكاء وهو شاهدا قزى لروابة«الزهرئ : 
وأنااما رواء عبان الدهى: عن عبد الزحمن بن القادم عل أبيه عن عائة تالت « ذج عا رشو الله 2 يوم حججنا 
بقزة:بقزة ."أخره النننا فى أيشانمي وها ذنغطالف ل :تقدم :“وقد زؤاة“الممئف فى الاضاعى ومسل :أيضا من طريق 
ابن عييئة عن غين الرخمن بن القاسم بلففظ و غصى زول الله ملقم هن نسائه البقر ».وم يذكر ما زاده عير الدهنى » 
وأخرجة سل أيضا من طريق عبد الحزي الماجقون عن عبد الرخمن: لكن بلفظ د أهدى » يدل د ضح ». والظاهن 
أن التضرف من الرواة لأنه ثبت فى الحديث ذكر النحر مله بعضهم عل الأضحية » فان رواية أب هريرة صريحة فى 
أن ذلك كان'عمن اعثتمر من خسائه فقويت"دواية من رواه بلفظ « أهدى » وتبين أنه هدى القع ليس فيه حجة 
على مالك فى قوله لاضهايا على أهل منى ؛ وتبين توجيه الاستدلال بة.على جواز الاشتراك فى الحدى والاخية واقأعم ٠‏ . 


ام 6 ” كتاب الحم ظ 


واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغي أمره ولا عليه ؛ و تعقب باحتهال الاستئذان ا 
تقدم فى الكلام على الترجمة » وفيه جواز الكل من الحدى والآضية » وسأتى ثقل الخلاف آنه بعد سبعة أبراب . 
قَولْه ( قال حى ) هو اإن سعيد الأنصارى بالاسناد المذكور كله اليه ٠‏ قوله ( فذ كرته للقاسم ) يعنى ان مد بن أبى 
بكر الصديق . قوله ( فقال أتتك ,الحدوث على وجبه ) أى ساقته لك سياتا ناما لم تختصر منه شيا . وكأنه يشير 
بذلك الى روايته هو عن عائّشة فانها مقتصرة كا قدمت الإشارة الها فى هذا الياب 


للها » 


5 - بإسسيب الدحر فى متحر اانى يبه ؛ى 
٠١‏ - حرشن إسحاق بن" إبراهي" نعم خالد بن الحارث حد اننا عبيد اللهن' عمرٌ عن نافمر « انه عبد 
الله رضى 21 عنه كان 0-1 ف لحر ٠‏ قال 0 الل ماخر رسول الل 2 0 
أإلاا سس 7 إراهم بن الندر حد كنأ انو 57 عياض 58 وق ن 0-6 عن المي دان" ان 
عمرٌ رذى اله عنها كان يبعث بهدابه ون جَمْعر ون آخر اليل -تى 'يدخل به منحرد الب يله مم اجاج يوم" 
الث والمماولك » 0 [ ظ 
قوله ( باب انحر فى منحر النى يَلِ ,عنى ) قال ابن التين : منحر النى َلثم عند الخرة الاولى التى تلى المسجد 
انتهى . وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفا كوى من طريق ان جريح عن طاوس قال «كان منزل النى يَلِدُمْ ,,نى عن 
يسار المصلى , . قال وقال غير طاوس من أشساخنا مشله وزاد «١‏ وأص بنسائه أن وزان جنب الدار ينى ٠‏ وأص 
الانصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار» . قلت : والشعب عو عند اجمرة المذكورة . قال ابن التين : وللنحر فيه فضملة 
على غيره لقوله يِه ه هذا المنحر » وكل منى منحر » انتهى . والحديث المذكور أخرجه مس من حديث جار ولفظه 
د نحرت ههنا » ومنى كلها منحر ؛ فائحرو! فى رحالك , وهذا ظاهره أن تحره يكم بذلك المكان وقع عن اتفاق ظ 
لا لثىء يتعلق بالنسك » ولكن ابن عم ركان شديد الانباع . وقد روى عمر بن شبة فى كتابه من طريق ابن جررمح 
عن عطاء قال «كان ابن عس لا ينحر إلا بمنى » وحكى ابن بطال قول مالك ف النحر منى للحاج والنحر مكة لللعتمر؛ 
وأطال فى تقررير ذلك وترجيحه ؛ ولا خلاف فى الجو اذ وإن اختلف فى الافضل ٠‏ قوله ( حدثنا [حق بن إبراهم ) 
هو المعروف بابن داقويه » كذلك أخرجه فى مسئده ٠‏ وأخرجه من طريقه أبو نعم . وَل ( قال عبيد الله ) أى 
أبن عر بالاسناد المذكور » والمعنى أن ماد نافع بأطلاق المنحر متحر رسول الله يله . وقد دوى المصدف هذا ' 
الحديثك فى الاضاحى أوضح من هذا و لفظه « حدثتى مد بن أبى بكر المقدى حدئنا خالد نز الحارث » فذكر الحديث . 
قأل د قال عبيد الله يعنى منخر النى يلع , ولذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بأضافة 
المنحر الى رسول الله يله فى نفس الخبر ؛ وأفادت رواءة مومى زيادة وقت بعث الحدى الى المنحر وأنها من آخر 
ظ اليل : وقوله ه مع حجاج » بض المهملة جمع حاج ».وقوله ه فنهم الحر والمملوك » معناه أنه لا يشترط بعث الحدى 
مع الاحراز دون الآرقاء » وسيأقى فى الأضاحى من طر يق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر «كان رسول الله 
ْلَه يذيح ويح بالمصل ء هذا مول عل الاضمية بالمدينة 


الحديث ملب م191 موه 


١‏ - لإصصيست من نحر حَديه بيده 
؟الا1 - ورشن) سوله إن بكثار حدثنا ويب عن أيوب عن أني ؤلاية عن ١‏ أنس - وذ كر المديث - 
قل « ونح البئا مَل يبدو سيم بدان ؛ قوم » وضحى بامدينة كبشين أ أذاحين أقرنين » عختصراً 6 
قوله ( باب من حر هلديه بيده ) أورد فيه حديث أأفس عتتصرا وفيه ه نحن النى يم 00100000 
بعد باب واحد يامه بالاسناد الذى ساقه هنا سواء ٠‏ و ليست هذه الترجمة وحديثها عندأ كثر الرواة » بل ثيّت 


لانى ذر عن المسّمل وحده؛ وى لسخة الصغان بيد الرحفة ما لض 3 حديث سهل بن بكار عن وهيب » ذاكتق 
بالاشارة 


10 اسار 5 مقيدة 


ابن مر رضى الل" مانا د داع بن مها قال مها : ا 20 000 


قوله 97 ٠‏ قوله ( عن ,ونس ) هو 
أبن عبيد . فى رواية الاسماع.! ى من طريق مد بن عبد الاعلى عن يزيد بن زريع ه أخيرنا يونس ء والاسئاد سوى 
الصحاب كلهم بص ريون ٠‏ قوله ( عن زياد بن جبير ) بحم وموحدة مصغر بصرى تابعى ثقة ليس له فى الصحمحين 
سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف ف النذر بهذا الاسناد وأخرجه فى الصوم ببا-ناد آخر الى بوفس 
أبن عبمد. وقد سيق فى أوائل المع حدوت غين هذا من طريق ( يدان جبين عن ان حي وهو غير زباد بن جمير 
هذا و ليس أعا له أيضا لان زيداً ملا' تكو وذيادا ثقى بصرى لكانهما اشتركا فى الافة وفى الروابة عن اين عمر . 
قوله ( أ على دجل )ل أقف عل اسبه قوه ( قد أاخ بدنته نحرها )ذاد أحد عن احاءيل بن علية عن ونس 
« لحرها عنى » ٠‏ قوله ( ابعها ) أى أثرها ٠‏ يقال بعت الناقة أثرجها . وقوله ( قماما ) أى عن قيام ٠‏ وقماما 
مسقن عي تاعة ارق حال فتدرة , أى قو لاه اينما » أى أقها والعاما ل حذوف تقديره انحرها ٠‏ وقد وقع فى 
روا عند الا -اعمل د ائحرها قاعة, ٠‏ قله ( مقيدة ) أى معقولة الرجل قأمة على ما بق من قوامها » ولانى داود 
من حديث جار ١‏ ان ١‏ نى ل واعدابهكانوا ينحرون البدنة معةولة البسرى قائمة على ما بق من قو مها . وقال سعيد 
ابن منصور « حدئنا هشم أخبرا أو بشر عن سسعيلك إن جبير رأيت ان عبر محر بدنشه وى معقولة أحدى 
يديا » ٠‏ قوله (سنة حمد) بنصب سنة بعامل مضمركالاختصاص . أو التقدير متبعا سئة مد . قلت : و يحوذ الرقع : 
وبدل عليه روابة الحربى ف المناسك بلفظ ١‏ أقال له | > رها قأمة ذائها سئة محمد وفى هذا الحديث استحاب نحر 
الابل على الصفة المذكورة » وعن الحنفية يستوى نحرها قا مة و باركة فى الفضملة ٠‏ و فيه تعلم الجاهل وعدم السكوت 
على مخا لفة السئة وإن كان مباحا ؛ وفيه أن قول. المدحان من السنة كذا مفوع عند الشيخين لاحتجاجهبا بهذا الحدث 


م ءاج ”؟ + فح البارى 


6ه ظ كتاب الي 


فى صصحهما ‏ قله ( ال شعبة عن دلي أخيل زيلدم عا لتعليق أخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده قال 

أخيرنا النضر بن شميل حدئنا شعبة عن يوفس ممعت زياد بن جبير يقول : انتهيت مع ابن عر فاذا رجل قد 
أضجع بدئته وهو بريد أن بحرهما قال : قياما مقيدة سنة مد يَلنْه » وقد نسب مغلطاى ومن تبعه تعليق شعبة 
المذكور لتخريح إبراهم الحربى عن عمرو بن مرزوق عن شعبة » فراجعته فوجدته فيه عن بو فس عن زياد بالعنمئة ؛ 
ويس فى ذلك وفاء بمقصود البخارى » فانه أخرج طريق شعية ليان ماح يرفس لد من زياد » وكذا أخرجة أحذ 
عن خحمد بن جعفر غندر عن شعية بالعلعثة 


89 باإسيب تحر البلا قاعمة 
وقال ان عمر رضى الل عنما : : سنة عمد يلل ٠‏ وقال ان 4 عباس رضي لل عنهما : ( صواف » قهاما 
1 - وري) سول بن بكار حد تخد انا وكين عن أبوب . عن ألى قلابة عن أنسٍ رضي الَّه” عنه قال 
« صلى النئ عل له لطر بالمدينة أريسا » ' والعمر بذى الخليفة ركمتين فبات مها ء قدا أميع ركب راحلتة مل 


لظم ويدار 


بعال وسيح . فلا علا على البيداء أي مبماجيم . فنا دعل مكة مم أن لوا 6 وعم" النى وله بيذه 
سيم بان قيام) » وضحى بالمدينة ؟ بين أملحين فين » 

هااا . - يرن مسداد حد ننأ إسماعيلٌ عن أبوب عن ن ألى قلاية عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
8 صلى النى" يله لور بالمدينة أ ربعا والعَصر ذى الحامفة ركمتين » . وعن أبوب عن رجل عن أ ركى 
اق غنه هكم نا حتى أصبح تضل العطي ل إدا استوّت هه البيداد أهل» بعمرة وححة 6 

قله ( باب نحر البدن قأمة ) فى رواية الكشمينى «قياماء . وَوِلْهِ ( وقال ابن عبر سنة حمد ) يشير الى حديثه 
فى الباب الذى قبله ٠‏ له ( وقال ابن عباس صواف”* قاما ) وهكذا ذكره سفبان بن عميئة فى تفسيره عن عسبد الله 
ابن أبى يزيد عنه فى تفسير قوله تعالى ('ذكرو| | سم الله عللها صواف ) تال : قسأما ؛ أخرجه سعمد بن منصور غن 
ابن عبينة » وأخرجه عيد بن حميد عن أى تعر عن . وقوله ه صواف » بالتشديد جمم صافة أى مصطفة فى قناهها . 
ووفع فى « مستدرك الحا ى » من وجه آخر عن ابن عيأس فى قوله تعالى « صوافن » أى قيساما على ثلاث قواتم 
تعقولة . وهى قراءة ابن مسعود ه صوافن » بكسر الفاء بعدهأ نون جمع صافنة وهى الى رفعت [حدى بدما بالعقل 
لملا تضطرب ٠‏ وله ( حدثنا سهل بن بكار ) الإسناد الى آخره بصربون ٠‏ وله ( فيات با فلءا أصبح ) فى دواية 
الكشمسبى ٠‏ فبات با حتى أصبخ » ٠‏ وقد تدم الكلام واو وي ونحر بمده 
سبع بدن قياما , كذا فى روابة أبى ذر وفى روايةكريمة وغيرها سبعة بدن27© فقمل فى توجمها أر أد أبعرة فلا ألمن 
اما الحاء : وأجمع ينه وبين ما قبله واضم ؛ وس أتى بمان ما نخره وءلدده فى حديث على إن شاء ألله تعالى قر ميا با .ويأنى 
3 الكلام على حديث التضحية بالكيشين فىكاب الاضاحى ٠‏ وله ف الطريق الثانية (وءعن ون وت اف ) 


)١(‏ الى ق القطلان : وى رواية غير أبى ذره سبع بدن » بدون تاء 


الحديث 14/مله ولار 6ه 


المراد نه به بيان اختلاف اسماعيل ل روسة] أل فيه ؛ فسناقه وهيب عه باسناد واحد وفصل (اعيل بعضه 
فقال « عن أوب عن أبى قلابة عن أنس» وقال ف بعضه دعن أبوب عن وجل عن أنس ٠‏ قال الدأردى : 
لوكان كله عند أيوب عن أبى قلابة ما أبهمه , وقال ابن الثين: يحتمل أن يكون اماعيل شك فيه أو فسيه ؛ ووهيب ‏ 
ثقَة فقد جزم بان جميسع الحديث عنه » وقد تقدم الكلام: على شىء من هذا فى ٠ «١‏ باب التسببح والتحميد» »فى وائل 
الحج ( تنبه ) : حى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا د فلا أه[ء لنا مهما جمعا قال ومعناه أ من أهل 
بالقران لانه هوكان مغردا » فمنى « أهل لنا » أى أباح لنا الإهلال فكان ذلك أمرأ و تعلما لمم كيف يهاون » و إلا 
فا معنى ه ثنا ء فى هذا الموضع ؟ ا تبى .دم أقف فى شىء من الرواءات الى اتصلت لنا فى هذا الحديث ولا فى غيره 
على ما ذكر . وإنما الذى فى أصولنا د فليا علا على البيداء لى ببما جميعا » د لهله وقع فى فسخيته د فلما علا على البيداء 
أهل » وفى أخرى د لى » فكتبت ١‏ إى » بألف فصارت صورتيا 6 وجمع بينها وبين الرواءة 
الآعزئ ارت : أهل لناء ولا رجز لذلك اق قن من الطرق ‏ ظ 


٠6‏ - سسالا يمطى لجز ار من هلقي شيقاً 
فل - وشا عمد . بن كثير أخبر نا سفيان قال أخبرنى ابن" أبى تجيح عن مجاهد عن عبد ارحمن بن 


أنى ابل عن على رضى الل *عنه قال « بت ال ١‏ قنسته على ابن » فأرئى فقسستا لحوت21 م6 أمرنى 
فقنسبت؛ جلاها وجاودها ». ظ ظ 


م - قال سفيان ود ثنى عبد الك ررم عن مجاهد عن عبد امن ب أبى ابلى عن ا 0 

عنه قال « أمرّنى البى” يله أن أقوم على البدن » ولا أعملى علمها شيثاً فى جزارتها » 
وله ( باب لا يعطى الجزار من المدى شيئًا ) فاعل « يعطى » محذوف أى صاحب الحدى » والجزار منصوب 
عل المفعوئية وروى يفتح الطاء والجزار بالرفع . ٠‏ قله ( أخيرنا سفيان ) هو الثودى ٠‏ قوله ( عن عبد الرحن ) 
سق ف الباب الى بعده التصريح بالاخبار بين بجاهد وعيد الرحن وبين عبد الرعن دعلى ٠ ٠‏ قله ( دقال سفيان ) 
هو المذكرر بالاسئاد المذكور ولس معلقأ و نرقة وضله لان ال أخير نا إ#ق بن منصور حد؛نا عبد الرحن ' 
هو ابن ميدى حدثنا سفمان » ؛ ٠‏ وعبد الكريم المذكور هو الجزرى ا فى الرواءة الى فى الباب بعده وله (فمت 
غل البدت ) أى التى أرصدها للهدى » وف الرواية الآخرى ١‏ أن أقوم على البدن» أى عند نحرها للاحتفاظ بها , 
ا اا اي ل ور بيات ليا 
عدد الدر. ؛ لك ا الوح ا ب ن إححق عن ابن ألى نجيح عن 
مجاهد د نحر النى وَل لاثين بدنة » وأمىى فنحرت سائرها » وأصح منه مأ وقع عند مس فى حديث جابر الطويل 
فان فيه « ثم افصرف النى َأ الى المنحر فئحر ثلاا وستين بدئة »ثم أعطى عليا فنحر ما غير وأ شركه فى هدبه » ثم 
وو او ب 90 ٠‏ فعرف دذلك أن اليدنكانت ماثة يدنة . 
و أن النى يلت نح منها للائا وستين وضحر على البفى » واجمع ببنه وبين دواية ابن [حعق أنه يلي نر ثلائين ثم أمس [ 


4 هه ها قتا المج 
علءا أن بحر فنحر سبعا و ثلاثين مثلا ثم نحر النى َلك ثلانا والائين ٠‏ فان ساغ هذا المع وإلا فا فى الصحيح 
أصم . وله ( ولا أعطى علبا شيئانى جزارتبها ) وكذا قرلهفى الرواية التى فى الباب بعده : ( ولا يعطى فى 
جزارتبا شيا ) ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئا الب » وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار. منها شيئا 
كا وقع عند مس » وظاهره مع ذلك غير راد بل بين النسانى فى روايته من طريق شعيب بن تق عن ابن جريج 
أن المراد منع عطية الجزار من الهدى عوضا عن أجرته و لفظه « ولا بعطى فى جزارتبا منها شيا » واختلف فى 
الجرارة فقال ابن التين : الجرارة بالكسر اسم للفمل و بااضم اسم للسواقط , فعلى هذا فينيغى أن يقرأ بالكسر وبه 
صحت الرواءة ؛ فان حت با لضم جاذ أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار ؛ وقال اين الجوذى 
وتبعه المحب ااطبرى : الجزارة يالضم أسم لما يعطى كالمالة وزنا ومعنى » وقيل : هو بالكسر كالحجامة والخياطة ) 
وجوز غيره الفتح » وقال ابن الاثير : الجزارة بالض كلعالة ما يأخذه الجرار من الذبيحة عن أجرته . وأصلها 
أطراف البعير ‏ الرأس واليدان والرجلان ‏ مت بذلك لآن الجزاركان يأخذها عن أجرته 


5 - ياسبب اد لود المدى 
: فق 7 ا 9 ع . 2 
لاما - ورشن) سدد حدثنا حى عن ان جراحر قال أخبرتى دن 7 مسر وعيد اللسكر مر 


فيا 


لله 


الور أن اها أخبرهها أن عبد اار حجن سن أن ليل حر ان علي ور" 41 عنه أخره وان" النى' 2 
أمره أن قوم على بدا نه » وأن م دي سكلا لحومها وحلودها رجلالها ؛ ولا يعطى فى جزار ها شيئا ‏ 

قل ( باب يتصدق يلود الهدى) أورد فيه حديث على من رواية ابن جرب عن عبد الكريم الجزدى وهو ابن 
مالك والحسن بن مسلٍ وهو المى جممعا عن مجاهد » وساقه بلفظ الحسن بن مل ؛ وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه 
عسم من طريق ابن ألى خيشمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد ه دقال نحن نعطيه من عندنا » ٠‏ قله (وأن اسم 
بدنه ) إبسكون الدال المبملة ويحوز ما . قله (لحومها وجاودها وجلالحا ) زاد ان خزعة من هذا الوجه فى ردايته 
« على المساكين » . قله (ولا يعطى فى جزارتها شيا ) زاد مسل وابن خز عة « ولا يعطى فى جزارتما ما شيا . قال 
ابن خزمة ؛ المراد بقوله « «قسمها كاها » على المسا كين إلا ما أمى به م نكل بدئة ببضعة فطبخت؟ا فى حديث جابد يعنى 
الطويل عند مسل يا تقدم التنبيه عليه » قال : والنبى عن إءطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته » وكذا 
قال البغوى فى « شرح السئة » قال : وأما إذا أعطى أجرته كملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا ؟! يتصدق على الفقراء 
فلا بأس بذلك . وقال غيره : إعطاء الجزار على سبل الأجرة منوع لكوئه معاوضة , وأما إعطاؤه صدقة أو هدية 
أو ذيادة على حقه ذالقياس الجواز » و لكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة للا تقع مساعة فى الأجرة 
لأجل ما يأخذه فيرجع الى المعارضة » قال القرطى : ول يرخص ف إعطاء الجزار منها فى أجرته إلا الحسن البصرى 
وعبد الله بن عبيد بن عمير . واستدل به هلى منع بسع الجلد » قال القرطى : فيه دليل على أن جلود المدى وجلاها 
لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكه ٠‏ وقد اتفقوا على أن مها لا يباع فكذلك الجلود والجلال ٠‏ وأجاذه 
الأوذاعى وأحمد وإعق وأو ثور وهو وجه عمد الشافعية قالوا : ولصرف مله مصرف الأخحمة اشتدك أو 
ثور على أنهم اتفقوا على جواذ الاتتفاع به ». وكل ما جاذ الانتفاع به جاذ ببعه ٠‏ وعورض باتضاقهم عل جواذ 


الحديث 1/1 - ا ظ 2 الامه 


الأكل من للم هدى النطوع » ولا يلزم من جواذ أكله جواذ بيعه » وسيأتى الكلام على الأكل مثها فى الباب الذى 
يعده 2“ وأقوى من ذاك ىرد قو لداما الروعة اع ل مد اد بن النعهان مفوعءا ولا تدعو لخوم الأضاحي 
والهدى ؛ وتصرفوا وكلوا » واستمموا بجلودها ولا تبيعوا » وإن أطعمتم من الحومها فكلوا ان شكلم » 


5 - - بيت . نتصد ق * مجلال البدن, 


اما شن أو نعي رحداتنا تي بن؛ أنى سلبان قال عمست" مماهدا يتول 2 ان أنى ايل أن" 
علياً رذى ان" ل قال وى د َي ماله بدانة » فأمرني اع ا مرنى يجلالها 
ققسّمتها » ثم مجلودها فنسمتها » 

قوله ( باب يتصدق بحلال البدن ) أورد فيه حديث على من طريق أ أخرى عن مجاهد » وقد تقدم الكلام عليه 
قبل أبواب فى باب الجلال والبدرن » . وفى حديث على من الفوائد سوق الحدى ٠‏ والوكلة فى نحر الهدى , 
والاستتجار عليه » والقيام عليه وتفرقته والاشراك فيه » وان من وجب عليه شىء لله فله تخايصه , ونظيره الزدع 
نعطى عشره و لا :نحصب شيئا من : نففته على المسا كين . 


؟؟ - بإسسيب ( وإذ بَوأنا لإرامي مكان البيت أن" لا شرك بى شبن » وطير' ببق" اطائنين 
واقأنين وار الشبيود . وأذنا فى الناي بالج يأ وك رجلا وعلى كل" ضامر أبن من كل فج» تميق » 
ليشبدوا منانا ع لم ديذاكرد اسم لوف أيام مسلومات على مار قهم من بيد الأمم» فتكلا منها وأطدموا 
البانسَ الفقير 5 حضوا اتنتيع وأيوقو] نذورم وليطوكفوا بالببت العتيق . ذلك ومن سل رمات الله فهو 
خير” له ” عند 0 [ الحم ٠١ 5١‏ ] ظ 

غ54١-‏ 0 من البدن وما بتصداق 
وقال عب د ان أ خبرى نافم' عن ان مر رضى اله عنهما : لايوَكَل من جا المي ولو 
ويؤكل” ما سوى ذلك ٠‏ وقال عطاه : يأ كل” وعم “من العمة ظ 

ما - مش مسداد حدثنا يحبى عن أبن جرح رحد ثنا طاد تحم جاب بن عبد الو رض للك عنهما 

يقول «كنا نأ كل من حورم نما فو ثلاث منىّ » فرخص لنا الع يي فقال : : كلا وتوضاء فأ كلنا 


وق ونا 4 قات 6 لعطاء : أقال حتى جثنا. الدينة ؟ قال : ٠:‏ لا 


[الحديث ولد أطرافه فى : 54١‏ 0 06زهء امه ] 
ع لاص 


ير - وير خالد ن تاد حدقا لمان قال حد ثنى مح فال حد ثنى كمرة قالت : ممستة عارشة 
رضي الله عنها تقول” « خرّجنا مع رسول اله يله من بقن من ذي القمدة ولا ترى إلا" المج » حتى إذا توي 


موه 6 كاب المج 
من مكة أمر> رسول الله يله من لم يكن معة هد إذا طاف” بالببت ثم" ببحل* . قالت عائشة رضي الله” عنها : 
فد خِلٌ علينا بوم النحر بلحم_بقر » فقلت' ماهذا ؟ فقيل ذع النبئ َه عن أزواجه » قال يمبى فذكرت هذا 
الحديث للقاسم_ققال : تك بالحديث على وجهد 
وله ( باب : واذ بوكأنا لابداههم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا » وطهر ببتى للطائفين والقا مين والركع 
السجود . وأذان ف الناس بالحج يأتوك رجالا ) وقوله ( الى قوله : خير له عند ربه ) وقع سياق الآبات كابا فى 
دواية كريمة » والمراد منها هنا قوله تعالى ([ فسكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) واذلك عطف علبا فى الترجمة 
« وما يأكل من البدرس وما يتصدق » أى بان المراد من الآية . قَولْهِ ( وقال عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى 
( أخيدق نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك ) وصله ابن أبى شيبة عن 
ابن عير عنه يمعناه قال : اذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها » إلا أن تكون نذرا أو جزاء 
صيل . ودوأه الطرى من طريق القطان عن عممد الله بأدظ التعلق المذ كور » وهذأ القول إحدى الرواء.تين عن 
أحمد ٠‏ وهر قول-.مالل وزاد إلا فدية الآذى . والرواية الاخرى عن أحد : ولا «ؤكل إلا من هدى التطوع والعشع 
دأقران ٠‏ وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم المع والقران دم فسك لا دم جيران . قله ( وقال عطاء : 
يأكل و يط من المتعة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن أن جريح عنه » وروى سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما بجعل للسا كين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية ٠‏ وبؤكل مما سوى 
ذلك . وروى عبد بن حمد من وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدى والآخمية و إن شاء ل يأ كل . ولا تخالف 
بين هذه الأثار عن عطاء فان حاصليا ما دل عليه الآثر الثانى . وذعم ابن القصار المالى أن الشافى تفرد مع الكل 
من دم المتتع ( تنبيه ) : وقع فى دواية كررمة بعد قوله ه فبو خير له عند ربه » وقبل قوله ه وما يأكل من البدن 
وما يتصدى » لفظ « باب » وسقط من رواية أبى ذر وهو الصواب ٠‏ قله (كنا لا تأكل من لحوم بدئنا فوق 
ثلاث منى ) باضافة ثلاث الى منى » سيا فى الكلام عليه مسّوفى إن شاء الله تعالى فى أواخر كتاب الأضاحى وهو 
من الجسم المتفق على فسخه . قله ( سلمان) هو ابن بلال؛ ويحى هو ابن سعيد الاتصارى » والاسناد كله مدئمون ؛ 
دخالد دان كان أصله كوفيا فقد سلن المديئة مدة . وقد تقدم الكلام على حدديث عائشة هذا فى ه ياب ذبح الرجل البقر 
عن فساثه » وقوله فى رواية سلمان هذه ه حتى إذا دنوثا من مكة أعى رسول الله يله من لم يكن معه هدى إذا طاف 
بالبيت ثم بحل ء كذا للاكثر من طريق الفرءرى ؛ وككذا دقع فى رواية النسق » لكن جعل على قوله « ثم » ضبة . 
ووقع فى رواية أبى ذر بلفظ ه أن» بدل ثم ولا اشكال فبها . وكذا أخرجه مسلٍ عن القعنى عن سلمان بن بلال 
بلفظ ١‏ ان بحل ء وزاد قبلها « اذا طاف بالييت وبين الصفا والمروة » وقد شرحه الكرمانى على لفظ , ثم » فقال ؛ 
جواب إذا بحذوف والتقدير م عمرنه ألم بحل . قال : و جوز أن يكون جواب من 3 محذوفا » وبجحوز أن لكون: 
ثم زائمدة كا قال الأخفش فى قوله تمالى ( أن لا ملجأ من الله إلا اليه ثم تاب علهم ) ان تاب جواب حتى اذا . 


قلت : وكله تكلف )2 وقد تبين من رواية مس أن التغيير من بعض الرواة ولا سما وقد وقع مثله فى روابة أبى ذر 
“اشروف ؛ وتقدمت روابة مالك.قريبا ومثلها فى الجهاد ؛ وكذا للاسماعيلى من وجه آخر عن يحى بن سعيد وهو 
الصواب ظ ّ ظ 


الخحديت ١79١‏ 1/94( فوه 2 


6- سب الذبح قبل الحاق ظ 
"١‏ - رشنا يمد بن عبد الله بن حوشب حد من م أخينا منصور بن زاذان عن عطاه عن ابن 
عباس رض له عنمما قال « سيل البى؛ ب عن حَاق قبل أن يذ.م وتحره ققال : الحو * 
1 ا مَرْشُ) أمد بن يونس أخيرنا أبو بكر عن د عب المزيز بن رقع عن عطاوعن ابن عباس رضي 
الله عنهما « قال رجل” لانو يِل : زّرت قبل أن أرى” » قال : لا حرج . قال عكقنة قل أن أذعه» قل : 
لا حرج . قال : نأي » قال : لا حرج 6 دوا لم 0 راذعا عن ابن شع أخرتى . 
عطالا ع.. ن انو عجاي دض الله عنهما ء عن البى” يله قال لقا بن بحي حد أنى ان -- عن عطاء عن ابن 
عباس عن البى بيه لم . وقال عةنان أراه عن عب حد ثنا ابن خشيمه عن سعيد بن جبير ءنِ ابن .اس رضى 
الله” عنهما عن الى" يبه وقال تاد من قيس بن سعد وماد بن منصور عن عطاه عن جابر رض الل عنه 
عن النى” يبل 
+1 # مترشن) تمد بن الثثى لتنا عبل” الأعلى حدئنا خالد” عن عكر مةٌ عن ان عباس رضي الله عدهها 
قال « سُئلَ النوث كي فقال : رَميت” بعد ما أمسيتة » فقال : لا حرج . قال : علقت قبل أن أتمر» قال : 
لاحرج 6 ظ 
ل شنا عبدان قال أخبرنى ألى عن شعبة عن قيس بن مسلر 0 
مومى رضي اند عنه قال « قَدمت” على رسول الله مكيب وهو التطداء فقال : أححدت ؟ قات" : عم . قال : م 
أهلات ؟ قلت" : لبيك باهلال ٠‏ كإهلال النى وي قال + احنات ا بالبيت 8 والمروة . 
نم أنيت” امرأة من نساء بنى قيس اك المج , فسكنت أفتى به الناسَ حتى خلافة عمر رضي 
000 : إن أذ يكتاب ب الل فانه بأمرنا لهام » وأن نأخذ بمْكَدَ رسول الله بل فان رسول . 
يله | بحل حتى بم م المدئ تحله » 


0 قبله0. باب الذي قبل الحلق ) أورد فمه حد بثك السؤال عن الحلق قمل الذح ؛ ووجه الاستدلال به م ترجم له‎ ١ 
0 أن الس ال عن ذاك دال على أن السائل عرف أن الحم عل عكسه وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث‎ 


أى موسى » فاما الطريق الاولى لحديك أبن عباس فن طريق منصود بن زاذان عنعطاء عنه بافظ «١‏ سكل عن حلق 
قبل أن يذبح ونحوه » والثائية من طريق أبى بكر وهو ابن عماش عن عبد العزيز بن دفسع عن عطاء ٠‏ عن ابن عياس ١‏ 


فذكر فيه الزيارة قبل الرى والحلق قبل الج دالب قبل الرى وعرف به المراد بقوله فى رواية منصود ووه » 00 


06٠‏ 0 كتاب المج 
والالثة من رواية أبن خثم عن عطاء ٠‏ قله ( وقال عبد الرحبم بن ساجان عن أبن خم )“وهو عبد الله بن عثان ؛ 
زهله الروآية المعلقة وصلها الاسماع.ل من طر بق الحسن بن حماد عله و لفغله « أن رجلا قال : بارسول أله ل طُفثك 
بالبيت قبل أن أرى .قال : ارم ولا حرج ؛ وصله الطيرانى فى 0 الاوسط » من طروى سعيد بن شيل بن عمرو 
الاشعى عن عيد الرحم ٠‏ وكأل: تفرد به عمد الرحم عن ابن خثم ..كذا قال ٠‏ والرواية البى تلى هذه ترد عليه . 
وعرف .بهذا أن ماد اليخارى أصل المديث لا خصوص ما رجم ه من الذمح قبل الحلق . قوله ( وثال القاسم 3 
يحي حدثتنى ابن خثم الم أقف على طر يقه موصولة . قله ( وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا أبن خثم عن سعيد 
ابن جبير عن ان عياس) القائل , أراه» هو اليخارى ٠‏ فقد أخرجه أحى عن عفان بدونها و لفظه «١‏ جاء رجل فقال : 
يأ رسول الله » حلقت ول أنحر . قال : لا حرج فانحر . وجاءه آخر فقال: با رسول الله . نحرت قيل أن أرى . 
قال : فأرم ولا حرج » دزعم خلف أن الوخارى قأل فمه « حدثنا عفان ٠‏ والمراد مذا التعلءن ببأن الاختلاف 35 
على ابن خش هل شيخه فيه عطاء أو سعيد ان سوير ٠‏ م اختلف فيه على عطاء هل شدخه فيه ان عياس ل جار َ 
فالذى ينبين من صنيع البخارى ترجي حكونه عن ان عباس ثم كونه عن عطاء وتأن الذى يخالف ذلك شاذ ٠‏ و لثما 
قصد بار أده يان الاختلاف .وف روآية عفان هذه الدلالة عل تعداد السائلين عن الاحكام الوذ كورة 2 وله ) وال 
حاد ) دعنى أن سأمة 4 . هله ااطريق وصلبا النانى والطحاوى والاسماعيل وأبن حيان 2 طرق عن حماد سن سلمة 
به نحو أمسساق عبد العز بز بن دفيمع ١‏ والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن ويأس . قوله ( عبد الاعلى ) هو ابن 
عبد الأعلى وخالد هو الحذاء ٠‏ وكأن البخارى استظهر به لما وقع فى طريق عطاء من الاخشلاف » فأراد أن يبين 
أن لحديث ابن عباس أصلا آخر . وف طريق عكرمة هذه زريادة حك الرى بعد المساء فان فيه إشعارا بأن الاصل فى 
الرى أن يكون ارا » ْ وسيأ فى الكلام على حم هذه المسألة بعد أر بعة أبواب . وأما حدوث أَبى مومى ققد تقدم 
الكلام عليه فى ١‏ باب المتع والقران » ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه «لم يحل حتى بلغ الحدى عله . لان بلوغ 
الهدى بله يدل على ذيح الحدى فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل باو المدى عله . وهذا هو الأصل » وهو 
تقديم الذي على الملق » وأما تأخيره فهو رخصة كا سيأ . قوله ( فقلت ) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة 
مفتوحتين ثم مثناة أى تتبعت القمل منه 

51 - لصيس من لبد رأسه عند الإحرام ولق 
ار - رشع عيد الله بن نوسفٌ أخبرنا مالك" عن نانج عن ابن عم عن حقصةً رضي اله عنهم أنها 
قالت « يا رسول الله ما شأن الناس حأوا بعمرة ول تحلل أنت من مرك ؟ قال : إلى ليدب رأسى .وإرت 
قله ( باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أى بعد ذلك عند الاحلال » قيل أشاز بهذه الترجمة الى الخلاف 
فيمن لبد هل يتّعين عليه الحلق أو لا ؟فنقل ابن بطال عن اجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعى » وقال أهل ارأي 


١)‏ ) كنأ فسخ السرج » نال مصحج طبعة بولاق : ولعله رواءة الشارج 


الحديتث اال .اا د 


لايتعين بل إن شاء قصر ١ه‏ » وهذا قول:الشافعى فى الجد.د وليس للاول دليل صري » وأعلى ما فيه ما سيأتى في 
اللباس عن عير : من ضفر رأسه فلمحلق » وأورد المصنف فى هذا الباب حديث حفصة وفيه ه أن لبدت رأسى ع 
ليس فيه تعرض للحاق إلا أنه معلوم من حاله بِقَع أنه حاق رأسه فى حجه . وقد ورد ذلك صريحا فى حديث ابن . 
مر كا فى أول الاب الذى بعده » وأردفه ابن بطال يحددث حفصة عله من هذا الياب لماسيته للترجمة » وقد قلت 
غير مرة إنه لا يلزمه أن يأق جميع ما اشتمل عليه الحديث فى الترجمة بل اذا وجدت واحدة كفت » وقد تقدم 
الكلام على حديث <فصة فى ه باب الع والقران ؛ 
/ - بإسيب الحاق والتقصير عند الإحلال 

17١‏ - مرش أبو البان أخبرنا سمب بن أبى حزة قال نافم كان ابن عم رضى الله عنهما يقول 
« حاق رسول” الل يلت فى ححته » 

[ الحديث 1955 ب طرفاه ف : 2414 44١‏ ] 

يفف عرشنا عبد ال ن بوسف أخبر” نا مالك” عن نافم عن عبد الله بن عر زع أن عتريا دان 
رسول الله يله قال ال" ارحم الحنن وقالوا وكين" يارسولة الل » قال : ل بم؟ ارحمر الحاقينَ . قالوا : 
والملفصربن” أ رسول اله » قال : : والقكّرين 6 . وول الت يد أن ناه فم « رحم الل اده مم أو مركنين 6 . 
قال : وقال عبيد الله حدئنى 3 « وقال فى ارابعة والمفمصّرين » 


لويد شن يا ياش بن الوليد حدثنا محمد ن * فضيل اننا عمارة بن 0 ن ألى زرعة عن أبى 
م ربرة رذى اله عنه قال « قل رسول الله يله اد غم 0 ؛ قالوا ولهقمسرين » قال : اليم اغفر» 
للنحاثيرة ٠‏ قالوا وللمقهرين” ؛آلماثلان قول: : ولاقصرئن 6 

5 سس مش 2 اله بن مل رثن أسماء حكاثنا 0 تبره بن أسماء عن : قمر أن عد اله قال لعن 
النى* مَك وطائفة” من ن أصصا به وقص 1 

ا رشنا أو عام كر ابن مر - ادر بن مسر عن طوس أن إن عباس عن معاوية 
رضى 4 عنم قال م اصورت ان وعول اله له ينص 6 

قوله ( باب الحلن والتقصير عند الاحلال ) قال ابن المدير فى الحاشية : : أفهم البخارى ذه الترجمة , أن املق 
نسك لقوله « عند الاحلال » وما يصع عند الاحلال و ليس هو نفس التحلل وكأنه استدل على ذلك بدعاثه لله 
لفاعله والدعاء إشعر بااثواب والثواب لا يكون إلا عل العيادة لا على امباحات » وكذاك تفضيله الاق على الةصير 
يشعر بذلك لآن الباحات لا تتفاضل , والقول بأن الحاق ذسك قول الجبور إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه 
اسقباحة حظور ,. وقد أوثم كلام ابن المنذر أن الشافعى تفرد بها ؛ لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبى يوسف 
وهى دوابة عن أحمد وعن بعض المالكية » وسبأن ما فيه بعد بابين . ثم ذكر المصئف ف الباب لابن عر ثلاثة 

م ل إل زر © فح البادى 


اس 0000 ظ ه - كنتاب. المج 


أحاديث ولابى هريرة حديثا ولاءن ءع.اس حدما . فالحددث الآول لاءن عمر من طر دق شعمب بن أى حمرة قآل : قال 
افع « كان ابن عمر يول : حلق رسول الله بكم فى حجته » وهذا طرف من حديث طويل أوله دلما نزل الحجاج 
بان الزيير » الحديث » به على ذلك الاسماعل . والحديث الثانى لابن عمر فى الدعاء لللحلقين وسيأتى بسطه . 
والحديدث الثااتك لاءن عمر من طروق جوءدبة بن أسماء عن ذافع أن عبد الله وهو أن عير وال د حلق النى يله 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم » وكأن البخارى لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء للمحلقين فاستنبط من 
الحدرق الارل وااثااك أن ذلك كان فى حجة الوداع , لآن الآرل صرح بأن حلاقه ردقم فى حجته » والثااك لم صرح 
ذلك إلا أنه بين فمه أن بعض الصحابة حلق و بعضهم قصر , وقد أخرجه فى المازى من طريق مومى /ن عقبة عن 
نافع بلفظ «حلق فى حجة الوداع و أناس من أصعابه وقصر بعضهم » وأخرج مس من طريق الليث بن سعد عن نافع 
مدل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن رسول الله يله قال ه يرحم الله انحلقين » فأشعر ذلك بأن ذلك وقع فى حجة 
الوداع » وسنذكر البحث فيه مع ابن عبد البى هنا ان شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : أفاد | بن خزيمة فى حيحه من الوجه ظ 
الى أخرجه البخارى منه فى المغازى من طريق مومى بن عقبة عن نافع متصلا بالمثن المذكور قال «وزعموا أنالنى 
حلقه معص بن عيد الله بن ذضلة » وبين أدبو مسعود فى « الاطراف » أن قائل « وزعموا » ابن جريح الرأوى له عن 
مومى بن عقبة ٠‏ قوله ( قالوا والمقصرين .ا رسول الله ) لم أقف فى شىء من الطرق على الذى تولى السؤال فى ذلك 
بعد البحث الشديد » والواو فى قوله « والمقصرين ء معطوفة على شىء محذوف تَقِدِيره قل والمقصرين أو قل وادحم 
امقصرين , وهو يسع العطلف التنقنى » وفى قوله يه واللقصرين» اعطاء الععلوف حك المعطوف عليه ولوتخلل 
بينهما السكورت لغير عذد ٠‏ قِوله ( قال والمقصرين ) كذا فى معظه الرواءات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين » 
وعطف المقصرين علمم ف المرة اأثالثة » وانفرد يحى بن يكير دون رواة « الموطأ »:باعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه 
ابن عبد الب فى « التقصى ء وأغفله فى « القهيد» بل قال فيه : انهم لم يختلفوا على مالك فى ذلك ٠.‏ وقد راجعت أصل 
ماعى من موطأ بحى بن بكير فوجدته كا قال فى « التقصى » ٠‏ قله ( قال الليث ) وصله مس ولفظه ١‏ رح الله 
ا حلقين مرة أو مرتين » قالوا : والاقصرن ء قال : والمقصرين» والشدك فيه من اللءث وإلا فأ كثرهم موافق لما روه 
مالك ٠‏ قله ( وقال عبيد الله ) بالتصغي وهو العمرى » وروايته وصلبا ملم من رواية عبد الوهاب الى عنه 
باللفل الذى علمه البخارى , كر بيتزة أيضا عن محمد بن عيل ألله بن كير عن أسه عنه يلفط ددحم الله الحلقين . 
قالوا : والمقصرين » فذ كر مثل رواءة مالك سواء وذاد د قال رح الله انحاقين . قالوا : والمقصرين با رسول الله , 
قال : والمقصرين ء و بيان أنكونما فى الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره برحم الله انحلقين » و[ ما 
قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صر بحا فسكرن دعاؤه للمقصرين فى الرابعة . وقدرواه أبوعوانة فى 
مستخرجه من طربق الثورى عن عبيد الله يافظ , قال فى الثالشة والمقصرين » واجمع بينهما واضح بأن من قال فى 
الرابعة قعل ما شمر حناه : ومن قال فى الثالثة أراد أن قوله د والمقصرين » معطوف على الدعوة الثالثة 0 أو أراد 
بالثالثة مسألة السائلين فى ذلك , وكان يليه لا براجع بعد ثلاث يا أت , ولولم يدع لهم يعد مالف مهسا لة ما سالوم 
٠‏ ذلك . وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع 'بلفظ « اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : و للمقصرين ‏ حتى الها ثلانا 
أو أربعا ‏ ثم قال : والمقصرين ء» ورواية من جزم مةدمة على روابة من شك ٠‏ قوله ( جدئنا عياش بن الوليد ) 


الحديث ١ب‏ ب (٠‏ ؟لم 


هو الرقام بالتحتانية:والمعجمة » ووقع فى رواية ابن السكن بالموحدة والمهملة » وقال أبو على الجيانى : الأول أرجح 
بل هو الصواب » وكان" اأقابسى يثك عن أبى زيد فيه ف بهل ضبطه فيةول : ان أرهاتف ٠‏ قلت : ليرج 
البخارى للعباس - بالموحدة والمبملة ‏ ان الولمد إلا ثلاثة أحاديث نسبه فى كل مثبما « النزمى » أحدها فاعلامات 
النبوة والاخر فى المغازى وأك اث ف الفتن ذكره معلا قال د وقال عباس الثرمى » » و أما الذى بالتحتانيه والمتججة 
فأكثر عنه وف الغالب لا يذسيه والته أعل ٠‏ قوله ( قالها ثلاثا ) أى قوله « اللبم اغفر لامحلقين , وهذه الرواية 
شاهدة لان عبمد الله العمرى حفظ الزيادة ٠‏ ( تلبيه ) : م أر فى حددث ألى هريرة من طريق أنى زرعة بن عمرو .ن 
جر بر عنه إلا من رواية عمد بن فضمل هذه مبذا الاسناد فى جمسع ما رقفت عله من ألسين والمسانيد. ٠»‏ فبى من 
أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أَبى زرعة ( وتابع أبا زرعة علمه عيد الرحمن بن يعقوب أخرجه مسل من 
رواية العلاء 'ن عيد الرعن عن أبه عن ألى هريرة ول يسق لفظه , وساقه أو عوانة » ورواية أبى ذرعة أثم . 
واختلف الم دكلمون على هذا الحديث ف الوقت الذى قال فيه رسول الله ملك ذلك ٠‏ فقال ابن عبد البر : لم يذكر 
أحد من رواة نافع عن ابن عير أن ذلك كان بوم الحديبة » وهو تقصير وحذف » وإ'ما جرى ذلك بوم الحديبية 
حين صد عن البيت » وهذا حفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأنى سعيد و أنى هريرة وحبثى بن 
جنادة وغيرهم . ثم أخرج حديت أبى سعيد بلفظ « سمعت رسول الله يلقع يستغفر لاهل الحديبية للمحلقين ثلاما 
وللمقصرين مرة » وحديث أبن عباس «لفظ «١‏ حلق ر جال يوم المديسة وقصر أخرون . فال رسول لله َيه : دحم 
الله امحلقين » الحديث ٠‏ وحديث أبى هريرة من طريق عمد بن فضيل الماضى ولم يسق لفظه بل قآل « فذكر مصاء » 
وتحوذ ف ذلك فانه ليس فى رواية أنى هريرة تميين الموضع ولم يةم فى شىء من طرقه التصرييح بسماعه لذلك من أأنى 
لله . داو وقع لقطعنا بأنه كان فى حجة الوداع لآنه شهدا ولم يشهد الحديبية ٠‏ ولم يسق أبن عبد البر عن أبن عمر 
فى هذا شيا ٠‏ ولم أقف على تعيين الحديبية فى شى* من الطرق عنه ظ وقد قدمت فى صدر الياب أنه مخر ج من بجموحع 
الاحادث عنه أن ذلك كان فى حجة الوداع 5م بوى” اليه صنْسع اليخارى » وحددثك أ لى سعيد الذى أخرجه ابن عبد 
البر أخرجه أيضا الطحارى من طروق الأوزاعى وأحد وان أفى شبية و وأبو داود الطالسى من طريق هشام 
النستوانى كلاهما عن يحي بن أبى كثين عن [براهم الانصارى عن أبى سعيد » وذاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقىا 
يوم الحديبة إلا عثان وأبا قتادة ٠‏ وأما ا ل ان [ححق ١‏ حدثتى ابن أن 
تحسح عن مجاهد عنه » وهو عند ان إسحق ف المغازى ببذا الاسناد وأن ذلك كان بالحديبية . وكذلك أخرجه أحد ‏ 
وغيره من طريقه » وأما حددث حدئى بن جنادة فأخ رجه ابن ألى شيبة من طريق أبى إعق عنه ول يعين المكان » , 
وأخرجه أحد من هذا الوجه وزاد فى سياقه ه عن حبثى وكان من شهد حجة الوداع » فذكر هذا الحديث ٠‏ وهذا 
يشعر بأنه كان فى حجة الوداع : وأما قول ابن عبد البر « فوثم » فقد ورد تعمين الحديبية من حددث جابر عند أنى 
قرة فى « السان » ومن طريق الطراف فى.« الاوسط ء ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن [سحمق فى « المفاذزى» 
دددد تعيين حجة الوداع من حديث أبى مرجم الساوللى عند أحمد واءن أبى شيبة ؛ ومن حديث أم الحصين عند مسل ؛ 
ومن حديث قارب بن الاسود الثقنى عند أحمد وابن ألى شيبة . ومن حددث أم عمارة عند الحارث ٠‏ فالأحاديث الى 


فبيا تعيين ججة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادا ولمذا قال النلووى عقب أحادث أن عس وأ هر بر وأم 


غك ١6‏ كتاب الحج 


الحصين : هذه الأحاددث ندل على أن هذه الوافعة كانت فى حجة الوداع » قال : وهو الصحيح المشمور . وقيل :كان 
ف الحديسة ٠‏ وجزم أن ذلك كان فى الحدبية إمام الحرمين فى « النهاية » ثم قأل الذووى : لا «.عد أن يكون وفع فُْ 
الموضعين انتهى . وقال عداض : كأن ف | أوضعين . ولذا قال ابن دقن العمد انه الاقرب . قلت : بل هو المتعين لتظاهر 
الرواءات ,ذلك فى الموضعين ؟ قدمناه » إلا أن السب فى اموضعين مختلف » فالذى فى الحدسة كان بسيب توقف من 
توقف من الصحاية عن الإحلال لما دخل علبم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول الى البيت مع اقندارم فى 
أنفسهم على ذلك غخا لفهم النى مله وصالم قريشا على أن » جع من العام المقبل » وااقصة مثمهورة كا سأ فى مكانها . 
فليأ أميهم النى 2 الاحلال توقفو ا فأشارت أم سلية أن ل هو ل قبلجم تفعل ؛ فشبعوه خا يعضوم وقضر 
بعض ء وكان من بادر الى الحلق أسرع الى امتثال الا من اقتصر عل التقصين . وقد وقع التصريح بهذا السبب ف 
حديث أبن عباس المشار اليه قبل فان فى آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم ١‏ قالوا با رسول الله ما بال امحلقين ظاهرت 
لم بالرحة ؟ قال : لانهم لم يشكوا . وأما البب فى تكرير الدعاء لللحلقينفى حجة الوداع فقال ابن الاثير فى 
« الثهاية » :كان أكش من حج مع رسول الله يَبِتَهِ لم يسق الحدى» فليا أمرثهم أن يفسخوا الحج الى العمرة ثم يتحللوا 
منها ويحلةوا رءوسهم شق علهم » ثم لما لم يكن لم من الطاعة كان التقصير فى أ نفسهم اختق لان فقمة 
أ كثرم ٠‏ فرجح النى ملم فمل من حلق لكوئه أبين فى امدثال الآمر انتهبى . وفم قاله نظر وان تابعه عليه غير 
واحد , لان المتمتع سحب فى حقه أن يقصر فى العمرة وبحلق فى الحج اذا كان ما بين النسكين متقاربا » وقد كان 
ذلك فى حقهم كذ لك . والاولى ما قاله الخطانى وغيره : ان عادة العرب أنها كانت تحب توفي الشعر والتزين به » وكان 
الحلق فهم قليلا ود يما كانوا يرونه من الشمهرة ومن زى الاعاجم ؛ فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . وى 
حديث الباب من الفوائد أن التقصير يحرى” عن الحلق » وهو مع عليه إلا ما روى عن الحسن البصرى أن الحلق 
يتعين فى أول -جة . حكاه ابن المنذر بصمغة الكٌريض » وقد ثبت عن الحسن خلافه . قال ابن ألى شيبة : حدثئنا عبد 
الأعلى عن هشام عن الحسن فى الذى لم يحج قط , فان شاء حاق وان شاء قصر . نعم روى ابن أبى شيبة عن إبراهم 
النخعى قال : اذا حبج الرجل أول حجة حاق ٠‏ فان حجج أخرى فان شاء حلق وان شاء قصر . ثم دوى عنه أنه قال : 
كانوا يحبون أن يحاقوا فى أول حجة وأول عمرة اتهى . وهذا يدل عل أن ذلك للاستحباب لا للزوم . نعم عند 
المالكية والحنابلة أن نحل تعيين الحاق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه؛ وهو قول الثورى 
والشافعى فى القدم والجبور ٠‏ وقال فى الجديد وفاقا لل<افمة : لا بتعين إلا إن نذره أو كان شعره خسنا لا مكن 
تقصيره أو ل يكن له شعر فيمر المومى عل رأسه . وأغرب الطابى فاستدل بهذا الحديث لتعين الحاق لمن لبد » 
ولاحجة فيه » وفيه أن الحان أفضل من التقصير » ووجبه أنه أباغ فى العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق 
النية » والذى يقصر ببق عل نفسه شيئا مما يتين به » بخلاف الحالق فانه يشعر بأنه ترك ذلك له تعالى. وفيه إشارة 
الى التجرد » ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والته أعل . وأما قول اانووى تبعا لغيره فى تعليل 
ذلك بأن ا.قصر يبق عل نفسه الشعر الذى هو زيئة والحاج مأمور بترك الزيئة بل هو أشعث أغبر ففيه نظر ‏ لان 
الحلق [ا يقع بعد انقضاء زمن الآمر بالتقشف فاه يحل له عقبه كل شىء إلا النساء فى الحج خاصة . واستدل بقوله 
د الحلقين » على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذى ت#ةتضيه الصيغة » وقال بوجوب حاق جميمه مالك وأحمد 


الحديث م١‏ ٠«”اا!‏ قكة 


واستحبه الكوفيون والشافعى » ويحزى” البعض عندهم , واختاهوا فيه فعن الخامية الربع , إلا أبا يوسف فقال 
النصف ٠‏ وقال الشافعى : أقل ما بجب. حلق “لاث شعرات » وفى وجه لبعض أصحاءه شعرة واحدة » والتقصي ركالحلق 
فالأفضل أن يقصر من جميسع شعر رأسه ؛ ويستتحب أن لا بنقص عن قدر الآلة » وإن اقتصر على دتما أجزأ » هذا 
للشافعية وهو متب عند غيرثم على الحلق » وهذا كله فى حق الرجال و أما اافساء فالمشرء ع فى حقبن التقصير بالا جماع ؛ 
وفيه حديث لابن عباس عند أبى داود ولفظه « ليس على النساء حلق » وإ'ما على النساء ااتقصير » وللترمذى من 
حديث عل « تهى أرس تحلق المرأة رأسها » وتال جمهود الشافعية : لو حلقت أج زأها ويكره » وقال الناضيان أبو 
الطب وحسين : لا يحوز » والله أعل . وفى الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له ٠‏ ومكرار الدعاء لمن 
فعل الراجح من الآمرين الخير فبما والتنبيه بالتكر'ر على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجا بز وان كان مرجوحا . 
قوله ( عن الحسن بن مسل ) فى رواية بحي بن سعيد عرس أبن جريح « حدثتى الحسن بن مسلم» أخرجه مس ؛ 
والاشتاد شوفئ أبى عاصم مكيون 5 وفمه رواية صحانى عن معابى : ومعاوية هو ان أنى سسةمان الخليفة المثموور . 
قوله ( عن معاوية ) فى رواية مس ه ان معارية بن أبى سفيان أخيره » ٠‏ قَولْه ( قصرت ) أى أخذت من شعر 
رأسه ٠‏ وهو شع بأن ذلك كال فى فسك »: إما فى حج أو عمرة ؛ وقد ثيت أنه حلق فى حجته فتعين أن يكون 2 
غحرة ٠‏ ولا سما وقد روى مس فى هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة و لفظه ه قصرت عن رسول الله يَلّعْ _مشقص 
وهو عل المروة» أو « رأيته بقصر عنه بمدقص وهو عل المروة » وهذا يحتمل أرن يكون فى عمرة اافضية أو 
الجعرالة: » لكن وقع عند مس من طريق أخرى عن طاوس بلفظ « أما علمت أتى قصرت عن رسول اله وَل 
بمشقص وهو على المروة ؟ فقلت له لا أعل هذه إلا حجة علءك » وبين المراد من ذلك فى رءاية النسانى فتمال يدل 
قرله « فلت له لا الخ , يقول ابن عباس ١‏ وهذه على معاوبة أن ينهى الناس عن المتعة وقد مضع رسسول الل طبر » 
ولاحمد من وجه آخر عن طارس عن ابن عباس قال « مم رسول اله يليه حتى مات » الحدوث وةال ه وأول من 
نبى عنبها معاوية . قال اءن عباس : فعجبت منه » وقد حدثنى أنه قصر عن رسول الله يَلَِم ,“شقص» انتهى . وهذا 
ندل على أن ان عباس حمل ذلك على وقوعه فى حجة الوداع لقوله لمعاوية « ان هذه حجة عليك » اذ لوكان فى العمرة 
لما كان فيه على معاوية حجة . وأضرح منه ما وم عند أحمد من طريق قيس بن سعد غن عطاء « أن معاوبة حدث 
أنه أخذ من أطراف شعر رسسول الله يللع فى أيام العشر مشقص معى وهو حرم » وفى كونه فى حجة الوداع نظر ؛ 
لان النى للع لم ل حتى بلغ الحدى عله فكيف يقصر عنه غلى المروة . وقد بالغ النووى هنا فى الرد على من زعم 
أن ذلك كان فى حجة الوداع فقال : هذا الحديث مول على أن معارية قصر عن ااذى يلثم فى عمرة الجعرانة لآن النى 
يله فى حجة الوداع كان قارنا وثيت أنه حلن يمى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس » فلا يصح حمل تقصير معاوية 
على حجة الوداع . ولا يصح حمله أيضا على عمرة اقضاء الوائعة سيئة سنبسع لآن معاوءة لم يكن يومئذ مسلا ما أسلم 
يوم الفتح سئة مان » هذا هو الصحيح المدهور ٠‏ ولا يصح قرل من حمله على حجة اوداع وزعم أن النى يَلِتهْ كان 
متمّما لآن هذا غاط فاحش » ققد نظاهرت الأحاديث فى مس وغيره أن النى َبْبَهِ قبل له « ما شأن الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : إنى لبدت رأمى وقلدت هدبى فلا أحل حتى أنحر » . قلت : ولم يذكر 
الشيسخ هنا ما مس فى عمرة القضية » والنى رجحه من كون معاوية ما أسلم يوم الفنتح حيح من حيث السند » لكن 


كدم ٠٠‏ كتاب المع 
ربمكن امع يأنه. كان أسل خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظباره إلا بوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصرح معاوية يأنه أسل بين الحديدية و'قضية وأنه كان يخق إسلامه خوذا من أنوءه : 
ركان النى ينه لل دخل فى عمرة القضية مكة خرج أ كثر أهلبا عنها حتى لا ينظرونه وأصحاءه يطوفون يالبيت » فلعل 
معاوية كارن عن تخلف كه لسبب اقتضاه »؛ ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبى وقاص فم أخرجه مس وغيره 
د فعلناها ب يعنى العمرة ‏ فى أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش » بضمتين يعنى بوت مكة » يشير الى معاوية لانه 
بحمل على أنه أخبر ها استصحبه من حاله ول يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ويعكر على مأ جوتزوه أن تقصيره 
كان فى عمرة الجعرانة أن النى يليه ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ول يستصحب أحدا معه إلا بعض أصعابه 
المجاجرين , فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع الى الجعرانة فأصبح بها كبائت » نخفيت عمرته على كثير من الناس . 
ككذا أخرجه الترمذى وغيره ' ولم بعد معاوية قيمن صحبه حينئذ ٠‏ ولا كان معاوية فيمن تخاف غنه مك فى غزدة 
حنين حى يقال لعله وجده مك , بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جلة امو لفة, وأخرج 
الحا فى « الإكليل » فى آخر قصة غزوة حنين أن النى حاق رأسه يِه فى عمرته التى اعتتمرها من الجعرانة أو هزد 

عبد بنى بياضة » فان ثبت هذا وئيت أن معاويةكان حينئذ معه أو كان ,مكة فقصر عنه بالمروة أمكن المع بأن يكون 
٠‏ معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائيا فى بعض حاجته ثم حضر فأمره أ يكل إزالة الشعر بالحلق انه أفضل 
ففعل » وإن ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضية وثبت أنه يله حلق فا جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين 
الآخبار كلها ٠‏ وهذا ما فتح الله على' به فى هذا الفح وله امد ثم له الجد أبدا . قال صاحب ه الحدى » الاحاديث 
الصحيحة المستفيضة تدل على أنه يله لم يحل من إحرامه الى يوم النحر ؟آ أخير عن نفسه بقوله « فلا أحل حتى أنحر » 
وهو خبر لا يدخله الوم بخلاف خير غيره » ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه فى عمرة الجعرانة فنسى بعد ذلك وظن 
أنه كان فى حجته انتبى . ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه فهبا يكون ذلك فى أيام لعش ؛ 
إلا أنما شاذة » وقد قال قيس بن سعد عقبا : والناس يشكرون ذلك انتهبئ . وأظن قي.! دواها بالمعنى ثم حدث ببا 
فوقع له ذلك , وقال بعضهم : يتل أن يكون فى قول معاوية ه قصرت عن رسول الله َه شقص » حذف تقديره 
قصرت أنا شعرى عن أمر رسول انه يَلبَهِ اتبى . ويعكر عليه قوله فى رواية أحمد « قصرت عن رسول اله يل 
عند المروة » أخرجه من طريق جعفر بن تمد عن أأبيه عن أبن عباس » وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر 
عن رأس رسول الله يِه بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر , وتعقبه صاحب « الحدى » بأن الحالق لا ببق 
شع رأ يقصر منه ؛ ولا سما وقد قسم يِه شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين » وأيضا فهو يله لم يسع بين الصفا 
والمروة إلا سعيا واحدا فى أول ما قدم فاذا يصنع عند المروة ف المثشر . قلت : وف رواية العشر نظر كا تقدم ؛ 
وقد أشار النووى الى ترجيح كونه فى الجعرانة وصويه لحب الطبرى وان القم ٠‏ وفيه نظر لآنه جاء أنه حلق فى 
الجعرانة » واستبعاد بعضهم أن معاوءة قصر عنه فى عمرة الحديبة لكونه لم يكن أ-لم ليس ببعيد . قوله ( عشقص ) 
بكسر الممى وسكون المعجمة وفتّح القاف وآخره صاد مهملة » قال القراز : هو نصل ءعريض برى به الوحش . وقال 
صاحب ١‏ الحم » : هو الطويل من النصال و ليس بعريض . وكذا قال أبو عبيد واته أعلٍ 


الحديث طالب 17# كم 


م؟ ١‏ 5< ا 6 تقصير العم 17 العمرة 
ااا - فا عذيا لكر 00 و بب عن 


1 
أمحماوا وكحلقوا أو ا 
قوله ( باب تقصير المتمّع بعد العمرة ) أى عند الإحلال منها 111111111117 
وفضيل شيخه بالتصغير ٠‏ قوله ( ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا ) فبه التخمير بين الحلق والتقصير للمممّع » وهو على 
التفصيل الذى قدمناه إن كان حمث يطلع شعر ٠‏ فالاولى له الحاق وإلا فالتقدير ايقع له الحلق فى الح . والله أعل 
4 - بسي ازيارة بوم النحر 
وقال أنو 2 عن عالشة وا بن عباس ركى ا عنم 2 أ الو 2 الزيارة الى الليل 0 
ل زر كر عن أبى بان 00 ان عباس ركى ع عنمأ 9 ان النى ١‏ يلتم كان تزور ألبيت أيام مىّ » 

ااا ب وقال ليأ أبو يم حد من سفيان عن جيل الله عن نافع عن ا عر ركى 7 عنمأ « أنه طاف 
طوافاً واحدا » نم يفيل » ثم يأتى م 6 يعنى يوم النحر . ورَفعة عبد اررق أخيرة بيد الل 

واوة 3 من عق 7 بكير حلى 59 الليث 5 ن جمفر - 0 ع ٠‏ ن الأعرجر قال 5-5 “نى أبو 72 
ان عبد الرمن ن أن عائشة رضى ات “عنها قالت « حيحجنا ممم النى” يله تمن يوم م الدحر لخاضت» صفية ورا 
النى يبه منباما” 0 ارجل” من أهله » فقات : يا رسول الله إمها حائض 5 حا بستنا هى ؟ قالوا : 
يارسول اله أفاضت 5 م النحر . قال : اخراجوا 6 

وذ ضن ماوع 37 والأسود عن ٠‏ عاتغة ركى 4 عمها 2 ودس م يوم النحر» 

قوله ( باب الزارة نير ةلع ليد رك »دع راف ال ويس بن طواف 

السدر وطواف الركن ٠‏ قوله ) وقال أ بو الزيير الح ) وصله أبو داود والترمذى وأحمد در:# طروق سفسان وهو 
لثودى و ٠‏ قال ابن القطان القانى : هذا المع ا 00 
حديث 7 وابن عس على اليوم الأول » وحديث ابن عباس هذا على بقبة الايام ٠‏ قله ( ويذ ا حسان 
عن اين عباس أن النى يِه كان يزور البيت أيام منى ) وصله الطبراتى من طريق قتادة عنسه » وقال ابن المدينى فى 
0 العلل » دوى قتادة حدما غردأ لا محؤضله عن أحد هن أكواب قتادة إلا من حدادث هشأم ٠)‏ فسخحنه من كتاب أبئه 
معاد بن هشام ولم ا ا قَيَادةَ حد؛: فى أبو حسان عن ابن عباس « ان النى مَلِثع كان زود الببت كل 
للة ما أقام يمنى » وقال الاثرم قلت لاحمد تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتتبوه من كتاب معاذ ؛ قلت : 


هله 60؟ كتاب الحج 
فآن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ , فأنكر ذلك . وأشار الآثثرم بذلك الى براه بن مد بن عرعرة ذان من طر يقه 
أخرجه الطراى بذا الاسناد . وأبو حسان اه مسل بن عبد الله قد أخرج له مم حدما غير هذا عن ابن عباس , 
وليس هو من شرط البخارى . وارواية أبى حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أنى شيبة عن ابن عميثة « حدثنا 
ابن طاوس عن أبيه أن النى يلق كان يفيض كل ليلة» ٠‏ قوله ( وقال لنا أبو نعم الل ) ثم قال ر رنعه عبد الرزاق حدثنا 
عبيد ألله ) وصله ابن خزعة والااع.ل من طريق عبد الرزاق بلفظ ألى نعم وذاد فى آخره دو وذكر أ ابن 
عر أن النى لَه فعله » وفيه التنصيص على الرجوع الى منى بعد القيلولة ى يوم النحر » ومقتضاه أن يكون خرج 
منها الى مة لاجل الطواف قبل ذلك . ثم ذكر المصنف حد وك ألى لمة أن عائشة قالت « حججنا مع رسول الله يَأ 
وأفضنا يوم النحرء أى طفنا طواف الإفاضة » وهو مطايق للترجمة » وذكر فيه قصة صفية وسيأقى الكلام عليه فى 
دراب اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» قر يبا ٠‏ قوله ( ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أذاضت صفية 
بوم النحر) وغرضه بهذا أن أبا سلة لم ينفرد عن عائشة بذلك . وما لم يحرم به لآن بعضهم أودده بالمعنى ؟! نبينه ؛ 
أما طريق القاسم فهى عند مس من طريق أفلح بر حميد عنه عن عائدشة قالت دكن تتخوف أن تحيض صفمة قبل أن 
تفيض ٠‏ لجاءنا رسول الله يِل فقال : أحابتنا صفية ؟ قلذا : قد أفاضت . قال : فلا اذا» ورواه أحمد من وجه 
آخر عن الفاسم عنها ه ان صفية حاضت ,منى وكانت قد أفاضت » الحديث . وأما طريق عروة فرواه المصنف فى 
المغازى من طردى شعيب عن الزهرى عنه عن عائشة « ان صفية حاضت بعد ما أفاضت » وأخرجه الطحارى عقب 
دواية الاسود عن عائثة بلفظ « أ كنت أفضت بوم انحر ؟ قالت : نعم » أخرجه من طريق بو فس عن الزهرى به 
وقال نحوه ٠‏ وأما طريق الاسود فوصلبا المصنف ف ٠‏ باب الادلاج من الحصب ء بلفظ « حاضت صفية » الحديث 
وفيه د أطافت يوم النحر ؟ فقيل نعم » 

0 )سيب إذا رن بعد ما أمسى » أو حَاق قل أن يذيصم . ناسيا أو جاهلا 


8 ذه 0 > همد وم فى هه د برد يم 9 07 0 
1# ل حا مومى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ان طاوس عن ابيا عن امن عباس ردعى ألله 


م 7 


عنهما « ان النى' ميك قل له فى الذي والحلق والركى والتقديم والتأخير مقال: لا حرّج » 
6عبام ‏ ا ع ن .ل لَه لثمن 0 بن زريع_حد نا خالن عن عكرمة ل ان عباس رضى | 
5 1 يَعَلاينه 7 * 7 الى -320 2 ؟. 5 5 > 0 كمصل رس 
عنها قال « كان النى" م بسال بوم النحر ؛نىّ نيقول : لا حرج ؛ فساله رجل ففال : حلقت” قبل أن ادريح ؛ 


3 


قال : ارم ولا حرج قال رمك مانا امت قال : لاحرّج 6 

وله ( باب أذا دى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذب ناسيا أو جاهلا ) أورد فيه حديث ابن عباس فى ذلك , 
00-6 الكلام عليه فى لساب الذى بمده . ولم يبين الحسكم فى اللرجمة إشارة منه الى أن الحكم برفع الحر ج مقيد 
بالجاهل أو النامى فحتمل اختصاصهما بذلك » أر الى أن أنى الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة , 
وهذه المسألة ما وقع فنا الاختلاف بين العلماء كأ سنبينه ان شاء الله تعالى » وكأنه أشار بلفظ النسان و الجول الى 
ما ودد فى بعض طرق الحديث ا يأنى بيانه أيضاف الباب الذى يليه وأما قوله ه اذا دى بعد ما أممى » فنتزع من 


الحديث م0 ؤ - را 3ه 


حديث أبن عياس فى الباب قال د رميت بعد ما أمسيت » أى بعد دخول المساء , وهو يطلق على ما بعد الزوال الى 
أن يشتد الظلام ؛ فلم يتعين لكون الرى المذكو ركان بالليل 
39١‏ - بإسسيب الذتيا على الداية عند اللجرة 

5خ لس وشا عيل لله بن” بوسف ا مالك عن أبن شهاب عن عيسى بن طاحة ع ن عبد لله بن 
عمروأن وسنول ال َي رقف فى ح<ة , الودارع تحملوا يسألونه » فقال رجل : م أشعر 0 قبل أن أذ ؛ 
ما 38 ؤقال 5 فنحرت قبل أن أرى » قال أو رعرع وفاطل يرطدين 

اث ٠‏ لال 7س 4 7 م ١‏ 

بحنب ٠‏ - وَرشُث) سعيد 6 كي ن وبعدد حد ثنا ألى حد نا ان جر 1 حك بى ززهرى عن عسى - 
طلحة ع. ن عبد الله بن ع مرو بن العاص ركى 0 عنه دنه أنه شبك النو» مطاقع عزما. ب يوم النحر قا اليه رجل 

ؤقال ٠‏ كت احص ؛ أن كذا قبل كذاء ثم قام 1 آخر وهال كن اح أن كذا قب لكذا ات قبل أن 
أ ره نحرت قبل أن أرى » وأشباء ذلك » فت ال النى ننه 4 :افهل ولاحرج ار فطل ولد عق 
ثىء إلا قال : ندل ولا حرج » 

غم“*/ا4ؤ - دشن إنعان فال أخبر نا يعقوب بن" إبراهيم حد نا ألى كل ن صالحر عن أن بن شهاب عدي 
عيسى 07 طلحةٌ بن عبيد ل أنه ممم عبد لله بن مرو ن العاص رذى 0 عنها قال وت 28 ل كلاق 

1 1 عر سل 2 1 

على ناقته . . فذ كر الحديث » . تابعه معمر عن ا هرى” 

قوله ( : باب الفتيا على الدابة عند الجرة ) هذه النزجمة تقدمت فىكتاب الع لكن بلفظ د باب الفتيا وهو واقف 
على الدابة أو غيرها » ثم قال بعك أنواب كثيرة « باب الال والفامأ تاوف اشان» و أوزة فى كل من اللرجدين 
حديث عبد الله بن عمرو المذكور فى هذا الباب » ومثل هذا لا يقع له إلا نادرا » وقد اعترض عليه الا“اعيل بأنه 
ليس فى شىء من الرواءات عن مالك أنه كان على دابة » بل فى رواية يحى القطان عنه أنه جلس فى حجة الوداع فقام 
١‏ رجل ء ثم قال الاسماعيل : فان ثبت فى ثىء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله « جاس » على أنه ركبا وجاس 
علبا قلت : وهذا هؤ المتعين » فقد أورد هو رواية صالح ب نكيسان بافظ « وقف على راحاته » وهى بمعنى جلس » 
والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وو بغل وحمار ء فاذا ثبت فى الرإحلة كان الك فى البقمة ككذلك . ثم قال 
الاسماعول أن صاح بن كيسان تفرد «قوله « وقف على راحاته 6 ولس ”ما قال نقد ذكر ذلك أنضا بولس عند مسلم 
ومعمر عند أحمد والنسانى كلاهها عن الزهرى ؛ وقد أشار ا اصنف الى ذلك بقوله دنا بعه فعمنء أى ف قرله روكت 
على راحلته » ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصى ك فى الطريق الثانية » مخلاف ما وقع فى 
يعض الح العده وشرح عليه أبن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر يضم العين أى اين الخطاب ؛ وأورده 


م ل 4ن اج ؟ » تح الباري 


المصنف من أربعة طرق عن الزهرى عن عيمى بن طلحة ؛ وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العثشرة عن عبد الله ولم 
و من حديثه إلا بهذا الاسناد » وقد اختلف أصعاب الزهرى عليه فى سياقه » وأ تمهم عه مسياقا صالح بن كيسان وهى 
الطردق ألدا انة ' ولميسق المصنف لفظها ٠‏ وهى عند أحمد فى مسئده عن يعقوب وفيه زبادة على سياق ابن جريجج 
ومالك » وقد تابعه يونس عن الزهرى عند مس بزيادة أيضا سنبيها ٠‏ قوله ( مالك عن ابن شباب ) حكذا فى 
د الموطأ » » وعند النسانى من طريق يحى وهو اقطان عن مالك د حدثنى الزهرى » ٠‏ فقول ( عن عيسى ) فى دداية 
صالم « حدئنى ديمى » . قوله ( عن عبد اه) فى رواية صالح « أنه سمع عبد الله ؛ وفى رواية ابن جريح وهى الثاثية 


د أن عبد الله حدثه » . قوله فى الثانية ( حد'نا سعيد بن يحى حدثنا ألى ) هو تحى بن بسعيد بن أنأن بن سعيد بن 
العاصى الاموى . قوله فى الطريق الثالثة ( حدثنى إسحق ) كذا لللأكثر غير منسوب , ونسبه أبو على بن السكن فقال 
د [حق بن منصور » وأورده أبو نعم فى ه المستخرج » من « مدئد [سحق بن رأهويه » وهو المترجح عذدى لتعبيره 
بقوله « أخبرنا يعقرب» لآن اعق بن راهويه لا حدث عن مشاخه إلا بافظ الإخبار بخلاف [#ق بن منصود فيقول 
«حدثناء . قوإه ( وقف فى حجة الوداع ) ل بعين المكان ولا الموم » لكن تقدم فى كاب العلل عن إسماعيل عن 
مالك « ,منى » وكذا فى رواءة معمر . وفمه من طريق عبد العزيز بن أبى سلبة عن الزهرى « عند الجرة » وفى رواية 
ابن جرب وهى الطريق الثانية هنا « مخطب بوم انحر » وفى رواية صالح ومءمر؟ا تقدم « على راحلته » قآن عياض : 
جمع بعضهم بين هذه الروابات بأنه موقف واد على أن معنى خطب أى علٍ الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة ؛ 
قال : وحمل أن بكون ذلك فى موطنين أحدهما على راحلته عند الجرة ولم يقل فى هذا خطب ٠‏ والثانى يوم النحر 
بعد صلاة الظبر وذلك وقت الخطبة المشروءة من خطب الحج يل الإمام أنها الناس ما بق علبم من مناسكيم . 
وصوب الأووى هذا الاحتال الثانى . فان قمل لا منافاة بين هذا الذنى صويه و بين الذى قبله فانه ليس فى شىء من 
طرق الحديثين ‏ حددث أبن عياس وحديث عبد الله بن عمرو - بيان الوقت الذى خطب فيه من النهار» قلت : عملم 
بقع التصرخ بذلك ٠‏ لكن فى رواية ابن عباس ٠‏ ان بعض السائلين قال رميت بعد مأ أمسيت » وهذا يدل على أن 
هذه القصةكانت بعد الزوال لان المساء يطلق على ما بعد الزوال » وكأن السائل عل أن السئة للحاج أن يرى اجمرة 
أول ما يقدم ختى فدا أخرها الى بعد الزوال سأل عن ذلك ؛ على أرى حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد 


لآ يعرف له طريق إلا طريق الزهرى هذه عن عبسى عنه ) والاختلاف فمه من أصصاب الزهرى ؛ وغابته أن بعضهم 05 


ذكر مالم يذكره الآخر ؛ واجتمع من م ديهم ودوابة ابن عباس أن ذلك كان بوم النحر بعد الزوال وهو على 
راحله يخطب عند الجرة » واذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال بوم اانحر تعين أما الخطبة الى شرعت أتعام بقية 
المناسك » فليس قوله خطب مجاذا عن مجرد التعلم بل حقيقة , ولا يلزم من وقوفه عند الجرة أن يكون حينئذ رماها 
فسيأتى فى آخر الباب الذى بيه من حديث ابن عمر أنه يِلِيهِ وقف بوم انحر بين الجرات فذكر خطبته » فلعل ذلك 
وقع بعد أن أفاض ورجع الى منى ٠‏ قوإه ( فقال رجل ) لم أتف عل اسمه بعد البحث الشديد, ولا على اسم أحد ممن 
سأل فى هذه القصة » و سأ بين أنه مكانو! جماعة » لكن فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى وغيره كان الأعراب 
يسألونه » وكأن هذا هو السبب فى عدم ضبط أسمائهم ٠‏ قوله (لم أشعر ) أى لم أفطن » يقال شعرت بالئىء شعورأ 
إذا فطنت له » وقمل الشعور العل » ولم يفصح فى روابة مالك بمتعاق الشعور ؛ وقد بيذه بوفس عند مسلم ولفظه «لم 


الحديث ١/1/5‏ الآه 


أشعر أن الرى قبل النحر فحرت قبسل أن أرى » وقال آخر «١‏ لم أشعر أن النحر قبل الحاق خلقت قبل أن أنحرء 
وفى دواءة ابن جريج : كنت أحسس أن كذا قبل كذا » وقد تبين ذلك فى رواية يونس » وزاد ف رواية ابن 
جرخ : وأشباه ذلك . ووقع فى رواءة جمد بن أبى حفصة عن الزهرى عند مس انك قل أن اوقل عن . 
أفضت الى الييت قبل أن أرى » وفى حديث معمر عند أحمد زيادة الحنق قبل الرى أيضا » غاصل ما فى حديث 
عبد الله بن عيبرو السؤال عن أر بعة اعزباء : الحاق قبل الذبح , والحلق قبل الرى ؛ والنحر قيل الردى » والافاضة 
قبل الرى » والاملءان فى حديث ابن عباس أيضا كأ مضى ؛ وعند الدارقطنى من حديث ابن عباس أيضا السؤال 
عن الحاق قبل الرى : وكذافى حديث جابير وى حددث تمعد عند الطداوى » وى حديث على عند أحمد السو ال 
عن الإفاضة قبل الحاق » وفى حديثه عند الطحاوى السؤال عن الرى والافاضة معا قبل الحاق » وفى <ديث جابر 
الذى عاقه المصنف فيا مضى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الافاضة قبل الذبح ؛ وفى حديث أسامة بن شريك 
عند أبى داود السؤال عن السعى قبل الطواف . قوله ( اذخ ولا حر ج ) أى لا ضيق عليك فى ذلك » وقد تقدم فى 
هباب الذي قبل الحاق » تقر بر ترتييه » وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رى جمرة العقبة » ثم 
نح الحدى أو ذه , ثم الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة . وفى حديث أنس فى الصحبحين « ان اانى يَتع أتى 
مني فأتى اخرة فرماها » ثم أتى منزله منى فنحر » وقال للحالق خذ ‏ ولابى داود ه رى ثم نحر ثم حلق » وقد أجمع 
العلباء على مطلوبية هذا الترتيب » إلا أن ابن الجهم المالكى استثى القارن فقال : لا يلق حتى يطوف ٠‏ كأنه لاحظ 
أنه فى عمل العمرة والعورة تاخر مأ الحاق عن الطواف »2 ورد علمه الثووى بالاجماع ؛» ونأزعه ابن دقسق أأعيد ف 
ذلك . واختلةوا فى جواذ تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجز اء فى ذلك قاله ابن قدامة فى ١‏ المغنى» إلا أنجم 
اختتافوا فى وجوب الدم فى بعض امواضع » وقال القرطى : روى عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئًا على 
شى فعليه دم ٠‏ وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسسن والتخمى وأصعاب الرأى انتبى ٠‏ وف نسبة ذلك الى النخعى 
وأصحاب الرأى نظر » فانهم لا يقولون بذلك إلا فى بعض المواضع كا سأ . قال : وذهب الشافعى وجمهور السنف 
والعلداء وفقباء أححاب الحديث الى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل ه لا حرج » فبو ظاهر فى دفع الاثم 
والفدءة معا » لآن سم الضيق يشسمابما . قال الطحاوى : ظاهر الحديث يدل عل الدوسعة قى تقديم بعض هذه الآضاء 
عل بعض » قال : إلا أنه حتمل أن يكون قوله « لا حرج » أى لا إثم فى ذلك الفمل » وه و كذلك لمن كان ناسما أو 
جاهلا » وأما من تعمد الها اافة فتجب عليه الفدية » وتعقب بأن وجروب الفدية حتاج الى دليل ؛ ولوكان واجبا لبينه 
يليه حينئذ لانه وقت الماجة ولا بحوز تأخيره . وقال الطبرى :لم يسقط الذى وَل الحرج إلا وقد أجزأ الفعل ؛ 
إذ لو لم يحرى” لامره بالاعادة ؛ لان الجول والنسان لا يضعان عن المرء الك الذى بازمه فى الحج » ما لو ترك الرى 
ونحوه فانه لا يأثم ترك جاهلا أو ناسا لكن بحب عليه الإءادة . والعجب عن يحمل قوله « ولا <رج » على نف 
الإثم فقط ثم بخص ذلك ببعض الأمور دون يعض » فا نكن الترتيب واجبا بحب بتركه دم فليكن فى اسع وإلا فا 
وجه تخصيص بون وان ا مع تعديم الشنارع 5-2 بننى الحرج : وانا احتجاج أأخعى ومن :.عه ف تقسديم 
الحلق عل غيره بقوله تعالى (! ولا تحاقوا روسكم حتى يباخ الهدى عله © قال : فن حاق قبل الذبح اهراق دما عنه 
رواء اءن أنى شيبة بسند حم ء ققد أجيب بأن المراد يبلوغ عله وصوله الى المودنى "اذى يحل ذبحه فيه وقد حصل » 


؟لآة كاب الحج 
وما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تتحروا . واحتّج الطحاوى أيضا يول ابن عباس : من قدم شيئا من 
نك أو أخره فلبرق ذلك دما ؛ قال وهو أحد من روى أن لا حرج ظ فدل على أن المراد بننى الحرج ننى الاثم 
فقط . وأجيب بأن الطريق بذلك الى ابن عباس فا ضعف » فان أبن ألى شيبة أخرجها وفها إبراهي بن مهاجر وفيه 
مقال » وعلى تقد الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أف يوجب الدم فى كل ثىء من الأربعة ااذكورة 
ولا يخصه بالحلق قبل الذيح أو قبل الرى . وقال ابن دقيق العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرى 
الذي لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين , والشافعى قول مثله ؛ وقد بنى القولان له عل أن الحلق نمك أو 
اسنباحة محظور ؟ فان قلنا إنة نسك جاز تقديمه على الى وغيره لأآنه يكون من أسباب التحئل ؛ وإن قلنا إنه استباحة 
حور فلا ؛ قال : وفى هذا إلبناء نظر , لأآنه لا يازم من كون الثىء نسكا أن يكون من أسباب التحلل ؛ لان النسك 
مأ يتاب عليه » وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرى مع ذلك . وقال الارزاعى : ان أفاض 
قبل الرى اهراق دما . وقال عياض : اختلف عن مالك فى تقدم الطواف على الرى ٠.‏ ودوى ابن عبد الك عن 
مالك أنديحب عليه [عادة الطواف » فان توجه الى بلده بلا إعادة وجب عليه دم . قال ابن بطال : وهذا مخالف حديث 
أبن سباس ؛ وكأنه لم يبلغه انتهى ٠‏ قلت : وكذا هو فى رواية ابن ألى حفصة عن الزهرى فى حديث عدد الله بن 
خرو »وكأن مالكالم بحفظ ذلك عن الزهرى ٠‏ قوله ( فا سل النى يلتم عن ثشىء قدم ولا أخر) فى دواءة 
يوفس عند مس وصالم عند أحمد « فا س#مته سمل ومن عن أم مما ينسى المرء أو بهل من تقديم بعض الآمور 
على بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج » وا<تجج به و بقوله فى دواية مالك .م اشفر يان الغهة 
مختص يمن نسى أو جبل لا من تعمد » قال صاحب « المغنى , قال الأآثرم عن أحمد : إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شي * 
عذيه » وإن كن عالما فلا لقوله فى الحديث «١‏ ل أشعر » . وأجاب بعض الثافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط 
#انسهو » كااثرتيب بين السهى والطواف فانه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعى »٠وأما‏ ما وقع فى حديث 
أسافة بن شريك فحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الافاضة فانه يصدق علمه أنه سعى قبل 
ااطواف أى طواف الركن ‏ ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا : لولم يطف للقدوم ولا لخيره وقدم 
السمى قبل طواف الإفاضة أجرأه ؛ أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح عنه . وقال اءن دقيق العيد : ما قالة أحمد 
قوى من جبة أزنل ‏ الدليل دل على وجوب اتباغ الرسول فى الحج بقوله ه خذوا عنى مناسكك , وهذه الاحاديث 
المرخصة فى تقديم ما وقع عله تأخيره قد قرنت بقول السائل «لم أشعر » فيختص الحمكم ببذه الحالة وبق حالة العمد 
غلى أصل وجوب الاتباع فى الحج . وأيضا فالحسك إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتديرا لم بحر اطراحه ؛ 
ولاشك أن عدم انعو وصف مناسب لعدم المؤاخذة » وقد علق به السك فلا يمكن اطراحه بالحماق العمد به اذ 
لا يساوهٍ ‏ وأما السك بقول الراوى ه فا سثل عن ثى* ال » فانه إشعر بأن الترئيب مطلقا غير مراعى ؛ +واءه 
أن<ذا الإخباد عن ألراوى تعلق ,ما وفع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة الى حال ااسائل والمطلق لا يدل على أحد 
الخاصين صنه فلا ببق حبجة فى حال العمه والله أعل ٠‏ قوله فى دواية اءن جرح ( فقال اانى يلم لهن كابن : افعل 
دلا حرج ) قال الكرمانفى : اللام فى قرله.ه لهن + متعلقة بقال » أى قال لأجل هذه الآفمال ‏ أو حذوف أى قال 
٠‏ يوم النخر لاسعلهن أو بتوله , لا حرج , أى ١‏ <ج لاجلون انتهى ٠.‏ وحمل أن نسكون اللام معنى عن أى قال 


سيرد 


الحديث ولانا؟ 11/41 اه 
عنبن كلين . ( تكميل ) : قال ان التين هذا الحديث لا يقتضى رفع الحر ج فى غير المنأ لتين 9 ص اهما يعنى 
المذكورتين فى رواية مالك لآنه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره انتبى . وكأنه غفل عن قوله فى بقبة 
الحديث «١‏ فا سل عن شى“ قدم ولا أخر » وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر ٠‏ لكن قوله فى رواية ابن جر يج 
د وأشياء ذلك ع برد عامه » وقد تقدم فم| حررناه من موع الاحاديث عدة صور ٠‏ وبقمت عدة صور ل تذكرها 
الرواة إما اختصارا وإما لكونها لم تفع » وبلغت بالتقسم أربعا وعءشرين صورة » مها صورة الثرتيب المثفق علبا 
والله أعل .وف الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة ؛ ووجوب اتباع أفعال النى يِل لكر الذن 
خالفوها لما علبوا سألوه عن حم ذلك » واستدل به البخارى على أن من حلف على ثى” ففعله ناسيا أن لا شى 
كا سأ فى الا مان والنذور ان شاء الله تعالى وأ ( دقف الت ) ف ددا بن جرع د ال شهدت لق » 
قوله ( تابعه معمر عن الزهرى ) قد سبق أن أحمد وصله 


و 00 
5 - بإسسيب انمطبة أيام منى 
٠» ُ »‏ .م / 5 : 00 10 0 9 كثنا عكر مةٌ | 
بف خاميا ١‏ - ءوشن على بن عبد الله حد ثنى محى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدتنا ع 0 7 
عباس رضى الله عنهما « ان رسولة الله ييةٍ خطب الئاس يوم الكحرٍ ذقال : يا ا الناس 6 أى" يوم هذا ؟ 
قالوا : يوم حرام . قال : فأئ بإر هذا ؟ قالوا : بد حرام . قال : فأىة شهر هذا ؟ قالوا : تعر حرام . قال : 


فان دما»؟ و موالكم وأعراشم عايم 0 كحرمة دم هذا 6 فى بلك هذا 6( ف شير] ها . فأعادها 
مرارا ١‏ ثم رقم د رأسَة فقال : ا هل بلغت ؟ الب هل بلغت ؟ قال ان” عباس رضى اله عنما : ف وَّالذى 
2-57 لو دعن إلى أمته فليبلم_ الشاهد الغائب » لاتجوا ببيى كارا يرب بعضيم رقاب 


بعص 6 
[الحديث 1١/89‏ طرفه لى : إلا١٠/ا‏ ] 


- جررش) حفص بن” عمر” حدما شعبة قال أخيسنى عرو قال ممعت جابر” بن" زيد قال سممت ابن 
عباس رضى الله عنها قال سمعت النى” مككاقة ميات وقاري اننا عيينةً عن مرو 

[ الحديث ٠‏ - أطرافه فى : ١للما‏ 1 

١4١‏ - وَرش) عبد الله بن" ممد دان ايجار د ندا 6ر2 عن مد بن مييدين قال أخبر في عبد 
رحن "أ كر عن أب بك ددجل ندل افبو:» من عبد الر -#ن “ميد بن“ عبد اارحمن عن ألى بكرة 
رضي انه عنه قال « حَطبّنا البى مي يوم النحر قال : أتدذرون أىة يوم هذا ؟ قلنا اللا ورسولة أعل” فشكت 
حلى ع أن مبسبه غير احوء قال : أب يوم النسر ؟ قلا بل . قال : أة شبر هذا ؟ قانا : له ورسولة. 
أعز*» فسكت حي ظدنا أنه ديسميه بغير امه » فقال : ليس ذو اتلك ؟ قلنا : بلا . قال : أيه بلر هذا ؟ قلنا : 


علأاة 4 كاب 3ت 
اله ورسوله 04 ) فسكت حتى لد نكف وشمية: بغير ابعة » قال : : أليست بالوارة ة الحرام ؟ ١‏ قلنا: بلى . قال : 
ذان 0 وأموالم عام اعم ر'مة ل شب هذا ف لدم هذا إلى يوم تلقون 1 » ألا 
هل بلذءت” ؟ قالوا : نم . انلكا اشبد' » فالغ الشاهد الغائب» فر'ب مهام أوعى من سا.مع » فلا ترجموا 
قرى كنار بضرب بمشم رقاب ؛ بف ؟ ظ 

5 سس وَرْشه| مد . الى حل ثنا تزيد بن هارون امم 9 وين ريد عن أبيه و ن اث 
عمر رضي ال * عنما قال « قال النىة ؛نى اتدازون أ يوم هذا ؟ قالوا اث ورسوله عم ل قتال : 
فان هذا يو حرام . أفتدرون أى* بإد هذا ؟ قالوا : الل 0000 : آل حرام . أقدرون أي شبر هذا ؟ 
قالوا : الل" ورسوله أعل » قال : شعو حرام قال ين ان حرم ليع دما وأمواكم وأعراتم كثرمة 
يوك هذاء فى شبر؟ هذا » فى بلر؟ هذا » وقال هشام” بن الفاز : أخبرَنى نافم” عن ابن عبر رضي الله عنهها 
« وقف النىة كلب يوم النحر بينَ الجرات فى المحّة التى حجّ هذا » وقال : هذا يومٌ الحم الأ كبر . فطق 
لنو؛ يكلب بقول” : اللمم' اشهد . وودّعَ الناس فقالوا : هذه جه لرتداع » 

[ الحديث «ؤلاكب أطرافه فى : 440 , 5١48‏ الك ع *ولاتء ماما لاا" ] 

قوله ( باب الخطبة أيام منى ) أى مشروعيتها خلافا لمن قال إنها لا تشرع وأحاديث الباب صريحة فى ذلك إلا 
حديث جابر بن زيد عن ابن عباس وهو ثانى أحاديث الباب ٠‏ فان فيه اتقسد بالخطبة بعرفات ‏ وقد أجاب عنه ابن 
المنير ما سق . وأنام منى أربعة يوم النحر وثلاثة أنام بعده » وليس فى ثى” من أحاددث الباب التصريح بغير بوم 
النحر وهو الموجود فى أ كثر الأحادث ديك المرماس بن زياد وأبى أمامة كلاهما عند أنى دأود : وحديث جابر 
ابن عبد الله عند أحمد « خطبنا رسول الله يلِْعِ يوم.النحر فقال : أى بوم أعظم حرمة » الحديث » وقد تقدم حديث 
عبد الله بن عرو وفيه ذكر الخطبة بوم النحر ٠‏ وأما قوله فى حديث ابن عمر أنه قال ذلك يمنى فهو مطلق فبحمل 
على المقيد فيتعين بوم النحر ؛ فلعل المصنف أشار الى ما ورد فى بعض طرق حديث الباب؟ عند أحمد من طريق أبى 
حرة الرقاشى عن عمه فقال كنت آخذ] بزمام ناقة رسول الله يَرلِعِ فى أوسط أيام النشزيق أذود عنه الناس » فذكر 
نحو حديث أبى بكرة » فقوله ه فى أوسط أيام التشريق » يدل أيضا على وقوع ذلك أيضا فى اليوم الثانى أو الثالك . 
وف حديث سراء بنت نهان عند أبى داود د خطمنا اننى يلت بوم الرموس فقال : أى يوم هذا ؟ أليس أوسط أ.يام 
الثثريق » . وف الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطنى ٠‏ وعن ابن ألى نجيح عن رجلين من بنى بكر عند أبى 
ذاود ؛ وعن ألى نضرة عمن سمع خطبة النى يِل عند أحمد » قال ابن المنير فى الحاشية : أراد البخارى الرد على من 
زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه الحاج , وأن المذكور فى هذا الحديث من قبمل الوصايا العامة لا على أنه من شعار 
الحج ( فأراد البخارى ل بين أن الراوى قد ماما خطبة م معى التى وقعت فى عرفات خطبة »؛ وقد اتفقوا على 
مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه ألحق الختلف فبه بالمتفق عليه انتهى والته أعم . وسئذكر نقل الاخقتلاف فى 


الحديف ١74٠‏ ولاه 


| مشروعية الخطبة بوم النحر فى آخر الباب . وعلى بن عبد الله المذكور فى الإسناد الاول هو ابن المدبيق يحي بن 
سعيد هو القطان وفضيل بالتصغير وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى . قله ( فقال : يا أما الناس أى يوم هذا ؟ 
قالوا : بوم حرام ) كنذا فى حديث أبن عياس هذا » وف حديث ألى يكرة ثثالك أحاديث الباب ٠‏ أتدرون أى يوم 
هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أءلل » فسكت حتى ظننا أنة سيسميه. بغير اسمه » قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بل » 
وحديث ابن عير المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه « فسكت الخء بل فيه بعد قولى أعلم ١‏ قال هذا يوم حرام » 
فقيل فى المع بين الحديثين : لعلبما واقمتان » وليس بثى” لآن الخطبة يوم النحر [ما نشرع مرة واحدة و.د قال فى 
كل مهما ان ذلك كان بوم النحر » وقيل فى امع يينهما إن بعضهم بادر بالجواب و بعضهم سكت » وقيل فى الجع [نهم. - 
فوضوا أولا كلهم بقولم القه ورسوله أعلم » فلا سكت أجاب بعضهم دون بعض » وقيل وقع السؤال فى الوقت 
الواحد مرتين بلفظين » فلا كان فى حديث أبى يكرة نخامة ليست فى الاول لقوله فيه ه أتدرون» سكدنوا عن الجواب 
بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك » أشار الى ذلك الكرماى . وقيل : فى حدبث"ابن عباس اختصار بينته 
رواية أبى بكرة وابن عمر ٠‏ فك أنه أطلق قولم يوم حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك بقوهم بلى ٠‏ وسكت فى رواية 
ابن عمر عن ذكر جوابهم ؛ وهذا جمع حسن » وقد تقدم الكلام فى هذا باختتصار فى كتاب العل فى ه باب قوله رب . 
مبلغ أوعى من سامع » . قوله ( يوم حرام ) أى يحرم فيه القتال » وكذلك الشبر وكذلك البلدء وسيأفى الكلام 
على قوله , لا ترجعوا بعد ىكفاراء فى كتاب الفتن مسوعبا إن شاء الله تعالى . قولهِ ( فأعادها مرارا ) لم أقف 
عل عددها صريحا ويشبه أن يكون ثلاثا كمادته يل . قوله ( ثم دفع رأسه ) زاد الاجماعيلى من هذا الوجه « الى 
السماء » . قوله ( قال ابن عباس : فوالذى نفسى بيده [نها لوصيته) بريد بذلك الكلام الآخير وهو قوله ييه ه فليبلغ 
الشاهد الغائب » الى آخر الحديث ؛ وقد رواه أحمد بن حنيل عن عبد الله بن مير عن فضيل باسناد الاب .بلتفظ م ثم 
تال ألا فليبلخ الجء وهو يوضح ما قلناه والله أعل ٠‏ قوله ( الى أمته ) فى رواية أحمد عن ابن مير ١‏ انها لوصيته الى 
ريه » وكذلك رواه عمرو بن على الفلاس والمقدى عن يحى بن سعيد أخرجه أبو نعم من طريقهما (٠‏ تفبيه ) : لستة 
أيام متوالية من أيام ذى الحجة أسماء : الثامن يوم التروية » والتاسع عرفة » والعاشر الندعر ء والحادى عشر القر » 
والثانى عشر النفر الاول ؛ والثااك عشر النفر الثانى . وذكر مكى بن أبى طالب أن السابع يسمى بوم الزيئة وأنكره 
التووى ٠‏ قوله فى الحديث الثانى ( أخبرنا عمرو ) هو أبن ديئار . وقوله ( بخطب بعرفات ) هو كرف من حديث 
سيأتى فى « باب لبس الخفين للبحرم » عن أبى الوليد عن شعبة بهذا الاسناد وبعده متصلا« مخطب بعرفات بقوله : 
من لم يحد النعلين فليلبس الخفين » الحديث وذكره بعده يباب عن أدم عن شعية بلفظ « خطينا التى يباه بعرفات . 
فقال : من لم يحد » فذ كر الحديث . قوله ( تابعه ابن عبينة عن عمرو ) أى ان سفيان بن عبيئة تابع شمعبة دوأية 
هذا الحديث ؛ والمراد به أصل الحديث ٠‏ فان أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عييئة ولفظه « عت الني يلا 
يمخطب يقول : من ل يحد » فذكره فلل يعين موضع الخطبة » وكذلك رواه الميدى وابن أبى شيية وعيرهما ععرن ‏ 
سفيان »؛ وهو عند مس وغيزه من طرزيق:سفيان كذلك : قوله فى الحديث الثالك ( حدثنى عبد اله بن عمد ) هو 
الجمق » وأبو عام هو العقدى , وقرة هو ابن غالد » وحميد بن عيد الرحمن مو الخيرى ٠‏ 1ما كان عند ابن سيرين 
أفضل من عبد الرحمن بن ألى بكرة لآنه دخل فى الولابات وكان حبيد زاهدا : قوله ( أليس بوم النحر ) بنصب يوم 


كاه 6“ كاب المج 
على أنه خير ليس والتقدير أليس اليوم بوم النحر ' ويحوذ الرفع على أنه اسم ليس والتقدير أليس يوم البحر هذا 
اليوم والاول أوضح ؛ لكن يزيد هذا الثانى قوله « أليس ذو الحجة» أى أليس ذو الحجدة هذا الشهر ٠‏ قوله ( بالبادة 
الحرام ) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ المرام اضحل منه معنى الوصفية وصار أسما » قال 
الخطانى : يقال إن البلدة اسم خاص إمكة رم المرادة بقوله تعالى ( [تما أمرت أن أعيد رب هذه البلدة ) وقال 
الطيى : المطلق خمول على الكامل ومح الجامعة للخير الم.تجمعة للكال ؛ ؟ أن الكعبة تسمى اليدت ويطلق علبا 
ذلك . وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوديدتى ٠‏ قوله ( الى يوم تلقون ) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه ؛ 
دترك الثذوين مع الكسر هو الذى ثبلت به الرواءة ٠‏ قوله ( الابم اشهد ) تقدم أنه أعاد ذلك فى حديث ابن عباس , 
و [ما قال ذلك لآآنهكان فرضا عليه أن يبلغ » فأشهد الله عل أنه أدى ما أوجبه عليه  .‏ والمبلغ » بفتح اللام أى رب 
شخص بلغه كلاى فكان أحفظ له وأفهم معناه من الذى ثقله له ؛ قال المهلب : فيه أنه يأنى فى آخر الزمان من يكون 
له من الفهم فى العم ما ليس لمن تقدمه ؛ إلا أن ذلك يكون فى الآقل لآن « رب » موضوعءة للتقليل ٠‏ قلت : فى فى 
الأصل كذلك إلا أنها استعملت ف التكثير بحيث غابت على الاستعمال الاول ‏ لكن يويد أن التقلمل هنا مراد أنه 
دقع فى دواية أخرى تقدمت ف العم بلفظ «عمى أن يبلغ من هو أوعى له منه » وف الحديث دلالة على جواز تحمل 
الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقبه إذا ضبط مأ بيحدث به » ويجوز وصفه بكونه من أهل الع بذلك . وفى الحديث 
من الفوائد أيضا وجوب تبايغ العلم على الكفاءة ' وقد يتعين فى حق بعض الناس » وفيه تأ كيد التحريم و تغليظه 
بأبلغ مكن من تكرار ونحوه ؛ دفيه مشروعية ضرب ألدٌل وإالحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع ٠‏ وما 
شبه حرمة ألدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لآن الخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا رون 
هنك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب ٠‏ و لما قدم الدؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريراً لما ثيك فى 
تفوسهم ليببى عليه ما أراد تقريره على سبيل الَأ كيد . قله ( عن أبيه ) هو. عمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروابته 
عن جده . قوله ( أفتدرون ) فى دواية الاسماعيلى عن القاسم المطرز عن محد بن الى شيخ البخارى قال « أو تدرون» 
قوله ( وقال هشام بن الغاز ) بالغين المعجمة وأخرء ذاى خفيفة » وقد وصله أبن ماجه قال د حدثنا هشام بن عبار 
حدئنا صدقة بن خالد حدثنا هشام » وأخرجه الطبراقى عن أحمد بن المعلى » والاسماعيل عن جعفر الفريانى كلاهما عن 
هشام بن عمار ؛ وعن جعفر الفريابى عن دحم عن الوليد بن مسل عن هشام بن الغاز » ومن هذا الوجه أخرجه أبو 
دأدد ٠‏ قولة ( بين الجرات ) بفتّح الجم والمم فيه تعيين البقعة التى وقف فها ٠‏ ا أن فى الرواية ااتى قبلها تعسين 
المكان , كا أن فى حديئ ابن عباس وأبى بكرة تعيين اليوم ' ووقع تعمين الوقت من ايوم فى روأية رافع بن عس 
والمزى عند أبى داود واانسائى ولفظه «رأدت النى يَتهْ خطب الناس يمنى حين ارتفع الضحى » الحديث . قَوْلْهِ (فى 
لحجة التى حج ) هذا هو المعروف عند من ذكر أولا , ووقع فى دواية الكشمبنى فى حجته التى حج » وللطبراى 
« فى حجة الوداع » ٠‏ قله ( بهذا ) أى بالحديث الذى تقدم من طريق عمد بن زيد عن جده » وأراد الممنف ذلك 
أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق مختلف فان فى طر بق عمد بن ذيد أنهم أجابوا بقولم د الله ورسوله أعلى» 
وى هذا عند ابن ماجه وغيره فى أجبوبتهم قالوا : يوم النحر » قالوا : بلد حرام » الوا : شبر حرام . ومجمع بدنهما 
بنحو هأ تقدم وهو أنهم أجابوا أولا بالتفويض فلءا سكت أجابوا بالمطاوب . وأغرب الكرمانى فقال : قوله د هذا 
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أى وقف متلبسا بهذا الكلام . قوله ( وقال هذا يوم الحج الاكبر ) فيه دليل لمن يقول إن بوم الحج الا لبن هي يدم 
النحر وسأق الببدك فيه فى أول :فسير سورة براءة إن شاء انه تعالى ٠‏ قله ( فطفق ) فى رو'ية ابن ماج وغيره 
بين قوله ه يوم الحج الاكبر » وبين قوله ه فطفق » 'من الزيادة « ودماؤك وأموالك وأعراضك عليكم حرام كرمة 
هذا البلد فى هذا اليوم » وقد وقع معنى ذلك فى طريق عمد بن زيد أيضا . قله ( فودع الناس ) وقع فى طريق ضعيفة 
عند البهق من حديث ان عبر سبب ذلك ولفظه ه أ'زلت 9 اذا جاء نصر الله واافتح ) على رسول الله يَعّ فى 
وسط أبام التشريق » وعرف أنه الوداع ٠‏ فأم براحلته القصواء فرحلت له فركب » فوقف بالعقبة واجتمع الناس 
اله فقال : يا أها الناس » فذكر الحديث ء وف هذه الاحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر » وبه أخذ 
الشافعى ومن تبعه , وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا : خطب الحج ثلاثة , سابع ذى الحجة , ويوم عرفة؛ وثانى 
يوم النحر ,منى ٠.‏ ووافقهم الشافعى إلا أنه قال بدل ثانى النحر ثالثه لآنه أول النفر » وزاد خطبة دابعة وثى يوم 
انحر وقال : ان بالذاس حاجة الببا .تعلدو أعمال ذلك اليوم من الرى والذبيح والحاق والطواف . وتعقبه الطحاوى 
بأن الخطبة المذكودة ليست من متعلقات الحج لآنه ل يذكر فببا شيئا من أمور الحج وإتما ذكر فبا وصايا عامة . 
ول ينقل أحد أنه علمهم فنا شيئا من الذى تعلق ب.وم الحر ' فعر فنأ أنبا م تقصد لاجل الح . وقال ان القعار : 
إبما فمل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة المع الذى اجتمع من أقاصى الدنما » فظن الذى رآه أنه خط » قال : 
وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة الى تعليمهم أسياب التحلل المذكورة فليس ممتعين لآن الإمام _مكنه أن نسليهم 
إياها يوم عرفة | ه . وأجيب بأنه نبه يلتم فى الخطبة المذكورة على تعظم يوم النحر » وعلى تعظيم ثمر ذى الحججة. 
وعلى تمظلم البلد الحرام » وقد جزم الصحابة المذكودون بنسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم » وما ذكره من 
إمكان تعلم ما ذكر نوم عرفة يمكر عليه فى كونه برى مشروعية الخطبة ثانى يوم النحر » وكان يكن أن يعلموا ذلك 
بوم عرقة ٠‏ بل كان يمكن أن يعلموا يوم النروية جميمع ما يأنى بعده من أعمال الحج ٠‏ للكن لماكان فى كل يوم أعمال 
أييست فى غيره شرع بجديد التعلم حسب مجديد الأسباب » وقد بين الزهرى ‏ وهو عام أهل زمانه ‏ أن الخطية ثاى 
بوم النحر نقات من خطبة بوم انحر » وأن ذلك من عمل الآمرا. ؛ يعنى من بنى أمية . قال ابن ألى شيبة « حدثنا 
وكبسع غن سفمان هو الثورى عن ابن جر يح عن الزهرى قال : كان النى يلم مخطب بوم النحر ؛ فشغل الأمراء 
فأخروه الى الغد» وهذا وإن كان مرسلا لككنه يعتضد ما مسبق » وبأن به أن السئة الخطبة بوم النحر لا ثانية ؛ 
وأما قول الطحاوى إنه لم ينقل أنه علمهم شيئا من أسباب التحلل فلا يننى وقوع ذلك أو شيا منه فى نفس الآمى » 
بل قد ثبت فى حددث عمد ألله بن عمرو بن العاص ا تقدم فى الياب قبله أنه شهد النى وَلِل خطب نوم النحر وذسن 
فيه الال عر:. تقدم بعض المناسك على بعض ٠‏ فكيف ساغ لاط<اوى هذا انق المطاق مع روايته هو الحديث 
عبد الله بن عرو » وايت أيضا فى بعض طرق أحاديث الباب أنه يل قال للناس حمنئذ « خذوا عنى مناسكم » 
فكأنه وعظ بم إما وعظهم به وأحال فى تعليمهم على "لق ذلك من أفعاله . وما برد به على تأويل الطحاوى ما أخرجه 
أبن ماجه مرنى حديث ان مسعود قال «١‏ قال رسول الله يله وهو على تاقنه بعرفات : أتدرون. أى بوم هذا, 
الحديث ؛ ونحوه للطبرانى فى الكبير من حديث أبن عيأس : وأخرج أحرد من حدرث أبيط بن شرافل أنه 50 النى 
َل داقفا بعرفة على بعير أحمر مخطب ٠‏ فسمعته يقول : أى بوم أحرم ؟ الوا : هذا اليوم . قال فأى بلد أحرم » 
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الحديث : ونحوه لأحمد من حديث العداء بن خالد » فهذا الحديث ‏ الذى وقع فى الصحيح أنه يَلِك خطب به يوم 
النحر ‏ قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم “عرفة » وأما الأحاديث الى وردت عن الصحابة بتصربحهم 3 
خطب بوم النحر غير ما تقدم ٠‏ فنها ال ا ا أبو داود ولفظه « رأيت النى يَلِكُم مخطب 

الناس على ناقته الجدعاء يوم الاضحى » وحديث أبى امامة « سممت خطبة النى يلم يمنى .يوم النحر سد عد 
اارحمن ؛ وححديث معاذ د خطبنا رسول الله يلثم نحن بمنى 4ر63 وحديث رافع بن عمرو 
«رأيت رسول الله يلثم مخطب الئاس ,منى حين ار تفع الضحى » أخر جه () وأخرج من سل 
مسروق ١‏ ان النى يلم خطب يوم النحر » والله أعلم 

- بإسسيب هل ديت أصحاب السقاة أو غيرثهم مكة ليالى منى ؟ 
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رضى و 0 اك عه اف اا لبي كك ليالىَ مىّ من أجل سقابته ؛ فأذن 
٠ 00‏ قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عير العمرى . قوإه ( رخص رسول اله يلم ) كذا 

قتصر عليه وأحال به على ما بعده , ولفظه عند الاسماعيى من طريق إبراهم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور 
سا دسو لمي نس فلس أذ مك أيام منى من أجل سق بته » ٠‏ وله ف طريق ابن جر يج 
( ان النى يلك أذن ) كذا اقتصر عليه أيضا وأحال به على ما بعسده » و لفظه عند أحمد فى مسنده عن عمد بن بكر 
لكر 3 الايتاد , أن قباس بن نيه للب أن بويت 0 لال ينو من أجل أأسقابة » ٠‏ قوله ( تابعه أو 
أسامة ) أى تابع ابن “مير ؛ وصله مس عن ألى بكر بن أبى شيبة قال حدثنا ابن تمير وأبو أسامة عن عبيد الله و لفظه 
مثل روأبة ابن عير . قوله ( وءقبة بن خالد ) وصله عثمان بن ألى شيبة فى مسئده عنه ٠‏ قوله ( وأبو ضمرة ) يعنى 
أنس بن عياض , وقد تقدم فى « باب سقاية الحاج » فى أئناء أبواب الطواف و لفظه مثل رواية ابن مير » والنكتة 
فى استظبار البخارى بهذه المتابءات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع فى رواية حى بن سعيد القطان فى وصله » 


)١(‏ بياش بالأصل 2 (؟) بياس بالإصل وعبارة القمطلاني تفيد أن الذي أخرج جديث رافم بن جمرو هو أبو داود والنسافي 
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< ققد أخرجه أحمد عن يحى عن عبيد الله عن نافع قال : ولا أعليه إلا عن ابن عر » قال الاسماعيل : وقد وصله أيضا 
بغير شك مو سى نعقبة والدرارردى وعلى بن مسور ومد بن فليح وغيرثم كلهم عن عبيد الله » وأرسله ابن المبارك 
عن عبيد الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شيك فى وصله يدلول رواية يحى القطان ؛ وكأنه كان فى أ كثر 
أحواله يحرم بوصله بدلمل رواية الجاءعة , رن اللديه وليل عل دعوت لزت عن وأنه من مئاسبك لحي لان 
التعبير بالرخصة يقتضى أن مق بلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة ٠‏ وإذا ل توجد أو مافى معناها لم يحصل 
الإذن » و ,الوجوب تال الجبور ؛ وف قول للشافعى ورواية عن أحد وهو مذهب الحذفية أنه سئة ؛ ووجوب الدم 
بترله مبنى على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا عمظم الليل » وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك 
من الاوصاف المعدّيرة فى هذا الحم ؟ فقيل بختص الحكم بالعباس وهو جمود ؛ وقيل يدل معه آ له » وقيل قومه 
وهم بنو هاشم ٠‏ وقملكل من احتاج الى السقاءة فله ذلك . ثم قبل أيضا يختص الحم بسقابة العباس حتى لو عملت 
سقاءة لغيره لم برخص لصاحبا فى المبيت لا جلما ؛ ومنهم من عممه وهو الصحيسح ف ال موضعين » والعلة فى ذلك إعداد 
الماء للششاربين » وهل مختص ذلك الماء أو يلتحق به ما فى معناه من الكل وغيره ؟ حل احتهال . وجزم الشافعية 
بالحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمى يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية » ا جزم اجمبور ,اماق الرعاء 
خاصة ؛ وهو قول أحمد واختاره ان المنذر, أعنى الاختصاص بأهل السقانة والرعاء وبل والمعروف عن أحمد 
اخنتصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغنى » وقال المالكية : يبحب الدم فى المذكورات سوى الرعاء » الوا : 
ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة ٠‏ وقال الشافى : عن كل لللة إطعام مسكين » وقيل عنه 
التصدق يدرهم وعن الثلاث دم وى رواءة عن أحمد , والمشبور عنه وعن الحنفية لا شىء عليه » وقد تقدم الكلام 
عل سقاية العياس فى الباب الأشار اليه فى أول اكلام على هذا الباب . وف الحديث أيضا استئذان الآمراء والكبراء 
فيم| يطرأ من المصالح والاحكام وبدار من استؤمس الى الاذن عند ظهور المصلحة . والمراد بأيام منى ليلة الحادى 
عشر واللتين بعده » ووقع فى رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة عنى » وكأنه عنى لإة الحادى 
عثر لآنا تعقب بوم الإفاضة » وأكثر الناس يفيضون بوم الذحر ثم فى الذى يليه وهو الحادى عشر . والله أعل 
- باإسسيب رن الجمار ظ 
وقال جاير : 7 لنئا مل بوم النحر ضح » ورى بد ذلا 58 وال 

١:5‏ - ورشنا 8 يم ح دنا مسمر عن و قال « سألت ان عمر رضى 4 عممءأ : مي أرى 
الجمار ؟ قال : إذا رم إمامك فالامة . فأعدت عليه المسألة » قال : كنا نتحّين » فاذا زالت الشمسْ رمينا » 
' قوله ( باب رى الجار ) أى وقت رما أو حك الرى , وقد اختلف فيه : فالجهور على أنه واجب يحبر تركه 
يدم » وعيد المالكية مسئة مؤكدة فنجير ٠‏ وعندهم رواية أن رى جمرة العقبة ركن بيبطل الج بتركه » ومقابله قول 
بعضهم إنها [نما تشرع حفظا للدكبير فان ترك وكير أجز أء حكاه ابن جرب عن عائشة وغيرها . قوله ( وقال جابر 
رى النى يِل بوم النحر حى . الحديث ) وصله مس واءن خزية وان حبان من طريق ابن جري « أخيرق أبو 
الزيير عن جابر قال : دأيت رسول الله مَلتَهٍ ري المرة ضخى يوم النحر وحده » ورى بعد ذلك بعد زوال المس » 


١ه‏ و١‏ - كناب المج 


ودداه الدارى عن عبيد الله بن موسى عن ابن جرخ بلفظ التعليق » لكن قال ١‏ و بعد ذلك عند زوال الشمس» 
وروأه [حق بن راهويه فى مسنده عن عيسى بن دوذس عن ابن جرح أخيرق أبو الزبير أنه سمع جابرا » فذكره . 
قوله ( عن وبرة ا بعدها لام كوف ثقة , 
ورجال الاسد اد الى ان عمر كوف.ون قوله ( مق أرى امار ) يعنى فى غير يوم الأضمى ٠‏ قوله ( فادمه ) ماء سا كئة 
السكت , وقوله ( اذا رى [مامك فارمه ) يعنى الآمير الذى عل الحج , وكأن ان عبر خاف عليه أن تخالف الآمير 
فسحصل له مئه ضرر فلمأ أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتان فأ عليه انرا بفعاونه فى ذمن النى يل ' وقد روأهابن 
عمينة عن مسعر بمذا الاسناد فقال فمه « فقلت له أرأيت إن أخر إماى , أى ا أخرجه ان أَنى 
عبر فى مسنده عنه ومن طريقه الاسماعيل » وفيه دليل على أن السئة أن برى امار فى غير يوم الاضى بعد الزوال 
وبه قال اجمبور . وخالف فيه عطاء وطاوس فتَالا : بحوز قبل الزوال مطلقا . ورخص الحنفية فى الرى فى يوم 
النفر قبل الزوال ؛ وقال [سحق : إن رى قبل الزوال أعاد » إلا فى اليوم الثالك فيجزئه 
6 - بإسبب رى الجمار من بطن الوادى 

- رشن| مدا بن" كير انان عن الأعمش عن إبراهي” عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
2رنى عبل ال من بطن الوادى » فقات : الإمدالج ( اناما واتوتيا هن تراقرا » فقال : والذى 
لاله غيرده » هذا مقام” لذى أنز 1 تْ عليه سورة 5 ابترة يلم » 

وقال عيد” اله بن" الواسيِك: حد نا فيان ل امنا الأعمء ” ينا 

[ الحديث /الا 1‏ أطرافه فى : ١744‏ , ؤنلالء ٠هلاز]‏ 

قوله ( باب رى امار من بطن الوادى ) كأنه أشار بذلك الى رد ما رواه اين أنى شيبة وغيره عن عطاء « ان 
النى وُه كان يعلو إذا رى اجمرة » لسكن يمكن المع بين هذا وبين حديث الباب بأن الى ترى من بطن الوادى هى 
جمرة العقبة لكوتها عند الوادى مخلاف اجر نين الآخر بين ظ ويوضح ذلك قوله فى حديث أبن مسعود ف الطريق 
الاتية بعد أب بلفظ « حين رى جمرة العقبة » وكذا روى ابن أن شيية بأسناد يسح عن عبرو بن مممول عن عس 
' اله رى جمرة العقبة فى السئة الى أصيب فا وفى غيرها من بطن الوادى » ومن طريق الاسود « رأيت عبر رى 
جمرة العقبة من فوقها » وفى إسئاد هذا الثانى حجاج بن أرطاة وفيه ضعف ٠»‏ وسئذكر بقية الكلام عليه هناك . 
قوله ( دقال عبد الله بن الوليد ) هو العدثى هكذا رويناه موصولا فى « جامع سفيان الثورى » رواية العناق عنه من 
طريق عبد الرحمن بن مندء بأسئاده الى عيد الله بن الوليد » وفائدة هذا التعليق يبان سماع سفيان وهو الثورى له من 
الاعش . وتمتاز جمرة العقبة عن الجرتين الآخربين بأربعة أشياء : اختصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عندها , 
وترى حى ؛ ومن أسفليا استحيايا 

5 - يد 75 دان حمر رضى الك عنما 57 ىق 1 


الحديث ١07/6٠. - (١/4‏ مره 


رضىّ اله عنه « انه انتهي' إلى الجرة الكبرى جمل الببت عن يساره وى عن عينه » ورمى سبع روقال :هكذا 

ىن 1 رٍ 5 
رى الذى أنزلت عليه سورة البقرة مياه 0 ظ 

/1 - بيست من رى جمرة المقبة لجمل البيت عن إساره 

5 - ميرش آدم' حد نا شعبة حدثنًا الحسم عن إبر يم عن عد اارحمن بن يزيد « اله حجّ مع ابن 
مسعود رذى > اله عنه فرآه ترءى اجخرة 5 الكبرى يسبع حصيات » لمل ابت عن إسارو وم عن >ينه ثم قال : 
هذا مقام” الذى أن ٠‏ لع»* علوه امور اقرف 

عر نس لل ا و ا ل ل ل ا 
عيده بعل بابين ويأتى الكلام عليه هناك » وأشار فى ااترجمة الى رد ما رواه قتادة عن أن عمر قال « ما أبالى رمت 
امار بيست أو سبع » وأن ان عباس أنكر ذلك ٠‏ وقتادة لم يسمع من ابن عمر » أخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
قتادة » وروى من طر بق مجاهد : من رى بست فلا ثى” عله 3 ومن طريق طاوس : تتصدق بشى” . ٠‏ وعن مازك 
والاوذاعى : من رى بأقل 5 سبسع وفاته التدارك بره يدم ٠‏ وعن الشافصة ف ترك حصأة مد » وف ف 
٠ 1‏ وفى ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية : إن ترك أقل من نصف الخرات الثلاث قنصف صاع وإلا 
قدم . ا ل ال ال ل ا ساقبا الاش عنه 
أثم من هذا كا سيأتى الكلام عليه فى الباب الذى يليه 


4 - باسيست يكير مم كل” حصاة . قاله ابن عمر> رذى الله عنهما عن النى” يلاي 
فوا - ورشنا مسلاة” عن عبد الواحد حدثنا الأعمشى قال « سعءت” لمحا يقول على امنير الدُورةٌ 
التى “بذ كر” فمها البقرة . والسورة التى يذ ك* فيبا له عبرانَ » والسورة التى “بذ ك” فها النساء . قال فذ كرت 
ذلك 0 فقَال ه 1 22 ار*ن 8 يزيد أنه كان مع بن ممعوة رضى” 40 عئةه 00 ل جرة القعبة ) 
فاستبطن الوادى » حتى إذا عا الشحرة اعترضها فرمى بسع حصيات ظ 0 مع كل" حصا ظ 3 قال : 
من ها هنا والذى لا إل غيراه - قا الذى أَنْز آَتْ عليه سورة البقرة يله » 
قوله ( باب يكير مع كل حصاة ٠‏ قاله ابن عر عن النى ملع ) يأنى الكلام عليه بعد باب ٠‏ قَولْهِ ( عن عبد 
الواحد ) هو ابن زياد البصرى . قوله (تمعت المحاج ) يمن ابن يوسف الامير المشبود ٠‏ ولم يقصيد الآعمش 
الرواية عنه فلم , كن بأمل لذلك وإأما أراد أ ن حي القصة و ووضح خطأ الحجاج ذبا .ما ثبت عمن يرجع اليه فى ذلك » 
لاف الحجاج وكان لا ب#رى إضافة السورة 5 الام ة فرد عليه براهم أنخعى 5 ردأه عن ابن مسعود من الجواز . 
قوله ( جمرة العقبة ) مى اجرة الكبرى ٠‏ و ليست من منى بل هى حد منى من جبة مكة » وهى الى بايع النى يلل 
الانصار عندها على الحجرة وأجمرة أسى مجشمع الحصى ميت بذلك لأجتماع الناس بها 6 يقال حمر نو فلان اذا 


اشوا ونال إن العرف لمق الحصن الصغار جمارا فسميت تسمية الثى* بلازمه » وقمل 3 0 
عرض له [بليس لخصبه جمر بين يديه أى أسرع فسميت يذلك ٠‏ قوله ( فاستبطن الوادى ) فى رواية أنى معاوية عن 
الاععش « فقيل له - أى لعبد الله بن مسعود ‏ إن ناسا يرمونها من فوقها » الحديث أخرجه مسلم ٠‏ قوله ( حاذى ) 
بمهدلة و بالذال المعجمة من المحاذاة » وقوله ( اعترضها ) أى الشجرة بدل على أنه كان هناك تجرة عند اللمرة » وقد 
روى اين أبى شيبة عن ال عن أيوب قال «رأيت بت القاسم ومالما ونافعا برمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن 
ابن الأسود ١‏ انهكان إذا جاوز الشجرة رى العقبة من نحت غصن من أغصاءما ». وقوله (فرى) أى اججرة ؛ وفى 
رواية الحكم عن إبراهم فى الباب الذى قبله « جعل البيت عن يساره ومنى عن بمينه » ووقع فى رواية أبى صخرة 
عن عبد الرحمن بن بزيد « ا أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادى واستقيل القبلة » أخرجه الترمذى » والذى قبله 
هو الصحيم » وهذا شاذ فى إسناده المسعودى وقد اختلط » و بالاول قال الجبور ؛ وجزم الرافعى من الشافعية يأنه 
يستقبل الجرة ويستدبر القبلة » وقيل يستقبل القبلة ويجحعل امرة عن مممنه ؛ وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاذ 
سواء استقبلها أو جعلها عن ينه أو يساره أو من فوقبا أو من أسفلها أو وسطبا » والاختّلاف ف الأفضل . 
قوله ( مقام الذى أ نزلت عليه .ورة البقرة ) قال ابن المنير خص عبد الله ».ورة البقرة بالذكر لأنها ااتى ذكر الله فبا 
الرى ؛ فأشار الى أن فعله َل مبين لرادككتاب الت تعالى ٠.‏ قلت : وم أعرف موضع ل ل 
والظاهر أنه أراد أن شرل ان كثير! من أفعال الحج مذكور ءا | فكأنه قال هذا مقام 'النى أنزات عليه به أحكام 
الماسك ,: ؛ منبها بذلك على أن أفعال الح توقيفية ٠‏ وقمل خص البقرة بذلك لطولها وعنلم قدرها وكثرة ما فها من 
الأحكام » أو أشار بذلك الى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سودة البقرة والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على 
اشتراط رى ارات واحدة واحدة لقوله ه يكبر مع كل حصاة » وقد قال يِل « خذوا عنى مناسكك . وخالف فى 
ذلك عطاء وصاحيه أبو حشفة فقالا : لو دى السبع دفعة واحدة ة أجزأه . وفه ماكان الصحابة علمه من مراعاة حال 
النى يِه فى كل حركة وهيئة ولا سما فى أعمال الحج » وفيه التكبير عند رى -صى الار » وأجمعوا على أن من لم 
يكبر فلا ثى" عليه . ( فائدة) : زاد حمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أببه فى هذا الحديث عن أبن مسعود ٠‏ انه 
نأ فرغ من رى ججرة لمي قل : الي أجعله حجا مبرورا ؛ وذئيا مغفورا . 
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١‏ ل بأسميست من رنى جمرة المقبة ول يتقف" قاله ان عر رذى” الله عنهما عن ان م 
قوله ( باب. من رى جمرة العقبة ولم يقف ؛» قاله أبن عمر عن النى يله ) سيأنى موصولا ف الباب الذى بعده ؛ 
وعند أل من حديث عبرو دعسي عن أبدعن جذه وه واولا ترف قهخلانا 


٠‏ - بإسسيب إذا رمى الطر0 رتين قوم مستقبلَ القبلة ل ويسبل 
كن 5 رشنا عزان بن" ألى شيبة ور اطي - ذى ديا 75 عن ا سالحمر عن 0 
عمر رض الله عنهما « انه كان برءى الخرة الد سم حصّيات بكر قل 3 جيه 0 يتقدام حت 
إشمل” فيقوم مستقبل القبلة » فيقوم طوبلا » ويدعو ويرفم يدَيهء ثم يرعى الوسطى » © نم وأخذ ذات 0 


الحديث هلالد 9ه( ظ مه 


فيستهل ويقوم مستقبل الةبلةِ » فيقوم طويلا ويدعو ؛ ويرفم يديه ويقوم طويلا ؛ وق جرة ذات العقبة من 
بعلن الوادى » ولا ف عندها » نم يتصرف فيقول : هكذا رافك الننى 1 له 0 
[ الحديث ١ه1ظا ‏ طرقاء فى : ؟هلارا, هلا( ] 
قوله ( باب اذا دى اجر تين يقوم مستقبل القبلة ويسهل ) المراد بالجر تين ما سوى جمرة العقبة » وهى الى يبدأ 
بها فى الرى فى أول يوم ثم تصير أخيرة فى كل يوم بعد ذلك ٠‏ قوله ( حدئنا طاحة بن يحى ) أى ابن النعمان بن أبى 
عياش الررق الانصارى المدلى زيل يغداد ؛ وثقة ابن معبن » وقال 5 : مقارب الحديرث » وقال ابو حاسم لشن 
بقوى ‏ وذع, أبن طاهر أنه ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . قلت : لكنه ل يحتج به على انفراده » فقد 
أستظبر له مماابعة سأمان بن بلال فى الباب الذى بعده ٠‏ و,متابعة ءثمان بن عمر أيضا كلاهما عن يونس "ا سيأ فى بعد 
باب ونابعهم عبد الله بن عمر الفيرى عن يونس عند الاسماعيل ٠‏ قوه ( اججرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها أى 
القريبة الى جبة مسجد الخيف . وهى أول الجرات التى ترى من ثانى يوم النحر . قو ( جل ) بضم أوله وسكون 
المجملة أى يقصد السهل من الانض وهو المكان المصطحب الذى لا ارتفاع فيه . قوله ( ثم يأخذ ذات الثمال ) أى 
بعثى الى جهبة ثماله ( فيقوم طويلا ) فى دداية سلمان « فيقوم قياما طويلا» ٠‏ وسيا فى الكلام فيه بعد باب . 
قله ( ويرفع يديه ) أى فى الدعاء ٠‏ قوله ( ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الثمال ) أى ليقف داعيا فى مكار 
لا يصيبه الرى ؛ وفى رواية سلمان هثم يرى اجمرة الوسطى ك ذلك في أ خذ ذات الشمال» وف رواية عثمان ثم ينحدر 
ذات أأيسار ما يلى الوادى فيةف مستقيل أأقيلة » . وله ( ثم برى جمرة ذات العقبة ) هو نحو « يا نساء المؤمئات » 
أى يأفى اجمرة ذات العقبة ؛ وثبت كذلك فى رواية مبلمان ؛ وفي رواية عثمان بن عمر دهم يأنى الجمرة التى عند العقبة» . 
قوله ( ثم ينصرف ) فى رواية سلمان «١‏ ولا يقف عندها , 
0١‏ - باسسيب رفم_اليدين عند جمرة الد نيا والو سطى 
6 - وِررش) إسماعيل بن" عبد الله قال حدثفنى أخى عن سلهان عن بواس عن بيد عن ابن شمهاب عن 
سالمبن عبد الله « ان عبد الله بن عمر رضىّ الله عنهما كان برعى الجر ة الل نيا سم حصيات ' م سك على 
از كل" حصاة » م يتقد م فبسهل ؛ فيقوم مُستقبل القبلة قياماً طويلا » فيدعو ويرفم يدبه ٠‏ م يرى الجرة الوأسطلى 
كذلك » فيأخذ ذات الثمال فيسنيل” » و ستل القبلة قياماً طويلا » فيدعو ويرفم يديه . نم برمى الجرة 
ذات العقبة من بطن الوادى ولا يف عندهاء ويقول : هكذا رأيت" رسولء اللَه يل يفمل » 
وله ( باب رفع اليدءن عند جمرة الدنما والوسطى ) قال ابن قدامة : لا نعل ل 'ضمئنه حديث أنن عير هذا عفالفا 
إلا ما روى عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رى المار » فقال ابن المنذر : لا أعل أحدا أنكر رفع 
اليدين فى الدعاء عند اجرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك 'ثنبى ٠‏ ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثثابتة 
ما خى عن أهل المدينة ؛ وغل رحمه الله تعالى عن أن الذى رواه من أعل أهل المدينة من الصحابة فى زمانه ‏ وابنه 


م 8 [ 6؟ د كنات المج 


مالم أدد الفقباء إأليعة من أهل المدينة » والراوى عنه ابن شهاب عام المديئة ثم اأشام فى زمانه . قن علداء المديئة إن 
لم يكونوا هؤلاء ؟ والله المستعان 


- إسيب الناعاء عد الجرتين 

٠0+‏ # وقال عمد مِرشث) عيان بن عم أخبرنا يونس عن الزهريٌ « ان رسولء الله ل كان إذا رمئ 
الجرة التى تلى مسجد منى برمها سبع حصيات » يكثر كلا رمى بحصاة » تم تقدام أمأمها فوقف” مستةبل القبلق» 
راف يده يدعو » وكان أيطيل الوافوف” . م يأفى الجخرة الثانية فورميها بسع رحصيات » يكير كلا رمى بحصاقء نم 
يَنحدرٌ ذات البسار مما بلى الوادئ» فيقف مستقبل القبلة رافما بدبه يدعو . م" يأ اللجرة التى عند العقبة فيرميها 
سبم _حصّيات » يكير عند كل حصاة » م ينصرف ولا يقن عندها» قال ال هرئى م سمعث: سال بن عبد الله 
عد نمثل هذا عن أبيه عن النى” يَللُهِ » وكان عم يفمله» < 

ْله ( باب الدعاء عند الخرتين ) أى و بمان مقداده . وله ( وقال جمد حدئنا عثان بن عمر ) قال أبو على 
الجيانى : اخثاف فى محمد هذا فنسيه أبو على بن السكن فقال : ممد بن بشار . فلت : وهوالممتمد . وقال الكلاباذى : 
هو جمد بن بشار أو عمد بن المثنى . وجزم غيره بأنه النمنى ٠.‏ قَوْلْه ( قال الزهرى سمعت ال ) هو بالاسناد المصدر 
به الباب » ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الاسناد بمثل هذا السياق موصول ٠‏ وغايته أنه من تقديم المْن 
غلى بعض اامسند » وما اختلفوا فى جواز ذلك . وأغرب الكرمانى فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهرى » 
ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لآنه قال محدث ثثله لا بنفسه . كذا قال ؛ وليس مراد الحدث بقوله فى هذا 
« عثله » إلا نفسه 2 وهو 5 أو ساق المان بأسئاد ْم ءةبه باسناد آخر ولم بعد المآن بل قال د مثله » » ولا بزاع 
بين أهل الحديث فى الحكم بوصل مثل هذا , وكذا عند أ كثرم لو قال « مناه » خلافا لمن ممنع الرواية بالمعنى , 
واه أخر ج الحديث المذ كور الاسماعيل عن أبن 'اجدة عن مد بن اللمثنى وغيره عن عثيان بن عمر وقال فى آخره 
دقال الزهرى ممعت الما يحسث بهذا عن أبيه عن النى يل » فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه » واذا تكلم 
المره فى غي فنه أنى ببذه العجائب . وف الحديث مشروعية اشكبير عند رى كل خصاة » وقد أجمعوا على أن من 
ترك لا يلزمه شى. ‏ إلا الثودى فقال يطعم , وإن جبره بدم أحب الى" . وعلى الرى بسبسع وقد تقدم. ما فيه . وغل 
اسستقيال اقيلة بعد الرى والقيام طويلا . وقد وقع تفسيره فما دواه ابن آ لى شيبة باسناد صميح عن عطاء دكان ابن 
عبر يدوم عمد الجرتين مقدار ما يقرأ سودة البقرة » وفيه التباعد من موضع الرى عند القيام للدعاء حى لا يسيب 
رى غيره . وؤه مشروعية رفع المدبن فى الدعاء ,» وثرك الدعاء والةمام عند جمرة العقية ظ وم بذك امأمّئف حال 
الراى ف المثى والركوب وقد روى ابن أبى شيبة باسناد حم « أن ابن عمر كان بمشى الى امار مقبلا ومدبرا » 
وعن جابر أنه دكان لا رئب إلآامن ضرورة 4 

١9‏ -- بإسسيست الطيب بعد رى اجدار ٠‏ والحاق بل الإفاضة 


ىو 


وه - وشا علا بن عبد الله حد :نا سفيان حد ثنا عبد" ارون بن" القاسم أنه سممٌ أباه ‏ وكان أفضل 


الحديث .ه17 5ه/١‏ هه 


أهل زمأنه يقؤل الريك عانشة رضى 21 عنها تقول 2 طيث" رسول الله و بيذى هائين حين أحرم » وله 
خا أل قبل أن طوف . و دمأ ظ( ظ 

وله ١‏ باب الطسب بعك رى الجار والحاق فيل الإفاضة ) أورد ذه حددثث عانشة 5 طيبت رسول اله ييه بعدى 
حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف » الحديث ومطابقته اترجمة من جبة أنه يله لما أفاض من مزردلفة لم 
تكن عائشة مسابرته 2 وقد ثنت اله اسثمن را كنا الى أن رى جرة العقية 1 فدل ذلك على أن تطييما له ونع بعد 
الرعى » وأما الحلق قبل الإفاضة فلانه و حلق رانة عى لما رجع من ألرى » وَاخدة من حديث الياب من جيه 
التطيب فانه لا يقع إلا عد التحتل » والتحلل الاول ع بأمبن من ثلاثة : الرى والحاق والطواف ؛ فلولا أنه حاق 
بعد أن رى لم يتطيب . وفى هذا الحددث حجة لمن أجاز الطيب وغير ,من محظورات الاحرام بعد التحلل الأول » 
ومنعه مالك 2 وروى عن عس وآءن عبر وغيرهما ) وقك تقدم الكلام على حديث الباب مستوق ف د نأب الطيب 
عند الاحرام » وأحلت على هذا السياق هناك . ( تلبيه ) : قوله ه حين أحرم» أى حين أراد الاحرام » وقوله 
و حين أحل » أى لما وقع الإحلال , واسما كان كذاك لآن الطب بعد وقوع الإحرام لا يحوز؛ والطيب عند إراده 
المل لا بحوز لآن الحرم منوع من الطيب . والله أعم 

١:‏ - يسبب طواف الوآداع 

76م ل وَزشنا لل 5 حل *نا شقان عن ان علو ني عن أبيه عن ان عياش رضى ات عنهأ قال 2 ع 
الناس أن بكرن 0 عهدم بالبيت » إلا أنه 20 عن الحانض 0( 

ده - ورشنا صب ن الفرتج أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قنادة أن أنسَ بن مالك 


ك 9 


| يام 5 0 2 - ع ف ع 0 2 2 
رفوت الله عنه حدثة « ان البى؟ يلت صلى الظهر والمصر والغرب وَالمشاء » نم رقد رقدة بالحمكب » م ركب 
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الى الببت «طاف به 6 . تأبعه الليث حد ثنى خالد عن سعيد عن فتادة أن أَنسَ ن مالك رذى الله عنه حد نه عن 
[ الحديث ١703‏ طرفه فى : ١734‏ ] 

قوله ( باب طواف الوداع ) قال النووى : طواف الوداغ واجب يازغ بترلله دم على الصحيح عندنا وهو ول 

أ كبر العلباء . وقال مالك وداود وأنن المنذر : مواق لاق 2ر4 الى والذى رأبته ف : الاوسط» لان 

أبيه على البناء مالم يس فاعله والمراد به الن يل » وكذا قوله ‏ خف » وقد دواه سفيان أيضا عن سليان الأحول 

عن طاوس فصر ح فيه بالرقع و لفظه عن ابن عباس قال دكان الناس ينص رفون كل وجه » فقال رسول اله ينه : 

لا ينفرن أحد دى يكون أخر عهده بالبيت » أخرجه هسل دو والذى قله عن سعيد بن منصور عن فيان . 

الاسنادين فرقهما ظ فكأن طاوسأ حدث نه على الوجهين ظ ولهذا وقع فى رواية كل من الراويين عنه مالم يع ق 

م س وباج ٠8#‏ ضع البارى 
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رواية الآخر ‏ وفيه دليل على وجوب طواف الوداع لام المؤكد به وللتعبير فى حق الحا ئُض بالتخفيف كا تقدم ؛ 
والتخفيف لا يكون إلا من أس مؤكد » واستّدل به عل أن الطبارة شرط لصحة الطواف » وسيأقى البحث فيه فى 
اليماب الذنى بعده . قوأه ( عن قتادة ) سيأ فى يعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التضريح بتحديث قنادة » ويأى 
الكلام هناك 0 . قله ( تابعه الليث ) أى تابيع 
عرو بن الحارث فى رواه لهذا الحديث عن قنادة بطر يق أخرى الى قتادة » وقد وصله البزار والطبراق من طريق 
عبد ألله بن صالم كائب اللمثك عن اللمث : وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد » وذكر البزار والطراق أنه تفرد مبذأ 
الحديث عن سعيد وأن اللمث تفرد به غن اسم يرو عن قتادة عن أفس غير هذا الحديث 
6 - اإسيب إذا عاضت الرأة بعد ما أفاضت 

إيففة - وش عبد لله بن/ بوسف أخيرنا مالك" عن عبد الرحمن بن اللادم عن ايحو عن لالد ردى 1 
لاه ان عي لت 1 . زوج البئ وَيكيةْ حاضت' ؛ فذ كرت ذاللث ارسول الله كله فقال : : أحاب. سَنَنَا هى ؟ 
قالوا : إنها قد أفاضت , قال : فلا إذاً » 

معء/اؤ ,) كقمب؟7 ١‏ - رشنا أو النعيان حدثنا اد عن أبوب عن عكرمة « ان أهل المدينة الا ان عباس 
رضى الله عنهما عن امرأة ة طافت ثم حاضت" , قال لم : تنغ » قالوا : لا نأخذ بقولاك وندع قول زيد » قال : 
إذا قدِم” للدي فتلوا . ققيموا الدينة فألواء فنكان فيمن سألوا أء؛ سُليرء فذ كث حددث صفيةً 6 رواه خالد' 
وقتادة عن عكر مة ظ 

٠‏ - جِرْش) مل" حد ثنا وهيب حد نا ابن طاوّس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
د رخص للحائض أن تنفرَ إذا أفاضت » 

ظ 8102.14 » اا فا هر ل ل ا ا 

٠71‏ - قال « وحممت ابن عمر يقول :إمهالا ثتفر » ما معتة يقول بعل : إن النى مككي رخص لذن في 
؟76ل سه رظنا راان عاق أو عوانة عن منصور عن إراهم عن الأسود عن عائشة رضى 21 
عنها قالت « خرجنا مع الب َي ولا نرى إلا لج ' ندم البئ وَكليعْ نطف باليمت وبين الصفا والراوة. ول 
بحل ركان ممه الى فطاف م نكان ممه ون نسانه وأصحابه» وحَلّ مثهم مَن لم يكن ممه المدئئ » خاضّت' هن 
فنسكنا مَناسكنا. من خسنا . فلنا كن ليلد الخخضبة ليلة النفر قالت بارسول الله كل أجمابك برجم مح وتمر 0 
غيرى . قال : ماكنت تطوفينَ بالتّيت ايالي قدمنا ؟ قات : لا. قال : فاخرثجى مم أخيك الى المي ام 
يمر » وتوعدلك مكانَ كذا وكذا. خرجت مم عبد الرحمن لى المي فأهلات؛ بعمرة واس هن لك 
حي : فقال النئ بيه : عقرى َلق » إنك لحابستنا » أما كنت طفث بوم النجر ؟ قالت : بلى .“قال ؛ فلا 


الحذيث 10687 -111183 ظ لاؤة ‏ 


بأ انفرى.. فلقيته مطمداً على أهل مكة وأنا منهبطة » أو أنا مصعدة وهو منببط 6 ٠‏ وقال مسداد « قلت : 
ل 4 . ثابعه جَريرٌ عن منصور فى قوله ٠‏ لا » ظ 

وله ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ) أى هل يجب لها طواف الوداع أو يسقط » واذا وجب هل 
يحبر يدم أم لا ؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة فى كمّاب الحيض بلفظ « باب المرأة مض بعد الافاضة » قآل ابن ا منذر : 
قال عامة الفقباء بالامصار : ليس على الحائض الى قد أفاضت طواف وداع . وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عبر 
وذيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع ؛ وكأنهم أوجبوه علبا كا يحب علببا طواف 
الافاضة اذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها . ثم أسند عن عمر باسناد صميح الى نافع عن ابن عسر قال « طافت امأ 
بالبيت يوم النحر ثم حخاضت ٠‏ فأم عس تحدسها م بعد أن ينفر الناس حيّ تطبر وتطوف بالبيت » قال : وقد 
يت رجوع أبن عير وزيد بن نابت عن ذلك : وبق عر نذا لفناه لثبوت حديث عائشة ٠‏ يشير ذلك الى ما لضمعته 
أحاديثك هذا الياب . وقد روى أبن أى شييبة من طريق القاسم بن حمد « كان الصحابة يقولون: اذا أفاضت المرأة قبل 
أن تحيض فقد فرغت ٠‏ إلا عمر فانه كان يقول : يكون آخر عبدها بالبيت » وقد وافق عر على رواية ذلك عن اانى 
َيه غيره ؛ فروى أحمد وأأبو داود والنسائى والطحاوى- واللفظ لابى داود. من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن 
الحارث بن عبد الله بن أوس الثقق قال « أتيت عبر فسأ لته عن المرأة تطوف باليدت بوم النحر ثم تحيض » قال : 
ليكن آخر عهدها بالبيت .. فقال الحارث كذلك أفتالى وف روابة أفى داود مكذا حدثنىب رسول اله ملك » 
واسّْدل الطحاوى بحديث عائشة ويحديث أم سلم على فسخ حديث الخارث فى حق الحائض ٠‏ قوله ( حاضت ) أى 
بعد أن أفاضت يوم النحر يا تقدم فى « باب الزيارة يوم النحرء ٠‏ قوله ( فذكر ) كذا فى هذه الرواية يضم الذال 
على البناء للجوول , وقد تقدم فى الباب المذكور من ورجه آخر أن عائشة هى التى ذكرت له ذلك . قوله ( أحابستنا ) 
أى مانمّنا من التوجه من مكة فى الوقت الذى أددنا التوجه فيه ء ظنا منه يلل أنها ما طافت طواف إفاضة , و['ما 
قال ذلك لآندكان لا يتركها و يتوجه ء ولا يأمرها بالتوجه معه ود باقية على إحرامها » فيحتاج الى أن يقم حى تطهر 
وتطوفف ونحل الحل الثانى . قوله ( قالوا ) سيأنى فى الطريق التى فى آخر الباب أن صفية هى قالت « بلى » وفى دواية 
الأعرج عن أفى سابة عن ءالشة التى مضت فى باب الزيارة يوم اائحر د حججنا فافضنا يوم الذحر » لخاضتث صفية » 
فأداد النى يليم منها ما يريد الرجل من أهله فقات :. يا رسول الله [ث,! حائض » الحديث ٠‏ وهذا مشكل لآنه يله 
إنكان عل أنها طافت طواف الافاضة فكيف يقول أحابستنا هى ؟ و إنكان ما عم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل 
الثاتى ؟ و يجاب عنه بأنه لَه ما أراه ذلك منبا إلا بعد أن أسستأذته نسازه ف طواف الافاضة فأذن لحن فسكان بانيا 
على أنما قد حلت » فلما قل له إنم! حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى مئعبا من طواف الافاضة تاستفيع 
عن ذلك فأعلته عائعة أنها طافت معون فزال جاه +! شي من ذلك والله أعلم ٠‏ وقد سيق فى كتاب الحيض من 
طن بق عمرة عن عائقة أنه قال لم د أعلها تحيسنا » ألم نكن طافت معكن ؟ قالوا : بلى » وسأذكر بقية. اخشلاف 
ألفاظ هذه القصة فى آخر الباب ان شاء الله تعالى .. قوله ( فلا أذا ) أى فلا حبس علينا حينئذ » أى إذا أفاضت 
فلا مانع لنا من التوجه لآن الذى يحب علبا قد فعلته . موه ( حاد ) هو ابن زيد ٠‏ قوله ( ان أهل المديئة ) أى. 


ره ظ 0 ظ ه؛ - كتاب الم 


بعض أهلما وقد رواه الإسماعلى من طريق عبد الوهاب الأقق عن أيوب بلفظ « أرن ناسا من أهل المديئة» . 
ْله (قال لم تنفر ) زاد الثقؤ, « فقائ! : لا نبالى أفتيتنا أو لم تفتنا ء زيد ابن ثابت يقول لا تنفر » ٠‏ قوإه.( فشكان 
فيمن سألوا أم سلم ) فى دواية الثمنى ه فسألوا أم سلم وغيرها فذكرت صفية » كذا ذكره مخنصرا » وساقه الثقق 
تامه قال « فأخيرتهم أن عائشة قالت لصفية : أفى الخمبة أنت ؟ [نك لحاستنا » فقال رسول الله يلثم : ما ذاك ؟ 
قالت عائشة : صفية حاضت » قبل إنها قد أفاضت ٠‏ قال : فلا اذا . فرجعوا الى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث يا 
حدثتناه » ٠‏ قله ( دداه خالد ) يعنى الحذاء ( وقتادة عن عكرمة ) أما رواية خالد فوصاها الببق من طريق معلى بن 
منصور عن مشم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال « اذا طافت بوم النحر ثم حاضت فلتنفر » وقال زيد بن ثابت 
ولا تنفر حتى تطبر وتطوف باليدت . ثم أرسل زيد بعد ذلك الى ابن عباس : افى وجدت الذى قلت ؟ قلت » 
وأما رواءة قتادة فوصاها أبو دارد الطالمىى مسنده قال : حدئنا هشام هو اللستواق عن قنادة عن عكرمة قال 
اختلف ابن عياس وزيد بن ثابت ف المرأة اذا حاضت وقد طافت بالبيت بوم النحر , فقال زيد : يكون آخر 
عهدها بالبيثك ووال ابن عباس : تثفر إن ثاءت » فقالت الانصار : لا نتابعك يا أبن عباس وأنت تخالف زيذا , 
فال : سلوا صاحبتكم أم سلم ‏ يمنى ف ألوها ‏ فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت فأ من رسول الله يلع أن 
أنفر » وحاصت صفية فقالت لما عائشة حبستنا فأممها النى مَلِتع أن تنفر » ورواء سعيد بن أفى عروية فى كناب 
المناسك الذى رويناه دن طريق مد بن يحى القطعى عن عبد الأعلى عنه قال : عن قتادة عن عكرمة نحوه ؛ وقال فبه 
لا تتايعك اذا خالفت زيد بن ثابت » وقال فيه « وأ نبثت أن صفية بنت حى حاضت بعد ما طافت بالبيت يوم 
الفحر فقالت لها عائثئة : الخببة لك حدستنا . فذكروا ذلك لانى مَللَمِ فأمرها أن تنفر » وهكذا أخرجه [حق فى مسئده 
عن عبدة عن سعمد و فى آخره « وكان ذلك من شأن أم سليم أيضا » ٠‏ ( تنبيه ) : طريق قتادة هذه هى الحفوظة ‏ 
وقد شد عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن أنس متصرا فى قصة أم سلم أخرجه الطحاوى 
هن طريقه | نتبى . و لد اختصر البخارى حديث عكرمة جدا » ولولا نخريج هذه الطرق لما ظهر امراد منه » فلله امد 
على ما أن به وتفضل . وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعا لمكرمة » أخرجه مسل والنسائى 
والاسماعيل من طريق الحسن بن مس عن طاورس « كنت مع ابن عباس اذ قال له زيد بن ثابت : تفتى آن تصسدو 
الحائض قبل أن يكون آخر عبدها بالبيت ؟ فقال ابن عباس : أما لا فل فلانة الانصارية هل أمرها اانى يلم ؟ 
قآل فرججع اليه فقال : م أزاك إلا قد صدفت: لفظ مس ٠‏ والنانى دكنت عند ابن عياس تقال له زيد بن “نأ بثت 
أت الذى تفتى » وقال فيه« فسألا , ثم رجع ومو يضحك فقال : الحديث يا حدثتنى » و للاسماعيل بعد قوله أن 
الذى اخ ١‏ قال : نعم . قال : فلا تفت بذلك . قال : فسل فلانة » والباق نحو سياق مسل ١‏ وذاد فى اسناده عن ابن 
جريح قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عياس نحوه وزاد فيه « ققال ابن عباس سل أم سلم وصوا<ما هل 
أمهن وسول اله ملك ذلك ؟ فالهن . فقلن : قد أمرنا رسول لله يلك بذلك » وقد عرف بروابة عكرمة الماضية 
أن الانصارية هى أم سلم » وأما صواحبا فلم أقف عل تسميتهن . قوله ( حدثنا مس ) هو أن إبراهم » دوهيب 
هو أبن غالد رابن طاوس هو عبد الله قَولْهِ ١‏ رخص ) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله » ٠.وقع‏ فى درواية يحى 
ابن حسان عن وهيب عند النسانى « رخص رسول انه وَيِ ٠‏ قوله ( قال و“معت ابن عير ) القائل ذلك هو طاوس 


المديثك 6و( -1 وبا 0 قلة 


بالاسناد المذكرر » بينه النسانى فى روايته المذكورة . وله ( ثم #مته يقول بعد ) سيأ أن ذلك كان قبل موت ابن 
عمر بعام ٠‏ قَوله ( أن الذى يِل رخص لمن ) هذا من مراسيل الصحابة » وكذا ما أخرجه النسائى والترمذى وصمحه 
والحا ى من طريق عبدد أنله بن مر عن نافع عن ابن عمر قال « من حج فليبكن آخر عيده بالييت ٠‏ إلا الحيض 
رخص لهن رسول الله يللع . فان ائن عمرلم يسمعه من الذى يلآ وسنوضح ذلك ٠‏ فعند النسانى من طريق [رأهم بن 
ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سئتين عن الحائض لا تذفر حتى يكون آخر عبدها بالبيت . 
ثم قال بعد : انه رخص للنساء . وله وللطحاوى من طريق عقيل عن الزهرى عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسثل عن 
النساء اذا حضن قبل الافر وقد أفضن بوم النحر فقال : إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله بإلل رخصة لمن وذلك 
قبل موته بعام . وفى رواية الطحاوى قبل موت ابن عمر بعام . وروى ابن أبى شيبة أن ابن عمر كان يقم على الحا ئض 
سبعة أيام <تى تطوف طراف الوداع ' قأل الشافعى "كأن ابن عير سمع الام ببالوداع ولم يسم الرخصة أولا م 
بلغته الرخصة فعمل بها » وقد تقدم ثىء من الكلام على هذا الحديث فى أواخر الحرض . قله ( عن منصور ) هو 
ابن المعتمر , وإبراهم هو اانخمى والأسود هو خاله وهو تخعى أيضا . وقد سبق الكلام على حديث عائثة فما يتعلق 
بطواف الحائض ف « ناب :#ضى الحائض المناسك الا الطواف , ويأق الكلام على حديث عمرتبما فى أيواب العمرة . 
قله ( ليلة الحصبة ) فى روابة المسّمل « ليلة الحصباء » وقوله بعده « ليلة النفر » عطف بمان لليلة الحصباء » والمراد 
بتلك الليلة الى يتقدم النفر من منى قبلها فبى شدبة بليلة عرفة » وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها 1لا آيلة 
عرفة فان يومبا يسبقبا » فقد شاركتها ليلة اانفر فى ذلك . قَِلْه فيه ( ماكش> تطوفين بالبيت ليالى قدمنا مه ؟ 
قلت لا )كذا للاكثر ١‏ وفى رواية ألى ذر عن المستمل ١‏ قلت بلى » وهى مولة على أن المراد ماكنت أطوف ٠.‏ 
قله ( وحاضت صفية ) أى فى أيام منى » وسيأتى فى أبواب الإدلاج من الخصب أن حيضبا كان ليلة النفر » ذاد 
الحا عن إبراهم عند مسل « لما أراد النى يلع أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزيئة » فقال : :1 
الحديث » وهذ! يشعر بأن الوقت الذى أراد منها ما بريد الرجل من أهله كار بالقرب من وقت النفر من متى » 
واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل » وليس ذلك بلازم لاحتتال أن ككون الوقت الذى 
أراد منها ما أراد سابما على الوقت الذى رآها فيه على باب خبائها الذنى هو وقت الردبيل ؛ بل ولو اد الوقت لم 
يكن ذلك مانعا من الإرادة المذكورة ٠‏ قوله ( عةرى حلق ) بالفتح فبما ثم السكون وبالقصر بف+ب تنوين فى 
الرواية » و>وذ ف اللغة التنوين وصوبه أبو عبيد» لآن معناه الدعاء بالعقر والحلق ءا يقال سقيا ورعيا ,نحو ذلك 
من المصادر الى يدعى با » وعلى الآول هو نعت لا دعاء » ثم معنى عقرى عمّزها الله أى جرحيا وقمل جعلها عاقرا 
لا تلد ؛ وقيل عقر قومها . ومعنى حلق حلق شعرها وهو ذيئنة المرأة ؛ أو أصابها وجع فى حذفها ٠‏ أو حلق قومها 
بشؤمبا أى أهلكهم . وحى القرطى أنها كللة تولها الهود الحائض » فهذ| أصل هاتين الكلمتين » ثم انسع العرب 
فى قولها بغير إرادة حقيقتهما يا قالوا قاتله الله وتربت يداه وو ذلك ٠‏ قال القرطودغيره : شتان بين قوله ولت 
هذأ لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت معه فى الحج « هذا شىء كتّبه الله على بنات أدم » لا يشذى به من المل لما 
والحنو علبا بخلاف صفية . فلت : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده » لكن اختلف الكلام باختلاف 
لمقام » فسائثدة دخل علما وهى تبكى أسانا عل ما فاتما من النبسك فسلاها ذلك ؛ وصفة أراد منها ما يريد الرجل من 
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أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما اطبا به فى تلك الحالة ٠‏ قوله ( فلا بأس انفرى ) هو بيان لقوله فى الرواية 
الماضية أول 'ناب ١‏ فلا اذا» وفى رواية أبى سلمة « قال أخرجواء وف رواية عمرة « قال اخرجى » دفى رواية ‏ 
الزهرى عن عروة عن عائثة فى المغاذى « فلتنفر » ومعا نبأ مدقاربة » والمراد يها كلها الرحيل من منى الى جبسة 
المديئة . وفى أحاددث الباب أن طواف الإفاضة ركن ٠‏ و أن الطبارة شرط لصحة الطواف ٠‏ وأن طواف الوداع 
واجب وقد تقدم ذلك . واستدل به على أن أمير الحاج يازمه أن يؤخر الرحيسل لآجل من تحيض من لم نطف 
للافاضة » وتعقب باحتهال أن تنكون إرادته يلل تأخير الرحمل [كراما لصفيةيا احتبس بالناس على عقد عاأشة . 
وأما الحديث الذى أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه الببق فى فوائده من طريق أبى هريرة مرفوعا « أميران 
وايسا بأميرين : من نسع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو بأذن أهلها » والمرأة تح أو تعتس مع قوم 
قتحيض قبل طواف الركن فليس لم أن ينصرفوا حتى تطبر أو تأذن لحم » فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان ححا » 
فان فى اسناد كل مئمما ضعفا شديدا . وقد ذكر مالك فى ٠‏ الموطأ » أنه يلزم امال أن يحبس لا الى انقضاء أ كثر 
مدة الحيض » وكذا على النفساء . واستشكله ابن المواز بأن ذا تعريضا للفساد كقطع الطريق , وأجاب عياض بأن 
حل ذلك مع أمن الطريق يا أن مله أن يكؤن مع المرأة حرم ٠‏ قوله ( وقال مسدد : قلت لا . وتابعه جزير عن 
منصور فى قوله لا ) هذا التعليق لم يقع فى دواية أبى ذر وثدت لغيره » فأما رواة مسدد فر و يناها كذلك فى مسنده 
رواية أنى خلفة عنه قال ه حدئنا أبو عوانة » فذكر الحديث بسئده ومتئه وقال فيه ه ماكنت طفت ليالى قدمنا ؟ 
قلت : لاء وأما رواءة جرير فوصلها المصنف ف « باب التمّع والقران» عر عثان بن أبى شيبة عنه وقال فيه 
د ماكنت طفت لمالى قدمنا مكة ؟ قلت : لا » وهذا يؤيد صعة ما وقع فى رواية المسمل حيث وقع عنده بلى موضع 
لا ما تقدم » و تقدم توجبه 


5 ل 2 ع8 
5 - سسسب من صلى المصر يوم التق بالابطح 
ش 1 2 5 4 ص 5 

ا كك يش مد ن المذئ حدثنا إسحاق بن وسفا حد ثثنا نان الثورى عن عبد العزيز ب 
“تيم قال « سألتة أنر بن مالاك : أخبرانى بشىه عَقلتة” عن النك مل أن صل الذلبت بوم التروءة ؟ قال : 
2 2 نس ان للك : حر ىئى لوطع عن م بن صلى دعر سوم ارواة ٠‏ 

٠ 0 6 3‏ _-م ّ ضَ 
ع . قلت* : فأينَ صل العمس يوم النفر ؟ قال : بالأبتطحء افْمَل كا يفم أَمَراوّك » 

4 - مَرشن) عبد التعال بن” طالب حدثّنا ان؛ وهب قال أخيرنى عمر”و بن” المارث أن قتادة حدانه 
عن أنس بن ماللك رضى لو عه 000 عن اانى' في أنه 2 غيل الغاير والعمم وامغر ب والمشاء ورقد 
رَقدة باللحمكب » ثم" ركب الى البيت فطاف به » ظ 

قوله ( بأب من صلى العصر يوم النفر بالأبطم ) أى البط<اء التى بين مه ومنى , وهى ما أنبطح م, ٠‏ الوادى 
وانسع 5 وهى الى قال لما المخحصب والمعرس » وحدا'ها ما بن الجملين إلى المقيرة ٠‏ وفد تقدم السكلام على حديث ظ 
أنس الأول ف ٠‏ باب أبن يصلى الظبر بوم التروية » وهو مطابق لما ترجم به هنا . وفى سياق حديث أفس الثاقى 
ما يشعر بأنه صلى بالابطح وهو المخصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد » ثم ركب الى البيت فطاف به أى طواف 


الديث 06 -55ب7 | اذه 
الوداع , وأما قوله فيه « انه صلى الظهر ء فلا ينانى أنه يلقع .يرم إلا بمد الزوال لآآنه رى فنفر فازل المحصب قصل 
الظبر به ظ 


٠١17‏ بيست المحصمب 
١8‏ - جَرشثا أو نر حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله ءنها فالت « إنما كان 
معز ل كعز له” البىأ 6 يكرت مع عروجه » بنى الال 


ا ا دشنا ا * على بن عبد اله حد 5 تال 0 ع راو عن ٠‏ خطاو ع١‏ ن اث عباس ركى > ان" عزم) 0 


ل زه رسول” ان علا 

وله ( باب المحصب ) ,موملتين ثم موحدة بوذن ه عمد 5 ور قل فقن تلان 
فى استحباءه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك . قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . قوله ( عن هشام ) هو اين 
عروة ء وفى رواية الاسماعيلى من طريق يزيد بن هارون عن سفيان حدثنا هشام ٠‏ قوله ( اما كان منزلا ) فى رواية 
مس من طريق عبد الله بن مير عن هشام « نزول الابطح ليس بسنة [إ'ما نزله » الحديث ٠‏ قوله ( أسح ) أى أسبل 
لنوجبه الى المدينة ليستوى فى ذلك البطىء والمعتدل » ويكون مبرتهم وقيامهم فى السحر ورحيلهم بأجمعهم الى المدينة . 
قله ( تعنى بالابطح ) فى رواية الكشسبنى « تعنى الابطح » بحذف الموحدة » وفى رواية ص المذكورة وكان أسمح 
لخروجه اذا خرج ء . قله (حدثئنا سفيان) هو ابن عيينة ( قال عمرو ) هو ابن ديناز : وعطاء ل 
قال الدارقطنى : هذا الحددث ممه سضان من المسن بن صالح عن عمرو بن ديئار » يعنى يعنى أنه دلسه هنا عن عرو »2 
وتعةب بأن الميدى أخرجه فى مسنده عن سفيان قال « حدئنا عمرو» وكذلك أخرجه الاسماعيلى من طريق أنى 
خيشمة عن سفيان فانافت تبهمة تدليسه ٠‏ قله ( ليس التحصيب بثىء ( أى من أم المناسك الذى يازم فعله قاله ابن 
المذر , وقد روى أحمد من طريق ابن ألى مليكة عن عائثة قالت ه ثم ارتحل حتى 'زل الحصبة قالت : والله ما نزلها 
إلا من أجل ودوى مسل وأو داود وغيرهما من طريق سلمان ن يار عن أنى راة دل يأمق رسول الله 
لَه أن أنزل الأبطح حين خرج من مى اباباي عير تزه النى يللم كان 
التزول به مستحياأ أتاعا له ار بره على ذلك , وقد فعله الخلفاء بعده كا روآأه مسلم من طر بق عمد الرزاق عن عمد ألله 
ابن عمر عن نافع عن !بن عمر قال «كان النى يِل وأبو بكر وعمر ينزلون الابطح » وس أت للبصنف ف الباب الذى 
بايه ؛ لكن ليس فيه ذكر أنى بكر » ومن طزيق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» قال نافع 
« وقد حصب رسول الله يلل والخلفاء بعده » فالحاصل أن من نى أنه سنة كعائقة وابن غباس أراد أنه ليس من 
المناسك فلا يازم بتركه شىء » ومن أثبته كابن عهر أراد دخوله فى عموم التأمى بأفماله يلتم لا الإلزام بذلك , 
وبستحب أن يصل به الظبر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل ؟! دل عليه حديث أفس » ويأتى نحوه 
من حديث أبن عمر ف الباب الذى يليه 

1.4 5 يأ سسسسته النزول بذى طوى قبل أن دغل 
والزول باليطحام التى ذى الخليفة إذا رجَم 1 


فك ه؟-كتاب المج 
لالص اسصشساسسا سس 


بح - مشا إبراهي” نه للنذر حلنَّما أبو صَمِرة حدئنا موسى' بن" شقبة عن نافم. « ان ابن عبر 
. اط 95 را . 2 0 يس 5 و2 ١‏ - - 
رضى الله عنهما كان "بيت بذى طُوى بين الثنيتين » ثم" يدخل من الثنية التى بأعلى مكة ..وكان إذا قدم مكة 
حا أو متدرا ل بخ نق إلا عند باب المسجد » نم يدل قرأ ارك كن الأسوة فيدداأ ب » لم يطوفنااسيا : 
ثلانا سيا , وأرب) شيا . نم تنصر ف فيصل سَجدئَين »لم ينطلق قبل أن برجم الى مز فيطوف” بين الصنا 
والرنوة . وكان إذا مندرَ عن الح أ ارق أناع بالبطحاء التى بذى أليفة الى كان الى يو بيذي بن » 

هما سد شه عبد الله بن عبد الوهاب حدثّنا خالد بن المارث قال : شثل عبيك الله عن العم 
خدثناعيَيد الله غن ناف قال د نزل بها رسول الل مكل وعر” وابن” عبر » 

5 اس 1 و2 ُُ 

وعن نافم 9 إن ان عمر رضى” الله عنهما كان يصلى بها يعنى الحمكَبَ - الظلبت والمصر” ‏ أحسبه قال : 
والغرب - قال خال : لا أشّكة فى المشام » وبحم جمة » ويذك” ذلك عن البى؟ جك » 

وله ( باب ازول بذى طوى قبل أن يدخل مكة » والنزول بالبطحاء الى بذى الحليفة ) أى قبل أرن. يدخل 
المديئة » وا اقصود ذه الترجمة الإشارة الى أن اتباعه مَل فى التزول بمنازله لا بختص ,ا حصب » وقد تقدم اكلام 
على مكان الدول الى مكة فى أوائل الحج ؛ والأزول بيطحاء ذي الحذيفة صريح فى حديث الباب ٠‏ قوله ( بذى 
الطرى ) كذا للسستمل والسرخسى بائيات الالف واللام ولغيرهما حذفهما . قوله ( بين الثنيتين) أى الى بين الثنيتين . 
قله ( ل ينخ ناقنه إلا عند ناب المسجد ) أى إذا بات بذى طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها إلا يباب المسجد ٠‏ 
قله ( فيصلل سمدتين ) وفى رواية الكشسبنى ركمتين . قله (وكان اذا صدر ) أى رجع متوجها نحو المدينة ٠‏ 
قله ( سل عبيد الله ) يعنى ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن المخطاب العمرى ٠‏ قله ( ذل بها رسول الله 
َلك وعمر وابن عمر ) دو عن الذى عَإِك سل وعن عير منقطم وعن ان عير موصول ٠‏ ويحتمل أن يكون نافع 
جمع ذلك من ابن عر فيكون الجسع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق الى قدمتها فى الباب الذى قبله ٠‏ 
قله ( وعن نافع ) هو معطوف على الاسناد الذى قبله ولس ععلق ,2 وقد رواه البببق من طر بق حميد بن مسعدة 
عن عالد بن الحارث مثله . قله ( يصل بها يعنى الحصب) قل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذ كر وأراد ابقعة » ولان 
من أسمائها البطحاء ٠‏ وله ( قال خالد ) هو ان الحارث راوى أصل الإسناد وهو مؤيد للعطف الذى قبله ٠‏ 
قله (لا أشك ف العشاء ) يريد أنه شك فى ذكر المغرب وقد رراه سفران بنعمينة بغير شك ف, المغرب ولا غيرها 
عن أ.وب ء وعن عبيد الله بن عير جميعا عن نافع « ان ابن عمر كان يصل ,الابطح الظبر والعصر والمغرب والعشاء 
ثم يبجع جعة » أخرجه الاسماعيل ؛ وهو غند أنى دارد من طريق حماد بن سلبة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزق 
وعن أبوب عن نافع كلاثما عن ابن عمر 

- بإسسيب من زل بذى طوّى إذا رَحِمَ من مكة 
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وجب؟ س وقال محمد بن عيسي' حدثنا جد عن أيوب عن نافع عن أبن مر رضى” الله" عنهما « انه كان إذا 
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متحي يي يي ب ا ا 
أقبل بات بذى طوّى » حتى إذا أصبحَ دخل » وإذا نفر مر” دذى طوكى وبات بها حتى يصبح ٠.‏ وكان هذ كو 
أن الى" يلم كان يشل ذلك 6 ظ ظ 

قله ( باب من 'زل بذى طوى اذا رجع من مكة ) تقدم الكلام عل الأزول يذى طوى والمبيت بها الى الصبح 
ان أراد أن يدخل مكة فى أوائل الحج » والمقصود ببذه الترجمة مشروعية المبيت با أيضا للراجع من م1 ٠‏ وغفل 
الداودى فظن أن هذا المت منيحك المبيت بالخحصب لجعل ذأ طوى هو ا ومخحصب ؛ وهو غلط منه ؛ و[ما دع المييت 
اختلف فى حماد هذا لجزم الإسماعيل بأنه ابن سسلية » وجزم المزى بأنه ابن زيد فل يذكر حماد بن سلية فى شيوخ مد 
أبن عيسى وذكر حماد بن زيد ‏ ول تع لى رواية مد نعيدى موصولة. وقد أخرج الاسماعيل وأبو نعم من طر يق 
حاد بن زيد عن أبوب طرفا من الحدوث و ليس فنه مقصود الترجمة ؛ وهذا الطرف تقدم فى « باب الاغتسال لدخول 
مكة » من طريق إسماعمل بن علية عن أيوب ؛ وأخرجه الاسماعيل هنا عن الحسن بن سفيان عن مد بن أبان عن حماد 
ان سللة عن أبوب ظ ول يذكر مصود ألبرجمة ظ فلم يتضح إلى صمة مأ قال ان حهادا فى التعليق عن حمد بن عدسى هذا 
هو ابن سلمة » بل الظاهر أنه إن زيد والله أعل . وليس محمد بن عيس هذ! فى البخارى سوى هذا الموضع وأخخر 
فىكتاب الدب مسأتى بسط القول فيه ان شاء الله تعالى . قله ( واذا نفر مى بذى طوى) فى رواية الكشمينى 
وواذا نفر مى من ذى طوى الع قال ابن بطال : وليس هذا أيضا من مناسك الحج . قلت : و[ما يؤخذ منه 
أماكن نزوله يلل ليتأسى به فدها ظ اذلا ملو شىء من أفعاله عن حكة 

٠٠‏ - بإسيب التجارة أيام وسور والبيم فى أسواق الجاهاية 
مار اورشنا ان نْ اليثم 7 اا ان 0 بم قال عرو بن دينار فال ابن” عباس رضي الله عنهما 

«دكان ذو المحاز وعكاظ مَتَْرَ الناس فى الجاهلية » فاما جاء الإسلام كأ نهم كرهوا ذلك حتى أزلت ةا 
البقرة ] : ل( ليس علييم جناح أن تبتغوا فضلا ين ربكم ) فى مواسم_الحج » 

[ الحديث 1/98١‏ أطرافه فى : 5١6٠‏ 2مث١5؟‏ 6 9(ه4] 
الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك ائنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى . قَوِلْهِ ( قال عمرو بن دينار ) فى دواية 
إعق ن راهويه فى مسئده عن عيسى بن بوئس عن ابن جريح أخيرنى عمرو بن ديئار . قَوِلهِ ( عن ابن عباس ) هذا 
هو المحفوظ ' ووقع عند الاسعاعيل عن المنيعى عن عثان بن ألى شبية عن يحى بن ألى زائدة عن أبن جرح عن 
عمرو عن أبن الزبير ل قال الاسماع.ل : كذا فى كتانى وعليه صح . قلت : وهو وهم من بعض روات كأنه دخل 
عليه حديث فى حديث » فان حديث ابن الزبير عند ابن عييئة وابن جريح عن عبيد الله بن أبى يزيد عنه وهر أخضر 


م سوب ج ” ه شع البارى 
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من سماق أبن عياس ( وقد رواه ابن عبينة عن عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه فى ذلك ٠‏ وكذلك رواه 
لاقام موجه اعريهن ان أن زات ٠‏ وَلْه ( كان ذو انجاز) فح لمم رنخفرف الجم وفى آخره ذاى وهو 
بلفظ ضد الحقيقة ٠‏ وعكاظ. يضم المهملة وتخفيف الكاف وف أخره ظاء مثالة ؛ ذاذ اوهن عن فور نال 
في أوائل الببوع وفى تفسير البقرة « ومجئة » وم ى بفتح الم وكمر اليم وتشديد النون ٠‏ قله ( متجر الداس فى 
الجاهلية ) أى مكان بجحادتهم وف رواية ابن عيئة « أسوانا فى الجاهلية » فأما ذر الجاز فل" الفا كهى من طربق 
ابن [سححق أنها كانت بناحية عرفة الى جائها ‏ ؛ وعند الاذدق من طريق هشام بن الكلى أنه كان لهذيل على فرسخ من 
عرقة ,2 ووقع ف شرح الكرماتى أنه كان عمنى وليس بثشىء ؛ لما رواه الطبرى ع ن مجاهد أنه مكانوا لا يبيعرن . 
ولا يبتاعون فى الجاهلية بعرفة ولا منى » لكن سيت عن تخريح الما خلاف ذلك . وأما عكاظ فعن ابن [سحق أنه 
ما بين نخلة والطائف الى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثناة بعدها قاف » وعن ابن الكلى أنها كانت وراء قرن 
المنازل بمرحلة ءلى طريق صنعاء » وكانت لقيس وثقيف . وأما يجئة فمن ابن إدق أنها كانت مر الظبران الى جبل 
يقال له الاصغر » وعن ابن الكل ىكانت بأسفل 0524 بريد منها غربى البيضاء وكانت لكنانة » وذكر من أسواق 
العرب فى الجاهلءة أيضا حباشة بض المهملة وتخضيف الموحدة وبعد الآلف معجمة » وكات فى ديار بارق نحو قنوق 
بفتح القاف و و بم انون الخفيفة وبعد الالف نون مقصورة من م22 الى جبة ألين على مست ماحل ٠‏ قال و[ما لم 
يذكر هذه السوق فى الحديث لانما لم تنكن من مواسم الحج » وإ'ما كانت تقام فى شهر رجب » قال الفاكبى : ولم 
تزل هذه الأسواق قامة فى الامسلام ال أن كان 0 ترك منها سوق عكاظ فى زمن الخوارج سئة آسع وعشرين 


وماثة وآخر ما ترك منها سوق حباشة فى زمن داود بن عيسى بن مومى العباسى فى سئة سبع و تسعين وماثة ٠‏ ثم أسسيد 
عن ابن الكلى أن كل ثبريف كان نما يحضر سوق بده إلا سوق عكاظ فانهم كانوا يتوافون بها من كل جبة » 
كانت أعظ تلك الاسواق . . وقد وقع ذ ذكرها فى أحاديث أغرى سر ديك إن عينسء انلنر ا 4 فى طائفة 
من أصحابه عامدين الى مسوق عكاظ » الحديث فى قصة الجن ٠‏ وقد مضى فى الصلاة ويأتى ف التفسير . ودوى الزبير 
ابن بكار فى « كتاب النسب » من طريق حك بن حز .ام أنها كانت تقام صبح هلال ذى ااقعدة الى أن رعطى عشرون 
يوما » قال : ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام الى هلال ذى الحجة , ثم يقوم سوق ذى الجاز أمانية أيام . ثم يتوجهون 
الى منى الح . وفى حديث أل الزبير عن جابر « ان النى ى مل لبث عشر سنين يقبع الناس فى مناذلهم فى الوسم عجنة 
وعكاظ بيا: رسالات رءه اميت أخرية اجن و ٠‏ قوله (كأنهم ) أى المسلمين ٠‏ قوله ( كرهوا ذلك ) فى 

دداية ابن عميئة « فك أنه تأموا أى خشوا من الوقوع ى الاثم للاشتغال فى أيام النسك بغير العبادة » وأخرج 
الحامفى ١‏ المستدرك » من طريق عطاء عن عبد بن عمير عن ابن عباس « ان الناس فى أول الح كانو| بتبابعون 
عن وعرفة وسوق ذى ألجاز ومواء م الحج خحافوا البببع وهم حرم » فأنزل الله تعالى ( لا جناح عليك أن تيتغوا 
فضلا من ربكم ) فى مواسم لحي 0 يمير أنه كان يقرأها فى المصحف , ولابى داود وإسحق .ن 
راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس «١‏ كانوا لا يتجرون منى . فأممروا ,التجارة اذا أفاضوا من عرفات » وقرأ 
هذه الآية ؛ وأخرجه إححق فى مسئده من هذا الوجه بلفظ «كانوا منعون البسع والتجارة فى أيام الموسم يقولون : 

إنها أيام ذكر ؛ فتزلت» وله من وجه آخر عن بجاهد أعن أبن عباس «كانوا يكرهون أن يدخلوا ف حجهم التجارة 
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حتى أزلت > . وله (حتى نولت الح) سيأتى فى تفسير أبقرء عن أن عر قول آغر فى سيب نزدها . قولْهِ ( ف 
ظ مواسم الح ) قال الكرماى : ه كلام الراوى ذكره تفسيرأ انتبى . وفاته ما زاده أ رف فى آخعر حديث أبن عميئة 
فى الببوع « قرأها ابن ع.أس > ورواه أن عمر فى مسأده عن أءن عمينة وقال ف أخره و وكذلك كان أبن عباس 
يقرأها » وروىق الطارى باسناد كخيمح عن أنوب عن عكرمة أنه كان رق رأما كذلك 5 فبى على هذا من القراءة الشاذة 
وحكبا عند الامة حم الافسس ؛ واستدل بهذا الحديث على جواذ البييع والشر |. لمشكف قاسا على الحج » 
والجامع بيهم البادة ؛ وهو قول الججهور . وعن مالك كراهة * زاد عل الحاجة كالين إذا م يحد من يكافميه , وكذا 
كرهه عطاء وعواهد والزهرى » ولا ريب أنه خلاف الاولى ل والاية ما نفت الجناح ولا بأزم من نفيه اق أولوية 
مقا بله . والله أعل 
بم - ونا مر بن الى ناا حلءنا الأعمش حد ثنى إبر هيم عن الأسود عن عانشة رضى 
اله عنها قالت واد كقهن جزل ار ققالت : ما أرالى إلا ابتكم . قال النى 0 : عقر 00 
أطاقّتْ يوم النحر ؟ قيل : نعم . قال : فانفرى 6 


ا نال وهل أن ور وى عوك حدما تعاض حد قدا الأعمش عن إبرأهيم عن الأسود عن عانشة 
رض الي عنها قالت « حرجنا مم رسول لى كله لاذ كر إلا الح ذلما قدمنا أمنا أن نحل . فلناكانت 
أيلة النفر عات صفية بنتْ حي » فقال الب كي : دلق عقرئ » ما أراها إلا حابستكم . بم قال كر 
طن يوم النحر ؟ قالت : نم . قال : فانؤرى ٠‏ مات يا رسول الله » إى لم كعلاك . قال : فاءعتمرى من 
لتم _. خرج معما أخوها » فاتيناه مد لجا .قال : موعدك مكانَ كذا وكذا » ظ 

قوله ( باب الانولاج من الحصب ) وقع فى رداية لابى ذر الادلاج لملررفية الدال والصواب تنشد يدهأ واه 
بالسكون سير أول الليل وبالتقديد سين آخره وهو المراد هنا , والمقصود الرحيل من مكان أ1بيت المخصب حرأ 
وهو الواقع فى قصة عائشة ٌ صمل أن ذكون الترججة لأجل رحيل عائشة مع أخببا للاعتهار قائبا رحلت معه من 
لمم ائدة ره ف برا العمة لو ( دنا أ ) هو حفص بن اث سد و دراب وقه ددا 
عاضر واحدة . وقد تقدم الكلام مل قمة صفية قريبا . قوله ( وذادف عم ) وقع فى رواية أبى على بن السكن 
تعليما » لكن هذا الموضع ظاهره الوصل ؛ ويأقى الكلام على حديث عائدة سوق إِنْ شاء الله تعالى . وقوله فيه 


رح مها أخوها »مو بد ليحن بن أبى بك كاسياق » وقول فده قينا » لك ل لفيا النى ملع (مد” جا) 


05 0000 كتاب اللي 
هو بتشديد الدال أى سائرا من آخر اللبل ' فانهما لما رجعا الى المتزل بعد أن قضت ءائدة العمرة صادنا النى يلار 
متوجها الى طواف الوداع ' دقوله ه موعدك كذا وكذا, أى موضع الممزلة م مأ تى بيانه أن شاء الله تمالى 

(خامة) اشتمل كتاب المج من أواء الى أبواب العمرة عل ثثاثيائة داثنى عشر حديثاء المعلق مها سبعة وخمسون 
حديدًا والبقية موصولة المكرر مها ليه وفيأ مضى مائة و أحد وانسعون حديثا والخالص منيا مائة وأحد ورعشرون 
حديئا » وافقه مسل على تخريها .وى حديث جار فى , الإهلال اذا استقلت الراحلة » وحديث أن ف ١‏ المج على 
رحل رث » وحديث عاندة د لكن أفضل الجهاد حج مبدود» وحديث أبن عباس فى "زول 2 وذوكدرا فان خير 
الزاد التقرى ) ؛ وحديث عمر , حد لاهل نيحد قرنا وحديله « وقل جمرة فى حجة » وحديث ابن عباس « انطلق 
من المدينة بعد مأ ترجل وأدهن » وحديثه أنه ستل عن متعة المج ' وحديث ألى سعد د ليحجن البيت و لمعتمرن 
عد يأجوج ومأجوج » وحديث ابن عباس فى هدم الكمية على :د الاسود » وحديثه فى ترك دخول الكمبة وفبا 
ظ الآصنام » وحديئك أبن عمر فى استلام الحجر و تقبيله ' وحديث عائقة فى طوافيا حجرة من الرجال » وحديثك ابن 
عباس دص برجل طوف وقد خزم أتفة» وحدرك الزهرى المرسل لم يطف إلا صلل ركمتين » وحديث ابن عباس 
د قدم فطاف وسعى ء وحديث عائدة فى حكراهة الطر اف بعد الصبح ؛ وحديث أبن عباس فى الشرب من سقاية 
العباس » وحديث.ابن عمر فى تعجول الوقوف , وحديث ابن عباس « ليس اب بالايضاع » وحديثه فى تقديم الضعفة , 
رحديث عمر فى إفاضة المشركين من مزدلفة , وحديث المسور ومروان فق المدى ؛ دحديث أبن عمر ف اللحر فى 
المنحر , وحدوث جابد فى السؤال عن الحلق قبل اليج . وحديث ابن عمر د حلق فى حجته » وحديث ابن عباس 
: أخر الزيارة الى اللمل » وحديث عائشة فى ذلك ' وحديث جار ف دى جمرة العقبة ضحى بعد ذاك بعد الزوال , 
دحديث أبن عمر فى هذا المعنى , وحديثه كان برى انخرة الدنيا بسبع ويكير يمع كل حضاة » وحديثه فى نزول 
ظ الخصب ؛ وحدديث ابن عباس دكان ذو انجاز وعكاظ , . وفمه من الاثار الموتوفة من الصيحابة والتابعين ستون أثرا 


أكثرها معلق . والله أعل 


الحديث اا ظ ظ ظ لاةة 


وت سياه 000 وفضلما 
وقال ابن عمر عمر رضى اله عنهما لسن اعد إلا وعليه حَبكّة' 1 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إنها لترينها فىكتاب الله ل( وأ عا الح والشمرة لل ) [ 143 البقرة ] 

تحفف - جرش عبد لله ن يوسف أخيرنا مالك عن تع مول أبى بكر بن عبد ارحن عن أبى صالم. 
السيان عن ألى هررة ركى لله عنه أن رسول ان عَكايةٍ قال ف العمرة إلى العمرة كار للا بونهما » والحعج 
المعرور ليس له جاه إل" الجنة » 

وله ( بسم الله الرحمن الرحم . أبواب العمرة . باب وجوب ااعمرة وفضلها ) سقطت البسملة لابى ذر » وثينت 
الترجمة وكدذا فى روايته عن المستمى 1 وسقط عنده عن غيره « أبواب العمرة » وثيت لبى تعسيم ف المستخرج 
« كاب العمزة » وللاصيل وكررمة « باب العمرة وفضلها » حمسب . والعمرة فى اللغة الزءارة » وقمل إنها مشتفة من 
ممارة المسجد الحرام ؛ وجزم المصنف بوجوب العمرة ظ وهو متابع فى ذلك للمشوور عن الشافعى و أحين وغيرهها 
من أهل الائر ؛ والمشهود عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية » واستدلوا بما رواه الحجاج بن أوطاة 
عن مد بن المنكدر عن جابر « أنى أعرالى النى يتم فقال : با وسول الله أخبرق عن الممرة أواجبة هى ؟ فقال : 
لأ :وان تتثير شين لك ١‏ أعرية انار الات كين . وقد روى أنن ليعة عن عطاء عن جار مفوعا 
:الحم والعمرة فزرستان 4 أخرحة آن عتاى »وان لهسسة شمف ولا ريت فى هذا الاب صن جاع : 20 
ابن الجهم المالكى باسناد حسن فوا يه برو كي موقرف على جابر 0 واستدل الاولون ما 3 
ذكر فى هذا الباب وبقول صى بن هعبد لعمر « رأيت الحج وااعمرة مكدّوبين على فأهللت يبما . فقال له : هديت 
لسئة بيك » 9000 . ودوى أبن خزعة وغيره فى حددث عص مه سوال جبريل عن الاان والاسلام فوقع 
فيه « وان نحج وتعتمر » وأسناده قد أخرجه مسل لكن لم يسق لفظه » و بأحاديثك أخر هر غير ما ذكر » و بقوله تعالى 
١‏ واتموا الحج والعمرة لله ) أى أقيموهما . وذعم ااطحاوى أن معنى قول ابن عمر ١‏ العمرة واجبة » أى وجوب 
كفاية » ولا ضخنى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عس ؟! سدذكره ؛ وذهب أن عباس وعطاء وأحمد الى أن العمرة | 
لاتجب على أهل مكة وان وجبت على غيدثم . قوله ( وقال ابن عس ) ذا التعليق وصله أبن خزرمة والدارتطنى 
والحا م من طريق ابن جر يح أخي_نى نافع أن ابن عير كان يقول « ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان من استطاع سيبلا »ذفن زاد شيا فبو خير وتطوع ع وقال سعيد بن أنى عروبة فى المناسك عن أ.وب عن 


فقة 2020202 1م - كتاب العمرة 


منصور كلاهها عن سفيان بن عمينة عن عبرو بن ديار سمعت طاوسأ شَول سمعت ابن عباس يقول «١‏ واله [نها 
لقريتها فىكتاب الله : وأحموا الحج والعمرة له » وللحا ى من طريق عطاء عن ابن عباس ١‏ الحج والعمرة فريضتان» 
واسئاده ضعيف ٠‏ والضمير فى قوله ه لقريتها » للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقريتته لان اراد الحج . 
قوله (ععزن سى ) قال ابن عيد ابر : تفرد سمى ببذا الحديث واحّاج ااه الناس فيه فرواه عنه مالك والسفمائان 
وغيرهما حتى ان سهيل بن أبى صالح حدث به عن عى عن أبى صالح فتكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه » وتحقق بذلك 
تفرد سمى به فبو من غرائب الصحيح ٠‏ قوله ( العمرة الى العمرةكفارة لما بينهما ) أشار ابن عبد البر الى أن المراد 
تكفير الصغائر دون الكباثر فأل : وذهب بءض العلياء من عصرثنا الى تعمم ذلك شم بالغ فى الا نكار عليه ' وقد 
تقدم التنبيه على ااصواب فى ذلك أوائل مواقيت ااصلاة. و استشكل بعضهم كو ن العمرةكفارة مع أن اجتناب الكبائر 
يكفر فاذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها » وتكفير الاجتناب ءام جمسع عر العبد ؛ 
فتغابرا من هذه ال+مثية . وأما مئاسية الحديث لأحد شق الترجة وهو وجوب العمرة فشكل ؛ بخلاف اأشق الآخر 
وذو فضابا فانه واضح وكأن المصاف والله أعل أمار الى ما ورد فى بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه 
الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا د مابعرا بين الحج والعمرة فان متابعة بينبما تنتى الذئوب والفر 5 
ينق الكين نحبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة» فان ظاهره القسوية بين أدل الحج والعمرة فيوافق 
قرول ان عباس ١‏ إنها لقرينتها فى كتاب الله» وأما إذا اقصف المج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد 2 وقد تقدم 
الكلام على المراد نه فى أوائل المج . ووقع عند أحمد وغيره من حددث جابر مرفوعا « اليج المبرور ليس له جزاء 
الا الجئة . قبل با رسول الله. ما بر المع ؟ قال إطعام الطعام وافشاء السلام » فق هذا تفسير المراد بالير فى الحج ؛ 
ويستفاد من حديث ان مسعود المذكور اراد بالتكفير المهم فى حديث ألى هريرة » وفى حديث الباب دلالة على 
امتحات الامشكعاء .- الاعتهار نخلافا لقول من قال مكره أن يعتمر فى ااسئة أ كثر هن مرة كالمالكية ولمن قال 
مرة فى الشب, من غيرهم واستدل لم بأنه َه م يفعلما إلا من سنة الى سئة » وأفعاله على الوجوب أو الندب »؛ 
وتعقب بأن المندوب ل ينحصر فى أفعاله » فقد كان يترك الثىء وهو يستحب فعله رفع المفقة عن أممه » وقد ندب 
الى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تيد . واتفةقوا على جوازها فى جع الأيام لمن لم يكن متليسا. بأعمال الم ( 
إلاما تقل عن الحنفية أنه بكره فى يوم عرفة .بوم النحر وأيام النشريق . ونقل الأثرم عن أحمد : إذا اعتمر فلا بد 
أن يحلق أو بعصر » فلا يعتمر بعد ذلك الى عشيرة أ يام ليسكن حلق الرأس فنبا ؛ قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة 
الأعتيار عنده فى دون عشرة أيام » وقال ابن التين : قوله «العمرة الى العمرة» يحتمل أن تكون الى يمعنى مع فيكون 
التقدير اأعمرة مع الغس ة مكفرة لما يينهما »وف الحديث أيضا إشارة الى جواز الاعثمار قبل المج وهو من حديث. 

ان مسعود الذى أشرنا اليه عند الثرمذى وسيآنى الكلام عليه فى الباب الذى يليه. 


- 0 
؟ - بإعسيست من اعتمر قبل اليج 
© هه ١‏ 0 + 5 21 1 ْ 3 
وبين - حرشا أحد زه محمد آخبرّنا عبد الل أخيرّنا ابن؛ جز يم « ان عكرءة بن خالد سآل. ابن عر 
: َ 0 5 : 1 1 ش و 9 : / : 00 ر ا-5 6< ١‏ 
ولى الله عنهبا عن الُمرة قبل المج فقال : لا بأسس . كال عكرمة قال'ابن عمس :. اءمين النئ كلاو قبل أن 


الحديث وروروب ود 20 ظ إفؤو 


بح 6 . وقال إداييم بن سعد عن ان إسحاق عدثق عكرمة 8 خالد سأات ابن مر . ٠‏ مله » 
وتشع) - تحرو بن على حلانذا أو عاصم أخيرنا ابن جُرت_فال عكر مة بن خالد 9 سألت' ابن مر" رضى 

421 ععهما ٠.‏ 59 . ظ 

قوله ( باب من اعتمر قبل الحج ) أى هل تجزئه العمرة أم لا؟ قوله ( حدثنا أحد بن مد ) هو الأروذى ؛ 
وعد الله هو أبن المبارك , قوله ( ان عكرمة بن خالد ) هو امخزوى ١‏ قوله ( سأل ) هذا الساق يقتضى أن هذا 
الاسناد مرسل لآن ابن جري لم يدرك زمان سوال عكر مة لابن عمن ؛ وهذا استظبر اايخارى بالتعليق عن أبن ةق 
المصرح بالاتصال ثم بالاسمناد الآخر ع أن جر يح 2 فهو برفع هذا الاشكال اذ كود ححءث قألعن أبن جرخ قال 
قال عكرمة » فان قمل ان ابن جريج ر بما دلس فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه من طريق مد بن بكر عن أبن جرم 
قال « قال عكرمة بن خالد » فذكره . وله ( لا بأس ) زاد أحمد وان خزمة « فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل 
أن يح » . قوله ( قال عكرمة ) هو ابن خالد بالاسناد المذكود . قوله ( وقال إبراهم بن سعد الح ) وصله أحمد عن 
يعقوب 'ن |برأهم بن سعد بالاسناد المذ كور ولفظلة:وعودتنا عكرمة بن خالد بن العاصى ال#روى قال : قدمت المدينة 
فى نفر من أهل م فلقيت عبد الله بن عس فقلت : إنالم نحج قط ء أفنعشس من المديئة ؟ قال : نعم » وما يمنعكم من 
ذلك ؟ فقد اعتمر رسول الله يتلق عمره كلها قبل حجه . قال فاعتمرنا » قال ابن بطال : هذا يدل على أن فرض الحج 
كو٠فب‏ قد 'زل عل الثى يلثم قبل أعتتاره ظ ويتفرع عامه هل الحج على الفود أو التراخى ؛ وهدذأ يدل على أنه على 
التراخى ٠»‏ قال : وكذلك أمر النى مَل أصعابه بفسيخ الحج الى العمرة دال على ذلك انتهبى . وقد نوزع فى ذلك إذ 
لا يلزم من حمة تقديم أحد النسكين على الاخر ق الغورية مه . وقد م ف أول الحج تقل الخلاف فى ابهداء فرض 
الحم » وسسأتى الكلام على عدة عمر النى وَل فى الاب الذى يليه » ومن الصريح فى الترجمة الاثر المذكور فى أخر 
الياب الذى يليه ءن مسر وق وعطاء ويجاهد والوا « أعغسر النى يلتم قبل أن خم وعدت البراء ى ذلك أيضا 

> - باصسيسب © اعتمر” الى مي ؟ 
هبب؟ - وشا قتيبة حدقا جريث عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسعد + 
ال : 1 1 و 3 ضر 3 و 5 م 6 1 ٠‏ 

قاذا عبد الله بن" مرت رض الل عمهما الس إلى حتحرة عائشة » وإذا ناس يلون فى المسحد صلاة الضْحى » قال 
دالا عن صلارهم فقال : دعة 5 3 قال له : 71 اعتمر يسول الله كل قال آرم 0 إحداهن فى رجب ٠‏ 
فكرهنا أن 7 عأيه « 

[ الحديث ٠لا‏ طرفه فى : 4050# ] ' 

«بوبوو - قال وسممنا استدانَ عاش أمك لمؤمنينَ فى لمجرة ففال عروةٌ : ا ماه يا أ الؤمنين » ألا نسممين 

١ 7 35‏ - 5 ش 00-0 200000 7 ٠‏ ل 
ما يقول أبو عبد ار حمن ؟ قالت : ما يقول ؟ قال يقول : إن دسول لله متايه اعتمر أدبم عمراب إحدأهن فى 
3 


رجب . قال : برح' لل أبا عيد رحن » ما اعتمر” عمرة إلا" ره شاهده ؛ وما اعتمر” فى رجب قط » 


ا م -كتاب الممرة 


[ الحديث لالز طرقاه فى : لالالا١‏ » 4504 ) 
9 يي ب 3 له و 0 1 5 3 0 
بممد ح رمث أو عاصمرأخيرنا بن" جررمج_ قال أخبرنى عطالا عن عروة بن الز“بير قال « سألت عا 
رضى اله عنها قالت : ما اعتمر رسول" الله ييه فى رجب »> 
رشبا ان بن حسان دنا هَمَام عن قتادة 9 سألت أنساً رضي اللَّ” عنه 1 اعتمر النى 
ع 5 8 4 04 7 2 
كل ؟ قال أربئ : تمرة المديبية فى ذى القعدق حيثُ صد م المشركون » وتمرة مِنَّ المام ميل فى ذى القمدة 
ال رار انلكا فلن عيةي أرار دختان قله د ا ل ل ريق 
حيث صا هم » و خمرة التراط إدقم عاد رأه - حنين . فلت احج : واحذه 6 
[ الحديث 9/8؛ ‏ أطرافه فى ثلالا1, ٠هلالء‏ ك35 2 4144 ] 
و7١‏ - جَررشثظ أبو الوليد هشام” بن" عبد االك حد تنا هسام عن قتادة قال « سألت“ أنسا رضى الله عنة 
قال 2 اعتمر البى يِه حيث ردوه ؛ ومن القابل عر الحديبية » وعمرة فى ذى القمدة » و عمرة مع حجته 6 
د - عرسا هدية حد ثنا هسام وقال « اعتمر أريمَ “عر فى ذى التمدة » إلا" التى اعتمر مع ححته : 
ص م 5 ع . 5-5 1 - 2 
مرت من الدّيبية » ومن العام لمقبل » ومن اائرانة حيث قسم غنام” حتين » و عمرة مم حجته ) 
5 - و 3 -< 3 ع 
أىياا سب 277 أحد” بن عهان حد ثنا شرح بن مداه رما إبراهيم بن بوسف عن أبيه عن أبى 
إسحاق قال « سألت” مسروقاً وعطاء وجاهدا فقالوا : اعتمر رسول ال لَه فى ذى التَمدةّ قبل أن يح ..وقال : 
ممت" البراء بن عازب رضى اله عنهما يقول : اعتمر” رسول الله يل فى ذى القعدة قبل أن يج منين » 
[ الحد يث. ١/4١‏ - أطراقه فى : 1844 ١‏ يوم “ووب 25١8412 "٠٠١‏ ه17 
قوله ( باب كم اعثمر النى يِل ) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر فى أنه اعتمر أربعا » وكذا حديك أنس , 
وتم بحديث البراء أنه اعتس مستين » وابمع بينه و بين أحاديثهم أنه ل يعد العمرة التى قرئها حجته لآن حديثه مقمد 
بكرن ذلك وقع فى ذى القعدة واتى فى حجته كانت فى ذى الحجة , وكأ نه لم يعد أيضا التى صد ءنها وانكانت وقعت 
فى ذى القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخنفائها عليه ما خفيت عل غيره ؟! ذكر ذلك حرش الكمى فما أخر جه 
اللَرمذى . وروى .ونس بن بكير فى « زيادات المغازى , وعبيد الرزاق جميعا عن عر بن ذر عن مجاهد عن ألى هر برة 
قآل « اعتمر النى يللم ثلاث غير فى ذى القعدة » وهو موافق لحديث عائشة وأبن عمر وزأه علسه تعسين الجر , 
لسكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردى عن هشام عن أببه عن عالشة «١‏ ان النى يل اعتمر ثلاث مر 1 
عمر نين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال » اسناده قوى » وقد روآه ابن مالك عن هشام عن أبيه ريا : لكن قولها 
فى شوال» مغاير لقول غيرها « فى ذى القعدة » و يجمع بينبها بأرن يكون ذلك وقع فى آخر شوال وأول ذى . 
القعدة ؛ وبؤلده ما روأه أبن مأجيه بأسئاد صيح عن جاهد عن عائشة « لم يعتمر رسول الله يله إلا فى ذى القمدة» : 
قوله ( حدئنا جرير ) هو ابن عبد الحيد » ومنصور هو ابن الممتمر ٠‏ قوله ( المسجد ) يعنى مسجد المديئة النبوية . 
قَوإّه ( جالس الي حجرة عائشة ) فى رواية مفضل عن منصور عئد أحمد ١‏ فاذا ان عن سند الل حور ة فائدة .: 


الحديت و57 > ارلا ا" 


قوله( واذا أناس ) فى دواية الكشسبق 1 فاذا ناس » بغير الف . قوله ( فقال بدءة ) تقصدم الكلام . على. ذلك 


والبحث فيه فى أبراب التطوع . قوله ( ثم قال له ) يعنى عردة ؛ وصرح به مسل فى روايته عن [حق بن داهو به عن 


جرير . قوله (قال أدبع) كذا للاكثر ولابى در « تال أربعا» أى اعتنر أربعا . قال ابن مالك : الأكثر فى جواب 
الاستفهام مطابقة اللفظ وامعنى:؛ وقد يكن بالممنى » فن الاول قوله تعالى ( قال هى عصاى ) فى جواب 2( وما 
تلك بيمينك دا مومى » ومن الثانى قوله عليه الصلاة والسلام « أدبعين » فى جواب قوم وك يلبث ء فأضر يلبث 
ونضب به أربعين » ولو قصد تنكل المطايتة لقال أربعون ٠‏ لآن الاسم المستفهم به فى موضع الرفع » فظو بهذا 
أن النصب والرفع جائزان نى مثل قوله أربع إلا أن انصب أقيس وأ كثر نظائر . قوله ( إحداهن فى رجب) كذا 
وقع.فى رواية منصور عن مجاهد » وخالفه أو إعق فرواه عن جاهد عن ابن عمر , قال « اعتمر النى ْم م تين 1 
فبلغ ذلك عائشة فقالت : اعتمر أربع عمر » أخرجه أحد وأبو داود فاختلفا » جعل منصور الاختلاف فى شهر 
العمرة وأو إعق الاختلاف فى عدد الاعتار , و بمكن تعدد السؤٌال أن يكون أبن عمر سكل أولا عن العدد فأجاب 
فردت عليه عائشة فرجع الها » فسثل مرة ثانية فأجاب بموافقتها . ثم سثل عن الشهر فأجاب بما فى ظنه . وقد أخرج 
أحمد من طريق الأععش عن جاهد قال « سأل عروة بن الزيير ان عمر فى أى تمه اعتمر النى يَلِتع ؟ قال : فى رجب ٠.»‏ 
قوله ( فكرهنا أن نرد عليه ) اد إبحق فى دوايته ه ونكذيه» . قله ( وسممنا استنان عائعة ) أى حس مرود 
السواك على أسنانما » وفى رواية عطاء عن عروة عند مسل « وإنا لنسمع ضربما بالسواك تسينء . قوله (عمرات) 
يحو فى ميمبا الحركات الثلاث . قَوله (يا أماه) كذا للاكثر بسكون الهاء ‏ ولالى ذر « يا أمه» بكون الماء أيضا 
بير ألف ؛ وقول عروة لهذا بالمعنى الاخص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونما أم المؤمنين . قوله ( يرحم الله 
أبا عبد الرحمن ) هو عبد الله ن عبر ذكرته بكليته تعظما له ودعت له إشارة الى أنه فمى » وقولها ر ما اعتدر ) أى 
رسول اله يلتم (عمرة إلا وهو) أى ابن عمر ( شاهده ) أى حاضر معه ؛ وقالت ذلك مبالغة فى فسلآه الى النسيان ؛ 
و تنكر عائثة على ابن عمر إلا قوله إحداهن فى رجب ٠‏ قوله ( وما اءتمر فى رجب قط ) زاد عطاء عن عروة 
عند مس فى آخره « قال وابن عمر يسمع » ما قال لا ولا أعم » مركت > ٠‏ قوله (عن عروة بن الزبير سأ لت عائدة ) 


كنذا أورده مختصراء وأخرجه مس من هذا الوجه مطولاذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد » إلا 


أنه لم يقل فيه دك اعتمر » وقد أششرت الى ما فيه من فائدة زائدة ٠‏ وأغرب الاسماعمل فقال : هذا الحديث لا يدخل 
فى باب كم اعتمر و1ما بدخل فى باب م اعتور اه ء وجوابه أن غرض البخارى الطريق الآولى » و[ما أورد هذه 
لينيه على الخلاف ف السياق . قَوِلْهِ ( وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة أراه حنين ) كذا وقع منا بنصب غنسمة بغي 


تتوينء وكأن الراوى طرأ عليه شك فادخل بين المضاف والمضاف اليه نكل أرافع وهو يضم الهمزة أى أظنه ٠‏ وقد 


رواه مس عن هدية عن همام بغير شك فقال «حيث قسم غنام حنين » وسقط من رواءة حسان هذه العمرة الرأبعة ؛ 
ولهذا استظير | اصئف بطريق أبى الولمد التى ذكرها فى آخر الحديث رهو قوله «وعمرة مع حجته ) وكد] اضروعة 
مسل من طريق عبد الصمد عن هشام ٠‏ فتبين هذا أن التقصير قمه من حسان شيخ البخارى . وقال الكرماقى ؛ 
العمرة الرابعة فى هذا الحديث داخلة فى ضمن الحج لآنه ملك إما أن كون قار:ا ديشن ا امن تحاملة أو شقو دا 
لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة فى تلك السئة » ورسول الله يلقع لا يترك الأفضسل اثتهبى ٠‏ و ليس 
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ما ادعى أنه الأفضل متفقا عليه بين ااعلياء ٠‏ فكيف ينب فمل ذلك الى النى لع وفمل النى يق هو النى ينج 
به إذا نسب لاحد فعله على ما مختار بعض اليتهدين رجحانه. قرلة فووا أن الول د اعتس اللى عله : حيثا 
ددده ' ومن القابل عمرة الحديبية » قال ابن التين هذا أراه وهما لان التى ردوه فها هى عمرة المديبية وأما التى من 
قأبل فلم يردوه منها ٠.‏ قلت : لاوم فى ذلك لانكلا منهما كان من الحديبية ٠‏ ويحتمل أن )كون قوله. د ععرة الحدييية ,. 
يتعلق وله حدث ردوه . و ضام وود ست أل سي وهو « عن قتادة أن 
أ بن مالك أخيره أن دسو الله يق اعثمر أربع عمر كلون فى ذى القعدة إلا الى مع حجته » الحديث كذا ساقه 
ا ل ل ٠‏ وقوله « د إلا الى مع حجته » استشكل اين التين هذا الاسنثناء فقال : 
هوكلام زائد » والصواب أ أربع عمر : فى ذى القعدة عمرة من الحديبية الحديث » قال : وقد عد التى مع حجته فى 
الحديث فكيف يستثذبا أولا ؟ وأجاب عماض بأن الرواية صواب ؛ وكأنه قال فى ذى القعدة منها ثلاث والرابعة 
ععرته فى حجته 2 أ و المعنى كأبا فى ذى اأقعدة إلا التى اءتتمر فى -جته لآن الى فى حجته كانت فى ذى الحجنة . 
قوله ( شري بن مسلة ) معجمة أوله ومبملة آخره ٠‏ وإبداتم بن يوسف أى ابن [#ق بن أبى [سحق السبيعى > 
ورجال هذا الحديث كاهم كوفيون إلا عطاء ومجاهدا » وقد سيق الكلام عليه وتقدم الكلام على الخلاف فنا كان 
لل به مر ماق حجته وابمع بين ما اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته ؛ والمشهور عن عائثة أنه كان مفردا 
وحديثه هذا يشعر بأنه كأن قار ناء وكذاانن عر أنك على أنسكونه كان قارنا مع أن حديثه هذا دل على أنه كان 
قارنا لآنه لم ينقل أنه اءتسر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته ٠‏ ول يكن ممتعا لآنه اعتذر عن ذلك يكونه 
ا ا ا سا و : ما تجوز فسبة الممرة الرابعة 
اليه باءتبار أنه أ م الناس بها وعملت بحضرته لا أنه يلع اعتمرها بنفسه » ومن تأمل ما تقدم من المع استغنى عن 
هذا التأويل المتص.ف . وقال ابن التين : فى عدم عمرة الحدينية التى صد عنها ما يدل على أثها عمرة نامة » وفيه إشارة 
الى صحة قول اجمهور إنه لا بحب القضاء على من صد عن البيت خلافا الحنفية ٠»‏ ولو كانت عمرة القضية بدلا عن غمرة 
الحديبة لكانتا واحدة ؛ وما سعيت عمرة القضية وااقضاء لآن النى يَِلِتَم قاضى قريشا فبا لا أنما وقعت قضاء عن 
العئرة التى صد عنها [ذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة ٠‏ ال اي الاعتار فى أشبر المج خلاف 
ماكان عليه المشر؟._: . وف هذا الحديث أن الصحاى الجلمل المكثر الشديد الملاذمة لذ ى يِل قد يخ عليه بعض 
أحواله » وقد يدخله الوم والنسيان لكونه غير معصوم . وفيه رد بعض الملباء على بغض وحسن الآدب فى الرد 
وحسن التلطف فى استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ الحدث . وقال النووى : شكوت ابن عمر عل [نكار 
عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو ذسى أو شك ٠‏ وقال القرطى : عدم انكاره على عائشة يذل على أنه كان على 
وم وأنه دجع لتوهاء دقد تعسف من قال أذ | شاعم أراديثوا: د اعتمر فى رجب» عمرة قبل مجرته لآنه وان 
كان تملا لكن قول عائعة ما اعتمر فى دجب يازم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولاسما وقد بينت الأدبع 
وأبما لوكانت قبل الحجرة فا الذى كان بمنعه أن يفضح مراده فيرجع الاشكال ؟ وأيضا فان قول هذا الفائل لآن 
قريشاكانوا يعتمرون فى دجب يحتاج الى نقل ٠‏ وعلى تقديره فن أبن له أنه َل وافقبم ؟ وهب والدراهم بيت 
اقتصر عبلى مرة ؟ 
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الحديت ورا ظ ظ 5.9 
5 - باسيت عمرة فى رمضات 
عدبا - حرش مسدد حدئنا يحبى عن ابن جر بح عن عطام قال سممت ابن عباس رضى الله عنبسا 
مخبرنا يقول « قال رسول الله يَبَهْ لامرأة. من الأنصار ‏ اها ان عيّاس ففنسيت اممها ما مَك أن الى 
معنا ؟ قالت :كان لنا ناضي ء فركبه أبو ذلان .وابئُه ‏ ازوجها وابنها - وترلة ناضحا ننضح عايه . قال : فاذا 
كان رمضان اعتمرى فيه » فان عمرة فى رمضانَ حَدة » أو نحواً مما قال ظ 
[ الحديث 108١‏ طرفه فى : 3818 ] ظ 
قوله ( باب عمرة فى رمضان ) كذا فى جميع النسخ ولم يصرح ف الترجمة بفضيلة ولاغيرها ٠‏ و'مله أشار الى 
ما زوى عن عائشة قالت د خرجت مع رسول الله َنم فى عمرة رمضان » فأفطر وصمت ؛ وقصر وأ ممت » الحديث 
أخرجه الذارقطنى من طر بق العلاء بن زهير عن عمد الرحمن بن الاسود بن يزيد عن أبسه عنها وقال : إن إسناده 
حبن . وقال صاحب الحدى : إنه غلط لآن النى يلك لم يعتمر فى رمضان . قلت : و يكن حمله على أن قولما فى 
زمضان متعلق بقولها خرجت ويكون المراد سفر فتح مكة فانه كان فى رمضان ؛ واعتمر النى بكم فى تلك السنة من 
الجعرانة لكن فى ذى القعدة يا تقدم بيانه قريبا » وقد رواء الدارقطى باسناد آخر الى العلاء بن زهير فلم يقل فى 
الإسناد عن أبيه ولا قال فيه فى رمضان ٠‏ قوله ( حدثنا يحى ) هو القطان » وقوله ه عن عطاء » فى رواية مسلم عن 
عمد بن حاتم عن يحى بن سعيد عن ابن جريح « أخبرى عطاء .. قوله ( لامرأة من الانصار اها ابن عباس فنسيت 
اسمها ) القائل فيت اسمها ابن جرب ؛ بخلاف ما يقبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء » وإما قلت ذلك لآن المصئف 
أتترج الحديث فى ه باب حج النساء » من طريق حبيب المعم عن عطاء فسماها و لفظه ١‏ .ا رجع النى يَنّْ من حجنا 
قال لآم سنان الانصارية : ما مئعك من الحج » الحديث » ويحتمل أن عطاء كان نأسيا لاسمبا لا حدث به ابن جرئح 
وذاكرا لهالا حدث به حيديا » وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال « جاءت أم سلم الى 
رسول الله يِل فقالت : حج أبو طلحة وايئه وتركاق . فقال : با أم لم عمرة فى رمضان ارول حي ب » اخرعه 
ابن حبان » وتابعه مد بن عبد الرحمن إن أبى ليلى عن عطاء أخرجه ابن أفى شيبة » وتابعهما معقل الجزدى لكن 
خالف فى الإسناد قال « عن عطاء عن أم سلم» فذكر الحديث دون القصة» فرؤلاء ثلائه بعد أن يتفقرا على الخطأ » 
فلمل حبدا لم محفظ امعها كا ينبئى , لكن رواه أحد بن منسع فى مئده باسئاد يح « عن سعيد بن جبير عن 
امرأة من الأنصار بقال لا أم سئان أنبا أرادت الحبمء فذكر الحديث نوه دون ذكر قصة زوجبا , وقد الف 
فى صا بيه على عطاء اختلافا آخر يأنى ذككره ق. ١‏ باب حجج الذساء » » وقد وفع شبمه مبذه القصة لام معقل أخرجه 
الفساق من طريق معس عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث « عن امرأة من بنى أسد يقال لما أم 
معقل قال أردت المج فاعتل بعيرى , فسأت رسول لله يِل ققال : اعتمرى فى شبر رمضان فان عمرة فى رمضان 
تعدل حجة » وقد اختلف فى إسئاده قرواه مالك عن سعى عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال « جات امسأة» فذ كره 
مرسلا وأبمها » ورواه النسنائى أيعا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أب بكر بن عيد الرحمن عن أَبى معقل . 
ورؤاه أبو داود من طريق ابراهم بن فواجر عن أنى بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل » والذى 


يظير لى أنهما قصتان وقمتا لامس أ نين ( بي بن معقل عن بوسف عاك بن سلام 
عن أم معقل قاات « لما حج رسول اقه يِل حجة الوداع وكان لنا جمل عله أبو معقل فى سيل الله ؛وأصاينا مرض. 
فبلك أبو معقل ؛ ' فليا رجع رسول الله عَللث من حجته جتت فقال : : ما منعك أن تج ى معنا ؟ فذكرت ذلك له قال : 

فبلا حججت عليه ' فان الحج من سبيل الله » فاما إذا فاتك فاعتمرى فى رمضان فانها عكجة » ووقعت لام طليق قصة : 
مثل هذه أخرجها أبو على بن السكن وابن منده فى د الصحابة » والدولابى فى ١‏ الكنى » من طر بق طلق بن حييب 
دان أا طليق حدثه أن ام أته قالت له وله جمل وناقة أعطنى جمالك أحيج عليه » قال : جملى حبيس فى سيل الله , 
قألت : إنه فى سبيل الله أن أحج عليه » فذ كر الحديدث وفمه 0 الله يلثم صدقت أم طليق » وفمه 
د ما يعدل الحج قآل عيرة فى رمضان » وزع ابن عبد البر أن أم معقل هى أم طليق لماكنيتان » وفيه فظار لآن أيا معقل 
مات فى عبد النى يلم وأبا طليق عاش <بتى ممع منه طلق 0 تغاير الم رين » 
ويدل عليه تغاير السياقين أيضا » ولا معدل عن تفسير المهمة فى حديث ابن عباس بأنها أم سئان أو أم سلم لما فى 
القصة الى فى حديث ابن عباس من التغاير للقصة التى فى حديث غيره » و لقوله فى حددث أبن عياس اما أنصارية 1 
وأما أم معقل فانها أسدية » ووقعت لآم الحيثم أيضا والته أغل . قوله ( أن تحجى ) فى رواية كررعة والاصيل « أن 
نحجين » بزيادة النون وهى لغة ٠.‏ وله ( ناضح ) يضاد معجمة ثم مبملة أى بعيى » قال ابن بطال : ااناضح القين أو 
ااثود أو الخار الذى يستق عليه » لكن اراد به هنا البعير لتصريحه فى رواية بكر بن عبد الله المنى عن ابن عباس 
فى دواية أبى داوه بكونه جملا » وفى رواية حبيب المذكودة «١‏ وكان لنا ناضحان» وهى أبين » وف رواية مل من 
«طريق حبيب «كانا لابى فلان زوجهاء . قو ( دابنه ) إنكانت هى أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا , 
وإنكانت هى أم سلم فل يكن لحا يومئذ ابن يمن أن يح سسوى نس » وعل هذا فنسيته الى أبى طلحة يكونه ابنه 
اذا ٠‏ قوله ( ننضح عليه ) بكسر الضاد . قَِلْهِ ( فاذاكان رمضان ) ,الرفع وكان نامة وفى رواية الكشسبنى ١‏ فاذا 
كان فى دمضان » ٠‏ قله ( فان عمرة فى رمضان حجة ) وفى رواية مس « ا 0 
السبب فى قول المصئف «١‏ أو نحوا مما قال » قال ١ء:,‏ خزيمة : فى هذا الحديث أن الثىء يشبه الثىء ويجعل عدله ٌ 
.أشنيه فى بعض المعاتى لا جميعبا . 00 ولا اانذر . وقال ان بطال : فمه دلمل على أن 

الحج الذى ديا المه كان تطوعا لإجماع الآمة على أن العمرة لا تحمرى” عن حجة الفر يضة لع يي 
الحجة المذكورة هى حجة الوداع ؛ قال : وكانت أول حجة أقيمت ف الاسلام فر ضاء لان حج أبى بك ركان إنذارا . 
قال : فعلى هذا يستحمل أن لكون” تلك المرأة كانت 00 . قلت : وما قاله غير مسلم » » إذ لا مانع أن 
تكون حجت مع أبى بكر وسقط عنها الفرض بذلك , لكنه بنى على أن الحج [نما فرض فى السئة العاثيرة حتى يس 
يما برد عل مذجيه من القول بأن الحج على الفور . وعلى ما قاله ابن خزمة فلا يحتاج الى ثىء مما بحثه ابن بطال ٠‏ 

فالخاصل أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة فى الثواب لا أنها تقوم مَةامها فى إسقاط الفرض ». للإجماع على 
أن الاعتار لا حرى عن حج الفرض . و 'قل الثرمذى عن [سحق بن راهوبه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن ( قل 
0 تعدل ثاث القرأن ٠‏ وقأل ابن العربى : حديث العمرة هذا صصح » وهو فضل من الله ونعمة 2 فقد 
أدركت العمرة منزلة المج باخام رمضان الا . وقال ابن الجوزى : : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت 


للأبهييك انا؟ - بها ظ 6م" 
3 بيد بحضور القلب و مخاوص القصد . وقال غيره : يحتمل أن يكرن المراد عيرة فريضة فى رمضان حجة فريضة 
وعمرة نافة فى رمضان كجة نافلة . وقال ابن التين : قوله « كجة » يحتمل أن يكون على بابه » و يحتمل أن يكون أبركه 
رمضان , ويحتمل أن يكون مخصوصا ببذه المرأة . قلت : الثالك قآل به بعض المتقدمين » فى رواية أحهد بن منيسع 
المذكردة قال سعيد بن جبير : ولا نعل هذا إلالهذه المرأة وحدما . ووقع عند ألى دأود من حديث وسف إن عبد 
الله بن سسلام عن أم معقل فى آخر نحديثها « قال فكانت تقول : المع حجة والعمرة عمرة ؛ وقد قال هذا رسول لله وَل 
استشكال ظاهره » وقد صح جوابه , والله أعل ظ ظ ظ 

( فصل ) لم يعتمر النى يإ إلا فى أشبر الح كا تقدم » وقد ثبت فضل الممرة فى رمضان بحديث الباب فأ جما 
أفضل ؟ الذى يظهر أن العمرة فى رمضان لغير النى يلل أفضل » وأما فى حقه فا صنعه هو أفضل » لان فعله لبان 
جواذ ماكان أهل الجاهلية يمنعونة » فأراد الرد عاهم بالقول والفءل , وهو لوكان مكروها لغيره لكان فى حقه 
أفضل ؛ والله أعل ' وقال صاحب «١‏ المهدى » : يحتمل أنه َل كان يشبتغل فى رمضان من العبادة بما هو أم من 
العمرة » وخشى من الشقة على أمته إذ لو اعتس فى رمضان لبادروا الى ذلك مع ما هم عليه من المثقة فى اع بين 
العمرة والصوم ء وقدكان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض عل أمته وخوفا من المشقة علهم 

ه - بإسيب العمرة ليله الخصبة وغيررها 

37 ب وش عمل سَلامم أخدنا أبو معاورة مشا هشام عن أبيه عن عائشة رضي" الله علها . 
«خرَجُنا مم رسول الله وَل مُوافِنَ هلال ذى المجة » فقال لنا : من أحب منسكم أن بل بالحج فايبل » ومن 
عن أن نهل مرة فليول بعمرة ولا أنى أهديت لأهلات لعمر 5 . قالت : شنا من أهل لعمر 5 » ومنا من أهل ظ 
حج » وكنث من أهل بعمرة ؛ فأظانى يوم عرفة وأنا حائض » فشكوت إلى البو يله فقال : ارفضى عمرتك » 
واشقق رأسَك وامتشطى » وأهلى بالحج . فلما كان ليله الاصبة أرسل” معى عيد الرحهن إلى التنعيي_ » فأهلات” 
بعمررة مكانَ عم رلى » 

وله ( باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) الحصبة بالمبملتين وموحدة وذرب الضرية » والمراد بها ليلة المبيت 
.. باحصب . وقد سبق الكلام على التحصيب فى أواخر أبواب الحج » وأودد المصدف فيه حديث عالشة وفيه « فللا 
كان لملة ال حصية أرسل معى عيد الرحمن الى التنعم » قال أبن بطال : فقه هذأ الأب أن الحاج يحوذ له أن يعتمر إذا 
تم حجه بعد انقضاء أيام التشربق ٠‏ ولملة الحصبة هى ليلة النفر الآخير لانها آخر أيام الرى . واختلف الساف فى 
العمرة أيام المج » فروى عبد الرزاق باسئاده عن مجاهد قال « سل عمر وعلى وعائشة عن العمرة ليل الحصبة » 
فقال عمر : هى خير من لا شى. . وقال على نوه . وقالت عائقة : العمرة على قدر النفقة » انتبى وأشارت يذلك 
الى أن الخروج لقصد العمرة من البإد الى مكة أفضل من الخروج من مكة الى أدى الحل » وسيأق تقررير ذلك بعسد 
بابين » وسيأتى الكلام علي الحديث بعد باب . وحمد شيخ اليخاري فيه هو ابن سلام 
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|" يسيب عمرة التنعيم 
4+ - وَرشرنا عل بن عبد الله دنا سفيان عن مرو بم مرو بن وس أن عبد ارءن بن أي بكر ظ 
رض الله عنهها أخبرة « أن النى يبل أمرّه أن “ردف عائعة وبعورتها من التّنعم » . قال سفيان” مررة : سمضت” 
عر 17 عمتة من “رد 
[ الحديث ١/44‏ طرفه فى : 46ة؟] 


مدا - وَرشن) محد بن المثنى دافن" لوهاب بن و ن عطاء 000 


ان عبل ا 4 رضى > اله عنها دان" النى' لل أمل” وأصابة بالحج وليس هم أحد ل منهم هذى غير النى يلت وطلحة » 
وكان عل قم" دن م الون ومعه المر” فال : أهلاء” : ما أه > 0 ا مله وات الى 2 أذن” 
لأصحابه أن "يجعاوها تمرة إطوفوا بالييت نم لشعروا و هارا إلا دن سمت المدئ وانقانا فطلو اند 
و5 أجدن اطي 7 باغ البى" يله فقال : أو اتلك ون اضر ادم ت ماأهديت ».ولولا أن معى 
المدى لأ<.اات” . وأن عائشَة حامت' فذدسكت المناسك كام ٠‏ غير 1 مها 2 بالبيت ٠‏ قال : فلما طت 
وطافت قالت : ها رسول الله » أتنطيقون بعمرة وححة وأنطلق” بالج ؟ فأمسّ عبد ال <من بن أبي بكر أرف 
اع ساى - د الوا اال ا لك 1# ور كاد كك وروا ا 000 
تراج ممما إلى اديور فاعت.رت بعد الحج فى ذى الححة . وأن سرافة بن مالك كر سر إلى الى ب 

الو ارام الى اب ك2 م ات : 
وهو بالعقبة وهو يرممها » فقال : أي هذه خاصة يارسول الله ؟ قال : لاء بل للا.د » 

وعجر ات يا ات كان عكة أم لا ؟ واذا لم تتعين هل لها فضل على الاءتهار من غيرها 
من جبات الهل أ ولا ؟قال صاحب « الحدى » : لم ينقل أنه يلع اعتمر مدة اقامته ببمكة قبل الحجرة ٠‏ ولا اعتر 
بعد الحجرة إلا داخلا الى مكة » ولم يعتمر قط خارجا من مكة الى الحل ثم يدخل مكة بعمرة 5 يفعل الناس اليوم » 
ولا ئدت عن أحد من الصحابة أنه فمل ذلك فى حاته إلا عائعة وحدها اتبى . وبعد أن فعلته عائثة يأممه دل على 
سر و سه : واخثاف السلف ى جواز الاعهار قى البنة | كثر هن نر ظ فكرهه مالك , وخالفه مطرف وطائفة 

من أتباعه وهو قول الججهور ؛ واستئتى أبو حنيفة بوم عرفة ونوم النحر وأيام النشر بق »2 ووافقه أبو بوسف 2 
ف نوم عرفة » واسنثى الشافعى امات عنى لرى أيام النشريق : وفمه وجه اختاره بءض الشافعمة فقال الجواز مطلقا 
كقول الجبور واه أعلم . واختلفوا أيضا هل يتعين التنعم من اعتمر من مكة ؟ فروى الفا كهى وغيره من طريق 
حمد بن سيرءن قال « و أن دسول ايع وت لأمل 4 اتن ومن طر دق عطاء قال : من أراد العمرة من 
هو من أهل مكة أو غيرها فلمخر ج ج الى التنعم 5 الى الجعرانة فلمحرم منها » وأفضل ذلك أن يأ وقتا أى ميمّانا 
من مواقيت الحج . قال الطحارى ١‏ نب قوم الأ متاك المرة ل كن بم إلا التنعم » ولا ينبغى مجاوزته 
كلا ينبغى بحاو زة المواقيت الت الح ٠‏ وخالفهم آخرء ان فقالوا : ممقات العمرة الحل و إ'ما أعس النى وبل .عاثية 


الحديث 4خ/ا١- ١/46‏ /1. ل 


بالاحرام من التنمم لأنه كان أقرب الل من م2 . ثم روى من طريق ابن ألى مليكة عن عائشة فى حديئها الت 
د وكان أدنانا من الحرم التتعيم فاعتمرت منه » قال فثبت بذلك أن ميقات مك للعمرة الحل » و أن التنعم دغيره فى 
ذلك سوأء . قوله ( عن عبرو ) هو ابن ديناد هُ وله ( سمع عمرو بن أوس ) يعنى أنه جمع » ولفظ «١‏ أنه »ما 
حذف من الاسناد خطأ فى الغالب كا ذف إحدى لفظق , قال » . وقد بين سفيان #اعه له من عمرو بن ديناد فى 
آخره . ووقع عند الخيدى عن سفيان ورحدثنا ععرم بن ديار » قال همان : هذا بما يعجب شعبة » يعنى التصريح 
بالإخبار فى جمييع الاسناد ٠‏ قوله ( ويعمرها من التنعم ) معطوف على قوله « أمه ان بردف» وهذا يدل على أن 
إعمارها من التنعم كلن بأعس النى َه ٠‏ و أصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى 
بكر عن أببا أن دسول الله وله تل د يا عبد الرحمن أردف أختتك عائشة فأعمرها من التنعم » الحديث ٠‏ ونحوه 
رواءة مالك السابقة فى أوائل المج عن ان شهاب عن عروة عن عائفة « أرسلنى النى طَلكَمْ مع عبد الرحن الى التنعم » 
ورواية الأسود عن عائثة السابقة فى أواخر الحج ١‏ قال فاذمى مع أخيك الى التنعم » - سأق بعد باب من وجه 
آخر عن الآسود والقامم جميعا عنها بلفظ ١‏ فاخرجى الى التنعم » ٠‏ وهو صرييح بأن ذلك كان عن أمى النى ملم . 
وكل ذلك يفسر قوله فى رراية القاسم عنها السابقة فى أوائل الحج حيث أورده بلفظ « اخرج بأختك من الحرم » ٠.‏ 
وأما نا رواه أحمد من طريق أن أبى مامكة عنها فى هذا الحددث قال وم أرسل الى عبد الرحمن بن أبى .بكر فقال : 
اليا خلفك حتى تخرج من الحرم , فوالله ما قال فتخرجبا الى الجعرائة ولا الى التنعم » فبى رواية ضعيفة لضعف 
أبى عامس الخراذ الراوى له عن ان أبى مليكة » ويحتمل أن يكون قوله « فاته الح» من كلام من دون عالثشة قله 
متمسكا باطلاق قوله « فأخرجبا من الحرم » لكن الروايات المقيدة بالتنعم مقدمة عل المطلقة فهو أولى ولا سم 
مع حة أسا نيدما والله أعلم . (فائدة) : زاد أبو داود فى دوايته بعد قوله د الى التتعم » : « فاذا هبطت بها من 
الك فلتحرم فانبا عمرة متفيلة » وزاد أحمد فى روابة له «وذلك ليلة الصدرء وهو يفتتح المهملة والدال أى الرجوع 
من منى » وف قوله ,د فاذا هبطت باء إشارة الى المكان النى أحرمت منه عائثة . والتنعم فح المثناة وسكون 
النون و . المبدلة مكان معروف خارج مكة , وهو على أربمة أميال من مكة الى جبة المدينة ا نقله الفا كبى » 
وقال أ نحب الطبرى : العم أبعد من أدق الحل الى مكة بقلول » وليس يطرف الحل بل يينهما حو من ميل ؛ ومن 
أطاق عليه أدتى الحل فد تيحوز قلت : أو أراد بالنسبة الى بقية الجبات . وروى الفا كهبى من طر بق عبيد بن 
عبير قال : [نما ممى التنعم لآن الجبل الذى عن بعين الداخل يقال له ناعم والذى عن اليسان يقال له منعم » والوادى 
ثمان . وروى الأزدق من طريق ابن جري قال : رأيت عطاء يصف الموضع الذى اءدمرت منه عائشة قال فأشار 
الى الموضع الذى ابتنى فيه مد بن على بن شافع المسجد النى وراء الآ ؟ة وهو الميجد الخرب ٠.‏ ونقل الفا كبى 
عن ان جرح وغبره أن ثم مسجد بن 67 أهل مكة أن الخرب الادى من الحرم هو الذى اعتمرت مله عائثة 2 
وقمل هو المسجد الآبعد على الاكة الخراء ٠‏ ورجحه الحب الطبرى . وقال الفا كبى : لا أعل إلا أنى سمعت أبن أبى. 
عبس يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحييح عندهم'. وفى هذا الحددث جواز اللوة بحارم سفرا وحضرا ؛ 
وإردافالحرم محرمه معه . واستدل :* على تعين الخروج الى اهل لمن أراد العمرة من كأن ,دك » وهو أحد قولى 
الهليا. والثاى تضم العمرة وبحب عليه دم أبرك المممات » وليس فى حديث الاب ما يدفع ذلك واستدل به على أن 
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أفضل جهات الحل التنمم » وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعم لثما و قع لكرنه أقرب جبة الحل الى الحرم , لا أنه 
الافضل ٠‏ وسسأق أيضاح هذا فى« باب أجر العمرة على قدر التعب » ٠‏ قله ( عن عطاء ) هو ابن أنى رباح . 
قوله (وليس مع أحد منهم هدى غير النى يله وطلحة ) هذا مخالف لما رواه أحمد ومسل وغيرهما من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم عن أيه عن عائشة د ان المدى كان مع النى يلقع وأبى بكر وعمر وذوى اليسار» وسيأتى بعد بابين 
المصنف من طرفق أفلح عن القاسم بلفظ « ورجال من أحاءه ذرى قرة »مر جمع بينهمأ بأن كلا منهما ذكر من اطلع 
عليه » وقد روى مسل أيضا من طزيق مسل القر“ى وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس فى هذا الحديث 
د وكان طلحة من ساق الحدى فل يحل » وهذا شاهد لحديث جابر فى ذكر طلحة فى ذلك وشاهد لحديث عائثة فى أن 
طلحة لم ينفرد بذلك وداخل فى قولها « وذوى النسارء ولمم من حديث أسماء بنت ألى بكر أن الزبير كان بمن كان 
معه المدى . قَوّْهِ ( وكان على قدم من الين ) فى زواية ابن جريج عن عطاء عند مسل ه من سعايته » وسيأفى بيسان 
ذلك فى أواخر المغازى قوله ( .ما أهل به رسول الله يله ) فى روابة ابن جريح عن عطاء عن جار » وعن ابن 
جريج عن طاوس عن ابن عباس فى هذا الحددث عند المصنف ف الشركة « فقال أحدهما يقول لبيك مما أهل به رسول 
لله يله » وقال الآخر يقول لبيك بحجة رسول الله يلع . فأمه أن يقم على [حر امه وأشركة فى المدى » وقد 
تقدم بيان ذلك فى « باب من أهل فى زمن النى يلك باهلال النى يلقع ؛ فى أوائل الحج ٠‏ قولِهِ ( وان النى وَل أذن 
لأححابه أن يجعدوها عمرة ) زاد ابن جريح عن عطاء فيه د وأصيبوا النساء » قال عطاء ولم يعزم علهم ولكن أحلين 
لم يعنى اتيان النساء » لآن من لازم الإحلال [باحة تيان النساء » وقد تقدم شرح ذلك فى آخر « باب الفئع 
والقران » . قوله ( وان عائشة حاضت ) فى رواية عائقة نفسها كا تقدم أن حيضبا كان بسرف قبل دخ وم مكة ' 
وق دواية أبى الزبير عن جابر عند مسم أن دخول النى يَلْعِ علبا وشكواها ذلك له كان بوم التروية » ووقع عند 
مس من طريق مجاهد عن عائّشة أن طبرها كان بعرفة ؛ وفى رواية القاسم عنها « وطورت صليحة ليلة عرفة حتى قدمنا 
منى » » وله من طريقه « رجت فى حجتى حتى “زلنا منى فتطبرت ؛ ثم طفنا بالبيت » الحديث . واتفقت الرواءات 
كلها حتى أنها طافت طواف الافاضة من نوم النحر . واقتصر النووى فى « شرح مسل » على النةآل عن أنى عمد بن 
حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالك ذى الحجة وطهرث يوم الست عاشره يوم النحر , وإئما أخذه ابن حرم 
من هذه الروايات التى فى مس . ويجمع بن قول مجاهد وقول القاسم أنها دأت الطهر وهى بعرفة وم تهيأ للاغتسال 
< إلا بعد أن 'زات منى ' أو انقطع الدم عنها بعرفة “وما رأت الطور إلا بعد أن 'زلت منى , وهذا أولى فالله أعل ٠‏ 
قوله ( وأنطق ,الح ) 'نمسك به من قال ان عائشة لما حاضت تركت عيرتها واقتصرت عل الحج » وقد تقدم البحث 
فيه 2 د باب المع والقرآن » . وله ( وأن سراقة لقى النى يه باأعقبة وهو يمسا ) بعنى وهو برمى جمرة العقبة . 
وى روانة يزيد نن ديع عن حبيب المهم عند المصنف فى كتاب النتى د وهو برى جمرة العقبة» هذا فيه بان المكان 
الذى سأل فيه سراقة عن ذإك ظ ودواية مسل من طريق ابن جرييج عن عطاء عن جار كذإك وسياق مس من 
طريق جعفر بن مد عن أبيه عن جابر يقتتضى أنه قال له ذلك لما أمس أصحابه أن يحملوأ حجبم عمرة » وبذلك ميك 
هن قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة ظ وحتهدل أن مكون السؤال وقع عن الآمرين لتعدد امكا نين . 
وله ) ألم هذه هاء * ا رسول الله ؟ قال : لا : بل للا ) فى رواية بذيد بن ديع ه ألا هذه خاصة » وف رياة 


ا 


اطممه دن 3 
جعدر الى مس دقعم سرأقة فقال : بارسول ألله, ألعامنا هله أم للد؟ فشيك أصابعه واحدة ف الآخرى ونال 0 
دخلت العمرة فى الحج مرتين » لا بل للايد أبدا » فال النووى : معناه عند المبور أن العمرة يحوذ فعلها فى أشهر 
الحجج [بطالا لما كان عليه الجاهلية ٠‏ وقيل معناه جواذ القران أى دخلت أفمال العمرة فى أفمال الحب » وقيل معناه 
سقط وجوب العمرة » وهذا ضعيف لانه يقتضى النسخ بغير دليل » وقيل معناه جواز فسخ الحج الى العمرة ٠‏ ال :. 
وهو ضعيف . وتعقب بأن سياق السؤال يقوى هذا التأديل » بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع 
عا هو أعم من ذلك حتى يتناول التأوبلات المذكورة إلا الثالك . والله أعل 

/ا يا ب الاعمار بعد المج غير هَدى 

عدا مشن) محمد بن للثنى حداثَنا بحب حلداثَنَا هشاءم” قال أخيرنى أبى قال أخبرتنى عائشةٌ رض الله 
عنها قالت « خرّجنا مم رسول الل لله مُوافينَ هلال ذى ااجة » فقال رسول الله يله : مَن أحبّ أن يبل 
شمرة فليهل » ومن أحب أن يهل تحجة فامبلٌ » ولولا أنى أدبت لأهلات بعتزة ا قله ترك أهل شراة 
وصهم هن أهل' نححة » وكنت من أهل" بدمرة ؛ خضت قبل أن أدخل مكة » فأدر كنى 0 عرفة وأذا 
فلما كانت ليلد الخصبة أرسل معى عبد الر من الى القتعم ؛ فأردتهاء فأهات بعمرة مكان عمرتبا» فتفى الله . 
حبها وعمر ها ول يكن فى ثىه من ذلك هَدَىّ ولا صدقة ولا صوم » 

قوله ( باب الاعتتار بعد الحج بغير هدى ) كأنه يشير بذلك الى أن اللازم من قول من قال ان أشبر الحج شوال 
وذو القعدة وذو الحجة بكاله كا هو منقول فى روابة عن مالك وعن الثافعى أيضا » ومن أطلق أن المع هو الاحرام, 
بالعمرة فى أشبر الحج كا نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق فقال : لا خلاف بين الدلاء أن المْتْع المراد بقول الله تعالى 
( فن ممع بالعمرة الى الح فم أسنيسر من الهدى ) هو الاعار فى أشبر المج قبل المج أن من أحرم بالعمرة ف 
ذى الحجة بعد الحج فعليه المدى » وحديث الباب دال على خلافه » لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أثههر الج 
بقول إن المتع هو الاحرام ,العمرة فى أشبر الحج قبل الحج فلا يازمهم ذلك . قوله ( خرجنا موافين هلال ذى 
الحجة ) أى قرب طلوعه » وقد تقدم أنها قالت « خرجنا لخنس بقين من ذى القعدة » والخس قريبة من آخر الشهر » 
فوافاهم الحلال وثم فى الطريق لآنهم دخلوا مكة فى الرابع من ذى الحجة ٠‏ قوله ( لآمالت بعمرة ) فى رواية السرخسى 
د لاحللت » بالحاء المهملة أى من المج قوله (أدسل معى عبد الرحن الى التنعم » فأردفها) فنه التفات » لان السماق 
«متطى أن دول فأردفق : قوله ( مكان عم رتها ) تقدم توجبهه وأن المراد مكان عمرتبا النى أرادت أن تكون م'فردة 
عن الحج ؛ قال عراض وغيره : الصواب ف المع بين الروايات الختلفة عن عائشة أنبا أحرمت بالحج كا هو ظاهض 
رواية القاسم وغيره عنها » ثم فسخته الى العمرة لما فسخ الصحابة » وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها « أحرمت 
بغمزة » فلءا حاضت و تعذر علبا التحال من العمرة لآجل الحرض وجاء وقت الخروج الى الحج أدخلت الحج على 
العمرة فصارت قارنة » واسّمرت الى أن تحالت » وعلبه يدل قوله لما فى رواية طاوس عنها عند مسل « ظرافك 
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يسعك لحجك وعمرتك ». وأما قوله لما ه هذه مكان عمرتك , فعناه العمرة المنفردة التى حصل لغيرها التحلل منبا 
ع ثم أنشئوا الحج منفزداً » فعلى هذا فقد حصل لعائّشة عم ران . وكذا قولها ه برجع الئاس بحج وعمرة وأرجع 
بخ » أى يرجمون بحج منفرد وعمرة منفزدة » وأما قوله فى هذا الممدوث د فقضى الله حجها وعيرا ول يكن فى 

شى“ من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم » فظاهره أن ذلك من قول عانقة ؛ وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من روأية 
عندة بن سلوان ومسل من طزيق ابن مير: والاسماعيل من طربق على بن مسبر وغيره ٠‏ لكن قد تقسدم الحديث فى 
الحيض من طريق أَبى أسامة عن هشام بن عروة الح فقال فى آخره « قال هشام ولم يكن فى شى' من ذلك الّء فتبين 
أنه فى روابة يحى القطان ومن وآافئه مدرج ٠‏ وكذا أت رجه أيؤ داود من طر بق وهسب والحادين ء ن هشام ' ووقع 
فى الحديث موضع 1 خر مدرج وهو قوله قبل ذلك د ققضى الله حجبا وعمرتبا ء ققد بين أحد فى روايته عن وكيع 
ا ن هشام أنه من قول عروة » وبينه ملم عن أبى كريب عن وكبسع بيانا شافيا فانه أخرجه عقب رواية عبدة عن 

هشام وقال فيه د فساق الحديث بنحوه» وقال فى آخره « قال عروة فقضى الله حجبا وعمرتبا » قال فشام : وم يكن 
فى ذلك هدى ولا صمام ولاصدقة » وساقه الجوزق من طر وق مسلم مهذا الاسناد وتامه بغي حوالة ٠‏ ورواه ابن 
جريح عن هشام فل يذكر الزيادة أخرجه أبو عوانة » وكذا: أخرجه الشيخان من طريق الزهرى وأبى الاسود عن 
عروة بدون الزيادة » قال ابن بطال : قوله « فقضى الله حجها ٠.عمرتها‏ » الى آخر الحديث ليس من قول عائشة وما 
هو من كلام هشام بن عروة حدث به هكذا فى العراق فوثم فيه » فظبر بذلك أن لا دلمل فيه لمن قال إن عائقة ل تكن 
قارئة حيث قال : لوكانت قارنة لوجب علبا المدى للقران ٠‏ وحمل قوله لما د ارفضى عمرتك , على ظاهره » لكن. 
طريق المع بين متتلف الاحاديث تقتضى ما قررناه » وقد ثبت عن عائئة أت النى يَلِكَع ضحى عن فسائة بالبقر ا . 
تقدم ؛٠‏ وددى مسلم من حديث جابر « أن النى ملم أهدى عنها » فبحمل على أنه يليه أهدى عنها من غير أن يأمرها 
بذلك ولا أعلمبا به » قال القرطن : أشكل ظاهرهذا الحديث «ولم يكن فى ذلك هدى ء على جماعة » حتى قال عياضن : ل 
نكن عائدة قارئة ولا متمتعة وإبما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه الى عمرة فنعها من ذلك حيضها فرجعت الى الح 
فأ كلت ؛ ثم أحرمت عيرة مبتدأة ةفل بحب عليبا هدى ؛ فال : : وكأن عياضا لم يسمع قولحا «كنت من أهل بعمرة » 
ولاقراه يللم ا « طوافك يسعك لحجك وعمرتكء والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هغام كأنه. 
نق ذلك بحسب عله . ولا يازم من ذلك نفيه فى نفس الآمس. . وحمل أن يكون قوله ل يكنفى ذلك مدى» أى ى. 
م تتكلف .له بل قام به عنها | نتبى . وقال ابن خزيعة : معنى قوله دل يكن فى شى” من ذلك هدى » أى فى :تركها لعمل 
البعرة الأول و إدراجها لما فى الح » ولا فى عمرتما اتى اعتمرتها من التنعم أيضا » وهذا نوا أ 

# - سيب أجر السرة على قدر النَصّب ظ 
ااا - متش) مسد حلاثنا. ريد بن رريع, حد نا ابن مون من قابس بن محمد ء وعن ابن عون عن 
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قوله ( باب أجر العمرة على قدر النصب ) بفتح النون وا هملة أى التعب . فول ( وعن ابن عون) هو معطوف 
على الإسناد المذكور » وقد بيئه أحمد ومسل من رواية ان علية عن ابن عون بالاسنادين وقال فيه : يحدثان ذلك 
٠‏ عن أم المؤمنين » ولم يسمها ء قال فيه لا أعرف حديث ذا من حديث ذا » وظير يحديث يزيد بن زريع أنها عائثة 
وأنهما رويا ذلك عنها خلاف سياق يزيد . قوله ( يصدر الناس ) أى يرجعون . قوله ( .>كانكذا وكذا )20 فى 
رواية اماعيل « يحب ل كذا» وضيطه فى صحيح مسل وغيره بالجم وفتح الموحدة » لكن أخرجه الاماعيل من طريق 
حسبن بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهأة دعق وإسكان الموحدة والمكان المهم هنا هو الأبطم 5 تبين 
فى غير هذا اأطريق : قوله ) على قدر نفقتك أو نصبك ( قال الكرمانى « أو + [نا للتنو يمع فى كلام النى 2 وإما 
شك من الراوى ؛ والمعنى أن الثواب ف العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة » والمراد النصب الذى لا يذمه الشرع 
وكذا النفقة قاله النووى اتتهى . ووقع فى رواية الاسماعيل من طريق أحمد بن منيسع عن اسماعيل « على قدر فصبك, 
0 أو عل قدر تنك , وهذا يؤيد أنه من شك الراوى ٠‏ فى روايته من طريق حسين بن حسن ٠‏ على قدر نفقتك أو 
٠‏ نصبكء أو كا قال رسول الله يِل . وأخرجه الدارقطنى والحاك من طريق هشام عن ابن عون بلفظ ١‏ ان لك من. 
الجر على قدر نصيك ونفقتك , بواو العطف ٠‏ وهذا وؤيد الاحتهال الأول . وقوله فى رواية ابن علية هلا أعرف 
حديث ذا من حديث ذا » قد أخرج الدارقطنى والحا كم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذى هنا للقاسم » فانهما 
أخر جا من طريق سفيان وهو الورى عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن عائشة أن النى يللم قال لها فى عبرتما ' 
د أئما أجرك فى عمر نك على قدر نفقتك » واستدل به على أن الاعتهار لمن كان مك من جبة الل القريبة أقل أجرا 
من الاعتيار من جبة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث ؛ وقال الشافعى فى ١‏ الإملاء » : أفضل بقاع الحل للاعتمار 
الجعر انة لآن النى جلت أحرم منبا , ثم التنعم لانه أذن لمائدة منها . قال : وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد 
حتى يكون أ كثر لسفرهكان أحب الى : وحى الموفق فى « المغنى » عن أحمد أن المى كلما تباعد فى العمرة كان أعظظم 
لأجره ٠‏ وقال الحنفية : أفضل بقاع الحسل للاعتار التنعيم ٠‏ ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة . ووجبه ماقدمناه 
أنه ينقل أن أحدا من الصحاءة فى عهد النى يلع خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالععرة غير عائشة . وأما اعتماره. 
يلت من الجعرانة فكان حين رجسع من الطائف مجتازا الى المدينة » ولكن لا يازم من ذلك تعين التنعيم للفضل 8 
دل عليه هذا الخبر أن الفضل فى زيادة التععب والنفقة » وإما يكون التنعيم أفضل من جبة أخرى نساويه إلى الحل لا 
من جبة أبعد منه , والته أعل . وقال النووى : ظاهر الحديث أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة » وهو كا قال » لكن ليس ذلك عطر د : فقد مكون بعض العبادة أخف من لءض وهو أكثر فضلا 
وثواءا بالنسبة إلى الزمان كقام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها » و بالنسبة للسكا نكصلاة ركمتين. 
فى المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركمات فى غيره » و بالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنيةكصلاة الفريضة بالنسبة. 
إلى أكثر من عدد ركماتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة » وكدرهم من الركاة ,بالنسبة إلى أ كثر 
منه من التطوع . أشار إلى ذلك ابن عبد السلام فى « القواعد » قال : وقدكانت الصلاة قرة عين النى يللع وهى شاقة ‏ 
على غيره » و ليست صلاة غيره مغ مشقتها مساوية لصلاته مطلقا . واه أعلم 
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9 - باسسيت المتير إذا طاف طواف الْممرق م خوج هل يمن بين لواف الرتداع ؟ 
م47 ب يش أو حل ثنا أ فلح ميد عن الدامي عن عائشة رض الله عنها قالت *«9 خرجنا 
مُِلينَ بالحجّ فى أشهر الحج وحردم الحج » فم لنا سرف » فقال النوخ معلا لأحابه : من م سكن ممه كدئ 
تأحب أن بجسلها شمرةَ فيل » وم نكان مع د فلا . وكان مم البى ميلع ورجال من أحابه ذوى قوكة 
المدئ فر تسكن لم عمرة . فدخل عل" النىء مَك وأنا أبىء فقال: ما يبكيك ؟ قات : سممتك تقول 
لأمحايك ما قلت» فنمت العُمرة . قال : وما شأننك ؟ قلت : لا أصل . قال» فلا بخرئك » أنت من بنات دم » 
كيب عليك ما كتب عليين » فكونى فى حَحَّتِك , عمى اللَهُ أن يرز فسكها . قالت : فكنت حت نقرنا من 
وى فب أنا لحمب » فدعا عبد الرحذن ففال : اخرجٌ بأختك من المرّم فول بشمرة » م" افراغا من علو ا فكاء 
أنتَضري ها هنا . اننا فى جوف اليل » ققال : فرعا ؟ قلت : نمم . فناى بالكحيل فى أمابه » فارتحل الناس » 
ومن طاف” بالبيت قبل صلاة الصبح » ثم" خرج موحجما إلى المدينة » 
قوله ( باب المنتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يحزئه من طواف الوداع ) أورد فيه حديث عائشة فى 
ععرنا من التنعيم » وفيه قوله يلم لعبد.الرحمن « اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكا » 
الحديث . قآل ابن بطال : لا خلاف بين العلياء أن المعتمر إذا طاف ترج الى بلده أنه يحزرئه من طواف الوداع ,يا 
فعلت عائشة . انتهى . وكأن البخارى لما لم يكن فى حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة 
هنا . ويستفاد من قصة عائشة أن السعى إذا وقع بد طواف الركن ‏ إن قلنا إن طواف الركن يغنى عن طواف 
الوداع - أن تخلل السعى بين الطواف والخروج لا يقطع اجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا ٠‏ قوله 
في الحديث ( فتزلنا بسرف ) فى روابة أنى ذر وأبى الوقت «ه سرف» بحذف الباء » وكذا لمسل من طريق حمق 
ابن عيسى بن الطباع عن أفلح . قَولِهِ ( لأسحابه من لم يكن معه هدى ) ظاهره أن أمه يللع لاصابه بفسخ المج إلى 
العمرةكان بسرف قبل دخولهم مكة ‏ والمعروف فى غير هذه الروابة أن قوله لحم ذلك بعد دخول مكة » ومحتمل 
التعدد . قوله ( قلت لا أصل ) كنت بذلك عن الحيض » وهى من لطيف الكنايات . قوله (كتب عليك ) كذا 
للأكثر على البناء لما لم يس فاعله » ولابى ذر « كنتب الله عليك » وكذا لمسلم . قله ( فكونى فى حجتك) فى دواية 
أى ذره فى حجك ء وكذا لمسل ٠‏ قوله (حى تفرنا من منى فنزلنا الحصب ) فى هذا الساق اختصار بيه روأية مسلم 
بلفظ « حتى نزلنا منى فتطبرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله علخ الحصب » ٠‏ قله ( فدعا عبد الرحعن ) فى 
أوضح ؛ وكذا لمسل . قله ( فأتينا فى جوف الليل ) فى روأية الا#اعيلى « من آخر االسل » وهى أوفق لبقية 
الروايات » وظاهرما أنبا أ - الى ألنى يِل ؛ وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت « فلقيته و أنا مببطة وهو مصعددء 


لحك م١‏ عو 


أو العكس ء واجمع ببنبما واضحاسياق ٠‏ قوله (فارتحل الناس ومن طاف بالبيت) هو من عطف الخاص عل العام لآن 
د الناس » أعم من الطائفين , ولعلها أدادت النإس من لم يطف طواف الوداع ٠‏ ويحتمل أنويكون الموصول صفة 
الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصو ف كقوله تعالى ( إذ يؤل المنافقون والذين فى قاوهم مرض ) 
وقد أجاز سيبونه نحو مررت :زيد وصاحيك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكون. وهذاكله بناء على حفة هذا السياق , 
والذى يغلب عندى أنه وقع فيه تحريف ٠‏ والصواب : فارتل الناس ثم طاف يالبيت الح وكذا: وقع خند أن 
داود من طريق أبى بكر الحننى عن أفلح بلفظ ‏ فأذن فى أصحابه بالرحيل » فارتىل فر.بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف 
به حين خرج , ثم انصرف متوجما إلى المديئة ‏ وفى دواية مس ه فأذن فى أصحايه بالرحيل ترج » فر يالبيت فطاف 
نه قبل صلاة الصببح . ثم خرج إلى المديئة » وقد أخرجه اليخارى من هذا الوجه بلفظ « فارتحل الناس» فر متوجها 
الى المديئة » أخرجه فى ١‏ باب الحج أشبر معلومات » قال عياض : قوله فى روانة القاسم يعنى هذه ١‏ لجئنا رسول الله 
اله وهو فى منزله فقال : فبل فرغت ؟ قلت نعم » فاذن بالرحمل » وفى دواية الأسود عن عاثشة يعنى اأتى مضت ى 
: ناب اذا حاضت بعد ما أفاضت » : ٠‏ فلقيق رسول الله تع وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة أو أن مصعدة وهو 
متببط منها » وفى رواية صفية عنها يعنى عند مسل « فاقبلنا حى أتيناه وهو بالحصبة » وهذا موافق لروابة القاسم » وهما 
موافقان لحديث أفس يعنى الذى مضى فى « باب طواف الوداع» أنه بلع رقد رقدة با حصب ثم ركب الى البيت فطاف 
نه » قال : وفى حديث الباب من الإشكال قوله و فى بالبيت فطاف بةء بعد أن قال لعائشة ه أفرغت ؟ قالت نعم » مع 
قولا فى الرواية الآخرى انهه توجه لطواف الوداع وهى راجعة الى المنزل الذى كان به » قال فمحتمل أنه أعاد 
طواف الوداع لآن منزله كان بالابطح وهو بأعل مكة ‏ وخروجه من مكة إنما كان من أسفابا » فكانه لما توجه طالب 
للمدرئة اجتاز با مسجد لمخرج من أسفل مكة فكرر الطواف لمكون آخرعبدهبا لبيت اتبى ؛ وااقاضى فى هذا معذور 
لآنه لم يشاهد تلك الاماكن ٠‏ فظن أن الذى يقصد الخروج الى المدينة هن أسفل مكة يتحتم عليه المروز بالمسجد ؛ 
ولي سكذاك كا شاهده هن عأينه , بل الراحل من «نزله بالابطح مر مجتتازا من ظاهر مكة الى حدث مقصده من جهة 
المدينة ولا يحتاج الى المرور بالمسجد ولا دخل الى البلد أصلا ٠‏ قال عياض : وقد وقع ف رواية الاصبل فى البخارى 
, فرج رسسول الله يَقَم وهن طاف بالبيت » قال فلم يذكر أنه أعاد الطواف . فبحتّمل أن طوانه هو طواف الوداع 
وأن لقاءه لعائشة كان حين اتتقل من ال خصب كا عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدى الناس باناخته بالبطحاء فرحل 
حتى أناخ عل ظهر ااعقبة أو من ورائها ينتظرها ؛ قال : فيحتمل أن يكون لقاؤه لماكان فى هذا الرحيل » وأنه 
الممكان الذى عنته فى روآيءة الاسود بقولة لما « «وعدك بمكانكذا وكذاء ثم طاف بعد ذلك طو'ف الوداع 
انتهى . وهذا التأويل حسن » وهو يقتضى أن الرواءة التي عراها للاصيل «سكوت عن ذكر طواف الوداع فيها » 
وقن بينا أن الصواب فها د فر بالبيت فطاف .ه» يدل قوله وهن طاف بالبيت ء ثم فى عزو عياض ذلك الى 
الأصيل وحده نظر ؛ فانكل الرواءات اتى وقفنا علها فى ذلك سواء حدى رواية إإراهيم بن «عقل النسق 
عن اليخارى و ألله أعل ٠‏ قوله ( «وجها ) بطم اليم وفتح الواو وتشديد الهم ٠‏ وفى دواءة ابن عسا كر 
متوجها بزيادة تاء وبكسر الجيم » وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريبا ظ ظ 


سب يفم بالعمزة ماقمل" بلع 
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« ان رجلا أن النئ يكل وهو بالجمرانة » وعليه م وعلي أ “الوق - أو قال صفرة ‏ فقال :يق تلمرنى 
ظ أن أصتم فى ممرتى ؟ فأنزل. الل 4 على النئ' مكيهْ » سير بوب » ووَدِذت أفى فد رأيت” البى" مكل 0 أَزِلَ 
عليه الوحى ) ٠‏ فقال عر *: تمال , أن شرك أن تعر إلى الى يه وقد أل له لبو الوح ؟ قلت م فرع 
طرف الثوب ء فتغار”ر إليه له ليطا وأحربه ال تب التسكر ‏ ذلنا شرك عنه قال : أبن السائل” 
زو اشرق ؟ ال حل الي واغيل ير الوق لك أن المرة» واس ررفكا مالم ف سبك » 

ا - شث) عبد. الله ئ” بوسف : أخبرنا مالك عن شام بن عروة عن أبيه أنْهُ قال وكات" لماش 
ذوج النى* ييه - وأنا ومن حَدِيثُ ان - أرأيت فقول اه تباركَ وَتمالى ( إن الصّنا فا والمروة من شعائر ان » 
00 اعتمر فلا جناح عليه أن تأرف" هما ) فلا أرى على أحد شيئا أن لا اك مهنا : . فقالت 

نشة :كلا الو كانتا تقول كانت فلا ناح عليه أن لا . طوف مهمأ » عا أز لت هذه الآ فى الأنسار» 
2 بون لخاةء وكانت مناه ذو ديد » وكانوا تحر هون أن بطوفوا بين الصما والمروة » فب | احاء 
الإسلام” سأوا رسولة لله َيِه عن ذلك » فأنزل” الله تعالى ل( إن الصفا والمروةٌ من شعائر الل . 4 فن حج ايت , 
اعتيبرة فلا جُناحَ عليه أن بطوكف” مهما 6 زاد سَفيانٌ وأبو مءاوية عن هشامر دمأ ان حي اصرىه ولا مر 
م يطف' بين الصنا والمروة » 

.قوله (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) فى دواية المستمل 22000005 
ل التروك لا من الافعال » أو المراد بعض الأفعال لاكلها ٠‏ والآول أوجح لما يدل عليه سياق حديث يعل بن 
آميذ ؤقد تقدم تقريره فى أوائل المحم مع مباححثه . قوله ( كيف تأمرى أن أصنع فى عمرقى ٠‏ فألزل الله على النى 
له ) م أقف فى شىء من الروايات على بيان المتزل حمنئذ من القرأن :و قد استدل به جماءة من العلياء على أن من 
الوحى ما لابتل لكن وقع عند الطبرانى فى « اللأرسط » من طريق أخرى أن المتزل حمنذ وله تعالى )2 تموا 
الحم والعمرة لله 4 ووجه الدلالة منه عل المطلوب عموم الا بالإتمام , فانه شاول المرأت والصفات والله أعل . 
قوله ) وأ الصفرة ) بفتح البمزة وسكون النون ٠‏ ووقع للستملى هنا جهمزة وصل ومثناة مشددة من التقوى » 
قال صاحب «١‏ المطالع » : وهى أوجه وإن رجعا إلى معنى واحند . ووقع لابن السكن «اغسل أثر الخلوق وأثر ظ 
الصفرة » والأول هو المشوور . ثم ذكر المصنف ف الباب حديث عائشة فى قولة تصالى (١‏ ان الصفا والمروة من 


شغائر الله » ووجه الدلالة منه اثتراك الحج والعمرة فى مشروءية السعى بين الصفا والمروة لقوله تعالى ( فن حم 
الببت أو اعتس ) وقد تقدمت مباحثه مستوفاة فى ه باب وجوب الضفا والمروة »فى أثناء المج ٠‏ وقوله : . أن.لا 


اديت إقباظ ‏ نبال ظ ١‏ 516 


ا 
ظرف ما وفى رواية الكتسيققى د يديم » . قوله ( ذاد سفيان وأبو معادية غن هشام ) يعنى عن أبيه عن عائشة 
قوله ( ما أثم الله حج امرىء الى ) أما رواية سفيان فوصابا الطبرى من طريق وكيع ءنه عن هشام فذكر الموقوف 
فقط وأخرجه عبد الرزاق من وججه آخر عن عائشة موةوفا أيضا » وأما رواءة أبى معاوية فوصلها مسلم وقد تقسدم 
الكلام على ما ذما من فائدة وبحث فى الباب الأشار اليه ظ 
1 - بأسيت ه 0 ل المت ريون مر رضي لل 5 عنه : ظ 

اللاو ل إسحاق' 5 عن < رعرع عرب ام أن أل« ارول 
ال َي واعتمر مرنا مع » فلا دخل مكة طاف وطننا ممه » وأ الصفا 50 وأتيناها معه اسيك ع أعل. 
مك أن رمه أذ قال عاض لأ كن دخل المكمبة ؟ قال : لا » 

؟وا 1‏ قال غدثنا ما قال لخديحة قال شرو خديحة ببيت فى النة من قصب » لا صحب. يبه 
وليا نصَب » 

[ مقت اجاح طرة ل 0-3 

يطل © مرشنا الميدئ قال حدّنا سفيانُ عن عمرو بن ديار قال » د سأأنا بن عر رضي الله عنبسا 
عن رجلٍ طاف> بالبيتٍ 2 0 2 7 الفا والروة ظ اف اسرأنه ” ؟ قال : : قدم ال أى ع فلاف" 
يبت ٠‏ سَيْما ؛ وصلى خلف عكري . بين الصفا والروة مرا وقد كان لك فى رسول الل أوة 
0 6 


ار ) 


١ 1 :‏ | ' 0 1 ره ٠‏ 2 1 م 00 
:ةماما ب قال : وسالنا جار بن عبد الله رضى 2 عنهرا. فقال « لا يقر بنها حتى طوف بين . الفا 
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0 556 الأشعرئٌ رض الله عنه قال « قدمت على النى” يله بالْمتطحاء وهو منبخ 2 قال : أَحَبِجْتَ ؟ قلت 
نم . “قال : بما أهللت" ؟ قلت" : لبيك بإهلا ل كاهلال انى يل . قال : أحمنت ء طف بالبيت وبالصقا والمروة 
م أعل فقت" بالببت وبالصفا وال زوق ثم أتيت مرأةٌ من قيس دكت" رأمى ء ثم أهلات بالمج ؛ فكت 
أفتى به . <تى كان فى خلافة عر فقال : إن 'أحَذنا بكتاب ابه فامه يأم نا لام » وإن أَحَذن بقولٍ الى سه 


انه ل صل" حت يبع المذئ عل » 


البدنا1 # ايا أحك بن" عيسى حدبناابن؛ وب أخيرنا عردو عرن أبى الأسود أن" عبد الله مولى. أسجاء 
بنت أبى بكر_ حدنه أنه كان يَسممٌ أعاء تقول كلا مرت بالمجون : صلى الله على عمد ؛ لقد ينا ممه ها هيا 
ونح بومئذ خفاف” ء قليل* ظم”ناء قليلة أَزْوادن . فاعتمر'ت أنا وأختى عائشة والز بير وفلان” وفلان» فها 
مسَحْنا البيت” أهللنا من المثى بالج 6 ظ 
قوله ( باب متى يحل المعتمر ) أشار ببذه الترجمة الى مذهب ابن عباس وقد تقدم القول فيه » قال ابن بطال : لا 
أعل خلافا بين أمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى » إلا ما شذ به ابن عباس فقال « يحل من العمرة 
بالطواف » ووائقه إبحق بن راهونه » ونقل عياض عن بعض أهل المل أن بعض الناس ذهب الى أن المعتس إذا 
دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع ؛ وله أن يفعل كل ما حرم على الحرم » ويكون الطواف والسعى فى 
حقه كالرى والمبيت فى حق الحاج ٠‏ وهذا من شذوذ المذاهب وغراءما » وغفل القطب الحلى فقال فيمن اسسّم الركن 
فى ابتداء الطواف وأحل حينئذ : إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . قوله ( وقال عطاء عن جار الح) هو طرف من 
حديث تقدم موصولا فى « باب عمرة التنمم » وبين المصنف بحديث عمرو بن ديئار عن جابر ب وهو ثالث أحاديث 
الباب ى أن اأراد بقوله فى هذه الرواية « يطوفوا ‏ أى ,البيت وبين الصفا والمروة » لجزم جابر بأنه لا يحل له أن 
يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة . ثم ذكر المصدف ف الباب أحاديث : أو لها حديث ابن أبى أوق 
وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث . قوله ( حدئنا إحمق بن [براهي عن جرير ) [ححق هو ابن راهويه ٠‏ وقد أورده فى 
مسنده بلفظ « أخير نا جرير » وهو ابن عبد الميد وإ“اعيل هو ابن أبى خالد » وسيأ تى الكلام على حديث عبد الله 
ابن أبى أوفى فى المغاذى وعلى ما يتعلق مخديحة فى مناقبها إن شاء الله تعالى » وتقدم الكلام على قوله « أدخل الكعبة » 
فى « باه من لم بدخل الكعية فى أثناء المج » وةوله ه لاء فى جواب ه أدخل الكعية ‏ معناه أنه لم يدخابا فى ثلك 
العمرة . الثاى حديث عمرو بن ديئار عن ابن عمر مرفوعا وعن جابر موقوقا ٠‏ قوله ( عن عمرو بن ديئار ) تقدم 
هذا الحديث ببذا الاسناد عن الخيدى فى كتاب ااصلاة فى أبواب اقبلة بلفظ « <دئنا سفمان قال حدثنا عمرو بن دينار» 
قعير بالحديث هناك والعنمئة هنا وساق الاسئاد والمتن ججميعا بذير زيادة » ووقوع مشل هذا نادر جدا . وله 
(عن رجل طاف باليبت فى عمرة) فى رواية أبىذر «وعن رجل طاف ف عبرته » وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث 
فى ااصلاة وأن ابن عمر أشار الى الاتباع أن جابرا أفتاهم بالح5 وهو قول الججبور إلا ماروى عن ابن عباس أنه يحل 
من جممع مأ حرم علمه جرد الطواف ووقع عند النسانى من طريق غندر عن شعبة عن عبرو ن دينار أنه قال : 
وهو سئة » وكذا أخرجه أحمد عن مد بن جعفر وهو #ندر به . قوله (أيأتى امسأته) أى يجامعها ‏ والمراد مل حصل 
له التحلل من الإحرام قبل السعى أم لا ؟ وقوله « لا يقربنها » بنون التأ كيد المراد نهى المباثسرة باجماع ومقدماته لا 
بجرد القرب منها ٠‏ قله ( دطاف بين الصقا والمروة ) أى سعى ؛ وإطلاق .الطواف على السعى إما لللشا كلة د إما 
لكونه نوعا من ااطواف ولوقوعه فى مصاحية طواف البيت. ٠.‏ قله ( أسوة ) بكسر اابمزة ويجوذ ضما - قله 
( وسأل جابزا ) القائل هو عبرو بن دينار » وقد تقدم هذا الحديث فى « باب من صلى ركمى الطواف خلف المقام , 
من طريق شعبة وفى « باب السعى » من طزيق ابن جر يح كلاهما عن عبرو بن ديشاد عن ان عبر بالحديث دون 
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السؤالين لابن عبر ولجابن » وف الحديث أن السعى واجب ف العمرة. ». وكذا صلاة ركمتى: الطواف » وف تعيينهما 
خلف المقام خلف سبق فى بابه المشار اليه » وثقل ابن المنذر .الاتفاق على جوازهما فى أى موضع شاء الطائف » إلا 
أن مالكا كرهبسا فى الحجر » وثقل بعض أصحابنا عن الثورى أنه كان يعينهما خلف القام . الثالك حديث أب . 
مومى فى إهلالهكاملال النى يله » وشاهد الترجمة منه قوله ه طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل » فانه يقتضى 
تأخير الإحلال عن ابض ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى « باب من أهل فى زمن النى 2 6.6 قوله ) وأمى نأ 
بالقام ) فى رواية الكثشسييى ١‏ يأس ء ٠‏ قوله ( حتى يبلغ ) فى رواءة الكششسينى « بلغ » بلفظ الفعل المانى , 
وقوله فى أوله « أحججت » أى هل أحرمث بالحج أو نويت الحج ؟ وهذا كقوله له بعد ذلك « ما أهللت » أى ما 
لعن مت ظ أى بحج أو عمرة ؟ الرابع حديث أمياء بنت ألى بكر , لَه ( حدثنا أحد ) كذا اللا كثر غس ملسوب 
وفى دواءه كرة د حدثنا أحمد بن عيسى » وفى دوابة أبى ذر ركنا أحمد بن صالح » وقد أخرجه مس غن أحمد 
ابن عيسى عن ابن وهب . قوله (أخبر نا ععرو) هو ابن الحارث ؛ وعيد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا 
فى « باب من قدم ضعفة أهله » و ليس له عنده غيرهما . وهذا الاسناد نصفه مصريون ونصفه مديون . قَولْه 
( بالحجون ) بنفتح المبملة وضم الجيم الحفيفة : جبل معروف مكة » وقد تكرر ذكره فى الاشعار » وعنده المقبرة 
الممروفة بالمعل عسل يسار الداخل إلى محة و مين الخارج مهأ الى مق » وهذا الذى ذكر:نا حصل ما قاله الازرق 
واله| كبى وغيرهها من العلياء » وأغرب السهيل فقال : الحجون على فرسخ وثلث من ه.ة ؛ وهو غاط واضح ء فقد 
تال أبو عبمد البكرى : الحجون الجسل المشرف حذاء المسجد الذى بلى شعب الجرارين , وقال أبو على القالى : 
الميعون ثة المدننيند أى مق يقدع ون المماينةان ورهن #قيرة أمل مك عند شهب: الجرادين اتبى »+ :ويدل غل 
غلط اليل قول الشاعر :000 
020202020 سفكيك ما أرسى ثبين هسكانة ومأدام جأرا للحجون امحصب ‏ 

وفه تقدم ذكر الحصب وحده وأنه خارج مكة » ودوى الواقدى عن أشياخه أن قصى بن كلاب لما مات دأن 

بالحجون فتدافن الناس بعده » وأققد الزبيي لبعض أهل 80: - 
5 بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأ كام 

والجرادين الى تقدم جمع جرأر يجيم وراء ثقملة ذكرها الرضى الشاطى روكت عل الراء صح صح وذكر الازرق 
أنه تعب أبى دب رجل من بنى عاس . فلت : قد جملل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور مكة الان وبين الجبل 
المذكور مكانا يشبه اشعب فلعله هو . قَوإه ( ونحن يومئذ خفاف ) زاد مسل ف روايئه خفاف الحقائب » والحقائب - 

حقيبة بفتح المهملة والقاف وبالموحدة وى ما احدّقبه الراكب خلفه من <وامه فى موضع الرديف ٠‏ قَولْه 
( فاعتمرت أنا وأخى ) أى بعد أن فسخوا الحبج إلى العمرة » فق رواءة صفية بنت شيبة عن أسماء «قدمئا مع رسول 
الله يدم مبلين بالحج فقال : من كان معه هدى فليقم على حر امه » ومن لم يكن. معه هدى فليدل » فلم يكن معى هدى 
فأحللت » وكان مع الزبير هدى فل يحل » انتبى . وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل فى رواية عبد الله مولى أسماء ‏ 
فانْ قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم بحل لكونه ممن ساق الهدى ؛ فان جمع بينبءا بأن القصة المذكورة وقعت لها 
مع الزبير فى غير حجة الوداع .5 أشاد اليه النووى على بعده - وإلا ققد رجح عند ال.:.ارى روانة عبد الله مولى 


م ماج ؟+ هم البارى 


اا 000001 000 ١‏ 4 .. كتاب الصمرة 
أسماء فاقتضر على [خواجها دون رواية صفية بت شيية » وأخرجبما سل مع ها فيهما من الاختلاف ٠‏ ديقؤى 
تمع اليخادى ما تقدم فى «ه باب الطواف على وضوء » من طريق مد بن عبد الزحمن. وهو أب الاسود المذكوور فى 
هسذ! الاسناد قال : سألت عروة بن الزبير ٠‏ فذكر حديثا وفى آخيره « وقد أخصيرتى أى أنها أهلك فى وأانتها 
والزيير وفلان وفلان بعمرة ؛ فليا مسسحوا الركن جلوا » والقائل د أخخبرته.: عروة المذكور » وأمه.هى أسماء بنع ' 
أنى بكر . وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسما عنها . وقيه [شمكال آنخى وهو ذكرها لعائشة فيمن طاف والواقع 
أنها كانت حيذئذ حائضا ٠‏ وكنت أولته هناك عنى أن المراد أن تلك العمرة كانت فى وقت آخر بعد النى يللع ؛ 
لكن سياق رواية هذا الباب تأباه » فانه ظاهر فى أن المقصود العمرة التي وقمت لمم فى حجة الوداع» والقول فا وقع 
من ذلك فى حق الزبير كالقول فى حق عائشة سواء » وقد قاله عياض فى الكلام عليه : ليس هو على #ومه » تارب 
المراد من عدا عائثة » لآن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم :طف بالبيت ولا تحالى من عمرتما . قال : وقميل 
لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التى فعلها من التنعم » ثم حك التأويل السابق وأنها أرادت عيرة أخرى فى غير الى فى 
خجة الوداع » وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك . قوله ( وفلان وفلان ) كأنها سمت بعض من.عر فته 
من لم يسق الحدى » ولم أقف على تعيينهم » فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحاب ةكانوا كذلك . قَوله ( فما 
مسحنا البيت ) أى طفنا بالبيت فاستلينا الركن » وقد قدم فى « باب الطواف على غير وضوء » هن حديث عائشة 
بلفظ « مسحنا الركن » وساغ هذا الجاز لآنكل من طاف بالبيت مسح الركن فصار يطلق على الطواف قال عمر 


ولما قضيئا من فى كل البعة ودسح بالآركان دن هو ماسح 

أى طاف من هو طائى » قال عياض . وحتمل أن »كون معنى مسحوا طافوا وسعوا » وحذف السعى اختصارا لا 
كان منوطا بالطواف » قال : ولا حجة فى هذا الحديث لمن لم يوجب السعى لآن أس#اء أخيرت أن ذلك كان فى حجة 
الوداع » وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صححة أنهم طافوا معه وسعوا فبيحمل ما أجمل على ما بين والله أعل ‏ 
واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة ي#ظور لقوها إنهم أحلوا بعد الطواف » ولم يذكر الحلق . وأجاب من 
قال بانه فسك بأنها سكتّت عنه ولا يازم من ذلك نرك فعله » فان القصة واحدة . وقد ثبت الآمس بالتقصير فى عدة 
أحاديث منها حديث جابر المصدر يذكره . واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى فقال الاكثر : 
عليه الحدى »؛ وتاأل عطاء : لا شىء عليه » وقال الشافعى : تفسد عمرته وعليه المضى فى فاسدهاأ وقضاها . واستدل 
به الطيرى على أن من ثرك التقصير حى مخرج من الحرم لا شىء عليه ؛ مخلاف من قل عليه دم 


نفس ع لبر 9 
5 - بإسسب ما يقول إذا رجم من الحج أو العمرة أو الذزو؟ 
32 5 ورثريا 7 1 ئ و سف د نا مالك عن ناذيي عن عبد لله بن عر رضى 421 عنها « أن 
رسول الل وَل كان إذا قل من غزوٍ أو أو عمرة َك على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات 
ثم يقول لا إله يد اله وحم لا ريلك له» له الت وله اليد وهو عَلَ كلّثىء قدر ٠‏ أببون » تالبون”» 


الحسيث باولا١‏ -١٠.٠م١‏ < 0 0 ظ 44 


عايدون 6 ساحدون »ريما غاطون. عدف ات ده 1 ونعهر 25 4 وهرم م الأحزاب وَحَذَه » 
[ الحديث 199 ب أطرافه فى : #حؤك, "١44‏ 5ل 2 3146 ] ظ 
ْله (باب مايقول إذا دجع من الحج أو العمرة ة أو الغزو ) أورد المصنف هنا تراجم تتعاق بآداب الراجع من 
السفر لتعلق ذإك الحاج والمعثمر » وول| فى حق المعتهر الاناق ؛'وقد جم لحوددثك الاب حدرث نافع عن أن حبر 
فى الدعوات ما «قول إذا أراد سفرا أو رجع ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى 
١‏ - بإسيب استقبال الحاج القادمينَ » والثلانة كل الدابة 
همقلا س يش 0 د حدما 1 ن َدَلع حدما خالد عن عكرمة عن ابن ياس 0 اف 
عنعا قال ل قم النى' يبتع مكة استقبلته أغؤائة بى عبد الطاب » دل واحداً بين يديه وخر حَلفهُ » 
[ الحديث لكا طرفاه ف ؛ مكذه 2 كتكؤه ١‏ 
قوِله ( باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ) اشتملت هذء الترجمة على حكنين » و أورد فيها حديك 
ظ أبن عباس لما قدم الى ريح مام استقيله أغملية بى عمد المطلب أى صبيانهم ؛ » ودلالة ححديث الباب على الثانى ظاهرة ٌ 
وقد أفردها بالذكر 0 الادب وأورد قبا هذا الحديث بعنه وبأ الكلام علمه هناك إن شاء الله تعالى » 
ويمان أسماء من حمله من بنى عيد المطلب وقوه ه أغمليةع تسن غلة بكر لذن المج وغلة مع غلم » وأ 
لمك الآول فأخذه من حديث لابح طرين الفيوع 0 9 قدوزدة ابم لله .مكة أعم من أن يكون فى حج أو عمرة 
أوغزرو ٠‏ وقوله د القادمين» صفة الحا انه يقال للمغفرد وللجمع 6( 0 الت حمة كلق القادم من الح » والحديث دال 
على تلق القادم الحج ليس بيهما مخالف لانفاقهما من حيث المعنى . والقه أعل ظ 
0 _- 2-6 الندو م/ بالغداة 
عمهمأ وان" رسول كد سييست بذذى ليطن 
الوادى » وبات حسّ. يصبح » ظ ظ 
قوله ( باب القدوم بالغداة ) 20700 كه إلى مكة من طريق الشجرة وميت 
بذى الحليفة إذا رجع » وفيه ما ترجم له : وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى أوائل الحج 
١6‏ بإسيب الدخول بالعشيء 
2 1 ا 0000 
٠٠م|‏ - ءَزثنا مومى بن 3 بن إماعيل حدقا م 7 إسحاق 1 عبك الله 1 أبى طلحة عن أس ركى 
ل عنه قال دكان البى' َك لو طرف “ أده كان له 4 يه" عدو أو عشي 6 


قله ( باب الدخول ,العثى ) قال الجوهرى : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة ٠»‏ وقيل هى من حين الزوال ٠‏ 
قلت :.والمراد منا الآول » وكأنه عقب الترجمة الأ ولى بهذه ليبين أن الدخول ف الغداة لا يتعين ‏ وما المبى عنه 


٠.‏ 0 م - كائاب:الممرة 


الدخول لملا » وقد بين عل ذلك فى حمديث جابر حمث قال « لعذشط الشعثة » الحدديث »؛ وسما فى الكلام عليه 
- بسب لا “طرق أهله إذا "يلم المدينة 
6 وش مس" بن" إبراهير.حد نا شعبة عن حارب عن جابرر رضى. الله منه قال عن النى 
عله أن يطراق" هلد ليلا » 

1 :ياك الا نطق أهله َ( أى لا مدل علهم ليلا إذا قدم من سفر ء يقال طرق يطرق يضم الراء » وأما 
قوله فى حديث جار فى الباب الذى بعده : أن يطرق أهله لملا ؛ فلتأ كيد لاجسل رفع أنجاذ لاستعمال طرق فى 
البار » وقد دى انن فارس طرق باانهار وهو يجاز ٠‏ قوله ) اذا بلغ المدينة ) فى رواءة السرخسى « اذا دخل » | 
والمراد بالمديئة البلد الذنى لك دخوها 0 والحكة قُْ هذا اللبسى مبيلة ف - جائر المذكود فى الباب حدثع ك أودده 
مطولا فى أيواب عشرة النساء من كاب النكاح » ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك ان شاء الله تعالى 

- بسبيب من أسرع ناققه إذا يلم الدينة‎ - ١١/ 
الما - وزشنا سَنيد بن أ ترس أ خبرنا محمد بن جمفر قال : أغونى تيد أنه سمع أن رضى > اث‎ 
عنه يقول « كارت رسول؛ الل يي إذا قم من مغر فأبصر دَرجات المدينة 8 اق » وإن كانت و‎ 
حر كبا » م" : اد الحارث بن مير عن "ميد « عر كبا من حببها‎ 


َه دنا ماله عن معيد عن أذ قال «جُدرات 6. 5 3 0 مير 

[ الحديث 18١‏ ب طرنه فى : 1843 ] 

قله (باب من أسرع ناقته اذا بلغ المديئة) قال الاسماعيل 'قوله ه أسرع قن » ب يجي ' ٠‏ والصواب أسرع 
بناقته يعنى أنه لايمتدى بنفسه وما يتعدى بالياء ٠‏ وما قاله نظر . فقد حى صاحب الحم أن أ سرع يتددى بدفسه 
ويتعدى حرف الجر » وقال الكرماق : قول البخارى ٠‏ أسرع ناقئهء أصله أسرع بناقته فنصب بنوع الحاقض ٠‏ قوله 
(مد بن جعفر)أى ابن أن ى كثير المدتى أخو اماعيل . قوإه (.فأبصر درجات ) بفتح المهملة والراء يعدها جم جمع 
درجة كذا للاكثر والمراد طرقها المرتفعة ؛ رللستمل « دوحات » بفتح.المهملة وسكون الواويعدها مهملة جمع دوحةٍ 
وى الشجرة العظيمة » وفى رواية اسماعيل إن جعفر عن حميد « جدرات » بضم الم والدال "6 وقع فى هذا الياب , 
م يضمين جمع جدار ؛ وود رواه الاسعاعيل من هذا الوجه بلفظ « جسدرأن » يسكون الدال وآخره 
ون جمع جدار » وله من ردراية أنى ضمره عن ميد بِلفْظ « جدر » قال صاحب « المطالع » ساد 
درحات ومن درجات . قلت : وهى رواية الترمدى من طريق اسماعيل إن جعفس أيضا ٠‏ قله ( أدضع ) أى أ سرع 
السير قوله (زاد الحارث بن عبير عن حميد ) يعنى .عن أأنس ( من حبها ).وهو يتعلق بقوله. حركبا أى حرك دايته 
بسب حبه المدينة » ثم قأل: المضنف «:حدثنا 3: قنببة حدثنا ابماعيل وهو ابن.جمفر عن حيد عن أس قال جدرات» 


المديث ١4٠١ - ١.٠١١‏ ظ ظ ظ ظ "١‏ 


'تابعه الحارث ن عمير » يعتى فى قوله.ه جدرات » ورواية الحارث بن عمير هذه وصلبا الزمام أحنل قال « حدئنا ظ 
إبراهم بن [سحق حدثنا الحارث بن عير عن حميد الطويل عن أنس أن النى مَليْرٍ كان إذا قدم من سفر فنظر الى 
جدرات المدينة أوضع ناقته » وانكان على دابة حركها من حباء وأخرجه أبو نعيم فى د المستخرج » من طريق خالد 
ابن مخلد عن عمد بن جعفر بن أنى كثير والحارث بن عمير جميما عن حميد ؛ ٠‏ وقد أورد المصذف طريق قتيبة المذكورة 
فى فضائل المديئة بلفظ الحارث بن عمير » إلا أنه قال د راحلته » يدل نأقه) ووقع فى نسخه الصغاى «١‏ وذاد الحارث ظ 
ابن عبير وغيره عن حميد » وقد نبت على من رواه كذلك موافقا للحارث بن عمير فى الزيادة المذكورة. وفى الحديثك 
دلالة على فضل المديئة » وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه ٠‏ 
١4‏ 5 اسن قول لله تعاللى [ م١‏ البفرة | ( وأنوا البيوت ين أبوا سما ) 
50 رن) أب اليد حدانها شمبة عن أبى إسحاق قال : معت البراء رض اله عنه يقول « تلت 
هذ الآبة فينا كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا لجاموا م دوين قبل أبواب بيوتهم » ولكن ين ظبورهاء 
العا" مِنَ الأنصار فدحَّل من 1 ع ذلك » فيو أت" وليس البر “ بأن تأنوا البو دن 


ووه بتولكن ألبر من انق » وأنوا الببوت من أبوازيها 6- 

[ الحديث ؟٠١ 16‏ طرفه فى : 4217 ] 

وله ( باب قول الله تعالى وأتوا لبسوت من أوابها) أى بيان ترول هذه الآية. ٠‏ قوله ( عن أى إسحق ) هو 
البببيعى قله (كانت الآنصار اذا حجوا جا دوا ) هذا ظاهر فى اختتصاص ذلك امار لك ساق فى ديع 
جابر أن سائر العرب كانو | كذ لك الا قريشا » ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كا قال البراء » وكذلك أخرجه 
الطبرى من مرسل الربيع بن أنس نحوه . قوله:( اذا حجوا ) سيأنى فى تفسير البقرة من طريق [سرائيل 3 ظ 
. إسحق بلفظ ١‏ إذا أحرموا فى الجاهلية . قله (لجاء دجل من النصار) هو قطبة بض القاف وإسكان المبملة بعدها 
موحدة ابن عامس بن حديدة بمهملات وز نكبيرة الانصارى الزرجى السلى 5 أخ رجه ابن خز يمة والحأك فى صحبهما . 
من طريق هار بن زريق د عن الأعش عن أنى سفيان عن جابر قال : كانت قريش تدعى الس » وكانوا يدخلون ‏ 
٠‏ من الآبواب فى الإحرام كانت 31 تان وماك الغرن لايدخلون من الأبواب , فبينها رسول الله يلتم فى بسستان 
فرج من باب شرج معه قطبة بن عامس الانصارى » فقالوا : با رسول الله إن قطبة رجل فاجر ؛ فانه خرج معك من 
لباب » فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال رأيتك فعلته ففعلت ”ا فملت » قال : إنى أحمسى » قال فان دينى دينك ؛ فأ نزل 
الله الآية » وهذا الإسناد وإنكان على شرط مسل لكن اختلف فى وصله على الأعش عن ألى سفيان فرواه عبد 
ابن حيد عنه فم يذكر جابرا أخرجه تق وأبو الشيخ فى تفسيرهما من طريقه » وكذ! سماه الكلى نقنية قن أد 
ظ عمال غن ابن عباس » وكذا ذكر مقاتل بن سلنان فى تفسيره . ٠‏ وجزم البخوى وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل 
بعال له رفاعة بن نابوت » واعتمذوا فى ذلك"على ما أخرجه عبد بن حممد وابن جرير من طريى دارد بن أنى هند 
د عن قيس بن"جبين الهش قال :كاثر ' إذا أحرموا لم بأتوا بينا من قبل نابه ؛ ولكن من قبل طهره ؛ وكانت الس 
تفعله » ؛ فدخل رسول الله يلع حائطا ذأتبعه ؛ وعم يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من امسن » فذ كن :القصة ٠‏ وهل| 


اخاط "2 ؟ ١‏ -كتاب السمرة 
ال عرد أن حمل هل التعدد فى الئمة إلا أن فى هذا المرسل نظر | من وجه آخر : 
لان رفاعة بن تاوت معدرد ف المنافقين ايه با وجي زرا ا و0 
غيره من حديث جابر » فان لم حمل على أنهها رجلان توافق اسمهما واسم أبو.هما وإلا فكونه قطبة بن عام أولى ؛ 
وقد ألا عد اقرع ان ان و اجا يدا دو الاين بنى سلبة » وقطبة من ينى سابة بخلاف رفاعة ) 
وبدل على التعدد اختلاف القول فى الانكار على الداخل ' فأن فى ححددث جاءر « فقالوا إن قطة رجل فاجر » وى 
مرسل تقيس بن جبير « فقالوا «ارمبول الله ثافق رفاعة » لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون فى القصة الواحدة » وقد 
وقع فى حديث ابن عباس عند ابن جريح أن القصة وقعت أول ما قدم النى يلي المدينة ؛ وفى اسناده ضعف وق 
سمرسل الزهرى أن ذلك وقع فى عمرة الحديبية » وفى مرسل السدى عند الطبرى أيضا أن ذلك وقع فى حجة الوداع , 
وكأنه أخذه من قوله «كانوا اذا حجواء لكن وقع فى رواية الطبرى «كانو إذا أحرمواء فبذا يتناول الحج والعمرة ؛ 
والآقرب ما قال الزهرى » وبين الزهرى السبب فى صنيعبم ذلك فقال :كان نأس من الانصار اذا أهلوا بالعمرة لم يحل 
بنهم وبين السماء شى” فسكان الرجل اذا أهل فبدت له حاجة فى بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول 
يبنه وبين السماء » واتفقت الرواءات على نزول الأ فى سبب الإحرام الااما أخرجه عبد بن حميد بأسئاد يح عن 
الحسن قال دكان الرجل من الجاهلية يهم بالثى* يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتى بيتا من قبل ببابه حتى يأنى الذى كان 
ف بة ‏ لجمل ذلك من ناب الطيرة ل الك » وخالفهم مد بن كعب القرظى فقال «كان 
الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فتزلت ابا اا 7 الزجاج 
فى معانيه لجرم بأن سبب 'زوها ما روى عن الحمسن » لكن ما فى الصحيح أصح والله أعل . واتفقت الروابات 
على أن امس كانوا لايفعلون ذلك بخلاف غيرهم , وعكس ذلك مجاهد فقال دكن المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب 
كوة فى ظور بيته فدخيل منها الجاء رسول الله يَيِبم ذات بوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الياب » وذهب 
المشرك ليدخل من الكوة فقال له رسول الله يِل : ما شأنك ؟ فقال : إنى أحسى ء فقال : وأنا أحسى ٠‏ فأزلت » 
أخرجه الطبرى ظ 


ص 


ب - ياست السفر ققلة من التذاتب 000 0 

00 - مَرشث) عبد الله ٠‏ بن' سَئلَة ح د ثنامالكٌ عن ُتَى عن أبى صالح عن أ هربرة رضي له عنه عن 
النى> اي قال « الكفر” قطعة من المذانب ب : ِنَم أحد » طامه وَشَر ابه وَنومه . فاذا 9 َه ليمجل 
إلى أملي» 

[ الحديث ١8٠١4‏ طرفاه ف :00 ,2 ؤلاله] 

كوه ( باب السفر قطمة من المذاب ) قال ابن المنير : : أشار الخارى بايراد هذه الترجمة فى أواخر أبواب المج 
والعمرة أن الاثامة فى الآهل أفضل من الجاهدة انتهى » وفيه نظر لا يخق » لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار 
بايراده فى الحج الى خديث عائشة بلفظ « اذا قضى أحدك حجه فلبعجل الى أهله ' وسي أ فى يبان من أخرجه ٠‏ قله (عن . 


١ (‏ )فى نسخةء ميج ٠‏ 


٠‏ ديك .مر ظ كاد 


سمى) كذا لاكثر الرواة عن مالك وكذاهو ف الموطأً ٠‏ وصرح نحى بن بحى النيسابورى عن مالك بتحديث عى 
له بة » وشذ غالد بن مخلد عن مالك فقال « عن سهيل » يدل سمى أخرجه أبن عدى ؛ وذكر الدارقطنى أن ابن 
الماجشون رواه عن مالك عن سهيل أيضا فتابع خالد بن علد ؛ ل ن قأل الدارقطى : ان أنا علقمة القروى تفرد له 
عن ابن الماجثشون وأنه وهم فيه ؛ ورواه الطبراتى عن أحمد عن شير الطيالسى عن حمد بن جعفر الوركاتى عن مالك . 
عن سهيل » وخالفه موسى بن هرون فرواهعن الوركانى عن مالك عن سمى » قال الدارقطنى حدئنا به دعلج عن مومى , 
قال : والوث فى هذ من الطب انى أو من شيخه » وسمى هو امحفوظ فى رواية مالك قاله ابن غدى » وأخرجه الدارقظى 
وغيرهما ول يروه عن سمى غير مالك قاله ابن عبد البر » ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال قال مالك : مالاهل 
العراق يسألوننى عن حديث « السفر قطعة من العذاب » ؟ فقيل له ل بروه عن سمى أحد غيرك ؛ فال : لو عرفت ما 
حدثت به وكان مالك ريا أرسله لذلك » ورواه عمق بن يعقوب عن مالك عن أبى النضر عن أى صالح , ووهم فيه 
أيضا على مالك ضيه الطبرانى والدارقطنى ؛ وروآأه دواد بن الجراح عن مالك فزآد فهه اسئادا أخ ر فقال عن ر بمعة 
عن القاسم عن عائشة ؛ وعن سعى باسناده فذكره » قال الدارقطنى أخطأ فيه رواد بن الجراح » وأخرجه ابن عبد البر 
من طر بق أنى مصعب عن عبد العزير الدراوردى عن سبيل عن أ بيه ؛وهذأ يدل عل أن له فى حددث سهمل أصلا وأن 
سميا لم ينفرد به , وقد أخرجه أحمد فى مسنده من طريق سميد المقبرى عن ألى هريرة » وأخرجه أبن عدى من طريق 
جمهان عن أنى هررة أيضا فل إينفرد به أبو صالح ؛واخرجه الدارقطى والحا م من طردق هشام بن عروةٍ عن أبيه عن 
عائشة باسناد جيد فل ينفرد به أنو هريرة» بل ف الباب عن ابن عباس وابن عمر وأنى سعيد وجابر عند ابن عدى 
بأسا نيد ضعيفة . قو[ه ( السمز قطعة من العذاب) أى جزء منه , والمراد بالعذاب الام الناشى عن المشقة لما حصل فى 
الركوب والمثى من ترك المألوف. قوله ( مع أحد؟) كانه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئنافكالجواب من قال 
كان كذ لك فقال : ليت أحدم ومه 2 أى وجه النشيمه الاشتهال على المشقة » وقد ورد التعلمل فى رواءة سعند المقبرى 
ولفظه « السفر قطعة من العذاب ؛ لان الرجل يشتغل فيه ءن صلاته وصيامه » فذكر الحديث , والمراد بالمنع فى الآشياء 
المذكورة منبع الها لا أصلما ؛ وقد وقع عند الطبر الى بلفظ « دلا نأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شتوابه » وف تابث 
ابن عبرعند ابن عدى ١‏ وانه ليس له دواء إلا سرعة السير ٠‏ قوله (نهمته ) بفتح النون وسكون الماء أى حاجته من 
وجبه أى من مقصده و بسأنه فى حددث ابن عدى بلفظ د اذا قضى أحدك وطره من سفره » وفى رواية رواد بن 
الجراح « فاذا فرغ أحدك من حاجته » قله (فليعجل الى أهله) فى رواية عتيق وسعيد المقبرى « فليعجل الرجوع الى 
أهله » وفى وواية أى مصعب ١‏ فليعجل الكرة الى أهله » وفى حديث عائثشة « فليعجل الرحلة الى أهله ؛ فانه أعظم 
لاجره » قال أبن عبد البر : زاد فيه بعض ١أضعفاء‏ عن مالك «١‏ و ليخن لاهله هدية وان لم يحد الاحجرا » يعنى حجر 
الزئاد » قال : وهى ز,ادة منسكرة ٠.وفى‏ الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة ؛ واستحباب استعجال الرجوع 
ولااسما من مخشى عليهم الضيعة بالغية ؛ ولا فى الاقامة فى الآهل من الراحة المعينة على صلاح الدين و الدنيا ولاق 
الاثامة من تحصيل الماعات والقوة على العبادة ٠‏ قال ابن بطال: ولاتعارض بين هذا الحديث وحديث أبن عبر مفوعا 
دسافروا تصحوا » فانه لايلزم من المسحة بالسفر لما فمه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من 
المشقة » فصاركا لدواء المر المعقب لأصحة وانكان ف تناوله الكراهة » واستنط منه الخطانى تغريب الزاى لآآنة 


1" 5 - كلتاب العمرة 
ا أ علب ب والسغهر من جملة العذاب - ولا نحخق 4| فيه (١‏ لطيفة) : سثل إمام الحرمين حين جلس ٠وضع‏ 
أبيه :لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لآن فيه فراق الاحباب 
٠‏ - بإسسيست أأسافر إذا جد يه اليا يسحل” إلى أهل 

6لا - متزشن) سعي بن" أن مرعم أخبرنا مد بن جف قال أخب فى زيد بن عر برك أب قال 
« كنت” مم عبل اَن مر رضى > انك عنها «طريق مكة » ٠‏ فجَلغه عن صَفَيّة لت أنى ه عبيل شد وجع ء فأصرع 
السير ؛ حت كان بعد غروب الثفقر 000 لغرب والملمة انه جم يبتها- لم قال : إنى رأيت” البى مق 
إذا جد به السير” 06 لغرب وحم تدتما » 

اخيو اذا جد به السير ويعجل الى أهله ) أى ماذا يصنع ؟كذ! تت الواو فى رواية الكشمينى 
وى دواية النسق ؛ وأورد المصنف/فيه قصة ابن عر حين يلغه عن صفية ششدة الوجع فاسرع السهى » وقد تقدم الكلام 
عليه فى أبواب تقصير الصلاة » وسمأنى من هذا الوجه فى أبواب الجواد » و الله التوفيق 

(خا ' بمة) : اشتملت أواب العمرة وما فى آخر ها من أداب الرجوع ص السفر من الاحاديث المرفوعة عل أر بغين 
حدينًا » المعلق .متها أد بعة والبقية «وصوله المكرر مثها فنها وفيا «ضى احن وعترون سد كا و اليد «سل على تخريحبا 
سوى حديث ابن عمر فى الاعتهار قبل الحج » وحمديث البراء فيه ؛ وحددي عائشة ه العمرة على #سدر النصب الى 


وعددلث ابن عباس فى إرداف اثنين . ٠‏ وقمه من الموقوفات خصة أثار م دبا لدبة دو صولة قى حمن حد رة. البراء ٠‏ و ألله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


ثم الجرء الثالك 
ويلمه إن شاء الله الجزء الرابغ » وأوله ركتاب الحصر وجزاء الصيد ) 


تنبيه وأعتذار 

بسم الله والصلاة السلام على رسورل الله . أما بعد فلقد يسر الله وله الحد والمنة [كال مقابلة الجلد الأول والثاتى 
من هذا الكتاب على قطعة من فسخة خطية فى مكتبة شيخنا الثشيخ مد بن عبد اللطيف بن عيد الرححن ره الله » 
وعل النسخة المطبوعة فى بولاق من هذا الكتاب وهى المشهورة بالآميرية يا سبق التنبيه على ذلك فى امجلد الآول » 
ركتبنا على الجلدين المذكودين ما تييسر من التعليقات والتنبهات المفيدة ؛ وصححنا ما أمكن تصحيحه من الاخطاء , ثم 
شمرعنا فى الجلد الثالك من هذا الكثاب مقابلة وتصحيحا 3 كا تقدم حى انبهينا إلى آخر الجناز , فاننيت 
القطعة الخطية المشار الها وهى التى يثدار الها فى الطبعة الجسديدة ,بمخطوطة الرياض , ثماستمر التصحيح والمقابلة على 
طبعة بولاق » وعلى فسخه خطية استحصانا علبا من أخينا عن بن عمد القاصر من مكتبّه المحفوظة فى مد من قرى 
جيزان » حتى انتبينا إلى كتاب الحج . ثم رأينا بعد ذلك أن الاستعراد فى التصحيح والمقابلة والتعليق على ااطريقة 
المتقدمة يشق علينا كثيرا » ويحول ببننا وبين أعبال هامة » تعلق بالمصا العامة » ولاسما بعد إسناد أمر رثامنة 
الجامعة الإسلامية بالمديئة [لمنا بالننابة عن سماحة شيخنا العلامة الفبيخ مد بن ابراهيم آ ل الشيخ ؛ وقدامنا بالتدريس 
فى المسجد النبوى على صاحيبه أفضل الصلاةوالنسلم » ؛ وظهر لنا أنا إن استمررنا على مانقدم من التصحيح والمقابلة 
والتعليق وعمنا لذلك أوقاتا وأسعة تليق بعظمة الكتاب وطوله تعطل عاتنا مصا لا كثيرة » وإن عنا له أوقانا 
لانكئ تأخر المكتاب وطالت مدة طبعه » والقراء والمسافدون فى خاجة الى إنجاز طيءه » فلذلك رأينا الإمساك 
واا اس انارو برا ارس اللي بعده من الآجزاء على طبعة بولاق. لنكونها أصسم 
الطبعات وأقلها أخطاء » و أوصينا الفائم بطبع العكتاب وهو أخونا وحبوينا فى الله الشسيخ العلامة حب الدين الخطيب 
أن يجحتهد فى إنجاز الكتّاب وتصحيح ما أمكن تصحيحه و تعليق ما تيدتر له تعليقة من الفوائد والإنيهات ؛ لآنه وفقه 
الله من له اليد الطولى فى هذا الشأن , وكتبه وتعليقانه المفيدة معلومة للقراء » وأسأل الله أن يعينه على [كاله غلى 
مايرام وأن يضاءف انا وله ولكل من ساعة فى تصحدح هذا الكتاب و [إرازة للقراء الأجر. وَأت ن شفع به 
المسلمين , إنه جواد كريم . وإن من أعظم هيزات هذه الطبعة ما يسز الله لها من التصخيم والتعليق وااتغبيه على 
مواضع الاحاديث 4 رة ؛ فالحد لله عل ذلك كله أولا وأخرا . وانى لاشكر شكرأ أكثيرا جميع الاخوان الذن 
ساعدوق فى مقابلة وتصحمح مامضى من هذا الكعاب ,وأسأل الله أن بحر يهم عن ذلك خيرأ ؛ وأن 
العم النافع والعمل الصاح والمزيد من كل خير . وانى لاءتذر إلى القراء والمسشامين عيا 0 الإمساك عن 
لمقابلة والتصحيح والتعليق على بقية الجلد الثالك وما بعده بالاعذار التى أسلفت ذكرها » وأرجو أن يعذروق» ‏ 
وأسأل الله لى ولبم صلاح النية والعمل » والتوفيق لكل خير » انه سميع قريب» والمد لله على كل حال » 
وصل الله وسلم غلى عبده ورسوله عمد وآ له وصحبه ومن تبعهم بإحسان إكى يوم الدين 


حعرر قن ١7‏ / 7 / لماه عند العزيز بن عبد الله بن باز 


م كاج آ+ فل : ضح الباري 
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4 كتاب الهجد‎ ١ 


رقم 1١6‏ سس لما( 

2 
النبجد بالليل 2 
فضل قيام الليل 4 
طول السجود فى قيام الليل 0 
ترك القيام لمر يض | ه24 
نحريضه يل على صلاة الليل والنوافل من | .ىم 
غير إيجاب اه 
قيام الدى مده بالليل حى ترم قدماه 3 
من نام عند السحر 7 
من تسحر فل ثم حتى صل الصبح 65 
ظول القيام فى صلاة الليل 2 


كيف كان صلاته يلا وى كان يصلى من الليل 
قيامه يَلْعٍ بالليل ونومه » وما تخ من 
فيام الليل 

عقد الشيطان على قافية الرأس اذا لم يصل 
بالايل 

اذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه 

الدعاء والصلاة من آخر الليل 

من نام أول الايل وأحيا آخره 

قيأمه 2 بالليل فى رمضان وغيره 

فضل الطوور بالليل والنهار» وفضل الصلاة 
بعد الوضوء بالليل والهار ظ 
ما يكره هن التشديد فى العيادة 

ما يكره من رك قيام الليل لمن كان يقومه 
هدك إن لانفسك حقا . . فصم وأفطر : 
فضل من تعار من الليل فصلل 

المدأومة عل ركمق الفجر ئ 


صفحة الباب 


الضجعة على الشق الأ من بعد ركمتى الفجر 
٠+4‏ من تحدث بعد الركمتين ولم يضطجع 

و0 ماجاء فى التطوخ مثنى مثو 

.م الحديث بعذ ركمتى الفجر 


/1 نعاهد ركمتى الفجر ومن سماها تطوذا 
م١‏ ها يقرأ فى ركعتى الفجر 


و٠‏ التطوع بعد المكتوبة 
٠‏ منلم يتطوع بعد المكنتوبة 
١‏ صلاة الضحى فى السفر 


9 من لميصل الضحى ورأه واسعا 
مم صلاة الضحى فى الحضر 

#4 الركمتان قبل الظهر 

وم الصلاة قبل المغرب 

5 صلاة النوافل جماعة 

بم التطوع فى البيت 

٠ 0‏ - كتاب فضل الصلاة © 


فُْ مسوحدك مكة والمدينة 
ركم هذاظا س لاواز 

9 فضل الصلاة فى مسجد م والمدينة 

0 مسجدقاء‎ ٠ 

من أنى مسجد قباءكل سبت 

[إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا 

ىه فضلماأ بين القير والمنر 

5 0 مسجل بلنت المقدس. ١‏ 

١9‏ -كتاب العمل فى الصلاة 
رقم هحاذ سس با( 

١‏ أاستّعانة المد فى الصلاة 
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فأة 
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٠.4‏ بن ألسهو فى الفرض والتطوع 


اذا كلم وهو يصللى فأشار فلمل ه نت 
الاشارة فى الصلاة 


( 9 - كناب المنائر.) 


رقم بلاطا سل ١684‏ 
فى الجنائز ومن كان آخير كلامه لا إله إلا نه 
الآمر بانباع الجنائز 
الدخول على اميت بعد الموت إذا أدرج فى كفنه 
الرجل ينعى الى أهل الميك بنفسه 
الاذن بالجنازة 
فضل من مات له واد فأحنسب 
قول الرجل للبرأة عند الةبر اصير ى 
نسل المت ووضوره بالماء والسدر 


ما يستحب أن ينسل وترأ 


يبدأ بمامن الميت 

مواضع الوضوء من الممت 

هل تكفن المرأة فى إزار الرجل 
بجمل الكافور قْ الآخيرة 
نقض شعر المرأة 

كيف الاشعار للبيت 

بجعل شعر المرأة ثلائة قرون 
يلقى شعر المرأة خلفبا . 
الكفن فى ثو بين 

الحنوط للمدتث 

كيف يكفن الحرم 
الكفن ف التميص الذى يكف أو لا يكف 
ومن كفن بغير قيص 
ااسكفن بغي قيرص 

الكفن بلا عمامة 

الكفن من جميع امال 
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اذالم يوجد إلا ثوب واححد 
اذالم يمد كفنا الا ما يوارى رأسه أو ١١‏ 
قدميه غطى رأسه 

من استعد الكفن ف. زمن النى َلك فل 
ينسكر عليه 


اتباع النساء الجناءز 

إحداد المرأة على نير زوجبا 

زيارة القبور 

قوله يلل يعذب الميت ببغض بكاء أهله عليه 
ما يكره من النياحة على الميت 

نيد رت جار فى استشباد أبيه بوم أحد 

ليس منا من شق الجيوب 

رثاء النى يلم سعد بن خولة 

ماينهى عن الحلق عند المصيبة 

ليس منا من ضرب الخدود 


66 بع" 


مابنهى من الويل ودعوىالجاهلية عند المصيبة|ب. +؟ ,رد 
من جلس عند المصيية يعرف فيه الحرن أيا.ء 4ع 


قول النى يل «إنا بك لحزو نون » 
البكاء عند المريض 


أم١٠٠ ٠,٠١‏ 
م0 ”7 
64 ؟”* 
لق يك 


ماينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك |؟وم 6ن 


القيام للجنازة 
متى يقعد اذا قام للمجنازة 


771 37 
#إالما بب 


من نبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عنمن كب | 7١‏ 0" 


الرجال فان قعد أمى بالقيأم 

من قام لجنازة مبودى 

حمل الرجال الجنازة دون النساء 
السرعة بالجئازة 

قول, اميت وهو على الجنازة قدمونى 


1١‏ لما 
14" 7 


١م‏ 
قا له 


من صفصفين أو ثلاثة على الجمئازة اف [الابعام 
الصفوف عل الجنازة ‏ 

صفوف الصبيان مع الرجال عل الجنائز 
سنة الصلاة على الجنائق 

فضل اتباع الجنائز 

من اننظر حتى ندفن / 

صلاة الصبيان ممع الناس عل الجنائز 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسسجد 

ما يكره من (تخاذ المساجد على القبور 
الصلاة على النفساء اذا مانت فى نفاسها 

أبن يقوم من المرأة والرجل 

التكبير على الجنازة أربعا 

قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 

الصلاة على التر بعد ما يدفز. 

الميت يسمع خفق النعال 

من أحب الدفن فى الارض المقدسة أو نحوها 
الدقن بالليل . 

بناء المسجد على القب 

من يدخل قير المرأة 

الصلاة عل الشهيد 

دفن الرجلين والثلاثة فى قبرٍ 

من / بر غسل أاأشبداء 

من يقدم فى اللحم 

الاذخر والحشيش فى القير 

هل مخرج المت من القبر واللحد لعلة 
االحد والشق فى القبر - 

اذا أسلم الصى فات هل يصلى عليه ؛ وهل 
يعرض على الصى الاسلام 

اذاتال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
الجريد علي القبر 
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ححا اجا اجا ا اعم انم كر اح الى 
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ة ألباب 
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ماجاء فى عذاب القير 0 ١٠١‏ أذاتصدق على أبئه وهو لاا شعر 
التعوذ من عذاب القدر ؟و؟ ١+‏ الصدقة بالدين 
عذاب القبر من الغيبة والبول 4# 1١7‏ منأص غادمه بالصدقة ولم يناول بنفسد 
المت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعثىي |44 م١‏ لا صدقة إلا عن ظور عى 
كلام الميت على الجئازة مو و١‏ المان ما أعطى 
ماقبل فى أولاد المسلبين 4م 8٠.‏ من أحب تعجيل الصدقة من يومبا 
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ماجاء فى قبره يلأ وأنى بكر وعمر لإءس نم أجر الخادم اذا تصدق بأمر صاحيه غير 
الى ل مه ات مفسد 
ذكر شرار الموتى م.م 5م أجر المرأة اذا تصدقت أو أطعمت من 
1 1 بدت زوجبا غير مفسدة 
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وجوب الزكاة .م و صدقة الكسب والتجارة 
البيعة على إيناء الزكاة لس وم على كل مسلم صذقة 
لم مانع الزكاة بو.م إبم قدر ؟ يعطى من الركاة والصدقة 
ما أدى زكانه فليس يكاز ٠٠م‏ #م زكاة الورق 
انفاق المال فى حقه وم #م العرض ف الركاة 
الرياء فى الصدقة 4 34 لا مجسغ بين متفرق », و لا يفرق بين بجتمع 
لايقبل الله صدقة من غلول ورم هم ها كان من خليطين فانهها يتراجعان بانهما 
الصدقة من كسب طيب بالسوية 
الصدقة قبل الرد ورم وم زكة الابل 


وروم سس دده سنن از اربوا سه ا ا ا ا سه ا ا 01ر1 
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أمنححة الاب 


من بلغت عئده ضدقة بنت مخاض ولبسى | 
عيده 25١‏ 


زكاة الخنم ال 


لاتؤخنذ فى الصدةة هرمة ولا ذات عوار |مأ.م 


ولا نس إلا ما شاء المصدق دم 
أخذ العناق فى الصدقة 5 
لا نويد كرائم أموال الناس فى الصدقة أبس 
ليس فم دون خمس ذود صدقة 5 
زكاة البقى ا 
الركاة على الاقارب الا ' 
ليس على المسلم فى فرسه صدقة - 
بس عل المسلم قعبلاء د 214 
الصدقة على اليتاى فض 
الركاة على الزوج والاينام فى الحجر 7 


إوف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 6 
الاستعفاف غن المسألة 
من أعطاه الله شيءًا من غير مسألة ولاإشراف 


4 ذا 
ابا" 


نفس 
من سأل الناس يكيرا 


١لا‏ بسألون الناس إلحافا ) 0 
خرص أغمر 1 
العشر فما يسق من ماء السماء وبالماء الجارى! - 
أس ا خمسية أوسق صدقة 01 
أخذ صدقة القر عند صرام النخل 56 


من باع بماره أو آخله أو أرضه أو زرعه أميهم_م 


هل يشترى صدقئه ا 
ما يذكر فى الصدقة للنى يَأ 04 
الصدقة على موالى أزواج النى 2 بام 
اذا نخولت الصدقة 325 


أخذ الصدقة من الاغضاء وترد فى الفقراء ممم 
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اد م مح ليد 


الفبرس 


حومث كانو[ 

صلاة الامام ودعازه لصاحب ااصدقة 

ما يستخرج من البحر 

ف الركاز الس 

ْ والعاملين علا 2( 

استعال [يل الصدقة وأليائها لا بناء. المبيل 
وهم الامام إبل الصدقة يمل ه 

فرض صدقة الفطر 

صدقة الفطر على العيد وغيره من المسامين 
صدقة الفطر صاع من شعير 

صدقة الفطر صاعا من طعام 

صدقة الفطر صاعا من تمر 

صاع من زبيب 

الصدقة قبل العيد 

صدقة الفطر على الحر والمماوك 

صدقة الفطر على الصغير والسكمير 
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وجووب الحج وفضله 

م يأنوك رجالا وعلى كل ضاس يأ تين هنكل 
فج حمق ) 

الحج على الرحل 

فضل الحج المبرور 


فرض مواقيت الحج والعمرة 
( وزودوا فأن حير الزاد التقوى ) 


مبل أمل م5 للحج والعمرة 

ميقات أهل المديئة » ولا مملوا قبل ذى الحليفة 
مبل أهل الشام 

هيل أهل نجد 


فبرس 
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مبل من كان دون المواقيت 
مبل أهل المن 
ذات عرق لاهل العراق 
أناخ يلقع بالبطحاء بذى الهليفة فصلى بها 
خروج الثى يِل على طريق الشجرة 
العقيق واد مبارك 
غسل الخاوق ثلاث مرات من الثياب 
الطمب عند الاحرام 
من أهل ملبدا 
الاهلال عند مسجذد ذى الخليفة 
ما لا يليس الحرم من الثياب 
الركوب والارتداف فى الحج 
مايليى الحرم من الشياب والأردية والازد 
من بات يذى الحليفة حتى أصبح 
رفع الصوت بالاهلال 
الدلبية 
التحميد والسبيح والتكبير قبل الاهلال ‏ 
عند الركوب على الداية. 
من أهل حين استوث بة راحلته 
الاهلال مستقيل القيلة 
التلية اذا اندر فى الوادى 
كيف تبل الحا نض والنفساء 
هن أفل فى زمن ألنى يلقع كادلال النى َل 
( المج كين معلومات ) 
التمشع والقران والافراد بالحجج 
8 3 بالحج وسمآه 
لتتع على غبد النى وَلْله 
0 ن ل يكن أدله حاضرى المسجد الحرام 
الاغتسال عند دخول 9 
دخول مك نهارا أو ليلا 
من أبن يدخخل محة 
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من أبن مخرج هن مك 

فضل مكة وبنياما 

فضل الحرم 

توريث دور مكة وبغبا وشراؤها 


رول الى يه 9 


إواذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ) 
١‏ جءل الله السكعية البيت الحرام قياما لاناس ) 


كسوة السكعية 

هدم الكعية 

ماذكر فى الحجر الأسود 

إغلاق البيت ؛ و يصلى فى أى نواحى البيت 
شاء ْ 

الصلاة فى السكعبة 

من ل يدخل الكمية 

من كير فى نواحى الكعية ‏ 

كيف كان بدء الرمل 

اسكلام الحجر الأسود دين يقدم 9 أرل 

ما يططوف ء و برمل ثلاثاً 

الرمل فى ال<جج والعمرة 
استلام الركن بانحجن 

من لم يس الا الركنين الماثيرن, 

تقبيل الحجر 

من أشار الى الركن اذا أتى غليه 
8 عند الركن 
من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل أرن 
رجع الى بته 

طواف اأنساء فع الرجال 

اكلام فى الطرافق 

اذا رأى سير! أو شيئًا بكره فى الطواف: 
قطعه 

لايطوف بالبيت عريان ولا بحي معرل 


فاح 

صفحة الباب 

4م 4د اذاوقف فالطواف > 

64 14 صلى الدى رتم لسبوعه ركمتين 

م؛ 7٠١‏ مزلم يقرب الكعبة ولم يطف حتى مخرج 
الى غرفة ويرجع بعد الطواف الآول 

07١ 45‏ من صلى ركهت الطواف غارجا من المسجد 

بم؛ «7 من صلى ركمى الطواف تخلف المقام 

هم مب الطواف بعد الصبيح والأعصر 

.و4 074 المريض يطوف راكيا 

4٠‏ هلبا سقابة الحاج 

!و4 71 ماجاء فى زمزم 

مو ب طواف القارن 

5 78 الطواف على وضوء 

بو وبا وجربالصفا والمروة » وجعلمن شعار الله|١1)ه‏ 

و.ه .حم ماجاء فى السعى بين الصفا والمروة 
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